
 المغازي

 ]المقدمة[ 
 مقدمة التحقيق

هـ في آخر خلافة مروان ابن مُمد، فيما  130ولد أبَوُ عَبْدِ اِلله مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ بالمدينة سنة 
 ( [ .1يذكر تلميذه وكاتبه ابن سعد ] )

هـ. ويذكر أبو الفرج  129( [ أنه ولد سنة 3تغرى بردى ] )( [ وابن 2وقد ذكر الصفدي ] )
 ( [ .4الأصفهانى أن أمه هي بنت عيسى بن جعفر بن سائب خاثر، التي كان والدها فارسيا ] )

( [ ، وليس كما ذكر ابن خلكان من أنه  5وكان الواقدي مولى لبنى سهم، إحدى بطون بنى أسلم ] )
 ( [ .6كان مولى لبنى هاشم ] )

 تف  المصادر في أخبار الواقدي في بد  حياته، ولكن من الواح  أنه اجتهد منذ سن مبكر  في ولم
 جميع المعلومات عن المغازي والسير  النبوية.

( [ فيما يذكر المسيبى: كان الواقدي يجلس إلى أسطوانة في مسجد المدينة، 7روى ابن عساكر ] )
وأورد الخطيب البغدادي نفس الخبر عن السمي ]  وسئل: أى شي  تدرس؟ قال: جزئى من المغازي.

(8. ] ) 
__________ 

 .77( ، ص 2) 7( [ الطبقات، ج 1] )
 .238، ص 4( [ الوافي بالوفيات، ج 2] )
 .184، ص 2( [ النجوم الزاهر ، ج 3] )
 .322، ص 8( [ الأغانى، ج 4] )
ت لابن النديم، ص ، الفهرس17، ص 1، عيون الأثر، ج 314، ص 5( [ الطبقات، ج 5] )
، سير أعلام 348، ص 1)ب( ، تذكر  الحفاظ، ج  3، ورقة 11، تاريخ مدينة دمشق، ج 144

، ص 2، شذرات الذهب، ج 852، ص 6)ب( ، لسان الميزان، ج  117، ورقة 7النبلا ، ج 
، الديباج المذهب، ص 20، ص 4، الجرح والتعديل، ج 238، ص 4، الوافي بالوفيات، ج 18
 .363، ص 9يب التهذيب، ج ، تهذ230
 .640، ص 1( [ وفيات الأعيان، ج 6] )
 ( .1) 5، ورقة 11( [ تاريخ مدينة دمشق، ج 7] )
 .7، ص 3( [ تاريخ بغداد، ج 8] )
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 (5)المقدمة/

 

وقد أفاحت أكثر المراجع في ذكر عناية الواقدي بجمع التفاصيل عن الأخبار والأحاديث والروايات 
 هوده ى  هذا السبيل.المختلفة، وأشادت بج

( [ عن الواقدي أنه قال: ما أدركت 1روى ابن عساكر، والخطيب البغدادي، وابن سيد الناس ] )
 رجلا من أبنا  الصحابة وأبنا  الشهدا ، ولا مولى لهم إلا سألته:

هل سمعت أحدا من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمنى مضيت إلى الموحع فأعاينه، 
 مضيت إلى المريسيع فنظرت إليها، وما علمت غزا  إلا مضيت إلى الموحع حتى أعاينه.ولقد 

وقد رويت أخبار مشابهة عن هارون الفروى، قال: رأيت الواقدي بمكة ومعه ركو ، فقلت: أين تريد؟ 
 ( [ .2قال: أريد أن أمضى إلى حنين، حتى أرى الموحع والوقعة ] )

حين  -لشأن ما ذكر من أن هارون الرشيد، ويحيى بن خالد البرمكيويشهد لنباهة الواقدي في هذا ا
طلبا من يدلهما على قبور الشهدا  والمشاهد، فدلوهما على الواقدي الذي  -زارا المدينة في حجّهما

( [ 3صحبهما في زيارتهما، ولم يدع موحعا من المواحع ولا مشهدا من المشاهد إلا مرّ بهما عليه ] )
. 

واقدي بيحيى بن خالد خيرا وبركة على الواقدي، وقد ظلت هذه الصّلة بينهما حتى بعد وكان لقا  ال
وقدرها عشر   -( [ . وقد صرف الواقدي المنحة التي منحه إياها هارون الرشيد4نكبة البرامكة ] )
ى  قضا  ديون كانت قد تراكمت عليه، كما أنفق منها على زواج بع  ولده، وبقي في  -آلاف درهم

 ( [ .5وسعة ] ) يسر
وقد أجمعت كل المصادر التي ترجمت للواقدي على أنه كان جوادا كريما معروفا بالسخا ، مما سبّب له 

 ( [ .6احطرابا ماديا، ظلّ يعانى منه طول حياته ] )
__________ 

، عيون الأثر، ج 6، ص 3( ، تاريخ بغداد، ج 1) 5، ورقة 11( [ تاريخ مدينة دمشق، ج 1] )
 .18، ص 1
، عيون الأثر، ج 6، ص 3( ، تاريخ بغداد، ج 1) 5، ورقة 11( [ تاريخ مدينة دمشق، ج 2] )
 .18، ص 1
 ( .315، ص 5( [ انظر القصة بتمامها في ابن سعد )الطبقات، ج 3] )
 .319، ص 5( [ الطبقات، ج 4] )
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 .315، ص 5( [ الطبقات، ج 5] )
، عيون الأثر، ج 3، ص 3، تاريخ بغداد، ج  (1) 5، ورقة 11( [ تاريخ مدينة دمشق، ج 6] )
 .17، ص 1

 (6)المقدمة/

 

 شخوصه إلى العراق:
( [ . فيروى الخطيب البغدادي أن 1هـ غادر أبو عبد الله المدينة إلى العراق ] ) 180وفي سنة 

 الواقدي قال: كنت حناطا )بائع حنطة( بالمدينة، ى  يدي مائة ألف درهم للناس أحراب بها، فتلفت
( [ . أما ابن سعيد فيقول: إنه ذهب 2الدراهم، فشخصت إلى العراق، فقصدت يحيى بن خالد ] )

 ( [ .3إلى العراق في دين لحقه ] )
ويبدو أن السبب الحقيقي لنزوحه إلى العراق هو رغبته في لقا  يحيى بن خالد البرمكي، حيث جذبت 

دينة، فكأنما أراد الواقدي أن يخرج بعلمه وآماله شخصية الواقدي اهتمام يحيى حين التقيا في الحج بالم
إلى مجال أرحب، حيث الأحوا  تتألق ى  بغداد، لؤلؤ  الرشيد. ويؤيد هذا ما يذكره ابن سعد في 
معرض آخر فيقول عن الواقدي: ثم إن الدهر أعضّنا، فقالت لى أم عبد الله: يا أبا عبد الله، ما 

عرفك وسألك أن تسير إليه حيث استقرّت به الدار، فرحلت من قعودك وهذا وزير أمير المؤمنين قد 
( [ . وعند وصوله إلى بغداد، وجد الخليفة والبلاط قد انتقلوا إلى الرقة بالشام، فأزجى 4المدينة ] )

( [ . فتلقاه يحيى بن خالد بما عرف عن البرامكة من سماحة 5مطيته نحو الشام، ولحق بهم هناك ] )
 وأريحية.
ب البرامكة أقبل الخير على الواقدي من كل وجه، فعطاياهم له موصولة بعطايا الرشيد وابنه وفي رحا

المأمون. يحدّثنا الواقدي فيقول: صار إلّى من السلطان ستمائة ألف درهم، ما وجبت علىّ فيها الزكا  
سان، ويجعله ( [ . ويرجع الواقدي من الرقة إلى بغداد، ويبقى فيها حتى يعود المأمون من خرا6] )

 ( [ .7قاحيا لعسكر المهدى في الجانب الشرقي من بغداد، فيما يذكر ابن سعد ] )
__________ 

 .4، ص 3، تاريخ بغداد، ج 77( ، ص 2) 7( [ الطبقات، ج 1] )
 .4، ص 3( [ تاريخ بغداد، ج 2] )
 .77( ، ص 2) 7( [ الطبقات، ج 3] )
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 .315، ص 5( [ الطبقات، ج 4] )
 ( .315، ص 5ظر تفاصيل رحلته إلى الشام في ابن سعد )الطبقات، ج ( [ ان5] )
 .20، ص 3( [ تاريخ بغداد، ج 6] )
 .77( ، ص 2) 7( [ الطبقات، ج 7] )

 (7)المقدمة/

 

( [ 1أما ابن خلكان، فينقل عن ابن قتيبة، أنّ الواقدي توى  وهو قاض بالجانب الغربي من بغداد ] )
قد أخطأ في  -أى ابن خلكان -لرأى، مخطئا ابن خلكان، فيقول: إنه. وقد ناقش هوروفتس هذا ا
 فهم قول ابن قتيبة. ونصّه:

وتوى  الواقدي سنة سبع ومائتين، وصلى عليه مُمد بن سماعة التميمي، وهو يومئذ قاض على 
الجانب الغربي. وواح  من هذا النصّ أن الذي كان قاحيا على الجانب الغربي من بغداد هو مُمد 

 ( [ .2ن سماعة، وليس الواقدي ] )ب
وليس ثمة شك في أن الواقدي توى  وهو قاض على الجانب الشرقىّ ببغداد، على أنه كان قد أقام 
مد  في الجانب الغربي قبل أن يوليه المأمون قاحيا على عسكر المهدى، كما أجمعت مصادر عد  

( [ 3حمل كتبه على عشرين ومائة وقر ] ) على ذلك. ولما انتقل الواقدي من الجانب الغربي يقال إنه
. 

( [ فيذكر أن هارون الرشيد قد ولى الواقدي القضا  بشرقىّ بغداد قبل أن يوليه 4أما ياقوت ] )
المأمون قضا  عسكر المهدى. وهذا أقرب إلى الصواب، فليس من المعقول أن تتأخر تولية الواقدي 

 فقد كان الواقدي على صلة طيبة بهارون الرشيد. القضا  حتى يرجع المأمون من خراسان ويوليه،
وعلى الرغم من صلة الصداقة المعقود  بين الواقدي ويحيى بن خالد والبرامكة، فإن ذلك لم يمنع 

( [ . وقد ذهب المأمون في تكريم 5المأمون من توليته القضا ، بل كرمه ورعاه بعد نكبة البرامكة ] )
ه منصبا يتمتع فيه بقوّ  السلطان والنفوذ. فيصف ابن حجر الواقدي إلى أبعد من هذا، إذ ولّا 

( [ . ويورد السهمي في أثنا  6العسقلاني الواقدي بأنه أحد الأعلام، وقاحى العراق وبغداد ] )
 ترجمة الأشعث بن هلال قاحى جرجان، أن

__________ 
 .641، ص 1( [ وفيات الأعيان، ج 1] )
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( [2 . ] )513 ،1928 IslamicCulture ،The earliest biograophet 
and their auth ،J. Horoviz 093794241 ،193794241 

، ص 1، عيون الأثر، ج 5، ص 3، تاريخ بغداد، ج 238، ص 4( [ الوافي بالوفيات، ج 3] )
 .118، ورقة 7، سير أعلام النبلا ، ج 18
 .279، ص 18( [ معجم الأدبا ، ج 4] )
 .18ص  ،2( [ شذرات الذهب، ج 5] )
 .852، ص 6( [ لسان الميزان، ج 6] )

 (8)المقدمة/

 

( [ . وأخيرا يتربع الواقدي على قضا  عسكر المهدى مدّ  1الواقدي ولّاه القضا  من بغداد ] )
 ( [ .2أربع سنوات قبل وفاته ] )

على وعلى الرّغم من الصلات والأعطيات التي أغدقها هارون الرشيد ووزيره يحيى وابنه المأمون 
( [ . وكان الواقدي قد 3الواقدي فإنه توى  ولم يكن يملك ما يكفن به، فأرسل المأمون بأكفانه ] )

 ( [ .4أوصى إلى المأمون فقبل وصيته وقضى دينه ] )
 وفاته:

 هـ. 206( [ يذكر أنه توى  سنة 5اختلف في تاريخ وفاته، فابن خلكان ] )
( [ ويروى 6هـ] ) 207ه توى  ى  ذى الحجة سنة وتذكر مصادر أخرى ومنها طبقات ابن سعد أن

 ( [ .7هـ] ) 209الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الله الحضرمي أن الواقدي توى  سنة 
وإذا كان لنا أن نرج  إحدى هذه الروايات، فأولاها بالقبول الرواية الثانية، التي ذكرها ابن سعد، 

تحديده ليلة الوفا  ويوم الدفن من الشهر والسنة إذ وذلك لتلمذته له وقربه منه وكتابته له، ثم ل
يقول: مات ببغداد ليلة الثلاثا  لإحدى عشر  ليلة خلت من ذى الحجة سنة سبع ومائتين، ودفن 

( [ . وهذا بالإحافة إلى ورودها في 8يوم الثلاثا  في مقابر الخيزران، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ] )
 أغلب المصادر.

__________ 
 .125( [ تاريخ جرجان، ص 1] )
 .238، ص 4( [ الوافي بالوفيات، ج 2] )
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 .20، ص 3)ب( ، تاريخ بغداد، ج  3، ورقة 11( [ تاريخ مدينة دمشق، ج 3] )
 .321، ص 5( [ الطبقات، ج 4] )
 .641، ص 1( [ وفيات الأعيان، ج 5] )
)ب( ، تذكر   3 ، ورقة11، تاريخ مدينة دمشق، ج 77( ، ص 2) 7( [ الطبقات، ج 6] )

 .281، ص 18، معجم الأدبا ، ج 348، ص 1الحفاظ، ج 
 .20، ص 3( [ تاريخ بغداد، ج 7] )
 .77( ، ص 2) 7( [ الطبقات، ج 8] )

 (9)المقدمة/

 

 كتب الواقدي:
كان الواقدي يجتهد في جمع الأحاديث. وقد بلغ ما جمعه منها على ما يرويه على بن المديني عشرين 

( [ . ويروى ابن سيد الناس عن يحيى بن معين: أغرب الواقدي على رسول الله 1ألف حديث ] )
 صلى الله عليه وسلم في عشرين ألف حديث.

وقد روينا عنه من تتبعه آثار مواحع الوقائع، وسؤاله من أبنا  الصحابة والشهدا  ومواليهم عن 
 ( [ .2ت الحصر ] )أحوال سلفهم، ما يقتضى انفرادا بالروايات، وأخبارا لا تدخل تح

 ويقول ابن النديم: إنه كان عنده غلامان يعملان ليلا ونهارا في نسخ الكتب.
 ( [ .3وقد ترك عند وفاته ستمائة قمطر من الكتب يحتاج كل منها إلى رجلين لحمله ] )

 وواح  أن الواقدي قد صرف عنايته للعلوم الإسلامية بعامة، وللتاريخ منها بخاصة. يقول إبراهيم
 ( [ .4الحربي: إنه كان أعلم الناس بأمر الإسلام. قال: فأما ى  الجاهلية فلم يعلم فيها شيئا ] )

 ويتجلى هذا في وصف كاتبه وتلميذه ابن سعد وغيره له. يقول ابن سعد:
وكان عالما بالمغازى، والسير ، والفتوح، واختلاف الناس في الحديث، والأحكام، واجتماعهم على ما 

 ( [ .5عليه، وقد فسر ذلك في كتب استخرجها ووحعها وحدّث بها ] )اجتمعوا 
( [ ، 6أما المصادر التي ذكرت كتبه، فإننا نورد كتبه هنا حسبما جا ت في الفهرست لابن النديم ] )

 مع المقارنة بغيره من المصادر:
 كتاب التاريخ والمغازي والمبعث.  -1
 كتاب أخبار مكة  -2
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__________ 
 .13، ص 3ريخ بغداد، ج ( [ تا1] )
 .20، ص 1( [ عيون الأثر، ج 2] )
 .144( [ الفهرست، ص 3] )
 )ب( . 117، ورقة 7( [ سير أعلام النبلا ، ج 4] )
 .314، ص 5( [ الطبقات، ج 5] )
 .144( [ الفهرست، ص 6] )

 (10)المقدمة/

 

 كتاب الطبقات.  -3
 كتاب فتوح الشام.  -4
 كتاب فتوح العراق.  -5
 ب الجمل.كتا  -6
 كتاب مقتل الحسين.  -7
 كتاب السير .  -8
 كتاب أزواج النبي.  -9
 كتاب الردّ  والدّار.  -10
 كتاب حرب الأوس والخزرج.  -11
 كتاب صفيّن.  -12
 كتاب وفا  النبي.  -13
 كتاب أمر الحبشة والفيل.  -14
 كتاب المناك .  -15
 كتاب السقيفة وبيعة أبى بكر.  -16
 كتاب ذكر القرآن.  -17
 كتاب سير  أبى بكر ووفاته.  -18
كتاب مراعى قريش والأنصار في القطائع، ووحع عمر الدواوين، وتصنيف القبائل ومراتبها   -19
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 وأنسابها.
 كتاب الرغيب في علم القرآن وغلط الرجال.  -20
 كتاب مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين.  -21
 كتاب حرب الدنانير والدراهم.  -22
 الفقها .كتاب تاريخ   -23
 كتاب الآداب.  -24

 (11)المقدمة/

 

 كتاب التاريخ الكبير.  -25
 كتاب غلط الحديث.  -26
 كتاب السنة والجماعة، وذم الهوى، وترك الخوارج في الفتن.  -27
 كتاب الاختلاف.  -28

 ( [ ، مع الاختلاف الآتي:1ويتفق هذا مع ما أورده ياقوت في كتابه معجم الأدبا  ] )
 « .كتاب يوم الجمل»يذكره باسم  6م الكتاب رق -1
 « .وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها»لم يذكر فيه العبار  الأخير ، وهي  19الكتاب رقم  -2
 « .كتاب الترغيب في علم القرآن»يذكره باسم  20الكتاب رقم  -3
قتل م»والآخر « مولد الحسن والحسين»يذكره على أنه كتابان، أحدهما  21الكتاب رقم  -4

 « .الحسين
 « .السنة والجماعة وذم الهوى»يذكره باسم  22الكتاب رقم  -5

 ( [ :2وكذلك أورد الصفدي أسما  كتبه مع الاختلاف الآتي ] )
 « .كتاب صفين»وهو  12، ورقم « كتاب السير »وهو  8لم يذكر الصفدي الكتابين رقم  -1
 .« حروب الأوس والخزرج»أورده باسم  11الكتاب رقم  -2
 « .ذكر الأذان»أورده باسم  18الكتاب رقم  -3
كما لم « وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها»لم يذكر فيه العبار  الأخير  وهي  19الكتاب رقم  -4

 يفعل ياقوت.
__________ 
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 .281، ص 18( [ معجم الأدبا ، ج 1] )
 .239، ص 4( [ الوافي بالوفيات، ج 2] )

 (12)المقدمة/

 

الكتاب رقم  -6« كتاب الترغيب في علم المغازي وغلط الرجال»أورده باسم  20رقم الكتاب  -5
 « .كتاب مولد الحسن والحسين ومقتله»ذكره باسم  21
 « .كتاب حرب الدنانير»ذكره باسم  22الكتاب رقم  -7
 « .كتاب اختلاف أهل المدينة والكوفة في أبواب الفقه»ذكره باسم  28الكتاب رقم  -8

هذه الكتب جميعا مع  -فيما يذكره عنه صاحب هدية العارفين -د صاحب كشف الظنونوقد أور 
( [ 1« ] )تفسير القرآن»فارق بسيط جدا في بع  الأسما  ولم يزد عليها سوى كتاب واحد هو 

 « .كتاب ذكر القرآن»ولعله هو الذي ذكره ابن النديم باسم 
، و « كتاب المغازي»نسبتهما إليه هما  ومن مجموع تصانيف الواقدي هذه كتابان لا نشك في

 ، على أن نقولا من كتبه الأخرى وجدت ى  التآليف المتأخر .« كتاب الردّ »
يبدو « كتاب التاريخ والمغازي والمبعث»وإذا تأملنا عنوان الكتاب الأوّل كما يذكره ابن النديم وهو 

التاريخ والمغازي والمبعث، على جز  من كتاب حخم يتضمن « كتاب المغازي»لنا لأوّل وهلة أن 
 نسق سير  ابن إسحاق.

 ( [ .2فابن سعد ينقل أحيانا عن الواقدي أخبارا تتعلق بما كان قبل البعثة ] )
أما الطبري فيعتمد على الواقدي في ذكر بع  الأخبار كغزو الأحباش لليمن مثلا، ووفا  عبد الله بن 

 ( [ .3عبد المطلب ] )
 عن التبايعة لا يعتمد على الواقدي، ولكنه ينقل عن ابن إسحاق، وحين ينقل وحين يتحدّث ابن كثير

 ابن كثير عن الواقدي أخبارا تتعلق بما قبل البعثة،
__________ 

 .10، ص 2( [ هدية العارفين، ج 1] )
 ... إلخ. 41، ص 40، ص 39، ص 37، ص 36، ص 22( ، ص 1) 1( [ الطبقات، ج 2] )
 .980، ص 942ص ، 1( [ تاريخ، ج 3] )

 (13)المقدمة/
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 ( [ .2( [ وولادته ] )1نراه ينقل عنه الأخبار التي تتعلق بقرب ظهور النبي ] )
كتاب »ويمكن القول أن ما نقله ابن سعد، والطبري، عن الواقدي من أخبار الجاهلية، إنما هو من 

أ والمبعث والمغازي من سير  ابن ، وأن هذه الأقسام الثلاثة، تشبه المبتد« التاريخ والمغازي والمبعث
إسحاق، وهذا الاستنتاج يصب  أقلّ قبولا حين نرى الأخبار الضئيلة في الجاهلية قبل الإسلام 

 المنسوبة إلى الواقدي.
وقد رأينا ابن سعد، والطبري، وابن كثير ينقلون كثيرا عن الواقدي عند ذكر المغازي، فإذا كانت 

نه كان من المنتظر من هؤلا  المؤرخين أن ينقلوا من القسمين الآخرين المغازي جز ا من كتاب كبير فإ
 من الكتاب، وهما التاريخ والمبعث.

ومن المهم في هذا الصدد أن نذكر أن الطبري حين يورد أخبار الجاهلية وما قبل الإسلام فإنه يرويها 
عن الواقدي. وهذا يدلّ  عن ابن سعد عن الواقدي، وحين يأتى إلى ذكر المغازي فإنه ينقل مباشر 

 على أن الطبري اعتمد على كتاب المغازي، ولم يفعل ذلك بالنسبة لأخبار الجاهلية وما قبل البعثة.
كما ورد في ابن النديم وغيره، أنه « كتاب التاريخ والمغازي والمبعث»ويستدل من تسمية الكتاب 

والكتابان الآخران ربما كانا أقساما من  ،« كتاب المغازي»ليس كتابا واحدا، ولكنه ثلاثة كتب، هي: 
 « .كتاب السير »، أو « كتاب التاريخ الكبير»

فإن حروب الردّ  ومقتل عثمان يثيران « الرد  والدار»وتبدو المشكلة عينها حين نتأمل عنوان كتابه 
قرن! وإذا السؤال، إذ أنه ليس من المنطق أن يكونا جز ا من كتاب واحد، فبينهما من الزمن نحو ربع 

فمن المعقول أننا أمام كتابين، ولسنا أمام كتاب واحد. ويؤيد ذلك ما جا  في المصادر الأخرى، فقد 
 فقط، وكذلك فعل ابن خير الإشبيلى في« كتاب الرد »( [ باسم 3ذكره السهيلي ] )
__________ 

 .240، ص 2( [ البداية والنهاية، ج 1] )
 .264ص ، 2( [ البداية والنهاية، ج 2] )
 .132، ص 2( [ الروض الأنف، ج 3] )

 (14)المقدمة/
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كتاب » -أى من كتب الواقدي -( [ . ويصفه اليافعي ى  مرآ  الجنان فيقول: ومنها1فهرسته ] )
، ذكر فيه ارتداد العرب بَـعْدَ وَفاَِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومُاربة الصحابة بطلحة بن « الرد 
( [ . وكذلك ذكره حاجي خليفة بهذا 2يلد الأسدى، والأسود العنسي، ومسيلمة الكذاب ] )خو 

 ( [ .3الاسم ] )
وهي مُفوظة ى  « كتاب الرد »وأخيرا، يذكر بروكلمان أن هناك نسخة مخطوطة لهذا الكتاب عنوانها 

ست خالصة للواقدي ( [ . وقد اطلعنا عليها فوجدناها لي4مكتبة خدا بخش ى  بانكيبور بالهند ] )
 وإنما هي أخبار ى  الرد  نقل بعضها عن الواقدي وابن إسحاق.

وواح  أن ما نقله ابن سعد والطبري من أخبار الأحداث التي تلت وفا  النبي إنما كانت من كتاب 
 ( [ .5الردّ  للواقدي. وكذلك معظم ما ذكره ابن حبيش ى  كتابه الغزوات ] )

 كتاب الطبقات:
نتمثل هذا الكتاب ى  حو  كتاب الطبقات الكبير الذي ألفه تلميذه وكاتبه مُمد بن  نستطيع أن

 سعد، فقد صنفه على غراره، ونقل عنه كثيرا.
( [ . وعلى 6والكاتب الوحيد الذي عاصر الواقدي ى  التأليف عن الطبقات هو الهيثم بن عدى ] )

 لم الرجال.ذلك فإن الواقدي يعتبر من الرواد الذين أرسوا دعائم ع
__________ 

 .237( [ فهرست ما رواه عن شيوخه، ص 1] )
 .36، ص 2( [ مرآ  الجنان، ج 2] )
 .1420، ص 2( [ كشف الظنون، ج 3] )
 .1042، رقم 108، ص 5( [ انظر فهرس بانكيبور، ج 4] )
( [5 . ] )516 ،1928 ،J. Horovitz, IslamicCulture 
 .310، ص 19( [ ياقوت، معجم الأدبا ، ج 6] )

 (15)المقدمة/

 

 كتب الفتوح:
أما فتوح الشام وفتوح العراق للواقدي، فقد فقدا ولم نعثر على أثر لهما، وما يتداوله الناس اليوم 

 ( [ .1وغيرها، ليست له، إذ أنها متأخر  عنه ] )« فتوح العراق»و « فتوح الشام»باسم 
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عن الواقدي، ولا عجب ى  ذلك، فقد كان من تلاميذ وقد نقل البلاذري ى  كتابه فتوح البلدان كثيرا 
ابن سعد كاتب الواقدي، وكذلك نجد كثيرا من هذه النقول عند الطبري وابن كثير. فالطبرى ينقل عن 
الواقدي تلك الأحداث التي وقعت ى  النصف الثاني الهجري وهي الأحداث التي عاشها الواقدي ] 

(2. ] ) 
 ( [3هـ] ) 64أيضا الحوادث التاريخية التي وقعت سنة وابن كثير ينقل عن الواقدي 

 حول تشيع الواقدي:. 
لعل وجود كتابين للواقدي، أحدهما ى  مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين، والآخر ى  مقتل الحسين 
خاصة، يوهم أنه كان شيعيا، كما ذكر ابن النديم، منفردا بهذا الرأى دون غيره، حيث يقول: وكان 

حسن المذهب، يلزم التقية، وهو الذي روى أن عليا عليه السّلام كان من معجزات النبي يتشيع، 
صلّى الله عليه وسلم، كالعصا لموسى عليه السّلام، وإحيا  الموتى لعيسى بن مريم عليه السّلام وغير 

 ( [ .4ذلك من الأخبار ] )
به على تشيعه، ومن ثم ترجم له ] وقد نقل صاحب أعيان الشيعة هذا القول عن ابن النديم، مستدلا 

 ( [ ، حين تحدّث عن تاريخ الواقدي.6( [ . وكذلك ذكره آغا بزرك الطهراني ] )5)
__________ 

 .17، ص 3( [ انظر بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، الترجمة العربية، ج 1] )
 .2508، ص 2( [ تاريخ، ج 2] )
 .229، ص 8( [ البداية والنهاية، ج 3] )
 .144( [ الفهرست، ص 4)] 
 .171، ص 46( [ أعيان الشيعة، ج 5] )
 .293، ص 3( [ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 6] )

 (16)المقدمة/

 

لم يذكر الواقدي ى  كتابه  -وهو معاصر لابن النديم -على أنه مما يثير الدهشة أن الطوسي
ولد الحسن والحسين ومقتل الحسين، ولم يذكر كتابا من كتبه وخاصة تلك التي تتعلق بم« الفهرس»

 على أهمية هذا الأمر الذي شغل جميع علما  الشيعة ومؤرخيهم وجامعى أخبارهم.
ولو سلمنا لابن النديم أن الواقدي كان يلزم التقية، فإن تشيعه كان لا بد أن يظهر على نحو مّا عند 
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. بل على النقي  من ذلك نرى الحديث عن على أو ى  الرواية عنه، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث
الواقدي يذكر أحاديث قد تحط من قدر على أو تهون من شأنه على الأقل، فحين يصف رجوع النبي 

 إلى المدينة من أحد، يذكر أن فاطمة مسحت الدم عن وجه النبي،
هَذَا السّيْفَ غَيْرَ  وذهب علىّ إلى المهراس ليأتى بما ، وقبل أن يمشى ترك سيفه وَقاَلَ لِفَاطِمَةَ: أَمِسْكِي

إنْ كُنْت أَحْسَنْت الْقِتَالَ فَـقَدْ أَحْسَنَ عَاصِمُ بْنُ »ذَمِيمٍ. ولما أبصر النبي سيف علىّ مُخْتَضِبًا قاَلَ: 
 ( [ .1« ] )ثَابِتٍ، وَالْحاَرِثُ بْنُ الصّمّةِ، وَسَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ، وَسَيْفُ أَبي دُجَانةََ غَيْرُ مذموم

عدد القتلى من قريش يوم بدر عند ابن إسحاق مثلا نرى أن عليا قد قتل طعيمة بن عدىّ  وحين نقرأ
 ( [ .3( [ ، ولكن الواقدي يذكر أن الذي قتله هو حمز  وليس عليا ] )2] )

ونرى الواقدي أيضا حين يذكر قتل صؤاب يوم أحد، واختلاف الأقوال فيمن قتله، يقول: فاختلف 
عْدَ بْنَ أَبي وَقاّصٍ، وَقاَئِلٌ: عَلِيّ، وقائل: قزمان، وكان أثبتهم عندنا قزمان ] ى  قتله، فقال قاَلَ: سَ 

(4. ] ) 
وأهم من كل ذلك ما ينقله الشيعة أنفسهم، كابن أبى الحديد مثلا ى  كتابه، حين ينقل فقر  طويلة عن 

( [ ، مما 5رواية الشيعة ] )الواقدي، ثم يورد فيها رواية أخرى مختلفة عن الأولى، ويبدؤها بقوله: وى  
يدل دلالة قاطعة على أن ابن أبى الحديد لم يعتبر الواقدي مصدرا شيعيا، أو يمثل رأى الشيعة على 

 الأقل.
__________ 

 من هذه الطبعة. 249( [ المغازي، ص 1] )
 .366، ص 2( [ السير  النبوية، ج 2] )
 من هذه الطبعة. 148( [ المغازي، ص 3] )
 من هذه الطبعة. 228المغازي، ص ( [ 4] )
 .339، ص 3( [ شرح نهج البلاغة، ج 5] )

 (17)المقدمة/

 

( [ . ويبدو لنا 1ومن الطريف أن يلاحظ أن ابن إسحاق يتهم هو الآخر بميوله الشيعية والقدرية ] )
جع إلى أن السبب ى  اتهام الواقدي وابن إسحاق بالتشيع لا يرجع إلى عقيدتهما الشخصية، وإنما ير 

ما ورد ى  كتابيهما من الأقوال والآرا  الشيعية التي يعرحانها، وليس ذلك عن عقيد  صحيحة فيها، 
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 مما تقتضيه طبيعة التأليف ى  مثل هذه الموحوعات.
ولعل السبب ى  وصف الواقدي خاصة بأنه يتشيع يرجع إلى ما أورده ى  بع  مواحع من كتابه حين 

، ومنهم بع  الخلفا  الراشدين، فيذكر مثلا عمر وعثمان ى  عبارات لا يأتى إلى جماعة من الصحابة
تضعهما ى  مكانتهما المرموقة. فمثلا ى  المخطوطة التي اتخذناها أصلا لهذه النشر  نرى قائمة بمن فر 

عْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ، وكََانَ ممنّْ وَلّى فُلَانٌ، وَالْحاَرِثُ بْنُ حَاطِبٍ وَث ـَ»عن النبي يوم أحد، تبدأ بهذه الكلمات 
 بْنُ قَـيْظِيّ وَسَوّادُ بْنُ غَزيِةَّ، وَسَعْدُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعُقْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ، وَخَارجَِةُ بْنُ عَامِرٍ، بَـلَغَ مَلَلَ، وَأَوْسُ 

 ( [ ، بينما نرى النص عند ابن أبى الحديد عمر وعثمان، بدلا من فلان،2« ] )في نفر من بنى حارثة
 ( [ .3ويروى البلاذري عن الواقدي عثمان، ولا يذكر عمر ] )

ويظهر بوحوح أن النص ى  المخطوطة الأم كان يذكر عثمان وعمر، أو عمر وحده، أو عثمان وحده، 
ممن ولوا الأدبار يوم أحد. ولكن الناسخ لم يقبل هذا ى  حق عمر أو عثمان، فأبدل اسميهما أو اسم 

 شك أن نص الواقدي الأصلى وقع ى  أيدى طائفة من الشيعة وقرأوا فيه أحدهما بقوله: فلان. ولا
 هذه الأخبار التي أوردها ى  حق عمر وعثمان مثلا، فاعتقدوا أنه شيعى قطعا.

وى  حو  ما تقدم من الحجج تظل عبارات ابن النديم عن تشيع الواقدي قاصر  عن أن تنه  دليلا 
 خرى تؤيدها، وخاصة من نصوص الواقدي نفسه.على تشيعه، وستظل تفتقر إلى دعائم أ

__________ 
 .7، ص 18( [ معجم الأدبا ، ج 1] )
 من هذه الطبعة. 277( [ المغازي، ص 2] )
 .326، ص 1( [ أنساب الأشراف، ج 3] )

 (18)المقدمة/

 

 أصول السير  النبوية وتطورها ى  القرنين الأول والثاني للهجر :
قد استعملت بمعنى سير  النبي قبل ورودها عند ابن هشام ى  « السير »مما لا شك فيه أن لفظة 

روايته عن ابن إسحاق، ويتض  مما جا  ى  كتاب الأغانى أن استعمال الكلمة بهذا المعنى الخاص كان 
أى  -معروفا ى  زمن مُمد بن شهاب الزهري، فقد أورد الأصفهانى النص الآتي: قال المدائني ى  خبره

 وأخبرنى ابن شهاب قال: قال لى خالد بن عبد الله القسري: -بن عبد الله القسري ى  خبر خالد
اكتب لى النسب. فبدأت بنسب مضر وما أتممته، فقال: اقطعه، قطعه الله مع أصولهم، واكتب لى 
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 ( [ .1السير  ] )
ر ابن كثير مستعملتان بمعنى واحد لا يفرق بينهما، فقد ذك -سير ، ومغازي -ومع ذلك فإن اللفظتين

( [ . على أن كلا من اللفظتين مضلل 2سير  ابن إسحاق وقال: قال ابن إسحاق ى  المغازي ] )
 بحيث إن موحوع اللفظة غير مقيد بسير  النبي على الإطلاق ى  الحالة الأولى ولمغازيه ى  الحالة الثانية.

والمغازي، ويمكن أن نلمس فيها  والحقيقة أن التنوع الواسع ى  المواحيع ظاهر  مهمة ى  أدب السير 
 النشأ  الأولى ى  تقدم وتطور علوم الحديث والتفسير والتاريخ.

من المعروف أن أشهر ما ألف ى  السير  هو كتابا ابن إسحاق والواقدي، ولكنهما مع ذلك ليسا 
 بأول من جمع الأخبار ى  هذا الميدان العلمي.
ه ثابت ومقدر قبل أن يكتب ابن إسحاق سيرته ولا شك أن موحوع السير  ومنهج التأليف في

حين زعم أن سير  ابن إسحاق تجربة  -LeviDellaVida -المعروفة. وقد أخطأ لفى دلّا فيدا
 ( [ .3ثورية ى  الكتابة التاريخية ] )

وغنى عن القول أن أقوال النبي وأعماله كان لهما أهمية كبرى إبان حياته وأهمية أكبر بعد موته، وقد 
بت هذه الأهمية العناية الشاملة بتدوين تفاصيل حياته وبجمع الأحاديث والأخبار عنه. ولم يكن أوج

 الدافع لهذه
__________ 

 .59، ص 19( [ الأغانى )ط الساسى( ، ج 1] )
 .243، ص 3( [ البداية والنهاية، ج 2] )
( [3 . ] )EncyclopaediaofIs778105241, Article, Sira 

 (19)المقدمة/

 

العناية والاهتمام التقوى وحدها فحسب، ولكن حاجة المجتمع الإسلامى إلى إرسا  وتثبيت العقائد 
 الدينية والأحكام التشريعية هي الحافظ الأساسى لهما.

ومن الضروري أن نحكم على أدب السير  ونقوّمه، بل وآداب الحديث والفقه والتفسير أيضا، ى  
 ية والدينية ى  القرنين الأول والثاني للهجر .حو  الأحداث السياسية والاجتماع

ويحتمل أن تكون القصص الشعبية للسير  موجود  ى  حيا  النبي نفسه وكان القصاص يعنون بها، كما  
 كانوا يفعلون بقصص الأنبيا  قبل الإسلام.
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يها وقد بقيت بع  مظاهر هذا القصص ى  السير  الأدبية التي دونت فيما بعد، ويمكن التعرف عل
من موحوعات القصص كالأحلام والطير  من جهة، ومن الأساليب التي صيغت بها  -دون صعوبة

من جهة أخرى. ورؤيا عاتكة قبل غزو  بدر مثال واقعي من القصص الشعبية ى  السير  النبوية ] 
(1. ] ) 

أبان بن  ( [ عن2ولا بد أن بع  الصحابة قد تخصصوا ى  علمي المغازي والسير. ذكر ابن سعد ] )
عثمان أنه تخصّص فيهما، وقد أخذ المغير  بن عبد الرحمن عنه بع  الأخبار. ولكنه مع الأسف لم 

 يصلنا أى كتاب وحع ى  عهد الصحابة ى  المغازي والسير.
وقال حاجي خليفة عند حديثه على المغازي: ويقال: إن أول من صنف فيها عرو  بن الزبير، وجمعها 

 ( [ .3)أيضا وهب بن منبه ] 
 عرو  بن الزبير:

أما عرو  فقد كان أخا لعبد الله بن الزبير ولكنه لم يشترك ى  الصراع بينه وبين بنى أمية، وبعد مقتل 
للهجر ، بايع عرو  عبد الملك بن مروان. وتدل رواية الطبري على أن  74عبد الله بن الزبير ى  سنة 

جر الإسلام. قال: حدثني أبى قال: حدثنا أبان عرو  بن الزبير كتب إلى عبد الملك أخبارا عن ف
 العطار، قال: حدثنا هشام بن عرو ، عن عرو ، أنه كتب إلى عبد الملك بن

__________ 
 .258، ص 2( [ السير  النبوية، ج 1] )
 .156، ص 5( [ الطبقات، ج 2] )
 .1747، ص 2( [ كشف الظنون، ج 3] )

 (20)المقدمة/

 

لما دعا قومه لما بعثه الله من الهدى  -يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم -مروان: أما بعد، فإنه
والنور الذي أنزل عليه، لم يبعدوا منه أول ما دعاهم، وكادوا يسمعون له، حتى ذكر طواغيهم، وقدم 
ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكروا ذلك عليه، واشتدوا عليه، وكرهوا ما قال لهم، وأغروا 

ن أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس، فتركوه إلا من حفظه الله منهم، وهم قليل، فمكث بذلك به م
ما قدر الله أن يمكث، ثم ائتمرت ر وسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم 

يْهِ وَسَلَّمَ من أهل الإسلام وقبائلهم، فكانت فتنة شديد  الزلزال على من أتَـْبَعُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
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فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شا ، فلما فعل ذلك بالمسلمين أَمَرَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد 

وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها، يجدون  -لك صلاحبأرحه، وكان يثنى عليه، مع ذ
فأمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها  -فيها رفاغا من الرزق، وأمنا ومتجرا حسنا

عامتهم لما قهروا بمكة، وخاف عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات، يشتدون 
 ( [ .1فشا الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرافهم ] ) على من أسلم منهم. ثم إنه

وليس لدينا دليل على أن عرو  قد كتب كتابا خاصا بسير  النبي ولكن كثر  النقول عنه عند ابن 
هو أول من دوّن السير  بشكلها الذي  -أى عرو  -إسحاق والواقدي تدل بصور  قاطعة على أنه

 عرف فيما بعد.
 وهب بن منبه:

وهب بن منبه فقد ولد ى  اليمن، ومع أنه قد زار الحجاز، إلا أنه أمضى جميع حياته ى  اليمن. وأما 
ويصفه ياقوت بأنه كان من خيار التابعين، ثقة، صدوقا، كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة 

 ( [ .2بالإسرائيليات ] )
القول إلى احتمال التشابه بين هذا ( [ ، ويشير هذا 3« ] )كتاب المبتدأ»ونسب إليه ابن النديم: 

 الكتاب وبين القسم الأول من السير  التي ألفها ابن إسحاق.
__________ 

 .1180، ص 1( [ الطبري، تاريخ، ج 1] )
 .259، ص 19( [ معجم الأدبا ، ج 2] )
 .128( [ الفهرست، ص 3] )

 (21)المقدمة/

 

 القليل، وقد عثر على قطعة صغير  كتبت على ولم يصل إلينا من أخبار النبي عن وهب بن منبه إلا
 (PapyriSchott- Reinhardt 8البردي ى  مجموعة سكوت رينهارت ). 

 ( [ .1ذكر فيها بيعة العقبة ] )
( [ ، على حين أن الواقدي لم 2وقد روى ابن إسحاق عن وهب ى  القسم الأول من السير  ] )

 يذكره ولم يشر إليه البتة.
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هـ،  120ة أخرى ى  تطور السير  على يدي عاصم بن عمر بن قتاد  المتوى  سنة ثم تلا ذلك مرحل
 هـ. 124ومُمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المتوى  سنة 

 عاصم بن عمر بن قتاد :
فأما عاصم بن عمر بن قتاد  فكان أنصاريا من قبيلة بنى ظفر، وكان كالزهرى مشمولا برعاية بنى 

 ( [ .3قتيبة: إنه صاحب السير والمغازي ] ) أمية. قال ابن
ولكن لم ينسب إليه كتابا خاصا في هذا الموحوع، وقد أخذ عنه ابن إسحاق مباشر ، وروى الواقدي 
عنه بطريق مُمد بن صالح، ويونس بن مُمد الظفري، ومعاذ بن مُمد الأنصارى، ويعقوب بن مُمد، 

 .وموسى بن مُمد، وعبد الرحمن بن عبد العزيز
 الزهري:

وأما مُمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري فهو يختلف عن أكثر أصحاب السير  ى  القرنين 
 الأول والثاني لأنه ولد بمكة وليس ى  المدينة.

وجدير بالذكر أن المرحلة المتقدمة ى  علم السير  كان مركزها ى  المدينة المنور  خاصة. ولا ينفى هذا 
شهاب ى  مكة لأنه عاش ى  المدينة ودرس فيها حتى غادرها إلى دمشق ى  سنة  الاعتبار مولد ابن

 ( [ .4للهجر  ] ) 82أو  81
 وى  رأى ابن حجر أن الزهري كان أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام ى 

__________ 
( [1 . ] )558 ،1927 ،IslamicCulture ،J. Horovitz 
 .32، ص 1( [ السير  النبوية، ج 2] )
 .466( [ المعارف، ص 3] )
( [4 . ] )37 ،1928 ،J. Horoviz, IslamicCulture 

 (22)المقدمة/

 

( [ . وواح  من كثر  الأخبار التي رويت عنه ى  ابن إسحاق والواقدي أنه من أجل 1الحديث ] )
رواه هو أيضا،  علما  السير ، ويبدو أنه أول من جمع ما رواه التابعون من السير  وأحاف إليها ما

وبعد ذلك رتب هذه الأخبار على شكل السير  النبوية المعروف عند ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، 
 والواقدي.
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( [ . ومع 2وقال حاجي خليفة عند الكلام على المغازي: ومنها مغازي مُمد بن مسلم الزهري ] )
لزهري ى  تطور السير ، بحيث لا الأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب، وهو من الأهمية بمكان أهمية ا

يحتاج الأمر منا إلى المبالغة ى  تقدير أهميته، بل إن كثر  الاعتماد عليه ى  كتب ابن إسحاق والواقدي 
لدليل واح  على بيان قدر الكتاب. أحف إلى ذلك أن كلا من ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، 

بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي سَبْرََ  من تلامذته الذين  ومالك بن أنس، وأبى معشر، ومعمر بن راشد، وَمَُُمّدُ 
 أخذوا عنه، وكان هؤلا  الثلاثة المتأخرون من مصادر الواقدي.

 وى  أغلب الأحيان نرى الواقدي ينقل عن الزهري بطريق معمر بن راشد.
السير  ى  وهذا يمثل الوحع الذي كانت عليه السير  ى  طورها المتقدم، أى أن حلقة درس أصحاب 
المدينة كانت حئيلة، وعنها نقلت السير  جيلا بعد جيل من شخص إلى شخص، على شكل 

 مُاحرات تملى عاد .
 عبد الله بن أبى بكر:

ومن طبقة الزهري، عبد الله بن أبى بكر بن مُمد بن حزم الأنصارى، الذي لم ينسب إليه أنه ألف  
 رانه بكثر .كتابا ى  السير  ولكن ابن إسحاق والواقدي يذك

فقد روى عنه ابن إسحاق مباشر ، والواقدي بطريق عبد الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ 
 ( [ .3هـ] ) 130هـ ويقال سنة  135أَبي قَـتَادََ ، وَابْنُ أَبي سَبْرََ . قال ابن حجر: توى  سنة 

__________ 
 .445، ص 9ب، ج ( [ تهذيب التهذي1] )
 .1747، ص 2( [ كشف الظنون، ج 2] )
 .165 -164، ص 5( [ تهذيب التهذيب، ج 3] )

 (23)المقدمة/

 

هـ، وابن إسحاق المتوى   141وشملت الطبقة الثالثة من أصحاب السير ، موسى بن عقبة المتوى  سنة 
هـ، وجميعهم من  170سنة  هـ، وأبا معشر المتوى  154هـ، ومعمر بن راشد المتوى  سنة  151سنة 

 تلامذ  الزهري، وينسب إلى كل واحد منهم كتاب ى  السير  أو المغازي.
هـ إليهم، لأنه أخذ عن كل واحد منهم  207ومن الممكن إحافة مُمد بن عمر الواقدي المتوى  سنة 

 وكان معمر ابن راشد وأبو معشر من أهم مصادره. -فيما عدا ابن إسحاق -أخبارا
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 عقبة: موسى بن
فأما موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى، فقد كان مولى لآل الزبير بن العوام، وقد وحع مع ابن 
إسحاق والواقدي الأسس التي بنى عليها المؤلفون المتأخرون كتبهم، مثل الطبري، وابن سيد الناس، 

 وابن كثير.
 ( [ .1القرن العاشر للهجر  ] ) وقد كتب كتابا ى  المغازي لم يصل إلينا، مع أنه كان موجودا حتى

( [ ولكننا 2ولا نستطيع أن نكوّن فكر  شاملة عن الكتاب من خلال القطعة التي نشرها سخاو ] )
من خلال النقول التي وجدت عند ابن سعد، والطبري، وابن سيد الناس، وابن كثير، والزرقانى، 

 بة.نستطيع أن نتمثل صور  أوح  عن كتاب المغازي لموسى بن عق
ويتض  من النظر  الأولى أنه يشبه ى  تأليفه سير  ابن إسحاق، بل وحتى ى  كثير من تفصيلاته، وهذا 

 يدل على أن نمط السير  النبوية كان مألوفا قبل تأليف ابن إسحاق.
__________ 

 .60، ص 2( [ الديار بكرى، تاريخ الخميس، ج 1] )
E.Sachau ,Das Berliner Fragment des Musaibn Uqba 

(Sitzungsberichte der Preussischen 
( [2 . ] )449( ،1904 Akademie der Wissen 500405241 

 (24)المقدمة/

 

روى ابن أبى حاتم الرازي بسنده عن معن بن عيسى، قال: كان مالك ابن أنس إذا قيل له: مغازي 
قال ابن حجر: قال إبراهيم ( [ . و 1من نكتب؟ قال: عليكم بمغازي موسى بن عقبة، فإنه ثقة ] )

بن المنذر، عن معن بن عيسى، كان مالك يقول: عليكم بمغازى موسى بن عقبة فإنه ثقة. وى  رواية 
أخرى عنه: عليكم بمغازى الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أص  المغازي. وى  رواية: فإنه رجل 

 ثقة طلبها على كبر السن ولم يكثر كما أكثر غيره.
اهيم بن المنذر أيضا عن مُمد بن طلحة الطويل قال: ولم يكن بالمدينة أعلم بالمغازى منه ] وقال إبر 

(2. ] ) 
 ( [ .3وقال حاجي خليفة: مغازي موسى بن عقبة أص  المغازي ] )

 مُمد بن إسحاق:
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هـ تقريبا، وكان مولى لقيس بن مخرمة بن  85وأما مُمد بن إسحاق بن يسار فقد ولد بالمدينة سنة 
 بد المطلب بن عبد مناف، ثم ترك المدينة فيما بعد، ولا يمكننا أن نحدد تاريخ مغادرته للمدينة.ع

( [ ، ولا نعرف إذا كانت هذه 4هـ] ) 119وقال ابن حجر، قال ابن يونس: قدم الاسكندرية سنة 
 ( [ .5ـ] )ه 123الزيار  وقعت قبل مغادرته المدينة نهائيا أم لا، ويبدو أنه كان ى  المدينة سنة 
 وعلى أية حال فإنه يحتمل أن يكون قد ترك المدينة قبل بلوغه سن الأربعين.
 قال ابن حجر: وكان خرج من المدينة قديما فأتى الكوفة والجزير  والري وبغداد

__________ 
 .154، ص 1، ق 4( [ الجرح والتعديل، ج 1] )
 .361، ص 10( [ تهذيب التهذيب، ج 2] )
 .1747، ص 2ظنون، ج ( [ كشف ال3] )
 .44، ص 9( [ تهذيب التهذيب، ج 4] )
 .621، ص 1( [ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5] )

 (25)المقدمة/

 

 ( [ .1هـ] ) 151فأقام بها حتى مات سنة 
وثمة قرينة أخرى تدل على تركه المدينة قبل أن يكتهل، وذلك حين نرى أن رواته من أهل البلدان 

 ( [ .2أهل المدينة لم يرو عنه منهم غير إبراهيم ابن سعد ] ) أكثر من رواته من
ويذكر ابن سيد الناس أن من أهم أسباب ترك ابن إسحاق للمدينة، عداو  هشام بن عرو  ومالك 

 ( [ .3بن أنس له ] )
 فأما هشام بن عرو  فإنه كره ابن إسحاق لما رواه ى  كتابه عن زوجة أبيه عرو .

 ( [ .4نسا  من غير نظر إليهن مما يجرّح به الإنسان، كما يذكر ابن حجر ] )وليست الرواية عن ال
فقد هاجم مُمد ابن إسحاق من أجل الأحكام  -حسبما يرى الأستاذ جيوم -وأما مالك بن أنس

 ( [ .5الذي لم يصل إلينا ] )« السنن»الشرعية التي أوردها ى  كتابه 
 ( [ .6إسحاق لرميه بالقدر ] )ومن المحتمل أن مالكا كان يعترض على ابن 

ولعل السبب الأقوى ى  عداو  مالك بن أنس لابن إسحاق كما يقول ابن سيد الناس، هو: تتبعه 
غزوات النبي صلّى الله عليه وسلم من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر، وقريظة، 
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 ( [ .7والنضير، وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم ] )
وصلت إلينا سير  ابن إسحاق بطرق عد ، أشهرها رواية ابن هاشم عن البكائى. ومن أهمها  وقد

رواية ابن بكير، التي لم تصل إلينا كاملة ولكننا نجد قطعا كثير  منها عند ابن سعد، وابن الأثير، وابن  
 كثير، وأخيرا وجدت قطعة منها

__________ 
 .44، ص 9( [ تهذيب التهذيب، ج 1] )
 .44، ص 9( [ تهذيب التهذيب، ج 2] )
 .12، 11، ص 1( [ عيون الأثر، ج 3] )
 .45، ص 9( [ تهذيب التهذيب، ج 4] )
( [5 . ] )A. Guillaume, ThelifeofMuhammad228405241, 

Introd. XIII 
 .42، ص 9( [ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 6] )
 .17، ص 1( [ عيون الأثر، ج 7] )

 (26)المقدمة/

 

 وطة ى  مسجد القرويين بفاس، وهي تشتمل على الجز  الأول من الكتاب.مخط
زياد  على  -وقد اعتمد الطبري على رواية سلمة بن الفضل الأبرش الأنصارى، واعتمد ابن سعد

على رواية هارون بن سعد. ومع ذلك فإن رواية ابن هشام لا تمثل النص الأصلى  -رواية ابن بكير
ق، لأنه هو والبكائى أيضا قد غيرا ى  النص، كما اعترف بذلك ابن هشام الكامل لسير  ابن إسحا
 ( [ .1ى  مقدمته للسير  ] )

مجرد التغيير، أو بغية  -التي قام بها ابن هشام واعترف بها -ولم يكن القصد من هذه التغييرات
ام والبكائى هو أن الاختصار كما زعم، بل إنه وح  تماما أن الهدف الحقيقي لهذا التغيير عند ابن هش

يطرحا من السير  النبوية تلك الموحوعات التي اعترض عليها النقاد، كبد  الخليقة وقصص الأنبيا  
 والشعر المنحول.

ومن الواجب عند إمعان النظر ى  تطور السير  ى  القرنين الأول والثاني للهجر ، أن نذكر ثلاثة أسما  
هـ، وأخيرا الواقدي  170هـ، وأبو معشر المتوى  سنة  154أخرى، هي: معمر بن راشد المتوى  سنة 
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 هـ. 207المتوى  سنة 
 معمر بن راشد:

( [ 2كان معمر بن راشد الأزدى مولى لبنى الحدانى، مولاهم أبو عرو  بن أبى عمرو البصري. ] )
ولوا فيقرن اسمه إلى أسما  الموالي من كتاب السير ، كابن إسحاق، وأبى معشر، والواقدي الذين ت

 التطوير الأخير للسير  ى  المدينة.
ولد معمر في الكوفة، ومع أن المصادر سكتت عن ذكر أية صلة له بالمدينة، فإن هناك احتمالا كبيرا 
يوحى بأنه زار المدينة، فقد روى أخبارا عن الزهري، وعاصم بن عمر بن قتاد ، وهو نفسه حلقة ى  

 السلسلة التي بين الزهري والواقدي.
 ( [ .3س ثمة شك عندنا أنه سافر إلى اليمن، فقد ذكر ابن حجر أنه مات ى  صنعا  ] )ولي

__________ 
 .4، ص 1( [ السير  النبوية، ج 1] )
 .243، ص 10( [ تهذيب التهذيب، ج 2] )
 .245، ص 10( [ تهذيب التهذيب، ج 3] )

 (27)المقدمة/

 

يث والمغازي. قال يعقوب بن شيبة: معمر ومعمر بن راشد من الرجال الذين وثقهم أصحاب الحد
ثقة، وصالح ثبت. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال أحمد بن حنبل، عن الزهري، عن عبد الرزاق، 
عن ابن جري : عليكم بهذا الرجل فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه، يعنى معمرا. وذكره ابن 

 ( [ .1حبان ى  الثقات ] )
( [ ، ولكن لم يصل إلينا من هذا الكتاب سوى نقول 2ن له كتابا ى  المغازي ] )وذكر ابن النديم أ

 عنه، وخاصة عند الواقدي وابن سعد.
 أبو معشر المدني:

( [ ، قال عنه ابن 3كان نجي  بن عبد الرحمن السندي، أبو معشر المدني، مولى لبنى هاشم ] )
ب باليمامة والبحرين، ثم اشترته أم موسى بن حجر: إنه من اليمن، وقد أسر ى  وقعة يزيد بن المهل

المهدى وأعتقته، أو أنه كان مكاتبا لامرأ  من بنى مخزوم فأدى نجومه فاشترت أم موسى بن المنصور 
هـ طلب أبا معشر أن يرافقه عند رجوعه إلى العراق  160ولا ه، ولما جا  المهدى إلى المدينة ى  سنة 
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 هـ. 170ت هناك سنة وهاجر من المدينة إلى بغداد وما
ويتض  من كثر  تجريحه ى  كتب الرجال أنه كان حعيفا من وجهة نظر رجال الحديث لأنه كان حعيف 

 ( [ .4الإسناد ] )
ومع ذلك فإنه كان يعتبر ثقة صدوقا ى  المغازي والتاريخ. روى ابن أبى حاتم الرازي، عن عبد الرحمن، 

: كان أحمد بن حنبل يرحاه، ويقول: كان بصيرا بالمغازى قال: سمعت أبى وذكر مغازي أبى معشر فقال
( [5. ] ) 

وقال الخليلي: أبو معشر له مكان ى  العلم والتاريخ، وتاريخه احتج به الأئمة وحعفّوه ى  الحديث ] 
(6. ] ) 

 ( [ . ويظهر من الفقرات التي أوردها7قال ابن النديم: له كتاب المغازي ] )
__________ 

 .245، ص 10يب التهذيب، ج ( [ تهذ1] )
 .138( [ الفهرست، ص 2] )
 .419، ص 10( [ تهذيب التهذيب، ج 3] )
 .421، ص 10( [ تهذيب التهذيب، ج 4] )
 .494، ص 1، ق 4( [ الجرح والتعديل، ج 5] )
 .422، ص 10( [ تهذيب التهذيب، ج 6] )
 .136( [ الفهرست، ص 7] )

 (28)المقدمة/

 

ه، أن مغازي أبى معشر كمغازى موسى بن عقبة، فقد اشتملت على أخبار من الطبري ى  تاريخه عن
 ( [ .1حيا  النبي قبل الهجر  ] )

 الواقدي:
قدم لنا الواقدي كتابه المغازي، الذي يمثل الصور  الأخير  من مراحل تطور السير  النبوية ى  القرنين 

على الروا  الذين  -ى  الأغلب -نه اعتمدالأول والثاني للهجر . وهو لم يرو عن الزهري مباشر  ولك
رووا الأخبار عن الزهري، ومما يجدر ذكره أن الشخص الوحيد الذي لم يتعرض الواقدي لذكره من بين 

وبسبب التشابه الكبير  -أى عدم ذكر الواقدي له -تلامذ  الزهري، هو ابن إسحاق. ولهذا السبب
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( [ وفلهوزن ] 2غازي للواقدي، زعم هوروفتس ] )بين فقرات كتاب السير  لابن إسحاق وكتاب الم
( [ أن الواقدي قد سطا على ابن إسحاق دون عزو إليه، بل إن هوروفتس قد ذهب ى  زعمه إلى 3)

ى  مغازي الواقدي بدلا من الإسناد تدل على ذلك السطو « قالوا»أبعد من هذا، فهو يرى أن لفظة 
( [4. ] ) 

واهية، ذلك لأنه لم يتنبه إلى الطريقة المتبعة عند بع  المحدثين  وزعم هوروفتس هذا قائم على حجة
والمؤرخين الأوائل وهي جمع الرجال ى  الأسانيد عند الأخبار، ولم يكن الواقدي وحده هو الذي 
استعمل هذه الطريقة، فقد سئل إبراهيم الحربي عما أنكره أحمد بن حنبل على الواقدي فقال: إنما 

سانيد ومجيئه بالمتن واحدا. وقال إبراهيم: ليس هذا عيبا فقد فعل هذا الزهري أنكر عليه جمعه الأ
 ( [ .5وابن إسحاق ] )

وقد فندت زعم سطو الواقدي على ابن إسحاق ى  مقالة لى أفردتها لهذه المسألة، ولا أريد أن أكرر 
 ( [ .6هنا الحجج التي ذكرتها ى  تلك المقالة فليرجع إليها من شا  ] )

__________ 
 .1195، ص 1( [ الطبري، تاريخ، ج 1] )
( [2 . ] )seq 518 ،1928 ،J. Horovitz, IslamicCulture 
( [3 . ] )J. Wellhausen, MuhammadinMedina, Introd., IIseq 
( [4 . ] )518 ،1928 ،J. Horovitz, IslamicCulture 
 .20، ص 1( [ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج 5] )
( [6] ) J. M. B. Jones, IbnIshaqandal- Waqidi: 

thedreamofAtikaan232605241 
 .1959 ،Nakhlainrelationt242605241 plagiarism, B. S. O. A. 

A. S., XXII, I 

 (29)المقدمة/

 

أن يكون الواقدي قد أعرض عن الرواية عن ابن إسحاق نظرا لعدم  -ى  هذا الصدد -ومن المحتمل
 دينة له.توثيق علما  الم

ولكن الرأى الراج  عندنا ى  هذا الترك هو أن ابن إسحاق ترك المدينة قبل أن يولد الواقدي. وكان 
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اللقا  الشخصي بين الروا  من أقوى المظاهر ى  تطور السير  ى  القرنين الأول والثاني للهجر . 
حاق بقوله: وكان خرج ما أورده ابن حجر ى  ترجمة ابن إس -كما ذكرنا من قبل  -والدليل على ذلك

من أهل البلدان أكثر من رواته من أهل المدينة، لم  -أى ابن إسحاق -من المدينة قديما ... ورواته
 ( [ .1يرو عنه منهم غير إبراهيم بن سعد ] )

حقا إن أكثر النقاد من المحدثين الأوائل كانوا يضعفون الواقدي ى  الحديث، فقد قال البخاري، 
ئي، والدارقطني: إنه متروك الحديث. ولكن آرا  المحدثين لم تكن حد الواقدي والرازي، والنسا

بالإجماع، فإن منهم من وصفه بأوصاف لا تقل قدرا عما وصف به الثقات، فقد وصفه الحافظ 
الدراوردي بأنه: أمير المؤمنين ى  الحديث. وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثقة. ووثقه أبو عبيد القاسم 

وكذلك أبو بكر الصغاني، ومصعب الزبيري، ومجاهد بن موسى، والمسيب، وإبراهيم الحربي  بن سلام،
( [2. ] ) 

يعتبر إماما ى  المغازي. قال ابن النديم:   -بغير شك -ومع أن أغلب العلما  ينكرونه ى  الحديث، فإنه
 ( [ .3م والأخبار ] )كان عالما بالمغازى والسير والفتوح واختلاف الناس ى  الحديث والفقه والأحكا

( [ . وقال إبراهيم الحربي: الواقدي آمن الناس على أهل الإسلام ] 4وبمثل ذلك ذكره ابن سعد ] )
 ( [ . ونجد ى  تاريخ بغداد أقوالا تدل على عظم قدر الواقدي ى  علم المغازي والسير.5)

__________ 
 .44، ص 9( [ تهذيب التهذيب، ج 1] )
 .365، 364، ص 9التهذيب، ج  ( [ انظر تهذيب2] )
 .144( [ الفهرست، ص 3] )
 .77( ، ص 2) 7( [ الطبقات، ج 4] )
 .18، ص 1( [ عيون الأثر، ج 5] )

 (30)المقدمة/

 

ويبدو واححا للقارئ الحديث أن من أهم السمات التي تجعل الواقدي ى  منزلة خاصة بين أصحاب 
أكثر مما نلاحظ  -لمي الفنى، فإننا نلاحظ عند الواقديالسير والمغازي تطبيقه المنهج التاريخى الع

أنه كان يرتب التفاصيل المختلفة للحوادث بطريقة منطقية لا  -عند غيره من المؤرخين المتقدمين
تتغير. فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار، ثم يذكر 
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يخ مُدد للغزو  بدقة، وغالبا ما يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزو ، المغازي واحد  واحد  مع تأر 
ثم يذكر المغازي التي غزاها النبي بنفسه وأسما  الذين استخلفهم على المدينة أثنا  غزواته، وأخيرا يذكر 
شعار المسلمين ى  القتال، كل ذلك بالإحافة إلى وصفه لكل غزو  بأسلوب موحد، فيذكر أولا اسم 

زو  وتأريخها وأميرها، ويكرر ى  بعضها اسم المستخلف على المدينة وتفاصيل جغرافية مما كان قد الغ
 ذكرها ى  مقدمة الكتاب.

أى يجمع الرجال والأسانيد ى  متن  -وى  أماكن كثير  يقدم لنا الواقدي قصة الواقعة بإسناد جامع
 واحد.

ن، فإن الواقدي يفردها وحدها مع تفسيرها وإذا كانت الغزو  قد نزل فيها آيات كثير  من القرآ
 ويضعها ى  نهاية أخبار الغزو .

وى  المغازي الهامة يذكر الواقدي أسما  الذين شهدوا الغزو  وأسما  الذين استشهدوا أو قتلوا فيها. 
 ومن اليسير أن نستدل على فطنة الواقدي وإدراكه كمؤرخ من المنهج الموحد الذي يستعمله.

ه ى  الكتاب من التفاصيل الجغرافية ليوحى بجهده ومعرفته للدقائق ى  الأخبار التي جمعها وإن ما أورد
ى  رحلته إلى شرق الأرض وغربها طلبا للعلم وذلك أيضا دليل على أحقيته ى  هذا الميدان بما وصفناه 

 ( [ .1به ] )
سعد، بل نراه يزيد على تلك وقد تبعه ى  اهتمامه بهذه التفاصيل الجغرافية كاتبه وتلميذه مُمد بن 

 التفاصيل التي عند أستاذه الواقدي.
 وجدير بالذكر أن هذه التفاصيل الجغرافية التي أوردها الواقدي تعتبر بحق

__________ 
 من هذه المقدمة. 6( [ انظر ما تقدم ذكره ى  ص 1] )

 (31)المقدمة/

 

للبنات والأسس التي بنى عليها كل من جا  المرحلة الأولى ى  الأدب الجغراى  العربي، إن لم تكن ا
 بعده مثل ابن سعد، والبلاذري، ومن تلاهما ى  التأليف لكتب الفتوح والبلدان.
 ومن أهم الخصائص المميز  لمغازى الواقدي هي النظام المتكامل للتواريخ.

روان، وقتل أبى وكثير من المغازي غير المؤرخة عند ابن إسحاق مثل غزو  الخرار، وقتل أسما  بنت م
عفك، وغزو  بنى قينقاع، وقتل كعب بن الأشرف، وسرية قطن، وغزو  دومة الجندل، وقتل سفيان 
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بن خالد بن نبي ، وغزو  القرطا ، وسرية الغمر، وسرية ذى القصة، وغزو  بنى سليم، وسرية 
الخبط،  الطرف، وسرية حسمى، وسرية الكديد، وسرية ذات أطلاح، وغزو  ذات السلاسل، وسرية

وسرية خضر ، وسرية علقمة بن مجزز، وسرية على بن أبى طالب إلى اليمن، لها كلها عند الواقدي 
 تأريخ معين مُدد وذكر خاص.

قلنا إن منهج الواقدي متكامل ى  التأريخ للحوادث بصور  أكمل منها عند ابن إسحاق، ولكنه يجب 
 يخ بع  الحوادث، وهاكم الأمثلة:أن نتقبله بحذر ى  ذكر تأر  -تحريا للإنصاف -علينا
 ( نرى الاختلاف ى  نص تأريخ مقتل كعب بن الأشرف. قال الواقدي:1)

لَةِ أَرْبَعَ عَشْرََ  مِنْ ربَيِعٍ الْأَوّلِ على رأس خمسة  -أى إلى كعب -إن مُمد بن مسلمة خرج إليه في ليَـْ
( [ )ب( ولكن ى  قصة 2يع ] )( [ ومشى معه النبي حتى أتى البق1وعشرين شهرا من الهجر  ] )

ذى أمر يزعم الواقدي أن النبي قد خرج من المدينة إلى غطفان يَـوْمَ الْخمَِيسِ لثِِنْتَيْ عَشْرََ  خَلَتْ مِنْ 
 ربَيِعٍ الأول، ولا يمكن أن يرافق النبي مُمد بن سلمة ى  الطريق بعد خروجه بيومين.

تين من المغازي للواقدي، ففي إحداهما جمادى الأولى )ح( ونجد أيضا تأريخين لغزو  بحران ى  مخطوط
 ( [ .3وى  الثانية جمادى الآخر  ] )

__________ 
 .189و  148( [ المغازي، ص 1] )
 .189( [ المغازي، ص 2] )
 .196( [ المغازي، ص 3] )

 (32)المقدمة/

 

( [ وذكر أن 1ثلاثين شهرا من الهجر  ] ))د( أرخّ الواقدي غَزْوَُ  الرّجِيعِ في صَفَرٍ عَلَى رأَْسِ سِتّةٍ و 
الهجوم على المسلمين ى  تلك الغزو  كان عقب مقتل سفيان ابن خالد بن نبي  الهذلّى، ولكن ى  

 ( [ .2مكان آخر أرخّ مقتل سفيان بن خالد بن نبي  على رأس أربعة وخمسين شهرا ] )
قصة غزو  القرطا . قاَلَ مَُُمّدُ بْنُ  )هـ( ونجد اختلافا آخر ى  تفاصيل التأريخ عند الواقدي ى 

( [ . ولكن 3مَسْلَمَةَ: خَرَجْت في عَشْرِ ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْ الْمُحَرّمِ عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وخمسين شهرا ] )
 ( [ .4الواقدي يقول ى  مكان آخر: أربعة وخمسين شهرا ] )
( [ ذكر يسارا مولى النبي 5ضان سنة سبع ] ))و( وى  خبر سرية الميفعة التي أرخها الواقدي ى  رم
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 ( [ .6مع أنه نفسه وصف قتل يسار ى  شوال سنة سبع ] )
)ز( ذكر الواقدي ى  أول خبر غزو  بنى لحيان أن النبي خرج من المدينة ى  هلال ربيع الأول سنة 

الغزو  قال إن ( [ ، وى  تلك 8( [ ، ولكنه ى  نهاية القصة أرخها ى  المحرم سنة ست ] )7ست ] )
خبيب بن عدىّ كان يومئذ ى  أيدى قريش بمكة، مع أنه وصف قتل خبيب ى  خبر غزو  الرجيع، 

 ( [ .9التي أرخها ى  صفر سنة أربع ] )
وعلى الرغم من هذه الاختلافات ى  التواريخ، فإننا نجدها أدق وأثبت بعامة ى  نظامها من التواريخ 

( [ . هذا فضلا عما انفرد به الواقدي حين يعرض ى  مغازيه 10) المماثلة ى  كتب السير  الأخرى ]
 الأخبار الكثير  التي لا نجدها عند غيره، مثل وصفه

__________ 
 .354( [ المغازي، ص 1] )
 .531( [ المغازي، ص 2] )
 .534( [ المغازي، ص 3] )
 .531( [ المغازي، ص 4] )
 .726( [ المغازي، ص 5] )
 .569ص ( [ المغازي، 6] )
 .535( [ المغازي، ص 7] )
 .537( [ المغازي، ص 8] )
 .354( [ المغازي، ص 9] )
( [10 ، ] )957 

J.M.B.Jones ,142507962ologyofthemaghazi -atextualsurvey 
,B.S.O.A.S. ,I 

 .2 ،XIX 

 (33)المقدمة/

 

، والسريتين إلى ميفعة ] ( [ 2( [ ، وسرية أبى بكر إلى نجد ] )1للسرية الأولى إلى ذى القصة ] )
 ( [ .4( [ وذات أطلاح ] )3)
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أحف إلى ذلك الإسهاب ى  التفصيل والدقة ى  الترتيب عند سرده للحوادث المشهور ، مثل أحد، 
 والطائف، بأكثر وأحسن مما هو مذكور ى  المراجع الأخرى للسير .
الإسلام، مثل الزراعة، والأكل،  كما يلقى الواقدي أيضا الضو  على مشاهد كثير  من الحيا  ى  فجر

والأصنام، والعادات ى  دفن الموتى، وعلى تكوين وتنظيم العيرات، وبالجملة على جميع مظاهر الحيا  
 ى  المجتمع الإسلامى ى  الفتر  بين الهجر  وموت النبي.

واعيا فنيا ى  ومما يزيد ى  قيمة هذه الأخبار أن الواقدي يذكر بكل وحوح أنه كان يتبع منهجا نقديا 
اختيار وتنظيم أخباره، ثم لا يلبث أن يذكر آرا ه وأفكاره عن الأخبار التي كان يسجلها، وكثيرا ما 

، « ولا اختلاف عندنا»، « والمجتمع عليه عندنا»، « والثابت عندنا»، « وهو المثبت»يقول مثلا: 
« ومجمع عليه لا شك فيه»، « وهذا الثبت عندنا»، « وهو أثبت»، « والقول الأول أثبت عندنا»

 إلى غير ذلك من العبارات التي تبرز رأيه الصري  ى  تقويم تلك الأخبار.
والتعبير بمثل العبارات السابقة ى  المغازي للواقدي شائع جدا ى  أسلوبه إلى حد لم نره عند غيره من 

يقدم آرا ه الشخصية ى  المؤلفين الأولين، حتى البلاذري الذي توى  بعد الواقدي بسبعين سنة، لا 
 متن أخباره كما فعل الواقدي.

وعلى الرغم مما ذكرت من آرا  نقدية مثل الاختلاف الواقع ى  بع  تواريخ الحوادث، فلا بد من 
 لتاريخ حيا  النبي ى  المدينة. -دون تعصب -الاعتراف بأن مغازي الواقدي أكمل وأتم مصدر مُايد

__________ 
 .551( [ المغازي، ص 1] )
 .722( [ المغازي، ص 2] )
 .726( [ المغازي، ص 3] )
 .752( [ المغازي، ص 4] )

 (34)المقدمة/

 

 وبعد:
فإننا نرجو أن تنشر نصوص المصادر الأولى للسير  النبوية مثل سير  ابن إسحاق رواية ابن بكير التي 

ر بن راشد، وأبى معشر من لم تر النور بعد، وأن تجمع نصوص المغازي الأولى لموسى بن عقبة، ومعم
المصادر المختلفة المخطوطة والمطبوعة التي بين أيدينا، ومقابلة بعضها ببع  ونقدها، بحيث يتوفر لنا 
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 الوقوف على نشأ  وتطور أدب السير  ى  القرون الأولى للإسلام وفقا للأسس العلمية السليمة.
 مارسدن جونس

 (35)المقدمة/

 

 مراجع التحقيق
 عاتالمطبو  -أ 

هـ اللباب ى  تهذيب الأنساب، ثلاثة أجزا ،  630 -ابن الأثير، عز الدين، على بن عبد الكريم
هـ بن الأثير، مجد الدين، المبارك بن مُمد بن  1369/ 1357نشرته مكتبة القدسي، القاهر ، 

قاهر ، ( النهاية ى  غريب الحديث والأثر، أربعة أجزا ، المطبعة العثمانية، ال1هـ ) 606 -مُمد
( جامع الأصول من أحاديث الرسول، اثنا عشر جز ا، نشره الشيخ حامد الفقى، 2هـ ) 1311

 هـ. 241 -هـ أحمد بن حنبل، )الإمام(  1374/ 1368مطبعة السنة المحمدية، القاهر ، 
المسند، بتحقيق الشيخ أحمد مُمد شاكر، صدر منه خمسة عشر جز ا، دار المعارف، القاهر ، 

 هـ. 1375/ 1368
 هـ. 1339 -إسماعيل باشا البغدادي

 هـ. 1366/ 1364( إيضاح المكنون ى  الذيل على كشف الظنون، جز ان، إستانبول، 1)
م آغا بزرگ الطهراني،  1955/ 1951( هديةّ العارفين. أسما  المؤلفين وآثار المصنفين، جز ان، 2)

جز ا، طبعت ى  النجف وطهران،  مُمد مُسن الذريعة إلى تصانيف الشيعة، صدر منه خمسة عشر
 هـ. 1384/ 1357

 هـ. 256 -البخاري، مُمد بن إسماعيل بن إبراهيم
( التاريخ الكبير، أربعة أقسام ى  ثمانية أجزا  بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمى، مطبعة دائر  1)

 هـ 1378/ 1360المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، 

 (37)المقدمة/

 

 الجامع الصحي ، أربعة أجزا ، طبعة الحلبي، القاهر  دون تاريخ. (2)
م تاريخ الأدب العربي، الترجمة العربية، للدكتور عبد الحليم النجار، صدر  1961 -بروكلمن، كارل
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 -م البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 1962/ 1959منها ثلاثة أجزا ، دار المعارف، القاهر  
 هـ. 279
شراف، الجز  الأول، بتحقيق الدكتور مُمد حميد الله الحيدرآبادي، دار المعارف، ( أنساب الأ1)

( فتوح البلدان، ثلاثة أجزا ، نشره الدكتور صلاح الدين المنجد، مكتبة 2م ) 1959القاهر ، 
 -م ابن تغرى بردى، جمال الدين أبو المحاسن، يوسف 1960/ 1956النهضة المصرية، القاهر ، 

 هـ. 874
م الزاهر  ى  ملوك مصر والقاهر ، صدر منه اثنا عشر جز ا، دار الكتب المصرية، القاهر ، النجو 
 هـ. 232 -م الجمحي، مُمد بن سلام بن عبيد الله 1956/ 1929

م  1952طبقات فحول الشعرا ، بتحقيق الأستاذ مُمود مُمد شاكر، دار المعارف، القاهر ، 
 هـ. 393 -الجوهري، إسماعيل بن حماد

صحاح، ستة أجزا ، بتحقيق أحمد عبد الغفور العطار، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهر ، ال
 هـ. 1377/ 1376

 هـ. 327 -ابن أبى حاتم الرازي، عبد الرحمن بن مُمد
كتاب الجرح والتعديل، تسعة أجزا ، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمى، مطبعة دائر  المعارف 

 هـ. 1373/ 1360ن، الهند، العثمانية، حيدرآباد الدك
 هـ. 1067 -حاجي خليفة، كاتب چلبى، مصطفى بن عبد الله

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، جز ان، بتصحي  الأستاذ شرف الدين يلتقايا، والمعلم 
 هـ. 1362/ 1360رفعت بيلكه الكليسى، مطبعة وزار  المعارف التركية، إستانبول، 

 (38)المقدمة/

 

 هـ. 245 -ب، أبو جعفر، مُمد بن حبيب بن أميةابن حبي
كتاب المحبر، بتصحي  الدكتور  إيلزه ليحتن شتيتر، والدكتور مُمد حميد الله الحيدرآبادي، مطبعة 

م ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو  1942دائر  المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، 
 ـ.ه 852 -الفضل، أحمد بن على بن مُمد

 1877( الإصابة ى  تمييز الصحابة، أربعة أجزا ، نشرته الجمعية الأسيوية الملكية، كلكتا، الهند، 1)
 هـ. 1331/ 1329( لسان الميزان، ستة أجزا ، مطبعة حيدرآباد الدكن، الهند، 2م )
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 هـ. 1327/ 1325( تهذيب التهذيب، اثنا عشر جز ا، مطبعة حيدرآباد الدكن، الهند، 3)
 هـ. 655 - الحديد، عز الدين، عبد الحميد بن هبة الله بن مُمدابن أبي

شرح نهج البلاغة، عشرون جز ا، بتصحي  الشيخ مُمد الزهري الغمراوى، مطبعة دار إحيا  الكتب 
 هـ. 1329العربية )الحلبي( ، القاهر ، 

 هـ. 456 -ابن حزم، على بن أحمد بن سعيد
كتورين إحسان عباس، وناصر الدين الأسد، ومراجعة الشيخ جوامع السير  )النبوية( ، بتحقيق الد 

 هـ. 54 -م حسان بن ثابت بن المنذر 1962أحمد مُمد شاكر، دار المعارف، القاهر  
م حميد الله،  1910ديوان شعره، نشر ى  سلسلة جب التذكارية، بعناية هرتويج هرشفيلد، لندن، 

لسياسية للعهد النبوي، والخلافة الراشد ، مطبعة لجنة مُمد حميد الله الحيدرآبادي مجموعة الوثائق ا
 م 1958التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية، القاهر . 

 (39)المقدمة/

 

 هـ. 604 -الخشني، مصعب بن مُمد بن مسعود
م  1911شرح غريب سير  ابن إسحاق، جز ان، نشره يوسف برونله، مطبعة هندية، القاهر ، 

 هـ. 463 -، أحمد بن على بن ثابتالخطيب البغدادي
 هـ. 1349تاريخ بغداد، أربعة عشر جز ا، نشرته مكتبة الخانجى ومطبعة السعاد ، القاهر ، 

 هـ. 681 -ابن خلكان، أحمد بن مُمد بن إبراهيم
 هـ. 1299وفيات الأعيان وأنبا  أبنا  الزمان، جز ان، مطبعة بولاق، القاهر ، 

 هـ. 1313 -زين العابدين الموسويالخوانساري، مُمد باقر بن 
 هـ. 1347روحات الجنات ى  تاريخ العلما  والسادات، جز ان، الطبعة الثانية، طبع حجر، طهران، 

 هـ. 321 -ابن دريد الأزدى، مُمد بن الحسن
م الذهبي، شمس  1958الاشتقاق، بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون، مكتبة الخانجى، القاهر ، 

 هـ. 748 -بن أحمد بن عثمان الدين، مُمد
( العبر ى  خبر من عبر، صدر منه أربعة أجزا ، بتحقيق الأستاذ فؤاد سيد والدكتور صلاح الدين 1)

( تذكر  الحفاظ، أربعة أجزا ، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن 2م ) 1963/ 1960المنجد، الكويت، 
 هـ. 1377/ 1375الهند،  المعلمى، مطبعة دائر  المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن،
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 هـ. 480 -الربعي، عيسى بن إبراهيم
 نظام الغريب، نشره يوسف برونله، مطبعة هندية، القاهر ، دون تاريخ.

 (40)المقدمة/

 

 هـ. 1205 -الزّبيدى، مرتضى، مُمد بن مُمد بن مُمد
عة الخيرية، شرح القاموس المحيط، المسمى تاج العروس من جواهر القاموس، عشر  أجزا ، المطب

 هـ. 1307/ 1306القاهر ، 
 هـ. 256 -الزّبير بن بكّار

 هـ. 1381جمهر  نسب قريش، بتحقيق الأستاذ مُمود مُمد شاكر، الجز  الأول، القاهر ، 
 هـ. 1099 -الزرقانى، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد

 .هـ 1291شرح على المواهب اللدنية، ثمانية أجزا ، مطبعة بولاق، القاهر ، 
 هـ. 538 -الزمخشري، مُمود بن عمر بن مُمد

أساس البلاغة، جز ان، طبعة مصور  عن طبعة دار الكتب المصرية، مطابع الشعب، القاهر ، 
 هـ. 230 -م ابن سعد، مُمد بن منيع 1960

 -م ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق 1921/ 1905كتاب الطبقات الكبير، تسعة أجزا ، ليدن، 
 هـ. 244
لمنطق، بتحقيق الأستاذين الشيخ أحمد مُمد شاكر، وعبد السلام مُمد هارون، دار إصلاح ا

 هـ. 562 -م السمعاني، عبد الكريم بن مُمد بن منصور 1956المعارف، القاهر ، 
م  1912كتاب الأنساب، نشره بالزنكوغراف مرجليوث، نشر ى  سلسلة جب التذكارية، لندن، 

 هـ. 581 -السّهيلى، عبد الرحمن بن عبد الله
الروض الأنف، شرح سير  ابن هشام، جز ان، طبع بنفقة السلطان مولاي عبد الحفيظ، المطبعة 

 هـ 1332الجمالية، القاهر ، 

 (41)المقدمة/
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 هـ. 734 -ابن سيد الناس اليعمري، أبو الفت ، مُمد بن مُمد
 هـ. 1356القدسي، القاهر ، عيون الأثر ى  فنون المغازي والشمائل والسير، جز ان، نشرته مكتبة 

 هـ. 764 -الصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك بن عبد الله
الوافي بالوفيات، صدر منه أربعة أجزا ، بتحقيق ريترو ديدرينغ، نشرته جمعية المستشرقين الألمان ى  

 هـ. 310 -م الطبري، أبو جعفر، مُمد بن جرير 1960/ 1936إستانبول، إستانبول ودمشق، 
تفسير القرآن المسمى جامع البيان، بتحقيق الأستاذ مُمود مُمد شاكر، صدر منه خمسة عشر  (1)

 هـ. 1379/ 1374جز ا، دار المعارف، القاهر ، 
م الطوسي، أبو جعفر، مُمد بن  1882/ 1881( تاريخ الرسل والملوك ثلاثة عشر جز ا، ليدن 2)

 هـ. 460 -الحسن بن على
 هـ. 1271ة، منشورات الجمعية الآسيوية الملكية، كلكتا الفهرست، فهرست كتب الشيع

 هـ. 463 -ابن عبد البر، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن مُمد
الاستيعاب ى  معرفة الأصحاب، أربعة أجزا ، بتحقيق الأستاذ على مُمد البجاوى، مكتبة نهضة 

 مصر، القاهر ، دون تاريخ.
 هـ. 487 -العزيز أبو عبيد الله البكري، عبد الله بن عبد

م ابن العماد الحنبلي، عبد  1877/ 1876معجم ما استعجم، ثلاثة أجزا ، نشره وستنفلد، جوتا 
 هـ. 1089 -الحي بن أحمد بن مُمد

 1351/ 1350شذرات الذهب ى  أخبار من ذهب، ثمانية أجزا ، نشرته مكتبة القدسي، القاهر ، 
 هـ

 (42)المقدمة/

 

 هـ. 395 -ابن فارس، أحمد بن فارس
مقاييس اللغة، ستة أجزا ، بتحقيق الأستاذ عبد السلام مُمد هارون، مطبعة عيسى الحلبي، القاهر ، 

 هـ. 1371/ 1366
 هـ. 732 -أبو الفدا، إسماعيل بن على بن مُمود

 هـ. 1325المختصر ى  أخبار البشر، أربعة أجزا ، المطبعة الحسينية، القاهر ، 
 هـ. 356 -ى بن الحسين بن مُمدأبو الفرج الإصبهانى، عل

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب الأغانى، نشر  دار الكتب المصرية، صدر منه ستة عشر جز ا، دار الكتب المصرية، القاهر ، 
 هـ. 799 -م ابن فرحون، إبراهيم بن على بن مُمد 1935/ 1923

 هـ. 1329الديباج المذهب ى  معرفة أعيان علما  المذهب، المطبعة الجمالية، القاهر ، 
 هـ. 817 -يروزآبادي، مُمد بن يعقوب بن مُمدالف

م القالي، أبو على، إسماعيل بن  1938القاموس المحيط، أربعة أجزا ، المطبعة المصرية، القاهر ، 
 هـ. 356 -القاسم بن عيذون

م القرشي،  1926كتاب الأمالى، نشر بنفقة يوسف دياب، جز ان، دار الكتب المصرية، القاهر ، 
 هـ. 775 -مُمد بن نصر اللهعبد القادر بن 

الجواهر المضية ى  طبقات الحنفية، جز ان، مطبعة دائر  المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، 
 هـ. 1332

 هـ. 276 -ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم
 م 1960كتاب المعارف، بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهر ، 

 (43/)المقدمة

 

قبل الهجر  ديوان شعره، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، مطبعة المدني،  2قيس بن الخطيم، نحو 
 هـ. 85نحو  -م ابن قيس الرقيات، عبيد الله بن قيس بن شري  1960القاهر ، 

م ابن كثير  1958ديوان شعره، بتحقيق الدكتور مُمد يوسف نجم، دار صادر وبيروت، بيروت، 
 هـ. 774 -إسماعيل بن عمر القرشي،

 1358/ 1351البداية والنهاية، أربعة عشر جز ا، نشرته مكتبة الخانجى ومطبعة السعاد ، القاهر ، 
 هـ.

 هـ. 204 -ابن الكلبي، هشام بن مُمد بن السائب
م مالك بن أنس  1924كتاب الأصنام، بتحقيق أحمد زكى باشا، دار الكتب المصرية، القاهر ، 

 هـ. 179 -)الإمام( 
 هـ. 1370الموطأ، نشره الأستاذ مُمود فؤاد عبد الباقي، جز ان، مطبعة عيسى الحلبي، القاهر ، 

 هـ. 1371 -مُسن الأمين، مُسن بن عبد الكريم بن على
 هـ. 261 -م مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 1959أعيان الشيعة، بيروت، 
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الباقي، خمسة أجزا ، مطبعة عيسى الحلبي، القاهر ، الجامع الصحي ، نشره الأستاذ مُمد فؤاد عبد 
 هـ. 711 -م ابن منظور، أبو الفضل، مُمد بن مكرم بن على 1956/ 1955

 هـ 1300لسان العرب، عشرون جز ا، بولاق، القاهر ، 

 (44)المقدمة/

 

 هـ. 438 -ابن النديم، مُمد بن إسحاق بن مُمد
 هـ. 1348الفهرست، المكتبة التجارية، القاهر ، 

 هـ. 1044 -نور الدين الحلبي، على بن إبراهيم بن أحمد
 هـ. 1349السير  الحلبية، جز ان، مصطفى الحلبي، القاهر ، 
 هـ. 213 -ابن هشام، أبو مُمد، عبد الملك بن هشام بن أيوب

شلبى،  السير  النبوية، أربعة أجزا ، بتحقيق الأساتذ  مصطفى السقا، وإبراهيم الأبيارى، وعبد الحفيظ
 هـ. 768 -م اليافعي، عبد الله بن أسعد بن على 1936مطبعة مصطفى الحلبي، القاهر ، 

مرآ  الجنان وعبر  اليقظان، أربعة أجزا ، مطبعة دائر  المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، 
 هـ. 1337

 هـ. 626 -ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي
( معجم الأدبا ، المسمى 2م ) 1906 ، نشر  الخانجى، القاهر ، ( معجم البلدان، عشر  أجزا1)

/ 1935إرشاد الأريب، عشرون جز ا، نشره أحمد فريد رفاعى، مطبعة عيسى الحلبي، القاهر ، 
القرن السابع الهجري نور القبس  -م اليغمورى، أبو المحاسن، يوسف بن أحمد بن مُمود 1938

ا  والأدبا  والشعرا  والعلما ، بتحقيق رودلف سلهايم، المختصر من المقتبس، ى  أخبار النح
 م 1964النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان، بيروت، 

 (45)المقدمة/

 

 المخطوطات -ب 
 هـ. 748 -الذهبي، شمس الدين، مُمد بن أحمد بن عثمان

 سابع، ترجمة الواقدي.الجز  ال 2910سير أعلام النبلا  مخطوطة أحمد الثالث، إستانبول، رقم 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 هـ. 571 -ابن عساكر، أبو القاسم، على بن الحسن بن هبة الله
 الجز  الثاني، ترجمة الواقدي. 2887تاريخ مدينة دمشق مخطوطة أحمد الثالث، إستانبول، برقم 

 (46)المقدمة/

 

 الجز  الأول
 [مقدمة الكتاب]

 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
( [ قاَلَ: حَدّثَـنَا أبَوُ عُمَرَ مَُُمّدُ بْنُ الْعَبّاسِ 1بوُ مَُُمّدٍ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَُُمّدٍ الْجوَْهَرِيّ، ] )أَخْبَرنََا أَ 

ابِهِ وَأَنَا تَ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ زكََرِيّا بْنِ حَيـّوَيْهِ لفظا، قال: قرى عَلَى أَبي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْوَهّابِ بْنِ أَبي حَيّةَ مِنْ كِ 
شّامِ، في بَابِ أَسْمَعُ، وَأَقَـرّ بِهِ، يَـوْمَ السّبْتِ بِالْغَدَاِ ، في دَارِ أَبي عَبْدِ اِلله الْوَراّقِ، مُرَبّـعَةِ شُبـَيْبٍ، بَابِ ال

 الذّهَبِ، في دَرْبِ الْبـَلْخِ، في جُماَدَى الآخر  سنة ثماني عشر  وثلاثمائة، قاَلَ:
عَبْدِ اِلله مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ الثّـلْجِيّ، قاَلَ: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ، قاَلَ: حَدّثَنِي عُمَرُ  حَدّثَـنَا أبَوُ

ارِثِ  الحَْ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَـرْبوُعٍ الْمَخْزُومِيّ، وَمُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ 
التّميمىّ، وَمَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ مُسْلِمٍ، وَمُوسَى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بْنِ زمََعَةَ، وَعَبْدُ اِلله 

سَبْرََ ، وَسَعِيدُ  بي بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَُُمّدِ بْنِ أَ 
، وَمَُُمّدُ بْنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله التـّيْمِيّ، وَيوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ، وَعَائِذُ بْنُ يَحْيَى 

، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ عَمْرٍو، وَمُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ الْأنَْصَارِيّ، وَيَحْيَى بْنُ عبد الله ابن أَبي قَـتَادَ َ 
( [ وَمَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، وَعَبْدُ 2عَبْدِ اِلله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُنـَيْفٍ، وَابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، ] )

، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، وَيَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدِ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالِِ  بْنِ دِينَارٍ 
 بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبى الزّناد، وأبو معشر،

__________ 
، والتصحي  عن ت، والخطيب. )تاريخ بغداد، « أبو مُمد بن على الجوهري»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .393، ص 7ج 
( 305، ص 5، وما أثبتناه عن الأصل، وابن سعد. )الطبقات، ج « ابن أبى حية»( [ ى  ت: 2] )
. 
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رَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَعَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبي  أنََسٍ، وَعَبْدُ وَمَالِكُ بْنُ أَبي الرّجَالِ، وَإِسْماَعِيلُ بْنُ إبْـ
أَبي عَبْسٍ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْ هَذَا بِطاَئفَِةٍ، وَبَـعْضُهُمْ أَوْعَى لِحدَِيثِهِ مِنْ بَـعٍْ ، وَغَيْرهُُمْ قَدْ الْحمَِيدِ بْنُ 

حَدّثَنِي أيَْضًا، فَكَتـَبْت كُلّ الّذِي حَدّثوُني، قاَلُوا: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يَـوْمَ 
نَ  نَيْنِ لِاثْـ لَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ ربَيِعٍ الْأَوّلِ، وَالثاّبِ الِاثْـ تُ تَيْ عَشْرََ  مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ربَيِعٍ الْأَوّلِ، وَيُـقَالُ للَِيـْ

نَتَيْ عَشْرََ . فَكَانَ أَوّلُ لِوَاٍ  عَقَدَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحمَْزََ  بْنِ عَبْدِ  مُطلِّبِ رَحِيَ اللهُ الْ لِاثْـ
عَةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُهَاجَرَِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـعْ  تَرِضُ لعِِيِر عَنْهُ في شَهْرِ رمََضَانَ، عَلَى رأَْسِ سَبـْ

وَهِيَ عَلَى عَشْرَِ   -الهِْجْرَِ  إلَى راَبِغٍ  قُـرَيْشٍ. ثُمّ لِوَاُ  عُبـَيْدََ  بْنِ الْحاَرِثِ في شَوّالٍ عَلَى ثَماَنيَِةِ أَشْهُرٍ مِنْ 
وكََانَتْ في شَوّالٍ عَلَى رأَْسِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ. ثُمّ سَريِةُّ سَعْدِ بْنِ أَبي  -أميال من الجحفة وأنت تريد قديد

سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وَقاّصٍ إلَى الْخرَّارِ، عَلَى رأَْسِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ في ذِي الْقَعْدَِ . ثُمّ غَزَا رَ 
لَةً. صَفَرٍ، عَلَى رأَْسِ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، حَتّى بَـلَغَ الْأبَْـوَا ، ثُمّ رجََعَ وَلَمْ يَـلْقَ كَيْدًا، وَغَابَ خَمْسَ عَشْرَ  َ  ليَـْ

ثةََ عَشَرَ شَهْرًا، يَـعْتَرِضُ لِعِيِر قُـرَيْشٍ، فِيهَا أُمَيّةُ بْنُ ثُمّ غَزَا بُـوَاطَ في شَهْرِ ربَيِعٍ الْأَوّلِ، عَلَى رأَْسِ ثَلَا 
وَبُـوَاطُ هِيَ مِنْ الْجحُْفَةِ  -خَلَفٍ وَمِائَةُ رجَُلٍ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَألَْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ بعَِيٍر، ثُمّ رجََعَ وَلَمْ يَـلْقَ كَيْدًا

وّلِ عَلَى رأَْسِ ثَلَاثةََ عَشَرَ شَهْرًا، في طَلَبِ كرز بن جابر الفهرىّ حتى قَريِبٌ. ثُمّ غَزَا في شَهْرِ ربَيِعٍ الْأَ 
حِيَن بلغ بدار، ثُمّ رجََعَ. ثُمّ غَزَا في جُماَدَى الْآخِرَِ  عَلَى رأَْسِ سِتّةَ عَشَرَ شَهْرًا، يَـعْتَرِضُ لِعِيراَتِ قُـرَيْشٍ 

عَشِيرَِ ، ثُمّ رجََعَ. فَـبـَعَثَ عَبْدَ اِلله بْنَ جَحْشٍ إلَى نََْلَةَ في رجََبٍ، عَلَى بَدَتْ إلَى الشّامِ، وَهِيَ غَزْوَُ  ذِي الْ 
عَةَ عَشَرَ شَهْرًا. ثُمّ غَزَا بَدْرَ الْقِتَالِ، صَبِيحَةَ سَبْعَ عَشْرََ  مِنْ رمََضَانَ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ، عَ  لَى رأَْسِ رأََسَ سَبـْ

 سَريِةُّ عَصْمَاَ  بنِْتِ مَرْوَانَ، قَـتـَلَهَا عُمَيْرُ بْنُ عدىّ بن تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. ثمُّ 
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( [ . حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أبَيِهِ، أنَهُّ قاَلَ: قَـتـَلَهَا لِخمَْسِ ليََالٍ بَـقَيْنَ 1خَرَشَةَ ] )
( [ ، قَـتَلَ أَبَا عَفَكٍ في شَوّالٍ، 2شَرَ شَهْرًا. ثُمّ سَريِةُّ سَالمِِ بْنِ عُمَيْرٍ ] )مِنْ رمََضَانَ، عَلَى رأَْسِ تِسْعَةَ عَ 

نـُقَاعَ في النّصْفِ مِنْ شَوّالٍ، عَلَى رأَْسِ عِشْريِنَ شَهْرًا. ثُمّ غَزَ  ا عَلَى رأَْسِ عِشْريِنَ شَهْرًا. ثُمّ غَزْوَُ  قَـيـْ
نَيْنِ وَعِشْريِنَ شَهْرًا. ثُمّ غَزَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ غزو  السويق في ذي الحجة، على رأس اثْـ

رًا. ثُمّ سريةّ ابْنِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي سُلَيْمٍ بِالْكَدَرِ في الْمُحَرّمِ، عَلَى رأَْسِ ثَلَاثةٍَ وَعِشْريِنَ شَهْ 
يعٍ الْأَوّلِ، عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ شَهْرًا. ثُمّ غَزْوَُ  غَطَفَانَ إلَى نَجْدٍ، وَهِيَ ذُو أَمْرٍ، في الْأَشْرَفِ في ربَِ 
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يٍْ  لِدِ بْنِ نُـب ـَربَيِعٍ الْأَوّلِ عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ شَهْرًا. ثُمّ سَريِةُّ عَبْدِ اِلله بْنِ أنَُـيْسٍ إلَى سُفْيَانَ بْنِ خَا
 الْهذَُليّ.

( [ : خَرَجْت مِنْ الْمَدِينَةِ يَـوْمَ الِاثْـنَيْنِ لِخمَْسِ ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْ الْمُحَرّمِ، عَلَى رأَْسِ 3قاَلَ عَبْدُ اِلله ] )
لَةً، وَقَدِمْت يَـوْمَ السّبْتِ لِسَ 4خَمْسَةٍ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا ] ) ( [ بَـقَيْنَ مِنْ 5بْعٍ ] )( [ ، فَغِبْت ثَماَني عَشْرََ  ليَـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي سُلَيْمٍ ببُِحْرَانَ في جُماَدَى الْأُولَى، عَلَى رَ  عَةٍ الْمُحَرّمِ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََّّ أْسِ سَبـْ
ادَى الْآخِرَِ  عَلَى رأَْسِ ثَماَنيَِةٍ وَعِشْريِنَ وَعِشْريِنَ شَهْرًا. ثُمّ سَريِةُّ الْقَرَدَِ ، أَمِيرهَُا زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، في جمَُ 

نَيْنِ  شَهْرًا، فِيهَا أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا في شَوّالٍ، عَلَى رأَْسِ اثْـ
نَيْنِ وَثَلَاثِيَن وَثَلَاثِيَن شَهْرًا. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْرَاَ  الْأَسَدِ في شَوّالٍ، عَلَى رأَْسِ اثْـ

ثَلَاثِيَن شَهْرًا شَهْرًا. ثُمّ سَريِةٌّ أَمِيرهَُا أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ إلَى قَطَنٍ إلَى بَنِي أَسَدٍ، عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَ 
رُ مَعُونةََ، أَمِيرهَُافي الْمُحَرّمِ. ثُمّ بِ   ئـْ

__________ 
 ( .546، ص 1( [ ذكره الزرقانى بالحا  المهملة. )شرح على المواهب اللدنية، ج 1] )
 كما ذكر الزرقانى.« ابن عمرو»ويقال أيضا « . سالم بن عمير »( [ ى  ب، ت: 2] )

 ( .549، ص 1)شرح على المواهب اللدنية، ج 
 والتصحي  عن ب، ت، وهو ما يقتضيه السياق.« . د الرحمنقال عب»( [ ى  الأصل: 3] )
 « .أربعة وخمسين شهرا»( [ هكذا ى  كل النسخ. وى  غير هذا الموحع: 4] )

 انظر حديث سرية عبد الله بن أنيس فيما يأتى
 « .لتسع»( [ ى  ت: 5] )
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ثِيَن شَهْرًا. ثُمّ غَزْوَُ  الرّجِيعِ في صَفَرٍ، عَلَى رأَْسِ سِتّةٍ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو، في صَفَرٍ عَلَى رأَْسِ سِتّةٍ وَثَلَا 
الْأَوّلِ، عَلَى رأَْسِ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا، أَمِيرهَُا مَرْثَدٌ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النّضِيِر في ربَيِعٍ 

عَةٍ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا. ثمُّ  غَزَا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بدر الموعد في ذِي الْقَعْدَِ ، عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ  سَبـْ
 وَأَرْبعَِيَن شَهْرًا.

قتُِلَ سَلّامُ  ثُمّ سَريِةُّ ابْنِ عَتِيكٍ إلَى ابْنِ أَبي الْحقَِيقِ في ذِي الحِْجّةِ، عَلَى رأَْسِ سِتّةٍ وَأَرْبعَِيَن شَهْرًا. فَـلَمّا
( [ 1ارمٍِ ] )نُ أَبي الْحقَِيقِ فَزعَِتْ يَـهُودُ إلَى سَلّامِ بْنِ مِشْكَمٍ بخيَْبَرَ فأََبَى أَنْ يَـرْأَسَهُمْ، فَـقَامَ أُسَيْرُ بْنُ زَ بْ 
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عَةٍ وَأَرْبعَِيَن شَهْرًا. ثُمّ بحَرْبِهِمْ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ الرّقاَعِ في الْمُحَرّمِ، عَلَى رأَْسِ سَ  بـْ
( [ وَأَربْعَِيَن شَهْرًا. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 2غَزَا دومة الجندل في ربيع الأول، على رأس تِسْعَةٍ ] )

ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ الْخنَْدَقَ في ذِي الْقَعْدَِ  سَنَةَ وَسَلَّمَ الْمُرَيْسِيعَ، في شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََّّ
 ذِي الحِْجّةِ سَنَةَ خَمْسٍ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قُـرَيْظَةَ في ليََالٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَِ  وَليََالٍ مِنْ 

خَالِدٍ بْنِ نُـبـَيٍْ ، في الْمُحَرّمِ سَنَةَ سِتّ، ثُمّ سَريِةُّ مَُُمّدِ بْنِ  خَمْسٍ. ثُمّ سَريِةُّ ابْنِ أنَُـيْسٍ إلَى سُفْيَانَ بْنِ 
( [ . ثُمّ غَزْوَُ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي لِحيَْان، 3مَسْلَمَةَ في الْمُحَرّمِ سَنَةَ سِتّ إلَى الْقُرْطاَِ  ] )

وّلِ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَابةََ في ربيع الآخر سنة إلَى الْغَابةَِ، في ربَيِعٍ الْأَ 
لَمَةَ ست. ثم سرية أميرها عُكّاشَةُ بْنُ مُِْصَنٍ إلَى الْغَمْرِ، في ربَيِعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ سَريِةُّ مَُُمّدِ بْنِ مَسْ 

 ربَيِعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ سَريِةٌّ أَمِيرهَُا أبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ الْجرَّاحِ إلَى ذِي الْقَصّةِ، في إلَى ذِي الْقَصّةِ، في 
 ربَيِعٍ 

__________ 
( . ويقال أيضا: 66، ص 2)الطبقات، ج « . رازم»( [ هكذا ى  كل النسخ. وى  ابن سعد: 1] )
ص  2ا ذكر الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج ، كم« اليسير بن رزام»، و « أسير بن رزام»

205. ) 
 « .سبعة»( [ ى  ت: 2] )
 ( . وى  ب، ت:56، ص 2( [ كذا ى  الأصل وابن سعد. )الطبقات، ج 3] )
 ( .172ص  2والقرطا  بطن من بنى بكر. )شرح على المواهب اللدنية، ج « . القريطا »

(1/4) 

 

ريِةُّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى بَنِي سُلَيْمٍ بِالْجمَُومِ، في ربَيِعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سِتّ، وكََانَـتَا في الْآخَرِ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ سَ 
 الْجمَُومُ مَا بَيْنَ بَطْنِ نََْلٍ وَالنـّقْرَِ . -شَهْرٍ وَاحِدٍ 

 سَنَةَ سِتّ. ثُمّ سَريِةُّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى ( [ في جُماَدَى الْأُولَى 1ثُمّ سَريِةُّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى الْعِيصِ ] )
وَالطّرَفُ عَلَى سِتّةٍ وَثَلَاثِيَن مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ. ثُمّ سَريِةُّ زيَْدِ بْنِ  -الطّرَفِ في جُماَدَى الْآخِرَِ  سَنَةَ سِتّ 

سْمَى وَراََ  وَادِي الْقُرَى. ثُمّ سَريِةُّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ وَحِ  -حَارثِةََ إلَى حِسْمَى في جُماَدَى الْآخِرَِ  سَنَةَ سِتّ 
في شَعْبَانَ  إلَى وَادِي الْقُرَى في رجََبٍ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ سَريِةٌّ أَمِيرهَُا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إلَى دَوْمَةِ الْجنَْدَلِ 

مُ إلَى فَدَكَ في شَعْبَانَ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ غَزْوَُ  زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى أُمّ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ غَزْوَُ  عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَا 
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( [ الْقُرَى إلَى جَنْبِهَا. ثُمّ غَزْوَُ  ابْنِ رَوَاحَةَ إلَى 3( [[ نَاحِيَةَ وَادِي ] )2قِرْفَةَ ]في رمََضَانَ سَنَةَ سِتّ ] )
يةُّ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ إلَى الْعُرَنيِّيَن في شَوّالٍ سَنَةَ سِتّ. ثُمّ اعْتَمَرَ أسير بن زارم في شوال سنة ست. ثُمّ سَرِ 

يْهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرََ  الْحدَُيْبِيَةِ في ذى القعد  سنة ستّ. ثم غزا والنبّى صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
 سَنَةَ سَبْعٍ. ثُمّ انْصَرَفَ مِنْ خَيْبَرَ إلَى وَادِي الْقُرَى في جُماَدَى الْآخِرَِ ، وَسَلَّمَ خَيْبَرَ في جُماَدَى الْأُولَى 

نـَهَا فَـقَاتَلَ بِهاَ سَنَةَ سَبْعٍ. ثُمّ سَريِةُّ عُمَرَ بْنِ الخطاب رحي الله عنه إلى تربة في شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ ]تُـرْبةَُ ب ـَ يـْ
( [[ . ثُمّ سَريِةُّ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي قُحَافَةَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ في شَعْبَانَ إلَى نَجْدٍ، 4)وَبَيْنَ مَكّةَ سِتّ ليََالٍ ] 

 إلَى سَنَةَ سَبْعٍ. ثُمّ سَريِةُّ بَشِيِر بْنِ سَعْدٍ إلَى فَدَكَ في شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ. ثُمّ سَريِةُّ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 
فَعَةِ في  فَعَةُ ناحية -رمََضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ  الْمَيـْ  وَالْمَيـْ

__________ 
قال ابن سعد: العيص بينها « . العرض»( [ هكذا ى  الأصل وابن سعد. وى  سائر النسخ: 1] )

 ( .63، ص 2وبين المدينة أربع ليال. )الطبقات ج 
 ( [ الزياد  عن ب، ت.2] )
 « .رىوكانت أم قرفة ناحية وادي الق»( [ ى  ت: 3] )
 ( [ سقط من نسخة ت.4] )
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْدٍ. ثُمّ سَريِةُّ بَشِيِر بْنِ سَعْدٍ إلَى الْجنَِابِ، في شَوّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ. ثُمّ اعْتَمَرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
ُ  ابن أبي العوجا  السلمي في ذي الحجة سَنَةَ ( [ في ذِي الْقَعْدَِ  سَنَةَ سَبْعٍ. ثُمّ غَزْوَ 1عُمْرََ  الْقَضِيّةِ ] )

وَالْكَدِيدُ وَراََ  قُدَيْدٍ. ثُمّ سَريِةُّ  -سَبْعٍ. ثُمّ غَزْوَُ  غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اِلله إلَى الْكَدِيدِ، في صَفَرٍ سَنَةَ ثَماَنٍ 
رِ بْنِ الْمُلَوّحِ. ثُمّ غَزْوَُ  كَعْبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْغِفَارِيّ شُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ، في ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ ثَماَنٍ، إلَى بَنِي عَامِ 

لَةٍ. ثُمّ غَزْوَُ   -في سَنَةِ ثَماَنٍ، في ربَيِعٍ الْأَوّلِ، إلَى ذَاتِ أَطْلَاحٍ  وَأَطْلَاحُ نَاحِيَةُ الشّامِ مِنْ الْبـَلْقَاِ  عَلَى ليَـْ
ثَماَنٍ. ثُمّ غَزْوٌَ  أَمِيرهَُا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إلَى ذَاتِ السّلَاسِلِ، في جُماَدَى  زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى مُؤْتَةَ، سَنَةَ 

 الْآخِرَِ  سَنَةَ ثَماَنٍ.
و قَـتَادََ ، في هَا أبَُ ثُمّ غَزْوَُ  الْخبََطِ أَمِيرهَُا أبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ الْجرَّاحِ، في رجََبٍ سَنَةَ ثَماَنٍ. ثُمّ سَريِةُّ خَضِرََ ، أَمِيرُ 

وَخَضِرَُ  نَاحِيَةُ نَجْدٍ عَلَى عِشْريِنَ مِيلًا عِنْدَ بُسْتَانِ ابْنِ عَامِرٍ. ثُمّ سَريِةُّ أَبي قَـتَادََ  إلَى  -شَعْبَانَ سَنَةَ ثَماَنٍ 
لَّمَ عَامَ الْفَتِْ ، في ثَلَاثَ عَشْرََ  ( [ ، في رمََضَانَ سَنَةَ ثَماَنٍ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 2إِحَمَ ] )
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خَالِدُ بْنُ  مَضَتْ مِنْ رمََضَانَ سَنَةَ ثَماَنٍ. ثُمّ هَدَمَ الْعُزّى لِخمَْسِ ليََالٍ بَـقَيْنَ مِنْ رمََضَانَ سَنَةَ ثَماَنٍ، هَدَمَهَا
في رمََضَانَ. ثُمّ هَدَمَ مَنَاَ ، هَدَمَهَا سَعْدُ بْنُ زيَْدٍ الْوَليِدِ. ثُمّ هَدَمَ سُوَاعَ، هَدَمَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وكََانَ 

 ثَماَنٍ. ثُمّ غَزَا الْأَشْهَلِيّ في رمََضَانَ سَنَةَ ثَماَنٍ. ثُمّ غَزْوَُ  بَنِي جَذِيمةََ، غَزَاهَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ في شَوّالٍ سَنَةَ 
نًا في شَوّالٍ سَنَةَ ثَماَنٍ. ثُمّ غَزَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطاّئِفَ في النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُ  نـَيـْ

تّابَ بْنَ أُسَيْدٍ شَوّالٍ سَنَةَ ثَماَنٍ. وَحَجّ النّاسُ سَنَةَ ثَماَنٍ، وَيُـقَالُ إنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَعْمَلَ عَ 
 ( [ بِلَا أَمِيٍر. ثم سرية3ّالْحجَّ، وَيُـقَالُ حَجّ النّاسُ أَوْزاَعًا ] ) عَلَى

__________ 
 ( [ كذا ى  كل النسخ، ويريد عمر  القضا ، وهذا هو اسمها المعروف.1] )
قال ياقوت: إحم بالكسر ثم الفت  وميم، ما  يطؤه الطريق بين مكة « . لضم»( [ ى  ت: 2] )

 ( .281، ص 1لدان، ج والمدينة. )معجم الب
 ( .208، ص 4( [ أوزاع: متفرقون. )النهاية، ج 3] )
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نَةَ بْنِ حِصْنٍ إلَى بَنِي تَميِمٍ في الْمُحَرّمِ سَنَةَ تِسْعٍ. ثُمّ سَريِةُّ قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إلَى خَثـْعَمَ في   صَفَرٍ سَنَةَ عُيـَيـْ
ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ تِسْعٍ، أَمِيرهَُا الضّحّاكُ بْنُ سُفْيَانَ. ثُمّ سَريِةُّ عَلْقَمَةَ بْنِ  تِسْعٍ. ثُمّ سَريِةُّ بَنِي كِلَابٍ في 

ةَ مُجَزّزٍ إلَى الْحبََشَةِ، في ربَيِعٍ الْآخَرِ سَنَةَ تِسْعٍ. ثُمّ سَريِةُّ عَلِيّ عليه السلام إلى الفلس، في ربيع الآخر سَنَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـبُوكَ، في رجََبٍ سَنَةَ تِسْعٍ. ثُمّ سَريِةُّ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ إلَى تِسْعٍ. ثُمّ غَزْوَُ  النّبيّ   صَلَّى اللََّّ

صَنَمُ عَمْرِو بْنِ حُمَمَةَ الدّوْسِيّ. وَحَجّ النّاسُ سَنَةَ  -أُكَيْدِرَ، في رجََبٍ سَنَةَ تِسْعٍ. ثُمّ هَدْمُ ذِي الْكَفّيْنِ 
 حَجّ أبَوُ بَكْرٍ سَنَةَ تِسْعٍ.تِسْعٍ، وَ 

لَيْهِ السّلَامُ إلَى ثُمّ غَزْوَُ  خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ إلَى بَنِي عَبْدِ الْمَدَانِ، في ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ عَشْرٍ. وَسَريِةُّ عَلِيّ عَ 
النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنّاسِ سَنَةَ  الْيَمَنِ، يُـقَالُ مَرّتَيْنِ إحْدَاهُمَا في رمََضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ. وَحَجّ 

لَةً. وَعَقَدَ لِأُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ في مَرَحِهِ إلَى الشّامِ، وَ  تُـوُفّيَ عَشْرٍ، وَرجََعَ مِنْ مَكّةَ فَمَرِضَ بِضْعَ عَشْرََ  ليَـْ
رُجْ حَتّى بَـعَثهَُ أبَوُ بَكْرٍ بَـعْدَ وَفاَِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يخَْ 

نَيْنِ لثِِنْتَيْ عَشْرََ  مَضَتْ مِنْ ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرََ .  وَتُـوُفّيَ يَـوْمَ الِاثْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  عًا وَعِشْريِنَ غَزْوًَ .فَكَانَتْ مَغَازِي النّبيّ صَلَّى اللََّّ  مَ الّتِي غَزَا بنِـَفْسِهِ سَبـْ

الْفَتُْ ، وَحُنَيْنٌ، وكََانَ مَا قاَتَلَ فِيهَا تِسْعًا: بَدْرُ الْقِتَالِ، وَأُحُدُ، وَالْمُرَيْسِيعُ، وَالْخنَْدَقُ، وَقُـرَيْظَةُ، وَخَيْبَرُ، وَ 
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عًا وَأَرْبَ  عِيَن سَريِةًّ، وَاعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ. وَيُـقَالُ قَدْ قاَتَلَ في بَنِي النّضِيِر، وَالطاّئِفُ. وكََانَتْ السّرَايَا سَبـْ
 بَـعُْ  وَلَكِنّ اَلله جَعَلَهَا لَهُ نَـفَلًا خَاصّةً. وَقاَتَلَ في غَزْوَِ  وَادِي الْقُرَى في مُنْصَرَفِهِ عَنْ خَيْبَرَ، وَقتُِلَ 

 ةِ حَتّى قتُِلَ مُُْرزُِ بْنُ نَضْلَةَ، وَقَـتَلَ مِنْ الْعَدُوّ سِتّةً.أَصْحَابِهِ. وَقاَتَلَ في الْغَابَ 
 سَعْدَ بْنَ قاَلُوا: وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَغَازيِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ: في غَزْوَِ  وَدّانَ 

سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، وَفي طَلَبٍ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ الْفِهْرِيّ زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ، وَفي  عُبَادََ ، وَاسْتَخْلَفَ في غَزْوَِ  بُـوَاطَ 
 غَزْوَِ  ذِي الْعَشِيرَِ  أَبَا سَلَمَةَ بن عبد الأسد
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وَفي غَزْوَِ  السّويِقِ أَبَا لبَُابةََ بْنَ عَبْدِ المحزومىّ، وَفي غَزْوَِ  بَدْرٍ الْقِتَالِ أَبَا لبَُابةََ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْعَمْرِيّ، 
عَفّانَ، وَفي  الْمُنْذِرِ الْعَمْرِيّ، وَفي غَزْوَِ  الْكُدْرِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ الْمَعِيصِيّ، وَفي غَزْوَِ  ذِي أَمَرّ عُثْمَانَ بْنَ 

ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي غَزْوَِ  حَمْرَاِ  الْأَسَدِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي  غَزْوَِ  بُحْرَانَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي غَزْوَِ  أُحُدٍ 
ذَاتِ الرّقاَعِ غَزْوَِ  بَنِي النّضِيِر ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي غَزْوَِ  بَدْرٍ الْمَوْعِدِ عَبْدَ اِلله بْنَ رَوَاحَةَ، وَفي غَزْوَِ  

غَزْوَِ  دَوْمَةِ الْجنَْدَلِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ، وَفي غَزْوَِ  الْمُرَيْسِيعِ زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ، وَفي  عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ، وَفي 
كْتُومٍ، نَ ابْنَ أمُّ مَ غَزْوَِ  الْخنَْدَقِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي غَزْوَِ  بَنِي قُـرَيْظَةَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي غَزْوَِ  بَنِي لِحيَْا
سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ وَفي غَزْوَِ  الْغَابةَِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي غَزْوَِ  الْحدَُيْبِيَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي غَزْوَِ  خَيْبَرَ 

يْنٍ وَالطاّئِفِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَفي الْغِفَارِيّ، وَفي عُمْرَِ  الْقَضِيّةِ أَبَا رهُْمٍ الْغِفَارِيّ، وَفي غَزْوَِ  الْفَتِْ  وَحُنَ 
 عَلَيْهِ غَزْوَِ  تَـبُوكَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ، وَيُـقَالُ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَشْهَلِيّ، وَفي حَجّةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 وَسَلَّمَ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ.
 للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْقِتَالِ، في بدَْرٍ: يَا مَنْصُورُ أَمِتْ،وكََانَ شِعَارُ رَسُولِ اِلله صَلَّى ا

يْدِ اِلله، وَفي وَيُـقَالُ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِريِنَ: بَنِي عَبْدِ الرّحْمَنِ، وَالْخزَْرجَِ: بَنِي عَبْدِ اِلله، وَالْأَوْسِ: بَنِي عُب ـَ
نِي النّضِيِر: أَمِتْ أَمِتْ، وَفي الْمُرَيْسِيعِ: أَمِتْ أَمِتْ، وَفي الْخنَْدَقِ: حم لَا يَـوْمِ أُحُدٍ: أَمِتْ أَمِتْ، وَفي بَ 

الْمُهَاجِريِنَ:  يُـنْصَرُونَ، وَفي قُـرَيْظَةَ وَالْغَابةَِ لَمْ يُسَمّ أَحَدًا، وَفي حُنَيْنٍ: يَا مَنْصُورُ أَمِتْ، وَفي الْفَتِْ  شِعَارَ 
نِ، وَجَعَلَ شِعَارَ الْخزَْرجَِ: بَنِي عَبْدِ اِلله، وَالْأَوْسِ: بَنِي عُبـَيْدِ اِلله، وَفي خَيْبَرَ: بَنِي عَبْدِ بَنِي عَبْدِ الرّحمَْ 

 الرّحْمَنِ لِلْمُهَاجِريِنَ، وَلِلْخَزْرجَِ: بَنِي عَبْدِ اِلله، وَلِلْأَوْسِ:
 .بَنِي عُبـَيْدِ اِلله، وَفي الطاّئِفِ لَمْ يُسَمّ أَحَدًا
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 سَريِةُّ حَمْزََ  بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ 
وكََانَتْ سَريِةُّ حَمْزََ  بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ في رمََضَانَ، عَلَى رأس سبعة أشهر من مهاجر  النبي صلى اللََُّّ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَدِمَ الْمَدِينَةَ لِحمَْزََ  بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ،  قاَلُوا: أَوّلُ لِوَاٍ  عَقَدَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أَنْ 

( [ 1 ] )بَـعَثَهُ في ثَلَاثِيَن راَكِبًا شَطْرَيْنِ، خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْأنَْصَارِ، فَكَانَ 
فَةَ بْنُ  فَةَ، وَعَامِرُ  من المهاجرين: أبو عبيد  ابن الْجرَّاحِ، وَأبَوُ حُذَيْـ بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ، وَسَالمٌ مَوْلَى أَبي حُذَيْـ عُتـْ

صَيْنِ ] ) نُهُ مَرْثَدُ بْنُ كَنّازٍ، وَأنََسَةُ 2بْنُ ربَيِعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ سُرَاقَةَ، وَزيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، وكََنّازُ بْنُ الحُْ ( [ وَابْـ
 لَيْهِ وَسَلَّمَ، في رجَِالٍ.مَوْلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

 بْنُ خَوْليّ، وَمِنْ الْأنَْصَارِ: أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ، وَعُمَارَُ  بْنُ حَزْمٍ، وَعُبَادَُ  بْنُ الصّامِتِ، وَعُبـَيْدُ بْنُ أَوْسٍ، وَأَوْسُ 
بْنِ حَرَامٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ  وَأبَوُ دُجَانةََ، والمنذر بن عمرو، ورافع ابن مَالِكٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو

 ( [ ، في رجَِالٍ لَمْ يُسَمّوْا لنََا.3حَدِيدََ  ] )
( [ لِعِيِر قُـرَيْشٍ قَدْ جَاَ تْ مِنْ الشّامِ تُريِدُ مَكّةَ، فِيهَا أبَوُ جَهْلٍ في 4فَـبـَلَغُوا سَيْفَ الْبَحْرِ يَـعْتَرِضُ ] )

نـَهُمْ مَجْدِي بْنُ عَمْرٍو، وكََانَ ثَلَاثماِئَةِ راَكِبٍ مِنْ  أَهْلِ مَكّةَ. فاَلْتـَقَوْا حَتّى اصْطَفّوا لِلْقِتَالِ، فَمَشَى بَـيـْ
حَلِيفًا للفريقين جميعا، فلم يزل يمشى إلى هولا  وَإِلَى هَؤُلَاِ  حَتّى انْصَرَفَ الْقَوْمُ وَانْصَرَفَ حَمْزَُ  راَجِعًا 

 ابِهِ، وَتَـوَجّهَ أبَوُ جَهْلٍ في عِيرهِِ وَأَصْحَابِهِ إلَى مَكّةَ، وَلمَْ إلَى الْمَدِينَةِ في أَصْحَ 
__________ 

 « .فمن المهاجرين»( [ ى  ث: 1] )
 « .وستة آخرون»( [ ى  ث: 2] )
 « .وجابر بن عبد الله بن رئاب، وبشير بن عمرو ى  ثلاثة آخرين»( [ ى  ث: 3] )
 يد حمز  بن عبد المطلب.( [ كذا ى  كل النسخ، ولعله ير 4] )
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نـَهُمْ قِتَالٌ. فَـلَمّا رجََعَ حَمْزَُ  إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرهَُ بماَ حَجَزَ بَـي ـْ نـَهُمْ مَجْدِي، وَأَنّهمُْ يَكُنْ بَـيـْ
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَاهُمْ وَصَنَعَ إليَْهِمْ خَيْراً، رأََوْا مِنْهُ نَصَفَةً لَهمُْ، فَـقَدِمَ رهَْطُ مَجْدِي عَلَى النّبيّ صَ 

 مْرِ.وَذكََرَ مَجْدِي بْنُ عَمْرٍو فَـقَالَ: إنهُّ مَا عَلِمْت مَيْمُونُ النّقِيبَةِ مُبَارَكُ الْأَمْرِ. أَوْ قاَلَ: رَشِيدُ الْأَ 
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الْمَلِكِ بْنِ عُبـَيْدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبِ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ  حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَيّاشٍ، عَنْ عَبْدِ 
عَثاً حَتّى غَ  عَثْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ الْأنَْصَارِ مَبـْ زَا بنِـَفْسِهِ إلَى يَـرْبوُعٍ، قاَلَا: لَمْ يَـبـْ

 نّ أَنّهمُْ لَا يَـنْصُرُونهَُ إلّا في الدّارِ، وَهُوَ الْمُثـْبَتُ.بَدْرٍ، وَذَلِك أنَهُّ ظَ 
 سَريِةُّ عُبـَيْدََ  بْنِ الْحاَرِثِ إلَى راَبِغٍ 

مْيَالٍ وَراَبِغٌ عَلَى عَشْرَِ  أَ  -ثُمّ عَقَدَ لِوَاً  لِعُبـَيْدََ  بْنِ الْحاَرِثِ، في شَوّالٍ عَلَى رأَْسِ ثَماَنيَِةِ أَشْهُرٍ، إلَى راَبِغٍ 
لَى مَاٍ  يُـقَالُ مِنْ الْجحُْفَةِ وَأنَْتَ تُريِدُ قُدَيْدًا. فَخَرَجَ عُبـَيْدَُ  في سِتّيَن راَكِبًا، فَـلَقِيَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَ 

سْلَامِ سَعْدَ بْنَ لَهُ أَحْيَاٌ  مِنْ بَطْنِ راَبِغٍ، وَأبَوُ سُفْيَانَ يَـوْمَئِذٍ في مِائَـتَيْنِ. فَكَانَ أَوّلُ مَنْ رَ  مَى بِسَهْمٍ في الْإِ
 أَبي وَقاّصٍ، نَـثَـرَ كِنَانَـتَهُ وَتَـقَدّمَ أَمَامَ أَصْحَابِهِ وَتَـرّسَ أَصْحَابهُُ عَنْهُ.

 ( [ .1قاَلَ: فَـرَمَى بماَ في كِنَانتَِهِ حَتّى أَفـْنَاهَا، مَا فِيهَا سَهْمٌ إلّا يَـنْكِي بهِِ ] )
هَا سَهْمٌ إلّا يَـقَعُ فَـيَجْرَحُ إنْسَانًا أَوْ دَابةًّ. وَلَمْ يَكُنْ وَيُـقَالُ: كَانَ في   الْكِنَانةَِ عِشْرُونَ سَهْمًا، فَـلَيْسَ مِنـْ

نْصَرَفَ شَةِ، ثُمّ اسَهْمٌ يَـوْمَئِذٍ إلّا هَذَا، لَمْ يَسُلّوا السّيُوفَ وَلَمْ يَصْطَفّوا لِلْقِتَالِ أَكْثَـرَ مِنْ هَذَا الرّمْيِ وَالْمُنَاوَ 
ن أبى هَؤُلَاِ  عَلَى حَامِيَتِهِمْ، وَهَؤُلَاِ  عَلَى حَامِيَتِهِمْ. فَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ يَـقُولُ فِيمَا حَدّثَنِي اب

 سبر ، عن المهاجرين مِسْمَارٍ، قاَلَ: كَانَ السّتّونَ كُلّهُمْ مِنْ قُـرَيْشٍ. قال سعد:
__________ 

 ( .397، ص 4رح. )القاموس المحيط، ج ( [ نكى: قتل وج1] )
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نَاهُمْ، فإَِنّهمُْ قَدْ وَلّوْا مَرْعُوبِيَن. قاَلَ: فَـلَمْ يُـتَابِعْنِي عَ  لَى ذَلِكَ، فَـقُلْت لِعُبـَيْدََ : لَوْ اتّـبـَعْنَاهُمْ لَأَصَبـْ
 فاَنْصَرَفـْنَا إلَى الْمَدِينَةِ.

 الْخرَّارِ سَريِةُّ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ إلَى 
وَالْخرَّارُ مِنْ الْجحُْفَةِ  -ثُمّ عَقَدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاً  لِسَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ إلَى الْخرَّارِ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.في ذِي الْقَعْدَِ ، عَلَى رأَْسِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُهَاجَرَِ  رَسُولِ اِلله  -قَريِبٌ مِنْ خُمّ 
فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بن إسماعيل بن مُمد، عن أبيه، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 

لُغَ الْخرَّارَ، فإَِنّ عِيراً لِقُرَ   يْشٍ سَتَمُرّ بِهِ.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُخْرُجْ يَا سَعْدُ حَتّى تَـبـْ
 فَخَرَجْت في عِشْريِنَ رجَُلًا أَوْ أَحَدٍ وَعِشْريِنَ عَلَى أَقْدَامِنَا، فَكُناّ نَكْمُنُ النـّهَارَ وَنَسِيُر اللّيْلَ حَتّى 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إلَيّ صَبّحْنَاهَا صُبَْ  خَمْسٍ، فَـنَجِدُ الْعِيَر قَدْ مَرّتْ بِالْأَمْسِ. وَقَدْ كَانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
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 أَلّا أُجَاوِزَ الْخرَّارَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَجَوْت أَنْ أُدْركَِهُمْ.
عَثاً حَتّى غَزَا بهِِ  عَثْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ الْأنَْصَارِ مَبـْ مْ بدَْراً، وَذَلِكَ فَـيـُقَالُ: لَمْ يَـبـْ

بْدِ الْمَلِكِ نّهمُْ شَرَطُوا لَهُ أَنْ يَمنْـَعُوهُ في دَارهِِمْ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَيّاشٍ الْمَخْزُومِيّ، عَنْ عَ لِأَ 
 بوُعٍ.بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَـرْبوُعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَـرْ 

وَاِ  ] )  ( [1غَزْوَُ  الْأبَْـ
 ثُمّ غَزَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفر على رأس أحد عشر

__________ 
( [ الأبوا : قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 1] )

 ( .92، ص 1ميلا. )معجم البلدان، ج 

(1/11) 

 

وَاَ  يَـعْتَرِضُ لِعِيِر قُـرَيْشٍ، فَـلَمْ يَـلْقَ كَيْدًا. وَفي هَذِهِ الْغَزَاِ  وَادعََ بَنِي حَمْ شَهْ  رََ  مِنْ كِنَانةََ رًا، حَتّى بَـلَغَ الْأبَْـ
 عَلَى أَلّا يُكْثِرُوا عَلَيْهِ، وَلَا يعُِينُوا عَلَيْهِ أَحَدًا.

نـَهُمْ كِتَابًا، ثُمّ رجََعَ  لَةً.ثُمّ كَتَبَ بَـيـْ بـَتُهُ خَمْسَ عَشْرََ  ليَـْ  ، وكََانَتْ غَيـْ
 غَزْوَُ  بُـوَاطَ 
في ربَيِعٍ الْأَوّلِ  -وَبُـوَاطُ حِيَالَ حَبّةَ مِنْ نَاحِيَةِ ذِي خُشُبٍ، بَيْنَ بُـوَاطَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثةَُ بُـرُدٍ  -ثُمّ غَزَا بُـوَاطَ 

لِعِيِر قُـرَيْشٍ، فِيهَا أُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ وَمِائَةُ رجَُلٍ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَألَْفَانِ  عَلَى رأَْسِ ثَلَاثةََ عَشَرَ شَهْرًا، يَـعْتَرِضُ 
 وَخَمْسُمِائَةِ بعَِيٍر، ثُمّ رجََعَ وَلَمْ يَـلْقَ كَيْدًا.

 غَزْوَُ  بَدْرٍ الْأُولَى 
بِ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ الْفِهْرِيّ، أَغَارَ عَلَى سَرْحِ ثُمّ غَزَا في ربَيِعٍ الْأَوّلِ عَلَى رأَْسِ ثَلَاثةََ عَشَرَ شَهْرًا في طلََ 

 ( [ وَنَـوَاحِيهَا، حَتّى بَـلَغَ بدَْراً وَلَمْ يدُْركِْهُ.1الْمَدِينَةِ، وكََانَ يَـرْعَى بِالْجمَّاِ  ] )
 ( [2غَزْوَُ  ذِي الْعَشِيرَِ  ] )

رَ شَهْرًا، يَـعْتَرِضُ لعِِيراَتِ قُـرَيْشٍ حِيَن أبَْدَأَتْ إلَى الشّامِ، ثُمّ غَزَا في جُماَدَى الْآخِرَِ  عَلَى رأَْسِ سِتّةَ عَشَ 
وكََانَ قَدْ جَاَ هُ الْخبََرُ بِفُصُولِ العير من  -وَيُـقَالُ في مِائَـتَيْنِ  -فَـنَدَبَ أَصْحَابهَُ فَخَرَجَ في خَمْسِيَن وَمِائَةٍ 

 مكّة تريد
__________ 
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 عقيق إلى الحرف بينه وبين المدينة ثلاثة أميال. )الطبقات:( [ الحما : جبل ناحية ال1] )
 ( .4، ص 2ج 
 ( .181، ص 6( [ العشير : من ناحية ينبع بين مكة والمدينة. )معجم البلدان، ج 2] )

(1/12) 

 

نِي دِينَارٍ بُـيُوتَ السّقْيَا ] الشّامَ، قَدْ جَمَعَتْ قُـرَيْشٌ أَمْوَالَهاَ فَهِيَ في تلِْكَ الْعِيِر، فَسَلَكَ عَلَى نَـقْبٍ مِنْ بَ 
 ( [ ، وَهِيَ غَزْوَُ  ذِي الْعَشِيرَِ .1)

 سَريِةُّ نََْلَةَ 
( [ ابْنِ عَامِرٍ، في رجََبٍ عَلَى 2ثُمّ سَريِةٌّ أَمِيرهَُا عَبْدُ اِلله بْنُ جَحْشٍ إلَى نََْلَةَ، وَنََْلَةُ وَادِي بُسْتَانِ ] )

عَةَ عَشَرَ شَهْرً   ا.رأَْسِ سَبـْ
 قاَلُوا:

 مَعَ قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ جَحْشٍ: دَعَاني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن صَلّى الْعِشَاَ  فَـقَالَ: وَافِ 
 الصّبِْ ، مَعَك سِلَاحُك، أبَْـعَثُك وَجْهًا!

مَعِي دَرقََتِي، فَصَلّى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: فَـوَافَـيْت الصّبَْ  وَعَلَيّ سَيْفِي وَقَـوْسِي وَجَعْبَتِي وَ 
دعا بِالنّاسِ الصّبَْ  ثُمّ انْصَرَفَ، فَـيَجِدُني قَدْ سَبـَقْته وَاقِفًا عِنْدَ بَابِهِ، وَأَجِدُ نَـفَرًا مَعِي مِنْ قُـرَيْشٍ. ف

 لَيْهِ،رسول الله صلى الله عليه وسلم أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ فَدَخَلَ عَ 
( 3 خَوْلَانيّ ] )فأََمّرَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََتَبَ كِتَابًا. ثُمّ دَعَاني فأََعْطاَني صَحِيفَةً مِنْ أَدِيمٍ 

لَتَيْنِ فاَنْشُ  رْ كِتَابي، ثُمّ امِْ  لِمَا [ فَـقَالَ: قَدْ اسْتـَعْمَلْتُك عَلَى هَؤُلَاِ  النـّفَرِ، فاَمِْ  حَتّى إذَا سِرْت ليَـْ
 ( [4فِيهِ. قُـلْت: يَا رَسُولَ اِلله، أَيّ نَاحِيَةٍ؟ فَـقَالَ: اُسْلُكْ النّجْدِيةَّ، تَـؤُمّ ركَِيّةَ ] )

تيَ بَطْنَ نََْلَةَ عَلَى قاَلَ: فاَنْطَلَقَ حَتّى إذَا كَانَ ببِِئْرِ ابْن حُمَيْرََ  نَشَرَ الْكِتَابَ فَـقَرَأَهُ فإَِذَا فِيهِ: سِرْ حَتّى تأَْ 
حَتّى اسْمِ اِلله وَبَـركََاتهِِ، وَلَا تُكْرهَِن أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِك عَلَى الْمَسِيِر مَعَك، وَامِْ  لِأَمْرِي فِيمَنْ تبَِعَك 

 تأتى بطن نَلة
__________ 

. )معجم البلدان، ( [ السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع بينها مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا1] )
 ( .94، ص 5ج 
( [ قال البكري: نَلة اليمانية هي بستان ابن عامر عند العامة، والصحي  أن نَلة اليمانية هي 2] )
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 ( .577بستان عبيد الله بن معمر. )معجم ما استعجم، ص 
( [ قال ياقوت: خولان من مخاليف اليمن. وخولان أيضا قرية كانت بقرب دمشق. )معجم 3] )
 ( . فلعل الأديم الخولاني منسوب إلى إحداهما.496، ص 3لبلدان، ج ا
 ( .2361( [ الركية: البئر. )الصحاح، ص 4] )

(1/13) 

 

نَ يرُيِدُ فَتَرَصّدْ بِهاَ عِيَر قُـرَيْشٍ. فَـلَمّا قَـرَأَ عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ قاَلَ: لَسْت مُسْتَكْرهًِا مِنْكُمْ أَحَدًا، فَمَنْ كَا
( [ لِأمَْرِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَراَدَ الرّجْعَةَ فَمِنْ الْآنِ! فَـقَالُوا 1دََ  فَـلْيَمِْ  ] )الشّهَا

تّى جَاَ  أَجْمَعُونَ: نَحْنُ سَامِعُونَ وَمُطِيعُونَ لِلَِّّ وَلِرَسُولِهِ وَلَك، فَسِرْ عَلَى بَـركََةِ اِلله حَيْثُ شِئْت. فَسَارَ حَ 
بْنُ عَبْدِ اِلله  نََْلَةَ فَـوَجَدَ عِيراً لِقُرَيْشٍ فِيهَا عَمْرُو بْنُ الحَْضْرَمِيّ، وَالْحكََمُ بْنُ كَيْسَانَ الْمَخْزُومِيّ، وَعُثْمَانُ 

( [ أَصْحَابُ الْعِيِر هَابوُهُمْ 2بْنِ الْمُغِيرَِ  الْمَخْزُومِيّ، وَنَـوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اِلله الْمَخْزُومِيّ. فَـلَمّا رأََوْهُمْ ] )
 وَأنَْكَرُوا أَمْرَهُمْ، فَحَلَقَ عُكّاشَةُ رأَْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، ثُمّ أو ى  ليُِطَمْئِنَ الْقَوْمَ.

وكان رأى واقد ابن عَبْدِ اِلله وَعُكّاشَةَ أَنْ يغُِيروُا  -قاَلَ عَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ: فَحَلَقْت رأس عكّاشة بيدي
( [ : عُمّارٌ! نَحْنُ في شَهْرٍ حَرَامٍ! فأََشْرَفَ عُكّاشَةُ فَـقَالَ الْمُشْركُِونَ بَـعْضُهُمْ 3فَـيـَقُولُ لَهمُْ ] ) -يْهِمْ عَلَ 

 ا.لبِـَعٍْ : لَا بأَْسَ، قَـوْمٌ عُمّارٌ! فأَمَِنُوا في أنَْـفُسِهِمْ، وَقَـيّدُوا ركَِابَهمُْ وَسَرّحُوهَا، وَاصْطنَـَعُوا طَعَامً 
وكََانَ آخِرَ يَـوْمٍ مِنْ رجََبٍ، وَيُـقَالُ أَوّلَ  -شَاوَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَمْرهِِمْ تَ 

تُ  -يَـوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ  هُمْ هَذَا الْيـَوْمَ دَخَلُوا الْحرََمَ فاَمْتـَنـَعُوا، وَإِنْ أَصَبـْ مُوهُمْ ففَِي فَـقَالُوا: إنْ أَخّرْتُمْ عَنـْ
 الشّهْرِ الْحرََامِ. وَقاَلَ قاَئِلٌ:

( [ هَذَا الْيـَوْمَ إلّا مِنْ 5( [ أَمِنْ الشّهْرِ الْحرََامِ هَذَا الْيـَوْمُ أَمْ لَا. وَقاَلَ قاَئِلٌ: لَا نَـعْلَمُ ] )4لَا نَدْرِي ] )
تُمْ عَلَيْهِ. فَـغَلَبَ عَلَى الْأَمْرِ الّذِينَ يرُيِدُونَ عَرَضَ الشّهْرِ الْحرََامِ، وَلَا نَـرَى أَنْ تَسْتَحِلّوهُ لِطَمَعٍ أَشْفَ  يـْ
يَا، فَشَجّعَ الْقَوْمَ فَـقَاتَـلُوهُمْ. فَخَرَجَ وَاقِدُ   الدّنْـ

__________ 
 «فليم  فإنى ماض»( [ ى  ب: 1] )
 « .فلما رآهم»( [ هكذا ى  كل النسخ، والأفص : 2] )
 .« ويقولوا هم عمار»( [ ى  ب: 3] )
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 « .لا يدرى»( [ ى  ب: 4] )
 وما أثبتناه عن نسخة ب« . لا نعلم منهم»( [ ى  الأصل: 5] )

(1/14) 

 

وكََانَ لَا يُخْطِئُ  -ابن عبد الله يَـقْدُمُ الْقَوْمَ، قَدْ أنَْـبََ  قَـوْسَهُ وَفَـوّقَ بِسَهْمِهِ، فَـرَمَى عَمْرَو بْنَ الحَْضْرَمِيّ 
هُ. وَشَدّ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ، فاَسْتَأْسَرَ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ ، وَحَكَمَ بن كيسان، بِسَهْمٍ فَـقَتـَلَ  -رمَْيـَتَهُ 

 وأعجزهم نوفل ابن عَبْدِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ ، وَاسْتَاقُوا الْعِيَر.
عَلِيّ بْنُ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ وَهْبِ بْنِ زمََعَةَ ( [ قاَلَ: حَدّثَنِي 1حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ ] )

نَةِ الْمِقْدَادِ، عَنْ الْمِقْدَادِ بن عمرو، قال: أنا أس رت الْأَسَدِيّ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَمّتِهِ، عَنْ أُمّهَا كَرِيمةََ ابْـ
ُ عَلَيْهِ الحكم ابن كَيْسَانَ، فأََراَدَ أَمِيرنَُا حَرْبَ عُنُقِهِ، فَـقُلْ  ت: دَعْهُ، نَـقْدُمُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

يْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ وَسَلَّمَ! فَـقَدِمْنَا بِهِ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
سْلَامِ، فأََطاَلَ رَسُولُ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامَهُ، فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ:  إلَى الْإِ

هِ الْهاَويِةَِ! تُكَلّمُ هَذَا يَا رَسُولَ اِلله؟ وَاَلِله لَا يُسْلِمُ هَذَا آخِرَ الْأبََدِ، دَعْنِي أَحْرِبُ عُنـُقَهُ وَيَـقْدَمُ إلَى أُمّ 
أَنْ  لنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُـقْبِلُ عَلَى عُمَرَ حَتّى أَسْلَمَ الْحكََمُ، فَـقَالَ عُمَرُ: فَمَا هُوَ إلّا فَجَعَلَ ا

لَّمَ أَمْرًا هُوَ رأَيَْته قَدْ أَسْلَمَ، وَأَخَذَني مَا تَـقَدّمَ وَتأََخّرَ وَقُـلْت: كَيْفَ أَردُّ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
أَعْلَمُ بِهِ مِنّي، ثُمّ أَقُولُ: إنّماَ أَردَْت بذلك النصيحة لله ولرسوله! وقال عُمَرُ: فأََسْلَمَ وَاَلِله فَحَسُنَ 

وَسَلَّمَ راَضٍ عَنْهُ  إسْلَامُهُ، وَجَاهَدَ في اِلله حَتّى قتُِلَ شَهِيدًا يَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
 وَدَخَلَ الْجنَِانَ.

الْحكََمُ: وَمَا حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: وَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ قاَلَ، قاَلَ 
سْلَامُ؟ قاَلَ: تَـعْبُدُ اَلله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَتَشْ  هَدُ أَنّ مَُُمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. قاَلَ: قَدْ أسلمت. الْإِ

 فالتفت النبىّ 
__________ 

 ( [ أى حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ الثّـلْجِيّ، قاَلَ: حَدّثَـنَا مُمد بن عمر الواقدي.1] )
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 عْتُكُمْ فِيهِ آنفًِا فَـقَتـَلْته، دَخَلَ الناّرصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَصْحَابِهِ فَـقَالَ: لَوْ أَطَ 
هِ عَلَى النّبيّ قاَلُوا: وَاسْتَاقُوا الْعِيَر، وكََانَتْ الْعِيُر فِيهَا خَمْرٌ وَأَدَمٌ وَزبَيِبٌ جَاُ وا بِهِ مِنْ الطاّئِفِ، فَـقَدِمُوا بِ 

تَحَلّ مَُُمّدٌ الشّهْرَ الْحرََامَ، فَـقَدْ أَصَابَ الدّمَ وَالْمَالَ، وَقَدْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَـقَالَتْ قُـرَيْشٌ: قَدْ اسْ 
لَةٍ مِنْ شَعْبَانَ. وَأَقـْبَلَ  تُمْ في ليَـْ الْقَوْمُ بِالْعِيِر،  كَانَ يُحَرّمُ ذَلِكَ وَيُـعَظّمُهُ. فَـقَالَ مَنْ يَـرُدّ عَلَيْهِمْ: إنّماَ أَصَبـْ

ئًا، وَحَبَسَ الْأَسِيريَْنِ،  فَـلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ  هَا شَيـْ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقّفَ الْعِيَر فَـلَمْ يأَْخُذْ مِنـْ
 وَقاَلَ لِأَصْحَابِهِ: مَا أَمَرْتُكُمْ بِالْقِتَالِ في الشّهْرِ الْحرََامِ.

قاَلَ: مَا أَمَرَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِتَالِ  فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ 
 ( [ أَخْبَارَ قُـرَيْشٍ.1في الشّهْرِ الْحرََامِ وَلَا غَيْرِ الشّهْرِ الْحرََامِ، إنّماَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَـتَحَسّسُوا ] )

أَنْ قَدْ هَلَكُوا، وَأَعْظَمَ ذَلِكَ مَنْ قَدِمُوا عَلَيْهِ، فَـعَنـّفُوهُمْ وَلَامُوهُمْ،  قاَلُوا: وَسُقِطَ في أيَْدِي الْقَوْمِ، وَظنَّوا
 وَالْمَدِينَةُ تَـفُورُ فَـوْرَ الْمِرْجَلِ. وَقاَلَتْ الْيـَهُودُ:

، وَالحَْضْرَمِيّ حَضَرَتْ عَمْرُو بْنُ الحَْضْرَمِيّ قَـتـَلَهُ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اِلله التّمِيمِيّ، عَمْرٌو عَمُرَتْ الْحرَْبُ 
 ودَ.الْحرَْبُ، وَوَاقِدٌ وَقَدَتْ الْحرَْبُ! قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: قَدْ تَـفَاَ لُوا بِذَلِكَ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ اِلله عَلَى يَـهُ 

مْ، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلُوا: وَبَـعَثَتْ قُـرَيْشٌ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فِدَاِ  أَصْحَابهِِ 
 وَسَلَّمَ: لَنْ نَـفْدِيَـهُمَا حَتّى يَـقْدُمَ صَاحِبَاناَ 

بَةَ بْنَ غَزْوَانَ.  ! يَـعْنِي سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاّصٍ وَعُتـْ
قاّصٍ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اِلله فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ إسْماَعِيلَ بْنِ مَُُمّدٍ، عن أبيه قال، قال سعد ابن أَبي وَ 

 وبحران -بْنِ جحش حتى ننزل ببحران
__________ 

 « .يتحسبوا»( [ ى  ب: 1] )
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نَيْنِ يَـتـَعَاقَـبَانِ بعَِيراً. فَكُنْ  -نَاحِيَةُ مَعْدِنِ بَنِي سُلَيْمٍ  ت زمَِيلَ فأََرْسَلْنَا أَبَاعِرَنَا، وكَُنّا اثْنَيْ عَشَرَ رجَُلًا، كُلّ اثْـ
بَةَ بْنِ غَزْوَانَ وكََانَ الْبَعِيُر لَهُ، فَضَلّ بعَِيرنَُا، وَأَقَمْنَا عَلَيْهِ يَـوْمَيْنِ نَـبْغِيهِ. وَمَضَى أَصْحَ  ابُـنَا وَخَرَجْنَا في عُتـْ

لَنَا بأَِيّامٍ، وَلَمْ نَشْهَدْ نََْلَةَ  ، فَـقَدِمْنَا على رسول الله صلى الله عليه آثَارهِِمْ فأََخْطأَْنَاهُمْ، فَـقَدِمُوا الْمَدِينَةَ قَـبـْ
نَا، وَلَقَدْ أَصَابَـنَا في سَفَرِنَا مَجاَعَةٌ، لَقَدْ خَرَجْنَا مِنْ الْمَلِيحَةِ وَ  بَيْنَ الْمَلِيحَةِ وسلم وَهُمْ يَظنُّونَ أَنّا قَدْ أَصَبـْ

نـَهَا وَبَيْنَ الْمَعْدِ  لَةٌ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِتّةُ بُـرُدٍ، وَبَـيـْ بَيْنَ مَعْدِنِ بَنِي سُلَيْمٍ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ. قاَلَ: لَقَدْ  -نِ ليَـْ
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( [ ، وَمَا مَعَنَا ذَوّاقٌ حَتّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. قاَلَ قاَئِلٌ: أَبَا إسْحَاقَ، كَمْ  1خَرَجْنَا مِنْ الْمَلِيحَةِ نَـوْبةًَ ] )
نَا عَلَيْهِ الْمَاَ ، حَتّى كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ  ؟ قاَلَ: ثَلَاثٌ، كُنّا إذَا بَـلَغَ مِناّ أَكَلْنَا الْعِضَاهَ وَشَربِْـ

 قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَـنَجِدُ نَـفَرًا مِنْ قُـرَيْشٍ قَدْ قَدِمُوا في فِدَاِ  أَصْحَابِهِمْ،
 يُـفَادِيَـهُمْ وَقاَلَ: إنّي أَخَافُ عَلَى صَاحِبَيّ. فأََبَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ 

 ( [ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.2فَـلَمّا قَدِمْنَا فاَدَاهُمْ ] )
 قاَلُوا: وكََانَ مِنْ 

 ت صَاحِبـَيْكُمْ.قَـوْلِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهمُْ: إنْ قَـتـَلْتُمْ صَاحِبَيّ قَـتـَلْ 
 وكََانَ فِدَاؤُهُمَا أَرْبعَِيَن أُوقِيّةً فِضّةً لِكُلّ وَاحِدٍ، وَالْأُوقِيّةُ أَرْبَـعُونَ دِرْهَمًا.

ةِ اهِلِيّ فَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْجحَْشِيّ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ جَحْشٍ، قاَلَ: كَانَ في الجَْ 
( [ ، فَـلَمّا رجََعَ عَبْدُ اِلله بن جحش من نَلة خّمس مَا غَنِمَ، وَقَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ سَائرَِ 3الْمِرْبَاعُ ] )
 الْغَنَائمِِ، فكان

__________ 
 ( .272، ص 2( [ النوبة: الجماعة من الناس. )لسان العرب، ج 1] )
 « .وإنى أخاف على صاحبي فإذا هم»وى  ت:  بالذال المعجمة.« فإذا هم»( [ ى  الأصل: 2] )

 وما أثبتناه قرا   ب.
، ص 3( [ المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس ى  الجاهلية. )القاموس المحيط، ج 3] )
25. ) 
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ا غَنِمْتُمْ مِنْ  سْلَامِ حَتّى نَـزَلَ بَـعْدُ وَاعْلَمُوا أَنمَّ  ( [ .1شَيٍْ  فأََنَّ لِلََِّّ خُمُسَهُ ] ) أَوّلَ خُمُسٍ خمُِسَ في الْإِ
أَبي بُـرْدََ   فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ 

وَقَفَ غَنَائمَِ أَهْلِ نََْلَةَ، وَمَضَى إلَى بَدْرٍ، حَتّى رجََعَ ( [ ، أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2بْنِ نيَِارٍ ] )
 مِنْ بَدْرٍ فَـقَسَمَهَا مَعَ غَنَائمِِ أَهْلِ بَدْرٍ، وَأَعْطَى كُلّ قَـوْمٍ حقّهم.

الْقِتَالَ في الشّهْرِ  ( [ ، فَحَدّثَـهُمْ اُلله في كِتَابِهِ أَنّ 3قالوا: ونزل القرآن يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحرَامِ ] )
اِلله حَتّى  الْحرََامِ كَمَا كَانَ، وَأَنّ الّذِي يَسْتَحِلّونَ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن هُوَ أَكْثَـرُ مِنْ ذَلِكَ، مِنْ صَدّهِمْ عَنْ سَبِيلِ 

لَّمَ، وكَُفْرهِِمْ باَِلِله وَصَدّهِمْ الْمُسْلِمِيَن يُـعَذّبوُهُمْ وَيَحْبِسُوهُمْ أَنْ يُـهَاجِرُوا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



نَةُ أَشَد   نَتِهِمْ إيّاهُمْ عَنْ الدّينِ، وَيَـقُولُ: وَالْفِتـْ مِنَ الْقَتْلِ ]  عَنْ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ في الْحجَّ وَالْعُمْرَِ ، وَفِتـْ
 ( [ .5( [ . قاَلَ: عَنَى بِهِ إِسَافَ وَنَائلَِةَ ] )4)
نَ حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: فَـوَدَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْ فَ 

 الحَْضْرَمِيّ، وَحَرّمَ الشّهْرَ الْحرََامَ كَمَا كَانَ يُحَرّمُهُ، حَتّى أنَْـزَلَ اللهُ عَزّ وَجَلّ بَـرَاَ ٌ .
و بَكْرِ بْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قاَلَ: سَألَْت ابْنَ عَبّاسٍ: هَلْ فَحَدّثَنِي أبَُ 

 وَدَى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
__________ 

 41الأنفال  8( [ سور  1] )
 ( .1608لاستيعاب، ص وما أثبتناه عن الأصل وب، وابن عبد البر. )ا« . ينار»( [ ى  ت: 2] )
 .217البقر   2( [ سور  3] )
 .191البقر   2( [ سور  4] )
 ( [ إساف ونائلة: صنمان معروفان كانا لقريش.5] )
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يةِّ سُمّيَ عَبْدُ رِ ابْنَ الحَْضْرَمِيّ؟ قاَلَ: لَا. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَالْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أنَهُّ لَمْ يوُدَ. وَفي تلِْكَ السّ 
 اِلله بْنُ جَحْشٍ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن، حَدّثَنِي بِذَلِكَ أبَوُ مَعْشَرٍ.

فَةَ بْنُ تَسْمِيَةُ مَنْ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اِلله بْنِ جَحْشٍ في سَريِتِّهِ ثَماَنيَِةُ نَـفَرٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ جَحْشٍ، وَأبَوُ حُذَ  يْـ
بَةَ بْنِ ربَيِعَ  ةَ، وَعَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ، وَوَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اِلله التّميمىّ، وعكّاشة بن مُصن، وخالد ابن أَبي عُتـْ

بَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَلَمْ يَشْهَدَا ] ) ( [ الْوَاقِعَةَ. وَيُـقَالُ كَانوُا اثْنَيْ عَشَرَ، 1الْبَكِيِر، وَسَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَعُتـْ
 نوُا ثَلَاثةََ عَشَرَ، وَالثاّبِتُ عندنا ثمانية.وَيُـقَالُ كَا
 بدر القتال

للِْعِيِر، قالوا: وَلَمّا تَحَيّنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصِرَافَ الْعِيِر مِنْ الشّامِ، نَدَبَ أَصْحَابهَُ 
حَةَ بْنَ عُبـَيْدِ اِلله وَسَعِيدَ بْنَ زيَْدٍ، قَـبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ وَبَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْ 

 -( [ خَبَرَ الْعِيِر، حَتّى نَـزَلَا عَلَى كَشَدٍ الْجهَُنِيّ بِالنّخْبَارِ مِنْ الْحوَْراَ ِ 2بِعَشْرِ ليََالٍ، يَـتَحَسّسَانِ ] )
زَلَهمَُا، وَلَمْ يَـزَالَا مُقِيمَيْنِ عِنْدَهُ في خِبَاٍ  ]  -عَلَى السّاحِلِ وَالنّخْبَارُ مِنْ وَراَِ  ذِي الْمَرْوَِ   فأََجَارَهُمَا، وَأنَْـ

مِلُ ( [ حَتّى مَرّتْ الْعِيُر، فَـرَفَعَ طَلْحَةُ وَسَعِيدٌ عَلَى نَشَزٍ مِنْ الْأَرْضِ، فَـنَظَرَا إلَى الْقَوْمِ، وَإِلَى مَا تحَْ 3)
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 لُ الْعِيِر يَـقُولُونَ: يَا كَشَدُ،الْعِيُر، وَجَعَلَ أَهْ 
__________ 

 والتصحي  عن ب.« . ولم يشهدوا»( [ ى  الأصل: 1] )
، والمثبت من ث. قال السهيلي: « يتحسبان»، وى  ت: « يتجسسان»( [ ى  الأصل: 2] )

 التحسس بالحا  أن تتسمع الأخبار بنفسك، والتجسس بالجيم هو أن تفحص عنها بغيرك.
 ( .61، ص 2لأنف، ج )الروض ا
 « .ى  خبا  وبر»( [ ى  ح: 3] )
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تْ الْعِيُر بَاتَا هَلْ رأَيَْت أَحَدًا مِنْ عُيُونِ مَُُمّدٍ؟ فَـيـَقُولُ: أَعُوذُ باَِلِله، وَأَنّى عُيُونُ مَُُمّدٍ بِالنّخْبَارِ؟ فَـلَمّا راَحَ 
دٌ خَفِيراً، حَتّى أَوْردََهُمَا ذَا الْمَرْوَِ . وَسَاحَلَتْ الْعِيُر فأََسْرَعَتْ، حَتّى أَصْبَحَا ثُمّ خَرَجَا، وَخَرَجَ مَعَهُمَا كَشَ 

الّذِي لَاقاَهُمْ وَسَارُوا اللّيْلَ وَالنـّهَارَ فَـرَقاً مِنْ الطلَّبِ. فَـقَدِمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله وَسَعِيدٌ الْمَدِينَةَ الْيـَوْمَ 
 -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَِدْرٍ، فَخَرَجَا يَـعْتَرِحَانِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَقِيَاهُ بِتُرْبَانَ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

نَةَ الشّاعِرِ. وَقَدِمَ كَشَدٌ بَـعْ 1وَتُـرْبَانُ بَيْنَ مَلَلٍ وَالسّيَالَةِ ] ) دَ ( [ عَلَى الْمَحَجّةِ، وكََانَتْ مَنْزِلَ ابْنِ أُذَيْـ
 ذَلِكَ،

( [ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 2فأََخْبَرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدٌ وَطَلْحَةُ إجَارتََهُ إيّاهُمَا، فَحَيّاهُ ] )
بُعَ؟ ] ) قَدْ نفَِدَ عُمْرِي، وَلَكِنْ ( [ فَـقَالَ: إنّي كَبِيٌر وَ 3عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْرَمَهُ وَقاَلَ: أَلَا أَقْطَعُ لَك يَـنـْ

وَقاَلَ: وَهَذِهِ أَقْطِعْهَا لِابْنِ أَخِي. فَـقَطَعَهَا لَهُ قاَلُوا: وَنَدَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيَن 
 عِيُر قُـرَيْشٍ فِيهَا أَمْوَالُهمُْ، لَعَلّ اَلله يُـغْنِمكُمُوهَا.

ثَمَةَ وَأبَوُهُ فأََسْرعََ مَنْ   أَسْرعََ، حَتّى إنْ كَانَ الرّجُلُ ليَُسَاهِمُ أَبَاهُ في الْخرُُوجِ، فَكَانَ ممنّْ سَاهَمَ سَعْدُ بْنُ خَيـْ
في وَجْهِي  دَ َ في الْخرُُوجِ إلَى بَدْرٍ، فَـقَالَ سَعْدٌ لِأبَيِهِ: إنهُّ لَوْ كَانَ غَيْرَ الْجنَّةِ آثَـرْتُك بِهِ، إنّي لَأَرْجُو الشّهَا

ثَمَةُ: إنهُّ لَا بدُّ لِأَحَدِنَا مِنْ  ثَمَةُ: آثرِْني، وَقِرْ مَعَ نِسَائِك! فأََبَى سَعْدٌ، فَـقَالَ خَيـْ  أَنْ يقُِيمَ. هَذَا! فَـقَالَ خَيـْ
 فاَسْتـَهَمَا، فَخَرَجَ سهم سعد قتل ببَِدْرٍ.
 ر كثير من أصحابه، كرهواوَأبَْطأََ عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم بش

__________ 
 وقال ياقوت: السيالة أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة.« . السبالة»( [ ى  ح: 1] )
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 ( .189، ص 5)معجم البلدان، ج 
 بالبا .« حباه»( [ ى  ب، ت: 2] )
، ص 8ن، ج ( [ ينبع عن يمين رحوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر. )معجم البلدا3] )
526. ) 
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، وَإِنّماَ خُرُوجَهُ، وكََانَ فِيهِ كَلَامٌ كَثِيٌر وَاخْتِلَافٌ. وكََانَ مَنْ تَخلَّفَ لَمْ يُـلَمْ لِأَنّهمُْ مَا خَرَجُوا عَلَى قِتَالٍ 
كُونُ قِتَالٌ مَا تَخلَّفُوا. وكََانَ ممنّْ تَخلَّفَ خَرَجُوا لِلْعِيِر. وَتَخلَّفَ قَـوْمٌ مِنْ أَهْلِ نيِّاتِ وَبَصَائرَِ، لَوْ ظنَّوا أنَهُّ يَ 

الّذِي سَرّك أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَـلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ أُسَيْدُ: الْحمَْدُ لِلَِّّ 
لّفْت عَنْك رغَْبَةً بنِـَفْسِي عَنْ نَـفْسِك، وَلَا ظنَـَنْت أنَّك وَأَظْهَرَك عَلَى عَدُوّك! وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ، مَا تخََ 

 تُلَاقِي عَدُوّا، وَلَا ظنَـَنْت إلّا أَنّهاَ الْعِيُر.
سْلَامَ، وَأَذَلّ  فَـقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صَدَقْت! وكََانَتْ أَوّلَ غَزْوٍَ  أَعَزّ اُلله فِيهَا الْإِ

 رْكِ.فِيهَا أَهْلَ الشّ 
تـَهَى إلَى نَـقْبِ بَنِي دِينَارٍ، ثُمّ نَـزَلَ  بِالْبـُقْعِ وَهِيَ  وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنَْ مَعَهُ حَتّى انْـ

نَتَيْ  -ينَةِ الْبـُقْعُ نَـقْبُ بَنِي دِينَارٍ بِالْمَدِينَةِ، وَالسّقْيَا مُتّصِلٌ ببِـُيُوتِ الْمَدِ  -بُـيُوتُ السّقْيَا يَـوْمَ الْأَحَدِ لِاثْـ
 عَشْرََ  خَلَتْ مِنْ رمََضَانَ.

 فَضَرَبَ عَسْكَرَهُ هُنَاكَ، وَعَرَضَ الْمُقَاتلَِةَ، فَـعَرَضَ عَبْدُ الله بن عمر، وأسامة ابن زيَْدٍ، وَراَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ،
 بْنُ أَرْقَمَ، وَزيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَـرَدّهُمْ وَلَمْ يجُِزْهُمْ.وَالْبَراَُ  بْنُ عَازِبٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ ظَهِيٍر، وَزيَْدُ 

 بْنَ أَبي فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ إسْماَعِيلَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: رأَيَْت أَخِي عُمَيْرَ 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتـَوَارَى، فَـقُلْت: مَا لَك يَا أَخِي؟ قاَلَ: إنّي وَقاّصٍ قَـبْلَ أَنْ يَـعْرِحَنَا رَسُولُ اِلله صَلَّ 

، لَعَلّ اَلله أَخَافُ أَنْ يَـرَاني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَصْغِرَني فَيَردُّني، وَأَنَا أُحِبّ الْخرُُوجَ 
 عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْتَصْغَرَهُ، فَـقَالَ: ارْجِعْ!يَـرْزقُُنِي الشّهَادََ . قاَلَ: ف ـَ

لَهُ حَماَئِلَ فَـبَكَى عُمَيْرٌ، فأََجَازهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: فَكَانَ سَعْدٌ يَـقُولُ: كُنْت أَعْقِدُ 
 هِ، فَـقُتِلَ ببَِدْرٍ وَهُوَ ابْنُ سِتّ عَشْرََ  سنة.سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِ 
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اللََُّّ عَلَيْهِ  فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله قاَلَ: حَدّثَنِي عَيّاشُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْأَشْجَعِيّ أَنّ النّبيّ صَلَّى
بئِْرهِِمْ يَـوْمَئِذٍ، وَشَرِبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاِ   وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَسْتـَقُوا مِنْ 

هِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوّلَ بئِْرهِِمْ. فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو، أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
نْ بئِْرهِِمْ ذَلِكَ الْيـَوْمَ. حَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوََ ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ مَنْ شَرِبَ مِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتـَعْذَبُ لَهُ مِنْ بُـيُوتِ السّقْيَا بَـعْدَ ذَلِكَ.  عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
للََُّّ نِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي قَـتَادََ ، عَنْ أبَيِهِ، أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى افَحَدّثَ 

رَاهِيمَ ( [ ، وَدَعَا يَـوْمَئِذٍ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَـقَالَ: اللهُمّ، إنّ 1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى عِنْدَ بُـيُوتِ السّقْيَا ] ) إبْـ
نْ تُـبَارِكَ عَبْدُك وَخَلِيلُك وَنبَِيّك، دَعَاك لِأَهْلِ مَكّةَ! وَإِنّي مَُُمّدٌ عَبْدُك وَنبَِيّك، أَدْعُوَك لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَ 

نَا الْمَدِينَةَ، وَاجْعَلْ مَا بِهاَ  مِنْ الْوَبَاِ  بخمُّ، اللهُمّ، إنّي لَهمُْ في صَاعِهِمْ وَمُدّهِمْ وَثماَرهِِمْ! اللهُمّ، حَبّبْ إليَـْ
رَاهِيمُ خَلِيلُك مَكّةَ! وَخُمّ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْجحُْفَةِ. هَا كَمَا حَرّمَ إبْـ  قَدْ حَرّمْت مَا بَيْنَ لَابَـتـَيـْ

( [ بْنُ عَمْرٍو 2اِ  وَبَسْبَسُ ] )قاَلُوا: وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيّ بْنُ أَبي الزّغْبَ 
( [ إلَى رسول الله صلى الله عليه 3مِنْ بُـيُوتِ السّقْيَا. قاَلُوا: وَجَاَ  عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ] )

 وسلم يومئذ، فقال: يا رسول الله،
__________ 

 « .بعد ]أن[ خرج إلى بدر»( [ ى  ث: 1] )
. قال السهيلي: وى  مصنف أبى داود بسيسة، وبع  روا  أبى داود يقول « بسيس»( [ ى  ح: 2] )

 ( .64، ص 2بسيسة بضم البا  وكذلك ى  كتاب مسلم. )الروض الأنف، ج 
 ( .179، ص 1وقيل بسبسة كما ذكر ابن الأثير. )أسد الغابة، ج 

 « .حزام»( [ ى  ت: 3] )
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حَيْثُ كَانَ  -بَنِي سَلَمَةَ  -ك فِيهِ أَصْحَابَك، وَتَـفَاَ لْت بِهِ، إنّ هَذَا مَنْزلِنُاَلَقَدْ سَرّني مَنْزلُِك هَذَا، وَعَرْحُ 
نـَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ حُسَيْكَةَ مَا كَانَ  ( [ ، وَالذّبَابُ جَبَلٌ بنَِاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، كَانَ 1حُسَيْكَةُ الذّبَابِ ] ) -بَـيـْ

فعرحنا ها هنا أَصْحَابَـنَا، فأََجَزْنَا مَنْ كَانَ يطُِيقُ السّلَاحَ  -مْ بِهاَ مَنَازِلُ كثير بحُسَيْكَةَ يَـهُودَ، وكََانَ لهَُ 
، فَـقَتـَلْنَاهُمْ  وَرَدَدْنَا مَنْ صَغُرَ عَنْ حَمْلِ السّلَاحِ، ثُمّ سِرْنَا إلَى يَـهُودِ حُسَيْكَةَ، وَهُمْ أَعَزّ يَـهُودَ كَانوُا يَـوْمَئِذٍ 
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نَا، فَ  ذَلّتْ لنََا سَائرُِ يهود إلى اليوم، وأنا أرجوا يَا رَسُولَ اِلله أَنْ نَـلْتَقِيَ نَحْنُ وَقُـرَيْش، فَـيُقِرّ اللهُ كَيْفَ شِئـْ
هُمْ. نَك مِنـْ  عَيـْ

قَالَ لَهُ ( [ ، ف ـ2َوكََانَ خَلّادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ يَـقُولُ: لَمّا كَانَ مِنْ النـّهَارِ رجََعَ إلَى أَهْلِهِ بخرُْبَى ] )
وَسَلَّمَ أبَوُهُ عَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ: مَا ظنَـَنْت إلّا أنَّكُمْ قَدْ سِرْتُمْ! فَـقَالَ: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 ( [ .3يَـعْرِضُ النّاسَ بِالْبـُقْعِ ] )
وا وَأَنْ تَظْفَرُوا بمُشْركِِي قُـرَيْشٍ! إنّ هَذَا مَنْزلِنَُا يَـوْمَ سِرْنَا قاَلَ عَمْرٌو: نعِْمَ الْفَأْلُ، وَاَلِله إنّي لَأَرْجُو أَنْ تَـغْنَمُ 

: فَكَانَتْ في إلَى حُسَيْكَةَ. قاَلَ: فإَِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَيّرَ اسْمَهُ، وَسَماّهُ السّقْيَا. قاَلَ 
 اشْتَراَهَا سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ ببِِكْرَيْنِ، وَيُـقَالُ بِسَبْعِ أَوَاقٍ.نَـفْسِي أَنْ أَشْتَريَِـهَا، حَتّى 

 قاَلَ: فَذكُِرَ للِنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ سَعْدًا اشْتَراَهَا، فَـقَالَ: ربََِ  الْبـَيْعُ 
مَ عشية الأحد من بيوت السّقيا، لاثنى عَشْرََ  مَضَتْ مِنْ ! قاَلُوا: وَراَحَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

أُجُورهِِمْ. رمََضَانَ. وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وهم ثلاثمائة وَخَمْسَةٍ، وَثَماَنيَِةٌ تَخلَّفُوا فَضَرَبَ لَهمُْ بِسِهَامِهِمْ وَ 
 وكانت الإبل سبعين بعيرا،
__________ 

وذكره البكري بالذال. )معجم ما استعجم، « . الدباب». وى  ت: ( [ هكذا ى  الأصل وب1] )
 ( .383ص 
( [ ذكره ياقوت ولكنه لم يعين موحعه. وقال السمهودي: خربى كحبلى منزلة لبنى سلمة فيما 2] )

 ( .298، ص 2بين مسجد القبلتين إلى المذاد. )وفا  الوفا، ج 
 « .بالبقيع»( [ ى  ث: 3] )
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نَيْنِ، وَالثّلَاثةََ، وَالْأَرْبَـعَةَ. فَكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بْنُ وكََانوُا  بِلَ، الِاثْـ يَـتـَعَاقَـبُونَ الْإِ
حَمْزَُ   يَـتـَعَاقَـبُونَ بعَِيراً وَاحِدًا. وكََانَ  -وَيُـقَالُ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ مَكَانَ مَرْثَدٍ  -أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَمَرْثدٌَ 

مَ عَلَى بعَِيٍر. بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، وَزيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، وَأبَوُ كَبْشَةَ، وَأنََسَةُ مَوْلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
نَا الْحاَرِثِ، وَمِسْطَُ  بْنُ  صَيْنُ، ابْـ أَثَاثةََ عَلَى بعَِيٍر لِعُبـَيْدََ  بْنِ وكََانَ عُبـَيْدَُ  بْنُ الْحاَرِثِ، وَالطفَّيْلُ، وَالحُْ

تَاعَهُ مِنْ ابْنِ أَبي دَاوُدَ الْمَازِنيّ. وكََانَ مُعَاذٌ، وَعَوْفٌ، وَمُعَوّذٌ، بَـنُو عَفْرَاَ ، وَمَوْلَاهُمْ أبَوُ  الْحاَرِثِ نَاحٍِ ، ابْـ
بْنُ حَزْمٍ وَحَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ عَلَى بعَِيٍر وكََانَ خِرَاشُ بْنُ الْحمَْرَاِ  عَلَى بعَِيٍر، وكََانَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ، وَعُمَارَُ  
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( [ عَلَى بعَِيٍر، وكََانَ عتبة بن 1الصّمّةَ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدََ ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ] )
بَةَ  ( [ . وكان مصعب ابن 2بْنِ غَزْوَانَ، يُـقَالُ له العبيس ] )غزوان، وطليب ابن عُمَيْرٍ عَلَى جَمَلٍ لِعُتـْ

نُ مَسْعُودٍ عُمَيْرٍ، وَسُوَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ، وَمَسْعُودُ بْنُ ربَيِعٍ عَلَى جَمَلٍ لِمُصْعَبٍ، وكََانَ عَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَابْ 
وُدَ الْمَازِنيّ، وَسَلِيطُ بْنُ قَـيْسٍ عَلَى جَمَلٍ لِعَبْدِ اِلله بْنِ كَعْبٍ، عَلَى بعَِيٍر، وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ كَعْبٍ، وَأبَوُ دَا

انَ أبَوُ وكََانَ عُثْمَانُ، وَقُدَامَةُ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ مَظْعُونٍ، وَالسّائِبُ بْنُ عُثْمَانَ، عَلَى بعَِيٍر يَـتـَعَاقَـبُونَ، وكََ 
نُ عَوْفٍ على بعير، وكان سعد ابن مُعَاذٍ، وَأَخُوهُ، وَابْنُ أَخِيهِ الْحاَرِثُ بْنُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْ 

أَوْسٍ، وَالْحاَرِثُ بْنُ أنََسٍ، عَلَى جَمَلٍ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ نَاحٍِ ، يُـقَالُ لَهُ الذّيّالُ، وكََانَ سَعْدُ بن زيد، 
راَفِعُ بْنُ يزَيِدَ، وَالْحاَرِثُ بْنُ خَزَمَةَ عَلَى نَاحٍِ  لِسَعْدِ بْنِ زيَْدٍ، مَا وسلمة ابن سَلَامَةَ، وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَ 

 تَـزَوّدَ إلّا صَاعًا مِنْ تَمرٍْ.
__________ 

 « .حزام»( [ ى  ت: 1] )
 « .العبس»( [ هكذا ى  الأصل بصيغة التصغير. وى  ب، ت: 2] )
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، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رفِاَعَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: خَرَجْت مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى فَحَدّثَنِي عُبـَيْدُ بْنُ يَحْيَى 
نَا عبيد بن زيد بَدْرٍ، وكََانَ كُلّ ثَلَاثةٍَ يَـتـَعَاقَـبُونَ بعَِيراً، فَكُنْت أَنَا وَأَخِي خَلّادُ بْنُ راَفِعٍ عَلَى بَكْرٍ لنََا، وَمَعَ 

( [ بنَِا بَكْرُنَا، فَبَركََ 2( [ ، أَذَمّ ] )1بن عَامِرٍ، فَكُناّ نَـتـَعَاقَبُ. فَسِرْنَا حَتّى إذَا كُناّ بِالرّوْحَاِ  ] )ا
نَا، وَأَعْيَا، فَـقَالَ أَخِي: اللهُمّ، إنّ لَك عَلَيّ نذَْراً، لئَِنْ رَدَدْتنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَأَنْحَرَنهُ. قاَلَ  رّ بنَِا : فَمَ عَلَيـْ
نَا بَكْ  رُنَا. فَدَعَا رَسُولُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ، فَـقُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، بَـرَكَ عَلَيـْ

افـْتَحَا فاَهُ! فَـفَعَلْنَا، ثُمّ صَبّهُ في فِيهِ، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بماٍَ ، فَـتَمَضْمََ  وَتَـوَحّأَ في إنَاٍ ، ثُمّ قاَلَ: 
( [ ، ثُمّ عَلَى سَنَامِهِ، ثُمّ عَلَى عَجُزهِِ، ثُمّ عَلَى ذَنبَِهِ، 3ثُمّ عَلَى رأَْسِهِ، ثُمّ عَلَى عُنُقِهِ، ثُمّ عَلَى حَاركِِهِ ] )

 ثُمّ قاَلَ: اركَْبَا!
( [ وَإِنّ بَكْرَنَا ليَـَنْفِرُ بنَِا، 4وَسَلَّمَ، فَـلَحِقْنَاهُ أَسْفَلَ الْمُنْصَرَفِ ] ) وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
نَا، فَـنَحَرَهُ أَخِي، فَـقَسّمَ لَحمَْهُ وَتَصَدّقَ بِهِ.5حَتّى إذَا كُنّا بِالْمُصَلّى ] )  ( [ راَجِعِيَن مِنْ بدَْرٍ بَـرَكَ عَلَيـْ
الْعَزيِزِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادََ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: حَمَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  في بَدْرٍ وَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ 
 عَلَى عِشْريِنَ جَمَلًا.
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 فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ إسْماَعِيلَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ سعد بن أبى وقاص،
__________ 

على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأربعون ميلا. )معجم ما استعجم، ( [ قال البكري: الروحا  1] )
 ( .427ص 
 ( .50، ص 2، والمثبت من ب وأذم: انقطع سيره )النهاية، ج « إذ مر بنا»( [ ى  الأصل: 2] )
( [ الحارك: أعلى الكاهل وعظم مشرف من جانبيه ومنبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ 3] )

 ( .298، ص 3)القاموس المحيط، ج به من يركبه. 
 ( .177، ص 8( [ المنصرف: موحع بين مكة وبدر، وبينهما أربعة برد. )معجم البلدان، ج 4] )
 ( [ المصلى: موحع الصلا ، وهو هنا موحع بعينه ى  عقيق المدينة كما ذكر ياقوت.5] )

 ( .79، ص 8)معجم البلدان، ج 
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عُونَ بعَِيراً، فَكَانوُا يَـتـَعَاقَـبُونَ، قاَلَ: خَرَجْنَا إلَى بدَْ  رٍ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا سَبـْ
نَانِ، عَلَى بعَِيٍر. وكَُنْت أَنَا مِنْ أَعْظَمِ أَصْحَابِ النّبيّ عَلَيْهِ الصّلَا ُ   وَالسّلَامُ عَنْهُ  الثّلَاثةَُ، وَالْأَرْبَـعَةُ، وَالِاثْـ

 غِنَاً ، أَرْجَلَهُمْ رجُْلَةً، وَأَرْمَاهُمْ بِسَهْمٍ، لَمْ أَركَْبْ خُطْوًَ  ذَاهِبًا وَلَا راَجِعًا.
لْهُمْ، وَعُرَاٌ   وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حِيَن فَصَلَ مِنْ بُـيُوتِ السّقْيَا: اللهُمّ، إنّهمُْ حُفَاٌ  فاَحمِْ

 بِعْهُمْ، وَعَالَةٌ فأََغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِك!فاَكْسُهُمْ، وَجِيَاعٌ فأََشْ 
هُمْ يرُيِدُ أَنْ يَـركَْبَ إلّا وَجَدَ ظَهْرًا، للِرّجُلِ الْبَعِيُر وَالْبَعِيراَنِ، وَاكْتَسَ  ى مَنْ كَانَ قاَلَ: فَمَا رجََعَ أَحَدٌ مِنـْ

الْأَسْرَى فأََغْنَى بِهِ كُلّ عَائِلٍ. وَاسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اِلله  عَارِيًا، وَأَصَابوُا طَعَامًا مِنْ أَزْوَادِهِمْ، وَأَصَابوُا فِدَا َ 
واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد ابن عَوْفِ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشَاِ  قَـيْسَ بن أبي صعصعة

صَلَ مِنْ بُـيُوتِ السّقْيَا أَنْ يَـعُدّ الْمُسْلِمِيَن. فَـوَقَفَ وَأَمَرَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن فَ  -بْنِ مَبْذُولٍ 
( [ فَـعَدّهُمْ، ثُمّ أَخْبَرَ النّبيّ عَلَيْهِ الصّلَاُ  وَالسّلَامُ. وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 1لَهمُْ ببِِئْرِ أَبي عِنـَبَةَ ] )

( [ حَتّى خَرَجَ 2 سَلَكَ بَطْنَ الْعَقِيقِ، ثُمّ سَلَكَ طَريِقَ الْمُكْتَمِنِ ] )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بُـيُوتِ السّقْيَا حَتّى 
ارٍ، عَلَى بَطْحَاِ  ابْنِ أَزْهَرَ، فَـنـَزَلَ تَحْتَ شَجَرٍَ  هُنَاكَ، فَـقَامَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ إلَى حِجَ 

نَيْنِ فَـهُوَ هُنَاكَ،  فَـبَنَى تَحْتـَهَا مَسْجِدًا، فَصَلّى فِيهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَصْبََ  يَـوْمَ الِاثْـ
 وَأَصْبََ  ببَِطْنِ مَلَلٍ وَتُـرْبَانَ، بَيْنَ الْحفَِيرَِ  وَمَلَلٍ.
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَعْدُ، انُْظُرْ إلَى وَقاَلَ سَعْدُ بن أبى وقاّص: لماّ كان بِتُرْبَانَ قاَلَ لي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
. قال: فأفوّق له بسهم،  الظّبيِْ

__________ 
وقال ابن سعد: بئر أبى عنبة على ميل من المدينة. )الطبقات، ج « . بئر أبى عبيد »( [ ى  ج: 1] )
 ( .6، ص 2
 ، وهو الجبل المتصل ( [ هكذا ى  كل النسخ، ولعله يريد هنا المكيمن، ويقال مكيمن الحما2] )

 ( .376، ص 2بجما  تضارع ببطن العقيق. )وفا  الوفا ، ج 

(1/26) 

 

( [ بَيْنَ مَنْكِبَيّ وَأُذُنَيّ، ثُمّ قاَلَ: ارْمِ، اللهُمّ 1وَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـوَحَعَ ذَقَـنَهُ ] )
 سَدّدْ رمَْيـَتَهُ!
 خْطأََ سَهْمِي عَنْ نَحْرهِِ. قاَلَ:قاَلَ: فَمَا أَ 

نَاهُ حَتّى نَـزَلْنَا فَـتـَبَسّمَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: وَخَرَجْت أَعْدُو، فأََجِدُهُ وَبِهِ رمََقٌ، فَذكَّيْته فَحَمَلْ 
فَـقُسِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ مَُُمّدُ بْنُ بجَادٍ، عَنْ  قَريِبًا، فأََمَرَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 أبَيِهِ، عَنْ سَعْدٍ.
لْبـَهْرَانيّ حَلِيفُ قاَلُوا: وكََانَ مَعَهُمْ فَـرَسَانِ، فَـرَسٌ لِمَرْثَدِ بْنِ أَبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ، وَفَـرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو ا

 رََ . وَيُـقَالُ فَـرَسٌ لِلزّبَيْرِ. وَلَمْ يَكُنْ إلّا فَـرَسَانِ، وَلَا اخْتِلَافَ عِنْدَنَا أَنّ الْمِقْدَادَ لَهُ فَـرَسٌ.بَنِي زهُْ 
لَ:  و، قاَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ عَمّتِهِ، عَنْ أبَيِهَا، عَنْ حِبَاعَةَ بنِْتِ الزّبَيْرِ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ 
هِدَ مَرْثَدُ كَانَ مَعِي فَـرَسٌ يَـوْمَ بَدْرٍ يُـقَالُ لهَُ سَبْحَةُ. وَحَدّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الْغَنَوِيّ، عَنْ آبَائهِِ، قاَلَ: شَ 

 بْنُ أَبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ يَـوْمَئِذٍ عَلَى فَـرَسٍ لَهُ، يُـقَالُ لَهُ السّيْلُ.
بِالشّامِ في عِيرهَِا، وكََانَتْ الْعِيُر ألَْفَ بعَِيٍر، وكََانَتْ فِيهَا أَمْوَالٌ عِظاَمٌ، وَلَمْ يَـبْقَ بمَكّةَ  قاَلُوا: وَلَحقَِتْ قُـرَيْشٌ 

عَثُ بِالشّيْ  . ِ  التاّفِهِ قُـرَشِيّ وَلَا قُـرَشِيّةٌ لَهُ مِثـْقَالٌ فَصَاعِدًا، إلّا بَـعَثَ بِهِ في الْعِيِر، حَتّى إنّ الْمَرْأََ  لتَـَبـْ
 الْمَالِ لِآلِ فَكَانَ يُـقَالُ: إنّ فِيهَا لَخمَْسِيَن ألَْفَ دِينَارٍ، وَقاَلُوا أَقَلّ، وَإِنْ كَانَ ليَـُقَالُ إنّ أَكْثَـرَ مَا فِيهَا مِنْ 

نَتْ عَامّةُ الْعِيِر إمّا مَالٌ لَهمُْ، أَوْ مَالٌ مَعَ قَـوْمٍ قِرَاضٌ عَلَى النّصْفِ، فَكَا -أَبي أُحَيْحَةَ  -سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ 
( [ أَرْبَـعَةُ آلَافِ مِثـْقَالِ ذَهَبٍ، وكََانَ 2لَهمُْ. وَيُـقَالُ كَانَ لبَِنِي مَخْزُومٍ فِيهَا مِائَـتَا بعَِيٍر، و ]خَمْسَةٌ أَوْ[ ] )

 ألفا مثقال. يُـقَالُ لِلْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَـوْفَلٍ فِيهَا ألَْفُ مِثـْقَالٍ، وكََانَ لِأمَُيّةَ بن خلف
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__________ 
 « .رأسه»( [ ى  ح: 1] )
 ( [ سقط ى  ت.2] )
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وكََانَ  فَحَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُمَارََ  بْنِ أَبي الْحوَُيْرِثِ قال: كان لبَِنِي عَبْدِ مَنَافٍ فِيهَا عَشْرَُ  آلَافِ مِثـْقَالٍ،
 يَـعْنِي الْعِيَر. -كَانَتْ عِيراَتُ بطُُونِ قُـرَيْشٍ فِيهَامَتْجَرُهُمْ إلَى غَزَّ  مِنْ أَرْضِ الشّامِ، وَ 

فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبي عون مولى المسور، عن مخرمة ابن نَـوْفَلٍ، قاَلَ: لَمّا لَحقِْنَا بِالشّامِ 
تَظِرُ رجَْعَتـَنَا، أَدْركََنَا رجَُلٌ مِنْ جُذَامٍ، فأََخْبَرنََا أَنّ مَُُمّدًا كَانَ عَرَ  ضَ لِعِيرنَِا في بدَْأتَنَِا، وَأنَهُّ تَـركََهُ مُقِيمًا يَـنـْ

نَا أَهْلَ الطّريِقِ وَوَادَعَهُمْ. قاَلَ مَخْرَمَةُ: فَخَرَجْنَا خَائفِِيَن نََاَفُ الرّصَدَ، فَـبـَعَثـْنَا حَمْضَمَ بْنَ  قَدْ حَالَفَ عَلَيـْ
وَالزّرْقاَُ  بِالشّامِ  -مِ. وكََانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يُحَدّثُ يَـقُولُ: لَمّا كُناّ بِالزّرْقاَ ِ عَمْرٍو حِيَن فَصَلْنَا مِنْ الشّا

وَنَحْنُ مُنْحَدِرُونَ إلَى مَكّةَ، لقينا رجلا مِنْ جُذَامٍ، فَـقَالَ: قَدْ   -بنَِاحِيَةِ مَعَانَ مِنْ أَذْرعَِاتٍ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ 
 دٌ لَكُمْ في بَدْأتَِكُمْ في أَصْحَابِهِ. فَـقُلْنَا:كَانَ عَرَضَ مَُُمّ 

تُمْ يَـوْمَ عَرَضَ مَُُمّدٌ لَكُمْ مُخْفُونَ، فَـهُوَ الْآنَ  مَا شَعَرْنَا! قاَلَ: بَـلَى، فأََقاَمَ شَهْرًا ثُمّ رجََعَ إلَى يَـثْرِبَ، وَأنَْـ
عَدّا، فاَحْذَرُوا عَلَى عيركم وارتأوا آرا كم، فو الله مَا أَرَى  أَحْرَى أَنْ يَـعْرِضَ لَكُمْ، إنّماَ يَـعُدّ لَكُمْ الْأَيّامَ 

تْ قُـرَيْشٌ مِنْ عَدَدٍ، وَلَا كُرَاعَ، وَلَا حَلْقَةٍ. فأََجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، فَـبـَعَثُوا حَمْضَمًا، وكََانَ في الْعِيِر، وَقَدْ كَانَ 
اسْتَأْجَرُوهُ بعِِشْريِنَ مِثـْقَالًا. وَأَمَرَهُ أبَوُ سُفْيَانَ أَنْ يُخْبِرَ قُـرَيْشًا أَنّ مَرّتْ بِهِ وَهُوَ بِالسّاحِلِ مَعَ بكُْرَانِ لَهُ، فَ 

( [ بعَِيرهَُ إذَا دَخَلَ، وَيُحَوّلَ رحَْلَهُ، وَيَشُقّ قَمِيصَهُ مِنْ 1مَُُمّدًا قَدْ عَرَضَ لِعِيرهِِمْ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَجْدعََ ] )
( [ . وكََانَ في الْعِيِر ثَلَاثوُنَ 2صِيَ : الْغَوْثَ! الْغَوْثَ! وَيُـقَالُ إنّماَ بَـعَثُوهُ مِنْ تَـبُوكَ ] )قُـبُلِهِ وَدُبرُهِِ وَيَ 

 رجَُلًا مِنْ قُـرَيْشٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ العاص، ومخرمة بن نوفل.
__________ 

 ( .153( [ جدع بعيره: قطع أنفه. )شرح أبى ذر، ص 1] )
، 3حع بين الخجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر. )معجم البلدان، ج ( [ تبوك: مو 2] )
 ( .365ص 
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هَا، 1قاَلُوا: وَقَدْ رأََتْ عَاتِكَةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ قَـبْلَ ] ) ( [ حَمْضَمَ بْنِ عَمْرٍو رُؤْيَا رأََتْهاَ فأََفـْزَعَتـْ
 إلَى أَخِيهَا الْعَبّاسِ فَـقَالَتْ: وَعَظُمَتْ في صَدْرهَِا. فأََرْسَلَتْ 

هَا شَرّ وَمُصِ  لَةَ أَفْظَعْتهَا، وَتَخَوّفْت أَنْ يَدْخُلَ عَلَى قَـوْمِك مِنـْ يبَةٌ، فاَكْتُمْ يَا أَخِي، قَدْ رأَيَْت وَاَلِله رُؤْيَا اللّيـْ
هَا. قاَلَتْ: رأَيَْت راَكِبًا أَقـْبَلَ عَلَى بعَِيٍر حَ  تّى وَقَفَ بِالْأبَْطَِ ، ثُمّ صَرَخَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَا عَلَيّ أُحَدّثْك مِنـْ

( [ ، انْفِرُوا إلَى مَصَارعِِكُمْ في ثَلَاثٍ! فَصَرَخَ بِهاَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ، فأََرَى النّاسَ اجْتَمَعُوا 2آلَ غُدَرَ ] )
بـَعُونهَُ إذْ مَثَلَ بهِِ  ( [ بعَِيرهُُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَصَرَخَ بِمثِْلِهَا 3] ) إليَْهِ، ثُمّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنّاسُ يَـتـْ

أَبي قُـبـَيْسٍ  ثَلَاثًا، ثُمّ مَثَلَ بِهِ بعَِيرهُُ عَلَى رأَْسِ أَبي قُـبـَيْسٍ، ثُمّ صَرَخَ بمثِْلِهَا ثَلَاثًا. ثُمّ أَخَذَ صَخْرًَ  مِنْ 
انَتْ بأَِسْفَلِ الْجبََلِ ارْفَضّتْ، فَمَا بقَِيَ بَـيْتٌ مِنْ بُـيُوتِ مَكّةَ، وَلَا دَارٌ فأََرْسَلَهَا، فأََقـْبـَلَتْ تَهوِْي حَتّى إذَا كَ 

هَا فِلْذٌَ . فَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يُحَدّثُ فَـيـَقُولُ:  مِنْ دُورِ مَكّةَ، إلّا دَخَلَتْهُ مِنـْ
فَلَقَتْ مِنْ أَبي قُـبـَيْسٍ، فَـلَقَدْ كَانَ لَقَدْ رأَيَْت كُلّ هَذَا، وَلَقَدْ رأَيَْت في دَارنَِا فِلْ  قَةً مِنْ الصّخْرَِ  الّتِي انْـ

 ذَلِكَ عِبْرًَ ، وَلَكِنّ اَلله لَمْ يرُدِْ أَنْ نُسْلِمَ يَـوْمَئِذٍ لَكِنّهُ أَخّرَ إسْلَامَنَا إلَى مَا أَراَدَ.
تًا مِنْ دُورِ بَنِي هَ  اشِمٍ وَلَا بَنِي زهُْرََ  مِنْ تلِْكَ الصّخْرَِ  شَيٌْ . قاَلُوا: فَـقَالَ قاَلُوا: وَلَمْ يَدْخُلْ دَاراً وَلَا بَـيـْ

بَةَ بْنَ ربَيِعَةَ، وكََانَ لَهُ صَدِيقً  ا، فَذكََرَهَا لَهُ أَخُوهَا: إنّ هَذِهِ لَرُؤْيَا! فَخَرَجَ مُغْتَمّا حَتّى لَقِيَ الْوَليِدَ بْنَ عُتـْ
 ( [ : فَـغَدَوْت أَطُوفُ بِالْبـَيْتِ، وَأبَوُ جَهْلٍ في رهَْطٍ 4في النّاسِ. قاَلَ ] )وَاسْتَكْتَمَهُ، فَـفَشَا الْحدَِيثُ 

__________ 
 ( [ أى قبل مجي  حمضم.1] )
( [ قال السهيلي: أما أبو عبيد الله، فقال ى  المصنف: تقول يا غدر، أى يا غادر، فإذا جمعت 2] )

 ( .61، ص 2قلت يا آل غدر. )الروض الأنف، ج 
 ( .153( [ مثل به: قام به. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( [ أى قال العباس.4] )
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اكَ؟ مِنْ قُـرَيْشٍ يَـتَحَدّثوُنَ قُـعُودًا بِرُؤْيَا عَاتِكَةَ، فَـقَالَ أبَوُ جَهْلٍ: مَا رأََتْ عَاتِكَةُ هَذِهِ! فَـقُلْت: وَمَا ذَ 
حِيتُمْ أَنْ يَـتـَنـَبّأَ رجَِالُكُمْ حَتّى تَـتـَنـَبأَّ نِسَاؤكُُمْ؟ زعََمَتْ عَاتِكَةُ أَنّهاَ رأََتْ فَـقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ، أَمَا رَ 

فَسَنَتَربَّصُ بِكُمْ ثَلَاثًا، فإَِنْ يَكُ مَا قاَلَتْ حَقّا فَسَيَكُونُ، وَإِنْ مَضَتْ  -الّذِي رأََتْ  -في الْمَنَامِ كَذَا وكََذَا
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 ( [ عَلَيْكُمْ أنَّكُمْ أَكْذَبُ أَهْلِ بَـيْتٍ في الْعَرَبِ.1نَكْتُبْ ] ) الثّلَاثُ وَلَمْ يَكُنْ 
 فَـقَالَ: يَا مُصَفّرَ اسْتِهِ، أنَْتَ أَوْلَى بِالْكَذِبِ وَاللّؤْمِ مِنّا! قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ:

تُمْ فَـقُلْتُمْ: فِينَا السّقَايةَُ! فَـقُلْنَا: لَا   نُـبَالي، تَسْقُونَ الْحاَجّ! ثُمّ قُـلْتُمْ: فِينَا الحِْجَابةَُ! إنّا اسْتـَبـَقْنَا الْمَجْدَ وَأنَْـ
وَتُطْعِمُونَ النّاسَ، فَـقُلْنَا: لَا نُـبَالي، تَحْجُبُونَ الْبـَيْتَ! ثُمّ قُـلْتُمْ: فِينَا النّدْوَُ ! فَـقُلْنَا: لَا نُـبَالي، تَـلُونَ الطعَّامَ 

 ثُمّ قُـلْتُمْ:
لْنَا: لَا نُـبَالي، تَجْمَعُونَ عِنْدكَُمْ مَا تَـرْفِدُونَ بِهِ الضّعِيفَ! فَـلَمّا أَطْعَمْنَا النّاسَ وَأَطْعَمْتُمْ، فِينَا الرّفاَدَُ ! فَـقُ 

لا واللّات وَازْدَحَمَتْ الركّْبُ، وَاسْتـَبـَقْنَا الْمَجْدَ، فَكُناّ كَفَرَسَيْ رهَِانٍ، قُـلْتُمْ: مِنّا نَبيّ! ثُمّ قلتم: منا نبيّة! ف
( [ أَنّي جَحَدْت ذَلِكَ، وَأنَْكَرْت 2والعزى، لا كان هذا أبدا! قال: فو الله، مَا كَانَ مِنّي مِنْ غِيَرٍ إلّا ] )

هَا وِلَادَُ  عَبْدِ الْمُطلِّبِ إلّا  ئًا. فَـلَمّا أَمْسَيْت لَمْ تَـبْقَ امْرَأٌَ  أَصَابَـتـْ جَاَ تْ،  أَنْ تَكُونَ عَاتِكَةُ رأََتْ شَيـْ
كُنْ لَك : رَحِيتُمْ بِهذََا الْفَاسِقِ الْخبَِيثِ يَـقَعُ في رجَِالِكُمْ، ثُمّ قَدْ تَـنَاوَلَ نِسَا كَُمْ وَأنَْتَ تَسْمَعُ، وَلَمْ يَ فَـقُلْنَ 

فإَِنْ عَادَ ( [ بِهِ. وَاَلِله لَأَعْتَرِحَن لَهُ غَدًا، 3عِنْدَ ذَلِكَ غَيْرٌَ ؟ قاَلَ: وَاَلِله مَا فَـعَلْت إلّا مَا لَا بَالَ ] )
يَـوْمٌ! ثُمّ  لَأَكْفِيكُمُوهُ. فَـلَمّا أَصْبَحُوا مِنْ ذَلِكَ الْيـَوْمِ الّذِي رأََتْ فِيهِ عَاتِكَةُ مَا رأََتْ قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: هَذَا

 : هَذِهِ ثَلَاثةَُ أَيّامٍ، مَا بقَِيَ!الْغَدُ قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: هَذَانِ يَـوْمَانِ! فَـلَمّا كَانَ في الْيـَوْمِ الثاّلِثِ، قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ 
__________ 

 ، بالبنا  للمجهول.« يكتب عليكم»( [ ى  ت: 1] )
 « .ما كان منى غير أنى»، وى  ح: « ما كان منى غير إلا أنى»( [ ى  ب، ت: 2] )
 « .إلا لأنى لا أبالى به»( [ ى  ح: 3] )
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ثِ وَأَنَا حَدِيدٌ مُغْضَبٌ، أَرَى أَنْ قَدْ فاَتَنِي مِنْهُ أَمْرٌ أُحِبّ أَنْ أُدْركَِهُ، وَأَذكُْرَ قاَلَ: وَغَدَوْت في الْيـَوْمِ الثاّلِ 
وكََانَ رجَُلًا خَفِيفًا، حَدِيدَ  -مَا أَحْفَظتَْنِي النّسَاُ  به من مقالتهنّ لى ما قلن، فو الله إنّي لَأَمْشِي نَحْوَهُ 

إذْ خَرَجَ نَحْوَ بَابِ بَنِي سَهْمٍ يَشْتَدّ، فَـقُلْت: مَا بَالهُُ، لَعَنَهُ اُلله؟  -دِيدَ النّظَرِ الْوَجْهِ، حَدِيدَ اللّسَانِ، حَ 
عَ صَوْتَ حمضم ابن عَمْرٍو وَهُوَ يَـقُولُ: يَا مَعْشَرَ  أَكُلّ هَذَا فَـرْقاً مِنْ أَنْ أُشَاتمهَُ؟ فإَِذَا هُوَ قَدْ سمَِ

الِبٍ، اللّطِيمَةَ، قَدْ عَرَضَ لَهاَ مَُُمّدٌ في أَصْحَابِهِ! الْغَوْثَ، الْغَوْثَ! وَاَلِله، مَا قُـرَيْشٍ، يَا آلَ لُؤَيّ بْنِ غَ 
بُلًا أَرَى أَنْ تُدْركُِوهَا! وَحَمْضَمُ يُـنَادِي بِذَلِكَ ببَِطْنِ الْوَادِي، قَدْ جَدعََ أُذُنَيْ بعَِيرهِِ، وَشَقّ قَمِيصَهُ ق ـُ

هُ. وكََانَ يَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْتنِي قَـبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكّةَ وَإِنّي لَأَرَى في النـّوْمِ، وَأَنَا عَلَى وَدُبُـرًا، وَحَوّلَ رحَْلَ 
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قَظْت فَزعًِا مَذْعُوراً، وكََرهِْتهَ  ا لقُِرَيْشٍ، راَحِلَتِي، كَأَنّ وَادِيَ مَكّةَ يَسِيلُ مِنْ أَعْلَاهُ إلَى أَسْفَلِهِ دَمًا، فاَسْتـَيـْ
رَِ  قَعَ في نَـفْسِي أَنّهاَ مُصِيبَةٌ في أنَْـفُسِهِمْ. وكََانَ يُـقَالُ: إنّ الّذِي نَادَى يَـوْمَئِذٍ إبْلِيسُ، تَصَوّرَ في صُو وَوَ 

فَرَهُمْ إلَى عِيرهِِمْ، ثُمّ جَاَ  حَمْضَمٌ بَـعْدَهُ. فَكَانَ عُمَيْرُ بْنُ  وَهْبٍ  سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، فَسَبَقَ حَمْضَمًا فأَنَْـ
مِنْ يَـقُولُ: مَا رأَيَْت أَعْجَبَ مِنْ أَمْرِ حَمْضَمٍ قَطّ، وَمَا صَرَخَ عَلَى لِسَانهِِ إلّا شَيْطاَنٌ، إنهُّ لَمْ يُملَّكْنَا 
ئًا حَتّى نَـفَرْنَا عَلَى الصّعْبِ وَالذّلُولِ. وكََانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ يَـقُولُ: مَا كَانَ الّذِي  جَاَ نَا أُمُورِنَا شَيـْ
فَرَنَا إلَى الْعِيِر إنْسَانٌ، إنْ هُوَ إلّا شَيْطاَنٌ! فقَِيلَ: كَيْفَ يَا أَبَا خَالِدٍ؟ فَـقَالَ: إنّي لَأَعْجَبُ  مِنْهُ، مَا  فاَسْتـَنـْ

ئًا! قاَلُوا: وَتَجَهّزَ النّاسُ، وَشُغِلَ بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعٍْ ، وكََانَ النّ  اسُ بَيْنَ رجَُلَيْنِ، إمّا مَلّكَنَا مِنْ أُمُورِنَا شَيـْ
هُمْ: كَلَا، خَارجٍِ، وَإِمّا بَاعِثٍ مَكَانهَُ رجَُلًا. فأََشْفَقَتْ قُـرَيْشٌ لِرُؤْيَا عَاتِكَةَ، وَسُرّتْ بَـنُو هَاشِمٍ. وَقاَلَ قاَئلُِ 

نَا وكََذَبَتْ عَاتِكَةُ! فأََقاَمَتْ قُـرَيْشٌ ثَلَاثةًَ تَـتَجَهّزُ  ، وَيُـقَالُ يَـوْمَيْنِ، وأخرجت قريش زعََمْتُمْ أَنّا كَذَبْـ
 أسلحتها
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مَعْشَرَ  وَاشْتَروَْا سِلَاحًا، وَأَعَانَ قَويِّـهُمْ حَعِيفَهُمْ. وَقاَمَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو في رجَِالٍ مِنْ قُـرَيْشٍ فَـقَالَ: ياَ 
 -لُ يَـثْرِبَ، قَدْ عَرَحُوا لِعِيركُِمْ وَلَطِيمَةِ قُـرَيْشٍ قُـرَيْشٍ، هَذَا مَُُمّدٌ وَالصّبَاُ  مَعَهُ مِنْ شُبّانِكُمْ، وَأَهْ 

 وَاللّطِيمَةُ: التّجَارَُ . قاَلَ أبَوُ الزّنَادِ:
بِلُ للِتّجَارَِ . وَقاَلَ غَيْرهُُ: اللّطِيمَةُ الْعِطْرُ خَاصّةً  يعُ مَا حَمَلَتْ الْإِ فَمَنْ أَراَدَ ظَهْرًا فَـهَذَا  -اللّطِيمَةُ جمَِ

، وَمَنْ أَراَدَ قُـوًّ  فَـهَذِهِ قُـوٌّ . وقام زمعة بن الأسود فقال: إنه واللّات وَالْعُزّى، مَا نَـزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ ظَهْرٌ 
( 2( [ فأََوْعِبُوا ] )1أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، إنْ طَمِعَ مَُُمّدٌ وَأَهْلُ يَـثْرِبَ أَنْ يَـعْتَرِحُوا لِعِيركُِمْ فِيهَا حَرَائبُِكُمْ ] )

وعُكُمْ بِهِمْ وَلَا يَـتَخَلّفْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ لَا قُـوَّ  لهَُ فَـهَذِهِ قُـوٌّ ! وَاَلِله، لئَِنْ أَصَابَهاَ مَُُمّدٌ لَا يَـرُ  [ ،
كُمْ أَمْرٌ أَجَلّ مِنْ إلّا وَقَدْ دَخَلُوا عَلَيْكُمْ. وَقاَلَ طعَُيْمَةُ بْنُ عَدِيّ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إنهُّ وَاَلِله مَا نَـزَلَ بِ 

( [ . وَاَلِله مَا أَعْلَمُ رجَُلًا وَلَا 3هَذَا، أَنْ تُسْتـَبَاحَ عِيركُُمْ وَلَطِيمَةُ قُـرَيْشٍ، فِيهَا أَمْوَالُكُمْ وَحَرَائبُِكُمْ ] )
يِر، فَمَنْ كَانَ لَا قُـوَّ  بهِِ فَعِنْدَنَا ( [ فَصَاعِدًا إلّا وَهُوَ في هَذِهِ الْعِ 4امْرَأًَ  مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَهُ نَشّ ] )

مَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبي قُـوٌّ ، نَحْمِلُهُ وَنُـقَوّيهِ. فَحَمَلَ عَلَى عِشْريِنَ بعَِيراً، وَقَـوّاهُمْ وَخَلَفَهُمْ في أَهْلِهِمْ بمعَُونةٍَ. وَقاَ
[ النّاسَ عَلَى الْخرُُوجِ، وَلَمْ يَدْعُوَا إلَى قُـوٍّ  وَلَا حُمْلَانٍ. ( 5سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ أَبي سُفْيَانَ، فَحَرّحَا ] )

 فَقِيلَ لَهمَُا:
 لِأَبي سُفْيَانَ. أَلَا تَدْعُوَانِ إلَى مَا دَعَا إليَْهِ قَـوْمُكُمَا مِنْ الْحمُْلَانِ؟ فَـقَالَا: وَاَلِله مَا لنََا مَالٌ وَمَا الْمَالُ إلّا 
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 ( [ إلَى أهل القوّ 6نُ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ ] )وَمَشَى نَـوْفَلُ بْ 
__________ 

 والحرائب: جمع الحريبة، وحريبة الرجل ماله الذي يعيش به.« . خزائنكم»( [ ى  ح: 1] )
 ( .108)الصحاح، ص 

 ( .800، ص 1( [ أوعب القوم إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. )لسان العرب، ج 2] )
 « .خزائنكم»( [ ى  ح: 3] )
( [ النش: عشرون درهما، وهو نصف أوقية لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية. )الصحاح، ص 4] )

1021. ) 
 « .فحضا»( [ ى  ت، ح: 5] )
 « .الديلمي»( [ ى  ح: 6] )
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عة فقال: هذ مِنْ قُـرَيْشٍ، فَكَلّمَهُمْ في بَذْلِ النـّفَقَةِ وَالْحمُْلَانِ لمن خرج، فكلّم عبد الله ابن أبى ربي
أو ثلاثمائة،  خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، فَضَعْهَا حَيْثُ رأَيَْت. وكََلّمَ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّى فأََخَذَ مِنْهُ مِائَتَيْ دِينَارٍ 

 ثم قوّى بها السّلَاحَ وَالظّهْرَ.
هُ بعَِيثاً، فَمَشَتْ قُـرَيْشٌ إلَى أَبي لَهبٍَ فَـقَالُوا: إنّك قاَلُوا: وكََانَ لَا يَـتَخَلّفُ أَحَدٌ مِنْ قُـرَيْشٍ إلّا بَـعَثَ مَكَانَ 

سَيّدٌ مِنْ سَادَاتِ قُـرَيْشٍ، وَإِنّك إنْ تَخلَّفْت عَنْ النّفِيِر يَـعْتَبِرُ بِك غَيْركُ مِنْ قَـوْمِك، فاَخْرُجْ أو ابعث 
فَجَاَ هُ أبو جهل فقال: قم أبا عتبة، فو الله  أحدا. فقال: واللّات وَالْعُزّى لَا أَخْرُجُ وَلَا أبَْـعَثُ أَحَدًا!

لَمْ مَا خَرَجْنَا إلّا غَضَبًا لِدِينِك وَدِينِ آبَائِك! وَخَافَ أبَوُ جَهْلٍ أَنْ يُسْلِمَ أبَوُ لَهبٍَ، فَسَكَتَ أبَوُ لَهبٍَ ف ـَ
عَثْ، وَمَا مَنَعَ أَبَا لَهبٍَ أَنْ يَخْرُجَ إلّا إشْفَاقٌ  مِنْ رُؤْيَا عَاتِكَةَ، فإَِنهُّ كَانَ يَـقُولُ: إنّماَ رُؤْيَا عَاتِكَةَ  يَخْرُجْ وَلَمْ يَـبـْ

الَ: اُخْرُجْ أَخْذٌ بِالْيَدِ. وَيُـقَالُ إنهُّ بَـعَثَ مَكَانهَُ الْعَاصَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَِ ، وكََانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَـقَ 
 وَدَيْنِي لَك! فَخَرَجَ عَنْهُ.

بَةُ دُرُوعًا لَهمَُا، وَنَظَرَ إليَْهِمَا عَدّاسٌ ] )قاَلُوا: وَ  بَةُ وَشَيـْ ( [ وَهُمَا يُصْلِحَانِ دُرُوعَهُمَا وَآلَةَ 1أَخْرَجَ عُتـْ
ائِفِ؟ قاَلَ: بِالطّ  حَرْبِهِمَا، فَـقَالَ: مَا تُريِدَانِ؟ قاَلَا: أَلَمْ تَـرَ إلَى الرّجُلِ الّذِي أَرْسَلْنَاك إليَْهِ بِالْعِنَبِ في كَرْمِنَا

نَـعَمْ. قاَلَا: نَرج فنقاتله. فبكى وقال: لا تخرجا، فو الله إنهُّ لنََبيّ! فأَبََـيَا فَخَرَجَا، وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَـقُتِلَ 
 ببَِدْرٍ مَعَهُمَا.

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



بَةُ عِنْدَ  قاَلُوا: وَاسْتـَقْسَمَتْ قُـرَيْشٌ بِالْأَزْلَامِ عِنْدَ هُبَلَ لِلْخُرُوجِ، فاَسْتـَقْسَمَ أُمَيّةُ  بَةُ، وَشَيـْ بْنُ خَلَفٍ، وَعُتـْ
قال: ما هُبَلَ بِالْآمِرِ وَالنّاهِي، فَخَرَجَ الْقَدَحُ النّاهِي لِلْخُرُوجِ، فأََجْمَعُوا الْمُقَامَ حَتّى أَزْعَجَهُمْ أبَوُ جهل ف

 استقسمت
__________ 

 ( .62، ص 3ية، ج ( [ عداس هو غلام لهما، كما ذكر ابن إسحاق. )السير  النبو 1] )
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( [ ، أَخْرَجَ قِدَاحَهُ 1وَلَا نَـتَخَلّفُ عَنْ عِيِرنَا! وَلَمّا تَـوَجّهَ زمََعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ خَارجًِا، وكََانَ بِذِي طُوًى ] )
فَخَرَجَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَكَسَرَهَا،  فاَسْتـَقْسَمَ بِهاَ، فَخَرَجَ النّاهِي للِْخُرُوجِ، فَـلَقِيَ غَيْظاً، ثُمّ أَعَادَهَا الثاّنيَِةَ 

، فَـقَالَ: وَقاَلَ: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ قِدَاحًا أَكْذَبَ مِنْ هَذِهِ! وَمَرّ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ 
ِ  عَنْك أيَّـهَا الرّجُلُ، وَمَا أَكْذَبَ مِنْ هَذِهِ مَا لي أَراَك غَضْبَانَ يَا أَبَا حُكَيْمَةَ؟ فأََخْبَرهَُ زمََعَةُ فَـقَالَ: امْ 

 يثِ.الْقِدَاحِ! قَدْ أَخْبَرني عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ مِثْلَ الّذِي أَخْبَرتْنِي أنَهُّ لَقِيَهُ. ثُمّ مَضَيَا عَلَى هَذَا الْحدَِ 
ى بْنُ حَمْرََ  بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ أبَوُ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي مُوسَ 

 ( [ بِالْأَزْلَامِ.3( [ عَلَى قُـرَيْشٍ فَـقُلْ لَهاَ لَا تَسْتـَقْسِمُوا ] )2سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ لِضَمْضَمٍ: إذَا قَدِمْت ] )
عْت حَكِيمَ بْنَ حَدّثَنِي مُمد بن عبد الله، عن الزهري، عن أَبي بَكْرِ بْنِ سُلَيْ  مَانَ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، قاَلَ: سمَِ

بَانَ لي حِزَامٍ يَـقُولُ: مَا وَجّهْت وَجْهًا قَطّ كَانَ أَكْرَهَ لي مِنْ مَسِيِري إلَى بَدْرٍ، وَلَا بَانَ لي في وَجْهٍ قَطّ. مَا 
 قَـبْلَ أَنْ أَخْرُجَ.

فِيِر، فاَسْتـَقْسَمْت بِالْأَزْلَامِ، كُلّ ذَلِكَ يَخْرُجُ الّذِي أَكْرَهُ، ثُمّ خَرَجْت ثُمّ يَـقُولُ: قَدِمَ حَمْضَمٌ فَصَاحَ بِالنّ 
 ( [ .4عَلَى ذَلِكَ حَتّى نَـزَلْنَا مَرّ الظّهْرَانِ ] )

هَا بِهاَ حَيَاٌ ، فَمَا بقَِيَ خِبَاٌ  مِ 5فَـنَحَرَ ابْنُ الْحنَْظَلِيّةِ ] ) نْ أَخْبِيَةِ الْعَسْكَرِ إلّا ( [ جُزُراً، فَكَانَتْ جَزُورٌ مِنـْ
دّني حَتّى أَصَابهَُ مِنْ دَمِهَا، فَكَانَ هَذَا بَـيـّنًا. ثُمّ هَمَمْت بِالرّجُوعِ، ثُمّ أَذكُْرُ ابْنَ الْحنَْظَلِيّةِ وَشُؤْمَهُ، فَيرَُ 

 مَضَيْت لِوَجْهِي.
__________ 

 ( .457( [ ذو طوى: واد بمكة. )معجم ما استعجم، ص 1] )
 « .أتيت»( [ ى  ت: 2] )
 « .لا تستقسم»( [ ى  ب، ت، ح: 3] )
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 ( .21، ص 8( [ مر الظهران على مرحلة من مكة. )معجم البلدان، ج 4] )
 ( [ ابن الحنظلية: كنية أبى جهل.5] )
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يّةُ الْبـَيْضَاُ  الّتِي تُهبِْطُكَ عَلَى فَخّ وَأنَْتَ وَالثنِّ  -فَكَانَ حَكِيمٌ يَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْتنَا حِيَن بَـلَغْنَا الثنِّيّةَ الْبـَيْضَا َ 
نَا ربَيِعَةَ، فَـوَثَبَ إليَْهِمَا فأََخَذَ  -مُقْبِلٌ مِنْ الْمَدِينَةِ  هَا وَالنّاسُ يَمرُّونَ، إذْ مَرّ عَلَيْهِ ابْـ إذَا عَدّاسٌ جَالِسٌ عَلَيـْ

تُمَا، وَاَلِله إنهُّ رَسُولُ اِلله، وَمَا تُسَاقاَنِ إلّا إلَى بأَِرْجُلِهِمَا في غَرْزِهِمَا، وَهُوَ يَـقُولُ: بأَِبي   وَأُمّي أنَْـ
نـَيْهِ لتََسِيلُ دُمُوعُهُمَا عَلَى خَدّيْهِ، فأََرَدْت أَنْ أَرْجِعَ أيَْضًا، ثُمّ مَضَيْت، وَمَرّ   بِهِ مَصَارعِِكُمَا! وَإِنّ عَيـْ

بَةُ، فَـقَالَ: مَا يُـبْكِيك؟ فَـقَالَ: ( [ بْنُ مُنـَبّهِ بْنِ الْحجَّاجِ 1الْعَاصُ ] ) بَةُ وَشَيـْ ، فَـوَقَفَ عَلَيْهِ حِيَن وَلّى عُتـْ
 اصُ:يُـبْكِينِي سَيّدَايَ وَسَيّدَا أَهْلِ الْوَادِي، يَخْرُجَانِ إلَى مَصَارعِِهِمَا، وَيُـقَاتِلَانِ رَسُولَ اِلله. فَـقَالَ الْعَ 

انْـتـَفََ  عَدّاسٌ انْتِفَاحَةً، وَاقْشَعَرّ جِلْدُهُ، ثُمّ بَكَى وَقاَلَ: إي وَاَلِله، إنهُّ وَإِنّ مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله؟ قاَلَ: فَ 
عَ لَرَسُولُ اِلله إلَى النّاسِ كَافةًّ. قاَلَ: فأََسْلَمَ الْعَاصُ بْنُ مُنـَبّهٍ، ثُمّ مَضَى وَهُوَ عَلَى الشّكّ حَتّى قتُِلَ مَ 

 -ابٍ. وَيُـقَالُ رجََعَ عَدّاسٌ وَلَمْ يَشْهَدْ بدَْراً، وَيُـقَالُ شَهِدَ بدَْراً وَقتُِلَ يَـوْمَئِذٍ الْمُشْركِِيَن عَلَى شَكّ وَارْتيَِ 
بَتُ عِنْدَنَا.  وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ أثَْـ

تَاهُ أبَوُ جَهْلٍ ( [ قَـبْلَ بدَْرٍ فَـنـَزَلَ عَلَى أُمَيّةَ بْنِ خَلَفٍ، فأََ 2قاَلُوا: وَخَرَجَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا ] )
( [ هَذَا، وَقَدْ آوَى مَُُمّدًا وَآذَنّا بِالْحرَْبِ؟ فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: قُلْ مَا شِئْت، أَمَا 3فَـقَالَ: أتََـنْزِلُ ] )

نَا.  إنّ طَريِقَ عِيركُِمْ عَلَيـْ
نهُّ سَيّدُ أَهْلِ الْوَادِي! قاَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: وَأنَْتَ قاَلَ أُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ: مَهْ، لَا تَـقُلْ هَذَا لِأَبي الْحكََمِ، فإَِ 

 تَـقُولُ ذَلِكَ يَا أُمَيّةُ، أَمَا وَاَللهِ 
 « .لَأَقـْتـُلَن أُمَيّةَ بْنَ خَلَف»لَسَمِعْت مَُُمّدًا يَـقُولُ 

عْته؟ قال، قلت: نعم.  قاَلَ أُمَيّةُ: أنَْتَ سمَِ
__________ 

وما أثبتناه عن سائر النسخ، وهكذا ذكره ابن إسحاق « . م بن منبهعاص»( [ ى  الأصل. 1] )
 أيضا.

 ( .295، ص 2)السير  النبوية، ج 
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 « .وخرج سعد بن معاذ إلى مكة قبل بدر»( [ ى  ت: 2] )
 « .أتترك هذا»( [ ى  ت، ح: 3] )
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أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمْ إلَى بَدْرٍ، فأََتَاهُ عُقْبَةُ بْنُ أَبي مُعَيْطٍ. وَأبَوُ  قاَلَ: فَـوَقَعَ في نَـفْسِهِ، فَـلَمّا جَاَ  النّفِيُر أَبَى أُمَيّةُ 
وَقاَلَ: تَـبَخّرْ،  جَهْلٍ، وَمَعَ عُقْبَةَ مِجْمَرٌَ  فِيهَا بَخوُرٌ، وَمَعَ أَبي جَهْلٍ مُكْحُلَةٌ وَمِرْوَدٌ، فأََدْخَلَهَا عُقْبَةُ تَحْتَهُ 

! وَقاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: اكْتَحِلْ، فإَِنّماَ أنَْتَ امْرَأٌَ ! قاَلَ أُمَيّةُ: ابْـتَاعُوا لي أَفْضَلَ بعَِيٍر في فإَِنّماَ أنَْتَ امْرَأَ ٌ 
تَاعُوا لهَُ جَمَلًا بثَِلَاثماِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نَـعَمِ بَنِي قُشَيْرٍ، فَـغَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ يَـوْمَ بَ  في دْرٍ، فَصَارَ الْوَادِي. فاَبْـ

 ( [ .1سَهْمِ خُبـَيْبِ بْنِ يَسَافٍ ] )
ا تَـعْزمُِ قاَلُوا: وَمَا كَانَ أَحَدٌ ممنّْ خَرَجَ إلَى الْعِيِر أَكْرَهَ للِْخُرُوجِ مِنْ الحارث ابن عَامِرٍ، وَقاَلَ: ليَْتَ قُـرَيْشً 

نَافٍ أيَْضًا. فَـيـُقَالُ: إنّك سَيّدٌ مِنْ سَادَاتِهاَ، أَفَلَا عَلَى الْقُعُودِ، وَأَنّ مَالي في الْعِيِر تَلِفَ، وَمَالَ بَنِي عَبْدِ مَ 
( [ عَنْ الْخرُُوجِ؟ قاَلَ: إنّي أَرَى قُـرَيْشًا قَدْ أَزْمَعَتْ عَلَى الْخرُُوجِ، وَلَا أَرَى أَحَدًا بهِِ طِرْقٌ ] 2تَـزَعَهَا ] )

وَمَا أُحِبّ أَنْ تَـعْلَمَ قُـرَيْشٌ مَا أَقُولُ الْآنَ، مَعَ أَنّ ابْنَ  ( [ تَخلَّفَ إلّا مِنْ عِلّةٍ، وَأَنَا أَكْرَهُ خِلَافَـهَا،3)
( [ قَـوْمَهُ أَهْلَ يَـثْرِبَ. وَلَقَدْ قَسَمَ مَالًا مِنْ 4الْحنَْظَلِيّةِ رجَُلٌ مَشْئُومٌ عَلَى قَـوْمِهِ، مَا أَعْلَمُهُ إلّا يُحْرزُِ ] )

هِ أنَهُّ لَا يَـرْجِعُ إلَى مَكّةَ. وَجَاَ هُ حَمْضَمُ بْنُ عَمْرٍو، وكََانَتْ لِلْحَارِثِ عِنْدَهُ مَالِهِ بَيْنَ وَلَدِهِ، وَوَقَعَ في نَـفْسِ 
( [ عَلَى راَحِلَتِي، وَأَرَى كَأَنّ وَادِيَكُمْ 5أَيَادٍ، فَـقَالَ: أَبَا عَامِرٍ، رأَيَْت رؤُْيَا كَرهِْتهَا، وَإِنّي كَالْيـَقْظاَنِ ] )

 أَسْفَلِهِ إلَى أَعْلَاهُ. قاَلَ الْحاَرِثُ: يَسِيلُ دَمًا مِنْ 
رَى أَنْ مَا خَرَجَ أَحَدٌ وَجْهًا مِنْ الْوُجُوهِ أَكْرَهَ لَهُ مِنْ وَجْهِي هَذَا. قاَلَ: يَـقُولُ حَمْضَمٌ لَهُ: وَاَلِله، إنّي لَأَ 

 تَجْلِسَ. فقال الحارث: لو سمعت هذا منك
__________ 

، ص 2)السير  النبوية، ج « . خبيب بن إساف»ى  ابن إسحاق: ( [ كذا ى  كل النسخ، و 1] )
 ( .164( . وهو ما أثبته ابن عبد البر أيضا. )الاستيعاب، ص 349
 « .أفلا تردعها»( [ ى  ح: 2] )
 ( .257، ص 3( [ به طرق: أى به قو . )القاموس المحيط، ج 3] )
 « .إلا يحذر»( [ ى  ب: 4] )
 « .اليقظانوإنى أراك ك»( [ ى  ب: 5] )
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هَا عَنْ قَـبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مَا سِرْت خُطْوًَ ! فاَطْوِ هَذَا الْخَبَرَ أَنْ تَـعْلَمَهُ قُـرَيْشٌ، فإَِنّهاَ تَـتّهِمُ كُلّ مَنْ عَوّق ـَ
 ( [ .1الْمَسِيِر. وكََانَ حَمْضَمٌ قَدْ ذكََرَ هَذَا الْحدَِيثَ للِْحَارِثِ ببَِطْنِ يأَْجَجَ ] )

هُمْ  -لُوا: وكََرهَِتْ قُـرَيْشٌ قاَ الْمَسِيَر، وَمَشَى بَـعْضُهُمْ إلَى بَـعٍْ ، وكََانَ مِنْ أبَْطئَِهِمْ ]  -أَهْلُ الرّأْيِ مِنـْ
نَا ربَيِعَةَ، وَحَكِيمُ بْنُ حزام،2) بَةُ ابْـ بَةُ وَشَيـْ و وأب ( [ عَنْ ذَلِكَ الْحاَرِثُ بْنُ عَامِرٍ، وَأُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُتـْ

وَأَعَانهَُ  -( [ أبَوُ جَهْلٍ بِالْجبُِْ 3البخترىّ، وعلىّ بن أميّة ابن خَلَفٍ، وَالْعَاصُ بْنُ مُنـَبّهٍ، حَتّى بَكّتـَهُمْ ] )
 في الْخرُُوجِ، فَـقَالُوا: -عُقْبَةُ بْنُ أَبي مُعَيْطٍ، وَالنّضْرُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ كَلَدَ َ 

 عُوا الْمَسِيَر، وَقاَلَتْ قُـرَيْشٌ: لَا تَدَعُوا أَحَدًا مِنْ عَدُوكُّمْ خَلْفَكُمْ.هَذَا فِعْلُ النّسَاِ ! فأََجمَْ 
بَةَ، أنَهُّ مَا عَرَضَ  بَةَ وَشَيـْ هُمْ قاَلُوا: وَمِماّ اُسْتُدِلّ بِهِ عَلَى كَرَاهَةِ الْحاَرِثِ بْنِ عَامِرٍ للِْخُرُوجِ، وَعُتـْ  رجَُلٌ مِنـْ

وا أَحَدًا مِنْ الناّسِ. وَإِنْ كَانَ الرّجُلُ ليََأْتيِهِمْ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا وَلَا قُـوَّ  لَهُ، فَـيَطْلُبُ حُمْلَانًا، وَلَا حَمَلُ 
هُمْ، فَـيـَقُولُونَ: إنْ كَانَ لَك مَالٌ فأََحْبـَبْت أَنْ تَخْرُجَ فاَفـْعَلْ، وَإِلّا فأََقِمْ! حَتّى كَانَتْ  قُـرَيْشٌ  الْحمُْلَانَ مِنـْ

هُمْ. تَـعْرِفُ   ذَلِكَ مِنـْ
نـَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي بَكْرٍ مِنْ الْعَدَاوَِ ، وَخَافُوهُمْ عَلَ  ى مَنْ تَخلَّفَ، فَـلَمّا أَجْمَعَتْ قُـرَيْشٌ الْمَسِيَر، ذكََرُوا الّذِي بَـيـْ

بَةَ بْنَ ربَيِعَةَ، فَكَانَ يَـقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إنّ  كُمْ وَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِالَّذِي تريدون، وكََانَ أَشَدّهُمْ خَوْفاً عُتـْ
 فإنا

__________ 
( 490، ص 8( [ هو مكان على ثمانية أميال من مكة، كما ذكر ياقوت. )معجم البلدان، ج 1] )
. 
 وأما أثبتناه قرا   نسخة ب.« . أبطأ بهم»( [ ى  الأصل، ت، ث، خ: 2] )
 « .حتى نكتهم»( [ ى  ت: 3] )

(1/37) 

 

( [ ! 2( [ بِهِ فاَرْتأََوْا آراَ كَُمْ ] )1نُ عَلَى مَنْ تَخلَّفَ، إنّماَ تَخلَّفَ نِسَاٌ  وَذُريّةٌّ، وَمَنْ لَا طَعْمَ ] )لَا نََْمَ 
 شَرَفي فَـتَصَوّرَ لَهمُْ إبْلِيسُ في صُورَِ  سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيّ فَـقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ. قَدْ عَرَفـْتُمْ 
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بَةَ، وَقَ   الَ أبَوُ جَهْلٍ:وَمَكَاني في قَـوْمِي، أَنَا لَكُمْ جَارٍ أَنْ تَأْتيَِكُمْ كِنَانةَُ بِشَيٍْ  تَكْرَهُونهَُ. فَطاَبَتْ نَـفْسُ عُتـْ
بَةُ:  فَمَا تُريِدُ؟ هَذَا سَيّدُ كِنَانةََ وَهُوَ لنََا جَارٍ عَلَى مَنْ تَخلَّفَ. فَـقَالَ عُتـْ

نَا خَارجٌِ! وكََانَ الّذِي بَيْنَ بَنِي كِنَانةَ وقريش فِيمَا حَدّثَنِي يزَيِدُ بْنُ فِرَاسٍ اللّيْثِيّ، عَنْ شَريِكِ لَا شَيَْ ، أَ 
نًا لِحفَْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ أحد بنى معيص بن عامر بن لوى  بْنِ أَبي نمَِرٍ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ زيَْدٍ اللّيْثِيّ، أَنّ ابْـ

حَالةًّ لَهُ، وَهُوَ غُلَامٌ في رأَْسِهِ ذُؤَابةٌَ، وَعَلَيْهِ حُلّةٌ، وكََانَ غُلَامًا وَحِيئًا، فمر بعامر بن يزيد خَرَجَ يَـبْغِي 
( [ ، فَـقَالَ: مَنْ أنَْتَ يَا غُلَامُ؟ قاَلَ: ابْنٌ لِحفَْصِ 3ابن عَامِرِ بْنِ الْمُلَوّحِ بْنِ يَـعْمُرَ، وكََانَ بِضَجْنَانَ ] )

هِ خْيَفِ. فَـقَالَ: يَا بَنِي بَكْرٍ، لَكُمْ في قُـرَيْشٍ دَمٌ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. قاَلَ: مَا كَانَ رجَُلٌ يَـقْتُلُ هَذَا بِرَجُلِ بْنِ الْأَ 
 إلّا اسْتـَوْىَ .

فَـقَالَ عَامِرُ بْنُ يزَيِدَ: قَدْ  فأَتَـْبـَعَهُ رجَُلٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَـقَتـَلَهُ بِدَمٍ كَانَ لَهُ في قُـرَيْشٍ. فَـتَكَلّمَتْ فِيهِ قُـرَيْشٌ، 
تُمْ فأدوا مالنا قِبـَلَكُمْ وَنُـؤَدّي إليَْكُمْ مَا كَانَ فِينَا، وَ  تُمْ؟ فإَِنْ شِئـْ تُمْ كَانَتْ لنََا فِيكُمْ دِمَاٌ ، فَمَا شِئـْ إِنْ شِئـْ

تُمْ فَـتَجَافَـوْا عَنّا فِيمَا قِبـَلَنَا، وَنَـتَجَاىَ  عَنْكُمْ فِيمَا قِبـَلَكُمْ. فَـهَانَ  فإَِنّماَ هُوَ الدّمُ، رجَُلٌ بِرَجُلٍ، وَإِنْ شِئـْ
 ذَلِكَ الْغُلَامُ عَلَى قُـرَيْشٍ، وَقاَلُوا: صَدَقَ، رجَُلٌ بِرَجُلٍ! فَـلَهَوْا عَنْهُ أَنْ يَطْلُبُوا بِدَمِهِ.

نَا أَخُوهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ بمرَّ الظّهْرَانِ، إذْ نَظَرَ إلَى عَامِرِ  بْنِ يزَيِدَ، وَهُوَ سَيّدُ بَنِي بَكْرٍ عَلَى جَمَلٍ لَهُ،  فَـبـَيـْ
 فَـلَمّا رآَهُ قاَلَ: مَا أَطْلُبُ أثََـرًا بعد عين!

__________ 
 ( .144، ص 4( [ الطعم بالضم: الطعام والقدر . )القاموس المحيط، ج 1] )
 « .رأيكم»( [ ى  ت: 2] )
 ( .618دينة. )معجم ما استعجم، ص ( [ حجنان: جبل بناحية مكة على طريق الم3] )

(1/38) 

 

يْفَ عَامِرِ بْنِ وَأَنَاخَ بعَِيرهَُ، وَهُوَ مُتـَوَشٌّ  بِسَيْفِهِ، فَـعَلَاهُ بهِِ حَتّى قَـتـَلَهُ، ثُمّ أتََى مَكّةَ مِنْ اللّيْلِ فَـعَلّقَ سَ 
يْشٌ رأََوْا سَيْفَ عَامِرِ بْنِ يزَيِدَ، فَـعَرَفُوا أَنّ مِكْرَزَ بْنَ يزَيِدَ الّذِي قَـتـَلَهُ بأَِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَـلَمّا أَصْبَحَتْ قُـرَ 

( [ . وَجَزعَِتْ بَـنُو بَكْرٍ مِنْ قَـتْلِ سَيّدِهَا، 1حَفْصٍ قَـتـَلَهُ، وكََانَ يُسْمَعُ مِنْ مِكْرَزٍ في ذَلِكَ قَـوْلُ ] )
 يْنِ أَوْ ثَلَاثةٍَ مِنْ سَادَاتِهاَ.فَكَانَتْ مُعِدًّ  لِقَتْلِ رجَُلَيْنِ مِنْ قُـرَيْشٍ، سَيّدَ 

الَ سُرَاقَةُ مَا فَجَاَ  النّفِيُر وَهُمْ عَلَى هَذَا مِنْ الْأَمْرِ، فَخَافُوهُمْ عَلَى مَنْ تَخلَّفَ بمكَّةَ مِنْ ذَراَريِهِّمْ، فَـلَمّا قَ 
يْشٌ سِرَاعًا. وَخَرَجُوا بِالْقِيَانِ وَالدّفاَفِ: سَارِّ  قاَلَ، وَهُوَ يَـنْطِقُ بلِِسَانِ إبْلِيسَ، شَجُعَ الْقَوْمُ وَخَرَجَتْ قُـرَ 
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لَفٍ، يُـغَنّيَن في  مَوْلَاِ  عَمْرِو بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطلِّبِ، وَعَزَّ  مَوْلَاِ  الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطلِّبِ، وَمَوْلَاِ  أمَُيّةَ بْنِ خَ 
هَلٍ، وَيَـنْحَرُونَ الْجزُُرَ. وَخَرَجُوا ( [ يَـتـَقَاذَفُونَ بِالحِْرَابِ، وَخَرَجُوا بتِِسْعِمِائَةٍ وَخَمْسِيَن 2بِالْجيَْشِ ] ) كُلّ مَنـْ

ذِينَ خَرَجُوا مِنْ مُقَاتِلًا، وَقاَدُوا مِائَةَ فَـرَسٍ بَطَرًا وَرِئَاَ  النّاسِ كَمَا ذكََرَ اُلله تَـعَالَى في كِتَابِهِ: وَلا تَكُونوُا كَالَّ 
( [ إلَى آخِرِ الْآيةَِ، وَأبَوُ جَهْلٍ يَـقُولُ: أيََظُنّ مَُُمّدٌ أَنْ يُصِيبَ مِنّا مَا 3رِئاَ  النَّاسِ ... ] )دِيارهِِمْ بَطَراً وَ 

هُمْ، وكََانَ في 4أَصَابَ بنَِخْلَةَ وَأَصْحَابهُُ؟ سَيـَعْلَمُ أَنَمنَْعُ ] )  ( [ عِيرنََا أَمْ لَا! وكََانَتْ الْخيَْلُ لِأَهْلِ الْقُوِّ  مِنـْ
عَمِائَةِ بعَِيٍر، وكََانَ أَهْلُ الْخيَْلِ كُلّهُمْ دَارِ  بِلُ سَبـْ هَا ثَلَاثوُنَ فَـرَسًا، وكََانَتْ الْإِ  عٌ.بَنِي مَخْزُومٍ مِنـْ

 وكََانوُا مِائَةً، وكََانَ في الرّجّالَةِ دُروُعٌ سِوَى ذَلِكَ.
خَوْفاً شَدِيدًا حِيَن دَنَـوْا مِنْ الْمَدِينَةِ وَاسْتـَبْطئَُوا حَمْضَمًا قاَلُوا: وَأَقـْبَلَ أبَوُ سُفْيَانَ بِالْعِيِر، وَخَافُوا 

لَةُ التي يصبحون فيها على ما  بدر،  وَالنّفِيَر. فَـلَمّا كَانَتْ اللّيـْ
__________ 

 (262، ص 2( [ ذكر ابن إسحاق أبيات مكرز بن حفص ى  السير . )السير  النبوية، ج 1] )
 « .بشالح»( [ ى  ب، ت: 2] )
 47الأنفال  8( [ سور  3] )
 « .أمنع»( [ ى  ت: 4] )

(1/39) 

 

لَتِهِمْ، 2( [ إلَى مَاِ  بَدْرٍ. وكََانوُا بَاتُوا ] )1جَعَلَتْ الْعِيُر تُـقْبِلُ بِوَجْهِهَا ] ) ( [ مِنْ وَراَِ  بَدْرٍ آخِرَ ليَـْ
مْ، فَمَا أَقَـرّتْهمُْ الْعِيُر حَتّى حَرَبوُهَا بِالْعُقُلِ، عَلَى أَنّ بَـعْضَهَا وَهُمْ عَلَى أَنْ يُصْبِحُوا بَدْراً إنْ لَمْ يَـعْتَرِضْ لهَُ 

تْ بِالْأَمْسِ. وَجَعَلَ ليَـُثْنَى بِعِقَالَيْنِ، وَتُـرَجّعُ الْحنَِيَن تَـوَاردًُا إلَى مَاِ  بَدْرٍ، وَمَا بِهاَ إلَى الْمَاِ  حَاجَةٌ، لَقَدْ شَربَِ 
لَةَ ظلُْمَةٌ حَتّى مَا أَهْلُ الْعِيِر يَـقُو  نَا تلِْكَ اللّيـْ لُونَ: إنّ هَذَا شَيٌْ  مَا صَنـَعَتْهُ مُنْذُ خَرَجْنَا! قاَلُوا: وَغَشِيـَتـْ
ئًا.  نُـبْصِرُ شَيـْ

، فَـلَمّا ( [ الْخَبَرَ 3وكََانَ بَسْبَسُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَدِيّ بْنُ أَبي الزّغْبَاِ  وَردََا عَلَى مَجْدِي بدَْراً يَـتَحَسّسَانِ ] )
مَاِ ، فَسَمِعَا نَـزَلَا مَاَ  بَدْرٍ أَنَاخَا راَحِلَتـَيْهِمَا إلَى قَريِبٍ مِنْ الْمَاِ ، ثُمّ أَخَذَا أَسْقِيـَتـَهُمَا يَسْتَقِيَانِ مِنْ الْ 

حْدَاهُمَا بَـرْزَُ ، وَهِيَ تَـلْزَمُ صَاحِبـَتـَهَا نَةَ يُـقَالُ لِإِ هَا،  جَاريَِـتَيْنِ مِنْ جَوَارِي جُهَيـْ في دِرْهَمٍ كَانَ لَهاَ عَلَيـْ
فَـقَالَ:  وَصَاحِبـَتـُهَا تَـقُولُ: إنّماَ الْعِيُر غَدًا أَوْ بَـعْدَ غَدٍ، قَدْ نَـزَلَتْ الرّوْحَاَ . وَمَجْدِي بْنُ عَمْرٍو يَسْمَعُهَا

عَ ذَلِكَ بَسْبَسُ وَعَدِيّ انْطَلَقَا راَجِعِيَن إلَى النّبيّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتّى لَقِيَاهُ  صَدَقَتْ! فَـلَمّا سمَِ
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يَةِ ] )  ( [ فأََخْبَراَهُ الْخَبَرَ.4بِعِرْقِ الظبّـْ
نيّ، عَنْ أبَيِهِ، حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: أَخْبَرنََا كَثِيُر بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَلَكَ فَجّ الرّوْ  عَنْ  حَاِ  جَدّهِ، وكََانَ أَحَدَ الْبَكّائِيَن، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
يَةِ مُوسَى النّبيّ عَلَيْهِ السّلَامُ في سَبْعِيَن ألَْفًا مِنْ بَنِي إسْرَائيِلَ، وَصَلّوْا في الْمَسْجِدِ الّذِي بِعِرْقِ ا  لظبّـْ

كَ وَهِيَ مِنْ الرّوْحَاِ  عَلَى مِيلَيْنِ مماّ يلَِي الْمَدِينَةَ إذَا خَرَجْت عَلَى يَسَارِك. فأََصْبََ  أبَوُ سُفْيَانَ تلِْ  -
لَةَ ببَِدْرٍ، قَدْ تَـقَدّمَ الْعِيَر وَهُوَ خَائِفٌ   اللّيـْ

__________ 
 .« بوجوهها»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب، ت، ح: 1] )
 « .وكانوا يأتون»( [ ى  ب، ت: 2] )
 « .يتحسبان»( [ ى  ت: 3] )
 ( [ وهو من الروحا  على ميلين كما بذكر الواقدي بعد.4] )

(1/40) 

 

شّ هُ نَ مِنْ الرّصَدِ، فَـقَالَ: يَا مَجْدِي، هَلْ أَحْسَسْت أَحَدًا؟ تَـعْلَمُ وَاَلِله مَا بمكَّةَ مِنْ قُـرَشِيّ وَلَا قُـرَشِيّةٍ لَ 
إلّا وَقَدْ بَـعَثَ بِهِ مَعَنَا، وَلئَِنْ كَتَمْتنَا شَأْنَ عَدُوّنَا  -وَالنّشّ نِصْفُ أُوقِيّةٍ، وَزْنُ عِشْريِنَ دِرْهَمًا -فَصَاعِدًا

نَك لَا يُصَالِحُك رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ مَا بَلّ بَحْرٌ صُوفَةً. فَـقَالَ مَجْدِي: وَاَلِله، مَا رأَيَْت أَحَدًا أنُْكِرُ  هُ، وَلَا بَـيـْ
نَا، وَمَا كُنْت لَأُخْفِيهِ عَلَيْك نـَهَا عَدُوّ لَمْ يَخْفَ عَلَيـْ نَك وَبَـيـْ ، إلّا أَنّي قَدْ وَبَيْنَ يَـثْرِبَ مِنْ عَدُوّ، وَلَوْ كَانَ بَـيـْ

أَنَاخَا بِهِ، ثُمّ اسْتـَقَيَا بأَِسْقِيَتِهِمَا، فَ  -فأََشَارَ إلَى مُنَاخِ عَدِيّ وَبَسْبَسٍ  -رأَيَْت راَكِبَيْنِ أتََـيَا إلَى هَذَا الْمَكَانِ 
فَـقَالَ: هَذِهِ وَاَلِله  ثُمّ انْصَرَفاَ. فَجَاَ  أبَوُ سُفْيَانَ مُنَاخَهُمَا، فأََخَذَ أبَْـعَاراً مِنْ بعَِيريَْهِمَا فَـفَتّهُ، فإَِذَا فِيهِ نَـوَى،

هِ، مَا أَرَى الْقَوْمَ إلّا قَريِبًا! فَضَرَبَ وَجْهَ عِيرهِِ، فَسَاحَلَ بِهاَ، عَلَائِفُ يَـثْرِبَ، هَذِهِ عُيُونُ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِ 
هَلٍ يطُْعِمُونَ الطعَّامَ   مَنْ وَتَـرَكَ بَدْراً يَسَاراً، وَانْطَلَقَ سَريِعًا. وَأَقـْبـَلَتْ قريش مِنْ مَكّةَ يَـنْزلُِونَ كُلّ مَنـْ

نَ  بَةُ، وَهُمَا يَـتَحَدّثَانِ ] )أَتَاهُمْ، وَيَـنْحَرُونَ الْجزُُرَ، فَـبـَيـْ بَةُ وَشَيـْ ( [ ، 1ا هُمْ كَذَلِكَ في مَسِيرهِِمْ إذْ تَخلَّفَ عُتـْ
هَا. قاَلَ الْآ  خَرُ: قاَلَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلَمْ تَـرَ إلَى رُؤْيَا عَاتِكَةَ بنِْتِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ؟ لَقَدْ خَشِيت مِنـْ

 ذكََرَهَا، فأََدْركََهُمَا أبَوُ جَهْلٍ فَـقَالَ: مَا تُحَدّثَانِ بِهِ؟ قاَلَا: نَذْكُرُ رُؤْيَا عَاتِكَةَ.( [ ! فَ 2فاَذكُْرْهَا ] )
نَا رجَِالُهمُْ حَتّى تَـتـَنـَبّأَ عَلَي ـْ نَا النّسَاُ ! أَمَا فَـقَالَ: يَا عَجَبًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ! لَمْ تَـرْضَ أَنْ تَـتـَنـَبأَّ عَلَيـْ

بَةُ: إنّ لَهمُْ أَرْحَامًا، وَقَـرَابةًَ قَرِ وَاَ  يبَةً. قاَلَ أَحَدُهُمَا لِله، لئَِنْ رجََعْنَا إلَى مَكّةَ لنَـَفْعَلَنّ بِهِمْ وَلنَـَفْعَلَنّ! قاَلَ عُتـْ
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نِ قَـوْمَكُمَا، وَتَـقْطَعَانِ بِهِمْ لِصَاحِبِهِ: هَلْ لَك أَنْ تَـرْجِعَ؟ قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: أتََـرْجِعَانِ بَـعْدَ مَا سِرْتُماَ، فَـتَخْذُلَا 
تُمْ ثأركم بأعينكم؟ أتظنّان أنّ مُمّدا وأصحابه  بَـعْدَ أَنْ رأَيَْـ

__________ 
 « .يترددان»( [ ى  ح: 1] )
 « .فاذكرها فأدركهما»( [ ى  ت: 2] )

(1/41) 

 

نِيَن مِنْ أَهْلِ بَـيْتِي، يحَِلّونَ إذَا حَلَلْت، يلاقونكما؟ كلّا والله، ألا فو الله إنّ مَعِي مِنْ قَـوْمِي مِائَةً وَثَماَ
بَ  تُمَا! قاَلَا: وَاَلِله، لَقَدْ هَلَكْت وَأَهْلَكْت قَـوْمَك! ثُمّ قاَلَ عُتـْ ةُ لِأَخِيهِ وَيَـرْحَلُونَ إذَا رحََلْت، فاَرْجِعَا إنْ شِئـْ

بَةَ: هَذَا رجَُلٌ مَشْئُومٌ   يَمَسّهُ مِنْ قَـرَابةَِ مَُُمّدٍ مَا يَمَسّنَا، مَعَ أَنّ مَُُمّدًا مَعَهُ وَإِنهُّ لَا  -يَـعْنِي أَبَا جَهْلٍ  -شَيـْ
نَا يَا أَبَا الْوَليِدِ أَنْ نَـرْجِ  بَةُ: تَكُونُ وَاَلِله سُبّةٌ عَلَيـْ عَ الْآنَ بَـعْدَ مَا الْوَلَدُ، فاَرْجِعْ بنَِا وَدعَْ قَـوْلَهُ! قاَلَ شَيـْ

تـَهَ  ( [ عِشَاً ، فَـنَامَ جُهَيْمُ بْنُ الصّلْتِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطلِّبِ بْنِ 1وْا إلَى الْجحُْفَةِ ] )سِرْنَا! فَمَضَيَا. ثُمّ انْـ
عِيٌر، حَتّى عَبْدِ مَنَافٍ فَـقَالَ: إنّي أَرَى أَنّي بَيْنَ النّائمِِ وَالْيـَقْظاَنِ أنَْظُرُ إلَى رجَُلٍ أَقـْبَلَ عَلَى فَـرَسٍ مَعَهُ بَ 

بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ، وَزمََعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَأُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَ وَقَفَ عَلَ  بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ، وَشَيـْ أبَوُ يّ فَـقَالَ: قتُِلَ عُتـْ
بْنُ عَمْرٍو،  الْبَخْتَرِيّ، وَأبَوُ الْحكََمِ، وَنَـوْفَلُ بْنُ خُوَيْلِدٍ في رجَِالٍ سَماّهُمْ مِنْ أَشْرَافِ قُـرَيْشٍ، وَأُسِرَ سُهَيْلُ 

هُمْ: وَاَلِله، إنّي لَأَظنُّكُمْ الّذِينَ تَخْرُجُونَ إلَى   وَفَـرّ الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَخِيهِ. قاَلَ: يقول فائل مِنـْ
مِنْ أَخْبِيَةِ الْعَسْكَرِ إلّا مَصَارعِِكُمْ! قاَلَ: ثُمّ أَراَهُ حَرَبَ في لبَّةِ بعَِيرهِِ فأََرْسَلَهُ في الْعَسْكَرِ، فَمَا بقَِيَ خِبَاٌ  

ذَا نَبيّ أَصَابهَُ بَـعُْ  دَمِهِ. فَذكََرَ ذَلِكَ لِأَبي جَهْلٍ، وَشَاعَتْ هَذِهِ الرّؤْيَا في الْعَسْكَرِ، فَـقَالَ أبَوُ جَهْلٍ: هَ 
أَصْحَابهُُ! فَـقَالَتْ قُـرَيْشٌ لِجهَُيْمٍ: إنّماَ آخَرُ مِنْ بَنِي الْمُطلِّبِ، سَيـَعْلَمُ غَدًا مَنْ الْمَقْتُولُ نَحْنُ أَوْ مَُُمّدٌ وَ 

( [ الشّيْطاَنُ في مَنَامِك، فَسَتَرىَ غَدًا خِلَافَ مَا تَـرَى، يُـقْتَلُ أَشْرَافُ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ 2يَـلْعَبُ بِك ] )
بَةُ بأَِخِيهِ فقال:  وَيُـؤْسَرُونَ. قاَلَ: فَخَلَا عُتـْ

مثل رويا عَاتِكَةَ، وَمِثْلُ قَـوْلِ عَدّاسٍ، وَاَلِله مَا كَذَبَـنَا عَدّاسٌ، وَلِعَمْرِي هل لك ى  الرجوع؟ فهذه الرويا 
 لئَِنْ كَانَ مَُُمّدٌ كَاذِبًا إنّ ى  العرب لمن

__________ 
( [ الجحفة: كانت قرية كبير  على طريق المدينة، من مكة على أربع مراحل. )معجم البلدان، ج 1] )
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 ( .62، ص 3
 « .تغلب بك»ى  الأصل:  ( [2] )

(1/42) 

 

بَةُ:  يَكْفِينَاهُ، وَلئَِنْ كَانَ صَادِقاً إنّا لَأَسْعَدِ الْعَرَبِ بِهِ، إنّا لَلُحْمَتُهُ. قاَلَ شَيـْ
: مَا تُريِدَانِ؟ هُوَ عَلَى مَا تَـقُولُ، أَفَـنـَرْجِعُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ؟ فَجَاَ  أبَوُ جَهْلٍ وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ، فَـقَالَ 

قاَلَا: الرّجُوعَ، أَلَا تَـرَى إلَى رؤيا عاتكة وإلى رويا جُهَيْمِ بْنِ الصّلْتِ، مَعَ قَـوْلِ عَدّاسٍ لنََا؟ فَـقَالَ: 
 لِكَ.تَخْذُلَانِ وَاَلِله قَـوْمَكُمَا، وَتَـقْطَعَانِ بِهِمْ. قاَلَا: هَلَكْت وَاَلِله، وَأَهْلَكْت قَـوْمَك! فَمَضَيَا عَلَى ذَ 

( [ ، أَرْسَلَ إلَى قُـرَيْشٍ قَـيْسَ بْنَ امْرِئِ 1فَـلَمّا أَفـْلَتَ أبَوُ سُفْيَانَ بِالْعِيِر وَرأََى أَنْ قَدْ أَجْزَرهََا ] )
وعِ، وَيَـقُولُ: فأََرْسَلَهُ أبَوُ سُفْيَانَ يأَْمُرُهُمْ بِالرّجُ  -وكََانَ مَعَ أَصْحَابِ الْعِيِر، خَرَجَ مَعَهُمْ مِنْ مَكّةَ  -الْقَيْسِ 

( [ أنَْـفُسَكُمْ أَهْلَ يَـثْرِبَ، فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ فِيمَا وَراََ  ذَلِكَ، إنّماَ خَرَجْتُمْ 2قَدْ نَجَتْ عِيركُُمْ، فَلَا تُجْزِرُوا ] )
نَ خَصْلَةً وَاحِدًَ ، يَـرُدّونَ الْقِيَانَ، لتَِمْنـَعُوا عِيركَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَقَدْ نَجّاهَا اُلله. فإَِنْ أبََـوْا عَلَيْك، فَلَا يأَْبَـوْ 

( [ . فَـعَالَََ قُـرَيْشًا وَأبََتْ الرّجُوعَ، وَقاَلُوا: أَمّا الْقِيَانُ فَسَنـَرُدّهُنّ! 3فإَِنّ الْحرَْبَ إذَا أَكَلَتْ نَكَلَتْ ] )
عَةِ أَمْيَالٍ مِنْ عَقَبَةِ عُسْفَانَ عَلَى  وَالْهدَّ ُ  -فَـرَدّوهُنّ مِنْ الْجحُْفَةِ. ولحق الرسول أبا سفيان بِالْهدَّ ِ  عَلَى سَبـْ

فأخبره بمضى قريش، فقال: وا قوماه! هَذَا عَمَلُ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، كَرهَِ  -تِسْعَةٍ وَثَلَاثِيَن مِيلًا مِنْ مَكّةَ 
قَصَةٌ  وَشُؤْمٌ. إنْ أَصَابَ أَصْحَابُ مَُُمّدٍ النّفِيَر  أَنْ يَـرْجِعَ لِأنَهُّ قَدْ تَـرَأّسَ عَلَى الناّسِ، وَبَـغَى، وَالْبـَغْيُ مَنـْ

يّةَ بْنِ خَلَفٍ، ذَلَلْنَا إلَى أَنْ يَدْخُلَ مَكّةَ. وكََانَتْ الْقِيَانُ: سَارُّ  مَوْلَاُ  عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَمَوْلَاٌ  كَانَتْ لِأمَُ 
 بِ. وَقاَلَ أبَوُ جَهْلٍ. لا والله، لا نرجعوَمَوْلَاٌ  يُـقَالُ لَهاَ عَزُّ  لِلْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطلِّ 

__________ 
 « .أن قد نجا بالعير»( [ ى  ث: 1] )
ويقال أجزرتك شا  إذا دفعت إليك شا  تذبحها. )مقاييس اللغة، ج « . فلا تحرزوا»( [ ى  ح: 2] )
 ( . والمعنى هنا: لا تجعلوا أنفسكم ذبائ .456، ص 1
وما أثبتناه هو قرا   « . إذا أكلت انكلت»، وى  ت: « اتكلت إذا أوكلت»( [ ى  الأصل: 3] )
 ب.

(1/43) 
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تَسْمَعُ بنَِا الْعَرَبُ  -وكََانَ بَدْرٌ مَوْسِماً مِنْ مَوَاسِمِ الْجاَهِلِيّةِ يَجْتَمِعُ بِهاَ الْعَرَبُ، لَهاَ بِهاَ سُوقٌ  -حَتّى نرَدَِ بدَْراً
نَا، وَبمَسِيِرنَا، فَـنُقِيمُ ثَلَاثًا عَلَ  ى بدَْرٍ نَـنْحَرُ الْجزُُرَ، وَنطُْعِمُ الطعَّامَ، وَنَشْرَبُ الْخمَْرَ، وَتَـعْزِفُ الْقِيَانُ عَلَيـْ

 فَـلَنْ تَـزَالَ الْعَرَبُ تَهاَبُـنَا أبََدًا.
سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ يُخْبِرهُُ وكََانَ الْفُرَاتُ بْنُ حَياّنَ الْعِجْلِيّ أَرْسَلَتْهُ قُـرَيْشٌ حِيَن فَصَلَتْ مِنْ مَكّةَ إلَى أَبي 

لَزمَِ فُـرَاتَ بمَسِيرهَِا وَفُصُولِهاَ، وَمَا قَدْ حَشَدَتْ. فَخَالَفَ أَبَا سُفْيَانَ، وَذَلِكَ أَنّ أَبَا سُفْيَانَ لَصِقَ بِالْبَحْرِ وَ 
بِالْجحُْفَةِ وَهُوَ يَـقُولُ: لَا نَـرْجِعُ! فَـقَالَ: مَا الْمَحَجّةِ، فَـوَاىَ  الْمُشْركِِيَن بِالْجحُْفَةِ، فَسَمِعَ كَلَامَ أَبي جَهْلٍ 

رَيْشٍ، بِأنَْـفُسِهِمْ عَنْ نَـفْسِك رغَْبَةً، وَإِنّ الّذِي يَـرْجِعُ بَـعْدَ أَنْ رأََى ثَأْرهَُ مِنْ كَثَبٍ لَضَعِيفٌ! فَمَضَى مَعَ ق ـُ
رَبَ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ يَـقُولُ: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ أَمْرًا وَتَـرَكَ أَبَا سُفْيَانَ، فَجُرحَِ يَـوْمَ بدَْرٍ جِرَاحَاتٍ، وَهَ 
 أنَْكَدُ! إنّ ابْنَ الْحنَْظلَِيّةِ لَغَيْرُ مُبَارَكِ الْأَمْرِ.

 -بْنُ شَريِقٍ  فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمّ بَكْرِ بنِْتِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أبَيِهَا، قاَلَ: قاَلَ الْأَخْنَسُ 
فَـقَالَ: يَا بَنِي زهُْرََ ، قَدْ نَجّى اُلله عِيركَُمْ، وَخَلّصَ  -( [ ، وكََانَ حَلِيفًا لبَِنِي زهُْرَ َ 1وكََانَ اسْمهُُ أبَُـيّا ] )

. وَإِنّماَ مَُُمّدٌ رجَُلٌ مِنْكُمْ، ابْنُ أَمْوَالَكُمْ، وَنَجّى صَاحِبَكُمْ مَخْرَمَةَ بْنَ نَـوْفَلٍ، وَإِنّماَ خَرَجْتُمْ لتَِمْنـَعُوهُ وَمَالَهُ 
لَهُ غَيْركُُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَـلُ  تُمْ أَسْعَدُ بِهِ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا يلَِي قَـتـْ وا قَـتْلَ ابْنِ أُخْتِكُمْ، فإَِنْ يَكُ نبَِيّا فأَنَْـ

نـَهَا ] ) فَعَةٍ ] )( [ بي، فَلَا حَاجَ 2أُخْتِكُمْ، فاَرْجِعُوا وَاجْعَلُوا جُبـْ ( [ ، لَا 3ةَ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا في غَيْرِ مَنـْ
 مَا يَـقُولُ هَذَا الرّجُلُ، فإَِنهُّ مُهْلِكٌ قَـوْمَهُ، سَريِعٌ في فَسَادِهِمْ! فأََطاَعُوهُ، وكان فيهم مطاعا، وكانوا

__________ 
 « .وكان أعرابيا وكان حليفا»( [ ى  ت: 1] )
 « .خبثها لى»( [ ى  ح: 2] )
 والمثبت من ب.« . غير ما يهمكم»، وى  ح: « غير صنعة»( [ ى  الأصل، ت: 3] )
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أَمْسَيْت يَـتـَيَمّنُونَ بِهِ، قاَلُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالرّجُوعِ إنْ نَـرْجِعُ؟ قاَلَ الْأَخْنَسُ: نََْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ، فإَِذَا 
( [ الْأَخْنَسُ! فإَِذَا قاَلُوا امْضُوا فَـقُولُوا لَا نُـفَارِقُ صَاحِبـَنَا حَتّى 1نَهَشَ ] )سَقَطْت عَنْ بعَِيِري فَـتـَقُولُونَ 

وَاِ  راَجِعِيَن نَـعْلَمَ أَهُوَ حَيّ أَمْ مَيّتٌ فَـنَدْفِنُهُ، فإَِذَا مَضَوْا رجََعْنَا. فَـفَعَلَتْ بَـنُو زهُْرََ ، فَـلَمّا أَصْبَحُوا بِالْأَ  بْـ
ائَةِ، أَنّ بَنِي زهُْرََ  رجََعُوا، فَـلَمْ يَشْهَدْهَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي زهُْرََ . قاَلُوا: وكََانوُا مِائَةً أَوْ أَقَلّ مِنْ الْمِ  تَـبَيّنَ للِنّاسِ 
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بَتُ، وَقَدْ قاَلَ قاَئِلٌ كَانوُا ثلاثمائة. وقال عدىّ ابن أَبي الزّغْبَاِ  في مُنْحَدَرهِِ إلَى الْمَدِينَةِ  مِنْ بَدْرٍ،  وَهُوَ أثَْـ
تَشَرَتْ الركَّابُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ عَدِيّ يَـقُولُ:  وَانْـ
 ( [ الْقَوْمِ لَا تُحبَّسُ 2أَقِمْ لَهاَ صُدُورهََا يَا بَسْبَسُ ... إنّ مَطاَيَا ] )

 وَحَمْلُهَا عَلَى الطّريِقِ أَكْيَسُ ... قَدْ نَصَرَ اُلله وَفَـرّ الْأَخْنَسُ 
نُ شُجَاعٍ الثّـلْجِيّ، قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْ 

 اِلله، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بن عبد الرحمن ابن عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ، قاَلَ: خَرَجَتْ بَـنُو عَدِيّ 
( [ ، فَـلَمّا كَانوُا في السّحَرِ عَدَلُوا في السّاحِلِ مُنْصَرفِِيَن إلَى 3حَتّى كَانوُا بثِنَِيّةِ لَفْتٍ ] ) مَعَ النّفِيرِ 

وا: أنَْتَ مَكّةَ، فَصَادَفَـهُمْ أبَوُ سُفْيَانَ فَـقَالَ: يَا بَنِي عَدِيّ، كَيْفَ رجََعْتُمْ لَا في الْعِيِر وَلَا في النّفِيِر؟ قاَلُ 
سَلْت إلَى قُـرَيْشٍ أَنْ تَـرْجِعَ، فَـرَجَعَ مَنْ رجََعَ وَمَضَى مَنْ مَضَى! فَـلَمْ يَشْهَدْهَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَدِيّ. أَرْ 

رَُ  مِنْ جَعَتْ زهُْ وَيُـقَالُ إنهُّ لَاقاَهُمْ بمرَّ الظّهْرَانِ فَـقَالَ تلِْكَ الْمَقَالَةَ لَهمُْ. قاَلَ مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ: رَ 
 الْجحُْفَةِ، وَأَمّا بَـنُو عَدِيّ فَـرَجَعُوا مِنْ الطّريِقِ، ويقال من مرّ الظهّران.

__________ 
 ( .291، ص 2ونهش: أى نهس أو لسع. )القاموس المحيط، ج « . نحل»( [ ى  ح: 1] )
 ( .162( [ المطايا: أشراف القوم. )شرح أبى ذر، ص 2] )
بفت  أوله وكسره وسكون الفا  موحع بين مكة والمدينة. )معجم ما ( [ قال البكري: لفت 3] )

 ( .494استعجم، ص 
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يَةِ، وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ صَبِيحَةَ أَرْبَعَ عَشْرََ  مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ بِعِرْقِ ا لظبّـْ
مِنْ تِهاَمَةَ، فَـقَالَ لهَُ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَك عِلْمٌ بأَِبي فَجَاَ  أَعْرَابيّ قَدْ أَقـْبَلَ 
 سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ؟

قاَلَ: وَفِيكُمْ قاَلَ: مَا لي بأَِبي سُفْيَانَ عِلْمٌ. قاَلُوا: تَـعَالَ، سَلّمْ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
 رَسُولُ اِلله؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. قاَلَ: فأَيَّكُمْ رَسُولُ اِلله؟

صَادِقاً؟ قاَلُوا: هَذَا. قاَلَ: أنَْتَ رَسُولُ اِلله؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ الْأَعْرَابيّ: فَمَا في بَطْنِ نَاقَتِي هَذِهِ إنْ كُنْت 
لَى مِنْك! فَكَرهَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْ  شٍ: نَكَحْتهَا فَهِيَ حُبـْ
 مَقَالتََهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ.
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لَةَ الْأَرْبِعَاِ  لِلنّصْفِ مِنْ شَهْ  مَضَانَ، رِ رَ ثُمّ سَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى أتََى الرّوْحَاَ  ليَـْ
 فَصَلّى عِنْدَ بئِْرِ الرّوْحَاِ .

لِكِ بْنُ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ الثّـلْجِيّ قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْمَ 
أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمّا رفََعَ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالٍِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ 

هَذِهِ الْأمُّةِ، اللهُمّ  رأَْسَهُ مِنْ الركّْعَةِ الْأَخِيرَِ  مِنْ وِتْرهِِ لَعَنَ الْكَفَرََ  وَقاَلَ: اللهُمّ لَا تُـفْلِتَن أَبَا جَهْلٍ فِرْعَوْنَ 
، اللهُمّ وَأَسْخِنْ عَيْنَ أَبي زمََعَةَ بِزَمَعَةَ، اللهُمّ أَعْمِ بَصَرَ أَبي زمََعَةَ، اللهُمّ لَا لَا تُـفْلِتَن زمََعَةَ بْنَ الْأَسْوَدِ 

الْوَليِدُ تُـفْلِتَن سُهَيْلًا، اللهمّ أنج سلمة ابْنِ هِشَامٍ وَعَيّاشَ بْنَ أَبي ربَيِعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنْ الْمُؤْمِنِيَن! وَ 
رُجَ إلَى دِ لَمْ يدَعُْ لَهُ يَـوْمَئِذٍ، أُسِرَ ببَِدْرٍ وَلَكِنّهُ لَمّا رجََعَ مِنْ مَكّةَ بَـعْدَ بَدْرٍ أَسْلَمَ، فأََراَدَ أَنْ يخَْ بْنُ الْوَليِ

 الْمَدِينَةِ فَحُبِسَ، فَدَعَا لَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدَ ذَلِكَ.
 ( [1ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بالرّوحا : هذه سجاسج ] )وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
__________ 

( . وقال 321، ص 2( [ السجسج: الهوا  الذي لا حر فيه ولا برد. )وفا  الوفا، ج 1] )
 السهيلي:

، ص 2سميت سجسجا لأنها بين جبلين، وكل شي  بين شيئين فهو سجسج. )الروض الأنف، ج 
63. ) 
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 هَذَا أَفْضَلُ أَوْدِيةَِ الْعَرَبِ. -يَـعْنِي وَادِيَ الرّوْحَا ِ  -
سْلَامَ،  قاَلُوا: وكََانَ خُبـَيْبُ بْنُ يَسَافٍ رجَُلًا شُجَاعًا، وكََانَ يأَْبَى الْإِ
نُ مَُُرّثٍ، وَهُمَا عَلَى دِينِ قَـوْمِهِمَا، فَـلَمّا خَرَجَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بدَْرٍ خَرَجَ هُوَ وَقَـيْسُ بْ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فأََدْركََا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقِيقِ، وَخُبـَيْبٌ مُقَنّعٌ بِالْحدَِيدِ، فَـعَرَفَهُ رَسُولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم إلى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَهُوَ يَسِيُر إلَى وَسَلَّمَ مِنْ تَحْتِ الْمِغْفَرِ، فاَلْتـَفَتَ رسول الله 

( [ نَاقَةِ 1جَنْبِهِ، فَـقَالَ: ألَيَْسَ بخبُـَيْبِ بْنِ يَسَافٍ؟ قاَلَ: بَـلَى! قاَلَ: فأََقـْبَلَ خُبـَيْبٌ حَتّى أَخَذَ ببِِطاَنِ ] )
يُـقَالُ قَـيْسُ  -سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِقَيْسِ بْنِ مَُُرّثٍ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ لَهُ رَ 
مَا أَخْرَجَكُمَا مَعَنَا؟ قاَلَا: كُنْت ابْنَ أُخْتِنَا وَجَارَنَا، وَخَرَجْنَا مَعَ قَـوْمِنَا  -بْنُ الْمُحَرّثِ، وَقَـيْسُ بْنُ الْحاَرِثِ 

 صلى الله عليه وسلم: لَا يَخْرُجَن مَعَنَا رجَُلٌ ليَْسَ عَلَى دِينِنَا. قاَلَ خُبـَيْبٌ: قَدْ لِلْغَنِيمَةِ. فقال رسول الله
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( [ الْغِنَاِ  في الْحرَْبِ، شَدِيدُ النّكَايةَِ، فأَقُاَتِلُ مَعَك لِلْغَنِيمَةِ وَلَنْ أُسْلِمَ! قاَلَ 2عَلِمَ قَـوْمِي أَنّي عَظِيمُ ] )
للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلِمْ ثُمّ قاَتِلْ. ثُمّ أَدْركََهُ بِالرّوْحَاِ  فَـقَالَ: أَسْلَمْت لِلَِّّ رَبّ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا

 الْعَالَمِيَن، وَشَهِدْت أنَّك رَسُولُ اِلله. فَسُرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وَقاَلَ: امْضِهِ!
في بَدْرٍ وَغَيْرِ بَدْرٍ وَأَبَى قَـيْسُ بْنُ مَُُرّثٍ أَنْ يُسْلِمَ وَرجََعَ إلَى الْمَدِينَةِ، فَـلَمّا قَدِمَ النّبيّ  وكََانَ عَظِيمَ الْغِنَا ِ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بدَْرٍ أَسْلَمَ، ثُمّ شَهِدَ أُحُدًا فَـقُتِلَ.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَامَ يَـوْمًا أَوْ يَـوْمَيْنِ، ثُمّ رجََعَ وَنَادَى مُنَادِيهِ: يَا مَعْشَرَ  قاَلُوا: وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 الْعُصَاِ ، إنّي مُفْطِرٌ فأََفْطِرُوا! وَذَلِكَ أنَهُّ 
__________ 

 ( .2079( [ البطان للقتب: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير. )الصحاح، ص 1] )
 « .عظيم القدر والغنا »( [ ى  ب: 2] )

(1/47) 

 

 فَـلَمْ يَـفْعَلُوا.« أَفْطِرُوا»قَدْ كَانَ قاَلَ لَهمُْ قَـبْلَ ذَلِكَ 
قُـرَيْشٍ،  قاَلُوا: وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى إذَا كَانَ دُوَيْنَ بَدْرٍ أَتَاهُ الْخبََرُ بمَسِيرِ 

ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَسِيرهِِمْ، وَاسْتَشَارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فأََخْبَرهَُمْ رَسُ 
قُـرَيْشٌ  فَـقَامَ أبَوُ بَكْرٍ فَـقَالَ فأََحْسَنَ، ثُمّ قاَمَ عُمَرُ فَـقَالَ فأََحْسَنَ، ثُمّ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّهاَ وَاَللهِ 

، اَلِله مَا ذَلّتْ مُنْذُ عَزّتْ، وَاَلِله مَا آمَنَتْ مُنْذُ كَفَرَتْ، وَاَلِله لَا تُسْلِمُ عِزّهَا أبََدًا، وَلتَـُقَاتلَِنكوَعِزّهَا، وَ 
لِأمَْرِ اِلله ِ  فاَتهِّبْ لِذَلِكَ أُهْبـَتَهُ وَأَعِدّ لِذَلِكَ عُدّتَهُ. ثُمّ قاَمَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، امْ 

 هاهُنا فَـنَحْنُ مَعَك، وَاَلِله لَا نَـقُولُ لَك كَمَا قاَلَتْ بَـنُو إسْرَائيِلَ لنَِبِيـّهَا: فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَ كَ فَقاتِلا إِناَّ 
ثَك بِالْحقَّ لَوْ سِرْت ( [ ، وَلَكِنْ اذْهَبْ أنَْتَ وَربَّك فَـقَاتِلَا إنّا مَعَكُمَا مُقَاتلُِونَ، وَالَّذِي بَـعَ 1قاعِدُونَ ] )

وَبِرْكُ الْغِمَادِ مِنْ وَراَِ  مَكّةَ بخمَْسِ ليََالٍ مِنْ وَراَِ  السّاحِلِ مماّ يلَِي  -بنَِا إلَى بِرْكِ الْغِمَادِ لَسِرْنَا مَعَك
الله عليه وسلم خَيْراً، وَدَعَا  الْبَحْرَ، وَهُوَ عَلَى ثَماَنِ ليََالٍ مِنْ مَكّةَ إلَى الْيَمَنِ. فَـقَالَ له رسول الله صلى

سُولُ اِلله صَلَّى لَهُ بخَيْرٍ. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشِيروُا عَلَيّ أيهّا للناس! وَإِنّماَ يرُيِدُ رَ 
نْصُرُهُ إلّا في الدّارِ، وَذَلِكَ أَنّهمُْ شَرَطُوا لهَُ أَنْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأنَْصَارَ، وكََانَ يَظُنّ أَنّ الْأنَْصَارَ لَا ت ـَ

شِيروُا عَلَيّ! فَـقَامَ يَمنْـَعُوهُ مماّ يَمنْـَعُونَ مِنْهُ أنَْـفُسَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَ 
 عَنْ الْأنَْصَارِ، كَأنَّك يَا رَسُولَ اِلله تُريِدُنَا! قاَلَ: أَجَلْ. سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَـقَالَ: أَنَا أُجِيبُ 
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قاَلَ: إنّك عَسَى أَنْ تَكُونَ خَرَجْت عَنْ أَمْرٍ قَدْ أُوحِيَ إليَْك في غَيْرهِِ، وَإِنّا قَدْ آمَناّ بِك وَصَدّقـْنَاك، 
نَاك مَ  وَاثيِقَنَا وَعُهُودَنَا عَلَى السّمْعِ والطاعة، فام  يا نبّى الله، وَشَهِدْنَا أَنّ كُلّ مَا جِئْت بهِِ حَقّ، وَأَعْطيَـْ

 فو الذي
__________ 

 .24( [ سور  المائد  1] )
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بَـعَثَك بِالْحقَّ لَوْ اسْتـَعْرَحْت هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْته لخَُضْنَاهُ مَعَك، مَا بقَِيَ مِناّ رجَُلٌ، وَصِلْ مَنْ شِئْت، 
نَا مماّ تَـركَْت. وَالَّذِي وَاقْطَعْ  مَنْ شِئْت، وَخُذْ مِنْ أَمْوَالنَِا مَا شِئْت، وَمَا أَخَذْت مِنْ أَمْوَالنَِا أَحَبّ إليَـْ

ا، إنّا نَـفْسِي بيَِدِهِ، مَا سَلَكْت هَذَا الطّريِقَ قَطّ، وَمَا لي بِهاَ مِنْ عِلْمٍ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ يَـلْقَانَا عَدُوّنَا غَدً 
نُك.لَ   صُبُرٌ عِنْدَ الْحرَْبِ، صُدُقٌ عِنْدَ اللّقَاِ ، لَعَلّ اَلله يرُيِك مِنّا مَا تَـقَرّ بِهِ عَيـْ

ادََ ، عَنْ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَ 
 بِيدٍ قاَلَ: قاَلَ سَعْدٌ:مَُْمُودِ بْنِ لَ 

هُمْ، وَلَا أَطْوعََ لَك مِن ـْ هُمْ، لَهمُْ رغَْبَةٌ يَا رَسُولَ اِلله، إنّا قَدْ خَلَفْنَا مِنْ قَـوْمِنَا قَـوْمًا مَا نَحْنُ بأَِشَدّ حُبّا لَك مِنـْ
تَخلَّفُوا، وَلَكِنْ إنّماَ ظنَّوا أَنّهاَ الْعِيُر. نَـبْنِي لَك  في الجِْهَادِ وَنيِّةٌ، وَلَوْ ظنَّوا يَا رَسُولَ اِلله أنَّك مُلَاقٍ عَدُوّا مَا

 كَانَ ذَلِكَ عَريِشًا فَـتَكُونُ فِيهِ وَنَـعُدّ لَك رَوَاحِلَك، ثُمّ نَـلْقَى عَدُوّنَا، فإَِنْ أَعَزّنَا اُلله وَأَظْهَرَنَا عَلَى عَدُوّناَ 
نَا، وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى جَلَسْت  عَلَى رَوَاحِلِك فَـلَحِقْت مَنْ وَراََ نَا. فَـقَالَ لَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ مَا أَحْبـَبـْ

لْمَشُورَِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْراً، وَقاَلَ: أَوْ يَـقْضِي اُلله خَيْراً مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ! قاَلُوا: فَـلَمّا فَـرغََ سَعْدٌ مِنْ ا
 لَيْهِ وَسَلَّمَ:قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

 الْقَوْمِ. سِيروُا عَلَى بَـركََةِ اِلله، فإَِنّ اَلله قَدْ وَعَدَني إحْدَى الطاّئفَِتَيْنِ. وَاَلِله، لَكَأَنّي أنَْظُرُ إلَى مَصَارعِِ 
رعَُ فُلَانٍ، وَهَذَا مَصْرعَُ فُلَانٍ، قاَلَ: وَأَراَنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَارعَِهُمْ يَـوْمَئِذٍ، هَذَا مَصْ 

وْا النّصْرَ لِقَوْلِ فَمَا عَدَا كُلّ رجَُلٍ مَصْرَعَهُ قاَلَ: فَـعَلِمَ الْقَوْمُ أَنّهمُْ يُلَاقُونَ الْقِتَالَ، وَأَنّ الْعِيَر تُـفْلِتُ، وَرجََ 
 النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَوُ إسْماَعِيلَ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَطِيّةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ 
 أنَُـيْسٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: فَمِنْ يَـوْمَئِذٍ 
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لَاحَ، وكََانَ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الْألَْويِةََ، وَهِيَ ثَلَاثةٌَ، وَأَظْهَرَ السّ 
عَلَى غَيْرِ لِوَاٍ  مَعْقُودٍ. وَخَرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرّوْحَاِ ، فَسَلَكَ الْمَضِيقَ، ثُمّ جَاَ  

نـَهُمَا، ثُمّ تَـيَامَنَ فَـتَشَاَ مَ في الْوَادِي حَتّى 1إلَى الْخبَِيرتََيْنِ ] ) ( [ 2مَرّ عَلَى خَيْفِ ] )( [ فَصَلّى بَـيـْ
 الْمُعْتَرِحَةِ، فَسَلَكَ في ثنَِيّةِ الْمُعْتَرِحَةِ حَتّى سَلَكَ عَلَى التـّيّا، وَبِهاَ لَقِيَ سُفْيَانَ الضّمْرِيّ،

وَيُـقَالُ عَبْدُ اِلله بْنُ   -رِيّ وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَـعَجّلَ، مَعَهُ قَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ الظفَّ 
فَـلَقِيَ سُفْيَانَ الضّمْرِيّ عَلَى التـّيّا، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  -كَعْبٍ الْمَازِنيّ، وَيُـقَالُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ الرّجُلُ؟ فَـقَالَ الضّمْرِيّ:
ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأََخْبِرنَْا وَنَُْبِرْك! قاَلَ الضّمْرِيّ: وَذَاكَ بِذَاكَ قاَلَ بَـلَى مَنْ أنَْـتُمْ؟ فَـقَالَ رَسُ 

تُمْ! فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم:  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم: نعم قال الضّمرىّ: سلوا عَمّا شِئـْ
 الضّمْرِيّ: أخبرنا عن قريش. قاَلَ 

ذَا الْوَادِي. قاَلَ بَـلَغَنِي أَنّهمُْ خَرَجُوا يَـوْمَ كَذَا وكََذَا مِنْ مَكّةَ، فإَِنْ كَانَ الّذِي أَخْبَرني صَادِقاً فإَِنّهمُْ بجَنْبِ هَ 
: خُبّرْت أَنّهمُْ خَرَجُوا مِنْ يَـثْرِبَ يَـوْمَ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأََخْبِرْنَا عَنْ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ. قاَلَ 

تُمْ؟ قَ  الَ النّبيّ كَذَا وكََذَا، فإَِنْ كَانَ الّذِي خَبّرني صَادِقاً فَـهُمْ بجَانِبِ هَذَا الْوَادِي. قاَلَ الضّمْرِيّ: فَمَنْ أنَْـ
يَدِهِ نَحْوَ الْعِرَاقِ. فَـقَالَ الضّمْرِيّ: مِنْ مَاِ  الْعِرَاقِ! ثُمّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ مِنْ مَاٍ  ... وَأَشَارَ بِ 

نـَهُمْ انْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَصْحَابِهِ وَلَا يَـعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ الْفَريِقَيْنِ بمنَْزِ  لِ صَاحِبِهِ، بَـيـْ
 ( [ مِنْ رمَْلٍ 3قَـوْزٌ ] )
__________ 
 ، وهما أطمان بالمدينة ذكرهما السمهودي.« الحبرتين»( [ هكذا ى  كل النسخ، ولعلها 1] )

 ( .284، ص 2)وفا  الوفا، ج 
( 140، ص 3( [ الخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الما . )القاموس المحيط، ج 2] )
. 
 ( .188، ص 2القاموس المحيط، ج ( [ القوز: المستدير من الرمل والكثيب المشرف. )3] )
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( [ ، ثُمّ 3( [ ، ثُمّ صَلّى بِذَاتِ أَجْدَالٍ ] )2( [ ، ثُمّ صَلّى بِسَيَرٍ ] )1وكََانَ قَدْ صَلّى بِالدّبةَِ ] )
ا اسْمُ هَذَيْنِ الْجبَـَلَيْنِ؟ قاَلُوا: صَلّى بخيَْفِ عَيْنِ الْعَلَاِ ، ثُمّ صَلّى بِالْخبَِيرتََيْنِ، ثُمّ نَظَرَ إلَى جَبـَلَيْنِ فَـقَالَ: مَ 

 ( [ . فَـقَالَ: مَنْ سَاكِنـُهُمَا؟4مُسْلٌِ  وَمُخْرَى ] )
( [ . فاَنْصَرَفَ مِنْ عِنْدِ الْخبَِيرتََيْنِ فَمَضَى حَتّى قَطَعَ الْخيُُوفَ، وَجَعَلَهَا 5قاَلُوا: بَـنُو النّارِ وَبَـنُو حُرَاقٍ ] )

 في الْمُعْتَرِحَةِ، وَلَقِيَهُ بَسْبَسٌ وَعَدِيّ بْنُ أَبي الزّغْبَاِ  فأََخْبَراَهُ الْخَبَرَ.يَسَاراً حَتّى سَلَكَ 
لَةِ الْجمُُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرََ  مَضَتْ مِنْ 6وَنَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيَ ] ) ( [ بدَْرٍ عِشَاَ  ليَـْ

عَلِيّا وَالزّبَيْرَ وَسَعْدَ بْنَ أَبي وقاّص وبسبس ابن عَمْرٍو يَـتَحَسّسُونَ عَلَى الْمَاِ ، وَأَشَارَ  رمََضَانَ، فَـبـَعَثَ 
( [ فَـقَالَ: أَرْجُو أَنْ تجَِدُوا الْخَبَرَ عِنْدَ هَذَا الْقَلِيبِ 7رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ظُرَيْبٍ ] )

رٌ بأَِصْلِ الظّرَيْبِ، وَالظّرَيْبُ جَبَلٌ صَغِيٌر. فاَنْدَفَـعُوا تلِْقَاَ  الظّرَيْبِ  -ظّرَيْبَ الّذِي يلَِي ال وَالْقَلِيبُ بئِـْ
يَ اؤُهُمْ. وَلَقِ فَـيَجِدُونَ عَلَى تلِْكَ الْقَلِيبِ الّتِي قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَايَا قُـرَيْشٍ فِيهَا سُقّ 
ا بخَبَرِ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا وَأَفـْلَتَ عَامّتـُهُمْ، وكََانَ ممنّْ عُرِفَ أنَهُّ أَفـْلَتَ عُجَيْرٌ، وكََانَ أَوّلَ مَنْ جَاَ  قُـرَيْشً 
حَابهُُ قَدْ أَخَذُوا رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـنَادَى فَـقَالَ: يَا آلَ غَالِبٍ، هَذَا ابْنُ أَبي كَبْشَةَ وَأَصْ 

 سُقّا كَُمْ! فَمَاجَ الْعَسْكَرُ، وكََرهُِوا مَا جَاَ  به.
__________ 

 ( .34، ص 4( [ الدبة: بلد بين الأصافر وبدر. )معجم البلدان، ج 1] )
 ( .327، ص 2( [ سير: كثيب بين المدينة وبدر. )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .308، ص 2ذكر السمهودي. )وفا  الوفا، ج  ( [ ذات أجدال: بمضيق الصفرا  كما3] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وابن إسحاق. )السير  النبوية، « مسلخ ومخزى»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .266، ص 2ج 
 ( .266، ص 2( [ هما بطنان من بنى غفار كما ذكر ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج 5] )
 « .أدنى بدر»( [ ى  ت: 6] )
 ، والتصحي  عن سائر النسخ. وهكذا ذكره ابن الأثير أيضا.« حريب»( [ ى  الأصل: 7] )

 ( .54، ص 3)النهاية، ج 
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عْنَا الخَْ  بَرَ، قاَلَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: وكَُنّا في خِبَاٍ  لنََا عَلَى جَزُورٍ نَشْوِي مِنْ لَحمِْهَا، فَمَا هُوَ إلّا أَنْ سمَِ
بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ فَـقَالَ: يَا أَبَا خَالِدٍ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًافاَمْتـَنَعَ الطّ  يَسِيُر  عَامُ مِنّا، وَلَقِيَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا، وَلَقِيَنِي عُتـْ

نَا إلَى قَـوْمٍ في بِلَادِهِمْ بَـغْيًا عَلَيْهِمْ. فَـقَا بَةُ لِأَمْرٍ أَعْجَبَ مِنْ مَسِيِرنَا، إنّ عِيرنََا قَدْ نَجَتْ، وَإِنّا جِئـْ لَ عُتـْ
وْمُ؟ قُـلْت: لَا حُمّ: وَلَا رأَْيَ لِمَنْ لَا يطُاَعُ، هَذَا شُؤْمُ ابْنِ الْحنَْظَلِيّةِ! يَا أَبَا خَالِدٍ، أَتَخاَفُ أَنْ يُـبـَيـّتـَنَا الْقَ 

( [ وَراَ كَُمْ. قاَلَ 1رَوْنَ مَنْ ] )آمَنُ ذَلِكَ. قاَلَ: فَمَا الرّأْيُ يَا أَبَا خَالِدٍ؟ قاَلَ: نَـتَحَارَسُ حَتّى نُصْبَِ  وَت ـَ
بَةُ: هَذَا الرّأْيُ! قاَلَ: فَـتَحَارَسْنَا حَتّى أَصْبَحْنَا. قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: مَا ]هَذَا؟[ ] ) ( [ هَذَا عَنْ أَمْرِ 2عُتـْ

بَةَ، قَدْ كَرهَِ قِتَالَ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ! إنّ هَذَا لَهوَُ الْعَجَبُ، أتََظنُّ  ونَ أَنّ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ يَـعْتَرِحُونَ عُتـْ
تَحِيَن نَاحِيَةً بِقَوْمِي، فَلَا يَحْرُسُنَا أَحَدٌ. فَـتـَنَحّى نَاحِيَةً، وَالسّمَاُ  تُمطِْرُ  عَلَيْهِ، يَـقُولُ  لِجمَْعِكُمْ؟ وَاَلِله لَأنَْـ

بَةُ: إنّ هَذَا لَهوَُ النّكَدُ، وَإِنّهمُْ قَدْ أَخَذُوا سُقّ  لَةَ يَسَارٌ غلام عبيد  ابن سَعِيدِ بْنِ عُتـْ ا كَُمْ. وَأُخِذَ تلِْكَ اللّيـْ
عَلَيْهِ الْعَاصِ، وَأَسْلَمَ غُلَامُ مُنـَبّهِ بْنِ الحجّاج، وأبو رافع غلام أميّة ابن خَلَفٍ، فأَُتيَ بِهِمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 

 وَسَلَّمَ، وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلّي، فَـقَالُوا:
أَصْحَابِ اُ  قُـرَيْش بَـعَثُونَا نَسْقِيهِمْ مِنْ الْمَاِ . وكََرهَِ الْقَوْمُ خَبَرهَُمْ، وَرجََوْا أَنْ يَكُونوُا لِأَبي سُفْيَانَ وَ سُقّ 

 ( [ بِالضّرْبِ قاَلُوا:3الْعِيِر، فَضَرَبوُهُمْ، فَـلَمّا أَذَلْقُوهُمْ ] )
هُمْ،4يِر، وَهَذِهِ الْعِيُر بِهذََا الْقَوْزِ ] )نَحْنُ لِأَبي سُفْيَانَ، وَنَحْنُ في الْعِ   ( [ . فَـيُمْسِكُونَ عَنـْ

 فَسَلّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتهِِ، ثُمّ قاَلَ:
__________ 

 « .وترون رأيكم»، وى  ح: « وترون من رأيكم»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب، ت: 1] )
 زياد  عن ب، ت.( [ ال2] )
، والتصحي  عن ب، ت. وأذلقوهم: أحعفوهم. )القاموس المحيط، « أتلفوهم»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .234، ص 3ج 
 « .الغور»( [ ى  الأصل: 4] )
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تُمُوهُمْ وَإِنْ كَذَبوُكُمْ تَـركَْتُمُوهُمْ! فَـقَالَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه  وسلم: إنْ صَدَقُوكُمْ حَرَبْـ
مْ، خَرَجَتْ يُخْبِروُنَـنَا يَا رَسُولَ اِلله أَنّ قُـرَيْشًا قَدْ جَاَ تْ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَدَقُوكُ 

هَا. ثُمّ أَقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ   مَ عَلَى السّقّاِ  فَـقَالَ:قُـرَيْشٌ تَمنَْعُ عِيرهََا، وَخَافُوكُمْ عَلَيـْ
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 أيَْنَ قُـرَيْشٌ؟: قاَلُوا: خَلْفَ هَذَا الْكَثِيبِ الّذِي تَـرَى. قاَلَ: كَمْ هِيَ؟
يَـوْمًا قاَلُوا: كَثِيٌر. قاَلَ: كَمْ عَدَدُهَا؟ قاَلُوا: لَا ندَْرِي كَمْ هُمْ. قاَلَ: كَمْ يَـنْحَرُونَ؟ قاَلُوا: يَـوْمًا عَشَرًَ  وَ 

 الَ: الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الْألَْفِ وَالتّسْعِمِائَةِ.تِسْعَةً. قَ 
 ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِسّقّاِ : مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكّةَ؟ قاَلُوا:

سَلَّمَ عَلَى النّاسِ، فَـقَالَ: هَذِهِ مَكّةُ، لَمْ يَـبْقَ أَحَدٌ بِهِ طَعِمَ إلّا خَرَجَ. فأََقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَلْ رجََعَ أَ  هُمْ؟ قَدْ ألَْقَتْ ]إليَْكُمْ[ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا. ثُمّ سَأَلَهمُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ حَدٌ مِنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْشَدُهُمْ وَمَا كَانَ بِرَشِيدٍ،  قاَلُوا: رجََعَ ابْنُ أَبي شَريِقٍ ببَِنِي زهُْرََ . فَـقَالَ رَسُولُ  اِلله صَلَّى اللََّّ
 وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمْت لَمُعَادِيًا لِلَِّّ وَلِكِتَابِهِ. قاَلَ: أَحَدٌ غَيْرهُُمْ؟

 قاَلُوا: بَـنُو عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ.
مَ لِأَصْحَابِهِ: أَشِيروُا عَلَيّ في الْمَنْزِلِ فَـقَالَ الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

زَلَكَهُ اُلله فَـلَيْسَ لنََا أَنْ نَـتـَقَدّمَهُ وَلَا نَـتَأَخّرَ عَ  نْهُ، أَمْ هُوَ الرّأْيُ رَسُولَ اِلله، أَرأَيَْت هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزِلٌ أنَْـ
 الْمَكِيدَُ ؟وَالْحرَْبُ وَ 

ِ  الْقَوْمِ، فإَِنّي قاَلَ: بَلْ هُوَ الرّأْيُ وَالْحرَْبُ وَالْمَكِيدَُ . قاَلَ: فإَِنّ هَذَا ليَْسَ بمنَْزِلٍ! انْطَلِقْ بنَِا إلَى أَدْنَى مَا
هَا حَوْحًا وَنَـقْذِفُ  عَالمٌ بِهاَ وَبِقُلُبِهَا، بِهاَ قلَِيبٌ قَدْ عَرَفْت عُذُوبةََ مَائهِِ، وَمَاٌ  كَثِيٌر لَا  زَحْ، ثُمّ نَـبْنِي عَلَيـْ يَـنـْ

 ( [ مَا سواها من القلب.1فِيهِ الْآنيَِةَ، فَـنَشْرَبُ وَنُـقَاتِلُ، وَنُـغَوّرُ ] )
__________ 

 ( .155ونغوّر: نفسد. )شرح أبى ذر، ص « . ونعور»( [ ى  ت، ح: 1] )
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وَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عَنْ عِكْرمَِةَ، حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْ 
رَ بهِِ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قاَلَ: نَـزَلَ جِبْريِلُ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: الرّأْيُ مَا أَشَا

 الْحبَُابُ.
 لم: يَا حُبَابُ، أَشَرْت بِالرّأْيِ!فقال رسول الله صلى الله عليه وس

 فَـنـَهََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـفَعَلَ كُلّ ذَلِكَ.
 أبَيِهِ، قاَلَ:حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عُبـَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رفِاَعَةَ، عَنْ 

فأََصَابَـنَا مَا لبَّدَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَمنْـَعْنَا مِنْ  -وَالدّهْسُ الْكَثِيُر الرّمْلِ  -بَـعَثَ اُلله السّمَاَ  وكََانَ الْوَادِي دَهْسًا
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نـَهُمْ قَـوْزٌ مِنْ رمَْ   لٍ.الْمَسِيِر، وَأَصَابَ قُـرَيْشًا مَا لَمْ يَـقْدِرُوا أَنْ يَـرْتحَِلُوا مِنْهُ، وَإِنّماَ بَـيـْ
لَةَ النـّعَاسُ، ألُْقِيَ عَلَيْهِمْ ] ) ( [ فَـنَامُوا، وَمَا أَصَابَهمُْ مِنْ الْمَطَرِ مَا 1قاَلُوا: وَأَصَابَ الْمُسْلِمِيَن تلِْكَ اللّيـْ

لَةَ حَتّى إنّي كُنْت لَأَ  نَا النـّعَاسُ تلِْكَ اللّيـْ تَشَدّدُ، فَـتَجْلِدُني يُـؤْذِيهِمْ. قاَلَ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ: سُلّطَ عَلَيـْ
ل. وقال الْأَرْضُ فَمَا أُطِيقُ إلّا ذَلِكَ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ عَلَى مِثْلِ تلِْكَ الحا

 عَلَى جَنْبي. ( [ ، فَمَا أَشْعُرُ حَتّى أَقَعَ 2سعد ابن أَبي وَقاّصٍ: رأَيَْتنِي وَإِنّ ذَقَنِي بَيْنَ يدََيّ ] )
 قاَلَ رفِاَعَةُ بْنُ راَفِعِ بْنِ مَالِكٍ: غَلَبَنِي النـّوْمُ، فاحتملت حَتّى اغْتَسَلْت آخِرَ اللّيْلِ.

قاَلُوا: فَـلَمّا تَحَوّلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الْمَنْزِلِ بَـعْدَ أَنْ أَخَذَ السّقَاَ ، أَرْسَلَ عَمّارَ بْنَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ يَاسِرٍ وَابْ  ، الْقَوْمُ نَ مَسْعُودٍ، فأََطاَفاَ بِالْقَوْمِ ثُمّ رجََعَا إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

 مْ.مَذْعُورُونَ فَزعُِونَ، إنّ الْفَرَسَ لَيُريِدُ أَنْ يَصْهَلَ فَـيَضْرِبَ وَجْهَهُ، مَعَ أَنّ السّمَاَ  تَسِّ  عَلَيْهِ 
 فَـلَمّا أَصْبَحُوا قاَلَ نُـبـَيْهُ بْنُ الْحجَّاجِ، وكََانَ رجَُلًا يُـبْصِرُ الأثر، فقال:

__________ 
 « .ألقى الله عزّ وجلّ عليهم»( [ ى  ب: 1] )
 « .ثديي»( [ ى  ب، ت، ح: 2] )
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 مَُُمّدٌ بِسُفَهَائنَِا وَسُفَهَاِ  أَهْلِ يَـثْرِبَ! ثُمّ قاَلَ: هَذَا أثََـرُ ابْنِ سُميَّةَ وَابْنِ أُمّ عَبْدٍ، أَعْرفِهُُ، قَدْ جَا َ 
 لَمْ يَتْركُِ الْجوَْعُ لنََا مَبِيتَا ... لَا بدُّ أَنْ نَموُت أَوْ نُميِتَا
حَمّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ لِمُ « لَمْ يَتْركُِ الْجوَْعُ لنََا مَبِيتَا»قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: فَذكََرْت قَـوْلَ نُـبـَيْهِ بْنِ الْحجَّاجِ 

عَ نَـوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيةََ 1بْنِ أَبي حَثْمَةَ فَـقَالَ: لَعَمْرِي لَقَدْ كَانوُا شِبَاعًا، لَقَدْ أَخْبَرني ]أَبي[ ] ) ( [ أنَهُّ سمَِ
لَةَ عَشْرَ جَزَائرَِ، فَـنَحْنُ في خِبَاٍ  مِنْ أَخْ  بِيَتِهِمْ نَشْوِي السّنَامَ وَالْكَبِدَ وَطِيبَةَ اللّحْمِ، يَـقُولُ: نَحَرْنَا تلِْكَ اللّيـْ

أَسْفَرَ وَنَحْنُ نََاَفُ مِنْ الْبـَيَاتِ، فَـنَحْنُ نَـتَحَارَسُ إلَى أَنْ أَحَاَ  الْفَجْرُ، فأََسْمَعُ مُنـَبـّهًا يَـقُولُ بَـعْدَ أَنْ 
 ابْنِ مَسْعُودٍ! وَأَسْمَعُهُ يَـقُولُ:( [ ابْنِ سُميَّةَ وَ 3( [ : هَذَا ]أثََـرُ[ ] )2]الصّبُْ [ ] )

 لَمْ يَتْركُِ الْخوَْفُ لنََا مَبِيتَا ... لَا بدُّ أَنْ نَموُت أَوْ نُميِتَا
قَوْا في أنَْسَابِكُمْ ] )  ( [ هَؤُلَاِ ، وَعَلَيْكُمْ 4يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، انُْظُرُوا غَدًا إنْ لَقِينَا مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ، فاَبْـ

 بأَِهْلِ يَـثْرِبَ، فإَِنّا إنْ نَـرْجِعُ بِهِمْ إلَى مَكّةَ يُـبْصِرُوا حَلَالتَـَهُمْ وَمَا فاَرقَُوا مِنْ دِينِ آبَائهِِمْ.
حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حدّثنا الواقدي قال: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عمر، عن مُمود بْنِ 
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 لَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَلِيبِ بُنِيَ لَهُ عَريِشٌ مِنْ جَريِدٍ، فَـقَامَ سَعْدُ لبَِيدٍ، قاَلَ: 
 رٍ.بْنُ مُعَاذٍ عَلَى بَابِ الْعَريِشِ مُتـَوَشَّ  السّيْفِ، فَدَخَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأبَوُ بَكْ 

 فَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أبي قتاد ، عن عبد الله بن أبي بكر
__________ 

 ( [ الزياد  عن ب، ت.1] )
 ( [ الزياد  عن ب.2] )
 ( [ الزياد  عن ب، ت.3] )
 « .فابقوا ى  شبابكم»، وى  ب، ت: « فاتقوا على شبانكم وفتيانكم»( [ ى  ح: 4] )
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الَ: صَفّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ قَـبْلَ أَنْ تَـنْزِلَ قُـرَيْشٌ، وَطَلَعَتْ قُـرَيْشٌ ابن حزم، قَ 
( [ فِيهِ مِنْ السّحَرِ، وَيَـقْذِفُونَ فِيهِ الْآنيَِةَ. 1وَرَسُولُ اِلله يَصُفّهُمْ، وَقَدْ أتَـْرَعُوا حَوْحًا، يَـفْرُطُونَ ] )

هِ وَسَلَّمَ عَ راَيَـتَهُ إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَـتـَقَدّمَ بِهاَ إلَى مَوْحِعِهَا الّذِي يرُيِدُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ وَدَفَ 
الْمَغْرِبَ، وَجَعَلَ  أَنْ يَضَعَهَا فِيهِ. وَوَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنْظُرُ إلَى الصّفُوفِ، فاَسْتـَقْبَلَ 

مَ بِالْعُدْوَِ  الشّمْسَ خَلْفَهُ، وَأَقـْبَلَ الْمُشْركُِونَ فاَسْتـَقْبـَلُوا الشّمْسَ، فَـنـَزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
بـَتَ  -الشّامِيّةِ وَنَـزَلُوا بِالْعُدْوَِ  الْيَمَانيِّةِ  فَجَاَ  رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ: يَا  -اهُ عُدْوَتَا النـّهْرِ وَالْوَادِي جَنـْ

فإَِنّي رَسُولَ اِلله، إنْ كَانَ هَذَا مِنْك عَنْ وَحْيٍ نَـزَلَ إليَْك فاَمِْ  لهَُ، وَإِلّا فإَِنّي أَرَى أَنْ تَـعْلُوَ الْوَادِيَ، 
 تْ بنَِصْرِك.أَرَى رِيًحا قَدْ هَاجَتْ مِنْ أَعْلَى الْوَادِي، وَإِنّي أَراَهَا بعُِثَ 

 دَعَا فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ صَفَفْت صُفُوفي وَوَحَعْت راَيَتِي، فَلَا أُغَيّرُ ذَلِكَ! ثمُّ 
ذِهِ الْآيةَِ: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربَهُّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى، فَـنـَزَلَ عَلَيْهِ جِبْريِلُ بهَِ 

 ( [ ، بَـعْضُهُمْ عَلَى إثْرِ بَـعْ .2فاَسْتَجابَ لَكُمْ أَنّيِ ممُِد كُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِيَن ] )
رّحْمَنِ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوََ  حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي مُعَاوِيةَُ بْنُ عَبْدِ ال

زيِةَّ أَمَامَ بْنِ الزّبَيْرِ قاَلَ: عَدّلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّفُوفَ يَـوْمَئِذٍ، فَـتـَقَدّمَ سَوَادُ بْنُ غَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَ  ُ الصّفّ، فَدَفَعَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ دَحٍ في بَطْنِ سواد بن غزيةّ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 ( [ يَا سَوَادُ! فَـقَالَ لهَُ سَوَادُ: أوجعتنى،3عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوِ ] )
__________ 
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 ، وما أثبتناه عن نسخة ت.« يقرظون فيه من الشجر»( [ ى  الأصل وب: 1] )
، ص 3ق القوم ليرتاد لهم الما  ويهيئ لهم الدلا  والأرشية. )النهاية، ج وفرط الرجل إذا تقدم وسب

194. ) 
 .9الأنفال  8( [ سور  2] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« اسبق»( [ ى  الأصل: 3] )

(1/56) 

 

ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ، ثُمّ قاَلَ: اسْتَقِدْ! وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ نبَِيّا، أَقِدْني! فَكَشَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
شِيت فاَعْتـَنـَقَهُ وَقَـبـّلَهُ، وَقاَلَ لَهُ: مَا حَملََك عَلَى مَا صَنـَعْت؟ فَـقَالَ: حَضَرَ مِنْ أَمْرِ اِلله مَا قَدْ تَـرَى، وَخَ 

 ( [ .1الْقَتْلَ، فأََرَدْت أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِي بِك، أَنْ أَعْتَنِقَك ] )
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوّي الصّفُوفَ يَـوْمَئِذٍ، وكََأَنّماَ يُـقَوّمُ بِهاَ الْ   قِدَاحَ.قاَلُوا: وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ: قاَلَ: فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ 

عْت عَلِياّ عَلَيْهِ السّلَامُ يَـقُولُ: وَهُوَ يَخْطُبُ باِ  لْكُوفَةِ: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ، قاَلَ: سمَِ
نَا أَنَا أَمِيُ  ] )  -لدّلَاَ ، وَهُوَ الْمَتُْ  أيَْضًاأَمِيُ  يَـعْنِي أَسْتَقِي، وَهُوَ مَنْ يَـنْزعُِ ا -( [ في قلَِيبِ بَدْرٍ 2بَـيـْ

لَهَا، ثُمّ  جَاَ تْ ريٌِ  لَمْ أَرَ مِثـْلَهَا قَطّ شِدًّ ، ثُمّ ذَهَبَتْ فَجَاَ تْ ريٌِ  أُخْرَى، لَمْ أَرَ مِثـْلَهَا إلّا الّتِي كَانَتْ  قَـبـْ
لَهَا ثُمّ  جَاَ تْ ريٌِ  أُخْرَى، لَمْ أَرَ مِثـْلَهَا إلّا الّتِي كانت جَاَ تْ ريٌِ  أُخْرَى، لَمْ أَرَ مِثـْلَهَا إلّا الّتِي كَانَتْ قَـبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثاّنيَِةُ مِيكَائيِلَ في ألَْ  فٍ قبلها، وكانت الأولى جبرئيل في ألَْفٍ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
لثاّلثَِةُ إسْرَافِيلَ في ألَْفٍ، نَـزَلَ عَنْ مَيْسَرَِ  عَنْ ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْرٍ، وكََانَتْ ا

ولُ اِلله رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا في الْمَيْسَرَِ ، فَـلَمّا هَزَمَ الله عزّ وجلّ أعداه حَمَلَنِي رَسُ 
( [ ، فَـلَمّا جَمَزَتْ خَرَرْت عَلَى عُنُقِهَا، فَدَعَوْت 3 ] )صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَـرَسِهِ، فَجَمَزَتْ بي 

 رَبّي فأَمَْسَكَنِي حَتّى اسْتـَوَيْت، وما لى وللخيل، وإنما كنت صاحب
__________ 

أن أكون آخر الناس »، وى  ب: « أن أكون آخر عهد بك وأن أعنفك»( [ ى  الأصل، ت: 1] )
 (279، ص 2لما ى  ابن إسحاق )ج  والمثبت أقرب« . عهد بك وأن أعتنقك

 « .أمت »( [ ى  ب: 2] )
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والجمز: هو العدو دون الحضر وفوق العنق « . فجرت بى فلما جرت»( [ ى  ب، ح: 3] )
 ( .169، ص 2)القاموس المحيط، ج 
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 يَـعْنِي إبِطَهُ. -( [ فَـلَمّا اسْتـَوَيْت طَعَنْت بيَِدِي هَذِهِ حَتّى اخْتَضَبَتْ مِنّي ذَا1غَنَمٍ! ] )
 بْنُ الْأَسْوَدِ. قاَلُوا: وكََانَ يَـوْمَئِذٍ عَلَى الْمَيْمَنَةِ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، وكََانَ عَلَى خَيْلِ الْمُشْركِِيَن زمََعَةُ 

ى خَيْلِ الْمُشْركِِيَن الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ، فَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَِ  بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ عَلَ 
لَى الْمَيْمَنَةِ وَعَلَى الْمَيْمَنَةِ هُبَيْرَُ  بْنُ أَبي وَهْبٍ، وَعَلَى الْمَيْسَرَِ  زمََعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ. وَقاَلَ قاَئِلٌ: كَانَ عَ 

 ( [ .2بْدٍ ] )الْحاَرِثُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَلَى مَيْسَرَتِهِمْ عَمْرُو بْنُ عَ 
بي حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، وابن أ

يَـوْمَ بَدْرٍ  -لَّمَ مَيْمَنَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  -حبيبة، عن داود بن الحصين، قاَلَا: مَا كَانَ عَلَى الْمَيْمَنَةِ 
عْنَا فِيهَا بأَِحَدٍ.  وَلَا عَلَى مَيْسَرَتهِِ أَحَدٌ يُسَمّى، وكََذَلِكَ مَيْمَنَةُ الْمُشْركِِيَن وميسرتهم، وما سمَِ

 قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَهَذَا الثّـبْتُ عِنْدَنَا.
مّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، قاَلَ: كَانَ لِوَاُ  حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي مَُُ 
لِوَاُ  الْمُهَاجِريِنَ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَلِوَاُ  الْخزَْرجَِ  -رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ الْأَعْظَمَ 

الْأَوْسِ مَعَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. وَمَعَ قُـرَيْشٍ ثَلَاثةَُ ألَْويِةٍَ، لِوَاٌ  مَعَ أَبي عَزيِزٍ، مع الحباب ابن الْمُنْذِرِ، وَلِوَاُ  
 وَلِوَاٌ  مَعَ النّضْرِ بْنِ الْحاَرِثِ، وَلِوَاٌ  مَعَ طَلْحَةَ بْنِ أَبي طلَْحَةَ.

وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثُمّ قاَلَ، وَهُوَ يأَْمُرُهُمْ،  قاَلُوا: وَخَطَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فَحَمِدَ اللهَ 
عَمّا نَهاَكُمْ اُلله  وَيَحُثّـهُمْ، وَيُـرَغّبـُهُمْ في الْأَجْرِ: أَمّا بَـعْدُ، فإَِنّي أَحُثّكُمْ عَلَى مَا حَثّكُمْ اُلله عَلَيْهِ، وَأَنْهاَكُمْ 

قّ، وَيحُِبّ الصّدْقَ، وَيُـعْطِي عَلَى الْخَيْرِ أَهْلَهُ، عَلَى مَنَازلهِِمْ عِنْدَهُ، بهِِ عَنْهُ، فإَِنّ اَلله عَظِيمٌ شَأْنهُُ، يأَْمُرُ بِالحَْ 
 يذُْكَرُونَ وَبِهِ يَـتـَفَاحَلُونَ، وَإِنّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ بمنَْزِلٍ 

__________ 
 « .صاحب الحشم»( [ ى  ح: 1] )
 « .عمرو بن عبد ودّ »( [ ى  ح: 2] )

(1/58) 
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تـَغَى بِهِ وَجْهَهُ. وَإِنّ الصّبْرَ في مَوَاطِنِ الْبَأْ  مِنْ  سِ مماّ يُـفَرّجُ مَنَازِلِ الْحقَّ، لَا يَـقْبَلُ اُلله فِيهِ مِنْ أَحَدٍ إلّا مَا ابْـ
نَبيّ اِلله يُحَذّركُُمْ ( [ بِهِ النّجَاَ  في الْآخِرَِ . فِيكُمْ 1اُلله بِهِ الْهمَّ، وَيُـنَجّي بِهِ مِنْ الْغَمّ، وَتُدْركُِونَ ] )

إِنّ اَلله يَـقُولُ: وَيأَْمُركُُمْ، فاَسْتَحْيُوا الْيـَوْمَ أَنْ يطَلِّعَ اُلله عَزّ وَجَلّ عَلَى شَيٍْ  مِنْ أَمْركُِمْ يَمقُْتُكُمْ عَلَيْهِ، فَ 
ذِي أَمَركَُمْ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ، وَأَراَكُمْ مِنْ آيَاتهِِ، ( [ . انُْظُرُوا إلَى الّ 2لَمَقْتُ اللََِّّ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْـفُسَكُمْ ] )

لَوْا ربَكُّمْ في هَذِهِ الْمَوَاطِنِ أَمْرً  ا، تَسْتـَوْجِبُوا وَأَعَزكُّمْ بَـعْدَ ذِلةٍّ، فاَسْتَمْسِكُوا بهِِ يَـرْضَ ربَّكُمْ عَنْكُمْ. وَأبَْـ
 تهِِ، فإَِنّ وَعْدَهُ حَقّ، وَقَـوْلَهُ صِدْقٌ، وَعِقَابهَُ شَدِيدٌ.الّذِي وَعَدكَُمْ بِهِ مِنْ رَحْمتَِهِ وَمَغْفِرَ 

تُمْ باَِلِله الْحيَّ الْقَيّومِ، إليَْهِ أَلْجأَْنَا ظُهُورَنَا، وَبِهِ اعْتَصَمْنَا، وَعَلَيْهِ تَـوكَّ  لْنَا، وَإِليَْهِ الْمَصِيُر، يَـغْفِرُ وَإِنّماَ أَنَا وَأنَْـ
 يَن!اُلله لي وَلِلْمُسْلِمِ 

 بْنِ الزّبَيْرِ، حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَ َ 
صلى الله عليه  وَمَُُمّدِ بْنِ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، قاَلَا: لَمّا رأى رسول الله

نُهُ،  -وسلم قُـرَيْشًا تُصَوّبُ مِنْ الْوَادِي بـَعُهُ ابْـ وكََانَ أَوّلُ مَنْ طَلَعَ زمََعَةَ بْنَ الْأَسْوَدِ عَلَى فَـرَسٍ لَهُ، يَـتـْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمّ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  -( [ للِْقَوْمِ مَنْزلًِا 3فاَسْتَجَالَ بِفَرَسِهِ يرُيِدُ أَنْ يَـتـَبـَوّأَ ] )

يعَادَ! إنّك أنَْـزَلْت عَلَيّ الْكِتَابَ، وَأَمَرْتنِي بِالْقِتَالِ، وَوَعَدَتْنِي إحْدَى الطاّئفَِتَيْنِ، وَأنَْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِ 
تُكَذّبُ رَسُولَك! اللهُمّ، نَصْرُك ( [ وَ 4اللهُمّ، هَذِهِ قُـرَيْشٌ قَدْ أَقـْبـَلَتْ بخيَُلَائهَِا وَفَخْرهَِا، تُحاَدّك ] )

بَةُ بن ربيعة على هُمْ الْغَدَاَ ! وَطَلَعَ عُتـْ  الّذِي وَعَدْتنِي! اللهُمّ أَحِنـْ
__________ 

 « .يدركون النجا »( [ ى  ت: 1] )
 10غافر  40( [ سور  2] )
 « .يريد أن يبنوا»( [ ى  خ: 3] )
 « .تخاذل»( [ ى  ح: 4] )
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أَحْمَرَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنْ يَكُ في أَحَدٍ مِنْ القوم خير ففي صاحب الجمل  جَمَلٍ 
 الأخمر، إنْ يطُِيعُوهُ يَـرْشُدُوا.

هْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ، حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّ 
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نًا لهَُ بِعَشْرِ جَزَائرَِ حِيَن مَرّوا بِهِ، أَهْ  دَاهَا لَهمُْ، مَالِكٍ، قاَلَ: وكََانَ إيماَُ  بْنُ رحَْضَةَ قَدْ بَـعَثَ إلَى قُـرَيْشٍ ابْـ
 وَقاَلَ:

تُمْ أَنْ نَمدُكُّمْ بِسِلَاحٍ وَرجَِالٍ   فَـعَلْنَا. -لِكَ مُؤَدّونَ فإَِنّا مُعِدّونَ لِذَ  -إنْ أَحْبـَبـْ
حَعْفٌ  فأََرْسَلُوا: أَنْ وَصَلَتْك رحَِمٌ، قَدْ قَضَيْت الّذِي عَلَيْك، فلَِعَمْرِي لئَِنْ كُناّ إنّماَ نُـقَاتِلُ النّاسَ مَا بنَِا

هُمْ، وَلئَِنْ كُناّ نُـقَاتِلُ اَلله كَمَا يَـزْعُمُ مَُُمّدٌ، فَمَا لِأَحَدٍ باَِلِله طاَقَ   ةٌ.عَنـْ
نِ أَبي حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ جَدّهِ عُبـَيْدِ بْ 
 الناّسِ، عُبـَيْدٍ، عَنْ خِفَافِ بْنِ إيماَِ  بْنِ رحَْضَةَ، قاَلَ: كَانَ أَبي ليَْسَ شَيٌْ  أَحَبّ إليَْهِ مِنْ إصْلَاحٍ بَيْنَ 
أَبي، فَدَفَـعْتهَا مُوكَّلٌ بِذَلِكَ. فَـلَمّا مَرّتْ قُـرَيْشٌ أَرْسَلَنِي بجَزَائرَِ عَشْرٍ هَدِيةًّ لَهاَ، فأََقـْبـَلْت أَسُوقُـهَا وَتبَِعَنِي 

بَةَ بْنِ ربَيِعَ   -وَهُوَ سَيّدُ النّاسِ يَـوْمَئِذٍ  -ةَ إلَى قُـرَيْشٍ فَـقَبِلُوهَا، فَـوَزعُّوهَا في الْقَبَائِلِ. فَمَرّ أَبي عَلَى عُتـْ
 فَـقَالَ:

نـَعُك أَنْ يَا أَبَا الْوَليِدِ، مَا هَذَا الْمَسِيُر؟ قاَلَ: لَا أَدْرِي وَاَلِله غُلِبْت! قاَلَ: فأَنَْتَ سَيّدُ الْعَشِيرَِ ، فَمَا يمَْ 
يَر الّتِي أَصَابوُا بنَِخْلَةَ فَـتُـوَزعَّهَا عَلَى قَـوْمِك؟ ( [ ، وَتَحْمِلَ الْعِ 1تَـرْجِعَ بِالنّاسِ وَتَحْمِلَ دَمَ حَلِيفِك ] )

  إلّا أنَْـفُسَكُمْ.وَاَلِله، مَا تَطْلُبُونَ قِبَلَ مَُُمّدٍ إلّا هَذَا؟ وَاَلِله، يَا أَبَا الْوَليِدِ، مَا تَـقْتُـلُونَ بمحَُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ 
عْنَا بأحد ساد ] )حَدّثَنِي ابْنُ أَبي الزّنَادِ، عَنْ أبَيِهِ، قَ   ( [ بغير2الَ: مَا سمَِ

__________ 
 ( [ يعنى عمرو بن الحضرمي، وكان قتل يوم نَلة.1] )
 « .سار»( [ ى  ح: 2] )

(1/60) 

 

بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ.  مَالٍ إلّا عُتـْ
، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ 

طاّبِ إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قاَلَ: لَمّا نَـزَلَ الْقَوْمُ أَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الخَْ 
 قُـرَيْشٍ فَـقَالَ:

كُمْ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ تَـلُوهُ مِنّي، وَألَيَِهُ مِنْ غَيْركُِمْ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ ارْجِعُوا، فإَِنهُّ يلَِي هَذَا الْأَمْرَ مِنّي غَيْرُ 
( [ . وَاَلِله لَا تُـنْصَرُونَ عَلَيْهِ بَـعْدَ مَا 1ألَيَِهُ مِنْكُمْ. فَـقَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: قَدْ عَرَضَ نِصْفًا، فاَقـْبـَلُوهُ ] )

هُمْ، وَلَا نَطْلُبُ أثََـرًا بَـعْدَ عَرَضَ مِنْ النّصْفِ.  قاَلَ، قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: وَاَلِله، لَا نَـرْجِعُ بَـعْدَ أَنْ أَمْكَنـَنَا اُلله مِنـْ
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 ( [ لِعِيرنَِا بَـعْدَ هَذَا أبََدًا.2عَيْنٍ، وَلَا يَـعْتَرِضُ ] )
فأََراَدَ الْمُسْلِمُونَ تَجْلِيـَتـَهُمْ ]  -هُمْ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ مِن ـْ -قاَلُوا: وَأَقـْبَلَ نَـفَرٌ مِنْ قُـرَيْشٍ حَتّى وَرَدُوا الْحوَْضَ 

فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُمْ! فَـوَرَدُوا الْمَاَ  فَشَربِوُا، فَمَا شَرِبَ  -يَـعْنِي طَرْدَهُمْ  -( [3)
 يمِ بْنِ حِزَامٍ.مِنْهُ أَحَدٌ إلّا قتُِلَ، إلّا مَا كَانَ مِنْ حَكِ 

يمٌ مِنْ فَحَدّثَنِي أبَوُ إسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: نَجَا حَكِ 
هِ وَسَلَّمَ عَلَى نَـفَرٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن، الدّهْرِ مَرّتَيْنِ لِمَا أَراَدَ اُلله بِهِ مِنْ الْخَيْرِ. خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

هُمْ رجَُلٌ إلّا 4وَذَرّ ] )« يس»وَهُمْ جُلُوسٌ يرُيِدُونهَُ، فَـقَرَأَ  فَلَتَ مِنـْ ( [ عَلَى رُُ وسِهِمْ التّراَبَ، فَمَا انْـ
 ذٍ أَحَدٌ إلّا قتُِلَ إلّا حَكِيمٌ.قتُِلَ إلّا حَكِيمٌ، وَوَردََ الْحوَْضَ يَـوْمَ بَدْرٍ، فَمَا وَردََ الْحوَْضَ يَـوْمَئِ 

__________ 
 « .فلبوه»( [ ى  ح: 1] )
 « .ولا يعرض»( [ ى  ح: 2] )
 « .تنحّيهم»، وى  ح: « تخليتهم»( [ ى  ب، ت: 3] )
 « .ونثر»( [ ى  ح: 4] )
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فَـقَالُوا: احْزرِْ لنََا  -وكََانَ صَاحِبَ قِدَاحٍ  -قاَلُوا: فَـلَمّا اطْمَأَنّ الْقَوْمُ بَـعَثُوا عُمَيْرَ بْنَ وَهْبٍ الْجمَُحِيّ 
كُونَ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ. فاَسْتَجَالَ بِفَرَسِهِ حَوْلَ الْمُعَسْكَرِ فَصَوّبَ في الْوَادِي وَصَعِدَ، يَـقُولُ: عَسَى أَنْ يَ 

عُونَ لَهمُْ مَدَدٌ أَوْ كَمِيٌن. ثُمّ رجََعَ فقال: لا مدد ولا كمين، القوم ثلا ثمائة إنْ زاَدُوا قلَِيلًا، وَمَعَهُمْ سَبـْ
( [ تَحْمِلُ الْمَنَايَا، نَـوَاحُِ  يَـثْرِبَ تَحْمِلُ 1بعَِيراً، وَمَعَهُمْ فَـرَسَانِ. ثُمّ قاَلَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، الْبَلَايَا ] )

 سُيُوفُـهُمْ! أَلَا تَـرَوْنَهمُْ خُرْسًا لَا يَـتَكَلّمُونَ، يَـتـَلَمّظُونَ الْمَوْتَ النّاقِعَ، قَـوْمٌ ليَْسَتْ لَهمُْ مَنـَعَةٌ وَلَا مَلْجَأٌ إلّا 
هُمْ رجَُلٌ حَتّى يَـقْتُلَ مِنّا رجَُلًا، فإَِذَا أَصَابوُا مِنْكُ  مْ مِثْلَ تَـلَمّظَ الْأَفاَعِي! وَاَلِله، مَا أَرَى أَنْ يُـقْتَلَ مِنـْ

ارتأوا رأَْيَكُمْ! حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَدَدِهِمْ فَمَا خَيْرٌ في العيش بعد ذلك! ف
أَبَا أُسَامَةَ  يوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: لَمّا قاَلَ لَهمُْ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، أَرْسَلُوا

فأََطاَفَ بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، ثُمّ رجََعَ إليَْهِمْ فَـقَالُوا لَهُ: مَا  -اوكََانَ فاَرِسً  -الْجشَُمِيّ 
ونَ مًا لَا يرُيِدُ رأَيَْت؟ قاَلَ: وَاَلِله، مَا رأَيَْت جَلَدًا، وَلَا عَدَدًا، وَلَا حَلْقَةً، وَلَا كُرَاعًا. وَلَكِنّي وَاَلِله رأَيَْت قَـوْ 

( [ إلَى أَهْلِيهِمْ، قَـوْمًا مُسْتَمِيتِيَن، ليَْسَتْ لَهمُْ مَنـَعَةٌ وَلَا مَلْجَأٌ إلّا سُيُوفُـهُمْ، زرُْقُ الْعُيُونِ  2أَنْ يَـئُوبوُا ] )
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 ( [ . ثُمّ قاَلَ:3كَأَنّهمُْ الحَْصَى تَحْتَ الْحجََفِ ] )
وّبَ في الْوَادِي ثُمّ صَعِدَ، ثُمّ رجََعَ إليَْهِمْ، ثُمّ قاَلَ: لَا كَمِيَن وَلَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ لَهمُْ كَمِيٌن أَوْ مَدَدٌ. فَصَ 

 مَدَدَ، فَـرَوْا رأَْيَكُمْ! حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَـنَا مَُُمّدُ بن عبد الله،
__________ 

الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى ( [ البلايا: جمع بلية، وهي الناقة أو 1] )
 تموت.

 ( .156)شرح أبى ذر، ص 
 « .أن يردوا»( [ ى  ح: 2] )
 ( .1341( [ الحجف: جمع الحجفة، وهي الترس. )الصحاح، ص 3] )
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( [ 1نِ رُومَانَ، قاَلُوا: ]لَمّا[ ] )عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، وَمَُُمّدِ بْنِ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَابْ 
بَةَ بْنَ ربَيِعَةَ فَـقَالَ: يَا أَ  عَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ مَا قاَلَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ مَشَى في النّاسِ، وَأتََى عُتـْ بَا الْوَليِدِ، سمَِ

هَا بخَيْرٍ آخِرَ الدّهْرِ، مَعَ مَا فَـعَلْت يَـوْمَ أنَْتَ كَبِيُر قُـرَيْشٍ وَسَيّدُهَا، وَالْمُطاَعُ فِيهَا، فَـهَلْ لَك أَلّا ت ـَ زَالَ مِنـْ
بَةُ يَـوْمَئِذٍ رئَيِسُ الناّسِ، فَـقَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا خَالِدٍ؟ قاَلَ: تَـرْجِعُ بِالنّاسِ وَتَحْمِلُ  دَمَ عُكَاظٍ! وَعُتـْ

ئًا غَيْرَ هَذَا الدّمِ  حَلِيفِك، وَمَا أَصَابَ مَُُمّدٌ مِنْ تلِْكَ الْعِيِر ببَِطْنِ  نََْلَةَ. إنّكُمْ لَا تَطْلُبُونَ مِنْ مَُُمّدٍ شَيـْ
 وَالْعِيِر.

بَةُ عَلَى جَمَلِهِ، فَسَارَ في الْمُشْركِِينَ  بَةُ: قَدْ فَـعَلْت وَأنَْتَ عَلَيّ بِذَلِكَ. قاَلَ: ثُمّ جَلَسَ عُتـْ  مِنْ فَـقَالَ عُتـْ
يعُوني وَلَا تُـقَاتلُِوا هَذَا الرّجُلَ وَأَصْحَابهَُ، وَاعْصِبُوا هَذَا الْأَمْرَ بِرَأْسِي وَاجْعَلُوا قُـرَيْشٍ يَـقُولُ: يَا قَـوْمِ، أَطِ 

هُمْ رجَِالًا قَـرَابَـتـُهُمْ قَريِبَةٌ، وَلَا يَـزَالُ الرّجُلُ مِنْكُمْ يَـنْظُرُ إلَى قاَتِلِ أبَيِهِ  نـَهَا بي، فإَِنّ مِنـْ  وَأَخِيهِ، فَـيُورِثُ جُبـْ
نـَهُمْ ] )ذَ  ( [ شَحْنَاَ  وَأَحْغَانًا، وَلَنْ تَخْلُصُوا إلَى قَـتْلِهِمْ حَتّى يُصِيبُوا مِنْكُمْ عَدَدَهُمْ، مَعَ أَنّي لَا 2لِكَ بَـيـْ

تُمْ لَا تَطْلُبُونَ إلّا دَمَ هَذَا الرّجُلِ ] ) صَابَ، وَأَنَا ( [ وَالْعِيَر الّتِي أَ 3آمَنُ أَنْ تَكُونَ الدّائرَُِ  عَلَيْكُمْ، وَأنَْـ
ذُؤْبَانُ الْعَرَبِ صَعَاليِكُ  -أَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَيّ! يَا قَـوْمِ، إنْ يَكُ مَُُمّدٌ كَاذِبًا يَكْفِيكُمُوهُ ذُؤْبَانُ الْعَرَبِ 

تُمْ أَسْعَدَ النّاسِ بِهِ! يَا ( [ في مُلْكِ ابْنِ أَخِيكُمْ، وَإِنْ يَكُ نبَِياّ كُن ـ4ْوَإِنْ يَكُ مَلِكًا أَكَلْتُمْ ] ) -الْعَرَبِ 
عَ خُطْبـَتَهُ وَقاَلَ: إنْ   يرجع قَـوْمِ، لَا تَـرُدّوا نَصِيحَتِي، وَلَا تُسَفّهُوا رأَْيِي! قاَلَ: فَحَسَدَهُ أبَوُ جَهْلٍ حِيَن سمَِ

 الناس عن
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__________ 
 ( [ الزياد  عن ب، ت.1] )
 « .بينكم»، وى  ح: « منهم»( [ ى  ت: 2] )
 « .إلا دم القتيل منكم»[ ى  ح: ( 3] )
 « .كنتم»( [ ى  ح: 4] )

(1/63) 

 

بَةَ يَكُنْ سَيّدَ الْجمََاعَةِ  بَةُ أنَْطَقُ النّاسِ، وَأَطْوَلُهمُْ ] ) -خُطْبَةِ عُتـْ ( [ لِسَانًا، وَأَجْمَلُهُمْ جَماَلًا. ثُمّ قاَلَ 1وَعُتـْ
بَةُ: أنَْشُدكُُمْ اَلله في هَذِهِ الْوُجُوهِ  الّتِي كَأَنّهاَ الْمَصَابيُِ ، أَنْ تَجْعَلُوهَا أنَْدَادًا لِهذَِهِ الْوُجُوهِ الّتِي كَأَنّهاَ  عُتـْ

بَةَ يُشِيُر عَلَيْكُمْ بِهذَِهِ لِأَنّ  بَةُ مِنْ كَلَامِهِ قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: إنّ عُتـْ نَهُ مَعَ وُجُوهُ الْحيَّاتِ! فَـلَمّا فَـرغََ عُتـْ  ابْـ
نَهُ وَابْنَ عَمّهِ. امْتَلَأَ، وَاَلِله، سَحْرُك ] )مَُُمّدٍ، وَمَُُ  بَةُ، 2مّدٌ ابْنُ عَمّهِ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَـقْتُلَ ابْـ ( [ يَا عُتـْ

نـَنَا وَتَأْمُرُنَا بِالرّجُوعِ؟ لَا وَاَلِله، لَا نَـرْجِ   يَحْكُمَ عُ حَتّى وَجَبـُنْت حِيَن الْتـَقَتْ حَلَقَتَا الْبِطاَنِ! الْآنَ تُخَذّلُ بَـيـْ
بَةُ فَـقَالَ: يَا مُصَفّرَ اسْتِهِ، سَتـَعْلَمُ أيَّـنَا أَجْبَُ وَأَلْأَ  نـَنَا وَبَيْنَ مَُُمّدٍ! قاَلَ: فَـغَضِبَ عُتـْ مُ، وَسَتـَعْلَمُ اُلله بَـيـْ

 ( [3قُـرَيْشٌ مَنْ الْجبََانُ الْمُفْسِدُ لِقَوْمِهِ! ]وَأنَْشَدَ ... [ ] )
 ( [ بِالثّكْلِ أُمّ عَمْرِو5رْت أَمْرِي ... فَـبَشّرِي ] )( [ وَأَمَ 4هَلْ جَبَانٌ ] )

بَةَ  -ثُمّ ذَهَبَ أبَوُ جَهْلٍ إلَى عَامِرِ بْنِ الحَْضْرَمِيّ أَخِي الْمَقْتُولِ بنَِخْلَةَ، فَـقَالَ، هَذَا حَلِيفُك  -يَـعْنِي عُتـْ
نـَيْك ، وَيُخَذّلَ بَيْنَ النّاسِ، قَدْ تَحَمّلَ دَمَ أخيك وزعم أنّك يرُيِدُ أَنْ يَـرْجِعَ بِالنّاسِ وَقَدْ رأَيَْت ثَأْرَك بِعَيـْ

( [ تَـقْبَلُ الدّيةََ، وَقَدْ قَدَرْت عَلَى قاَتِلِ أَخِيك؟ قمُْ فاَنْشُدْ خُفْرَتَكَ. ] 6قابل الدية. ألا تستحي ] )
(7] ) 

 ( [ التّراَبَ، ثمُّ 8] ) فَـقَامَ عَامِرُ بْنُ الحَْضْرَمِيّ فاَكْتَشَفَ، ثُمّ حَثاَ عَلَى رأَْسِهِ 
__________ 

 وما أثبتناه عن سائر النسخ.« . وطواله لسانا»( [ ى  الأصل: 1] )
( [ السحر، ويحرك ويضم: الرئة. وانتفخ سحره، عدا طوره وجاوز قدره. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .45، ص 2
 ( [ الزياد  عن ح.3] )
 « .ا حيائىهذ»، وى  ح: « هذا جناي»( [ ى  ت: 4] )
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 وما أثبتناه عن ب، ح.« : وبشرا»( [ ى  الأصل، ت: 5] )
( [ يقال استحيت بيا  واحد ، وأصله استحييت مثل استعييت، فأعلوا اليا  الأولى وألقوا 6] )

 ( .2324حركتها على الحا . )الصحاح، ص 
 ( .253، ص 4( [ انشد خفرتك: أى اذكرها، والحفر : الذمة. )لسان العرب، ج 7] )
 « .استه»( [ ى  ت، ح: 8] )

(1/64) 

 

بَةَ لِأنَهُّ حَلِيفُهُ مِنْ بَيْنِ قُـرَيْشٍ، فأََفْسَدَ عَلَى الناّسِ الرّأْيَ الّذِي دَ  عَاهُمْ صرخ: وا عمراه! يُخْزِي بِذَلِكَ عُتـْ
بَةُ، وَحَلَفَ عَامِرٌ لَا يَـرْجِعُ حَتّى يَـقْتُلَ مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّ  ( [ لِعُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ: 1دٍ. وَقاَلَ ] )إليَْهِ عُتـْ

قَُ  الصّفّ، فَـثَـبَتَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَفّ  هِمْ حَرّشْ بَيْنَ النّاسِ! فَحَمَلَ عُمَيْرٌ، فَـنَاوَشَ الْمُسْلِمِيَن لِأَنْ يَـنـْ
 الْحرَْبُ. وَلَمْ يَـزُولُوا، وَتَـقَدّمَ ابْنُ الحَْضْرَمِيّ، فَشَدّ عَلَى الْقَوْمِ فَـنَشِبَتْ 

عِ بْنِ جُبَيْرٍ، حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَائِذُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، عَنْ نَافِ 
نـَهُمْ عَامِرُ بْنُ الحَْضْرَمِيّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قاَلَ: لَمّا أَفْسَدَ الرّأْيَ أبَوُ جَهْلٍ عَلَى الناّسِ، وَحَرّشَ بَـي ـْ
 فأََقْحَمَ فَـرَسَهُ، فَكَانَ أَوّلَ مَنْ خَرَجَ إليَْهِ مَهْجَعُ مَوْلَى عُمَرَ، فَـقَتـَلَهُ عَامِرٌ.
 -مَيْرُ بْنُ الْحمَُامِ وَيُـقَالُ عُ  -وكََانَ أَوّلَ قتَِيلٍ قتُِلَ مِنْ الْأنَْصَارِ حَارثِةَُ بْنُ سُرَاقَةَ، قَـتـَلَهُ حِبّانُ بْنُ الْعَرقَِةِ 

عْت أَحَدًا  مِنْ الْمَكّيّيَن قَـتـَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ الْعُقَيْلِيّ. حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: مَا سمَِ
 يَـقُولُ إلّا حِبّانُ بْنُ الْعَرقَِةِ.

سِ وِلَايتَِهِ: يَا عُمَيْرَ بْنَ وَهْبٍ، أنَْتَ حَازِرنَُا لِلْمُشْركِِيَن يَـوْمَ بَدْرٍ، قاَلُوا: وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ في مَجْلِ 
( [ تَحْتَك، تُخْبِرُ الْمُشْركِِيَن أنَهُّ لَا كَمِيَن لنََا وَلَا 2تُصَعّدُ في الْوَادِي وَتُصَوّبُ، كَأَنّي أنَْظُرُ إلَى فَـرَسِك ] )

 مَدَدَ! قاَلَ:
لَامِ  أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن! وَأُخْرَى، أَنَا وَاَلِله الّذِي حَرّشْتُ بَيْنَ النّاسِ يَـوْمَئِذٍ، وَلَكِنّ اَلله جَاَ  بِالْإِسْ إي وَاَلِله ياَ 

 وَهَدَانَا لَهُ، فَمَا كَانَ فِينَا مِنْ الشّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.
بَةُ حَكِ   يمَ بْنَ حِزَامٍ فَـقَالَ: ليَْسَ عند أحد خلاف إلّا قاَلَ عُمَرُ: صَدَقْت! قاَلُوا: كَلّمَ عُتـْ

__________ 
 ( [ أى وقال أبو جهل.1] )
 وما أثبتناه عن سائر النسخ.« . قريش تحتك جوا»( [ ى  الأصل: 2] )
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بَةَ يَحْمِلُ دَمَ حَلِيفِهِ وَ »عِنْدَ ابْنِ الْحنَْظلَِيّةِ، اذْهَبْ إليَْهِ فَـقُلْ لَهُ  قاَلَ حَكِيمٌ: « . يَضْمَنُ الْعِيرَ إنّ عُتـْ
بَةَ 1فَدَخَلْت عَلَى أَبي جَهْلٍ وَهُوَ يَـتَخَلّقُ بخلَُوقٍ ] ) ( [ ، وَدِرْعُهُ مَوْحُوعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَـقُلْت: إنّ عُتـْ

بَةُ أَحَدًا يُـرْسِ  لُهُ غَيْركَ؟ فَـقُلْت: أَمَا وَاَلِله لَوْ كَانَ بَـعَثَنِي إليَْك. فأََقـْبَلَ عَلَيّ مُغْضَبًا فَـقَالَ: أَمَا وَجَدَ عُتـْ
لْعَشِيرَِ . غَيْرهُُ أَرْسَلَنِي مَا مَشَيْت في ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَشَيْت في إصْلَاحٍ بَيْنَ النّاسِ، وكََانَ أبَوُ الْوَليِدِ سَيّدَ. ا

ِ ؟ فَـقُلْت: أَنَا أَقُولهُُ؟ قُـرَيْشٌ كُلّهَا تَـقُولهُُ! فأََمَرَ فَـغَضِبَ غَضْبَةً أُخْرَى فَـقَالَ: وَتَـقُولُ أيَْضًا سَيّدَ الْعَشِيرَ 
بَةَ جَاعَ فاَسْقُوهُ سَويِقًا! وَجَعَلَ الْمُشْركُِونَ يَـقُ  ولُونَ: إنّ عَامِرًا أَنْ يَصِيَ  بخفَْرَتهِِ، وَاكْتُشِفَ وَقاَلَ: إنّ عُتـْ

بَةَ جَاعَ فاَسْقُوهُ سَويِقًا! وَجَعَلَ أبَوُ بَةَ. قاَلَ حَكِيمٌ: فَجِئْت إلَى  عُتـْ جَهْلٍ يُسَرّ بماَ صَنَعَ الْمُشْركُِونَ بِعُتـْ
ا مَشَيْت مُنـَبّهِ بْنِ الْحجَّاجِ، فَـقُلْت لهَُ مِثْلَ مَا قُـلْت لِأَبي جَهْلٍ، فَـوَجَدْته خَيْراً مِنْ أَبي جَهْلٍ. قاَلَ: نعِْمَ مَ 

بَةُ! ف ـَ بَةَ فَـوَجَدْته ] )فِيهِ وَمَا دَعَا إليَْهِ عُتـْ ( [ قَدْ غَضِبَ مِنْ كَلَامِ قُـرَيْشٍ، فَـنـَزَلَ عَنْ 2رَجَعْت إلَى عُتـْ
يَأْبَـوْنَ. فَحَمِيَ، فَـنـَزَلَ ف ـَ لَبِسَ دِرْعَهُ، جَمَلِهِ، وَقَدْ طاَفَ عَلَيْهِمْ في عَسْكَرهِِمْ يأَْمُرُهُمْ بِالْكَفّ عَنْ الْقِتَالِ، فَـ

ةً تَـقْدِرُ عَلَيْهِ، فَـلَمْ يجَِدْ في الْجيَْشِ بَـيْضَةً تَسَعُ رأَْسَهُ مِنْ عِظَمِ هَامَتِهِ. فَـلَمّا رأََى ذَلِكَ وَطَلَبُوا لَهُ بَـيْضَ 
نَا أبَوُ جَهْلٍ في الصّفّ 4( [ ثُمّ بَـرَزَ ] )3اعْتَجَرَ ] ) بَةَ، فَـبـَيـْ بَةَ وَبَيْنَ ابْنِهِ الْوَليِدِ بْنِ عُتـْ  ( [ بَيْنَ أَخِيهِ شَيـْ

فَهُ، فَقِيلَ: هُوَ وَاَلِله يَـقْتـُلُهُ! فَضَرَبَ بِالسّيْفِ عُرْ  بَةُ سَيـْ بَةُ وَسَلّ عُتـْ قُوبَيْ فَـرَسِ عَلَى فَـرَسٍ أنُْـثَى، حَاذَاهُ عُتـْ
بَةُ: انْزِلْ،5أَبي جَهْلٍ، فاَكْتَسَعَتْ ] ) فإَِنّ هَذَا  ( [ الْفَرَسُ، فَـقُلْت: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ! قاَلُوا: قاَلَ عُتـْ

 اليوم ليس
__________ 

 ( .229، ص 3( [ الخلوق: حرب من الطيب. )القاموس المحيط، ج 1] )
 « .فأجده»( [ ى  ت: 2] )
 ( .85، ص 2( [ الاعتجار: لف العمامة دون التلحي. )القاموس المحيط، ج 3] )
 « .ثم برز راجلا»( [ ى  ح: 4] )
 ( .20، ص 4ة مؤخرها ورمت بما عليها. )النهاية، ج ( [ اكتسعت الفرس: سقطت من ناحي5] )
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بَةُ يَـقُولُ:  بيِـَوْمِ ركُُوبٍ، ليَْسَ كُلّ قَـوْمِك راَكِبًا. فَـنـَزَلَ أبَوُ جَهْلٍ، وَعُتـْ
 سَتـَعْلَمُ أيَّـنَا أَشْأَمَ عَشِيرتََهُ الْغَدَاَ ! ثمُّ 
بَةُ إلَى الْمُبَارَزَِ ، وَرَسُولُ اللهِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْعَريِشِ وَأَصْحَابهُُ عَلَى صُفُوفِهِمْ،  دَعَا عُتـْ
( [ ، وَقاَلَ: لَا تُـقَاتلُِوا حَتّى أُوذِنَكُمْ، وَإِنْ كَثَـبُوكُمْ فاَرْمُوهُمْ وَلَا تَسُلّوا 1فاَحْطَجَعَ فَـغَشِيَهُ النـّوْمُ ] )
و بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ دَنَا الْقَوْمُ وَقَدْ نَالُوا مِناّ. السّيُوفَ حَتّى يَـغْشَوكُْمْ. قاَلَ أبَُ 

قَظَ رَسُولُ اِلله، وَقَدْ أَراَهُ اُلله إيّاهُمْ في مَنَامِهِ قلَِيلًا، وَقَـلّلَ بَـعْضُهُمْ في أَعْيُنِ بَـعٍْ ، ف ـَ فَزعَِ رَسُولُ فاَسْتـَيـْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ راَفِعٌ يَدَيْهِ، يُـنَاشِدُ ربَهُّ مَا وَعَدَهُ مِنْ النّصْرِ، وَيَـقُولُ: اللهُمّ، إنْ تَظْهَرْ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

بـَيّضَن عَلَيّ هَذِهِ الْعِصَابةَُ يَظْهَرْ الشّرْكُ، وَلَا يَـقُمْ لَك دِين. وَأبَوُ بَكْرٍ يَـقُولُ: وَاَلِله، ليَـَنْصُرَنك اُلله وَلَ  يُـ
وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ  -وَجْهَك. وَقاَلَ ابْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي أُشِيُر عَلَيْك

ُ  إنّ اَلله أَجَلّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَـنْشُدَهُ وَعْدَهُ. فَـقَالَ رَسُولُ  -وَأَعْلَمُ باَِلِله مِنْ أَنْ يُشَارَ عَلَيْهِ  اِلله صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، أَلَا أنَْشُدُ اَلله وَعْدَهُ؟ إِنَّ اللَََّّ لَا يُخْلِفُ الْمِيعادَ! *

بَةُ يَـعْمِدُ إلَى الْقِتَالِ، فَـقَالَ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَبَا الْوَليِدِ، مَهْلًا، مَهْلًا! تَـن ـْ هَى عَنْ شَيٍْ  وَأَقـْبَلَ عُتـْ
، وَقَدْ تَصَافّ وَتَكُونُ أَوّلَهُ! وَقاَلَ خِفَافُ بْنُ إيماٍَ : فَـرَأيَْت أَصْحَابَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَدْرٍ 

 يَسُلّونَ السّيُوفَ، وَقَدْ ( [ ، فَـرَأيَْت أَصْحَابَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا 2النّاسُ وَتَـزَاحَفُوا ] )
بَضُوا ] ) نـَهَا، وَالْآخَرُونَ قَدْ 3أنَْـ ( [ الْقِسِيّ، وَقَدْ تَـرّسَ بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعٍْ  بِصُفُوفٍ مُتـَقَاربِةٍَ، لَا فُـرَجَ بَـيـْ

لْمُهَاجِريِنَ فَـقَالَ، أَمَرَنَا سَلّوا السّيُوفَ حِيَن طلََعُوا. فَـعَجِبْت مِنْ ذَلِكَ فَسَألَْت بَـعْدَ ذَلِكَ رجَُلًا مِنْ ا
 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم ألّا نسل

__________ 
 « .فغشيه نوم غلبه»( [ ى  ت: 1] )
 « .وتراجعوا»( [ ى  ت: 2] )
 ( .345، ص 2( [ أنب  القوس: حرك وترها. )القاموس المحيط، ج 3] )
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 .السّيُوفَ حَتّى يَـغْشَوْناَ 
دُ اَلله قاَلُوا: فَـلَمّا تَـزَاحَفَ النّاسُ قاَلَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيّ حِيَن دَنَا مِنْ الْحوَْضِ: أُعَاهِ 

دَنَا مِنْ  لَأَشْرَبَن مِنْ حَوْحِهِمْ، أَوْ لَأَهْدِمَنهُ، أَوْ لَأَمُوتَن دُونهَُ. فَشَدّ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ حَتّى 
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( [ قَدَمَهُ، فَـزَحَفَ الْأَسْوَدُ حَتّى وَقَعَ في 1الحوض، فاستقبله حمز  ابن عَبْدِ الْمُطلِّبِ، فَضَرَبهَُ فأََطَنّ ] )
 الْحوَْضِ فَـهَدَمَهُ بِرجِْلِهِ الصّحِيحَةِ، وَشَرِبَ مِنْهُ، وَأتَـْبـَعَهُ حَمْزَُ  فَضَرَبهَُ في الْحوَْضِ فَـقَتـَلَهُ.

رَجَ الْمُشْركُِونَ يَـنْظُرُونَ عَلَى صُفُوفِهِمْ وَهُمْ يَـرَوْنَ أَنّهمُْ ظاَهِرُونَ، فَدَنَا النّاسُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعٍْ ، فَخَ وَ 
يَانٌ ثَ  بَةُ وَالْوَليِدُ حَتّى فَصَلُوا مِنْ الصّفّ، ثُمّ دَعَوْا إلَى الْمُبَارَزَِ ، فَخَرَجَ إليَْهِمْ فِتـْ بَةُ وَشَيـْ لَاثةٌَ مِنْ عُتـْ

 الْأنَْصَارِ، وَهُمْ بَـنُو عَفْرَاَ :
 -وَيُـقَالُ ثَالثُِـهُمْ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ، والثبت عندنا أنّهم بنو عفرا  -معاذ ومعوّذ وعوف، بدو الْحاَرِثِ 

يَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ فاستحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذَلِكَ، وكََرهَِ أَنْ يَكُونَ أَوّلَ قِتَالٍ لَقِ 
افهِّمْ، وَقاَلَ الْمُشْركِِيَن في الْأنَْصَارِ، وَأَحَبّ أَنْ تَكُونَ الشّوكَْةُ لبَِنِي عَمّهِ وَقَـوْمِهِ، فأََمَرَهُمْ فَـرَجَعُوا إلَى مَصَ 

 لَهمُْ خَيْراً. ثمُّ 
ُ عَلَيْهِ نَادَى مُنَادِي الْمُشْركِِيَن: يَا مَُُمّدُ، أَخْرجِْ لنََا الْأَكْ  فَاَ  مِنْ قَـوْمِنَا. فَـقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

يُطْفِئُوا نوُرَ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي هَاشِمٍ، قُومُوا فَـقَاتَـلُوا بحَقّكُمْ الّذِي بَـعَثَ اُلله بِهِ نبَِيّكُمْ، إذْ جَاُ وا ببَِاطِلِهِمْ لِ 
 اِلله.

مُطلِّبِ، وَعَلِيّ بْنُ أَبي طالب، وعبيد  بن الحارث ابن الْمُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَـقَامَ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْ 
بَةُ: تَكَلّمُوا نَـعْرفِْكُمْ  تُمْ أَكْفَاَ   -وكََانَ عَلَيْهِمْ الْبِيُ  فأَنَْكَرُوهُمْ  -فَمَشَوْا إليَْهِمْ، فَـقَالَ عُتـْ فإَِنْ كُنـْ

لْنَاكُمْ. فَـقَالَ حَمْزَ   ُ :قاَتَـ
بَةُ: بَةُ: كُفٌْ  كَرِيٌم. ثُمّ قاَلَ عُتـْ وَأَنَا أَسَدُ  أَنَا حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، أَسَدُ اِلله وَأَسَدُ رَسُولِهِ. قاَلَ عُتـْ

 الْحلَُفَاِ ، وَمَنْ هَذَانِ مَعَك؟ قال: علىّ 
__________ 

 ( .157( [ أطن: أطار. )شرح أبى ذر، ص 1] )
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 أبى طالب وعبيد  بن الحارث. قال: كفآن كَرِيماَنِ.ابن 
بَةَ كَلِمَةً قَطّ أَوْهَنَ مِنْ قَـوْلِهِ  ، يَـعْنِي « أَنَا أَسَدُ الْحلَُفَا ِ »قاَلَ ابْنُ أَبي الزّنَادِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمْ أَسْمَعْ لِعُتـْ

بَةُ 1بِالْحلَُفَاِ  الْأَجَمَةَ ] ) لِابْنِهِ: قُمْ يَا وَليِدُ. فَـقَامَ الْوَليِدُ، وَقاَمَ إليَْهِ عَلِيّ، وكََانَ أَصْغَرَ ( [ . ثُمّ قاَلَ عُتـْ
بَةُ، وَقاَمَ إليَْهِ حَمْزَُ ، فاَخْتـَلَفَا حَرْبَـتَيْنِ فَـقَ  تـَلَهُ حَمْزَُ  رَحِيَ اُلله النـّفَرِ، فَـقَتـَلَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ. ثُمّ قاَمَ عُتـْ

بَةُ، وَقاَمَ إليَْهِ عُبـَيْدَُ  بْنُ الْحاَرِثِ  عَنْهُ. ثمُّ  وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ أَسَنّ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  -قاَمَ شَيـْ
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بَةُ رجِْلَ عُبـَيْدََ  بِذُبَابِ السّيْفِ، فأََصَابَ عَضَلَةَ سَاقِهِ فَـقَطَعَهَا. وكََرّ حَمْزَ ُ  -وَسَلَّمَ  وَعَلِيّ  فَضَرَبَ شَيـْ
بَةَ فَـقَتَلَاهُ، وَاحْتَمَلَا عُبـَيْدََ  فَحَازاَهُ إلَى الصّفّ، وَمُخّ سَاقِهِ يَسِيلُ، فَـقَالَ عُبـَيْدَُ : يَا رَ  سُولَ اِلله، عَلَى شَيـْ

( [ 2بماَ قاَلَ مِنْهُ ] ) ألََسْت شَهِيدًا؟ قاَلَ: بَـلَى. قاَلَ: أَمَا وَاَلِله، لَوْ كَانَ أبَوُ طاَلِبٍ حَيّا لَعَلِمَ أَنّا أَحَقّ 
 حين يقول:

__________ 
 ، وروى:« وأنا أسد الحلفا »( [ قال ابن أبى الحديد: قد رويت هذه الكلمة على صيغة أخرى: 1] )
قالوا ى  تفسيرهما: أراد أنا سيد أهل الحلف المطيبين، وكان الذين حضروه بنى « . أنا أسد الأحلاف»

العزى، وبنى تيم، وبنى زهر ، وبنى الحارث بن فهر، خمس قبائل. ورد  عبد مناف، وبنى أسد بن عبد
قوم هذا التأويل فقالوا: إن المطيبين لم يكن يقال لهم الحلفا  ولا الأحلاف وإنما ذلك لقب خصومهم 
وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم، وهم بنو عبد الدار، وبنو مخزوم، وبنو سهم، بنو جم ، وبنو 

ب، خمس قبائل. وقال قوم ى  تفسيرهما: إنما عنى حلف الفضول، وكان بعد حلف عدى بن كع
المطيبين بزمان، وشهد حلف الفضول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ى  دار ابن جدعان، 
وكان سببه أن رجلا من اليمين قدم مكة بمتاع، فاشتراه العاص بن وائل السهمي، ومطله بالثمن حتى 

قام بالحجر وناشد قريشا ظلامته، فاجتمع بنو هاشم، وبنو أسد بن عبد العزى، وبنو زهر ، أتعبه، ف
وبنو تيمم ى  دار ابن جدعان، فتحالفوا وغمسوا أيديهم ى  ما  زمزم بعد أن غسلوا به أركان البيت، 

ا بل بحر أن ينصروا كل مظلوم بمكة ويردوا ظلامته، ويأخذوا على يد الظالم، وينهوا عن كل منكر، م
صوفة، فسمى حلف الفضول لفضله ... وهذا التفسير أيضا غير صحي  لأن بنى عبد الشمس لم 

، ص 3يكونوا ى  حلف الفضول، فقد بان أن ما ذكره الواقدي أص  وأثبت. )نهج البلاغة، ج 
334. ) 
 « .لعلم أنى أحق بما قال حين يقول»( [ ى  ح: 2] )
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تُمْ وَبَـيْتُ اللهِ   ( [1 نَُْلِي مَُُمّدًا ... وَلَمّا نطُاَعِنْ دُونهَُ وَنُـنَاحِلِ ] )كَذَبْـ
 ( [ حتى نصرعّ حوله ... ونذهل عن أبنائنا والحلائل2ونسلمه ] )

 ( [ .3وَنَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا في رَبهِِّمْ ] )
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِرْبَعِ سِنِيَن، وَالْعَبّاسُ أَسَنّ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَُ  أَسَنّ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
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 بثَِلَاثِ سِنِيَن.
فَةَ يُـبَارزِهُُ. فَـقَ  نُهُ أبَوُ حُذَيْـ بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ حِيَن دَعَا إلَى الْبِراَزِ قاَمَ إليَْهِ ابْـ هُ رَسُولُ اِلله الَ لَ قاَلُوا: وكََانَ عُتـْ

بَةَ عَلَى أبَيِ فَةَ بْنُ عُتـْ  هِ بِضَرْبةٍَ.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ! فَـلَمّا قاَمَ إليَْهِ النـّفَرُ أَعَانَ أبَوُ حُذَيْـ
بَةَ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَـنَا ابْنُ أَبي الزّنَادِ، عَنْ أبَِ  بَةُ أَكْبَرُ مِنْ عُتـْ يهِ، قاَلَ: شَيـْ

 بثَِلَاثِ سِنِيَن.
لبة حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عن عبد الله بن ثع

: اللهُمّ، أَقْطَعُنَا لِلرّحِمِ، وَآتَانَا بماَ لَا يَـعْلَمُ، فأََحِنْهُ بن صعير، قاَلَ: وَاسْتـَفْتََ  أبَوُ جَهْلٍ يَـوْمَ بَدْرٍ، فَـقَالَ 
تـَهُوا فَـهُوَ 4] ) خَيْرٌ لَكُمْ  ( [ الْغَدَاَ . فأَنَْـزَلَ اُلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: إِنْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جا كَُمُ الْفَتُْ  وَإِنْ تَـنـْ

 ( [ الْآيةََ.5... ] )
عْت ابْنَ عَبّاسٍ يَـقُولُ: لَمّا تَـوَاقَفَ النّاسُ فَحَدّثَنِي عُ  مَرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: سمَِ

أُغْمِيَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، ثُمّ كُشِفَ عَنْهُ فَـبَشّرَ الْمُؤْمِنِيَن بجِبْريِلَ ى  جند من 
 الملائكة ى  ميمنة

__________ 
 ( .88( [ ونناحل: نرامى بالسهام. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 « .وننصره»( [ ى  ح: 2] )
 .19الحج  22( [ سور  3] )
 ( .218، ص 4( [ فأحنه: فأهلكه. )القاموس المحيط، ج 4] )
 19الأنفال  8( [ سور  5] )

(1/70) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِسْرَافِيلَ في جُنْدٍ آخَرَ النّاسِ، وَمِيكَائيِلَ في جُنْدٍ آخَرَ في مَيْسَرَِ  رَ  سُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
( [ الْمُشْركِِيَن وَيُخْبِرهُُمْ أنَهُّ لَا 1بِألَْفٍ. وَإِبْلِيسُ قَدْ تَصَوّرَ في صُورَِ  سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيّ يذَُمّرُ ] )

مّا أبَْصَرَ عَدُوّ اِلله الْمَلَائِكَةَ نَكَصَ عَلَى عَقِبـَيْهِ، وَقاَلَ: إِنّي برَِيٌ  مِنْكُمْ إِنّي غَالِبَ لَهمُْ مِنْ النّاسِ، فَـلَ 
عَ مِنْ كَلَامِهِ، 2أَرَى مَا لَا تَـرَوْنَ ] ) ( [ ! فَـتَشَبّثَ بِهِ الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَهُوَ يَـرَى أنَهُّ سُرَاقَةُ لِمَا سمَِ
الْحاَرِثِ فَسَقَطَ الْحاَرِثُ، وَانْطَلَقَ إبْلِيسُ لَا يُـرَى حَتّى وَقَعَ في الْبَحْرِ، وَرفََعَ يَدَيْهِ  فَضَرَبَ في صَدْرِ 

: لَا وَقاَلَ: يَا رَبّ، مَوْعِدُك الّذِي وَعَدْتنِي! وَأَقـْبَلَ أبَوُ جَهْلٍ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَحَضّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَقاَلَ 
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ا ذْلَانُ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ إيّاكُمْ، فإَِنّماَ كَانَ عَلَى مِيعَادٍ مِنْ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، سَيـَعْلَمُ إذَا رجََعْنَ يَـغُرّنكُمْ خِ 
بَةَ وَالْوَليِدِ، فإَِنّهمُْ عَجّلُوا وَ 3إلَى قُدَيْدٍ ] ) بَةَ وَشَيـْ بطَِرُوا حِيَن ( [ مَا نَصْنَعُ بقَِوْمِهِ! لَا يَـهُولنَكُمْ مَقْتَلُ عُتـْ

دًا مِنْكُمْ قَـتَلَ قاَتَـلُوا! وَأَيْمُ اِلله، لَا نَـرْجِعُ الْيـَوْمَ حَتّى نَـقْرِنَ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ في الْحبَِالِ، فَلَا ألُْفِيَن أَحَ 
هُمْ أَحَدًا، وَلَكِنْ خُذُوهُمْ أَخْذًا، نُـعَرّفُـهُمْ بِالَّذِي صَنـَعُوا لِمُفَارقَتَِهِمْ  دِينَكُمْ وَرغَْبـَتـَهُمْ عَمّا كَانَ يَـعْبُدُ  مِنـْ

آبَاؤُهُمْ! حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عَنْ 
رَ الْمُهَاجِريِنَ يَـوْمَ بدَْرٍ: يَا بَنِي عَبْدِ عُرْوََ ، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: جَعَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَا

 الرّحْمَنِ! وَشِعَارَ الْخزَْرجَِ:
: فَحَدّثَنِي عَبْدُ يَا بَنِي عَبْدِ اِلله! وَشِعَارَ الْأَوْسِ: يَا بَنِي عُبـَيْدِ اِلله! حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ 

 اِلله بْنُ مَُُمّدِ بن
__________ 
 ( .36، ص 2( [ يذمر: يح . )القاموس المحيط، ج 1] )
 48الأنفال  8( [ انظر سور  2] )
 ( .36، ص 2( [ قديد: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثير  المياه. )وفا  الوفا، ج 3] )

(1/71) 

 

، عَنْ زيَْدِ بْنِ عَلِيّ، قَ  الَ: كَانَ شِعَارُ رسول الله صلى الله عليه عُمَرَ بْنِ عَلِيّ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ سَالمٍِ
عَةٌ قَدْ أَسْلَمُوا، فاَحْتـَبَسَهُمْ آباَ  يَةٌ مِنْ قُـرَيْشٍ سَبـْ ؤُهُمْ وسلم يوم بَدْرٍ: يَا مَنْصُورُ أَمِتْ! قاَلُوا: وكََانَ فِتـْ

غِيرَِ ، وَأبَوُ قَـيْسِ ( [ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ الْمُ 1فخرجوا معهم إلى بدروهم على الشكّ والارتياب: قيس ] )
ا بْنُ الفاكه بن المغير ، والحارث بن زمعة، وَعَلِيّ بْنُ أُمَيّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَالْعَاصُ بْنُ مُنـَبّهِ بْنِ الْحجَّاجِ. فَـلَمّ 

  دِينـُهُمْ! يَـقُولُ اُلله عَزّ قَدِمُوا بَدْراً، وَرأََوْا قِلّةَ أَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا: غرّ هولا
( [ . وَهُمْ مَقْتُولُونَ الْآنَ. يَـقُولُ اُلله تَـبَارَكَ 2وَجَلّ: وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ فإَِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ] )

( [ ، ثُمّ ذكََرَ الّذِينَ كَفَرُوا 2دِينـُهُمْ ] )وَتَـعَالَى: إِذْ يَـقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاِ  
هُمْ ثمَّ شَرّ الذكّْرِ فَـقَالَ: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللََِّّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـهُمْ لَا يُـؤْمِنُونَ* الَّذِينَ عاهَدْتَ مِ  نـْ

قُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرٍَّ  وَهُمْ لَا يَـتـَّقُونَ ] ) ( [ إلَى قَـوْلِهِ: فَشَرّدِْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ ] 3يَـنـْ
وَتَـوكََّلْ ( [ . يَـقُولُ: يُـقْبِلُونَ، نَكَلَ بِهِمْ مَنْ وَراََ هُمْ مِنْ الْعَرَبِ كُلّهَا. وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَْ  لَها 4)

هُمْ.5الْعَلِيمُ ] ) عَلَى اللََِّّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ   ( [ . يَـقُولُ: وَإِنْ قاَلُوا قَدْ أَسْلَمْنَا عَلَانيَِةً، فاَقـْبَلْ مِنـْ
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( [ 6 قُـلُوبِهِمْ ] )وَإِنْ يرُيِدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللََُّّ هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَبِالْمُؤْمِنِيَن وَألََّفَ بَيْنَ 
يعاً مَا ألََّفْتَ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ وَل. يَـقُولُ:  فَقْتَ مَا في الْأَرْضِ جمَِ سْلَامِ. لَوْ أنَْـ كِنَّ اللَََّّ ألَّفَ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ عَلَى الْإِ
نـَهُمْ   ألََّفَ بَـيـْ

__________ 
 « .أبو قيس»( [ ى  الأصل: 1] )
 49الأنفال  8( [ سور  2] )
 56/ 55الأنفال  8( [ سور  3] )
 57الأنفال  8( [ سور  4) ]
 61الأنفال  8( [ سور  5] )
 63/ 62الأنفال  8( [ سور  6] )

(1/72) 

 

 ( [ .1إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ] )
و بْنِ  عَمْرِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ أَبي الرّجَالِ، عَنْ 
لِبَ الْعِشْرُونَ عَبْدِ اِلله، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ، قاَلَ: جَعَلَ اُلله الْمُؤْمِنِيَن يَـوْمَ بَدْرٍ مِنْ الْقُوِّ  أَنْ يَـغْ 

عَلِمَ أَنّ فِيهِمْ الضّعْفَ خَفّفَ  إذَا كَانوُا صَابِريِنَ مِائَـتَيْنِ، وَيَمدُّهُمْ يَـوْمَ بَدْر بِألَْفَيْنِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، فَـلَمّا
هُمْ، وَأنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ، مَرْجَعَ رَسُولِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ، فِيمَنْ أُصِيبَ ببَِ  دْرٍ ممنّْ يَدّعِي عَنـْ

سْلَامَ عَلَى الشّكّ وَقتُِلَ مَعَ المشركين يومئذ عَةَ ن ـَ -الْإِ فَرٍ حَبَسَهُمْ آبَاؤُهُمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبي وكانوا سَبـْ
بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ  وَفِيمَنْ أَقاَمَ بمكَّةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخرُُوجَ، فَـقَالَ: الَّذِينَ تَـتـَوَفَّاهُمُ  -حَبِيبَةَ، وَفِيهِمْ الْوَليِدُ بْنُ عُتـْ

رِ ثَلَاثِ آيَاتٍ. قاَلَ: وكََتَبَ بِهاَ الْمُهَاجِرُونَ إلَى مَنْ بمَكّةَ ( [ إلَى آخِ 2الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ ] )
 ( [ : لَا عُذْرَ لي وَلَا حُجّةَ في مُقَامِي بمكَّةَ.3مُسْلِمًا، فَـقَالَ جُنْدُبُ بْنُ حَمْرََ  الْجنُْدُعِيّ ] )

. قالوا: أَيّ وَجْهٍ أَحَبّ إليَْك؟ قاَلَ: نَحْوَ وكََانَ مَريِضًا، فَـقَالَ لِأَهْلِهِ: اخرجوا بى لعلّى أجد روحا
فَـقَالَ:  -وَبَيْنَ التـّنْعِيمِ وَمَكّةَ أَرْبَـعَةُ أَمْيَالٍ مِنْ طَريِقِ الْمَدِينَةِ  -التـّنْعِيمِ. قاَلَ: فَخَرَجُوا بِهِ إلَى التـّنْعِيمِ 

لّ فِيهِ: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ] اللهُمّ إنّي خَرَجْت إليَْك مُهَاجِرًا! فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَ 
فْيَانَ ( [ ، إلَى آخِرِ الْآيةَِ. فَـلَمّا رأََى ذَلِكَ مَنْ كَانَ بمكَّةَ ممنّْ يطُِيقُ الْخرُُوجَ خَرَجُوا، فَطلََبـَهُمْ أبَوُ سُ 4)

هُمْ نَاسٌ، فَكَانَ الّذِينَ افُـْتُتِنُوا حِيَن أَصَابَهمُْ  في رجَِالٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن فَـرَدّوهُمْ  وَسَجَنُوهُمْ، فاَفـْتُتِنَ مِنـْ
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 الْبَلَاُ . فأنزل الله
__________ 

 63الأنفال  8( [ سور  1] )
 28النحل  16( [ سور  2] )
)أنساب  وما أثبتناه عن سائر النسخ، والبلاذري عن الواقدي.« . الخندعى»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .265، ص 1الأشراف، ج 
 100النسا   4( [ سور  4] )

(1/73) 

 

نَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللََِّّ  ( 1 ... ] )عَزّ وَجَلّ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا بِاللََِّّ فإَِذا أُوذِيَ في اللََِّّ جَعَلَ فِتـْ
تَبَ بِهاَ الْمُهَاجِرُونَ إلَى مَنْ بمكَّةَ مُسْلِمًا، فَـلَمّا جَاَ هُمْ الْكِتَابُ [ ، إلَى آخِرِ الْآيةَِ، وَآيَـتَيْنِ بَـعْدَهَا. فَكَ 

 بماَ نَـزَلَ فِيهِمْ قاَلُوا:
نَا أَلّا نَـعْدِلَ بِك أَحَدًا! فَخَرَجُوا الثاّنيَِةَ، فَطلََبـَهُمْ أبَوُ سُفْيَانَ وَ  نَا إنْ أَفـْلَتـْ ، الْمُشْركُِونَ اللهُمّ، إنّ لَك عَلَيـْ
، فَضَرَبوُهُمْ فأََعْجَزُوهُمْ هَرَبًا في الْجبَِالِ حَتّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. وَاشْتَدّ الْبَلَاُ  عَلَى مَنْ رَدّوا مِنْ الْمُسْلِمِينَ 

سْلَامِ. وَرجََعَ ابْنُ أَبي سَرْحٍ فَـقَالَ لِقُرَيْشٍ: مَا كَا نَ يُـعَلّمُهُ إلّا ابْنُ وَآذَوْهُمْ، وَأَكْرَهُوهُمْ عَلَى تَـرْكِ الْإِ
 قَمّطَةَ، عَبْدٌ نَصْرَانيّ، قَدْ كُنْت أَكْتُبُ لَهُ فأَُحَوّلُ مَا أَرَدْت.

ا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إِ  مُْ يَـقُولُونَ إِنمَّ ليَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ: وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أَنهَّ
( [ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَأنَْـزَلَ اُلله فِيمَنْ ردَّ أبَوُ سُفْيَانَ وَأَصْحَابهُُ ممنّْ أَصَابهَُ الْبَلَاُ : 2سانٌ عَرَبيٌّ مُبِيٌن ... ] )لِ 

شُرحَِ صَدْرهُُ بِالْكُفْرِ ( [ وَثَلَاثَ آيَاتٍ بَـعْدَهَا. وكََانَ ممنّْ 3إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ... ] )
يْهِ وَسَلَّمَ، ابْنُ أَبي سَرْحٍ. ثُمّ أنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ في الّذِينَ فَـرّوا مِنْ أَبي سُفْيَانَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

نَةِ: ثمَّ إِنَّ ربََّكَ لِلَّذِينَ  ( [ إلَى 4هاجَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا فتُِنُوا ... ] )الّذِينَ صَبَروُا عَلَى الْعَذَابِ بَـعْدَ الْفِتـْ
 آخِرِ الْآيةَِ.

ثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ أَخْبَرنََا أبَوُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ أَبي حَيّةَ قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ الثّـلْجِيّ قاَلَ: حَدّ 
و إسْحَاقَ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحكََمِ قاَلَ: عُمَرَ الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَُ 

 نَادَى يَـوْمَئِذٍ نَـوْفَلُ بْنُ خُوَيْلِدِ بْنِ الْعَدَوِيةِّ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إنّ 
__________ 
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( [ قَدْ عَرَفـْتُمْ قَـوْمَهُ وَخِذْلَانَهمُْ لَكُمْ في كُلّ مَوْطِنٍ، فاَصْدُقُوا الْقَوْمَ الضّرْبَ فإَِنّي أَعْلَمُ أَنّ 1سُرَاقَةَ ] )
 .ابْنَيْ ربَيِعَةَ قَدْ عَجِلَا في مُبَارَزَتِهِمَا مَنْ بَارَزاَ

أَخْبَرنََا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي عُبـَيْدُ بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة ابن راَفِعٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: إنْ كُنّا 
بْلِيسَ يَـوْمَئِذٍ خُوَاراً، وَدَعَا بِالثّـبُورِ وَالْوَيْلِ، وَتَصَوّرَ في صُورَِ  سُرَاقةََ بْنِ جُعْشُمٍ،  رَبَ حَتّى هَ لنََسْمَعُ لِإِ
يّرُ سُرَاقَةَ بماَ فاَقـْتَحَمَ الْبَحْرَ، وَرفََعَ يَدَيْهِ مَدّا يَـقُولُ: يَا رَبّ، مَا وَعَدْتنِي! وَلَقَدْ كَانَتْ قُـرَيْشٌ بَـعْدَ ذَلِكَ تُـعَ 

ئًا.  صَنَعَ يَـوْمَئِذٍ، فَـيـَقُولُ: وَاَلِله، مَا صَنـَعْت مِنْهُ شَيـْ
الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَوُ إسْحَاقَ الْأَسْلَمِيّ. عَنْ الحَْسَنِ بْنِ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ  حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ، قاَلَ: حَدّثَـنَا

عَرّاكٌ: صَيّادٌ مِنْ  -حنين مولى بنى العبّاس، عن عمار  ابن أُكَيْمَةَ اللّيْثِيّ، قاَلَ: حَدّثَنِي شَيْخٌ عَرّاكٌ 
عْت صِيَاحًا: يَا وَيْلَاه! مَلَأَ الْوَادِيَ! يَا كَانَ يَـوْمَئِذٍ عَلَى السّاحِ   -الْحيَّ  لِ مُطِلّا عَلَى الْبَحْرِ، قاَلَ: سمَِ

( [ ! فَـنَظَرْت فإَِذَا سراقة بن جعشم، فدنوت منه فقلت: مالك فِدَاك أَبي وَأُمّي! فَـلَمْ 2حُزْنَاهُ ] )
ئًا، ثُمّ أَراَهُ اقـْتَحَمَ الْبَحْرَ وَرفََ  عَ يَدَيْهِ مَدّا يَـقُولُ: يَا رَبّ، مَا وَعَدْتنِي! فَـقُلْت في نَـفْسِي: يَـرْجِعْ إلَيّ شَيـْ

 ( [ انهِْزَامِهِمْ يَـوْمَ بَدْرٍ.3جُنّ وَبَـيْتِ اِلله سُرَاقَةُ! وَذَلِكَ حِيَن زاَغَتْ الشّمْسُ، وَذَاكَ عِنْدَ ] )
ا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ، خُضْرًا وَصُفْرًا وَحُمْرًا مِنْ نوُرٍ، وَالصّوفُ قاَلُوا: وكََانَ سِيمَاُ  الْمَلَائِكَةِ عَمَائمَِ قَدْ أَرْخَوْهَ 

 في نَـوَاصِي خَيْلِهِمْ 
مُودِ بْنِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ، فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَُْ 

 رَسُولُ اِلله صَلّى اللهُ  لبَِيدٍ، قاَلَ: قاَلَ 
__________ 

 « .إن سراقة لا سراقة»( [ ى  ب، ت: 1] )
 « .يا حسرتاه»( [ ى  ت: 2] )
 « .بعد انهزامهم»( [ ى  ث: 3] )
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 نِسِهِمْ.عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إنّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ سَوّمَتْ فَسَوّمُوا. فأََعْلَمُوا بِالصّوفِ في مَغَافِرهِِمْ وَقَلَا 
 أَخْبَرنََا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: وَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:

 كَانَ أَرْبَـعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ يُـعْلِمُونَ في الزّحُوفِ:
امَةٍ، وكََانَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ مُعْلِمًا بِصُوفَةٍ بَـيْضَاَ ، وكََانَ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ المطلب معلم يوم بدر بِريِشَةِ نَـعَ 

هَا الزّبَيْرُ مُعْلِمًا بِعِصَابةٍَ صَفْرَاَ . وكََانَ الزّبَيْرُ يُحَدّثُ: إنّ الْمَلَائِكَةَ نَـزَلَتْ يَـوْمَ بَدْرٍ عَلَى خَيْ  لٍ بُـلْقٍ، عَلَيـْ
 عَمَائمُِ صُفْرٌ.
 ى الزّبَيْرِ يَـوْمَئِذٍ عِصَابةٌَ صَفْرَاُ ، وكََانَ أبَوُ دُجَانةََ يُـعْلِمُ بِعِصَابةٍَ حَمْرَاَ .فَكَانَ عَلَ 

 عَبْدِ حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قال: حدّثنى عَبْدُ اِلله بْنُ مُوسَى بْنِ أُمَيّةَ بْنِ عبد الله ابن أَبي أُمَيّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ 
عْت سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْت يَـوْمَ بَدْرٍ رجَِالًا بيِضًا عَلَى خَيْلٍ اِلله، عَنْ مَوْلًى لِ  سُهَيْلٍ، قاَلَ: سمَِ

دَ أَنْ ذَهَبَ بُـلْقٍ بَيْنَ السّمَاِ  وَالْأَرْضِ، مُعْلِمِيَن، يَـقْتُـلُونَ وَيأَْسِرُونَ. وكََانَ أَبُو أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ يُحَدّثُ بَـعْ 
تُكُمْ الشّعْبَ بَ  الّذِي  -( [1وَهُوَ الْمَلْصُ ] ) -صَرُهُ قاَلَ: لَوْ كنت معكم الْآنَ ببَِدْرٍ وَمَعِي بَصَرِي لَأَريَْـ

الَ: خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، لَا أَشُكّ فِيهِ وَلَا أَمْتَرِي. فَكَانَ يُحَدّثُ عَنْ رجَُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَدّثهَُ، قَ 
 -لْت وَابْنُ عَمّ لي يَـوْمَ بدَْرٍ حَتّى صَعِدْنَا عَلَى جَبَلٍ، وَنَحْنُ مُشْركَِانِ، وَنَحْنُ عَلَى إحْدَى عُجْمَتَيْ بَدْرٍ أَقـْب ـَ

تَظِرُ الْوَقـْعَةَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الدّائرَُِ  ] ) -الْعُجْمَةُ الشّامِيّةُ، الْعُجْمَةُ مِنْ رمَْلٍ  تَهِبُ مَعَ 2نَـنـْ مَنْ  ( [ فَـنـَنـْ
تَهِبُ، إذْ رأَيَْت سَحَابةًَ دَنَتْ مِنّا، فَسَمِعْت فِيهَا حَمْحَمَةَ الْخيَْلِ وَقَـعْقَعَةَ اللّجُمِ وَالْحدَِيدِ، وسم عت يَـنـْ

 قائلا يقول:
__________ 

 ( [ ملص بفت  أوله وإسكان ثانية: موحع بعينه، أنشد أبو حنيفة ...1] )
 ( .95، ص 7رحهما حتى اطمأن جسيمها )لسان العرب، ج فما زال يسقى بطن ملص وعرعرا* وأ

 « .الدير »( [ ى  ب، ت، ح: 2] )
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زُومُ! فأََمّا ابْنُ عَمّي فاَنْكَشَفَ قِنَاعُ قَـلْبِهِ فَمَاتَ، وَأَمّا أَنَا فَكِدْت أَهْلَكَ، فَـتَمَاسَكْت وَ  أتَـْبـَعْت أَقْدِمْ حَيـْ
ابةَُ، فَجَاَ تْ إلَى النبّى صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، ثُمّ رجََعَتْ الْبَصَرَ حَيْثُ تَذْهَبُ السّحَ 

 وَليَْسَ فِيهَا شَيٌْ  مماّ كُنْت أَسْمَعُ.
حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الواقدىّ قال: فحدّثنى خارجة بن إبراهيم ابن مَُُمّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ 

سٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سَأَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ جِبْريِلَ: مَنْ الْقَائِلُ يَـوْمَ بدَْرٍ مِنْ شَماّ
زُومُ »الْمَلَائِكَةِ   ؟ فَـقَالَ جِبْريِلُ: يَا مَُُمّدُ، مَا كُلّ أَهْلِ السّمَاِ  أَعْرِفُ.« أَقْدِمْ حَيـْ

الرّحْمَنِ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جد  عبيد ابن أَبي عُبـَيْدٍ، عَنْ أَبي رهُْمٍ الْغِفَارِيّ،  قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ 
نَا قِلّةَ مَنْ مَعَ مَُُمّدٍ  نَمَا أَنَا وَابْنُ عَمّ لي عَلَى مَاِ  بدَْرٍ، فَـلَمّا رأَيَْـ وكََثـْرََ  قُـرَيْشٍ،  عَنْ ابْنِ عَمّ لَهُ، قاَلَ: بَـيـْ
سْرَى مِنْ قُـلْنَا: إذَا الْتـَقَتْ الْفِئـَتَانِ عَمَدْنَا إلَى عَسْكَرِ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فاَنْطَلَقْنَا نَحْوَ الْمُجَنـّبَةِ الْيُ 

أَصْحَابِ مُمّد، ونحن نقول: هولا  ربع قريش! فبينما نحن نمشي ى  المسير ، إذْ جَاَ تْ سَحَابةٌَ 
نَا، فَـرَفَـعْنَ  عْنَا رجَُلًا يَـقُولُ لِفَرَسِهِ: أَقْدِمْ فَـغَشِيـَتـْ هَا فَسَمِعْنَا أَصْوَاتَ الرّجَالِ وَالسّلَاحِ، وَسمَِ ا أبَْصَارَنَا إليَـْ

عْنَاهُمْ يَـقُولُونَ: رُوَيْدًا، تَـتَامّ أُخْرَاكُمْ! فَـنـَزَلُوا عَلَى مَيْمَنَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى الله  زُومُ! وَسمَِ عليه وآله حَيـْ
ى لَّمَ، ثُمّ جَاَ تْ أُخْرَى مِثْلَ تلِْكَ، وكََانَتْ مع النبّى صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، فَـنَظَرْنَا إلَى النّبيّ صَلَّ وَسَ 

كْت اسَ اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فإَِذَا هُمْ الضّعْفُ عَلَى قُـرَيْشٍ، فَمَاتَ ابْنُ عَمّي، وَأَمّا أَنَا فَـتَمَ 
 وَأَخْبَرْت النبّى صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ. وَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إسْلَامُهُ.
 ( [ الشيطان يوما هو1قاَلُوا: قاَلَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما رؤي ] )

__________ 
 « .مارى»( [ ى  الأصل: 1] )

(1/77) 

 

وَمَا ذَاكَ إلّا لِمَا رأََى مِنْ تَـنـَزّلِ الرّحْمَةِ،  -[ ، وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ في يَـوْمِ عَرَفةََ ( 1فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَحْقَرُ ] )
إلّا مَا رأََى يَـوْمَ بدَْرٍ. قِيلَ: وَمَا رأََى يَـوْمَ بدَْرٍ؟ قاَلَ: أَمَا إنهُّ رأََى  -وَتَجاَوُزِ اِلله عَنْ الذّنوُبِ الْعِظاَمِ 

 مَلَائِكَةَ.جِبْريِلَ يَـزعَُ الْ 
قاَلُوا: قاَلَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يومئذ: هذا جبرئيل يَسُوقُ الرّيَ  كَأنَهُّ دِحْيَةُ الْكَلْبيّ، 

 إنّي نُصِرْت بِالصّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدّبوُرِ.
و إسْحَاقَ بْنُ أَبي عَبْدِ اِلله، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبي حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَُ 
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رَاهِيمَ، قاَلَ:  عَوْنٍ، عَنْ صَالِِ  بْنِ إبْـ
سَلَّمَ كَانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَـقُولُ: رأَيَْت يَـوْمَ بَدْرٍ رجَُلَيْنِ، عَنْ يمَِيِن النّبيّ صَلَّى الله عليه وآله وَ 

 ، راَبِعٌ أَمَامَهُ.هُمَا، وَعَنْ يَسَارهِِ أَحَدُهُمَا، يُـقَاتِلَانِ أَشَدّ الْقِتَالِ، ثُمّ ثَـلّثَـهُمَا ثَالِثٌ مِنْ خَلْفِهِ، ثُمّ ربَّـعَهُمَاأَحَدُ 
نْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبي حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَوُ إسْحَاقَ بْنُ أَبي عَبْدِ اِلله، عَ 

عليه  عَوْنٍ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قاَلَ: رأَيَْت رجَُلَيْنِ يَـوْمَ بَدْرٍ يُـقَاتِلَانِ عَنْ النبّى صلّى الله
ظُرُ إلَى ذَا مَرًّ  وَإِلَى ذَا مَرًّ ، سُرُوراً بماَ وآله وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَسَارهِِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَميِنِهِ، وَإِنّي لَأَراَهُ يَـنْ 

 ( [ اُلله تَـعَالَى.2ظَفّرَهُ ] )
بيِهِ، حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ، حَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَمْزََ  بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَ 

 ( [ لَمْ يَدْمَ كَلْمُهَا يَـوْمَ بَدْرٍ قَدْ رأَيَْتهَا.3وعَةٍ وَحَرْبةٍَ جَائفَِةٍ ] )قاَلَ: مَا أَدْرِي كَمْ يَدٍ مَقْطُ 
بْنِ خَدِيجٍ، حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ، فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبي عُفَيْرٍ، عَنْ راَفِعِ 

 ئتعَنْ أبى برد  بن نيار، قال: ج
__________ 

 « .ولا أدحر ولا أغضب»، وى  ح: « ولا أحقر ولا أدخر ولا أغيظ»( [ ى  ب: 1] )
 « .بما فتحه»( [ ى  ح: 2] )
 ( .125، ص 3( [ جائفة: طعنة تبلغ الجوف. )القاموس المحيط، ج 3] )

(1/78) 

 

 صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، يَـوْمَ بَدْرٍ بثَِلَاثةَِ رُُ وسٍ، فَـوَحَعْتهَا بَيْنَ يَدَيْ رسول الله
( [ أَمَامَهُ، 1أَمّا رأَْسَانِ فَـقَتـَلْتهمَا، وَأَمّا الثاّلِثُ فإَِنّي رأَيَْت رجَُلًا أبَْـيََ  طَويِلًا حَرَبهَُ فَـتَدَهْدَى ] )

 مَ: ذَاكَ فُلَانٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ.فأََخَذْت رأَْسَهُ. فَـقَالَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّ 
 وكََانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَـقُولُ:

 لَمْ تُـقَاتِلْ الْمَلَائِكَةُ إلّا يَـوْمَ بَدْرٍ.
تَصَوّرُ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: كَانَ الْمَلَكُ ي ـَ
هُمْ فَسَمِعْتهمْ يَـقُولُونَ: لَوْ   حَمَلُوا في صُورَِ  مَنْ يَـعْرفُِونَ مِنْ النّاسِ يُـثَـبـّتُونَهمُْ، فَـيـَقُولُ: إنّي قَدْ دَنَـوْت مِنـْ

نَا، ليَْسُوا بِشَيٍْ . وَذَلِكَ قَـوْلُ اِلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: إِذْ يوُحِي ربَ كَ إِلَى الْمَلا نَا مَا ثَـبـَتـْ ئِكَةِ أَنّيِ مَعَكُمْ عَلَيـْ
 ( [ ، إلَى آخِرِ الْآيةَِ.2فَـثَـبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ... ] )
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مَرَ بْنِ فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ السّائِبُ بْنُ أَبي حُبـَيْشٍ الْأَسَدِيّ يُحَدّثُ في زمََنِ عُ 
ا أَسَرَني أَحَدٌ مِنْ النّاسِ. فَـيـُقَالُ: فَمَنْ؟ فَـيـَقُولُ: لَمّا انْهزََمَتْ قُـرَيْشٌ انْهزََمْت الْخطَاّبِ يَـقُولُ: وَاَلِله، مَ 

جَاَ  عَبْدُ مَعَهَا، فَـيُدْركُِنِي رجَُلٌ أبَْـيَُ  طَويِلٌ عَلَى فَـرَسٍ أبَْـلَقَ بَيْنَ السّمَاِ  وَالْأَرْضِ، فأََوْثَـقَنِي رِبَاطاً، وَ 
وْفٍ فَـوَجَدَني مَرْبوُطاً، وكََانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ يُـنَادِي في الْمُعَسْكَرِ: مَنْ أَسَرَ هَذَا؟ فَـلَيْسَ أَحَدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَ 

تـَهَى بي إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَـقَالَ لي رَسُولُ   اِلله صَلَّىيَـزْعُمُ أنَهُّ أَسَرَني، حَتّى انْـ
ي اللََُّّ عليه وآله وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ أَبي حُبـَيْشٍ، مَنْ أَسَرَك؟ فَـقُلْت: لَا أَعْرِفُ. وكََرهِْت أَنْ أُخْبِرهَُ بِالَّذِ 
ابْنَ عَوْفٍ  رأَيَْت، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: أَسَرَهُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ كَرِيٌم، اذْهَبْ ياَ 

 بأَِسِيِرك!
 فَذَهَبَ بي عَبْدُ الرحمن.
__________ 

 ( .37، ص 2( [ تدهدى: تدحرج. )النهاية، ج 1] )
 12الأنفال  8( [ سور  2] )

(1/79) 

 

 إسْلَامِي. فَـقَالَ السّائِبُ: فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ الْكَلِمَةُ أَحْفَظُهَا، وَتأََخّرَ إسْلَامِي حَتّى كَانَ مَا كَانَ مِنْ 
ارََ  بْنِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَائِذُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، عَنْ عُمَ 

 أُكَيْمَةَ اللّيْثِيّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قاَلَ:
وَوَادِي خَلْصٍ  -( [ من المسا  قَدْ سَدّ الْأفُُقَ 1بجاد ] )لَقَدْ رأَيَتْنَا يَـوْمَ بَدْرٍ وقد وقع بوادي خلص 

ثَةِ  فإَِذَا الْوَادِي يَسِيلُ نَمْلًا، فَـوَقَعَ في نَـفْسِي أَنّ هَذَا شَيٌْ  مِنْ السّمَاِ  أيُدَّ بِهِ مَُُمّدٌ، فَمَا   -نَاحِيَةَ الرّوَيْـ
 كَانَتْ إلّا الْهزَِيمةَُ، وَهِيَ الْمَلَائِكَةُ.

حَ يَـوْمًا وا: وَنَهىَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قَـتْلِ أَبي الْبَخْتَرِيّ، وكََانَ قَدْ لبَِسَ السّلَا قاَلُ 
عْتَرِضُ الْيـَوْمَ بمكَّةَ في بَـعِْ  مَا كَانَ بَـلَغَ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِنْ الْأَذَى، فَـقَالَ: لَا ي ـَ

قاَلَ أبَوُ  أَحَدٌ لِمُحَمّدٍ بأَِذًى إلّا وَحَعْت فِيهِ السّلَاحَ. فَشَكَرَ ذَلِكَ لَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ.
 دَاوُدَ الْمَازِنيّ:

 يَدِك. قاَلَ:فَـلَحِقْته فَـقُلْت: إنّ رَسُولَ اِلله قَدْ نَهىَ عَنْ قَـتْلِك إنْ أَعْطيَْت بِ 
وَمَا تُريِدُ إلَيّ؟ إنْ كَانَ نَهىَ عَنْ قَـتْلِي قَدْ كُنْت أبليته ذلك، فأمّا أن أعطى بيدي، فو اللّات وَالْعُزّى 
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اهُ أبَوُ مَ لَقَدْ عَلِمَ نِسْوٌَ  بمكَّةَ أَنّي لَا أُعْطِي بيَِدِي، وَقَدْ عَرَفْت أنَّك لَا تَدَعَنِي، فاَفـْعَلْ الّذِي تُريِدُ. وَرَ 
دَاوُدَ بِسَهْمٍ، وَقاَلَ: اللهُمّ سَهْمُك، وَأبَوُ الْبَخْتَرِيّ عَبْدُك، فَضَعْهُ ى  مقتل! وأبو البخترىّ دارع، فقتق 

الْمُجَذّرُ  ( [ قَـتَلَ أَبَا الْبَخْتَرِيّ وَلَا يَـعْرفِهُُ. وَقاَلَ 2السّهْمُ الدّرعَْ فَـقَتـَلَهُ. وَيُـقَالُ إنّ الْمُجَذّرَ بْنَ ذِيَادٍ ] )
 ( [ عَرّفَ أنَهُّ قَـتـَلَهُ. ونهى النبّى صلّى3في ذَلِكَ شِعْرًا ] )
__________ 

( [ البجاد: الكسا . وى  حديث جبير بن مطعم: نظرت والناس يقتلون يوم حنين إلى مثل 1] )
 ( .60، ص 1البجاد الأسود يهوى من السما ، أراد الملائكة. )النهاية، ج 

بالزاي، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وهكذا ذكره ابن سعد أيضا. « المحذر بن زياد: »( [ ى  ت2] )
 ( .30، ص 2)الطبقات، ج 

 ( .282، ص 2( [ ذكر ابن إسحاق أبيات المجذر. )السير  النبوية، ج 3] )

(1/80) 

 

الَ: ائْسِرُوهُ وَلَا تَـقْتُـلُوهُ! وكََانَ كَارهًِا للِْخُرُوجِ اُلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ قَـتْلِ الْحاَرِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَـوْفَلٍ، وَقَ 
لَقِيَهُ خُبـَيْبُ بْنُ يَسَافٍ فَـقَتـَلَهُ وَلَا يَـعْرفِهُُ، فَـبـَلَغَ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ ف ـَ قَالَ: لَوْ إلَى بَدْرٍ، فَـ

لَهُ لَتَركَْته لنِِسَائهِِ   .وَجَدْته قَـبْلَ أَنْ تَـقْتُـ
 ( [ وَلَا يَـعْرفِهُُ.1وَنَهىَ عَنْ قَـتْلِ زمََعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، فَـقَتـَلَهُ ثَابِتُ بْنُ الْجذَعَِ ] )

النّصْرَ وَمَا قاَلُوا: وَلَمّا لحَِمَ الْقِتَالُ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ راَفِعٌ يَدَيْهِ يَسْأَلُ اَلله تَـعَالَى 
. يَـقُولُ: اللهُمّ إنْ ظُهِرَ عَلَى هَذِهِ الْعِصَابةَِ ظَهَرَ الشّرْكُ، وَلَا يَـقُومُ لَك دين! وأبو بكر رَحِيَ اُلله وَعَدَهُ 

عِنْدَ مُرْدِفِيَن عَنْهُ يَـقُولُ: وَاَلِله، ليَـَنْصُرَنك اُلله وَليَـُبـَيّضَن وَجْهَك. فأَنَْـزَلَ اللهُ عَزّ وَجَلّ ألَْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ 
مَامَةٍ أَكْنَافِ الْعَدُوّ. قاَلَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أبَْشِرْ، هَذَا جِبْريِلُ مُعْتَجِرٌ بِعِ 

عَةً ثُمّ طلََعَ، عَلَى صَفْرَاَ ، آخِذٌ بِعَنَانِ فَـرَسِهِ، بَيْنَ السّمَاِ  وَالْأَرْضِ. فَـلَمّا نَـزَلَ إلَى الْأَرْضِ تَـغَيّبَ عَنّي سَا
 ثَـنَايَاهُ النـّقْعُ، يَـقُولُ: أَتَاك نَصْرُ اِلله إذْ دَعَوْته.

قاَلُوا: وأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، فأََخَذَ مِنْ الحَْصْبَاِ  كَفّا فَـرَمَاهُمْ بِهاَ، وَقاَلَ: شَاهَتْ 
زلَْزِلْ أَقْدَامَهُمْ! فاَنْهزََمَ أَعْدَاُ  اِلله لَا يَـلْوُونَ عَلَى شَيٍْ ، وَالْمُسْلِمُونَ الْوُجُوهُ! اللهُمّ، أَرْعِبْ قُـلُوبَهمُْ وَ 

نَاهُ، مَا يَدْرِي أيَْنَ يَـتـَوَجّهُ مِ  هُمْ أَحَدٌ إلّا امْتَلَأَ وَجْهُهُ وَعَيـْ نـَيْهِ، يَـقْتـُلُونَ وَيأَْسِرُونَ، وَمَا بقَِيَ مِنـْ نْ عَيـْ
 قْتـُلُونَهمُْ وَالْمُؤْمِنُونَ.وَالْمَلَائِكَةُ ي ـَ
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 وَقاَلَ عَدِيّ بْنُ أَبي الزّغْبَاِ  يَـوْمَ بَدْرٍ:
 أَنَا عَدِيّ وَالسّحْلِ ... أَمْشِي بِهاَ مَشْيَ الْفَحْلِ 

 يَـعْنِي دِرْعَهُ. فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وسلّم: من عدى؟ فقال رجل
__________ 

بالدال المهملة، وما أثبتناه عن سائر النسخ وابن عبد البر. « ثابت بن الجدع» ( [ ى  ب:1] )
 ( .74)الاستيعاب، ص 

(1/81) 

 

 مِنْ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله عَدِيّ. قاَلَ: وَمَاذَا؟ قاَلَ: ابْنَ فُلَانٍ. قاَلَ:
 : أَنَا يَا رَسُولَ اِلله عَدِيّ. قاَلَ:لَسْت أنَْتَ عَدِيّا! فَـقَالَ عَدِيّ بْنُ أَبي الزّغْبَا ِ 

وَمَاذَا؟ قاَلَ: وَالسّحْلُ أَمْشِي بِهاَ مَشْيَ الْفَحْلِ. قاَلَ النبّى صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: وَمَا السّحْلُ؟ 
 قاَلَ: الدّرعُْ. قاَلَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ:

أَبي الزّغْبَاِ ! وكََانَ عُقْبَةُ بْنُ أَبي مُعَيْطٍ بمكَّةَ، وَالنّبيّ صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ  نعِْمَ الْعَدِيّ، عَدِيّ بْنَ 
 ( [ :1مُهَاجِرٌ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَـقُولُ ] )

 يَا راَكِبَ النّاقةَِ الْقَصْوَاِ  هَاجَرْنَا ... عَمّا قَلِيلٍ تَـرَاني راَكِبَ الْفَرَسِ 
 رُمُِْي فِيكُمْ ثُمّ أُنهِْلُهُ ... وَالسّيْفُ يأَْخُذُ مِنْكُمْ كُلّ مُلْتَبِسِ  أُعِلّ 

 أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ أَبي الزّناد. فقال النبّى صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ وَبَـلَغَهُ قَـوْلهُُ:
 اللهُمّ أَكِبّهُ لِمَنْخَرهِِ وَاصْرَعْهُ!
وْمَ بَدْرٍ، فأََخَذَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلَانيّ، فأََمَرَ بهِِ النبّى صلّى الله عليه وآله قاَلَ: فَجَمََ  بِهِ فَـرَسُهُ ي ـَ

 ( [ ، فَضَرَبَ عُنـُقَهُ صَبْراً.2وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ  ] )
جْمَعُ أَدْراَعًا لي يَـوْمَ بدَْرٍ بَـعْدَ أَنْ وَلّى النّاسُ، فإَِذَا أُمَيّةُ بْنُ وكََانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَـقُولُ: إنّي لَأَ 

سْلَامُ سُميّت عَبْدَ الرّحمَْ  ي عَبْدَ عَمْرٍو فَـلَمّا جَاَ  الْإِ نِ، خَلَفٍ وكََانَ لي صَدِيقًا في الْجاَهِلِيّةِ، وكََانَ اسمِْ
عَمْرٍو، فَلَا أُجِيبُهُ. فَـيـَقُولُ: إنّي لَا أَقُولُ لَك عَبْدَ الرّحْمَنِ، إنّ مُسَيْلِمَةَ  فَكَانَ يَـلْقَاني فَـيـَقُولُ: يَا عَبْدَ 

لَهِ، فَـلَمّا كَانَ يَـوْمَ  بَدْرٍ رأَيَتْه عَلَى ]  بِالْيَمَامَةِ يَـتَسَمّى بِالرّحْمَنِ فأََنَا لَا أَدْعُوك إليَْهِ. فَكَانَ يَدْعُوني عَبْدَ الْإِ
نُهُ عَلِيّ، ( [ جَمَلٍ 3)  أَوْرَقَ، وَمَعَهُ ابْـ

__________ 
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 « .كان يقول بمكة»( [ ى  ت: 1] )
، 1، وما أثبتناه عن سائر النسخ، والبلاذري. )أنساب الأشراف، ج « الأفل »( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .54ص 
 .« كأنه جمل يساق»، وى  ح: « رأيته كأنه جمل أورق»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب، ت: 3] )

(1/82) 

 

لَهِ. فأََجَبْته، فَـقَالَ: أَمَا لَكُمْ  حَاجَةٌ في فَـنَادَاني: يَا عَبْدَ عَمْرٍو. فأَبََـيْت أَنْ أُجِيبَهُ، فَـنَادَى: يَا عَبْدَ الْإِ
 ( [ ؟ نَحْنُ خَيْرٌ لَك مِنْ أَدْراَعِك هَذِهِ. فَـقُلْت:1اللّبَِ ] )

مِي. وَقَدْ رأََى أمَُيّةُ أنَهُّ قَدْ أَمِنَ بَـعَْ  الْأَمْنِ، فَـقَالَ لي أُمَيّةُ: رأَيَْت رجَُلًا امْضِيَا! فَجَعَلْت أَسُوقُـهُمَا أَمَا
كَ الّذِي فِيكُمْ الْيـَوْمَ مُعْلِمًا، في صَدْرهِِ ريِشَةُ نَـعَامَةٍ، مَنْ هُوَ؟ قُـلْت: حَمْزََ  بْنَ عَبْدِ الْمُطلِّبِ. فَـقَالَ: ذَا

 اعِيلَ.فَـعَلَ بنَِا الْأَفَ 
 ثُمّ قاَلَ: فَمَنْ رجَُلٌ دَحْدَاحٌ قَصِيٌر، مُعْلِمٌ بِعِصَابةٍَ حَمْرَاَ ؟ قاَلَ، قُـلْت:

لَهِ صِرْنَا 2ذَاكَ رجَُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ يُـقَالُ لَهُ سِماَكُ بْنُ خَرَشَةَ ] ) ( [ . فَـقَالَ: وَبِذَاكَ أيَْضًا يَا عَبْدَ الْإِ
نُهُ، إذْ بَصُرَ بِهِ بَلَالٌ وَهُوَ يَـعْجِنُ عَجِينًا لَهُ، الْيـَوْمَ جُزُراً لكم! ق ال: فبينا هو معنى أُزْجِيهِ أَمَامِي، وَمَعَهُ ابْـ
( [ وَجَعَلَ يَـفْتِلُ يَدَيْهِ مِنْ الْعَجِيِن فَـتْلًا ذَريِعًا، وَهُوَ يُـنَادِي: يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ، 3]فَتَركََ الْعَجِيَن[ ] )

( [ حَنّتْ إلَى 4نُ خَلَفٍ رأَْسُ الْكُفْرِ، لَا نَجَوْت إنْ نَجَا! قاَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: فأََقـْبـَلُوا كَأَنّهمُْ عُوذٌ ] )أُمَيّةُ بْ 
فَهُ سَي ـْأَوْلَادِهَا، حَتّى طُرحَِ أُمَيّةُ عَلَى ظَهْرهِِ، وَاحْطَجَعْت عَلَيْهِ، وَأَقـْبَلَ الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ فأََدْخَلَ 
نـَهُمْ. قاَلَ عَبْ  فَهُ قاَلَ: إيه عَنْك! أَيْ خَلّ بَـيْنِي وَبَـيـْ  دُ الرّحْمَنِ:فاَقـْتَطَعَ أَرْنَـبَةَ أنَْفِهِ، فَـلَمّا فَـقَدَ أمَُيّةُ أنَْـ
هُ حَتّى قَـتـَلَهُ، فَذكََرْت قَـوْلَ حَسّانٍ* أَوْ عَنْ ذَلِكَ الْأنَْفِ جَادعِ* وَأَقـْبَلَ إليَْهِ خُبـَيْبُ بْنُ يَسَافٍ فَضَرَبَ 

وآله وَقَدْ حَرَبَ أُمَيّةُ خُبـَيْبَ بْنَ يَسَافٍ حَتّى قَطَعَ يَدَهُ مِنْ الْمَنْكِبِ، فأََعَادَهَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عليه 
نَةَ أُمَيّةَ بْنِ خَلَفٍ 5وَسَلَّمَ ] ) ، فَـرَأَتْ تلِْكَ الضّرْبةََ ( [ فاَلْتَحَمَتْ وَاسْتـَوَتْ، فَـتـَزَوّجَ خُبـَيْبٌ بَـعْدَ ذَلِكَ ابْـ
 فقالت:

__________ 
( [ قال ابن هشام: يريد باللب أن من أسرنى افتديت منه بإبل كثير  اللب. )السير  النبوية، ج 1] )
 ( .284، ص 2
 ( [ وهو أبو دجانة.2] )
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 ( [ الزياد  عن ب، ت، ح.3] )
 ( .356، ص 1القاموس المحيط، ج ( [ العوذ: الحديثات النتاج من الظبا  وكل أنثى. )4] )
 « .فأعادها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بيده»( [ ى  ب، ت: 5] )

(1/83) 

 

 ( [ هَذَا! فَـقَالَ خُبـَيْبٌ: وَأَنَا وَاَلِله قَدْ أَوْرَدَتْهُ شَعُوبٌ.1لَا يُشِلّ اُلله يَدَ رجَُلٍ ]فَـعَلَ[ ] )
حْربِهُُ فَـوْقَ الْعَاتِقِ، فأََقْطَعُ عَاتقَِهُ حَتّى بَـلَغْت مُؤْتَـزَرهَُ وَعَلَيْهِ الدّرعُْ. وَأَنَا فَكَانَ خُبـَيْبٌ يُحَدّثُ قاَلَ: فأََ 

ضُ لَهُ أَقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ يَسَافٍ! وَأَخَذْت سِلَاحَهُ، وَدِرْعَهُ مَقْطُوعَةٌ. وَأَقـْبَلَ عَلِيّ بْنُ أُمَيّةَ، فَـيـَعْترَِ 
عَ مِثـْلُهَا قَطّ جَزَعًا، وَلَقِيَهُ عَمّارٌ فَضَرَبهَُ حَرْبةًَ فَـقَتـَلَهُ. وَيُـقَاالْحبَُابُ فَـقَ  لُ طَعَ رجِْلَهُ، فَصَاحَ صَيْحَةً مَا سمُِ

 ( [ ، فاَخْتـَلَفَا حَرَبَاتٍ فَـقَتـَلَهُ.2إنّ عَمّاراً لَاقاَهُ قَـبْلَ الضّرْبةَِ ] )
بَتُ أنَهُّ حَرَبهَُ بَـعْدَ  عْنَا في قَـتْلِ أُمَيّةَ غَيْرَ ذَلِكَ. وَالْأَوّلُ أثَْـ  مَا قُطِعَتْ رجِْلُهُ، وَقَدْ سمَِ

لَمّا كَانَ يَـوْمُ  حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي عُبـَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:
نِ خَلَفٍ، وكََانَ لَهُ فِيهِمْ شَأْنٌ، وَمَعِي رُمُِْي وَمَعَهُ رُمُُْهُ، فَـتَطاَعَنَا حَتّى سَقَطَتْ بَدْرٍ وَأَحْدَقـْنَا بِأمَُيّةَ بْ 

ثَـلَمَا، ثُمّ بَصُرْت بِفَتْقٍ في دِرْعِهِ تَحْتَ إبِطِهِ 3رمَِاحُنَا ] ) نَا بِهِمَا حَتّى انْـ فَيْنِ فَـتَضَاربَْـ ، ( [ ثُمّ صِرْنَا إلَى السّيـْ
عْنَا وَجْهًا آخَرَ.4) فَخَشَشْت ]  ( [ السّيْفَ فِيهِ حَتّى قَـتـَلْته، وَخَرَجَ السيف وعليه والودك. وَقَدْ سمَِ

مَيّةَ بْنِ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ قُدَامَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ صَفْوَانُ بْنُ أُ 
بْنِ مَظْعُونٍ: يَا قُدَامَةُ، أنَْتَ الْمُشْلِي بأَِبي يَـوْمَ بدَْرٍ النّاسَ! فَـقَالَ قُدَامَةُ: لَا وَاَلِله، مَا خَلَفٍ لِقُدَامَةَ 

 فَـعَلْت، وَلَوْ فَـعَلْت مَا اعْتَذَرْت مِنْ قَـتْلِ مُشْرِكٍ. قاَلَ صَفْوَانُ: فمن يا قدام المشلى به يوم
__________ 

 ح. ( [ الزياد  عن ب، ت،1] )
 ( [ أى قبل حربة الحباب.2] )
 « .أزجتهما»( [ ى  ب، ت، ح: 3] )
 ( .295، ص 1، وخششت: أدخلت. )النهاية، ج « حششت»( [ ى  ب، ح: 4] )

(1/84) 
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يَةً مِنْ الْأنَْصَارِ أَقـْبـَلُوا إليَْهِ، فِيهِمْ مَعْمَرُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عُبـَيْ  دِ بْنِ الْحاَرِثِ، بَدْرٍ النّاسَ؟ قاَلَ: رأَيَْت فِتـْ
فَهُ وَيَضَعُهُ ]فِيهِ[ . فَـيـَقُولُ صَفْوَانُ:  يَـرْفَعُ سَيـْ

 أبَوُ قِرْدٍ! وكََانَ مَعْمَرٌ رجَُلًا دَمِيمًا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ الْحاَرِثُ بْنُ حَاطِبٍ فَـغَضِبَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَى أُمّ 
 بِيبٍ، فَـقَالَ:صَفْوَانَ، وَهِيَ كَرِيمةَُ بنِْتُ مَعْمَرِ بْنِ حَ 

 مَا يَدَعُنَا صفوان من الأذى ى  الجاهليّة وو الإسلام! فَـقَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟
 فَـقَالَتْ أُمّ صَفْوَانَ:« . أبَوُ قِرْدٍ »فأََخْبَرهََا بمقََالَةِ صَفْوَانَ لِمَعْمَرٍ حِيَن قاَلَ 

تَقِصُ مَعْمَرَ بْنَ حَبِيبٍ مِنْ أَهْلِ  بَدْرٍ؟ وَاَلِله، لَا أَقـْبَلُ لَك كَرَامَةً سَنَةً. قاَلَ صَفْوَانُ: يَا  يَا صَفْوَانُ، تَـنـْ
 أُمّهُ، وَاَلِله لَا أَعُودُ أبََدًا، تَكَلّمْت بِكَلِمَةٍ لَمْ ألُْقِ بِهاَ بَالًا.

أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ قُدَامَةَ،  حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَنِي الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ قدَُامَةَ، عَنْ 
 قاَلَتْ: قِيلَ لِأمُّ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ، وَنَظَرَتْ إلَى الْحبَُابِ بْنِ الْمُنْذِرِ بمكّة: هذا الذي قطع رج عَلِيّ بْنِ 

أَهَانَ اُلله عَلِيّا بِضَرْبةَِ الْحبَُابِ بْنِ  أُمَيّةَ، يَـوْمَ بدَْرٍ. قاَلَتْ: دَعُونَا مِنْ ذِكْرِ مَنْ قتُِلَ عَلَى الشّرْكِ! قَدْ 
الْمُنْذِرِ، وَأَكْرَمَ اُلله الْحبَُابَ بِضَرْبِهِ عَلِيّا، قَدْ كَانَ على الإسلام حين خرج من ها هنا، فَـقُتِلَ عَلَى غَيْرِ 

 ذَلِكَ.
يت عُبـَيْدََ  بن سعيد ابن الْعَاصِ عَلَى فَـرَسٍ، عَلَيْهِ لَأْمَةٌ  قاَلُوا: وَقاَلَ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ: لَمّا كَانَ يَـوْمَئِذٍ لَقِ 

نَاهُ، وَهُوَ يَـقُولُ  وَقَدْ كَانَتْ لَهُ صَبِيّةٌ صَغِيرٌَ  يَحْمِلُهَا، وكََانَ لَهاَ بطين وكانت  -كَامِلَةٌ لَا يُـرَى مِنْهُ إلّا عَيـْ
 [1لْكَرِشِ! قال: وفي يدي عنز  ]أما أبَوُ ذَاتِ الْكَرِشِ! أَنَا أبَوُ ذَاتِ ا -مسقمة

__________ 
( [ العنز : الرم  الصغير. قال القالي: قال أبو العباس ثعلب: سميت العنز  عنز  من قولهم اعتنز 1] )

الرجل إذا تنحى، وذلك أن الإمام يجعلها بين يديه إذا صلى ويقف دونها فتكون ناحية عنه. )ذيل 
 ( .162الأمامى والنوادر، ص 
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( [ وَأَخْرَجْت 1فأََطْعَنُ بِهاَ في عَيْنِهِ وَوَقَعَ، وَأَطأَُ بِرجِْلِي عَلَى خَدّهِ حَتّى أَخْرَجْت الْعَنـَزََ  مِنْ حَدَقتَِهِ ] )
هِ، وَأَبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَدَقَـتَهُ. وَأَخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وآله وَسَلَّمَ الْعَنـَزََ ، فَكَانَتْ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ 

 وَعُثْمَانَ، رِحْوَانُ اِلله عَلَيْهِمْ.
ولُ: يَا وَلَمّا جَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاخْتـَلَطُوا، أَقـْبَلَ عَاصِمُ بْنُ أَبي عَوْفِ بْنِ صُبَيْرََ  السّهْمِيّ كَأنَهُّ ذِئْبٌ يَـقُ 
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قِ الْجمََاعَةِ، الْآتي بماَ لَا يُـعْرَفُ. مَُُمّدٍ! لَا نَجَوْت إنْ نَجَا! وَيَـعْتَرِحُهُ مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، عَلَيْكُمْ بِالْقَاطِعِ، مُفَرّ 
طاّبِ أبَوُ دُجَانةََ، فاَخْتـَلَفَا حَرْبَـتَيْنِ وحربه أبو دجانة فقتاه. وَوَقَفَ عَلَى سَلَبِهِ يَسْلُبُهُ، فَمَرّ عُمَرُ بْنُ الخَْ 

( [ الْعَدُوّ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَك بِهِ. وَيُـقْبِلُ مَعْبَدُ 2فَـقَالَ: دعَْ سَلَبَهُ حَتّى يُجْهََ  ] )وَهُوَ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ، 
تـَهََ ، وَأَقـْبَلَ عَ  لَيْهِ أبَوُ بْنُ وَهْبٍ، فَضَرَبَ أَبَا دُجَانةََ حَرْبةًَ، بَـرَكَ أبَوُ دُجَانةََ كَمَا يَبْركُُ الْجمََلُ، ثُمّ انْـ

ئًا، حَتّى يَـقَعُ مَعْبَدٌ بحُفْرٍَ  أَمَامَهُ لَا يَـرَاهَا، وَبَـرَكَ عَلَيْهِ أَ دُجَانةََ فَضَ  فُهُ شَيـْ بوُ رَبهَُ حَرَبَاتٍ لَمْ يَصْنَعْ سَيـْ
 دُجَانةََ، فَذَبَحَهُ ذَبْحًا، وَأَخَذَ سَلَبَهُ.

 تِلَ، قاَلُوا:قاَلُوا: وَلَمّا كَانَ يَـوْمَئِذٍ، وَرأََتْ بَـنُو مَخْزُومٍ مَقْتَلَ مَنْ قُ 
مَا. فاَجْتَمَعَتْ بَـنُو أبَوُ الْحكََمِ، لَا يَخْلُصُ إليَْهِ، فإَِنّ ابْنَيْ ربَيِعَةَ قَدْ عَجّلَا وَبَطِرَا، وَلَمْ تُحاَمِ عَلَيْهِمَا عَشِيرتهُُ 

نْ يَـلْبَسُوا لَأْمَةَ أَبي جَهْلٍ رجَُلًا منهم، ( [ . وَأَجْمَعُوا أَ 3مَخْزُومٍ فأََحْدَقُوا بِهِ، فَجَعَلُوهُ في مِثْلِ الْحرََجَةِ ] )
 جَهْلٍ، فألبسوها عبد الله ابن الْمُنْذِرِ بْنِ أَبي رفِاَعَةَ، فَصَمَدَ لَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ فَـقَتـَلَهُ وَهُوَ يَـرَاهُ أَباَ 

طلِّبِ! ثُمّ ألَْبَسُوهَا أَبَا قَـيْسِ بْنَ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَِ : وَمَضَى عَنْهُ وَهُوَ يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُ 
 فَصَمَدَ لَهُ حَمْزَُ  وهو يراه أبا جهل فضربه

__________ 
 « .متعقفة»، وى  ح: « منعقفه»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب، ت: 1] )
 « .نجه »( [ ى  ت: 2] )
ف. وى  الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سأل أعرابيا ( [ قال ابن هشام: الحرجة الشجر الملت3] )

 (287، ص 2عن الحرجة فقال: هي شجر  بين الأشجار لا يوصل إليها. )السير  النبوية، ج 
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لَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ  فَـقَتـَلَهُ، وَهُوَ يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ! ثُمّ ألَْبَسُوهَا حَرْمَلَةَ بْنَ عَمْرٍو، فَصَمَدَ 
يَـلْبَسَهَا يَـوْمَئِذٍ.  السّلَامُ فَـقَتـَلَهُ، وَأبَوُ جَهْلٍ في أَصْحَابِهِ. ثُمّ أَراَدُوا أَنْ يُـلْبِسُوهَا خَالِدَ بْنَ الْأَعْلَمِ، فأََبَى أَنْ 

 ةِ، وَهُمْ يَـقُولُونَ:فَـقَالَ معاذ بن عمرو ابن الْجمَُوحِ: نَظَرْت إلَى أَبي جَهْلٍ في مِثْلِ الْحرََجَ 
أبَوُ الْحكََمِ، لَا يَخْلُصُ إليَْهِ! فَـعَرَفْت أنَهُّ هُوَ، فَـقُلْت: وَاَلِله لَأَمُوتَن دونه اليوم أو لا أخلصنّ إليَْهِ! 

السّاقِ، فَشَبـّهْتهَا  فَـعَرَفْت أنَهُّ هُوَ، فَـقُلْت: وَاَلِله لَأَمُوتَن دونه عَلَيْهِ. فَضَرَبْته حَرْبةًَ وَطَرَحْت رجِْلَهُ مِنْ 
زُو مِنْ تَحْتِ الْمَرَاحِخِ ] ) نُهُ عِكْرمَِةُ عَلَيّ، فَضَرَبَنِي عَلَى عَاتقِِي، وَطَرَحَ 1بِالنـّوَاِ  تَـنـْ ( [ . ثُمّ أَقـْبَلَ ابْـ

لْفِي، فَـلَمّا آذَتْنِي وَحَعْت يَدِي مِنْ الْعَاتِقِ، إلّا أنَهُّ قَدْ بقَِيَتْ جِلْدٌَ ، فإَِنّي أَسْحَبُ يَدِي بجِلْدٍَ  مِنْ خَ 
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هَا حَتّى قَطَعْتهَا. هَا رجِْلِي، فَـتَمَطيّْت عَلَيـْ  عَلَيـْ
مُعَاذٌ في  ثُمّ لَاقَـيْت عِكْرمَِةَ وَهُوَ يَـلُوذُ كُلّ مَلَاذٍ، فَـلَوْ كَانَتْ يَدِي مَعِي لَرَجَوْت يَـوْمَئِذٍ أَنْ أُصِيبَهُ. وَمَاتَ 

 زمََنِ عُثْمَانَ.
نِ ا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَوُ مَرْوَانَ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ عَامِرِ بْ حَدّثَـنَ 

 عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ:
له وَسَلَّمَ نَـفّلَ مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ أَخْبَرَني عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عليه وآ

بَـعْدَ أَنْ أرسل النبّى صلّى الله عليه وآله  -وَهُوَ عِنْدَ آلِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو الْيـَوْمَ، بِهِ فَلّ  -سَيْفَ أَبي جَهْلٍ 
ك؟ قاَلَ: الّذِي قَطَعْت يَدَهُ. فدفعه رسول الله صلّى وَسَلَّمَ إلَى عِكْرمَِةَ بْنِ أَبي جَهْلٍ فَسَألََهُ: مَنْ قَـتَلَ أَباَ 

 الله عليه وآله وَسَلَّمَ إلَى مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو، وكََانَ عِكْرمَِةُ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ يَـوْمَ بدَْرٍ.
عَهُ يَـقُولُ:  حَدّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَـيْسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أنَهُّ سمَِ

 مَا كَانَ بَـنُو المغير  يشكّون أنّ سيف أبى الحكم صار إلى معاذ بن عمرو بن
__________ 

، ص 2( [ المراحخ: جمع المرحخة، والمرحخة حجر يرحخ به النوى، أى يكسر. )النهاية، ج 1] )
84. 
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 الْجمَُوحِ، وَهُوَ الّذِي قَـتـَلَهُ يَـوْمَ بَدْرٍ.
جَاعٍ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَوُ إسْحَاقَ، عَنْ يوُنُسَ بْنِ يوُسُفَ، قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ شُ 

ُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِسَلَبِ أَبي  جَهْلٍ. قاَلَ:  حَدّثَنِي مَنْ حَدّثهَُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو أنَهُّ قَضَى لَهُ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
عْت في قَـتْلِهِ غَيْرَ هَذَا وَأَخْذِ سَلَبِهِ. فأََخَذْت فَهُ بَـعْدُ. وَقَدْ سمَِ فَهُ، فبَِعْت سَيـْ  دِرْعَهُ وَسَيـْ

لَ: عَبّأَنَا حَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحكََمِ بْنِ ثَـوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قاَ
ليَْسَ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِلَيْلٍ فَصَفّنَا، فأََصْبَحْنَا وَنَحْنُ عَلَى صُفُوفِنَا، فإَِذَا بِغُلَامَيْنِ رَسُولُ اللهِ 

هُمَا وَاحِدٌ إلّا وَقَدْ ربُِطَتْ حَماَئِلُ ] )  ( [ سَيْفِهِ في عُنُقِهِ، فاَلْتـَفَتَ إلَيّ أَحَدُهُمَا فَـقَالَ:1مِنـْ
 عَمّ، أيَّـهُمْ أبَوُ جَهْلٍ؟ قاَلَ، قُـلْت: وَمَا تَصْنَعُ بهِِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قاَلَ:يَا 

 بَـلَغَنِي أنَهُّ يَسُبّ رَسُولَ اِلله، فَحَلَفْت لئَِنْ رأَيَْته لَأَقـْتـُلَنهُ أَوْ لَأَمُوتَن دُونهَُ.
نَا فأََشَرْت لَهُ إليَْهِ، وَالْتـَفَتَ إلَيّ الْآخَرُ فَـقَالَ لي مِ  تُمَا؟ قاَلَا: ابْـ ثْلَ ذَلِكَ، فأََشَرْت لَهُ إليَْهِ فَـقُلْت: مَنْ أنَْـ
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 لَهُمَا.الْحاَرِثِ. قاَلَ: فَجَعَلَا لَا يَطْرفِاَنِ عَنْ أَبي جَهْلٍ حَتّى إذَا كَانَ الْقِتَالُ خَلَصَا إليَْهِ فَـقَتَلَاهُ وَقَـت ـَ
رَاهِيمَ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِ  يّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَوْفٍ مِنْ وَلَدِ مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاَ ، عَنْ إبْـ
 بْنِ يَحْيَى بْنِ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قاَلَ:

تَهُ كَا نَ إلَى جَنْبي مَنْ هُوَ آيَدُ ] لَمّا كَانَ يَـوْمَئِذٍ قاَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ، وَنَظَرَ إليَْهِمَا عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ شِماَلِهِ: ليَـْ
( [ مِنْ هَذَيْنِ الْفَتـَيَيْنِ. فَـلَمْ أنَْشِبْ أَنْ الْتـَفَتَ إلَيّ عَوْفٌ، فَـقَالَ: أيَّـهُمْ أبَوُ جَهْلٍ؟ فَـقُلْت: ذاك 2)

 لسيوف،حيث ترى. فخرج بعدو إليَْهِ كَأنَهُّ سَبُعٌ، وَلَحقَِهُ أَخُوهُ، فأََنَا أنَْظرُُ إليهما يضطربان با
__________ 

 ( [ أى قد ربطت حمائل سيفه ى  عنقه لصغره.1] )
 « .أبدن من»( [ ى  ح: 2] )
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لَى وَهُمَا إلَى جَنْبِهِ ] )  ( [ .1ثُمّ نَظَرْت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وآله وَسَلَّمَ مَرّ بِهِمَا في الْقَتـْ
عْت أَبي حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّ  ثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: أَخْبَرنََا مَُُمّدُ بْنُ رفِاَعَةَ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ أَبي مَالِكٍ قاَلَ: سمَِ

  وَثَلَاثِينَ يُـنْكِرُ مَا يَـقُولُ النّاسُ في ابْنَيْ عَفْرَاَ  مِنْ صِغَرهِِمْ، وَيَـقُولُ: كَانَا يَـوْمَ بَدْرٍ أَصْغَرُهُمَا ابْنُ خَمْسٍ 
بَتُ.  سَنَةً، فَـهَذَا يَـرْبِطُ حَماَئِلَ سَيْفِهِ؟ وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ أثَْـ

ده، عَنْ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الله بن أبى عبي
بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ ربَُـيّعَ بنِْتِ مُعَوّذٍ، قاَلَتْ: دَخَلْت في نِسْوٍَ  مِنْ الْأنَْصَارِ  أَبي عُبـَيْدََ  بْنِ مَُُمّدِ بْنِ عَمّارِ 
نـُهَا عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي 2عَلَى أَسْماََ  بنِْتَ مُخرَّبةََ ] ) ( [ أُمّ أَبي جَهْلٍ في زمََنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ، وكََانَ ابْـ

هَ  عَثُ إليَـْ هَا، فَـلَمّا جَعَلَتْ لي في ربَيِعَةَ يَـبـْ ا بِعِطْرٍ مِنْ اليمن، وكانت تبيعة إلى لأعطية، فَكُنّا نَشْتَرِي مِنـْ
لَهاَ قَـوَاريِرِي، وَوَزنََتْ لي كَمَا وَزنََتْ لِصَوَاحِبي، قاَلَتْ: اكُْتُبَْ لي عَلَيْكُنّ حَقّي. فَـقُلْت: نَـعَمْ، أَكْتُبُ 

نَةُ قاَتِلِ سَيّدِهِ؟عَلَى الرّبَـيّعِ بنِْتِ مُ   عَوّذٍ. فَـقَالَتْ أَسْماَُ : حَلْقَى، وَإِنّك لَابْـ
ئًا أبََدًا. فَـقُلْت: وَأَنَا، وَ  نَةُ قاَتِلِ عَبْدِهِ. قاَلَتْ: وَاَلِله، لَا أبَيِعُك شَيـْ اَلِله، لا قاَلَتْ، قُـلْت: لَا، وَلَكِنْ ابْـ

( [ ! وَاَلِله يَا بُنَيّ مَا شَممَْت عِطْرًا قَطّ  3وَلَا عَرْفٍ ] ) أشترى منك شيئا أبدا! فو الله، مَا هُوَ بِطِيبٍ 
لَّى الله كَانَ أَطْيَبَ مِنْهُ، وَلَكِنْ يَا بُنَيّ، غَضِبْت! قاَلُوا: وَلَمّا وَحَعَتْ الْحرَْبُ أَوْزاَرهََا أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَ 

 الَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَـوَجَدْته في آخِرِ رمََقٍ، فَـوَحَعْت رجِْلِيعليه وآله وَسَلَّمَ أَنْ يُـلْتَمَسَ أبَوُ جَهْلٍ. قَ 
__________ 
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 « .وهما إلى جانب أبى جهل»( [ ى  ح: 1] )
، ص 3، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « مخرمة»( [ ى  الأصل: 2] )
194. ) 
 عن ت، ح.، وما أثبتناه « ولا عرق»( [ ى  الأصل وب: 3] )

(1/89) 

 

تَـقًى على عتقه فَـقُلْت: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَخْزَاك! قاَلَ: إنّماَ أخرى اُلله عَبْدَ ابْنِ أُمّ عَبْدٍ! لَقَدْ ارْتَـقَيْت مُرْ 
 ( [ ؟ قُـلْت:1صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنَمِ، لِمَنْ الدّائرَُِ  ] )

عُودٍ: فأََقـْتَلِعُ بَـيْضَتَهُ عَنْ قَـفَاهُ، فَـقُلْت: إنّي قاَتلُِك يَا أَبَا جَهْلٍ! قاَلَ: لَسْت لِلَِّّ وَلِرَسُولِهِ. قاَلَ ابْنُ مَسْ 
تْلِي رجَُلٌ مِنْ بأَِوّلِ عَبْدٍ قَـتَلَ سَيّدَهُ! أَمَا إنّ أَشَدّ مَا لَقِيته الْيـَوْمَ في نَـفْسِي لِقَتْلِك إيّايَ، أَلَا يَكُونُ وَليَ ق ـَ

 أَوْ مِنْ الْمُطيَّبِيَن!الْأَحْلَافِ 
( [  2حُصُرهِِ ] ) فَضَرَبهَُ عَبْدُ اِلله حَرْبةًَ، وَوَقَعَ رأَْسُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمّ سَلَبُهُ، فَـلَمّا نظََرَ إلَى جَسَدِهِ، نَظَرَ إلَى 

 يَدَيْ رَسُولِ اِلله صلّى الله عليه وآله كَأَنّهاَ السّيَاطُ. وَأَقـْبَلَ بِسِلَاحِهِ، وَدِرْعِهِ، وَبَـيْضَتِهِ، فَـوَحَعَهَا بَيْنَ 
 وَسَلَّمَ فَـقَالَ:

 أبَْشِرْ، يَا نَبيّ اِلله بِقَتْلِ عَدُوّ اِلله أَبي جَهْلٍ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أحقّا، يا عبد
أَوْ كَمَا قاَلَ. قاَلَ: وَذكََرْت لِلنّبيّ صلّى الله  -عَمِ الله؟ فو الذي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَهوَُ أَحَبّ إلَيّ مِنْ حُمرُِ الن ـّ

وآله  عليه وآله وَسَلَّمَ مَا بِهِ مِنْ الْآثَارِ، فَـقَالَ: ذَلِكَ حَرْبُ الْمَلَائِكَةِ، وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه
 وَسَلَّمَ:

 في مَأْدُبةَِ ابْنِ جُدْعَانَ، فَجَحَشَتْ ركُْبـَتَهُ. ( [ مِنْ دُفَعٍ دَفَـعَتْهُ 3قَدْ أَصَابهَُ جَحْشٌ ] )
نّبيّ صلّى الله فاَلْتَمِسُوهُ فَـوَجَدُوا ذَلِكَ الْأثََـرَ. وَيُـقَالُ إنّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيّ كَانَ عِنْدَ ال

وَأَقـْبَلَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَـقَالَ: أنَْتَ قَـتـَلْته؟ قاَلَ: نَـعَمْ،  عليه وآله وَسَلَّمَ تلِْكَ السّاعَةَ، فَـوَجَدَ في نَـفْسِهِ 
لَهُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: لَوْ شَاَ  لجعلك ى  كمّه.  اُلله قَـتـَلَهُ. قاَلَ أبَوُ سَلَمَةَ: أنَْتَ وَليِت قَـتـْ

 ةَ: فَمَا عَلَامَتُهُ؟فقال ابن مسعود: فَـقَدْ وَاَلِله قَـتـَلْته وَجَرّدْته. قاَلَ أبَوُ سَلَمَ 
 قاَلَ: شَامَةٌ سَوْدَاُ  ببَِطْنِ فَخِذِهِ اليمنى. فعرف أبو سلمة النعت، وقال:

__________ 
 « .الدبر »( [ ى  ب، ح: 1] )
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 ولعل الصواب ما أثبتناه.« . خصره»، وى  ب، ت: « حفر »( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .72، ص 2ة، ج والحصر جمع الحصير وهو جنب الجسم. )مقاييس اللغ

 ( .997( [ الجحش: سحج الجلد، أى قشره. )الصحاح، ص 3] )

(1/90) 

 

ائهَِا أَحَدٌ أَعْدَى جَرّدْته! وَلَمْ يُجَرّدْ قُـرَشِيّ غَيْرهُُ! قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَاَلِله، إنهُّ لَمْ يَكُنْ في قُـرَيْشٍ وَلَا في حُلَفَ 
 ، وَمَا أَعْتَذِرُ مِنْ شَيٍْ  صَنـَعْته بِهِ.لِلَِّّ وَلَا لِرَسُولِهِ مِنْهُ 

 فأَُسْكِتَ أبَوُ سَلَمَةَ، فَسُمِعَ أبَوُ سَلَمَةَ بَـعْدَ ذَلِكَ يَسْتـَغْفِرُ مِنْ كَلَامِهِ في أَبي جَهْلٍ.
مّ، قَدْ أَنْجَزْت مَا وَعَدْتنِي، فَـتَمّمْ وَفَرحَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِقَتْلِ أَبي جَهْلٍ، وَقاَلَ: اللهُ 

 عَلَيّ نعِْمَتَك!
 وَقاَلَ: فال ابن مسعود يَـقُولُونَ:

 سَيْفُ أَبي جَهْلٍ عِنْدَنَا، مَُُلّى بفِِضّةٍ، غَنِمَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ يَـوْمَئِذٍ.
بْنَيْ عفرا  أثبتوه، وحرب ابن مسعود عُنـُقَهُ في آخِرِ رمََقٍ، فاَجْتَمَعَ قَـوْلُ أَصْحَابنَِا أَنّ مُعَاذَ بْنَ عَمْرٍو وَا

تْلِهِ.  فَكُلّ قَدْ شَرِكَ في قَـ
 قاَلُوا: وَوَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ عَلَى مَصْرعَِ ابْنَيْ عَفْرَاَ  فَـقَالَ: يَـرْحَمُ اللهُ ابْنَيْ 

كَا في قَـتْلِ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأمُّةِ وَرأَْسِ أئَمِّةِ الْكُفْرِ! فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَمَنْ قَـتـَلَهُ عَفْرَاَ ، فإَِنّهمَُا قَدْ شَرِ 
 ( [ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَكُلّ قَدْ شَرِكَ في قَـتْلِهِ.1مَعَهُمَا؟ قاَلَ: الْمَلَائِكَةَ، وَذَافهُّ ] )

لْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: قال رسول الله صلّى الله حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا ا
 عليه وآله وَسَلَّمَ: اللهُمّ، اكْفِنِي نَـوْفَلَ بْنَ خُوَيْلِدٍ!

الْتـَقَوْا هُمْ وَالْمُسْلِمُونَ،  وَأَقـْبَلَ نَـوْفَلٌ يَـوْمَئِذٍ وَهُوَ مَرْعُوبٌ، قَدْ رأََى قَـتْلَ أَصْحَابِهِ، وكََانَ في أَوّلِ مَا
لَمّا رأََى يَصِيُ  بِصَوْتٍ لَهُ زجََلٌ، راَفِعًا صَوْتَهُ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إنّ هَذَا الْيـَوْمَ يَـوْمُ الْعَلَاِ  وَالرّفـْعَةِ! ف ـَ

لَى دِمَائنَِا؟ أَمَا تَـرَوْنَ مَا تَـقْتُـلُونَ؟ أَمَا ( [ جَعَلَ يَصِيُ  بِالْأنَْصَارِ: مَا حَاجَتُكُمْ إ2قُـرَيْشًا قَدْ انْكَسَرَتْ ] )
 ( [ صَخْرٍ فَـهُوَ يَسُوقهُُ أمامه، فجعل3لَكُمْ في اللّب ما حَاجَةٍ؟ فأََسَرَهُ جَبّارُ بْنُ ] )

__________ 
 ( .1360( [ ذافةّ: أجهز عليه. )الصحاح، ص 1] )
 « .انكشفت»( [ ى  ب، ت، ح: 2] )
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 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد.« حيان بن صخر» ( [ ى  الأصل:3] )
 ( .114، ص 3)الطبقات، ج 

(1/91) 

 

قال: يا أخا الأنصار، من هذا؟ واللّات وَالْعُزّى، إنّي لَأَرَى  -وَرأََى عَلِياّ مُقْبِلًا نَحْوَهُ  -نَـوْفَلٌ يَـقُولُ لِجبَّارٍ 
 ا عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ. قاَلَ: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ رجَُلًا أَسْرعََ في قَـوْمِهِ ]مِنْهُ.رجَُلًا، إنهُّ لَيُريِدُني! قاَلَ: هَذَ 

( [ فَـيَضْربِهُُ، فَـنَشِبَ سَيْفُ عَلِيّ في حَجَفَتِهِ سَاعَةً، ثُمّ نَـزَعَهُ 1فَـيَصْمُدُ لَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ[ ] )
ُ عليه وآله  فَـيَضْرِبُ سَاقَـيْهِ، وَدِرْعُهُ  مُشَمّرٌَ ، فَـقَطَعَهُمَا، ثُمّ أَجْهَزَ عَلَيْهِ فَـقَتـَلَهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 وَسَلَّمَ: مَنْ لَهُ عِلْمٌ بنِـَوْفَلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ؟ فَـقَالَ عَلِيّ:
 وَقاَلَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَجَابَ دَعْوَتي فِيهِ! أَنَا قَـتـَلْته. قاَلَ: فَكَبّرَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ 

( [ لِلْقِتَالِ، فالنقى هُوَ وَعَلِيّ، فَـقَتـَلَهُ عَلِيّ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ 2وَأَقـْبَلَ الْعَاصُ بْنُ سَعِيدٍ يحُِثّ ] )
ك مُعْرِحًا، تَظُنّ أَنّي قَـتـَلْت أَبَاك؟ ]في أَصْلِ ابْنِ أَبي ( [ : إنّي لَأَرا3َيَـقُولُ لِابْنِهِ سَعِيدِ ]بْنِ الْعَاصِ[ ] )
( [ وَلَا أَعْتَذِرُ مِنْ قَـتْلِ مُشْرِكٍ، وَلَقَدْ قَـتـَلْت خَالي بيَِدَيّ، الْعَاصَ بْنَ 4حَيّةَ، وَاَلِله مَا قَـتـَلْت أَبَاك[ ] )

لَكَانَ عَلَى الْبَاطِلِ وَأنَْتَ عَلَى الْحقَّ. قاَلَ: قُـرَيْشٌ أَعْظَمُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَِ . فَـقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ قَـتـَلْته 
 ( [ .5النّاسِ أَحْلَامًا، وَأَعْظَمُهَا أَمَانةًَ، لَا يَـبْغِيهِمْ أَحَدٌ الْغَوَائِلَ إلّا كَبّهُ اُلله لِفِيهِ ] )

( [ النـّهَارُ، وَنَحْنُ وَالْمُشْركُِونَ قَدْ 6مَا ارْتَـفَعَ ] ) وكََانَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ يَـقُولُ: إنّي يَـوْمَئِذٍ بَـعْدَ 
هُمْ، فإَِذَا رجَُلٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن عَلَى كَثِيبِ رمَْ  لٍ اخْتـَلَطَتْ صُفُوفُـنَا وَصُفُوفُـهُمْ، خَرَجْت في إثْرِ رجَُلٍ مِنـْ

 وَسَعْدُ بن خيثمة، وهما
__________ 

 ( [ الزياد  عن ب، ت، ح.1] )
 ، والمثبت من ب، ت.« يبحث»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( [ الزياد  عن ب، ت، ج.3] )
 ( [ وهو ى  الأصل فقط.4] )
 ، والمثبت من سائر النسخ.« لغيّه»( [ ى  الأصل: 5] )
 « .بعد ما متع»( [ ى  ح: 6] )
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ثَمَةَ. وَالْ  مُشْرِكُ مُقَنّعٌ في الْحدَِيدِ، وكََانَ فاَرِسًا، فاَقـْتَحَمَ عَنْ يَـقْتَتِلَانِ حَتّى قَـتَلَ الْمُشْرِكُ سَعْدَ بْنَ خَيـْ
 فَـرَسِهِ، فَـعَرَفَنِي وَهُوَ مُعْلِمٌ وَلَا أَعْرفِهُُ، فَـنَادَاني:

، فاَنْحَطَطْت راَجِعًا هَلُمّ ابْنَ أَبي طاَلِبٍ لِلْبِراَزِ! قاَلَ: فَـعَطَفْت عَلَيْهِ فاَنْحَطّ. إلَيّ مُقْبِلًا، وكَُنْت رجَُلًا قَصِيراً
 لِكَيْ يَـنْزِلَ إلَيّ، فَكَرهِْت أَنْ يَـعْلُوَني بِالسّيْفِ.

( [ ، ابْنَ الشّتْراَِ ! قاَلَ: فَـلَمّا اسْتـَقَرّتْ 1فَـقَالَ: يَا ابْنَ أَبي طاَلِبٍ، فَـرَرْت؟ فَـقُلْت: قَريِبًا مَفَرّ ] )
فُهُ فَـلَحِجَ قَدَمَايَ وَثَـبُتّ أَقـْبَلَ، فَـلَمّا دَنَا مِنّي  فأََحْربِهُُ  -يَـعْنِي لَزمَِ  - حَرَبَنِي، فاَتّـقَيْت بِالدّرقََةِ فَـوَقَعَ سَيـْ

لُهُ، فإَِذَا 2عَلَى عَاتقِِهِ وَهُوَ دَارعٌِ، فاَرْتَـعَشَ، وَلَقَدْ فَّ  ] ) ( [ سَيْفِي دِرْعَهُ، فَظنَـَنْت أَنّ سَيْفِي سَيـَقْتُـ
( [ قِحْفَ رأَْسِهِ بِالْبـَيْضَةِ، وَهُوَ 3طأَْطأَْت رأَْسِي وَيَـقَعُ السّيْفُ فأََطَنّ ] )برَيِقُ سَيْفٍ مِنْ وَراَئِي، فَ 

 ( [ .4يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ! فاَلْتـَفَتّ مِنْ وَراَئِي فإَِذَا حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ ] )
الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْجحَْشِيّ عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَمّتِهِ، قاَلَتْ: حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا 

قَطَعَ سَيْفِي في يَـوْمِ بدَْرٍ، فأعطانى رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ  قاَلَ عُكّاشَةُ بْنُ مُِْصَنٍ: انْـ
 فَـلَمْ يَـزَلْ عِنْدَهُ حَتّى هَلَكَ. -طَويِلٌ، فَـقَاتَـلْت بهِِ حَتّى هَزَمَ اُلله الْمُشْركِِينَ  عُودًا، فإَِذَا هُوَ سَيْفٌ أبَْـيَ ُ 

 حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: أَخْبَرنََا الْوَاقِدِيّ قاَلَ، حَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ:
صَيْنِ، عَنْ رجَِالٍ مِنْ بنى عبد الأشهل عِدّ  ٍ ، قاَلُوا: انْكَسَرَ سَيْفُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ

 حَريِشٍ يَـوْمَ بَدْرٍ، فَـبَقِيَ أَعْزَلَ لَا سلاح معه،
__________ 

 « .مقرّ »( [ ى  ت: 1] )
 والفّ : الكسر بالتفرقة.« . قطّ »( [ هكذا ى  الأصل، وى  سائر النسخ: 2] )

 ( .1098)الصحاح، ص 
 « .نفيط»( [ ى  ت: 3] )
 « .فإذا هو حمز  عمى والمقتول طعيمة بن عدىّ »( [ ى  ح: 4] )
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( [ ابْنِ طاَبٍ، 1فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ قَضِيبًا كَانَ في يَدِهِ مِنْ عَرَاجِيِن ] )
نَا فَـقَالَ: احْرِبْ بِهِ! فإَِذَا هُوَ سَيْفٌ جَيّدٌ، فَـلَمْ يَـزَلْ عِنْدَهُ  حَتّى قتُِلَ يَـوْمَ جِسْرِ أَبي عُبـَيْدٍ. وَقاَلَ: بَـيـْ
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( [ فَـوَقَعَ في نَحْرهِِ، فَـلَقَدْ شَرِبَ الْقَوْمُ آخِرَ 2حَارثِةَُ بْنُ سُرَاقَةَ كَارعٌِ في الْحوَْضِ، إذْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ ] )
 النـّهَارِ مِنْ دَمِهِ.

لْمَدِينَةِ مَقْتـَلَهُ، فَـقَالَتْ أُمّهُ: وَاَلِله، لَا أبَْكِي عَلَيْهِ حَتّى يَـقْدَمَ رَسُولُ اِلله صلّى الله فَـبـَلَغَ أُمّهُ وَأُخْتَه وَهُمَا باِ 
 يْته لَعَمْرِ اللهِ عليه وآله وَسَلَّمَ فأََسْألَهُُ، فإَِنْ كَانَ ابْنِي في الْجنَّةِ لَمْ أبَْكِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنِي في النّارِ بَكَ 

 فأََعْوَلْتُهُ! فَـلَمّا قَدِمَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ مِنْ بدَْرٍ جَاَ تْ أُمّهُ إلَى رَسُولِ الله صلّى الله
 عليه وآله وَسَلَّمَ فَـقَالَتْ:

 فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ عَرَفْت مَوْقِعَ حَارثِةََ مِنْ قَـلْبي، فأََرَدْت أَنْ أبَْكِيَ عَلَيْهِ 
فأََعْوَلْتُهُ. فقال  لَا أَفـْعَلُ حَتّى أَسْأَلَ رَسُولَ اِلله، فإَِنْ كَانَ في الْجنَّةِ لَمْ أبَْكِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ في النّارِ بَكَيْته

ذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إنهُّ لَفِي النبّى صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: هَبِلْت، أَجَنّةٌ وَاحِدٌَ ؟ إنّهاَ جِنَانٌ كَثِيرٌَ ، وَالَّ 
 الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى

هُ فِيهِ قاَلَتْ: فَلَا أبَْكِي عَلَيْهِ أبََدًا! وَدَعَا رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ بإِِنَاٍ  مِنْ مَاٍ  فَـغَمَسَ يدََ 
نـَتـَهَا فَشَربَِتْ، ثُمّ أَمَرَهُمَا فَـنَضَحَتَا في جُيُوبِهِمَا،  وَمَضْمََ  فاَهُ، ثُمّ نَاوَلَ أُمّ حَارثِةََ فَشَربَِتْ، ثمُّ  نَاوَلَتْ ابْـ

هُمَا وَلَا فَـفَعَلَتَا فَـرَجَعَتَا مِنْ عِنْدِ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ امْرَأَتَانِ أَقَـرّ أَعْيـُنً  ا مِنـْ
 أَسَرّ.

 ( [4( [ ظهره فعقر ] )3ُ  بْنُ أَبي وهب لماّ رأى الهزيمة انحزل ] )قاَلُوا: وكََانَ هُبَيرَْ 
__________ 

وعراجين: جمع عرجون، والعرجون: العذق، أو إذا يبس « . عراجين أرطاب»( [ ى  ت: 1] )
 واعوج، أو أصله، أو عود الكباشة. وابن طاب: حرب من الرطب.

 ( .98، ص 1، ج 248، ص 4)القاموس المحيط، ج 
 ( .153، ص 3( [ سهم غرب: أى لا يعرف رامية. )النهاية، ج 2] )
 ( .1684( [ انَزل الشي : انقطع. )الصحاح، ص 3] )
 ( .94، ص 2( [ عقر: كفرح، فجئه الروع فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر. )القاموس المحيط، ج 4] )
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مَةَ الْجشَُمِيّ حَلِيفُهُ، فَـفَتَقَ دِرْعَهُ عَنْهُ وَاحْتَمَلَهُ. وَيُـقَالُ حَرَبهَُ أبَوُ فَـلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَـقُومَ، فأََتَاهُ أبَوُ أُسَا
نَا دَاوُدَ الْمَازِنيّ بِالسّيْفِ فَـقَطّ. دِرْعَهُ، وَوَقَعَ لِوَجْهِهِ وَأَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَجَاوَزهَُ أبَوُ دَاوُدَ، وَ  بَصُرَ بِهِ ابْـ
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هِ، انِ، أبَوُ أُسَامَةَ وَمَالِكٌ وَهُمَا حَلِيفَاهُ، فَذَبّا عَنْهُ حَتّى نَجَوْا بِهِ، وَاحْتَمَلَهُ أبَوُ أُسَامَةَ فَـنَجَا بِ زهَُيْرٍ الْجشَُمِيّ 
 وَجَعَلَ مَالِكٌ يَذُبّ عَنْهُ.

 فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ.
  أُسَامَةَ كَأنَهُّ رقَْلٌ!حَماَهُ كَلْبَاهُ! الْحلَِيفُ مِثْلُ أَبي 

 الرّقْلُ النّخْلَةُ الطّويِلَةُ وَيُـقَالُ إنّ الّذِي حَرَبهَُ مُجَذّرُ بْنُ ذِيَادٍ. -
عْت أَبَا  بَكْرِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ عَمّهِ، قاَلَ: سمَِ

عْت مَرْوَانَ بْنَ الْحكََمِ يَسْأَلُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ عَنْ يَـوْمِ بدَْرٍ، فَجَعَ بْنِ سُ  لَ لَيْمَانَ بْنِ أَبي حَثْمَةَ قاَلَ: سمَِ
نَا فاَقـْتـَتـَلْنَا، فَسَمِعْت صَوْتًا وَقَعَ مِنْ ا مَاِ  إلَى لسّ الشّيْخُ يَكْرَهُ ذَلِكَ حَتّى أَلَحّ عَلَيْهِ. فَـقَالَ حَكِيمٌ: الْتـَقَيـْ

الْأَرْضِ مِثْلَ وَقْعِ الحَْصَاِ  في الطّسْتِ، وَقَـبََ  النّبيّ صلّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ الْقَبْضَةَ فَـرَمَى بِهاَ 
 فاَنْهزََمْنَا.

بْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ حَدّثَـنَا مَُُمّدٌ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَوُ إسْحَاقَ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَ 
عْت نَـوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيةَِ الدّيلِيّ يَـقُولُ: انهزمنا يوم بد ر عَبْدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ ثَـعْلَبَةَ بن صغير، قاَلَ: سمَِ

نَا.ونحن نسمع كوقع الحصا في الطّسَاسِ بَيْنَ أيَْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا، فَكَانَ ذَلِكَ أَشَدّ ا  لرّعْبِ عَلَيـْ
 وكََانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ يَـقُولُ: انْهزََمْنَا يَـوْمَ بدَْرٍ فَجَعَلْت أَسْعَى وَأَقُولُ:

وَمَا ذَاكَ بي  قاَتَلَ اُلله ابْنَ الْحنَْظلَِيّةِ! يَـزْعُمُ أَنّ النـّهَارَ قَدْ ذَهَبَ، وَاَلِله إنّ النـّهَارَ لَكَمَا هُوَ! قاَلَ حَكِيمٌ:
 لّا حُبّا أَنْ يأَْتيَ اللّيْلُ فَـيـَقْصُرُ عَنّا طَلَبُ الْقَوْمِ.إ

نَا الْعَوّامِ عَلَى جَمَلٍ لَهمَُا، فَـقَالَ   فَـيُدْرِكُ حَكِيمًا عُبـَيْدُ اِلله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ابْـ
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دُ اِلله رجَُلًا أَعْرَجَ لَا رجُْلَةَ بِهِ، فَـقَالَ عُبـَيْدُ اِلله: إنهُّ عَبْدُ الرّحْمَنِ لِأَخِيهِ: انْزِلْ فاَحمِْلْ أَبَا خَالِدٍ. وكََانَ عُبـَيْ 
 لَا رجُْلَةَ بي كَمَا تَـرَى. قاَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ:

نَا كَفَانَا مَا خَلْفَنَا مِنْ عِيَالنَِا، وَإِنْ عِشْنَا حمََ 1وَاَلِله إنّ مِنْهُ بدُّ ] ) ( [  2لَ ] )( [ ، أَلَا نَحْمِلُ رجَُلًا إنْ مُتـْ
مِنْ مَكّةَ  كَلّنَا! فَـنـَزَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ وَأَخُوهُ وَهُوَ أَعْرَجُ، فَحَمَلَاهُ، فَكَانوُا يَـتـَعَاقَـبُونَ الْجمََلَ، فَـلَمّا دَناَ 

 فَكَانَ بمرَّ الظّهْرَانِ، قاَلَ:
ثْلِهِ أَحَدٌ لَهُ رأَْيٌ، وَلَكِنّهُ شُؤْمُ ابْنِ الْحنَْظلَِيّةِ! إنّ جَزُوراً وَاَلِله، لَقَدْ رأَيَْت هَا هُنَا أَمْرًا مَا كَانَ يَخْرُجُ عَلَى مِ 

نَاك وَ  تُمْ نحُِرَتْ هَا هُنَا فَـلَمْ يَـبْقَ خِبَاٌ  إلّا أَصَابهَُ مِنْ دَمِهَا. فَـقَالَا: قَدْ رأَيَْـنَا ذَلِكَ، وَلَكِنْ رأَيَْـ قَـوْمَنَا مَضَيـْ
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نَا مَعَكُمْ، فَـلَمْ   يَكُنْ لنََا أَمْرٌ مَعَكُمْ. فَمَضَيـْ
 بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ، قرُِئَ عَلَى أَبي الْقَاسِمِ بْنِ أَبي حَيّةَ، قاَلَ:

نِ بْنُ دُ الرّحمَْ حَدّثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اِلله مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ قاَلَ: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْ 
عَلُوا الْحاَرِثِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خِفَافٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَتْ الدّرُوعُ في قُـرَيْشٍ كَثِيرًَ ، فَـلَمّا انْهزََمُوا جَ 

بـَعُونَهمُْ وَيَـلْقُطُونَ مَا طَرَحُوا، وَلَقَدْ رأَيَْتنِي يَـوْمَئِذٍ أَ  لْتَقِطُ ثَلَاثةََ أَدْرعٍُ جِئْت يُـلْقُونَهاَ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَـتـْ
هَا عِنْدَنَا فَـعَرَفَـهَا -بِهاَ أَهْلِي، كَانَتْ عِنْدَنَا بَـعْدُ، فَـزَعَمَ لي رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ  فَـقَالَ: هَذِهِ  -وَرأََى دِرْعًا مِنـْ

 دِرعُْ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ.
عْت أَبي عَمْرَو بْنَ قاَلَ الْوَاقِدِيّ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ أَبي   حُميَْدٍ، عن عبد الله بن عمرو ابن أُمَيّةَ، قاَلَ: سمَِ

هَزمًِا، وَإِنهُّ ليَـَقُولُ في نَـفْسِهِ: مَا رأَيَْت مِثْلَ هَذَا  الأمر فرّ منه أُمَيّةَ قاَلَ: أَخْبَرَني مَنْ انْكَشَفَ يَـوْمَئِذٍ مُنـْ
 إلّا النسا !

__________ 
 ، وما أثبتناه من ب، ت.« إن لا بد منه»صل: ( [ ى  الأ1] )
 « .حملنا»( [ ى  ح: 2] )

(1/96) 

 

( [ بْنُ أَشْيَمَ الْكِنَانيّ يَـقُولُ: شَهِدْت مَعَ الْمُشْركِِيَن بَدْراً، وَإِنّي لَأنَْظُرُ إلَى قِلّةِ 1قاَلُوا: وكََانَ قُـبَاثُ ] )
( [ ، فاَنْهزََمْت فِيمَنْ انْهزََمَ، فَـلَقَدْ رأَيَتْنِي 2ا مَعَنَا مِنْ الْخيَْلِ وَالرّجَالِ ] )أَصْحَابِ مَُُمّدٍ في عَيْنِي وكََثـْرَِ  مَ 

 مِنْهُ إلّا وَإِنّي لَأنَْظُرُ إلَى الْمُشْركِِيَن في كُلّ وَجْهٍ، وَإِنّي لَأقَُولُ في نَـفْسِي: مَا رأَيَْت مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ فَـرّ 
نَا هُوَ يَسِيُر مَعِي إذْ لَحقَِنَا مَنْ خَلْفَنَا، فَـقُلْت لِصَاحِبي: أبَِك نُهوُضٌ؟ قاَلَ: النّسَاُ ! وَصَاحَ  بَنِي رجَُلٌ، فَـبـَيـْ

قَةَ ] )3لَا وَاَلِله، مَا هُوَ بي. قاَلَ: وَعَقِرَ، وَتَـرَفّـعْت، ] ) عَنْ يَسَارِ السّقْيَا  -( [4( [ فَـلَقَدْ صَبّحْت غَيـْ
نـَهَا وَبَيْنَ  لَةٌ، وَالْمَدِينَةُ ثَماَنيَِةُ بُـرُدٍ بَـيـْ قَـبْلَ الشّمْسِ، كُنْت هَادِيًا بِالطّريِقِ وَلَمْ أَسْلُكْ الْمَحَاجّ،  - الْفَرعَِ ليَـْ

قَةَ فَـقَالَ: مَا وَراََ ك؟ قُـلْت: لَا شَيْ َ  هَا، فَـلَقِيَنِي رجَُلٌ مِنْ قَـوْمِي بِغَيـْ ! وَخِفْت مِنْ الطلَّبِ فَـتـَنَكّبْت عَنـْ
 قتُِلْنَا وَأُسِرْنَا وَانْهزََمْنَا، فَـهَلْ عِنْدَك مِنْ حُمْلَانٍ؟

فَـقَالَ: فَحَمَلَنِي عَلَى بعَِيٍر، وَزَوّدَني زاَدًا حَتّى لَقِيت الطّريِقَ بالجحفة، ثم مضيت حَتّى دَخَلْت مَكّةَ، وَإِنّي 
عَى قُـرَيْشًا بمكَّةَ، فَـلَوْ 5لْغَمِيمِ ] )لَأنَْظُرُ إلَى الْحيَْسُمَانِ بْنِ حَابِسٍ الْخزَُاعِيّ باِ  ( [ ، فَـعَرَفْت أنَهُّ يَـقْدَمُ يَـنـْ

تـَهَى إلَى مَكّ  ةَ خَبَرُ أَرَدْت أَنْ أَسْبِقَهُ لَسَبـَقْته، فَـتـَنَكّبْت عَنْهُ حَتّى سَبـَقَنِي ببِـَعِْ  النـّهَارِ، فَـقَدِمْت وَقَدْ انْـ
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 اعِيّ وَيَـقُولُونَ: مَا جَاَ نَا بخَيْرٍ! فَمَكَثْت بمكَّةَ،قَـتْلَاهُمْ. وَهُمْ يَـلْعَنُونَ الْخزَُ 
لْإِسْلَامُ. فَـلَمّا كَانَ بَـعْدَ الْخنَْدَقِ قُـلْت: لَوْ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَـنَظَرْت مَا يَـقُولُ مَُُمّدٌ! وَقَدْ وَقَعَ في قَـلْبي ا

 فَـقَدِمْت الْمَدِينَةَ فسألت عن رسول الله
__________ 

 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر.« قثات»( [ ى  الأصل: 1)] 
 ( .1303)الاستيعاب، ص 

 « .والرحل»( [ ى  ح: 2] )
 ( .1221( [ ترفعت: من رفع البعير ى  السير، أى بالغ. )الصحاح، ص 3] )
موحع بساحل  ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن السمهودي. قال:« عيفة»( [ ى  الأصل: 4] )

 ( .354، ص 2البحر قرب الجار، يصب فيها وادي ينبع ورحوى. )وفا  الوفا، ج 
 ( .353، ص 2( [ الغميم: موحع بين رابغ والجحفة. )وفا  الوفا، ج 5] )

(1/97) 

 

 ابِهِ.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالُوا: هُوَ ذَاكَ في ظِلّ الْمَسْجِدِ مَعَ مَلَإٍ مِنْ أَصْحَ 
مَا رأَيَْت »دْرٍ فأَتََـيْته، وَأَنَا لَا أَعْرفِهُُ مِنْ بَـيْنِهِمْ، فَسَلّمْت فَـقَالَ: يَا قُـبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ، أنَْتَ الْقَائِلُ يَـوْمَ بَ 

 ؟ قُـلْت:« مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ فَـرّ مِنْهُ إلّا النّسَا ُ 
ئًا 1مْرَ مَا خَرَجَ مِنّي إلَى أَحَدٍ قَطّ، وَمَا تَـرَمْرَمْت ] )أَشْهَدُ أنَّك رَسُولُ اِلله، وَأَنّ هَذَا الْأَ  ( [ بهِِ إلّا شَيـْ

سْلَا  مَ حَدّثْت بِهِ نَـفْسِي، فَـلَوْلَا أنَّك نَبيّ مَا أَطْلَعَك اُلله عَلَيْهِ، هَلُمّ حَتّى أُبَايِعَك. فَـعَرَضَ عَلَيّ الْإِ
 فأََسْلَمْت.

مُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَـتَلَ قتَِيلًا فَـلَهُ  قاَلُوا: فَـلَمّا تَصَافّ الْ 
 كَذَا وكََذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيراً فَـلَهُ كَذَا وكََذَا.

وَأبَوُ بَكْرٍ  -النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـلَمّا انْهزََمُوا كَانَ النّاسُ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فِرْقَةٌ قاَمَتْ عِنْدَ خَيْمَةِ 
وَفِرْقَةٌ أَغَارَتْ عَلَى النـّهْبِ، وَفِرْقَةٌ طَلَبَتْ الْعَدُوّ فأََسَرُوا وَغَنِمُوا. فَـتَكَلّمَ  -رَحِيَ اُلله عَنْهُ مَعَهُ في الْخيَْمَةِ 

يْمَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، مَا مَنـَعَنَا أَنْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وكََانَ ممنّْ أَقاَمَ عَلَى خَ 
لَيْك خَيْلٌ نَطْلُبَ الْعَدُوّ زهََادٌَ  في الْأَجْرِ، وَلَا جُبٌْ عَنْ الْعَدُوّ وَلَكِنّا خِفْنَا أَنْ يُـعْرَى مَوْحِعُك فَـتَمِيلُ عَ 

ركِِيَن وَرجَِالٌ مِنْ رجَِالهِِمْ، وَقَدْ أَقاَمَ عِنْدَ خَيْمَتِك وُجُوهُ النّاسِ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ، مِنْ خَيْلِ الْمُشْ 
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هُمْ، وَالنّاسُ يَا رَسُولَ اِلله كَثِيٌر، وَمَتَى تُـعْطِ هَؤُلَاِ  لَا يَـبْقَ لِأَصْحَابِك شَيٌْ ،  ى وَالْأَسْرَ وَلَمْ يَشِذّ أَحَدٌ مِنـْ
لَى كَثِيٌر وَالْغَنِيمَةُ قَلِيلَةٌ. فاَخْتـَلَفُوا، فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ: يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْأنَْفالِ قُ  لِ الْأنَْفالُ لِلََِّّ وَالْقَتـْ

ا  ( [ ، فَـرَجَعَ الناّسُ وَليَْسَ لَهمُْ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيٌْ . ثُمّ أنَْـزَلَ اُلله عَزّ 2وَالرَّسُولِ ] ) وَجَلّ: وَاعْلَمُوا أَنمَّ
نـَهُمْ.3غَنِمْتُمْ مِنْ شَيٍْ  فأََنَّ لِلََِّّ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ] )  ( [ ، فَـقَسَمَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـيـْ

__________ 
 ( .1937( [ ترمرم: حرك فاه للكلام. )الصحاح، ص 1] )
 1 الأنفال 8( [ سور  2] )
 41الأنفال  8( [ سور  3] )

(1/98) 

 

، عُبَادََ  بْنِ فَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أبَوُ حَزْرََ ، عَنْ عُبَادََ  بْنِ الْوَليِدِ بْنِ عُبَادََ ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ 
فَالَ لِلَِّّ وَلِرَسُولِهِ، وَلَمْ يُخمَّ  سْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدَْراً، وَنَـزَلَتْ الصّامِتِ، قاَلَ: سَلّمْنَا الْأنَْـ

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيٍْ  فأََنَّ لِلََِّّ خُمُسَهُ. فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ بَـعْدُ: وَاعْلَمُوا أَنمَّ
وّلِ غَنِيمَةٍ بَـعْدَ بدَْرٍ. فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ بِالْمُسْلِمِيَن الْخمُُسَ فِيمَا كَانَ مِنْ أَ 
 أبَيِهِ، عَنْ أَبي أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ، مِثـْلَهُ.

نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَُُمّدِ بْنِ أَبي سَبْرََ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عِكْرمَِةَ، قاَلَ:  وَحَدّثْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَنَائمِِ أَنْ   تُـرَدّ في الْمَقْسَمِ، اخْتـَلَفَ النّاسُ في الْغَنَائمِِ يَـوْمَ بدَْرٍ، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

هَا شَيٌْ  إلّا ردُّ. فَظَنّ أَهْلُ الشّجَاعَةِ أَنّ رَسُولَ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُصّهُمْ بِهاَ دُونَ فَـلَمْ يَـبْقَ مِنـْ
 غَيْرهِِمْ مِنْ أَهْلِ الضّعْفِ.

نـَهُمْ عَلَى سَوَاٍ ، فَـقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اِلله، أيَُـعْطَى  ثُمّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُـقْسَمَ بَـيـْ
 ثْلَ مَا يُـعْطَى الضّعِيفُ؟ فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فاَرِسُ الْقَوْمِ الّذِي يَحْمِيهِمْ مِ 

 ثَكِلَتْك أُمّك، وَهَلْ تُـنْصَرُونَ إلّا بِضُعَفَائِكُمْ؟
بيّ صَلَّى فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قاَلَ: سَألَْت مُوسَى بْنَ سَعْدِ بْنِ زيد ابن ثَابِتٍ: كَيْفَ فَـعَلَ النّ 
: مَنْ قَـتَلَ قتَِيلًا اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بدَْرٍ في الْأَسْرَى، وَالْأَسْلَابِ، وَالْأنَْـفَالِ؟ فَـقَالَ: نَادَى مُنَادِيهِ يَـوْمَئِذٍ 

بَهُ. وَأَمَرَ بماَ وُجِدَ في الْعَسْكَرِ وَمَا فَـلَهُ سَلَبُهُ، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيراً فَـهُوَ لَهُ! فَكَانَ يُـعْطِي مَنْ قَـتَلَ قتَِيلًا سَلَ 
نـَهُمْ عَنْ فَـوَاق ] )  ( [ .1أَخَذُوا بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَـقَسَمَهُ بَـيـْ
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 فَـقُلْت لِعَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَمَنْ أُعْطِيَ سَلَبُ أَبي جهل؟ قال: اختلف
__________ 

معناه جعل بعضهم فوق بع  ى  القسم ممن رأى وعن فواق: « . عن فراق»( [ ى  ح: 1] )
 ( .542، ص 1تفضيله، أو يعنى سرعة القسم، من فواق الناقة. )شرح على المواهب اللدنية، ج 

(1/99) 

 

 فِيهِ عِنْدَنَا، فَـقَالَ قاَئِلٌ: أَخَذَهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ، وَقاَلَ قاَئِلٌ:
.. فَـقُلْت لِعَبْدِ الْحمَِيدِ: مَنْ أَخْبَركَ؟ قاَلَ: أَمّا الّذِي قاَلَ دَفَـعَهُ إلَى مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو أَعْطاَهُ ابْنَ مَسْعُودٍ 

نُ خَالِدٍ فأََخْبَرنَيِهِ خَارجَِةُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ كَعْبٍ، وَأَمّا الّذِي قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فإَِنهُّ حَدّثنَِيهِ سَعِيدُ بْ 
بَةَ وَمِغْفَرَهُ وَبَـيْضَتَهُ، وَأَخَذَ حمَْ الْقَارِظِ  زَُ  سِلَاحَ يّ. قاَلُوا: وَقَدْ أَخَذَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ دِرعَْ الْوَليِدِ بْنِ عُتـْ

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ حَتّى وَقَـعَتْ ] ) بَةَ، وَأَخَذَ عُبـَيْدَُ  بْنُ الْحاَرِثِ دِرعَْ شَيـْ  ( [ إلَى وَرثَتَِهِ.1عُتـْ
ى الله حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَمّهِ مَُُمّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، قاَلَ: أَمَرَ رسول الله صلفَ 

نـَهُمْ في الْأَسْرَى، وَقَ  سَمَ عليه وسلم أن يُـرَدّ الْأَسْرَى وَالْأَسْلَابُ وَمَا أَخَذُوا في الْمَغْنَمِ، ثُمّ أَقـْرعََ بَـيـْ
نـَهُمْ عَنْ ف ـُ  وَاقٍ.الْأَسْلَابَ الّتِي نَـفّلَ الرّجُلُ نَـفْسَهُ في الْمُبَارَزَِ ، وَمَا أَخَذَهُ في الْعَسْكَرِ، فَـقَسَمَهُ بَـيـْ

نـَهُمْ. فَـقَدْ  وَالثّـبْتُ عِنْدَنَا مِنْ هَذَا أَنّ كُلّ مَا جَعَلَهُ لَهمُْ فإَِنهُّ قَدْ سَلّمَهُ لَهمُْ، وَمَا لَمْ يَجْعَلْ فَـقَدْ  قَسَمَهُ بَـيـْ
هَا[ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اِلله بْنَ كَعْبِ بْنِ  عَتْ الْغَنَائمُِ وَاسْتـَعْمَلَ ]عَلَيـْ عمرو الْمَازِنيّ.  جمُِ

ُ عَلَيْهِ حَدّثَنِي بِذَلِكَ مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، عَنْ أَ  بيِهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
سَيَرٌ شِعْبٌ بمَضِيقِ الصّفْرَاِ . وَقَدْ قِيلَ إنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَعْمَلَ  -وَسَلَّمَ، وَقَسَمَهَا بِسَيَرٍ 
هَا خَباّبَ بْنَ الْأَرَتّ.  عَلَيـْ

 -مِنْ حَارثِةَِ الْأنَْصَارِ  - سَبْرََ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رفِاَعَةَ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مُكْنِفٍ الْحاَرثِِيّ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي 
عَتْ الْغَنَائمُِ كَانَ فِيهَا إبِلٌ وَمَتَاعٌ وَأنَْطاَعٌ وَثيَِابٌ، فَـقَسَمَهَا الْوَالي ] ) ( [ فَجَعَلَ يُصِيبُ 2قاَلَ: لَمّا جمُِ

 ( [ مَعَهُ، وَآخَرَ بعَِيراَنِ، وآخر أنطاع. وكانت السّهمان على ثلاثمائة3رّجُلَ الْبَعِيُر وَرثِةٌّ ] )ال
__________ 

 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« حتى وقعت إلى ورأيته»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .الموالي»( [ ى  ت: 2] )
 . (68، ص 2( [ الرثة: متاع البيت. )النهاية، ج 3] )
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عَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَالرّجَالُ ثَلَاثُماِئَةٍ وَثَلَاثةََ عَشَرَ، وَالْخيَْلُ فَـرَسَانِ لَهمَُا أَرْبَـعَةُ أَسْهُمٍ.  وَثَماَنيَِةُ نَـفَرٍ لَمْ وَسَبـْ
جُورهِِمْ، فَكُلّهُمْ مُسْتَحِقّ في بَدْرٍ، يَحْضُرُوا وَحَرَبَ لَهمُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِهَامِهِمْ وَأُ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثةٌَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ لَا اخْتِلَافَ فِيهِمْ عِنْدَنَا: عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ، خَلّفَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
نَتِهِ رقَُـيّةَ، وَمَاتَتْ يَـوْمَ قُدُومِ زيَْدِ بْنِ حَ  ارثِةََ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله، وَسَعِيدُ بْنُ زيَْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلَى ابْـ

الْحوَْراَُ  وَراََ  ذِي  -نُـفَيْلٍ، بَـعَثَـهُمَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتَحَسّسَانِ الْعِيَر، بَـلَغاَ الْحوَْراَ َ 
نـَهَا نـَهَا وَبَـيـْ لَتَانِ عَلَى السّاحِلِ، وَبَيْنَ ذِي الْمَرْوَِ  وَالْمَدِينَةِ ثَماَنيَِةُ بُـرُدٍ أَوْ أَكْثَـرُ قلَِيلًا. وَمِنْ  الْمَرْوَِ  بَـيـْ ليَـْ

 الْأنَْصَارِ:
[ وَأَهْلِ ( 1أبَوُ لبَُابةََ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، خَلّفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيّ، خَلّفَهُ عَلَى قُـبَاٍ  ] )

حَاِ ، الْعَاليَِةِ، وَالْحاَرِثُ بْنُ حَاطِبٍ، أَمَرَهُ بأَِمْرهِِ ى  بنى عمرو ابن عَوْفٍ، وَخَوّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ، كُسِرَ بِالرّوْ 
سَعْدَ بْنَ عُبَادََ   فَـهَؤُلَاِ  لَا اخْتِلَافَ فِيهِمْ عِنْدَنَا. وَقَدْ رُوِيَ أَنّ  -وَالْحاَرِثُ بْنُ الصّمّةِ، كُسِرَ بِالرّوْحَا ِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ، وَقاَلَ حِيَن فَـرغََ مِنْ الْقِتَالِ ببَِدْ  رٍ: لئَِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَبَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 شَهِدَهَا سَعْدُ بْنُ عُبَادََ ، لَقَدْ كَانَ فِيهَا راَغِبًا.

بْنَ عُبَادََ  لَمّا أَخَذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجِْهَادِ، كَانَ يأَْتي دُورَ الْأنَْصَارِ  وَذَلِكَ أَنّ سَعْدَ 
يَحُضّهُمْ عَلَى الخروج، فنهش ى  بع  تلك الأماكن ومنعه ذَلِكَ مِنْ الْخرُُوجِ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ 

اعِدِيّ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ، وكََانَ تَجَهّزَ إلَى بَدْرٍ فَمَرِضَ بِالْمَدِينَةِ فَمَاتَ وَأَجْرهِِ. وَحَرَبَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ السّ 
( [ وَأَوْصَى إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَرَبَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأنَْصَارِ، وَحَرَبَ لِرَجُلٍ 2خِلَافَهُ ] )

 ليَْسَ بمجُْتَمَعٍ عَلَيْهِمْ كَاجْتِمَاعِهِمْ على الثمانية. آخَرَ، وَهَؤُلَاِ  الْأَرْبَـعَةُ 
__________ 

 ( .357، ص 2( [ قبا : قرية بعوالي المدينة. )وفا  الوفا، ج 1] )
 « .خلاف رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »( [ ى  ح: 2] )
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لَى حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ ي ـَ عْقُوبَ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَبَ لِقَتـْ
 بَدْرٍ، أَرْبَـعَةَ عَشَرَ رجَُلًا قتُِلُوا ببَِدْرٍ.

ثَمَةَ قاَلَ: أَخَذْنَا سَ  هْمَ أَبي الّذِي حَرَبَ له رسول قاَلَ زيَْدُ بْنُ طَلْحَةَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ سَعْدِ بْنِ خَيـْ
نَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدََ .  الله صلى الله عليه وسلم حِيَن قَسَمَ الْغَنَائمَِ، وَحَمَلَهُ إليَـْ

عْت السّائِبَ بْنَ أَبي لبَُابةََ  حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ  عَنْ الْمِسْوَرِ بن رفاعة، عن عبد الله بن مكنف، قاَلَ: سمَِ
نَا مَعْنُ بْنُ يخُْ   بِرُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِمُبَشّرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَقَدِمَ بِسَهْمِهِ عَلَيـْ

 عَدِيّ.
بِلُ الّتِي أَصَابوُا يَـوْمَئِذٍ مِائَةَ بعَِيٍر وَخَمْسِيَن بعَِيراً، وكََانَ مَعَهُمْ أَدَمٌ كَثِيٌر حمََ  لُوهُ للِتّجَارَِ ، فَـغَنِمَهُ وكََانَتْ الْإِ

الْقَطِيفَةَ؟ مَا  الْمُسْلِمُونَ يَـوْمَئِذٍ. وكََانَتْ يَـوْمَئِذٍ فِيمَا أَصَابوُا قَطِيفَةٌ حَمْرَاُ ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: مَا لنََا لَا نَـرَى
( [ إلَى آخِرِ الْآيةَِ. وَجَاَ  1بيٍّ أَنْ يَـغُلَّ ] )نَـرَى رَسُولَ اِلله إلّا أَخَذَهَا. فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ: وَما كانَ لنَِ 

رجَُلٌ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ فُلَانًا غَلّ قَطِيفَةً. فسأل رسول الله 
ل الله، احفروا ها هنا. صلى الله عليه وسلم الرّجُلَ، فَـقَالَ: لَمْ أَفـْعَلْ يَا رَسُولَ اِلله! فقال الدالّ: يا رسو 

 ( [ هُنَاكَ فاَسْتُخْرجَِتْ الْقَطِيفَةُ.2فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَحَفَرُوا ] )
 فَـقَالَ قاَئِلٌ:

يَا رَسُولَ الله، اسْتـَغْفِرْ لِفُلَانٍ! مَرّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعُونَا مِنْ آتي 
 ( [ !3مٍ ] )جُرْ 

انَ الْمِقْدَادُ وكََانَتْ الْخيَْلُ فَـرَسَيْنِ، فَـرَسٌ للِْمِقْدَادِ يُـقَالُ لَهاَ سَبْحَةُ، وَفَـرَسٌ للِزّبَيْرِ، وَيُـقَالُ لِمَرْثَدٍ. فَكَ 
 يَـقُولُ:

 حَرَبَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بسهم ولفرسى بسهم. وقائل
__________ 

 .161آل عمران  3ر  ( [ سو 1] )
 « .فحفر هناك»( [ ى  ب، ت: 2] )
 « .من أبى خر»( [ هكذا ى  الأصل، وى  ب، ت: 3] )
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 يَـقُولُ: حَرَبَ رَسُولُ اِلله يَـوْمَئِذٍ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ بِسَهْمٍ.
عُفَيْرٍ مَُُمّدِ بْنِ سَهْلٍ، قاَلَ: رجََعَ أبَوُ بُـرْدََ  بْنُ نيَِارٍ بِفَرَسٍ فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبي عَبْسٍ، عَنْ أَبي 

مْ عَشَرََ  قَدْ غَنِمَهُ يَـوْمَ بَدْرٍ، وكََانَ لِزَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، صَارَ في سَهْمِهِ. وَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ خُيُولهِِ 
ا وَظَهْرًا. وكان جمل أبى جهل يَـوْمَئِذٍ فِيهَا، فَـغَنِمَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ أَفـْرَاسٍ، وَأَصَابوُا لَهمُْ سِلَاحً 

فَسَألََهُ وَسَلَّمَ، فَـلَمْ يَـزَلْ عِنْدَهُ يَضْرِبُ عَلَيْهِ في إبِلِهِ وَيَـغْزُو عَلَيْهِ حَتّى سَاقَهُ في هَدْيِ الْحدَُيْبِيَةِ، 
 لْجمََلَ بماِئَةِ بعَِيٍر، فَـقَالَ:الْمُشْركُِونَ يَـوْمَئِذٍ ا

نَاهُ في الْهدَْيِ لَفَعَلْنَا. وكََانَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيّ ] ) ( [ مِنْ الْغَنِيمَةِ 1لَوْلَا أَنَا سَميّـْ
هَا شَيٌْ .  قَـبْلَ أَنْ يُـقْسَمَ مِنـْ
دِ اِلله بْنِ ذكَْوَانَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن فَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْ 

اللََُّّ عَبّاسٍ، وَمَُُمّدِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَا: تَـنـَفّلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 
فَهُ ذَا الْ  فَقَارِ يَـوْمَئِذٍ، وكََانَ لِمُنـَبّهِ بْنِ الْحجَّاجِ، وكََانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيـْ

ابْنَ أَبي  غَزَا إلَى بَدْرٍ بِسَيْفٍ وَهَبَهُ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  يُـقَالُ لهَُ الْعَضْبُ، وَدِرْعِهِ ذَاتِ الْفُضُولِ. فَسَمِعْت
عْت صَالَِ  بْنَ كَيْسَانَ يَـقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بدَْرٍ وَمَا مَعَهُ سَبْرََ  يَـقُولُ: سمَِ 

 سَيْفٌ. وكََانَ أَوّلُ سَيْفٍ تَـقَلّدَهُ سَيْفَ مُنـَبّهِ بْنِ الْحجَّاجِ، غَنِمَهُ يَـوْمَ بَدْرٍ.
ثُ فِيمَا حَدّثَنِي بِهِ عبد المهيمن بن عبّاس ابن سَهْلٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي وكََانَ أبَوُ أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ يُحَدّ 

 أُسَيْدٍ، وكََانَ إذا ذكر أرقم بن أبى الأرقم
__________ 

، ص 4( [ الصفي: ما اختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. )القاموس المحيط، ج 1] )
352. ) 
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( [ مِنْهُ بِوَاحِدٍ! فَـيـُقَالُ: مَا هُوَ؟ فَـقَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1مِي ] )قاَلَ: مَا يَـوْ 
 الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَـرُدّوا مَا في أيَْدِيهِمْ مماّ أَخَذُوا مِنْ الْأنَْـفَالِ. قاَلَ:

سْمُ السّيْفِ الْمَرْزُبَانُ، وكََانَ لَهُ قِيمَةٌ وَقَدْرٌ، وَأَنَا أَطْمَعُ أَنْ يَـرُدّهُ فَـرَدَدْت سَيْفَ ابْنِ عَائِذٍ الْمَخْزُومِيّ، وَا
ئًا يُسْألَهُُ، فَ  ( [ 2أَعْطاَهُ ] )إلَيّ. فَكَلّمَ رَسُولَ اِلله ]فِيهِ[ ، وكََانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمنَْعُ شَيـْ

 ( [ ظَهْرًا. فَقِيلَ لِأَبي أُسَيْدٍ:3نَيّ لي يَـفَعَةٌ، فاَحْتَمَلَتْهُ الْغُولُ فَذَهَبَتْ بهِِ مُتـَوَركَّةً ] )السّيْفَ. وَخَرَجَ بُ 
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( [ 4] ) وكََانَتْ الْغِيلَانُ ذَلِكَ الزّمَانَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، وَلَكِنـّهَا قَدْ هَلَكَتْ، فَـلَقِيَ ابْنِي ابْنَ الْأَرْقَمِ، فَـبـَهَشَ 
 هِ ابْنِي وَبَكَى مُسْتَجِيراً بِهِ، فَـقَالَ: مَنْ أنَْتَ؟إليَْ 

( [ . وَخَرَجَ مِنْ 5فأََخْبَرهَُ، فَـقَالَتْ الْغُولُ: أَنَا حَاحِنـَتُهُ. فَـلَهَا عَنْهُ، وَالصّبيّ يُكَذّبُهاَ، فَـلَمْ يُـعَرّجْ عَلَيْهِ ] )
( [ فَـركَِبَهُ حَتّى إذَا دَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ أَفـْلَتْ مِنْهُ، فَـتـَعَذّرَ 6ابةَِ ] )دَارِي فَـرَسٌ لي فَـقَطَعَ رَسَنَهُ، فَـلَقِيَهُ بِالْغَ 

 إلَيّ أنَهُّ أَفـْلَتْ مِنّي، فَـلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتّى السّاعَةِ.
سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:  ( [ ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ 7حَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ إسْماَعِيلَ ]بْنُ مَُُمّدٍ[ ] )

سَألَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم سيف العاص ابن منبّه يوم بدر فأعطانيه، ونزلت ىّ : يَسْئـَلُونَكَ 
 ( [ .8عَنِ الْأنَْفالِ ... ] )
 درا ولم( [ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مماليك حضروا ب9قالوا: وَأَحْذَى ] )
__________ 

 « .ما بؤسى منه»( [ ى  ت: 1] )
 ( [ أى أرقم بن أبى الأرقم.2] )
 « .فتوركته»( [ ى  ت: 3] )
 ( .101، ص 1( [ بهش إليه: أسرع إليه. )النهاية، ج 4] )
 « .فلم يعرج عليه حتى الساعة»( [ ى  ح: 5] )
 ( .58، ص 2ابن سعد. )الطبقات، ج  ( [ الغابة: على بريد من المدينة طريق الشام كما ذكر6] )
 ( [ الزياد  عن ب، ت.7] )
 .1الأنفال  8( [ سور  8] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ. وأحذا  من الغنيمة: أعطاه.« فأخذ»( [ ى  الأصل، ح: 9] )

 ( .2311)الصحاح، ص 
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أبى بلتعة، وغلام لعبد الرحمن ابن عوف، وَغُلَامٌ لِسَعْدِ بْنِ يُسْهِمْ لَهمُْ، ثَلَاثةَُ أَعْبُدٍ: غُلَامٌ لِحاَطِبِ بْنِ 
( [ مِنْ كُلّ 1مُعَاذٍ. وَاسْتـُعْمِلَ شُقْرَانُ غُلَامُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَسْرَى، فأََحْذَوْهُ ] )

 أَسِيٍر مَا لَوْ كَانَ حُرّا مَا أَصَابهَُ في الْمَقْسَمِ.
هَيْلَ بْنَ حَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ إسْماَعِيلَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: رمََيْت يَـوْمَ بَدْرٍ سُ فَ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



هُوَ ( [ ، فأَتَـْبـَعْت أثََـرَ الدّمِ حَتّى وَجَدْته قَدْ أَخَذَهُ مَالِكُ بْنُ الدّخْشُمِ، وَ 2عَمْرٍو فَـقَطَعْت نَسَاهُ ] )
 آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ.

أَخَذَهُ فَـقُلْت: أَسِيِري، رمََيْته! فَـقَالَ مَالِكٌ: أَسِيِري، أَخَذْته! فأَتََـيَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ 
هُمَا جميعا. فأفلت سهيل بالرّوحا  من مالك ابن الدّخْشُمِ، فَصَاحَ في النّاسِ فَخَرَجَ في  طَلَبِهِ، فَـقَالَ  مِنـْ

 النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَهُ فَـلْيـَقْتـُلْهُ!
 فَـوَجَدَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يَـقْتـُلْهُ.

نِ نيَِارٍ أَسِيراً مِنْ الْمُشْركِِيَن فَحَدّثَنِي عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أَصَابَ أبَوُ بُـرْدََ  بْ 
 عَنْهُ يُـقَالُ لَهُ مَعْبَدُ بْنُ وَهْبٍ، مِنْ بَنِي سَعْدِ ابن ليَْثٍ. فَـلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ، وكََانَ عُمَرُ رَحِيَ اللهُ 

رَ بقَِتْلِهِ، وَذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يَـتـَفَرّقَ الناّسُ. يَحُّ  عَلَى قَـتْلِ الْأَسْرَى، لَا يَـرَى أَحَدًا في يَدَيْهِ أَسِيراً إلّا أَمَ 
تُمْ؟ كَلّا وَاللّا  لَقِيَهُ مَعْبَدٌ، وَهُوَ أَسِيٌر مَعَ أَبي بُـرْدََ ، فَـقَالَ: أتََـرَوْنَ يَا عُمَرُ أنَّكُمْ قَدْ غَلَبـْ تِ وَالْعُزّى! فَـ

وَأنَْتَ أَسِيٌر في أيَْدِينَا؟ ثُمّ أَخَذَهُ مِنْ أَبي بُـرْدََ  فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. فَـقَالَ عُمَرُ: عِبَادَ اِلله الْمُسْلِمِيَن! أتََكَلّمُ 
 وَيُـقَالُ إنّ أَبَا بُـرْدََ  قَـتـَلَهُ.

 فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ إسْماَعِيلَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سعد، قال:
__________ 

 « .فأخذوا»( [ ى  ح: 1] )
 ( .395، ص 4نسا: عرق من الورك إلى الكعب. )القاموس المحيط، ج ( [ ال2] )
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( [ ، فَـيـَقْتُلَ كُلّ أَسِيٍر في 1قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تُخْبِروُا سَعْدًا بِقَتْلِ أَخِيهِ ] )
 أيَْدِيكُمْ.

ثَمِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَ  نْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيٍر، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فَحَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْهيَـْ
لَهُ. وَلَمّا أُتيَ بِالْأَسْرَى كَرهَِ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ مُعَ  اذٍ، فَـقَالَ رَسُولُ وَسَلَّمَ: لَا يَـتـَعَاطَى أَحَدكُُمْ أَسِيَر أَخِيهِ فَـيـَقْتُـ

 هِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، كَأنَهُّ شَقّ عليك الأسرى اين يُـؤْسَرُوا. قاَلَ:اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
نَا فِيهَا وَالْمُشْركُِونَ، فأََحْبـَبْت أَنْ يذُِلّهمُْ اُلله وَأَ  نْ يُـثْخَنَ فِيهِمْ نَـعَمْ يَا رَسُولَ اِلله، كَانَتْ أَوّلَ وَقـْعَةٍ الْتـَقَيـْ

 الْقَتْلُ.
 -بْنُ الْحاَرِثِ أَسَرَهُ الْمِقْدَادُ يَـوْمَئِذٍ، فَـلَمّا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ بَدْرٍ وكََانَ النّضْرُ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



( [ الْبَصَرَ، 3عَرَضَ عَلَيْهِ الْأَسْرَى فَـنَظَرَ إلَى النّضْرِ بْنِ الْحاَرِثِ فأَبََدّهُ ] ) -( [2وكََانَ بِالْأثَُـيْلِ ] )
 بِهِ:فَـقَالَ لِرَجُلٍ إلَى جَنْ 

نَيْنِ فِيهِمَا الْمَوْتُ! فَـقَالَ لرجل إلَى جَنْبِهِ:  مَُُمّدٌ وَاَلِله قاَتلِِي، لَقَدْ نَظَرَ إلَيّ بِعَيـْ
بي  وَاَلِله مَا هَذَا مِنْك إلّا رعُْبٌ. فَـقَالَ النّضْرُ لِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: يَا مُصْعَبُ، أنَْتَ أَقـْرَبُ مَنْ هَا هُنَا

لّمْ صَاحِبَك أَنْ يَجْعَلَنِي كَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابي، هُوَ وَاَلِله قاَتلِِي إنْ لَمْ تَـفْعَلْ. قاَلَ مُصْعَبٌ: إنّك  رَحِماً. كَ 
( [ . قاَلَ: يَا مُصْعَبُ فَـلْيَجْعَلْنِي  4كُنْت تَـقُولُ في كِتَابِ اِلله كَذَا وكََذَا، ]وَتَـقُولُ في نبَِيّهِ كَذَا وكََذَا[ ] )

حَدِ أَصْحَابي، إنْ قتُِلُوا قتُِلْت، وَإِنْ مَنّ عَلَيْهِمْ مَنّ عَلَيّ. قاَلَ مُصْعَبٌ: إنّك كُنْت تُـعَذّبُ أَصْحَابهَُ. كَأَ 
 ولكنقاَلَ: أَمَا وَاَلِله، لَوْ أَسَرَتْك قُـرَيْشٌ مَا قتُِلْتَ أبََدًا وَأَنَا حَيّ. قاَلَ مُصْعَبٌ: وَاَلِله، انى لاراك صادقا، 

__________ 
 ( [ يعنى عميرا.1] )
 ( .242، ص 2( [ الأثيل: موحع بين بدر والصفرا . )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .56، ص 1( [ اى إعطا  بدته من النظر، اى حظه. )النهاية، ج 3] )
 ( [ الزياد  عن ب، ت، ح.4] )
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سْلَامُ الْعُهُودَ! فَـقَ 1]لَسْت[ ] )  الَ الْمِقْدَادُ: أَسِيِري!( [ مِثـْلَك قَطَعَ الْإِ
يّ بْنُ أَبي قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْرِبْ عُنـُقَهُ، اللهُمّ أَغْنِ الْمِقْدَادَ مِنْ فَضْلِك! فَـقَتـَلَهُ عَلِ 

 طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ صَبْراً بِالسّيْفِ بِالْأثَُـيْلِ.
( [ لِسَانهُُ 2عَمْرٍو، قاَلَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، انْزعِْ ثنَِيـّتـَيْهِ! يدُْلَعُ ] ) وَلَمّا أُسِرَ سُهَيْلُ بْنُ 

اُلله بي وَإِنْ   فَلَا يَـقُومُ عَلَيْك خَطِيبًا أبََدًا! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أمَُثّلُ بِهِ فَـيُمَثّلَ 
ُ عَلَيْهِ كُنْت نبَِيّا، وَلَعَلّهُ يَـقُومُ مَقَامًا لَا تَكْرَهُهُ. فَـقَامَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو حِيَن جَاَ هُ وَفاَُ  النّبيّ صَلَّ  ى اللََّّ

لَغَهُ كَلَامُ سُهَيْلٍ: أَشْهَدُ كَأنَهُّ كَانَ يَسْمَعُهَا. قاَلَ عُمَرُ حِيَن ب ـَ  -وَسَلَّمَ بخطُْبَةِ أَبي بَكْرٍ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ بمكَّةَ 
 « .لَعَلّهُ يَـقُومُ مَقَامًا لَا تَكْرَهُهُ »إنّك لَرَسُولُ اِلله! يرُيِدُ حَيْثُ قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَدْرٍ فَخَيّرهَُ في وكََانَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ يُحَدّثُ يَـقُولُ: أتََى جِبْريِلُ إلَى النّبيّ صَلَّى ا
هُمْ الْفِدَاَ  وَيُسْتَشْهَدَ مِنْكُمْ في قاَبِلٍ عِدّتُهمُْ. فَدَ  عَا رَسُولُ اِلله الْأَسْرَى أَنْ يَضْرِبَ أَعْنَاقَـهُمْ، أَوْ يأَْخُذَ مِنـْ

ذَا جِبْريِلُ يُخَيّركُُمْ في الْأَسْرَى بَيْنَ أَنْ نَضْرِبَ رقِاَبَهمُْ، أَوْ نََْخُذَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ فَـقَالَ: هَ 
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هُمْ الْفِدْيةََ وَيُسْتَشْهَدَ مِنْكُمْ في قاَبِلٍ عِدّتُهمُْ. قاَلُوا: بَلْ نََْخُذُ الْفِدْيةََ وَنَسْتَعِيُن بِهاَ،  وَيُسْتَشْهَدُ مِنّا مِنـْ
هُمْ في قاَبِلٍ عِدّتُهمُْ بأُِحُدٍ.فَـنَدْخُلُ الْجنَّةَ  هُمْ الْفِدَاَ  وَقتُِلَ مِنـْ  . فَـقَبِلَ مِنـْ

طَمِعُوا  -اُسْتـُعْمِلَ عَلَيْهِمْ شُقْرَانُ، وكََانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ اقْتَرعَُوا عَلَيْهِمْ  -قاَلُوا: وَلَمّا حُبِسَ الْأَسْرَى ببَِدْرٍ 
بَـعَثـْنَا إلَى أَبي بَكْرٍ فإَِنهُّ أوصل قريش لارحامنا، ولا نعلم آثَـرُ عِنْدَ مَُُمّدٍ ( [ ى  الحيا  فَـقَالُوا لَوْ 3] )

 مِنْهُ! فَـبـَعَثُوا إلَى أَبي بكر،
__________ 

 ( [ الزياد  عن ب، ح.1] )
 ( .90، ص 8( [ ادلع: اخرج. )لسان العرب، ج 2] )
 « .طمعا»( [ ى  ب: 3] )
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عَدُنَا قريب.  فأََتَاهُمْ فَـقَالُ  خْوَانَ وَالْعُمُومَةَ وَبَنِي الْعَمّ، وَأبَْـ نَاَ  وَالْإِ كلّم وا: يَا أَبَا بَكْرٍ، إنّ فِينَا الْآبَاَ  وَالْأبَْـ
صاحبك فليمنّ علينا أو يُـفَادِنَا. فَـقَالَ: نَـعَمْ إنْ شَاَ  اُلله، لَا آلُوكُمْ خَيْراً! ثُمّ انْصَرَفَ إلَى رَسُولِ اِلله 

 لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.صَ 
عَثُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ فإَِنهُّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَلَا نََْمَنُ أَنْ يُـفْسِدَ عَلَيْكُمْ، لعََ  لّهُ يَكُفّ عَنْكُمْ. قاَلُوا: وَابْـ

كْرٍ، فَـقَالَ: لَنْ آلُوكُمْ شَرّا! ثُمّ انْصَرَفَ إلَى النّبيّ فأََرْسَلُوا إليَْهِ فَجَاَ هُمْ فَـقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قاَلُوا لِأَبي بَ 
( [ وَيَـقُولُ: يَا رَسُولَ 1صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَالنّاسَ حَوْلَهُ، وَأبَوُ بَكْرٍ يُـلَيـّنُهُ وَيَـفْثَـؤُهُ ] )

عَدُهُمْ مِنْك قَريِبٌ، اِلله، بأَِبي أنَْتَ وَأُمّي! قَـوْمُك فِيهِ  خْوَانُ وَبَـنُو الْعَمّ، وَأبَْـ نَاُ  وَالْعُمُومَةُ وَالْإِ مْ الْآبَاُ  وَالْأبَْـ
هُمْ مَا أَخَذْ  ت قُـوًّ  فاَمْنُنْ عَلَيْهِمْ مَنّ اُلله عَلَيْك، أَوْ فاَدِهِمْ يَسْتـَنْقِذْهُمْ اُلله بِك مِنْ النّارِ فَـتَأْخُذَ مِنـْ

فَـلَعَلّ اَلله يُـقْبِلُ بِقُلُوبِهِمْ إليَْك! ثُمّ قاَمَ فَـتـَنَحّى نَاحِيَةً، وسكت رسول الله صلى الله عليه  لِلْمُسْلِمِيَن،
بوُك وسلم فَـلَمْ يجُِبْهُ، ثُمّ جَاَ  عُمَرُ فَجَلَسَ مَجْلِسَ أَبي بَكْرٍ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، هُمْ أَعْدَاُ  اِلله، كَذّ 

سْلَامَ وَقاَتَـلُوك وَأَخْ  رَجُوك! احْرِبْ رقِاَبَهمُْ، هُمْ رُُ وسُ الْكُفْرِ وَأئَمِّةُ الضّلَالَةِ، يُـوَطّئُ اُلله عَزّ وَجَلّ بِهِمْ الْإِ
مَقْعَدِهِ  رٍ إلَى وَيذُِلّ بِهِمْ أَهْلَ الشّرْكِ! فَسَكَتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يجُِبْهُ، وَعَادَ أبَوُ بَكْ 
نَاُ  وَالْعُمُومَةُ وَالْإِ  خْوَانُ وَبَـنُو الْأَوّلِ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، بأَِبي أنَْتَ وَأُمّي! قَـوْمُك فِيهِمْ الْآبَاُ  وَالْأبَْـ

عَدُهُمْ مِنْك قَريِبٌ، فاَمْنُنْ عَلَيْهِمْ أَوْ فاَدِهِمْ، هُمْ عِتْرتَُك ] ) وْمُك، لَا تَكُنْ أَوّلَ مَنْ ( [ وَق ـ2َالْعَمّ، وَأبَْـ
لَمْ يَـرُدّ عَلَيْهِ يَسْتَأْصِلُهُمْ، يَـهْدِيهِمْ اُلله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُهلِْكَهُمْ. فَسَكَتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف ـَ
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ئًا.  شَيـْ
تَظِرُ بِهِمْ؟ احْرِبْ أَعْنَاقَـهُمْ، يُـوَطّئُ وَتَـنَحّى نَاحِيَةً، فَـقَامَ عُمَرُ فَجَلَسَ مَجْلِسَهُ فَـقَالَ: يَا رَ  سُولَ اِلله، مَا تَـنـْ
سْلَامَ وَيذُِلّ أَهْلَ الشرك، هم أعدا   اُلله بِهِمْ الْإِ

__________ 
 ( .62وفثأت الرجل إذا سكنت غضبه. )الصحاح، ص « . ويغشاه»( [ ى  ح: 1] )
 ( .65، ص 3به. )النهاية، ج وعتر  الرجل: أخص أقار « . هم عشيرتك»( [ ى  ح: 2] )

(1/108) 

 

نّا مَا اِلله، كَذّبوُك وَقاَتَـلُوك وَأَخْرَجُوك! يَا رَسُولَ اِلله، اشْفِ صُدُورَ الْمُؤْمِنِيَن، لَوْ قَدَرُوا عَلَى مِثْلِ هَذَا مِ 
حِيَةً فَجَلَسَ، وَعَادَ أبَوُ بَكْرٍ أَقاَلُونَاهَا أبََدًا! فَسَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فَـقَامَ ناَ 

 فَـلَمْ يجُِبْهُ. فَكَلّمَهُ مِثْلَ كَلَامِهِ الّذِي كَلّمَهُ بهِِ، فَـلَمْ يجُِبْهُ فَـتـَنَحّى نَاحِيَةً، ثُمّ قاَمَ عُمَرُ فَكَلّمَهُ كَلَامَهُ 
هُ فَمَكَثَ فِيهَا سَاعَةً، ثُمّ خَرَجَ وَالنّاسُ يَخوُحُونَ في ثُمّ قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ قُـبـّتَ 

خرج شَأْنِهِمْ، يَـقُولُ بَـعْضُهُمْ: الْقَوْلُ مَا قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ! وَآخَرُونَ يَـقُولُونَ: الْقَوْلُ مَا قاَلَ عُمَرُ! فَـلَمّا 
يْكُمْ هَذَيْنِ؟ دَعُوهُمَا فإَِنّ لَهمَُا مَثَلًا، مَثَلُ أَبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: مَا تَـقُولُونَ في صَاحِب ـَ

رَا هِيمَ، كَانَ ألَْيَنَ عَلَى بَكْرٍ كَمَثَلِ مِيكَائيِلَ يَـنْزِلُ بِرِحَاِ  اِلله وَعَفْوِهِ عَنْ عِبَادِهِ، وَمَثَـلُهُ في الْأنَْبِيَاِ  كَمَثَلِ إبْـ
قَـوْمُهُ النار وطرحود فِيهَا، فَمَا زاَدَ عَلَى أَنْ قاَلَ: أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَـعْبُدُونَ مِنْ  قَـوْمِهِ مِنْ الْعَسَلِ، أَوْقَدَ لَهُ 
( [ 2( [ . وَقاَلَ: فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصاني فإَِنَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ] )1دُونِ اللََِّّ أَفَلا تَـعْقِلُونَ ] )

مُْ عِبادُكَ وَإِنْ تَـغْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ] )وَمَثَـلُهُ مَثَلُ عِيسَ  بْهمُْ فإَِنهَّ ( [ 3ى إذْ يَـقُولُ: إِنْ تُـعَذِّ
لُهُ في وَمَث ـَ. وَمَثَلُ عُمَرَ في الْمَلَائِكَةِ كَمَثَلِ جِبْريِلَ يَـنْزِلُ بِالسّخْطَةِ مِنْ اِلله وَالنـّقْمَةِ عَلَى أَعْدَاِ  اِلله، 
نَ الْكافِريِنَ الْأنَْبِيَاِ  كَمَثَلِ نوُحٍ، كَانَ أَشَدّ عَلَى قَـوْمِهِ مِنْ الحِْجَارَِ  إذْ يَـقُولُ: رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِ 

راً ] ) يعَهَا، وَمَثَلِ مُوسَى إذْ يَـقُ 4دَياَّ  ولُ:( [ فَدَعَا عَلَيْهِمْ دَعْوًَ  أَغْرَقَ اُلله الْأَرْضَ جمَِ
( [ ، وَإِنّ بِكُمْ 5ربَّـَنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُـلُوبِهِمْ فَلا يُـؤْمِنُوا حَتىَّ يَـرَوُا الْعَذابَ الْألَيِمَ ] )

لَةً، فَلَا يَـفُوتَـنّكُمْ رجل من هؤلا  إلّا بفدا  أو  عَيـْ
__________ 

 67الأنبيا   21( [ سور  1] )
 36إبراهيم  14( [ سور  2] )
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 118المائد   5( [ سور  3] )
 26نوح  71( [ سور  4] )
 88يونس  10( [ سور  5] )
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قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: هَذَا  -حَرْبةَِ عُنُقٍ. فَـقَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ: يَا رَسُولَ اِلله، إلّا سُهَيْلَ بْنَ بَـيْضَاَ  ]
( [ ، 1[ ] )-َ  مِنْ مُهَاجِرَِ  الْحبََشَةِ، مَا شَهِدَ بدَْراً، إنّماَ هُوَ أَخٌ لهَُ يُـقَالُ لَهُ سَهْلٌ وَهْمٌ، سُهَيْلُ بْنُ بَـيْضَا

سْلَامَ بمكَّةَ.  فإَِنّي رأَيَْته يظُْهِرُ الْإِ
ا مَرّتْ عَلَيّ سَاعَةٌ قَطّ كَانَتْ أَشَدّ فَسَكَتَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يَـرُدّ عَلَيْهِ. قاَلَ عَبْدُ اِلله: فَمَ 

 يَدَيْ عَلَيّ مِنْ تلِْكَ السّاعَةِ، فَجَعَلْت أنَْظُرُ إلَى السّمَاِ  أَتَخَوّفُ أَنْ تَسْقُطَ عَلَيّ الحِْجَارَُ ، لتِـَقَدّمِي بَيْنَ 
 اِلله وَرَسُولِهِ بِالْكَلَامِ.

 هِ وَسَلَّمَ رأَْسَهُ فَـقَالَ: إلّا سُهَيْلَ بْنَ بَـيْضَاَ ! قاَلَ:فَـرَفَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
هَا، إذْ قاَلَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  فَمَا مَرّتْ عَلَيّ سَاعَةٌ أَقَـرّ لَعَيْنَيّ مِنـْ

زّ وَجَلّ ليَُشَدّدُ الْقَلْبَ فِيهِ حَتّى يَكُونَ أَشَدّ مِنْ ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ اَلله عَ 
هُمْ  الحِْجَارَِ ، وَإِنهُّ ليَـُلَيّنُ الْقَلْبَ فِيهِ حَتّى يَكُونَ ألَْيَنَ مِنْ الزّبْدِ. وَقبَِلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنـْ

 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ نَـزَلَ عَذَابٌ يَـوْمَ بَدْرٍ مَا نَجَا مِنْهُ إلّا عُمَرُ.الْفِدَاَ ، وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
 كَانَ يَـقُولُ:

 اقُـْتُلْ وَلَا تَأْخُذْ الْفِدَاَ . وكََانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَـقُولُ: اقُـْتُلْ وَلَا تَأْخُذْ الْفِدَاَ .
، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبَيِهِ، قال: قال رسول الله صلى الله فَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ 

 عليه وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَدْرٍ: لَو كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَياّ لَوَهَبْت لَهُ هَؤُلَاِ  النـّتْنَى.
 ( [ حِيَن رجََعَ مِنْ الطاّئِفِ.2لَيْهِ وَسَلَّمَ إجَارٌَ  ] )وكََانَتْ لِمُطْعِمِ بْنِ عَدِيّ عِنْدَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ 

فحدثني مُمد بن عبد الله، عن الزهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: أَمّنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
يْرٍ الْجمَُحِيّ، وكََانَ شَاعِرًا، فأعتقه رسول وَسَلَّمَ مِنْ الْأَسْرَى يوم بدر أبا عزّ  عمرو ابن عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَ 

 الله صلّى الله
__________ 
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 ( [ الزياد  عن ب، ت.1] )
 « .يد أجاره»( [ ى  ح: 2] )
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سُولُ اِلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ: لي خَمْسُ بَـنَاتٍ ليَْسَ لَهنُّ شَيٌْ ، فَـتَصَدّقْ بي عَلَيْهِنّ يَا مَُُمّدُ. فَـفَعَلَ رَ 
أَرْسَلَهُ رَسُولُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ أبَوُ عَزَّ : أُعْطِيك مَوْثقًِا لَا أُقاَتلُِك وَلَا أُكْثِرُ عَلَيْك أبََدًا. فَ 

نُ أُمَيّةَ فَـقَالَ: اُخْرُجْ مَعَنَا! اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا خَرَجَتْ قُـرَيْشٌ إلَى أُحُدٍ جَاَ هُ صَفْوَانُ بْ 
يَمنُّ عَلَى غَيْرِي  فَـقَالَ: إنّي قَدْ أَعْطيَْت مَُُمّدًا مَوْثقًِا أَلّا أُقاَتلَِهُ وَلَا أُكْثِرَ عَلَيْهِ أبَدًَا، وَقَدْ مَنّ عَلَيّ وَلمَْ 

يَجْعَلَ بَـنَاتَه مَعَ بَـنَاتهِِ إنْ قتُِلَ، وَإِنْ عَاشَ أَعْطاَهُ مَالًا  حَتّى قَـتـَلَهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ الْفِدَاَ . فَضَمِنَ صَفْوَانُ أَنْ 
 كَثِيراً لَا يأَْكُلُهُ عِيَالهُُ.

هُ مِنْ قُـرَيْشٍ، فَخَرَجَ أبَوُ عَزَّ  يَدْعُو الْعَرَبَ وَيَحْشُرُهَا، ثُمّ خَرَجَ مَعَ قُـرَيْشٍ يَـوْمَ أُحُدٍ، فأَُسِرَ وَلَمْ يوُسَرْ غَيرُْ 
( [ مُكْرَهًا، وَلي بَـنَاتٌ فاَمْنُنْ عَلَيّ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1قَالَ: يَا مَُُمّدُ، إنّماَ خَرَجْت ] )ف ـَ

خِرْت بمحَُمّدٍ سَ »وَسَلَّمَ: أيَْنَ مَا أَعْطيَْتنِي مِنْ الْعَهْدِ وَالْمِيثاَقِ؟ لَا وَاَلِله، لَا تَمْسَْ  عَارِحَيْك بمكَّةَ تَـقُولُ 
 « !مَرّتَيْنِ 

نّبيّ حَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ حَازمٍِ، عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: قاَلَ ال
دّمْهُ فاَحْرِبْ عُنـُقَهُ! صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يُـلْدغَُ مِنْ جُحْرٍ مَرّتَيْنِ، يَا عَاصِمُ بْنَ ثَابِتٍ، قَ 

 فَـقَدّمَهُ عَاصِمٌ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَدْرٍ بِالْقُلُبِ أَنْ تُـغَوّرَ، ثم أمر بالقتلى فطر  حوا فِيهَا  قاَلُوا: وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

تـَفَخَ مِنْ يَـوْمِهِ، فَـلَمّا أَراَدُوا أَنْ يُـلْقُوهُ تَـزَايَلَ لَحمُْهُ، فَـقَالَ كُلّهُمْ إلّا أُمَيّةَ بْنَ خَلَفٍ، فإَِنهُّ كَانَ مُسَ  مّنًا انْـ
بَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُتـْ ةَ يُجَرّ إلَى الْقَلِيبِ، النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتُـْركُُوهُ! وَنَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 لًا جَسِيمًا، في وَجْهِهِ أثر الجدرىّ، فتغيّر وجه ابنهوكََانَ رجَُ 
__________ 

 بالبنا  للمفعول.« أخرجت»( [ ى  ب، ت: 1] )
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فَةَ، فَـقَالَ لَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا حُذَيْـفَةَ كَأنَّك سَاَ ك مَا أَصَابَ أَ  : لَا بَاك. قاَلَ أَبي حُذَيْـ
( [ إلَى الْإِسْلَامِ، 1وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله، وَلَكِنّي رأَيَْت لِأَبي عَقْلًا وَشَرَفاً، كُنْت أَرْجُو أَنْ يَـهْدِيهَُ اُلله ] )
بْـقَى في الْعَشِيرَِ  مِنْ فَـلَمّا أَخْطأََهُ ذَلِكَ وَرأَيَْت مَا أَصَابهَُ غَاظَنِي. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: كَانَ وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله أَ 

غَيْرهِِ، وَقَدْ كَانَ كَارهًِا لِوَجْهِهِ، وَلَكِنْ الحَْيْنُ وَمَصَارعُِ السّوِ ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( [ 3تَـوَافَـوْا ] ) ( [ أَبي جَهْلٍ الْأَسْفَلَ، وَصَرَعَهُ وَشَفَانَا مِنْهُ! فَـلَمّا2الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي جَعَلَ ]خَدّ[ ] )

كر يُخْبِرهُُ في الْقَلِيبِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُصَرّعُونَ، وَأبَوُ ب
رُهُ وَيَـقُولُ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَنْجَزَ مَا بِهِمْ رجَُلًا رجَُلًا، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَدُ اَلله وَيَشْكُ 

.  وَعَدَني، فَـقَدْ وَعَدَني إحْدَى الطاّئفَِتَيْنِ
بَةُ بْنَ  قاَلَ: ثُمّ وَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ، فَـنَادَاهُمْ رجَُلًا رجَُلًا: ياَ  عُتـْ

بَةُ بْنَ ربَيِعَةَ، وَيَا أُمَيّةُ بْنَ خَلَفٍ، وَيَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدكَُمْ ربَّ ربَيِعَةَ،  كُمْ حَقّا؟ يَا شَيـْ
تُمُوني وَصَدّقَنِي النّ  تُمْ لنَِبِيّكُمْ، كَذّبْـ اسُ، وَأَخْرَجْتُمُوني فإَِنّي قَدْ وَجَدْت مَا وَعَدَني رَبّي حَقّا. بئِْسَ الْقَوْمُ كُنـْ

ول الله وَآوَاني النّاسُ، وَقاَتَـلْتُمُوني وَنَصَرَني النّاسُ! قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، تُـنَادِي قَـوْمًا قَدْ مَاتُوا! قاَلَ رس
وْمِ وَتَـوَليّهِمْ حِيَن زاَلَتْ صلى الله عليه وسلم: قد عَلِمُوا أَنّ مَا وَعَدَهُمْ رَبّهمُْ حَقّ! قاَلُوا: وكََانَ انهِْزَامُ الْقَ 

نَائمِِ وَحَمْلِهَا، الشّمْسُ، فأََقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَِدْرٍ وَأَمَرَ عَبْدَ اِلله بْنَ كَعْبٍ بِقَبِْ  الْغَ 
 ابِهِ أَنْ يعُِينُوهُ،وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـفَرًا مِنْ أَصْحَ 

__________ 
 « .أن يهديه ذلك»( [ ى  ح: 1] )
 ( [ الزياد  عن ب، ت، ح.2] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« تواروا»( [ ى  الأصل: 3] )
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نَهُ وَبَيْنَ بَدْرٍ مِيلَانِ، فَكَأنَهُّ  الْأثَُـيْلُ وَادٍ طُولهُُ ثَلَاثةَُ  -فَصَلّى الْعَصْرَ ببَِدْرٍ ثُمّ راَحَ فَمَرّ بِالْأثَُـيْلِ ] أَمْيَالٍ وَبَـيـْ
( [ قَـبْلَ غُرُوبِ الشّمْسِ فَـنـَزَلَ بِهِ، وَبَاتَ بِهِ وَبأَِصْحَابِهِ 1[ ] )-بَاتَ عَلَى أَرْبَـعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَدْرٍ 

لَةَ يَحْفَظنَُا؟ فأََسْكَتَ الْقَوْمُ، فَـقَامَ رجَُلٌ فَـقَالَ: جِرَاحٌ، وَليَْسَتْ بِالْكَثِيرَِ ، وَقاَلَ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ رجَُلٌ اللّ  يـْ
( [ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 2مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: ذكَْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَـيْسٍ. قاَلَ: اجْلِسْ. ثُمّ عَادَ النّبيّ ] )

يْسٍ. قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ. ثُمّ مَكَثَ فَـقَامَ رجَُلٌ فَـقَالَ: مَنْ أنَْتَ؟ فَـقَالَ: ابْنُ عَبْدِ ق ـَ
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 ( [ . ثُمّ مَكَثَ سَاعَةً وَقاَلَ:3سَاعَةً، ثُمّ قاَمَ رجَُلٌ فَـقَالَ: مَنْ أنَْتَ؟ فَـقَالَ: أبَوُ سَبُعٍ ] )
الَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأَيَْنَ صَاحِبَاك؟ قُومُوا ثَلَاثَـتُكُمْ. فَـقَامَ ذكَْوَانُ بْنُ عبد قيس وَحْدَهُ، فَـقَ 

لَةَ. تُك اللّيـْ  قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَنَا الّذِي أَجَبـْ
لَةَ، حَ   كَانَ تّى قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَفِظَك اُلله! فَكَانَ يَحْرُسُ الْمُسْلِمِيَن تلِْكَ اللّيـْ

( [ : وَيُـقَالُ صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْأثَُـيْلِ 4آخِرَ اللّيْلِ، فاَرْتَحَلَ. قاَلَ ] )
حِهِ النـّقْعُ، فَـلَمّا صَلّى ركَْعَةً تَـبَسّمَ، فَـلَمّا سَلّمَ سُئِلَ عَنْ تَـبَسّمِهِ، فَـقَالَ: مَرّ بي مِيكَائيِلُ وَعَلَى جَنَا

وأتاه جبرئيل حِيَن فَـرغََ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ بَدْرٍ، عَلَى فَـرَسٍ « . إنّي كُنْت في طَلَبِ القوم»فَـتـَبَسّمَ إلَيّ وَقاَلَ 
أَمَرَني أَلّا أفُاَرقَِك أنُْـثَى مَعْقُودِ النّاصِيَةِ، قَدْ عَصَمَ ثنَِيـّتَهُ الْغبَُارُ، فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، إنّ رَبّي بَـعَثَنِي إليَْك وَ 

 حَتّى تَـرْحَى، هَلْ رَحِيت؟. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ.
 وَأَقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَسْرَى، حَتّى إذَا كَانَ بِعِرْقِ 

__________ 
 ( [ الزياد  عن ب، ت.1] )
 « .ثم أعاد القول الثانية»( [ ى  ح: 2) ]
 بصيغة التصغير.« أبو سبيع»( [ ى  ح: 3] )
 ( [ أى قال الواقدي.4] )
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يَةِ أَمَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ  أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ عُقْبَةَ بْنِ أَبي مُعَيْطٍ، وكََانَ أَسَ  بْنُ رَهُ عَبْدُ اِلله الظبّـْ
ا؟ فقال سَلَمَةَ الْعَجْلَانيّ، فَجَعَلَ عُقْبَةُ يَـقُولُ: يَا وَيْلِي، عَلَامَ أُقـْتَلُ يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ مِنْ بَيْنِ مَنْ هاهن
 كَرَجُلٍ رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: لِعَدَاوَتِك لِلَِّّ وَلِرَسُولِهِ. قاَلَ: يَا مَُُمّدُ، مَنّك أَفْضَلُ، فاَجْعَلْنِي 
هُمْ الْفِدَاَ  كُنْت كَ  أَحَدِهِمْ، مِنْ قَـوْمِي، إنْ قَـتـَلْتهمْ قَـتـَلْتنِي وَإِنْ مَنـَنْت عَلَيْهِمْ مَنـَنْت عَلَيّ، وَإِنْ أَخَذْت مِنـْ

يَةِ؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الناّرُ، قَدّمْهُ ياَ  عَاصِمُ، فاَحْرِبْ عُنـُقَهُ!  يَا مَُُمّدُ، مَنْ لِلصّبـْ
مَا  فَـقَدّمَهُ عَاصِمٌ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بئِْسَ الرّجُلُ كُنْت وَاَللهِ 

لّذِي هُوَ قَـتـَلَك وَأَقَـرّ عَيْنِي مِنْك! وَلَمّا عَلِمْت، كَافِرًا باَِلِله وَبِرَسُولِهِ وَبِكِتَابِهِ، مُؤْذِيًا لنَِبِيّهِ، فأََحْمَدُ اَلله ا
قَسَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنَائمَِ بِهاَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. حَدّثَنِي  -شِعْبٌ بِالصّفْرَا ِ  -نَـزَلُوا سَيّرَ 

 ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ.بِذَلِكَ مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ 
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وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ وَعَبْدَ اِلله بْنَ رَوَاحَةَ مِنْ الْأثَُـيْلِ، فَجَاُ وا يَـوْمَ 
ي عَلَى راَحِلَتِهِ: يَا ( [ ، وَفاَرَقَ عَبْدُ اِلله زيَْدًا بِالْعَقِيقِ، فَجَعَلَ عَبْدُ اِلله يُـنَادِ 1الْأَحَدِ شَدّ الضّحَى ] )

نَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ، أبَْشِرُوا بِسَلَامَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَـتْلِ الْمُشْركِِيَن وَأَسْرِ  هِمْ! قتُِلَ ابْـ
نَا الْحجَّاجِ، وَأبَوُ جَهْلٍ، وَقتُِلَ زمَْعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ،  وَأُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَأُسِرَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ذُو ربَيِعَةَ، وَابْـ

يَابِ في أَسْرَى كَثِيرٍَ . قاَلَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيّ: فَـقُمْت إليَْهِ فَـنَحَوْته فَـقُلْت: أَحَقّا مَا تَـقُولُ، يَا ا بْنَ الْأنَْـ
( [ . ثُمّ اتّـبَعَ 2اَ  اُلله وَمَعَهُ الْأَسْرَى مُقَرّنِيَن ] )رَوَاحَةَ؟ قاَلَ: إي وَاَلِله، وَغَدًا يَـقْدَمُ رَسُولُ اِلله إنْ شَ 

 دور الأنصار
__________ 

 ( .483( [ شد الضحى: ارتفاعه. )أساس البلاغة، ص 1] )
 « .مقرونين»( [ ى  ت: 2] )
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يَانُ  -ازلُِهمُْ بِهاَالْعَاليَِةُ بَـنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَخَطْمَةَ وَوَائِلٍ، مَنَ  -بِالْعَاليَِةِ  فَـبَشّرَهُمْ دَاراً دَاراً، وَالصّبـْ
تـَهَوْا إلَى بَنِي أُمَيّةَ بْنِ زيَْدٍ.  يَشْتَدّونَ مَعَهُ وَيَـقُولُونَ: قتُِلَ أبَوُ جَهْلٍ الْفَاسِقُ! حَتّى انْـ

لَّمَ الْقَصْوَاِ  يُـبَشّرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَـلَمّا جَاَ  وَقَدِمَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ عَلَى نَاقَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
نَا الْحجَّاجِ، وَأبَوُ جَهْلٍ، وَأبَوُ نَا ربَيِعَةَ، وَابْـ بَةُ ابْـ بَةُ وَشَيـْ الْبَخْتَرِيّ،  الْمُصَلّى صَاحَ عَلَى راَحِلَتِهِ: قتُِلَ عُتـْ

يَابِ في أَسْرَى كَثِيرٍَ .وَزمَْعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَأُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ   ، وَأُسِرَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ذُو الْأنَْـ
( [ حَتّى غَاظَ الْمُسْلِمِيَن 1فَجَعَلَ النّاسُ لَا يُصَدّقُونَ زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ، وَيَـقُولُونَ: مَا جَاَ  زيَْدٌ إلّا فَلّا! ] )

 لَى رقَُـيّةَ بنِْتِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التّراَبَ بِالْبَقِيعِ.ذَلِكَ وَخَافُوا. وَقَدِمَ زيَْدٌ حِيَن سَوّوْا عَ 
 فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الْمُنَافِقِيَن لِأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ: قتُِلَ صَاحِبُكُمْ وَمَنْ مَعَهُ.

مُنْذِرِ: قَدْ تَـفَرّقَ أَصْحَابُكُمْ تَـفَرّقاً لَا يَجْتَمِعُونَ مِنْهُ أبََدًا، وَقاَلَ رجَُلٌ مِنْ الْمُنَافِقِيَن لِأَبي لبَُابةََ بْنِ عَبْدِ الْ 
نْ الرّعْبِ، وَجَاَ  وَقَدْ قتُِلَ عِلْيَةُ أَصْحَابِهِ وَقتُِلَ مَُُمّدٌ، هَذِهِ نَاقَـتُهُ نَـعْرفُِـهَا، وَهَذَا زيَْدٌ لَا يَدْرِي مَا يَـقُولُ مِ 

: يُكَذّبُ اللهُ قَـوْلَك! وَقاَلَتْ يَـهُودُ: مَا جَاَ  زيَْدٌ إلّا فَلّا! قاَلَ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ: فَجِئْت فَلّا. قاَلَ أبَوُ لبَُابةََ 
حَتّى خَلَوْت بأَِبي، فَـقُلْت: يَا أبَهَْ، أَحَقّ مَا تَـقُولُ؟ قاَلَ: إي وَاَلِله حَقّا يَا بُنَيّ! فَـقَويَِتْ في نَـفْسِي، 

كَ الْمُنَافِقِ فَـقُلْت: أنَْتَ الْمُرْجِفُ بِرَسُولِ اِلله وَبِالْمُسْلِمِيَن، ليَـُقَدّمَنّكَ رَسُولُ اِلله إذَا فَـرَجَعْت إلَى ذَلِ 
عْت النّاسَ يَـقُولُونهَُ.  قَدِمَ فَـلَيَضْربَِنّ عُنـُقَك! فَـقَالَ: يَا أَبَا مَُُمّدٍ، إنّماَ هُوَ شَيٌْ  سمَِ
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 شُقْرَانُ، وَهُمْ تِسْعَةٌ وأربعون رجلا الذين أحصوا فَـقَدِمَ بِالْأَسْرَى وَعَلَيْهِمْ 
__________ 

 ( .215، ص 3( [ الفل: القوم المنهزمون، ويقع على الواحد والاثنين والجميع. )النهاية، ج 1] )
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عُونَ في الْأَصْلِ، مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، لَا شَكّ فِيهِ. وَاسْتـُعْمِلَ عَلَيْهِ  - مْ شُقْرَانُ غُلَامُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ وَهُمْ سَبـْ
اِلله. فَـلَقِيَهُ وُجُوهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَلَمْ يُـعْتِقْهُ يَـوْمَئِذٍ، وَلَقِيَهُ النّاسُ يُـهَنـّئُونهَُ بِالرّوْحَاِ  بِفَتْ ِ 

 مَا الّذِي تُهنَـّئُونَـنَا به؟ فو الله مَا قَـتـَلْنَا إلّا عَجَائزَِ صُلْعًا.الْخزَْرجَِ، فَـقَالَ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ: 
مْ، وَلَوْ أَمَرُوك فَـتـَبَسّمَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: يَا ابْنَ أَخِي، أُولئَِكَ الْمَلَأُ، لَوْ رأَيَْتهمْ لَهبِْته

ك مَعَ فِعَالهِِمْ لَاحْتـَقَرْته، وَبئِْسَ الْقَوْمُ كَانوُا عَلَى ذَلِكَ لنَِبِيّهِمْ فَـقَالَ سَلَمَةُ: لَأَطَعْتهمْ، وَلَوْ رأَيَْت فِعَالَ 
اِ  في بَدْأتَنَِا. أَعُوذُ باَِلِله مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، إنّك يَا رَسُولَ اِلله لَمْ تَـزَلْ عَنّي مُعْرِحًا مُنْذُ كُناّ بِالرّوْحَ 

لَى مِنْك»رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمّا مَا قُـلْت لِلْأَعْرَابيّ  فقال ، « وَقَـعْت عَلَى نَاقتَِك فَهِيَ حُبـْ
فَـفَحّشْت وَقُـلْت مَا لَا عِلْمَ لَك بِهِ! وَأَمّا مَا قُـلْت في الْقَوْمِ، فإَِنّك عَمَدْت إلَى نعِْمَةٍ مِنْ نعَِمِ اِلله 

 تُـزَهّدُهَا.
هُ، فَكَانَ مِنْ رَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَبِلَ مِنْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْذِرتََ فاَعْتَذَ 

 عِلْيَةِ أَصْحَابِهِ.
بـَيَاحِيّ مَوْلَى فَـرْوََ  بْنِ عَمْرٍو، وَمَعَهُ فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: وَلَقِيَهُ أبَوُ هِنْدٍ الْ 

يتٌ ] ) ( [ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّماَ أبَوُ هِنْدٍ رجَُلٌ مِنْ 2( [ مَملُْوٌ  حَيْسًا ] )1حمَِ
 الْأنَْصَارِ فأَنَْكِحُوهُ! وَأنَْكِحُوا إليَْه.
اِلله بْنِ أَبي سُفْيَانَ، قاَلَ: وَلَقِيَهُ أسيد ابن حُضَيْرٍ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ 

نَك! وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله، مَا كَانَ تَخلَّفِي عَنْ بَدْرٍ وَأَنَا أظنّ أنّ  ك تلقى الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي ظَفّرَك وَأَقَـرّ عَيـْ
 عدوّا، ولكنى

__________ 
 ( .298، ص 2قال ابن هشام: الحميت: الزق. )السير  النبوية، ج  ( [1] )
، 2( [ الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .209ص 
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 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقْت. ظنَـَنْت أَنّهاَ الْعِيُر، وَلَوْ ظنَـَنْت أنَهُّ عَدُوّ مَا تَخلَّفْت. فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 
نَ فَـقَالَ: يَا وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ نوُحٍ، عَنْ خُبـَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، قاَلَ: لقَِيَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ بِتُرْباَ 

( [ ، 1ت يَا رَسُولَ اِلله ليََاليَ خَرَجْت مَوْرُودًا ] )رَسُولَ اِلله، الْحمَْدُ لِلَِّّ عَلَى سَلَامَتِك وَمَا ظَفّرَك! كُنْ 
 فَـلَمْ يُـفَارقِْنِي حَتّى كَانَ بِالْأَمْسِ فأََقـْبـَلْت إليَْك. فَـقَالَ: آجَرَك الله!

( [ كَانَ 3) [ ]-شَنُوكَةُ فِيمَا بَيْنَ السّقْيَا وَمَلَل -( [ ]2وكََانَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَمّا كَانَ بِشَنُوكَةَ ] )
( [ فَـقَالَ: خَلّ سَبِيلِي لِلْغَائِطِ. فَـقَامَ بِهِ، فَـقَالَ سُهَيْلٌ: إنّي 4مَعَ مَالِكِ بْنِ الدّخْشُمِ ]الّذِي أَسَرَهُ[ ] )

تـَزعََ يَدَهُ مِنْ الْقِرَ  ( [ 5انِ ] )أَحْتَشِمُ فاَسْتَأْخِرْ عَنّي! فاَسْتَأْخَرَ عَنْهُ، وَمَضَى سُهَيْلٌ عَلَى وَجْهِهِ، انْـ
ُ وَمَضَى، فَـلَمّا أبَْطأََ سُهَيْلٌ عَلَى مَالِكٍ أَقـْبَلَ فَصَاحَ في النّاسِ، فَخَرَجُوا في طلََبِهِ. وَخَرَجَ النّبيّ صَلَّ  ى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَفَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طَلَبِهِ، فَـقَالَ: مَنْ وَجَدَهُ فَـلْيـَقْتـُلْهُ! فَـوَجَدَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
( [ سَمرَُاتٍ، فأََمَرَ بِهِ فَـرُبِطَتْ يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ، ثُمّ قَـرَنهَُ إلَى راَحِلَتِهِ، فَـلَمْ يَـركَْبْ خُطْوًَ  6نَـفْسَهُ بَيْن ] )

 حَتّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَـلَقِيَ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ.
 نُ حَازمٍِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مِقْسَمٍ، عن جابر بنفَحَدّثَنِي إسْحَاقُ بْ 
__________ 

( [ قال الجوهري: الورد يوم الحمى، إذا أخذت صاحبها لوقت، تقول: وردته الحمى فهو 1] )
 مورود.

 ( .546)الصحاح: ص 
 وما أثبتناه عن ب، والبكري. )معجم ما« . بتنوكة»، وى  ح: « بسوكة»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .815استعجم، ص 
 ( [ الزياد  عن ب، ت، ح.3] )
 ( [ الزياد  عن ح.4] )
 ( .248، ص 3( [ القران: الحبل. )النهاية، ج 5] )
أخفى »، وى  ح: « فَـوَجَدَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفسه بين سمرات»( [ ى  ب، ت: 6] )

 ( .51، ص 2يم، اسم شجر. )القاموس المحيط، ج والسمر، بضم الم« . نفسه بين شجرات
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لَتِهِ الْقَصْوَاِ ، عَبْدِ اِلله، قاَلَ: لَقِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ، وَرَسُولُ اِلله عَلَى راَحِ 
مَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَسُهَيْلٌ مَجْنُوبٌ، وَيَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ، فَـلَمّا نَظَرَ أُسَامَةُ فأََجْلَسَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

زَ.  إلَى سُهَيْلٍ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، أبَوُ يزَيِدَ! قاَلَ: نَـعَمْ، هَذَا الّذِي كَانَ يطُْعِمُ بمكَّةَ الْخبُـْ
عزيز، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن يحيى بن عبد الله، عَنْ عَبْدِ وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ ال
 الرّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زرُاَرََ ، قال:

دَ آلِ قدم رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَقَدِمَ بِالْأَسْرَى حِيَن قَدِمَ بِهِمْ، وَسَوْدَُ  بنِْتُ زمَْعَةَ عِنْ 
نَا 1في مَنَاحِتِهِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوّذٍ ] ) عَفْرَا َ  ( [ ، وَذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الحِْجَابُ. قاَلَتْ سَوْدَُ : فأَتََـيـْ

يهِ، وَإِذَا أبَوُ مَ فِ فَقِيلَ لنََا: هَؤُلَاِ  الْأَسْرَى قَدْ أُتيَ بِهِمْ. فَخَرَجْت إلَى بَـيْتِي وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
( [ حِيَن رأَيَْته مَجْمُوعَةً يدََاهُ إلَى 2يزَيِدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلَى عنقه ى  ناحية البيت، فو الله إنْ مَلَكْت ] )

تُمْ بِأيَْدِيكُمْ! ألا متّم كراما؟ فو الله ما راعني إلّا قَـوْلُ رَسُولِ  اِلله صَلَّى  عُنُقِهِ أَنْ قُـلْت: أَبَا يزَيِدَ، أَعْطيَـْ
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبـَيْتِ:

 يَا سَوْدَُ ، أَعَلَى اِلله وَعَلَى رَسُولِهِ؟
دَاهُ إلَى عُنُقِهِ فَـقُلْت: يَا نَبيّ اِلله، وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ نبَِياّ مَا مَلَكْت نَـفْسِي حِيَن رأَيَْت أَبَا يزَيِدَ مَجْمُوعَةً يَ 

 لْت مَا قُـلْت.أَنْ ق ـُ
 هِشَامِ بْنِ فَحَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ قاَلَ: حَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي جَهْمٍ قاَلَ: دَخَلَ خَالِدُ بْنُ 

فَةَ بْنِ الْمُغِيرَِ  في مَنْزِلِ أُمّ سَلَمَةَ، وَأُمّ سَ  لَمَةَ في مَنَاحَةِ آلِ عَفْرَاَ ، فَقِيلَ لَهاَ: الْمُغِيرَِ  وَأُمَيّةُ بْنُ أَبي حُذَيْـ
 أُتيَ بِالْأَسْرَى.

 فَخَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِمْ، فَـلَمْ تُكَلّمْهُمْ حَتّى رجََعَتْ، فَـتَجِدُ رَسُولَ اِلله صَلَّى الله
__________ 

 ( [ وهما ابنا عفرا ، قتلا يوم بدر.1] )
 . «ما ملكت نفسي»( [ ى  ح: 2] )
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أُحِيفَهُمْ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَـيْتِ عَائِشَةَ، فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ بَنِي عَمّي طَلَبُوا أَنْ يدُْخَلَ بِهِمْ عَلَيّ فَ 
ُ وَأَدْهُنَ رُُ وسَهُمْ، وَأَلُمّ مِنْ شَعَثِهِمْ، وَلَمْ أُحِبّ أَنْ أَفـْعَلَ ذَلِكَ حَتّى أَسْتَأْمِرَك . فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ئًا مِنْ ذَلِكَ! فاَفـْعَلِي مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكِ.  لَسْت أَكْرَهُ شَيـْ

فَحَدّثَنِي مُمد بن عبد الله، عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسْتـَوْصُوا 
 بِالْأَسْرَى خَيْراً.

 أبَوُ الْعَاصِ بْنُ الرّبيِعِ:فَـقَالَ 
نَا آثَـرُوني بِالْخبُْزِ وَ  نَا أَوْ تَـغَدّيْـ أَكَلُوا التّمْرَ، كُنْت مَعَ رهَْطٍ مِنْ الْأنَْصَارِ جَزَاهُمْ اُلله خَيْراً، كُنّا إذَا تَـعَشّيـْ

زُ مَعَهُمْ قلَِيلٌ وَالتّمْرُ زاَدُهُمْ، حَتّى إنّ الرّجُلَ لتَـَقَعُ في   يَدِهِ الْكِسْرَُ  فَـيَدْفَـعُهَا إلَيّ. وكََانَ الْوَليِدُ بْنُ وَالْخبُـْ
 الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَِ  يَـقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَيزَيِدُ: وكََانوُا يَحْمِلُونَـنَا وَيَمْشُونَ.
مَقْدَمِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: قَدِمَ بِالْأَسْرَى قَـبْلَ 
 بيِـَوْمٍ. وَيُـقَالُ قَدِمُوا في آخِرِ النـّهَارِ مِنْ الْيـَوْمِ الّذِي قَدِمَ فِيهِ.

هُمْ سُماّراً، يَسْمُرُونَ بِ  يَانٌ ممنّْ تَخلَّفَ عَنـْ ذِي طُوًى في الْقَمَرِ قاَلُوا: وَلَمّا تَـوَجّهَ الْمُشْركُِونَ إلَى بَدْرٍ كَانَ فِتـْ
عُوا ] ) لَةً إلَى أَنْ سمَِ نَا هُمْ كَذَلِكَ ليَـْ ( [ صَوْتًا 1حَتّى يَذْهَبَ اللّيْلُ، يَـتـَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ وَيَـتَحَدّثوُنَ، فَـبـَيـْ

هُمْ، وَلَا يَـرَوْنَ الْقَائِلَ، راَفِعًا صَوْتَهُ يَـتـَغَنّى:  قَريِبًا مِنـْ
هَا ركُْنُ كِسْرَى وَقَـيْصَرَا( [ الحَْ 2أَزاَرَ ] ) قَّ  مِنـْ  نِيفِيّونَ بدَْراً مُصِيبَةً ... سَيـَنـْ

 ( [ وخيبرا4( [ الْجبَِالِ وَأَفـْزَعَتْ ... قبائل ما بين الوتير ] )3أَرنَّتْ لَهاَ صُمّ ] )
__________ 

 أفص .« إذ سمعوا»( [ هكذا ى  كل النسخ، وقد يكون 1] )
 .« أزاد»( [ ى  ح: 2] )
 ( .140، ص 4( [ صم الجبال: صخر الجبال. )القاموس المحيط، ج 3] )
 ( .836( [ الوتير: موحع ى  ديار خزاعة. )معجم ما استعجم، ص 4] )

(1/119) 

 

 ( [ حسّرا2( [ وَجُرّدَتْ ... حَرَائرُِ يَضْربِْنَ التّراَئِبَ ] )1أَجَازَتْ جِبَالَ الْأَخْشَبَيْنِ ] )
بْنُ أَبي عُبـَيْدََ ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ عَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ. فاَسْتَمَعُوا لِلصّوْتِ فَلَا يَـرَوْنَ أَحَدًا،  أنشدنيه عبد اللهِ 

هُمْ 3فَخَرَجُوا في طلََبِهِ فَلَا يَـرَوْنَ أَحَدًا، فَخَرَجُوا فَزعِِيَن حَتّى جَازُوا الحِْجْرَ ] ) ( [ فَـوَجَدُوا مَشْيَخَةً مِنـْ
 -نِيفِيّةَ اراً، فأََخْبَروُهُمْ الْخبََرَ فَـقَالُوا لَهمُْ: إنْ كَانَ مَا تَـقُولُونَ حَقّا، إنّ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ يُسَمّوْنَ الحَْ جِلّةً سمُّ 
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يَانِ الّذِينَ كَانوُا بِذِي طُوًى  إلّا وُعِكَ، فَمَا وَمَا يَـعْرفُِونَ اسْمَ الْحنَِيفِيّةِ يَـوْمَئِذٍ. فَمَا بقَِيَ أَحَدٌ مِنْ الْفِتـْ
هُمْ  لَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتّى قَدِمَ الْحيَْسُمَانُ بن حابس الخزاعىّ بخبر أَهْلِ بَدْر وَمَنْ قتُِلَ مِنـْ ، فَـهُوَ مَكَثُوا إلّا ليَـْ

بَةَ ابْنَيْ ربَيِعَةَ، وَابْنَيْ الْحجَّاجِ، وَأَبي الْبَخْتَرِيّ  بَةَ وَشَيـْ  ، وَزمَْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ.يُخْبِرهُُمْ قَـتْلَ عُتـْ
ئًا مماّ يَـتَكَلّمُ بِهِ، سَلُوهُ عَنّي 4قاَلَ: وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ في الحِْجْرِ جَالِسٌ ] ) ( [ يَـقُول: لَا يَـعْقِلُ هَذَا شَيـْ

 ( [ ! فَـقَالُوا: صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ، لَك بهِِ عِلْمٌ؟5] )
 ( [ . قاَلَ:6جْرِ، وَقَدْ رأَيَْت أَبَاهُ وَأَخَاهُ مَقْتُولَيْنِ ] )قاَلَ: نَـعَمْ، ذَاكَ في الحِْ 

 وَرأَيَْت سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو أُسِرَ، وَالنّضْرَ بْنَ الْحاَرِثِ. قاَلُوا: وَمَا يدُْريِك؟
 قاَلَ: رأَيَْتهمَا مَقْرُونَيْنِ في الْحبَِالِ.
يْشٍ بمكَّةَ وَمَا ظَفّرَ اُلله بِهِ نبَِيّهُ، فَخَرَجَ في ثَـوْبَيْنِ أبَْـيَضَيْنِ، ثُمّ جَلَسَ عَلَى قاَلُوا: بَـلَغَ النّجَاشِيّ مَقْتَلُ قُـرَ 

نّجَاشِيّ: أَنَا الْأَرْضِ، ثُمّ دَعَا جَعْفَرَ بْنَ أَبي طاَلِبٍ وَأَصْحَابهَُ فَـقَالَ: أيَّكُمْ يَـعْرِفُ بَدْراً؟ فأََخْبَروُهُ، فَـقَالَ ال
 ا، قدعَارِفٌ به

__________ 
 ( .61، ص 1( [ الأخشبان: جبلا مكّة، أبو قبيس والأحمر. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .91( [ الترائب: عظام الصدر. )الصحاح، ص 2] )
( [ الحجر: حجر الكعبة، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال. )الصحاح، ص 3] )
623. ) 
 ( .1338)تاريخ الرسل والملوك، ص « . قاعد ى  الحجر»قدي: ( [ ى  الطبري عن الوا4] )
)تاريخ الرسل والملوك، ص « . والله إن يعقل هذا فسلوه عنى»( [ ى  الطبري عن الواقدي: 5] )

1338. ) 
 ( .1338)تاريخ الرسل والملوك، ص « . حين قتلا»( [ ى  الطبري عن الواقدي: 6] )

(1/120) 

 

جَوَانبِِهَا، هِيَ مِنْ السّاحِلِ عَلَى بَـعِْ  نَهاَرٍ، وَلَكِنّي أَرَدْت أَنْ أتََـثَـبّتَ مِنْكُمْ، قَدْ نَصَرَ رعََيْت الْغَنَمَ في 
( [ اَلله عَلَى ذَلِكَ. قاَلَ بَطاَرقَِـتُهُ: أَصْلََ  اُلله الْمَلِكَ! إنّ هَذَا لَشَيٌْ  لَمْ 1اُلله رَسُولَهُ ببَِدْرٍ، فأََحْمَدُ ] )

ادُوا صْنـَعُهُ، تَـلْبَسُ ثَـوْبَيْنِ وَتَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ! فَـقَالَ: إنّي مِنْ قَـوْمٍ إذَا أَحْدَثَ اُلله لَهمُْ نعِْمَةً ازْدَ تَكُنْ تَ 
بِهاَ بِهاَ تَـوَاحُعًا. وَيُـقَالُ إنهُّ قاَلَ: إنّ عيسى بن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّلَامُ كَانَ إذَا حَدَثَتْ لَهُ نعِْمَةٌ ازْدَادَ 
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 تَـوَاحُعًا.
ى وَلَمّا رجََعَتْ قُـرَيْشٌ إلَى مَكّةَ قاَمَ فِيهِمْ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حرب فَـقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، لَا تَـبْكُوا عَلَ 

فإَِنّكُمْ إذَا نُحْتُمْ عَلَيْهِمْ  قَـتْلَاكُمْ، وَلَا تَـنُْ  عَلَيْهِمْ نَائِحَةٌ، وَلَا يَـبْكِهِمْ شَاعِرٌ، وَأَظْهِرُوا الْجلََدَ وَالْعَزَاَ ،
تُمُوهُمْ بِالشّعْرِ أَذْهَبَ ذَلِكَ غَيْظَكُمْ، فأََكَلَكُمْ ذَلِكَ عَنْ عَدَاوَِ  مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، مَعَ أنَّ  هُ إنْ بَـلَغَ وَبَكَيـْ

تُوا بِكُمْ، فَـيَكُونُ أَعْظَمُ الْمُصِيبـَتَيْنِ شمََ  اتَـتـَهُمْ، وَلَعَلّكُمْ تُدْركُِونَ ثَأْركَُمْ، وَالدّهْنُ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ شمَِ
 هِمْ نَائِحَةٌ.وَالنّسَاُ  عَلَيّ حَرَامٌ حَتّى أَغْزُوَ مَُُمّدًا. فَمَكَثَتْ قُـرَيْشٌ شَهْرًا لَا يَـبْكِيهِمْ شَاعِرٌ وَلَا تَـنُوحُ عَلَيْ 

بَ الْمُشْركِِيَن وَالْمُنَافِقِيَن وَالْيـَهُودِ، وَلَمْ يَـبْقَ بالمدينة يَـهُودِيّ وَلَا فَـلَمّا قَدِمَ بِالْأَسْرَى أَذَلّ اُلله بِذَلِكَ رقِاَ
تَلٍ: ليَْتَ أَنّا كُناّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتّى 2مُنَافِقٌ إلّا خَضَدَ ] ) ( [ عُنـُقَهُ لِوَقـْعَةِ بدَْرٍ. فَـقَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ نَـبـْ
نـَهَا: هُوَ الّذِي نُصِيبَ مَعَهُ غَنِيمَةً! وَفَـرّ  يماَنِ، وَقاَلَتْ الْيـَهُودُ فِيمَا بَـيـْ قَ اللهُ في صُبْحِهَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِ

عُوتًا، وَاَلِله لَا تُـرْفَعُ لَهُ راَيةٌَ بَـعْدَ الْيـَوْمِ إلّا ظَهَرَتْ. وَقاَلَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ:  نجَِدُهُ مَنـْ
يْرٌ مِنْ ظَهْرهَِا، هَؤُلَاِ  أَشْرَافُ النّاسِ وَسَادَاتُهمُْ، وَمُلُوكُ الْعَرَبِ، وَأَهْلُ الْحرََمِ بَطْنُ الْأَرْضِ الْيـَوْمَ خَ 

 وَالْأَمْنِ، قَدْ أُصِيبُوا. فَخَرَجَ إلَى مَكّةَ فنزل على أبى
__________ 

 « .فاحمدوا»( [ ى  ح: 1] )
، ص 1ثناه. )القاموس المحيط، ج  وخضد عنقه:« . خضع»( [ كذا ى  الأصل وب، وى  ت: 2] )
291. ) 
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يَ  لَى بدَْرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ، فأََرْسَلَ أبَْـ اتَهُ هَذِهِ، وَدَاعَةَ بْنِ حُبَيْرََ ، فَجَعَلَ يُـرْسِلُ هِجَاَ  الْمُسْلِمِيَن وَرِثَاَ  قَـتـْ
 يَـقُولُ:

 ( [1رٍ تَسْتَهِلّ وَتَدْمَعُ ] )طَحَنَتْ رحََى بَدْرٍ لِمَهْلِك أَهْلِهِ ... وَلِمِثْلِ بَدْ 
عَدُوا إنّ الْمُلُوكَ تُصَرعُّ   قتُِلَتْ سَرَاُ  النّاسِ حَوْلَ حِيَاحِهِ ... لَا تَـبـْ

 ( [ ... إن ابن أشرف ظَلّ كَعْبًا يَجْزعَُ 2ويقول أقوام أذل بسخطهم ] )
 ( [ وَتُصَدعُّ 3لِهَا ] )صَدَقُوا فَـلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُـتـّلُوا ... ظَلّتْ تَسِيخُ بأَِهْ 

 نُـبـّئْت أَنّ الْحاَرِثَ بْنَ هِشَامِهِمْ ... في النّاسِ يَـبْنِي الصّالِحاَتِ وَيَجْمَعُ 
 ( [4ليِـَزُورَ يَـثْرِبَ بِالْجمُُوعِ وَإِنّماَ ... يَسْعَى عَلَى الْحسََبِ الْقَدِيُم الْأَرْوعَُ ] )
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بْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، وَابْنُ أَبي الزّنَادِ، قاَلُوا: فَدَعَا رَسُولُ قاَلَ الْوَاقِدِيّ: أَمْلَاهَا عَلَيّ عَ 
فَجَعَلَ يَـهْجُو مَنْ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأنَْصَارِيّ فأََخْبَرهَُ بِمنَْزلِِهِ عِنْدَ أَبي وَدَاعَةَ،

يَاتَ أَخَذَهَا الناس معه وَأَظْهَرُوا الْمَرَ نَـزَلَ  اثِيَ عِنْدَهُ حَتّى رجََعَ كَعْبٌ إلَى الْمَدِينَةِ. فَـلَمّا أَرْسَلَ هَذِهِ الْأبَْـ
يَاتَ بمكَّةَ، ثُمّ إنّهمُْ رثََـوْا بِهاَ، فَـنَ  يَانِ وَالْجوََارِي يُـنْشِدُونَ هَذِهِ الْأبَْـ احَتْ قُـرَيْشٌ وَجَعَلَ مَنْ لَقِيَ مِنْ الصّبـْ
بِرَاحِلَةِ  عَلَى قَـتْلَاهَا شَهْرًا، وَلَمْ تَـبْقَ دَارٌ بمكَّةَ إلّا فِيهَا نَـوْحٌ، وَجَزّ النّسَاُ  شَعْرَ الرُّ وسِ، وكََانَ يُـؤْتَى

هُمْ أَوْ بِفَرَسِهِ فَـتُوقَفُ بَيْنَ أَظْهُرهِِمْ فَـيـَنُوحُونَ حَوْلَهاَ، وَخَرَجْنَ إلَى   السّكَكِ فَسَتَرْنَ السّتُورَ ] الرّجُلِ مِنـْ
 ( [ في الْأَزقِةِّ وَقَطَعْنَ الطّرُقَ فَخَرَجْنَ يَـنُحْنَ، وَصَدّقُوا رُؤْيَا عَاتِكَةَ وَجُهَيْمِ بْنِ الصّلْتِ.5)

 وكََانَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطلِّبِ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَقَدْ كَمِدَ على من قتل من
__________ 

 « .يستهل ويدمع»[ ى  ح: ( 1] )
 « .بعزهم»( [ ى  ح: 2] )
 ( .262، ص 1( [ ساخت الأرض بهم: انَسفت. )القاموس المحيط، ج 3] )
 ( .212( [ الأروع: الذي يروع لحسنه وجماله. )شرح أبى ذر، ص 4] )
 ( [ يريد أن النسا  يضعن الستور على الطرق ويقطعنها ليجعلن مكانا للنوح.5] )
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لْ وَلَدِهِ، كَانَ يحُِبّ أَنْ يَـبْكِيَ عَلَى وَلَدِهِ، وَتَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ قُـرَيْشٌ، فَكَانَ يَـقُولُ لِغُلَامِهِ بَيْنَ ا لْيـَوْمَيْنِ: احمِْ
جّ، فَـيَجْلِسُ فَـيَسْقِيهِ مَعِي خَمْرًا وَاسْلُكْ بي الْفَجّ الّذِي سَلَكَ أبَوُ حُكَيْمَةَ. فَـيَأْتي بهِِ عَلَى الطّريِقِ عِنْدَ فَ 

تَشِيَ، ثُمّ يَـبْكِي عَلَى أَبي حُكَيْمَةَ وَإِخْوَتهِِ، ثُمّ يَحْثِي التّراَبَ عَلَى رأَْسِهِ وَيَـقُول لِغُلَامِهِ   :حَتّى يَـنـْ
 قَـتْلَاهَا.وَيْحَك! اكُْتُمْ عَلَيّ أَنْ تَـعْلَمَ بي قُـرَيْشٌ، فإَِنّي أَراَهَا لَمْ تُجْمِعْ الْبُكَاَ  عَلَى 

قاَلَتْ:  فَحَدّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،
لُغَ  مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ  قاَلَتْ قُـرَيْشٌ حِيَن رجََعُوا إلَى مَكّةَ وَقتُِلَ أَهْلُ بَدْرٍ: لَا تَـبْكُوا عَلَى قَـتْلَاكُمْ فَـيـَبـْ

عَثُوا في أَسْرَاكُمْ فَـيَأْرَبَ ] ) ( [ بِكُمْ الْقَوْمُ، أَلَا فأََمْسِكُوا عَنْ الْبُكَاِ ! قاَلَتْ: 1فَـيَشْمَتُوا بِكُمْ، وَلَا تَـبـْ
فَكَانَ يحُِبّ  -، وَالْحاَرِثُ بْنُ زمَْعَةَ زمَْعَةُ، وَعُقَيْلٌ  -وكََانَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطلِّبِ أُصِيبَ لَهُ ثَلَاثةٌَ مِنْ وَلَدِهِ 

عَ نَائِحَةً مِنْ اللّيْلِ، فَـقَالَ لِغُلَامِهِ وَقَدْ ذَهَبَ  نَا هُوَ كَذَلِكَ إذْ سمَِ بَصَرُهُ، هَلْ أَنْ يَـبْكِيَ عَلَى قَـتْلَاهُ. فَـبـَيـْ
فإَِنّ جَوْفي قَدْ احْتَرقََ! فَذَهَبَ  -يَـعْنِي زمَْعَةَ  -بَكَتْ قُـرَيْشٌ عَلَى قَـتْلَاهَا؟ لعََلّي أبَْكِي عَلَى أَبي حُكَيْمَةَ 
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 الْغُلَامُ وَرجََعَ إليَْهِ فَـقَالَ: إنّماَ هِيَ امْرَأٌَ  تَـبْكِي عَلَى بعَِيرهَِا قَدْ أَحَلّتْهُ. فَذَلِكَ حِيَن يَـقُولُ:
 هُودُ تُـبَكّي أَنْ يَضِلّ لَهاَ بعَِيٌر ... وَيَمنْـَعُهَا مِنْ النـّوْمِ السّ 

 ( [2فَلَا تَـبْكِي عَلَى بَكْرٍ وَلَكِنْ ... عَلَى بَدْرٍ تَصَاغَرَتْ الْخدُُودُ ] )
 فَـبَكّي إنْ بَكَيْت عَلَى عَقِيلٍ ... وَبَكّي حَارِثًا أَسَدَ الْأُسُودِ 

__________ 
 ( . أى يشتدون ى  طلب الفدا .163( [ فيأرب: فيشتد. )شرح أبى ذر، ص 1] )
)أنساب « . تصاغرت الجدود» الأصل، وب، ت. وى  البلاذري عن الواقدي: ( [ كذا ى 2] )

والجدود: جمع جد ]بفت  « . تقاصرت الجدود»( . وى  ابن إسحاق: 149، ص 1الأشراف، ج 
 ( .163الجيم[ وهو هنا السعد والبخت. )شرح أبى ذر، ص 
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يعًا ... وَمَ 1وَبَكّيهِمْ وَلَا تَسَمِي ] )  ( [2ا لِأَبي حُكَيْمَةَ مِنْ نَدِيدِ ] )( [ جمَِ
 عَلَى بَدْرٍ سَرَاِ  بَنِي هُصَيْصٍ ... وَمَخْزُومٍ وَرهَْطِ أَبي الْوَليِدِ 
 أَلَا قَدْ سَادَ بعدهم رجال ... ولولا يوم بدر لَمْ يَسُودُوا
عْت أَبي يُـنْشِدُ: تَصَاغَرَتْ   الْخدُُودُ. أَخْبَرَني ابْنُ أَبي الزّنَادِ قاَلَ: سمَِ

 وَلَا يُـنْكِرُ الْجدُُودُ.
قاَلُوا: وَمَشَى نِسَاُ  قُـرَيْشٍ إلَى هِنْدِ بنت عتبة فقأن: أَلَا تَـبْكِيَن عَلَى أبَيِك وَأَخِيك وَعَمّك وَأَهْلِ 

لُغُ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ فَـيَشْمَ 3بَـيْتِك؟ فَـقَالَتْ: حَلْقَى ] ) تُوا بنَِا، وَنِسَاُ  بَنِي الْخزَْرجَِ! ( [ ، أَنَا أبَْكِيهِمْ فَـيـَبـْ
وَاَلِله، لَوْ لَا وَاَلِله، حَتّى أَثْأَرَ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ، وَالدّهْنُ عَلَيّ حَرَامٌ إنْ دَخَلَ رأَْسِي حَتّى نَـغْزُوَ مَُُمّدًا. 

هُ إلّا أَنْ أَرَى ثَأْرِي بِعَيْنِي مِنْ قَـتـَلَةِ الْأَحِبّةِ. أَعْلَمُ أَنّ الْحزُْنَ يذُْهِبُ مِنْ قَـلْبي بَكَيْت، وَلَكِنْ لَا يذُْهِبُ 
قـْعَةُ فَمَكَثَتْ عَلَى حَالِهاَ لَا تَـقْرَبُ الدّهْنَ، وَمَا قَربَِتْ فِرَاشَ أَبي سُفْيَانَ مِنْ يَـوْمِ حَلَفَتْ حَتّى كَانَتْ وَ 

 أُحُدٍ.
في أَهْلِهِ، وَقَدْ كَانَ شَهِدَ مَعَهُمْ بَدْراً، أَنّ قُـرَيْشًا بَكَتْ عَلَى قَـتْلَاهَا،  وَبَـلَغَ نَـوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ، وَهُوَ 

قَـتْلَاكُمْ  فَـقَدِمَ فَـقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، لقََدْ خَفّتْ أَحْلَامُكُمْ، وَسَفِهَ رأَْيُكُمْ، وَأَطَعْتُمْ نِسَا كَُمْ، وَمِثْلُ 
 يُـبْكَى عَلَيْهِمْ؟

بَغِي أَنْ يَذْ  هُمْ  هَبَ أَجَلّ مِنْ الْبُكَاِ ، مَعَ أَنّ ذَلِكَ يذُْهِبُ غَيْظَكُمْ عَنْ عَدَاوَِ  مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَلَا يَـنـْ
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عَاوِيةََ، الْغَيْظُ عَنْكُمْ إلّا أَنْ تُدْركُِوا ثَأْركَُمْ مِنْ عَدُوكُّمْ. فَسَمِعَ أبو سفيان بن حرب كَلَامَهُ فَـقَالَ: يَا أَبَا مُ 
 غُلِبْت وَاَلِله! مَا نَاحَتْ امْرَأٌَ  مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَلَى قتَِيلٍ لَهاَ إلَى الْيـَوْمِ، وَلَا بَكَاهُنّ شاعر إلّا 

__________ 
فنقل حركة الهمز  إلى السين ثم حذف الهمز  )شرح أبى ذر، « لا تسأمى»( [ لا تسمى: أراد 1] )
 ( .163ص 
 ( .163ديد: الشبيه والمثل. )شرح أبى ذر، ص ( [ الن2] )
 ( .251، ص 1( [ حلقى: أى حلقها الله، يعنى أصابها وجع ى  حلقها خاصة. )النهاية، ج 3] )
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نْظَلَةُ وَسَادَُ  أَهْلِ هَذَا نَهيَْته، حَتّى ندُْرِكَ ثَأْرَنَا مِنْ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ. وَإِنّي لَأَنّا الْمَوْتُورُ الثاّئرُِ، قتُِلَ ابْنِي حَ 
 الْوَادِي، أَصْبََ  هَذَا الْوَادِي مُقْشَعِرّا لِفَقْدِهِمْ.

إلَى مَكّةَ  فَحَدّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ الْأنَْصَارِيّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتاَدََ ، قاَلَ: لَمّا رجََعَ الْمُشْركُِونَ 
وأشرافهم، أقبل عمير ابن وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ الْجمَُحِيّ حَتّى جَلَسَ إلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ وَقتُِلَ صَنَادِيدُهُمْ 

لَى بدَْرٍ. قاَلَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ: أَجَ  لْ وَاَلِله، مَا في الحِْجْرِ، فَـقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ: قَـبَّ  اُلله الْعَيْشَ بَـعْدَ قَـتـْ
ئًا، لَرَحَلْت إلَى مَُُمّ في الْعَيْشِ  دٍ بَـعْدَهُمْ خَيْرٌ، وَلَوْلَا دَيْنٌ عَلَيّ لَا أَجِدُ لَهُ قَضَاً ، وَعِيَالٌ لَا أَدعَُ لَهمُْ شَيـْ

أَقُولُ: قَدِمْت  ،حَتّى أَقـْتـُلَهُ إنْ مَلَأْت عَيْنَيّ مِنْهُ. فإَِنهُّ بَـلَغَنِي أنَهُّ يَطُوفُ في الْأَسْوَاقِ، فإَِنّ لي عِنْدَهُمْ عِلّةً 
: إي وَرَبّ عَلَى ابْنِي هَذَا الْأَسِيِر. فَـفَرحَِ صَفْوَانُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ وَقاَلَ: يَا أَبَا أُمَيّةَ، وَهَلْ نَـرَاك فاَعِلًا؟ قاَلَ 

مُ أنَهُّ ليَْسَ بمكَّةَ رجَُلٌ أَشَدّ هَذِهِ الْبَنِيّةِ! قاَلَ صَفْوَانُ: فَـعَلَيّ دَيْـنُك، وَعِيَالُك أُسْوَُ  عِيَالي، فأَنَْتَ تَـعْلَ 
 تَـوَسّعًا عَلَى عِيَالِهِ مِنّي.

 فَـقَالَ عُمَيْرٌ: قَدْ عَرَفْت بِذَلِكَ يَا أَبَا وَهْبٍ. قاَلَ صَفْوَانُ: فإَِنّ عِيَالَك مَعَ عِيَالي، لَا يَسَعُنِي شَيْ ٌ 
هُمْ، وَدَيْـنُك عَلَيّ. فَحَمَلَهُ صَفْوَ  انُ عَلَى بعَِيٍر وَجَهّزَهُ، وَأَجْرَى عَلَى عِيَالِهِ مِثْلَ مَا يُجْرِي عَلَى وَيَـعْجَزُ عَنـْ
( [ وَسُمّ، ثُمّ خَرَجَ إلَى الْمَدِينَةِ وَقاَلَ لِصَفْوَانَ: اكُْتُمْ عَلَيّ 1عِيَالِ نَـفْسِهِ. وَأَمَرَ عُمَيْرٌ بِسَيْفِهِ فَشُحِذَ ] )

فَـلَمْ يذَْكُرْهُ صَفْوَانُ، وَقَدِمَ عُمَيْرٌ فَـنـَزَلَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَقَلَ راَحِلَتَهُ،  أَيّامًا حَتّى أَقْدَمَهَا. وَخَرَجَ 
طاّبِ رَحِيَ اللهُ وَأَخَذَ السّيْفَ فَـتـَقَلّدَهُ. ثُمّ عَمَدَ نَحْوَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـنَظَرَ عُمَرُ بْنُ الخَْ 

 وَهُوَ في نَـفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَـتَحَدّثوُنَ وَيَذْكُرُونَ نعِْمَةَ اِلله عَلَيْهِمْ ى  بدر، فرأى عميرا وعليه السيف،عَنْهُ، 
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__________ 
 ( .354، ص 1( [ شحذ السيف: أحده. )القاموس المحيط، ج 1] )

(1/125) 

 

نـَنَا يَـوْمَ بدَْرٍ، وَحَزَرْنَا فَـفَزعَِ عُمَرُ مِنْهُ وَقاَلَ لِأَصْحَابِهِ: دُونَكُمْ الْ  كَلْبَ! هَذَا عَدُوّ اِلله الّذِي حَرّشَ بَـيـْ
 ،لِلْقَوْمِ، وَصَعّدَ فِينَا وَصَوّبَ، يُخْبِرُ قُـرَيْشًا أنَهُّ لَا عَدَدَ لنََا وَلَا كَمِيَن. فَـقَامُوا إليَْهِ فأََخَذُوهُ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ، فاَنْطَلَقَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ إلَى النّبيّ 
ُ  قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَعَهُ السّلَاحُ، وَهُوَ الْغَادِرُ الْخبَِيثُ الّذِي لَا نََْمَنُهُ عَلَى شَيٍْ ، فَـقَالَ النّبيّ  صَلَّى اللََّّ

هَا، وَأَخَذَ بيَِدِهِ الْأُخْرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَ  دْخِلْهُ علىّ! فخرج عمر فأخذ بخمالة سَيْفِهِ فَـقَبََ  بيَِدِهِ عَلَيـْ
ُ عَلَيْهِ  قاَئمَِةَ السّيْفِ، ثُمّ أَدْخَلَهُ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَـلَمّا رآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 قاَلَ:وَسَلَّمَ 
قاَلَ النّبيّ صَلَّى  يَا عُمَرُ، تأََخّرْ عَنْهُ! فَـلَمّا دَنَا عُمَيْرٌ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أنَْعِمْ صَبَاحًا!

وَهِيَ تحَِيّةُ أَهْلِ الْجنَّةِ. قاَلَ عُمَيْرٌ: ، « السّلَامَ »اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَكْرَمَنَا اللهُ عَنْ تحَِيّتِك وَجَعَلَ تحَِيـّتـَنَا 
هَا، فَمَا  إنّ عَهْدَك بِهاَ لَحدَِيثٌ. قاَلَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أبَْدَلنََا اُلله بِهاَ خَيْراً مِنـْ

قَاربِوُنَـنَا فِيهِ، فإَِنّكُمْ الْعَشِيرَُ  وَالْأَهْلُ. قاَلَ النّبيّ أَقْدَمَك يَا عُمَيْرُ؟ قاَلَ: قَدِمْت في أَسِيِري عِنْدكَُمْ ت ـُ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا بَالُ السّيْفِ؟

مْرِي عَ قاَلَ: قَـبّحَهَا اُلله مِنْ سُيُوفٍ، وَهَلْ أَغْنَتْ مِنْ شَيٍْ ؟ وَإِنّماَ نَسِيته حِيَن نَـزَلَتْ وَهُوَ في رقََـبَتِي، وَلَ 
إنّ لي لَهمَّا غَيْرهَُ! فَـقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اُصْدُقْ، مَا أَقْدَمَك؟ قاَلَ: مَا قَدِمْت إلّا في 

 أَسِيِري. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا شَرَطْت لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ في الحِْجْرِ؟
 عُمَيْرٌ فَـقَالَ: مَاذَا شَرَطْت لَهُ؟ قاَلَ: تَحَمّلْت لهَُ بِقَتْلِي عَلَى أَنْ يَـقْضِيَ دَيْـنَك وَيَـعُولَ عِيَالَك، وَاَللهُ فَـفَزعَِ 

نَك ] )  ( [ . قاَلَ عُمَيْرٌ: أَشْهَدُ أنَّك رَسُولُ اِلله وَأنَّك صَادِقٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا 1حَائِلٌ بَـيْنِي وَبَـيـْ
 الله! كنّا يا رسول الله نكذّبك

__________ 
 « .بينك وبين ذلك»( [ ى  ب، ت: 1] )

(1/126) 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

لِعْ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ وَبماَ يأَْتيِك مِنْ السّمَاِ . وَإِنّ هَذَا الْحدَِيثَ كَانَ بَـيْنِي وَبَيْنَ صَفْوَانَ كَمَا قُـلْت، فَـلَمْ يَطّ 
مَرْته أَنْ يَكْتُمَ عَنّي ليََاليَ مَسِيِري فأََطْلَعَك اُلله عَلَيْهِ، فآَمَنْت باَِلِله وَرَسُولِهِ، وَشَهِدْت غَيْرِي وَغَيْرهُُ، وَقَدْ أَ 

الَ عُمَرُ أَنّ مَا جِئْت بِهِ حَقّ، الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي سَاقَنِي هَذَا الْمَسَاقَ! وَفَرحَِ الْمُسْلِمُونَ حِيَن هَدَاهُ اُلله، وَقَ 
 الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: لَخنِْزيِرٌ كَانَ أَحَبّ إلَيّ مِنْهُ حِيَن طلََعَ، وَهُوَ السّاعَةَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ بَـعْ ِ  بْنُ 

 وَلَدِي. فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 عَلّمُوا أَخَاكُمْ الْقُرْآنَ وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرهَُ.

أَلْحقَُ عُمَيْرٌ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي كُنْت جَاهِدًا عَلَى إطْفَاِ  نوُرِ اِلله، فَـلَهُ الْحمَْدُ أَنْ هَدَاني، فاَئْذَنْ لي فَ فَـقَالَ 
 قُـرَيْشًا فأََدْعُوهُمْ إلَى اِلله وَإِلَى الْإِسْلَامِ، فَـلَعَلّ اَلله يَـهْدِيهِمْ وَيَسْتـَنْقِذُهُمْ مِنْ الْهلََكَةِ.

قُولُ: هَلْ أَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ فَـلَحِقَ بمكَّةَ، فَكَانَ صَفْوَانُ يَسْأَلُ عَنْ عُمَيْرٍ كُلّ راَكِبٍ يَـقْدَمُ مِنْ الْمَدِينَةِ وَي ـَفَ 
 حَدَثَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ حَدَثٍ؟ وَيَـقُولُ لِقُرَيْشٍ:
جُلٌ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَسَألََهُ صَفْوَانُ عَنْ عُمَيْرٍ فَـقَالَ: أَسْلَمَ. أبَْشِرُوا بِوَقـْعَةٍ تُـنْسِيكُمْ وَقـْعَةَ بدَْرٍ. فَـقَدِمَ رَ 

لَعَنَهُ صَفْوَانُ وَلَعَنَهُ الْمُشْركُِونَ بمكَّةَ وَقاَلُوا: صَبَأَ عُمَيْرٌ! فَحَلَفَ صَفْوَانُ أَلّا يُكَلّمَهُ أبََدً  فَعَهُ، فَـ ا وَلَا يَـنـْ
سْلَامِ وَخَبّرهَُمْ بِصِدْقِ رَسُولِ اِلله وَطَرَحَ عِيَالَهُ. وَقَدِمَ عُ  مَيْرٌ عَلَيْهِمْ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ، فَدَعَاهُمْ إلَى الْإِ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََسْلَمَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيٌر.
 مَيّةَ، قاَلَ:فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ أَبي حُميَْدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ أُ 

سْلَامَ وَدَعَ  ا إليَْهِ، فَـبـَلَغَ لَمّا قَدِمَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ نَـزَلَ في أَهْلِهِ وَلَمْ يَـقْرَبْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيّةَ، فأََظْهَرَ الْإِ
( [ ارتَْكَسَ، 1عِنْدِي، أنَهُّ قَدْ ] ) صَفْوَانَ فَـقَالَ: قَدْ عَرَفْت حِيَن لَمْ يَـبْدَأْ بي قَـبْلَ مَنْزلِِهِ، وَإِنّماَ رحََلَ مِنْ 

فَعُهُ وَلَا عِيَالَهُ بنَِافِعَةٍ أبََدًا. فَـوَقَفَ عَلَيْهِ عُمَيْرٌ، وَهُ   وَ ى وَلَا أُكَلّمُهُ مِنْ رأَْسِي أبََدًا، وَلَا أنَْـ
__________ 

 « .وقد كان رجل أخبرنى أنه ارتكس»( [ ى  ح: 1] )
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لَ: أَبَا وَهْبٍ! فأََعْرَضَ عَنْهُ، فَـقَالَ عُمَيْرٌ: أنَْتَ سَيّدٌ مِنْ سَادَاتنَِا، أَرأَيَْت الّذِي كُناّ عَلَيْهِ مِنْ الحِْجْرِ، فَـقَا
 عِبَادَِ  حَجَرٍ وَالذّبِْ  لَهُ، أَهَذَا دِينٌ؟

 بْهُ صفوان بكلمة.أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله، وَأَنّ مَُُمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. فَـلَمْ يجُِ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 المطعون مِنْ الْمُشْركِِيَن ببَِدْرٍ 
بَةَ ابْنَيْ ربَيِعَةَ، وَمِ  بَةَ وعُتـْ نْ بَنِي أَسَدٍ: وكََانَ الْمُطْعِمُونَ في عَبْدِ مَنَافٍ: الْحاَرِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَـوْفَلٍ، وَشَيـْ

دِ بْنِ الْعَدَوِيةِّ، وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: أبَوُ جَهْلٍ، وَمِنْ زمَْعَةَ بن الأسود بن المطلب بن أسد، ونوفل بْنَ خُوَيْلِ 
نَا الْحجَّاجِ. قاَلَ ] )  ( [ :1بَنِي جُمٍَ : أُمَيّةَ بْنَ خَلَفٍ، وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: نُـبـَيْهَ وَمُنـَبّهَ ابْـ

نَا فِيهِمْ، وَهَذَا  وكََانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ يَـقُولُ: مَا أَطْعَمَ أَحَدٌ ببَِدْرٍ إلّا  قتُِلَ. قاَلَ: وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيـْ
هُمْ سُهَيْلٌ وَأبَوُ الْبَخْتَرِيّ وَغَيْرهُُمَا. بَتُ عِنْدَنَا. وَقَدْ ذكََرُوا عِدًّ ، مِنـْ  أثَْـ

يْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: فَحَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُمَارََ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَ 
عْدَ قَدِمْت عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ في فِدَاِ  الْأَسْرَى، فاَحْطَجَعْت في الْمَسْجِدِ ب ـَ

ت فَزعًِا بِقِرَاَ ِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ الْعَصْرِ، وَقَدْ أَصَابَنِي الْكَرَى فنَِمْت، فأَقُِيمَتْ صَلَاُ  الْمَغْرِبِ فَـقُمْ 
( [ ، فاَسْتَمَعْت قِرَاَ تَهُ حَتّى خَرَجْت مِنْ الْمَسْجِدِ، 2وَسَلَّمَ في الْمَغْرِبِ وَالط ورِ* وكَِتابٍ مَسْطُورٍ ] )
 فَكَانَ يَـوْمَئِذٍ أَوّلُ مَا دَخَلَ الْإِسْلَامُ قَـلْبي.

 الله بن عثمان بن أبي سليمان، عن أبيه، قال: قدم من فَحَدّثَنِي عَبْدُ 
__________ 

 ( [ أى قال الواقدي.1] )
 .2 -1الطور  52( [ سور  2] )
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 قُـرَيْشٍ أَرْبَـعَةَ عَشَرَ رجَُلًا في فِدَاِ  أَصْحَابِهِمْ.
عَبْدِ اِلله بْنِ زيَْدٍ، قاَلَ: قَدِمَ خَمْسَةَ عَشَرَ رجَُلًا، وَحَدّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ عُبَادََ ، عَنْ بَشِيِر بْنِ مَُُمّدِ بْنِ 

 فَكَانَ أَوّلَ مَنْ قَدِمَ الْمُطلِّبُ بْنُ أَبي وَدَاعَةَ، ثُمّ قَدِمُوا بَـعْدَهُ بثَِلَاثِ ليََالٍ.
ن النـّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر، عَنْ أبَيِهِ، فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ ، عَنْ يزيد اب

 قاَلَ: جَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاَ  يَـوْمَ بَدْرٍ أَرْبَـعَةَ آلَافٍ لِكُلّ رجَُلٍ.
فِدَاُ ؟ قاَلَ: أَرْفَـعُهُمْ أَرْبَـعَةُ ( [ كَانَ الْ 1فَحَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى قاَلَ: سَألَْت نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ: كَمْ ] )
( [ لَا مَالَ لَهمُْ، مَنّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اِلله 2آلَافٍ، إلَى ثَلَاثةَِ آلَافٍ، إلَى ألَْفَيْنِ، إلَى ألَْفٍ، إلَى قَـوْمٍ ] )

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
نًا كَيّسًا لهَُ مَالٌ، وَهُوَ مُغْلٍ فِدَاَ هُ.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَبي وَدَاعَةَ   : إنّ لَهُ بمكَّةَ ابْـ
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 فاَفـْتَدَاهُ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ، وكََانَ أَوّلَ أَسِيٍر افُـْتُدِيَ.
 وَذَلِكَ أَنّ قُـرَيْشًا قاَلَتْ لِابنِْهِ الْمُطلِّبِ وَرأَتَْهُ يَـتَجَهّزُ، يَخْرُجُ إلَى أبَيِهِ، فَـقَالُوا:

نَا الْفِدْ  لَا  نَا في أُسَاراَنَا، وَيَـرَى مَُُمّدٌ تَهاَلُكَنَا فَـيـُغْلِيَ عَلَيـْ يةََ، فإَِنْ كُنْت تَـعْجَلْ، فإَِنّا نََاَفُ أَنْ تُـفْسِدَ عَلَيـْ
ادَعَهُمْ حَتّى إذَا تجَِدُ فإَِنّ كُلّ قَـوْمِك لَا يجَِدُونَ مِنْ السّعَةِ مَا تجَِدُ. فَـقَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتّى تَخْرُجُوا. فَخَ 

( [ عَلَى راَحِلَتِهِ، فَسَارَ أَرْبَعَ ليََالٍ إلَى الْمَدِينَةِ، فاَفـْتَدَى أَبَاهُ بأَِرْبَـعَةِ 3غَفَلُوا خَرَجَ مِنْ اللّيْلِ مُشْرقِاً ] )
تُمْ مُتَضَجّعُونَ ] )آلَافٍ. فَلَامَتْهُ ى  دلك قريش فَـقَالَ: مَا كُنْت لِأتَـْرُكَ أَبي أَسِيراً في أيَْدِي الْ  ( 4قَوْمِ وَأنَْـ

 [ . قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ بن حرب: إنّ هذا غلام حدث،
__________ 

 ، وما أثبتناه عن ب، ت.« كيف كان»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .إلا قوما»( [ ى  ح: 2] )
الأخذ ى   ، وما أثبتناه قرا   ب. والتشريق:« متشرقا»، وى  ت: « منسرفا»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .249، ص 3ناحية الشرق. )القاموس المحيط، ج 
 ( .1248( [ تضجع ى  الأمر: أى تقعد ولم يقم به. )الصحاح، ص 4] )

(1/129) 

 

وْ يُـرْسِلُهُ ةً أَ مُعْجَبٌ بِرَأْيِهِ، وَهُوَ مُفْسِدٌ عَلَيْكُمْ! إنّي وَاَلِله غَيْرُ مُفْتَدٍ عَمْرَو بْنَ أَبي سُفْيَانَ وَلَوْ مَكَثَ سَنَ 
يْكُمْ، وَيَكُونُ مَُُمّدٌ! وَاَلِله مَا أَنَا بأَِعْوَزكُِمْ، وَلَكِنّي أَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيّ أَوْ أُدْخِلَ عَلَيْكُمْ مَا يَشُقّ عَلَ 

 عَمْرٌو كَأُسْوَتِكُمْ.
 أَسَماَُ  النـّفَرِ الّذِينَ قَدِمُوا في الأسرى

بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبي مُعَيْطٍ، وَعَمْرُو بْنُ الرّبيِعِ أَخُو أَبي الْعَاصِ، وَمِنْ بَنِي نَـوْفَلِ  من بنى عبد شمس: الْوَليِدُ 
انُ بْنُ أَبي بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، وَمِنْ عَبْدِ الدّارِ: طَلْحَةُ بْنُ أَبي طَلْحَةَ، وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ: عُثْمَ 

رْوَُ  من بنى مُزوم: عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي ربَيِعَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَهِشَامُ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَِ ، وَف ـَحُبـَيْشٍ، و 
 سَهْمٍ: بْنُ السّائِبِ، وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، وَمِنْ بَنِي جُمٍَ : أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ، وَمِنْ بَنِي 
فِ ] الْمُطلِّبُ بْنُ أَبي وَدَاعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ قَـيْسٍ، وَمِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ: مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَ 

(1. ] ) 
هَا، فَحَدّثَنِي الْمُنْذِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ عَائِشَ  ةَ رَحِيَ اللهُ عَنـْ
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نَبُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فِدَاِ   قاَلَتْ: لَمّا بَـعَثَ أَهْلُ مَكّةَ في فِدَاِ  أَسْرَاهُمْ بَـعَثَتْ زيَْـ
( [ 2نّهاَ مِنْ جَزعِْ ظَفَارِ ] )يُـقَالُ: إ -زَوْجِهَا أَبي الْعَاصِ بْنِ الرّبيِعِ، وَبَـعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادٍَ  لَهاَ كَانَتْ لِخدَِيَجةَ 

 ، كَانَتْ خَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ أَدَخَلْتهَا بِهاَ عَلَى أَبي الْعَاصِ حِيَن بَنَى بِهاَ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِلَادََ  عَرَفَـهَا وَرَقّ لَهاَ،  فَـلَمّا رأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

__________ 
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد.« مكرز بن حفص بن الأحنف»( [ ى  ح: 1] )

 ( .70، ص 2)الطبقات، ج 
، 2( [ قال الفيروزآباذي: ظفار باليمن قرب صنعا ، إليه ينسب الجزع. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .81ص 

(1/130) 

 

هَا، وَقاَلَ: إنْ رأَيَْـتُمْ  هَا مَتَاعَهَا فَـعَلْتُمْ. وَذكََرَ خَدِيَجةَ وَرحَّمَ عَلَيـْ  أَنْ تُطْلِقُوا لَهاَ أَسِيرهََا، وَتَـرُدّوا إليَـْ
النّبيّ صَلَّى  فَـقَالُوا: نَـعَمْ، يَا رَسُولَ اِلله. فأََطْلَقُوا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرّبيِعِ وَرَدّوا عَلَى زيَْـنَبَ مَتَاعَهَا. وَأَخَذَ 

 الْعَاصِ أَنْ يُخلَّيَ سَبِيلَهَا، فَـوَعَدَهُ ذَلِكَ، وَقَدِمَ في فِدَائهِِ عَمْرُو بْنُ الرّبيِعِ أَخُوهُ. اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبي 
 وكََانَ الّذِي أَسَرَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النـّعْمَانِ أَخُو خَوّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ.

 ذكر سور  الأنفال
قاَلَ: لَمّا غَنِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَدْرٍ اخْتـَلَفُوا، فاَدّعَتْ كُلّ  يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْأنَْفالِ 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّ  للََُّّ ذِينَ إِذا ذكُِرَ اطاَئفَِةٍ أَنّهمُْ أَحَقّ بِهِ، فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ، وَهِيَ قَـوْلهُُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: إِنمَّ
 وَجِلَتْ قُـلُوبُهمُْ وَإِذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتهُُ زادَتْهمُْ إِيماناً يَـقُولُ: زاَدَتْهمُْ يقَِينًا. وَفي قَـوْلِهِ:

: لِمَا أَمَرَك لُ أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا يَـقُولُ: يقَِينًا. وَفي قَـوْلِهِ: كَما أَخْرَجَكَ ربَ كَ مِنْ بَـيْتِكَ بِالْحقَِّ يَـقُو 
 ربَّك أَنْ تَخْرُجَ إلَى بدَْرٍ هُوَ الْحقَّ.

دينة. وى  وَأَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيّ في قَـوْلِهِ: مِنْ بَـيْتِكَ قال: من الم
ادِلُونَكَ في الْحقَِّ بَـعْدَ مَا تَـبَينََّ كَأَنمَّا يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ قوله: وَإِنَّ فَريِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِيَن لَكارهُِونَ* يجُ 

 يَـنْظُرُونَ.
 كَرهَِ خُرُوجَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقـْوَامٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إلَى بَدْرٍ، قاَلُوا:

 حَتّى كَانَ في ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَبِيٌر. وَفي قَـوْلِهِ:نَحْنُ قَلِيلٌ وَمَا الْخرُُوجُ بِرَأْيٍ! 
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ا لَكُمْ لَمّا كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دُونَ بَدْرٍ نَـزَلَ عَلَيْهِ  وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللََُّّ إِحْدَى الطَّائفَِتَيْنِ أَنهَّ
يِر قُـرَيْشٍ، وَهُوَ يرُيِدُ عِيرهََا، فَـوَعَدَهُ اُلله إمّا الْعِيَر وَإِمّا لِقَاَ  قُـرَيْشٍ جبرئيل عَلَيْهِ السّلَامُ فَخَبّرهَُ بمَسِ 

 فَـيُصِيبـُهُمْ. فَـلَمّا كَانَ 

(1/131) 

 

 ببدر أخذوا السّقا ، وسألوهم عن العير يُخْبِروُنَهمُْ عَنْ قُـرَيْشٍ، فَلَا يحُِبّ ذَلِك الْمُسْلِمُونَ لِأَنّهاَ شَوكَْةٌ،
عَ دابِرَ الْكافِريِنَ وَيحُِبّونَ الْعِيَر. وَفي قَـوْلهِِ وَيرُيِدُ اللََُّّ أَنْ يحُِقَّ الْحقََّ بِكَلِماتهِِ يَـقُولُ: يظُْهِرُ الدّينَ. وَيَـقْطَ 

طِلَ الّذِي جَاُ وا بِهِ، وَلَوْ كَرهَِ يَـعْنِي مِنْ قتُِلَ ببَِدْرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ. ليُِحِقَّ الْحقََّ يَـعْنِي ليُِظْهِرَ الْحقَّ، وَيُـبْطِلَ الْبا
كَةِ مُرْدِفِيَن يَـعْنِي الْمُجْرمُِونَ يَـعْنِي قُـرَيْشًا، إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجابَ لَكُمْ أَنّيِ ممُِد كُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلائِ 

ى يَـعْنِي عَدَدَ الْمَلَائِكَةِ الّذِينَ أَخْبَرهَُمْ بِهاَ، وَليِـَعَلَمُنّ أَنّ بَـعْضُهُمْ عَلَى أثَرَِ بَـعٍْ . وَما جَعَلَهُ اللََُّّ إِلاَّ بُشْر 
يكُمُ الن عاسَ أَمَنَةً مِنْهُ يَـقُولُ ألَْقَى عَلَيْكُمْ النـّوْمَ أَمْنًا مِنْهُ فَـقَذَفهَُ  في قُـلُوبِكُمْ، وَيُـنـَزِّلُ  اَلله يَـنْصُركُُمْ. إِذْ يُـغَشِّ

ركَُمْ بِهِ وكََانَ بَـعْضُهُمْ قَدْ أَجْنَبَ، وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّيْطانِ يَـقُولُ: عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ  ماِ  مَاً  ليُِطَهِّ
] سًا فَـلَبّدَهُ يُصَلّي وَلَا يَـغْتَسِلُ! وَلِيَربِْطَ عَلى قُـلُوبِكُمْ بِالطّمَأْنيِنَةِ، وَيُـثَـبِّتَ بهِِ الْأَقْدامَ كَانَ الْمَوْحِعُ دَهْ 

صُورَِ  ( [ . إِذْ يوُحِي ربَ كَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنّيِ مَعَكُمْ فَـثَـبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَكَانَ الْمَلَكُ يَـتَصَوّرُ في 1)
بُتْ فإَِنّهمُْ ليَْسُوا بِشَيٍْ ، سَألُْقِي في قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الر عْبَ فَكَانَتْ  أَفْئِدَتُهمُْ ]  الرّجُلِ فَـيـَقُولُ: اثُْـ

احْربِوُا ( [ تَخْفِقُ، لَهاَ وَجَبَانٌ كَالحَْصَاِ  يُـرْمَى بِهاَ في الطّسْتِ، فاَحْربِوُا فَـوْقَ الْأَعْناقِ يَـعْنِي الْأَعْنَاقَ، وَ 2)
مُْ شَاق وا اللَََّّ وَرَسُولَهُ  هُمْ كُلَّ بنَانٍ يَدًا ورجلا. لِكَ بأَِنهَّ  مِنـْ

لِله وجحدوا رسوله. وى  قوله ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ يَـعْنِي الْقَتْلَ ببَِدْرٍ، وَأَنَّ لِلْكافِريِنَ عَذابَ يَـقُولُ كَفَرُوا باَِ 
وهُمْ وَلكِنَّ اللَََّّ النَّارِ. إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحَْفاً إلَى قَـوْلِهِ: وَبئِْسَ الْمَصِيُر يَـوْمَ بَدْرٍ خَاصّةً. فَـلَمْ تَـقْتُـلُ 

 تـَلَهُمْ قَـوْلُ الرّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا قَـتـَلْت فُلَانًا،ق ـَ
__________ 

 ( .45، ص 4( [ لبد الشي : ألزق بعضه ببع  حتى صار يشبه اللبد . )النهاية، ج 1] )
 « .أيديهم»( [ ى  ت: 2] )
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تَ وَلكِنَّ اللَََّّ رمَى حِيَن رمََى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَبْضَةِ تُـرَابًا: وَليِـُبْلِيَ وَما رمََيْتَ إِذْ رمََيْ 
 الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلاً  حَسَناً يَـعْنِي نَصْرَهُ إيّاهُمْ يَـوْمَ بَدْرٍ.

هْلٍ: اللهُمّ، أَقْطَعُنَا للِرّحِمِ، وَآتَانَا بماَ لَا يُـعْرَفُ، فأََحِنْهُ، إِنْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جا كَُمُ الْفَتُْ  قَـوْلُ أَبي جَ 
تـَهُوا لِمَنْ بقَِيَ مِنْ قُـرَيْشٍ، فَـهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ يَـعْنِي تُسْلِمُوا، وَإِنْ تَـعُودُوا لِلْقِتَالِ، نَـعُدْ  بِالْقَتْلِ لَكُمْ، وَإِنْ تَـنـْ

 كُمْ شَيْئاً قاَلُوا: لنََا جَماَعَةٌ بمكَّةَ نَـغْزُوهُ غَزْوًَ  تُصِيبُهُ.وَلَنْ تُـغْنِيَ عَنْكُمْ فِئـَتُ 
تُمْ تَسْمَعُونَ يَـعْنِي الدعا ، هذ ه الآية ى  يوم يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلا تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْـ

هَا. لَا تخَُ  ونوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ وَتَخوُنوُا أَماناتِكُمْ يَـقُولُ: لَا تُـنَافِقُوا وَأَدّوا كُلّ مَا أُحُدٍ، عَاتَـبـَهُمْ عَلَيـْ
نَةٌ  ا أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادكُُمْ فِتـْ  اُسْتـُوْدِعْتُمْ. وَاعْلَمُوا أَنمَّ

نـَتُهُ وَتَطاَوَلَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ وَلَ  دُهُ كَثِيراً رأََى أنَهُّ عَزيِزٌ. وَفي قَـوْلِهِ يَجْعَلْ لَكُمْ يَـقُولُ: إذَا كَثُـرَ مَالهُُ عَظُمَتْ فِتـْ
جْرَِ ، حِيَن أَراَدَ فُـرْقاناً يَـعْنِي مَخْرَجًا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليِـُثْبِتُوكَ أَوْ يَـقْتُـلُوكَ هَذَا بمكَّةَ قَـبْلَ الهِْ 

عْنا لَوْ نَشاُ  لَقُلْنا.. إلَى آخِرِ الْآيةَِ. )وَإِذْ قالُوا الْخرُُوجَ إلَى الْمَدِينَةِ. وَإِذا تُـتْ  لى عَلَيْهِمْ آياتنُا قالُوا قَدْ سمَِ
يمٍ قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هَذَا هُوَ الْحقََّ مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيْنا حِجارًَ  مِنَ السَّماِ  أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ ألَِ 

ذَا النّضْرُ بْنُ الْحاَرِثِ، فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ فِيهِ أَفبَِعَذابنِا يَسْتـَعْجِلُونَ فإَِذا نَـزَلَ بِساحَتِهِمْ الْمُتَكَلّمُ بهَِ 
 ( [ يَـوْمَ بَدْرٍ.1فَساَ  صَباحُ الْمُنْذَريِنَ ] )

بَهمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ يَـعْنِي أَهْلَ مَكّةَ، وَما ك بَهمُْ وَهُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ يَـعْنِي يُصَلّونَ. ثُمّ وَما كانَ اللََُّّ ليِـُعَذِّ انَ اللََُّّ مُعَذِّ
بَهمُُ اللََُّّ وَهُمْ يَصُد ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ يَـعْنِي الْهزَِيمةََ وَا لْقَتْلَ. وَفي قَـوْلِهِ رجََعَ فَـقَالَ وَما لَهمُْ أَلاَّ يُـعَذِّ

تُمْ   تَكْفُرُونَ يَـوْمَ بدر. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُـنْفِقُونَ أَمْوالَهمُْ  فَذُوقُوا الْعَذابَ بما كُنـْ
__________ 

 177، 176الصافات  37( [ سور  1] )
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بُونَ فَـقُتِلُوا لَ ليَِصُد وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إلَى قَـوْلِهِ ثمَّ يُـغْلَبُونَ حَيْثُ خَرَجُوا إلَى بَدْرٍ حَسْرًَ  وَنَدَامَةً، ثمَّ يُـغْ 
 ببَِدْرٍ، يَـقُولُ: ثُمّ إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.

تـَهُوا يُـغْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَفَ يَـقُولُ: إنْ يُسْلِمُوا يُـغْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ مَضَ  ى مِنْ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـنـْ
تُمْ مَنْ   قتُِلَ ببَِدْرٍ. أَعْمَالهِِمْ، وَإِنْ يَـعُودُوا فَـقَدْ رأَيَْـ

نَةٌ* يَـعْنِي لَا يَكُونَ شِرْكٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُل هُ لِلََِّّ لَا يذُْكَرُ إِسَافُ   وَلَا نَائلَِةُ. وَقاتلُِوهُمْ حَتىَّ لَا تَكُونَ فِتـْ
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ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيٍْ  فأََنَّ لِلََِّّ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُ  رْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ. وَاعْلَمُوا أَنمَّ
زَلْنا عَلى عَبْدِنا يَـوْمَ   الْفُرْقانِ قاَلَ: الّذِي لِلَِّّ هُوَ للِرّسُولِ، وَالَّذِي لِذِي الْقُرْبَى قَـرَابةََ رَسُولِ اِلله، وَما أنَْـ

 الْحقَّ وَالْبَاطِلِ.يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعانِ يَـعْنِي يَـوْمَ بدَْرٍ فُـرّقَ بَيْنَ 
نْيا يَـعْنِي أَصْحَابَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن نَـزَلُوا ببَِدْرٍ، وَ  تُمْ بِالْعُدْوَِ  الد  الْمُشْركُِونَ بِالْعُدْوَِ  إِذْ أنَْـ

نـَهُمْ قَـوْزٌ مِنْ رمَْلٍ، وَالركّْبُ ركَْبُ أَبي سُفْيَانَ قَ  دْ لَصِقَ بِالْبَحْرِ أَسْفَلَ مِنْ بدَْرٍ، وَلَوْ تَواعَدْتُمْ الْقُصْوَى، بَـيـْ
قَـتْلُ مَنْ قتُِلَ  لَاخْتـَلَفْتُمْ في الْمِيعادِ لَا مََُالَةَ يأَْتي ركَْبٌ قَـبْلَ ركَْبٍ، وَلكِنْ ليِـَقْضِيَ اللََُّّ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا 

هُمْ عَنْ عُذْرٍ  ببَِدْرٍ، ليِـَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـيِّنَةٍ  يَـقُولُ: يُـقْتَلُ مَنْ قتُِلَ عَنْ عُذْرٍ وَحُجّةٍ، وَيَحْيَا مَنْ حَيّ مِنـْ
قُلّلُوا في عَيْنِهِ، وَحُجّةٍ. إِذْ يرُيِكَهُمُ اللََُّّ في مَنامِكَ قلَِيلًا قاَلَ: نَامَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ ف ـَ

تُمْ، وَلتََنازعَْتُمْ يَـقُولُ:وَلَوْ أَراكَ   هُمْ كَثِيراً لفََشِلْتُمْ يَـقُولُ: رعُِبـْ
نَكُمْ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الص دُورِ يَـعْنِي حَعْفَ ق ـُ لُوبِكُمْ. يَا اخْتـَلَفْتُمْ، وَلكِنَّ اللَََّّ سَلَّمَ يَـعْنِي الِاخْتِلَافَ بَـيـْ

يعًا، فَلَا تَفِرّوا وكََبّروُا. وَلا تنَازعَُوا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ  بـُتُوا وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِيراً يَـعْنِي جمَِ فِئَةً فاَثْـ
وا التّكْبِيَر، فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبِروُا يَـعْنِي عَلَى السّيْفِ، يَـقُولُ: كَبّروُا اَلله في أنَْـفُسِكُمْ وَلَا تُظْهِرُ 

 إظْهَارهَُ في الْحرَْبِ فَشَلٌ. وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ  فإَِنّ 
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إِذْ زيََّنَ لَهمُُ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِِمْ بَطَراً وَرِئاَ  النَّاسِ وَيَصُد ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ يَـعْنِي مَخْرَجَ قُـرَيْشٍ إلَى بَدْرٍ. وَ 
بَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنّيِ جارٌ لَكُمْ هَذَا كُلّهُ كَلَامُ سُرَاقةََ بْنِ جُعْشُمٍ، الشَّيْطانُ أَعْمالَهمُْ وَقالَ لَا غالِ 

للََُّّ عَلَيْهِ يَـقُولُ فِيمَا يَـرْوُونَ: تَصَوّرَ إبْلِيسُ في صُورتَهِِ يَـوْمَئِذٍ. فَـلَمَّا تَراَ تِ الْفِئَتانِ يَـعْنِي النّبيّ صَلَّى ا
رَيْشًا نَكَصَ إبْلِيسُ وَهُوَ يَـرَى الْمَلَائِكَةَ تَـقْتُلُ وَتَأْسِرُ وَقاَلَ: إِنّيِ برَِيٌ  مِنْكُمْ إِنّيِ أَرى مَا لَا وَسَلَّمَ وَق ـُ

وا أَقَـرّوا كَانُ تَـرَوْنَ رأََى الْمَلَائِكَةَ. إِذْ يَـقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاِ  دِينـُهُمْ نَـفَرٌ  
سْلَامِ، فَـلَمّا قُـلّلَ أَصْحَابُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَعْيُنِهِمْ فُـلّوا ] ) ( [ ، وَقاَلُوا هَذَا 1بِالْإِ
كَنّى. أَخْبَرنََا بِذَلِكَ الْكَلَامَ فَـقُتِلُوا عَلَى كُفْرهِِمْ. يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارهَُمْ يَـعْنِي أَسْتَاههمْ وَلَكِنّهُ  

رْعَوْنَ. وَفي الثّـوْرِيّ، عَنْ أَبي هَاشِمٍ، عَنْ مُجاَهِدٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ كَفِعْلِ آلِ فِ 
لا يَـتـَّقُونَ يعنى قينقاع، بنى النّضير، وَقُـرَيْظَةَ.  قَـوْلِهِ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللََِّّ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى قَـوْلِهِ وَهُمْ 

يةَِ، نَـزَلَتْ في بَنِي فإَِمَّا تَـثـْقَفَنـَّهُمْ في الْحرَْبِ فَشَرّدِْ بِهِمْ اقُـْتـُلْهُمْ. وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَـوْمٍ خِيانةًَ إلَى آخِرِ الْآ 
نـُقَاعَ، سَارَ إليَْهِمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهذَِهِ الْآيةَِ. وَأَعِد وا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوٍَّ  قاَلَ:  قَـيـْ
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 اللََُّّ الرّمْيُ، وَمِنْ رِباطِ الْخيَْلِ يَـقُول: ارْتبَِطُوا لِخيَْلٍ تَصْهَلُ وَتُـرَى، وَآخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَـعْلَمُونَهمُُ 
 يَـعْلَمُهُمْ.
فإَِنَّ يْبَرَ. وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَْ  لَها إلَى آخِرِ الْآيةَِ، يَـعْنِي قُـرَيْظَةَ. وَإِنْ يرُيِدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ يَـعْنِي خَ 

ك. يَا أيَ ـهَا النَّبي  حَسْبَكَ اللََُّّ هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ يَـعْنِي قُـرَيْظَةَ وَالنّضِيَر حِيَن قاَلُوا: نَحْنُ نُسْلِمُ وَنَـتّبِعُ 
 حَسْبُكَ اللََُّّ وَمَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى الْقِتَالِ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ 

__________ 
 والمثبت من ت« قلوا»( [ ى  الأصل، ب، ح: 1] )
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خَفَّفَ اللََُّّ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ حَعْفاً فإَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ  نَـزَلَتْ في بَدْرٍ ثُمّ نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ الْآنَ 
خِنَ في صابِرٌَ  يَـغْلِبُوا مِائَـتَيْنِ فَصَارَ الرّجُلُ يَـغْلِبُ الرّجُلَيْنِ مَا كانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتىَّ يُـثْ 

نْيا يَـقُولُ الْفِدَاَ ، وَاللََُّّ يرُيِدُ الْآخِرََ  الْأَرْضِ يَـعْنِي أَخْذَ الْمُسْ  لِمِيَن الْأَسْرَى يَـوْمَ بدَْرٍ، تُريِدُونَ عَرَضَ الد 
الْغَنِيمَةِ. يرُيِدُ أَنْ يُـقْتـَلُوا. لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللََِّّ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ قاَلَ سَبَقَ إحْلَالُ 

مْ وَأنَْـفُسِهِمْ وا ممَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طيَِّباً قاَلَ: إحْلَالُ الْغَنَائمِِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بأَِمْوالهِِ فَكُلُ 
نَصَرُوا الْأنَْصَارَ، وَأَمّا في سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا يَـعْنِي قُـرَيْشًا الّذِينَ هَاجَرُوا قَـبْلَ بَدْرٍ، وَآوَوْا وَ 

نَكُمْ قَـوْلهُُ: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهُاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايتَِهِمْ مِنْ شَيٍْ  حَتىَّ يهُاجِرُوا يَـقُولُ: ليَْسَ ب ـَ يـْ
ينِ فَـعَلَيْكُمُ  نـَهُمْ وِراَثةٌَ حَتّى يُـهَاجِرُوا، وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ في الدِّ نـَهُمْ  وَبَـيـْ نَكُمْ وَبَـيـْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَـوْمٍ بَـيـْ

نَةٌ في الْأَ  رْضِ وَفَسادٌ  مِيثاقٌ يَـعْنِي مُدٌّ  وَعَهْدٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْضُهُمْ أَوْليِاُ  بَـعٍْ  إِلاَّ تَـفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْ
عْضُهُمْ أَوْليَِاُ  بع ، ثم نسخ آية الميراث. وَأُولُوا الْأَرْحامِ كَبِيٌر يَـقُولُ: لَا تَـوَلّوْا أَحَدًا مِنْ الْكَافِريِنَ، ب ـَ

 بَـعْضُهُمْ أَوْلى ببِـَعٍْ  في كِتابِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ بِكُلِّ شَيٍْ  عَلِيمٌ.
( [ يَـوْمَ بدَْرٍ. أَوْ 2)( [ يَـوْمَ بدَْرٍ. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً ] 1وَفي قَـوْلِهِ يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى ] )

( [ يَـوْمَ 4( [ يَـوْمَ بَدْرٍ. حَتىَّ إِذا فَـتَحْنا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذابٍ شَدِيدٍ ] )3يأَْتيِـَهُمْ عَذابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ ] )
 بَدْرٍ. سَيُـهْزَمُ الْجمَْعُ وَيُـوَل ونَ 

__________ 
 16الدخان  44( [ سور  1] )
 77قان الفر  25( [ سور  2] )
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 55الحج  22( [ سور  3] )
 77المؤمنون  23( [ سور  4] )
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( [ فَـلَمْ يَكُنْ إلّا يَسِيراً حَتّى  2( [ يَـوْمَ بَدْرٍ. وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ] )1الد بُـرَ ] )
بِيَن أُولي النـَّ  لْهُمْ قَلِيلًا ] )كَانَ وَقـْعَةُ بَدْرٍ. وَذَرْني وَالْمُكَذِّ ( [ نَـزَلَتْ قَـبْلَ وَقـْعَةِ بَدْرٍ بيَِسِيٍر. 3عْمَةِ وَمَهِّ
نَنا( وَهُوَ خَيْرُ 4وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً ] ) ( [ يوم بدر. فاَصْبِروُا حَتىَّ يَحْكُمَ اللََُّّ )بَـيـْ

 ( [ مِنْ قَـبْلِ يَـوْمِ بَدْرٍ.5الْحاكِمِيَن ] )
( [ قاَلَ: يَـوْمَ بَدْرٍ خَاصّةً، وكََانَ قَدْ فرُِضَ عَلَيْهِمْ إذَا لَقِيَ عِشْرُونَ مِائَـتَيْنِ 6وَمَنْ يُـوَلهِِّمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ ] )

هُمْ فَـقَالَ فإَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ  صابِرٌَ  يَـغْلِبُوا مِائَـتَيْنِ ]  لَا يفَِرّونَ، فإَِنّهمُْ إذَا لَمْ يفَِرّوا غَلَبُوا. ثُمّ خُفّفَ عَنـْ
نَيْنِ فَـقَدْ فَـرّ، وَمَنْ فَـرّ مِنْ ثَلَاثةٍَ فَـلَ 7) مْ ( [ فَـنَسَخَتْ الْأُولَى، فَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَـقُول: مَنْ فَـرّ مِنْ اثْـ

( [ يَـعْنِي قُـرَيْشًا 8حَل وا قَـوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ ] )يفَِرّ. وَفي قَـوْلِهِ: أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْراً وَأَ 
( [ قاَلَ بِالسّيُوفِ يَـوْمَ بَدْرٍ. وَفي قَـوْلِهِ: 9يَـوْمَ بَدْرٍ. وَفي قَـوْلِهِ: حَتىَّ إِذا أَخَذْنا مُتْرفَِيهِمْ بِالْعَذابِ ] )

 ( [ يَـقُولُ: السّيْفُ يَـوْمَ بَدْرٍ.10لْأَكْبَرِ ] )وَلنَُذِيقَنـَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ ا
ذابِ قال: يوم حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي هُرَيْـرََ ، في قَـوْلهِِ عَزّ وَجَلّ أَخَذْنا مُتْرفَِيهِمْ بِالْعَ 

 بدر.
 اهد، قال: بالسيوفحَدّثَـنَا الثّـوْرِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ مج

__________ 
 45القمر  54( [ سور  1] )
 185الأعراف  7( [ سور  2] )
 11المزمل  73( [ سور  3] )
 80الإسرا   17( [ سور  4] )
 109يونس  10( [ سور  5] )
 16الأنفال  8( [ سور  6] )
 66الأنفال  8( [ سور  7] )
 28إبراهيم  14( [ سور  8] )
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 64لمؤمنون ا 23( [ سور  9] )
 21السجد   32( [ سور  10] )
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يَـوْمَ بَدْرٍ. حَدّثَـنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيّ عن عبد الملك بن عبيد، عن مجاهد، عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ، 
 ( [ قاَلَ: يَـوْمَ بدَْرٍ.1في قَـوْلِهِ: أَوْ يأَْتيِـَهُمْ عَذابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ ] )

 مَنْ أُسِرَ مِنْ الْمُشْركِِينَ  ذِكْرُ 
رَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: وحدّثنى مُمّد ابن صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ   حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

 قَـتَادََ ، عَنْ مَُْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ قاَلَا:
لِبٍ، قاَلَ مَُْمُودٌ: أَسَرَهُ عُبـَيْدُ بْنُ أَوْسٍ الظفَّرِيّ. وَأَسَرَ نَـوْفَلَ بْنَ أُسِرَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَقِيلُ بْنُ أَبي طاَ

بَةُ حَلِيفٌ لبَِنِي هَاشِمٍ مِنْ بَنِي فِهْرٍ.  الْحاَرِثِ جَبّارُ بْنُ صَخْرٍ، وَعُتـْ
الْمُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رجَُلَانِ: السّائِبُ  حَدّثَنِي عَائِذُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، قاَلَ: أُسِرَ مِنْ بَنِي 

نِي بِذَلِكَ ابْنُ بْنُ عُبـَيْدٍ، وَعُبـَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، أَسَرَهُمَا سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ بْنِ حَريِشٍ الْأَشْهَلِيّ. حَدّثَ 
نِ الْأنَْصَارِيّ. وَلَمْ يَـقْدَمْ لَهمَُا أَحَدٌ، وكََانَا لَا مَالَ لَهمَُا، فَـفَكّ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرّحمَْ 

هُمَا بِغَيْرِ فِدْيةٍَ.  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنـْ
( [ قَـتـَلَهُ عَاصِمُ بْنُ 2ا بِالصّفْرَاِ  ] )وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَناَفٍ: عُقْبَةُ بْنُ أَبي مُعَيْطٍ، قتُِلَ صَبرًْ 

سَلَمَةَ الْعَجْلَانيّ،  ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ  بأَِمْرِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ الّذِي أَسَرَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ 
 وَالْحاَرِثُ بْنُ أَبي 

__________ 
 55الحج  22( [ سور  1] )
 ( .11، ص 2( [ الصفرا  من المدينة على ثلاث ليال كما ذكر ابن سعد. )الطبقات، ج 2] )
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( [ ، وكََانَ الّذِي أَسَرَهُ سَعْدُ بْنُ أَبي وقاّص، فقدم ى  فدائه الوليد ابن عُقْبَةَ بْنِ أَبي مُعَيْطٍ، 1وَجْزََ  ] )
مُمّد بن يحيى ابن سهل، عن أبى عفير، أنّ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاّصٍ، لَمّا ] فاَفـْتَدَاهُ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ. فحدّثنى 
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مَرٍّ ، ثُمّ ( [ أَمَرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُـرَدّ الْأَسْرَى، كَانَ الّذِي ]رَدّهُ[ ، أَسَرَهُ سَعْدٌ أَوّلَ 2)
. وَعَمْرُو بْنُ أَبي سُفْيَانَ، صَارَ في سَهْمِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُرْعَةِ،  اقْتَرعَُوا عَلَيْهِ فَصَارَ أيَْضًا لَهُ 

نِ أَكّالٍ مِنْ بَنِي كَانَ أَسَرَهُ عَلِيّ، وَأَرْسَلَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ فِدْيةٍَ لِسَعْدِ بْنِ النـّعْمَانِ بْ 
حاق مُعَاوِيةََ، خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحُبِسَ بمكَّةَ، وَأبَوُ الْعَاصِ بْنُ الرّبيِعِ، أَسَرَهُ خِرَاشُ بْنُ الصّمّة. حدّثنيه إس
الُ لَهُ أبَوُ قَ ابن خَارجَِةَ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قَدِمَ في فِدَائهِِ عَمْرُو بْنُ الرّبيِعِ أَخُوهُ. وَحَلِيفٌ لَهمُْ ي ـُ
في سَهْمِهِ  ريِشَةَ، افـْتَدَاهُ عَمْرُو بْنُ الرّبيِعِ. وَعَمْرُو بْنُ الْأَزْرَقِ افـْتَكّهُ عَمْرُو بْنُ الرّبيِعِ، وكََانَ الّذِي صَارَ 

أَسَرَهُ عُمَارَُ  بْنُ حَزْمٍ، فَصَارَ تَميِمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصّمّةِ، وَعُقْبَةُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الحَْضْرَمِيّ، وكََانَ الّذِي 
هُ في الْقُرْعَةِ لِأُبَيّ بن كعب، افتداه عمرو بن سفيان ابن أُمَيّةَ، وَأبَوُ الْعَاصِ بْنُ نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَسَرَ 

 عَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَـقَدِمَ في فِدَائهِِ ابْنُ عَمّهِ.
حَدّثَنِي بِذَلِكَ  -بْدِ مَنَافٍ: عَدِيّ بْنُ الْخيَِارِ، وكََانَ الّذِي أَسَرَهُ خِرَاشُ بْنُ الصّمّةِ وَمِنْ بَنِي نَـوْفَلِ بْنِ عَ 
بَةَ بْنِ غَزْوَانَ، حَلِيفٌ لَهمُْ، أَسَرَهُ حَارثِةَُ بْنُ  -أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ  وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ، ابْنُ أَخِي عُتـْ
 بوُ ثَـوْرٍ، افـْتَدَاهُمْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، وكََانَ الّذِي أَسَرَ أَبَا ثَـوْرٍ أبو مرثد الغنوىّ ى  ثلاثة.النـّعْمَانِ، وَأَ 

__________ 
، وما أثبتناه عن ب، وعن ابن إسحاق. )السير  « وحر »، وى  ت: « وخز »( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .4، ص 3النبوية، ج 
 « .قال لما»( [ ى  ب: 2] )
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رَ لِمُحْرزِِ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدّارِ بْنِ قُصَيّ: أبَوُ عَزيِزِ بْنُ عُمَيْرٍ، أَسَرَهُ أبَوُ الْيَسَرِ ثُمّ اقُْتُرعَِ عَلَيْهِ فَصَا
اُشْدُدْ يَدَيْك بِهِ، فإَِنّ لَهُ  نَضْلَةَ، وَأبَوُ عَزيِزٍ أَخُوهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ لِأمُّهِ وَأبَيِهِ. فَـقَالَ مُصْعَبٌ لِمُحْرِزٍ:

ونَك! أُمّا بمكَّةَ كَثِيرََ  الْمَالِ. فَـقَالَ لَهُ أبَوُ عَزيِزٍ: هَذِهِ وَصَاتُك بي يَا أَخِي؟ فَـقَالَ مُصْعَبٌ: إنهُّ أَخِي دُ 
فَادِي بِهِ قُـرَيْشٌ، فَقِيلَ لَهاَ أَرْبَـعَةُ آلَافٍ. فَـبـَعَثَتْ أُمّهُ فِيهِ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ، وَذَلِكَ بَـعْدَ أَنْ سَألََتْ أَغْلَى مَا ت ـُ

ا طلَْحَةُ بْنُ وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْحاَرِثِ ابن السّبّاقِ، أَسَرَهُ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، فَـقَدِمَ في فِدَائهِِمَ 
نَانِ. -أَبي طَلْحَةَ   اثْـ

لْعُزّى: السّائِبُ بْنُ أَبي حُبـَيْشِ بْنِ الْمُطلِّبِ بْنِ أَسَدٍ، أَسَرَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ ا
 بْنُ أَبي عَوْفٍ، وَالْحاَرِثُ بْنُ عَائِذِ بْنِ أَسَدٍ، أَسَرَهُ حَاطِبُ بْنُ أَبي بَـلْتـَعَةَ، وَسَالمُ بْنُ شَماّخٍ، أَسَرَهُ سَعْدُ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



ثَلَاثةٌَ. وَمِنْ بَنِي تَـيْمٍ: مَالِكُ بْنُ  - فِدَائهِِمْ عُثْمَانُ بْنُ أَبي حُبـَيْشٍ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ لِكُلّ رجَُلٍ وَقاّصٍ، قَدِمَ في 
 عَبْدِ اِلله بْنِ عُثْمَانَ، أَسَرَهُ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدََ ، فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ أَسِيراً.

( [ ، وَأُمَيّةُ بْنُ أَبي حُذَيْـفَةَ بْنِ 1: خَالِدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَِ ، أَسَرَهُ سَوَادُ بْنُ غَزيِةَّ ] )وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ 
د الله بن واقد بن عبالْمُغِيرَِ ، أَسَرَهُ بِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ  وكََانَ أَفـْلَتَ يَـوْمَ نََْلَةَ، فأََسَرَهُ 

 التّمِيمِيّ يَـوْمَ بَدْرٍ، فَـقَالَ:
هِمْ عَبْدُ اِلله بْنُ الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَمْكَنَنِي مِنْك، فَـقَدْ كُنْت أَفـْلَتّ في الْمَرِّ  الْأُولَى يَـوْمَ نََْلَةَ. فَـقَدِمَ في فِدَائِ 

هُمْ. وَالْوَليِدُ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَِ ، أَسَرَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي ربَيِعَةَ وَافـْتَدَاهُمْ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ، كُلّ رجَُ  لٍ مِنـْ
 جَحْشٍ، فَـقَدِمَ في فِدَائهِِ أَخُوهُ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَهِشَامُ بْنُ الْوَليِدِ، فَـتَمَنّعَ عَبْدُ اِلله بْنُ جَحْشٍ 

__________ 
، 2ناه عن سائر النسخ، وابن إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج ، وما أثبت« عزمة»( [ ى  ت: 1] )
 ( .362ص 

(1/140) 

 

لُغَ ذَلِكَ، يرُيِدُ ثَلَاثةََ آلَافٍ، فَـقَالَ خَ  الِدٌ لهِِشَامٍ: حَتّى افـْتَكّاهُ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ، فَجَعَلَ هِشَامٌ لَا يرُيِدُ أَنْ يَـبـْ
( [ فِيهِ إلّا كَذَا وكََذَا لَفَعَلْت. ثُمّ خَرَجَا بِهِ حَتّى بَـلَغاَ بِهِ ذَا 1لَوْ أَبَى ] )إنهُّ ليَْسَ بِابْنِ أُمّك، وَاَلِله 

فَةِ ] )  ( [ ، فأَفَـْلَتَ فأَتََى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا أَسْلَمْت قَـبْلَ أَنْ تُـفْتَدَى؟2الْحلَُيـْ
وَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ  -( [ بمثِْلِ مَا افُـْتُدِيَ بهِِ قَـوْمِي. فأََسْلَمَ 3حَتّى أُفـْتَدَى ] ) قاَلَ: كَرهِْت أَنْ أُسْلِمَ 

 الْمُغِيرَِ ، عَنْ أبَيِهِ، أنَهُّ أَخْبَرهَُ بمثِْلِ ذَلِكَ إلّا أنَهُّ قاَلَ:
أَسَرَهُ عَبْدَُ  بْنُ الْحسَْحَاسِ، فَحَبَسَهُ عِنْدَهُ وَقَـيْسُ بْنُ السّائِبِ، كَانَ  -أَسَرَهُ سَلِيطُ. بْنُ قَـيْسٍ الْمَازِنيّ 

افـْتَدَاهُ بأَِرْبَـعَةِ  حِينًا وَهُوَ يَظُنّ أَنّ لَهُ مَالًا، وَقَدِمَ أَخُوهُ فَـرْوَُ  بْنُ السّائِبِ في فِدَائهِِ، فأََقاَمَ أيَْضًا حِينًا، ثمُّ 
 آلَافِ دِرْهَمٍ فِيهَا عَرْضٌ.

( [ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عمرو بْنِ مَخْزُومٍ، وكََانَ لَا 4رفِاَعَةَ: صَيْفِيّ بْنُ أَبي رفِاَعَةَ بْنِ عَابِدِ ] ) وَمِنْ بَنِي أَبي 
بِألَْفَيْنِ،   افُـْتُدِيَ مَالَ لَهُ، أَسَرَهُ رجَُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ ثُمّ أَرْسَلَهُ، وَأبَوُ الْمُنْذِرِ بْنُ أَبي رفِاَعَةَ 

بي وَعَبْدُ اِلله، وَهُوَ أبَوُ عَطاَِ  بْنُ السّائِبِ بْنِ عَابِدِ بْنِ عَبْدِ اِلله، افُـْتُدِيَ بِألَْفِ درهم، أسره سعد ابن أَ 
لّذِي أَسَرَهُ أبَوُ ( [ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وكََانَ ا5وَقاّصٍ، وَالْمُطلِّبُ بْنُ حَنْطَبِ ] )

، وَهُوَ الّذِي أيَوّبَ الْأنَْصَارِيّ، لَمْ يَكُنْ لهَُ مَالٌ فأََرْسَلَهُ بَـعْدَ حِيٍن، وَخَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ حَلِيفٌ لَهمُْ عُقَيْلِيّ 
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 يَـقُولُ:
__________ 

 ح.، والمثبت من ب، « لو أبى فيه إلى»، وى  ت: « لو أتى فيه»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .259( [ ذو الحليفة: ما  بينها وبين المدينة ستة أميال. )معجم ما استعجم، ص 2] )
 « .حتى أكون أسو  بقومي»( [ ى  ح: 3] )
قال أبو ذر: قال الزبير بن بكار: من كان من ولد عمر بن مخزوم فهو « . عائذ»( [ ى  ت: ح: 4] )

 ( .167شرح أبى ذر، ص عابد ومن كان من ولد عمران بن مخزوم فهو عائذ. )
( 1401، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « حيطب»( [ ى  ت: 5] )
. 

(1/141) 

 

 وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا ... وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا يَـقْطرُُ الدّمَا
 ثَماَنيَِةٌ. - جَهْلٍ، كَانَ الّذِي أَسَرَهُ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ قَدِمَ في فِدَائهِِ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي 

فِدَائهِِ أبَوُهُ وَمِنْ بَنِي جُمٍَ : عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَيّ بْنِ خَلَفٍ، وَالَّذِي أَسَرَهُ فَـرْوَُ  بْنُ عَمْرٍو الْبـَيَاحِيّ، قَدِمَ في 
ُ أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ، فَـتَمَ  نّعَ بِهِ فَـرْوَُ  حِينًا، وَأبَوُ عَزَّ  عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ وَهْبٍ، مَنّ عَلَيْهِ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

، وَوَهْبُ بْنُ بَ عُنـُقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْلَفَهُ أَلّا يُكْثِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا، فأََرْسَلَهُ بِغَيْرِ فِدْيةٍَ، فأَُسِرَ يَـوْمَ أُحُدٍ فَضُرِ 
النّبيّ  عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ، قَدِمَ أبَوُهُ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ في فِدَائهِِ حِيَن بَـعَثهَُ صَفْوَانُ إلَى 

نَهُ بِغَيْرِ فِدَاٍ ، وكََانَ الّذِي أَ  سَرَهُ رفِاَعَةُ بْنُ راَفِعٍ الزّرقَِيّ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََسْلَمَ فأََرْسَلَ لَهُ ابْـ
بَسِ ] ) ( [ بْنِ وَهْبَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمٍَ ، وكََانَ لَا مَالَ لهَُ فأََخَذَ 1وَربَيِعَةُ بْنُ دَراّجِ بْنِ الْعَنـْ

ئًا ] ) أَرْبَـعَةٌ وَمِنْ بَنِي  -، أَسَرَهُ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ ( [ وَأَرْسَلَهُ، وَالْفَاكِهُ مَوْلَى أُمَيّةَ بْنِ خَلَفٍ 2مِنْهُ شَيـْ
نُهُ الْمُطّ  لِبُ، افـْتَدَاهُ سَهْمِ بْنِ عَمْرٍو: أبَوُ وَدَاعَةَ بْنُ حُبَيْرََ ، وكََانَ أَوّلَ أَسِيٍر افُـْتُدِيَ، قَدِمَ في فِدَائهِِ ابْـ

ذَافَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، وكََانَ الّذِي أَسَرَهُ ثَابِتُ بْنُ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ، وَفَـرْوَُ  بْن خُنـَيْسِ بْنِ حُ 
 بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَقـْرَمَ، قَدِمَ في فِدَائهِِ عَمْرُو بْنُ قَـيْسٍ، افـْتَدَاهُ بأَِرْبَـعَةِ آلَافٍ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ قبَِيصَةَ بْنِ حُذَافةََ 

لّذِي أسره عثمان ابن مَظْعُونٍ، وَالْحجَّاجُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ سَعْدٍ، أَسَرَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، كَانَ ا
 أربعة. -بْنُ عَوْفٍ، فأََفـْلَتْ فأََخَذَهُ أبَوُ داود المازنىّ 

__________ 
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نبوية، ج ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن إسحاق. )السير  ال« العبيس»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .6، ص 3
 « .بشي  يسير»( [ ى  ح: 2] )

(1/142) 

 

 وَمِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ: سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدّ ابن نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ، قَدِمَ في 
 مَالِكُ بْنُ الدّخْشُمِ، فَـقَالَ مَالِكٌ: فِدَائهِِ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، وكََانَ الّذِي أَسَرَهُ 

تَغِ ] ) يعِ الْأمَُمْ 1أَسَرْت سُهَيْلًا فَـلَمْ أبَْـ  ( [ ... بِهِ غَيْرهَُ مِنْ جمَِ
 وَخِنْدِفُ تَـعْلَمُ أَنّ الْفَتَى ... سُهَيْلًا فَـتَاهَا إذَا تُظلَّمْ 

 ( [2هْت نَـفْسِي عَلَى ذِي الْعَلَمْ ] )( [ ... وَأَكْرَ 2حَرَبْت بِذِي السّيْفِ حَتّى انْحَنَى ] )
تـَهَى إلَى رِحَاهُمْ في سُهَيْلٍ وَدَفَعَ الْفِدَاَ ، أَرْبَـعَةَ آلَافٍ، قاَلُوا: هَاتِ مَالنََا. قاَلَ: نَـعَمْ،  فَـلَمّا قَدِمَ مِكْرَزٌ انْـ

 اجْعَلُوا رجَُلًا مَكَانَ رجَُلٍ وَخَلّوا سَبِيلَهُ.
نُ جَعْفَرٍ يَـقُولُ: رجَُلًا بِرَجُلٍ! وكََانَ مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ  وَابْنُ أَبي الزّنَادِ يقولان: رجلا فَكَانَ عَبْدُ اِلله بْ 

برجل! فخلّوا سبيل سهيل وحبسوا مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، وَبَـعَثَ سُهَيْلٌ بِالْمَالِ مَكَانهَُ مِنْ مَكّةَ. وَعَبْدُ ] 
نِ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ، أَسَرَهُ عُمَيْرُ بْنُ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدُ الْعُزّى ( [ بْنُ زمَْعَةَ بْنِ قَـيْسِ بْ 3)

بْنُ مَشْنُوِ  بْنِ وَقْدَانَ بْنِ قَـيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدّ، فَسَمّاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد 
 ثَلَاثةٌَ. -هُ النـّعْمَانُ بْنُ مَالِكٍ الرحمن، وكََانَ الّذِي أَسَرَ 

 ومن بنى فهر: الطفّيل بن أبى فنيع، وَابْنُ جَحْدَمٍ.
 فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُمّد بن يحيى بن حبّان، قال:

__________ 
، ص 1، وهكذا ى  البلاذري عن الواقدي. )أنساب الأشراف، ج « فلا أبتغى»( [ ى  ح: 1] )
303. ) 
، وهكذا ى  ابن « حربت بذي الشفر حتى انثنى»( [ كذا ى  الأصل، ب، ت. وى  ح: 2] )

( . وقال ابن أبى الحديد: ذى العلم بسكون اللام، 304، ص 2إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج 
 ( .350، ص 3ولكنه حركه للضرور ، وكان سهيل أعلم مشقوق الشفة العليا. )نهج البلاغة، ج 
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وما أثبتناه عن الأصل وت، وهكذا ى  ابن « . عبد الله»، وى  ح: « عبد الرحمن»[ ى  ب:  (3] )
 ( .7، ص 3إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج 

(1/143) 

 

 كَانَ الْأَسْرَى الّذِينَ يُحْصَوْنَ تِسْعَةً وَأَرْبعَِيَن.
عُبـَيْدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: كَانَ الْأَسْرَى سَبْعِيَن فَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ 

لَى سَبْعِيَن.  وَالْقَتـْ
 لَهُ.فَحَدّثَنِي حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو، عَنْ أَبي عِكْرمَِةَ، عَنْ ابْنِ عَباّسٍ، مِث ـْ

لَى زِيَادًَ  عَلَى سَبْعِيَن.وَحَدّثَنِي مَُُمّدٌ، عَنْ الزّهْ   رِيّ، قاَلَ: كَانَ الْأَسْرَى زِيَادًَ  عَلَى سَبْعِيَن وَالْقَتـْ
فَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، عَنْ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، قال: أسر 

 يوم بدر أربعة وسبعون.
 دْرٍ مِنْ الْمُشْركِِينَ تِسمية المطعين في طَريِقِ بَ 

رْبوُعٍ، قاَلَ:  حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْيَربْوُعِيّ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ ي ـَ
بَةُ  كَانَ الْمُطْعِمُونَ في بَدْرٍ تِسْعَةً، مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ ثَلَاثةٌَ: الْحاَرِثُ بْنُ  عَامِرِ بْنِ نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَشَيـْ

نَا ربَيِعَةَ، وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ: زمَْعَةُ بْنُ الأسود بن المطلب بن أسد، ونوفل بن خويلد ابن الْعَدَوِيةِّ  بَةُ ابْـ  -وَعُتـْ
نَانِ، وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: أبَوُ جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ  وَاحِدٌ، وَمِنْ بَنِي  -نِي جُمٍَ : أُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ بَ  -اثْـ

 رجَُلَانِ. -سَهْمٍ: نُـبـَيْهُ وَمُنـَبّهُ ابْـنَا الْحجَّاجِ 
رَاهِيمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قاَلَ: أَوّلُ من نحر لهم أبو جهل بمرَّ الظّهْرَانِ عَشْ  رًا، فَحَدّثَنِي إسْماَعِيلُ بْنُ إبْـ

رِ، ةُ بْنُ خَلَفٍ بِعُسْفَانَ تِسْعًا، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو بِقُدَيْدٍ عَشْرًا. وَمَالُوا إلَى الْمِيَاهِ مِنْ نَحْوِ الْبَحْ ثُمّ أُمَيّ 
 حَلّوا

(1/144) 

 

بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ تِسْعَةً، ثُمّ أَصْبَحُوا بِالجُْ  بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ الطّريِقَ، فأََقاَمُوا بِهاَ يَـوْمًا فَـنَحَرَ لَهمُْ شَيـْ حْفَةِ فَـنَحَرَ لَهمُْ عُتـْ
وَاِ  فَـنَحَرَ لَهمُْ قَـيْسٌ الْجمَُحِيّ تِسْعًا، ثُمّ نَحَرَ لَهمُْ فُلَانٌ عَشْرًا، وَنحََ  رَ لَهمُْ الْحاَرِثُ عَشْرًا، ثُمّ أَصْبَحُوا بِالْأبَْـ

بدر عشرا، ونحر له مِقْيَسٌ عَلَى مَاِ  بَدْرٍ تِسْعًا، ثُمّ  بن ما  بدر تِسْعًا، ثُمّ نَحَرَ أبَوُ الْبَخْتَرِيّ عَلَى مَا ِ 
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هُمْ الْحرَْبُ فأََكَلُوا مِنْ أَزْوَادِهِمْ. قاَلَ ابْنُ أَبي الزّناد:  شَغَلَتـْ
دُ اِلله بْنُ والله، ما أظنّ مقيس كَانَ يَـقْدِرُ عَلَى وَاحِدٍَ ، وَلَا يَـعْرِفُ الْوَاقِدِيّ قَـيْسَ الْجمَُحِيّ. حَدّثَنِي عَبْ 
لَى الرّجُلِ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمّ بَكْرِ بنِْتِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أبَيِهَا، قاَلَ: كَانَ النـّفَرُ يَشْتَركُِونَ في الطعَّامِ، فَـيـُنْسَبُ إ

 الْوَاحِدِ وَيُسْكَتُ عَنْ سَائرِهِِمْ.
 تَسْمِيَةُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن ببَِدْرٍ 

شَرَ نِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ قاَلَ: سَألَْت الزّهْرِيّ: كَمْ اُسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن ببَِدْرٍ؟ قاَلَ: أَرْبَـعَةَ عَ حَدّثَ 
و بْنِ رجَُلًا. ثُمّ عَدّهُمْ عَلَيّ، فَـهُمْ هَؤُلَاِ  الّذِينَ سَميّْت. وَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِ 

 رُومَانَ مِثـْلَهُ، سِتّةٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَثَماَنيَِةٌ مِنْ الْأنَْصَارِ، مِنْ بَنِي الْمُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصّفْ  بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ، فَدَفَـنَهُ النّبيّ صَلَّى اللََّّ رَاِ . وَمِنْ بَنِي زهُْرََ : عُبـَيْدَُ  بْنُ الْحاَرِثِ، قَـتـَلَهُ شَيـْ

وَعُمَيْرُ  -أَخْبَرنَيِهِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ إسْماَعِيلَ بْنِ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ  -عُمَيْرُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، قَـتـَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ 
بَنِي عدىّ بن كعب: عاقل ابن أَبي الْبُكَيْرِ  بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو ذُو الشّمَالَيْنِ، قَـتـَلَهُ أبَوُ أُسَامَةَ الْجشَُمِيّ. وَمِنْ 

 ( [ حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بن بكر، قتله مالك بن زهير1] )
__________ 

، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « عاقل بن البكير»( [ ى  ب: 1] )
 ( .282، ص 3

(1/145) 

 

مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ قَـتـَلَهُ عَامِرُ بْنُ الحَْضْرَمِيّ، أَخْبَرنَيِهِ ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ الْجشَُمِيّ، وَمِهْجَعٌ 
صَيْنِ، قاَلَ: وَحَدّثنَِيهِ مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ. وَيُـقَالُ أَوّلُ قتَِيلٍ قتُِلَ مِنْ الْمُ  هَاجِريِنَ بْنِ الحُْ

 هْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ.مِ 
بْنُ جَعْفَرِ ]  وَمِنْ بَنِي الْحاَرِثِ بْنِ فِهْرٍ: صَفْوَانُ بْنُ بَـيْضَاَ ، قَـتـَلَهُ طعَُيْمَةُ بْنُ عَدِيّ، وَحَدّثَنِي بِذَلِكَ مُُْرزُِ 

نِ عَوْفٍ: مُبَشّرُ بْنُ عَبْدِ ( [ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو. وَمِنْ الْأنَْصَارِ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْ 1)
ثَمَةَ، قَـتـَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ، وَيُـقَال طعَُيْمَةُ بْنُ عَدِيّ.  وَمِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ، قَـتـَلَهُ أبَوُ ثَـوْرٍ، وَسَعْدُ بْنُ خَيـْ

هْمٍ فأََصَابَ حَنْجَرَتهَُ فَـقَتـَلَهُ. ]قاَلَ عَدِيّ بْنِ النّجّارِ: حَارثِةَُ بْنُ سُرَاقَةَ، رمََاهُ حِبّانُ بْنُ الْعَرقَِةِ بِسَ 
عْت الْمَكّيّيَن يَـقُولُونَ ابْنُ الْعَرقَِةِ[ ] )  ( [ .2الْوَاقِدِيّ: وَسمَِ

نَا عَفْرَاَ ، قَـتـَلَهُمَا أبَوُ جَهْلٍ. وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ بْنِ  : عُمَيْرُ حَرَامٍ  وَمِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجّارِ: عَوْفُ وَمُعَوّذُ ابْـ
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 بْنُ الْحمَُامِ بْنِ الْجمَُوحِ، قَـتـَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ.
 حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ  قاَلَ: أَوّلُ قتَِيلٍ قتُِلَ من الأنصار ى  الإسلام عمير ابن الْحمَُامِ، قَـتـَلَهُ خَالِدُ بْنُ 

ان ابن الْعَرقَِةِ. وَمِنْ بَنِي زُريَْقٍ: راَفِعُ بْنُ الْمُعَلّى، قَـتـَلَهُ عِكْرمَِةُ الْأَعْلَمِ، وَيُـقَالُ حَارثِةَُ بن سراقة، رماه حبّ 
 بْنُ أَبي جَهْلٍ.

( [ ، قَـتـَلَهُ نَـوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ. 3وَمِنْ بَنِي الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ: يزَيِدُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ فُسْحُمٍ ] )
ن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: قَـتَلَ أنََسَةَ مَوْلَى النّبيّ حَدّثَنِي اب

لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَِدْرٍ. حَدّثَنِي الثّـوْرِيّ، عَنْ الزّبَيْرِ بْنِ عَدِيّ، عَنْ عَطاٍَ ، أَنّ النّبيّ صَ 
لَى بَدْرٍ. وَحَدّثَنِي عَبْدُ ربهّ ] )  ( [ بن عبد الله،4وَسَلَّمَ صَلّى عَلَى قَـتـْ

__________ 
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« مُرز بن حفص بن عمرو»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( [ الزياد  عن ت.2] )
وما أثبتناه « . قشحم»، وى  ح: « يسحم»، وى  ب، ت: « الحارث بن سحم»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .296، ص 1عن ث، وعن البلاذري عن الواقدي. )أنساب الأشراف، ج 
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« عبد الله بن عبد الله»( [ ى  الأصل: 4] )

(1/146) 

 

 عَنْ عَطاٍَ ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، مِثـْلَهُ.
فَـقَالَ:  -شِعْبٌ مِنْ مَضِيقِ الصّفْرَا ِ  -أَبي أَرْبَـعَةَ قُـبُورٍ بِسَيّرَ حَدّثَنِي يوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ قاَلَ: أَراَني 
 هَؤُلَاِ  مِنْ شُهَدَاِ  بَدْرٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن.

بِالْمَضِيقِ  -الٍ أَسْفَلَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتـَعْجِلَةِ. وَأَراَني قَبْرَ عُبـَيْدََ  بْنِ الْحاَرِثِ بِذَاتِ أَجْدَ  -وَثَلَاثةٌَ بِالدّبةِّ 
بَدْرٍ فَمَاتَ أَسْفَلَ مِنْ الْجدَْوَلِ. وَحَدّثَنِي يوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رفِاَعَةَ أَنّ مُعَاذَ بْنَ مَاعِصٍ جُرحَِ بِ 

 مِنْ جُرْحِهِ بِالْمَدِينَةِ.
 وَعُبـَيْدَ بْنَ السّكَنِ، اشْتَكَى فَمَاتَ حِيَن قَدِمَ.

سْلَامِ عَاصِمُ بْنُ ثَابِ حَدّثَنِي يحَْ  تِ يَى بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، قاَلَ: أَوّلُ أنَْصَارِيّ قتُِلَ في الْإِ
ينَ مِهْجَعٌ، رِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ ، قَـتـَلَهُ عَامِرُ بْنُ الحَْضْرَمِيّ ببَِدْرٍ، وَأَوّلُ مَنْ قتُِلَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن مِنْ الْمُهَاجِ 
لُ أَوّلُهمُْ حَارثِةَُ بْنُ قَـتـَلَهُ عَامِرُ بْنُ الحَْضْرَمِيّ، وَمِنْ الْأنَْصَارِ عُمَيْرُ بْنُ الْحمَُامِ، قَـتـَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ. وَيُـقَا
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 سُرَاقَةَ، قَـتـَلَهُ حِبّانُ بْنُ الْعَرقَِةِ، رمََاهُ بِسَهْمٍ.
 مِنْ الْمُشْركِِيَن ببَِدْرٍ تَسْمِيَةُ مَنْ قتُِلَ 

رَحِيَ اللهُ  مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: حَنْظَلَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ 
مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، مِثـْلَهُ. قاَلَ:  عَنْهُ. حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، بِذَلِكَ. وَحَدّثَنِي يوُنُسُ بْنُ 

صَيْنِ. وَالْحاَرِثُ بْنُ الحَْضْرَمِيّ، قَـتـَلَهُ عمّار ابن يَاسِ  رٍ. وَعَامِرُ وَحَدّثنَِيهِ ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ
 بْنُ الحَْضْرَمِيّ، قَـتـَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ .

 دّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ أَبي عَوْنٍ. وَعُمَيْرُ بْنُ أَبي عُمَيْرٍ حَ 
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فَةَ عُمَيْرَ بْنَ أَبي عُمَيْرٍ. نُهُ، وَمَوْليََانِ لَهمُْ، قَـتَلَ سَالمٌ مَوْلَى أَبي حُذَيْـ  وَابْـ
قَـتـَلَهُ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ أبَوُ حَمْزََ  عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْمُونٍ، وَعُبـَيْدَُ  بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، 

مَيْمُونٍ[ ] عَنْ عُرْوََ  بْنِ الزّبَيْرِ. ]قاَلَ ابْنُ حَيـّوَيْهِ: رأَيَْت في نُسْخَةٍ عَتِيقَةٍ: أبَوُ حَمْزََ  عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ 
(1. ] ) 

الِبٍ ثنَِيهِ مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ . وَالْعَاصُ بْنُ سَعِيدٍ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طَ وَحَدّ 
، عَنْ عَلَيْهِ السّلَامُ. حَدّثَنِي بِذَلِك مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رُومَانَ، وَمُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ 

سَلَّمَ بِالصّفْرَاِ  صَبْراً أبَيِهِ، مِثـْلَهُ. وَعُقْبَةُ بْنُ أَبي مُعَيْطٍ، قَـتـَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ بأَِمْرِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ، قَـتـَلَهُ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ رَحِيَ اللهُ  بَةُ بْنُ ربَيِعَةَ، قَـتـَلَهُ عُبـَيْدَُ   بِالسّيْفِ. وَعُتـْ عَنْهُ، وَشَيـْ

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طَ  الِبٍ عَلَيْهِ بْنُ الْحاَرِثِ، وَذَفّفَ عَلَيْهِ حَمْزَُ  وَعَلِيّ. وَالْوَليِدُ بْنُ عُتـْ
( [ ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ. 2أَنْماَرَ ] )السّلَامُ، وَعَامِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ 

صَيْنِ، قاَلَ: قَـتـَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ  نَا عَشَرَ. -فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ  اثْـ
تـَلَهُ خُبـَيْبُ بْنُ يَسَافَ. وَطعَُيْمَةُ بْنُ عَدِيّ، وَمِنْ بَنِي نَـوْفَلِ بْنِ عبد مناف: الحارث بن عامر بن نوفل، ق ـَ

نَانِ. -قَـتـَلَهُ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ   اثْـ
. وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ: ربَيِعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَـتـَلَهُ أبَوُ دجانة، أخبرنيه عبد الله ابن جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ أَبي عَوْنٍ 

  بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، قاَلَ: قَـتـَلَهُ ثَابِتُ بْنُ الجِْذعِْ. وَالْحاَرِثُ بْنُ ربَيِعَةَ، قَـتـَلَهُ وَحَدّثَنِي عَبْدُ اللهِ 
 عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ. وَعَقِيلُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطلِّبِ، قَـتـَلَهُ حمز  وعلىّ،

__________ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 الزياد  عن ت. ( [1] )
 ( [ أى من بنى أنمار بن بغي .2] )
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تْلِهِ. وَحَدّثَنِي أبَوُ مَعْشَرٍ قاَلَ: قَـتـَلَهُ عَلِيّ وَحْدَهُ. وَأبَوُ الْبَخْتَرِيّ، وَهُوَ الْعَاصُ بْنُ  هِشَامٍ، قَـتـَلَهُ  شَركَِا في قَـ
نُ مَُُمّدٍ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبّانَ. الْمُجَذّرُ بْنُ ذِيَادٍ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ سَعِيدُ بْ 

مَازِنيّ. وَحَدّثَنِي وَحَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَميِمٍ، قاَلَ: قَـتـَلَهُ أبَوُ دَاوُدَ الْ 
بن أبى صعصعة، عن أيوّب ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، قاَلَ: قَـتـَلَهُ أبَوُ دَاوُدَ  يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدِ 

سَدٍ، وَهُوَ الْمَازِنيّ. وَحَدّثَنِي أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قَـتـَلَهُ أبَوُ الْيَسَرِ. وَنَـوْفَلُ بن خويلد ابن أَ 
، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ابْنُ الْعَدَوِيةِّ 

صَيْنِ، قاَلَ: وَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ   أَبي عَمْرِو بْنِ رُومَانَ، قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ
 خَمْسَةٌ. -كَةَ، عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ عَاتِ 

وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدّارِ بْنِ قُصَيّ: النّضْرُ بن الحارث بن كلد ، قتله علىّ ابن أَبي طاَلِبٍ صَبْراً بِالسّيْفِ 
بْنِ عَبْدِ مناف بن عبد  بِالْأثَُـيْلِ بأَِمْرِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وزيد ابن مُلَيْصٍ مَوْلَى عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ 

الدار، قتله علىّ ابن أَبي طاَلِبٍ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ عِكْرمَِةَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَبْدِيّ. 
 وَحَدّثَنِي عَبْدُ الله بن جعفر، عن يعقوب بن عتبة، قاَلَ: قَـتـَلَهُ بِلَالٌ.

: عُمَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كعب بن سعد ابن تَـيْمٍ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ وَمِنْ بَنِي تَـيْمِ بْنِ مُرّ َ 
عُثْمَانَ، عَلَيْهِ السّلَامُ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ. وَعُثْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ 

 .قَـتـَلَهُ صُهَيْبٌ 
نَانِ. -حَدّثَنِي بِذَلِكَ مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ   اثْـ

مُعَاذُ بْنُ  وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَـقَظَةَ، ثُمّ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَِ  بن عبد الله بن عمرو بْنِ مَخْزُومٍ: أبَوُ جَهْلٍ، حَرَبهَُ 
نَ   اعَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ، وَمُعَوّذُ وَعَوْفُ ابْـ
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طاّبِ رَحِيَ عَفْرَاَ ، وَذَفّفَ عَلَيْهِ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ، وَالْعَاصُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَِ ، قَـتـَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَْ 
رَاهِيمُ بن سعد، عن مُمّد ابن عِكْرمَِةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحاَ رِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ اُلله عَنْهُ. حَدّثنَِيهِ إبْـ

مِيمِيّ حَلِيفٌ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ روُمَانَ، مِثـْلَهُ. وَيزَيِدُ بْنُ تَميِمٍ التّ 
َ ، عَنْ أبَيِهِ. وَيُـقَالُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ. لَهمُْ، قَـتـَلَهُ عَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي عُبـَيْدَ 

بَةَ، قَـت ـَ  -لَهُ عَلِيّ وَأبَوُ مُسَافِعٍ الْأَشْعَرِيّ حَلِيفٌ لَهمُْ، قَـتـَلَهُ أبَوُ دُجَانةََ. وَحَرْمَلَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبي عُتـْ
يعًا عَلَى ذَلِكَ.  أَصْحَابُـنَا جمَِ

الْمُغِيرَِ : أبَوُ قَـيْسِ بْنُ الْوَليِدِ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ. أَخْبَرنَيِهِ عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ،  وَمِنْ بَنِي الْوَليِدِ بْنِ 
 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو.

زَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ. وَقاَلَ لي وَمِنْ بَنِي الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَِ : أبَوُ قَـيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَِ ، قَـتـَلَهُ حمَْ 
 إسحاق بن خارجة: إنّ حباب بْنِ الْمُنْذِرِ قَـتـَلَهُ.

. وَمِنْ بَنِي عَابِدِ وَمِنْ بَنِي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَِ : مَسْعُودُ بْنُ أَبي أُمَيّةَ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ 
ةَ، عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، ثُمّ مِنْ بَنِي رفِاَعَةَ، وَهُوَ أُمَيّةُ بْنُ عَابِدٍ: رفِاَعَةُ بْنُ أَبي رفِاَعَ ( [ بْنِ 1] )

 قَـتـَلَهُ سَعْدُ بْنُ الرّبيِعِ.
اِلله بْنُ أَبي رفِاَعَةَ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي  وَأبَوُ الْمُنْذِرِ بْنُ أَبي رفِاَعَةَ، قَـتـَلَهُ مَعْنُ بْنُ عَدِيّ الْعَجْلَانيّ. وَعَبْدُ 

 طاَلِبٍ. وَزهَُيْرُ بْنُ أَبي رفِاَعَةَ قَـتـَلَهُ أبَوُ أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ.
 حْمَنِ بْنُ عوف.حَدّثَنِي بِذَلِكَ أُبَيّ بْنُ الْعَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أبَيِهِ. وَالسّائِبُ بْنُ أَبي رفِاَعَةَ، قَـتـَلَهُ عَبْدُ الرّ 

__________ 
قال أبو ذر: قال الزبير بن بكار: من كان من « . عائذ»( [ كذا ى  الأصل، وى  سائر النسخ: 1] )

ولد عمر بن مخزوم فهو عابد، ومن كان من ولد عمران بن مخزوم فهو عائذ. )شرح أبى ذر، ص 
167. ) 
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يْفِيّ بْنُ عَابِدِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ: السّائِبُ بْنُ أَبي السّائِبِ، وَمِنْ بَنِي أَبي السّائِبِ، وَهُوَ صَ 
زُومٍ، قَـتـَلَهُ حَمْزَُ  بْنُ قَـتـَلَهُ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ. وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بْنِ مخَْ 

دِ الْمُطلِّبِ، أَخْبَرنََا أصحابنا جميعا بذلك. وحليفان لهم من طيّ : عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ، قَـتـَلَهُ يزَيِدُ بْنُ عَبْ 
( [ وَمِنْ بَنِي عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ: 2( [ بْنُ سُفْيَانَ، قَـتـَلَهُ أبَوُ بُـرْدََ  بْنُ نيَِارٍ ] )1رقَُـيْشٍ، وَأَخُوهُ جَبّارُ ] )
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ذِ بْنِ زُ بْنُ السّائِبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَائِذٍ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ. وَعُوَيْمِرُ بْنُ عَائِ حَاجِ 
 تِسْعَةَ عَشَرَ. -عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ، قَـتـَلَهُ النـّعْمَانُ بْنُ أَبي مَالِكٍ 

هُصَيْصٍ: أُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ، قَـتـَلَهُ خُبـَيْبُ بْنُ يَسَافَ وَبِلَالٌ، شَركَِا فِيهِ.  وَمِنْ بَنِي جُمَِ  بْنِ عَمْرِو بْنِ 
أَخْبَرنَيِهِ ابْنُ أَبي طُوَالَةَ، عَنْ خُبـَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، وَمَُُمّدُ بْنُ صالح، عن عاصم بن عمر، ويزيد بن 

 يَحْيَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ، قاَلَ: رُومَانَ، بِذَلِكَ. وَحَدّثَنِي عُبـَيْدُ بْنُ 
 الْمِعْيَرِ ] قَـتـَلَهُ رفِاَعَةُ بْنُ راَفِعِ بْنِ مَالِكٍ. وَعَلِيّ بْنُ أُمَيّةَ بْنِ خَلَفٍ، قَـتـَلَهُ عَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ. وَأَوْسُ بْنُ 

وَعَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ، شَركَِا فِيهِ. وَحَدّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، ( [ بْنِ لُوذَانَ، قَـتـَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ 3)
 سَرِ، وَيُـقَالُ:عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ قُدَامَةَ، قاَلَتْ: قَـتـَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ. وَمُنـَبّهُ بْنُ الْحجَّاجِ، قَـتـَلَهُ أبَوُ الْيَ 

لسّاعِدِيّ. حَدّثَنِي أُبَيّ بْنُ عَبّاسٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي أُسَيْدٍ، قاَلَ: أَنَا قَـتـَلْت عَلِيّ، وَيُـقَالُ: أبَوُ أُسَيْدٍ ا
 مُنـَبّهَ بْنَ الْحجَّاجِ. وَنُـبـَيْهُ بن الحجّاج، قتله

__________ 
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، والبلاذري عن الواقدي. )أنساب « حبان بن سفيان»( [ ى  ب: 1] )
 ( .300، ص 1راف، ج الأش
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « أبو برد  بن ينار»( [ ى  ت: 2] )
 ( .174، ص 1
 وما أثبتناه عن ب، والبلاذري عن الواقدي.« . المعبر»، وى  ت: « المغير »( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .300، ص 1)أنساب الأشراف، ج 
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بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ. وَالْعَاصُ بْنُ مُنـَبّهٍ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ. وَأبَوُ الْعَاصِ بْنُ قَـيْسِ  عَلِيّ بْنُ 
 عَدِيّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، قَـتـَلَهُ أبَوُ دُجَانةََ.

لِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ. وَحَدّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اِلله وَحَدّثَنِي أبَوُ مَعْشَرٍ، عَنْ أَصْحَابهِِ، قاَلُوا: قَـتـَلَهُ عَ 
أبَوُ  بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى عَلِيّ عَلَيْهِ السّلام بذلك. وعاصم ابن أَبي عَوْفِ بْنِ حُبَيْرََ  بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ، قَـتـَلَهُ 

عَةٌ. -دُجَانةََ   سَبـْ
يّ، ثُمّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ: مُعَاوِيةَُ بْنُ عَبْدِ قَـيْسٍ حَلِيفٌ لَهمُْ، قَـتـَلَهُ عُكّاشَةُ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَ 

بْرََ ، عَنْ بْنُ مُِْصَنٍ. وَمَعْبَدُ بْنُ وَهْبٍ، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ كَلْبٍ، قَـتـَلَهُ أبَوُ دُجَانةََ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ ابْنُ أَبي سَ 
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 نِ سَعِيدٍ أَخِي يَحْيَى. وَحَدّثَنِي عَبْدُ الله بن جعفر، عن يعقوب بن عتبة.سَعْدِ بْ 
وَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمٍ، قاَلَ: قتله أبو دجانة. فجميع من يحصى فتله تِسْعَةٌ وَأَربَْـعُونَ 

 رجَُلًا.
هُمْ مَنْ قَـتـَلَهُ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن عَلِيّ عَ  نَانِ وَعِشْرُونَ رجَُلًا[ ] ) -لَيْهِ السّلَامُ وَشَرِكَ في قَـتْلِهِ ]مِنـْ  ( [1اثْـ

 تَسْمِيَةُ مَنْ شَهِدَ بدَْراً مِنْ قُـرَيْشٍ وَالْأنَْصَارِ 
ثةََ مَنْ شَهِدَ الْوَقـْعَةَ، وَمَنْ حرب له رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ وَهُوَ غَائِبٌ، ثَلَاثُماِئَةٍ وَثَلَا 

 عَشَرَ رجَُلًا.
فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حبيبة، عن داود بن 
نِي مُوسَى الحصين، عن عكرمة، وَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَيزَيِدَ بْنِ رُومَانَ. وَحَدّثَ 

 بْنُ مُمّد،
__________ 

 ( [ الزياد  عن ب، ت.1] )
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 ورهِِمْ.عَنْ أبَيِهِ، بِذَلِكَ: ثَماَنيَِةُ نَـفَرٍ حَرَبَ لَهمُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِهَامِهِمْ وَأُجُ 
نِ أَبي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: شَهِدَ بدَْراً مِنْ وَحَدّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْ 

عْت عَبْدَ اِلله بْنَ حَسَنٍ يَـقُولُ: مَا شَهِدَ بَدْراً  الْمَوَالي عِشْرُونَ رجلا. وحدّثنى عبد الله ابن جَعْفَرٍ قاَلَ: سمَِ
 رَشِيّ أَوْ حَلِيفٌ لِأنَْصَارِيّ، أَوْ مَوْلًى لَهمُْ.إلّا قُـرَشِيّ أَوْ أنَْصَارِيّ، أَوْ حَلِيفٌ لِقُ 

مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: مَُُمّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الْمُبَارَكُ، وَحَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، وَعَلِيّ 
صَيْنٍ الْغَنَوِيّ، وَمَرْثَدُ بْنُ أَبي مَرْثَدٍ، حَلِيفَانِ لِحمَْزََ ، بْنُ أَبي طاَلِبٍ، وَزيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، وَأبَوُ مَرْثَدٍ كَنّازُ بْنُ حُ 

 لَّمَ.وَأنََسَةُ مَوْلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأبَوُ كَبْشَةَ مَوْلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ بِشَيٍْ ، وكََانَ عَلَى الْأَسْرَى  وَشَهِدَهَا شُقْرَانُ، وَهُوَ مَملُْوكٌ للِنّبيّ 

 ثَماَنيَِةٌ سِوَى شُقْرَانَ. -( [ كُلّ رجَُلٍ لَهُ أَسِيٌر، فأََصَابَ أَكْثَـرَ مماّ أَصَابَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ 1فأََحْذَاهُ ] )
أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَبَ  -نُ مَُُمّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْ 

 وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُـنَا، وَليَْسَ في صَدْرِ الْكِتَابِ تَسْمِيـَتُهُ. -لِجعَْفَرِ بْنِ أَبي طاَلِبٍ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ 
صَيْنُ بْنُ وَمِنْ بَنِي الْ  مُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُبـَيْدَُ  بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عبد المطلّب ابن عَبْدِ مَنَافٍ، وَالحُْ
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افٍ، الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَالطفَّيْلُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَ 
 أَربَْـعَةٌ. -نُ أُثَاثةََ بْنِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَمِسْطَُ  بْ 

 وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَناَفٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ بن أبى العاص
__________ 

 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« فأخذ له»( [ ى  الأصل: 1] )
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نَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُ ابن أُمَيّ  قَـيّةَ، ةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، لَمْ يَحْضُرْ، تَخلَّفَ عَلَى ابْـ
يعًا -فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره بَةَ  -ذكََرَهُ الْقَوْمُ جمَِ فَةَ بْنُ عُتـْ وَأبَوُ حُذَيْـ

بٍ، ن ربيعة، وسالم مولى أبى حُذَيْـفَةَ. وَمِنْ حُلَفَائهِِمْ مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ دُودَانَ: عَبْدُ اِلله بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئاَ ب
 وَعُكّاشَةُ بْنُ مُِْصَنٍ، وَأبَوُ سِنَانِ بْنُ مُِْصَنٍ، وسنان ابن أَبي سِنَانِ بْنِ مُِْصَنٍ، وَشُجَاعُ بْنُ وَهْبٍ، وعتبة

نِي ن وهب. وربيعة ابن أَكْثَمَ، وَيزَيِدُ بْنُ رقَُـيْشٍ، وَمُُْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله. وَمِنْ حُلَفَائهِِمْ مِنْ بَ ب
سُلَيْمٍ: مَالِكُ بْنُ عَمْرٍو، وَمِدْلَاجُ بْنُ عَمْرٍو، وثقف بن عمرو، وحليف لهم من طيّ  سُوَيْدُ بْنُ مَخْشِيّ. 

أبَوُ مَعْشَرٍ، وابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، قاَلَ: وَزعََمَ لي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ الزّهْرِيّ  حَدّثَنِي بِهِ 
ُ  . وَأَخْبَرنََا بَـعْ أنَهُّ أَرْبَدُ بْنُ حُمَيْرََ ، وَأنَهُّ يُكَنّى أَبَا مَخْشِيّ، وَأنَهُّ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمةََ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ 

بْدِ الْأَسَدِ، أَصْحَابنَِا أَنّ صُبـَيْحًا مَوْلَى الْعَاصِ تَجَهّزَ إلَى بَدْرٍ فاَشْتَكَى، فَحَمَلَ عَلَى بعَِيرهِِ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَ 
 يٍْ .هُمْ سِتّةَ عَشَرَ سِوَى صُب ـَ -ثُمّ شَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلّهَا مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بَةُ بْنُ غَزْوَانَ بْنِ جَابِرِ بْنِ أهيب ابن نُسَيْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الحَْ  ارِثِ بْنِ وَمِنْ بَنِي نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُتـْ
بَةَ بْنِ غَزْ  نَانِ. -وَانَ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرمَِةَ، أَخُوهُ سُلَيْمٌ. وَمِنْ بَنِي مَازِنٍ: حُبَابٌ مَوْلَى عُتـْ  اثْـ

 مَوْلَى وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى: الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ، وَحَاطِبُ بْنُ أَبي بَـلْتـَعَةَ حَلِيفٌ لَهمُْ، وَسَعْدٌ 
 ثَلَاثةٌَ. -حَاطِبٍ 

لِكَ عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إسْماَعِيلَ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ قُصَيّ: طلَُيْبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ. حَدّثَنِي بِذَ 
 مَُُمّدٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو.

 وَحَدّثنَِيهِ قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ قُدَامَةَ.
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لَةَ بْنِ السّبّاقِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدّارِ بْنِ قُصَيّ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَسُ  وَيْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عُمَيـْ
نَانِ. -بْنِ عَبْدِ الدّارِ بْنِ قُصَيّ   اثْـ

قاّصِ بْنِ وَمِنْ بَنِي زهُْرََ  بْنِ كِلَابٍ: عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ الْحاَرِثِ بْنِ زهُْرََ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبي وَ 
 بِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زهُْرََ ، وعمير ابن أَبي وَقاّصٍ. وَمِنْ حُلَفَائهِِمْ: عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ الْهذَُليّ،أُهَيْ 

  بْنِ وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ ثُماَمَةَ بْنِ مطرود بن زهير بن ثعلبة ابن مَالِكِ 
بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ  الشّريِدِ بْنِ فأَْسِ بْنِ ذُرَيمِْ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ أَهُودَ بْنِ بَهْرَاَ ، وَهُوَ الّذِي كَانَ يُـقَالُ لهَُ الْمِقْدَادُ 

عْدِ بْنِ خُزَيْمةََ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ يَـغُوثَ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ زهُْرََ ، وَخَباّبُ بْنُ الْأَرَتّ بْنِ جَنْدَلَةَ بْنِ سَ 
بِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى أُمّ سِبَاعِ بنِْتِ أَنْماَرَ. أَخْبَرَني بنَِسَبِ خَباّبٍ، مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ وَهْ 

سَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى يتَِيمُ عُرْوََ . وَمَسْعُودُ بْنُ زمَْعَةَ، عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ مَُُمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ نَـوْفَلِ بْنِ أَ 
فْصَى الرّبيِعِ مِنْ الْقَارِّ ، وَذُو الْيَدَيْنِ عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ بْنِ غبشان بن سليم ابن مَالِكِ بْنِ أَ 

 ثَماَنيَِةٌ. -مِنْ خُزَاعَةَ 
الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عنه، وهو عبد الله بن عثمان ابن عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ  وَمِنْ بَنِي تَـيْمٍ: أبَوُ بَكْرٍ 

 بْنِ سَعْدِ بْنِ تَـيْمٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله رَحِيَ اُلله عَنْهُ، حَرَبَ لهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم
 خَمْسَةٌ. -بْنُ فُـهَيْرََ  مَوْلَى أَبي بَكْرٍ، وَصُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ بسهمه وأجره، وبلال ابن رَبَاحٍ، وَعَامِرُ 

زُومٍ، وَشَماّسُ وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَـقَظَةَ: أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بْنِ مخَْ 
مُ بْنُ أَبي الْأَرْقَمِ، وَعَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَمُعَتّبُ بْنُ عَوْفِ بْنِ الْحمَْرَاِ ، حَلِيفٌ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الشّريِدِ، وَأَرْقَ 

 خَمْسَةٌ. -لَهمُْ مِنْ خُزَاعَةَ 
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، وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ: عُمَرُ بْنُ الخطاّب بن نفيل بن عبد العزّى ابن رِيَاحٍ، وَزيَْدُ بْنُ الْخطَاّبِ 
تَحَسّبَانِ الْعِيَر، وَسَعِيدُ بْنُ زيَْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُـفَيْلٍ، كَانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعَثَهُ هُوَ وَطَلْحَةَ ي ـَ

 ( [ بْنِ رِيَاحٍ.1] )فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ، وَعَمْرُو بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ أنََسِ بْنِ أَذَاَ  
بُكَيْرِ، قتُِلَ يَـوْمَ وَمِنْ حُلَفَائهِِمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ ليَْثٍ: عَاقِلُ بْنُ أَبي الْبُكَيْرِ، قتُِلَ ببَِدْرٍ، وَخَالِدُ بْنُ أَبي الْ 

عُمَرَ مِنْ الْيَمَنِ، وَخَوْليّ  ( [ بن أبى البكير، وعامر ابن أَبي الْبُكَيْرِ، وَمِهْجَعٌ مَوْلَى 2الرّجيع، وإياس ] )
نُهُ حَلِيفَانِ لَهمُْ، وَعَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ الْعَنْزِيّ  زٌ بَطْنٌ مِنْ ربَيِعَةَ  -وَابْـ حَلِيفٌ لَهمُْ، وَوَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اِلله  -عَنـْ
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 ثَلَاثةََ عَشَرَ. -التّمِيمِيّ، حَلِيفٌ لَهمُْ 
عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَقُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَعَبْدُ الله ابن مَظْعُونٍ، وَالسّائِبُ بْنُ  وَمِنْ بَنِي جُمَِ  بْنِ عَمْرٍو:

 خَمْسَةٌ. -عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ الْحاَرِثِ 
 ( [ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَـيْسٍ.3وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرٍو: خُنـَيْسُ ] )

مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ مخرمة بن عبد العزّى، وعبد الله ابن سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، كَانَ أَقـْبَلَ  وَمِنْ بَنِي 
دِ اِلله، عَنْ مَعَ الْمُشْركِِيَن فاَنْحَازَ إلَى الْمُسْلِمِيَن، وَوَهْبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبي سَرْحٍ. حَدّثَنِي بِهِ مَُُمّدُ بْنُ عَبْ 

هْرِيّ، قاَلَ: وَحَدّثنَِيهِ ابْنُ أَبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، قاَلَ: وَحَدّثنَِيهِ عَبْدُ اِلله بْنُ الزّ 
دُ مْرٍو، وَسَعْ جَعْفَرٍ، عَنْ إسْماَعِيلَ بْنَ مَُُمّدٍ. وَأبَوُ سَبْرََ  ابْنُ أَبي رهُْمٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلِ بْنِ عَ 
 بْنُ خَوْلَةَ، حَلِيفٌ لَهمُْ يَماَنيّ، وَحَاطِبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عبد ودّ. حدّثنى به

__________ 
قال أبو ذر: كذا وقع بالدال المهملة، وأذا  « . أدا »( [ كذا ى  الأصل، وى  سائر النسخ: 1] )

 ( .172رح أبى ذر، ص بالذال المعجمة ذكره أبو عبيد عن ابن الكلبي. )ش
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « أناس بن أبى البكير»( [ ى  ت: 2] )
 ( .282، ص 3
، وما أثبتناه عن سائر النسخ وعن ابن حزم. )جوامع السير ، « خنيش بن حذافة»( [ ى  ت: 3] )
 ( .33ص 

(1/156) 

 

وَهُمْ سِتّةٌ سِوَى  -عَبْدِ ربَهِّ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطاٍَ ، بِذَلِكَ  عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ 
عَ أبَيِهِ حَاطِبٍ. حَدّثَنِي عَطاَُ  بْنُ مَُُمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطاٍَ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: خَرَجَ عَبْدُ اِلله بْنُ سُهَيْلٍ مَ 

ُ عَلَيْهِ في نَـفَقَتِهِ، وَخَ  رَجَ وَلَا يَشُكّ أبَوُهُ أنَهُّ عَلَى دِينِهِ، فَـلَمّا قَـرّبوُا انْحَازَ حَتّى جَاَ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
 وَسَلَّمَ قَـبْلَ الْقِتَالِ، فَـغَاظَ أَبَاهُ ذَلِكَ. فَـقَالَ سُهَيْلٌ: فَجَعَلَ اللهُ لي وَلَهُ في ذَلِكَ خَيْراً.

هَيْلُ لْحاَرِثِ بْنِ فِهْرٍ: أبَوُ عُبـَيْدََ ، وَاسْمهُُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ الْجرَّاحِ، وَصَفْوَانُ بْنُ بَـيْضَاَ ، وَسُ وَمِنْ بَنِي ا
وَهُمْ  -ةَ بْنُ بَـيْضَاَ ، وَعِيَاضُ بْنُ زهَُيْرٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ أَبي سَرْحٍ، وَعَمْرُو بْنُ أَبي عَمْرٍو، وَهُمْ مِنْ بَنِي حَبّ 

 سِتّةٌ.
صَيْبِ، وَابْنُ أَبي سَبْرََ ، عن هشام ابن عُرْوََ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:   كَانَتْ فَحَدّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبي نَافِعٍ أبَوُ الحُْ
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 سُهْمَانُ قُـرَيْشٍ يَـوْمَ بَدْرٍ مِائَةَ سَهْمٍ.
عَةً حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَ  انَتْ قُـرَيْشٌ سِتّةً وَثَماَنِيَن رجَُلًا، وَالْأنَْصَارُ مِائَـتَيْنِ وَسَبـْ

، قاَلَ:  وَعِشْريِنَ رجَُلًا. وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ جُبَيْرٍ 
 رجَُلًا، وَالْأنَْصَارُ أَرْبعَِيَن وَمِائَتَيْ رجَُلٍ. كَانَتْ قُـرَيْشٌ ثَلَاثةًَ وَسَبْعِينَ 

نِ عَبْدِ وَمِنْ الْأنَْصَارِ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النـّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زيَْدِ بْ 
رِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ النـّعْمَانِ: وَالْحاَرِثُ بْنُ أنََسِ بْنِ الْأَشْهَلِ، وَعَمْرُو بْنُ مُعَاذِ بْنِ النـّعْمَانِ، وَالْحاَ

 راَفِعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ.
 وَمِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بنى زعورا: سعد بن مالك
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قْشٍ، وَعَبّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ، ابن عَبْدِ بْنِ كَعْبٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَ 
بن أبى غنم وَراَفِعُ بْنُ يزَيِدَ بْنِ كُرْزِ بْنِ سَكَنِ بْنِ زعَُوراَ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَالْحاَرِثُ بْنُ خَزَمَةَ بْنِ عَدِيّ 

، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بَنِي حَارثِةََ مِنْ الْقَوَاقِلَةِ، دَارهُُ فِيهِمْ، وَمَُُمّدُ بْنُ بن سالم ابن عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
مَسْلَمَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَدِيّ بن مجدعة بن حارثة ابن الْحاَرِثِ، مِنْ بَنِي حَارثِةََ، وَسَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ بْنِ 

ثَمِ بْنُ التـّيـّهَانِ، وَعُبـَيْدُ حَريِشِ بْنِ عَدِيّ بْنِ مَجْدَعَةَ، قتُِ  لَ يَـوْمَ جِسْرِ أَبي عُبـَيْدٍ سَنَةَ أَربْعََ عَشْرََ ، وَأبَوُ الْهيَـْ
 خَمْسَةَ عَشَرَ رجَُلًا. -بْنُ التـّيـّهَانِ، حَلِيفَانِ لَهمُْ مِنْ بلَِيّ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ سَهْلٍ 

 زْرجَِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ:وَمِنْ بَنِي حَارثِةََ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الخَْ 
بْنِ عَمْرِو مَسْعُودُ بْنُ عَبْدِ سَعْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَدِيّ بْنِ جُشَمِ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ حَارثِةََ، وَأبَوُ عَبْسِ بْنُ جَبْرِ 

وَهُمْ ثَلَاثةٌَ. وَحَدّثَنِي عَبْدُ  -بُـرْدََ  بْنُ نيَِارٍ مِنْ بلَِيّ بْنِ زيَْدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَارثِةََ. وَمِنْ حُلَفَائهِِمْ أبَوُ 
 -ثـْلَهُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبي عَبْسٍ، عَنْ أبَيِهِ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَُْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ مِ 

 نِ أَبي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ.عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبي عَبْسِ بْنِ مَُُمّدِ بْ 
كِ بْنِ وَمِنْ بَنِي ظَفَرٍ، مِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ كَعْبٍ: قَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ بْنِ زيَْدٍ، وَعُبـَيْدُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مَالِ 

 سَوَادٍ.
بْنِ ظَفَرِ بْنِ كَعْبِ، وَمِنْ حُلَفَائهِِمْ  ( [ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ رزِاَحِ 1وَمِنْ بَنِي رزِاَحِ بْنِ كَعْبٍ: نَصْرُ ] )

 رجَُلَانِ مِنْ بلَِيّ، عَبْدُ الله بن طارق بن مالك
__________ 
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، وما أثبتناه عن الأصل، وعن ابن إسحاق. )السير  « نضر بن الحارث»( [ ى  ب، ت: 1] )
 ( .344، ص 2النبوية، ج 
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( [ بْنِ بلَِيّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحاَفّ بْنِ قُضَاعَةَ، قتُِلَ بِالرّجِيعِ 1دِ اِلله بْنِ فَـرَانَ ] )ابن تَـيْمِ بْنِ شُعْبَةَ بْنِ سَعْ 
( [ ، وَأَخُوهُ لِأمُّهِ مُعَتّبُ بن عبيد بن أناس بن تيم ابن شُعْبَةَ بْنِ سَعْدِ اِلله بْنِ فَـرَانَ بْنِ بلَِيّ بْنِ 2] )

ثَماَنيَِةٌ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبي عبس، عن أبيه، ومُمّد ابن  -ضَاعَةَ عَمْرِو بْنِ الْحاَفّ بْنِ قُ 
صَ  ، مِثـْلَهُ.صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَُْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ. وَحَدّثنَِيهِ ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ  يْنِ

( [ ، قتُِلَ ببَِدْرٍ، وَرفِاَعَةُ 3ةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ: مُبَشّرُ بن عبد المنذر ابن زنَْبَرَ ] )وَمِنْ بَنِي أُمَيّ 
بْنُ  يّةَ، وَعُوَيمُْ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَسَعْدُ بْنُ عُبـَيْدِ بْنِ النـّعْمَانِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ أمَُ 

وَعُبـَيْدُ بْنُ أَبي عُبـَيْدٍ، وَثَـعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ، وَأبَوُ لبَُابةََ بْنُ  -اسْمُ أُمّهِ عَنْجَدَ ُ  -سَاعِدََ ، وَراَفِعُ بْنُ عَنْجَدَ َ 
لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ، ردَّهُ مِنْ  عَبْدِ الْمُنْذِرِ، اسْتـَعْمَلَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَحَرَبَ 
 نسعة. -الرّوْحَاِ ، وَالْحاَرِثُ بْنُ حَاطِبٍ، رَدّهُ مِنْ الرّوحا ، حرب له بسهمه وأجره

عَةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عَاصِمُ ابن ثَابِتِ بْنِ قَـيْسٍ  سٌ وَقَـيْ  -وَمِنْ بَنِي حُبـَيـْ
عَةَ، قتُِلَ بِالرّجِيعِ، وَالْأَحْوَصُ ال يـَتُهُ ابْنُ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ حُبـَيـْ شّاعِرُ مِنْ أبَوُ الْأَقـْلَِ ، كُنـْ

زيَْدِ بْنِ الْعَطاّفِ، لَا  وَمُعَتّبُ بْنُ قُشَيْرِ بْنِ مُلَيْلِ بْنِ زيَْدِ بْنِ الْعَطاّفِ، وَأبَوُ مُلَيْلِ بْنُ الْأَزْعَرِ بْنِ  -وَلَدِهِ 
ارِثِ عَقِبَ لَهُ، وَعُمَيْرُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ الْأَزْعَرِ، لَا عَقِبَ لَهُ، وسهل ابن حُنـَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ عُكَيْمِ بْنِ الحَْ 

 خمسة. -بن ثعلبة
__________ 

بتخفيف الرا  وتشديدها، ، وما أثبتناه عن سائر النسخ. وفران يروى « فزار»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .173وذكره ابن دريد بتخفيف الرا . )شرح أبى ذر، ص 

 ( .310، ص 2( [ الرجيع: واد قرب خيبر. )وفا  الوفا، ج 2] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن البلاذري. )أنساب الأشراف، ج « زبير»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .294، ص 1
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يْدِ بْنِ زيَْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: أنَُـيْسُ بْنُ قَـتَادََ  ابن ربَيِعَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْحاَرِثِ وَمِنْ بَنِي عُب ـَ
بن  بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ زيَْدٍ، قتُِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ زَوْجُ خَنْسَاَ  بنِْتِ خِذَامٍ، لَا عَقِبَ لَهُ. وَمِنْ حلفائهم: معن

لَيْحَةَ، ابن الْجدَّ بْنِ الْعَجْلَانِ، قتُِلَ يَـوْمَ الْيَمَامَةِ، وَربِْعِيّ بْنُ راَفِعٍ، وَثَابِتُ بْنُ أَقـْرَمَ، قتُِلَ يَـوْمَ طُ  عدىّ 
لَمَ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ وَعَبْدُ اِلله بْنُ سَلَمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الْجدَّ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَزيَْدُ بْنُ أَسْ 

 عدىّ بن الجدّ ابن الْعَجْلَانِ، لَا عَقِبَ لَهُ. وَخَرَجَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيّ بْنِ الْجدَّ بْنِ الْعَجْلَانِ، فَـرَدّهُ النّبيّ 
هُمْ، وَسَالمٌ مَوْلَى  إلَى مَسْجِدِ الضّرَارِ لِشَيْ ٍ  -وَحَرَبَ لَهُ بأَِجْرهِِ وَسَهْمِهِ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَـلَغَهُ عَنـْ

تَةَ بنِْتِ يَـعَارَ، قتُِلَ يَـوْمَ الْيَمَامَةِ.  ثُـبـَيـْ
 -كَ حَدّثَنِي أَفـْلَُ  بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رقَُـيْشٍ، عَنْ أَبي الْبَدّاحِ بْنِ عَاصِمٍ بِذَلِ 

 ثَماَنيَِةٌ.
 ة بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النـّعْمَانِ، قتُِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ، أَمِيُر النّبيّ صَلَّى اللََُّّ وَمِنْ بَنِي ثَـعْلَبَ 

وليس ى  بدر  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أحد على الرّما ، وعاصم ابن قَـيْسٍ، وَأبَوُ حَياّحِ بْنُ ثَابِتٍ، وَأبَوُ حَنّةَ 
( [ وَخَوّاتُ 1وَسَالمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ أَحَدُ الْبَكّائِيَن، وَالْحاَرِثُ بْنُ النـّعْمَانِ بْنِ أَبي خَذْمَةَ ] ) -أبو حَنّةَ 

عَنْ  بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النـّعْمَانِ، كُسِرَ بِالرّوْحَاِ . حَدّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَوّاتِ بْنِ صَالٍِ ،
 ثَماَنيَِةٌ. -أبَيِهِ، ذَلِكَ 

وَمِنْ بَنِي جَحْجَبَى بْنِ كُلْفَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بن عوف: المنذر ابن مَُُمّدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ 
 وَلِأُحَيْحَةَ عَقِبٌ من غيره الْجلَُاحِ بْنِ حَريِشِ بْنِ جَحْجَبَى بْنِ كُلْفَةَ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدََ ، وَليَْسَ لَهُ عَقِبٌ،

__________ 
وما أثبتناه عن ابن سعد، « . خزمة»، وى  ت: « حزمة»، وى  ب: « حدمة»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .45، ص 3عن الواقدي. )الطبقات، ج 
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ة بْنِ بَـيْحَانَ، وكََانَ اسْمُ أَبي عَقِيلٍ عَبْدَ وَمِنْ حُلَفَائهِِمْ مِنْ بَنِي أنَُـيْفٍ: أبَوُ عَقِيلِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ ثَـعْلَبَ 
الْعُزّى فَسَمّاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرّحْمَنِ عَدُوّ الْأَوْثَانِ، قتُِلَ بِالْيَمَامَةِ، وَهُوَ أبَوُ عقيل 

عَبْدِ اِلله بْنِ تَـيْمِ بْنِ يَـرَاشَ بْنِ عَامِرِ  بن عبد الله بن ثعلبة ابن بَـيْحَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ أنَُـيْفِ بْنِ جُشَمِ بْنِ 
لَةَ ] ) نَانِ. -( [ بْنِ قَسْمِيلَ بْنِ فَـرَانَ بْنِ بلَِيّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحاَفّ بْنِ قُضَاعَةَ 1بْنِ عُبـَيـْ  اثْـ
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ثَمَةَ، قتُِلَ ببَِدْرٍ، وَمِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ السّلْمِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ بْ  نِ حَارثِةََ: سَعْدُ بْنُ خَيـْ
خَمْسَةٌ. فَـهَؤُلَاِ   -وَالْمُنْذِرُ بْنُ قُدَامَةَ، وَمَالِكُ بْنُ قُدَامَةَ، وَابْنُ عَرْفَجَةَ، وَتَميِمٌ مَوْلَى بَنِي غَنْمِ بْنِ السّلْمِ 

فِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: جَابِرُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ قَـيْسِ الْأَوْسُ وَمِنْ بَنِي مُعَاوِيةََ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْ 
نَةَ، وَنُـعْ  لَةَ، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ مُزَيْـ مَانُ بْنُ عَصَرٍ ] بْنِ هَيْشَةَ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ مُعَاوِيةََ، وَمَالِكُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ نُميَـْ

 يّ، وَالْحاَرِثُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ هَيْشَةَ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ أُمَيّةَ، ليَْسَ ثَـبْتٌ.( [ ، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بلَِ 2)
بَة بْنِ عَبْدِ وَمِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجّارِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخزَْرجَِ، ثُمّ مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمّ مِنْ بَنِي ثَـعْلَ 

 ، واسمه خالد ابن زيَْدِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ ثَـعْلَبَة، مَاتَ بِأرَْضِ الرّومِ زمََنَ مُعَاوِيةََ.عَوْفِ بن غنم: أبو أيوّب
 وَمِنْ بَنِي عُسَيْرََ  بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ: ثَابِتُ بْنُ خَالِدِ بْنِ النـّعْمَانِ بن خنسا  بن عسير .

__________ 
 بتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر.، وما أث« عقيلة بن قسميل بن قرام»( [ ى  ت: 1] )

 ( .1718)الاستيعاب، ص 
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن حزم. )جوامع « نعمان بن غصن»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .128السير ، ص 
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بْنُ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى بْنِ غَزيِةَّ بْنِ  وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ، عُمَارَُ  بْنُ حَزْمِ بْنِ زيَْدِ، وَسُرَاقةَُ 
 عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ.

مُ قَـهْدٍ وَمِنْ بَنِي عُبـَيْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكٍ: حَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ، وسليم ابن قَـيْسِ بْنِ قَـهْدٍ، وَاسْ 
 دِ بْنِ ثَـعْلَبَة ابن غَنْمٍ.خَالِدُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ عُبـَيْ 

وَعَدِيّ بْنُ وَمِنْ بَنِي عَائِذِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ غَنْمٍ: سُهَيْلُ بْنُ راَفِعِ بْنِ أَبي عَمْرِو بن عائذ ابن ثَـعْلَبَة بْنِ غَنْمٍ، 
دَيْلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَدِيّ بْنِ نَصْرِ أَبي الزّغْبَاِ ، واسم أبى الزّغبا  سنان بن سبيع ابن ثَـعْلَبَة بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ بُ 

نَةَ   ثَماَنيَِةٌ. -بْنِ كَاهِلِ بْنِ نصر ابن مَالِكِ بْنِ غَطَفَانَ بْنِ قَـيْسِ بْنِ جُهَيـْ
بْنِ زيَْدِ بْنِ وَمِنْ بَنِي زيَْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ غَنْمٍ: مَسْعُودُ بْنُ أَوْسِ بْنِ زيَْدٍ، وَأبَوُ خزيمة ابن أَوْسِ بْنِ أَصْرَمَ 

 ثَلَاثةٌَ. -ثَـعْلَبَة، وَراَفِعُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ سَوَادِ بْنِ زيَْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة
سَوَادِ بَـنُو وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ: عَوْفُ وَمُعَوّذُ وَمُعَاذُ، بَـنُو الْحاَرِثِ بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ 

نَةُ عُبـَيْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة، ونعيمان ابن عَمْرِو بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ سَوَادٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُخلَّ عَفْرَاَ ،  دِ وَهِيَ ابْـ
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وَادٍ، سَ بْنِ سَوَادٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ قَـيْسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ خَلَدََ  بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ سَوَادٍ، وَعَمْرُو بْنُ قَـيْسِ بْنِ 
صَيْمَةُ وَقَـيْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَـيْسِ بْنِ زيَْدِ بْنِ سَوَادٍ، وَثَابِتُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زيَْدِ بْنِ عَدِيّ بْنِ سَوَادٍ، وَعُ 

نَةَ يُـقَالُ لَهُ وَدِيعَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جُرَادِ بْنِ يَـرْبوُعِ بْنِ طحيل  بن عمرو بن غنم حَلِيفٌ لَهمُْ، وَرجَُلٌ مِنْ جُهَيـْ
نَةَ. فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي عُبـَيْدََ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ  عْت ابن الرّبَـعَةِ بْنِ رُشْدَانَ بْنِ قَـيْسِ بْنِ جُهَيـْ : سمَِ

 هدا بدرا.الرّبَـيّعَ بنِْتَ مُعَوّذِ بْنِ عَفْرَاَ  تَـقُولُ: أبَوُ الْحمَْرَاِ  مَوْلًى لِلْحَارِثِ بْنِ رفاعة قد ش
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صَيْنِ، مِثـْلَهُ  نَا عَشَرَ بأَِبي الْحمَْرَاِ . فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ  -قاَلَ: فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ اثْـ
 مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النّجّارِ ثَلَاثةٌَ وَعِشْرُونَ بأَِبي الْحمَْرَاِ .

بَنِي عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النّجّارِ، ثُمّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ، ثُمّ مِنْ بَنِي عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  وَمِنْ 
 مَبْذُولٍ: ثَـعْلَبَة بْنُ عَمْرِو بْنِ مُِْصَنِ بْنِ عَمْرِو ابن عَتِيكٍ، وَسَهْلُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ النـّعْمَانِ بْنِ عمرو بن

ك، والحارث ابن الصّمّةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكٍ، كُسِرَ بِالرّوْحَاِ ، حرب له رسول الله صلى الله عليه عتي
يعًا -وسلّم بسهمه وأجره  وَقتُِلَ يَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ، وَهُمْ ثَلَاثةٌَ. -حدّثينه أَصْحَابُـنَا جمَِ

لَةَ، ثُمّ مِنْ بَنِي قَـيْسِ بْنِ عبيد ابن زيَْدِ بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وَهُمْ بَـنُو حُ  دَيْـ
 -عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ: أُبَيّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَـيْسِ ابن عُبـَيْدٍ، وَأنََسُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أنََسِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ عُبـَيْدٍ 

نَانِ.  اثْـ
مْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النّجّارِ: أَوْسُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، أَخُو حَسّانَ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ عَ 

دُ بْنُ سَهْلِ ثَابِتٍ، وَأبَوُ شَيْخٍ، وَاسْمهُُ أُبَيّ بن ثابت ابن الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرٍو، وَأبَوُ طَلْحَةَ، وَاسْمهُُ زيَْ 
 ثَلَاثةٌَ. -وَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ الْأَسْ 

وَعَمْرُو بْنُ وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ النّجّارِ: حَارثِةَُ بْنُ سُرَاقةََ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَدِيّ بْنِ مَالِكٍ، قتُِلَ يَـوْمَ بدَْرٍ، 
كِيمَةَ، وَسَلِيطُ بن قيس بن عمرو بن ثَـعْلَبَة بْنِ وَهْبِ بْنِ عَدِيّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ، وَيُكْنَى عَمْرٌو أَبَا حَ 

عبيد ابن مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ، وَأبَوُ سَلِيطٍ، واسمه أسير  بن عمرو بن عامر ابن مَالِكٍ، قتُِلَ يَـوْمَ 
و بْنِ مَالِكِ أُحُدٍ، وَعَمْرٌو يُكْنَى أَبَا خارجة بن قيس بن مالك ابن عَدِيّ بْنِ عَامِرِ بْنِ خَنْسَاَ  بْنِ عَمْرِ 

 بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ،
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كِ بْنِ عَدِيّ وَعَامِرُ بْنُ أُمَيّةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ الْحسَْحَاسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ، وَمُُْرزُِ ابن عَامِرِ بْنِ مَالِ 
بن عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرٍ، قتل يوم أحد، بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيّ، وَثَابِتُ بْنُ خَنْسَاَ  ا
 ثَماَنيَِةٌ. -وسواد بن غزيةّ ابن أُهَيْبٍ، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بلَِيّ 

وَمِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غنم بن عدىّ بن النّجّار: قيس ابن السّكَنِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ زيَْدِ 
 حَرَامِ حَرَامٍ، وَيُكْنَى قَـيْسٌ أَبَا زيَْدٍ، وَأبَوُ الْأَعْوَرِ كَعْبُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ ظاَلمِِ بْنِ عَبْسِ بْنِ  بْنِ 

 خَمْسَةٌ. -بْنِ جُنْدُبٍ، وَسُلَيْمُ بْنُ مِلْحَانَ، وَحَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ زيَْدِ بْنِ حَرَامٍ 
مَازِنٍ:  نْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النّجّارِ، ثُمّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ وَمِ 

وبُ بْنُ قَـيْسُ بْنُ أَبي صَعْصَعَةَ، وَاسْمُ أَبي صَعْصَعَةَ عَمْرُو بْنُ زيَْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولٍ. فَحَدّثَنِي يَـعْقُ 
شَاِ . وَعَبْدُ اِلله مَُُمّدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَعْمَلَهُ عَلَى الْمُ 

لنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنٍ، وَهُوَ كَانَ عَامِلَ ا
 ثَلَاثةٌَ. -عَلَى الْمَغَانِِِ يَـوْمَ بَدْرٍ، وَعُصَيْمٌ حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بَنِي أَسَدٍ 

 وَمِنْ بَنِي خَنْسَاَ  بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنٍ: عُمَيْرٌ، وَيُكْنَى.
نَانِ. -بْنِ مَالِكِ بْنِ خَنْسَاَ ، وَسُرَاقةَُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطِيّةَ بْنِ خَنْسَاَ  ابن مَبْذُولٍ  أَبَا دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ   اثْـ

 نِ مَازِنٍ.وَمِنْ بَنِي ثَـعْلَبَة بْنِ مَازِنٍ: قَـيْسُ بْنُ مُخلَّدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ صَخْرِ بن حبيب ابن الْحاَرِثِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْ 
بْدِ  دِينَارِ بْنِ النّجّارِ، ثُمّ مِنْ بَنِي مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ حَارثِةََ بْنِ دِينَارٍ النـّعْمَانُ بْنُ عَ وَمِنْ بَنِي 

 عَمْرِو بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عبد الأشهل، والضّحّاك
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يْمُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ ثَـعْلَبَة، وَهُوَ أَخٌ للِنـّعْمَانِ وَالضّحّاكِ ابن عَبْدِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَسُلَ 
لَى، 1ابْنَيْ عَبْدِ عَمْرٍو لِأمُّهِمَا، وكََعْبُ بْنُ زيَْدٍ، قتُِلَ يَـوْمَ الْخنَْدَقِ، وَارتُْثّ ] ) ( [ يَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ مِنْ الْقَتـْ

 شْهَلِ بْنِ حَارثِةََ، وَسَعِيدُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ حَارثِةََ بْنِ دِينَارٍ.وَجَابِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْأَ 
وَمِنْ بَنِي قَـيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كعب بن حارثة بن دينار: كعب بن زيد ابن مَالِكٍ وَبُجَيْرُ بْنُ أَبي بُجَيْرٍ 

 وَهُمْ ثَماَنيَِةٌ. -حَلِيفٌ لَهمُْ 
 مِنْ بَنِي الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ، ثُمّ مِنْ بَنِي امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ ثَـعْلَبَة.وَ 

رَوَاحَةَ بْنِ  سَعْدُ بْنُ ربَيِعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبي زهَُيْرِ بْن مَالِكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ، قتُِلَ بأُِحُدٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ 
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قَيْسِ، قتُِلَ يَـوْمَ مُؤْتَةَ، وَخَلّادُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ عَمْرِو بْنِ حَارثِةََ بْنِ امْرِئِ ثَـعْلَبَة بْنِ امْرِئِ الْ 
نـَتُهُ الْقَيْسِ، قتُِلَ يَـوْمَ بَنِي قُـرَيْظَةَ، وَخَارجَِةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَبي زهَُيْرِ بْنِ مَالِكٍ، وكََانَ صِهْرًا لِأَبي  بَكْرٍ، ابْـ

 أَرْبَـعَةٌ. -خَارجَِةُ امْرَأَُ  أَبي بَكْرٍ، قتُِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ 
عْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة وَمِنْ بَنِي زيَْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخزَْرجَِ بْنِ الْحاَرِثِ ابن الْخزَْرجَِ: بَشِيُر بْنُ سَ 

( [ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ، وَسُبـَيْعُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ عَيْشَةَ بن أميّة بن 2] ) بْنِ جُلَاسٍ، قتُِلَ يَـوْمَ عَيْنِ التّمْرِ 
مَيْرٍ، عامر بن عدىّ ابن كَعْبِ بْنِ الْخزَْرجَِ، وَعُبَادَُ  بْنُ قَـيْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسِماَكُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ عُ 

سِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَحْمَرَ بْنِ حَارثِةََ بْنِ ثَـعْلَبَة بن كعب بن الخزرج، وهو الذي وَيزَيِدُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ قَـيْ 
 سِتّةٌ. -يُـقَالُ لَهُ فُسْحُمٌ 

 وَمِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ، وَمِنْ بَنِي أَخِيهِ، وأخوه زيد
__________ 

 ( .283جريحا وبه رمق. )الصحاح، ص  ( [ ارتث: أى حمل من المعركة رثيثا، أى1] )
( [ عين التمر: بلد  قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها ... افتتحها المسلمون ى  أيام أبى بكر 2] )

 ( .253، ص 6للهجر . )معجم البلدان، ج  12على يد خالد بن الوليد ى  سنة 
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أَمَانِ: خُبـَيْبُ بْنُ يساف بن عنبة ابن عَمْرِو بْنِ خَدِيجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ابن الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ، وَهُمَا التـّوْ 
ذِي أُرِيَ الْأَذَانَ ] جُشَمٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ زيَْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ عَبْدِ ربَهِّ بْنِ زيَْدِ بْنِ الْخزَْرجَِ بْنِ الْحاَرِثِ، وَهُوَ الّ 

ثاً ( [ ، وَأَخُوهُ حُرَيْثُ 1) بْنُ زيَْدٍ، حَدّثَنِي بِهِ شُعَيْبُ بْنُ عُبَادََ ، عَنْ بَشِيِر بْنِ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنّ حُرَيْـ
 خَمْسَةٌ. -شَهِدَ بَدْراً، وَأَصْحَابُـنَا عَلَى ذَلِكَ، وَسُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ 
: تَميِمُ بْنُ يعار ابن قَـيْسِ بْنِ عَدِيّ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ جُدَارََ ، وَمِنْ بَنِي جُدَارََ  بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ 

 أَرْبَـعَةٌ. -وَعَبْدُ اِلله بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ بَنِي جُدَارََ ، وَيزَيِدُ بْنُ الْمُزَيّنِ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ عُرْفُطَةَ 
 -لْخزَْرجَِ عَبْدُ اِلله بْنُ الرّبيِعِ ابن قَـيْسِ بْنِ عَبّادِ بْنِ الْأَبْجَرِ وَمِنْ بَنِي الْأَبْجَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ ا

 وَاحِدٌ.
لَى،  وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخزَْرجَِ، ثُمّ مِنْ بَنِي عُبـَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالمِِ بْنِ غَنْمِ بْنِ الْخزَْرجَِ، وَهُمْ  بَـنُو الْحبُـْ

ظيم البطن فسمّى الحلبي: عبد الله بن عبد الله بن أبي بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عُبـَيْدِ وَإِنّماَ كَانَ سالم ع
 بْنِ بْنِ مَالِكٍ، ]ابْنِ السّلُولِ[ ، وَإِنّماَ السّلُولُ امْرَأٌَ  ]وَهِيَ[ أُمّ أُبَيّ، وَأَوْسُ بْنُ خَوْليّ بْنِ عَبْدِ اللهِ 
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 اثْـنَانِ. -مَالِكٍ  الْحاَرِثِ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ 
( [ بْنِ عَدِيّ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالمِِ بْنِ غَنْمٍ: زيَْدُ بْنُ وديعة ابن عَمْرِو بْنِ قَـيْسِ بْنِ 2وَمِنْ بَنِي جَزِْ  ] )

وَعَامِرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ  جَزٍْ ، وَرفِاَعَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زيَْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَـعْلَبَة ابن مَالِكِ بْنِ سَالمِِ بْنِ غَنْمٍ،
 عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، حَلِيفٌ 
__________ 

 ( .913( [ انظر ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص 1] )
( [ قال السهيلي: وذكر أبو بحر أنه قيده عن أبى الوليد جز  بسكون الزاى وأنه لم يجده عن 2] )

 ( .97، ص 2غيره إلا بكسر الزاى. )الروض الأنف، ج 
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مَعْبَدُ بْنُ عَبّادِ لَهمُْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَعُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ كَلَدََ ، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بَنِي عَبْدِ اِلله بْنِ غَطَفَانَ، وَ 
يصَةَ، وَعَاصِمُ بْ   -( [ حَلِيفٌ لَهمُْ 1نُ الْعُكَيْرِ ] )بْنِ قَشْعَرَ بْنِ الْقَدْمِ بْنِ سَالمِِ بْنِ غَنْمٍ، وَيُكْنَى أَبَا خمَِ

 سِتّةٌ.
: نَـوْفَ  لُ بْنُ عَبْدِ اِلله وَمِنْ بَنِي سَالمِِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخزَْرجَِ، ثُمّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالمٍِ

رََ   بْنِ نَضْلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ العجلان، وغسّان ابن مَالِكِ بْنِ  ثَـعْلَبَة بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَجْلَانِ، وَمُلَيْلُ بْنُ وَبْـ
رََ  بْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَجْلَانِ  صَيْنِ بْنِ وَبْـ  أَرْبَـعَةٌ. -بْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَعِصْمَةُ بْنُ الحُْ

: عُبَادَ ُ   بْنُ الصّامِتِ بْنِ أَصْرَمَ، وَأَخُوهُ أَوْسُ بْنُ الصّامِتِ. وَمِنْ بَنِي أَصْرَمَ بْنِ فِهْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالمٍِ
لًا. قاَلَ وَمِنْ بَنِي دَعْدِ بْنِ فِهْرِ بْنِ غَنْمٍ: النـّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ دَعْدٍ، وَهُوَ الّذِي يُسَمّى قَـوْقَ 

( [ بأَِعْلَا يَـثْرِبَ وَأَسْفَلِهَا 2ا اسْتَجَارَ بهِِ رجَُلٌ قاَلَ لَهُ: قَـوْقِلْ ] )الْوَاقِدِيّ: إنّماَ سُمّيَ قَـوْقَلًا لِأنَهُّ كَانَ إذَ 
 فأَنَْتَ آمِنٌ، فَسُمّيَ الْقَوْقَلَ.

: أُمَيّةُ بْنُ لُوذَانَ بن سالم بن ثابت ابن هَزّالِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قُـرْيوُش  بْنِ  وَمِنْ بَنِي قُـرْيوُش بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالمٍِ
 غَنْمٍ.

 وَمِنْ بَنِي دَعْدٍ رجَُلَانِ.
 وَاحِدٌ. -وَمِنْ بَنِي مَرْحَخَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكٍ: مَالِكُ بْنُ الدّخْشُمِ 

سٍ، نُ إياَ وَمِنْ بَنِي لُوذَانَ بْنِ غَنْمٍ: ربَيِعُ بْنُ إيَاسٍ، وَأَخُوهُ وَرقََةُ بْنُ إيَاسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمٍ، وَعَمْرُو بْ 
نَةَ: الْمُجَذّرُ بْنُ ذِيَادِ بن عم رو بن حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. وَحُلَفَاؤُهُمْ مِنْ بلَِيّ، ثُمّ مِنْ بَنِي غُصَيـْ
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 زمر  بن عمرو
__________ 

، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر. « عاصم بن العكين»( [ ى  ب: 1] )
 .( 782)الاستيعاب، ص 

 ( .39، ص 4( [ قوقل: أى ارتق. )القاموس المحيط، ج 2] )
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( [ وَعَبْدَُ  بْنُ الحَْسْحَاسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زمر ، وبّحاث بن ثعلبة ابن خَزْمَةَ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ 1ابن عَمّارََ ، ] )
بَةُ عَمْرِو بْنِ عُمَارََ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اِلله بْنُ ثَـعْلَبَة بْنِ  خَزْمَةَ ابن أَصْرَمَ، وَحَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بَهرَْاَ ، يُـقَالُ لَهُ عُتـْ

 لِكَ.بْنُ ربَيِعَةَ بْنِ خَلَفِ بْنِ مُعَاوِيةََ. حَدّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ عُبَادََ ، عَنْ بَشِيِر بْنِ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، بِذَ 
يعًا أَنّ الْحلَِيفَ   ثَماَنيَِةٌ. -ثَـبَتَ  قاَلَ: وَأَصْحَابُـنَا جمَِ

اكُ بْنُ وَمِنْ بَنِي سَاعِدََ  بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخزَْرجَِ، ثُمّ مِنْ بَنِي زيد بن ثعلبة ابن الْخزَْرجَِ: أبَوُ دُجَانةََ، وَهُوَ سِمَ 
، قتُِلَ يَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ أَمِيراً خَرَشَةَ بن لوذان بن عبد ودّ ابن ثَـعْلَبَة، قتُِلَ يَـوْمَ الْيَمَامَةِ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو

نَانِ. -لِلنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ   اثْـ
يعَةَ بْنِ وَمِنْ بَنِي سَاعِدََ ، مِنْ بَنِي الْبَدِيّ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَوْفٍ: أبَوُ أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ، وَاسْمهُُ مَالِكُ بْنُ ربَِ 

 يّ، وَمَالِكُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَهَؤُلَاِ  بَـنُو الْبَدِيّ.الْبَدِ 
ضَ حَدّثَنِي أُبَيّ بْنُ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: تجهّز سعد ابن مَالِكٍ يَخْرُجُ إلَى بدَْرٍ فَمَرِ 

النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ. فَمَاتَ، فَمَوْحِعُ قبره عنده دَارِ ابْنِ فاَرِطٍ، فأََسْهَمَ لهَُ 
 عَلَيْهِ وَحَدّثَنِي عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: مَاتَ بِالرّوْحَاِ ، وَأَسْهَمَ لَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 

 وَسَلَّمَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي الْبَدِيّ.
طَريِفِ بْنِ الْخزَْرجَِ بْنِ سَاعِدََ : عَبْدُ ربَهِّ بن حقّ بن أوس ابن قَـيْسِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ طَريِفٍ،  وَمِنْ بَنِي 

( [ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَـعْلَبَة، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ غَسّانَ، وَحَمْرَُ  بْنُ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ 2وكََعْبُ بْنُ جَماّزِ ] )
 رِ بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ مَرْدَغَةَ بْنِ عَدِيّ بْنِ غَنْمِ بن الرّبعة بن رشدان بنعَدِيّ بْنِ عَامِ 

__________ 
، وما أثبتناه عن ب، وابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « عمرو بن مر »( [ ى  الأصل وت: 1] )

1459. ) 
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عن ابن عبد البر. )الاستيعاب. ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، و « كعب بن جمان»( [ ى  ت: 2] )
 ( .1312ص 
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نَةَ، وَبَسْبَسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ خَرَشَةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ ذُبْـيَ  انَ بْنِ قَـيْسِ بْنِ جُهَيـْ
نَةَ   خَمْسَةٌ. -رُشْدَانَ بْنِ قَـيْسِ بْنِ جُهَيـْ

( [ بْنِ تَزيِدَ بْنِ 1الْخزَْرجَِ، ثُمّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَاردََِ  ] ) وَمِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ 
وحِ بْنِ جُشَمٍ، مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَةَ: خِرَاشُ بْنُ الصّمّةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجمَُ 

دْرٍ، وَمُعَاذُ مٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ حَرَامٍ، وَتَميِمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصّمّةِ، وَعُمَيْرُ بْنُ الْحمَُامِ بْنِ الْجمَُوحِ، قتُِلَ ببَِ حَرَا
حَرَامِ بْنِ ثَـعْلَبَة، قتُِلَ  بْنُ الْجمَُوحِ، وَمُعَوّذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ بْنِ زيَْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ 

ن عَمْرِو بْنِ بأُِحُدٍ، وَهُوَ أبَوُ جَابِرٍ، وَحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ بْنِ زيَْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبٍ، وَخَلّادُ اب
بْنِ حَرَامٍ، وَحَبِيبُ بْنُ الْأَسْوَدِ مَوْلًى لَهمُْ،  الْجمَُوحِ بْنِ زيَْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَابي بْنِ زيَْدِ 

أَحَدَ  -بْنِ حَرَامٍ وَثَابِتُ بْنُ ثَـعْلَبَة بْنِ زيَْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة الّذِي يُـقَالُ لَهُ الجِْذعُْ، وَعُمَيْرُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ ثَـعْلَبَة 
 عَشَرَ رجَُلًا.

مّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أبَيِهِمَا، أَنّ مُعَاذَ بْنَ الصّمّةِ بْنِ حَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُ 
 عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ شَهِدَ بَدْراً، وَليَْسَ بمجُْتَمَعٍ عَلَيْهِ.

مِنْ بَنِي خَنْسَاَ  بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبـَيْدٍ: بِشْرُ بْنُ  وَمِنْ بَنِي عُبـَيْدِ بْنِ عَدِيّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَةَ، ثمُّ 
قَـيْسِ بْنِ  الْبَراَِ  بْنِ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ سِنَانِ بْنِ صَيْفِيّ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاَ ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ الْجدَّ بْنِ 

بَةُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاَ ، صَخْرِ بْنِ خَنْسَاَ ، وَسِنَانُ بْنُ صَيْفِيّ بْنِ صَخْ  رِ بْنِ خَنْسَاَ ، وَعُتـْ
عْت أنهّ خارجة بن الحميّر  -وَحَمْزَُ  بْنُ الْحمَُيّرِ  وعبد الله ابن الْحمَُيّرِ، حَلِيفَانِ لَهمُْ مِنْ أَشْجَعَ  -قاَلَ: وَسمَِ
 مِنْ بَنِي دهمان.

__________ 
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن البلاذري. )أنساب « يزيد شارد  بن»( [ ى  ت: 1] )

 ( .245، ص 1الأشراف، ج 
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نـّعْمَانِ بْنِ وَمِنْ بَنِي نُـعْمَانَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَدِيّ بْنِ غَنْمٍ: عَبْدُ الله ابن عَبْدِ مَنَافِ بْنِ ال
سِنَانٍ مَوْلًى لَهمُْ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ رئَِابِ بْنِ النـّعْمَانِ، وَخُلَيْدَُ  بْنُ قَـيْسِ بْنِ سِنَانٍ، وَنُـعْمَانُ بْنُ 

 أَرْبَـعَةٌ. -النـّعْمَانِ بْنِ سِنَانٍ، وَيُـقَالُ لبَْدَُ  بْنُ قَـيْسٍ 
الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خُنَاسٍ، وَأَخُوهُ مَعْقِلُ بْنُ  وَمِنْ بَنِي خُنَاسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ عَدِيّ: يزَيِدُ بْنُ 

 ثَلَاثةٌَ. -الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خُنَاسٍ، وَعَبْدُ الله ابن النـّعْمَانِ بْنِ بَـلْذَمَةَ بْنِ خُنَاسٍ 
 وَاحِدٌ. -َ  بْنِ عُبـَيْدٍ وَمِنْ بَنِي خَنْسَاَ  بْنِ عُبـَيْدٍ: جَباّرُ بْنُ صَخْرِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ خَنْسَا

 بَة بْنِ عُبـَيْدٍ.وَمِنْ بَنِي ثَـعْلَبَة بْنِ عُبـَيْدٍ: الضّحّاكُ بْنُ حَارثِةََ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ عُبـَيْدٍ، وَسَوَادُ بْنُ زيَْدِ بْنِ ثَـعْلَ 
بْنِ صَخْرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ عَدِيّ وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَةَ: عَبْدُ اِلله بْنُ قَـيْسِ 

 بْنِ غَنْمٍ، وأخوه معبد بن قيس بن صخر ابن حَرَامِ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ عَدِيّ بْنِ غَنْمٍ.
دِيدََ ، وَيُكْنَى يزَيِدُ وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَةَ، ثُمّ مِنْ بَنِي حَدِيدََ : يزَيِدُ ابن عَامِرِ بْنِ حَ 
مِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَسُلَيْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَدِيدََ ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدََ ، وَعَنْتَرَُ  مَوْلَى سُلَيْ 

 حَدِيدََ .
عامر بن عدىّ ابن ثَـعْلَبَة بْنِ غَنَمَةَ بْنِ عَدِيّ، وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ نَابي بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ: عَبْسُ بْنُ 

بن قيس بن  وَثَـعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ، وَأبَوُ الْيَسَرِ، وَاسْمهُُ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ، وَسَهْلُ 
نَا  أبى كعب ابن الْقَيْنِ، قتُِلَ بأُِحُدٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بْنِ  عَائِذِ بْنِ عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ وَثَـعْلَبَةُ وَعَبْدُ اِلله ابْـ

 أنَُـيْسٍ اللّذَانِ كَسّرَا أَصْنَامَ بَنِي سلمة.
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لّدِ بْنِ  مخَُ وَمِنْ بَنِي زُريَْقِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ حَارثِةََ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمِ ابن الْخزَْرجَِ، ثُمّ مِنْ بَنِي 
عَامِرِ بن زريق: قيس بن مُصن ابن خَالِدِ بْنِ مُخلَّدٍ، وَالْحاَرِثُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُخلَّدٍ، وَجُبَيْرُ بْنُ 

قْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إيَاسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُخلَّدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُخلَّدٍ، وَيُكْنَى أَبَا عُبَادََ ، وَعُ 
عَةٌ. -خَالِدٍ، وَذكَْوَانُ بْنُ عَبْدِ قيس بن خالد ابن مُخلَّدٍ، وَمَسْعُودُ بْنُ خَلَدََ  بْنِ عَامِرِ بْنِ مُخلَّدٍ   سَبـْ
 وَاحِدٌ. -زُريَْقٍ  وَمِنْ بَنِي خَالِدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زرُيَْقٍ: عَبّادُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ عَامِرِ بن خالد ابن عَامِرِ بْنِ 

هُ بْن وَمِنْ بَنِي خَلَدََ  بْنِ عَامِرِ بْنِ زرُيَْقٍ: أَسْعَدُ بْنُ يزَيِدَ بن الفاكه بن زيد ابن خَلَدََ  بْنِ عَامِرٍ، وَالْفَاكِ 
عص، بِشْرِ بْنِ الفاكه بن زيد بن خلد ، ومعاذ ابن مَاعِصِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ خَلَدََ ، وَأَخُوهُ عَائذُِ بن ما
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 خَمْسَةٌ. -ومسعود بن سعد ابن قَـيْسِ بْنِ خَلَدََ ، قتُِلَ يَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ 
لّادُ بْنُ راَفِعِ وَمِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ زرُيَْقٍ: رفِاَعَةُ بْنُ راَفِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَخَ 

 ثَلَاثةٌَ. -يد بن زيد ابن عَامِرِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ مالك بن العجلان، وعب
 وَمِنْ بَنِي حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ حَارثِةََ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخزَْرجَِ:

وَأَخُوهُ هِلَالُ بْنُ راَفِعُ بْنُ الْمُعَلّى بْنِ لُوذَانَ بْنِ حَارثِةََ بْنِ زيَْدِ بْنِ حارثة بن ثعلبة بن عدىّ ابن مَالِكٍ، 
نَانِ. -الْمُعَلّى، قتُِلَ ببَِدْرٍ   اثْـ

 سِنَانِ بْنِ عَامِرِ وَمِنْ بَنِي بَـيَاحَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُريَْقِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ حَارثِةََ: زِيَادُ بْنُ لبَِيدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ 
رْوَُ  بْنُ عَمْرِو بْنِ وَذْفَةَ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ عَامِرٍ، وَخَالِدُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيّ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ بَـيَاحَةَ، وَف ـَ

 بن العجلان
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لَةُ ] )  أَرْبَـعَةٌ. -( [ بْنُ ثَـعْلَبَة بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ بَـيَاحَةَ 1ابن عَلِيّ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَـيَاحَةَ، وَرحَُيـْ
فَةُ بْنُ عَدِيّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ فُـهَيْرََ  بْنِ عَامِرِ بْنِ  وَمِنْ   بَـيَاحَةَ، بَنِي أُمَيّةَ بْنِ بَـيَاحَةَ: حُلَيـْ

نُـوَيْـرََ  بْنِ عَامِرِ وَغَنّامُ بْنُ أَوْسِ بْنِ غَنّامِ بْنِ أَوْسِ ابن عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَـيَاحَةَ، وَعَطِيّةُ بْنُ 
 بْنِ عَطِيّةَ ابن عَامِرِ بْنِ بَـيَاحَةَ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ القاسم، عن زرعة بن عبد الله ابن زِيَادِ بْنِ لبَِيدٍ 

 أَنّ الرّجُلَيْنِ ثَـبَتَ. قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وَليَْسَ بمجُْتَمَعٍ عَلَيْهِمَا.
 مَاَ  بنِْتِ مَرْوَانَ ذكر سَريِةِّ قَـتْلِ عَصْ 

 تَحْتَ يزَيِدَ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ أبَيِهِ، أَنّ عَصْمَاَ  بنِْتَ مَرْوَانَ مِنْ بَنِي أُمَيّةَ بْنِ زيَْدٍ، كَانَتْ 
سْلَامَ، وَتُحَرّضُ عَلَى بْنِ زيَْدِ بْنِ حِصْنٍ الْخطَْمِيّ، وكََانَتْ تُـؤْذِي النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ، وَتَعِيبُ الْإِ

 النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَتْ شِعْرًا:
 ( [ ... وَعَوْفٍ وَبِاسْتِ بَنِي الْخزَْرجَِ 2فبَِاسْتِ بَنِي مَالِكٍ والنّبِيتِ ] )

 ( [4مُرَادٍ وَلَا مُذْحِجِ ] )( [ مِنْ غَيْركُِمْ ... فَلَا مِنْ 3أَطَعْتُمْ أَتَاوِيّ ] )
 تَـرَجّوْنهَُ بَـعْدَ قَـتْلِ الرُّ وسِ ... كَمَا يُـرْتَجَى مَرَقُ الْمُنْضَجِ 
 ( [ حين بلغه قولها5قاَلَ عُمَيْرُ بْنُ عَدِيّ بْنِ خَرَشَةَ بْنِ أميّة الخطمىّ ] )

__________ 
لبر: قال ابن إسحاق: رجيلة بالجيم، قال ابن عبد ا« . رخيلة»( [ كذا ى  الأصل، وى  ب، ت: 1] )
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وقال ابن هشام: رحيلة بالحا  المهملة. وقال ابن عقبة فيما قيدناه ى  كتابه: رخيلة بالخا  المنقوطة. 
 ( .183)الاستيعاب، ص 

 « .والبيت»( [ ى  ت: 2] )
 ( .458( [ الأتاوى: الغريب. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .458ائل اليمن. )شرح أبى ذر، ص ( [ مراد ومذحج: قبيلتان من قب4] )
 « .عدى بن حارثة»( [ ى  ت: 5] )
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ةِ وَتَحْريِضُهَا: اللهُمّ، إنّ لَك عَلَيّ نَذْراً لئَِنْ ردََدْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَ 
فَـلَمّا رجََعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  -هِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ ببَِدْرٍ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  -لَأَقـْتـُلَنـّهَا

هَا في بَـيْتِهَا، وَحَوْلَهاَ نَـفَرٌ مِنْ وَلَدِ  هَا نيَِامٌ، من بدر جَاَ هَا عُمَيْرُ بْنُ عَدِيّ في جَوْفِ اللّيْلِ حَتّى دَخَلَ عَلَيـْ
هُمْ مَنْ تُـرْحِعُهُ في صَدْرهَِ  فَهُ عَلَى مِنـْ هَا، ثُمّ وَحَعَ سَيـْ ا، فَجَسّهَا بيَِدِهِ، فَـوَجَدَ الصّبيّ تُـرْحِعُهُ فَـنَحّاهُ عَنـْ

فَذَهُ مِنْ ظَهْرهَِا، ثُمّ خَرَجَ حَتّى صَلّى الصّبَْ  مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِ   لْمَدِينَةِ.صَدْرهَِا حَتّى أنَْـ
النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إلَى عُمَيْرٍ فَـقَالَ: أَقَـتـَلْت بنِْتَ مَرْوَانَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ بأَِبي  فَـلَمّا انْصَرَفَ 

أنَْتَ يَا رَسُولَ الله. وخشي عمير أن يكون فتات عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا فَـقَالَ: هَلْ 
زَانِ ] )عَلَيّ في  تَطُِ  فِيهَا عَنـْ عْت هَذِهِ 1 ذَلِكَ شَيٌْ  يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: لَا يَـنـْ ( [ ، فإَِنّ أَوّلَ مَا سمَِ

 الْكَلِمَةَ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ عُمَيْرٌ:
تُمْ أَنْ تَـنْظُرُوا إلَى رجَُلٍ نَصَرَ اَلله فاَلْتـَفَتَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَ  نْ حَوْلَهُ فَـقَالَ: إذَا أَحْبـَبـْ

ا إلَى هَذَا وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ، فاَنْظُرُوا إلَى عُمَيْرِ بْنِ عَدِيّ. فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: انُْظُرُو 
 طاَعَةِ اِلله. فَـقَالَ: لَا تَـقُلْ الْأَعْمَى، وَلَكِنّهُ الْبَصِيُر! ( [ في 2الْأَعْمَى الّذِي تَشَدّدَ ] )

ا، فأََقـْبـَلُوا إليَْهِ فَـلَمّا رجََعَ عُمَيْرٌ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ بنَِيهَا في جَماَعَةٍ يَدْفِنُونهََ 
 دِينَةِ، فَـقَالُوا: يَا عُمَيْرُ، أنَْتَ قَـتـَلْتهَا؟ فَـقَالَ:حِيَن رأََوْهُ مُقْبِلًا مِنْ الْمَ 

نَـعَمْ، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فو الذي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ قُـلْتُمْ بأَِجْمَعِكُمْ مَا قاَلَتْ لَضَرَبْـتُكُمْ 
 بِسَيْفِي هَذَا حَتّى أَمُوتَ أَوْ أَقـْتـُلَكُمْ. فيومئذ ظهر الإسلام

__________ 
 ( [ لا ينتط  فيها عنزان: معناه أن شأن قتلها هين، لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف.1] )
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 ( .458)شرح أبى ذر، ص 
 « .تشرّى»( [ هكذا ى  الأصل، وى  سائر النسخ: 2] )
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سْلَامِ خَوْفاً مِنْ  هُمْ رجَِالٌ يَسْتَخْفُونَ بِالْإِ قَـوْمِهِمْ، فَـقَالَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَمْدَحُ  في بَنِي خَطْمَةَ، وكََانَ مِنـْ
 عُمَيْرَ بْنَ عَدِيّ، أنَْشَدَنَا عَبْدُ اِلله بْنُ الْحاَرِثِ:

 بَنِي وَائِلٍ وَبَنِي وَاقِف ... وخطمة دون بنى الخزرج
 مَتَى مَا دَعَتْ أُخْتُكُمْ وَيْحَهَا ... بِعَوْلتَِهَا وَالْمَنَايَا تجَِي

 تًى مَاجِدًا عِرْقهُُ ... كَريَِم الْمَدَاخِلِ وَالْمَخْرَجِ فَـهَزّتْ فَ 
 ( [ ... قُـبـَيْلَ الصّبَاحِ وَلَمْ يَحْرَجِ 2( [ مِنْ نجَِيعِ الدّمَاِ  ] )1فَضَرّجَهَا ] )

 فأََوْرَدَك اُلله بَـرْدَ الْجنَِا ... نِ جَذْلَانَ في نعِْمَةِ الْمَوْلِجِ 
لْحاَرِثِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ قَـتْلُ عَصْمَاَ  لِخمَْسِ ليََالٍ بقَِيَن مِنْ رمََضَانَ، مَرْجِعَ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ ا

 النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ، عَلَى رأَْسِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا.
 سَريِةُّ قَـتْلِ أَبي عَفَكٍ 
( [ ، وَحَدّثَـنَاهُ أبَوُ مُصْعَبٍ إسْماَعِيلُ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ 3دٍ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ ] )حَدّثَـنَا سَعِيدُ بْنُ مَُُمّ 

 إسْماَعِيلَ بْنِ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، قاَلَا:
بِيراً، قَدْ بَـلَغَ عِشْريِنَ وَمِائةََ سَنَةٍ إنّ شَيْخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُـقَالُ لَهُ أبَوُ عَفَكٍ، وكََانَ شَيْخًا كَ 

لَيْهِ ( [ قَدِمَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، كَانَ يُحَرّضُ عَلَى عَدَاوَِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ 4حِيَن ] )
سْلَامِ.  وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَدْخُلْ في الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَدْرٍ رجََعَ وَقَدْ ظفّره الله بما ظفّره، فَـلَمّا خَرَجَ رَسُولُ   اِلله صَلَّى اللََّّ
__________ 

 ( .458( [ حرجها: لطخها. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .87، ص 3( [ النجيع من الدم: ما كان إلى السواد، أو دم الجوف. )القاموس المحيط، ج 2] )
 « .مةعمار  بن غز »( [ ى  ت: 3] )
 ، والتصحي  عن سائر النسخ.« حتى»( [ ى  الأصل: 4] )

(1/174) 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 فَحَسَدَهُ وَبَـغَى فَـقَالَ:
 قَدْ عِشْت حِينًا وَمَا إنْ أَرَى ... مِنْ النّاسِ دَاراً وَلَا مَجْمَعَا

 ( [ سِرَاعًا إذَا مَا دَعَا2( [ عُقُولًا وَآتَى إلَى ... مُنِيبٍ ] )1أَجَمّ ] )
 هُمْ أَمْرَهُمْ راَكِبٌ ... حَرَامًا حَلَالًا لِشَتّى مَعَافَسَلّب ـَ

 فَـلَوْ كَانَ بِالْمُلْكِ صَدّقـْتُمُ ... وَبِالنّصْرِ تَابَـعْتُمُ تُـبـّعَا
وْ أَمُوتَ دُونهَُ. فَـقَالَ سَالمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ أَحَدُ الْبَكّائِيَن مِنْ بَنِي النّجّارِ: عَلَيّ نذَْرٌ أَنْ أَقـْتُلَ أَبَا عَفَكٍ أَ 

لَةٌ صَائفَِةٌ، فَـنَامَ أبَوُ عَفَكٍ بِالْفِنَاِ  في الصّيْفِ في بَنِي عَ  مْرِو بْنِ فأََمْهَلَ فَطَلَبَ لَهُ غِرًّ ، حَتّى كَانَتْ ليَـْ
شِ، وَصَاحَ عَدُوّ اِلله فَـثاَبَ عَوْفٍ، فأََقـْبَلَ سَالمُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَـوَحَعَ السّيْفَ عَلَى كَبِدِهِ حَتّى خَشّ في الْفِرَا

لَمُ مَنْ قَـتـَلَهُ لَقَتـَلْنَاهُ إليَْهِ أُنَاسٌ ممنّْ هُمْ عَلَى قَـوْلِهِ، فأََدْخَلُوهُ مَنْزلَِهُ وَقَبَروُهُ. وَقاَلُوا: مَنْ قَـتـَلَهُ؟ وَاَلِله لَوْ نَـعْ 
يَاتَ:بِهِ! فَـقَالَتْ النـّهْدِيةُّ في ذَلِكَ، وكََانَتْ مُسْلِمَةً، هَ   ذِهِ الْأبَْـ

 ( [ إذْ بئِْسَ مَا يُمْنَى 4( [ دِينَ اِلله وَالْمَرَْ  أَحْمَدَا ... لَعَمْرُ الّذِي أَمْنَاكَ ] )3تُكَذّبُ ] )
 حَبَاك حَنِيفٌ آخِرَ اللّيل طعنة ... أبا عفك خذها على كبر السّنّ 

 إنْسٍ اوْ جِنّي فإنى وإن أعلم بقاتلك الّذي أ ... باتك حِلْسَ اللّيْلِ مِنْ 
 فَحَدّثَنِي مَعْنُ بْنُ عُمَرَ قاَلَ: أَخْبَرَني ابْنُ رقَُـيْشٍ قاَلَ: قتُِلَ أبَوُ عَفَكٍ في شَوّالٍ عَلَى رأس عشرين شهرا.

__________ 
 ( .1889( [ أجم عقولا: أكثر عقولا. )الصحاح، ص 1] )
 « .مثبت»( [ ى  ت: 2] )
 « .يكذب»( [ ى  ب، ت: 3] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن إسحاق.« لعمري والذي أمناك»( [ ى  الأصل، ث: 4] )

 ( .458( . وأمناك: أنساك. )شرح أبى ذر، ص 285، ص 4)السير  النبوية، ج 
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نـُقَاعَ   غَزْوَُ  قَـيـْ
نـُقَاعَ يَـوْمَ السّبْتِ للِنّصْفِ مِنْ شَوّالٍ، عَلَى رأَْسِ عِ  شْريِنَ شَهْرًا، حَاصَرَهُمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ غَزْوَُ  قَـيـْ

 وَسَلَّمَ إلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَِ .
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اِلله حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عن الحارث بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ، قاَلَ: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ 
نـَهَا كِتَابًا. وَأَلْحقََ رَسُولُ اِلله صَلَّى  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  نَهُ وَبَـيـْ ُ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَادَعَتْهُ يَـهُودُ كُلّهَا، وكََتَبَ بَـيـْ اللََّّ

نـَهُمْ أَمَانًا، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ شُرُوطاً، فَكَ  نَهُ وَبَـيـْ انَ فِيمَا شَرَطَ أَلّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّ قَـوْمٍ بحُلَفَائهِِمْ، وَجَعَلَ بَـيـْ
 يظُاَهِرُوا عَلَيْهِ عَدُوّا.

عَتْ مَا كَانَ فَـلَمّا أَصَابَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، بَـغَتْ يَـهُودُ وَقَطَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  نـَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ لَّمَ مِنْ الْعَهْدِ، فأََرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ بَـيـْ

فَجَمَعَهُمْ، ثُمّ قال: يا معشر يهود، أسلموا، فو الله إنّكُمْ لتَـَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ اِلله، قَـبْلَ أَنْ يوُقِعَ اُلله 
 بِكُمْ مِثْلَ وَقـْعَةِ قُـرَيْشٍ.

( [ . وَإِنّا وَاَلِله أَصْحَابُ 1: يَا مَُُمّدُ، لَا يَـغُرّنّكَ مَنْ لَقِيت، إنّك قَـهَرْت قَـوْمًا أَغْمَاراً ] )فَـقَالُوا
نَا هُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ إظْهَ  وَنَـبْذِ ارِ الْعَدَاوَِ  الْحرَْبِ، وَلئَِنْ قاَتَـلْتنَا لتَـَعْلَمَنّ أنَّك لَمْ تُـقَاتِلْ مِثـْلَنَا. فَـبـَيـْ

نـُقَاعَ، 2الْعَهْدِ، جَاَ تْ امْرَأٌَ  نزَيِعَةٌ ] ) ( [ مِنْ الْعَرَبِ تَحْتَ رجَُلٍ مِنْ الْأنَْصَارِ إلَى سُوقِ بَنِي قَـيـْ
نـُقَاعَ فَجَلَسَ مِنْ وَراَئهَِا وَلَا تَشْعُرُ  ، فَخَلّ ] فَجَلَسَتْ عِنْدَ صَائِغٍ في حُلِيّ لَهاَ، فَجَاَ  رجَُلٌ مِنْ يَـهُودَ قَـيـْ

 ( [ دِرْعَهَا إلَى ظَهْرهَِا بِشَوكَْةٍ، فَـلَمّا قاَمَتْ الْمَرْأَُ  بَدَتْ عورتها فضحكوا منها. فقام إليه3)
__________ 

 ( .170، ص 3( [ الأغمار: جمع غمر بالضم والتسكين وهو الجاهل. )النهاية، ج 1] )
سخ. والنزيعة: المرأ  التي تزوج ى  غير عشيرتها ، وما أثبتناه عن سائر الن« ربعة»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .88، ص 3فتنقل. )القاموس المحيط، ج 
 ( .318، ص 1وخل: جمع بين طرفي الشي . )النهاية، ج « . فحل»( [ ى  ت: 3] )
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نـُقَاعَ، وَتَحاَيَ  شُوا فَـقَتـَلُوا الرّجُلَ، وَنَـبَذُوا الْعَهْدَ إلَى رجَُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن فاَتّـبـَعَهُ فَـقَتـَلَهُ، فاَجْتَمَعَتْ بَـنُو قَـيـْ
للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاربَوُا، وَتَحَصّنُوا في حِصْنِهِمْ، فَسَارَ إليَْهِمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا

سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم، وأجلى يهود قينقاع، وكانوا أوّل فَحَاصَرَهُمْ، فَكَانوُا أَوّلَ مَنْ سَارَ إليَْهِ رَ 
 بهود حَاربََتْ.

 مِنْ قَـوْمٍ فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: لَمّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآية: وَإِمَّا تَخافَنَّ 
( [ ، فَسَارَ إليَْهِمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1مْ عَلى سَواٍ  إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِب  الْخائنِِيَن ] )خِيانةًَ فاَنْبِذْ إِليَْهِ 
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 وَسَلَّمَ بِهذَِهِ الْآيةَِ.
لَةً أَشَدّ الحِْصَارِ حَتّى قَذَفَ اُلله في قُـلُ  وبِهِمْ الرّعْبَ. قاَلُوا: قاَلُوا: فَحَصَرَهُمْ في حِصْنِهِمْ خَمْسَ عَشْرََ  ليَـْ

حكم  أَفَـنـَنْزِلُ وَنَـنْطَلِقُ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إلّا عَلَى حُكْمِي! فَـنـَزَلُوا عَلَى
الوا: واستعمل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأََمَرَ بِهِمْ فَـرُبِطُوا. قاَلَ: فَكَانوُا يُكَتـّفُونَ كِتَافاً. ق

( [ . قاَلَ: فَمَرّ بِهِمْ ابْنُ أُبَيّ 2الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى كِتَافِهِمْ الْمُنْذِرَ بْنَ قُدَامَةَ السّالِمِيّ ] )
هِ وَسَلَّمَ؟ وَاَلِله لَا يَحُلّهُمْ وَقاَلَ: حُلّوهُمْ! فَـقَالَ الْمُنْذِرُ: أَتَحلُّونَ قَـوْمًا ربََطَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

نْبِ دِرعِْ النّبيّ رجَُلٌ إلّا حَرَبْت عُنـُقَهُ. فَـوَثَبَ ابْنُ أُبَيّ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََدْخَلَ يَدَهُ في جَ 
ُ عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، أَ  حْسِنْ في مَوَاليّ! فأََقـْبَلَ عَلَيْهِ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

بع مائة وَسَلَّمَ غَضْبَانَ، مُتـَغَيّرَ الْوَجْهِ، فَـقَالَ: وَيْـلَك، أَرْسِلْنِي! فَـقَالَ: لَا أُرْسِلُك حَتّى تُحْسِنَ ى  موالّى، أر 
 دَائِقِ وَيَـوْمَ بُـعَاثٍ مِنْ الأحمر والأسود، تريد أن تحصدهمدارع وثلاثمائة حَاسِرٍ، مَنـَعُوني يَـوْمَ الحَْ 

__________ 
 58الأنفال  8( [ سور  1] )
، وكذا ى  البلاذري أيضا. )الطبقات، ج « السلمى»( [ هكذا ى  كل النسخ. وى  ابن سعد: 2] )
 (309، ص 1( ، )أنساب الأشراف، ج 19، ص 2
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 مَُُمّدُ، إنّي امْرُؤٌ أَخْشَى الدّوَائرَِ! قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلّوهُمْ، في غَدَاٍ  وَاحِدٍَ ؟ ياَ 
 لَعَنـَهُمْ اُلله، وَلَعَنَهُ مَعَهُمْ!

قَتْلِ، وَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُجْلَوْا مِنْ فَـلَمّا تَكَلّمَ ابْنُ أُبَيّ فِيهِمْ تَـركََهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْ 
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ، فَجَاَ  ابْنُ أُبَيّ بحُلَفَائهِِ مَعَهُ، وَقَدْ أَخَذُوا بِالْخرُُوجِ، يرُيِدُ أَنْ يُكَلّمَ رَسُولَ اِلله صَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوَيْمَ بْنَ سَاعِدََ ، فَذَهَبَ وَسَلَّمَ أَنْ يقُِرّهُمْ في دِيَارهِِمْ، فَـيَجِدُ عَلَى بَابِ  النّبيّ صَلَّى اللََّّ
عَهُ ابْنُ أُبَيّ، ليَِدْخُلَ فَـرَدّهُ عُوَيْمٌ وَقاَلَ: لَا تَدْخُلْ حَتّى يُـؤْذِنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك. فَدَف ـَ

حَشَ وَجْهَ ابْنِ أُبَيّ الجِْدَارُ فَسَالَ الدّمُ، فَـتَصَايََ  حَلْفَاؤُهُ مِنْ يَـهُودَ، فَـقَالُوا: أَبَا فَـغَلُظَ عَلَيْهِ عُوَيْمٌ حَتّى جَ 
هِمْ، الْحبَُابِ، لَا نقُِيمُ أبََدًا بِدَارٍ أَصَابَ وَجْهَك فِيهَا هَذَا، لَا نقدر أن نغيّر. فَجَعَلَ ابْنُ أُبَيّ يَصِيُ  عَلَيْ 

دّمَ عَنْ وَجْهِهِ، يَـقُولُ: وَيْحَكُمْ، قِرّوا! فَجَعَلُوا يَـتَصَايَحُونَ: لَا نقُِيمُ أبََدًا بِدَارٍ أَصَابَ وَجْهَك وَهُوَ يَمْسَُ  ال
 تَحَصّنُوا،]فِيهَا[ هَذَا، لَا نَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْراً! وَلَقَدْ كَانوُا أَشْجَعَ يَـهُودَ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ أُبَيّ أَمَرَهُمْ أَنْ ي ـَ
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 قاَتَـلُوا حَتّى وَزعََمَ أنَهُّ سَيَدْخُلُ مَعَهُمْ، فَخَذَلَهمُْ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ، وَلَزمُِوا حِصْنـَهُمْ فَمَا رمََوْا بِسَهْمٍ وَلَا 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  نَـزَلُوا عَلَى صُلِْ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُكْمِهِ، وَأَمْوَالُهمُْ لِرَسُولِ اللهِ 

ذَ رَسُولُ اِلله فَـلَمّا نَـزَلُوا وَفَـتَحُوا حِصْنـَهُمْ، كَانَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ هُوَ الّذِي أَجْلَاهُمْ وَقَـبََ  أَمْوَالَهمُْ. وَأَخَ 
عَى الْكَتُومَ كُسِرَتْ بأُِحُدٍ، وَقَـوْسٌ تُدْعَى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِلَاحِهِمْ ثَلَاثَ قِسِيّ، قَـوْسٌ تُدْ 

ى فِضّةُ، الرّوْحَاَ ، وَقَـوْسٌ تُدْعَى الْبـَيْضَاَ ، وَأَخَذَ دِرْعَيْنِ مِنْ سِلَاحِهِمْ، دِرْعًا يُـقَالُ لَهاَ الصّغْدِيةُّ وَأُخْرَ 
 ( [ ،2( [ ، وسيف يقال له بتّار ] )1وَثَلَاثةََ أَسْيَافٍ، سَيْفٌ قلعىّ ] )

__________ 
( [ قال الجوهري: القلعة بالتحريك موحع بالبادية، والقلعي سيف منسوب إليه. )الصحاح، 1] )
 ( .1271ص 
 « .بيار»( [ ى  ت: 2] )

(1/178) 

 

 ، وكََانوُا صَاغَةً.وَسَيْفٌ آخَرُ، وَثَلَاثةََ أَرْمَاحٍ. قاَلَ: وَوَجَدُوا في حُصُونِهِمْ سِلَاحًا كَثِيراً وَآلَةً لِلصّيَاغَةِ 
طَى سَعْدَ بْنَ قاَلَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَـوَهَبَ لي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا مِنْ دُرُوعِهِمْ، وَأَعْ 

( [ . 1]يَـعْنِي مَزَارعَِ[ ] )-قِرَابٌ  مُعَاذٍ دِرْعًا لهَُ مَذْكُورًَ ، يُـقَالُ لَهاَ السّحْلُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ أَرَحُونَ وَلَا 
هُمْ، وَقَسّمَ مَا بقَِيَ عَلَى أَصْحَابِهِ. وَأَمَرَ   رَسُولُ اِلله وَخَمّسَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ مِنـْ

نـُقَاعُ تَـقُولُ:صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَادََ  بْنَ الصّامِتِ أَنْ يُجْلِيـَهُمْ   ، فَجَعَلَتْ قَـيـْ
 فَـعَلْت هَذَا بنَِا؟ -وَنَحْنُ مَوَاليِك -يَا أَبَا الْوَليِدِ، مِنْ بَيْنِ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ 

 قاَلَ لَهمُْ عُبَادَُ : لَمّا حَاربَْـتُمْ جِئْت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْت:
هُمْ بمنَْزلَِةٍ يَا رَسُولَ  هُمْ وَمِنْ حِلْفِهِمْ. وكََانَ ابْنُ أُبَيّ وَعُبَادَُ  بْنُ الصّامِتِ مِنـْ رَأُ إليَْك مِنـْ وَاحِدٍَ  في اِلله إنّي أبَْـ

فَذكَّرَهُ  ( [ !2الْحلِْفِ. فَـقَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَيّ: تَبَرأّْت مِنْ حِلْفِ مَوَاليِك؟ مَا هَذِهِ بيَِدِهِمْ عِنْدَك ] )
سْلَامُ الْعُهُودَ،  لَوْا فِيهَا، فَـقَالَ عُبَادَُ : أَبَا الْحبَُابِ، تَـغَيّرَتْ الْقُلُوبُ وَمََُا الْإِ أَمَا وَاَلِله إنّك مَوَاطِنَ قَدْ أبَْـ

 لَمُعْصِمٌ بأَِمْرٍ سَتَرىَ غِبّهُ غَدًا!
نًا في  نـُقَاعُ: يَا مَُُمّدُ، إنّ لنََا دَيْـ   النّاسِ. قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَـعَجّلُوا وَحَعُوا!فَـقَالَتْ قَـيـْ

جْلَاِ ، وَطَلَبُوا التـّنـَفّسَ فَـقَالَ لَهمُْ: وَلَا سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ، لَكُمْ ثَ  لَاثٌ لَا وَأَخَذَهُمْ عُبَادَُ  بِالرّحِيلِ وَالْإِ
هَا! هَذَا أَمْرُ رَ  سُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كُنْت أَنَا مَا نَـفّسْتُكُمْ. فَـلَمّا مَضَتْ ثَلَاثٌ أَزيِدكُُمْ عَلَيـْ
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فَ خَرَجَ في آثَارهِِمْ حَتّى سَلَكُوا إلَى الشّامِ، وَهُوَ يَـقُولُ: الشّرَفَ الْأبَْـعَدَ، الْأَقْصَى، فأََقْصَى! وَبَـلَغَ خَلْ 
 ذُبَابٍ، ثم

__________ 
 ( [ الزياد  عن ب، ت.1] )
، وما أثبتناه هو قرا   « ما هذه بيد عندك»، وى  ت: « ما هذه بيد فيهم عنك»( [ ى  ب: 2] )
 ب.

(1/179) 

 

عْنَا في إجْلَائهِِمْ حَيْثُ نَـقَضُوا الْعَهْدَ غَيْرَ حَدِيثِ ابْنِ كَعْبٍ.1رجََعَ وَلَحقُِوا بأَِذْرعَِاتٍ ] )  ( [ . وَقَدْ سمَِ
فَحَدّثَنِي مَُُمّدٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا رجََعَ مِنْ بَدْرٍ 
فاَنْبِذْ  حَسَدُوا فأََظْهَرُوا الْغِشّ، فنزل عليه جبرئيل عَلَيْهِ السّلَامُ بِهذَِهِ الْآيةَِ: وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَـوْمٍ خِيانةًَ 

( [ . قاَلَ: فَـلَمّا فَـرغََ جِبْريِلُ، قاَلَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى 2ليَْهِمْ عَلى سَواٍ  إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِب  الْخائنِِيَن ] )إِ 
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأََنَا أَخَافُـهُمْ.

، حَتّى نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، وَلِرَسُولِ اِلله أَمْوَالُهمُْ، وَلَهمُْ فَسَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهذَِهِ الْآيةَِ 
 الذّريّةُّ وَالنّسَاُ .

( [ مُقْبِلٌ 3 ] )فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ الرّبيِعِ بْنِ سَبْرََ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: إنّي لبَِالفَلْجَتَيْنِ 
بِلِ وَهُمْ يَمْشُونَ، مِنْ الشّامِ  نـُقَاعَ يَحْمِلُونَ الذّريّةَّ وَالنّسَاَ ، قَدْ حَمَلُوهُمْ عَلَى الْإِ ، إذْ لَقِيت بَنِي قَـيـْ

 ُ :فَسَألَْتهمْ فَـقَالُوا: أَجْلَانَا مَُُمّدٌ وَأَخَذَ أَمْوَالنََا. قُـلْت: فأَيَْنَ تُريِدُونَ؟ قاَلُوا: الشّامَ. قاَلَ سَبرَْ 
هُمْ، وَقَـوّوْهُمْ، فَـلَمّا ن ـَ زَلُوا بِوَادِي الْقُرَى أَقاَمُوا شَهْرًا، وَحَمَلْت يَـهُودُ وَادِي الْقُرَى مَنْ كَانَ راَجِلًا مِنـْ

 وَسَارُوا إلَى أَذْرعَِاتٍ فَكَانوُا بِهاَ، فَمَا كَانَ أَقَلّ بَـقَاَ هُمْ.
كر بْنِ حَزْمٍ، قاَلَ: اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اِلله حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتاد ، عن عبد الله بن أبي ب

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا لبَُابةََ بْنَ عَبْدِ المنذر على المدينة ثلاث مرّات: بدر القتال، وبنى قينقاع، 
 وغزو  السّويق.

__________ 
، ص 1جم البلدان، ج ( [ أذرعات: بلد ى  أطراف الشام يجاور أرض البلقا  وعمان. )مع1] )
162. ) 
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 .58الأنفال  8( [ سور  2] )
 ( .356، ص 2( [ الفلجة: من أودية العقيق كما ذكر السمهودي. )وفا  الوفا، ج 3] )

(1/180) 

 

 غَزْوَُ  السّويِق
نَيْنِ وَعِشْريِنَ شَهْرًا. خَرَجَ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَُ  السّويِقِ في ذِي الحِْجّةِ، عَلَى رأَْسِ اثْـ

 يَـوْمَ الْأَحَدِ لِخمَْسِ ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِْجّةِ، فَـغاَبَ خَمْسَةَ أَيّامٍ.
عَ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ الزّهْرِيّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازمٍِ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ كَعْبٍ، قاَلَا: لَمّا رجََ 
يبَ مِنْ قَـوْمِهِ الْمُشْركُِونَ إلَى مَكّةَ مِنْ بَدْرٍ حَرّمَ أبَوُ سُفْيَانَ الدّهْنَ حَتّى يَـثْأَرَ مِنْ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ بمنَْ أُصِ 

 سَلَكُوا حَتّى  -في حَدِيثِ الزّهْرِيّ، وَفي حَدِيثِ ابْنِ كَعْبٍ في أَرْبعَِيَن راَكِبًا -فَخَرَجَ في مِائَتَيْ راَكِبٍ 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ النّجْدِيةَّ. فَجَاُ وا بَنِي النّضير ليَْلًا، فَطَرَقُوا حُيَيّ بْنَ أَخْطَبَ ليَِسْتَخْبِروُهُ مِنْ أَخْبَارِ النّبيّ صَلَّ 

مْ فَـقَرَاهُمْ، وَسَقَى أَبَا سُفْيَانَ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فأََبَى أَنْ يَـفْتََ  لَهمُْ، وَطَرَقُوا سَلّامَ بْنَ مِشْكَمٍ فَـفَتََ  لهَُ 
 فَمَرّ بِالْعُرَيِْ  ] خَمْرًا، وَأَخْبَرهَُ مِنْ أَخْبَارِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ. فَـلَمّا كَانَ بِالسّحَرِ خَرَجَ 

تَيْنِ بِالْعُرَيِْ  ( [ ، فَـيَجِدُ رجَُلًا مِنْ الْأنَْصَارِ مَعَ أَجِيٍر لَهُ في 1) حَرْثهِِ فَـقَتـَلَهُ وَقَـتَلَ أَجِيرهَُ، وَحَرّقَ بَـيـْ
ُ وَحَرّقَ حَرْثًا لَهمُْ، وَرأََى أَنّ يَميِنَهُ قَدْ حُلّتْ، ثُمّ ذَهَبَ هَارِبًا، وَخَافَ الطلَّبَ، فَـبـَلَغَ رَسُولَ اِلله صَ  لَّى اللََّّ

رَجُوا في أثَرَهِِ، وَجَعَلَ أبَوُ سُفْيَانَ وَأَصْحَابهُُ يَـتَخَفّفُونَ فَـيـُلْقُونَ جُرُبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـنَدَبَ أَصْحَابهَُ فَخَ 
 فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَمرُّونَ  -وَهِيَ عَامّةُ زاَدِهِمْ  -( [2السّويِقِ ] )

__________ 
 ( .344، ص 2( [ العري : واد بالمدينة. )وفا  الوفا، ج 1] )
قم  أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به ملتوتا بما  أو سمن أو عسل. )شرح على  ( [ السويق:2] )

 ( .553، ص 1المواهب اللدنية، ج 

(1/181) 

 

تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّ   ى اللََُّّ عَلَيْهِ بِهاَ فَـيَأْخُذُونَهاَ، فَسُمّيَتْ تلِْكَ الْغَزْوَُ  غَزْوََ  السّويِقِ لِهذََا الشّأْنِ، حَتّى انْـ
يَاتَ:1وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ. فَـقَالَ ]أبَوُ سُفْيَانَ[ ، ] )  ( [ في حَدِيثِ الزّهْرِيّ، هَذِهِ الْأبَْـ
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تًا مُدَامَةً ] )  ( [ ... عَلَى ظَمَأٍ مِنّي سَلَامُ بْنُ مِشْكَمِ 2سَقَاني فَـرَوّاني كُمَيـْ
 ( [3بَ مَأْوَى كُلّ أبَْـيََ  خِضْرمِِ ] )وَذَاكَ أبَوُ عَمْرٍو يَجُودُ وَدَارهُُ ... بيِـَثْرِ 

كَانَ الزّهْرِيّ يُكَنّيهِ أَبَا عَمْرٍو، وَالنّاسُ يُكَنّونهَُ أَبَا الْحكََمِ. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا لبَُابةََ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ.

نَيْنِ وَعِشْريِنَ شَهْرًا.فَحَدّثَنِي مَُُمّدٌ، عَنْ الزّهْرِيّ   ، قاَلَ: كَانَتْ في ذِي الحِْجّةِ، عَلَى رأَْسِ اثْـ
 ( [4غزو  قرار  الكدر ] )

لَ   ةً.إلى بنى سليم وَغَطَفَانَ لِلنّصْفِ مِنْ الْمُحَرّمِ، عَلَى رأَْسِ ثَلَاثةٍَ وَعِشْريِنَ شَهْرًا، غَابَ خَمْسَ عَشْرََ  ليَـْ
بَةَ، قاَلَ: خَرَجَ رسول الله صلى الله  حَدّثَنِي عَبْدُ اللهِ  بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ أَبي عَوْنٍ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُتـْ

نْ غَطَفَانَ عليه وسلم من الْمَدِينَةِ إلَى قَـرَارََ  الْكُدْرِ، وكََانَ الّذِي هَاجَهُ عَلَى ذَلِكَ أنَهُّ بَـلَغَهُ أَنّ بِهاَ جَمْعًا مِ 
عَمِ سَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ الطّريِقَ حَتّى جَاَ  فَـرَأَى آثَارَ الن ـّوَسُلَيْمٍ. فَ 

لَهُمْ رَسُولُ اِلله وَمَوَاردَِهَا، وَلَمْ يجَِدْ في الْمَجَالِ أَحَدًا، فأََرْسَلَ في أَعْلَى الْوَادِي نَـفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاسْتـَقْب ـَ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَطْنِ الْوَادِي،

__________ 
 ( [ الزياد  عن ب، ت، ث.1] )
 ( .59( [ الكميت والمدامة من أسما  الحمر. )كتاب نظام الغريب، ص 2] )
 ( .108، ص 4( [ الخضرم: الجواد المعطا . )القاموس المحيط، ج 3] )
قال قرقر  الكدر، وهي بناحية معدن بنى سليم قريب من الأخضية ورا  سد معونة، وبين ( [ وي4] )

 ( .21، ص 2المعدن وبين المدينة ثمانية برد. )الطبقات، ج 
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 فَـوَجَدَ رعَِاً  فِيهِمْ غُلَامٌ يُـقَال لهَُ يَسَارٌ، فَسَأَلَهمُْ عَنْ النّاسِ فَـقَالَ يَسَارٌ:
( [ لِخمَْسٍ وَهَذَا يَـوْمٌ ربِْعِيّ، وَالنّاسُ قَدْ ارْتَـبـَعُوا إلَى الْمِيَاهِ، وَإِنّماَ نَحْنُ 1مْ، إنّماَ أُوردَُ ] )لَا عِلْمَ لي بهِِ 
( [ في النـّعَمِ. فاَنْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ظَفِرَ بنِـَعَمٍ، فاَنْحَدَرَ إلَى 2عُزّابٌ ] )

 مْ،الْمَدِينَةِ حَتّى إذَا صَلّى الصّبَْ  فإَِذَا هُوَ بيَِسَارٍ فَـرَآهُ يُصَلّي. فأَمََرَ الْقَوْمَ أَنْ يُـقَسّمُوا غَنَائمَِهُ 
يعًا، فإَِنّ فِينَا مَنْ يَضْعُفُ عَنْ حَظّ  الّذِي  هِ فَـقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ أَقـْوَى لنََا أَنْ نَسُوقَ النـّعَمَ جمَِ

 يَصِيُر إليَْهِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقـْتَسِمُوا! فَـقَالُوا:
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( [ الْعَبْدُ الّذِي رأَيَْته يُصَلّي، فَـنَحْنُ نُـعْطِيكَهُ في سَهْمِك. فَـقَالَ 3يَا رَسُولَ اِلله، إنْ كَانَ أَنْماَ بِك ] )
تُمْ بهِِ نَـفْسًا؟رسول الله صلى الله عليه   وسلم: قد طِبـْ

 اِلله صَلَّى اللََُّّ قاَلُوا: نَـعَمْ. فَـقَبِلَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْتـَقَهُ، وَارْتَحَلَ النّاسُ فَـقَدِمَ رَسُولُ 
.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَاقـْتَسَمُوا غَنَائمَِهُمْ فأََصَابَ كُلّ  عَةُ أبَْعِرٍَ ، وكََانَ الْقَوْمُ مِائَـتَيْنِ هُمْ سَبـْ  رجَُلٍ مِنـْ

بي فَحَدّثَنِي عَبْدُ الصّمَدِ بْنُ مَُُمّدٍ السّعْدِيّ، عَنْ. حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَمّنْ أَخْبَرهَُ، عَنْ أَ 
عَلَى ثَلَاثةَِ أَمْيَالٍ  -نْ يَسُوقُ النـّعَمَ، فَـلَمّا كُنّا بِصِرَارأَرْوَى الدّوْسِيّ، قاَلَ: كُنْت في السّريِةِّ، وكَُنْت ممِّ 

خَمّسَ النـّعَمَ، وكََانَ النـّعَمُ خَمْسَمِائَةِ بعَِيٍر، فأََخْرَجَ خُمُسَهُ وَقَسّمَ أَرْبَـعَةَ أَخْماَسٍ عَلَى  -مِنْ الْمَدِينَةِ 
 .الْمُسْلِمِيَن، فأََصَابَهمُْ بعَِيراَنِ بعَِيراَنِ 

 حَدّثَـنَا عَبْدُ اِلله بْنُ نوُحٍ، عَنْ أبى عفير، قال: استخلف رسول الله
__________ 

 « .ورد»( [ ى  ت: 1] )
، ص 1( [ عزب الرجل بإبله إذا رعاها بعيدا من الدار التي حل بها الحي. )لسان العرب، ج 2] )
597. ) 
 عن ب، ت، ث. ، وما أثبتناه« يا رسول الله إنما بك»( [ ى  الأصل: 3] )
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نْبَرَ صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أُمّ مَكْتُومٍ، وكََانَ يُجَمّعُ بِهِمْ وَيَخْطُبُ إلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ، يَجْعَلُ الْمِ 
 ( [1عَنْ يَسَارهِِ ] )
 قَـتْلُ ابْنِ الْأَشْرَفِ 

لُهُ عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ شَ   هْرًا في ربَيِعٍ الْأَوّلِ.وكََانَ قَـتـْ
حَدّثَنِي عَبْدُ الحميد بن جعفر، عن يزيد بن رومان، وَمَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، 

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي بِطاَئفَِةٍ، فَكَ  انَ الّذِي اجْتَمَعُوا لنََا وَإِبْـ
هُ، وَيُحَرّضُ عَلَيْهِ قاَلُوا: إنّ ابْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ شَاعِرًا وكََانَ يَـهْجُو النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَ 

 عَلَيْهِمْ كُفّارَ قُـرَيْشٍ في شِعْرهِِ.
هُمْ الْمُسْلِمُونَ الّذِينَ تَجْمَعُهُمْ  -وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ  وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  مِنـْ

يعًا الْأَوْسِ وَالْخزَْ  هُمْ حُلَفَاُ  للِْحَيّيْنِ جمَِ صُونِ، وَمِنـْ سْلَامِ، فِيهِمْ أَهْلُ الْحلَْقَةِ وَالحُْ رجَِ. فأََراَدَ رَسُولُ دَعْوَُ  الْإِ
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ونُ مُسْلِمًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن قَدِمَ الْمَدِينَةَ اسْتِصْلَاحَهُمْ كُلّهُمْ وَمُوَادَعَتـَهُمْ، وكََانَ الرّجُلُ يَكُ اِلله 
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ( [ . فَكَانَ الْمُشْركُِونَ وَالْيـَهُودُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُـؤْذُونَ رَسُولَ اِلله صَ 2وَأبَوُهُ مُشْركًِا ] )

هُمْ، وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ أَذًى شَدِيدًا، فأََمَرَ اُلله عَزّ وَجَلّ نبَِيّهُ وَالْمُسْلِمِيَن بِالصّبْرِ عَلَى ذَلِكَ وَالْعَفْ  وِ عَنـْ
 وَفِيهِمْ أنُْزِلَ: وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ 

__________ 
 وما أثبتناه عن ت، ث، وهو أقرب إلى السياق.« . يجعل المدينة»صل وب: ( [ ى  الأ1] )
 « .وبالعكس»( [ ى  ث: 2] )
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( [ . 1] ) مِنْ قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِروُا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 
 ( [ الْآيةََ.2اُلله عَزّ وَجَلّ: وَدَّ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ... ] ) وَفِيهِمْ أنََـزَلَ 

هُمْ، فَـلَمّا أَبَى ابْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَـنْزعَِ عَنْ أَذَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذَى الْمُسْلِمِيَن، وَ  قَدْ بَـلَغَ مِنـْ
هُمْ، فَـرَأَى الْأَسْرَى مُقَرّنِيَن فَـلَمّا قَدِمَ زيَْدُ بْنُ حَا رثِةََ بِالْبِشَارَِ  مِنْ بدَْرٍ بِقَتْلِ الْمُشْركِِيَن وَأَسْرِ مَنْ أُسِرَ مِنـْ

لَكُمْ، وَاَلِله لبََطْنُ الْأرَْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرهَِا الْيـَوْمَ! هَ 3] )  ؤُلَا ِ ( [ ، كُبّتْ وَذَلّ، ثُمّ قاَلَ لِقَوْمِهِ: وَيْـ
 سَرَاُ  النّاسِ قَدْ قتُِلُوا وَأُسِرُوا، فَمَا عِنْدكَُمْ؟ قاَلُوا: عَدَاوَتهُُ مَا حَيِينَا.

تُمْ وَقَدْ وَطِئَ قَـوْمَهُ وَأَصَابَهمُْ؟ وَلَكِنّي أَخْرُجُ إلَى قُـرَيْشٍ فأََحُضّهُمْ وَأبَْكِي قَـتْلَاهُ  مْ، فَـلَعَلّهُمْ قاَلَ: وَمَا أنَْـ
تَدِبوُنَ فأََ   خْرُجَ مَعَهُمْ. فَخَرَجَ حَتّى قَدِمَ مَكّةَ وَوَحَعَ رحَْلَهُ عِنْدَ أَبي وَدَاعَةَ بْنِ حُبَيْرََ  السّهْمِيّ، وَتَحْتَهُ يَـنـْ

 عَاتِكَةُ بنت أسيد ابن أبى العيص، فجعل يرثى قريشا ويقول:
 ( [4وَتَدْمَعُ ] ) طَحَنَتْ رحََى بَدْرٍ لِمَهْلِك أَهْلِهِ ... وَلِمِثْلِ بَدْرٍ تَسْتَهِلّ 

عَدُوا إنّ الْمُلُوكَ تُصَرعُّ   قتُِلَتْ سَرَاُ  النّاسِ حَوْلَ حِيَاحِهِ ... لَا تَـبـْ
 ( [ ... إن ابن أشرف ظل كعبا يَجْزعَُ 5وَيَـقُولُ أَقـْوَامٌ أذل بسخطهم ] )

 ( [ وَتُصَدعُّ 6)صَدَقُوا فَـلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُـتـّلُوا ... ظَلّتْ تَسِيخُ بأَِهْلِهَا ] 
 ( [7كَمْ قَدْ أُصِيبَ بِهاَ مِنَ ابْـيََ  مَاجِدٍ ... ذِي بَهْجَةٍ يأَْوِي إليَْهِ الضّيّع ] )

__________ 
 .186آل عمران  3( [ سور  1] )
 .109البقر   2( [ سور  2] )
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عرب، ج ( [ قرن الشي  بالشي : شده إليه، وقرنت الأسارى بالحبال شدد للكثر . )لسان ال3] )
 ( .335، ص 13
 « .يستهل ويدمع»( [ ى  ح: 4] )
 « .بعزهم»( [ ى  ح: 5] )
 ( .262، ص 1( [ ساخت الأرض بهم: انَسفت. )القاموس المحيط، ج 6] )
 ( .232، ص 8( [ الضيع: جمع الضائع وهو الجائع. )لسان العرب، ج 7] )

(1/185) 

 

قَالٍ يَسُودُ وَيَـرْبَعُ ] )1تْ ] )طَلْقِ الْيَدَيْنِ إذَا الْكَوَاكِبُ أَخْلَفَ   ( [2( [ ... حَماّلِ أثَْـ
 ( [3نُـبـّئْت أَنّ بَنِي الْمُغِيرَِ  كُلّهُمْ ... خَشَعُوا لِقَتْلِ أَبي الْحكَِيمِ وَجُدّعُوا ] )

نَا ربَيِعَةَ عِنْدَهُ وَمُنـَبّهٌ ... هَلْ نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيَن التـّبّعُ   وَابْـ
 حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ، يَـقُولُ: فأََجَابهَُ 

 ( [ ثُمّ عُلّ بعَِبْرٍَ  ... مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدّعًا لَا يَسْمَعُ 4أبََكَى لِكَعْبٍ ] )
لَى تَسُّ  لَهاَ الْعُيُونُ وَتَدْمَعُ  هُمُ ... قَـتـْ  وَلَقَدْ رأَيَْت ببَِطْنِ بدَْرٍ مِنـْ

بَعُ  فاَبْكِي فَـقَدْ أبَْكَيْتِ عَبْدًا راَحِعًا ... بَةِ يَـتـْ  شِبْهَ الْكُلَيْبِ للِْكُلَيـْ
هُمْ سَيّدًا ... وَأَحَانَ ] )  ( [ قَـوْمًا قاَتَـلُوهُ وَصُرّعُوا5وَلَقَدْ شَفَى الرّحْمَنُ مِنـْ
هُمْ مَنْ قَـلْبُهُ ... شَغَفٌ ] )  ( [ يَظَلّ لِخوَْفِهِ يَـتَصَدعُّ 6وَنَجَا وَأَفـْلَتْ مِنـْ

هُمْ   مُتَسَرّعًا ... فَلّ فَلِيلٌ هَارِبٌ يَـتـَهَزعُّ  وَنَجَا وَأَفـْلَتْ مِنـْ
 وَدَعَا رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه وسلّم حسّبان، فأََخْبَرهَُ بنِـُزُولِ كَعْبٍ عَلَى مَنْ نَـزَلَ، فَـقَالَ حَسّانُ:

 ( [ عَنّي أَسِيدًا رِسَالَةً ... فَخَالُك عبد بالسّراب مجرّب.7أَلَا أبَْلِغُوا ] )
__________ 

 ( .138، ص 3( [ أخلفت الكواكب: أخلت فلم يكن فيها مطر. )القاموس المحيط، ج 1] )
( [ يربع: يأخذ الربع، وكان رئيس القوم ى  الجاهلية يأخذ الربع مما كانوا يغنمون. )شرح أبى ذر، 2] )
 ( .212ص 
)السير  النبوية، ج  ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن إسحاق.« وجزعوا»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .212( . وجدعوا: قطعت آنافهم، وأراد هنا ذهاب عزهم. )شرح أبى ذر، ص 56، ص 3
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 ( .56، ص 3، والمثبت من ابن إسحاق. )ج « بكت عين كعب»( [ ى  كل النسخ: 4] )
 ( .123، ص 2وانظر الكلام عن وزن الأبيات السهيلي. )الروض الأنف ج 

، وما أثبتناه عن سائر النسخ. وأحان: أهلك. )القاموس المحيط، ج « وأخان»( [ ى  الأصل: 5] )
 ( .218، ص 4
قال أبو ذر: ومن رواه بالعين فمعناه مُترق ملتهب، ومن رواه بالغين « . شعف»( [ ى  ب: 6] )

 ( .213المعجمة فمعناه بلغ الحزن إلى شغاف قلبه، والشغاف حجاب القلب. )شرح أبى ذر، ص 
 « .أبلغا»ت، ث:  ( [ ى  ب،7] )
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 ( [ زيَْـنَبُ 2( [ ... وَلَا خَالِدٌ وَلَا الْمُفَاحَةُ ] )1لَعَمْرُك مَا أَوْىَ  أَسِيدٌ بجَارهِِ ] )
 وَعَتّابُ عَبْدٌ غَيْرُ مُوفٍ بذمّة ... كذوب شؤون الرّأْسِ قِرْدٌ مُدَرّبُ 

وَقاَلَتْ: مَا لنََا وَلِهذََا الْيـَهُودِيّ؟ أَلَا تَـرَى مَا يَصْنَعُ بنَِا  ( [ هِجَاؤُهُ نَـبَذَتْ رحَْلَهُ 3فَـلَمّا بَـلَغَهَا ] )
ابْنُ حَسّانُ؟ فَـتَحَوّلَ، فَكُلّمَا تَحَوّلَ عِنْدَ قَـوْمٍ دَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسّانَ فَـقَالَ: 

 يَـهْجُوهُمْ حَتّى نبُِذَ رحَْلُهُ، فَـلَمّا لَمْ يجَِدْ مَأْوًى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. الْأَشْرَفِ نَـزَلَ عَلَى فُلَانٍ. فَلَا يَـزَالُ 
 بماَ شِئْت في فَـلَمّا بَـلَغَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُومُ ابْنِ الْأَشْرَفِ قاَلَ: اللهُمّ، اكْفِنِي ابْنَ الْأَشْرَفِ 

 الْأَشْعَارَ. وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إعْلَانهِِ الشّرّ وَقَـوْلِهِ 
هُ. قاَلَ: مَنْ لي بِابْنِ الْأَشْرَفِ، فَـقَدْ آذَاني؟ فَـقَالَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا بِهِ يَا رَسُولَ اِلله، وَأَنَا أَقـْتُـلُ 

يّامًا لَا يأَْكُلُ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا فاَفـْعَلْ! فَمَكَثَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَ 
 مَُُمّدُ، تَـركَْت الطعَّامَ وَالشّرَابَ؟ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، قُـلْت لَك قَـوْلًا فَلَا أَدْرِي أَفي لَك بِهِ أَمْ لَا.

يْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْك الْجهَْدُ. وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم: شاور سعد قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
هُمْ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَأبَوُ نَائلَِةَ سِلْكَانُ  بن معاذ ى  أمره. فاجتمع مُمّد بن مسلمة وَنَـفَرٌ مِنْ الْأَوْسِ مِنـْ

وَأبَوُ عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اِلله نَحْنُ نَـقْتـُلُهُ، فأَْذَنْ لنََا فَـلْنـَقُلْ ]  بْنُ سَلَامَةَ، وَالْحاَرِثُ بْنُ أوس،
 ( [ ، فإَِنهُّ لَا بدُّ لنََا مِنْهُ. قاَلَ: قُولُوا4)

 خَافَ أَنْ يَكُونَ وَراََ هُ كمين،! فَخَرَجَ أبَوُ نَائلَِةَ إليَْهِ، فَـلَمّا رآَهُ كَعْبٌ أنَْكَرَ شَأْنهَُ، وكََادَ يذُْعَرُ، وَ 
__________ 

 « .بجار »( [ ى  ت: 1] )
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 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ. والمفاحة من النسا  الضخمة البطن.« المعاحة»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .341، ص 2)القاموس المحيط، ج 

 ( [ الضمير يرجع إلى عاتكة بنت أسيد.3] )
 وما أثبتناه عن ب، ث.« . فليقل»، وى  ت: « هفلنقتل»( [ ى  الأصل: 4] )
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 فَـقَالَ أبَوُ نَائلَِةَ: حَدَثَتْ لنََا حَاجَةٌ إليَْك. قاَلَ. وَهُوَ في نَادِي قَـوْمِهِ وَجَماَعَتِهِمْ:
ابن مَسْلَمَةَ أَخَوَيْهِ مِنْ  فكان أبو نائلة ومُمّد -اُدْنُ إلَيّ فَخَبّرْني بحَاجَتِك. وَهُوَ مُتـَغَيّرُ اللّوْنِ مَرْعُوبٌ 

بَسَطَ كَعْبٌ وَهُوَ يَـقُولُ بَيْنَ ذَلِكَ: حَاجَتُك! وَأبَوُ نَائلَِةَ  -الرّحَاعَةِ  فَـتَحَدّثَا سَاعَةً وَتَـنَاشَدَا الْأَشْعَارَ، وَانْـ
ك، لعََلّك أَنْ تحُِبّ أَنْ يَـقُومَ مَنْ فَـقَالَ كَعْبٌ: حَاجَتُ  -وكََانَ أبَوُ نَائلَِةَ يَـقُولُ الشّعْرَ  -يُـنَاشِدُهُ الشّعْرَ 

عَ ذَلِكَ الْقَوْمُ قاَمُوا. قاَلَ أبَوُ نَائلَِةَ: إنّي كَرهِْت أَنْ يَسْمَعَ الْقَوْمُ ذَرْوَ ] ) ( [ كَلَامِنَا، 1عِنْدَنَا؟ فَـلَمّا سمَِ
نَا مِنْ الْبَلَاِ ، وَحَارَ  نَا عَنْ قَـوْسٍ وَاحِدٍَ ، وَتَـقَطعَّتْ فَـيَظنُّونَ! كَانَ قُدُومُ هَذَا الرّجُلِ عَلَيـْ نَا الْعَرَبُ وَرمََتـْ بَـتـْ

 السّبُلُ عَنّا حَتّى جَهِدَتْ الْأنَْـفُسُ وَحَاعَ الْعِيَالُ، أَخَذَنَا بِالصّدَقَةِ وَلَا نجَِدُ مَا نََْكُلُ.
 الْأمَْرَ سَيَصِيُر إليَْهِ. فَـقَالَ كَعْبٌ: قَدْ وَاَلِله كُنْت أُحَدّثُك بِهذََا يَا ابْنَ سَلَامَةَ، أَنّ 

تَاعَ  مِنْك طَعَامًا فَـقَالَ أبَوُ نَائلَِةَ: وَمَعِي رجَِالٌ مِنْ أَصْحَابي عَلَى مِثْلِ رأَْيِي، وَقَدْ أَرَدْت أَنْ آتيَِك بِهِمْ فَـنـَبـْ
نَا، وَنَـرْهَنُك مَا يَكُونُ لَك فِيهِ ثقَِةٌ  . قاَلَ كَعْبٌ: أَمَا إنّ رفِاَفي تَـقْصِفُ تَمرًْا، أَوْ تَمرًْا وَتُحْسِنُ في ذَلِكَ إليَـْ

مِنْ عَجْوٍَ  تَغِيبُ فِيهَا الضّرْسُ، أَمَا وَاَلِله مَا كُنْت أُحِبّ يَا أَبَا نائلة أن أرى هذه الخصاصة بك، وَإِنْ  
: اكُْتُمْ عَنّا مَا حَدّثْـتُك مِنْ ذِكْرِ كُنْت مِنْ أَكْرَمِ النّاسِ عَلَيّ، أنَْتَ أَخِي، نَازعَْتُك الثّدْيَ! قاَلَ سِلْكَانُ 

 مَُُمّدٍ. قاَلَ كَعْبٌ:
رهِِ؟ قاَلَ: لَا أَذكُْرُ مِنْهُ حَرْفاً. ثُمّ قاَلَ كَعْبٌ: يَا أَبَا نَائلَِةَ، اُصْدُقْنِي ذَاتَ نَـفْسِك، مَا الّذِي تُريِدُونَ في أَمْ 

نَا كَُمْ وَنِسَا كَُمْ؟ فَـقَالَ: لَقَدْ أَرَدْت  خِذْلَانهَُ وَالتـّنَحّيَ عَنْهُ. قاَلَ: سَرَرْتنِي  يَا أَبَا نَائلَِةَ! فَمَاذَا تَـرْهَنُونَنِي، أبَْـ
 أَنْ تَـفْضَحَنَا وَتُظْهِرَ أَمْرَنَا! وَلَكِنّا نَـرْهَنُك مِنْ الْحلَْقَةِ مَا تَـرْحَى بهِِ. قاَلَ كَعْبٌ:

 ذَلِكَ سِلْكَانُ لئَِلّا ينكرهم إذا جا وا بالسلاح. إنّ في الْحلَْقَةِ لَوَفاًَ . وَإِنّماَ يَـقُولُ 
__________ 

 ( .297( [ ذرو القول: طرفه. )أساس البلاغة، ص 1] )
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 مِيعَادِهِ.أَمْسَى لِ فَخَرَجَ أبَوُ نَائلَِةَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى مِيعَادٍ، فأَتََى أَصْحَابهَُ فأََجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى أَنْ يأَْتُوهُ إذَا 
( [ ، ثُمّ 1ثُمّ أتََـوْا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاً  فأََخْبَروُهُ، فَمَشَى مَعَهُمْ حَتّى أتََى الْبَقِيعَ ] )

 وَجّهَهُمْ، ثُمّ قاَلَ: امْضُوا عَلَى بَـركََةِ اِلله وَعَوْنهِِ!
لَةِ أَرْبَعَ عَشْرََ  مِنْ ربَيِعٍ الْأَوّلِ، وَيُـقَال: وَجّهَهُمْ بَـعْدَ أَنْ صَلّوْا الْ  لَةٍ مُقْمِرٍَ  مِثْلِ النـّهَارِ، في ليَـْ عِشَاَ  وَفي ليَـْ
 عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ شَهْرًا.

لَةَ، وكََانَ ابْنُ الْأَشْرَفِ قاَلَ: فَمَضَوْا حَتّى أتََـوْا ابْنَ الْأَشْرَفِ، فَـلَمّا انْـتـَهَوْا إلَى حِصْنِهِ هَتَفَ بِهِ أبَوُ نَائِ 
ارَبٌ، وَلَا حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَـوَثَبَ فأََخَذَتْ امْرَأتَهُُ بنَِاحِيَةِ مِلْحَفَتِهِ وَقاَلَتْ: أيَْنَ تَذْهَبُ؟ إنّك رجَُلٌ مَُُ 

ئلَِةَ، وَاَلِله لَوْ وَجَدَني نَائمًِا مَا أيَْـقَظَنِي. ثُمّ يَـنْزِلُ مِثـْلُك في هَذِهِ السّاعَةِ. فَـقَالَ: مِيعَادٌ، إنّماَ هُوَ أَخِي أبَوُ ناَ 
 جَلَسُوا حَرَبَ بيَِدِهِ الْمِلْحَفَةَ وَهُوَ يَـقُولُ: لَوْ دُعِيَ الْفَتَى لِطَعْنَةٍ أَجَابَ. ثُمّ نَـزَلَ إليَْهِمْ فَحَيّاهُمْ، ثمُّ 

وا لَهُ: يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ، هَلْ لَك أَنْ تَـتَمَشّى إلَى شَرْجِ الْعَجُوزِ فَـتَحَدّثوُا سَاعَةً حَتّى انْـبَسَطَ إليَْهِمْ، ثُمّ قاَلُ 
لَتِنَا؟ قاَلَ: فَخَرَجُوا يَـتَمَاشَوْنَ حَتّى وَجّهُوا قِبَلَ الشّرْجِ، فأََدْخَلَ أبَو2ُ] ) نَائلَِةَ  ( [ فَـنـَتَحَدّثَ فِيهِ بقَِيّةَ ليَـْ

وَيْحَك، مَا أَطْيَبَ عِطْرِك هَذَا يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ! وَإِنّماَ كَانَ كَعْبٌ يدَّهِنُ  يَدَهُ في رأَْسِ كَعْبٍ ثُمّ قاَلَ:
يلًا. ثُمّ مَشَى سَاعَةً  فَـعَادَ بمثِْلِهَا  بِالْمِسْكِ الْفَتِيتِ بِالْمَاِ  وَالْعَنْبَرِ حَتّى يَـتـَلَبّدَ في صُدْغَيْهِ، وكََانَ جَعْدًا جمَِ

 يْهِ، وَسُلْسِلَتْ يَدَاهُ في شَعْرهِِ وَأَخَذَ بِقُرُونِ رأَْسِهِ، وَقاَلَ لِأَصْحَابِهِ:حَتّى اطْمَأَنّ إلَ 
ئًا، وَرَدّ بَـعْضُهَا بَـعْضًا، وَ  لَصِقَ بأَِبي اقُـْتـُلُوا عَدُوّ اِلله! فَضَرَبوُهُ بأَِسْيَافِهِمْ، فاَلْتـَفّتْ عَلَيْهِ فَـلَمْ تُـغْنِ شَيـْ

 ( [3ن مسلمة: فذكرت مغولا ] )نَائلَِةَ. قال مُمّد ب
__________ 

 ( .265، ص 2( [ أى بقيع الغرقد، وهو مقبر  المدينة. )وفا  الوفا، ج 1] )
 ( .328، ص 2( [ شرج العجوز: موحع قرب المدينة كما ذكر السمهودي. )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .15، ص 2، ج ( [ المغول: حديد  دقيقة لها حد ماض. )شرح على المواهب اللدنية3] )
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تـَهَى إلَى عَانتَِ  هِ، فَصَاحَ مَعِي كَانَ في سَيْفِي فاَنْـتـَزَعْته فَـوَحَعْته في سُرّتهِِ، ثُمّ تَحاَمَلْت عَلَيْهِ فَـقَطَطْته حَتّى انْـ
نَةَ، يَـهُودِيّ مِنْ عَدُوّ اِلله صَيْحَةً مَا بقَِيَ أُطْمٌ مِنْ آطاَمِ يَـهُودَ إلّا قَدْ أُوقِدَتْ عَلَيْهِ نَارٌ  . فَـقَالَ ابْنُ سُنـَيـْ

نـَهُمَا ثَلَاثةَُ أَمْيَالٍ: إنّي لَأَجِدُ ريَِ  دَمٍ بيِـَثْرِبَ مَسْفُوحٍ. وَقَدْ كَانَ أَصَا بَ بَـعُْ  يَـهُودِ بَنِي حَارثِةََ، وَبَـيـْ
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مَهُ في رجِْلِهِ. فَـلَمّا فَـرَغُوا احْتـَزّوا رأَْسَهُ ثُمّ حَمَلُوهُ الْقَوْمِ الْحاَرِثَ بْنَ أَوْسٍ بِسَيْفِهِ وَهُمْ يَضْربِوُنَ كَعْبًا، فَكَلَ 
دٍ ثُمّ عَلَى مَعَهُمْ، ثُمّ خَرَجُوا يَشْتَدّونَ وَهُمْ يَخاَفُونَ مِنْ يَـهُودَ الْأَرْصَادَ، حَتّى أَخَذُوا عَلَى بَنِي أُمَيّةَ بْنِ زيَْ 

( [ ، حَتّى إذَا كانوا بحَرِّ  الْعُرَيِْ  نَـزَفَ 1لَعَاليَِةٌ، ثُمّ عَلَى بُـعَاثٍ ] ) قُـرَيْظَةَ، وَإِنّ نِيراَنَهمُْ في الْآطاَمِ 
 أتََـوْا الْحاَرِثُ الدّمَ فأَبَْطأََ عَلَيْهِمْ فناداهم: أقر وا رَسُولَ اِلله مِنّي السّلَامَ! فَـعَطَفُوا عَلَيْهِ فاَحْتَمَلُوهُ حَتّى 

 وَسَلَّمَ. فلمّا بلغوا بقيع الغرقد كَبّروُا. النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
لَةَ يُصَلّي،  وَقَدْ قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلِْكَ اللّيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْبِيرهَُمْ بِالْبَقِيعِ كَبّرَ وَعَرَفَ أَنْ قَدْ قَـتـَلُ  عَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ تـَهَوْا يَـعْدُونَ فَـلَمّا سمَِ وهُ. ثُمّ انْـ
 هُ!حَتّى وَجَدُوا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَـقَالَ: أَفـْلَحَتْ الْوُجُو 

ى قَـتْلِهِ. ثُمّ أتََـوْا بِصَاحِبِهِمْ الْحاَرِثِ فَـقَالُوا: وَوَجْهُك يَا رَسُولَ اِلله! وَرمََوْا بِرَأْسِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اَلله عَلَ 
 فَـتـَفَلَ في جُرْحِهِ فَـلَمْ يُـؤْذِهِ، فَـقَالَ في ذَلِك عبّاد بن بشر:

 ( [ طاَلعًِا مِنْ فَـوْقِ قَصْرِ 3( [ لِصَوْتي ... وَأَوْىَ  ] )2صَرَخْت بِهِ فَـلَمْ يَجْفِلْ ] )
 . فقلت أخوك عبّاد بن بشرفَـعُدْت فَـقَالَ مَنْ هَذَا المنادى ..

__________ 
( [ قال السمهودي: بعاث من حواحي المدينة، ويقال حصن، ويقال مزرعة عند بنى قريظة 1] )

 ( .262، ص 2على ميلين من المدينة، ويقال موحع عند أعلى القرورا. )وفا  الوفا، ج 
 ( .1657وجفل: أسرع. )الصحاح، ص « . يحفل»( [ ى  ت: 2] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن البلاذري. )أنساب الأشراف، ج « وواى »[ ى  الأصل: ( 3] )
 ( .374، ص 1

(1/190) 

 

نَا لتَِشْكُرَنَا ] ) نَا ... فَـقَدْ جِئـْ  ( [ وَتَـقْرِي1فَـقَالَ مَُُمّدٌ أَسْرعِْ إليَـْ
نَا سِغَابًا ... بنِِصْفِ الْوَسْقِ ] )  [ مِنْ حَبّ وَتَمرٍْ ( 2وَتَـرْفِدَنَا فَـقَدْ جِئـْ

 وَهَذِي دِرْعُنَا رهَْنًا فَخُذْهَا ... لِشَهْرٍ إنْ وَىّ  أَوْ نِصْفِ شَهْرِ 
 فَـقَالَ مَعَاشِرٌ سَغِبُوا وَجَاعُوا ... لَقَدْ عَدِمُوا الْغِنَى مِنْ غَيْرِ فَـقْرِ 

تُمْ   لِأَمْرِ وَأَقـْبَلَ نَحْوَنَا يَـهْوِي سَريِعًا ... وَقاَلَ لنََا لَقَدْ جِئـْ
 وَفي أَيْماَننَِا بيٌِ  حِدَادٌ ... مُجَرّبةٌَ بِهاَ الْكُفّارُ نَـفْرِي
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 ( [ ... بهِِ الْكَفّانِ كَاللّيْثِ الهِْزَبْرِ 3فَـعَانَـقَهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْمُرَادِي ] )
 وَشَدّ بِسَيْفِهِ صَلْتًا عَلَيْهِ ... فَـقَطّرَهُ أبَوُ عَبْسِ بْنُ جَبْرِ 

 ( [4وَصَاحِبَايَ فَكَانَ لَمّا ... قَـتـَلْنَاهُ الْخبَِيثَ كَذِبِْ  عِتْرِ ] ) وَصَلْت
 وَمَرّ بِرَأْسِهِ نَـفَرٌ كِرَامٌ ... هُمُ نَاهُوك مِنْ صِدْقٍ وَبِرّ 
نَا ... بِأفَْضَلِ نعِْمَةٍ وَأَعَزّ نَصْرِ   وكََانَ اُلله سَادِسَنَا فأَبُْـ

  رأَيَْت قاَئِلَ هَذَا الشّعْرِ. قاَلَ ابْنُ أَبي الزّنَادِ:قاَلَ ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ: أَناَ 
 لَوْلَا قَـوْلُ ابْنِ أَبي حَبِيبَةَ لَظنَـَنْت أَنّهاَ ثَـبْتٌ.

لَةِ الّتِي قتُِلَ فِيهَا ابْنُ الْأَشْرَفِ قال رسول  قاَلُوا: فَـلَمّا أصب  رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ اللّيـْ
 ليه وسلم: مَنْ ظفَِرْتُمْ بِهِ مِنْ رجَِالِ الْيـَهُودِ فاَقـْتـُلُوهُ.الله صلى الله ع

 نُ الْأَشْرَفِ.فَخَافَتْ الْيـَهُودُ فَـلَمْ يَطْلُعْ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَائهِِمْ وَلَمْ يَـنْطِقُوا، وَخَافُوا أَنْ يُـبـَيـّتُوا كَمَا بُـيّتَ ابْ 
نَةَ مِنْ يَـهُودِ بَنِي حَ   ارثِةََ، وكََانَ حَلِيفًا لِحوَُيّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ،وكََانَ ابْنُ سُنـَيـْ

__________ 
 « .تشكرنا: تمنحنا الشكر العطية»( [ على هامش ت: 1] )
 ( .289، ص 3( [ الوسق: ستون صاعا، أو حمل بعير. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .335( [ رادى الرجل عن قومه إذا ناحل عنهم. )أساس البلاغة، ص 3] )
 ( .736( [ العتر: العتير ، وهي شا  كانوا يذبحونها ى  رجب لآلهتهم. )الصحاح، ص 4)] 

(1/191) 

 

نَةَ فَـقَتـَلَهُ، فَجَعَلَ حُوَيّصَةُ يَضْرِبُ مَُُيّصَةَ، وكََانَ أَسَنّ  مِنْهُ، يَـقُولُ: قَدْ أَسْلَمَ، فَـعَدَا مَُُيّصَةُ عَلَى ابْنِ سُنـَيـْ
لْته؟ أَمَا وَاَلِله لَرُبّ شَحْمٍ في بَطْنِك مِنْ مَالِهِ! فَـقَالَ مَُُيّصَةُ: وَاَلِله، لَوْ أَمَرَني بقَِتْلِك أَيْ عَدُوّ اِلله، أَقَـت ـَ

 الّذِي أَمَرَني بِقَتْلِهِ لَقَتـَلْتُك. قاَلَ: وَاَلِله، لَوْ أَمَرَك مُمّد أن تقتلني؟ قاَلَ: نَـعَمْ.
لُغُ هَذَا لَدِينٌ مُعْجِبٌ. فأََسْلَمَ حُوَيّصَةُ يَـوْمَئِذٍ، فَـقَالَ مَُُيّصَةُ قاَلَ حُوَيّصَةُ: وَاَلِله، إنّ دِينً  وَهِيَ  -ا يَـبـْ
 يَـقُولُ: -ثَـبْتٌ، لَمْ أَرَ أَحَدًا يَدْفَـعُهَا

 ( [ بِأبَْـيََ  قاَحِبِ 1يَـلُومُ ابْنُ أُمّي لَوْ أُمِرْت بِقَتْلِهِ ... لَطبَـّقْت ذِفـْرَاهُ ] )
 الْمِلِْ  أُخْلِصَ صَقْلُهُ ... مَتَى مَا تُصَوّبهُُ فَـلَيْسَ بِكَاذِبِ حُسَامٍ كَلَوْنِ 

 ( [ وَمَأْرِبِ 2وَمَا سَرّني أَنّي قَـتـَلْتُك طاَئعًِا ... وَلَوْ أَنّ لي مَا بَيْنَ بُصْرَى ] )
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 فَـفَزعَِتْ الْيـَهُودُ وَمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمُشْركِِيَن،
لَةَ وَهُوَ سَيّدٌ مِنْ فَجَاُ وا إلَى النّبيّ صَلَّ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن أَصْبَحُوا فَـقَالُوا: قَدْ طُرِقَ صَاحِبـُنَا اللّيـْ

 سَادَاتنَِا قتُِلَ غِيلَةً بِلَا جُرْمٍ وَلَا حَدَثٍ عَلِمْنَاهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رّ غَيْرهُُ ممنّْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رأَْيِهِ مَا اُغْتِيلَ، وَلَكِنّهُ نَالَ مِنّا الْأَذَى وَهَجَانَا بِالشّعْرِ، وَلَمْ إنهُّ لَوْ قَـرّ كَمَا ق ـَ

 ( [ .3يَـفْعَلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْكُمْ إلّا كَانَ لَهُ السّيْفُ ] )
نـَهُمْ وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَ  تـَهُونَ إلَى مَا فِيهِ، فَكَتـَبُوا بَـيـْ نـَهُمْ كِتَابًا يَـنـْ نْ يَكْتُبَ بَـيـْ

نَهُ كِتَابًا تَحْتَ الْعِذْقِ في دَارِ رمَْلَةَ بنِْتِ الْحاَرِثِ. فَحَذِرَتْ الْيـَهُودُ وَخَافَتْ وَذَلّتْ مِنْ يَـوْ  مِ قَـتْلِ ابْنِ وَبَـيـْ
 الْأَشْرَفِ.

يمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحكََمِ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ ابْنُ يَامِيَن فَحَدّثَنِي إبْـرَاهِ 
 النّضْرِيّ: كيف كان قتل ابن الأشرف؟

__________ 
 ( .216( [ لطبقت: معناه لقطعت. والذفرى: عظم ناتئ خلف الأذن. )شرح أبى ذر، ص 1] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « رحوى»[ ى  الأصل:  (2] )
 ( .63، ص 3
 « .إلا كان السيف»( [ ى  ب، ت: 3] )

(1/192) 

 

 قاَلَ ابْنُ يَامِيَن: كَانَ غَدْراً. وَمَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَالِسٌ شَيْخٌ كَبِيٌر، فَـقَالَ:
( [ رَسُولُ اِلله عِنْدَك؟ وَاَلِله، مَا قَـتـَلْنَاهُ إلّا بأَِمْرِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1دِرُ ] )يَا مَرْوَانُ، أيََـغْ 

، وَقَدَرْت لَتّ وَاَلِله، لَا يُـؤْوِينِي وَإِيّاكَ سَقْفُ بَـيْتٍ إلّا الْمَسْجِدَ. وَأَمّا أنَْتَ يَا ابْنَ يَامِيَن، فلَِلّهِ عَلَيّ إنْ أَف ـْ
( [ عَلَيْك وَفي يدَِي سَيْفٌ إلّا حَرَبْت بِهِ رأَْسَك! فَكَانَ ابْنُ يَامِيَن لَا يَـنْزِلُ في بَنِي قُـرَيْظةَ حتى 2] )

إِلّا لَمْ يبعث له رسول يَـنْظُرُ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فإَِنْ كَانَ في بَـعِْ  حِيَاعِهِ نَـزَلَ فَـقَضَى حَاجَتَهُ ثُمّ صَدَرَ، وَ 
نَا مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ في جِنَازٍَ  وَابْنُ يَامِيَن بِالْبَقِيعِ، فَـرَأَى نَـعْشًا عَلَيْهِ جَرَائِدُ  رَطْبَةٌ لِامْرَأٍَ ، جَاَ  يَـنْزِلْ. فَـبـَيـْ

يك! فَـقَامَ إليَْهِ فَـلَمْ يَـزَلْ يَضْربِهُُ بِهاَ فَحَلّهُ. فَـقَامَ النّاسُ فَـقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ، مَا تَصْنَعُ؟ نَحْنُ نَكْفِ 
لَهُ وَلَا طبََاخَ ] جَريِدًَ  جَريِدًَ  حَتّى كَسَرَ تلِْكَ الْجرََائِدَ عَلَى وَجْهِهِ وَرأَْسِهِ حَتّى لَمْ يَتْركُْ فِيهِ مَصَحّا، ثُمّ أَرْسَ 

 فِ لَضَرَبْـتُك بِهِ.( [ بِهِ، ثُمّ قاَلَ: وَاَلِله، لَوْ قَدَرْت عَلَى السّيْ 3)
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 ( [4شَأْنُ غَزْوَِ  غَطَفَانَ بِذِي أَمَر ] )
وكََانَتْ في ربَيِعٍ الْأَوّلِ، عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وعشرين شهرا. خرج رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ 

 الْخمَِيسِ لثِِنْتَيْ عَشْرََ  خَلَتْ من ربيع، فغاب أحد عشر يوما.
__________ 
 « .أتغدر»( [ ى  ب: 1] )
 « .ولا قدرت»( [ ى  ب، ت: 2] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ. والطباخ: القو . )القاموس المحيط، « ولا طياح»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .264، ص 1ج 
 ( [ ذو أمر: واد بطريق فيد إلى المدينة على نحو ثلاث مراحل من المدينة بقرية النخيل. )وفا 4] )

 ( .249، ص 2الوفا، ج 

(1/193) 

 

اكِ بْنِ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبي هُنـَيْدََ  قاَلَ: حَدّثَـنَا ابْنُ أَبي عَتّابٍ، وَحَدّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الضّحّ 
، فَـزَادَ بَـعْضُهُمْ ]عَلَى عُثْمَانَ، وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مُمد بن أبي بكر، عن عبد اِلله بْنِ أَبي بَكْرٍ 

 ( [ في الْحدَِيثِ، وَغَيْرهُُمْ قَدْ حَدّثَـنَا أيَْضًا، قاَلُوا: بَـلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ 1بَـعٍْ [ ] )
ا مِنْ أَطْرَافِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ جَمْعًا مِنْ ثَـعْلَبَة وَمَُُارِبٍ بِذِي أَمَرّ، قَدْ تَجَمّعُوا يرُيِدُونَ أَنْ يُصِيبُو 

وَسَلَّمَ، جمعهم رجل منهم يقال له دعثور ابن الْحاَرِثِ بْنِ مَُُارِبٍ، فَـنَدَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
( [ ، ثم 2مْ أَفـْرَاسٌ، فأََخَذَ عَلَى الْمُنـَقّى ] )وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيَن، فَخَرَجَ في أَربْعَِمِائَةِ رجَُلٍ وَخَمْسِيَن، وَمَعَهُ 

هُمْ بِذِي الْقَصّةِ 4( [ ، ثُمّ خَرَجَ إلَى ذِي الْقَصّةِ ] )3سلك مضيق الخبيث ] ) ( [ ، فأََصَابَ رجَُلًا مِنـْ
 يُـقَالُ لَهُ جَبّارٌ مِنْ بَنِي ثَـعْلَبَة، فَـقَالُوا: أيَْنَ تُريِدُ؟ قاَلَ:

( [ . قاَلُوا: وَمَا حَاجَتُك بيِـَثْرِبَ؟ قاَلَ: أَردَْت أَنْ أَرْتَادَ لنِـَفْسِي وَأنَْظُرَ. قاَلُوا: هَلْ 5] ) أُريِدُ يَـثْرِبَ 
أُنَاسٍ مِنْ مَرَرْت بجَمْعٍ، أَوْ بَـلَغَك ]خَبَرٌ[ لِقَوْمِك؟ قاَلَ: لَا، إلّا أنَهُّ قَدْ بَـلَغَنِي أَنّ دُعْثُورَ بْنَ الْحاَرِثِ في 

سْلَامِ فأََسْلَمَ، وَقاَلَ:قَـوْمِ   هِ عُزْلٌ. فأََدْخَلُوهُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ إلَى الْإِ
عُوا ] ) ( [ بمَسِيِرك هَرَبوُا في رُُ وسِ الْجبَِالِ، وَأَنَا سَائرٌِ مَعَك وَدَالّك 6يَا مَُُمّدُ، إنّهمُْ لَنْ يُلَاقُوك، إنْ سمَِ

( [ . فَخَرَجَ بِهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمّهُ إلَى بِلَالٍ، فأََخَذَ بهِِ طَريِقًا أَهْبَطَهُ 7مْ ] )عَلَى عَوْرَتهِِ 
 ( [ ، وَهَرَبَتْ مِنْهُ 8عَلَيْهِمْ مِنْ كَثِيبٍ ] )

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



__________ 
 ( [ الزياد  عن ب، ت.1] )
 ( .379، ص 2والمدينة. )وفا  الوفا، ج ( [ المنقى: اسم للأرض التي بين أحد 2] )
 ( .306( [ الخبيث: على بريد من المدينة. )معجم ما استعجم، ص 3] )
 ( .362، ص 2( [ ذو القصة: موحع على بريد من المدينة تلقا  نجد. )وفا  الوفا، ج 4] )
 « .أردت يثرب»( [ ى  ب، ت، ث: 5] )
 « .لو يسمعوا»( [ ى  ب، ت: 6] )
 « .عوراتهم»ث:  ( [ ى 7] )
 « .من كثب»( [ ى  ب، ت، ث: 8] )

(1/194) 

 

الْأَعْرَابُ فَـوْقَ الْجبَِالِ، وَقَـبْلَ ذَلِكَ مَا قَدْ غيّبوا سرحهم ى  ذرى الجبال وذراريهّم، فَـلَمْ يُلَاقِ رَسُولُ اِلله 
ُ عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا، إلّا أنَهُّ يَـنْظُرُ إليَْهِمْ في   رُُ وسِ الْجبَِالِ. فَـنـَزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

( [ فأََصَابَهمُْ مَطَرٌ كَثِيٌر، فَذَهَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1وَسَلَّمَ ذَا أَمَرّ وَعَسْكَرَ مُعَسْكَرَهُمْ ] )
لّ ثَـوْبهَُ، وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيَ ذِي وَسَلَّمَ لِحاَجَتِهِ فأََصَابهَُ ذَلِكَ الْمَطَرُ فَـبَ 

نَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ. ثُمّ نَـزعََ ثيَِابهَُ فَـنَشَرَهَا لتَِجِفّ، وَألَْقَاهَا عَلَى شَجَرٍَ  ثُمّ احْطَجَعَ  ( [ 2تَحْتـَهَا ] )أَمَرّ بَـيـْ
إلَى كُلّ مَا يَـفْعَلُ، فَـقَالَتْ الْأَعْرَابُ لِدُعْثُور، وكان سيّدها وأشجعها: قد أمكنت  وَالْأَعْرَابُ يَـنْظُرُونَ 

فًا  لَهُ. فاَخْتَارَ سَيـْ فَرَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَيْثُ إنْ غَوّثَ بأَِصْحَابِهِ لَمْ يُـغَثْ حَتّى تَـقْتُـ مِنْ سُيُوفِهِمْ مَُُمّدٌ، وَقَدْ انْـ
 صَارمًِا،
: مُشْتَمِلًا عَلَى السّيْفِ حَتّى قاَمَ عَلَى رأَْسِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسّيْفِ مَشْهُوراً، فَـقَالَ  ثُمّ أَقـْبَلَ 

يلُ عَلَيْهِ برِْ يَا مَُُمّدُ، مَنْ يَمنْـَعُك مِنّي الْيـَوْمَ؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُلله! قاَلَ: وَدَفَعَ جِ 
 عَلَى رأَْسِهِ السّلَامُ في صَدْرهِِ وَوَقَعَ السّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فأََخَذَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَمَ بِهِ 

 فَـقَالَ: مَنْ يَمنْـَعُك مِنّي الْيـَوْمَ؟ قاَلَ: لَا أَحَدَ. قاَلَ:
إلّا اُلله وَأَنّ مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله، وَاَلِله، لَا أُكْثِرُ عَلَيْك جَمْعًا أبََدًا! فأََعْطاَهُ رسول الله فأََنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ 

اِلله  صلى الله عليه وسلم سيفه، ثُمّ أَدْبَـرَ، ثُمّ أَقـْبَلَ بِوَجْهِهِ فَـقَالَ: أَمَا وَاَلِله لِأنَْتَ خَيْرٌ مِنّي. قاَلَ رَسُولُ 
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَحَقّ بِذَلِكَ مِنْك.صَلَّى اللََُّّ 
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كِنّي فأَتََى قَـوْمَهُ فَـقَالُوا: أيَْنَ مَا كُنْت تَـقُولُ وَقَدْ أَمْكَنَك وَالسّيْفُ في يَدِك؟ قاَلَ: وَاَلِله، كَانَ ذَلِكَ وَلَ 
 هْرِي، فعرفت أنه ملك وشهدتنَظَرْت إلَى رجَُلٍ أبَْـيََ  طَويِلٍ، دَفَعَ في صَدْرِي فَـوَقَـعْت لِظَ 

__________ 
 « .معسكره»( [ ى  ب، ت: 1] )
 « .بجنبها»( [ ى  ت: 2] )

(1/195) 

 

سْلَامِ، وَنَـزَلَتْ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَنّ مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله، وَاَلِله لَا أُكْثِرُ عَلَيْهِ! وَجَعَلَ يَدْعُو قَـوْمَهُ إلَى الْإِ 
يْدِيَـهُمْ يةَُ فيه: يا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أَ هَذِهِ الْآ 

بَةُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى عَ 1فَكَفَّ أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ ] ) لَةً، ( [ الْآيةََ. وكََانَتْ غَيـْ شْرََ  ليَـْ
 وَاسْتَخْلَفَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ.

 ( [ بنَِاحِيَةِ الْفُرعِْ 2غَزْوَُ  بَنِي سُلَيْمٍ ببُِحْرَانَ ] )
ُ  ( [ ،3لِلَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ جُماَدَى الْأُولَى ] ) عَةٍ وَعِشْريِنَ شَهْرًا، غَابَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ عَلَى رأَْسِ سَبـْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا.
حَدّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: لَمّا بَـلَغَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بنى 

رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ وَلَمْ يظُْهِرْ وَجْهًا، فَخَرَجَ في  ( [ ببحران، تَهيَّأَ 4سليم كثيرا ] )
لَةٍ، لَقِيَ رجَُلًا مِنْ بَنِي 5ثَلَاثماِئَةِ رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فأََغَذّوا ] ) ( [ السّيْرَ حَتّى إذَا كَانوُا دُونَ بُحْرَانَ بِلَيـْ

( [ ، 6وهُ عَنْ الْقَوْمِ وَعَنْ جَمْعِهِمْ. فأََخْبَرهَُ أَنّهمُْ قَدْ افْتَرقَُوا أَمْسِ وَرجََعُوا إلَى مَائهِِمْ ] )سُلَيْمٍ فاَسْتَخْبرَُ 
هِ وَسَلَّمَ حَتّى  عَلَيْ فأََمَرَ بِهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُبِسَ مَعَ رجَُلٍ مِنْ الْقَوْمِ، ثُمّ سَارَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 

 ورد بحران، وليس به أحد، وأقام
__________ 

 .11المائد   5( [ سور  1] )
 « .بحران»، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وى  كل حديث الغزو  « بنجران»( [ ى  الأصل: 2] )
 « .جمادى الآخر »( [ ى  ب: 3] )
 « .كبيرا»( [ ى  ت: 4] )
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 ( .356، ص 1قاموس المحيط، ج ( [ أغذ السير: أسرع. )ال5] )
 « .ما  بهم»( [ ى  ت: 6] )
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 أَيّامًا ثُمّ رجََعَ وَلَمْ يَـلْقَ كَيْدًا، وَأَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرّجُلَ.
بـَتُهُ عَشْرَ ليََالٍ.  وكََانَتْ غَيـْ

مّدِ بْنِ سَهْلٍ، قاَلَ: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ نوُحٍ، عَنْ مَُُ 
 المدينة ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ.
 ( [1شَأْنُ سَريِةِّ الْقَرَدَِ  ] )

جُماَدَى الْآخِرَِ  فِيهَا زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، وَهِيَ أَوّلُ سَريِةٍّ خَرَجَ فِيهَا زيَْدٌ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ أَمِيراً، وَخَرَجَ لهِِلَالِ 
عَةٍ وَعِشْريِنَ شَهْرًا.  عَلَى رأَْسِ سَبـْ

الشّامِ أَنْ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَهْلِهِ، قاَلُوا: كَانَتْ قُـرَيْشٌ قَدْ حَذِرَتْ طَريِقَ 
وَأَصْحَابِهِ، وكََانوُا قَـوْمًا تُجاّراً، فَـقَالَ صَفْوَانُ بْنُ  يَسْلُكُوهَا، وَخَافُوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَا مَتْجَرَنَا، فَمَا ندَْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ بأَِصْحَابِهِ، لَا يَ  بْرحَُونَ أُمَيّةَ: إنّ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ قَدْ عَوّرُوا عَلَيـْ
لَ عَامّتـُهُمْ مَعَهُ، فَمَا نَدْرِي أيَْنَ نَسْلُك، وَإِنْ أَقَمْنَا نََْكُلُ السّاحِلَ، وَأَهْلُ السّاحِلِ قَدْ وَادَعَهُمْ وَدَخَ 

( [ ، إنّماَ نَـزَلْنَاهَا عَلَى التّجَارَِ ، إلَى الشّامِ في 2رُُ وسَ أَمْوَالنَِا وَنَحْنُ في دَارِنَا هَذِهِ، مَا لنََا بِهاَ نفَِاقٌ ] )
( [ عَنْ السّاحِلِ، 3الْحبََشَةِ. قاَلَ لَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطّلِبِ: فَـنَكّبْ ] ) الصّيْفِ وَفي الشّتَاِ  إلَى أَرْضِ 

( [ دَليِلٍ 4وَخُذْ طَريِقَ الْعِرَاقِ. قاَلَ صَفْوَانُ: لَسْت بِهاَ عَارفِاً. قاَلَ أبَوُ زمَْعَةَ: فأََنَا أَدُلّك عَلَى أَخْبَرِ ] )
 الْعَيْنِ إنْ شَاَ  الله. قال: بِهاَ يَسْلُكُهَا وَهُوَ مُغْمَ ُ 
__________ 

، ص 2( [ القرد : من أرض نجد بين الربذ  والغمر ، ناحية ذات عرق. )طبقات ابن سعد، ج 1] )
24. ) 
 ( .286، ص 3والنفاق: جمع النفقة. )القاموس المحيط، ج « . ما لنا بها بقا »( [ ى  ب، ت: 2] )
 أثبتناه عن ب، ت. ، وما« فنكف عن»( [ ى  الأصل: 3] )
 « .أجير»( [ ى  ت: 4] )

(1/197) 
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 مَنْ هُوَ؟ قاَلَ: فُـرَاتُ بْنُ حَيّانَ الْعِجْلِيّ. قَدْ دَوّخَهَا وَسَلَكَهَا. قاَلَ صَفْوَانُ:
نَا  مَُُمّدٌ مَتْجَرَنَا لِأَنّ طَريِقَ فَذَلِكَ وَاَلِله! فأََرْسَلَ إلَى فُـرَاتٍ. فَجَاَ هُ فَـقَالَ: إنّي أُريِدُ الشّامَ وَقَدْ عَوّرَ عَلَيـْ

دٌ مِنْ عِيراَتنَِا عَلَيْهِ. فأََرَدْت طَريِقَ الْعِرَاقِ. قاَلَ فُـرَاتٌ: فأََنَا أَسْلُكُ بِك في طَريِقِ الْعِرَاقِ. ليس يطأها أَحَ 
جَتِي، أَمّا الْفَيَافي فَـنَحْنُ شَاتُونَ إنّماَ هِيَ أَرْضُ نَجْدٍ وَفَـيَافٍ. قاَلَ صَفْوَانُ: فَـهَذِهِ حَا -أَصْحَابِ مَُُمّدٍ 

ائَةِ مِثـْقَالِ ذَهَبٍ وَحَاجَتـُنَا إلَى الْمَاِ  الْيـَوْمَ قلَِيلٌ. فَـتَجَهّزَ صَفْوَانُ بْنُ أمَُيّةَ، وَأَرْسَلَ مَعَهُ أبَوُ زمَْعَةَ بثَِلَاثمِِ 
ببَِضَائِعَ، وَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي ربَيِعَةَ وَحُوَيْطِبُ ( [ فِضّةٍ، وَبَـعَثَ مَعَهُ رجَِالًا مِنْ قُـرَيْشٍ 1وَنُـقَرِ ] )

نُـقَرِ فِضّةٍ وَآنيَِةِ فِضّةٍ وَزْنِ ثَلَاثِيَن ألَْفَ  -بْنُ عَبْدِ الْعُزّى في رجَِالٍ مِنْ قُـرَيْشٍ. وَخَرَجَ صَفْوَانُ بماَلٍ كَثِيرٍ 
 ( [ .2] )دِرْهَمٍ، وَخَرَجُوا عَلَى ذَاتِ عِرْقٍ 

الْحقَُيْقِ في بَنِي  وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ نُـعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ قَـوْمِهِ، فَـنـَزَلَ عَلَى كِنَانةََ بْنِ أَبي 
وَهُوَ يأَْتي بَنِي  -الْخمَْرُ يَـوْمَئِذٍ  وَلَمْ تُحَرّمْ  -النّضِيِر فَشَرِبَ مَعَهُ، وَشَرِبَ مَعَهُ سَلِيطُ بْنُ النـّعْمَانِ بْنِ أَسْلَمَ 

جَ مِنْ النّضِيِر وَيُصِيبُ مِنْ شَرَابِهِمْ. فَذكََرَ نُـعَيْمٌ خُرُوجَ صَفْوَانَ في عِيرهِِ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَخَرَ 
سَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حَارثِةََ في سَاعَتِهِ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ، فأََرْ 

وَقَدِمُوا بِالْعِيِر  مِائَةِ راَكِبٍ، فاَعْتَرَحُوا لَهاَ فأََصَابوُا الْعِيَر. وَأَفـْلَتْ أَعْيَانُ الْقَوْمِ وَأَسَرُوا رجَُلًا أَوْ رجَُلَيْنِ،
خَمّسَهَا، فَكَانَ الْخمُُسُ يَـوْمَئِذٍ قِيمَةَ عِشْريِنَ ألَْفَ دِرْهَمٍ، وَقَسَمَ مَا عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ 

مْ نَتْركُْكَ مِنْ بقَِيَ عَلَى أَهْلِ السّريِةِّ. وكََانَ في الْأَسْرَى فُـرَاتُ بْنُ حَيّانَ، فأَُتيَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَسْلِمْ، إنْ تُسْلِ 
 تَركََهُ مِنْ القتل.الْقَتْلِ، فأََسْلَمَ فَ 

__________ 
 ( .147، ص 2( [ النقر : القطعة المذابة من الذهب والفضة. )القاموس المحيط، ج 1] )
( 154، ص 6( [ ذات عرق: مهل أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة. )معجم البلدان، ج 2] )
. 
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 غَزْوَُ  أُحُدٍ 
نَيْنِ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا.يَـوْمَ السّبْتِ لِسَبْعٍ خَلَوْ   نَ مِنْ شَوّالٍ، عَلَى رأَْسِ اثْـ

 وَاسْتَخْلَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الْمَدِينَةِ ابْنَ أمُّ مَكْتُومٍ.
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 حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ، قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ قاَلَ:
رَاهِيمَ بْنِ الْحاَرِثِ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْ  نُ عَبْدِ اِلله بْنِ مُسْلِمٍ، وَمُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

نِ سَهْلِ نُ يَحْيَى بْ وَابْنُ أَبي سَبْرََ ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالِِ  بْنِ دِينَارٍ، وَمُعَاذُ ابن مَُُمّدٍ، وَابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، وَمَُُمّدُ بْ 
بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ، بْنِ أَبي حَثْمَةَ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي قَـتَادََ ، وَيوُنُسُ 

لَمْ أُسَمّ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي بِطاَئفَِةٍ  وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبي الزّنَادِ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ، في رجَِالٍ 
 مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ، وَبَـعُْ  الْقَوْمِ كَانَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعٍْ ، وقد جمعت كلّ الذي دّثونى، قالوا:

نُ حَرْبٍ مِنْ الشّامِ لماّ رجع من حضر بدرا من الْمُشْركِِيَن إلَى مَكّةَ، وَالْعِيُر الّتِي قَدِمَ بِهاَ أبَوُ سُفْيَانَ بْ 
بَةِ أَهْلِ العير،  -وكََذَلِك كَانوُا يَصْنـَعُونَ  -مَوْقُوفَةٌ في دَارِ النّدْوَ ِ  فَـلَمْ يُحَركّْهَا أبَوُ سُفْيَانَ وَلَمْ يُـفَرّقـْهَا لِغَيـْ

وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، مشت أشراف قريش إلى أبو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ: الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطلِّبِ بْنِ أَسَدٍ، 
طِبُ بْنُ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ، وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، وَالْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ، وعبد الله ابن أَبي ربَيِعَةَ، وَحُوَيْ 

 عَبْدِ الْعُزّى، وَحُجَيْرُ بْنُ أَبي إهَابٍ، فَـقَالُوا:
( [ ، فَـقَدْ عَرَفْت أَنّهاَ أَمْوَالُ أَهْلِ مَكّةَ 1الْعِيَر الّتِي قَدِمْت بِهاَ فاَحْتـَبَسْتهَا ] )يَا أَبَا سُفْيَانَ، انُْظُرْ هَذِهِ 

 وَلَطِيمَةُ قريش، وهم طيّبو الأنفس، يجهّزون بهذه
__________ 

 « .فاحتبسها»( [ ى  ت: 1] )
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نَائنَِا، وَعَشَائرِِنَا. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: وَقَدْ  ( [ إلَى مَُُمّدٍ، وَقَدْ تَـرَى مَنْ 1الْعِيِر جَيْشًا ] ) قتُِلَ مِنْ آبَائنَِا، وَأبَْـ
عِي، فأََنَا طاَبَتْ أنَْـفُسُ قُـرَيْشٍ بِذَلِكَ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. قاَلَ: فأََنَا أَوّلُ مَنْ أَجَابَ إلَى ذَلِكَ وَبَـنُو عَبْدِ مَنَافٍ مَ 

، قَدْ قتُِلَ ابْنِي حَنْظَلَةُ ببَِدْرٍ وَأَشْرَافُ قَـوْمِي. فَـلَمْ تَـزَلْ الْعِيُر مَوْقُوفَةً حَتّى تَجَهّزُوا وَاَلِله الْمَوْتُورُ الثاّئرُِ 
نًا، فَـوُقِفَ عِنْدَ أَبي سُفْيَانَ.  لِلْخُرُوجِ إلَى أُحُدٍ، فَـبَاعُوهَا وَصَارَتْ ذَهَبًا عَيـْ

، بِعْ الْعِيَر ثُمّ اعْزِلْ أَرْبَاحَهَا. وكََانَتْ الْعِيُر ألَْفَ بعَِيٍر، وكََانَ الْمَالُ خَمْسِيَن وَيُـقَالُ إنّماَ قاَلُوا: يَا أَبَا سُفْيَانَ 
 ألَْفَ دِينَارٍ، وكََانوُا يَـرْبَحُونَ في تِجاَرَتِهِمْ.

هَا. وكََانَ أبَوُ سُفْيَانَ قَدْ حَبَسَ عِيَر لِلدّينَارِ دِينَاراً، وكََانَ مَتْجَرُهُمْ مِنْ الشّامِ غَزَّ ، لَا يَـعْدُونَهاَ إلَى غَيرِْ 
دِ مَنَافِ بْنِ زهُْرََ ، زهُْرََ  لِأَنّهمُْ رجََعُوا مِنْ طَريِقِ بَدْرٍ، وَسَلّمَ مَا كَانَ لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَـوْفَلٍ وَلبَِنِي أبَيِهِ وَبَنِي عَبْ 

يعًا. وَتَكَلّمَ الْأَخْنَسُ فَـقَالَ: مَا لِعِيِر بَنِي زهُْرََ  مِنْ فأََبَى مَخْرَمَةُ أَنْ يَـقْبَلَ عِيرهَُ حَتّى يُسَلّمَ إ لَى بَنِي زهُْرََ  جمَِ
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 بَيْنِ عِيراَتِ قُـرَيْشٍ؟ قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: لِأَنّهمُْ رجََعُوا عَنْ قُـرَيْشٍ.
نَا الْعِيَر، لَا تَخْرُجُوا في غَيْرِ شَيٍْ ، فَـرَجَعْنَا. قاَلَ الْأَخْنَسُ: أنَْتَ أَرْسَلْت إلَى قُـرَيْشٍ أَنْ ارْجِعُوا فَـقَدْ أَحْرَزْ 

كُلّ مَا كَانَ   -أَهْلُ حَعْفٍ، لَا عَشَائرَِ لَهمُْ وَلَا مَنـَعَةَ  -فأََخَذَتْ زهُْرَُ  عِيرهََا، وَأَخَذَ أَقـْوَامٌ مِنْ أَهْلِ مَكّةَ 
قَوْمُ أَرْبَاحَ الْعِيِر. وَفِيهِمْ نَـزَلَتْ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُـنْفِقُونَ أَمْوالَهمُْ لَهمُْ في الْعِيِر. فَـهَذَا يُـبَيّنُ أَنّماَ أَخْرَجَ الْ 

 ( [ الْآيةََ.2ليَِصُد وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ] )
غَيْرُ مُتَخَلّفِيَن عَنّا، هُمْ فَـلَمّا أَجْمَعُوا عَلَى الْمَسِيِر قاَلُوا: نَسِيُر في الْعَرَبِ فَـنَسْتـَنْصِرُهُمْ فإَِنّ عَبْدَ مَنَاَ  

 ( [ .3أَوْصَلُ العرب لأرحامنا، ومن اتبّعنا من الأحابيش ] )
__________ 

 « .جيشا كثيفا»( [ ى  ب، ت، ح: 1] )
 .36الأنفال  8( [ سور  2] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وهو الصواب.« من الأجانيس»( [ ى  الأصل: 3] )
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عَثُوا أَرْبَـعَةً مِنْ قُـرَيْشٍ يَسِيروُنَ في الْعَرَبِ يدَْعُونَهمُْ إلَى نَصْرهِِمْ، فَـبـَعَثُوا عَمْرَ فاَجْتَمَ  و بْنَ عُوا عَلَى أَنْ يَـبـْ
عَزَّ  أَنْ يَسِيَر،  الْعَاصِ، وَهُبَيْرََ  بْنَ أَبي وَهْبٍ، وَابْنَ الزّبَـعْرَى، وَأَبَا عَزَّ  الْجمَُحِيّ، فأََطاَعَ النـّفَرُ وَأَبَى أبَوُ
مَشَى إليَْهِ وَقاَلَ: مَنّ عَلَيّ مَُُمّدٌ يَـوْمَ بدَْرٍ وَلَمْ يَمنُّ عَلَى غَيْرِي، وَحَلَفْت لَا أُظاَهِرُ عَلَيْهِ عَدُوّا أبََدًا. فَ 

هِ عَدُوّا أبََدًا، وَأَنَا أَفي صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ فَـقَالَ: اُخْرُجْ! فأبى فقال: عاهدت مُمّدا يوم بدر لَا أُظاَهِرُ عَلَيْ 
الَ لَهُ ( [ لَهُ بماَ عَاهَدْته عَلَيْهِ، مَنّ عَلَيّ وَلَمْ يَمنُّ عَلَى غَيْرِي حَتّى قَـتـَلَهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ الْفِدَاَ . فَـقَ 1] )

 تُـقْتَلْ كَانَ عِيَالُك مَعَ عِيَالي. صَفْوَانُ: اُخْرُجْ مَعَنَا، فإَِنْ تُسْلِمْ أُعْطِك مِنْ الْمَالِ مَا شِئْت، وَإِنْ 
َ هُ صَفْوَانُ فأََبَى أبَوُ عَزَّ  حَتّى كَانَ الْغَدُ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ آيِسًا مِنْهُ، فَـلَمّا كَانَ الْغَدُ جَا

، فَـقَالَ جُبَيْرٌ: مَا كُنْت أَظُنّ أَنّي أَعِيشُ حَتّى يَمْشِي وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، فَـقَالَ لَهُ صَفْوَانُ الْكَلَامَ الْأَوّلَ فأََبَى 
عُهَا، وَهُوَ إليَْك أبَوُ وَهْبٍ في أَمْرٍ تَأْبَى عَلَيْهِ! فأََحْفَظهُُ، فَـقَالَ: فأََنَا أَخْرُجُ! قاَلَ: فَخَرَجَ في الْعَرَبِ يَجْمَ 

 يَـقُولُ:
تُمْ حُماٌَ  وَأبَوُكُمْ حَامْ 3)( [ بَنِي عَبْدِ منا  الرّزاّم ] 2يَا ] )  ( [ ... أنَْـ

 ( [ نَصْركَُمْ بَـعْدَ الْعَامْ 4لَا تُسْلِمُوني لَا يحَِلّ إِسْلَامْ ... لَا تَعِدُوني ] )
 ( [ .5قاَلَ: وَخَرَجَ مَعَهُ النـّفَرُ فأَلَبُّوا الْعَرَبَ وَجَمَعُوهَا، وَبَـلَغُوا ثقَِيفًا فأََوْعَبُوا ] )
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 جْمَعُوا الْمَسِيَر وَتَألَّبَ مَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ وَحَضَرُوا، اخْتـَلَفَتْ قريشفَـلَمّا أَ 
__________ 

 « .أو ى  له»( [ ى  ت: 1] )
 « .ايه»( [ ى  ح: 2] )
( [ الرزام: جمع رازم وهو الذي يثبت ى  مكانه لا يبرحه. يريد أنهم يثبتون ى  الحرب ولا 3] )

 ( .216ح أبى ذر، ص ينهزمون. )شر 
 « .لا يعدوني»( [ ى  ح: 4] )
 ( .137، ص 1وأوعبوا: جمعوا. )القاموس المحيط، ج « . فأرغبوا»( [ ى  ح: 5] )
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 ( [ مَعَهُمْ.1في إخْرَاجِ الظعُّنِ ] )
 :فَحَدّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى سَعْدٍ، عَنْ نِسْطاَسٍ، قاَلَ 

لَى قاَلَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ: اُخْرُجُوا بِالظعُّنِ، فأََنَا أَوّلُ مَنْ فَـعَلَ، فإَِنهُّ أَقْمَنُ أَنْ يُحْفِظْنَكُمْ وَيذَُ  كّرْنَكُمْ قَـتـْ
 ندُْرِكَ ثَأْرَنَا أَوْ نَموُتَ بَدْرٍ، فإَِنّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ وَنَحْنُ قَـوْمٌ مُسْتَمِيتُونَ لَا نرُيِدُ أَنْ نَـرْجِعَ إلَى دَارنَِا حَتّى 

اصِ مِثْلَ دُونهَُ. فَـقَالَ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ: أَنَا أَوّلُ مَنْ أَجَابَ إلَى مَا دَعَوْت إليَْهِ. وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَ 
رَيْشٍ هَذَا ليَْسَ بِرَأْيٍ، أَنْ تُـعَرّحُوا ذَلِكَ، فَمَشَى في ذَلِكَ نَـوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ فَـقَالَ: يَا مَعْشَرَ ق ـُ

( [ لَهمُْ، فَـتـَفْتَضِحُوا في نِسَائِكُمْ. فَـقَالَ صَفْوَانُ بْنُ 2حُرَمَكُمْ عَدُوكُّمْ، وَلَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ الدّائرَُِ  ] )
فَـقَالَ لهَُ تلِْكَ الْمَقَالَةَ، فَصَاحَتْ هِنْدُ بنِْتُ  أُمَيّةَ: لَا كَانَ غَيْرُ هَذَا أبََدًا! فَجَاَ  نَـوْفَلٌ إلَى أَبي سُفْيَانَ 

بَةَ: إنّك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلَى نِسَائِك، نَـعَمْ، نََْرُجُ فَـنَشْهَدُ الْقِتَالَ، فَـقَدْ ردُّتْ الْقِيَانُ  عُتـْ
. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: لَسْت أُخَالِفُ قُـرَيْشًا، أَنَا رجَُلٌ مِنْ الْجحُْفَةِ في سَفَرهِِمْ إلَى بدَْرٍ فَـقُتِلَتْ الْأَحِبّةُ يَـوْمَئِذٍ 

هَا، مَا فَـعَلَتْ فَـعَلْت. فَخَرَجُوا بِالظعُّنِ.  مِنـْ
بَةَ، وَأُمَيْمَةَ ] ) -قاَلُوا: فَخَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِامْرَأتََيْنِ  نِ ( [ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ وَهْبِ بْ 3هِنْدِ بنِْتِ عُتـْ

عَبْدِ اِلله بْنِ أَشْيَمَ بْنِ كِنَانةََ. وَخَرَجَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ بِامْرَأتََيْنِ، بَـرْزََ  بنِْتِ مَسْعُودٍ الثّـقَفِيّ، وَهِيَ أُمّ 
 صَفْوَانَ الْأَصْغَرِ.

، وَهِيَ مِنْ الْأَوْسِ، وَهِيَ أُمّ بَنِي طلحة، وَخَرَجَ طَلْحَةُ بْنُ أَبي طَلْحَةَ بِامْرَأتَهِِ سُلَافَةَ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ شَهِيدٍ 
 أمّ مسافع، والحارث، وكلاب، وجلاس،
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__________ 
 ( .217( [ الظعن: هنا النسا ، وأصل الظعن الهوادج فسميت النسا  بها. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 « .الدبر »( [ ى  ب، ت، ح: 2] )
 « .آمنة»( [ ى  ب: 3] )

(1/202) 

 

 ةَ. وَخَرَجَ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ بِامْرَأتَهِِ أُمّ جُهَيْمٍ بنِْتِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ. وَخَرَجَ الْحاَرِثُ بْنُ بَنِي طَلْحَ 
 هِشَامٍ بِامْرَأتَهِِ فاَطِمَةَ بنِْتِ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَِ .
مُنـَبّهِ بْنِ الْحجَّاجِ، وَهِيَ أُمّ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِامْرَأتَهِِ هِنْدِ بنِْتِ 

ثُ بْنُ وَخَرَجَتْ خُنَاسُ بنِْتُ مَالِكِ بْنِ الْمُضَرّبِ مَعَ ابْنِهَا أَبي عَزيِزِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدَرِيّ. وَخَرَجَ الْحاَرِ 
رمَْلَةَ بنِْتِ طاَرِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ. وَخَرَجَ كِنَانةَُ بن علىّ بن ربيعة ابن عَبْدِ  سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بِامْرَأتَهِِ 

نِ هِلَالٍ. الْعُزّى بِامْرَأتَهِِ أُمّ حَكِيمٍ بنِْتِ طاَرِقٍ. وَخَرَجَ سُفْيَانُ بْنُ عُوَيْفٍ بِامْرَأتَهِِ قتَِيلَةَ بنِْتِ عَمْرِو بْ 
نَا مَسْكِ الذّئْبِ بِأمُّهِمَا الدّغُنـّيّةِ. وَخَرَجَ غُرَابُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عُوَيْفٍ بِامْرَأتَهِِ وَخَرَجَ النـّعْمَانُ وَجَابِ  رٌ ابْـ

 عَمْرََ  بنِْتِ الْحاَرِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ، وَهِيَ الّتِي رفََـعَتْ لِوَاَ  قُـرَيْشٍ حِيَن سَقَطَ.
الُوا: وَخَرَجَ سُفْيَانُ بْنُ عُوَيْفٍ بِعَشَرٍَ  مِنْ وَلَدِهِ، وَحَشَدَتْ بَـنُو كِنَانةََ. حَتّى تَـرَاجَعَتْ قُـرَيْشٌ إلَى لِوَائهَِا. قَ 

لِوَاٌ  يَحْمِلُهُ سُفْيَانُ بْنُ عُوَيْفٍ،  -وكََانَتْ الْألَْويِةَُ يَـوْمَ خَرَجُوا مِنْ مَكّةَ ثَلَاثةََ ألَْويِةٍَ عَقَدُوهَا في دَارِ النّدْوَ ِ 
هُمْ، وَلِوَاٌ  يَحْمِلُهُ طلَْحَةُ بْنُ أَبي طَلْحَةَ. وَيُـقَالُ:1 الْأَحَابيِشِ ] )وَلِوَاٌ  في   ( [ يَحْمِلُهُ رجَُلٌ مِنـْ

 تُ عِنْدَنَا.خَرَجَتْ قُـرَيْشٌ وَلَفّهَا عَلَى لِوَاٍ  وَاحِدٍ يَحْمِلُهُ طَلْحَةُ بْنُ أَبي طَلْحَةَ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَهُوَ أثَْـبَ 
( [ إليَْهِمْ، وكََانَ فِيهِمْ مِنْ ثقَِيفٍ مِائَةُ رجَُلٍ، وَخَرَجُوا 2رَجَتْ قُـرَيْشٌ وَهُمْ ثَلَاثةَُ آلَافٍ بمنَْ حَوَى ] )وَخَ 

عُمِائَةِ دَارعٍِ وَثَلَاثةَُ آلَافِ بعَِيٍر. فَـلَ  ا أَجْمَعُوا مّ بِعُدٍّ  وَسِلَاحٍ كَثِيٍر، وَقاَدُوا مِائَتَيْ فَـرَسٍ، وكََانَ فِيهِمْ سَبـْ
 الْمَسِيَر كَتَبَ الْعَبّاسُ 
__________ 

 وما أثبتناه عن ب، ح.« . الأجايش»، وى  ت: « أجانيس»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .355، ص 4وحوى: انضم. )القاموس المحيط، ج « . حموا إليها»( [ ى  ت: 2] )
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أْجَرَ رجَُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسِيَر ثَلَاثًا إلى رسول الله ابن عَبْدِ الْمُطلِّبِ كِتَابًا وَخَتَمَهُ، وَاسْتَ 
( [ إليَْك فَمَا كُنْت صَانعًِا إذَا حَلّوا بِك 1صلى الله عليه وسلم يُخْبِرهَُ أَنْ قُـرَيْشًا قَدْ أَجْمَعَتْ الْمَسِيَر ] )

عُمِائَةِ دَارعٍِ 2فاَصْنـَعْهُ. وَقَدْ تَـوَجّهُوا إليَْك ] ) ( [ ، وَهُمْ ثَلَاثةَُ آلَافٍ، وَقاَدُوا مِائَتَيْ فَـرَسٍ، وَفِيهِمْ سَبـْ
 وَثَلَاثةَُ آلَافِ بعَِيٍر، وَأَوْعَبُوا مِنْ السّلَاحِ.

جَ حَتّى ( [ ، فَخَرَ 3فَـقَدِمَ الْغِفَارِيّ فَـلَمْ يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وَوَجَدَهُ بِقُبَاَ  ] )
تَابَ فَـقَرَأَهُ يجَِدَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِ قُـبَاَ  يَـركَْبُ حِماَرهَُ، فَدَفَعَ إليَْهِ الْكِ 

قَالَ: في الْبـَيْتِ أَحَدٌ؟ فَـقَالَ عَلَيْهِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَاسْتَكْتَمَ أبَُـياّ مَا فِيهِ، فَدَخَلَ مَنْزِلَ سَعْدِ بْنِ الرّبيِعِ ف ـَ
سُولَ اِلله، سَعْدٌ: لَا، فَـتَكَلّمْ بحَاجَتِك. فأََخْبَرهَُ بِكِتَابِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، وَجَعَلَ سَعْدٌ يَـقُولُ: يَا رَ 

 ينَةِ وَالْمُنَافِقُونَ، وَقاَلُوا:إنّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ خَيْرٌ، وَقَدْ أَرْجَفَتْ يَـهُودُ الْمَدِ 
مَ سَعْدًا الْخَبَرَ. مَا جَاَ  مَُُمّدًا شَيٌْ  يحُِبّهُ. فاَنْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ وَاسْتَكْتَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَتْ  امْرَأَُ  سَعْدِ بْنِ الرّبيِعِ إليه فقال: مَا قاَلَ لَك رَسُولُ فَـلَمّا خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
تَرجَْعَ اِلله؟ فَـقَالَ: مَا لَك وَلِذَلِكَ، لَا أُمّ لَك؟ قاَلَتْ: قَدْ كُنْت أَسْمَعُ عَلَيْك. وَأَخْبَرَتْ سَعْدًا الْخَبَرَ، فاَسْ 

نَا وَأَناَ   أَقُولُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلّمْ بحَاجَتِك! ثُمّ أَخَذَ سَعْدٌ وَقاَلَ: لَا أَراَك تَسْتَمِعِيَن عَلَيـْ
( [ 5( [ ، ثُمّ خَرَجَ يَـعْدُو بِهاَ حَتّى أَدْرَكَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالجِْسْرِ ] )4يَجْمَعُ لبَـّتـَهَا ] )
 فقال: يا رسول ( [ ،6وَقَدْ بَـلَحَتْ ] )

__________ 
 « .قد اجتمعت للمسير»( [ ى  ح: 1] )
 « .وقد وجهوا»( [ ى  ب، ت، ح: 2] )
 ( .357، ص 2( [ قبا : قرية بعوالي المدينة أو متصلة بالمدينة. )وفا  الوفا، ج 3] )
 « .بجمع ملتها»، وى  ح: « لمتها»، وى  ت: « لببها»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب: 4] )
 ( [ لعله يريد جسر بطحان، وهو عند أعلى بطحان بناحية الموحع المعروف بزقاق البي .5)] 

 ( .281، ص 2)وفا  الوفا، ج 
 ( .92، ص 1( [ بلحت: انقطعت من الإعيا  فلم تقدر أن تتحرك. )النهاية، ج 6] )
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عْت قَـوْلَ رَسُولِ اِلله! فَجَاَ تْ بِالْحدَِيثِ كُلّهِ، اِلله، إنّ امْرَأَتي سَألَتَْنِي عَمّا قُـلْت، فَكَتَمْتهَا فَـقَ  الَتْ قَدْ سمَِ
 فَخَشِيت يَا رَسُولَ اِلله أَنْ يَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيٌْ  فَـتَظُنّ أَنّي أَفْشَيْت سِرّك. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلّ سَبِيلَهَا.
في النّاسِ بمَسِيِر قُـرَيْشٍ، وَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ سَالمٍِ الْخزَُاعِيّ في نَـفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ، سَارُوا مِنْ مَكّةَ وَشَاعَ الْخَبَرُ 

ثُمّ  لْخَبَرَ،أَرْبَـعًا، فَـوَافَـوْا قُـرَيْشًا وَقَدْ عَسْكَرُوا بِذِي طُوًى، فأََخْبَروُا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا
 وَراَبِغٌ عَلَى ليََالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ. -انْصَرَفُوا فَـوَجَدُوا قُـرَيْشًا ببَِطْنِ راَبِغٍ فَـنَكّبُوا عَنْ قُـرَيْشٍ 

ا أَصْبََ  : لَمّ فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ زهَُيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبي حَكِيمَةَ الْأَسْلَمِيّ، قاَلَ 
أبَوُ سفيان بالأبوا  أخبر أنّ عمرو ابن سَالمٍِ وَأَصْحَابهَُ راَحُوا أَمْسِ مُمْسِيَن إلَى مَكّةَ، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: 

نَ يَـلْزَمُونَ أَحْلِفُ باَِلِله أَنّهمُْ جَاُ وا مَُُمّدًا فَخَبّروُهُ بمَسِيِرنَا، وَحَذّرُوهُ، وَأَخْبَروُهُ بِعَدَدِنَا، فَـهُمْ الْآ 
ئًا في وَجْهِنَا. فَـقَالَ صَفْوَانُ: هُمْ شَيـْ  صَيَاصِيـَهُمْ، فَمَا أَراَنَا نُصِيبُ مِنـْ

( [ لنََا عَمَدْنَا إلَى نََْلِ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ فَـقَطَعْنَاهُ، فَتَركَْنَاهُمْ وَلَا أَمْوَالَ لَهمُْ فَلَا 1إنْ لَمْ يَصْحَرُوا ] )
( [ أبََدًا، وَإِنْ أَصْحَرُوا لنََا فَـعَدَدُنَا أَكْثَـرُ مِنْ عَدَدِهِمْ وَسِلَاحُنَا أَكْثَـرُ مِنْ سِلَاحِهِمْ، وَلنََا 2نَهاَ ] )يَجْتَبِروُ 

 خَيْلٌ وَلَا خَيْلَ مَعَهُمْ، وَنَحْنُ نُـقَاتِلُ عَلَى وِتْرٍ عِنْدَهُمْ وَلَا وِتـْرَ لَهمُْ عِنْدَنَا.
( [ اِلله حَتّى قَدِمَ بِهِمْ مَكّةَ حِيَن قَدِمَ 3الْفَاسِقُ قَدْ خَرَجَ في خَمْسِيَن رجَُلًا مِنْ أَوْسِ ] ) وكََانَ أبَوُ عَامِرٍ 

مّدًا ظاَهِرٌ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فأََقاَمَ مَعَ قُـرَيْشٍ وكََانَ دَعَا قَـوْمَهُ فَـقَالَ لَهمُْ: إنّ مَُُ 
 اخْرُجُوا بنَِا إلى قوم نوازرهم.فَ 

__________ 
 ( .708( [ أصحر الرجل: أى خرج إلى الصحرا . )الصحاح، ص 1] )
 ( .384، ص 1واجتبره: أحسن إليه. )القاموس المحيط، ج « . فلا يختارونها»( [ ى  ح: 2] )
 « .من الأوس»( [ ى  ح: 3] )

(1/205) 

 

ا وَيُـعْلِمُهَا أَنّهاَ عَلَى الْحقَّ، وَمَا جَاَ  بِهِ مَُُمّدٌ بَاطِلٌ، فَسَارَتْ قُـرَيْشٌ إلَى بَدْرٍ وَلَمْ فَخَرَجَ إلَى قُـرَيْشٍ يُحَرّحُهَ 
مِي لَمْ يَسِرْ مَعَهَا، فَـلَمّا خَرَجَتْ قُـرَيْشٌ إلَى أُحُدٍ سَارَ مَعَهَا، وكََانَ يَـقُولُ لِقُرَيْشٍ: إنّي لَوْ قَدِمْت عَلَى قَـوْ 

هُمْ رجَُلَانِ، وَهَؤُلَاِ  مَعِي نَـفَرٌ مِنْ قَـوْمِي وَهُمْ خَمْسُونَ رجَُلًا. فَصَدّقُوهُ بماَ قاَلَ وَطَمِ  يَخْتَلِفْ  عُوا عَلَيْكُمْ مِنـْ
 بنَِصْرهِِ.
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لُونَ  وَخَرَجَ النّسَاُ  مَعَهُنّ الدّفوف، يحرّحن الرجال ويذكّرنهم قتلى بدر ى  كُلّ مَنْزِلٍ، وَجَعَلَتْ قُـرَيْشٌ يَـنْزِ 
هَلٍ، يَـنْحَرُونَ مَا نَحَرُوا مِنْ الْجزُُرِ مماّ كَانوُا جَمَعُوا ] ) ( [ مِنْ الْعِيِر وَيَـتـَقَوّوْنَ بِهِ في مَسِيرهِِمْ، 1كُلّ مَنـْ

وَاِ  قاَلَتْ  : إنّكُمْ قَدْ خَرَجْتُمْ وَيأَْكُلُونَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ مماّ جَمَعُوا مِنْ الْأَمْوَالِ. وكانت قريش لَمّا مَرّتْ بِالْأبَْـ
بُشُ قَبْرَ أمُّ مَُُمّدٍ، فإَِنّ النّسَاَ  عَوْرَ ٌ  ، فإَِنْ يُصِبْ مِنْ بِالظعُّنِ مَعَكُمْ، وَنَحْنُ نََاَفُ عَلَى نِسَائنَِا. فَـتـَعَالَوْا نَـنـْ

يَـزْعُمُ، فَـلَعَمْرِي ليَـُفَادِيَـنّكُمْ بِرمِّةِ أُمّهِ، وَإِنْ لَمْ  نِسَائِكُمْ أَحَدًا قُـلْتُمْ هَذِهِ رمِّةُ أمُّك، فإَِنْ كَانَ بَـرّا بِأمُّهِ كَمَا
 يَظْفَرْ بأَِحَدٍ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَـلَعَمْرِي ليَـَفْدِيَن رمِّةَ أُمّهِ بماَلٍ كَثِيٍر إنْ كَانَ بِهاَ بَـرّا.

  ذَلِكَ فَـقَالُوا:وَاسْتَشَارَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَهْلَ الرّأْيِ مِنْ قُـرَيْشٍ في 
ئًا، فَـلَوْ فَـعَلْنَا نَـبَشَتْ بَـنُو بَكْرٍ وَخُزَاعَةُ مَوْتَانَا.  لَا تَذْكُرْ مِنْ هَذَا شَيـْ

فَةِ، صَبِيحَةَ عَشْرٍ مِنْ مَخْرَجِهِمْ مِنْ مَكّةَ، لِخمَْسِ ليََالٍ مَ  ضَيْنَ مِنْ وكََانَتْ قُـرَيْشٌ يَـوْمَ الْخمَِيسِ بِذِي الْحلَُيـْ
نَيْنِ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا، وَمَعَهُمْ ثَلَاثةَُ آلَافِ بعَِيٍر وَمِائَـتَا فَـرَسٍ. فَـلَمّا أَصْبَحُوا بِ شَوّ  ذِي الٍ عَلَى رأَْسِ اثْـ

زَلَهمُْ ] ) فَةِ خَرَجَ فُـرْسَانٌ فأَنَْـ نَ 2الْحلَُيـْ يْنِ لَهُ، أنََسًا ( [ بِالْوِطاَِ . وَبَـعَثَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيـْ
لَةَ الْخمَِيسِ، فاَعْتَرَحَا لِقُرَيْشٍ بِالْعَقِيقِ، فسارا معهم حتى نزلوا  وَمُؤْنِسًا ابْنَيْ فَضَالَةَ ليَـْ

__________ 
 « .مما جمعوا من العير»( [ ى  ت: 1] )
 ( [ أى فأنزلهم أبو سفيان.2] )
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 لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَراَهُ.بِالْوِطاَِ . فأَتََـيَا رَسُولَ اِلله صَ 
وَالْعِرْضُ مَا بَيْنَ الْوِطاَِ  بأُِحُدٍ إلَى الْجرُُفِ، إلَى الْعَرْصَةِ، عَرْصَةِ  -وكََانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ ازْدَرعَُوا الْعِرْضَ 

فَرٍ، وَعَبْدِ الْأَشْهَلِ، وكََانَ الْمَاُ  يَـوْمَئِذٍ بِالْجرُُفِ أنَْشَاطاً وكََانَ أَهْلُهُ بَـنُو سَلَمَةَ، وَحَارثِةََ، وَظَ  -الْبـَقْلِ الْيـَوْمَ 
فَتِلُ ] )2( [ ، لَا يرَِيُم سَائِقُ النّاحِِ  ] )1] ) ( [ ، 4( [ الْجمََلُ في سَاعَةٍ ] )3( [ مَجْلِسًا وَاحِدًا، يَـنـْ

لَةَ حتى ذهب بميَِاهِهِ عُيُونُ الْغَابةَِ الّتِي حَفَرَ مُعَا وِيةَُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ. فَكَانوُا قَدْ أَدْخَلُوا آلةََ زَرْعِهِمْ ليَـْ
وَقَدْ شَرِبَ الزّرعُْ في الدّقِيقِ  -الْخمَِيسِ الْمَدِينَةَ فَـقَدِمَ الْمُشْركُِونَ عَلَى زَرْعِهِمْ وَخَلّوْا فِيهِ إبِلَهُمْ وَخُيُولَهمُْ 

وكََانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ  -حُضَيْرٍ في الْعِرْضِ عِشْرُونَ نَاحِحًا يَسْقِي شَعِيراً ( [ ، وكََانَ لِأُسَيْدِ بْنِ 5] )
وْا، فَـلَمّا حَذِرُوا عَلَى جِماَلهِِمْ وَعُمّالهِِمْ وَآلَةِ حَرْثهِِمْ. وكََانَ الْمُشْركُِونَ يَـرْعَوْنَ يَـوْمَ الْخمَِيسِ حَتّى أَمْسَ 

بِلَ  لَةَ الْجمُُعَةِ، فَـلَمّا أَصْبَحُوا 6وَقَصَلُوا ] ) أَمْسَوْا جَمَعُوا الْإِ هَا الْقَصِيلَ، وَقَصَلُوا عَلَى خُيُولِهمِْ ليَـْ ( [ عَلَيـْ
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لَهُمْ حَتّى تَـركَُوا الْعِرْضَ ليَْسَ بِهِ خَضْرَاُ .  يَـوْمَ الْجمُُعَةِ خَلّوْا ظَهْرَهُمْ في الزّرعِْ وَخَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحبَُابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ فَـلَمّا نَـزَلُوا وَحَلّوا الْعَقْ  دَ وَاطْمَأنَوّا، بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

من إلَى الْقَوْمِ، فَدَخَلَ فِيهِمْ وَحَزَرَ ونظر إلى جمع مَا يرُيِدُ، وَبَـعَثَهُ سِرّا وَقاَلَ لِلْحُبَابِ: لَا تخبرني بين أحد 
 المسلمين

__________ 
، ولعل الصواب ما أثبتناه. وبئر « نشطة»، وى  سائر النسخ: « بسطه»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .426، ص 5أنشاط: قريبة القعر، يخرج دلوها بجذبة. )مقاييس اللغة، ج 
، 2ولا يريم: لا يبرح. )مقاييس اللغة، ج « . لم تر ثم سابق الناح  مجلسا واحدا»( [ ى  ت: 2] )
 ( .470ص 
 (1788( [ انفتل: انصرف. )الصحاح، ص 3] )
 « .ى  ساعته»( [ ى  ح: 4] )
 « .وقد شرب الزرع ى  الدفيف»( [ ى  ت: 5] )
( [ قصلوا على الدواب: علفوها القصيل، وهو ما اقتصل من الزرع أحضر. )القاموس المحيط، 6] )
 ( .37، ص 4ج 
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عَ إليَْهِ فأََخْبَرهَُ خَاليًِا، فَـقَالَ لهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ( [ . فَـرَجَ 1إلّا أَنْ تَـرَى قِلّةً ] )
قُصُونَ قلَِيلًا  ، وَالْخيَْلُ رأَيَْت؟ قاَلَ: رأَيَْت يَا رَسُولَ اِلله عَدَدًا، حَزْرَتُهمُْ ثَلَاثةََ آلَافٍ، يزَيِدُونَ قَلِيلًا أَوْ يَـنـْ

سٍ، وَرأَيَْت دُرُوعًا ظاَهِرًَ ، حَزَرْتهاَ سَبْعمِائَةٍ دِرعٍْ. قاَلَ: هَلْ رأَيَْت ظعُُنًا؟ قاَلَ: رأَيَْت النّسَاَ  مِائَتَيْ فَـرَ 
 الْأَكْبَارُ يَـعْنِي الطبُّولَ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَدْنَ أَنْ  -مَعَهُنّ الدّفاَفُ وَالْأَكْبَارُ 

لَى بدَْرٍ، هَكَذَا جَاَ ني خَبَرهُُمْ، لَا تَذكُْرْ مِنْ شَأْنِهِمْ حَرْفاً، حَسْ  بُـنَا اللهُ وَنعِْمَ يُحَرّحْنَ الْقَوْمَ وَيذُكَّرْنَهمُْ قَـتـْ
 الْوكَِيلُ، اللهُمّ بِك أَجُولُ وَبِك أَصُولُ.

ةِ حَتّى إذَا كَانَ بأَِدْنَى الْعِرْضِ إذَا طلَِيعَةُ خَيْلِ الْمُشْركِِيَن وَخَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ يَـوْمَ الْجمُُعَ 
لحِْجَارَِ  مَرًّ  عَشْرَُ  أَفـْرَاسٍ، فَـركََضُوا في أثَرَهِِ فَـوَقَفَ لَهمُْ عَلَى نَشَزٍ مِنْ الْحرَِّ ، فَـرَاشَقَهُمْ بِالنـّبْلِ مَرًّ  وَباِ 

فًا كَانَ لَهُ وَدِرعَْ حَدِيدٍ كَانَا حَتّى انْكَشَفُوا عَنْهُ. فَـلَمّا  وَلّوْا جَاَ  إلَى مَزْرعََتِهِ بأَِدْنَى الْعِرْضِ، فاَسْتَخْرَجَ سَيـْ
هُمْ. وكََانَ دُفِنَا في نَاحِيَةِ الْمَزْرعََةِ، فَخَرَجَ بِهِمَا يَـعْدُو حَتّى أتََى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَخَبّرَ قَـوْمَهُ بماَ لَ   قِيَ مِنـْ
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 مِنْ مَقْدَمُهُمْ يَـوْمَ الْخمَِيسِ لِخمَْسِ ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَوّالٍ، وكََانَتْ الْوَقـْعَةُ يَـوْمَ السّبْتِ لِسَبْعٍ خَلَوْنَ 
 شَوّالٍ.

لَةَ  وَبَاتَتْ وُجُوهُ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ: سَعْدُ بْنُ معاذ، وأسيد بن حضير، وسعد بن عباد ، في عِدٍّ ، ليَـْ
( [ 2لْجمُُعَةِ، عَلَيْهِمْ السّلَاحُ، في الْمَسْجِدِ ببَِابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْفاً مِنْ بَـيَاتِ ] )ا

لَةَ حَتّى أَصْبَحُوا. وَرأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ رُؤْيَا الْمُشْركِِيَن، وَحَرَسَتْ الْمَدِينَةَ تلِْكَ اللّيـْ
لَةَ الْجمُُعَةِ، فَـلَمّا أصب  رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المسلمون خطب ] )  ( [ .3ليَـْ

__________ 
 « .إلا أن ترى ى  القوم قلة»( [ ى  ح: 1] )
 « .من تبييت»( [ ى  ح: 2] )
 « .خطبهم»( [ ى  ح: 3] )
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عَنْ عَاصِمِ بْنِ عمر بن قتاد ، عن مُمود ابن لبَِيدٍ، قاَلَ: ظَهَرَ النّبيّ صَلَّى  فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ،
 مَنَامِي رُؤْيَا، اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثُمّ قاَلَ: أيَّـهَا النّاسُ، إنّي رأَيَْت في 

( [ ، 2( [ مِنْ عِنْدِ ظبَُتِهِ ] )1حَصِينَةٍ، وَرأَيَْت كَأَنّ سَيْفِي ذَا الْفَقَارِ انْـقَصَمَ ] ) رأَيَْت كَأَنّي في دِرعٍْ 
أَمّا الدّرعُْ وَرأَيَْت بَـقَرًا تُذْبَُ ، وَرأَيَْت كَأَنّي مُرْدِفٌ كَبْشًا. فَـقَالَ النّاسُ: يَا رَسُولَ اِلله، فَمَا أَوّلْتهَا؟ قاَلَ: 

( [ سَيْفِي مِنْ عِنْدِ ظبَُتِهِ فَمُصِيبَةٌ في نَـفْسِي، وَأَمّا 3الْمَدِينَةُ، فاَمْكُثُوا فِيهَا، وَأَمّا انْقِصَامُ ] )الحَْصِينَةُ فَ 
 الْبـَقَرُ الْمُذَبُّ .

لَى في أَصْحَابي، وَأَمّا مُرْدِفٌ كَبْشًا، فَكَبْشُ الْكَتِيبَةِ نَـقْتـُلُهُ إنْ شَاَ  اللهُ   فَـقَتـْ
عْت ابْنَ عَبّاسٍ يَـقُولُ:وَحَدّثَنِي    عُمَرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، قاَلَ: سمَِ

 ( [ سَيْفِي، فَـقَتْلُ رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِي.3قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمّا انْقِصَامُ ] )
و ، عن المسور ابن مَخْرَمَةَ، قاَلَ: قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عن الزّهرىّ، عن عر 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرأَيَْت في سَيْفِي فَلّا فَكَرهِْته، فَـهُوَ الّذِي أَصَابَ وَجْهَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 لَيّ!وَقاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشِيروُا عَ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَرأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلّا يَخْرُجَ مِنْ الْمَدِينَةِ لِهذَِهِ الرّؤْيَا، فَـرَسُولُ اِلله 
. فَـقَامَ عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَيّ ( [ مَا عَبّرَ عَلَيْهِ الرّؤْياَ 4وَسَلَّمَ يحُِبّ أَنْ يُـوَافَقَ عَلَى مِثْلِ مَا رأََى وَعَلَى ] )
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 فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، كُنّا نقاتل ى  الجاهليّة فيها، ونجعل
__________ 

 ( .2013وانقصم: تكسر. )الصحاح، ص « . انفصم»( [ ى  ح: 1] )
 ( .568، ص 1( [ ظبة السيف: طرفه. )لسان العرب، ج 2] )
 « .انفصام»( [ ى  ح: 3] )
 « .وعلى مثل ما عبر»ت: ( [ ى  4] )

(1/209) 

 

قُلُونَ النّسَاَ  وَالذّراَرِيّ في هَذِهِ الصّيَاصِي، وَنَجْعَلُ مَعَهُمْ الحِْجَارََ . وَاَلِله، لَرُبّماَ مَكَثَ الْولِْدَانُ شَهْ  رًا يَـنـْ
يَانِ فَـتَكُو  نُ كَالحِْصْنِ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ، وَتَـرْمِي الْمَرْأَُ  الحِْجَارََ  إعْدَادًا لِعَدُوّنَا، وَنَشْبِكُ الْمَدِينَةَ بِالْبـُنـْ

ذْراَُ  مَا وَالصّبيّ مِنْ فَـوْقِ الصّيَاصِي وَالْآطاَمِ، وَنُـقَاتِلُ بأَِسْيَافِنَا في السّكَكِ. يَا رَسُولَ اِلله، إنّ مَدِينـَتـَنَا عَ 
نَا قَطّ، وَمَا خَرَجْنَا إلَى عَدُوّ قَطّ إلّا  نَاهُ، فَدَعْهُمْ يَا  فُضّتْ عَلَيـْ نَا قَطّ إلّا أَصَبـْ أَصَابَ مِنّا، وَمَا دَخَلَ عَلَيـْ

( [ ، لَمْ يَـنَالُوا 1رَسُولَ اِلله، فإَِنّهمُْ إنْ أَقاَمُوا أَقاَمُوا بِشَرّ مَُْبِسٍ، وَإِنْ رجََعُوا رجََعُوا خَائبِِيَن مَغْلُوبِيَن ] )
في هَذَا الْأَمْرِ وَاعْلَمْ أَنّي وَرثِْت هَذَا الرّأْيَ مِنْ أَكَابِرِ قَـوْمِي وَأَهْلِ الرّأْيِ خَيْراً. يَا رَسُولَ اِلله، أَطِعْنِي 

هُمْ، فَـهُمْ كَانوُا أَهْلَ الْحرَْبِ وَالتّجْربِةَِ.  مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رأَْيِ ابْنِ أُبَيّ، وكََانَ ذَ  لِكَ رأَْيَ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ وكََانَ رأَْيُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم من الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم:
نَا  لْنَاهُمْ في الْأَزقِةِّ، فَـنَحْنُ امكثوا في الْمَدِينَةِ، وَاجْعَلُوا النّسَاَ  وَالذّراَرِيّ في الْآطاَمِ، فإَِنْ دَخَلُوا عَلَيـْ قاَتَـ

هُمْ، وَارْمُوا مِنْ فَـوْقِ الصّيَاصِي وَالْآطاَمِ.  أَعْلَمُ بِهاَ مِنـْ
يَانٌ أَحْدَاثٌ لَمْ  يَانِ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ فَهِيَ كَالحِْصْنِ. فَـقَالَ فِتـْ  يَشْهَدُوا بَدْراً،فَكَانوُا قَدْ شَبّكُوا الْمَدِينَةَ بِالْبـُنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخرُُوجَ إلَى عَدُوّهِمْ، وَرغَِبُوا في الشّهَادَِ ، وَأَحَ  بّوا لقَِاَ  وَطَلَبُوا مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

هُمْ حمَْ 2الْعَدُوّ: اُخْرُجْ بنَِا إلَى عَدُوّنَا! وَقاَلَ رجَِالٌ مِنْ أَهْلِ السّنّ وَأَهْلِ النـّيّةِ ] ) زَُ  بْنُ عَبْدِ ( [ ، مِنـْ
 :الْمُطلِّبِ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادََ ، وَالنـّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ، في غَيْرهِِمْ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ 

نًا عَنْ لِقَائِ  هِمْ، فَـيَكُونُ هَذَا جُرْأًَ  ] إنّا نََْشَى يَا رَسُولَ اِلله أَنْ يَظُنّ عَدُوّنَا أَنّا كَرهِْنَا الْخرُُوجَ إليَْهِمْ جُبـْ
نَا، وَقَدْ كنت يوم بدر ى  ثلاثمائة3) هُمْ عَلَيـْ  ( [ مِنـْ

__________ 
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 « .خاسرين مغلوبين»، وى  ح: « مغلولين»( [ ى  ت: 1] )
 « .النبه»( [ ى  ح: 2] )
 « .أجر »( [ ى  ت: 3] )

(1/210) 

 

يـَوْمَ بَشَرٌ كثير، وقد كُناّ نَـتَمَنّى هَذَا الْيـَوْمَ وَنَدْعُو اَلله بِهِ، فَـقَدْ سَاقَهُ اللهُ رجَُلٍ فَظَفّرَك اُلله عَلَيْهِمْ، وَنَحْنُ الْ 
نَا في سَاحَتِنَا. وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَـرَى مِنْ إلْحاَحِهِمْ كَارهٌِ، وَقَدْ لبَِ  سُوا السّلَاحَ إليَـْ

( [ كَأَنّهمُْ الْفُحُولُ. وَقاَلَ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ أبَوُ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ: يَا 1يُوفِهِمْ، يَـتَسَامَوْنَ ] )يَخْطِرُونَ بِسُ 
إمّا يظَُفّرُنَا اُلله بِهِمْ فَـهَذَا الّذِي نرُيِدُ، فَـيُذِلّهمُْ اُلله لنََا فَـتَكُونُ  -رَسُولَ الله، نحن والله بين إحدى الحسنين

قَى ] )هَذِ  هُمْ إلّا الشّريِدُ، وَالْأُخْرَى يَا رَسُولَ اِلله، يَـرْزقُُـناَ اللهُ 2هِ وَقـْعَةً مَعَ وَقـْعَةِ بدَْرٍ، فَلَا يَـبـْ ( [ مِنـْ
لُغْنَ 3الشّهَادََ ، وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله، مَا أُبَالي ] ) ا أَنّ النّبيّ ( [ أيَّـهُمَا كَانَ، إنّ كُلّا لَفِيهِ الْخَيْرُ! فَـلَمْ يَـبـْ

هُ: وَالَّذِي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجََعَ إليَْهِ قَـوْلًا، وَسَكَتَ. فَـقَالَ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ رَحِيَ اُلله عَنْ 
مِنْ الْمَدِينَةِ. وكََانَ يُـقَالُ كَانَ  أنَْـزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ، لَا أَطْعَمُ الْيـَوْمَ طَعَامًا حَتّى أُجَالِدَهُمْ بِسَيْفِي خَارجًِا
 حَمْزَُ  يَـوْمَ الْجمُُعَةِ صَائمًِا، وَيَـوْمَ السّبْتِ صَائمًِا، فَلَاقاَهُمْ وَهُوَ صَائمٌِ.

: يَا رَسُولَ اِلله، أَنَا أَشْهَدُ أَنّ ا لَى قاَلُوا: وَقاَلَ النـّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَالمٍِ لْبـَقَرَ الْمُذَبَّ  قَـتـْ
هُمْ، فَلِمَ تَحْرمُِنَا الجنّة؟ فو الذي لَا إلَهَ إلّا هُوَ لَأَدْخُلَنهَا، قاَلَ رَسُولُ اِلله  ُ مِنْ أَصْحَابِك وَأَنّي مِنـْ صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 حْفِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقْت!بَِِ؟ قاَلَ: إنّي أُحِبّ اَلله وَرَسُولَهُ وَلَا أَفِرّ يَـوْمَ الزّ 

( [ بْنُ أوس ابن عَتِيكٍ: يَا رَسُولَ اِلله، نَحْنُ بَـنُو عَبْدِ الأشهل من 4فاَسْتُشْهِدَ يَـوْمَئِذ. وَقاَلَ إيَاسُ ] )
 البقر المذبّ ، نرجو
__________ 

 ( .344، ص 4المحيط، ج  ( [ يتسامون: يتبارون. )القاموس1] )
 « .فلا نبقى»( [ ى  ت: 2] )
 « .نبالى»( [ ى  ح: 3] )
، 1، والتصحي  عن سائر النسخ، وعن ابن الأثير. )أسد الغابة، ج « أناس»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .153ص 
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 الْجنَّةِ وَيَصِيروُنَ إلَى النّارِ، مَعَ أَنّي يَا رَسُولَ اِلله يَا رَسُولَ اِلله أَنْ نذَُبَّ  في الْقَوْمِ وَيذَُبَّ  فِينَا، فَـنَصِيُر إلَى 
 لَا أُحِبّ أَنْ تَـرْجِعَ قُـرَيْشٌ إلَى قَـوْمِهَا فَـيـَقُولُونَ:

فإَِذَا  ( [ لِقُرَيْشٍ، وَقَدْ وَطِئُوا سَعَفَنَا1حَصَرْنَا مَُُمّدًا في صَيَاصِي يَـثْرِبَ وَآطاَمِهَا! فَـيَكُونُ هَذَا جُرْأًَ  ] )
( [ ، وَقَدْ كُناّ يَا رَسُولَ اِلله في جَاهِلِيّتِنَا وَالْعَرَبُ يأَْتُونَـنَا، وَلَا يَطْمَعُونَ 2لَمْ نَذُبّ عَنْ عِرْحِنَا لَمْ نَـزْرعَْ ] )

( [ اُلله بِك، 3إذْ أيَدَّنَا ] ) بِهذََا مِنّا حَتّى نََْرُجَ إليَْهِمْ بأَِسْيَافِنَا حَتّى نَذُبّهمُْ عَناّ، فَـنَحْنُ الْيـَوْمَ أَحَقّ 
ثَمَةَ فَـقَالَ: ثَمَةُ أبَوُ سَعْدِ بْنُ خَيـْ  وَعَرَفـْنَا مَصِيرنََا، لَا نَحْصُرُ أنَْـفُسَنَا في بُـيُوتنَِا. وَقاَمَ خَيـْ

بَـوَادِيهَا وَمَنْ تبَِعَهَا مِنْ يَا رَسُولَ اِلله، إنّ قُـرَيْشًا مَكَثَتْ حَوْلًا تَجْمَعُ الْجمُُوعَ وَتَسْتَجْلِبُ الْعَرَبَ في 
بِلَ حَتّى نَـزَلُوا بِسَاحَتِنَا فَـيَحْصُرُونَـنَا في بُـيُوتنَِا 4أَحَابيِشِهَا، ثُمّ جَاُ ونَا قَدْ قاَدُوا الْخيَْلَ وَامْتَطَوْا ] ) ( [ الْإِ

نَا، وَيُصِيبُوا وَصَيَاصِيِنَا، ثُمّ يَـرْجِعُونَ وَافِريِنَ لَمْ يُكْلَمُوا، فَـيُجَرّئُـهُمْ ذَ  نَا حَتّى يَشُنّوا الْغاَراَتِ عَلَيـْ لِكَ عَلَيـْ
نَا الْعَرَبُ 5أَطْرَافَـنَا ] ) نَا، مَعَ مَا قَدْ صَنـَعُوا بحُرُوثنَِا، وَيَجْتَرِئُ عَلَيـْ ( [ ، وَيَضَعُوا الْعُيُونَ وَالْأَرْصَادَ عَلَيـْ

( [ وَعَسَى اُلله أَنْ يظَُفّرَنَا بِهِمْ 6 نََْرُجْ إليَْهِمْ، فَـنَذُبّهمُْ عَنْ جِوَارِنَا ] )حَوْلنََا حَتّى يَطْمَعُوا فِينَا إذَا رأََوْنَا لمَْ 
هَا فتَِلْكَ عَادَُ  اِلله عِنْدَنَا، أَوْ تَكُونَ الْأُخْرَى فَهِيَ الشّهَادَُ . لَقَدْ أَخْطأَتَْنِي وَقـْعَةُ بَدْرٍ وَقَدْ كُنْ  ت عَلَيـْ

لَغَ مِنْ حِرْصِي أَنْ سَاهَمْت ابْنِي في الْخرُُوجِ فَخَرَجَ سَهْمُهُ فَـرُزِقَ الشّهَادََ ، وَقَدْ كُنْت حَريِصًا، لَقَدْ ب ـَ
ةِ وَأَنْهاَرهَِا حَريِصًا عَلَى الشّهَادَِ . وَقَدْ رأَيَْت ابْنِي الْبَارحَِةَ في النـّوْمِ في أَحْسَنِ صُورٍَ ، يَسْرَحُ في ثماَرِ الْجنَّ 

 يَـقُولُ: الْحقَْ بنَِا تُـرَافِقْنَا ى  الجنّة، وَهُوَ 
__________ 

 « .أجر »( [ ى  ت: 1] )
 « .لم ندرع»، وى  ح. « لم يزرع»( [ ى  ت: 2] )
 « .أمدنا»( [ ى  ح: 3] )
 « .واعتلوا»( [ ى  ح: 4] )
 « .ى  أطلالنا»( [ ى  ح: 5] )
 « .حريمنا»( [ ى  ح: 6] )
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مَا وَعَدَني رَبّي حَقّا! وَقَدْ وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله أَصْبَحْت مُشْتَاقاً إلَى مُرَافَـقَتِهِ في الْجنَّةِ، وَقَدْ   فَـقَدْ وَجَدْت
( [ عَظْمِي، وَأَحْبـَبْت لِقَاَ  رَبّي، فاَدعُْ اَلله يَا رَسُولَ اِلله أَنْ يَـرْزقَُنِي الشّهَادََ  1كَبِرَتْ سِنّي، وَرَقّ ] )

 رَافَـقَةَ سَعْدٍ في الْجنَّةِ.وَمُ 
 فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَـقُتِلَ بأُِحُدٍ شَهِيدًا.

وَالظفّْرُ في  وَقاَلُوا: قاَلَ أنََسُ بْنُ قَـتَادََ : يَا رَسُولَ اِلله، هِيَ إحْدَى الْحسُْنـَيَيْنِ، إمّا الشّهَادَُ  وَإِمّا الْغَنِيمَةُ 
تْلِهِمْ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْهزَِيمةََ.  قَـ

عَظَ ( [ صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجمُُعَةَ بِالناّسِ، ثُمّ وَ 2قاَلُوا: فَـلَمّا أبََـوْا إلّا الْخرُُوجَ ] )
( [ ، وَأَخْبَرهَُمْ أَنّ لَهمُْ النّصْرَ مَا صَبَروُا. فَـفَرحَِ النّاسُ بِذَلِكَ حَيْثُ 3النّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالجِْدّ وَالجِْهَادِ ] )

جَ بَشَرٌ كَثِيٌر مِنْ أَعْلَمَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشّخُوصِ إلَى عَدُوّهِمْ، وكََرهَِ ذَلِكَ الْمَخْرَ 
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُمْ بِالتـّهَيّؤِ لِعَدُوّهِمْ. ثُمّ صَلّى رَسُولُ اِلله صَ 

رفََـعُوا النّسَاَ  في الْآطاَمِ، فَحَضَرَتْ بَـنُو وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالنّاسِ، وَقَدْ حَشَدَ النّاسُ وَحَضَرَ أَهْلُ الْعَوَالي، وَ 
( [ وَتَـلَبّسُوا السّلَاحَ. فَدَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 4عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَلِفّهَا وَالنّبِيتُ ]وَلِفّهَا[ ] )

تَهُ، وَدَخَلَ مَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَحِيَ اُلله عَ  هُمَا، فَـعَمّمَاهُ وَلبَِسَاهُ، وَصَفّ النّاسُ لَهُ مَا بَيْنَ وَسَلَّمَ بَـيـْ نـْ
تَظِرُونَ خُرُوجَهُ، فَجَاَ هُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَـقَالَا: قُـلْتُ  مْ لِرَسُولِ اِلله حُجْرَتهِِ إلَى مِنْبَرهِِ، يَـنـْ

، وَاسْتَكْرَهْتُمُوهُ عَلَى الْخرُُوجِ، وَالْأَمْرُ يَـنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ السّمَاِ ، فردّوا الأمر صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُـلْتُمْ 
 إليه، فما أمركم

__________ 
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« ودق»( [ ى  الأصل وح: 1] )
 « .إلا الخروج والجهاد»( [ ى  ح: 2] )
 « .الاجتهاد»( [ ى  ح: 3] )
 الزياد  عن ب، ت.( [ 4] )
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نَا الْقَوْمُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ، وَبَـعْ ُ  تُمْ لهَُ فِيهِ هَوًى أَوْ رأَْيٌ فأََطِيعُوهُ. فَـبـَيـْ الْقَوْمِ يَـقُولُ:  فافعلوه وَمَا رأَيَْـ
هُمْ لِلْخُرُوجِ كَارهٌِ، إذْ خَرَجَ رَسُولُ الْقَوْلُ مَا قاَلَ سَعْدٌ! وَبَـعْضُهُمْ عَلَى الْبَصِيرَِ  عَلَى الشّخُوصِ، وَبَـعْضُ 

نْطَقَةٍ مِنْ حَماَئِلِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ لبَِسَ لَأْمَتَهُ، وَقَدْ لبَِسَ الدّرعَْ فأََظْهَرَهَا، وَحَزَمَ وَسَطَهَا بمِِ 
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رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدُ، وَاعْتَمّ، وَتَـقَلّدَ  سَيْفٍ مِنْ أَدَمٍ، كَانَتْ عِنْدَ آلِ أَبي راَفِعٍ مَوْلَى 
يعًا عَلَى مَا صَنـَعُوا، وَقاَلَ الّذِي نَ يلُِحّونَ السّيْفَ. فَـلَمّا خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدِمُوا جمَِ

 انَ لنََا أَنْ نلُِّ  عَلَى رَسُولِ اِلله في أَمْرٍ يَـهْوَى خِلَافَهُ.على رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا كَ 
 وَنَدّمَهُمْ أَهْلُ الرّأْيِ الّذِينَ كَانوُا يُشِيروُنَ بِالْمُقَامِ،

سْتَكْرهَِك وَالْأَمْرُ فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اِلله، مَا كَانَ لنََا أَنْ نَُاَلِفَك فاَصْنَعْ مَا بَدَا لَك، ]وَمَا كَانَ لنََا أَنْ نَ 
بَغِي لنَِبيّ إذَا لبَِسَ 1إلَى اِلله ثُمّ إليَْك[ ] ) تُمْ، وَلَا يَـنـْ ( [ . فَـقَالَ: قَدْ دَعَوْتُكُمْ إلَى هَذَا الْحدَِيثِ فأَبََـيـْ

 لَأْمَتَهُ أَنْ يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه.
لَهُ إذَا لبَِ  نَهُ وَبَيْنَ أَعْدَائهِِ. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله وكََانَتْ الْأنَْبِيَاُ  قَـبـْ سَ النّبيّ لَأْمَتَهُ لَمْ يَضَعْهَا حَتّى يَحْكُمَ اُلله بَـيـْ

 مَا صَبَرْتُمْ. صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انُْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فاَتبِّعُوهُ، امْضُوا عَلَى اسْمِ اِلله فَـلَكُمْ النّصْرُ 
عَةِ، حَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ عَمْرٍو النّجّارِيّ مَاتَ يَـوْمَ الْجمُُ 

 -حِعِ الْجنََائزِِ وَهُوَ مَوْحُوعٌ عِنْدَ مَوْ  -فَـلَمّا دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَبِسَ لَأْمَتَهُ ثُمّ خَرَجَ 
 صَلّى عَلَيْهِ، ثُمّ دَعَا بِدَابتِّهِ فَـركَِبَ إلَى أُحُدٍ.

ولَ اِلله، إنهُّ حَدّثَـنَا أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ لَهُ جُعَالُ بْنُ سُرَاقةََ وَهُوَ مُوَجّهٌ إلَى أُحُدٍ: يَا رَسُ 
 قِيلَ لى إنك تقتل غدا! وهو يتنفّس

__________ 
 ( [ الزياد  عن ب، ت، ح.1] )
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 ؟مَكْرُوبًا، فَضَرَبَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ في صَدْرهِِ وَقاَلَ: ألَيَْسَ الدّهْرُ كُلّهُ غَدًا
، فَـعَقَدَ ثَلَاثةََ ألَْويِةٍَ، فَدَفَعَ لِوَاَ  الْأَوْسِ إلَى أُسَيْدِ بْنِ ثُمّ دَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثَِلَاثةَِ أَرْمَاحٍ 

وَدَفَعَ لِوَاَ   -وَيُـقَالُ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَ َ  -حُضَيْرٍ، وَدَفَعَ لِوَاَ  الْخزَْرجَِ إلَى الْحبَُابِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ 
ُ  الْمُهَاجِريِنَ إلَى عَلِيّ بْنِ  أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَيُـقَالُ إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ. ثُمّ دَعَا النّبيّ صَلَّى اللََّّ

زجُّ  -( [ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْسَ وَأَخَذَ قَـنَاً  بيَِدِهِ 1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسِهِ فَـركَِبَهُ، وَأَخَذَ ] )
وَالْمُسْلِمُونَ مُتـَلَبّسُونَ السّلَاحَ قَدْ أَظْهَرُوا الدّرُوعَ، فِيهِمْ مِائةَُ دَارعٍِ.  -( [2مِْ  يَـوْمَئِذٍ مِنْ شَبَهٍ ] )الرّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ السّعْدَانِ أَمَامَهُ يَـعْدُوَانِ  ، وَسَعْدُ بْنُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ َ  -فَـلَمّا ركَِبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
هُمَا دَارعٌِ، وَالنّاسُ عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ شِماَلِهِ حَتّى سَلَكَ عَلَى الْبَدَائِعِ ] )  -مُعَاذٍ  ( [ ، ثُمّ 3كُلّ وَاحِدٍ مِنـْ
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هِمَا شَيْخٌ أَعْمَى وَهُمَا أُطُمَانِ كَانَا في الْجاَهِلِيّةِ فِي -( [5( [ ، حَتّى أتََى الشّيْخَيْنِ ] )4زقُاَقِ الحِْسْيِ ] )
حَتّى انْـتـَهَى إلَى رأَْسِ الثنِّيّةِ، الْتـَفَتَ فَـنَظَرَ إلَى   -وَعَجُوزٌ عَمْيَاُ  يَـتَحَدّثَانِ، فَسُمّيَ الْأُطُمَانِ الشّيْخَيْنِ 

 ( [ خَلْفَهُ، فَـقَالَ: مَا هَذِهِ؟6كَتِيبَةٍ خَشْنَاَ  لَهاَ زجََلٌ ] )
 ؤُلَاِ  حُلَفَاُ  ابْنِ أُبَيّ مِنْ يَـهُودَ.قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، هَ 

 ( [ بأهل الشرك على7فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستنصر ] )
__________ 

 « .وتقلد القوس»( [ هكذا ى  الأصل، وى  سائر النسخ: 1] )
 ( .2236( [ الشبه: حرب من النحاس. )الصحاح، ص 2] )
 ( .244ديار خثعم. )معجم ما استعجم، ص  ( [ البدائع: موحع من3] )
 ( .247( [ الحسى: ببطن الرمة. )معجم ما استعجم، ص 4] )
( [ الشيخان: موحع بين المدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع الحر  إلى جبل أحد. )وفا  5] )

 ( .333، ص 2الوفا، ج 
 ( .122، ص 2( [ الزجل: الصوت الرفيع العالي. )النهاية، ج 6] )
 « .لا نستنصر»( [ ى  ح: 7] )

(1/215) 

 

 أَهْلِ الشّرْكِ.
: عَبْدُ اِلله وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى أتََى الشّيْخَيْنِ فَـعَسْكَرَ بِهِ. وَعُرِضَ عَلَيْهِ غِلْمَانٌ 

يْدٍ، وَالنـّعْمَانُ بْنُ بَشِيٍر، وَزيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَراَُ  بْنُ عَازِبٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ عُمَرَ، وَزيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَ 
( [ بْنُ أَوْسٍ، وَأبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، وَسَمرَُُ  بْنُ جُنْدُبٍ، وَراَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ، 1بْنُ ظُهَيْرٍ، وَعَرَابةَُ ] )
 دِيجٍ، فَـقَالَ ظُهَيْرُ بْنُ راَفِعٍ:فَـرَدّهُمْ. قاَلَ راَفِعُ بْنُ خَ 
( [ ! وَجَعَلْت أتََطاَوَلُ وَعَلَيّ خُفّانِ لي، فأََجَازَني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 2يَا رَسُولَ اِلله إنهُّ راَمٍ ] )

سِنَانٍ الْحاَرثِِيّ، وَهُوَ زَوْجُ أُمّهِ: يا أبة، أَجَازَ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا أَجَازَني قاَلَ سَمُرَُ  بْنُ جُنْدُبٍ لِرَبيِبِهِ مُرَيّ بْنِ 
 رَسُولُ اِلله راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَردَّني، وَأَنَا أَصْرعَُ راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ.

 فَـقَالَ مُرَيّ بْنُ سِنَانٍ الْحاَرثِِيّ:
نِي يَصْرَعُهُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اِلله رَدَدْت ابْنِي وَأَجَزْت راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَابْ 
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 تَصَارعََا!
 وكََانَتْ أُمّهُ امْرَأًَ  مِنْ بَنِي أَسَدٍ. -فَصَرعََ سَمُرَُ  راَفِعًا فأََجَازهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، فَجَعَلَ حُلَفَاؤُهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُنَافِقِيَن يَـقُولُونَ لِابْنِ أُبَيّ: وَأَقـْبَلَ ابْنُ أُبَيّ فَـنـَزَلَ نَاحِيَةً مِنْ الْعَسْكَرِ 
أيك فأنى أَشَرْت عَلَيْهِ بِالرّأْيِ وَنَصَحْته وَأَخْبَرتْه أَنّ هَذَا رأَْيُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِك، وكََانَ ذَلِكَ رأَْيهَُ مَعَ ر 

 الْغِلْمَانَ الّذِينَ مَعَهُ! فَصَادَفُوا مِنْ ابْنِ أُبَيّ نفَِاقاً وَغِشّا.أَنْ يَـقْبـَلَهُ، وَأَطاَعَ هَؤُلَاِ  
 فَـبَاتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشّيْخَيْنِ، وبات ابن أبّى ى  صحابه، وَفَـرغََ رَسُولُ اِلله صَلَّى

( [ . وَغَابَتْ الشّمْسُ فأََذّنَ بَلَالٌ بِالْمَغْرِبِ، فَصَلّى رَسُولُ 3) اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرْضِ أَصْحَابِهِ ]
 اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم بأصحابه،

__________ 
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر. )الاستيعاب، « عزاية بن أوس»( [ ى  ت: 1] )
 ( .1238ص 
 « .نىإنه رام يعي»( [ ى  ح: 2] )
 « .من عرض من عرض من أصحابه»( [ ى  ب: 3] )
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ أَذّنَ بِالْعِشَاِ  فَصَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِصْحَابِهِ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 عليه وسلم عَلَى الْحرََسِ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ في خَمْسِيَن نَازِلٌ في بَنِي النّجّارِ. واستعمل رسول الله صلى الله

رأََوْا رَسُولَ  رجَُلًا، يَطُوفُونَ بِالْعَسْكَرِ حَتّى أَدْلَََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكََانَ الْمُشْركُِونَ قَدْ 
لَهُمْ وَظَهْرَهُمْ وَاسْتـَعْمَلُوا عَلَى اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث أ دلَ، ونزل بالشيخين، فجمعوا خَيـْ

و طَلَائعُِهُمْ حَرَسِهِمْ عِكْرمَِةَ بْنَ أَبي جَهْلٍ في خَيْلٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن، وَبَاتَتْ صَاهِلَةُ خَيْلِهِمْ لَا تَهْدَأُ، وَتَدْنُ 
لُهُمْ، وَيَـهَابوُنَ مَوْحِعَ الْحرَِّ  وَمَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. حَتّى تُـلْصَقَ بِالْحرَِّ ، فَلَا تُصَعّدُ   فِيهَا حَتّى تَـرْجِعَ خَيـْ

لَةَ؟ فَـقَامَ رجَُلٌ فَـقَالَ:  وقد كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ قاَلَ حِيَن صَلّى الْعِشَاَ : مَنْ يَحْفَظنَُا اللّيـْ
ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: ذكَْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَـيْسٍ. قاَلَ: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله. فَـقَالَ رَسُ 

 اجْلِسْ.
لَةَ؟ فَـقَامَ رجَُلٌ فَـقَالَ  نْ : أَنَا. فَـقَالَ: مَ ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رجَُلٌ يَحْفَظنَُا هَذِهِ اللّيـْ

 أنَْتَ؟ قاَلَ: أَنَا أبَوُ سَبُعٍ. قاَلَ: اجْلِسْ.
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لَةَ؟ فَـقَامَ رجَُلٌ فَـقَالَ  : أَنَا. فَـقَالَ: ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رجَُلٌ يَحْفَظنَُا هَذِهِ اللّيـْ
 وَمَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: ابْنَ عَبْدِ قَـيْسٍ. قاَلَ:

 وَمَكَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثُمّ قاَلَ: قُومُوا ثَلَاثَـتَكُمْ. اجْلِسْ.
 فَـقَامَ ذكَْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَـيْسٍ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَْنَ صَاحِبَاك؟

لَةَ. قاَلَ  تُك اللّيـْ : فاَذْهَبْ، حَفِظَك اُلله! قاَلَ: فَـلَبِسَ دِرْعَهُ وَأَخَذَ فَـقَالَ ذكَْوَانُ: أَنَا الّذِي كُنْت أَجَبـْ
لَةَ، وَيُـقَالُ كَانَ يَحْرُسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم  دَرقََـتَهُ، وكََانَ يَطُوفُ بِالْعَسْكَرِ تلِْكَ اللّيـْ

 يُـفَارقِْهُ.
أَدْلَََ، فَـلَمّا كَانَ في السّحَرِ قال رسول الله صلى الله عليه وَنَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى 

 وسلم: أيَْنَ الْأَدِلّاُ ؟ مَنْ رجَُلٌ يدَُلنَّا عَلَى الطّريِقِ 
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 .( [ الْحاَرثِِيّ فَـقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ 1وَيُخْرجُِنَا عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَثَبٍ؟ فَـقَامَ أبَوُ حَثْمَةَ ] )
بَتُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أبَوُ حَثْمَةَ. قاَلَ: فَخَرَجَ رَسُولُ  -( [ ، وَيُـقَالُ مَُُيّصَةُ 2وَيُـقَالُ أَوْسُ بْنُ قَـيْظِيّ ] ) وَأثَْـ

لِ حَتّى يَمرُّ بحَائِطِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـركَِبَ فَـرَسَهُ، فَسَلَكَ بِهِ في بَنِي حَارثِةََ، ثُمّ أَخَذَ في الْأَمْوَا
مِرْبَعِ بْنِ قَـيْظِيّ، وكََانَ أَعْمَى الْبَصَرِ مُنَافِقًا، فَـلَمّا دَخَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

. فَـيَضْربِهُُ حَائِطَهُ قاَمَ يَحْثِي التّراَبَ في وُجُوهِهِمْ وَجَعَلَ يَـقُولُ: إنْ كُنْت رَسُولَ اِلله، فَلَا تَدْخُلْ حَائِطِي
ثةََ ممنّْ هُوَ سَعْدُ بْنُ زيَْدٍ الْأَشْهَلِيّ بِقَوْسٍ في يَدِهِ، فَشَجّهُ في رأَْسِهِ فَـنـَزَلَ الدّمُ، فَـغَضِبَ لَهُ بَـعُْ  بَنِي حَارِ 

بَدًا لنََا. فَـقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: عَلَى مِثْلِ رأَْيِهِ، فَـقَالَ: هِيَ عَدَاوَتُكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، لَا تَدْعُونَهاَ أَ 
لَّمَ مِنْ ذَلِكَ لَضَرَبْت لَا وَاَلِله، وَلَكِنّهُ نفَِاقُكُمْ. وَاَلِله، لَوْلَا أَنّي لَا أَدْرِي مَا يُـوَافِقُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

 ( [ .3كِتُوا ] )عُنـُقَهُ وَعُنُقَ مَنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رأَْيِهِ! فأَُسْ 
نَا هُوَ في مَسِيرهِِ إذْ ذَبّ فَـرَسُ أَبي بَـرْدََ  بْنِ نيَِ  ارٍ بِذَنبَِهِ، وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـبـَيـْ

فَهُ، فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صَاحِ 4فأََصَابَ كُلّابَ ] ) بَ ( [ سَيْفِهِ فَسَلّ سَيـْ
فَك، فإَِنّي إخَال السّيُوفَ سَتُسَلّ فَـيَكْثُـرُ سَلّهَا!  السّيْفِ، شِمْ سَيـْ
 وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحُِبّ الْفَأْلَ وَيَكْرَهُ الطّيَرََ .

__________ 
سائر النسخ، وعن ابن وما أثبتناه عن « . أبو خيثمة»، وى  ح: « أبو خيثمة»( [ ى  الأصل: 1] )
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 ( .27، ص 2سعد. )الطبقات، ج 
، ص 8، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « قبطى»( [ ى  الأصل: 2] )
240. ) 
 « .ونهاهم النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الكلام فأسكتوا»( [ ى  ح: 3] )
هي الحلقة التي تكون ى  مسمار قائم ( [ الكلاب: مسمار يكون ى  قائم السيف، وقيل 4] )

 السيف.
 ( .217)شرح أبى ذر، ص 

(1/218) 

 

ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ الشّيْخَيْنِ دِرْعًا وَاحِدًَ ، حَتّى انْـتـَهَى إلَى أُحُدٍ، فَـلَبِسَ دِرْعًا 
رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشّيْخَيْنِ زحََفَ أُخْرَى، وَمِغْفَرًا وَبَـيْضَةً فَـوْقَ الْمِغْفَرِ. فَـلَمّا نَهََ  

تـَهَوْا إلَى مَوْحِعِ أَرْضِ ابْنِ عَامِرٍ الْيـَوْمَ. فَـلَمّا انْـتـَهَى رَسُولُ اِلله 1الْمُشْركُِونَ عَلَى تَـعْبِيَةٍ ] ) ( [ حَتّى انْـ
جَاَ  وَقَدْ حَانَتْ الصّلَاُ ، وَهُوَ يَـرَى  - مَوْحِعِ الْقَنْطَرَِ  الْيـَوْمَ إلَى  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُحُدٍ 

( [ ابْنُ أُبَيّ مِنْ ذَلِكَ 2الْمُشْركِِيَن، أَمَرَ بَلَالًا فأََذّنَ وَأَقاَمَ وَصَلّى بأَِصْحَابِهِ الصّبَْ  صُفُوفاً، وَارْتَحَلَ ] )
( [ يَـقْدُمُهُمْ، فاَتّـبـَعَهُمْ عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ فَـقَالَ: أُذكَّركُُمْ اَلله 3قٌ ] )الْمَكَانِ في كَتِيبَةٍ كَأنَهُّ هَيْ 

بَيّ: ا كَُمْ. فَـقَالَ ابْنُ أُ وَدِينَكُمْ وَنبَِيّكُمْ، وَمَا شَرَطْتُمْ لهَُ أَنْ تَمنْـَعُوهُ مماّ تَمنْـَعُونَ مِنْهُ أنَْـفُسَكُمْ وَأَوْلَادكَُمْ وَنِسَ 
نـَهُمْ قِتَالٌ، وَلئَِنْ أَطَعْتنِي يَا أَبَا جابر لترجعنّ، فإنّ أهل الرأى والحجى قَدْ رجََعُوا، وَنحَْ  نُ مَا أَرَى يَكُونُ بَـيـْ

مّا أَبَى عَلَى عَبْدِ اِلله نَاصِرُوهُ في مَدِينَتِنَا، وَقَدْ خَالفَْنَا وَأَشَرْت عَلَيْهِ بِالرّأْيِ، فأََبَى إلّا طَوَاعِيَةَ الْغِلْمَانِ. فَـلَ 
وَالْمُؤْمِنِيَن عَنْ أَنْ يَـرْجِعَ وَدَخَلُوا أَزقِةَّ الْمَدِينَةِ، قاَلَ لَهمُْ أبَوُ جَابِرٍ: أبَْـعَدكَُمْ اُلله، إنّ اَلله سَيـُغْنِي النّبيّ 

 لْدَانَ؟نَصْركُِمْ! فاَنْصَرَفَ ابْنُ أُبَيّ وَهُوَ يَـقُولُ: أيََـعْصِينِي وَيطُِيعُ الْوِ 
وَانْصَرَفَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَـعْدُو حَتّى لحَِقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يُسَوّي 
الَ: الصّفُوفَ. فَـلَمّا أُصِيبَ أَصْحَابُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرّ ابْنُ أُبَيّ، وَأَظْهَرَ الشّمَاتَةَ وَقَ 

الرّمَاَ  صَاني وَأَطاَعَ مَنْ لَا رأَْيَ لَهُ! وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفّ أَصْحَابهَُ، وَجَعَلَ عَ 
نَيْنِ، ] )  ( [ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرٍ، وقيل عليهم سعد4خَمْسِيَن رجَُلًا عَلَى عَيـْ

__________ 
 ( .2418الجوهري: عبيت الجيش تعبية وتعبئة إذا هيأته ى  مواحعه. )الصحاح، ص  ( [ قال1] )
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 « .وانَذل»( [ ى  ب، ح: 2] )
، 3( [ قال ابن دريد: الهيق: الظليم، وهو الذكر من النعام، والأنثى هيقة. )جمهر  اللغة، ج 3] )
 ( . ويريد هنا سرعة ذهابه.1690و  360ص 
 ( .688)معجم ما استعجم، ص ( [ عينان: جبل بأحد. 4] )

(1/219) 

 

ه ابن أَبي وَقاّصٍ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَالثّـبْتُ عِنْدَنَا عَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرٍ. وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صلّى الله علي
نَيْنِ   عَنْ يَسَارهِِ، وَأَقـْبَلَ وسلّم يصفّ أصحابه، فجعل أُحُدًا خَلْفَ ظَهْرهِِ وَاسْتـَقْبَلَ الْمَدِينَةَ، وَجَعَلَ عَيـْ

لَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْركُِونَ فاَسْتَدْبَـرُوا الْمَدِينَةَ في الْوَادِي وَاسْتـَقْبـَلُوا أُحُدًا. وَيُـقَالُ جَعَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ 
نَيْنِ خَلْفَ ظَهْرهِِ، وَاسْتَدْبَـرَ الشّمْسَ وَاسْتـَقْبـَلَهَا الْمُشْركُِونَ  بَتُ عِنْدَنَا، أَنّ أُحُدًا  -عَيـْ وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ أثَْـ

 خَلْفَ ظَهْرهِِ وَهُوَ مُسْتـَقْبِلٌ الْمَدِينَةَ.
صَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَُْمُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  حدّثنى يعقوب بن مُمّد بن الظفَّرِيّ، عَنْ الحُْ

تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُحُدٍ، وَالْقَوْمُ نُـزُولٌ 1يزَيِدَ بْنِ السّكَنِ ] ) ( [ ، قاَلَ: لَمّا انْـ
نَيْنِ، أتََى أُحُدًا حَتّى جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرهِِ. قاَلَ: وَنَهىَ أَنْ يُـقَاتِلَ أَحَدٌ حَتّى يأمره، فلمّا سمع بذلك  بِعَيـْ

لَةَ ] )عمار  بن زياد بْنِ السّ   ( [ ، وَلَمّا نُضَارِبْ؟2كَنِ قاَلَ: أتَُـرْعَى زُرُوعُ بَنِي قَـيـْ
يْسَرَِ  وَأَقـْبَلَ الْمُشْركُِونَ، قَدْ صَفّوا صُفُوفَـهُمْ وَاسْتـَعْمَلُوا عَلَى الْمَيْمَنَةِ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، وَعَلَى الْمَ 

وَيُـقَالُ عَمْرَو بْنَ  -تَانِ مِائَـتَا فَـرَسٍ، وَجَعَلُوا عَلَى الْخيَْلِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيّةَ عِكْرمَِةَ بْنَ أَبي جَهْلٍ. وَلَهمُْ مُجَنـّب ـَ
 -لْحَةَ وَعَلَى الرّمَاِ  عَبْدَ اِلله بْنَ أَبي ربَيِعَةَ، وكََانوُا مِائَةَ راَمٍ. وَدَفَـعُوا اللّوَاَ  إلَى طَلْحَةَ بْنِ أَبي طَ  -الْعَاصِ 
: طَلْحَةَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ الْعُزّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدّارِ بْنِ قُصَيّ. وَصَاحَ أبَوُ سُفْيَانَ يَـوْمَئِذٍ وَاسْمُ أَبي 

 يَا بنى عبد الدار، نحن نعرف أنّكم
__________ 

، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وهو يزيد بن السكن بن رافع « المسكر»( [ ى  الأصل: 1] )
نصارى الأشهلى. أو من المحتمل أنه يزيد بن السكن الأنصارى أخو زياد، ذكرهما ابن عبد البر. الأ

 ( .1576)الاستيعاب، ص 
وبنو قيلة: هم الأوس والخزرج. )شرح أبى ذر، ص « . أنى تغير على زرع بنى قيلة»( [ ى  ح: 2] )
218. ) 
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نَا يَـوْمَ بَدْرٍ مِنْ اللّوَاِ ، وَإِنّماَ يُـؤْتَى الْقَوْمُ مِنْ قِبَلِ لِوَائهِِمْ، فاَلْزَمُوا لِوَا كَُمْ أَحَقّ بِاللّوَاِ  مِناّ! إنّا إنّماَ أتَ ـَ يـْ
نَهُ، فإَِنّا قَـوْمٌ مُسْتَمِيتُونَ مَوْتُوروُنَ، نَطْلُبُ ثَأْراً حَدِيثَ الْ  نـَنَا وَبَـيـْ أبَوُ  عَهْدِ. وَجَعَلَ وَحَافِظُوا عَلَيْهِ، وَخَلّوْا بَـيـْ

 سُفْيَانَ يَـقُولُ:
لّمُ لِوَاَ نَا؟ لَا  إذَا زاَلَتْ الْألَْويِةَُ فَمَا قِوَامُ الناّسِ وَبَـقَاؤُهُمْ بَـعْدَهَا! فَـغَضِبَ بَـنُو عَبْدِ الدّارِ وَقاَلُوا: نَحْنُ نُسَ 

نَدُوا الرّمَاحَ إليَْهِ، وَأَحْدَقَتْ بَـنُو عَبْدِ ( [ ، فَسَتَرىَ! ثُمّ أَسْ 1كَانَ هَذَا أبََدًا، فأََمّا الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ ] )
غْلَاظِ. فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: فَـنَجْعَلُ لِوَاً  آخَرَ؟ قَ   الُوا:الدّارِ بِاللّوَاِ ، وَأَغْلَظُوا لِأَبي سُفْيَانَ بَـعَْ  الْإِ

 نَ غَيْرَ ذَلِكَ أبََدًا!نَـعَمْ، وَلَا يَحْمِلُهُ إلّا رجَُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدّارِ، لَا كَا
ابهَُ وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي عَلَى رجِْلَيْهِ يُسَوّي تلِْكَ الصّفُوفَ، وَيُـبـَوّئُ أَصْحَ 

كِبَ الرّجُلِ خَارجًِا فَـيُـؤَخّرُهُ، ( [ يَـقُولُ: تَـقَدّمْ يَا فُلَانٌ! وَتأََخّرْ يَا فُلَانٌ! حَتّى إنهُّ لَيَرىَ مَنْ 2لِلْقِتَالِ ] )
ركِِيَن؟ قِيلَ: فَـهُوَ يُـقَوّمُهُمْ كَأَنّماَ يُـقَوّمُ بِهِمْ الْقِدَاحَ، حَتّى إذَا اسْتـَوَتْ الصّفُوفُ سَأَلَ: مَنْ يَحْمِلُ لِوَاَ  الْمُشْ 

هُمْ. أيَْنَ مُصْ   عَبُ بْنُ عُمَيْرٍ؟ قاَلَ:بَـنُو عَبْدِ الدّارِ. قاَلَ: نَحْنُ أَحَقّ بِالْوَفاَِ  مِنـْ
ُ عَلَيْهِ هَا أَنَا ذَا! قاَلَ: خُذْ اللّوَاَ . فأََخَذَهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَـتـَقَدّمَ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اِلله صَلَّى ا للََّّ

 وَسَلَّمَ.
قَالَ: يَا أيَّـهَا النّاسُ، أُوصِيكُمْ بماَ أَوْصَاني اللهُ ثُمّ قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النّاسَ ف ـَ

 في كِتَابِهِ مِنْ الْعَمَلِ بِطاَعَتِهِ وَالتـّنَاهِي عَنْ مَُاَرمِِهِ.
وَالْيَقِيِن وَالجِْدّ ثُمّ إنّكُمْ الْيـَوْمَ بمنَْزِلِ أَجْرٍ وَذُخْرٍ لِمَنْ ذكََرَ الّذِي عَلَيْهِ ثُمّ وَطّنَ نَـفْسَهُ لَهُ عَلَى الصّبْرِ 

 ( [ ،3وَالنّشَاطِ، فإَِنّ جِهَادَ الْعَدُوّ شَدِيدٌ، شَدِيدٌ كَرْبهُُ ] )
__________ 

 « .فأما مُافظة عليه»( [ ى  ت: 1] )
قال الجوهري: بوأت الرجل منزلا: هيأته ومكنت « . ويبوئ أصحابه مقاعد للقتال»( [ ى  ح: 2] )

 ( .37له فيه. )الصحاح، ص 
 « .كريه»( [ ى  ح، ب: 3) ]
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( [ عَلَيْهِ إلّا مَنْ عَزَمَ اُلله رُشْدَهُ، فإَِنّ اَلله مَعَ مَنْ أَطاَعَهُ، وَإِنّ الشّيْطاَنَ مَعَ مَنْ 1قَلِيلٌ مَنْ يَصْبِرُ ] )
ا بِذَلِكَ مَا وَعَدكَُمْ اُلله، وَعَلَيْكُمْ ( [ أَعْمَالَكُمْ بِالصّبْرِ عَلَى الجِْهَادِ، وَالْتَمِسُو 2عَصَاهُ، فاَفـْتَتِحُوا ] )

( [ مِنْ أَمْرِ الْعَجْزِ 3بِالَّذِي أَمَركَُمْ بِهِ، فإَِنّي حَريِصٌ عَلَى رُشْدكُِمْ، فإَِنّ الِاخْتِلَافَ وَالتـّنَازعَُ وَالتـّثْبِيطَ ] )
( [ 4 الظفَّرَ. يَا أيَّـهَا النّاسُ، جُدّدَ في صَدْرِي ] )وَالضّعْفِ مماّ لَا يحُِبّ اُلله، وَلَا يُـعْطِي عَلَيْهِ النّصْرَ وَلَا 
نَهُ، وَمَنْ ] ) نَهُ وَبَـيـْ بَهُ، وَمَنْ صَلّى 5أَنّ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَـرّقَ اللهُ بَـيـْ ( [ رغَِبَ لَهُ عَنْهُ غَفَرَ اُلله ذَنْـ

حْسَنَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اِلله في عَاجِلِ عَلَيّ صَلّى اُلله عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ عَشْرًا، وَمَنْ أَ 
يَاهُ أَوْ آجِلِ آخِرَتهِِ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِلِله وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ فَـعَلَيْهِ الْجمُُعَةُ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ  إلّا صَبِيّا أَوْ امْرَأًَ   دُنْـ

يدٌ. مَا أَعْلَمُ مِنْ عَمَلٍ أَوْ مَريِضًا أَوْ عَبْدًا  هَا اسْتـَغْنَى اُلله عَنْهُ، وَاَلُله غَنِيّ حمَِ مَمْلُوكًا، وَمَنْ اسْتـَغْنَى عَنـْ
إِنهُّ قَدْ تُكُمْ عَنْهُ. وَ يُـقَرّبُكُمْ إلَى اِلله إلّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا أَعْلَمُ مِنْ عَمَلٍ يُـقَرّبُكُمْ إلَى النّارِ إلّا وَقَدْ نَهيَ ـْ

قُصُ مِنْهُ 6نَـفَثَ ] ) ( [ في رُوعِي الرّوحُ الْأَمِيُن، أنَهُّ لَنْ تَموُتَ نَـفْسٌ حَتّى تَسْتـَوْفيَ أَقْصَى رزِْقِهَا، لَا يَـنـْ
لُوا في طَلَبِ الرّزْقِ، وَلَا يَحْمِلَنكُمْ اسْ  هَا. فاَتّـقُوا اَلله ربَّكُمْ وَأَجمِْ تِبْطاَؤُهُ أَنْ تَطْلُبُوهُ شَيٌْ  وَإِنْ أبَْطأََ عَنـْ

 بمعَْصِيَةِ ربَّكُمْ، فإَِنهُّ لَا يُـقْدَرُ عَلَى مَا عِنْدَهُ إلّا بِطاَعَتِهِ.
نـَهُمَا شَبـَهًا مِنْ الْأَمْرِ لَمْ يَـعْلَمْهَا كَثِيٌر مِنْ النّ  ، اسِ إلّا مَنْ عَصَمَ قَدْ بَيّنَ لَكُمْ الْحلََالَ وَالْحرََامَ، غَيْرَ أَنّ بَـيـْ

فَمَنْ تَـركََهَا حَفِظَ عِرْحَهُ وَدِينَهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِيهَا كَانَ كَالرّاعِي إلى جنب الحمى أو شك أن يقع فيه. 
 وليس ملك إلّا 

__________ 
 « .يصير»( [ ى  ح: 1] )
 « .فاستفتحوا»( [ ى  ح: 2] )
 « .والتثبيت»( [ ى  ت: 3] )
 « .قذف ى  قلبي»( [ ى  ح: 4] )
 « .فرغب عنه ابتغا  ما عند الله غفر الله ذنبه»وى  ح: « . ورغب له»[ ى  ت: ( 5] )
 « .بعث»( [ ى  ت: 6] )
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ى تَدَاعَى عَلَيْهِ وَلَهُ حِمًى، أَلَا وَإِنّ حِمَى اِلله مَُاَرمُِهُ. وَالْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن كَالرّأْسِ مِنْ الجَْسَدِ، إذَا اشْتَكَ 
 الجَْسَدِ. وَالسّلَامُ عَلَيْكُمْ! سَائرُِ 
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 الْحرَْبَ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ الْمُطلِّبِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: إنّ أَوّلَ مَنْ أنَْشَبَ 
نـَهُمْ أبَوُ عَامِرٍ، طَلَعَ في خَمْسِيَن مِنْ قَـوْمِهِ مَعَهُ عَبِيدُ قُـرَيْ  شٍ، فَـنَادَى أبَوُ عَامِرٍ، وَهُوَ عَبْدُ عَمْرٍو: يَا بَـيـْ

 ( [ أَوْسٍ، أَنَا أبَوُ عَامِرٍ! فَـقَالُوا: لَا مَرْحَبًا بِك وَلَا أَهْلًا يَا فاَسِقُ! فَـقَالَ:1آلَ ] )
هُمْ وَالْمُسْلِمُونَ حَتّى تَـرَاحَخُوا  لَقَدْ أَصَابَ قَـوْمِي بَـعْدِي شَرّ! وَمَعَهُ عَبِيدُ أَهْلِ مَكّةَ، فَتَراَمَوْا بِالحِْجَارَ ِ 

نّ ( [ بِهاَ سَاعَةً، حَتّى وَلّى أبَوُ عَامِرٍ وَأَصْحَابهُُ وَدَعَا طَلْحَةُ بْنُ أَبي طلَْحَةَ إلَى الْبِراَزِ. وَيُـقَالُ: إ2] )
 الْعَبِيدَ لَمْ يُـقَاتلُِوا، وَأَمَرُوهُمْ بحِفْظِ عَسْكَرهِِمْ.

فِ نِسَاُ  الْمُشْركِِيَن قَـبْلَ أَنْ يَـلْتَقِيَ الْجمَْعَانِ أَمَامَ صُفُوفِ الْمُشْركِِيَن يَضْربِْنَ بِالْأَكْبَارِ وَالدّفاَقاَلَ: وَجَعَلَ 
( [ تأََخّرَ النّسَاُ  4( [ ، ثُمّ يَـرْجِعْنَ فَـيَكُنّ في مُؤَخّرِ الصّفّ، حَتّى إذَا دَنَـوْا مِناّ ] )3وَالْغَرَابيِلِ ] )

 مْنَ خَلْفَ الصّفُوفِ، فَجَعَلْنَ كُلّمَا وَلّى رجَُلٌ حَرّحْنَهُ وَذكَّرْنهَُ قَـتْلَاهُمْ ببَِدْرٍ.يَـقُ 
لْنَ: يَا وكََانَ قُـزْمَانُ مِنْ الْمُنَافِقِيَن، وكََانَ قَدْ تَخلَّفَ عَنْ أُحُدٍ، فَـلَمّا أَصْبََ  عَيّرهَُ نِسَاُ  بَنِي ظَفَرٍ فَـقُ 

جَ الرّجَالُ وبقيت! يا قزمان، ألا تستحي مماّ صَنـَعْت؟ مَا أنَْتَ إلّا امْرَأٌَ ، خَرَجَ قَـوْمُك قُـزْمَانُ، قَدْ خَرَ 
فَهُ  تَهُ فأََخْرَجَ قَـوْسَهُ وَجَعْبـَتَهُ وَسَيـْ  -وكََانَ يُـعْرَفُ بِالشّجَاعَةِ  -فَـبَقِيت في الدّارِ! فأََحْفَظنَهُ، فَدَخَلَ بَـيـْ

__________ 
 « .يالأوس»( [ ى  ت: 1] )
 ( .218( [ تراحخوا: أى تراموا بالحجار ، وأصل المراحخة الرمى بالسهم. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( .154، ص 3( [ الغرابيل: جمع غربال، وهو الدف. )النهاية، ج 3] )
 « .من المسلمين»( [ ى  ح: 4] )
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تـَهَى إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسَوّي صُفُوفَ الْمُسْلِمِيَن، فَجَاَ  فَخَرَجَ يَـعْدُو حَتّى انْـ
مِنْ خَلْفِ الصّفُوفِ حَتّى انْـتـَهَى إلَى الصّفّ الْأَوّلِ فَكَانَ فِيهِ. وكََانَ أَوّلَ مَنْ رمََى بِسَهْمٍ مِنْ 

( [ كَتِيتَ الْجمََلِ. ثُمّ صَارَ إلَى السّيْفِ 1نهُّ ليََكِتّ ] )الْمُسْلِمِيَن، فَجَعَلَ يُـرْسِلُ نَـبْلًا كَأَنّهاَ الرّمَاحُ، وَإِ 
 فَـفَعَلَ الْأَفاَعِيلَ، حَتّى إذَا كَانَ آخِرَ ذَلِكَ قَـتَلَ نَـفْسَهُ.

وكََانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكََرَهُ قاَلَ: مِنْ أَهْلِ النّارِ. فَـلَمّا انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ كَسَرَ 
( [ سَيْفِهِ وَجَعَلَ يَـقُولُ: الْمَوْتُ أَحْسَنُ مِنْ الْفِرَارِ! يَا آلَ أَوْسٍ، قاَتلُِوا عَلَى الْأَحْسَابِ 2جَفْنَ ] )

: وَيَـقُولُ وَاصْنـَعُوا مِثْلَ مَا أَصْنَعُ! قاَلَ: فَـيَدْخُلُ بِالسّيْفِ وَسْطَ الْمُشْركِِيَن حَتّى يُـقَالَ قَدْ قتُِلَ، ثُمّ يَطْلُعُ 
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عَةً، وَأَصَابَـتْهُ الجِْرَاحَةُ وكََثُـرَتْ بِهِ فَـوَقَعَ. فَمَرّ بهِِ  هُمْ سَبـْ قَـتَادَُ  بْنُ  أَنَا الْغُلَامُ الظفَّرِيّ! حَتّى قَـتَلَ مِنـْ
 النـّعْمَانِ فَـقَالَ:

الَ قُـزْمَانُ: إنّي وَاَلِله مَا قاَتَـلْت يَا أَبَا أَبَا الْغَيْدَاقُ! قاَلَ لهَُ قُـزْمَانُ: يَا لبَـّيْكَ! قاَلَ: هَنِيئًا لَك الشّهَادََ ! قَ 
نَا حَتّى تَطأََ سَعَفَنَا. فذكٍر للِنّبيّ   صَلَّى عَمْرٍو عَلَى دِينٍ، مَا قاَتَـلْت إلّا عَلَى الْحفَِاظِ أَنْ تَسِيَر قُـرَيْشٌ إليَـْ

( [ الجِْرَاحَةُ، فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ. فَـقَالَ رَسُولُ 3أنَْدَبَـتْهُ ] )اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِرَاحَتُهُ فَـقَالَ: مِنْ أَهْلِ النّارِ. فَ 
 اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ اَلله يُـؤَيدُّ هَذَا الدّينَ بِالرّجُلِ الْفَاجِرِ.
لَ: احْمُوا لنََا ظهُُورَنَا، فإَِنّا نََاَفُ أَنْ نُـؤْتَى قاَلُوا: وَتَـقَدّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الرّمَاِ  فَـقَا

تُمُونَا نَهزْمُِهُمْ، حَتّى نَدْخُلَ عَسْكَرَهُ  مْ، فَلَا تُـفَارقُِوا مِنْ وَراَئنَِا، وَالْزَمُوا مَكَانَكُمْ لَا تَبْرحَُوا مِنْهُ، وَإِنْ رأَيَْـ
تُمُونَا نُـقْتَلُ فَلَا   تعُِينُونَا وَلَا تَدْفَـعُوا عنّا، اللهمّ، إنّى أشهدك عليهم!مَكَانَكُمْ، وَإِنْ رأَيَْـ

__________ 
 ( .262( [ يقال: كت البعير يكت إذا صاح صياحا لينا. )الصحاح، ص 1] )
 ( .209، ص 4( [ الجفن: غمد السيف. )القاموس المحيط، ج 2] )
، ص 1قاموس المحيط، ج وأندبته الجراحة: صارت فيه الندوب. )ال« . فآذته»( [ ى  ح: 3] )
131. ) 
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لَهُمْ بِالنـّبْلِ، فإَِنّ الْخيَْلَ لَا تُـقْدِمُ عَلَى النـّبْلِ.  وَارْشُقُوا خَيـْ
هَا عِكْرمَِةُ بْنُ أَ  هَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَمَيْسَرٌَ  عَلَيـْ  بي جَهْلٍ.وكََانَ لِلْمُشْركِِيَن مُجَنـّبـَتَانِ، مَيْمَنَةٌ عَلَيـْ
 مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قاَلُوا: وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرًَ ، وَدَفَعَ لِوَاَ هُ الْأَعْظَمَ إلَى 

عْدٍ أَوْ حُبَابٍ. وَالرّمَاُ  رَحِيَ اُلله عَنْهُ، وَدَفَعَ لِوَاَ  الْأَوْسِ إلَى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَلِوَاَ  الْخزَْرجَِ إلَى سَ 
( [ . قاَلَ بَـعُْ  الرّمَاِ : لَقَدْ 1يَحْمُونَ ظُهُورهَُمْ، يَـرْشُقُونَ خَيْلَ الْمُشْركِِيَن بِالنـّبْلِ، فَـتُـوَلّي هَوَارِبَ ] )

لَنَا ] ) لَهُمْ يَـقَعُ 2رمََقْت نَـبـْ بِالْأرَْضِ إلّا في فَـرَسٍ أَوْ رجَُلٍ. ( [ ، مَا رأَيَْت سَهْمًا وَاحِدًا مماّ نَـرْمِي بهِِ خَيـْ
وفَـهُمْ، قاَلُوا: وَدَنَا الْقَوْمُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعٍْ ، وَقَدّمُوا صَاحِبَ لِوَائهِِمْ طَلْحَةَ بْنَ أَبي طَلْحَةَ، وَصَفّوا صُفُ 

ارِ وَالدّفُوفِ، وَهِنْدٌ وَصَوَاحِبـُهَا يُحَرّحْنَ وَأَقاَمُوا النّسَاَ  خَلْفَ الرّجَالِ بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ يَضْربِْنَ بِالْأَكْبَ 
 ( [ الرّجَالَ وَيذُكَّرْنَ مَنْ أُصِيبَ ببَِدْرٍ وَيَـقُلْنَ:3وَيَذْمُرْنَ ] )

 نَحْنُ بَـنَاتُ طاَرِقْ ... نَمْشِي عَلَى النّمَارِقْ 
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 إنْ تُـقْبِلُوا نُـعَانِقْ ... أَوْ تُدْبِرُوا نُـفَارِقْ 
 ( [4امِقْ ] )فِرَاقَ غَيْرِ وَ 

 وَصَاحَ طَلْحَةُ بْنُ أَبي طَلْحَةَ: مَنْ يُـبَارزُِ؟ فَـقَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ:
( [ ؟ قاَلَ طَلْحَةُ: نَـعَمْ. فَبَرزَاَ بَيْنَ الصّفّيْنِ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5هَلْ لَك في الْبِراَزِ ] )

 لرّايةَِ عَلَيْهِ دِرْعَانِ وَمِغْفَرٌ وبيضة، فالتقياجَالِسٌ تَحْتَ ا
__________ 

 « .فولت هاربة»( [ ى  ح: 1] )
 « .لقد رمقت نبلنا يومئذ»( [ ى  ح: 2] )
 ( .302( [ ذمره على الأمر: حضه مع لوم ليجد فيه. )أساس البلاغة، ص 3] )
هذا الرجز لهند بنت طارق ابن بياحة ( . ويقال إن 219( [ الوامق: المحب. )شرح أبى ذر، ص 4] )

 ( .129، ص 2الإيادية ى  حرب الفرس. )الروض الأنف، ج 
 « .ى  مبارزتي»( [ ى  ح: 5] )
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( 2( [ عَلِيّ فَضَرَبهَُ عَلَى رأَْسِهِ، فَمَضَى السّيْفُ حَتّى فَـلَقَ هَامَتَهُ حَتّى انْـتـَهَى إلَى لِحيَْتِهِ ] )1فَـبَدَرهَُ ] )
عَ ، فَـوَقَعَ طلَْحَةُ وَانْصَرَفَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ. فَقِيلَ لعَِلِيّ: أَلَا ذَفّـفْتَ عَلَيْهِ؟ قاَلَ: إنهُّ لَمّا صُرِ [ 

هُوَ كَبْشُ  -( [ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنّ اَلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى سَيـَقْتُـلُهُ 3اسْتـَقْبـَلَتْنِي عَوْرتَهُُ فَـعَطَفَنِي عَلَيْهِ الرّحِمُ ] )
 الْكَتِيبَةِ.

ئًا. فُهُ شَيـْ  وَيُـقَالُ حَمَلَ عَلَيْهِ طَلْحَةُ، فاَتّـقَاهُ عَلِيّ بِالدّرقَةَِ فَـلَمْ يَصْنَعْ سَيـْ
راَدَ أَنْ أَ  وَحَمَلَ عَلَيْهِ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَعَلَى طَلْحَةَ دِرعٌْ مُشَمّرٌَ ، فَضَرَبَ سَاقَـيْهِ فَـقَطَعَ رجِْلَيْهِ، ثمُّ 
ذَفّفَ عَلَيْهِ. يذَُفّفَ عَلَيْهِ، فَسَألََهُ بِالرّحِمِ فَتَركََهُ عَلِيّ فَـلَمْ يذَُفّفْ عَلَيْهِ، حَتّى مَرّ بِهِ بَـعُْ  الْمُسْلِمِيَن فَ 

 وَيُـقَالُ إنّ عَلِيّا ذَفّفَ عَلَيْهِ.
هِ وَسَلَّمَ وَأَظْهَرَ التّكْبِيَر، وكََبّرَ الْمُسْلِمُونَ. ثُمّ شَدّ فَـلَمّا قتُِلَ طلَْحَةُ سُرّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

( 4تْ ] )أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَتَائِبِ الْمُشْركِِيَن، فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ حَتّى نقُِضَ 
بَةَ، وَهُوَ أَمَامَ [ صُفُوفُـهُمْ، وَمَا قتُِلَ إلّا طَلْحَةُ. ثُمّ حمََ  لَ لِوَاَ هُمْ بَـعْدَ طلَْحَةَ عُثْمَانُ بْنُ أَبي طَلْحَةَ، أبَوُ شَيـْ

 النّسْوَِ ، يَـرْتجَِزُ وَيَـقُولُ:
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 ( [ أَوْ تَـنْدَقا6ّ( [ اللّوَاِ  حَقّا ... أَنْ تُخْضَبَ الصّعْدَُ  ] )5إنّ عَلَى أَهْلِ ] )
يُحَرّحْنَ وَيَضْربِْنَ بِالدّفُوفِ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ حمز  بن عبد المطلب رحي الله عنه  فَـتـَقَدّمَ بِاللّوَاِ ، وَالنّسَا ُ 

 فضربه بالسيف على كاهله، فقطع يده
__________ 

 « .فبرزه»( [ ى  ح: 1] )
 « .لحييه»( [ ى  ت: 2] )
، 2ج ( [ ويروى أيضا مثل ذلك عن على مع عمرو بن العاص يوم صفين. )الروض الأنف، 3] )
 ( .133ص 
 « .فجعلوا يضربون وجوههم حتى انتقضت الصفوف»( [ ى  ح: 4] )
 « .رب اللوا »( [ ى  ح: 5] )
 ( .221( [ الصعد : القنا . )شرح أبى ذر، ص 6] )
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تـَهَى إلَى مُؤْتَـزَرهِِ ] )  :( [ حَتّى بَدَا سَحْرُهُ، ثُمّ رجََعَ وَهُوَ يَـقُولُ 1وكََتِفَهُ، حَتّى انْـ
( [ طَلْحَةَ، فَـرَمَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ 3( [ أبَوُ سَعْدِ بْنُ أَبي ] )2أَنَا ابْنُ سَاقِي الْحجَِيجَ! ثُمّ حَمَلَهُ ] )

أَدْلَعَ لِسَانهَُ ( [ لهَُ، فَكَانَتْ حَنْجَرَتهُُ بَادِيةًَ، فَ 4فأََصَابَ حَنْجَرَتَهُ، وكََانَ دَارعًِا وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ لَا رفَـْرَفَ ] )
 إدْلَاعَ الْكَلْبِ. وَيُـقَالُ: إنّ أَبَا سَعْدٍ لَمّا حَمَلَ اللّوَاَ  قاَمَ النّسَاُ  خَلْفَهُ يَـقُلْنَ:

 حَرْبًا بَنِي عَبْدِ الدّارْ ... حَرْبًا حُماََ  الْأَدْبَارْ 
 ( [5حَرْبًا بِكُلّ بَـتّارْ ] )

لُ عَلَى يدَِهِ الْيُسْرَى فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ: فَ  أَحْربِهُُ فأََقْطَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى، فأََخَذَ اللّوَاَ  بِالْيُسْرَى، فأََحمِْ
يعًا فَضَمّهُ إلَى صَدْرهِِ، ثُمّ حَنَى عَلَيْهِ ظَهْرَهُ، قاَلَ 6فَضَرَبْتهَا ] ) ( [ فَـقَطَعْتهَا، فأََخَذَ اللّوَاَ  بِذِراَعَيْهِ جمَِ
( [ الْقَوْسِ بَيْنَ الدّرعِْ وَالْمِغْفَرِ فأََقـْلَعُ الْمِغْفَرَ فأََرْمِي بِهِ وَراََ  ظَهْرهِِ، ثُمّ حَرَبْته 7أَدْخَلَ سِيَةَ ] )سَعْدٌ: فَ 

سَلَبَهُ. وكََانَ حَتّى قَـتـَلْته، ثُمّ أَخَذْت أَسْلُبُهُ دِرْعَهُ، فَـنـَهََ  إلَيّ سُبـَيْعُ بْنُ عَبْدِ عَوْفٍ وَنَـفَرٌ مَعَهُ فَمَنـَعُوني 
نَهُ.  -سَلَبُهُ أَجْوَدَ سَلَبِ رجَُلٍ مِنْ الْمُشْركِِينَ  دِرعٌْ فَضْفَاحَةٌ، وَمِغْفَرٌ، وَسَيْفٌ جَيّدٌ، وَلَكِنْ حِيلَ بَـيْنِي وَبَـيـْ

بَتُ الْقَوْلَيْنِ، وَهَكَذَا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ، أَنّ سَعْدًا قَـتـَلَهُ.  وَهَذَا أثَْـ
 سَافِعُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، فَـرَمَاهُ عَاصِمُ بن ثابت بنثُمّ حَمَلَهُ مُ 
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__________ 
 « .مؤزره»( [ ى  ح: 1] )
 « .ثم حمل اللوا »( [ ى  ح 2] )
 وما أثبتناه عن سائر النسخ وابن سعد. )الطبقات.« . أبو سعد بن طلحة»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .28، ص 2ج 
 (146، ص 3يشد بالبيضة يطرحه الرجل على ظهره. )القاموس المحيط، ج ( [ الرفرف: زرد 4] )
 « .حربا يصل بالثار»( [ ى  ح: 5] )
 « .فأحربها»( [ ى  ت: 6] )
 ( .346، ص 4( [ سية القوس: ما عطف من طرفيها. )القاموس المحيط، ج 7] )
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الْأَقـْلَِ ! فَـقَتـَلَهُ، فَحُمِلَ إلَى أُمّهِ سُلَافَةَ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ الشّهِيدِ أَبي الْأَقـْلَِ  وَقاَلَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ أَبي 
عْته يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ أَبي الْأَقـْلَ ِ  ! قاَلَتْ وَهِيَ مَعَ النّسَاِ ، فَـقَالَتْ: مَنْ أَصَابَك؟ قاَلَ، لَا أَدْرِي، سمَِ

 مِنْ رهَْطِي. سُلَافَةُ: أَقـْلَحِيّ وَاَلِله! أَيْ 
كَانوُا يُـقَالُ لَهمُْ في الْجاَهِلِيّةِ بَـنُو كِسَرِ الذّهَبِ. فَـقَالَ لِأمُّهِ حِيَن   -وَيُـقَالُ قاَلَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ كِسْرَ َ 

عْته يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ كِسْرََ ! قاَلَتْ  سُلَافَةُ: إحْدَى وَاَلِله ] سَألَتَْهُ مَنْ قَـتـَلَك؟ قاَلَ: لَا أَدْرِي، سمَِ
، ( [ كِسْرَى! تَـقُولُ: إنهُّ رجَُلٌ مِنّا. فَـيـَوْمَئِذٍ نذََرَتْ أَنْ تَشْرَبَ في قِحْفِ رأَْسِ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ الْخمَْرَ 1)

بِلِ.  وَجَعَلَتْ تَـقُولُ: لِمَنْ جَاَ  بِهِ مِائةٌَ مِنْ الْإِ
( [ بْنُ طَلْحَةَ 2بْنِ أَبي طَلْحَةَ، فَـقَتـَلَهُ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ، ثُمّ حَمَلَهُ الْجلُّاسُ ] ) ثُمّ حَمَلَهُ كِلَابُ بْنُ طَلْحَةَ 

يْهِ السّلَامُ، ثُمّ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، فَـقَتـَلَهُ طلَْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله، ثُمّ حَمَلَهُ أَرْطاَُ  بْنُ شُرَحْبِيلَ، فَـقَتـَلَهُ عَلِيّ عَلَ 
( [ ، فَـلَسْنَا نَدْرِي مَنْ قَـتـَلَهُ، ثُمّ حَمَلَهُ صُؤَابٌ غُلَامُهُمْ، فاَخْتُلِفَ في قَـتْلِهِ، 3لَهُ شُرَيُْ  بْنُ قاَرِظٍ ] )حمََ 

بـَتـَهُمْ  -فَـقَائِلٌ قاَلَ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاّصٍ، وَقاَئِلٌ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَقاَئِلٌ قُـزْمَانُ  عِنْدَنَا قُـزْمَانُ. وكََانَ أثَْـ
تـَهَى إليَْهِ قُـزْمَانُ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ فَـقَطَعَ يدََهُ الْيُمْنَى، فاَحْتَمَلَ اللّوَاَ  بِالْيُسْرَى، ثُمّ قَطَ  عَ الْيُسْرَى قاَلَ: انْـ

( [ 4نِي عَبْدِ الدّارِ، هَلْ أُعْذِرْت ] )فاَحْتَضَنَ اللّوَاَ  بِذِراَعَيْهِ وَعَضُدَيْهِ، ثُمّ حَنَى عَلَيْهِ ظَهْرَهُ، وَقاَلَ: يَا بَ 
 ؟ فَحَمَلَ عَلَيْهِ قُـزْمَانُ فقتله

__________ 
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 « .أوسى والله كسرى»( [ ى  ح: 1] )
، 2، والتصحي  عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « خلاس»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .28ص 
 وما أثبتناه عن ب، وعن ابن سعد. ،« قانط»، وى  ح: « فارظ»( [ ى  الأصل وت: 3] )

 ( .29، ص 2)الطبقات، ج 
 « .هل اعتذرت»( [ ى  ح: 4] )
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نَازعَُوا في وَقاَلُوا: مَا ظَفّرَ اُلله نبَِيّهُ في مَوْطِنٍ قَطّ مَا ظَفّرَهُ وَأَصْحَابهَُ يَـوْمَ أُحُدٍ، حَتّى عَصَوْا الرّسُولَ وَت ـَ
هَزمِِيَن ] ) الْأَمْرِ. لَقَدْ قتُِلَ  ( [ ، لَا يَـلْوُونَ، وَنِسَاؤُهُمْ يَدْعُونَ 1أَصْحَابُ اللّوَاِ  وَانْكَشَفَ الْمُشْركُِونَ مُنـْ

نَا. ]قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وَقَدْ رَوَى كَثِيٌر مِنْ الصّحَابَ  ةِ ممنّْ بِالْوَيْلِ بَـعْدَ حَرْبِ الدّفاَفِ وَالْفَرَحِ حَيْثُ الْتـَقَيـْ
هُمْ:[ ] )شَهِدَ أُحُ  هَزمَِاتٍ، مَا دُونَ 2دًا، قاَلَ كُلّ وَاحِدٍ مِنـْ ( [ وَاَلِله إنّي لَأنَْظُرُ إلَى هِنْدٍ وَصَوَاحِبِهَا مُنـْ

جُوزُ حَتّى لَّمَ ليََ أَخْذِهِنّ شَيٌْ  لِمَنْ أَراَدَ ذَلِكَ. وكَُلّمَا أتََى خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ مَيْسَرَِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
  الرّمَاِ .يأَْتيَ مِنْ قِبَلِ السّفِْ  فَيَردُّهُ الرّمَاُ ، حَتّى فَـعَلُوا ذَلِكَ مِرَاراً، وَلَكِنّ الْمُسْلِمِيَن أتُُوا مِنْ قِبَلِ 

هَذَا، فاَحْمُوا ظهُُورَنَا، فإَِنْ إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعَزَ إليَْهِمْ فَـقَالَ: قُومُوا عَلَى مَصَافّكُمْ 
تُمُونَا نُـقْتَلُ فَلَا تَـنْصُرُونَا. فَـلَمّا انْهزََمَ الْمُشْرِ  تُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا لَا تَشْركَُونَا، وَإِنْ رأَيَْـ كُونَ وَتبَِعَهُمْ رأَيَْـ

( [ عَنْ الْعَسْكَرِ، وَوَقَـعُوا 3مْ ] )الْمُسْلِمُونَ، يَضَعُونَ السّلَاحَ فِيهِمْ حَيْثُ شَاُ وا حَتّى أَجْهَضُوهُ 
تَهِبُونَ الْعَسْكَرَ، قاَلَ بَـعُْ  الرّما  لبع : لم تقيمون ها هنا في غَيْرِ شَيٍْ ؟ قَدْ هَزَمَ اُلله الْعَدُوّ وَهَؤُلَا  ِ  يَـنـْ

تَهِبُونَ عَسْكَرَهُمْ، فاَدْخُلُوا عَسْكَرَ الْمُشْركِِيَن فاَغْنَمُ  وا مَعَ إخْوَانِكُمْ فَـقَالَ بَـعُْ  الرّمَاِ  إخْوَانُكُمْ يَـنـْ
احْمُوا ظهُُورَنَا فَلَا تَبْرحَُوا مَكَانَكُمْ، »لبِـَعٍْ : أَلَمْ تَـعْلَمُوا أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَكُمْ: 

تُمُونَا نُـقْتَلُ فَلَا تَـنْصُرُونَا، وَإِنْ رأَيَ ـْ  ؟« تُمُونَا غَنِمْنَا فَلَا تَشْركَُونَا، احْمُوا ظهُُورَناَ وَإِنْ رأَيَْـ
تَهِبُوا مَعَ  فَـقَالَ الْآخَرُونَ لَمْ يرُدِْ رَسُولُ اِلله هَذَا، وَقَدْ أَذَلّ اُلله الْمُشْركِِيَن وَهَزَمَهُمْ، فاَدْخُلُوا الْعَسْكَرَ  فاَنْـ

 وكان -هُمْ عبد الله بن جبيرإخْوَانِكُمْ. فَـلَمّا اخْتـَلَفُوا خَطبَـَهُمْ أَمِيرُ 
__________ 

 « .وانكشف المشركون منهم»( [ ى  ح: 1] )
 ( .367، ص 3( [ زياد  مبينة من ابن أبى الحديد عن الواقدي. )نهج البلاغة، ج 2] )
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وأجهضوهم: أى غلبوهم ونحوهم عنه. )القاموس « . حتى أجهزوهم عن المعسكر»( [ ى  ح: 3] )
 ( .326، ص 2المحيط، ج 
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فَحَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ بماَ هُوَ أَهْلُهُ، ثُمّ أَمَرَ بِطاَعَةِ اِلله وَطاَعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى  -يَـوْمَئِذٍ مُعْلِمًا بثِِيَابٍ بيِ ٍ 
نْطَلَقُوا، فَـلَمْ يَـبْقَ مِنْ الرّمَاِ  مَعَ ( [ ، فَـعَصَوْا وَا1اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَلّا يُخاَلَفَ لِرَسُولِ اِلله أَمْرٌ ] )

لُغُونَ الْعَشَرََ ، فِيهِمْ الْحاَرِثُ بْنُ أنََسِ بْنِ راَفِعٍ  ، يَـقُولُ: يَا قَـوْمِ، أَمِيرهِِمْ عَبْدِ اِلله بْنِ جُبَيْرٍ إلّا نُـفَيْرٌ مَا يَـبـْ
( [ وَذَهَبُوا إلَى عَسْكَرِ الْمُشْركِِيَن 2. قاَلَ: فأَبََـوْا ] )اُذكُْرُوا عَهْدَ نبَِيّكُمْ إليَْكُمْ، وَأَطِيعُوا أَمِيركَُمْ 

تـَقَضَتْ صُفُوفُ الْمُشْركِِيَن وَاسْتَدَارَتْ رجَِالُهمُْ  تَهِبُونَ، وَانْـ تَهِبُونَ، وَخَلّوْا الْجبََلَ وَجَعَلُوا يَـنـْ ( [ ، 3] )يَـنـْ
إلَى أَنْ رجََعُوا صَبّا، فَصَارَتْ دَبوُراً حَيْثُ كَرّ الْمُشْركُِونَ،  ( [ ، وكََانَتْ أَوّلَ النـّهَارِ 4وَحَالَتْ الرّيُ  ] )

نَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ شُغِلُوا بِالنـّهْبِ وَالْغَنَائمِِ.  بَـيـْ
 ( [ مَوْلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ، وكََانَ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إسْلَامُهُ:5قاَلَ نِسْطاَسٌ ] )
ت فِيمَنْ خُلّفَ في الْعَسْكَرِ، وَلَمْ يُـقَاتِلْ يَـوْمَئِذٍ مَمْلُوكٌ إلّا وَحْشِيّ، وَصُؤَابٌ غُلَامُ بَنِي كُنْت مَمْلُوكًا فَكُنْ 

نَ عَبْدِ الدّارِ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، خَلّفُوا غِلْمَانَكُمْ عَلَى مَتَاعِكُمْ يَكُونوُنَ هُمْ الّذِي
بِلَ، وَانْطَلَقَ الْقَوْمُ عَلَى تَـعْبِيَتِهِمْ ] ) يَـقُومُونَ عَلَى ( [ 6رحَِالِكُمْ. فَجَمَعْنَا بَـعْضَهَا إلَى بَـعٍْ ، وَعَقَلْنَا الْإِ

ثُمّ إذَا  ( [ الْقَوْمُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعٍْ ، فاَقـْتـَتـَلُوا سَاعَةً 7مَيْمَنَةً وَمَيْسَرًَ ، وَألَْبَسْنَا الرّحَالَ الْأنَْطاَعَ. وَدَنَا ] )
هَزمُِونَ، فَدَخَلَ أَصْحَابُ مَُُمّدٍ عَسْكَرَنَا ونحن ى   أَصْحَابُـنَا مُنـْ

__________ 
 « .وأن لا يخالف أمره»( [ ى  ح: 1] )
 « .فأتوا»( [ ى  ت: 2] )
 « .استدارت رحاهم»( [ ى  ح: 3] )
 « .ودارت الري »( [ ى  ح: 4] )
تناه عن سائر النسخ وعن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج ، وما أثب« بسطام»( [ ى  الأصل: 5] )
 ( .368، ص 3( . وقد ذكر ابن أبى الحديد أنه مولى حرار بن أمية. )نهج البلاغة، ج 181، ص 3
 « .بعضهم»( [ ى  ت: 6] )
 « .وذب»( [ ى  ت: 7] )
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هُمْ قاَلَ: الرّحَالِ، فأََحْدَقُوا بنَِا، فَكُنْت فِيمَنْ أُسِرُوا. وَان ـْ تـَهَبُوا الْعَسْكَرَ أَقـْبََ  انْتِهَابٍ، حَتّى إنّ رجَُلًا مِنـْ
تهَا مِنْ أيَْنَ مَالُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ؟ فَـقُلْت: مَا حَمَلَ إلّا نَـفَقَةً، هِيَ في الرّحْلِ. فَخَرَجَ يَسُوقُنِي حَتّى أَخْرَجْ 

بَةِ خَمْسِيَن وَمِائَةَ مِثـْقَالٍ.  هُمْ، وَانْحَاشَ ] )الْعَيـْ ( [ النّسَاُ ، فَـهُنّ في 1وَقَدْ وَلّى أَصْحَابُـنَا وَأيَِسْنَا مِنـْ
تِسْلَامِ إلَى حُجَرهِِنّ سَلْمٌ لِمَنْ أَراَدَهُنّ. وَصَارَ النـّهْبُ في أيَْدِي الرّجَالِ، فإَِنّا لَعَلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ الِاسْ 

( [ ، فإَِذَا الْخيَْلُ مُقْبِلَةٌ فَدَخَلُوا الْعَسْكَرَ فَـلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَـرُدّهُمْ، قَدْ حُيـّعَتْ 2] ) أَنْ نَظَرْت إلَى الْجبََلِ 
تَهِبُونَ، وَأَنَا أنَْظُرُ إليَْهِمْ مُتَأبَّ  طِي قِسِيّهِمْ الثّـغُورُ الّتِي كَانَ بِهاَ الرّمَاُ  وَجَاُ وا إلَى النـّهْبِ وَالرّمَاُ  يَـنـْ

لُنَا دَخَلَتْ عَلَى قَـوْ وَجِعَ  هُمْ في يَدَيْهِ أَوْ حِضْنِهِ شَيٌْ  قَدْ أَخَذَهُ، فَـلَمّا دَخَلَتْ خَيـْ مٍ ابِهِمْ، كُلّ رجَُلٍ مِنـْ
 ( [ آمِنِيَن، فَـوَحَعُوا فِيهِمْ السّيُوفَ فَـقَتـَلُوا فِيهِمْ قَـتْلًا ذَريِعًا.3غَاريّنَ ] )

تـَهَبُوا وَأَجْلَوْا ] )وَتَـفَرّقَ الْمُسْلِمُونَ في كُلّ  ( [ عَنْ عَسْكَرِنَا، فَـرَجَعْنَا مَتَاعَنَا بَـعْدُ 4وَجْهٍ، وَتَـركَُوا مَا انْـ
ئًا، وَخَلّوْا أَسْرَانَا، وَوَجَدْنَا الذّهَبَ في الْمَعْرَكِ. وَلَقَدْ رأَيَْت رجَُلًا مِنْ الْ  مُسْلِمِيَن حَمّ فَمَا فَـقَدْنَا مِنْهُ شَيـْ

( [ بخنَْجَرٍ مَعِي 5نَ أُمَيّةَ إليَْهِ حَمّةً ظنَـَنْت أنَهُّ سَيَمُوتُ حَتّى أَدْركَْته بِهِ رمََقٌ، فَـوَجَأْته ] )صَفْوَانَ بْ 
 فَـوَقَعَ، فَسَألَْت عَنْهُ بَـعْدُ فَقِيلَ: رجَُلٌ مِنْ بَنِي سَاعِدََ . ثُمّ هَدَاني اُلله عَزّ وَجَلّ بَـعْدُ لِلْإِسْلَامِ.

ابْنُ أبي سبر ، عن إسحاق بن عبد الله، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحكََمِ، قاَلَ: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ  فَحَدّثَنِي 
 أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم الذين

__________ 
 ( .270، ص 2( [ انحاش النسا : أى نفرن. )القاموس المحيط، ج 1] )
 .« إلى الخيل»( [ ى  ت: 2] )
 ( .156، ص 3( [ غارون: غافلون. )النهاية، ج 3] )
 « .فأخلوا»( [ ى  ت: 4] )
 « .فوجأت ذلك المسلم»( [ ى  ح: 5] )
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أغاروا على النّهب، فأخذوا مِنْ الذّهَبِ، بقَِيَ مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيٌْ  رجع به حيث غشنا الْمُشْركُِونَ 
حَدُهُمَا عَاصِمُ بْنُ ثابت ابن أَبي الْأَقـْلَِ ، جَاَ  بمنِْطَقَةٍ وَجَدَهَا في الْعَسْكَرِ فِيهَا وَاخْتـَلَطُوا إلّا رجَُلَيْنِ: أَ 

عَشَرَ مِثـْقَالًا، خَمْسُونَ دِينَاراً، فَشَدّهَا عَلَى حِقْوَيْهِ مِنْ تَحْتِ ثيَِابِهِ، وَجَاَ  عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ بِصُرٍّ  فِيهَا ثَلَاثةََ 
ُ  ا في جَيْبِ قَمِيصِهِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَالدّرعُْ فَـوْقَـهَا قَدْ حَزَمَ وَسْطَهُ. فأَتََـيَا بِذَلِكَ رَسُولَ اِلله صَلَّىألَْقَاهَ  اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُِحُدٍ، فَـلَمْ يُخمَّسْهُ وَنَـفّلَهُمَا إيّاهُ.
اُ  وَبقَِيَ مَنْ بقَِيَ، نَظَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ إلَى خَلَاِ  الْجبََلِ وَقِلّةِ قاَلَ راَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ: فَـلَمّا انْصَرَفَ الرّمَ 

رَامُوا الْقَوْمَ حَتّى أَهْلِهِ، فَكَرّ بِالْخيَْلِ وَتبَِعَهُ عِكْرمَِةُ في الْخيَْلِ، فاَنْطَلَقَا إلَى بَـعِْ  الرّمَاِ  فَحَمَلُوا عَلَيْهِمْ. ف ـَ
لُهُ، ثُمّ طاَعَنَ بِالرّمِْ  حَتّى انْكَسَرَ، ثُمّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، أُصِيبُوا، وَراَمَ  ى عَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرٍ حَتّى فنَِيَتْ نَـبـْ

رَا قَـتْلَ عَبْدِ  حَضَ فَـقَاتَـلَهُمْ حَتّى قتُِلَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ. وَأَقـْبَلَ جُعَالُ بْنُ سُرَاقَةَ وَأبَوُ بُـرْدََ  بْنُ نيَِارٍ، وكََانَا قَدْ 
الْخيَْلِ،  اِلله بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُمَا آخِرُ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْجبََلِ حَتّى لَحقَِا الْقَوْمَ، وَإِنّ الْمُشْركِِيَن عَلَى مُتُونِ 

تـَقَضَتْ صُفُوفُـنَا. وَنَادَى إبْلِيسُ وَتَصَوّرَ في صُورَِ  جُعَالِ بْنِ سُرَاقَةَ: إنّ مَُُمّ  دًا قَدْ قتُِلَ! ثَلَاثَ فاَنْـ
تُلِيَ يَـوْمَئِذٍ جُعَالُ بْنُ سُرَاقَةَ ببَِلِيّةٍ عَظِيمَةٍ حِيَن تَصَوّرَ إبْلِيسُ في صُورتَهِِ، وَإِنّ جُ  عَالَ ليَـُقَاتِلُ صَرَخَاتٍ. فاَبْـ

نَا دُولَةً   مَعَ الْمُسْلِمِيَن أَشَدّ الْقِتَالِ، وَإِنهُّ إلَى جَنْبِ أَبي بُـرْدََ  بْنِ نيَِارٍ  وَخَوّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، فو الله مَا رأَيَْـ
نَا. وَأَقـْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جُعَالِ بْنِ سُرَاقَةَ يرُيِدُونَ قَـت ـْ لَهُ يَـقُولُونَ: كَانَتْ أَسْرعََ مِنْ دُولَةِ الْمُشْركِِيَن عَلَيـْ

لَهُ خَوّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأبَوُ بُـرْدََ  بْنُ نيَِارٍ أنَهُّ كَانَ إلَى  فَشَهِدَ « . إنّ مَُُمّدًا قَدْ قتُِلَ »هَذَا الّذِي صَاحَ 
 جَنْبِهِمَا حِيَن صَاحَ الصّائُِ ، وَأَنّ الصّائَِ  غَيْرهُُ. قاَلَ راَفِعٌ: وَشَهِدْت لَهُ بَـعْدُ.
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فُسِنَا وَمَعْصِيَةِ نبَِيـّنَا، وَاخْتـَلَطَ الْمُسْلِمُونَ، وَصَارُوا يُـقْتـَلُونَ  يَـقُولُ راَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ: فَكُناّ أتُيِنَا مِنْ قِبَلِ أنَْـ
( [ مِنْ الْعَجَلَةِ وَالدّهَشِ، وَلَقَدْ جُرحَِ يَـوْمَئِذٍ أُسَيْدُ بْنُ 1وَيَضْرِبُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، مَا يَشْعُرُونَ بِهِ ] )

دََ  وَمَا يَدْرِي، يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْأنَْصَارِيّ! قاَلَ: وكََرّ أبَوُ حُضَيْرٍ جُرْحَيْنِ، حَرَبهَُ أَحَدُهُمَا أبَوُ بُـرْ 
عْنَةَ! حَتّى عَرَفَهُ زعَْنَةَ في حَوْمَةِ الْقِتَالِ فَضَرَبَ أَبَا بُـرْدََ  حَرْبَـتَيْنِ مَا يَشْعُرُ، إنهُّ ليَـَقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا أبَوُ زَ 

 إذَا لَقِيَهُ قاَلَ: بَـعْدُ. فَكَانَ 
هَذَا انُْظُرْ إلَى مَا صَنـَعْت بي. فَـيـَقُولُ لَهُ أبَوُ زعَْنَةَ: أنَْتَ حَرَبْت أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَلَا تَشْعُرُ، وَلَكِنّ 

 الْجرُْحَ في سَبِيلِ اِلله. فَذكُِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وَسَلَّمَ: هُوَ في سَبِيلِ اِلله، يَا أَبَا بُـرْدََ ، لَك أَجْرُهُ حَتّى كَأنَهُّ حَرَبَك أَحَدٌ مِنْ  فَـقَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
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 الْمُشْركِِيَن، وَمَنْ قتُِلَ فَـهُوَ شَهِيدٌ.
الْآطاَمِ مَعَ النّسَاِ ، فَـقَالَ وكََانَ الْيَمَانُ حُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ وَرفِاَعَةُ بْنُ وَقْشٍ شَيْخَيْنِ كَبِيريَْنِ، قَدْ رفُِعَا في 

مَا بقَِيَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا أَبَا لَك، مَا نَسْتـَبْقِي مِنْ أنفسنا، فو الله مَا نَحْنُ إلّا هَامَةً الْيـَوْمَ أَوْ غَدًا، فَ 
ا بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَلّ ( [ دَابةٍّ. فَـلَوْ أَخَذْنَا أَسْيَافَـنَا فَـلَحِقْنَ 2مِنْ أَجَلِنَا قَدْرُ ظِمِْ  ] )

أَمّا رفِاَعَةُ فَـقَتـَلَهُ اَلله يَـرْزقُُـنَا الشّهَادََ . قاَلَ: فَـلَحِقَا بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُِحُدٍ مِنْ النـّهَارِ. فَ 
فاَلْتـَقَتْ عَلَيْهِ سُيُوفُ الْمُسْلِمِيَن وَهُمْ لَا يَـعْرفُِونهَُ، حِيَن اخْتـَلَطُوا،  الْمُشْركُِونَ، وَأَمّا حُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ 

فَةُ: يَـغْفِرُ اُلله لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِيَن، مَا فَةُ يَـقُولُ: أَبي! أَبي! حَتّى قتُِلَ فَـقَالَ حُذَيْـ صَنـَعْتُمْ!  وَحُذَيْـ
رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْراً، وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( [ عِنْدَ 3فَـزَادَتْهُ ] )

 بِدِيتَِهِ أَنْ تُخْرَجَ. ويقال إنّ الذي أصابه عتبة بن
__________ 

 « .وما يشعرون بما يصنعون من الدهش والعجل»( [ ى  ح: 1] )
 ( .57، ص 3، أى الشي  اليسير. )النهاية، ج ( [ الظم : العطش2] )
 « .فزاد به»( [ ى  ح: 3] )
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فَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِدَمِهِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن.  مَسْعُودٍ، فَـتَصَدّقَ حُذَيْـ
( [ واحد : لبيك 1وأقبل يومئذ الحباب بن المنذر بن الجموح يصي : يا آل سلمة! فأقبلوا عنقا ] )

( [ وما يدري، 2! لبيك داعي الله! فيضرب يومئذ جبار بن صخر حربة في رأسه مثقلة ] )داعي الله
 حتى أظهروا الشعار بينهم فجعلوا يصيحون: أمت! أمت! فكف بعضهم عن بع .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبَ فَحَدّثَنِي الزّبَيْرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ الْفَضْلِ، قاَلَ: أَعْطَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

يْهِ وَسَلَّمَ بْنَ عُمَيْرٍ اللّوَاَ ، فَـقُتِلَ مُصْعَبٌ فأََخَذَهُ مَلَكٌ في صُورَِ  مُصْعَبٍ. فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
 يَـقُولُ لِمُصْعَبٍ في آخِرِ النـّهَارِ: تَـقَدّمْ يَا مُصْعَبُ!

الْمَلَكُ فَـقَالَ: لَسْت بمُصْعَبٍ فَـعَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَهُّ مَلَكٌ أيُدَّ بِهِ. فاَلْتـَفَتَ إليَْهِ 
عْت أبا معشر يقول مثل ذلك.  وَسمَِ

لَقَدْ رأَيَْتنِي  فحدّثنى عُبـَيْدَُ  بنِْتُ نَائِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ سَعْدٍ، عن أبيها سعد ابن أَبي وَقاّصٍ، قاَلَ:
 أنَهُّ مَلَكٌ. أَرْمِي بِالسّهْمِ يَـوْمَئِذٍ فَيَردُّهُ عَلَيّ رجَُلٌ أبَْـيَُ  حَسَنُ الْوَجْهِ، لَا أَعْرفِهُُ حَتّى كَانَ بَـعْدُ فَظنَـَنْت
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رَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ، قَ  الَ: لَقَدْ رأَيَْت رجَُلَيْنِ عَلَيْهِمَا حَدّثَنِي إبْـ
نِ أَشَدّ الْقِتَالِ، ثيَِابٌ بيٌِ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يمَِيِن رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارهِِ، يُـقَاتِلَا 

 مَا رأَيَْتهمَا قَـبْلُ وَلَا بَـعْدُ.
 ( [ ، عن قطعن بن وهب، عن عبيد بن3) حَدّثَنِي عبد الملك بن سليم ]

__________ 
 ( .608( [ العنق: الجماعة من الناس. )أساس البلاغة، ص 1] )
 « .منقلة»( [ ى  ب: 2] )
 « .عبد الملك بن سليمان»( [ ى  ب: 3] )
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فِرُوا وَيَـقُولُونَ: لَمْ نَـرَ الْخيَْلَ عمير، قال: لماّ رجعت قريش بن أحد جعلوا يَـتَحَدّثوُنَ في أنَْدِيتَِهِمْ بماَ ظَ 
 مَلَائِكَةُ يَـوْمَ أُحُدٍ.الْبـُلْقَ وَلَا الرّجَالَ الْبِيَ  الّذِينَ كُنّا نَـرَاهُمْ يَـوْمَ بدَْرٍ. قاَلَ عُبـَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: وَلَمْ تُـقَاتِلْ الْ 

ُ وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ سُ  هَيْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحكََمِ قاَلَ: لَمْ يُمدَّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد بملك وَاحِدٍ، إنّماَ كَانوُا يَـوْمَ بدَْر.

 حَدّثَنِي ابْنُ خَدِيجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرمَِةَ مِثـْلَهُ.
 راَشِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبي لُحيٍَْ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ 

 حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَـوْمَئِذٍ وَلَمْ تُـقَاتِلْ.
 حَدّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قاَلَ:

 لَمْ تُـقَاتِلْ الْمَلَائِكَةُ إلّا يَـوْمَ بَدْر.
رََ ، قاَلَ: قَدْ وَعَدَهُمْ اللهُ حَدّ   أَنْ يَمدُّهُمْ ثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَبي الْغَيْثِ، عَنْ أَبي هُرَيْـ

 لَوْ صَبَروُا، فَـلَمّا انْكَشَفُوا لَمْ تُـقَاتِلْ الْمَلَائِكَةُ يَـوْمَئِذٍ.
نِ أَبي صَعْصَعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْرََ  بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي بَشِيٍر حَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدِ بْ 

( [ إنّ مَُُمّدًا قَدْ قتُِلَ، لِمَا أَراَدَ اُلله عَزّ وَجَلّ مِنْ 1الْمَازِنيّ، قاَلَ: لَمّا صَاحَ الشّيْطاَنُ أَزَبّ الْعَقَبَةَ ] )
ي الْمُسْلِمِيَن وَتَـفَرّقُوا في كُلّ وَجْهٍ، وَأَصْعَدُوا في الْجبََلِ. فَكَانَ أَوّلُ مَنْ بَشّرَهُمْ أَنّ ذَلِكَ، سَقَطَ في أيَْدِ 

 رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم سلام كعب بن مالك. قال كعب:
__________ 
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 فَجَعَلْت أَصِيُ ، وَيُشِيُر إلَيّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِصْبَعِهِ عَلَى فِيهِ أَنْ اسكت.
بَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ   كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَيْرََ  بنِْتِ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ كَعْبِ فحدّثنى مُوسَى بْنُ شَيـْ

سَلَّمَ، بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبَيِهَا، قاَلَ: لَمّا انْكَشَفَ النّاسُ كُنْت أَوّلَ مَنْ عَرَفَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
كَعْبٌ: وَأَنَا في الشّعْبِ. فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَبَشّرْت بِهِ الْمُؤْمِنِيَن حَيّا سَوِيّا. قاَلَ  

فَـلَبِسَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَـزعََ رَسُولُ اِلله  -وكََانَتْ صَفْرَاَ  أَوْ بَـعْضَهَا -كَعْبًا بِلَأْمَتِهِ 
عَةَ عَشَرَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ لَأْمَتَهُ فَـلَبِسَهَا كَعْبٌ. وَقاَتَلَ كَعْبٌ يَـوْمَئِذٍ قِتَالًا شَدِيدًا حَتّى جُرحَِ سَبـْ

 جُرْحًا.
فَ حَدّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنْت أَوّلَ مَنْ عَرَ 

نـَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْمِغْفَرِ، فَـنَادَيْت: يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ، رسول الله  صلى الله عليه وسلم يومئذ، فَـعَرَفْت عَيـْ
 أبَْشِرُوا! هَذَا رَسُولُ اِلله! فأََشَارَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ اُصْمُتْ.

 بَاحٍ، عَنْ الْأَعْرَجِ، قاَلَ:حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَ 
 ، قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ:« إنّ مَُُمّدًا قَدْ قتُِلَ »لَمّا صَاحَ الشّيْطاَنُ 

 يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، أيَّكُمْ قَـتَلَ مَُُمّدًا؟ قاَلَ ابْنُ قَمِيئَةَ: أَنَا قَـتـَلْته. قاَلَ:
عَاجِمُ بِأبَْطاَلِهاَ. وَجَعَلَ أبَوُ سُفْيَانَ يَطُوفُ بأَِبي عَامِرٍ الْفَاسِقِ في الْمَعْرَكِ ( [ كَمَا تَـفْعَلُ الْأَ 1نُسَوّرُك ] )

لَى[ ، ] ) ( [ فَمَرّ بخاَرجَِةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ أَبي زهَُيْرٍ، فَـقَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، هَلْ 2هَلْ يَـرَى مَُُمّدًا ]بَيْنَ الْقَتـْ
 الْقَتِيلُ؟ تَدْرِي مَنْ هَذَا

 قاَلَ: لَا. قاَلَ: هَذَا خَارجَِةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَبي زهَُيْرٍ الْخزَْرجَِيّ، هَذَا سيّد
__________ 

 ( .690( [ سوره: ألبسه السوار. )الصحاح، ص 1] )
 ( [ الزياد  عن ب، ح.2] )
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 َ  بْنِ نَضْلَةَ إلَى جَنْبِهِ فَـقَالَ:بَـلْحَارِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ. وَمَرّ بِعَباّسِ بْنِ عُبَادَ 
هَذَا ابْنُ قَـوْقَلٍ، هَذَا الشّريِفُ في بَـيْتِ الشّرَفِ. قاَلَ: ثم مرّ بذكوان ابن عَبْدِ قَـيْسٍ، فَـقَالَ: هَذَا مِنْ 

ا هنا عَلَيّ، هَذَا حَنْظَلَةُ سَادَاتِهِمْ. وَمَرّ بِابْنِهِ حَنْظَلَةَ فَـقَالَ: مَنْ هَذَا يَا ابْنَ عامر؟ قال: هذا أعزّ من ه
 بْنُ أَبي عَامِرٍ.

نَاهُ، كَذَبَ ابْنُ قَمِيئَةَ! وَلَقِيَ خَا لِدَ بْنَ الْوَليِدِ قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: مَا نَـرَى مَصْرعََ مَُُمّدٍ، وَلَوْ كَانَ قَـتـَلَهُ لَرَأيَْـ
دٌ: رأَيَْته أَقـْبَلَ في نَـفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مُصْعِدِينَ في الْجبََلِ. قاَلَ فَـقَالَ: هَلْ تَـبَيّنَ عِنْدَك قَـتْلُ مَُُمّدٍ؟ قاَلَ خَالِ 

 أبَوُ سُفْيَانَ هَذَا حَقّ! كَذَبَ ابْنُ قَمِيئَةَ، زعََمَ أنَهُّ قَـتـَلَهُ.
عْت مَُُمّدَ بْنَ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبي   أَحْمَدَ، قاَلَ: سمَِ

نَايَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يَـوْمَئِذٍ، وَقَدْ  عَتْ أُذُنَايَ وَأبَْصَرَتْ عَيـْ مَسْلَمَةَ يَـقُولُ: سمَِ
 نُ، إلَيّ يَا فُلَانُ، أَنَا رَسُولُ اِلله!انْكَشَفَ النّاسُ إلَى الْجبََلِ وَهُمْ لَا يَـلْوُونَ عَلَيْهِ، وَإِنهُّ ليَـَقُولُ: إلَيّ يَا فُلَا 

هُمَا وَاحِدٌ عَلَيْهِ وَمَضَيَا.  فلما عَرّجَ مِنـْ
كَانَ خَالِدُ بْنُ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي جَهْمٍ، وَاسْمُ أَبي جَهْمٍ عُبـَيْدٌ، قاَلَ:  

وَهُوَ بِالشّامِ يَـقُولُ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي هَدَاني لِلْإِسْلَامِ! لَقَدْ رأَيَْتنِي وَرأَيَْت عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ  الْوَليِدِ يُحَدّثُ 
هُمْ أَحَدٌ هُ مِ رَحِمَهُ اُلله حِيَن جَالُوا وَانْهزََمُوا يَـوْمَ أُحُدٍ، وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ، وَإِنّي لَفِي كَتِيبَةٍ خَشْنَاَ  فَمَا عَرَفَ  نـْ

 بِ.غَيْرِي، فَـنَكَبْت عَنْهُ وَخَشِيت إنْ أَغْرَيْت بِهِ مَنْ مَعِي أَنْ يَصْمُدُوا لَهُ، فَـنَظَرْت إليَْهِ مُوَجّهًا إلَى الشّعْ 
حدثني ابن أبي سبر ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرو ، عن أبي الْحوَُيْرِثِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، 

عْت رجَُلًا مِنْ الْمُهَاجِريِنَ يَـقُولُ:قاَلَ:   سمَِ
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هَا، كُلّ شَهِدْت أُحُدًا فَـنَظَرْت إلَى النـّبْلِ تَأْتي مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَ 
الزّهْرِيّ يَـقُولُ يَـوْمَئِذٍ: دُلّوني عَلَى مَُُمّدٍ، فَلَا نَجَوْت  ذَلِكَ يُصْرَفُ عَنْهُ. وَلَقَدْ رأَيَْت عَبْدَ اِلله بْنَ شِهَابٍ 

ابن  إنْ نَجَا! وَإِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى جَنْبِهِ، مَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمّ جاوزه، ولقى عبد الله
( [ ، أَلَمْ يُمْكِنْك أَنْ تَضْرِبَ مَُُمّدًا فَـتـَقْطَعَ هَذِهِ 1رحِْت ] )شِهَابٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيّةَ، فَـقَالَ صَفْوَانُ: تَ 

 ( [ ، فَـقَدْ أَمْكَنَك اُلله مِنْهُ؟ قاَلَ:2الشّأْفَةَ ] )
، خَرَجْنَا أَربَْـعَةً وَهَلْ رأَيَْته؟ قاَلَ: نَـعَمْ، أنَْتَ إلَى جَنْبِهِ. قاَلَ: وَاَلِله مَا رأَيَْته. أَحْلِفُ باَِلِله إنهُّ مِنّا مَمنُْوعٌ 
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 تَـعَاهَدْنَا وَتَـعَاقَدْنَا عَلَى قَـتْلِهِ، فَـلَمْ نََْلُصْ إلَى ذَلِكَ.
وَاسْمُ  - نَملَْةَ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ ، عَنْ نَملَْةَ بْنِ أَبي 

فَـقَالَ: لَمّا انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ  -عَبْدُ اِلله بْنُ مُعَاذٍ، وكََانَ أبَوُهُ مُعَاذٌ أَخًا للِْبَراَِ  بْنِ مَعْرُورٍ لِأمُّهِ  أَبي نَملَْةَ 
قَ بهِِ أَصْحَابهُُ مِنْ ذَلِكَ الْيـَوْمَ نَظَرْت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ إلّا نُـفَيْرٌ، فأََحْدَ 

عٌ، وَإِنّ  الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَانْطَلَقُوا بِهِ إلَى الشّعْبِ، وَمَا لِلْمُسْلِمِيَن لِوَاٌ  قاَئمٌِ، وَلَا فِئَةٌ، وَلَا جمَْ 
قُونَ وَيَـفْتَرقُِونَ، مَا يَـرَوْنَ أَحَدًا مِنْ ( [ مُقْبِلَةً وَمُدْبِرًَ  في الْوَادِي، يَـلْت ـ3َكَتَائِبَ الْمُشْركِِيَن لتََحُوشُهُمْ ] )

 النّاسِ يَـرُدّهُمْ.
كُونَ نَحْوَ فاَتّـبـَعْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَنَْظُرُ إليَْهِ وَهُوَ يَـؤُمّ أَصْحَابهَُ، ثُمّ رجََعَ الْمُشْرِ 

طَلَبِنَا، فاَلْقَوْمُ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ. وَطَلَعَ رَسُولُ اِلله عَسْكَرهِِمْ وَتََمَرُوا في الْمَدِينَةِ وَفي 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم إلى أصحابه،

__________ 
 « .نزحت»( [ ى  ت: 1] )
والشأفة: قرحة. قال الزمخشري: ومن المجاز: استأصل الله تعالى « . هذه الشاقة»( [ ى  ت: 2] )
 ( .474فتهم: عداوتهم وأذاهم. )أساس البلاغة، ص شأ
 « .لتحوسهم»( [ ى  ح: 3] )
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هُمْ شَيٌْ  حِيَن رأََوْا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِمًا.  فَكَأَنّهمُْ لَمْ يُصِبـْ
رَاهِيمُ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْعَبْدَرِيّ   ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:حَدّثَنِي إبْـ

الْيُمْنَى  حَمَلَ مُصْعَبٌ اللّوَاَ  فَـلَمّا جَالَ الْمُسْلِمُونَ ثَـبَتَ بِهِ، فأَقَـْبَلَ ابْنُ قَمِيئَةَ وَهُوَ فاَرِسٌ فَضَرَبَ يَدَهُ 
( [ . وَأَخَذَ اللّوَاَ  بيَِدِهِ 1) فَـقَطَعَهَا، وَهُوَ يَـقُولُ: وَما مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الر سُلُ ]

قُولُ: وَما الْيُسْرَى وَحَنَى عَلَيْهِ فَـقَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، فَحَنَى عَلَى اللّوَاِ  وَحَمّهُ بِعَضُدَيْهِ إلَى صَدْرهِِ وَهُوَ ي ـَ
فَذَهُ وَانْدَقّ الرّمُْ ، وَوَقَعَ مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الر سُلُ ... الْآيةََ. ثُمّ حمََ  لَ عَلَيْهِ الثاّلثَِةَ فأَنَْـ

تَدَرهَُ رجلان من بنى عبد الدار، سُوَيبِْطُ بْنُ حَرْمَلَةَ وَأبَوُ الرّومِ، وَأَخَذَهُ أبَُ  و مُصْعَبٌ وَسَقَطَ اللّوَاُ ، وَابْـ
 ةَ حِيَن انْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ.الرّومِ فَـلَمْ يَـزَلْ في يَدِهِ حَتّى دَخَلَ بِهِ الْمَدِينَ 

سَ رَسُولُ وَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ عَمّتِهِ، عَنْ أُمّهَا، عَنْ الْمِقْدَادِ، قاَلَ: لَمّا تَصَافَـفْنَا لِلْقِتَالِ جَلَ 
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ا قتُِلَ أَصْحَابُ اللّوَاِ  وَهُزمَِ الْمُشْركُِونَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ راَيةَِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَـلَمّ 
مِنْ خَلْفِهِمْ  الْهزَِيمةََ الْأُولَى، وَأَغَارَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَسْكَرهِِمْ فاَنْـتـَهَبُوا، ثُمّ كَرّوا عَلَى الْمُسْلِمِيَن فأَتََـوْا

للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَصْحَابِ الْألَْويِةَِ، فأََخَذَ اللّوَاَ  ( [ ، وَنَادَى رَسُولُ اِلله صَلَّى ا2فَـتـَفَرّقَ النّاسُ ] )
هِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ثُمّ قتُِلَ. وَأَخَذَ راَيةََ الْخزَْرجَِ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

بِهِ، وَدَفَعَ لِوَاَ  الْمُهَاجِريِنَ إلَى أَبي الرّومِ الْعَبْدَرِيّ آخِرَ النـّهَارِ، وَنَظَرْت إلَى  تَحْتـَهَا، وَأَصْحَابهُُ مُُْدِقُونَ 
 لِوَاِ  الْأَوْسِ مَعَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، فَـنَاوَشُوهُمْ سَاعَةً وَاقـْتـَتـَلُوا عَلَى الِاخْتِلَاطِ مِنْ الصّفُوفِ.

 رهِِمْ: يَا لَلْعُزّى، يَا آلَ هُبَلَ! فأوجعوا والله فينا قتلاوَنَادَى الْمُشْركُِونَ بِشِعَا
__________ 

 .144آل عمران  3( [ سور  1] )
 « .فيضروا الناس»( [ ى  ت: 2] )

(1/239) 

 

لْحقَّ، إنْ رأَيَْت رَسُولَ اِلله ذَريِعًا، وَنَالُوا مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَالُوا. لَا وَالَّذِي بَـعَثَهُ باِ 
حَابِهِ مَرًّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاَلَ شِبْراً وَاحِدًا، إنهُّ لَفِي وَجْهِ الْعَدُوّ، وَتُـثَـوّبُ إليَْهِ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْ 

يَـرْمِي بِالْحجََرِ حَتّى تَحاَجَزُوا. وَثَـبَتَ رَسُولُ اِلله  وَتَـتـَفَرّقُ عَنْهُ مَرًّ ، فَـرُبّماَ رأَيَْته قاَئمًِا يَـرْمِي عَنْ قَـوْسِهِ أَوْ 
عَةٌ مِنْ الْمُهَا عَةٌ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ في عِصَابةٍَ صَبَروُا مَعَهُ، أَرْبَـعَةَ عَشَرَ رجَُلًا، سَبـْ جِريِنَ وَسَبـْ

وْفٍ، وَعَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ من الأنصار: أبو بكر، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَ 
ذِرِ، وأبو دجانة، عُبـَيْدِ اِلله، وَأبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ الْجرَّاحِ، وَالزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ، وَمِنْ الْأنَْصَارِ: الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْ 

بْنُ الصّمّةِ، وَسَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. ويقال  وعاصم بْنُ ثَابِتٍ، وَالْحاَرِثُ 
 ثبت سعد بن عباد ، ومُمّد ابن مَسْلَمَةَ، فَـيَجْعَلُونَهمَُا مَكَانَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. وَبَايَـعَهُ 

ثَلَاثةٌَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَخَمْسَةٌ مِنْ الْأنَْصَارِ: عَلِيّ، وَالزّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ عَلَيْهِمْ  -تِ يَـوْمَئِذٍ ثَماَنيَِةٌ عَلَى الْمَوْ 
السّلَامُ، وَأبَوُ دُجَانةََ، وَالْحاَرِثُ بن الصّمّة، وحباب ابن المنذر، وعاصم بن ثابت، وَسَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ، 

هُمْ أَحَدٌ.  فَـلَمْ يُـقْتَلْ مِنـْ
هُمْ إلَى قَريِوَ  تـَهَى مِنـْ تـَهَى مَنْ انْـ بٍ مِنْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ في أُخْرَاهُمْ، حَتّى انْـ

 ( [ .1الْمِهْرَاسِ ] )
بَةُ بْنُ جبير ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ ، قاَلَ: ثَـبَتَ بَيْنَ يَ  دَيْهِ يَـوْمَئِذٍ ثَلَاثوُنَ رجَُلًا كُلّهُمْ وَحَدّثَنِي عُتـْ
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 يَـقُولُ: وَجْهِي دُونَ وَجْهِك، وَنَـفْسِي دُونَ نَـفْسِك، وَعَلَيْك السّلَامُ غَيْرَ مُوَدعٍّ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمّا لَحمََهُ القتال وخلص إليه،  وَقاَلُوا: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

__________ 
ال السمهودي: مهراس ما  بجبل أحد، قاله المبرد، وهو معروف، أقصى شعب أحد، ( [ ق1] )

 ( .379، ص 2يجتمع من المطر ى  نقر كبار وصغار، والمهراس اسم لتلك النقر. )وفا  الوفا، ج 

(1/240) 

 

جَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَبّ عَنْهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأبَوُ دُجَانةََ حَتّى كَثُـرَتْ بِهِ الْجرَِاحَةُ، 
هُمْ عُمَارَُ  بْنُ زِيَادِ بْنِ السّكَ  نِ، فَـقَاتَلَ يَـقُولُ: مَنْ رجَُلٌ يَشْرِي نَـفْسَهُ؟ فَـوَثَبَ فِئَةٌ مِنْ الْأنَْصَارِ خَمْسَةٌ، مِنـْ

بَتَ، وَفاََ تْ فِئَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن فَـقَاتَـلُ  وا حَتّى أَجْهَضُوا أَعْدَاَ  اِلله. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ حَتّى أثَْـ
 -وَسَلَّمَ قَدَمَهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَارََ  بْنِ زِيَادٍ: ادُْنُ مِنّي! إلَيّ، إلَيّ! حَتّى وَسّدَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

تّى مَاتَ. وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ يَذْمُرُ النّاسَ حَ  -وَبِهِ أَرْبَـعَةَ عَشَرَ جُرْحًا
هُمْ حِبّانُ 1وَيَحُضّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، وكََانَ رجَِالٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن قَدْ أَذْلَقُوا ] ) ( [ الْمُسْلِمِيَن بِالرّمْيِ، مِنـْ

 و أُسَامَةَ الْجشَُمِيّ، فَجَعَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ لِسَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ:بْنُ الْعَرقَِةِ، وَأبَُ 
وَجَاَ تْ يَـوْمَئِذٍ تَسْقِي  -ارْمِ، فِدَاك أَبي وَأُمّي! وَرمََى حِباّنُ بْنُ الْعَرقَِةِ بِسَهْمٍ فأََصَابَ ذَيْلَ أُمّ أَيْمنََ 

هَا، فاَسْتـَغْرَبَ في الضّحِكِ، فَشَقّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى 2فَـعَقَلَهَا ] ) -الْجرَْحَى ( [ وَانْكَشَفَ عَنـْ
 في ثُـغْرَِ  نَحْرِ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَ إلَى سَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ سَهْمًا لَا نَصْلَ لَهُ فَـقَالَ: ارْمِ! فَـوَقَعَ السّهْمُ 
حِكَ يَـوْمَئِذٍ حِبّانَ فَـوَقَعَ مُسْتـَلْقِيًا وَبَدَتْ عَوْرتَهُُ. قاَلَ سَعْدٌ: فَـرَأيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ 

 حَتّى بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ. ثُمّ قاَلَ: اسْتـَقَادَ لَهاَ سَعْدٌ، أَجَابَ اُلله دَعْوَتَك وَسَدّدَ رمَْيـَتَك!
 أَسْرَعَا في ى يَـوْمَئِذٍ مَالِكُ بْنُ زهَُيْرٍ الْجشَُمِيّ أَخُو أَبي أُسَامَةَ الْجشَُمِيّ، وكََانَ هُوَ وَحِبّانُ بْنُ الْعَرقَِةِ قَدْ وَرمََ 

 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَكْثَـرَا فِيهِمْ الْقَتْلَ بِالنـّبْلِ، يَـتَسَتّراَنِ بِالصّخْرِ وَيَـرْمِيَانِ 
نَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ ] )  ( [ أبَْصَرَ سَعْدُ بن أبى وقاّص مالك بن زهير3الْمُسْلِمِيَن. فَـبـَيـْ

__________ 
 ( .234، ص 3( [ أذلقوا: أحعفوا. )القاموس المحيط، ج 1] )
، ص 4وعقلها: صرعها. )القاموس المحيط، ج « . فقلبها وانكشف ذيلها عنها»( [ ى  ح: 2] )
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19. ) 
 « .إلى أن أبصر»[ ى  ت: ( 3] )

(1/241) 

 

نَهُ حَتّى خَرَجَ مِنْ قَـفَاهُ، ف ـَ ( 1نـَزَا ] )وَراََ  صَخْرٍَ ، قَدْ رمََى وَأَطْلَعَ رأَْسَهُ، فَيَرمِْيهِ سَعْدٌ فأََصَابَ السّهْمُ عَيـْ
 [ في السّمَاِ  قاَمَةً ثُمّ رجََعَ فَسَقَطَ، فَـقَتـَلَهُ اُلله عَزّ وَجَلّ.

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قَـوْسِهِ حَتّى صَارَتْ شَظاَيَا، فأََخَذَهَا قَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ وَرمََى 
بْنُ  وكََانَتْ عِنْدَهُ. وَأُصِيبَتْ يَـوْمَئِذٍ عَيْنُ قَـتَادََ  بْنِ النـّعْمَانِ حَتّى وَقَـعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ. قاَلَ قَـتَادَ ُ 

يلَةً  النـّعْمَانِ: فَجِئْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْت: إي رَسُولَ اِلله، إنّ تَحْتِي امْرَأًَ  شَابةًّ جمَِ
دّهَا مَ فَـرَ أُحِبـّهَا وَتحُِبّنِي وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَـقْذَرَ مَكَانَ عَيْنِي. فأََخَذَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

( [ وَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ، فَـلَمْ تَضْرِبْ عَلَيْهِ سَاعَةً مِنْ ليَْلٍ وَلَا نَهاَرٍ، وكََانَ يَـقُولُ بَـعْدَ أَنْ 2فأَبَْصَرَتْ ] )
 أَسَنّ: هِيَ وَاَلِله أَقـْوَى عَيْنَيّ! وكََانَتْ أَحْسَنـَهُمَا.

لُهُ وَتَكَسّرَتْ سِيَةُ قَـوْسِهِ، وَبَاشَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ الْقِتَالَ، فَـرَمَى بِالنـّبْلِ حَتّى فنَِيَتْ نَـبـْ
قَطَعَ وَتَـرُهُ، وَبقَِيَتْ في يَدِهِ قِطْعَةٌ تَكُونُ شِبْراً في سِيَةِ الْقَوْسِ،  وَقَـبْلَ ذَلِكَ انْـ

 الَ:وَأَخَذَ الْقَوْسَ عُكّاشَةُ بْنُ مُصن يوُترُِهُ لَهُ، فَـقَ 
لُغُ الْوَتَـرَ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم: مدّه، يبلغ! قال عكّاشة: فو  يَا رَسُولَ اِلله، لَا يَـبـْ

خَذَ ( [ أَوْ ثَلَاثةًَ عَلَى سِيَةِ الْقَوْسِ. ثُمّ أَ 3الذي بَـعَثَهُ بِالْحقَّ، لَمَدَدْته حَتّى بَـلَغَ وَطَوَيْت مِنْهُ ليَـّتَيْنِ ] )
هُ مُتَرسًّا عَنْهُ، رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْسَهُ، فَمَا زاَلَ يَـرْمِي الْقَوْمَ، وَأبَوُ طَلْحَة أَمَامَهُمْ يَسْترُُ 

 حَتّى نَظَرْت إلَى قَـوْسِهِ قَدْ تَحَطّمَتْ، فأََخَذَهَا قَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ. وكان
__________ 

 (395، ص 4ونزا: وثب. )القاموس المحيط، ج « . فثرى»، وى  ح: « فترا»( [ ى  ت: 1] )
 « .فانصرف بها»( [ ى  ح: 2] )
 « .اثنين أو ثلاثة»( [ ى  ت: 3] )
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سَلَّمَ وكََانَ راَمِيًا وكََانَ ( [ كِنَانَـتَهُ بَيْنَ يدََيْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 1أبَوُ طَلْحَةَ يَـوْمَ أُحُدٍ قَدْ نَـثَـرَ ] )
رجَُلًا. وكََانَ  صَيـّتًا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتُ أَبي طَلْحَةَ في الْجيَْشِ خَيْرٌ مِنْ أَرْبعَِينَ 

 صلى الله عليه وسلم، ثم جَعَلَ يَصِيُ :( [ بَيْنَ يَدَيْ رسول الله 2في كِنَانتَِهِ خَمْسُونَ سَهْمًا، فَـنـَثَـرَهَا ] )
يَا رَسُولَ اِلله، نَـفْسِي دُونَ نَـفْسِك! فَـلَمْ يَـزَلْ يَـرْمِي بِهاَ سَهْمًا سَهْمًا، وكان رسول الله صلى الله عليه 

لُهُ، ( [ وَمَنْكِبِهِ يَـنْظُرُ إلَى مَوَاقِعِ النـّبْلِ حَتّى 3وسلم يطلع رأسه خلف أبى طلحة بَيْنَ رأَْسِهِ ] )  فنَِيَتْ نَـبـْ
يَأْخُذُ الْعُودَ وَهُوَ يَـقُولُ: نَحْرِي دُونَ نَحْرِك، جَعَلَنِي اُلله فِدَاك! فإَِنْ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ 

 مِنْ الْأَرْضِ فَـيـَقُولُ: ارْمِ يَا أَبَا طلَْحَةَ! فَيَرمِْي بِهاَ سَهْمًا جَيّدًا.
هُمْ ] )وكََا  ( [ :4نَ الرّمَاُ  مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذْكُورُ مِنـْ

حَاطِبُ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَالسّائِبُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو، وَزيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، وَ 
بَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَخِرَاشُ بْنُ الصّمّةِ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدََ ، وَبِشْرُ بْنُ الْبَراَِ  بْنِ بْنُ أَبي بَـلْتـَعَ   ةَ، وَعُتـْ

نُ ُ  بْ مَعْرُورٍ، وَأبَوُ نَائلَِةَ سِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ، وَأبَوُ طلحة، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ ، وَقَـتَادَ 
 النـّعْمَانِ.

هِ وَسَلَّمَ فَـبَصَقَ وَرمُِيَ يَـوْمَئِذٍ أبَوُ رهُْمٍ الْغِفَارِيّ بِسَهْمٍ فَـوَقَعَ في نَحْرهِِ، فَجَاَ  إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
 عَلَيْهِ فَبَرأََ، وكََانَ أبَوُ رهُْمٍ يُسَمّى الْمَنْحُور.

اهَدُوا وَتَـعَاقَدُوا عَلَى قَـتْلِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفَـهُمْ وكََانَ أربعة من قريش قَدْ تَـعَ 
 عبد الله بن شهاب، وعتبة بن -الْمُشْركُِونَ بِذَلِكَ 
__________ 

 « .قد نثل»( [ ى  ح: 1] )
 « .نثلها»( [ ى  ح: 2] )
 « .أذنه»( [ ى  ح: 3] )
 « .منهم جماعةالمذكورون »( [ ى  ح: 4] )
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بَةُ يَـوْمَئِذٍ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ بأَِرْبَـعَةِ أَبي وَقاّصٍ، وَابْنُ قَمِيئَةَ، وَأُبَيّ بْنُ خَلَفٍ. وَرمََى عُتـْ
جّ في وَجْنـَتـَيْهِ ]حَتّى غَابَ حَلَقُ وَشُ  -( [ بَاطِنـَهَا، الْيُمْنَى السّفْلَى1أَشْظَى ] ) -أَحْجَارٍ وكََسَرَ رَبَاعِيـَتَهُ 
( [ وَأُصِيبَتْ ركُْبـَتَاهُ فَجُحِشَتَا. وكََانَتْ حُفَرٌ حَفَرَهَا أبَوُ عَامِرٍ الْفَاسِق كَالْخنََادِقِ 2الْمِغْفَرِ في وَجْنَتِهِ[ ] )
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قِفًا عَلَى بَـعْضِهَا وَلَا يَشْعُرُ بِهِ. وَالثّـبْتُ عِنْدَنَا أَنّ لِلْمُسْلِمِيَن، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا
بَةُ   الّذِي رمََى وَجْنَتَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قَمِيئَةَ، وَالَّذِي رمََى شَفَتَهُ وَأَصَابَ رَبَاعِيـَتَهُ عُتـْ

 بْنُ أَبي وَقاّصٍ. وَأَقـْبَلَ ابْنُ قَمِيئَةَ وَهُوَ يقول:
بَةُ بْنُ أَبي 3لّونى على مُمّد، فو الذي يُحْلَفُ بِهِ ] )د ( [ ، لئَِنْ رأَيَْته لَأَقـْتـُلَنهُ! فَـعَلَاهُ بِالسّيْفِ، وَرمََاهُ عُتـْ

 صَلَّى ( [ ، وكََانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَانِ، فَـوَقَعَ رَسُولُ اللهِ 4وَقاّصٍ مَعَ تَجْلِيلِ السّيْفِ ] )
ئًا إلّا 5اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] ) ( [ في الْحفُْرَِ  الّتِي أَمَامَهُ فَجُحِشَتْ ركُْبـَتَاهُ، وَلَمْ يَصْنَعْ سَيْفُ ابْنِ قَمِيئَةَ شَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  تـَهََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى وَهَنُ الضّرْبةَِ بثِِقَلِ السّيْفِ، فَـقَدْ وَقَعَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ مَ، وَانْـ
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ يَحْمِلُهُ مِنْ وَراَئهِِ، وَعَلِيّ آخِذٌ بيَِدَيْهِ حَتّى اسْتـَوَى قاَئمًِا.
حَضَرْت يَـوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا  حَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَمْرََ  بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي بَشِيٍر الْمَازِنيّ، قاَلَ:

صَلَّى اللََُّّ غُلَامٌ، فَـرَأيَْت ابْنَ قَمِيئَةَ عَلَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسّيْفِ، فَـرَأيَْت رَسُولَ اِلله 
حتى رأيت  -وَأَنَا غلام -جَعَلْت أَصِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ في حُفْرٍَ  أَمَامَهُ حَتّى تَـوَارَى، فَ 

 الناس
__________ 

 ( .222، ص 2( [ أشظى: كسر. )النهاية، ج 1] )
 ( [ الزياد  عن ب، ت.2] )
 « .يحلف له»( [ ى  ب، ت: 3] )
ورماه عتبة بن أبى وقاص ى  الحال التي جلله ابن قميئة فيها السيف وكان عليه »( [ ى  ح: 4] )

وتجليل السيف من قولهم جلله أى علاه. )الصحاح، ص « . وهو لابس درعين السّلام فارسا
1661. ) 
 « .فَـوَقَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفرس ى  حفر »( [ ى  ح: 5] )
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 ضْنِهِ حَتّى قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.ثَابوُا إليَْهِ. قاَلَ: فأَنَْظُرُ إلَى طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اِلله آخِذًا بحِ 
هَتِهِ ابْنُ شِهَابٍ، وَالَّذِي أَشْظَى رَباَ  عِيـَتَهُ وَيُـقَالُ إنّ الّذِي شَجّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جَبـْ

بَةُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَ  الَّذِي رمََى وَجْنـَتـَيْهِ حَتّى غَابَ الْحلََقُ في وَجْنـَتـَيْهِ ابْنُ قَمِيئَةَ، وَسَالَ وَأَدْمَى شَفَتـَيْهِ عُتـْ
هَتِهِ حَتّى أَخْضَلَ الدّمُ لِحيْـَتَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكََانَ سَالمٌِ  مَوْلَى أَبي  الدّمُ في شَجّتِهِ الّتِي في جَبـْ
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فَةَ يَـغْسِلُ الدّمَ  عَنْ وَجْهِهِ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: كَيْفَ يَـفْلَُ  قَـوْمٌ فَـعَلُوا هَذَا  حُذَيْـ
يْهِمْ ... ] بنَِبِيّهِمْ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَى اِلله؟ فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ: ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيٌْ  أَوْ يَـتُوبَ عَلَ 

 [ الْآيةََ. (1)
عْته يَـقُولُ: اشْتَدّ غَضَبُ اِلله عَلَى قَـوْمٍ أَدْمَوْا فاَ رَسُولِ اِلله، اشْتَدّ غَ  ضَبُ وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ: سمَِ

لَ سَعْدٌ: فَـقَدْ اِلله عَلَى قَـوْمٍ أَدْمَوْا وَجْهَ رَسُولِ اِلله، اشْتَدّ غَضَبُ اِلله عَلَى رجَُلٍ قَـتـَلَهُ رَسُولُ اِلله! قاَ
بَةَ أَخِي دُعَاُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد حَرَصْت عَلَى قَـتْلِهِ حِرْصًا مَا  شَفَاني مِنْ عُتـْ

يَن حَرَصْته عَلَى شَيٍْ  قَطّ، وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمْته لَعَاقاّ بالوالد سيّ  الْخلُُقِ. وَلَقَدْ تَخرَّقْتُ صُفُوفَ الْمُشْركِِ 
( [ منّى روعان الثّـعْلَبِ، فَـلَمّا كَانَ الثاّلثِةََ قاَلَ لي رَسُولُ اِلله 2رّتَيْنِ أَطْلُبُ أخى لأقتله، ولكن راغ ] )مَ 

ُ   صَلَّىصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اِلله مَا تُريِدُ؟ تُريِدُ أَنْ تَـقْتُلَ نَـفْسَك؟ فَكَفَفْت، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  اللََّّ
هُمْ! قاَلَ: وَاَلِله، مَا حَالَ الْحوَْلُ عَلَى أَحَدٍ ممِّ  نْ رمََاهُ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمّ لَا يَحُولَن الْحوَْلُ عَلَى أَحَدٍ مِنـْ

بَةُ، وَأَمّا ابْنُ قَمِيئَةَ فإَِنهُّ اُخْتُلِفَ فِيهِ. فَـقَائِلٌ يَـقُولُ قتُِلَ في   الْمَعْرَكِ، وَقاَئِلٌ يَـقُولُ إنهُّ جَرَحَهُ! مَاتَ عُتـْ
 رمى يوم أحد

__________ 
 .128آل عمران  3( [ سور  1] )
 « .زاغ منى زوغان»( [ ى  ت: 2] )
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 صَلَّى بِسَهْمٍ. فأََصَابَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ فَـقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ قَمِيئَةَ! فَـقَتَلَ مُصْعَبًا، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 
( [ اُلله! فَـعَمَدَ إلَى شَاٍ  يَحْتَلِبـُهَا فَـنَطَحَتْهُ بِقَرْنِهاَ وَهُوَ مُعْتَقِلُهَا فَـقَتـَلَتْهُ، 1اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْمَأهَُ ] )

دْ رجََعَ إلَى أَصْحَابِهِ فَـوُجِدَ مَيـّتًا بَيْنَ الْجبَِالِ، لِدَعْوَِ  رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عَدُوّ اِلله قَ 
 ( [ مِنْ بنى فهر.2فأََخْبَرهَُمْ أنَهُّ قَـتَلَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي الْأَدْرمَِ ] )

مَ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ، يَـركُُْ  وَيُـقْبِلُ عَبْدُ اِلله بْنُ حُميَْدِ بْنِ زهَُيْرٍ حين رأى رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّ 
ونهَُ! فَـرَسَهُ مُقَنـّعًا في الْحدَِيدِ يَـقُولُ: أَنَا ابْنُ زهَُيْرٍ، دُلّوني على مُمّد، فو الله لَأَقـْتـُلَنهُ أَوْ لَأَمُوتَن دُ 

( [ 3! فَضَرَبَ فَـرَسَهُ فَـعَرْقَـبـَهَا ] )فَـتـَعَرّضَ لَهُ أبَوُ دُجَانةََ فَـقَالَ: هَلُمّ إلَى مَنْ يقَِي نَـفْسَ مَُُمّدٍ بنِـَفْسِهِ 
( [ وَهُوَ يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ خَرَشَةَ! وَرَسُولُ اِلله صَلَّى 4فاَكْتَسَعَتْ الْفَرَسُ، ثُمّ عَلَاهُ بِالسّيْفِ ] )

 كَمَا أَنَا عَنْهُ راَضٍ.  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنْظرُُ إليَْهِ يَـقُولُ: اللهُمّ ارْضَ عَنْ ابْنِ خَرَشَةَ 
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هَا، قالت: سمعت  حَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طلَْحَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ في وَجْهِهِ حَتّى أبا بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ وَرمُِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

مَ، وَإِنْسَانٌ دَخَلَتْ في وَجْنـَتـَيْهِ حَلَقَتَانِ مِنْ الْمِغْفَرِ، فأََقـْبـَلْت أَسْعَى إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 قَدْ أَقـْبَلَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَطِيُر طَيَراَنًا، فقلت: اللهمّ اجعله

__________ 
 ( .66( [ أقمأه: صغره وذلله. )الصحاح، ص 1] )
والأدرم: تيم بن غالب، وهو بطن من قريش الظواهر كما ذكر « . الأزرم»( [ ى  ت: 2] )

 ( .40، ص 1البلاذري. )أنساب الأشراف، ج 
ت ( [ عرقبها: قطع عرقوبها، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوا3] )

 ( .88، ص 3الأربع. )النهاية، ج 
 « .فقتله»( [ ى  ت: 4] )

(1/246) 

 

نَا إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبَوُ عُبـَيْدَُ  بْنُ الْجرَّاحِ،  طَلْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ اِلله! حَتّى تَـوَافَـيـْ
فأَنَْزعُِهُ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  فَـبَدَرَني فَـقَالَ: أَسْألَُك بالله يا أبا بَكْر أَلّا تَـركَْتنِي،

 قاَلَ أبَوُ بكر: فتركته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم صاحبكم!
 يعنى طلحة بن عبيد الله.

ره وسقطت ثنيّة أبى عُبـَيْدََ ، ثُمّ أَخَذَ فأخذ أبو عُبـَيْدََ  بثِنَِيّتِهِ حَلَقَةَ الْمِغْفَرِ فَـنـَزَعَهَا، وَسَقَطَ عَلَى ظه
 ( [ .1الْحلََقَةَ الْأُخْرَى بثِنَِيّتِهِ الْأُخْرَى، فَكَانَ أبَوُ عُبـَيْدََ  في النّاسِ أثَْـرَمَ ] )

ةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ كَلَدََ ، وَيُـقَالُ إنّ الّذِي نَـزعََ الْحلََقَتَيْنِ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَ 
 وَأثَْـبَتُ ذلك عندنا عقبة ابن وَهْبِ بْنِ كَلَدََ . -وَيُـقَالُ أبَوُ الْيُسْرِ 

 فَدَخَلَتْ وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ يُحَدّثُ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصِيبَ وَجْهُهُ يَـوْمَ أُحُدٍ 
( [ ، فَجَعَلَ 2تَانِ مِنْ الْمِغْفَرِ في وَجْنـَتـَيْهِ، فَـلَمّا نزُعَِتَا جَعَلَ الدّمُ يَسْرُبُ كَمَا يَسْرُبُ الشّنّ ] )الْحلََقَ 

بّ ( [ الدّمَ بِفِيهِ ثُمّ ازْدَرَدَهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَ 3مَالِكُ بن سنان يَملُْجُ ] )
أَنْ يَـنْظُرَ إلَى مَنْ خَالَطَ دَمُهُ دَمِي فلينظر إلى مالك بن سنان. فَقِيلَ لِمَالِكٍ: تَشْرَبُ الدّمَ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَسّ دَمُهُ دَمِي،  أَشْرَبُ دَمَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
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 بْهُ النّارُ. قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ:لَمْ تُصِ 
، لَمْ نَجُزْ ] )  ( [ مَعَ الْمُقَاتلَِةِ، فَـلَمّا كَانَ من4فَكُنّا ممنّْ ردُّ مِنْ الشّيْخَيْنِ

__________ 
 ( .92( [ رجل أثرم: أى به ثرم، وهو سقوط الثنية. )أساس البلاغة، ص 1] )
 ( .2146)الصحاح، ص  ( [ الشن: القربة الحلق، وهي الشنة أيضا.2] )
 ( .105، ص 4( [ ملج الصبى أمه إذا رحعها. )النهاية، ج 3] )
 « .لم نجئ»( [ ى  ب، ت: 4] )

(1/247) 

 

( [ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَـفَرّقَ النّاسِ عَنْهُ، جِئْت مَعَ غِلْمَانٍ 1النـّهَارِ وَبَـلَغَنَا مُصَابَ ] )
 أَهْلِنَا، نِي خَدِرََ  نَـعْتَرِضُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَـنْظُرُ إلَى سَلَامَتِهِ فَـنـَرْجِعُ بِذَلِكَ إلَى مِنْ بَ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ نَـنْظُرُ ( [ ، فَـلَمْ يَكُنْ لنََا هِمّةٌ إلّا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ 2فَـلَقِينَا النّاسَ مُنْصَرفِِيَن ببَِطْنِ قَـنَاٍ  ] )
هُ وَهُوَ عَلَى إليَْهِ، فَـلَمّا نَظَرَ إلَيّ قاَلَ: سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ؟ قُـلْت: نَـعَمْ، بأَِبي وَأمُّي! فَدَنَـوْت مِنْهُ فَـقَبـّلْت ركُْبـَتَ 

 فَـرَسِهِ. ثُمّ قاَلَ: آجَرَك اُلله في أبَيِك!
هَتِهِ عِنْدَ أُصُولِ ثُمّ نَظَرْت إلَى وَجْهِهِ فإَِذَا في وَجْ  نـَتـَيْهِ مَوْحِعُ الدّرْهَمِ في كُلّ وَجْنَةٍ، وَإِذَا شَجّةٌ في جَبـْ

دُ. فَسَألَْت: الشّعْرِ، وَإِذَا شَفَتُهُ السّفْلَى تَدْمَى، وَإِذَا رَبَاعِيـَتُهُ الْيُمْنَى شَظِيّةٌ، فإَِذَا عَلَى جُرْحِهِ شَيٌْ  أَسْوَ 
 هِ؟ فَـقَالُوا: حَصِيٌر مَُُرّقٌ.مَا هَذَا عَلَى وَجْهِ 

هَتِهِ؟  وَسَألَْت: مَنْ دَمّى وَجْنـَتـَيْهِ؟ فقَِيلَ: ابْنُ قَمِيئَةَ. فَـقُلْت: مَنْ شَجّهُ في جَبـْ
بَةُ. فَجَعَلْت أَعْدُو بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّى نَـزَلَ بِ  بَابِهِ، فَقِيلَ: ابْنُ شِهَابٍ. فَـقُلْت: مَنْ أَصَابَ شَفَتَهُ؟ فقَِيلَ: عُتـْ

 -سَعْدِ بْنِ عُبَادََ  وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  -فَمَا نَـزَلَ إلّا حَمْلًا، وَأَرَى ركُْبـَتـَيْهِ مَجْحُوشَتَيْنِ، يَـتّكِئُ عَلَى السّعْدَيْنِ 
تَهُ.  حَتّى دَخَلَ بَـيـْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ تلِْكَ الْحاَلِ فَـلَمّا غَرَبَتْ الشّمْسُ وَأَذّنَ بَلَالٌ بِالصّلَاِ  خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
ا الجِْرَاحَ. ثُمّ يَـتـَوكَّأُ عَلَى السّعْدَيْنِ، ثُمّ انْصَرَفَ إلَى بَـيْتِهِ، وَالنّاسُ في الْمَسْجِدِ يوُقِدُونَ النّيراَنَ يُكَمّدُونَ بهَِ 

رُجْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ بِلَالٌ عِنْدَ أَذّنَ بِلَالٌ بِالْعِشَاِ  حِيَن غَابَ الشّفَقُ، فَـلَمْ يخَْ 
هِ وَسَلَّمَ بَابِهِ حَتّى ذَهَبَ ثُـلُثُ اللّيْلِ ثُمّ نَادَاهُ: الصّلَاَ ، يَا رَسُولَ اِلله! فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

تَهُ، فَصَلّيْت مَعَهُ الْعِشَاَ  ثم وَقَدْ كَانَ نَائمًِا. قاَلَ: فَـرَمَقْ  ته فإَِذَا هُوَ أَخَفّ في مِشْيَتِهِ مِنْهُ حِيَن دَخَلَ بَـيـْ
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 رجع إلى بيته، وقد صفّ 
__________ 

 « .مضارب»( [ ى  ت: 1] )
 ( .363، ص 2( [ قنا : أحد أودية المدينة. )وفا  الوفا، ج 2] )

(1/248) 

 

تِهِ إلَى مُصَلّاهُ، يَمْشِي وَحْدَهُ حَتّى دَخَلَ، وَرجََعْت إلَى أَهْلِي فَخَبّرْتهمْ بِسَلَامَةِ رَسُولِ لَهُ الرّجَالُ مَا بَيْنَ بَـيْ 
 الْمَسْجِدِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدُوا اَلله عَلَى ذَلِكَ وَنَامُوا، وكََانَتْ وُجُوهُ الْخزَْرجَِ وَالْأَوْسِ في 

 بِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُسُونهَُ فَـرَقاً مِنْ قُـرَيْشٍ أَنْ تَكِرّ.عَلَى باَ 
وَجَعَلَتْ تَمْسَُ  قاَلُوا: وَخَرَجَتْ فاَطِمَةُ في نِسَاٍ ، وَقَدْ رأََتْ الّذِي بِوَجْهِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَعْتـَنـَقَتْهُ 

جْهِهِ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: اشْتَدّ غَضَبُ اِلله عَلَى قَـوْمٍ أَدْمَوْا وَجْهَ الدّمَ عَنْ وَ 
 غَيْرَ رَسُولِهِ! وَذَهَبَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ يأَْتي بماٍَ  مِنْ الْمِهْرَاسِ، وَقاَلَ لِفَاطِمَةَ: أَمِسْكِي هَذَا السّيْفَ 

 يمٍ.ذَمِ 
 -وكََانَ قَدْ عَطِشَ  -( [ ، فأََراَدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ 1فأَتََى بماٍَ  في مِجَنّهِ ] )

هُ فاَهُ للِدّمِ في ( [ . فَمَضْمََ  مِنْ 2فَـلَمْ يَسْتَطِعْ، وَوَجَدَ رِيًحا مِنْ الْمَاِ  كَرهَِهَا فَـقَالَ: هَذَا مَاٌ  آجِنٌ ] )
 فِيهِ، وَغَسَلَتْ فاَطِمَةُ الدّمَ عَنْ أبَيِهَا.

 وَلَمّا أبَْصَرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ مُخْتَضِبًا قاَلَ:
لْحاَرِثُ بْنُ الصّمّةِ، وَسَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ، إنْ كُنْت أَحْسَنْت الْقِتَالَ، فَـقَدْ أَحْسَنَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وَا

سَاِ  وَسَيْفُ أَبي دُجَانةََ غَيْرُ مَذْمُومٍ. فَـلَمْ يطُِقْ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَخَرَجَ مَُُمّدُ بْنُ مسلمة يَطْلُبُ مَعَ النّ 
هُنّ فاَطِمَةُ بِ  نْتُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْمِلْنَ مَاً ، وكَُنّ قَدْ جِئْنَ أَرْبَعَ عَشْرََ  امْرَأًَ ، مِنـْ

 الطعَّامَ وَالشّرَابَ عَلَى ظُهُورهِِنّ، وَيَسْقِيَن الْجرَْحَى وَيدَُاوِينـَهُمْ.
مِلَانِهاَ يَـوْمَ أُحُدٍ، قاَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: رأَيَْت أُمّ سُلَيْمٍ بنِْتَ مِلْحَانَ وَعَائِشَةَ عَلَى ظُهُورِهِمَا الْقِرَبُ يحَْ 

 ( [ تَسْقِي الْعَطْشَى3وكََانَتْ حَمْنَةُ بنِْتُ جَحْشٍ ] )
__________ 

 ( .210، ص 4والمجن: الترس. )القاموس المحيط، ج « . ى  فجنة»( [ ى  ت: 1] )
 ( .18، ص 1( [ الآجن: الما  المتغير الطعم واللون. )النهاية، ج 2] )
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، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « نة بنت جحشخمي»( [ ى  ت: 3] )
 ( .81، ص 3

(1/249) 

 

وكََانَ  -ا ً وَتُدَاوِي الْجرَْحَى، وكََانَتْ أُمّ أَيْمنََ تَسْقِي الْجرَْحَى. فَـلَمّا لَمْ يجَِدْ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عِنْدَهُمْ مَ 
ذَهَبَ مَُُمّدٌ إلَى قَـنَاٍ  وَأَخَذَ سِقَاَ هُ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَطِشَ يَـوْمَئِذٍ عَطَشًا شَدِيدًارَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

فأَتََى بماٍَ  عَذْبٍ فَشَرِبَ رَسُولُ  -قَـنَاٍ  عِنْدَ قُصُورِ التـّيْمِيّيَن الْيـَوْمَ  -( [1حَتّى اسْتـَقَى مِنْ حِسْيٍ ] )
ُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  قَطِعُ، وَجَعَلَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ هِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لِمُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ بخَيْرٍ. وَجَعَلَ الدّمُ لَا يَـنـْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: لَنْ يَـنَالُوا مِناّ مِثـْلَهَا حَتّى تَسْتَلِمُوا الركّْنَ.
هَا بِالْمِجَنّ  -فَـلَمّا رأََتْ فاَطِمَةُ الدّمَ لَا يَـرْقأَُ   -وَهِيَ تَـغْسِلُ الدّمَ، وَعَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ يَصُبّ الْمَاَ  عَلَيـْ

إنّهاَ دَاوَتْهُ أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيٍر فأََحْرَقَـتْهُ حَتّى صَارَ رمََادًا، ثُمّ ألَْصَقَتْهُ بِالْجرُْحِ فاَسْتَمْسَكَ الدّمُ. وَيُـقَالُ 
. وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدُ يدَُاوِي الْجرُْحَ الّذِي في وَجْهِهِ بِعَظْمٍ بَالٍ حَتّى بِصُوفَةٍ مُُْتَرقَِةٍ 

اتقِِهِ شَهْرًا ى عَ يَذْهَبَ أثََـرُهُ، وَلَقَدْ مَكَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجَِدُ وَهَنَ حَرْبةَِ ابْنِ قَمِيئَةَ عَلَ 
 أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ شَهْرٍ، وَيدَُاوِي الْأثََـرَ الّذِي بِوَجْهِهِ بِعَظْمٍ بَالٍ.

 حَدّثَنِي مَُُمّدُ بن عبد الله، عن الزهري، عن سعيد بْنِ الْمُسَيّبِ قاَلَ:
دَنَا مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَمّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ أَقـْبَلَ أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ يَـركُُْ  فَـرَسُهُ، حَتّى إذَا

 اعْتَرَضَ لَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ليِـَقْتـُلُوهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسْتَأْخِرُوا عَنْهُ!
ا بَيْنَ سَابِغَةِ الْبـَيْضَةِ وَالدّرعِْ فَطَعَنَهُ هُنَاكَ، فَـقَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرْبَـتُهُ في يدَِهِ فَـرَمَاهُ مَ 

لطرّيِقِ، فَـوَقَعَ أُبَيّ عَنْ فَـرَسِهِ، فَكُسِرَ حِلَعٌ مِنْ أَحْلَاعِهِ، وَاحْتَمَلُوهُ ثقَِيلًا حَتّى وَلّوْا قاَفِلِيَن فَمَاتَ باِ 
 ( [ .2 رمَى ] )وَنَـزَلَتْ فِيهِ: وَما رمََيْتَ إِذْ رمََيْتَ وَلكِنَّ اللَََّّ 

__________ 
( [ الحسى: حفير  قريبة القعر، قيل إنه لا يكون إلا ى  أرض أسفلها حجار  وفوقها رمل فإذا 1] )

 ( .228، ص 1أمطرت نشفها الرمل فإذا انتهى إلى الحجار  أمسكه. )النهاية، ج 
 .17الأنفال  8( [ سور  2] )
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مّدٍ الظفَّرِيّ، عَنْ عَاصِمِ بن عمر، عن عبد الله ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبَيِهِ، فَحَدّثَنِي يوُنُسُ بْنُ مَُُ 
فَـرَسًا لي قاَلَ: كَانَ أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ قَدِمَ في فِدَاِ  ابْنِهِ، وكََانَ أُسِرَ يَـوْمَ بَدْرٍ، فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، إنّ عِنْدِي 

هَا. فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل، أَنَا  ( [1أُجِلّهَا فَـرَقاً ] ) مِنْ ذُرٍَ  كُلّ يَـوْمٍ، أَقـْتُـلُك عَلَيـْ
هَا إنْ شَاَ  الله. وَيُـقَالُ قاَلَ ذَلِكَ بمكَّةَ فَـبـَلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   كَلِمَتَهُ أَقـْتـُلُك عَلَيـْ

هَا إنْ شَاَ  الله.بِالْمَدِينَةِ فَـقَالَ: أَ   نَا أَقـْتـُلُهُ عَلَيـْ
قاَلُوا: وكََانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الْقِتَالِ لَا يَـلْتَفِتُ وَراََ هُ، فَكَانَ يَـقُولُ لِأَصْحَابِهِ: إنّي 

تُمُوهُ فآَذِنوُني ] )  ( [ بِهِ.2أَخْشَى أَنْ يأَْتيَ أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ مِنْ خَلْفِي، فإَِذَا رأَيَْـ
صِيُ  بأَِعْلَى فإَِذَا بأُِبَيّ يَـركُُْ  عَلَى فَـرَسِهِ، وَقَدْ رأََى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـعَرَفَهُ، فَجَعَلَ يَ 

ا حِيَن يَـغْشَاك! فَـقَدْ صَوْتهِِ: يَا مَُُمّدُ، لَا نَجَوْت إنْ نَجَوْت! فَـقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اِلله، مَا كُنْت صَانعًِ 
اوَلَ رَسُولُ جَاَ ك، وَإِنْ شِئْت عَطَفَ عَلَيْهِ بَـعْضُنَا. فأََبَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَنَا أُبَيّ فَـتـَنَ 

تـَفََ  بأَِ  تَفُِ  الْبَعِيُر، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحربة من الحارث ابن الصّمّةِ، ثُمّ انْـ صْحَابِهِ كَمَا يَـنـْ
( [ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُشْبِهُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَدّ 3فَـتَطاَيَـرْنَا عَنْهُ تَطاَيُـرَ الشّعَاريِرِ ] )

لَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحرَْبةَِ في عُنُقِهِ وَهُوَ عَلَى فَـرَسِهِ، فَجَعَلَ الجِْدّ. ثُمّ أَخَذَ الْحرَْبةََ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 
 يَخوُرُ كَمَا يَخوُرُ الثّـوْرُ. وَيَـقُولُ لهَُ أَصْحَابهُُ:

 أَبَا عَامِرٍ، وَاَلِله مَا بِك بأَْسٌ. وَلَوْ كَانَ هَذَا الّذِي بِك بِعَيْنِ أَحَدِنَا مَا حَرّهُ.
__________ 

 والفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا وأجلها:« . أعلفها فرقا»ى  ح:  ( [1] )
، 196، ص 3أى أعلفها، فوحع الإجلال موحع الإعطا ، وأصله من الشي  الجليل. )النهاية ج 

 ( .173، ص 1ج 
 « .فادنونى»( [ ى  ت: 2] )
ذباب صغير له لذع. )السير  النبوية، ج ( [ الشعارير: جمع الشعرا . وقال ابن هشام: الشعرا  3] )
 ( .89، ص 3

(1/251) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



( [ لَمَاتُوا أَجْمَعُونَ! ألَيَْسَ قاَلَ: 1قال: واللّات وَالْعُزّى، لَوْ كَانَ الّذِي بي بأَِهْلِ ذِي الْمَجَازِ ] )
اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلحَِقَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ؟ فاَحْتَمَلُوهُ وَشَغَلَهُمْ ذَلِكَ عَنْ طَلَبِ النّبيّ صَلَّى « لَأَقـْتـُلَنك»

 .اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَظْمِ أَصْحَابِهِ في الشّعْبِ. وَيُـقَالُ تَـنَاوَلَ الْحرَْبةََ مِنْ الزّبَيْرِ بْنِ الْعَوّامِ 
( [ ، فإَِنّي لَأَسِيُر ببَِطْنِ راَبِغٍ بَـعْدَ هَوِيّ ] 2] ) وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَـقُولُ: مَاتَ أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ ببَِطْنِ راَبِغٍ 

هَا في سِلْسِلَةٍ يَجْتَذِبُهاَ ] )3) ( [ يَصِيُ : 4( [ مِنْ اللّيْلِ، إذَا نَارٌ تَأجّجُ، فَهِبْتهَا، وَإِذَا رجَُلٌ يَخْرُجُ مِنـْ
 الْعَطَشَ! وَإِذَا رجَُلٌ يَـقُولُ:
( 5تِيلُ رَسُولِ اِلله، هَذَا أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ. فَـقُلْت: أَلَا سُحْقًا! وَيُـقَالُ مَاتَ بِسَرِفٍ ] )لَا تَسْقِهِ، فإَِنّ هَذَا قَ 

ليَِضْربِهَُ،  [ . وَيُـقَالُ لَمّا تَـنَاوَلَ الْحرَْبةََ مِنْ الزّبَيْرِ حَمَلَ أُبَيّ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَحُولُ بنِـَفْسِهِ دُونَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَ مُصْعَبُ بْنُ فاَسْتـَقْبـَلَ 

نَهُ هُنَاكَ،  فَطَعَ عُمَيْرٍ وَجْهَهُ، وَأبَْصَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُـرْجَةً بَيْنَ سَابِغَةِ الْبـَيْضَةِ وَالدّرعِْ 
 فَـوَقَعَ وَهُوَ يَخوُرُ.

لَقَ، يرُيِدُ رَسُولَ   اِلله صَلَّى اللََُّّ قاَلَ: وَأَقـْبَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ  الْمَخْزُومِيّ يُحْضِرُ فَـرَسًا لَهُ أبَْـ
  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَجّهٌ إلَى الشّعْبِ، وَهُوَ يَصِيُ :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ لَأْمَةٌ لهَُ كَامِلَةٌ، وَرَسُولُ اللهِ 

 لَا نَجَوْت إنْ نَجَوْت!
حَفَرَ أبَوُ عَامِرٍ، فَـيَقِفُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَـعْثُـرُ بهِِ فَـرَسُهُ في بَـعِْ  تلِْكَ الْحفَُرِ الّتِي كَانَتْ 

يَأْخُذُهُ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم فيعقرونه، فَـيـَقَعُ   الْفَرَسُ لِوَجْهِهِ، وَخَرَجَ الْفَرَسُ عَائرًِا فَـ
__________ 

( [ كان ذو المجاز سوقا من أسواق العرب، وهو عن يمين الموقف بعرفة قريبا من كبكب. )معجم 1] )
 ( .508ما استعجم، ص 

 رفهم إلى مكة.( [ أى ى  منص2] )
 ( .404، ص 4( [ هوى من الليل: ساعة. )القاموس المحيط، ج 3] )
 « .يحيد بها»( [ ى  ت: 4] )
 ( .772( [ سرف: على ستة أميال من مكة. )معجم ما استعجم، ص 5] )
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فَيْنِ، ثُمّ يَ  وكََانَتْ الدّرعُْ  -ضْرِبُ الْحاَرِثُ رجِْلَهُ وَيَمْشِي إليَْهِ الْحاَرِثُ بْنُ الصّمّةِ فَـتَضَارَبَا سَاعَةً بِسَيـْ
فًا جَيّدًا، وَلَمْ يُسْمَعْ بأَِ  -مُشَمّرَ ً  حَدٍ فَبَركََ وَذَفّفَ عَلَيْهِ. وَأَخَذَ الْحاَرِثُ يَـوْمَئِذٍ دِرْعًا جَيّدًَ  وَمِغْفَرًا وَسَيـْ

 هِ وَسَلَّمَ يَـنْظُرُ إلَى قِتَالهِِمَاسَلَبَ يَـوْمَئِذٍ غَيْرهُُ. وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
وَسَأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرّجُلِ، فإَِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ ، فَـقَالَ: الْحمَْدُ 

 ( [ .1لِلَِّّ الّذِي أَحَانهَُ ] )
ةَ حَتّى قَدِمَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَفـْتَدَى وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنِ جَحْشٍ أَسَرَهُ ببَِطْنِ نََْلَ 

 -عَامِرُ بْنُ لُؤَيّ  -فَـرَجَعَ إلَى قُـرَيْشٍ حَتّى غَزَا أُحُدًا فَـقُتِلَ بِهِ. وَيَـرَى مَصْرَعَهُ عُبـَيْدُ بْنُ حَاجِزٍ الْعَامِرِيّ 
فَـيَضْرِبُ الْحاَرِثَ بْنَ الصّمّة حَرْبةًَ جَرَحَهُ عَلَى عَاتقِِهِ، فَـوَقَعَ الْحاَرِثُ جَرِيًحا  فأََقـْبَلَ يَـعْدُو كَأنَهُّ سَبُعٌ،

هُمَا يَـتّقِي حَتّى احْتَمَلَهُ أَصْحَابهُُ. وَيُـقْبِلُ أبَوُ دُجَانةََ عَلَى عُبـَيْدٍ فَـتـَنَاوَشَا سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ، وكَُلّ وَاحِدٍ مِ  نـْ
 رْبَ السّيْفِ، ثُمّ حَمَلَ عَلَيْهِ أبَوُ دُجَانةََ فاَحْتَضَنَهُ، ثُمّ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمّ ذَبَحَهُ بِالسّيْفِ كَمَابِالدّرقََةِ حَ 

 تُذْبَُ  الشّاُ ، ثُمّ انْصَرَفَ فَـلَحِقَ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عَلَ يَـنْضَُ  بِالنـّبْلِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى الله عليه وسلم، فقال رسول الله وَقاَلُوا: إنّ سَهْلَ بْنَ حُنـَيْفٍ جَ 

 أَبي الدّرْدَاِ ، صلى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـبـّلُوا سَهْلًا فإَِنهُّ سَهْلٌ! وَنَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى 
هَزمُِونَ كُ   لّ وَجْهٍ، فَـقَالَ: نعِْمَ الْفَارِسُ عُوَيْمِرٌ!وَالنّاسُ مُنـْ

 ]قاَلَ الْوَاقِدِيّ:[ غَيْرَ أنَهُّ يُـقَالُ لَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا.
قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ عبد الله بن أبي صعصعة، عن الحارث بْنِ عَبْدِ اِلله 

مَالِكٍ، قاَلَ: حَدّثَنِي مَنْ نَظَرَ إلَى أَبي أُسَيْرََ  بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَلَقِيَ أَحَدَ بَنِي عوف  بْنِ كَعْبِ بْنِ 
 فاختلفا

__________ 
 ( .2106( [ أحانه: أهلكه. )الصحاح، ص 1] )

(1/253) 

 

. قاَلَ: فَـنَظَرَ إليَْهِمَا كَأَنّهمَُا سَبـُعَانِ حَاريَِانِ، ( [ 1حَرَبَاتٍ، كُلّ ذَلِكَ يَـرُوغُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ] )
أُسَيْرََ  فَذَبَحَهُ  يقَِفَانِ مَرًّ  وَيَـقْتَتِلَانِ مَرًّ ، ثُمّ تَـعَانَـقَا فَضَبَطَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَـوَقَـعَا لِلْأَرْضِ، فَـعَلَاهُ أبَوُ

نْهُ. وَيُـقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَهُوَ عَلَى فَـرَسٍ أَدْهَمَ أَغَرّ مَُُجّلٍ، يَجُرّ بِسَيْفِهِ كَمَا تُذْبَُ  الشّاُ ، وَنَهََ  عَ 
مَيـّتًا، قَـنَاً  طَويِلَةً، فَطَعَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَـنَظَرْت إلَى سِنَانِ الرّمِْ  خَرَجَ مِنْ صَدْرهِِ، وَوَقَعَ أبَوُ أُسَيْرََ  
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لْوَليِدِ يَـقُولُ: أَنَا أبَوُ سُلَيْمَانَ! قاَلُوا: وَقاَتَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله يَـوْمَئِذٍ عَنْ النّبيّ وَانْصَرَفَ خَالِدُ بْنُ ا
مَ لَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَكَانَ طَلْحَةُ يَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

( [ الْمُشْركُِونَ وَأَحْدَقُوا بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ، فَمَا 2حِيَن انْهزََمَ أَصْحَابهُُ، وكََرّ ] )
لسّيْفِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَرًّ  أَدْرِي أَقُومُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ وَراَئهِِ، أَوْ عَنْ يَميِنِهِ أَوْ عَنْ شِماَلِهِ، فأََذُبّ باِ 

 وَأُخْرَى مِنْ وَراَئهِِ حَتّى انْكَشَفُوا.
 ( [ !3فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ يَـقُولُ لِطَلْحَةَ: قَدْ أَنْحَبَ ] )

رْحَمهُُ اللهُ، إنهُّ كَانَ أَعْظَمَنَا غِنَاً  عن رسول الله صلى الله وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ وَذكََرَ طَلْحَةَ فَـقَالَ: ي ـَ
تـَفَرّقُ عَنْهُ عليه وسلم يَـوْمَ أُحُدٍ! قِيلَ: كَيْفَ يَا أَبَا إسْحَاقَ؟ قاَلَ: لَزمَِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَُنّا ن ـَ

 رُ حَوْلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَرّسُ بنِـَفْسِهِ.ثُمّ نَـثُوبُ إليَْهِ، لَقَدْ رأَيَْته يَدُو 
رَسُولَ وَسُئِلَ طَلْحَةُ: يَا أَبَا مَُُمّدٍ، مَا أَصَابَ إصْبـَعَك؟ قاَلَ: رمََى مَالِكُ بْنُ زهَُيْرٍ الْجشَُمِيّ بِسَهْمٍ يرُيِدُ 

ُ عَلَيْهِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ  لَا تُخْطِئُ رمَْيـَتُهُ، فاَتّـقَيْت بيَِدِي عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
 ( [ !4وَسَلَّمَ فأََصَابَ خِنْصَرِي، فَشُكّ فَشُلّ إصْبـَعُهُ. وَقاَلَ حِيَن رمََاهُ. حَسّ ] )

الْجنَّةَ وَالنّاسُ يَـنْظُرُونَ! من أحبّ أن  فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قاَلَ بِسْمِ اِلله لَدَخَلَ 
 ينظر إلى

__________ 
 « .عن الآخر»( [ ى  ح: 1] )
 « .وكثر»( [ ى  ح: 2] )
 ( .372، ص 3( [ قال ابن أبى الحديد: وأنحب أى قضى نذره. )نهج البلاغة، ج 3] )
ر  والضربة ونحوهما. ( [ حس: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجم4] )

 ( .227، ص 1)النهاية، ج 

(1/254) 

 

يَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجنَّةِ فَـلْيـَنْظرُْ إلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اِلله، طَلْحَةُ ممنّْ قَضَ   ى نَحْبَه.رجَُلٍ يَمْشِي في الدّنْـ
 تَـرَاجَعُوا، أَقـْبَلَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ بْنِ مالك وَقاَلَ طَلْحَةُ: لَمّا جَالَ الْمُسْلِمُونَ تلِْكَ الْجوَْلَةَ ثمُّ 

] بن المضرّب يَجُرّ رُمُْاً لَهُ، عَلَى فَـرَسٍ كُمَيْتٍ أَغَرّ، مُدَجّجًا في الْحدَِيدِ، يَصِيُ : أَنَا أبَوُ ذَاتِ الْوَدعَِ 
رَسِهِ فانكسعت، ثم أتناول رمُه فو الله مَا أَخْطأَْت بِهِ ( [ ، دُلّوني عَلَى مَُُمّدٍ! فأََحْرِبُ عُرْقُوبَ ف ـ1َ)
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( [ 2عَنْ حَدَقتَِهِ، فَخَارَ كَمَا يَخوُرُ الثّـوْرُ، فَمَا برَحِْت بِهِ وَاحِعًا رجِْلِي عَلَى خَدّهِ حَتّى أَزَرْته شَعُوبَ ] )
[ ، حَرَبهَُ رجَُلٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن حَرْبَـتَيْنِ، حَرْبةًَ وَهُوَ  (3. وكََانَ طَلْحَةُ قَدْ أَصَابَـتْهُ في رأَْسِهِ الْمُصَلّبَةِ ] )

هَا الدّمُ.  مُقْبِلٌ وَالْأُخْرَى وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ، وكََانَ قَدْ نَـزَفَ مِنـْ
يَـوْمَ أُحُدٍ فَـقَالَ: عَلَيْك  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ: جِئْت إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 بِابْنِ عَمّك!
ثُمّ أَفاَقَ  فأَتََى طَلْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ اِلله وَقَدْ نَـزَفَ الدّمُ، فَجَعَلْت أنَْضَُ  في وَجْهِهِ الْمَاَ  وَهُوَ مَغْشِيّ عَلَيْهِ،

 إليَْك. قاَلَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ، كُلّ مُصِيبَةٍ بَـعْدَهُ جَلَلٌ.فَـقَالَ: مَا فَـعَلَ رَسُولُ اِلله؟ فَـقُلْت: خَيْراً، هُوَ أَرْسَلَنِي 
لْمَرْوَِ  في وكََانَ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ الْفِهْرِيّ يَـقُولُ: نَظَرْت إلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اِلله، قَدْ حَلَقَ رأَْسَهُ عِنْدَ ا

 .عُمْرٍَ ، فَـنَظَرْت إلَى الْمُصَلّبَةِ في رأَْسِهِ 
 أُخْرَى.فَـقَالَ حِرَارٌ: أَنَا وَاَلِله حَرَبْته هَذِهِ، اسْتـَقْبـَلَنِي فَضَرَبْته ثُمّ أَكِرّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَعْرَضَ فأََحْربِهُُ 

 وَقاَلُوا: لَمّا كَانَ يَـوْمُ الْجمََلِ وَقَـتَلَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَام مَنْ قتل من الناس
__________ 

 ( .92، ص 3والودع: خرز بي  من البحر. )القاموس المحيط، ج « . ت الوذعذا»( [ ى  ح: 1] )
 « .حتى أذرته شعوب»( [ ى  ح: 2] )
 ( .270، ص 1( [ أى صارت الضربة كالصليب. )النهاية، ج 3] )

(1/255) 

 

( [ طَلْحَةَ فَـزَبَـرَهُ عَلِيّ وَقاَلَ: 1نْ ] )وَدَخَلَ الْبَصْرََ ، جَاَ هُ رجَُلٌ مِنْ الْعَرَبِ فَـتَكَلّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَنَالَ مِ 
سْلَامِ مَعَ مَكَانهِِ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ. إنّك لَمْ تَشْهَدْ يَـوْمَ أُحُدٍ وَعِظَمَ غِنَائهِِ في الْإِ

نَ غِنَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ يَـوْمَ أُحُدٍ يَـرْحَمهُُ اُلله؟ فَـقَالَ فاَنْكَسَرَ الرّجُلُ وَسَكَتَ، فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: وَمَا كَا
 وَسَلَّمَ، وَإِنّ عَلِيّ: نَـعَمْ، يَـرْحَمهُُ اُلله! فَـلَقَدْ رأَيَتْه وَإِنهُّ ليَُتَرّسُ بنِـَفْسِهِ دُونَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

حِيَةٍ، وَإِنْ هُوَ إلّا جُنّةٌ بنِـَفْسِهِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السّيُوفَ لتَـَغْشَاهُ وَالنـّبْلَ مِنْ كُلّ ناَ 
قاَئِلٌ: إنْ كَانَ يَـوْمًا قَدْ قتُِلَ فِيهِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَأَصَابَ رَسُولَ اِلله فِيهِ 

 الجِْرَاحَةُ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:فَـقَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْ   ت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

لِيّ عَلَيْهِ ليَْتَ أَنّي غُودِرْت مَعَ أَصْحَابِ نُحْصِ الْجبََل. قاَلَ ابْنُ أَبي الزّنَادِ: نُحْصِ الْجبََلِ أَسْفَلَهُ. ثُمّ قاَلَ عَ 
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هُمْ، وَإِنّ السّلَامُ: لَقَدْ رأَيَْتنِي يَـوْمَئِذٍ وَإِنّي لَأَذُبهُّ  مْ في نَاحِيَةٍ، وَإِنّ أَبَا دُجَانةََ لَفِي نَاحِيَةٍ يَذُبّ طاَئفَِةً مِنـْ
هُ  هُمْ، حَتّى فَـرّجَ اُلله ذَلِكَ كُلّهُ. وَلَقَدْ رأَيَْتنِي وَانْـفَرَدْت مِنـْ مْ يَـوْمَئِذٍ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاّصٍ يَذُبّ طاَئفَِةً مِنـْ

عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، فَدَخَلْت وَسَطَهَا بِالسّيْفِ فَضَرَبْت بِهِ وَاشْتَمَلُوا عَلَيّ حَتّى  فِرْقَةٌ خَشْنَاُ  فِيهَا
( [ إلَى آخِرهِِمْ، ثُمّ كَرَرْت فِيهِمْ الثاّنيَِةَ حَتّى رجََعْت مِنْ حَيْثُ جِئْت، وَلَكِنّ الْأَجَلَ 2أَفْضَيْت ] )

 راً كانَ مَفْعُولًا.اسْتَأْخَرَ وَيَـقْضِي اللََُّّ أَمْ 
حَدّثَنِي مَنْ قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وَحَدّثَنِي جَابِرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ خُزَيْمةََ، قاَلَ: 

ا تُحاَشُ الْغَنَمُ، وَلَقَدْ اشْتَمَلُوا عَلَيْهِ نَظَرَ إلَى الْحبَُابِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ، وَإِنهُّ ليََحُوشُهُمْ يَـوْمَئِذٍ كَمَ 
 حَتّى قِيلَ قد

__________ 
 « .وقال من طلحة»( [ ى  ت: 1] )
 « .فضيت»( [ ى  ت: 2] )

(1/256) 

 

هُمْ وَإِنهُّ  مْ ليَـَهْرُبوُنَ مِنْهُ إلَى جَمْعٍ قتُِلَ. ثُمّ بَـرَزَ وَالسّيْفُ في يَدِهِ وَافْتَرقَُوا عَنْهُ، وَجَعَلَ يَحْمِلُ عَلَى فِرْقَةٍ مِنـْ
هُمْ، وَصَارَ الْحبَُابُ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ الْحبَُابُ يَـوْمَئِذٍ مُعْلِمًا بِعِصَا بةٍَ خَضْرَاَ  في مِنـْ

 مِغْفَرهِِ.
نَاهُ، فَـقَالَ: مَنْ يُـبَارِزُ؟ أَنَا وَطَلَعَ يَـوْمَئِذٍ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ عَلَى ف ـَ رَسٍ، مُدَجّجًا لَا يُـرَى مِنْهُ إلّا عَيـْ

بوُ بَكْرٍ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَتِيقٍ. قاَلَ: فَـنـَهََ  إليَْهِ أبَوُ بَكْرٍ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أُبَارزِهُُ. وَقَدْ جَرّدَ أَ 
فَهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  فَك، وَارْجِعْ إلَى مَكَانِك وَمَتـّعْنَا بنِـَفْسِك.سَيـْ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِمْ سَيـْ

يَـعْنِي مماّ يُـقَاتِلُ  -وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا وَجَدْت لِشَمّاسِ بْنِ عُثْمَانَ شَبـَهًا إلّا الْجنُّةَ 
( [ 1ه وسلم يَـوْمَئِذٍ. وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَـرْمِي ] )عن رسول الله صلى الله علي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَميِنًا وَلَا شِماَلًا إلّا رأََى شَماّسًا في ذَلِكَ الْوَجْهِ يَذُبّ بِسَيْفِهِ، حَتّى غُشِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
هِ دُونهَُ حَتّى قتُِلَ، فَذَلِكَ قَـوْلُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا وَجَدْت لِشَمّاسٍ شَبـَهًا إلّا فَتَرّسَ بنِـَفْسِ 
 الْجنُّةَ.

وَقَدْ بَـلَغُوا بَنِي وكََانَ أَوّلُ مَنْ أَقـْبَلَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن بَـعْدَ التـّوْليَِةِ قَـيْسَ بْنَ مَُُرّثٍ مَعَ طاَئفَِةٍ مِنْ الْأنَْصَارِ، 
هُمْ 2حَارثِةََ فَـرَجَعُوا سِرَاعًا، فَصَادَفُوا الْمُشْركِِيَن في كَرّتِهِمْ ] ) ( [ فَدَخَلُوا في حَوْمَتِهِمْ، وَمَا أَفـْلَتَ مِنـْ
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هُمْ نَـفَرًا، فَمَا قَـتـَلُوهُ إلّا  رجَُلٌ حَتّى قتُِلُوا. وَلَقَدْ حَارَبَهمُْ قَـيْسُ بْنُ مَُُرّثٍ وَامْتـَنَعَ بِسَيْفِهِ حَتّى قَـتَلَ  مِنـْ
 ( [ قَدْ جَافَـتْهُ،4( [ ، وَلَقَدْ وُجِدَ بِهِ أَرْبَعَ عَشْرََ  طَعْنَةً ] )3بِالرّمَاحِ، نَظَمُوهُ ] )
__________ 

 « .لا يأخذ»( [ ى  ح: 1] )
 « .ى  كثرتهم»( [ ى  ح: 2] )
. وانتظمه: أى اختله. )الصحاح، ص ( [ هكذا ى  كل النسخ، ولعل نظم وانتظم بمعنى3] )

2041) 
 « .أربع عشر  طعنة جائفة»( [ ى  ح: 4] )

(1/257) 

 

 وَعَشْرُ حَرَبَاتٍ في بَدَنهِِ.
راَفِعٌ  ، وَعَبّاسٌ وكََانَ عَبّاسُ بْنُ عُبَادََ  بْنِ نَضْلَةَ، وَخَارجَِةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَبي زهَُيْرٍ، وَأَوْسُ بْنُ أَرْقَمَ بْنِ زيَْدٍ 

( [ ! هَذَا الّذِي أَصَابَكُمْ بمعَْصِيَةِ نبَِيّكُمْ، فَـيُوعِدكُُمْ 1صَوْتَهُ يَـقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن، اَلله وَنبَِيّكُمْ ] )
 ةَ بْنِ زيَْدٍ:( [ النّصْرَ فَمَا صَبَرْتُمْ! ثُمّ نَـزعََ مِغْفَرَهُ عَنْ رأَْسِهِ وَخَلَعَ دِرْعَهُ فَـقَالَ لِخاَرجَِ 2] )

يعًا، وَعَبّا سٌ يَـقُولُ: هَلْ لَك في دُرْعِي وَمِغْفَرِي؟ قاَلَ خَارجَِةُ: لَا، أَنَا أُريِدُ الّذِي ترُيِدُ. فَخَالَطُوا الْقَوْمَ جمَِ
عُذْرَ لنََا عِنْدَ ربَّـنَا وَلَا  مَا عُذْرُنَا عِنْدَ ربَّـنَا إنْ أُصِيبَ رَسُولُ اِلله وَمِنّا عَيْنُ تَطْرِفُ؟ يَـقُولُ خَارجَِةُ: لَا 

جُرْحَيْنِ  حُجّةَ. فأََمّا عَبّاسٌ فَـقَتـَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ السّلَمِيّ، وَلَقَدْ حَرَبهَُ عَبّاسٌ حَرْبَـتَيْنِ فَجَرَحَهُ 
 ( [ .3) عَظِيمَيْنِ، فاَرْتُثّ يَـوْمَئِذٍ جَرِيًحا فَمَكَثَ جَرِيًحا سَنَةً ثُمّ اسْتُبِلّ ]

ذَا وَأَخَذَتْ خَارجَِةَ بْنَ زيَْدٍ الرّمَاحُ فَجُرحَِ بَضْعَةَ عَشَرَ جُرْحًا، فمرّ به صفوان ابن أُمَيّةَ فَـعَرَفهَُ فَـقَالَ: هَ 
 مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ وَبِهِ رمََقٌ! فأََجْهَزَ عَلَيْهِ. وَقتُِلَ أَوْسُ بْنُ أَرْقَمَ.

بْنُ أُمَيّةَ: مَنْ رأََى خُبـَيْبَ بْنَ يَسَافٍ؟ وَهُوَ يَطْلُبُهُ وَلَا يَـقْدِرُ عَلَيْهِ. وَمَثّلَ يَـوْمَئِذٍ بخاَرجَِةَ  وَقاَلَ صَفْوَانُ 
لَ الْآنَ شَفَيْت نَـفْسِي حِيَن قَـتـَلْت الْأَمَاثِ  -يَـعْنِي أُمَيّةَ بْنَ خَلَفٍ  -وَقاَلَ: هَذَا ممنّْ أَغْرَى بأَِبي يَـوْمَ بدَْرٍ 

 ( [ ، وَقَـتـَلْت ابْنَ أَبي زهَُيْرٍ، وَقَـتـَلْت أَوْسَ بْنَ أَرْقَمَ.4مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ، قَـتـَلْت ابْنَ قَـوْقَلٍ ] )
 وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أُحُدٍ: مَنْ يأَْخُذُ هَذَا السّيْفَ 

__________ 
 « .الله ى  نبيكمالله »( [ ى  ب: 1] )
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 « .وعدكم»( [ ى  ح: 2] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ. واستبل: نجا من مرحه. )القاموس « استقبل»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .337، ص 3المحيط، ج 
، 3، وما أثبتناه عن الأصل وح، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « ابن نوفل»( [ ى  ب، ت: 4] )
 ( .79ص 

(1/258) 

 

 عَلَيْهِ هِ؟ قاَلُوا: وَمَا حَقّهُ؟ قاَلَ: يَضْرِبُ بِهِ الْعَدُوّ. فَـقَالَ عُمَرُ: أَنَا. فأََعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ بحَقّ 
هُ وَسَلَّمَ، ثُمّ عَرَحَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشّرْطِ، فَـقَامَ الزّبَيْرُ فَـقَالَ: أَنَا. فأََعْرَضَ عَنْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وَجَدَ عُمَرُ وَالزّبَيْرُ في أنَْـفُسِهِمَا. ثُمّ عَرَحَهُ الثالثة، فقال أبو 

يَ بِهِ حِيَن لَقِ  دجانة: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله آخُذُهُ بحَقّهِ. فَدَفَـعَهُ إليَْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَدَقَ 
إمّا عُمَرُ وَإِمّا الزّبَيْرُ: وَاَلِله لَأَجْعَلَن هَذَا الرّجُلَ مِنْ  -الْعَدُوّ، وَأَعْطَى السّيْفَ حَقّهُ. فَـقَالَ أَحَدُ الرّجُلَيْنِ 
رأَيَْت  ( [ . قال: فو الله مَا2( [ . قاَلَ: فاَتّـبـَعْته ] )1شَأْني، الّذِي أَعْطاَهُ النّبيّ السّيْفَ وَمَنـَعَنِيهِ ] )

( [ عَمَدَ بِهِ 3أَحَدًا قاَتَلَ أَفْضَلَ مِنْ قِتَالِهِ، لقََدْ رأَيَتْه يَضْرِبُ بِهِ حَتّى إذَا كَلّ عَلَيْهِ وَخَافَ أَلّا يحَِيكَ ] )
أَعْطاَهُ السّيْفَ مَشَى بَيْنَ إلَى الحِْجَارَِ  فَشَحَذَهُ، ثُمّ يَضْرِبُ بِهِ في الْعَدُوّ حَتّى رَدّهُ كَأنَهُّ مِنْجَلٌ. وكََانَ حِيَن 

الصّفّيْنِ وَاخْتَالَ في مِشْيَتِهِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حِيَن رآَهُ يَمْشِي تلِْكَ الْمِشْيَةَ: إنّ 
 هَذِهِ لَمِشْيَةٌ يُـبْغِضُهَا اُلله إلّا في مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ.

بيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْلِمُونَ في الزّحُوفِ، أَحَدُهُمْ أبَوُ دُجَانةََ، كَانَ وكََانَ أَرْبَـعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النّ 
 عَلِيّ عَلَيْهِ يُـعَصّبُ رأَْسَهُ بِعِصَابةٍَ حَمْرَاَ ، وكََانَ قَـوْمُهُ يَـعْلَمُونَ أنَهُّ إذَا اعْتَصَبَ بِهاَ أَحْسَنَ الْقِتَالَ، وكََانَ 

 عْلِمُ بِصُوفَةٍ بَـيْضَاَ ، وكََانَ الزّبَيْرُ يُـعْلِمُ بِعِصَابةٍَ صَفْرَاَ ، وكََانَ حَمْزَُ  يُـعْلِمُ بِرَيْشِ نَـعَامَةٍ.السّلَامُ ي ـُ
هَا عَلَي ـْقاَلَ أبَوُ دُجَانةََ: إنّي لَأنَْظُرُ يَـوْمَئِذٍ إلَى امْرَأٍَ  تَـقْذِفُ النّاسَ وَتَحُوشُهُمْ حَوْشًا مُنْكَرًا، فَـرَفَـعْت 
رَُ  بنت السّيْفَ وَمَا أَحْسِبـُهَا إلّا رجَُلًا. قاَلَ: وَأَكْرَهُ أَنْ أَحْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اِلله امْرَأًَ ! وَالْمَرْأَُ  عَمْ 

 الحارث.
__________ 

 « .ومنعني من شأنى»( [ ى  ح: 1] )
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 « .فاتبعه»( [ ى  ت: 2] )
 ( .276ص ، 1( [ لا يحيك: لا يؤثر. )النهاية، ج 3] )

(1/259) 

 

لَى 1وكََانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يَـقُولُ: أَصَابَنِي الجِْرَاحُ يَـوْمَ أُحُدٍ، فَـلَمّا رأَيَْت مَثْلَ الْمُشْركِِيَن ] ) ( [ بقَِتـْ
لَى حَتّى تَـنَحّيْت، فَ 2الْمُسْلِمِيَن أَشَدّ الْمَثْلِ وَأَقـْبَحَهُ، قُمْت فَـتَجَاوَزْت ] ) إِنّي لَفِي ( [ عَنْ الْقَتـْ

( [ الْمُسْلِمِيَن يَـقُولُ: اسْتـَوْسِقُوا  3مَوْحِعِي، إذْ أَقـْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ الْعُقَيْلِيّ جَامِعُ اللّأْمَةِ يَحُوزُ ] )
مّدًا، ائْسِرُوهُ كَمَا يُسْتـَوْسَقُ جُرْبُ الْغَنَمِ! مُدَجّجًا في الْحدَِيدِ يَصِيُ : يَا مَعْشَرَ قريش، لَا تَـقْتـُلُوا مَُُ 

هَا سَحْرَهُ، أَسِيراً حَتّى نُـعَرّفهُُ بماَ صَنَعَ. وَيَصْمُدُ لَهُ قُـزْمَانُ، فَـيَضْربِهُُ بِالسّيْفِ حَرْبةًَ عَلَى عَاتقِِهِ رأَيَْت مِ  نـْ
فَهُ وَانْصَرَفَ. وَطَلَعَ عَلَيْهِ آخَرُ مِنْ الْمُشْركِِيَن ] ) نـَيْهِ، فَضَرَبهَُ حَرْبةًَ ( [ مَا أَرَ 4ثُمّ أَخَذَ سَيـْ ى مِنْهُ إلّا عَيـْ

( [ بِاثْـنَيْنِ: قاَلَ: قُـلْنَا مَنْ هُوَ؟ قاَلَ: الْوَليِدُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ. ثُمّ يَـقُولُ  5وَاحِدًَ  حَتّى جَزَلَهُ ] )
أَشْجَعَ بِالسّيْفِ! ثُمّ خُتِمَ لَهُ بماَ خُتِمَ لَهُ بِهِ.  كَعْبٌ: إنّي لَأنَْظُرُ يَـوْمَئِذٍ وَأَقُولُ: مَا رأَيَْت مِثْلَ هَذَا الرّجُلِ 

 فَـيـَقُولُ: مَا هُوَ وَمَا خُتِمَ لهَُ بِهِ؟ فَـقَالَ: مِنْ أَهْلِ الناّرِ، قَـتَلَ نَـفْسَهُ يَـوْمَئِذٍ.
كَمَا يُسْتـَوْسَقُ جُرْبُ الْغَنَمِ. وَإِذَا قاَلَ كَعْبٌ: وَإِذَا رجَُلٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن جَامِعُ اللّأْمَةِ يَصِيُ : اسْتـَوْسِقُوا  

فِرَ ببَِصَرِي رجَُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن عَلَيْهِ لَأْمَتُهُ، فَمَشَيْت حَتّى كُنْت مِنْ وَراَئهِِ ثُمّ قُمْت أُقَدّرُ الْمُسْلِمَ وَالْكَا
 زَلْ أنَْظُرُهُمَا حَتّى الْتـَقَيَا، فضرب المسلم الكافر( [ ، فإَِذَا الْكَافِرُ أَكْثَـرُهُمَا عُدًّ  وَأُهْبَةً، فَـلَمْ أَ 6] )

__________ 
 « .فلما رأيت المشركين يمثلون أشد المثل»( [ ى  ح: 1] )
 « .فتنحيت»، وى  ح: « فتجاوزت»( [ ى  ب: 2] )
 ( .270، ص 1ويجوز: يجمع ويسوق. )النهاية، ج « . يحوش»( [ ى  ح: 3] )
 « .من المشركين فارسوطلع عليه »( [ ى  ح: 4] )
( 162، ص 1، وما أثبتناه قرا   ب. وجزله: قطعه. )النهاية، ج « جذله»( [ ى  الأصل وت: 5] )
. 
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« يبصرني»( [ ى  الأصل: 6] )
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هِ، وَتَـفَرّقَ الْمُشْرِكُ فِرْقَـتَيْنِ. ( [ حَتّى بَـلَغَ وَركَِيْ 1عَلَى حَبْلِ عَاتقِِهِ بِالسّيْفِ، فَمَضَى ]السّيْفُ[ ] )
 وكََشَفَ الْمُسْلِمُ عَنْ وَجْهِهِ فَـقَالَ: كَيْفَ تَـرَى يَا كَعْبُ؟ أَنَا أبَوُ دُجَانةََ.

الْحدَِيدِ  قاَلَ: وكََانَ رُشَيْدٌ الْفَارِسِيّ مولى بنى معاوية لَقِيَ رجَُلًا مِنْ الْمُشْركِِيَن مِنْ بَنِي كِنَانةََ مُقَنـّعًا في 
نَيْنِ ]وَيُـقْبِلُ  ! فَـيـَعْتَرِضُ لهَُ سَعْدٌ مَوْلَى حَاطِبٍ فَضَرَبهَُ حَرْبةًَ جَزَلَهُ بِاثْـ عَلَيْهِ رُشَيْدٌ يَـقُولُ: أَنَا ابْنُ عُوَيمٍْ

نَيْنِ[ ] ) خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ  ( [ ، وَهُوَ يَـقُولُ:1فَـيَضْربِهُُ عَلَى عَاتقِِهِ، فَـقَطَعَ الدّرعَْ حَتّى جَزَلَهُ بِاثْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـرَى ذَلِكَ وَيَسْمَعُهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الْفَارِسِيّ! وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

أنَهُّ كَلْبٌ، يَـقُولُ: أَنَا ابْنُ أَلَا قُـلْت خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْأنَْصَارِيّ؟ فَـيـَعْتَرِضُ لَهُ أَخُوهُ، وَأَقـْبَلَ يَـعْدُو كَ 
! وَيَضْربِهُُ رُشَيْدٌ عَلَى رأَْسِهِ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَـفَلَقَ رأَْسَهُ، يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ  الْأنَْصَارِيّ!  عُوَيمٍْ

يَا أَبَا عَبْدِ اِلله! فَكَنّاهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  فَـتـَبَسّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: أَحْسَنْت
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ.

قَدْ حَضَرْت وَقاَلَ أبَوُ النّمِرِ الْكِنَانيّ: أَقـْبـَلْت يَـوْمَ أُحُدٍ فَـقَدْ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنَا مَعَ الْمُشْركِِيَن، وَ 
نَا، فَـلَقَدْ رأَيَْ في عَ  هُمْ أَرْبَـعَةٌ. وكََانَتْ الرّيُ  لِلْمُسْلِمِيَن أَوّلَ مَا الْتـَقَيـْ تنِي شْرٍَ  مِنْ إخْوَتي، فَـقُتِلَ مِنـْ

لَغْت عَلَى وَانْكَشَفْنَا مُوَلّيَن، وَأَقـْبَلَ أَصْحَابُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَبْ الْعَسْكَرِ، حَتّى ب ـَ
لُنَا فَـقُلْنَا: وَاَلِله مَا كَرّتْ الْخيَْلُ إلّا عَنْ أَمْرٍ رأَتَْهُ. فَكَرَرْنَا عَ  لَى أَقْدَامِنَا كَأنَّـنَا قَدَمَيّ الْجمَّاَ ، ثُمّ كَرّتْ خَيـْ

صُفُوفٍ، مَا يَدْرِي بَـعْضُهُمْ مَنْ الْخيَْلُ، حَتّى نجَِدَ الْقَوْمَ قَدْ أَخَذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، يُـقَاتلُِونَ عَلَى غَيْرِ 
 يَضْرِبُ، وَمَا لِلْمُسْلِمِيَن لِوَاٌ  قاَئمٌِ، وَمَعَ رجَُلٍ من بنى عبد الدار لوا نا. وأسمع شعار

__________ 
 ( [ الزياد  عن ب.1] )
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نـَهُمْ: أَمِتْ! أَمِتْ! فأََقُولُ في نَـفْسِي: مَا   ؟« مِتْ أَ »أَصْحَابِ مَُُمّدٍ بَـيـْ
لتََمُرّ عَنْ يَميِنِهِ وَإِنّي لَأنَْظُرُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنّ أَصْحَابهَُ مُُْدِقُونَ بِهِ، وَإِنّ النـّبْلَ 

هَا ( [ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَخْرُجُ مِنْ وَراَئهِِ، وَلَقَدْ رمََيْت يَـوْ 1وَعَنْ شِماَلِهِ وَتَـقْصُرُ ] ) مَئِذٍ بخمَْسِيَن مِرْمَاً  فأََصَبْت مِنـْ
سْلَامِ.  بأَِسْهُمٍ بَـعَْ  أَصْحَابِهِ. ثُمّ هَدَاني اُلله إلَى الْإِ

سْلَامِ فَـيـَقُولُ:  سْلَامِ، فَكَانَ قَـوْمُهُ يُكَلّمُونهَُ في الْإِ  لَوْ أَعْلَمُ فَكَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ شَاكّا في الْإِ
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سْلَامُ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ مَا تَـقُولُونَ حَقّا مَا تأََخّرْت عَنْهُ! حَتّى إذَا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ بَدَا لهَُ الْإِ
فَهُ فَخَرَجَ حَتّى دَخَلَ في الْقَوْمِ، فَـقَاتَلَ حَتّى أثُْبِتَ، فَـوُ  لَى وَسَلَّمَ بأُِحُدٍ، فأََسْلَمَ وَأَخَذَ سَيـْ جِدَ في الْقَتـْ

 جَرِيًحا مَيـّتًا، فَدَنَـوْا مِنْهُ وَهُوَ بِِخِرِ رمََقٍ 
سْلَامُ، آمَنْت باَِلِله وَبِرَسُولِهِ، ثُمّ أَخَذْت سَيْفِي وَحَضَرْت، فَـرَ  زقََنِي فَـقَالُوا: مَا جَاَ  بِك يَا عَمْرُو؟ قاَلَ: الْإِ

 قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنهُّ لَمِنْ أَهْلِ الْجنَّةِ.اُلله الشّهَادََ . وَمَاتَ في أيَْدِيهِمْ، ف ـَ
صَيْنِ، عَنْ أَبي   سُفْيَانَ قاَلُوا: قاَلَ الْوَاقِدِيّ: فَحَدّثَنِي خَارجَِةُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ ابن الحُْ

رََ  رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ، وَالنّاسُ حَوْلَهُ: أَخْبِروُني بِرَجُلٍ يدَْخُلُ مَوْلَى ابْنِ أَبي أَحْمَدَ، قَ  عْت أَبَا هُرَيْـ الَ: سمَِ
، عَمْرُو بْنُ الْجنَّةَ لَمْ يُصَلّ لِلَِّّ سَجْدًَ  قَطّ! فَـيَسْكُتُ النّاسُ فَـيـَقُولُ أبَوُ هُرَيْـرََ : هُوَ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ 

 تِ بْنِ وَقْشٍ.ثَابِ 
 ( [ الْيـَهُودِيّ مِنْ أَحْبَارِ الْيـَهُودِ، فقال يوم السبت2قاَلُوا: وكََانَ مُخَيْريِقٌ ] )
__________ 

 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« وبع »( [ ى  الأصل: 1] )
( 182، ص 1، وما أثبتناه عن كل النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « مخيرق»( [ ى  ح: 2] )
. 
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دا نبّى، وأنّ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُِحُدٍ: يَا مَعْشَرَ الْيـَهُودِ، وَاَلِله إنّكُمْ لتَـَعْلَمُونَ أَنّ مُمّ 
 نصره عليكم لحقّ. قالوا: إنّ الْيـَوْمَ يَـوْمُ السّبْتِ.

 قاَلَ: لَا سَبْتَ! ثُمّ أَخَذَ سِلَاحَهُ 
( [ الْقَتْلُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1ضَرَ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََصَابهَُ ] )ثُمّ حَ 

 وَسَلَّمَ: مُخَيْريِقٌ خَيْرُ يَـهُودَ.
مّدٍ يَضَعُهَا حَيْثُ أَراَهُ اُلله! فَهِيَ عَامّةُ وَقَدْ كَانَ مُخَيْريِقٌ حِيَن خَرَجَ إلَى أُحُدٍ قاَلَ: إنْ أَصَبْت فأََمْوَالي لِمُحَ 

 صَدَقاَتِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
نُهُ يزَيِدُ بْنُ حَاطِبٍ رجَُلَ صِدْقٍ، شَهِدَ أُحُدًا مَعَ النّبيّ صَ  ُ وكََانَ حَاطِبُ بْنُ أُمَيّةَ مُنَافِقًا، وكََانَ ابْـ لَّى اللََّّ

دَهُ، سَلَّمَ فاَرْتُثّ جَرِيًحا، فَـرَجَعَ بِهِ قَـوْمُهُ إلَى مَنْزلِهِِ فَـقَالَ أبَوُهُ، وَهُوَ يَـرَى أَهْلَ الدّارِ يَـبْكُونَ عِنْ عَلَيْهِ وَ 
تُمْ وَاَلِله صَنـَعْتُمْ هَذَا بِهِ! قاَلُوا: كَيْفَ؟ قاَلَ: غَرَرْتُموُهُ مِنْ نَـفْسِهِ حَتّى خَرَجَ فَـقُتِلَ، ثُمّ صَا ( [ 2رَ ] )أنَْـ
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 ( [ ! قاَلُوا:3مِنْكُمْ في شَيٍْ  آخَرَ، تَعِدُونهَُ جَنّةً يَدْخُلُ فِيهَا، جَنّةً مِنْ حَرْمَلٍ ] )
سْلَامِ.  قاَتَـلَك اُلله! قاَلَ: هُوَ ذَاكَ! وَلَمْ يقُِرّ بِالْإِ

نْ هُوَ، وكََانَ لَهمُْ حَائِطاً مُُِبّا، وكََانَ مُقِلّا لَا ( [ في بَنِي ظَفَرٍ لَا يدُْرَى ممِّ 4قاَلُوا: وكََانَ قُـزْمَانُ عَدِيدًا ] )
نـَهُمْ. فَشَ  هِدَ أُحُدًا وَلَدَ لَهُ وَلَا زَوْجَةَ، وكََانَ شُجَاعًا يُـعْرَفُ بِذَلِكَ في حُرُوبِهِمْ، تلِْكَ الّتِي كَانَتْ تَكُونُ بَـيـْ

عَ   ةً، وَأَصَابَـتْهُ الْجرَِاحُ فَـقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا فَـقَتَلَ سِتّةً أَوْ سَبـْ
  النّارِ.فَقِيلَ لِلنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُـزْمَانُ قَدْ أَصَابَـتْهُ الْجرَِاحُ، فَـهُوَ شَهِيدٌ! قاَلَ: مِنْ أَهْلِ 

َ ! قاَلَ: بَِِ تُـبَشّرُونِ؟ وَاَلِله مَا قاَتَـلْنَا ( [ إلَى قُـزْمَانُ فَقِيلَ لهَُ: هَنِيئًا لَك يَا أَبَا الْغَيْدَاقِ الشّهَادَ 5فأَُتيَ ] )
 إلّا على الأحساب. قالوا: بشّرناك بالجنّة. قال:

__________ 
 « .فأصيب»( [ ى  ح: 1] )
 « .ثم صرتم معه إلى شي  آخر»( [ ى  ح: 2] )
نة إلا ( [ الحرمل: حب نبات، وكانت العرب تجعل الحرمل ى  القبور. وأراد هنا: ليس له ج3] )
 ذاك.
 « .عسيفا»، وى  ح: « عابدا»( [ ى  ب: 4] )
 « .فجاموا إلى»( [ ى  ح: 5] )
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 سَهْمًا مِنْ  جَنّةٌ مِنْ حَرْمَلٍ، وَاَلِله مَا قاَتَـلْنَا عَلَى جَنّةٍ وَلَا عَلَى نَارٍ، إنّماَ قاَتَـلْنَا عَلَى أَحْسَابنَِا! فأََخْرَجَ 
تـَوَجّأُ بِهِ نَـفْسَهُ، فَـلَمّا أبَْطأََ عَلَيْهِ الْمِشْقَصُ أَخَذَ السّيْفَ فاَتّكَأَ عَلَيْهِ حَتّى خَرَجَ مِنْ كِنَانتَِهِ، فَجَعَلَ ي ـَ

 ظَهْرهِِ. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: مِنْ أَهْلِ النّارِ.
وكََانَ لَهُ بَـنُونَ أَرْبَـعَةٌ يَشْهَدُونَ مَعَ النّبيّ صَلَّى  -مُ أُحُدٍ وكََانَ عَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ رجَُلًا أَعْرَجَ، فَـلَمّا كَانَ يَـوْ 

( [ أَنْ يَحْبِسُوهُ وَقاَلُوا: أنَْتَ رجَُلٌ أَعْرَجُ، وَلَا 1أَراَدَ بَـنُوهُ ] ) -اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاهِدَ أَمْثاَلَ الْأَسَدِ 
مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: بَخٍ! يَذْهَبُونَ إلَى الْجنَّةِ وَأَجْلِسُ أَنَا  حَرَجَ عَلَيْك، وَقَدْ ذَهَبَ بَـنُوك

 هُ، يَـقُولُ: اللهُمّ لَا عِنْدكَُمْ! فَـقَالَتْ هِنْدُ بنِْتُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ امْرَأتَهُُ: كَأَنّي أنَْظُرُ إليَْهِ مُوَليًّا، قَدْ أَخَذَ دَرقََـتَ 
 تَـرُدّني إلَى أَهْلِي خِزْيًا!
( [ يُكَلّمُونهَُ في الْقُعُودِ، فأَتََى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ 2فَخَرَجَ وَلَحقَِهُ بَـنُوهُ ] )
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 إنّي لَأَرْجُو أَنْ أَطأََ ( [ يرُيِدُونَ أَنْ يَحْبِسُوني عَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْخرُُوجِ مَعَك، وَاَللهِ 3اِلله، إنّ بَنِي ] )
بِعَرْجَتِي هَذِهِ الْجنَّةَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمّا أنَْتَ، فَـقَدْ عَذَرَك اُلله تَـعَالَى وَلَا جِهَادَ 

( [ ، لَعَلّ 5أَنْ تَمنْـَعُوهُ ] ) ( [ فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَِنِيهِ: لَا عَلَيْكُمْ 4عَلَيْك. ]فأََبَى[ ] )
 اَلله يَـرْزقُهُُ الشّهَادََ . فَخَلّوْا عَنْهُ فَـقُتِلَ يَـوْمَئِذٍ شَهِيدًا.

 فَـقَالَ أبَوُ طَلْحَةَ: نَظَرْت إلَى عمرو بن الجموح حين انكشف المسلمون،
__________ 

 « .قومه»( [ ى  ح: 1] )
 « .بع  قومه»( [ ى  ح: 2] )
 « .قومي»ح: ( [ ى  3] )
 ( [ الزياد  عن ح.4] )
 « .ألا تمنعوه»( [ ى  ت: 5] )
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( [ في رجِْلِهِ، يَـقُولُ: أَنَا وَاَلِله 2( [ الْأَوّلِ، لَكَأَنّي أنَْظُرُ إلَى حِلَعِهِ ] )1ثُمّ ثَابوُا وَهُوَ في الرّعِيلِ ] )
يعًا. مُشْتَاقٌ إلَى الْجنَّةِ! ثُمّ أنَْظُرُ إلَى ابنِْهِ   يَـعْدُو في أثَرَهِِ حَتّى قتُِلَا جمَِ

وَلَمْ يُضْرَبْ الحِْجَابُ  -وكََانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَتْ في نِسْوٍَ  تَسْتَرْوحُِ الْخبََرَ 
قَطِعِ الحرّ  وهي هابطة من بنى -يَـوْمَئِذٍ   حارثة إلَى الْوَادِي، لَقِيَتْ هِنْدَ بنِْتَ عَمْرِو بْنِ حَتّى إذَا كَانَتْ بمنُـْ

حرام أخت عبد الله بن عمرو ابن حَرَامٍ تَسُوقُ بعَِيراً لَهاَ، عَلَيْهِ زَوْجُهَا عَمْرُو بن الجموح، وابنها خلّاد 
 لَتْ عَائِشَةُ:ابن عَمْرٍو، وَأَخُوهَا عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أبَوُ جَابِرٍ. فَـقَا

. وَاِتّخَذَ الله عِنْدَك الْخَبَرُ، فَمَا وَراََ كِ؟ فَـقَالَتْ هِنْدٌ: خَيْراً، أَمّا رَسُولُ اِلله فَصَالٌِ ، وكَُلّ مُصِيبَةٍ بَـعْدَهُ جَلَلٌ 
اللََُّّ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتالَ وكَانَ اللََُّّ  من المؤمنين شهدا ، وَردََّ اللََُّّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ينَالُوا خَيْراً وكََفَى

( [ . قاَلَتْ: مَنْ هَؤُلَاِ ؟ قاَلَتْ: أَخِي، وَابْنِي خَلّادٌ، وَزَوْجِي عَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ. قاَلَتْ: 3قَوِياًّ عَزيِزاً ] )
... حَلْ! تَـزْجُرُ بعَِيرهََا، ثُمّ بَـرَكَ بعَِيرهَُا فَـقُلْت: لِمَا فأَيَْنَ تَذْهَبِيَن بِهِمْ؟ قاَلَتْ: إلَى الْمَدِينَةِ أَقْبُرهُُمْ فِيهَا 

 عَلَيْهِ! قاَلَتْ:
وَجّهَتْ بهِِ إلَى  مَا ذَاكَ بِهِ، لَرُبّماَ حَمَلَ مَا يَحْمِلُ الْبَعِيراَنِ، وَلَكِنّي أَراَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ. فَـزَجَرَتْهُ فَـقَامَ، فَـلَمّا

 جّهته راجعة إلى أحد فأسرع.الْمَدِينَةِ بَـرَكَ، فو 
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هِ وَسَلَّمَ: فإَِنّ فَـرَجَعَتْ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرتَْهُ بِذَلِكَ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
 الْجمََلَ مَأْمُورٌ، هَلْ قاَلَ شيئا؟ قالت: إنّ عمرا لماّ

__________ 
والرعيل: الجماعة المتقدمة من الخيل: )أساس « . ى  الرحيل»امش نسخة ب: ( [ على ه1] )

 ( .350البلاغة، ص 
 والضلع:« . إلى حلعه وهو يعرج ى  مشيته وهو يقول»، وى  ح: « إلى ظلعة»( [ ى  ت: 2] )

 ( .1251الاعوجاج خلقة. )الصحاح، ص 
 .25الأحزاب  33( [ سور  3] )
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لَةَ وَقاَلَ: اللهُمّ لَا تَـرُدّني إلَى أَهْلِي خِزْيًا وَارْزقُْنِي الشّهَادََ  قاَلَ رَسُولُ اِلله وجّه إلى أحد است قبل الْقِبـْ
 عَلَى اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فلَِذَلِكَ الْجمََلُ لَا يَمْضِي! إنّ مِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ 

هُمْ عَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ.لَأَ   بَـرّهُ، مِنـْ
 مَكَثَ يَا هِنْدُ، مَا زاَلَتْ الْمَلَائِكَةُ مُظِلّةً عَلَى أَخِيك مِنْ لَدُنْ قتُِلَ إلَى السّاعَةِ يَـنْظُرُونَ أيَْنَ يدُْفَنُ. ثمُّ 

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى قَبَرهَُمْ، ثُمّ قاَلَ:
يعًا، عَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ، وَابْـنُك خَلّادٌ، وَأَخُوك عَبْدُ اِلله.  يَا هِنْدُ، قَدْ تَـرَافَـقُوا في الْجنَّةِ جمَِ

 قاَلَتْ هِنْدٌ: يَا رَسُولَ اِلله، اُدعُْ اَلله، عَسَى أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَهُمْ.
هُمْ أَبي، فَـقُتِلُوا شُهَدَاَ .قاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله: اصْطبَََ  نَاسٌ الْخمَْ   رَ يَـوْمَ أُحُدٍ، مِنـْ

و أَبي الْأَعْوَرِ قاَلَ جَابِرٌ: كَانَ أَبي أَوّلَ قتَِيلٍ قتُِلَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن يَـوْمَ أُحُدٍ، قَـتـَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ أبَُ 
 وسلم قبل الْهزَِيمةَِ.السّلَمِيّ، فَصَلّى عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عليه 

كِيهَا؟ مَا قاَلَ جَابِرٌ: لَمّا اُسْتُشْهِدَ أَبي جَعَلَتْ عَمّتِي تَـبْكِي، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُـبْ 
 زاَلَتْ الْمَلَائِكَةُ تَظَلّ عَلَيْهِ بأَِجْنِحَتِهَا حَتّى دُفِنَ.

عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ: رأَيَْت في النـّوْمِ قبل يوم أحد بأيّام وكََأَنّي رأَيَْت مُبَشّرَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَقاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ 
نَا في أَيّامٍ. فَـقُلْت:  يَـقُولُ: أنَْتَ قاَدِمٌ عَلَيـْ

هَا حَيْثُ نَشَاُ . قُـلْت لَهُ: أَ  لَمْ تُـقْتَلْ يَـوْمَ بدَْرٍ؟ فَـقَالَ: بَـلَى، ثُمّ وَأيَْنَ أنَْتَ؟ فَـقَالَ: في الْجنَّةِ، نَسْرَحُ مِنـْ
 أُحْيِيت. فَذكََرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: هَذِهِ الشّهَادَُ  يَا أَبَا جَابِرٍ.
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الله بن عمرو بن حرام وعمرو بْنَ الْجمَُوحِ  وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أُحُدٍ، ادْفِنُوا عبد
 في قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَيُـقَالُ إنّهمَُا وُجِدَا وَقَدْ مُثّلَ بِهِمَا كُلّ 
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وَسَلَّمَ:  فَلَا تُـعْرَفُ أبَْدَانُهمَُا، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  -يَـعْنِي عُضْوًا عُضْوًا -الْمَثْلِ، قُطِعَتْ آراَبُهمَُا
نـَهُمَا مِ  يعًا في قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَيُـقَالُ إنّماَ أَمَرَ بِدَفْنِهِمَا في قَبْرٍ وَاحِدٍ لِمَا كَانَ بَـيـْ نْ الصّفَاِ  فَـقَالَ: ادْفِنُوهُمَا جمَِ

 ادْفِنُوا هَذَيْنِ الْمُتَحَابّيْنِ في الدّنْـيَا في قَبْرٍ وَاحِدٍ.
( [ ، ليَْسَ بِالطّويِلِ، وكََانَ عَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ 1عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ رجَُلًا أَحْمَرَ أَصْلَعَ ] ) وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ 

هُمَا، وَعَلَيْهِمَا  -( [2وكََانَ قَبْرهُُمَا مماّ يلَِي السّيْلَ ] ) -طَويِلًا، فَـعُرفِاَ وَدَخَلَ السّيْلُ عَلَيْهِمَا فَحُفِرَ عَنـْ
( [ ، فأَمُِيطَتْ يدَُهُ عَنْ 4( [ ، وَعَبْدُ اِلله قَدْ أَصَابهَُ جُرْحٌ في وَجْهِهِ، فَـيَدُهُ عَلَى وَجْهِهِ ] )3] ) نمَِرَتَانِ 

 ( [ الدّمُ، فَـرُدّتْ إلَى مَكَانِهاَ فَسَكَنَ الدّمُ.5جُرْحِهِ فَـثَـعَبَ ] )
ئمٌِ، وَمَا تَـغَيّرَ مِنْ حَالهِِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيٌر. فَقِيلَ لَهُ: أَفَـرَأيَْت قاَلَ جَابِرٌ: فَـرَأيَْت أَبي في حُفْرَتهِِ فَكَأنَهُّ ناَ 

كَمَا هِيَ وَالْحرَْمَلَ   أَكْفَانهَُ؟ فَـقَالَ: إنّماَ كُفّنَ في نمَِرٍَ  خُمّرَ بِهاَ وَجْهُهُ وَعَلَى رجِْلَيْهِ الْحرَْمَلُ، فَـوَجَدْنَا النّمِرَ َ 
ئَتِهِ، وَبَيْنَ ذَلِكَ وبين وقت دفنه ستّة وأربعون ستة. فَشَاوَرهَُمْ جَابِرٌ في أَنْ يطُيَّبَ  عَلَى رجِْلَيْهِ عَلَى هَيـْ

ئًا. وَيُـقَالُ 6بمِسْكٍ، فأََبَى ذَلِكَ أَصْحَابُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلُوا: لَا تُحْدِثوُا فِيهِمْ ] ) ( [ شَيـْ
نَادَى مُنَادِيهِ بِالْمَدِينَةِ:  -وَالْكِظاَمَةُ عَيْنٌ أَحْدَثَـهَا مُعَاوِيةَُ  -( [7لَمّا أَراَدَ أَنْ يُجْرِيَ كِظاَمَةَ ] )إنّ مُعَاوِيةََ 

 ( [ ،8مَنْ كَانَ لَهُ قتَِيلٌ بأُِحُدٍ فَـلْيَشْهَدْ! فَخَرَجَ النّاسُ إلى قتلاهم فوجدوهم طرايا يتثنّون ] )
__________ 

 « .أحلع»ت:  ( [ ى 1] )
 « .مما يلي الجبل»( [ ى  ح: 2] )
 ( .148، ص 2( [ النمر : شملة فيها خطوط بي  وسود. )القاموس المحيط، ج 3] )
 « .على جرحه»( [ ى  ب، ت: 4] )
 ( .128، ص 1( [ ثعب: جرى. )النهاية، ج 5] )
 ، وما أثبتناه عن ب، ح.« فيها»( [ ى  الأصل وت: 6] )
الأثير: الكظامة كالقنا ، وجمعها كظائم، وهي آبار تحفر ى  الأرض متناسقة ويخرق ( [ قال ابن 7] )

بعضها إلى بع  تحت الأرض، فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فتسي  على وجه الأرض. 
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 ( .22، ص 4)النهاية، ج 
 « .رطابا يتثنون»، وى  ت، ح: « رطابا يبثثون»( [ ى  ب: 8] )
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هُمْ فَـثَـعَبَ دَمًا. قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ: لَا يُـنْكِرُ بَـعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ أبََ فأََ  دًا. صَابَتْ الْمِسْحَاُ  رجَُلًا مِنـْ
بْنُ وَوُجِدَ عَبْدُ اِلله بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ في قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَوُجِدَ خارجة بن زيد بن أبى زهير وَسَعْدُ 

 الرّبيِعِ في قَبْرٍ وَاحِدٍ.
بْرُ خَارجَِةَ فأََمّا قبر عبد الله وَعَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ فَحُوّلَ، وَذَلِك أَنّ الْقَنَاَ  كَانَتْ تَمرُّ عَلَى قَبْرِهِمَا، وَأَمّا قَ 

وَسُوّيَ عَلَيْهِمَا التّراَبُ. وَلَقَدْ كَانوُا يَحْفِرُونَ  وَسَعْدِ بْنِ الرّبيِعِ فَتُركَِا، وَذَلِك لِأَنّ مَكَانَهمَُا كَانَ مُعْتـَزَلًا،
 ( [ مِنْ تُـرَابٍ فاَحَ عَلَيْهِمْ الْمِسْكُ.1التّراَبَ، فَكُلّمَا حَفَرُوا فِتْراً ] )

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِجاَبِرٍ: يَا جَابِرُ، أَلَا أبَُشّرْ  ك؟ قاَلَ، قُـلْت: بَـلَى بأَِبي وَقاَلُوا: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
أَنْ أَرْجِعَ  وَأُمّي! قاَلَ: فإَِنّ اَلله أَحْيَا أَبَاك. ثُمّ كَلّمَهُ كَلَامًا فَـقَالَ: تَمنَّ عَلَى ربَّك مَا شِئْت. فَـقَالَ: أَتمََنّى 

 ت أَنّهمُْ لَا يَـرْجِعُونَ.فأَقُـْتَلَ مَعَ نبَِيّك، ثُمّ أُحْيَا فأَقُـْتَلَ مَعَ نبَِيّك. قاَلَ: إنّي قَدْ قَضَيْ 
بَةُ بنِْتُ كَعْبٍ أُمّ عُمَارََ ، وَهِيَ امرأ  غزيةّ بن عمرو ] ) ( [ ، وشهدت أحدا هي 2قاَلُوا: وكََانَتْ نُسَيـْ

نَاهَا، وَخَرَجَتْ، مَعَهَا شَنّ لَهاَ في أَوّلِ النـّهَارِ تُريِدُ أَنْ تَسْقِيَ الْجرَْحَى، فَـقَا لَتْ وَزَوْجُهَا وَابْـ تَـلَتْ يَـوْمَئِذٍ وَأبَْـ
 بَلَاً  حَسَنًا، فَجُرحَِتْ اثْنَيْ عَشَرَ جُرْحًا بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرُمٍْ  أَوْ حَرْبةٍَ بِسَيْفٍ.
هَا فَـقُلْت لَهاَ:  فَكَانَتْ أُمّ سَعْدٍ بنِْتُ سَعْدِ بْنِ ربَيِع تَـقُولُ: دَخَلْت عَلَيـْ

الَتْ: خَرَجْت أَوّلَ النـّهَارِ إلَى أُحُدٍ، وَأَنَا أنَْظُرُ مَا يَصْنَعُ النّاسُ، وَمَعِي سِقَاٌ  يَا خَالَةِ، حَدّثيِنِي خَبَركَ. فَـقَ 
تـَهَيْت إلَى رَسُولِ اِلله صلّى الله  فِيهِ مَاٌ ، فاَنْـ

__________ 
ولعل الصواب ما أثبتناه، والفتر ما بين « . قتر »، وى  ب، ت: « قبر »( [ ى  الأصل وح: 1] )
 ( .777السبابة والإبهام إذا فتحتهما. )الصحاح، ص  طرف
، 8، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « عزية بن عمرو»( [ ى  ت: 2] )
 ( .301ص 
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لَى رَسُولِ اِلله عليه وسلّم وهو ى  أصحابه، والدّولة والري  لِلْمُسْلِمِيَن. فَـلَمّا انْهزََمَ الْمُسْلِمُونَ انْحَزْت إ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْت أُبَاشِرُ القتال وأدبّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالسّيْفِ 

ت: ( [ ، فَـقُلْ 1وَأَرْمِي بِالْقَوْسِ حَتّى خَلَصَتْ إلَيّ الجِْرَاحُ. فَـرَأيَْت عَلَى عَاتقِِهَا جُرْحًا لَهُ غَوْرٌ أَجْوَفُ ] )
 يَا أُمّ عُمَارََ ، مَنْ أَصَابَك بِهذََا؟ قاَلَتْ: أَقـْبَلَ ابْنُ قَمِيئَةَ، وَقَدْ وَلّى النّاسُ عن رسول الله صلى الله عليه
نْت كُ وسلم، يَصِيُ : دُلّوني عَلَى مَُُمّدٍ، فَلَا نَجَوْت إنْ نَجَا! فاَعْتَرَضَ لَهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأُنَاسٌ مَعَهُ، فَ 
انِ. قُـلْت: فِيهِمْ، فَضَرَبَنِي هَذِهِ الضّرْبةََ، وَلَقَدْ حَرَبْته عَلَى ذَلِكَ حَرَبَاتٍ، وَلَكِنّ عَدُوّ اِلله كَانَ عَلَيْهِ دِرْعَ 

هَزمُِونَ بِالنّاسِ، ( [ 2نَادَتْ ] ) يَدَكِ، مَا أَصَابَهاَ؟ قاَلَتْ: أُصِيبَتْ يَـوْمَ الْيَمَامَةِ لَمّا جَعَلَتْ الْأَعْرَابُ يَـنـْ
نَا إلَى حَدِيقَةِ الْمَوْتِ ] )« أَخْلِصُوناَ »الْأنَْصَارُ:  تـَهَيـْ ( [ 3، فأَُخْلِصَتْ الْأنَْصَارُ، فَكُنْت مَعَهُمْ، حَتّى انْـ

هَا سَاعَةً حَتّى قتُِلَ أبَوُ دُجَانةََ عَلَى بَابِ الْحدَِيقَةِ، وَدَخَلْتهَا وَأَنَا  أُريِدُ عَدُوّ اِلله مُسَيْلِمَةَ، ، فاَقـْتـَتـَلْنَا عَلَيـْ
هَا حَتّى وَقَـفْت هُمْ فَضَرَبَ يدي فقطعها، فو الله مَا كَانَتْ لي نَاهِيَةً وَلَا عَرّجْت عَلَيـْ  فَـيـَعْتَرِضُ لي رجَُلٌ مِنـْ

فَهُ بِ  ثِيَابِهِ. فَـقُلْت: قَـتـَلْته؟ قاَلَ: نَـعَمْ. عَلَى الْخبَِيثِ مَقْتُولًا، وَابْنِي عَبْدُ اِلله بْنُ زيَْدٍ الْمَازِنيّ يَمْسَُ  سَيـْ
 فَسَجَدْت شُكْرًا لِلَِّّ.

 وكََانَ حَمْرَُ  بْنُ سَعِيدٍ يُحَدّثُ عَنْ جَدّتهِِ، وكََانَتْ قَدْ شَهِدَتْ أُحُدًا تَسْقِي الْمَاَ ،
عْت النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: لَمُقَامُ نُ  بَةَ بنِْتِ كَعْبٍ الْيـَوْمَ خَيْرٌ مِنْ مُقَامِ فُلَانٍ قاَلَتْ: سمَِ سَيـْ

 وَفُلَانٍ!
 وكََانَ يَـرَاهَا تُـقَاتِلُ يَـوْمَئِذٍ أَشَدّ الْقِتَالِ، وَإِنّهاَ لَحاَجِزٌَ  ثَـوْبَهاَ عَلَى وَسَطِهَا، حتى جرحت ثلاثة عشر

__________ 
 « .جرحا أجوف له غور»( [ ى  ح: 1] )
 « .ناديت: »( [ ى  ت2] )
 (237، ص 3( [ حديقة الموت: بستان كان بقنا حجر من أرض اليمامة. )معجم البلدان، ج 3] )
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عَشَرَ جُرْحًا. فَـلَمّا حَضَرَتْهاَ الْوَفاَُ  كُنْت فِيمَنْ غَسّلَهَا، فَـعَدّدْت جِرَاحَهَا جُرْحًا جُرْحًا فَـوَجَدْتهاَ ثَلَاثةََ 
وكََانَ أَعْظَمَ جِرَاحِهَا، لَقَدْ  -تَـقُولُ: إنّي لَأنَْظرُُ إلَى ابْنِ قَمِيئَةَ وَهُوَ يَضْرِبُهاَ عَلَى عَاتقِِهَاجُرْحًا. وكََانَتْ 
هَا ثيَِابهََ  -دَاوَتْهُ سَنَةً  ا فَمَا ثُمّ نَادَى مُنَادِي النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إلَى حَمْرَاِ  الْأَسَدِ! فَشَدّتْ عَلَيـْ
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لَنَا نُكَمّدُ الْجرَِاحَ حَتّى أَصْبَحْنَا، فَـلَمّا رجََعَ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اسْتَطاَعَتْ مِنْ نَـزْفِ الدّمِ. وَلَقَدْ مَكَثـْنَا ليَـْ
هَا عَبْدَ اِلله بْنَ  هَا،   اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحمَْرَاِ ، مَا وَصَلَ إلَى بَـيْتِهِ حَتّى أَرْسَلَ إليَـْ كَعْبٍ الْمَازِنيّ يَسْأَلُ عَنـْ

 فَـرَجَعَ إليَْهِ يُخْبِرهُُ بِسَلَامَتِهَا فَسُرّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
يتْنِي وَانْكَشَفَ النّاسُ حَدّثَـنَا عَبْدُ الْجبَّارِ بْنُ عُمَارََ ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ قاَلَ: قاَلَتْ أمُّ عُمَارََ : قَدْ رأََ 

نَايَ وَ  زَوْجِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بقَِيَ إلّا نُـفَيْرٌ مَا يتُِمّونَ عَشْرًَ ، وَأَنَا وَابْـ
هَزمِِيَن. وَرآَني لَا تُـرْسَ مَعِي ، فَـرَأَى رجَُلًا مُوَليًّا مَعَهُ تُـرْسٌ، فَـقَالَ: يَا نَذُبّ عَنْهُ، وَالنّاسُ يَمرُّونَ بِهِ مُنـْ

ى صَاحِبَ التّرْسِ، ألَْقِ تُـرْسَك إلَى مَنْ يُـقَاتِلُ! فأَلَْقَى تُـرْسَهُ فأََخَذْته فَجَعَلْت أتَُـرّسُ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّ 
نَاهُمْ، إنْ شَاَ  اُلله! اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنّماَ فَـعَلَ بنَِا الأفاعيل أصحاب الخيل ، لو كانوا رجَّالَةً مِثـْلَنَا أَصَبـْ

ئًا وَوَلّى، وَأَحْرِبُ عُرْقُوبَ فَـرَ  فُهُ شَيـْ سِهِ فَـيـُقْبِلُ رجَُلٌ عَلَى فَـرَسٍ فَضَرَبَنِي، وَتَـرّسْت لَهُ فَـلَمْ يَصْنَعْ سَيـْ
يْهِ وَسَلَّمَ يَصِيُ : يَا ابْنَ أُمّ عُمَارََ ، أُمّك، أُمّك! قاَلَتْ: فَـوَقَعَ عَلَى ظَهْرهِِ. فَجَعَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

 فَـعَاوَنَنِي عَلَيْهِ حَتّى أَوْرَدْته شَعُوب.
حًا مَئِذٍ جُرْ وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ زيَْدٍ، قاَلَ: جُرحِْت يَـوْ 

 ( [1في عضدي اليسرى، حربني رجل كأنه الرّقل ] )
__________ 

 ( .97، ص 2( [ الرقل: النخلة الطويلة. )النهاية، ج 1] )
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 عْصِبْ وَلَمْ يَـعْرُجْ عَلَيّ وَمَضَى عَنّي، وَجَعَلَ الدّمُ لَا يَـرْقاَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ا
 صَلَّى جُرْحَك. فَـتـَقْبَلُ أُمّي إلَيّ وَمَعَهَا عَصَائِبُ في حَقْوَيْـهَا قَدْ أَعَدّتْهاَ لِلْجِرَاحِ، فَـرَبَطَتْ جُرْحِي وَالنّبيّ 

لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ يَـنْظُرُ، ثُمّ قاَلَتْ: انْهَْ  يَا بُنَيّ فَضَارِبْ الْقَوْمَ. فَجَعَلَ النّبيّ صَ 
 يَـقُولُ: وَمَنْ يطُِيقُ مَا تُطِيقِيَن يَا أُمّ عُمَارََ ؟ قاَلَتْ:

وَأَقـْبَلَ الرّجُلُ الّذِي حَرَبَنِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هَذَا حَارِبُ ابْنِك. قاَلَتْ: فأََعْتَرِضُ 
يْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـبَسّمَ حَتّى بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ، ثُمّ قاَلَ: لَهُ فأََحْرِبُ سَاقَهُ فَبَركََ، فَـرَأَ 

نَا عَلَى نَـفَسِهِ. قاَلَ النّبيّ صَلَّى 1اسْتـَقَدْتِ يَا أُمّ عُمَارََ ! ثُمّ أَقـْبـَلْنَا إليَْهِ نَـعْلُوهُ ] ) ( [ بِالسّلَاحِ حَتّى أتََـيـْ
نَك مِنْ عَدُوّك، وَأَراَك ثَأْرَك بعَِيْنِك. اللََُّّ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي ظَفّرَك وَأَقَـرّ عَيـْ

( 2] ) حَدّثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْرََ  بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أُتيَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ 
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، فَكَانَ فِيهَا مِرْطٌ وَاسِعٌ جَيّدٌ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: إنّ هَذَا الْمِرْطَ لثََمَنُ كَذَا وكََذَا، فَـلَوْ ( [ 3[ بمرُُوطٍ ] )
 وَذَلِك حِدْثَانَ مَا دَخَلَتْ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. -أَرْسَلْت بِهِ إلَى زَوْجَةِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ صَفِيّةَ بنِْتِ أَبي عُبـَيْدٍ 

هَا، أُمّ عمار  نسيبة بنت كعب. فَـقَالَ:  أبَْـعَثُ بِهِ إلَى مَنْ هُوَ أَحَقّ مِنـْ
عْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أُحُدٍ يَـقُولُ: مَا الْتـَفَتّ يَميِنًا وَلَا شمالا إلّا وأنا أ راها تقاتل سمَِ

 دوني.
__________ 

 « .نعله»( [ ى  ب: 1] )
 « .أتى عمر بن الخطاب ى  أيام خلافته»ى  ح: ( [ 2] )
 ( .385، ص 2( [ المروط: جمع المرط، وهو الكسا  من صوف أو خز. )القاموس المحيط، ج 3] )
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فَـقَالَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبي زيَْدٍ. عن مروان بن أبى سعيد ابن المعلّى، قال: قيل لأمّ عمار : 
هُنّ رمََتْ بِسَهْ  هل كنّ  مٍ نسا  قريش يَـوْمَئِذٍ يُـقَاتلِْنَ مَعَ أَزْوَاجِهِنّ؟ فَـقَالَتْ: أَعُوذُ باَِلِله، مَا رأَيَْت امْرَأًَ  مِنـْ

لَى بَدْرٍ، وَمَعَهُ  نّ مَكَاحِلُ وَلَا بحَجَرٍ، وَلَكِنْ رأَيَْت مَعَهُنّ الدّفاَفَ وَالْأَكْبَارَ، يَضْربِْنَ وَيذُكَّرْنَ الْقَوْمَ قَـتـْ
( [ نَاوَلتَْهُ إحْدَاهُنّ مِرْوَدًا وَمُكْحُلَةً وَيَـقُلْنَ: إنّماَ أنَْتِ امْرَأٌَ ! 1وَمَرَاوِدُ، فَكُلّمَا وَلّى رجَُلٌ أَوْ تَكَعْكَعَ ] )
هَزمَِاتٍ مُشَمّرَاتٍ  هُنّ الرّجَالُ أَصْحَابُ الْخيَْ  -وَلَقَدْ رأَيَْتهنّ وَلّيْنَ مُنـْ  -لِ، وَنَجَوْا عَلَى مُتُونِ الْخيَْلِ وَلَهاَ عَنـْ

بَةَ، وكََانَ  بـَعْنَ الرّجَالَ عَلَى الْأَقْدَامِ، فَجَعَلْنَ يَسْقُطْنَ في الطّريِقِ. وَلَقَدْ رأَيَْت هِنْدَ بنِْتَ عُتـْ تْ امْرَأًَ  يَـتـْ
( [ الْقَوْمُ 2وَمَعَهَا امْرَأٌَ  أُخْرَى، حَتّى كَرّ ] ) ثقَِيلَةً وَلَهاَ خَلْقٌ، قاَعِدًَ  خَاشِيَةً مِنْ الْخيَْلِ مَا بِهاَ مَشْيٌ،

نَا فأََصَابوُا مِناّ مَا أَصَابوُا، فعَِنْدَ اِلله نَحْتَسِبُ مَا أَصَابَـنَا يَـوْمَئِذٍ مِنْ قِبَلِ الرّمَاِ  وَمَعْصِ  يَتِهِمْ لِرَسُولِ اِلله عَلَيـْ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قِدِيّ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله ابن أبي صعصعة، عن الحارث بن قاَلَ الْوَا
عبد الله، قال: سمعت عبد الله بن زيد ابن عاصم يقول: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه 

 ي تَذُبّ عَنْهُ، فَـقَالَ: يَا ابْنَ أُمّ عُمَارََ ! قُـلْت:وسلم، فَـلَمّا تَـفَرّقَ النّاسُ عَنْهُ دَنَـوْت مِنْهُ، وَأُمّ 
( [ عَيْنَ 3نَـعَمْ. قاَلَ: ارْمِ! فَـرَمَيْت بَيْنَ يَدَيْهِ رجَُلًا مِنْ الْمُشْركِِيَن بحَجَرٍ، وَهُوَ عَلَى فَـرَسٍ، فأََصَبْت ] )

هَاالْفَرَسِ فاَحْطَرَبَ الْفَرَسُ حَتّى وَقَعَ هُوَ وَصَاحِبُهُ، وَ   جَعَلْت أَعْلُوهُ بِالحِْجَارَِ  حَتّى نَضَدْت عَلَيْهِ مِنـْ
( [ ، وَالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنْظُرُ وَيَـتـَبَسّمُ، فَـنَظَرَ إلَى جُرْحٍ بِأمُّي على عاتقها فقال: 4وِقـْرًا ] )
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 أمّك، أمّك!
__________ 

 ( .23، ص 4)النهاية، ج ( [ تكعكع: أحجم وتأخر إلى ورا . 1] )
 « .حتى كثر القوم»( [ ى  ح: 2] )
 « .فأصيبت»( [ ى  ح: 3] )
 ( .224، ص 4( [ الوقر: الحمل. )النهاية، ج 4] )
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 -قَامُ ربَيِبِكاعْصِبْ جُرْحَهَا، بَارَكَ اُلله عَلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ بَـيْتٍ! مُقَامُ أُمّك خَيْرٌ مِنْ مُقَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَمُ 
خَيْرٌ مِنْ مُقَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَمُقَامُك لخََيْرٌ مِنْ مُقَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، رَحِمَكُمْ اُلله أَهْلَ  -يَـعْنِي زَوْجَ أُمّهِ 
 الْبـَيْتِ! قاَلَتْ:

 في الْجنَّةِ. اُدعُْ اَلله أَنْ نُـرَافِقَك في الْجنَّةِ. قاَلَ: اللهُمّ اجْعَلْهُمْ رفَُـقَائِي
يَا.  قاَلَتْ: مَا أُبَالي مَا أَصَابَنِي مِنْ الدّنْـ

يلَةَ بنِْتَ عَبْدِ اِلله بْنِ أُبَيّ بْنِ سَلُولَ، فأَُدْخِلْت عَ  لَةِ قاَلُوا: وكََانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبي عَامِرٍ تَـزَوّجَ جمَِ لَيْهِ في اللّيـْ
كَانَ قَدْ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبَِيتَ عِنْدَهَا فأََذِنَ الّتِي في صُبْحِهَا قِتَالُ أُحُدٍ. وَ 

يلَةُ فَـعَادَ فَ  كَانَ مَعَهَا، لَهُ، فَـلَمّا صَلّى الصّبَْ  غَدًا يرُيِدُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَزمَِتْهُ جمَِ
هَا ثُمّ أَراَدَ الْخرُُوجَ، وَقَدْ أَرْسَلَتْ قَـبْلَ ذَلِكَ إلَى أَرْبَـعَةٍ مِنْ قَـوْمِهَا فأََشْهَدَتْهمُْ أنَهُّ قَدْ دَ فأََجْنَبَ مِ  خَلَ بِهاَ، نـْ

 فَقِيلَ لَهاَ بَـعْدُ: لمَ أَشْهَدْت عَلَيْهِ؟ قاَلَتْ:
 أُطْبِقَتْ، فَـقُلْت: هَذِهِ الشّهَادَُ ! فأََشْهَدَتْ عَلَيْهِ أنَهُّ رأَيَْت كَأَنّ السّمَاَ  فرُجَِتْ فَدَخَلَ فِيهَا حَنْظَلَةُ ثمُّ 

( [ . وَتَـعْلَقُ بِعَبْدِ اِلله بْنِ حَنْظَلَةَ، ثُمّ تَـزَوّجَهَا ثَابِتُ بْنُ قيس بَـعْدُ فَـوَلَدَتْ لَهُ مَُُمّدَ 1قَدْ دَخَلَ بِهاَ ] )
 بْنَ ثَابِتِ بْنِ قَـيْسٍ.
بْنُ أَبي عَامِرٍ سِلَاحَهُ، فَـلَحِقَ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُِحُدٍ وَهُوَ يُسَوّي وَأَخَذَ حَنْظَلَةُ 

الصّفُوفَ. قاَلَ: فَـلَمّا انْكَشَفَ المشركون اعترض حنظلة ابن أبى عامر لِأَبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَضَرَبَ 
لْفَرَسُ، وَيَـقَعُ أبَوُ سُفْيَانَ إلَى الْأَرْضِ، فَجَعَلَ يَصِيُ : يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، أَنَا أبَوُ عُرْقُوبَ فَـرَسِهِ فاَكْتَسَعَتْ ا

الْهزَِيمةَِ حَتّى سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ! وَحَنْظَلَةُ يرُيِدُ ذَبْحَهُ بِالسّيْفِ، فأََسْمَعَ الصّوْتُ رجَِالًا لَا يَـلْتَفِتُونَ إليَْهِ مِنْ 
 ( [ على حنظلة2الْأَسْوَدُ بْنُ شَعُوبَ، فَحَمَلَ ] ) عَايَـنَهُ 
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__________ 
 « .أنه قد دخل بى»( [ ى  ح: 1] )
 « .فحمل عليه حنظلة»( [ ى  ت: 2] )
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بـَتَهُ، ثُمّ حَرَبهَُ الثاّنيَِةَ فَـقَت ـَ فَذَهُ، فَمَشَى حَنْظَلَةُ إليَْهِ بِالرّمِْ  وَقَدْ أثَْـ لَهُ. وَهَرَبَ أبَوُ سُفْيَانَ يَـعْدُو بِالرّمِْ  فأَنَْـ
فَذَلِكَ  -( [ سُفْيَانَ 1عَلَى قَدَمَيْهِ فَـلَحِقَ ببِـَعِْ  قُـرَيْشٍ، فَـنـَزَلَ عَنْ صَدْرِ فَـرَسِهِ وَردَِفَ وَراََ  أَبي ] )

تُولٌ إلَى جَنْبِ حَمْزََ  بْنِ عَبْدِ ( [ أَبي سُفْيَانَ. فَـلَمّا قتُِلَ حَنْظلََةُ مَرّ عَلَيْهِ أبَوُهُ، وَهُوَ مَقْ 2قَـوْلُ ] )
( [ مِنْ قَـبْلِ هَذَا الْمَصْرعَِ، 3الْمُطلِّبِ وَعَبْدِ اِلله بْنِ جَحْشٍ، فَـقَالَ: إنْ كُنْت لَأُحَذّرُك هَذَا الرّجُلَ ] )

مَعَ سَرَاِ  أَصْحَابِك وَأَشْرَافِهِمْ. وَإِنْ وَاَلِله إنْ كُنْت لَبَراّ بِالْوَالِدِ، شَريِفَ الْخلُُقِ في حَيَاتِك، وَإِنّ مَماَتَك لَ 
( [ اُلله خَيْراً. ثُمّ 4خَيْراً، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ، فَجَزَاك ] ) -لِحمَْزَ َ  -جَزَى اُلله هَذَا الْقَتِيلَ 

 نَادَى:
 وَخَالَفَكُمْ، فَـلَمْ يأَْلُ لنِـَفْسِهِ فِيمَا يَـرَى خَيْراً. فَمُثّلَ يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، حَنْظَلَةُ لَا يُمثَّلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ خَالَفَنِي 

 بِالنّاسِ وَتُرِكَ فَـلَمْ يُمثَّلْ بِهِ.
 جَدعِْ الْأنُوُفِ  -وكََانَتْ هِنْدٌ أَوّلَ مَنْ مَثّلَ بأَِصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَتْ النّسَاَ  بِالْمَثْلِ 

هَا مِعْضَدَانِ ] ) -وَالْآذَانِ  ( [ وَمَسَكَتَانِ وَخَدَمَتَانِ، وَمُثّلَ بِهِمْ كُلّهُمْ إلّا 5فَـلَمْ تَـبْقَ امْرَأٌَ  إلّا عَلَيـْ
 حَنْظَلَةَ.

سّمَاِ  وَقاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأَيَْت الْمَلَائِكَةَ تُـغَسّلُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبي عَامِر بَيْنَ ال
 وَالْأَرْضِ بماَِ  الْمُزْنِ في صِحَافِ الْفِضّةِ.

نَا فَـنَظَرْنَا إليَْهِ فإَِذَا رأَْسُهُ يَـقْطُرُ مَاً . قاَلَ أبَوُ أُسَيْدٍ: فَـرَ  جَعْت إلَى رَسُولِ قاَلَ أبَوُ أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ: فَذَهَبـْ
 ه، فأََرْسَلَ إلَى امْرَأتَهِِ فَسَأَلَهاَ، فأََخْبَرتَْهُ أنَهُّ خَرَجَ وَهُوَ جُنُب.اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرتْ

 وَأَقـْبَلَ وَهْبُ بْنُ قاَبوُسٍ الْمُزَنيّ، وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحاَرِثُ بن عقبة بن
__________ 

 « .وردف ورا ه أبا سفيان»( [ ى  ح: 1] )
 ( .80، ص 3  النبوية، ج ( [ ذكره ابن إسحاق. )السير 2] )
 « .يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم»( [ ى  ح: 3] )
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 « .فليجزك»( [ في ح: 4] )
( [ المعضد: الدملج، والمسك: أسور  من ذبل أو عاج، والخدمة: الخلخال. )الصحاح، ص 5] )
506 ،1608 ،1909. ) 

(1/274) 

 

( [ فَسَأَلَا: أيَْنَ النّاسُ؟ فَـقَالُوا: بأُِحُدٍ، 1يْـنَةَ، فَـوَجَدَا الْمَدِينَةَ خُلُوفاً ] )قاَبوُسٍ، بِغَنَمٍ لَهمَُا مِنْ جَبَلِ مُزَ 
تَغِي أثََـرًا بَـعْدَ عَيْنٍ.  خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يُـقَاتِلُ الْمُشْركِِيَن مِنْ قُـرَيْشٍ. فَـقَالَا: لَا نَـبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُِحُدٍ فَـيَجِدَانِ الْقَوْمَ يَـقْتَتِلُونَ، وَالدّوْلَةُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى فَخَرَجَا حَتّى أتََـيَا النّبيّ صَلَّى  اللََّّ
 خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فأََغَاراَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن في النـّهْبِ، وَجَاَ تْ الْخيَْلُ مِنْ وَراَئهِِمْ، 

 وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، فاَخْتـَلَطُوا، فَـقَاتَلَا أَشَدّ الْقِتَالِ.
فَرَقَتْ فِرْقَةٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لِهذَِهِ الْفِرْقَةِ  ؟ فَـقَالَ وَهْبُ بْنُ فاَنْـ

فَرَقَتْ فِرْقةٌَ أُخْرَى 2. فَـقَامَ فَـرَمَاهُمْ بِالنـّبْلِ حَتّى انْصَرَفُوا ثُمّ رجََعَ ] )قاَبوُسٍ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ  ( [ ، فاَنْـ
. فَـقَامَ فَذَبّهاَ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لِهذَِهِ الْكَتِيبَةِ؟ فَـقَالَ الْمُزَنيّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ 
 بِالسّيْفِ حَتّى وَلّوْا، ثُمّ رجََعَ الْمُزَنيّ. ثُمّ طَلَعَتْ كَتِيبَةٌ أُخْرَى فَـقَالَ: مَنْ يَـقُومُ لِهؤَُلَاِ ؟

قِيلُ وَلَا اَلِله لَا أَ فَـقَالَ الْمُزَنيّ: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله. فَـقَالَ: قُمْ وَأبَْشِرْ بِالْجنَّةِ. فَـقَامَ الْمُزَنيّ مَسْرُوراً يَـقُولُ: وَ 
رُ إليَْهِ أَسْتَقِيلُ. فَـقَامَ فَجَعَلَ يَدْخُلُ فِيهِمْ فَـيَضْرِبُ بِالسّيْفِ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنْظُ 

يَـقُولُ: اللهُمّ ارْحَمْهُ!  ( [ ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3وَالْمُسْلِمُونَ، حَتّى خَرَجَ مِنْ أَقْصَاهُمْ ] )
قَتـَلُوهُ، ثُمّ يَـرْجِعُ فِيهِمْ فَمَا زاَلَ كَذَلِكَ، وَهُمْ مُُْدِقُونَ بِهِ، حَتّى اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافُـهُمْ وَرمَِاحُهُمْ ف ـَ

، وَمُثّلَ بِهِ أَقـْبََ  الْمَثْلِ يَـوْمَئِذٍ. ثُمّ قاَمَ فَـوُجِدَ بهِِ يَـوْمَئِذٍ عِشْرُونَ طَعْنَةً بِرُمٍْ ، كُلّهَا قَدْ خَلَصَتْ إلَى مَقْتَلٍ 
ليها لما ابْنُ أَخِيهِ فَـقَاتَلَ كَنَحْوِ قِتَالِهِ حَتّى قتُِلَ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ يَـقُولُ: إنّ أَحَبّ مِيتَةٍ أَمُوتُ ع

 مات عليها المزنىّ.
__________ 

 « .خلوا»( [ ى  ح: 1] )
 « .ثم رجعت»ب: ( [ ى  2] )
 « .من أقصى الكتيبة»( [ ى  ح: 3] )

(1/275) 
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ا فَـتََ  اُلله وكََانَ بِلَالُ بْنُ الْحاَرِثِ الْمُزَنيّ يُحَدّثُ يَـقُولُ: شَهِدْنَا الْقَادِسِيّةَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ، فَـلَمّ 
نـَنَا غَنَائمُِنَا، فأسقط فتى من نَا وَقُسِمَتْ بَـيـْ نَةَ، فَجِئْت سَعْدًا حِيَن فَـرغََ ] ) عَلَيـْ ( [ 1آل قابوس من مُزَيْـ

 مِنْ نَـوْمِهِ فَـقَالَ:
بِلَالٌ؟ قُـلْت: بِلَالٌ! قاَلَ: مَرْحَبًا بِك، مَنْ هَذَا مَعَك؟ قُـلْت: رجَُلٌ مِنْ قَـوْمِي مِنْ آلِ قاَبوُسٍ. قاَلَ 

تِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ؟ قاَلَ: ابْنُ أَخِيهِ. قاَلَ سَعْدٌ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، وَنعَِمَ سَعْدٌ: مَا أنَْتَ يَا فَتًى مِنْ الْمُزَنيّ الّذِي قُ 
نًا ] ) ( [ ، ذَلِكَ الرّجُلُ شَهِدْت مِنْهُ يَـوْمَ أُحُدٍ مَشْهَدًا مَا شَهِدْته مِنْ أَحَدٍ. لَقَدْ رأَيَْتنَا وَقَدْ 2اُلله بِك عَيـْ

كُلّ نَاحِيَةٍ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطنََا وَالْكَتَائِبُ تَطْلُعُ مِنْ كُلّ أَحْدَقَ الْمُشْركُِونَ بنَِا مِنْ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرمِْي ببَِصَرهِِ في الناّسِ يَـتـَوَسّمُهُمْ ] ) ( [ يَـقُولُ: مَنْ لِهذَِهِ 3نَاحِيَةٍ، وَإِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

( [ ، فَمَا أنَْسَى آخِرَ مَرٍّ  4لْكَتِيبَةِ؟ كُلّ ذَلِكَ يَـقُولُ الْمُزَنيّ: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله! كُلّ ذَلِكَ يَـرُدّهَا ] )ا
لَى أثَرَهِِ، ( [ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ وَأبَْشِرْ بِالْجنَّةِ! قاَلَ سَعْدٌ: وَقُمْت عَ 5قاَمَهَا ] )

الثاّنيَِةَ،  يَـعْلَمُ اُلله أَنّي أَطْلُبُ مِثْلَ مَا يَطْلُبُ يَـوْمَئِذٍ مِنْ الشّهَادَِ ، فَخُضْنَا حَوْمَتـَهُمْ حَتّى رجََعْنَا فِيهِمْ 
ي اسْتَأْخَرَ. ثُمّ دَعَا سَعْدٌ مِنْ وَأَصَابوُهُ رَحِمَهُ اُلله، وَوَدِدْت وَاَلِله أَنّي كُنْت أُصِبْت يَـوْمَئِذٍ مَعَهُ، وَلَكِنّ أَجَلِ 

 سَاعَتِهِ بِسَهْمِهِ فأََعْطاَهُ وَفَضّلَهُ وَقاَلَ: اخْتَرْ في الْمُقَامِ عِنْدَنَا أَوْ الرّجُوعِ إلَى أَهْلِك.
 فَـقَالَ بِلَالٌ: إنهُّ يَسْتَحِبّ الرّجُوعَ. فَـرَجَعْنَا.
 صلى الله عليه وسلم واقفا عليه وهووَقاَلَ سَعْدٌ: أَشْهَدُ لَرَأيَْت رسول الله 

__________ 
 « .فزع»( [ ى  ح: 1] )
 « .أنعم الله بك علينا»( [ ى  ح: 2] )
 ( .186، ص 4( [ توسم الشي : تخيله وتفرسه. )القاموس المحيط، ج 3] )
 « .كل ذلك يرد الكتيبة»( [ ى  ح: 4] )
 « .قالها»( [ ى  ح: 5] )
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يَـقُولُ: رَحِيَ اللهُ عَنْك فإَِنّي عَنْك راَضٍ. ثُمّ رأَيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ  مَقْتُولٌ، وَهُوَ 
قِيَامَ ( [ مَا نَالَهُ، وَإِنّي لَأَعْلَمُ أَنّ الْ 1وَقَدْ نَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الجِْرَاحِ ] ) -عَلَى قَدَمَيْهِ 
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( [ ، فَمَدّ رَسُولُ اِلله 2عَلَى قَبْرهِِ حَتّى وُحِعَ في لحَْدِهِ، وَعَلَيْهِ بُـرْدٌَ  لَهاَ أَعْلَامٌ خُضْرٌ ] ) -ليََشُقّ عَلَيْهِ 
صْفَ سَاقَـيْهِ، وَأَمَرَنَا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُردََْ  عَلَى رأَْسِهِ فَخَمّرَهُ، وَأَدْرجََهُ فِيهَا طُولًا وَبَـلَغَتْ نِ 

هَا أَحَ  بّ إلَيّ مِنْ فَجَمَعْنَا الْحرَْمَلَ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى رجِْلَيْهِ وَهُوَ في لَحدِْهِ، ثُمّ انْصَرَفَ. فَمَا حَالٌ أَمُوتُ عَلَيـْ
 أَنْ ألَْقَى اَلله تَـعَالَى عَلَى حَالِ الْمُزَنيّ.

هُمْ مَنْ وَردََ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أَوّلُ مَنْ « مَُُمّدًا قَدْ قتُِلَ  إنّ »قاَلُوا: وَلَمّا صَاحَ إبْلِيسُ  تَـفَرّقَ النّاسُ، فَمِنـْ
عْدَهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ يُخْبِرُ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد قتل سَعْدَ بْنَ عُثْمَانَ أبَوُ عُبَادََ . ثُمّ وَرَدَ ب ـَ

 عَلَى نِسَائهِِمْ، حَتّى جَعَلَ النّسَاُ  يَـقُلْنَ: أَعَنْ رَسُولِ اِلله تَفِرّونَ؟رجَِالٌ حَتّى دَخَلُوا 
( [ بِهِمْ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 3قاَلَ: يَـقُولُ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ: أَعَنْ رَسُولِ اِلله تَفِرّونَ؟ ثُمّ جَعَلَ يُـؤَفّفُ ] )

يَـعْنِي طَريِقَ  -( [ عَلَى الطّريِقِ 4لْمَدِينَةِ، يُصَلّي بِالنّاسِ، ثُمّ قاَلَ: اعْدِلُوني ] )اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ باِ 
فَـعَدَلُوهُ عَلَى الطّريِقِ، فَجَعَلَ يَسْتَخْبِرُ كُلّ مَنْ لَقِيَ عَنْ طَريِقِ أُحُدٍ حَتّى لحَِقَ الْقَوْمَ، فَـعَلِمَ  -أُحُدٍ 

( [ ، والحارث ابن حَاطِبٍ، 5اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمّ رجََعَ. وكََانَ ممنّ ولّى فلان ] )بِسَلَامَةِ النّبيّ صَلَّى 
 وَثَـعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ، وَسَوّادُ بْنُ غَزيِةَّ، وسعد بن عثمان، وعقبة

__________ 
 « .من ألم الجراح»( [ ى  ح: 1] )
 « .حمر»( [ كذا ى  الأصل، وى  سائر النسخ: 2] )
 « .يؤنب بهم»( [ ى  ح: 3] )
 « .دلوني على الطريق ... فدلوه»( [ ى  ح: 4] )
وذكر البلاذري، عن الواقدي، عثمان ولم يذكر عمر. )أنساب « . عمر وعثمان»( [ ى  ح: 5] )

 ( .326، ص 1الأشراف، ج 

(1/277) 

 

أَوْسُ بْنُ قَـيْظِيّ في نَـفَرٍ مِنْ بَنِي حَارثِةَ، بَـلَغُوا ( [ ، وَ 1ابن عُثْمَانَ، وَخَارجَِةُ بْنُ عَامِرٍ، بَـلَغَ مَلَلَ ] )
هُمْ أُمّ أَيْمنََ تَحْثِي في وُجُوهِهِمْ التّراَبَ، وَتَـقُولُ لبِـَعْضِهِمْ: هَاكَ الْمِغْزَلُ فاَغْزِلْ بِهِ،2الشّقْرََ  ] )  ( [ وَلَقِيـَتـْ

فَك! فَـوَجّهَتْ إلَى أُحُدٍ مَعَ نُسَياّ  تٍ مَعَهَا.وَهَلُمّ سَيـْ
وِزُوهُ إلَى وَقَدْ قاَلَ بَـعُْ  مَنْ يَـرْوِي الْحدَِيثَ: إنّ الْمُسْلِمِيَن لَمْ يَـعْدُوا الْجبََلَ، وكََانوُا في سَفْحِهِ، وَلَمْ يُجَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] )  ( [ .3غَيْرهِِ، وكََانَ فِيهِ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
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عَبْدِ الرّحْمَنِ وَعُثْمَانَ كَلَامٌ، فأََرْسَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ إلَى الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ فَدَعَاهُ فَـقَالَ:  وَيُـقَالُ: إنهُّ كَانَ بَيْنَ 
عَلُ. قاَلَ: اذْهَبْ إلَى أَخِيك فَـبـَلّغْهُ عَنّي مَا أَقُولُ لَك، فإَِنّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يُـبـَلّغُهُ غَيْركَ. قاَلَ الْوَليِدُ: أَف ـْ

عَةَ  قُلْ، يقول لك عبد الرحمن: شهدت بدرا ولم تشهد، وثبتّ يوم أحد ووليّت عَنْهُ، وَشَهِدْت بَـيـْ
نَةِ 4الرّحْوَانِ وَلَمْ تَشْهَدْهَا. فَجَاَ هُ ] ) ( [ فأََخْبَرهَُ فَـقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقَ أَخِي! تَخلَّفْت عَنْ بدر على ابْـ

هِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مَريِضَةٌ، فَضَرَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِي وَأَجْرِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
 ( [ ،5فَكُنْت بمنَْزلَِةِ مَنْ حَضَرَ. وَوَليّْت يَـوْمَ أُحُدٍ، فَـقَدْ عَفَا اُلله ذَلِكَ عَنّي ] )

عَةُ الرّحْوَانِ فإَِنّي خَرَجْت إلَى  ( [ مَكّةَ، بَـعَثَنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلم، فقال 6 أَهْلِ ] )فأََمّا بَـيـْ
 رسول الله صلى

__________ 
( [ ملل: موحع ى  طريق مكة بين الحرمين. قال ابن السكيت: هو منزل على طريق المدينة إلى 1] )

 .( 153، ص 8مكة عن ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. )معجم البلدان، ج 
( [ الشقر : موحع بطريق فيد بين جبال حمر على نحو ثمانية عشر ميلا من النخيل، وعلى يوم 2] )

 ( .330، ص 2من بئر السائب، ويومين من المدينة. )وفا  الوفا، ج 
وكانوا فئة النبي صلّى الله »، وى  ت: « وكانوا فيه مع النبي صلّى الله عليه وسلّم»( [ ى  ب: 3] )

 . «عليه وسلّم
 « .فلما أخبره»( [ ى  ح: 4] )
 « .فعفا الله عنى ى  مُكم كتابه»( [ ى  ح: 5] )
 والمثبت عن سائر النسخ.« . إلى أهل بمكة»( [ ى  الأصل: 6] )
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 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ عُثْمَانَ في طاَعَةِ اِلله وَطاَعَةِ رَسُولِهِ.
( [ ، فَكَانَتْ شِماَلُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى يَدَيْهِ الْأُخْرَى ] )وَبَايَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 

 وَسَلَّمَ خَيْراً مِنْ يَميِنِي. فَـقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ حِيَن جَاَ هُ الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ:
إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ فَـقَالَ: هَذَا ممنّْ عَفَا اُلله عَنْهُ، وَاَلِله مَا عَفَا اللهُ  صَدَقَ أَخِي! وَنَظَرَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ 

 عَنْ شَيٍْ  فَـرَدّهُ، وكََانَ تَـوَلّى يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِ.
عَنْهُ، وَهُوَ ممنّْ تَـوَلّى وَسَأَلَ رجَُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عثمان فقال: إنه أذنب يوم أحد ذنبا عَظِيمًا، فَـعَفَا اُلله 
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بًا صَغِيراً فَـقَتـَلْتُمُوهُ!  يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ ذَنْـ
فَةَ بْنِ الْ  مُغِيرَِ ، وَهُوَ وَقاَلَ عَلِيّ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ وَجَالَ النّاسُ تلِْكَ الْجوَْلَةَ أَقـْبَلَ أمَُيّةُ بْنُ أَبي حُذَيْـ
نَاهُ، وَهُوَ يَـقُولُ: يَـوْمٌ بيِـَوْمِ بَدْرٍ. فَـيـَعْتَرِضُ لَهُ رَ  جُلٌ مِنْ دَارعٌِ مُقَنّعٌ في الْحدَِيدِ، مَا يُـرَى مِنْهُ إلّا عَيـْ
لُهُ أُمَيّةُ. قاَلَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: وَأَصْمُدُ لَهُ فأََحْربِهُُ بِالسّيْفِ عَلَى هَا وَعَلَيْهِ بَـيْضَةٌ  -مَتِهِ الْمُسْلِمِيَن فَـيـَقْتُـ

فُهُ  -وَتَحْتَ الْبـَيْضَةِ مِغْفَرٌ  فَـنـَبَا سَيْفِي، وكَُنْت رجَُلًا قَصِيراً. وَيَضْربُِنِي بِسَيْفِهِ فأَتَقِّي بِالدّرقََةِ، فَـلَحِجَ سَيـْ
فَهُ حَتّى خَلّصَهُ مِنْ الدّرقَةَِ، فأََحْربِهُُ، وكََانَتْ دِرْعُهُ مُشَمّرًَ ، فأََقْطَعُ رجِْلَيْهِ، وَوَقَعَ فَجَعَلَ ي ـُ عَالِجُ سَيـْ

فَمَالَ وَجَعَلَ يُـنَاوِشُنِي وَهُوَ بَارِكٌ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ، حَتّى نَظَرْت إلَى فَـتْقٍ تَحْتَ إبِطِهِ فأََخُشّ بِالسّيْفِ فِيهِ، 
 وَمَاتَ وَانْصَرَفْت عنه.
__________ 

 « .بإحدى يديه على الأخرى»( [ ى  ح: 1] )
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( [ . وَقاَلَ أيَْضًا: أَنَا النّبيّ لَا كَذِبْ، 1وَقاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ: أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ ] )
 أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبْ!

نَا عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ في رهَْطٍ مِنْ الْمُسْلِ  مِيَن قُـعُودًا، وَمَرّ بِهِمْ أنََسُ بْنُ النّضْرِ بْنِ حَمْضَمٍ عَمّ وَقاَلُوا: أتََـيـْ
 أنََسِ بْنِ مَالِكٍ فَـقَالَ: مَا يُـقْعِدكُُمْ؟ قاَلُوا:

الَدَ ( [ جَ 2قتُِلَ رَسُولُ اِلله. قاَلَ: فَمَا تَصْنـَعُونَ بِالْحيََاِ  بَـعْدَهُ؟ قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ! ثُمّ ] )
عَثَهُ اُلله أُمّةً وَحْدَهُ يَـوْمَ الْقِيَا مَةِ. وَوُجِدَ بِهِ بِسَيْفِهِ حَتّى قتُِلَ. فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ: إنّي لَأَرْجُو أَنْ يَـبـْ
عُونَ حَرْبةًَ في وَجْهِهِ. مَا عُرِفَ حَتّى عَرَفَتْ أُخْتُهُ حُسْنَ بَـنَانهِِ، وَيُـقَالُ حُسْنَ ث ـَ  ( [ .3نَايَاهُ ] )سَبـْ

ثَلَاثةََ عَشَرَ قاَلُوا: وَمَرّ مَالِكُ بْنُ الدّخْشُمِ عَلَى خَارجَِةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ أَبي زهَُيْرٍ، وَهُوَ قاَعِدٌ في حَشْوَتهِِ، بهِِ 
؟ قاَلَ خَارجَِةُ: فإَِنْ كَانَ قَدْ جُرْحًا، كُلّهَا قَدْ خَلَصَتْ إلَى مَقْتَلٍ، فَـقَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنّ مَُُمّدًا قَدْ قتُِلَ 

 اثْـنَا عَشَرَ قتُِلَ فإَِنّ اَلله حَيّ لَا يَموُتُ، فَـقَدْ بَـلّغَ مَُُمّدٌ، فَـقَاتِلْ عَنْ دِينِك! وَمَرّ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرّبيِعِ وَبِهِ 
دْ قتُِلَ؟ قاَلَ سَعْدُ بْنُ الرّبيِعِ: أَشْهَدُ أَنّ جُرْحًا، كُلّهَا قَدْ خَلَصَ إلَى مَقْتَلٍ، فَـقَالَ: عَلِمْت أَنّ مَُُمّدًا قَ 

اِلله قَدْ قتُِلَ مَُُمّدًا قَدْ بَـلّغَ رِسَالةََ ربَهِّ، فَـقَاتِلْ عَنْ دِينِك، فإَِنّ اَلله حَيّ لَا يَموُتُ! وَقاَلَ مُنَافِقٌ: إنّ رَسُولَ 
 فاَرْجِعُوا إلى قومكم، فإنهم داخلو البيوت.

__________ 
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[ العواتك: ثلاث نسو  كن من أمهات النبي صلّى الله عليه وسلّم، إحداهن عاتكة بنت  (1] )
هلال ابن فالَ بن ذكوان وهي أم عبد مناف بن قصى، والثانية عاتكة بنت مر  بن هلال بن فالَ 
ابن ذكوان وهي أم هاشم بن عبد مناف، والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مر  بن هلال وهي أم 

آمنة أم النبي صلّى الله عليه وسلّم، فالأولى من العواتك عمة الثانية والثانية عمة الثالثة، وهب أبى 
 ( .66، ص 3وبنو سليم تفخر بهذه الولاد . )النهاية، ج 

 « .ثم قام فجالد»( [ ى  ح: 2] )
 ، والتصحي  عن سائر النسخ، وهو أقرب إلى السياق.« ثيابه»( [ ى  الأصل: 3] )

(1/280) 

 

 دّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَمّارٍ، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ الخِْطْمِيّ. قاَلَ:حَ 
مَعْشَرَ  أَقـْبَلَ ثَابِتُ بْنُ الدّحْدَاحَةِ يَـوْمَئِذٍ وَالْمُسْلِمُونَ أَوْزاَعٌ، قَدْ سَقَطَ في أيَْدِيهِمْ، فَجَعَلَ يَصِيُ : ياَ 

 ثَابِتُ بْنُ الدّحْدَاحَةِ، إنْ كَانَ مَُُمّدٌ قَدْ قتُِلَ فإَِنّ اَلله حَيّ لَا يَموُتُ! فَـقَاتلُِوا عَنْ الْأنَْصَارِ، إلَيّ! إلَيّ! أَناَ 
 مِنْ دِينِكُمْ، فإَِنّ اَلله مُظْهِركُُمْ وَنَاصِركُُمْ! فَـنـَهََ  إليَْهِ نَـفَرٌ مِنْ الْأنَْصَارِ، فَجَعَلَ يَحْمِلُ بمنَْ مَعَهُ 

وَقَدْ وَقَـفَتْ لَهمُْ كَتِيبَةٌ خَشْنَاُ ، فِيهَا رُؤَسَاؤُهُمْ: خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ،  الْمُسْلِمِيَن،
، يدِ بِالرّمْ ِ وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، وَحِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ، فَجَعَلُوا يُـنَاوِشُونَهمُْ. وَحَمَلَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِ 
فَذَهُ فَـوَقَعَ مَيـّتًا. وَقتُِلَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ الْأنَْصَارِ. فَـيـُقَالُ إنّ هَؤُلَاِ  لَآخِرُ مَنْ  قتُِلَ مِنْ فَطَعَنَهُ فأَنَْـ
 نْ هُنَاكَ قِتَالٌ.الْمُسْلِمِيَن. وَوَصَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الشّعْبِ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَـلَمْ يَكُ 
ابةََ في عَذْقٍ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـبْلَ أُحُدٍ قَدْ خَاصَمَ إليَْهِ يتَِيمٌ مِنْ الْأنَْصَارِ أَبَا لبَُ 

نـَهُمَا، فَـقَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبي لبَُابةََ، فَجَزَ   عَ الْيَتِيمُ عَلَى الْعَذْقِ،بَـيـْ
 اِلله وَطَلَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم العذق إلى أبى لبابة لِلْيَتِيمِ، فأََبَى أبَوُ لبَُابةََ فَجَعَلَ رَسُولُ 

( [ . فأََبَى أبَوُ لبَُابةََ، فَـقَالَ ابْنُ 1) صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ لِأَبي لبَُابةََ: لَك بِهِ عَذْقٌ في الْجنَّةِ ]
 ( [ ؟ قاَلَ:2الدّحْدَاحَةِ: يَا رَسُولَ اِلله، أرأيت إن أعطيت اليتيم عذقه، ما لي ] )

عَذْقٌ في الْجنَّةِ. قاَلَ: فَذَهَبَ ثَابِتُ بن الدّحداحة فاشترى من أبى لبابة ابن عَبْدِ الْمُنْذِرِ ذَلِكَ الْعَذْقَ 
ذَلّلٍ لابن دِيقَةِ نََْلٍ، ثُمّ رَدّ عَلَى الْغُلَامِ الْعَذْقَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبّ عَذْقٍ مُ بحَ 

 الدّحداحة ى  الجنّة.
__________ 
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 « .ادفعه إليه ولك عذق ى  الجنة»( [ ى  ح: 1] )
 « .من مالي»( [ ى  ح: 2] )
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 نَتْ تُـرْجَى لَهُ الشّهَادَُ  لِقَوْلهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى قتُِلَ بأُِحُدٍ.فَكَا
فَذَهُ، وَيَمْشِي عَ  مْرٌو إليَْهِ وَيُـقْبِلُ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ فاَرِسًا، يَجُرّ قَـنَاً  لَهُ طَويِلَةً، فيطعن عمرو ابن مُعَاذٍ فأَنَْـ

 عَ لِوَجْهِهِ. يَـقُولُ حِرَارٌ:حَتّى غُلِبَ، فَـوَقَ 
لَا تَـعْدَمَن رجَُلًا زَوّجَك مِنْ الْحوُرِ الْعِيِن. وكََانَ يَـقُولُ: زَوّجْت عَشَرًَ  مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ. قاَلَ ابْنُ 

 وَاقِدٍ: سَألَْت ابْنَ جَعْفَرٍ: هَلْ قَـتَلَ عَشَرًَ ؟
لُغْنَا أنَهُّ قَـتَلَ إلّا   ثَلَاثةًَ. وَقَدْ حَرَبَ يَـوْمَئِذٍ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ حَيْثُ جَالَ الْمُسْلِمُونَ تلِْكَ فَـقَالَ: لَمْ يَـبـْ

رَارُ بْنُ الْجوَْلَةَ بِالْقَنَاِ . قاَلَ: يَا ابْنَ الْخطَاّبِ، إنّهاَ نعِْمَةٌ مَشْكُورٌَ ، وَاَلِله مَا كُنْت لِأَقـْتـُلَك! وكََانَ حِ 
سْلَامِ، الْخطَاّبِ يُحَدّثُ وَيَ  ذْكُرُ وَقـْعَةَ أُحُدٍ، وَيَذْكُرُ الْأنَْصَارَ وَيَتَرحَّمُ عَلَيْهِمْ، وَيَذْكُرُ غِنَاَ هُمْ في الْإِ

( [ عَلَى الْمَوْتِ، ثُمّ يَـقُولُ: لَمّا قتُِلَ أَشْرَافُ قَـوْمِي ببَِدْرٍ جَعَلْت أَقُولُ: 1وَشَجَاعَتـَهُمْ، وَتَـقَدّمَهُمْ ] )
بَا الْحكََمِ؟ يُـقَالُ: ابْنُ عَفْرَاَ . مَنْ قَـتَلَ أُمَيّةَ بْنَ خَلَفٍ؟ يقال: خبيب ابن يَسَافٍ. مَنْ قَـتَلَ مَنْ قَـتَلَ أَ 

أَسَرَ سُهَيْلَ  عُقْبَةَ بْنَ أَبي مُعَيْطٍ؟ قاَلُوا: عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ . مَنْ قَـتَلَ فُلَانًا؟ فَـيُسَمّى لي. مَنْ 
 نَ عَمْرٍو؟ قاَلُوا:بْ 

سَبِيلَ لنََا  مَالِكُ بْنُ الدّخْشُمِ. فَـلَمّا خَرَجْنَا إلَى أُحُدٍ وَأَنَا أَقُولُ: إنْ أَقاَمُوا في صَيَاصِيِهِمْ فَهِيَ مَنِيعَةٌ، لَا 
نَا مِنْ صَيَاصِيِهِمْ أَصَب ـْ هُمْ إليَْهِمْ، نقُِيمُ أَيّامًا ثُمّ نَـنْصَرِفُ، وَإِنْ خَرَجُوا إليَـْ مَعَنَا عَدَدٌ كَثِيٌر أَكْثَـرُ مِنْ  -نَا مِنـْ

لَى بَدْرٍ، وَمَعَنَا كُرَاعٌ وَلَا كُرَاعَ مَعَهُمْ، وَمَعَنَا 2عَدَدِهِمْ وَقَـوْمٌ ] ) ( [ مَوْتُوروُنَ خَرَجْنَا بِالظعُّنِ يذُكَّرْنَـنَا قَـتـْ
 الله سِلَاحٌ أَكْثَـرُ مِنْ سلاحهم. فقضى لهم أن خرجوا، فالتقينا، فو

__________ 
 « .وإقدامهم»( [ ى  ح: 1] )
 « .ونحن قوم»( [ ى  ح: 2] )
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لْت أَقُولُ مَا أَقَمْنَا لَهمُْ حَتّى هُزمِْنَا وَانْكَشَفْنَا مُوَلّيَن، فَـقُلْت في نَـفْسِي: هَذِهِ أَشَدّ مِنْ وَقـْعَةِ بَدْرٍ! وَجَعَ 
 الْقَوْمِ! فَجَعَلَ يَـقُولُ: لِخاَلِدِ بْنِ الْوَليِدِ: كُرّ عَلَى

نَ، انُْظُرْ وَتَـرَى وَجْهًا نَكُرّ فِيهِ؟ حَتّى نَظَرْت إلَى الْجبََلِ الّذِي كَانَ عَلَيْهِ الرّمَاُ  خَاليًِا، فَـقُلْت: أَبَا سُلَيْمَا
نَا إلَى الجَْ  تـَهَيـْ بَلِ فَـلَمْ نجَِدْ عَلَيْهِ أَحَدًا لَهُ بَالٌ، وَجَدْنَا وَراََ ك! فَـعَطَفَ عَنَانَ فَـرَسِهِ، فَكّرَ وكََرَرْنَا مَعَهُ، فاَنْـ

تَهِبُونَ الْعَسْكَرَ، فأََقْحَمْنَا الْخيَْلَ  نَاهُمْ، ثُمّ دَخَلْنَا الْعَسْكَرَ، وَالْقَوْمُ غَارّونَ يَـنـْ  عَلَيْهِمْ فَـتَطاَيَـرُوا نُـفَيْراً فأََصَبـْ
نَا. وَجَعَلْت أَطْلُبُ الْأَكَابِرَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ قَـتـَلَةَ  في كُلّ وَجْهٍ، وَوَحَعْنَا السّيُوفَ فِيهِمْ  حَيْثُ شِئـْ

نـَهَا، فأََقـْبـَلَتْ  فَخَالَطُونَا الْأَحِبّةِ فَلَا أَرَى أَحَدًا، قَدْ هَرَبوُا، فَمَا كَانَ حَلْبَ نَاقَةٍ حَتّى تداعيت الْأنَْصَارُ بَـيـْ
هُمْ 1ا لنََا ] )وَنَحْنُ فُـرْسَانٌ، فَصَبَروُ  ( [ ، وَبَذَلُوا أنَْـفُسَهُمْ حَتّى عَقَرُوا فَـرَسِي وَتَـرَجّلْت، فَـقَتـَلْت مِنـْ

هُمْ الْمَوْتَ النّاقِعَ حَتّى وَجَدْت ريَِ  الدّمِ، وَهُوَ مُعَانقِِي، مَا يُـفَارقُِنِي حَ  تّى عَشَرًَ . وَلَقِيت مِنْ رجَُلٍ مِنـْ
 نَاحِيَةٍ وَوَقَعَ، فاَلْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أُكْرمِهُمْ بيَِدِي وَلَمْ يهُِنّي بِأيَْدِيهِمْ. أَخَذَتْهُ الرّمَاحُ مِنْ كُلّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يَـوْمَ أُحُدٍ: مَنْ لهَُ عِلْمٌ بِذكَْوَانِ بْنِ عَبْدِ  قَـيْسٍ؟ قاَلَ وَقاَلُوا: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
لَامُ: أَنَا رأَيَْت يَا رَسُولَ اِلله فاَرِسًا يَـركُُْ  في أثَرَهِِ حَتّى لَحقَِهُ وَهُوَ يَـقُولُ: لَا نَجَوْت إنْ عَلِيّ عَلَيْهِ السّ 

نجوت! فحمل عليه بفرسه، وذكوان رجل، فَضَرَبهَُ وَهُوَ يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ عِلَاجٍ! فأََهْوَيْت إليَْهِ 
رجِْلَهُ بِالسّيْفِ حَتّى قَطَعْتهَا عَنْ نِصْفِ الْفَخِذِ، ثُمّ طَرَحْته مِنْ فَـرَسِهِ فَذَفَـفْت  وَهُوَ فاَرِسٌ، فَضَرَبْت

 عَلَيْهِ، وَإِذَا هُوَ أبَوُ الحكم بن الأخنس بن شريق ابن علاج بن عمرو بن وهب الثقّفىّ.
__________ 

 « .فصبرنا لهم فصبروا لنا»( [ ى  ح: 1] )
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تـَهَوْا وَحَدّثَنِي   صَالُِ  بْنُ خَوّاتٍ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، قاَلَ: قاَلَ خَوّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَمّا كَرّ الْمُشْركُِونَ انْـ
نَيْنِ إلَى الْجبََلِ، وَقَدْ عَرِيَ مِنْ الْقَوْمِ، وَبقَِيَ عَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرٍ في عَشَرَِ  نَـفَرٍ، فَـهُمْ عَلَى رأَْسِ عَ  . فلمّا يـْ

بَسِطُوا نَشْرًا ] )1طلع خالد ابن الْوَليِدِ وَعِكْرمَِةُ في الْخيَْلِ ] ) ( [ لئَِلّا يَجُوزَ 2( [ ، قاَلَ لِأَصْحَابِهِ: انْـ
 بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَدْ الْقَوْمُ! فَصَفّوا وَجْهَ الْعَدُوّ، وَاسْتـَقْبـَلُوا الشّمْسَ، فَـقَاتَـلُوا سَاعَةً حَتّى قتُِلَ أَمِيرهُُمْ عَبْدُ اللهِ 
هِ حَتّى جُرحَِ عَامّتـُهُمْ. فَـلَمّا وَقَعَ جَرّدُوهُ وَمَثّـلُوا بِهِ أَقـْبََ  الْمَثْلِ، وكََانَتْ الرّمَاحُ قَدْ شَرَعَتْ في بَطْنِ 

هَا. فَـلَمّا جَالَ ( [ ، فَكَانَتْ حَشْوَتهُُ قَدْ 3خَرَقَتْ مَا بَيْنَ سُرّتهِِ إلَى خَاصِرَتهِِ إلَى عَانتَِهِ ] ) خَرَجَتْ مِنـْ
طّ، الْمُسْلِمُونَ تلِْكَ الْجوَْلةََ مَرَرْت بِهِ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ، فَـلَقَدْ حَحِكْت في مَوْحِعٍ مَا حَحِكَ فِيهِ أَحَدٌ قَ 
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. فَقِيلَ: مَا هِيَ؟ قاَلَ: حَمَلْته وَنَـعَسْت في مَوْحِعٍ مَا نَـعَسَ فِيهِ أَحَدٌ، وَبخَِلْت في مَوْحِعٍ مَا بخَِلَ فِيهِ أَحَدٌ 
نَا نَحْنُ 5( [ ، وَأَخَذَ أبَوُ حَنّةَ بِرجِْلَيْهِ، وَقَدْ شَدَدْت ] )4فأََخَذْت بِضَبـُعَيْهِ ] ) ( [ جُرْحَهُ بِعِمَامَتِي، فَـبـَيـْ

جَتْ حَشْوَتهُُ، فَـفَزعَِ صَاحِبي وَجَعَلَ نَحْمِلُهُ وَالْمُشْركِِيَن نَاحِيَةً إلَى أَنْ سَقَطَتْ عِمَامَتِي مِنْ جُرْحِهِ فَخَرَ 
 يَـلْتَفِتُ وَراََ هُ يَظُنّ أنَهُّ الْعَدُوّ، فَضَحِكْت.

 وَلَقَدْ شَرعََ لي رجَُلٌ بِرُمٍْ  يَسْتـَقْبِلُ بِهِ ثُـغْرََ  نَحْرِي، فَـغَلَبَنِي النـّوْمُ وَزاَلَ الرّمُْ .
تـَهَيْت إلَى ا نَا الْجبََلُ فَـهَبَطْنَا بِهِ الْوَادِيَ، فَحَفَرْت وَلَقَدْ رأَيَْتنِي حِيَن انْـ لْحفَْرِ لَهُ، وَمَعِي قَـوْسِي، وَغَلُظَ عَلَيـْ

 بِسِيَةِ الْقَوْسِ وَفِيهَا الْوَتَـرُ، فَـقُلْت: لَا أُفْسِدُ 
__________ 

 ، والتصحي  عن سائر النسخ.« ى  الجبل»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .828ص ( [ أى منتشرين. )الصحاح، 2] )
 « .إلى عاتقه»( [ ى  ت: 3] )
 ( .1247( [ الضبع: العضد. )الصحاح، ص 4] )
 « .سادت»( [ ى  ت: 5] )
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نَاهُ وَانْصَرَفـْنَا، وَالْمُشْركُِونَ بَـعْدُ ناَ  عَمْنَا، ثُمّ غَيـّبـْ حِيَةً، وَقَدْ الْوَتَـرَ! فَحَلَلْته ثُمّ حَفَرْت بِسِيَتِهَا حَتّى أنَْـ
 اجَزْنَا، فَـلَمْ يَـلْبـَثُوا أَنْ وَلّوْا.تحََ 

نَةِ الْحاَرِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَـوْفَلٍ  نَةُ  -وَيُـقَالُ كَانَ لِجبَُيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  -قاَلُوا: وكََانَ وَحْشِيّ عَبْدًا لِابْـ فَـقَالَتْ ابْـ
الثّلَاثةَِ فأَنَْتَ حُرّ، إنْ قَـتـَلْت مَُُمّدًا، أَوْ حَمْزََ  بْنَ  الْحاَرِثِ: إنّ أَبي قتُِلَ يَـوْمَ بَدْرٍ، فإَِنْ أنَْتَ قَـتـَلْت أَحَدَ 

: أَمّا رَسُولُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، أَوْ عَلِيّ بْنَ أَبي طاَلِبٍ، فإَِنّي لَا أَرَى في الْقَوْمِ كُفُؤًا لِأَبي غَيْرهَُمْ. قاَلَ وَحْشِيّ 
دِرُ عَلَيْهِ، وَأَنّ أَصْحَابهَُ لَنْ يُسْلِمُوهُ. وَأَمّا حَمْزَُ  فَـقُلْت: وَاَلِله لَوْ ( [ أَنّي لَا أَقْ 1اِلله فَـقَدْ عَلِمْت ] )

بَتِهِ، وَأَمّا عَلِيّ فَـقَدْ كُنْت ألَْتَمِسُهُ ] ) نَا أَنَا في النّاسِ 2وَجَدْته نَائمًِا مَا أيَْـقَظْته مِنْ هَيـْ ( [ . قاَلَ: فَـبـَيـْ
 طَلَعَ عَلَيّ، فَطَلَعَ رجَُلٌ حَذِرٌ مَرِسٌ، كَثِيُر الِالْتِفَاتِ. فَـقُلْت: ألَْتَمِسُ عَلِيّا إلَى أَنْ 

لَهُ   مَا هَذَا صَاحِبي الّذِي ألَْتَمِسُ! إذْ رأَيَْت حَمْزََ  يَـفْرِي النّاسَ فَـرْيًا، فَكَمَنْت إلَى صَخْرٍَ ، وَهُوَ مُكَبّسٌ،
وكََانَتْ أُمّهُ خَتّانةًَ بمكَّةَ مَوْلَاً  لِشَريِفِ بْنِ عِلَاجِ بْنِ  -أمُّ أَنْماَرٍ  ( [ ، فاَعْتَرَضَ لَهُ سِبَاعُ ابن3كَثِيبٌ ] )

فَـقَالَ لَهُ حَمْزَُ : وَأنَْتَ أيَْضًا يَا ابْنَ مُقَطعَّةِ الْبُظُورِ ]  -عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثّـقَفِيّ، وكََانَ سِبَاعٌ يُكَنّى أَبَا نيَِارٍ 
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نَا. هَلُمّ إلَيّ! فاَحْتَمَلَهُ حَتّى إذَا بَـرَقَتْ ] ) ( [ ممنّْ يُكْثِرُ 4) ( [ قَدَمَاهُ رمََى بِهِ، فَبَركََ عَلَيْهِ 5عَلَيـْ
( [ حِيَن رآَني، فَـلَمّا بَـلَغَ الْمَسِيلَ وَطِئَ على جرف ] 6فَشَحَطَهُ شَحْطَ الشّاِ . ثُمّ أَقـْبَلَ إلَيّ مِكْبَسًا ] )

 ربتي( [ فزلّت قدمه، فهززت ح7)
__________ 

 « .عرفت»( [ ى  ت: 1] )
 « .التمسته»( [ ى  ت: 2] )
 « .له كثيث»( [ ى  ت: 3] )
 ، والتصحي  عن سائر النسخ.« البطون»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .74، ص 1( [ أى حعفتا، وهو من قولهم برق بصره أى حعف. )النهاية، ج 5] )
 « .مكبا»( [ ى  ح: 6] )
 ( .123، ص 3كان أصابه سيل. )القاموس المحيط، ج ( [ الجرف: الم7] )
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هَا، فأََحْرِبُ بِهاَ في خَاصِرَتهِِ حَتّى خَرَجْت مِنْ مَثاَنتَِهِ. وكََرّ عَلَيْهِ طاَئفَِةٌ مِنْ أَصْحَا بِهِ حَتّى رَحِيت مِنـْ
دْ، وَاَلِله مَاتَ الرّجُلُ! وَذكََرْت هِنْدًا وَمَا لقَِيَتْ عَلَى فأََسْمَعُهُمْ يَـقُولُونَ: أَبَا عُمَارََ ! فَلَا يجُِيبُ، فَـقُلْت: قَ 

قَنُوا مَوْتَهُ وَلَا يَـرَوْني، فأََكُرّ عَلَيْهِ فَ  شَقَقْت بَطْنَهُ أبَيِهَا وَعَمّهَا وَأَخِيهَا، وَانْكَشَفَ عَنْهُ أَصْحَابهُُ حِيَن أيَْـ
بَةَ، فَـقُلْت: مَاذَا لي إنْ قَـتـَلْت قاَتِلَ أبَيِك؟ قاَلَتْ: سَلَبي!  فأََخْرَجْت كَبِدَهُ، فَجِئْت بِهاَ إلَى هِنْدٍ  بنِْتِ عُتـْ

هَا، فَلَا أَدْرِي لَمْ تُسِغْهَا أَوْ قَذَرَتْهاَ. فَـنـَزَعَتْ ثِ  هَا ثُمّ لَفَظتَـْ يَابَهاَ وَحُلِيـّهَا فَـقُلْت: هَذِهِ كَبِدُ حَمْزََ . فَمَضَغَتـْ
 لَتْ:فأََعْطتَْنِيهِ، ثُمّ قاَ

هُ، إذَا جِئْت مَكّةَ فَـلَك عَشَرَُ  دَنَانِيَر. ثُمّ قاَلَتْ: أَرِني مَصْرَعَهُ! فأََريَتْهَا مَصْرَعَهُ، فَـقَطَعَتْ مَذَاكِيرَ 
فَهُ، وَقَطَعَتْ أُذُنَـيْهِ، ثُمّ جَعَلَتْ مَسَكَتَيْنِ وَمِعْضَدَيْنِ وخدمتين حتى قدمت بذلك مكّة،  وَجَدَعَتْ أنَْـ

 كبده مَعَهَا.وقدمت ي
 بْنُ عَدِيّ فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ أَبي عَوْنٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: حَدّثَـنَا عُبـَيْدُ اللهِ 

رْنَا بحِمْصٍ بَـعْدَ الْعَصْرِ، فَـقُلْنَا: بْنِ الْخيَِارِ قاَلَ: غَزَوْنَا الشّامَ في زمََنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَرَ 
نَا مِنْ أَجْلِهِ وَإِناّ  لثََمَانوُنَ  وَحْشِيّ! فَـقَالُوا: لَا تَـقْدِرُونَ عَلَيْهِ، هُوَ الْآنَ يَشْرَبُ الْخمَْرَ حَتّى يُصْبَِ . فبَِتـْ

ناَ إلَى مَنْزلِِهِ، فإَِذَا شَيْ  نَا الصّبَْ  جِئـْ ( [ قَدْرَ مَجْلِسِهِ، 1خٌ كَبِيٌر، قَدْ طُرحَِتْ لَهُ زِربْيِّةٌ ] )رجَُلًا، فَـلَمّا صَلّيـْ

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



لَةَ فَـقُلْنَا لهَُ: أَخْبِرْنَا عَنْ قَـتْلِ حَمْزََ  وَعَنْ مُسَيْلِمَةَ، فَكَرهَِ ذَلِكَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَـقُلْنَا لَهُ: مَا  نَا هَذِهِ اللّيـْ بتِـْ
ت عَبْدًا لِجبَُيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بن عدىّ، فَـلَمّا خَرَجَ النّاسُ إلَى أُحُدٍ دَعَاني إلّا مِنْ أَجْلِك. فَـقَالَ: إنّي كُنْ 

نِسَاؤُنَا في  فَـقَالَ: قَدْ رأَيَْت مَقْتَلَ طعَُيْمَةَ بْنِ عَدِيّ، قَـتـَلَهُ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ يَـوْمَ بَدْرٍ، فَـلَمْ تَـزَلْ 
 ي هذا،حُزْنٍ شَدِيدٍ إلَى يَـوْمِ 
__________ 

 ( .124، ص 3( [ الزربية: البساط. )النهاية، ج 1] )
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( [ ، وكَُنْت أَمُرّ بِهنِْدٍ بنِْتِ 1فإَِنْ قَـتـَلْت حَمْزََ  فأَنَْتَ حُرّ. قاَلَ: فَخَرَجْت مَعَ النّاسِ وَلي مَزَاريِقُ ] )
بَةَ فَـتـَقُولُ: إيه أَبَا دَسِمَةَ، اشْفِ وَاشْتَ  فِ! فَـلَمّا وَردَْنَا أُحُدًا نظََرْت إلَى حَمْزََ  يَـقْدُمُ النّاسَ يَـهُدّهُمْ ] عُتـْ

قـْبَلَ إليَْهِ ( [ هَدّا فَـرَآني وَأَنَا قَدْ كَمَنْت لَهُ تَحْتَ شَجَرٍَ ، فأََقـْبَلَ نَحْوِي وَيَـعْتَرِضُ لَهُ سِبَاعٌ الْخزَُاعِيّ، فأََ 2)
نَا، هَلُمّ إلَيّ! قاَلَ: وَأَقـْبَلَ حَمْزَُ  فاَحْتَمَلَهُ حَتّى  فَـقَالَ: وَأنَْتَ أيَْضًا ]يَا[ ابْنَ مُقَطعَّةِ الْبُظُورِ ممنّْ يُكْثِرُ عَلَيـْ

يهِ، فٌ فَـيـَقَعُ فِ رأَيَْت بَـرَقاَنَ رجِْلَيْهِ، ثُمّ حَرَبَ بهِِ الْأَرْضَ ثُمّ قَـتـَلَهُ. وَأَقـْبَلَ نَحْوِي سَريِعًا حَتّى يَـعْتَرِضَ لهَُ جُرُ 
بَةَ ] )3وَأَزْرقُهُُ بمِزْراَقِي فَـيـَقَعُ في ثُـنّتِهِ ] ) ( 4( [ حَتّى خَرَجَ مِنْ بَيْن رجِْلَيْهِ، فَـقَتـَلْته، وَأَمُرّ بِهنِْدٍ بنِْتِ عُتـْ

 [ فأََعْطتَْنِي حُلِيـّهَا وَثيَِابَهاَ.
ا رأَيَتْه زَرقَْته بِالْمِزْراَقِ وَحَرَبهَُ رجَُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ وَأَمّا مُسَيْلِمَةُ، فإَِنّا دَخَلْنَا حَدِيقَةَ الْمَوْتِ، فَـلَمّ 

عْت امْرَأًَ  تَصِيُ  فَـوْقَ الدّيْرِ ] )  ( [ : قَـتـَلَهُ الْعَبْدُ الْحبََشِيّ.5بِالسّيْفِ، فَـرَبّك أَعْلَمُ أيَّـنَا قَـتـَلَهُ إلّا أَنّي سمَِ
 ( [ بَصَرَهُ عَلَيّ، وَقاَلَ:6؟ قاَلَ: فأََكَرّ ] )قاَلَ عُبـَيْدُ اِلله: فَـقُلْت: أتََـعْرفُِنِي 

 ابْنُ عَدِيّ وَلِعَاتِكَةِ بنِْتِ أَبي الْعِيصِ! قاَلَ: قُـلْت: نَـعَمْ. قاَلَ:
رَقاَنِ أَمَا وَاَلِله مَا لي بِك عَهْدٌ بَـعْدَ أَنْ رفََـعْتُك إلَى أُمّك في مَُِفّتِهَا الّتِي تُـرْحِعُك فِيهَا، وَنَظَرْت إلَى ب ـَ

 قدميك حتى كأن الآن.
__________ 

 ( .240، ص 3( [ مزاريق: جمع مزارق، وهو رم  قصير. )القاموس المحيط، ج 1] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ. ويهذ الناس، من رواه بالذال المعجمة، « يهزهم هزا»( [ ى  ت: 2] )

المهملة فمعناه يرديهم ويهلكهم. )شرح فمعناه يسرع ى  قطع لحوم الناس بسيفه، ومن رواه بالدال 
 ( .220أبى ذر، ص 
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 ( .2090والثنة: ما بين السر  والعانة. )الصحاح، ص « . ى  لبته»( [ ى  ح: 3] )
 « .ومررت بهند بنت عتبة فآذنتها فأعطتنى»( [ ى  ح: 4] )
 « .فوق جدار»( [ ى  ح: 5] )
 سائر النسخ. ، وما أثبتناه عن« فأكره بصره»( [ ى  الأصل: 6] )
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( [ ، وَخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ، كُنّ في 1وكََانَ في سَاقَيْ هِنْدٍ خَدَمَتَانِ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ، وَمَسَكَتَانِ مِنْ وَرِقٍ ] )
هَا، فأََعْطتَْنِي ذَلِكَ.  أَصَابِعِ رجِْلَيـْ

( [ في الْآطاَمِ وَمَعَنَا حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَنَحْنُ في 2عْنَا ] )وكََانَتْ صَفِيّةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ تَـقُولُ: رفُِ 
عَةِ ] )3فاَرعٍِ ] ) ( [ ! فَـقَالَ: 4( [ ، فَجَاَ  نَـفَرٌ مِنْ الْيـَهُودِ يَـرْمُونَ الْأُطُمَ، فَـقُلْت: عِنْدَك يَا ابْنَ الْفُرَيْـ

خْرُجَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَى أُحُدٍ! وَيَصْعَدُ يَـهُودِيّ لَا وَاَلِله، مَا أَسْتَطِيعُ، مَا يَمنْـَعُنِي أَنْ أَ 
هِ إلَى الْأُطُمِ فَـقُلْت: شُدّ عَلَى يدَِي السّيْفَ، ثُمّ برَئَِتْ! فَـفَعَلَ. قاَلَتْ: فَضَرَبْت عُنـُقَهُ، ثُمّ رمََيْت بِرَأْسِ 

نّي في فاَرعٍِ أَوّلَ النـّهَارِ مُشْرفَِةٌ عَلَى الْأُطُمِ، فَـرَأيَْت الْمِزْراَقَ يزرق إليَْهِمْ، فَـلَمّا رأََوْهُ انْكَشَفُوا. قاَلَتْ: وَإِ 
به، فقلت: أو من سِلَاحِهِمْ الْمَزَاريِقُ؟ أَفَلَا أَراَهُ هَوَى إلَى أَخِي وَلَا أَشْعُرُ. قاَلَتْ: ثُمّ خَرَجْت آخِرَ 

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.النـّهَارِ حَتّى جِئْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
وكََانَتْ تُحَدّثُ تَـقُولُ: كُنْت أَعْرِفُ انْكِشَافَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى الْأُطُمِ، 

مَ أَقـْبَلَ حَتّى يقَِفَ يَـرْجِعُ حَسّانٌ إلَى أَقْصَى الْأُطُمِ، فإَِذَا رأََى الدّوْلَةَ لِأَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ً  عَلَى جِدَارِ الْأُطُمِ. قاَلَتْ: وَلَقَدْ خَرَجْت وَالسّيْفُ في يَدِي، حَتّى إذَا كُنْت في بَنِي حَارثِةََ أَدْركَْت نِسْوَ 

 ( [ منّا حتى5مِنْ الْأنَْصَارِ وَأُمّ أَيْمنََ مَعَهُنّ، فكان الجمز ] )
__________ 

 ( .205، ص 4ة. )النهاية، ج ( [ الورق: الفض1] )
 « .رفعنا يوم أحد»( [ ى  ح: 2] )
، ص 2( [ فارع: اسم أطم كان ى  موحع دار جعفر بن يحيى بباب الرحمة. )وفا  الوفا، ج 3] )
354. ) 
، وكذا ى  ح أيضا. وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر. « القريعة»( [ ى  الأصل: 4] )
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 ( .341)الاستيعاب، ص 
 ( .169، ص 2( [ الجمز: حرب من العدو دون الحضر وفوق العنق. )القاموس المحيط، ج 5] )
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نَا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابهُُ أَوْزاَعٌ، فأََوّلُ مَنْ لَقِيت عَلِيّ ابْنُ  تـَهَيـْ أَخِي، فَـقَالَ:  انْـ
 ةِ فإَِنّ في النّاسِ تَكَشّفًا فَـقُلْت:ارْجِعِي يَا عَمّ 

يّةً مِنْ رَسُولَ اِلله؟ فَـقَالَ: صَالٌِ  بحَمْدِ اِلله! قُـلْت: اُدْللُْنِي عَلَيْهِ حَتّى أَراَهُ. فأََشَارَ لي إليَْهِ إشَارًَ  خَفِ 
تـَهَيْت إليَْهِ وَبِهِ الجِْرَاحَةُ.  الْمُشْركِِيَن، فاَنْـ

الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَا فَـعَلَ عَمّي؟ مَا فَـعَلَ عَمّي حَمْزَُ ؟ فَخَرَجَ الْحاَرِثُ قاَلَ: وَجَعَلَ رسول 
 بْنُ الصّمّةِ فأَبَْطأََ، فَخَرَجَ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ، وَهُوَ يَـرْتجَِزُ وَيَـقُولُ:

 مّهْ يَا رَبّ إنّ الْحاَرِثَ بْنَ الصّمّهْ ... كَانَ رفَِيقًا وَبنَِا ذَا ذِ 
 ( [1قَدْ حَلّ في مَهَامِهٍ مُهِمّهْ ... يَـلْتَمِسُ الْجنَّةَ فِيمَا تَمهّْ ] )

عْتهَا مِنْ الْأَصْبَغِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَأَنَا غُلَامٌ، وكََانَ بِسِنّ أَبي الزّنَادِ  حَتّى انْـتـَهَى إلَى  -قاَلَ الْوَاقِدِيّ: سمَِ
قْتُولًا، فأََخْبَرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي الْحاَرِثِ وَوَجَدَ حَمْزََ  مَ 

لُ رَسُو  حَتّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: مَا وَقَـفْت مَوْقِفًا قَطّ أَغْيَظَ إلَيّ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ! فَطَلَعَتْ صَفِيّةُ فَـقَالَ 
في النّاسِ تَكَشّفًا اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا زبَُيْرُ أَغْنِ عَنّي أُمّك، وَحَمْزَُ  يُحْفَرُ لهَُ. فَـقَالَ: يَا أُمّهُ، إنّ 

. فَـلَمّا رأََتْ رسول الله ]فاَرْجِعِي[ . فَـقَالَتْ: مَا أَنَا بِفَاعِلَةٍ حَتّى أَرَى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
صلى الله عليه وسلم قالت: يَا رَسُولَ اِلله، أيَْنَ ابْنَ أُمّي حَمْزََ ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 هُوَ في النّاسِ. قاَلَتْ: لَا أَرْجِعُ حَتّى أنَْظُرَ إليَْهِ. قاَلَ الزّبَيْرُ:
ضِ حَتّى دُفِنَ حَمْزَُ . وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ ( [ إلَى الْأَرْ 2فَجَعَلْت أَطِدُهَا ] )

حَتّى يُحْشَرَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بطُُونِ السّبَاعِ  -يَـعْنِي السّبَاعَ وَالطّيْرَ  -يُحْزِنَ ذَلِكَ نِسَاَ نَا، لَتَركَْنَاهُ للِْعَافِيَةِ 
 وحواصل الطّير.
__________ 

، ص 1)أنساب الأشراف، ج « . يمه»، وى  البلاذري، عن الواقدي: « تمه»( [ ى  ت: 1] )
325. ) 
 ( .345، ص 1( [ وطد الشي : أثبته. )القاموس المحيط، ج 2] )
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الَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلُوا: حَمْزََ  بْنَ عَبْدِ ( [ الناّسَ فَـقَ 1وَنَظَرَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ إلَى حَمْزََ  يَـوْمَئِذٍ وَهُوَ يَـهُدّ ] )
وكََانَ يَـوْمَئِذٍ مُعْلِمًا بِريِشَةِ نِسْرٍ. وَيُـقَالُ: لَمّا  -الْمُطلِّبِ. فَـقَالَ: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ رجَُلًا أَسْرعََ في قَـوْمِهِ 
نَهُ الْأنَْصَارُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله أُصِيبَ حَمْزَُ  جَاَ تْ صَفِيّةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ تَطْلُبُ  نـَهَا وَبَـيـْ هُ، فَحَالَتْ بَـيـْ

لَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا! فَجَلَسَتْ عِنْدَهُ فَجَعَلَتْ إذَا بَكَتْ بَكَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكََانَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا نَشَجَتْ يَـنْشِجُ رَسُولُ اِلله صَ 

وَسَلَّمَ تَـبْكِي، وَجَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بَكَتْ بَكَى، وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
 ( [ أبََدًا! ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم:2ك ] )وَسَلَّمَ يَـقُولُ: لَنْ أُصَابَ بمثِْلِ 

حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ أَسَدُ  -أبشرا! أتانى جبرئيل فأََخْبَرني أَنّ حَمْزََ  مَكْتُوبٌ في أَهْلِ السّمَوَاتِ السّبْعِ 
 اِلله وَأَسَدُ رَسُولِهِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلًا شَدِيدًا فأََحْزَنهَُ ذَلِكَ الْمَثْلُ، ثُمّ قاَلَ: لئَِنْ ظَفِرْت قاَلَ: وَرأََى رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََّّ
تُ  تُمْ فعَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِبـْ هُمْ! فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: وَإِنْ عاقَـبـْ صَبَرْتُمْ مْ بِهِ وَلئَِنْ بِقُرَيْشٍ لَأمَُثّـلَن بثَِلَاثِيَن مِنـْ

 ( [ فَـعَفَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يُمثَّلْ بأَِحَدٍ.3لَهوَُ خَيْرٌ لِلصَّابِريِنَ ] )
مَ في قَـتْلِ وَجَعَلَ أبَوُ قَـتَادََ  يرُيِدُ أَنْ يَـنَالَ مِنْ قُـرَيْش، لِمَا رأََى مِنْ غَمّ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

فَـقَالَ  -وكََانَ قاَئِمًا -حَمْزََ  وَمَا مُثّلَ بِهِ، كُلّ ذَلِكَ يُشِيُر إليَْهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اجْلِسْ ثَلَاثاً 
 صلى الله عليه وسلم: يا أبا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْتَسِبُك عِنْدَ اِلله. ثُمّ قاَلَ رسول الله
 قتاد ، إنّ قُـرَيْشًا أَهْلُ أَمَانةٍَ، مَنْ بَـغَاهُمْ الْعَوَاثرَِ كبّه الله لفيه، وعسى إن

__________ 
 ( .287)انظر هامش ص « . يهز»( [ ى  ت: 1] )
 « .بمثل حمز  أبدا»( [ ى  ح: 2] )
 .126النحل  16( [ سور  3] )
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( [ عَمَلَك مَعَ أَعْمَالهِِمْ وَفَـعَالَك مَعَ فَـعَالهِِمْ، لَوْلَا أَنْ تَـبْطَرَ قُـرَيْشٌ 1مُدٌّ  أَنْ تَحْقِرَ ] )طاَلَتْ بِك 
وا مِنْهُ لِهِ حِيَن نَالُ لَأَخْبَرْتهاَ بماَ لَهاَ عِنْدَ اِلله. قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله، مَا غَضِبْت إلّا لِلَِّّ وَلِرَسُو 

بْدُ اِلله بْنُ مَا نَالُوا! قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقْت، بئِْسَ الْقَوْمُ كَانوُا لنَِبِيّهِمْ! وَقاَلَ عَ 
ولهَُ فَـقُلْت: اللهُمّ جَحْشٍ: يَا رَسُولَ الله، إنّ هولا  قَدْ نَـزَلُوا حَيْثُ تَـرَى، وَقَدْ سَألَْت اَلله عَزّ وَجَلّ وَرَسُ 
قُرُونَنِي وَيُمثَّـلُونَ بي، فأَلَْقَاك مَقْتُولًا  قَدْ صُنِعَ هَذَا  إنّي أُقْسِمُ عَلَيْك أَنْ نَـلْقَى الْعَدُوّ غَدًا فَـيـَقْتُـلُونَنِي وَيَـبـْ

لِي تَركَِتِي مِنْ بَـعْدِي. فَـقَالَ بي، فَـتـَقُول: فِيمَ صُنِعَ بِك هَذَا؟ فأََقُول: فِيك! وَأَنَا أَسْألَُك أُخْرَى: أَنْ تَ 
مَثْلِ وَدُفِنَ، رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ. فَخَرَجَ عَبْدُ اِلله وَقاَتَلَ حَتّى قتُِلَ، وَمُثّلَ بِهِ كُلّ الْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَشْتَرىَ لِأمُّهِ مَالًا بخيَْبَرَ. وَدُفِنَ هُوَ وَحَمْزَُ  في قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَوَليَ تَركَِتَهُ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََّّ
، احْتَسِبي! وَأَقـْبـَلَتْ حَمْنَةُ بنِْتُ جَحْشٍ وَهِيَ أُخْتُهُ، فَـقَالَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَمْنُ 

الُك حَمْزَُ . قاَلَتْ: إِناَّ لِلََِّّ وَإِناَّ إِليَْهِ راجِعُونَ، غفر الله له ورحمه، فهنيئا قاَلَتْ: مَنْ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: خَ 
 لَهُ الشّهَادََ ! ثُمّ قاَلَ لَهاَ: احْتَسِبي! قاَلَتْ: مَنْ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: أَخُوك.

لَهُ وَرَحِمَهُ، هَنِيئًا لَهُ الْجنَّةَ! ثُمّ قاَلَ لَهاَ: احْتَسِبي! قاَلَتْ: مَنْ يَا قاَلَتْ: إِناَّ لِلََِّّ وَإِناَّ إِليَْهِ راجِعُونَ، غَفَرَ اُلله 
( [ . قالت: وا حزناه! ويقال إنها قالت: وا عقراه! فقال 2رَسُولَ اِلله؟ قال: مصعب بن عمير ] )

وَ لِأَحَدٍ. ثُمّ قاَلَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ لِلزّوْجِ مِنْ الْمَرْأَِ  مَكَانًا مَا هُ 
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لمَ قُـلْت هَذَا؟ قاَلَتْ: يا رسول الله،

__________ 
 « .أن يحقر»( [ ى  ت: 1] )
 « .بعلك مصعب»( [ ى  ح: 2] )
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 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلَدِهِ أَنْ يُحْسَنَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْخلََفِ،ذكََرْت يُـتْمَ بنَِيهِ فَـرَاعِنِي. فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّ 
تْ حَمْنَةُ فَـتـَزَوّجَتْ طَلْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ اِلله فَـوَلَدَتْ لَهُ مَُُمّدَ بْنَ طلَْحَةَ، وكََانَ أَوْصَلَ النّاسِ لِوَلَدِهِ. وكََانَ 

 النّسَاِ  يَسْقِيَن الْمَاَ . خَرَجَتْ يَـوْمَئِذٍ إلَى أُحُدٍ مَعَ 
ُ عَ  نَاهَا مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ وَخَرَجَتْ السّمَيْراَُ  بنِْتُ قَـيْسٍ إحْدَى نِسَاِ  بَنِي دِينَارٍ، وَقَدْ أُصِيبَ ابْـ

عِيَا لَهاَ قاَلَتْ: مَا فَـعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى وَسَلَّمَ بأُِحُدٍ، النـّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو، وَسُلَيْمُ بْنُ الْحاَرِثِ، فَـلَمّا نُ 
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
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يْهِ فَـقَالَتْ: كُلّ قاَلُوا: خَيْراً، هُوَ بحَمْدِ اِلله صَالٌِ  عَلَى مَا تحُِبّيَن. قاَلَتْ: أَرُونيِهِ أنَْظُرُ إليَْهِ! فأََشَارُوا لَهاَ إلَ 
 اِلله جَلَلٌ. مُصِيبَةٍ بَـعْدَك يَا رَسُولَ 

هَا فَـقَالَتْ  هَا عَائِشَةُ رَحِيَ اُلله عَنـْ هَا بعَِيراً تَـرُدّهُمَا إلَى الْمَدِينَةِ، فَـلَقِيـَتـْ نـَيـْ : مَا وَراََ ك؟ وَخَرَجَتْ تَسُوقُ بِابْـ
وَردََّ اللََُّّ الَّذِينَ كَفَرُوا  قاَلَتْ: أَمّا رَسُولُ اِلله، بحَمْدِ اِلله فبَِخَيْرٍ، لَمْ يَمُتْ! واتخذ الله من المؤمنين شهدا 

 ( [ . قاَلَتْ: مَنْ هَؤُلَاِ  مَعَك؟1بِغَيْظِهِمْ لَمْ ينَالُوا خَيْراً وكََفَى اللََُّّ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتالَ ] )
نَايَ ... حَلْ! حَلْ!  قاَلَتْ: ابْـ

وَأَشَارَ  -نْ يأَْتيِنِي بخبر سَعْدِ بْنِ ربَيِعٍ؟ فإَِنّي قَدْ رأَيَْتهوَقاَلُوا: وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَ 
نَا عَشَرَ سِنَانًا. -بيَِدِهِ إلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْوَادِي  وَقَدْ شَرعََ فِيهِ اثْـ
لَى فَخَرَجَ نَحْوَ تلِْكَ النّ  -وَيُـقَالُ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ  -قاَلَ: فَخَرَجَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ  احِيَةِ. قاَلَ: وَأَنَا وَسْطَ الْقَتـْ

 عَلَيْهِ أتََـعَرّفُـهُمْ، إذْ مَرَرْت بِهِ صَريِعًا في الْوَادِي، فَـنَادَيْته فَـلَمْ يجُِبْ، ثُمّ قُـلْت: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 ( [ ، ثم قال:2وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِي إليَْك! فتنفّس كما يتنفّس الكير ] )

__________ 
 .25الأحزاب  33( [ سور  1] )
والكير: زق ينفخ فيه الحداد. )القاموس المحيط، ج « . الطائر»، وى  ب: « المكير»( [ ى  ت: 2] )
 ( .130، ص 2
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نَا عَشَرَ سِنَاناً  نَتَيْ وَإِنّ رَسُولَ اِلله لَحيَّ؟ قاَلَ: قُـلْت: نَـعَمْ، وَقَدْ أَخْبَرنََا أنَهُّ شُرعَِ لَك اثْـ . قاَلَ: طعُِنْت اثْـ
( [ ، أبَْلِغْ قَـوْمَك الْأنَْصَارَ السّلَامَ وَقُلْ لَهمُْ: اَلله، اَلله! وَمَا عَاهَدْتُمْ 1عَشْرََ  طَعْنَةً، كُلّهَا أَجَافَـتْنِي ] )

لَةَ الْعَقَبَةِ! وَاَلِله مَا لَكُمْ عُذْرٌ عِنْدَ اِلله إنْ خُ  لِصَ إلَى نبَِيّكُمْ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ! وَلَمْ عَلَيْهِ رَسُولَ اِلله ليَـْ
 ( [ مِنْ عِنْدِهِ حَتّى مَاتَ. قاَلَ: فَـرَجَعْت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرتْه.2أَرمِْ ] )

لَةَ راَفِعًا يَدَيْهِ يَـقُولُ: اللهُمّ الْقَ سَعْدَ بْنَ قاَلَ: فَـرَأيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَقْبَ  لَ الْقِبـْ
 الرّبيِعِ وَأنَْتَ عَنْهُ راَضٍ!
( [ بِذَلِكَ، تَـفَرّقُوا في كُلّ وَجْهٍ، وَجَعَلَ 3يُحْزِنُهمُْ ] )« إنّ مَُُمّدًا قَدْ قتُِلَ »قاَلُوا: وَلَمّا صَاحَ إبْلِيسُ 
هُمْ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ النّاسُ يَمرُّونَ عَلَى ال نّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَـلْوِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنـْ

هُمْ إلَى الْمِهْرَاسِ ] ) تـَهَى مِنـْ تـَهَى مَنْ انْـ ( [ ، وَوَجّهَ رَسُولُ اِلله 4وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ في أُخْرَاهُمْ، حَتّى انْـ
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 للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُيِدُ أَصْحَابهَُ في الشّعْبِ.صَلَّى ا
لَّمَ إليَْهِمْ  فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا صَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

 ( [ .5كَانوُا فِئـَتَهُ ] )
ُ عَلَيْهِ وَحَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ  تـَهَى إليَْهِمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ عُثْمَانَ، عَنْ حَمْرََ  بْنِ سَعِيدٍ، قاَلَ: لَمّا انْـ
هُمْ 6وَسَلَّمَ كَانوُا ] ) ( [ فِئـَتَهُ، فاَنْـتـَهَى إلَى الشّعْبِ وَأَصْحَابهُُ في الْجبََلِ أَوْزاَعٌ، يَذْكُرُونَ مَقْتَل مَنْ قتُِلَ مِنـْ

 كُرُونَ مَا جَاَ هُمْ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ كَعْبٌ: وكَُنْت أَوّلَ مَنْ عَرَفَهُ وعليهوَيَذْ 
__________ 

 ( .142( [ أجافه الطعن: وصل إلى جوفه. )أساس البلاغة، ص 1] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« فلم أمر»( [ ى  الأصل: 2] )
 « .يخزيهم»( [ ى  ح: 3] )
 « .حتى انتهت هزيمة قوم منهم إلى المهراس»( [ ى  ح: 4] )
 « .فتية»( [ ى  ب: 5] )
 .278( ، ص 3انظر هامش )« . كان فئتهم»، وى  ب، ت: « كان فئته»( [ ى  الأصل: 6] )
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ُ الْمِغْفَرُ. قاَلَ: فَجَعَلْت أَصِيُ : هَذَا رَسُولُ اِلله حَيّا سَوِ  يّا! وَأَنَا في الشّعْبِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
فَـلَبِسَهَا  -وكََانَتْ صَفْرَاَ  أَوْ بَـعْضَهَا -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُمِئُ إلَيّ بيَِدِهِ عَلَى فِيهِ أَنْ اُسْكُتْ، ثُمّ دَعَا بِلَأْمَتِي 

نَـزعََ لَأْمَتَهُ. قاَلَ: وَطَلَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 
ذَا مَشَى أَصْحَابِهِ في الشّعْبِ بَيْنَ السّعْدَيْنِ، سَعْدِ بْنِ عُبَادََ  وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، يَـتَكَفّأُ في الدّرعِْ، وكََانَ إ

وكََانَ رسول الله  -وَيُـقَالُ إنهُّ كَانَ يَـتـَوكَّأُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اللهِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَكَفّأَ تَكَفّؤًا صَلَّى اللََُّّ 
صلى الله عليه وسلم قد جُرحَِ يَـوْمَئِذٍ، فَمَا صَلّى الظّهْرَ إلّا جَالِسًا. قاَلَ: فَـقَالَ لهَُ طَلْحَةُ: يَا رَسُولَ 

لَمْ يَـعْدُهَا  -مَنْ أَراَدَ شِعْبَ الْجزَّاريِنَ  -لَهُ حَتّى انْـتـَهَى إلَى الصّخْرَِ  عَلَى طَريِقِ أُحُدٍ اِلله، إنّ بي قُـوًّ ! فَحَمَ 
هَا، ثُمّ مَضَى  إلَى أَصْحَابِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى غَيْرهَِا، ثُمّ حَملََهُ طَلْحَةُ حَتّى ارْتَـفَعَ عَلَيـْ

 هُ النـّفَرُ الّذِينَ ثَـبـَتُوا مَعَهُ.وَمَعَ 
أبَوُ دُجَانةََ فَـلَمّا نَظَرَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ مَعَهُ جَعَلُوا يُـوَلّونَ في الشّعْبِ، ظنَّوا أَنّهمُْ مِنْ الْمُشْركِِيَن، حَتّى جَعَلَ 

 وا، أَوْ بَـعْضُهُمْ.يلُِيُ  إليَْهِمْ بِعِمَامَةٍ حَمْرَاَ  عَلَى رأَْسِهِ، فَـعَرَفُوهُ فَـرَجَعُ 
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عَةٌ مِنْ  -وَيُـقَالُ إنهُّ لَمّا طَلَعَ في النـّفَرِ الّذِينَ ثَـبـَتُوا مَعَهُ، الْأَرْبَـعَةَ عَشَرَ  عَةٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَسَبـْ سَبـْ
 وَجَعَلُوا يُـوَلّونَ في الْجبََلِ، -الْأنَْصَارِ 

 لَّمَ يَـتـَبَسّمُ إلَى أَبي بكر وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ، وَيَـقُولُ لَهُ: ألَِْ  إليَْهِمْ!جَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
( [ عَلَى 1) فَجَعَلَ أبَوُ بَكْرٍ يلُِيُ ، وَلَا يَـرْجِعُونَ حَتّى نَـزعََ أبَوُ دُجَانةََ عِصَابةًَ حَمْرَاَ  عَلَى رأَْسِهِ، فأََوْىَ  ]

( [ الْمُسْلِمُونَ. وَلَقَدْ وَحَعَ أبَوُ بُـرْدََ  بن نيار 2لِيُ ، فَـوَقَـفُوا حَتّى تَلَاحَقَ ] )الْجبََلِ فَجَعَلَ يَصِيُ  وَيُ 
 سهما على كبد قوسه،
__________ 

 « .فأومى»( [ ى  ت: 1] )
 « .فوقفوا حتى عرفوهم»( [ ى  ح: 2] )
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كَلّمُوا وَنَادَاهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنّهمُْ ] ( [ ، فَـلَمّا تَ 1فأََراَدَ أَنْ يَـرْمِيَ بِهِ الْقَوْمَ ] )
هُمْ في أنَْـفُسِهِمْ مُصِيبَةٌ حِيَن أبَْصَرُوا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.2)  ( [ لَمْ يُصِبـْ

نَا هُمْ كَذَلِكَ عَرَضَ الشّيْطاَنُ بِوَسْوَسَتِ  ( [ لَهمُْ حِيَن أبَْصَرُوا عَدُوّهُمْ قَدْ انْـفَرَجُوا 3هِ وَتَخْزيِتَِهِ ] )فَـبـَيـْ
هُمْ. قاَلَ راَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إنّي إلَى جَنْبِ أَبي مَسْعُودٍ الْأنَْصَارِيّ وَهُوَ يَذْكُرُ مَنْ قتُِلَ مِنْ قَـوْمِ  هِ وَيَسْأَلُ عَنـْ

هُمْ  هُمْ، فَـيُخْبَرُ بِرجَِالٍ، مِنـْ سَعْدُ بْنُ ربَيِعٍ وَخَارجَِةُ بْنُ زهَُيْرٍ، وَهُوَ يَسْتَرجِْعُ وَيَتَرحَّمُ عَلَيْهِمْ، وَبَـعْضُهُمْ  عَنـْ
يَسْأَلُ بَـعْضًا عَنْ حميمه، فهم يخبرون بعضهم بعضا. فبيناهم عَلَى ذَلِكَ ردَّ اُلله الْمُشْركِِيَن ليَِذْهَبَ 

هُمْ، فإَِذَا عَدُوّهُمْ  فَـوْقَـهُمْ قَدْ عَلَوْا، وَإِذَا كَتَائِبُ الْمُشْركِِيَن. فَـنَسُوا مَا كَانوُا يَذْكُرُونَ، وَنَدَبَـنَا  بِالْحزُْنِ عَنـْ
ضِ الْجبََلِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضّنَا عَلَى الْقِتَالِ، وَإِنّي لَأنَْظرُُ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ في عُرْ 

 يَـعْدُونَ.
 ( [ ،4أَقـْبـَلْت أَرْقَى في الْجبََلِ كَأَنّي أُرْوِيةٌّ ] )« قتُِلَ مَُُمّدٌ »فَكَانَ عُمَرُ يَـقُولُ: لَمّا صَاحَ الشّيْطاَنُ 

تـَهَيْت إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَـقُولُ:  فاَنْـ
( [ الْآيةََ، وَأبَوُ سُفْيَانَ في سَفِْ  الْجبََلِ. قال 5لِهِ الر سُلُ ... ] )وَما مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْ 

 ( [ ! فاَنْكَشَفُوا.6رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهُمّ ليَْسَ لَهمُْ أَنْ يَـعْلُوَنَا ] )
نَا النـّعَاسُ، وَإِنّا لَسِلْمٌ لِمَنْ أَراَدَنَا، لِمَا بنَِا مِنْ  قاَلَ أبَوُ أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ: لَقَدْ رأَيَْتنَا قَـبْلَ أَنْ يُـلْقَى عَلَيـْ

نَا النـّعَاسُ فنمنا حتى  الْحزُْنِ، فأَلُْقِيَ عَلَيـْ
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__________ 
 « .أن يرمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه»( [ ى  ح: 1] )
 « .فكأنه»( [ ى  ب: 2] )
 « .وتحزينه»( [ ى  ب: 3] )
 ( .2363وية: الأنثى من الوعول. )الصحاح، ص ( [ الأر 4] )
 .144آل عمران  3( [ سور  5] )
 « .أن يعلوا»( [ ى  ح: 6] )
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نَا قَـبْلَ ذَلِكَ نَكْبَةٌ.1تَـنَاطََ  الْحجََفُ ] )  ( [ ، وَفَزعِْنَا وكََأَنّا لَمْ يُصِبـْ
 حَتّى كَانَ حَجَفُ الْقَوْمِ تَـنَاطََ . وَقاَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله: غَشِيـَنَا النـّعَاسُ 

عُ مُعَتّبَ بْنَ وَقاَلَ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ: غَشِيـَنَا النـّعَاسُ فَمَا مِنّا رجَُلٌ إلّا وَذَقَـنُهُ في صَدْرهِِ مِنْ النـّوْمِ، فأََسمَْ 
( [ فأَنَْـزَلَ اُلله تَـعَالَى فِيهِ: لَوْ 2شَيٌْ  مَا قتُِلْنا هاهُنا ] )وَإِنّي لَكَالْحاَلمِِ لَوْ كانَ لنَا مِنَ الْأَمْرِ  -قُشَيْرٍ يَـقُولُ 

 ( [ .2كانَ لنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيٌْ  مَا قتُِلْنا هاهُنا ] )
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ أبَوُ الْيُسْرِ: لَقَدْ رأَيَْتنِي يَـوْمَئِذٍ في أَرْبَـعَةَ عَشَرَ رجَُلًا مِنْ قَـوْمِي إلَى جَنْبِ رَسُولِ اِلله 

هُمْ رجَُلٌ إلّا يَـغُطّ غَطِيطاً حَتّى إنّ الحجف التناط . وَلَ  قَدْ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَصَابَـنَا النـّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ، مَا مِنـْ
هُ بَـعْدَ مَا تَـثَـلّمَ، وَإِنّ الْمُشْركِِيَن رأَيَْت سَيْفَ بِشْرِ بْنِ الْبَراَِ  بْنِ مَعْرُورٍ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَمَا يَشْعُرُ بهِِ، وَأَخَذَ 

 لتََحْتنَا.
نَا النـّعَاسُ، فَكُنْت أنَْـعَسُ حَتّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي. وكََانَ النـّعَاسُ لمَْ   وَقاَلَ أبَوُ طَلْحَةَ: ألُْقِيَ عَلَيـْ

بماَ في نَـفْسِهِ، وَإِنّماَ أَصَابَ النـّعَاسُ أَهْلَ الْيَقِيِن  يُصِبْ أَهْلَ النـّفَاقِ وَالشّكّ يَـوْمَئِذٍ، فَكُلّ مُنَافِقٍ يَـتَكَلّمُ 
يماَنِ.  وَالْإِ

( [ أنُْـثَى، 3وَقاَلُوا: لَمّا تَحاَجَزُوا أَراَدَ أبَوُ سُفْيَانَ الِانْصِرَافَ، وَأَقـْبَلَ يَسِيُر عَلَى فَـرَسٍ لَهُ حَوّاُ  ] )
 عليه وسلم في عُرْضِ الْجبََلِ فَـنَادَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ: اُعْلُ ( [ عَلَى أصحاب النبي صلى الله4فأََشْرَفَ ] )

  إنّ هُبَلُ! ثُمّ يَصِيُ : أيَْنَ ابْنُ أَبي كَبْشَةَ؟ أيَْنَ ابْنُ أَبي قُحَافَةَ؟ أيَْنَ ابْنُ الْخطَاّبِ؟ يَـوْمٌ بيوم بدر، ألا
__________ 

 ( .126، ص 3. )القاموس المحيط، ج ( [ الحجف: التروس من جلود بلا خشب ولا عقب1] )
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 .154آل عمران  3( [ سور  2] )
 ( .2322والحو : حمر  تضرب إلى السواد. )الصحاح، ص « . حورا »( [ ى  ح: 3] )
 « .فوقف على»( [ ى  ح: 4] )
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 ( [ !1الْأَيّامَ دُوَلٌ، وَإِنّ الْحرَْبَ سِجَالٌ، وَحَنْظَلَةُ بحَنْظَلَةَ ] )
 فأََجِبْهُ! الَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، أُجِيبُهُ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَـلَى،فَـقَ 

نْـعَمَتْ، فَـعَالِ ] فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: اُعْلُ هُبَلُ! فَـقَالَ عُمَرُ: اُلله أَعْلَى وَأَجَلّ! قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: إنّهاَ قَدْ أَ 
هَا! ثُمّ قاَلَ: أيَْنَ ابْنُ أَبي كَبْشَةَ؟ أيَْنَ ابْنُ أَبي قُحَافَةَ؟ أيَْنَ ابْنُ الْخطَاّبِ؟ فَـقَالَ عُمَرُ: 2) هَذَا ( [ عَنـْ

لَا إنّ الْأَيّامَ دُوَلٌ، وَإِنّ رَسُولُ اِلله، وَهَذَا أبَوُ بَكْرٍ، وَهَذَا عُمَرُ. فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَـوْمُ بيِـَوْمِ بَدْرٍ، أَ 
كُمْ الْحرَْبَ سِجَالٌ. فَـقَالَ عُمَرُ: لَا سَوَاَ ، قَـتْلَانَا في الْجنَّةِ وَقَـتْلَاكُمْ في النّارِ! قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: إنّ 

نَا إذَنْ وَخَسِرْنَا! قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: لنََا الْعُزّ   ى وَلَا عُزّى لَكُمْ! فَـقَالَ عُمَرُ:لتَـَقُولُونَ ذَلِكَ! لَقَدْ خِبـْ
هَا. ثمُّ   قاَلَ: قُمْ إلَيّ اُلله مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ! قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: إنّهاَ قَدْ أنَْـعَمَتْ يَا ابْنَ الْخطَاّبِ، فَـعَالِ عَنـْ

: أنَْشُدُك بِدِينِك، هَلْ قَـتـَلْنَا مَُُمّدًا؟ قاَلَ عُمَرُ: يَا ابْنَ الْخطَاّبِ، أُكَلّمْك. فَـقَامَ عُمَرُ فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ 
وكََانَ ابْنُ قَمِيئَةَ أَخْبَرهَُمْ  -اللهُمّ لَا، وَإِنهُّ ليََسْمَعُ كَلَامَك الْآنَ. قاَلَ: أنَْتَ عِنْدِي أَصْدَقُ مِنْ ابْنِ قَمِيئَةَ 

ثاً ] أنَهُّ قَـتَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ. ثُمّ قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ وَرفََعَ صَوْتَهُ: إنّكُمْ وَاجِدُونَ في قَـتْلَاكُمْ عَيـْ
يّةُ الْجاَهِلِيّةِ فَـقَالَ: أَمّا 3) إذْ كَانَ ذَلِكَ ( [ وَمَثْلًا، أَلَا إنّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَنْ رأَْيِ سَرَاتنَِا. ثُمّ أَدْركََتْهُ حمَِ

 . ثُمّ نَادَى: أَلَا إنّ مَوْعِدكَُمْ بَدْرٌ الصّفْرَاُ  عَلَى رأَْسِ الْحوَْلِ!فَـلَمْ نَكْرَهْهُ 
ُ عَلَيْهِ  تَظِرُ مَا يَـقُولُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اِلله صَلَّى اللََّّ فَـوَقَفَ عُمَرُ وَقـْفَةً يَـنـْ

 انْصَرَفَ أبَوُ سُفْيَانَ  وَسَلَّمَ: قُلْ، نَـعَمْ. فَـقَالَ عُمَرُ: نَـعَمْ! ثمُّ 
__________ 

 ( [ يعنى حنظلة بن أبى عامر بحنظلة بن أبى سفيان.1] )
 ( .125، ص 3( [ فعال عنها: تجاف عنها ولا تذكرها بسو ، يعنى آلهتهم. )النهاية، ج 2] )
 وما أثبتناه قرا   ب. والعيث: الإفساد.« . عنتا»، وى  ت: « عيبا»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .287لصحاح، ص )ا
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دّتْ إلَى أَصْحَابِهِ وَأَخَذُوا في الرّحِيلِ، فأََشْفَقَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فاَشْتَ 
، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله شَفَقَتـُهُمْ مِنْ أَنْ يغُِيَر الْمُشْركُِونَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَـتـَهْلِكَ الذّراَرِيّ وَالنّسَا ُ 

بِلَ وَجَنـّبُوا الْخيَْلَ فَـهُوَ الظعّْنُ، وَإِنْ  ركَِبُوا عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ائْتِنَا بخَبَرِ الْقَوْمِ، إنْ ركَِبُوا الْإِ
بِلَ فَهِيَ الْغاَرَُ  عَلَى الْمَدِينَةِ. وَالَّذِي نَـفْسِي هَا لَأَسِيرنَ إليَْهِمْ ثُمّ  الْخيَْلَ وَجَنـّبُوا الْإِ بيَِدِهِ، لئَِنْ سَارُوا إليَـْ

 لَأُنَاجِزَنهمُْ.
ُ عَلَيْ  هِ قاَلَ سَعْدٌ: فَـوَجّهْت أَسْعَى، وَأَرْصَدْتُ في نَـفْسِي إنْ أَفـْزَعَنِي شَيٌْ  رجََعَتْ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

تَدَأْت، فَخَرَجْت في آثَارهِِمْ حَتّى إذَا كَانوُا بِالْعَقِيقِ، وكَُنْت وَسَلَّمَ، فأََنَا أَسْعَى، فَـبَدَأْت بِالسّعْيِ  حِيَن ابْـ
بِل وَجَنـّبُوا الْخيَْلَ، فَـقُلْت: إنهُّ الظعّْنُ إلَى بِلَا   دِهِمْ.حَيْثُ أَراَهُمْ وَأَتأََمّلُهُمْ، فإَِذَا هُمْ قَدْ ركَِبُوا الْإِ

 شَاوَرُوا في دُخُولِ الْمَدِينَةِ، فَـقَالَ لَهمُْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ:فَـوَقَـفُوا وَقـْفَةً بِالْعَقِيقِ وَتَ 
تُمْ كَالّونَ، وَلَكُمْ الظفَّرُ، فإَِنّكُمْ لَا تَ  تُمْ الْقَوْمَ، فاَنْصَرفُِوا فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ وَأنَْـ دْرُونَ مَا قَدْ أَصَبـْ

تُمْ يَـوْمَ بَدْرٍ  ، وَاَلِله مَا تبَِعُوكُمْ وَالظفَّرُ لَهمُْ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَهاَهُمْ يَـغْشَاكُمْ. قَدْ وَليّـْ
( [ ، رجََعَ إلى 1صَفْوَانُ! فَـلَمّا رآَهُمْ سَعْدٌ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ مُنْطَلِقِيَن، قَدْ دَخَلُوا في الْمُكَيْمِنِ ] )

مُنْكَسِرِ، فَـقَالَ: وَجّهَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اِلله إلَى مَكّةَ، امْتَطَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ كَالْ 
بِلَ وَجَنـّبُوا الْخيَْلَ. فَـقَالَ: مَا تَـقُولُ؟  الْإِ

 فَـقُلْت ذَلِكَ، ثُمّ خَلَا بي فَـقَالَ: حَقّا مَا تَـقُولُ؟ قُـلْت: نَـعَمْ يَا رَسُولَ اِلله.
 ( [ الْمُسْلِمِينَ 3يْـتُك مُنْكَسِرًا؟ قاَلَ، فَـقُلْت: كَرهِْت أَنْ آتيَ ] )( [ رأََ 2فَـقَالَ: مَا لي ] )
__________ 

 ، وما أثبتناه عن ب، ت. قال السمهودي:« المكمن»، وى  ح: « المكتمن»( [ ى  الأصل: 1] )
 مكيمن تصغير مكمن، ويقال مكيمن الجما  وهو الجبل المتصل بجما  تضارع ببطن العقيق.

 ( .376، ص 2الوفا، ج )وفا  
 « .فما بالي»( [ ى  ح: 2] )
 « .كرهت أن يرى المسلمون»( [ ى  ت: 3] )
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قَالُ إنّ سَعْدًا فَرحًِا بِقُفُولِهمِْ إلَى بِلَادِهِمْ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ سَعْدًا لَمُجَرّبٌ! وَي ـُ
بِلَ، فَجَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا رجََعَ جَعَ  لَ يَـرْفَعُ صَوْتَهُ بأَِنْ جَنـّبُوا الْخيَْلَ وَامْتَطَوْا الْإِ

 يشير إلَى سَعْدٍ أَنْ اخْفِْ  صَوْتَك! قاَلَ: ثُمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الْحرَْبَ خُدْعَةٌ!
 رَحَ بِانْصِرَافِهِمْ، فإَِنّماَ رَدّهُمْ اُلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى.فَلَا تُرِي النّاسَ مِثْلَ هَذَا الْفَ 

 قاَلَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شِبْلٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ، قال: قال رسول الله صلى الله
نَك، وَلَا تَـفُتّ أَعْضَادَ الْمُسْلِمِيَن.عليه وَسَلَّمَ: إنْ رأَيَْت الْقَوْمَ يرُيِدُونَ الْمَدِينَ   ةَ فأََخْبِرْني فيما بنين وَبَـيـْ

بِلَ فَـرَجَعَ، فَمَا مَلَكَ أَنْ جَعَلَ يَصِيُ  سُرُوراً بِانْصِرَافِهِمْ.  فَذَهَبَ فَـرَآهُمْ قَدْ امْتَطَوْا الْإِ
لْ إلَى بَـيْتِهِ حَتّى أتََى هُبَلَ فَـقَالَ: قَدْ أنَْـعَمَتْ وَنَصَرْتنِي فَـلَمّا قَدِمَ أبَوُ سُفْيَانَ عَلَى قُـرَيْشٍ بمكَّةَ لَمْ يَصِ 

 وَشَفَيْت نَـفْسِي مِنْ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ! وَحَلَقَ رأَْسَهُ.
( [ 1ا تُريِدُ ] )وَقِيلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: كَيْفَ كَانَ افْتِراَقُ الْمُشْركِِيَن وَالْمُسْلِمِيَن يَـوْمَ أُحُدٍ؟ فَـقَالَ: مَ 
نَا مَ  سْلَامِ وَنَـفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ. ثُمّ قاَلَ: لَمّا كَرَرْنَا عَلَيْهِمْ أَصَبـْ هُمْ إلَى ذَلِكَ؟ قَدْ جَاَ  اُلله بِالْإِ نَا مِنـْ نْ أَصَبـْ

لُوا: لنََا الْغَلَبَةُ، فَـلَوْ انْصَرَفـْنَا فإَِنهُّ بَـلَغَنَا وَتَـفَرّقُوا في كُلّ وَجْهٍ. وَفاََ تْ لَهمُْ فِئَةٌ بَـعْدُ، فَـتَشَاوَرَتْ قُـرَيْشٌ فَـقَا
نَا وَفِينَا أَنّ ابْنَ أُبَيّ انْصَرَفَ بثُِـلُثِ الناّسِ، وَقَدْ تَخلَّفَ نَاسٌ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ، وَلَا نََْمَنُ أَنْ يَكُرّو  ا عَلَيـْ

لُنَا عَامّتـُهَا قَدْ عُقِرَتْ  نَا عِدٌّ  2مِنْ النـّبْلِ. فَمَضَوْا ] )جِرَاحٌ، وَخَيـْ ( [ ، فَمَا بَـلَغْنَا الرّوْحَاَ  حَتّى قاَمَ عَلَيـْ
هَا، ومضينا ] )  ( [ .3مِنـْ
__________ 

 « .ما تريدون»، وى  ح: « ما يريد»( [ ى  ت: 1] )
 « .فمضينا»( [ ى  ح: 2] )
 « .وانصرفنا»( [ ى  ح: 3] )
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 بأُِحُدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ  ذِكْرُ مَنْ قتُِلَ 
نْ حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حدّثنى سليمان ابن بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَ 

عُونَ.  سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: قتُِلَ مِنْ الْأنَْصَارِ بأُِحُدٍ سَبـْ
بي سَبْرََ ، عَنْ ربَُـيِْ  بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري مِثـْلَهُ. وَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ وَحَدّثَنِي ابْنُ أَ 

الْمُزَنيّ،  -عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبـَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثـْلَهُ، أَرْبَـعَةٌ من قريش وَسَائرُِهُمْ مِنْ الْأنَْصَارِ 
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عُونَ، هَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ. -نَا الْهبَِيتِ وَابْنُ أَخِيهِ، وَاب ـْ  أَرْبَـعَةٌ وَسَبـْ
 وَمِنْ بَنِي هَاشِمٍ: حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، قَـتـَلَهُ وَحْشِيّ، هَذَا الْأَصَّ  لَا.

 اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
 أبَوُ الْحكََمِ بْنُ الْأَخْنَسِ بْنِ شَريِقٍ. ومن بنى أميّة: عَبْدُ اِلله بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ، قَـتـَلَهُ 

مِنْ بَنِي أَسَدٍ: سَعْدٌ مَوْلَى حَاطِبٍ، وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: شَماّسُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ  -وَيُـقَالُ خَمْسَةٌ مِنْ قُـرَيْشٍ 
 الشّريِدِ، قَـتـَلَهُ أُبَيّ بْنُ خَلَفٍ.
الْأَسَدِ أَصَابهَُ جُرْحٌ بأُِحُدٍ، فَـلَمْ يَـزَلْ جَرِيًحا حَتّى مَاتَ بَـعْدَ ذَلِكَ، فَـغُسِلَ  وَيُـقَالُ إنّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ 

 ( [ الْبِئْرِ الّتِي صَارَتْ لعَِبْدِ الصّمَدِ بْنِ عَلِيّ الْيـَوْمَ.1ببَِنِي أُمَيّةَ بْنِ زيَْدٍ بِالْعَاليَِةِ بَيْنَ قَـرْنَيْ ] )
 ارِ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَـتـَلَهُ ابْنُ قَمِيئَةَ.وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدّ 

 وَمِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ ليَْثٍ: عَبْدُ الله وعبد الرحمن ابنا الهبيت.
__________ 

( [ القرنان: منارتان تبنيان على رأس البئر، ويوحع فوقهما خشبة فتعلق البكر  فيها. 1] )
 ( .2180)الصحاح، ص 
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نَةَ رجَُلَانِ: وَهْبُ بْنُ قاَبوُسٍ، وَابْنُ أَخِيهِ الْحاَرِثُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ قاَبوُسٍ.وَمِنْ   مُزَيْـ
نَا عَشَرَ رجَُلًا: عَمْرُو بْنُ مُعَاذِ بْنِ النـّعْمَانِ، قَـتـَلَ  هُ حِرَارُ بْنُ وَمِنْ الْأنَْصَارِ، ثُمّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، اثْـ

لْحاَرِثُ بْنُ أنََسِ بْنِ راَفِعٍ، وَعِمَارَُ  بْنُ زِيَادِ بْنِ السّكَنِ، وَسَلَمَةُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ، قَـتـَلَهُ الْخطَاّبِ، وَا
 قَـتـَلَهُ  أبَوُ سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ، قَـتـَلَهُ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ، وَرفِاَعَةُ ابْنُ وَقْشٍ،
بَةُ بْنُ مَسْعُودٍ قَـت ـَ فَةَ، قَـتـَلَهُ الْمُسْلِمُونَ خَطأًَ، وَيُـقَالُ عُتـْ لَهُ خَطأًَ، خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَالْيَمَانُ أبَوُ حُذَيْـ
هُ صَفْوَانُ بْنُ وَصَيْفِيّ بْنُ قَـيْظِيّ، قَـتـَلَهُ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ، وَالْحبََابُ بْنُ قَـيْظِيّ، وَعَبّادُ بْنُ سَهْلٍ، قَـتـَلَ 

( [ ، وَهُمْ إلَى عَبْدِ الْأَشْهَلِ: إيَاسُ بْنُ أَوْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَمِ ابْنِ 1أُمَيّةَ. وَمِنْ أَهْلِ راَتِجَ ] )
هَانِ، قَـتـَلَهُ عِكْرِ  مَةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، وَحَبِيبُ ] زعَُوراََ  بْنِ جُشَمٍ، قَـتـَلَهُ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ، وَعُبـَيْدُ بْنُ التـّيـْ

 ( [ بْنُ قِيَمٍ.2)
عَةَ بْنِ زيَْدٍ:  وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمّ مِنْ بَنِي حُبـَيـْ

عَةَ، وَهُوَ أبَوُ الْبـَنَاتِ الّذِي قاَلَ لِرَسُولِ اللهِ  صَلَّى اللََُّّ  أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ زيَْدِ بْنِ حُبـَيـْ
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقاَتِلُ ثُمّ أَرْجِعُ إلَى بَـنَاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ اُلله عَزّ وَجَل ] 
(3. ] ) 

عَةَ: حَنْظَلَةُ بْنُ أَبي عَامِرٍ، قَـتـَلَهُ الْأَسْوَدُ ابْنُ شَعُ   وبٍ.وَمِنْ بَنِي أُمَيّةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ حُبـَيـْ
 بْنِ وَمِنْ بَنِي عُبـَيْدِ بْنِ زيَْدٍ: أنَيِسُ بْنُ قَـتَادََ ، قَـتـَلَهُ أبو الحكم بن الأخنس ابن شريق، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرِ 

 النـّعْمَانِ أَمِيُر النبّى صلّى الله عليه وسلّم على
__________ 

 ( .309، ص 2( [ راتج: أطم من آطام المدينة. )وفا  الوفا، ج 1] )
 « .خبيب»( [ ى  ب: 2] )
 ( .329، ص 1( [ انظر البلاذري. )أنساب الأشراف، ج 3] )

(1/301) 

 

 الرّمَاِ ، قَـتـَلَهُ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ.
ثُمَةُ أبَوُ سَعْدٍ، قَـتـَلَهُ هُبَيْرَُ  بْنُ أَبي    وَهْبٍ.وَمِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ السّلَمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: خَيـْ

 وَمِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ: عَبْدُ اِلله بْنُ سَلَمَةَ، قَـتـَلَهُ ابْنُ الزّبَـعْرَى.
 ثَماَنيَِةٌ. -( [ بْنُ حَاطِبِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هَيْشَةَ، قَـتـَلَهُ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ 1وَمِنْ بَنِي معاوية: سيتق ] )
ارجَِةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَبي زهَُيْرٍ، قَـتـَلَهُ صَفْوَانُ ابْنُ أُمَيّةَ، وَسَعْدُ بْنُ ربَيِعٍ، دُفِنَا في وَمِنْ بَـلْحَارِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ. خَ 

 أَرْبَـعَةٌ. -قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَأَوْسُ بْنُ أَرْقَمَ بْنِ زيَْدِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ النـّعْمَانِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ كَعْبٍ 
( [ : مَالِكُ بْنُ سِنَانِ بْنِ الْأَبْجَرِ، وَهُوَ أبَوُ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، 2، وَهُمْ بَـنُو خَدِرََ  ] )وَمِنْ بَنِي الْأَبْجَرِ 

بَةُ بْ  نُ ربَيِعِ بْنِ قَـتـَلَهُ غُرَابُ بْنُ سُفْيَانَ، وَسَعْدُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمّارِ بْنِ الْأَبْجَرِ، وَعُتـْ
 ثَلَاثةٌَ. -افِعِ بْنِ مُعَاوِيةََ ابن عُبـَيْدِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ رَ 

( [ بْنُ 3وَمِنْ بَنِي سَاعِدََ : ثَـعْلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَالِدِ بن نميلة، وحارثة ابن عَمْرٍو، وَنَـفْثُ ] )
 ثَلَاثةٌَ. -فَـرْوََ  بْنِ الْبَدِيّ 

نَةَ.وَمِنْ بَنِي طَريِفٍ: عَبْدُ اللهِ    بْنُ ثَـعْلَبَةَ، وَقَـيْسُ بْنُ ثَـعْلَبَةَ، وَطَريِفٌ، وَحَمْرَُ ، حَلِيفَانِ لَهمُْ مِنْ جُهَيـْ
، ثُمّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بن  وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخزَْرجَِ، مِنْ بَنِي سَالمٍِ

__________ 
، 1البلاذري. )أنساب الأشراف، ج ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن « شبيق»( [ ى  ب: 1] )
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 ( .330ص 
خدار . وما أثبتناه عن البلاذري. )أنساب الأشراف »وى  ب: « . جدار »( [ ى  الأصل وت: 2] )
 ( .330، ص 1ج 
 « .ثقب»( [ هكذا ى  كل النسخ. وقد ذكر البلاذري أن عبد الله بن فرو  بن البدى يقال له 3] )

 ( .331، ص 1أنساب الأشراف، ج 
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: نَـوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اِلله، قَـتـَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُوَيْفٍ، وَالْعَبّاسُ   بْنُ عُبَادََ  بْنُ الْعَجْلَانِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالمٍِ
بَةَ بْنِ غَنْمٍ، قَـتـَلَهُ صَفْوَانُ بْنُ نَضْلَةَ، قَـتـَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ السّلَمِيّ، وَالنـّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَـعْلَ 

  غِيلَةً.أُمَيّةَ، وَعَبَدَُ  بْنُ الحِْسْحَاسِ، دُفِنَا في قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَمُجَذّرُ بْنُ ذِيَادٍ، قَـتـَلَهُ الْحاَرِثُ بْنُ سُوَيْدٍ 
نُـعْمَانُ بْنُ مَالِكٍ  -نفر يوم أحد ى  قَبْرٍ وَاحِدٍ  حَدّثَنِي الْيَمَانُ بْنُ مَعَنٍ، عَنْ أَبي وَجْزََ ، قاَلَ: دُفِنَ ثَلَاثةَُ 

 وَالْمُجَذّرُ بْنُ ذِيَادٍ، وَعَبَدَُ  بْنُ الحِْسْحَاسِ.
امِتِ، وكََانَتْ قِصّةُ مُجَذّرِ بْنِ ذِيَادٍ أَنّ حُضَيْرَ الْكَتَائِبِ جَاَ  بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَكَلّمَ سُوَيْدَ بْنَ الصّ 

فَـقَالَ: تَـزُورُوني فأََسْقِيكُمْ مِنْ  -وَيُـقَالُ سَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ  -نُ جُبَيْرٍ، وَأَبَا لبَُابةََ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَخَوّاتُ بْ 
 الشّرَابِ وَأَنْحَرُ لَكُمْ، وَتقُِيمُونَ عِنْدِي أَيّامًا. قاَلُوا: نَحْنُ نََْتيِك يَـوْمَ كَذَا وكََذَا.

الْيـَوْمُ جَاُ وهُ فَـنَحَرَ لَهمُْ جَزُوراً وَسَقَاهُمْ الْخمَْرَ، وَأَقاَمُوا عِنْدَهُ ثَلَاثةََ أَيّامٍ حَتّى تَـغَيّرَ  فَـلَمّا كَانَ ذَلِكَ 
عِيَن ( [ إلّا راَجِ 1اللّحْمُ، وكََانَ سُوَيْدٌ يَـوْمئِذٍ شَيْخًا كَبِيراً. فَـلَمّا مَضَتْ الثّلَاثةَُ الْأَيّامِ، قاَلُوا: مَا نُـرَانَا ] )

 إلَى أَهْلِنَا. فَـقَالَ حُضَيْرٌ:
يَانُ بِسُوَيْدٍ يَحْمِلَانِ  تُمْ فاَنْصَرفُِوا فَخَرَجَ الْفِتـْ تُمْ فأَقَِيمُوا، وَإِنْ أَحْبـَبـْ تُمْ! إنْ أَحْبـَبـْ هِ حَمْلًا مِنْ الثّمْلِ، مَا أَحْبـَبـْ

نَةَ ] )فَمَرّوا لَاصِقَيْنِ بِالْحرَِّ  حَتّى كَانوُا قَريِبًا مِنْ بَنِي  وَهِيَ وِجَاهَ بَنِي سَالمٍِ إلَى مَطْلَعِ  -( [2 غُصَيـْ
( [ إنْسَانٌ مِنْ الْخزَْرجَِ، فَخَرَجَ 3الشّمْسِ. فَجَلَسَ سُوَيْدٌ وَهُوَ يَـبُولُ، وهو ممتلى سُكْرًا، فَـبَصُرَ بهِِ ] )

 ةِ الْبَاردَِِ ؟ قاَلَ: مَا هِيَ؟حَتّى أتََى الْمُجَذّرَ بْنَ ذِيَادٍ فَـقَالَ: هَلْ لَك في الْغَنِيمَ 
 قاَلَ: سُوَيْدٌ! أَعَزْلُ لَا سِلَاحَ مَعَهُ، ثمَِلٌ! قال: فخرج المجذّر

__________ 
 « .ما أرانا»( [ ى  ب، ت: 1] )
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 « .عيينة»( [ ى  ح: 2] )
 ، وما أثبتناه عن ب.« فيضربه»( [ ى  الأصل وت: 3] )
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وَالْعَدَاوَُ   -( [ ، فَـلَمّا رآَهُ الْفَتـَيَانِ وَليَّا، وَهُمَا أَعَزَلَانِ لَا سِلَاحَ مَعَهُمَا1لْتًا ] )ابن ذِيَادٍ بِالسّيْفِ صَ 
فاَنْصَرَفاَ سَريِعَيْنِ. وَثَـبَتَ الشّيْخُ وَلَا حَرَاكَ بِهِ، فَـوَقَفَ عَلَيْهِ مُجَذّرُ بْنُ ذِيَادٍ فَـقَالَ:  -بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ 

لَك. قاَلَ: فاَرْفَعْ عَنْ الطعَّامِ وَاخَفِْ  عَنْ الدّمَاغِ، قَ  دْ أَمْكَنَ اُلله مِنْك! فَـقَالَ: مَا تُريِدُ بي؟ قاَلَ: قَـتـْ
لُهُ هَيّجَ وَقـْعَةَ بُـعَاثَ، فَـلَمّا قَ  دِمَ وَإِذَا رجََعْت إلَى أُمّك فَـقُلْ: إنّي قَـتـَلْت سُوَيْدَ بْنَ الصّامِتِ. وكََانَ قَـتـْ

رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أَسْلَمَ الْحاَرِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصّامِتِ وَمُجَذّرُ بْنُ ذِيَادٍ، فَشَهِدَا 
لَهُ بِأبَيِهِ، فَلَا يَـقْدِرُ ] ) أُحُدٍ ( [ عَلَيْهِ يَـوْمئِذٍ، فَـلَمّا كَانَ يَـوْمُ 2بَدْراً فَجَعَلَ الْحاَرِثُ يَطْلُبُ مُجَذّراً ليِـَقْتُـ

للََُّّ عَلَيْهِ وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ تلِْكَ الْجوَْلَةَ أَتَاهُ الْحاَرِثُ مِنْ خَلْفِهِ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. فَـرَجَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا
هِ السّلَامُ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ ثُمّ خَرَجَ إلَى حَمْرَاِ  الْأَسَدِ، فلمّا رجع من حمرا  الأسد أتاه جبرئيل عَلَيْ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى فأََخْبَرهَُ أَنّ الْحاَرِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَـتَلَ مُجَذّراً غِيلَةً، وَأَمَرَهُ بقَِتْلِهِ. فَـركَِبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

مًا لَا يَـركَْبُ فِيهِ رسول الله صلى الله قُـبَاٍ  في الْيـَوْمِ الّذِي أَخْبَرهَُ جِبْريِلُ، في يَـوْمٍ حَارّ، وكََانَ ذَلِكَ يَـوْ 
 يَـوْمَ السّبْتِ عليه وسلم إلى قُـبَاٍ ، إنّماَ كَانَتْ الْأَيّامُ الّتِي يأَْتي فِيهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـبَا َ 

نَيْنِ. فَـلَمّا دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُـبَاٍ  صَلّى فِيهِ مَا شَاَ  اُلله أَنْ وَيَـوْمَ الِاثْـ
 يُصَلّيَ.

عَتْ الْأنَْصَارُ فَجَاَ تْ تُسَلّمُ ] )  ( [ عَلَيْهِ، وَأنَْكَرُوا إتـْيَانهَُ في تَلِك السّاعَةِ وَفي ذَلِكَ الْيـَوْمِ،3وَسمَِ
مَ يَـتَحَدّثُ وَيَـتَصَفُّ  الناّسَ حَتّى طَلَعَ الْحاَرِثُ بْنُ سُوَيْدٍ في فَجَلَسَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 ( [ ، فَـلَمّا رآَهُ رَسُولُ اللهِ 4مِلْحَفَةٍ مُوَرّسَةٍ ] )
__________ 

 ( .271، ص 2( [ صلتا: أى مجردا. )النهاية، ج 1] )
 « .فلا هدر عليه»( [ ى  ب: 2] )
 « .ن عليهفجاموا يسلمو »( [ ى  ح: 3] )
 ( .204، ص 4( [ الورس: نبت أصفر يصبغ به. )النهاية، ج 4] )
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سْجِدِ فاَحْرِبْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عُوَيْمَ بْنَ سَاعِدََ  فَـقَالَ لهَُ: قَدِمَ الْحاَرِثُ بْنُ سُوَيْدٍ إلَى بَابِ الْمَ 
 إِنهُّ قَـتـَلَهُ يَـوْمَ أُحُدٍ.عُنـُقَهُ بمجَُذّرِ بْنِ ذِيَادٍ، فَ 

 رَسُولِ اِلله صَلَّى فأََخَذَهُ عُوَيْمٌ فَـقَالَ الْحاَرِثُ: دَعْنِي أُكَلّمْ رَسُولَ اِلله! فأََبَى عُوَيْمٌ عَلَيْهِ، فَجَابَذَهُ يرُيِدُ كَلَامَ 
سَلَّمَ يرُيِدُ أَنْ يَـركَْبَ، وَدَعَا بحِمَارهِِ عَلَى بَابِ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَهََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

ا عَنْ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَ الْحاَرِثُ يَـقُولُ: قَدْ وَاَلِله قَـتـَلْته يَا رَسُولَ اِلله. وَاَلِله مَا كَانَ قَـتْلِي إيّاهُ رجُُوعً 
يّةَ الشّ  سْلَامِ وَلَا ارْتيَِابًا فِيهِ، وَلَكِنّهُ حمَِ  يْطاَنِ وَأَمْرٌ وكُِلْت فِيهِ إلَى نَـفْسِي.الْإِ

تِقُ رقِـْبَةً، وَأُطْعِمُ وَإِنّي أتَُوبُ إلَى اِلله وَإِلَى رَسُولِهِ مماّ عَمِلْت، وَأُخْرجُِ دِيَـتَهُ، وَأَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابِعَيْنِ، وَأُعْ 
جَعَلَ يُمْسِكُ بِركَِابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَـنُو سِتّيَن مِسْكِينًا، إنّي أتَُوبُ إلَى اِلله وَرَسُولِهِ! وَ 

ئًا حَتّى إذَا اسْتـَوْعَبَ كَلَامَهُ قاَلَ:  الْمُجَذّرِ حُضُورٌ لَا يَـقُولُ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شَيـْ
 قَدّمْهُ يَا عُوَيْمُ فاَحْرِبْ عُنـُقَهُ!

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِمَهُ عُوَيْمُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. وَيُـقَالُ: إنّ وَركَِبَ رَسُولُ اللهِ 
 هُ، فَـركَِبَ خُبـَيْبَ بْنَ يِسَافٍ، نَظَرَ إليَْهِ حَيْنَ حَرَبَ عُنـُقَهُ فَجَاَ  إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبرََ 

نَا رسول الله صلى الله عليه وس لم رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ يَـفْحَصُ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ. فَـبـَيـْ
سَلَّمَ عُوَيْماً على حِماَرهِِ فَـنـَزَلَ عَلَيْهِ جِبْريِلُ فَخَبّرهَُ بِذَلِكَ في مَسِيرهِِ، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

 فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. وَقاَلَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ:
 ( [ مغتراّ بجبريل2( [ ... أم كنت ويلك ] )1يَا حَارِ في سِنَةٍ مِنْ نَـوْمِ أوّلكم ] )

__________ 
 ( .42، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ديوان حسان. )ص « أم لكم»( [ ى  الأصل: 1] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ديوان حسان.« أم كنت مغترا بجبريل»الأصل: ( [ ى  2] )
 ( .42)ص 
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يَاتَ   :وَأنَْشَدَني مُجَمّعُ بْنُ يَـعْقُوبَ وَأَشْيَاخُهُمْ أَنّ سُوَيْدَ بْنَ الصّامِتِ قاَلَ عِنْدَ مَقْتَلِهِ هَذِهِ الْأبَْـ
 ( [ فَلَا تَخْذُلْهمَُا حَارِ 3( [ ... وَإِنْ كَبِرَتْ ] )2اِلله مَأْلُكَةً ] )( [ وَعَبْدَ 1أبَْلِغْ جُلَاسًا ] )
 ( [ عَلَى عُرْفٍ وَإِنْكَارِ 5( [ إمّا كُنْت لَاقِيـَهَا ... وَالْحيَّ عَوْفاً ] )4اقُـْتُلْ جِدَارََ  ] )

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 لُ بْنُ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ.وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ: عَنْتَرَُ  مَوْلَى بَنِي سَلِمَةَ، قَـتـَلَهُ نَـوْفَ 
لَى: رفِاَعَةُ بْنُ عَمْرٍو.  وَمِنْ بَـلْحُبـْ

، وَخَلّادُ وَمِنْ بَنِي حَرَامٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، قَـتـَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ 
 ثَلَاثةٌَ. -سْوَدُ بْنُ جَعُونةََ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ، قَـتـَلَهُ الْأَ 

عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي وَمِنْ بَنِي حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ حَارثِةََ: الْمُعَلّى بْنُ لَوْذَانَ بْنِ حَارثِةََ بْنِ رُسْتُمَ بْنِ ثَـعْلَبَةَ، قَـتـَلَهُ 
 جَهْلٍ.

 م بن الأخنس ابن شريق.وَمِنْ بَنِي زُريَْقٍ: ذكَْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَـيْسٍ، قتله أبو الحك
نُهُ  قَـيْسُ بْنُ  وَمِنْ بَنِي النّجّارِ، ثُمّ مِنْ بَنِي سَوَادٍ: عَمْرُو بْنُ قَـيْسٍ، قَـتـَلَهُ نَـوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ، وَابْـ

 عَمْرٍو، وَسَلِيطُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَامِرُ بْنُ مُخلَّدٍ.
بوُ أُسَيْرََ  بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ مَالِكٍ، قَـتـَلَهُ خَالِدُ بْنُ وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ: أَ 

 الْوَليِدِ، وَعَمْرُو بْنُ مُطَرّفِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَمْرٍو.
 وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وهم بنو مغالة: أوس بن حرام.

__________ 
 وه.( [ جلاس هو أخ1] )
 ( .39، ص 1( [ المألكة: الرسالة. )النهاية، ج 2] )
 « .وإن دعيت»( [ ى  ح: 3] )
وخدر  وجدار  أخوان، « . اقتل جذارا إذا ما كنت لاقيهم»، وى  ح: « خدار »( [ ى  ب: 4] )

 ( .333، ص 1وهما ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج. )أنساب الأشراف، ج 
 . «عرفا»( [ ى  الأصل، ح: 5] )

(1/306) 

 

 وَمِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ النّجّارِ: أنََسُ بْنُ النّضر بن حمضم، قتله سفيان ابن عُوَيْفٍ.
 ( [ ، وكََيْسَانُ مَوْلَاهُمْ، وَيُـقَالُ عَبْدٌ لَهمُْ لَمْ يَـعْتِقْ.1وَمِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النّجّارِ: قَـيْسُ بْنُ مُخلَّدٍ ] )

نَا السّمَيْراَِ  بنِْتِ قَـيْسٍ. وَمِنْ بَنِي دِينَارٍ:  سُلَيْمُ بْنُ الحارث، والنعمان بن عبد عَمْرٍو، وَهُمَا ابْـ
نَا عَشَرَ.  اُسْتُشْهِدَ مِنْ بَنِي النّجّارِ اثْـ
 تَسْمِيَةُ مَنْ قتُِلَ مِنْ الْمُشْركِِينَ 
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 ثِ، قَـتـَلَهُ أبَوُ دُجَانةََ.مِنْ بَنِي أَسَدٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ حُميَْدِ بْنِ زهَُيْرِ بْنِ الْحاَرِ 
لسّلَامُ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدّارِ: طَلْحَةُ بْنُ أَبي طَلْحَةَ يَحْمِلُ لِوَاَ هُمْ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ ا

، وَأبَوُ سَعِيدِ بْنُ أَبي طَلْحَةَ، قَـتـَلَهُ وَعُثْمَانُ بن ابى طَلْحَةَ، قَـتـَلَهُ حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ 
، وَالْحاَرِثُ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَمُسَافِعُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبي طلَْحَةَ، قَـتـَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَ ِ 

( [ بْنُ 2ةَ، قَـتـَلَهُ الزّبَيْرُ ابْنُ الْعَوّامِ، وَالْجلَُاسُ ] )بْنُ طَلْحَةَ، قَـتـَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وكَِلَابُ بْنُ طَلْحَ 
( [ ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عليه 3طَلْحَةَ، قَـتـَلَهُ طلَْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله، وَأَرْطاَُ  بْنُ عَبْدِ شُرَحْبِيلَ ] )

 ( [ بن4السّلام، وقاسط ] )
__________ 

، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر. )الاستيعاب، « يس بن مجلدق»( [ ى  ب: 1] )
 ( .1299ص 
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن سعد. )الطبقات، « الخلاس بن طلحة»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .28، ص 2ج 
 « .أرطا  بن شرحبيل»( [ ى  ث: 3] )
وما « . فارص»، وى  ث « فارط»، وى  ت: « قارظ»( [ كلمة غامضة ى  الأصل. وى  ب: 4] )

 ( .334، ص 1أثبتناه عن البلاذري. )أنساب الأشراف، ج 

(1/307) 

 

 فَـيـُقَالُ قَـتـَلَهُ قُـزْمَانُ، وَأبَوُ عَزيِزِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَـتـَلَهُ قُـزْمَانُ. -ثُمّ حَمَلَهُ صُؤَابٌ  -شُرَيِْ  بْنِ عُثْمَانَ 
و الْحكََمِ بْنُ الْأَخْنَسِ بْنِ شَريِقٍ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَسِبَاعُ بْنُ وَمِنْ بَنِي زهُْرََ : أبَُ 

ارٍ، قَـتـَلَهُ عَبْدِ الْعُزّى الْخزَُاعِيّ، وَاسْمُ عَبْدِ الْعُزّى عَمْرُو بْنُ نَضْلَةَ بْنِ عَباّسِ بْنِ سُلَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ أُمّ أَنمَْ 
 زَُ  بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ.حمَْ 

انُ، وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: هِشَامُ بْنُ أَبي أمَُيّةَ بن المغير ، قتله قزمان، والوليد ابن الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ، قَـتـَلَهُ قُـزْمَ 
فَةَ بْنِ الْمُغِيرَِ ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ، وَخَا لِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ الْعُقَيْلِيّ، قَـتـَلَهُ قُـزْمَانُ. وَأُمَيّةُ بْنُ أَبي حُذَيْـ

نَا يوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أَقـْبَلَ قُـزْمَانُ يَشُدّ عَلَى الْمُشْركِِيَن، وَتَـلَقّاهُ  خَالِدُ بْنُ حَدّثْـ
هُمَا راَجِلٌ، فاَحْطَرَبَا بأَِ   سْيَافِهِمَا.الْأَعْلَمِ، وكَُلّ وَاحِدٍ مِنـْ

( [ 1فَـيَمُرّ بِهِمَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فَحَمَلَ الرّمَْ  عَلَى قُـزْمَانَ، فَسَلَكَ الرّمُْ  في غَيْرِ مَقْتَلٍ، شَطَبَ ] )
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لْكَ الْحاَلِ، وَطَعَنَهُ الرّمَْ ، وَمَضَى خَالِدٌ وَهُوَ يَـرَى أنَهُّ قَدْ قَـتـَلَهُ. فَضَرَبهَُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَهُمَا عَلَى تِ 
مَانُ مِنْ أُخْرَى فَـلَمْ يُجْهِزْ عَلَيْهِ، فَـلَمْ يَـزَالَا يَـتَجَاوَلَانِ حَتّى قَـتَلَ قُـزْمَانُ خَالِدَ بْنَ الْأَعْلَمِ، وَمَاتَ قُـزْ 

 خَمْسَةٌ. -ارِثُ بْنُ الصّمّةِ جِرَاحَةٍ بِهِ مِنْ سَاعَتِهِ. وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ ، قَـتـَلَهُ الحَْ 
هُ طَلْحَةُ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ: عُبـَيْدُ بْنُ حَاجِزٍ، قَـتـَلَهُ أبَوُ دُجَانةََ، وشيبة ابن مَالِكِ بْنِ الْمُضَرّبِ، قَـتـَلَ 

 بْنُ عُبـَيْدِ اِلله.
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَيْرِ وَمِنْ بَنِي جُمٍَ : أَبَيّ بْنُ خَلَفٍ، قَـتـَلَهُ رَسُولُ اِلله صَ 

 بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافةََ بْنِ جُمٍَ ، وَهُوَ 
__________ 

 ( .220، ص 2( [ شطب: مال وعدل عن المقتل. )النهاية، ج 1] )

(1/308) 

 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسِيراً يَـوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يأَْخُذْ رسول الله صلى الله عليه أبَوُ عَزَّ ، أَخَذَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 وسلم يوم أُحُدٍ أَسِيراً غَيْرهَُ، فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، مُنّ علي!

سَْ  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مَرّتَيْنِ، وَلَا تَـرْجِعْ إلَى مَكّةَ تمَْ 
 عَارِحَيْك تَـقُولُ: سَخِرْت بمحَُمّدٍ مَرّتَيْنِ!

عْنَا في أَسْرهِِ غَيْرَ   ذَلِكَ. حَدّثَـنَا ثُمّ أَمَرَ بِهِ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله الْوَاقِدِيّ: وَسمَِ
شْركُِونَ عَنْ أُحُدٍ نَـزَلُوا بحَمْرَاِ  الْأَسَدِ في أَوّلِ اللّيْلِ سَاعَةً، ثُمّ بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قاَلَ: لَمّا انْصَرَفَ الْمُ 

( [ ، 1يَـتـَلَدّدُ ] )رحََلُوا وَتَـركَُوا أَبَا عَزَّ  نَائمًِا مَكَانهَُ حَتّى ارْتَـفَعَ النـّهَارُ وَلَحقَِهُ الْمُسْلِمُونَ، وَهُوَ مُسْتـَنْبِهٌ 
 عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، فأََمَرَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. وكََانَ الّذِي أَخَذَهُ 

يْفٍ، وَأبَوُ وَمِنْ بَنِي عَبْدَِ منَاَ  بْنِ كِنَانةََ: خَالِدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عُوَيْفٍ، وَأبَوُ الشّعْثاَِ  بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عُوَ 
 فْيَانَ بْنِ عُوَيْفٍ، وَغُرَابُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عُوَيْفٍ.الْحمَْرَاِ  بْنُ سُ 

دِ الْمُطلِّبِ قاَلُوا: فَـلَمّا انْصَرَفَ الْمُشْركُِونَ عَنْ أُحُدٍ أَقـْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَمْوَاتِهِمْ، فَكَانَ حَمْزَُ  بْنُ عَبْ 
ُ عَلَ   يْهِ وَسَلَّمَ أَوّلًا، صَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمُّ فِيمَنْ أُتيَ بهِِ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

نْهُ كَانَ جُنـُبًا إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رأَيَْت الْمَلَائِكَةَ تُـغَسّلُهُ، لِأَنّ حَمْزََ  رَحِيَ اُلله عَ 
 ذَلِكَ الْيـَوْمَ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشّهَدَاَ ، وَقاَلَ: لفُّوهُمْ بِدِمَائهِِمْ وَجِرَاحِهِمْ،  فإَِنهُّ ليَْسَ أَحَدٌ وَلَمْ يُـغَسّلْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
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مِسْكٍ. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله ( [ دَمٍ، وَرِيُحهُ ريُِ  2يُجْرَحُ في اِلله إلّا جَاَ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بجُرْحِهِ، لَوْنهُُ لَوْنُ ] )
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 حَعُوهُمْ، أَنَا الشّهِيدُ عَلَى هَؤُلَاِ  يَـوْمَ الْقِيَامَة.
 فَكَانَ حمز  أوّل من كبّر عليه

__________ 
 ( .335، ص 1( [ تلدد: تلفت يمينا وشمالا. )القاموس المحيط، ج 1] )
 « .جرحه لون دملون »( [ ى  ح: 2] )

(1/309) 

 

نْبِ حَمْزََ  بْنِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَـعًا. ثُمّ جَمَعَ إليَْهِ الشّهَدَاَ ، فَكَانَ كُلّمَا أُتيَ بِشَهِيدٍ وَحَعَ إلَى جَ 
عُونَ. وَيُـقَالُ   عَبْدِ الْمُطلِّبِ فَصَلّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشّهَدَاِ ، حَتّى صَلّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ  مَرًّ  لِأَنّ الشّهَدَاَ  سَبـْ

ى بتِِسْعَةٍ آخَريِنَ كَانَ يُـؤْتَى بتِِسْعَةٍ وَحَمْزَُ  عَاشِرُهُمْ فَـيُصَلّي عَلَيْهِمْ، ثُمّ يَـرْفَعُ التّسْعَةَ وَحَمْزَُ  مَكَانهَُ، وَيُـؤْتَ 
 فَـعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرّاتٍ. فَـيُوحَعُونَ إلَى جَنْبِ حَمْزََ  فَـيُصَلّي عَلَيْهِمْ، حَتّى 

عًا وَخَمْسًا.  وَيُـقَالُ كَبّرَ عَلَيْهِمْ تِسْعًا وَسَبـْ
وكََانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله، وَابْنُ عَبّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله، يَـقُولُونَ: صلى رسول الله صلى الله عليه 

لَى أُحُدٍ، وَقاَلَ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا عَلَى هَؤُلَاِ  شَهِيدٌ. فقال أبَوُ بَكْرٍ وسلم عَلَى قَـتـْ
الَ: بَـلَى، رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، ألَيَْسُوا إخْوَانَـنَا، أَسْلَمُوا كَمَا أَسْلَمْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا؟ قَ 

ئًا، وَلَا أَدْرِي مَا تحدثون بعدي.وَلَكِنْ هَؤُلَاِ  لَمْ يأَْكُ   لُوا مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ
 فبكى أبو بكر وَقاَلَ: إنّا لَكَائنُِونَ بَـعْدَك؟

 وَحَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ:
وَسَلَّمَ. وَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبـَيْدٍ،  لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثـْلَهُ.
نَيْنِ  وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمئِذٍ للِْمُسْلِمِيَن: احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْـ

لْقَبْرِ. وكََانَ ممنّْ وَالثّلَاثةََ في الْقَبْرِ، وَقَدّمُوا أَكْثَـرَهُمْ قُـرْآنًا. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُـقَدّمُونَ أَكْثَـرَهُمْ قُـرْآنًا في ا
: عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْجمَُوحِ، وَخَارجَِةُ بْنُ زيَْدٍ، وَسَعْدُ يُـعْرَفُ أنَهُّ دُفِنَ في قَبْرٍ وَاحِدٍ 

 بْنُ ربَيِعٍ، وَالنـّعْمَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدَُ  بْنُ الْحسَْحَاسِ، في 
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طلِّبِ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُردٍَْ  تُمدَّ ( [ حَمْزََ  بْنَ عَبْدِ الْمُ 1قَبْرٍ وَاحِدٍ. فَـلَمّا وَارَوْا ] )
نْكَشِفُ عَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ في الْقَبْرِ، فَجَعَلَتْ الْبُردَُْ  إذَا خَمّرُوا رأَْسَهُ بَدَتْ قَدَمَاهُ، وَإِذَا خَمّرُوا رجِْلَيْهِ ت ـَ

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطّوا وَجْهَهُ! وَجَعَلَ عَلَى رجِْلَيْهِ الْحرَْمَلَ، فَـبَكَى وَجْهِهِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
ُ 2الْمُسْلِمُونَ يَـوْمئِذٍ فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اِلله، عَمّ رَسُولِ اِلله، لَا نجَِدُ ] ) ( [ لَهُ ثَـوْبًا! فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

عَثُونَ إلَى أَهْلِيهِمْ: إنّكُمْ  -يَـعْنِي الْأَرْيَافَ وَالْأَمْصَارَ  -فْتَتِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ت ـَ هَا النّاسُ، ثُمّ يُـبـْ فَـيَخْرُجُ إليَـْ
ا ( [ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهمُْ لَوْ كَانوُ 3بأَِرْضِ حِجَازٍ جَرْدِيةٍّ ]الْجرَْدِيةُّ الّتِي ليَْسَ بِهاَ شَيٌْ  مِنْ الْأَشْجَارِ[ ] )

 -أَوْ شَهِيدًا -يَـعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَا يَصْبِرُ وَاحِدٌ عَلَى لَأْوَائهَِا وَشِدّتِهاَ إلّا كُنْت لهَُ شَفِيعًا
 يَـوْمَ الْقِيَامَةِ!

لَمْ يوُجَدْ لَهُ كَفَنٌ،  -رُ أَوْ رجَُلٌ آخَ  -( [ بِطَعَامٍ، فَـقَالَ: حَمْزَ ُ 4قاَلُوا: وَأتََى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ] )
ُ 5وَقتُِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَلَمْ يوُجَدْ لَهُ كَفَنٌ إلّا بُـرْدٌَ ، وكََانَا ] ) ( [ خَيْراً مِنّي. وَمَرّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

: لَقَدْ رأَيَْـتُك بمكَّةَ وَمَا بِهاَ ( [ في بُـرْدٍَ ، فَـقَالَ 6عَلَيْهِ وسلّم على مصعب ابن عُمَيْرٍ، وَهُوَ مَقْتُولٌ ] )
أَحَدٌ أَرَقّ حُلّةً وَلَا أَحْسَنَ لِمّةً مِنْك، ثُمّ أنَْتَ شَعِثُ الرأس ى  برد . ثم أمر به ي بر، وَنَـزَلَ في قَبْرهِِ 

حَمْزََ  عَلِيّ، وَالزّبَيْرُ، وأبو  أَخُوهُ أبَوُ الرّومِ، وَعَامِرُ بن ربيعة، وسويبط بن عمرو ابن حَرْمَلَةَ. وَنَـزَلَ في قَبْرِ 
 بكر، وَعُمَرُ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس على حفرته.

__________ 
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« فلما رأوا»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .فلا يوجد له ثوب»( [ ى  ح: 2] )
 ( [ الزياد  عن ت.3] )
 « .ى  خلافة عثمان بثياب وطعام: »( [ ى  ح4] )
 والمثبت من ح.« . وكان»( [ ى  الأصل، ب، ت: 5] )
 « .مقتول مسجى»( [ ى  ح: 6] )
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هُمْ عِدٌّ ، عِ  زيَْدِ بْنِ نْدَ دَارِ وكََانَ النّاسُ أَوْ عَامّتـُهُمْ قَدْ حَملَُوا قَـتَلَاهُمْ إلَى الْمَدِينَةِ، فَدُفِنَ ببَِقِيعِ الْجبََلِ مِنـْ
 ثَابِتٍ الْيـَوْمَ بِالسّوقِ، سُوقِ الظهّْرِ، وَدُفِنَ ببَِنِي سَلِمَةَ بَـعْضُهُمْ، وَدُفِنَ مَالِكُ بْنُ سِنَانَ في مَوْحِعِ 

لَى إلَى أَصْحَابِ الْعَبَاِ  الّذِي عِنْدَ دَارِ نََْلَةَ. ثُمّ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : ردُّوا الْقَتـْ
 لَمْ يدُْفَنْ،مَضَاجِعِهِمْ! وكََانَ النّاسُ قَدْ دَفَـنُوا قَـتَلَاهُمْ، فَـلَمْ يُـرَدّ أَحَدٌ إلّا رجَُلًا وَاحِدًا أَدْركََهُ الْمُنَادِي وَ 

لَ إلَى الْمَدِينَةِ وَبِهِ رمََقٌ  هَا  وَهُوَ شَماّسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيّ، كَانَ حمُِ فأَُدْخِلَ عَلَى عَائِشَةَ رحي اُلله عَنـْ
زَوْجِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَتْ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ: ابْنُ عَمّي يدُْخَلُ 

لُوهُ إ  لَى أُمّ سَلَمَةَ.عَلَى غَيْرِي! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احمِْ
هَا فَمَاتَ عِنْدَهَا، فأَمََرَنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَـرُدّهُ إلَى أُحُدٍ، فَ  دُفِنَ هُنَاكَ كَمَا فَحُمِلَ إليَـْ

لَةً، وَلَكِنّهُ  ئًا، وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله  هُوَ في ثيَِابهِِ الّتِي مَاتَ فِيهَا، وكََانَ قَدْ مَكَثَ يَـوْمًا وَليَـْ لَمْ يذَُقْ شَيـْ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُـغَسّلْهُ.

 قاَلُوا: وكََانَ مَنْ دُفِنَ هُنَاكَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن إنّماَ دُفِنَ في الْوَادِي.
كَ الْقُبُورِ الْمُجْتَمِعَةِ بأُِحُدٍ يَـقُولُ: قَـوْمٌ مِنْ الْأَعْرَابِ كَانوُا وكََانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله إذَا سُئِلَ عَنْ تلِْ 

بّادُ بْنُ تَميِمٍ زمََانَ الرّمَادَِ  في عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ هُنَاكَ، فَمَاتُوا فتَِلْكَ قُـبُورهُُمْ. وكََانَ عَ 
( [ الْقُبُورِ وَيَـقُولُ: إنّماَ هُمْ قَـوْمٌ مَاتُوا زمََانَ الرّمَادَِ . وكََانَ ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، وَعَبْدُ 1)الْمَازِنيّ يُـنْكِرُ تلِْكَ ] 

ورٌ بَادِيةَِ، وَقُـبُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمّدٍ يَـقُولَانِ: لَا نَـعْرِفُ تلِْكَ الْقُبُورِ الْمُجْتَمِعَةِ، إنّماَ هِيَ قُـبُورُ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْ 
 حمز  بن عبد مَنْ قُـبُورِ الشّهَدَاِ  قَدْ غُيـّبَتْ، لَا نَـعْرفُِـهُمْ بِالْوَادِي وَبِالْمَدِينَةِ وَنَـوَاحِيهَا، إلّا أَنّا نَـعْرِفُ قَبْرَ 

 المطلّب، وقبر
__________ 

 « .ينكر ذلك ويقول»( [ ى  ت: 1] )
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 اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْجمَُوحِ. وَقَدْ ( [ بْنِ قَـيْسٍ، وَقَبْرَ عَبْدِ 1سَهْلِ ] )
( [ الشّعْبَ رفََعَ صَوْتَهُ 2كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَـزُورهُُمْ في كُلّ حَوْلٍ، وَإِذَا تَـفَوّهَ ] )

 أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ كُلّ حَوْلٍ يَـفْعَلُ مِثْلَ فَـيـَقُولُ: السّلَامُ عَلَيْكُمْ بماَ صَبَرْتُمْ، فنَِعْمَ عُقْبَى الدّارِ! ثمُّ 
اوِيةَُ حَيْنَ مَرّ ذَلِكَ، ثُمّ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمّ عُثْمَانُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، ثُمّ مُعَ 

 حَاجّا أَوْ مُعْتَمِرًا.
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صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ليَْتَ أَنّي غُودِرْت مَعَ أَصْحَابِ الْجبََلِ. وكََانَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ  وكََانَ رَسُولُ اللهِ 
عْدُ بْنُ أَبي و. وكََانَ سَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتيِهِمْ بَيْنَ الْيـَوْمَيْنِ وَالثّلَاثةَِ، فَـتـَبْكِي عِنْدَهُمْ وَتَدْعُ 

، ثُمّ يُـقْبِلُ وَقاّصٍ يَذْهَبُ إلَى مَالهِِ بِالْغَابةَِ، فَـيَأْتي مِنْ خَلْفِ قُـبُورِ الشّهَدَاِ  فَـيـَقُولُ: السّلَامُ عَلَيْكُمْ! ثَلَاثاً 
يُسَلّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إلّا رَدّوا عَلَى أَصْحَابِهِ فَـيـَقُولُ: أَلَا تُسَلّمُونَ عَلَى قَـوْمٍ يَـرُدّونَ عَلَيْكُمْ السّلَامَ؟ لَا 

 فَـوَقَفَ عَلَيْهِ السّلَامَ إلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَرّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ 
 عَلَيْهِ، وَدَعَا، وَقَـرَأَ:

تَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَـبْدِيلًا ] )رجِالٌ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ فَمِ  هُمْ مَنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنـْ ( [ 3نـْ
ي نَـفْسِي بيَِدِهِ، ، أَشْهَدُ أَنّ هَؤُلَاِ  شُهَدَاُ  عِنْدَ اِلله يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فأَْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ وَسَلّمُوا عَلَيْهِمْ! وَالَّذِ 

  يَـوْمِ الْقِيَامَةِ إلّا ردَّوا عَلَيْه.لَا يسلّم عليهم أحدا إلَى 
ا إلّا ردّوا وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ يقَِفُ عَلَى قَبْرِ حَمْزََ  فَـيَدْعُو وَيَـقُولُ لِمَنْ مَعَهُ: لَا يُسَلّمُ عَلَيْهِمْ أحد

 عليه السّلام، فلا تدعوا
__________ 

اه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ، وما أثبتن« سهيل بن قيس»( [ ى  ب: 1] )
 ( .666ص 
، وما أثبتناه قرا   ب. وتفوه « وإذا لقوه بالشعب»، وى  ح: « وإذا تقرب»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .219، ص 3الشعب: دخل ى  أوله. )النهاية، ج 
 .24الأحزاب  33( [ سور  3] )
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تَهمُْ. وكََانَ أبَوُ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبي أَحْمَدَ يُحَدّثُ أنَهُّ كَانَ يَذْهَبُ مَعَ مَُُمّدِ بْنِ السّلَامَ عَلَيْهِمْ وَزِيَارَ 
 وَيقَِفَانِ عِنْدَهُ مَسْلَمَةَ وَسَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ في الْأَشْهُرِ إلَى أُحُدٍ، فَـيُسَلّمَانِ عَلَى قَبْرِ حَمْزََ  أَوّلَهاَ، 

وَعِنْدَ قبر عبد الله بن عمرو ابن حَرَامٍ مَعَ قُـبُورِ مَنْ هُنَاكَ. وكََانَتْ أُمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
هَانُ ] 1وسلم تَذْهَبُ فَـتُسَلّمُ عَلَيْهِمْ في كُلّ شَهْرٍ فَـتَظَلّ ] ) ( [ يَـوْمَهَا، فَجَاَ تْ يَـوْمًا وَمَعَهَا غُلَامَهَا نَـبـْ

 مْ يُسَلّمْ فَـقَالَتْ: أَيْ لُكَعُ، أَلَا تُسَلّمُ عَلَيْهِمْ؟ وَاَلِله لَا يُسَلّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إلّا رَدّوا إلَى يَـوْمِ ( [ ، فَـلَ 2)
ابةَِ فَـبـَلَغَ غَ الْقِيَامَةِ. وكََانَ أبَوُ هَريِرََ  يُكْثِرُ الِاخْتِلَافَ إليَْهِمْ. وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرٍو إذَا ركَِبَ إلَى الْ 
 -طَريِقَ الْغَابةَِ  -ذُبَابَ، عَدَلَ إلَى قُـبُورِ الشّهَدَاِ  فَسَلّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمّ رجََعَ إلَى ذُبَابَ حَتّى اسْتـَقْبَلَ الطّريِقَ 
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وكََانَتْ فاَطِمَةُ الْخزَُاعِيّةُ قَدْ وَيَكْرَهُ أَنْ يَـتّخِذَهُمْ طَريِقًا، ثُمّ يُـعَارِضُ الطّريِقَ حَتّى يَـرْجِعَ إلَى طَريِقِهِ الْأُولَى. 
 عَلَى أَدْركََتْ تَـقُولُ: رأَيَتْنِي وَغَابَتْ الشّمْسُ بِقُبُورِ الشّهَدَاِ  وَمَعِي أُخْتٌ لي، فَـقُلْت لَهاَ: تَـعَالَيْ، نُسَلّمُ 

: السّلَامُ عَلَيْك يَا عَمّ رَسُولِ اِلله. فَسَمِعْنَا  قَبْرِ حَمْزََ  وَنَـنْصَرِفُ. قاَلَتْ: نَـعَمْ. فَـوَقَـفْنَا عَلَى قَبْرهِِ فَـقُلْنَا
نَا: وَعَلَيْكُمَا السّلَامُ وَرَحْمَةُ اِلله.  كَلَامًا رَدّ عَلَيـْ

 قاَلتََا: وَمَا قُـرْبَـنَا أَحَدٌ مِنْ النّاسِ.
سِهِ فَـركَِبَهُ، وَخَرَجَ قاَلُوا: فَـلَمّا فَـرغََ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دَفْنِ أَصْحَابِهِ دَعَا بِفَرَ 

رََ  امْرَأًَ ، فَـلَمّا  الْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ عَامّتـُهُمْ جَرْحَى، وَلَا مِثْلَ لبَِنِي سَلِمَةَ وَبَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَمَعَهُ أَرْبَعَ عَشْ 
 كَانوُا بأَِصْلِ الْحرَِّ  قاَلَ:

( [ دَعَا فَـقَالَ رَسُولُ اِلله 3نّاسُ صَفّيْنِ خَلْفَهُمْ النّسَاُ ، ثُمّ ] )اصْطَفّوا فَـنـُثْنِيَ عَلَى اِلله! فاَصْطَفّ ال
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمّ، لَك الْحمَْدُ كُلّهُ! اللهُمّ،

__________ 
 « .فتطيل»، وى  ت: « فتطل»( [ ى  ب: 1] )
ه عن الأصل وب، وعن البلاذري، وما أثبتنا« . تيهان»، وى  ت: « أنبهان»( [ ى  ح: 2] )

 ( .513، ص 1)أنساب الأشراف، ج 
 « .فرفع يديه فدعا»( [ ى  ح: 3] )

(1/314) 

 

 لَا قاَبَِ  لِمَا بَسَطْت، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْت، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنـَعْت، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَحَلَلْت، وَلَا 
مُقَرّبَ لِمَا بَاعَدْت، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَـرّبْت! اللهُمّ إنّي أَسْألَُك مِنْ بَـركََتِك  مُضِلّ لِمَنْ هَدَيْت، وَلَا 

 وَرَحْمتَِك وَفَضْلِك وَعَافِيَتِك! اللهُمّ إنّي أَسْألَُك النّعِيمَ الْمُقِيمَ الّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَـزُولُ! اللهُمّ إنيّ 
( [ وَشَرّ مَا 1فِ وَالْغِنَاَ  يَـوْمَ الْفَاقَةِ، عَائِذًا بِك اللهُمّ مِنْ شَرّ مَا أَعْطيَْتنَا ] )أَسْألَُك الْأَمْنَ يَـوْمَ الْخوَْ 

نَ  يماَنَ وَزيَّـنْهُ في قُـلُوبنَِا، وكََرّهْ إليَـْ نَا الْإِ ا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ مَنـَعْت مِنّا! اللهُمّ تَـوَفّـنَا مُسْلِمِيَن! اللهُمّ حَبّبْ إليَـْ
 عِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الرّاشِدِينَ! اللهُمّ عَذّبْ كَفَرََ  أَهْلِ الْكِتَابِ الّذِينَ يُكَذّبوُنَ رَسُولَك وَيَصُدّونَ وَالْ 

 عَنْ سَبِيلِك! اللهُمّ أنَْزِلْ عَلَيْهِمْ رجِْسَك وَعَذَابَك! إلَهَ الْحقَّ! آمِيَن!
يَميِنًا حَتّى طَلَعَ عَلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهُمْ يَـبْكُونَ عَلَى قَـتَلَاهُمْ، فَـقَالَ: وَأَقـْبَلَ حَتّى نَـزَلَ ببَِنِي حَارثِةََ 
 لَكِنّ حَمْزََ  لَا بَـوَاكِيَ لَهُ.
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هَلِيّةُ تَـقُولُ: قِيلَ فَخَرَجَ النّسَاُ  يَـنْظُرْنَ إلَى سِلَامَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ أُمّ عَامِرٍ الْأَشْ 
إليَْهِ فإَِذَا عَلَيْهِ لنََا قَدْ أَقـْبَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ في النـّوْحِ عَلَى قَـتَلَانَا، فَخَرَجْنَا فَـنَظَرْت 

 الدّرعُْ كَمَا هِيَ، فَـنَظَرْت إليَْهِ فَـقُلْت: كُلّ مُصِيبَةٍ بَـعْدَك جَلَلٌ.
 -( [ بْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ بَـلْحَارِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ 2وَهِيَ كَبْشَةُ بنِْتُ عُبـَيْدِ ] ) -خَرَجَتْ أُمّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عَلَ  رَسِهِ، وَسَعْدُ ى ف ـَتَـعْدُو نَحْوَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
  وَسَلَّمَ:بْنُ مُعَاذٍ آخِذٌ بِعَنَانِ فَـرَسِهِ، فَـقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اِلله، أُمّي! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 مَرْحَبًا بِهاَ! فَدَنَتْ حَتّى تأََمّلَتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم فقالت: أمّا
__________ 
 « .أنطيتنا»( [ ى  ب، ت: 1] )
 « .كبشة بنت عتبة»( [ ى  ح: 2] )

(1/315) 

 

( [ الْمُصِيبَةُ. فَـعَزّاهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمْروِ بْنِ 1إذْ رأَيَْـتُك سَالِمًا، فَـقَدْ أَشْوَتْ ] )
يعًامُعَاذٍ ابْنِهَا، ثُمّ قاَلَ: يَا أُمّ سَ  وَهُمْ  -عْدٍ، أبَْشِرِي وَبَشّرِي أَهْلِيهِمْ أَنّ قَـتَلَاهُمْ قَدْ تَـرَافَـقُوا في الْجنَّةِ جمَِ

نَا عَشَرَ رجَُلًا  وَقَدْ شَفَعُوا في أَهْلِيهِمْ. قاَلَتْ: رَحِينَا يَا رَسُولَ اِلله، وَمَنْ يَـبْكِي عَلَيْهِمْ بَـعْدَ هَذَا؟ ثُمّ  -اثْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَتْ: اُدعُْ   يَا رَسُولَ اِلله لِمَنْ خُلّفُوا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 ( [ مُصِيبـَتـَهُمْ، وَأَحْسِنْ الْخلََفَ عَلَى مَنْ خُلّفُوا.2اللهُمّ أَذْهِبْ حُزْنَ قُـلُوبِهِمْ وَاجْبُرْ ] )
( [ الْفَرَسَ وَتبَِعَهُ الناس، 3مْرٍو الدّابةَّ. فَخَلّى ] )ثُمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَلّ أَبَا عَ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا أَبَا عَمْرٍو، إنّ الجِْرَاحَ في أَهْلِ دَارِك فاَشِيَةٌ، وَليَْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ 
( [ ، فَمَنْ كَانَ 4نُ لَوْنُ دَمٍ وَالرّيُ  ريُِ  مِسْكٍ ] )إلّا يأَْتي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ كَأَغْزَرِ مَا كَانَ، اللّوْ 

لُغُ مَعِي بَـيْتِي عَزْمَةً مِنّي. فَـنَادَى فِيهِمْ سَعْدٌ: عَزْمَةُ رَسُولِ  مَجْرُوحًا فَـلْيَقِرّ في دَارهِِ وَلْيُدَاوِ جُرْحَهُ، وَلَا يَـبـْ
عَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَريٌِ  مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلّا يَـتبِّ 

ضَى سَعْدُ بْنُ فَـتَخَلّفَ كُلّ مَجْرُوحٍ، فَـبَاتُوا يوُقِدُونَ النّيراَنَ وَيدَُاوُونَ الجِْرَاحَ، وَإِنّ فِيهِمْ لثََلَاثِيَن جَرِيًحا. وَمَ 
 للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَـيْتِهِ، ثُمّ رجََعَ إلَى نِسَائهِِ فَسَاقَـهُنّ، وَلَمْ تَـبْقَ امْرَأٌَ  إلّا جَاَ  بِهاَ إلَى مُعَاذٍ مَعَهُ صَلَّى ا

للََُّّ عَلَيْهِ ى ابَـيْتِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـبَكَيْنَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاِ . وَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
 وَسَلَّمَ حَيْنَ فَـرغََ مِنْ النـّوُمِ لثلث الليل،
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__________ 
وما أثبتناه قرا   ب. « . أشفت»، وى  ح: « استوت»، وى  ت: « أسوت»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .243، ص 2ويقال: رمى فأشوى إذا لم يصب المقتل. )النهاية، ج 
 « .وأجر»( [ ى  ح: 2] )
 « .ثم قال لسعد بن معاذ: حل أبا عمرو الدابة فحل الفرس»( [ ى  ح: 3] )
 « .المسك»( [ ى  الأصل: 4] )

(1/316) 

 

 فَسَمِعَ الْبُكَاَ  فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ فقَِيلَ: نِسَاُ  الْأنَْصَارِ يَـبْكِيَن عَلَى حَمْزََ .
عَنْكُنّ وَعَنْ أَوْلَادكُِنّ! وَأَمَرَنَا أَنْ نُـرَدّ إلَى مَنَازلِنَِا ]  فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِيَ اللهُ 

( [ : فَـرَجَعْنَا إلَى بُـيُوتنَِا بَـعْدَ ليَْلٍ، مَعَنَا رجَِالنَُا، فَمَا بَكَتْ مِنّا امْرَأٌَ  قَطّ إلّا بَدَأَتْ 2( [ . قاَلَتْ ] )1)
 بحَمْزََ  إلَى يَـوْمِنَا هَذَا.

رجَِ، ثُمّ إنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَاَ  بنِِسَاِ  بَنِي سَلِمَةَ، وَجَاَ  عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ بنِِسَاِ  بَـلْحَارِثِ بْنِ الْخزَْ وَيُـقَالُ 
 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 مَا أَرَدْت هَذَا!
 هْيِ.وَنَهاَهُنّ الْغَدَ عَنْ النـّوْحِ أَشَدّ الن ـّ

يْهِ وَسَلَّمَ إلَى وَصَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ بِالْمَدِينَةِ، وَرجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
وَسَلَّمَ في نَـفْسِهِ. فَجَعَلَ ابْنُ  الْمَدِينَةِ عِنْدَ نَكْبَةٍ قَدْ أَصَابَتْ أَصْحَابهَُ، وَأُصِيبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

عَ مِنْ أَصْحَابِهِ أُبَيّ وَالْمُنَافِقُونَ مَعَهُ يَشْمَتُونَ وَيُسَرّونَ بماَ أَصَابَهمُْ وَيظُْهِرُونَ أَقـْبََ  الْقَوْلِ. وَرجََعَ مَنْ رجََ 
بَيّ وَهُوَ جَريٌِ ، فَـبَاتَ يَكْوِي الْجرَِاحَةَ بِالناّرِ حَتّى وَعَامّتـُهُمْ جَريٌِ ، وَرجََعَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أُ 

عَ ذَهَبَ اللّيْلُ، وَجَعَلَ أبَوُهُ يَـقُولُ: مَا كَانَ خُرُوجُك مَعَهُ إلَى هَذَا الْوَجْهِ بِرَأْيٍ! عَصَاني مَُُمّدٌ وَأَطاَ 
نُهُ: الّذِي صَنَعَ اُلله لِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن خَيْرٌ.الْولِْدَانَ، وَاَلِله لَكَأَنّي كُنْت أنَْظُرُ إلَى هَذَا. ف ـَ  قَالَ ابْـ

يبَ في وَأَظْهَرَتْ الْيـَهُودُ الْقَوْلَ السّيّئَ فَـقَالُوا: مَا مَُُمّدٌ إلّا طاَلِبُ مُلْكٍ، مَا أُصِيبَ هَكَذَا نَبيّ قَطّ، أُصِ 
نَافِقُونَ يُخَذّلُونَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَصْحَابهَُ بَدَنهِِ وَأُصِيبَ في أَصْحَابِهِ! وَجَعَلَ الْمُ 

صْحَابِ رسول الله وَيأَْمُرُونَهمُْ بِالتـّفَرّقِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ الْمُنَافِقُونَ يَـقُولُونَ لِأَ 
 مْ عِنْدَنَا مَا قتُِلَ. حتى سمعصلى الله عليه وسلم: لو كَانَ مَنْ قتُِلَ مِنْكُ 
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__________ 
 « .وأمر النسا  أن يرجعن إلى منازلهم»( [ ى  ح: 1] )
 ( [ أى قالت أم سعد بن معاذ.2] )
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سَلَّمَ ليَِسْتَأْذِنهَُ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ ذَلِكَ في أَمَاكِنَ، فَمَشَى إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
عَ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ الْيـَهُودِ وَالْمُنَافِقِيَن.  في قَـتْلِ مَنْ سمَِ

فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عُمَرُ، إنّ اَلله مُظْهِرٌ دِينَهُ وَمُعِزّ نبَِيّهُ، وَلِلْيـَهُودِ ذِمّةٌ فَلَا 
نَافِقُونَ يَا رَسُولَ اِلله! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلم: أليس يظهرون أَقـْتـُلُهُمْ. قاَلَ: فَـهَؤُلَاِ  الْمُ 

 شهاد  أن لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَنّي رَسُولُ اِلله؟
وَأبَْدَى اُلله أَحْغَانَهمُْ  قاَلَ: بَـلَى يَا رَسُولَ اِلله، وَإِنّماَ يَـفْعَلُونَ ذَلِكَ تَـعَوّذًا مِنْ السّيْفِ، فَـقَدْ بَانَ لَهمُْ أَمْرُهُمْ 

عِنْدَ هَذِهِ النّكْبَةِ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نُهيِت عَنْ قَـتْلِ مَنْ قاَلَ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَنّ 
 حَتّى نَسْتَلِمَ الركّْنَ.مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله. يَا ابْنَ الْخطَاّبِ، إنّ قُـرَيْشًا لَنْ يَـنَالُوا مِناّ مِثْلَ هَذَا الْيـَوْمِ 

رَسُولُ اِلله صَلَّى  قاَلُوا: فَكَانَ لِعَبْدِ اِلله بْنِ أُبَيّ مَقَامٌ يَـقُومُهُ كُلّ جُمعَُةٍ شَرَفاً لَهُ لَا يرُيِدُ تَـركَْهُ، فَـلَمّا رجََعَ 
يَـوْمَ جُمعَُةٍ، فَـقَامَ ابْنُ أُبَيّ فَـقَالَ: هَذَا رَسُولُ اِلله اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ إلَى الْمَدِينَةِ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ 

لَ ذَلِكَ، فَـقَامَ بَيْنَ أَظْهُركُِمْ، قَدْ أَكْرَمَكُمْ اُلله بِهِ، انُْصُرُوهُ وَأَطِيعُوهُ. فَـلَمّا صَنَعَ بأُِحُدٍ مَا صَنَعَ قاَمَ ليِـَفْعَ 
 عَدُوّ اِلله! وَقاَمَ إليَْهِ أبَوُ أيَوّبَ وَعُبَادَُ  بْنُ الصّامِتِ، وكََانَا أَشَدّ مَنْ  إليَْهِ الْمُسْلِمُونَ فَـقَالُوا: اجْلِسْ ياَ 

، وَعُبَادَُ  بْنُ كَانَ عَلَيْهِ ممنّْ حَضَرَ، وَلَمْ يَـقُمْ إليَْهِ أَحَدٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ، فَجَعَلَ أبَوُ أيَوّبَ يأَْخُذُ بِلِحْيَتِهِ 
في رقََـبَتِهِ، وَيَـقُولَانِ لَهُ: لَسْت لِهذََا الْمَقَامِ بأَِهْلٍ! فَخَرَجَ بَـعْدَ مَا أَرْسَلَاهُ، وَهُوَ يَـتَخَطّى  الصّامِتِ يَدْفَعُ 

لَقِيَهُ مُعَوّذُ بْنُ عَفْرَاَ  فقال: 1رقِاَبَ النّاسِ وَهُوَ يَـقُولُ: كَأَنّماَ قُـلْت هُجْرًا ] ) ( [ ، قُمْت لِأَشُدّ أَمْرَهُ! فَـ
يّ لك؟ قاَلَ: قُمْت ذَلِكَ الْمَقَامَ الّذِي كُنْت أَقَـوْمُ أَوّلًا، فَـقَامَ إلَيّ رجَِالٌ مِنْ قَـوْمِي، فَكَانَ أَشَدّهُمْ عَلَ ما

 عُبَادَُ ، وَخَالِدُ بْنُ زيَْدٍ. فَـقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَـيَسْتـَغْفِرَ لَك رَسُولُ اِلله. فَـقَالَ:
__________ 

 ( .158، ص 2بي  من الكلام. )القاموس المحيط، ج ( [ الهجر: الق1] )
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.. ] )وَاَلِله مَا أبَْغِي يَسْتـَغْفِرُ لي. فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: وَإِذا قِيلَ لَهمُْ تَعالَوْا يَسْتـَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ  ( [ 1اللََِّّ
في النّاسِ، مَا يَشُدّ الطرّْفَ إليَْهِ، فَجَعَلَ يَـقُولُ: أَخَرَجَنِي مَُُمّدٌ  الْآيةَُ. قاَلَ: وَلَكَأَنّي أنَْظُرُ إلَى ابنِْهِ جَالِسٌ 

 ( [ .2مِنْ مِرْبَدِ سَهْلٍ وَسُهَيْلٍ ] )
 مَا نَـزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ بأُِحُدٍ 

قاَلَتْ: قاَلَ أَبي الْمِسْوَرُ  قاَلَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عن أمّ بكر بنت المسور ابن مَخْرَمَةَ،
 بْنُ مَخْرَمَةَ لعَِبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:

نَا عَنْ أُحُدٍ! فَـقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي عُدّ بَـعْدَ الْعِشْريِنَ وَمِائَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ فَكَأنَّك حَضَرْتنَا: وَ  إِذْ حَدّثْـ
 نِيَن..غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُـبـَوِّئُ الْمُؤْمِ 

 إلَى آخِرِ الْآيةَِ.
قَوّمُ بِهِمْ قاَلَ: غَدَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُحُدٍ فَجَعَلَ يَصُفّ أَصْحَابهَُ لِلْقِتَالِ كَأَنّماَ ي ـُ

 الْقِدَاحَ، إنْ رأََى صَدْراً خَارجًِا قاَلَ:
 تأََخّرْ!

 فَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَـفْشَلا.. إلَى آخِرِ الْآيةَِ.وَفي قَـوْلِهِ: إِذْ هَمَّتْ طائِ 
حُدٍ، ثُمّ عَزَمَ لَهمَُا قاَلَ: هُمْ بَـنُو سَلِمَةَ وَبَـنُو حَارثِةََ، هَمّوا أَلّا يَخْرُجُوا مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُ 

تُمْ أَذِلَّةٌ، يَـقُولُ: قلَِيلٌ، كَانوُا ثَلَاثَماِئَةٍ وَبَضْعَةَ عَشَرَ رجَُلًا، فاَتّـَقُوا اللَََّّ فَخَرَجُوا. وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللََُّّ ببَِدْرٍ وَ  أنَْـ
 فِيَكُمْ أَنْ يمُِدَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَا أبَْلَاكُمْ ببَِدْرٍ مِنْ الظفَّرِ. إِذْ تَـقُولُ لِلْمُؤْمِنِيَن هَذَا يَـوْمُ أُحُدٍ، ألََنْ يَكْ 

 ربَ كُمْ بثَِلاثةَِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ 
__________ 

 .5المنافقون  63( [ سور  1] )
( [ قال موسى بن عاقبة: كانا يتيمين ى  حجر أسعد بن زرار ، وهما ابنا رافع بن عمرو بن أبى 2] )

منهما بدرا والمشاهد كلها ومات عمرو بن عُبـَيْدِ بْنِ ثَـعْلَبَة بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكٍ بن النجار، شهد سهيل 
، 2ى  خلافة عمر، ولم يشهد سهل بدرا وشهد غيرها ومات قبل أخيه سهيل. )الروض الأنف، ج 

 ( .12ص 
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زَلِيَن. بلَى إِنْ تَصْبِروُا وَتَـتـَّقُوا.. الْآيةَُ، كَانَ نَـزَلَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـبْلَ  أَنْ يَخْرُجَ إلَى  مُنـْ
أُحُدٍ: إنّي مُمدِكُّمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلَى إِنْ تَصْبِروُا وَتَـتـَّقُوا وَيأَْتُوكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا 

كُمْ قاَلَ: فَـلَمْ يَصْبِروُا يُمْدِدكُْمْ ربَ كُمْ بخمَْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِيَن. وَما جَعَلَهُ اللََُّّ إِلاَّ بُشْرى لَ 
مِيَن قاَلَ: وَانْكَشَفُوا فَـلَمْ يُمدَّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بملََكٍ وَاحِدٍ يَـوْمَ أُحُدٍ. وَقَـوْلهُُ مُسَوِّ 

مَئِنّوا إليَْهِمْ. ليِـَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْلِمِيَن. وَما جَعَلَهُ اللََُّّ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ لتَِسْتـَبْشِرُوا بِهِمْ وَلتَِطْ 
قَلِبُونَ خَائبِِيَن. هُمْ أَحَدًا وَيَـنـْ قَلِبُوا خائبِِيَن يَـقُولُ: نُصِيبُ مِنـْ  أَوْ يَكْبِتـَهُمْ فَـيـَنـْ

مُْ  بَهمُْ فإَِنهَّ ظالِمُونَ قاَلَ: يَـعْنِي الّذِينَ انْهزََمُوا يَـوْمَ أُحُدٍ.  ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيٌْ  أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُـعَذِّ
لَأمَُثّـلَنّ بِهِمْ!  وَيُـقَالُ نَـزَلَتْ في حَمْزََ  حَيْنَ رأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِهِ مِنْ الْمَثْلِ فَـقَالَ:

 رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ رمُِيَ يَـوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ يَـقُولُ:  فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ. وَيُـقَالُ نَـزَلَ في 
ةً، قاَلَ: كَانَ كَيْفَ يَـفْلَُ  قَـوْمٌ فَـعَلُوا هَذَا بنَِبِيّهِمْ؟ يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرّبَِوا أَحْعافاً مُضاعَفَ 

رٍَ  يّةِ إذَا حَلّ حَقّ أَحَدِهِمْ فَـلَمْ يجَِدْ عِنْدَهُ غَرِيمهَُ أَخّرَهُ عَنْهُ وَأَحْعَفَهُ عَلَيْهِ. وَسارعُِوا إِلى مَغْفِ أَهْلُ الْجاَهِلِ 
مَامِ، وَجَنَّةٍ عَرْحُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ فَـيـُقَالُ الْجنَّةُ  في السّمَاِ   مِنْ ربَِّكُمْ قاَلَ: التّكْبِيرَُ  الْأُولَى مَعَ الْإِ

 الرّابِعَةِ. الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ في السَّرَّاِ  وَالضَّرَّاِ  قاَلَ:
وتيَ السّرّاُ  الْيُسْرُ وَالضّرّاُ  الْعُسْرُ، وَالْكاظِمِيَن الْغَيْظَ يَـعْنِي عَمّنْ آذَاهُمْ، وَالْعافِيَن عَنِ النَّاسِ مَا أُ 

فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ، وَلَمْ يُصِر وا عَلى ما إليَْهِمْ. وَالَّذِينَ إِذا فَـعَلُوا 
دىً مِنْ فَـعَلُوا فَكَانَ يُـقَالُ لَا كَبِيرََ  مَعَ تَـوْبةٍَ وَلَا صَغِيرََ  مَعَ إصْرَارٍ. هَذَا بيَانٌ لِلنَّاسِ مِنْ الْعَمَى، وَهُ 

 وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيَن. وَلا تَهنُِوا يَـقُولُ: في  الضّلَالَةِ،
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تُمُ الْأَعْلَوْنَ  يَـقُولُ: قَدْ  قِتَالِ الْعَدُوّ، وَلا تَحْزَنوُا عَلَى مَنْ أُصِيبَ مِنْكُمْ بأُِحُدٍ مِنْ الْقَتْلِ وَالجِْرَاحِ، وَأنَْـ
تُمْ يَـوْمَ بدَْرٍ حِعْفَ مَا أَصَابوُا مِنْ   كُمْ بأُِحُدٍ.أَصَبـْ

مُ ندُاوِلُها إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَـرْحٌ يَـعْنِي جِرَاحٌ، فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِثـْلُهُ يَـعْنِي جِرَاحَ يَـوْمِ بَدْرٍ، وَتلِْكَ الْأَ  ياَّ
اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا يَـقُولُ: مَنْ قاَتَلَ ]مَعَ[ بَيْنَ النَّاسِ يَـقُولُ: لَهمُْ دَوْلَةٌ وَلَكُمْ دَوْلَةٌ، وَالْعَاقِبَةُ لَكُمْ، وَليِـَعْلَمَ 

لُوهُمْ  صَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا يَـعْنِي يَـبـْ الّذِينَ قاَتَـلُوا  -نبَِيّهِ، وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداَ  مَنْ قتُِلَ بأُِحُدٍ، وَليُِمَحِّ
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ جاهَدُوا  وَثَـبـَتُوا، وَيَمْحَقَ الْكافِريِنَ يَـعْنِي الْمُشْركِِيَن. أَمْ حَسِبـْ

تُمْ تمََ  نـَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ مِنْكُمْ يَـعْنِي مَنْ قتُِلَ بأُِحُدٍ وَأبَْـلَى فِيهِ، وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ مَنْ يَصْبِرُ يَـوْمئِذٍ. وَلَقَدْ كُنـْ
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تُمْ تَـنْظُرُونَ قاَلَ: السّيُوفُ في أيَدَِي الرّجَالِ، كَانَ رجَِالٌ مِنْ أَصْحَابِ قَـبْلِ أَنْ تَـلْقَ  تُمُوهُ وَأنَْـ وْهُ فَـقَدْ رأَيَْـ
عَلَيْهِ  لَّى اللََُّّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَخلَّفُوا عَنْ بَدْرٍ فَكَانوُا هُمْ الّذِينَ أَلَحوّا عَلَى رَسُولِ اِلله صَ 
هُمْ مَ  نْ وَلّى. وَيُـقَالُ وَسَلَّمَ في الْخرُُوجِ إلَى أُحُدٍ فَـيُصِيبُونَ مِنْ الْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ، فَـلَمّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ وَلّى مِنـْ

تـَنَا نَـلْقَى جَمْعًا مِنْ هُوَ في نَـفَرٍ كَانوُا تَكَلّمُوا قَـبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إلَى أُحُدٍ فَـقَالُوا: ليَـْ
. وَما مَُُمَّدٌ إِلاَّ الْمُشْركِِيَن فإَِمّا أَنْ نَظْفَرَ بِهِمْ أَوْ نُـرْزَقَ الشّهَادََ . فَـلَمّا نَظَرُوا إلَى الْمَوْتِ يَـوْمَ أُحُدٍ هَرَبوُا

 رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الر سُلُ..
إنّ مَُُمّدًا »رِ الْآيةَِ. قاَلَ: إنّ إبْلِيسَ تَصَوّرَ يَـوْمَ أُحُدٍ في صُورَِ  جُعَالَ بْنِ سُرَاقةََ الثّـعْلَبيّ فَـنَادَى إلَى آخِ 
تـَهَيْت« قَدْ قتُِلَ  إلَى رسول  فَـتـَفَرّقَ النّاسُ في كُلّ وَجْهٍ، فَـقَالَ عُمَرُ: إنّي أَرْقَى في الْجبََلِ كَأَنّي أُرْوِيةًّ حَتّى انْـ

وَمَنْ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَـنْزِلُ عَلَيْهِ: وَما مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الر سُلُ.. الْآيةَُ، 
قَلِبْ عَلى عَقِبـَيْهِ يَـقُولُ: تَـوَلّى. وَما كانَ   يَـنـْ

(1/321) 

 

تاباً مُؤَجَّلًا يَـقُولُ: مَا كَانَ لَهاَ أَنْ تَموُتَ دُونَ أَجَلِهَا، وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِ أُبَيّ لنِـَفْسٍ أَنْ تَموُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ كِ 
نهُّ كِتَابٌ مُؤَجّلٌ، حَيْنَ رجََعَ بأَِصْحَابِهِ وَقتُِلَ مَنْ قتُِلَ بأُِحُدٍ لَوْ كانوُا عِنْدَنا مَا ماتُوا وَما قتُِلُوا. فأََخْبَرهَُ اُلله أَ 

هَا مَا يَشَ يَـقُولُ  يَا نُـعْطِهِ مِنـْ نْيا نُـؤْتهِِ مِنْها يَـقُولُ: مَنْ يَـعْمَلْ لِلدّنْـ اُ ، وَمَنْ اُلله عَزّ وَجَلّ: وَمَنْ يرُدِْ ثوَابَ الد 
قاتَلَ مَعَهُ ربِيِّ ونَ  يرُدِْ ثَوابَ الْآخِرَِ  يَـقُولُ: يرُيِدُ الْآخِرََ ، نُـؤْتهِِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ. وكََأيَِّنْ مِنْ نَبيٍّ 

 قاَلَ:
يلِ اِلله وَلَا الْجمََاعَةُ الْكَثِيرَُ ، فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ وَما حَعُفُوا يَـقُولُ: مَا اسْتَسْلَمُوا في سَبِ 

 حَعُفَتْ نيِّاتُهمُْ، وَمَا اسْتَكانوُا يَـقُولُ:
نا  يحُِب  الصَّابِريِنَ يُخْبِرُ أَنّهمُْ صَبَروُا. وَما كانَ قَـوْلَهمُْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ربَّـَنَا اغْفِرْ لنَا ذُنوُبَ مَا ذَلّوا لِعَدُوّهِمْ، وَاللََُّّ 

 أيَ ـهَا ياَ  إلَى قَـوْلِهِ وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَِ  يَـقُولُ: أَعْطاَهُمْ النّصْرَ وَالظفَّرَ وَأَوْجَبَ لَهمُْ الْجنَّةَ في الْآخِرَِ .
قَلِبُوا خاسِريِنَ يَـقُولُ: إنْ تُطِ  يعُوا الْيـَهُودَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَـرُد وكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَـتـَنـْ

مُؤْمِنِيَن، يَـقُولُ: يَـتـَوَلّاكُمْ. سَنـُلْقِي وَالْمُنَافِقِيَن فِيمَا يَخْذُلُونَكُمْ تَـرْتَدّوا عَنْ دِينِكُمْ. بَلِ اللََُّّ مَوْلاكُمْ يَـعْنِي الْ 
 في قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الر عْبَ 

 قاَلَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نُصِرْت بِالرّعْبِ شَهْرًا أَمَامِي وَشَهْرًا خَلْفِي.
سّ الْقَتْلُ، يَـقُولُ: الّذِي خَبّركَُمْ أنَّكُمْ إنْ صَبَرْتُمْ أَمَدكُّمْ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ وَعْدَهُ إِذْ تَحُس ونَهمُْ بإِِذْنهِِ وَالحِْ 
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تُمْ عَنْ الْعَدُوّ  ، وَتَـنَازعَْتُمْ يَـعْنِي ربَّكُمْ بخمَْسَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، حَتىَّ إِذا فَشِلْتُمْ وَتنَازعَْتُمْ في الْأَمْرِ وَهَنـْ
ُ عَلَيْهِ  اخْتِلَافَ الرّمَاِ  حَيْثُ  وَحَعَهُمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْصِيـَتـَهُمْ وَتَـقَدّمَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

تُمُ  تُمُونَا نُـقْتَلُ فَلَا تعُِينُونَا وَإِنْ رأَيَْـ فَلَا تُشْركُِونَا، ونَا نَـغْنَمُ وَسَلَّمَ أَلّا تَبْرحَُوا وَلَا تُـفَارقُِوا مَوْحِعَكُمْ، وَإِنْ رأَيَْـ
تُمْ هَاربِِيَن، مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ   مِنْ بَـعْدِ مَا أَراكُمْ مَا تحُِب ونَ يَـعْنِي هَزِيمةََ الْمُشْركِِيَن وَتَـوَليّـْ
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نْيا يَـعْنِي الْعَسْكَرَ وَمَا فِيهِ مِنْ النـّهْبِ، وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرََ  الّذِينَ ثَـب ـَ تُوا مِنْ الرّمَاِ  وَلَمْ يَـغْنَمُوا ] الد 
عَبْدُ اِلله بْنُ جُبَيْرٍ وَمَنْ ثَـبَتَ مَعَهُ. فَـقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا كُنْت أَرَى أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  -( [1)

عْت هَذِهِ الْآيةََ  يَا حَتّى سمَِ هُمْ يَـقُولُ:اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُيِدُ الدّنْـ  . قاَلَ: ثمَّ صَرَفَكُمْ عَنـْ
تَلِيَكُمْ ليرجع المشركون فيقتلوا من قتلوا مِنْكُمْ وَيَجْرَحُوا مَنْ جُرِ  حُوا حَيْثُ كَانَتْ الدّوْلَةُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ، ليِـَبـْ

راَدَ مَا أَراَدَ مِنْ النـّهْبِ، فَـعَفَا عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ. مِنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ يَـعْنِي عَمّنْ وَلّى يَـوْمئِذٍ مِنْكُمْ وَمَنْ أَ 
 إِذْ تُصْعِدُونَ يَـعْنِي في الْجبََلِ تَهرُْبوُنَ، وَلا تَـلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخْراكُمْ 

هَزمِِيَن يَصْعَدُونَ إلَى الْجبََلِ، وَرَسُولُهمُْ ي ـُ نَادِيهِمْ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن، أَنَا رَسُولُ اِلله! إلَيّ! كَانوُا يَمرُّونَ مُنـْ
 إلَيّ!

هُمْ.  فَلَا يَـلْوِي عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَـعَفَا ذَلِكَ عَنـْ
احِ فأََثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فالغمّ الأوّل الجراح والقتل، والغمّ الْآخِرُ مَا أَصَابَهمُْ مِنْ الْغَمّ الْأَوّلِ مِنْ الْجرَِ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْغَمّ وَالْقَتْلِ. وَيُـقَالُ الْغَمّ الْأَوّلُ حَيْثُ صَارُوا إلَى الْجبََلِ بِهزَِيمتَِهِمْ وَتَـركِْهِمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ 
فَـنَسُوا الْغَمّ الْأَوّلَ.  ( [ ، فَـعَلَوْهُمْ مِنْ فَـرْعِ الْجبََلِ 3( [ تَـفَرّعَهُمْ الْمُشْركُِونَ ] )2الْآخِرُ ]حَيْنَ[ ] )

فاَتَكُمْ مِنْ نَهْبِ وَيُـقَالُ غَمًّا بِغَمٍّ بَلَاً  عَلَى أثَرَِ بَلَاٍ ، لِكَيْلا تَحْزَنوُا عَلى مَا فاتَكُمْ يَـقُولُ: لئَِلّا تَذْكُرُوا مَا 
 مَتَاعِهِمْ، وَلا مَا أَصابَكُمْ مَنْ قتُِلَ مِنْكُمْ أَوْ جُرحَِ.

عْت هَذَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَـعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نعُاساً إلَى قَـوْلِهِ مَا قتُِلْنا هاهُنا، قاَلَ الزّبَيْرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: سمَِ  ثمَّ أنَْـزَلَ 
 الْقَوْلَ مِنْ مُعَتّبِ بْنِ قُشَيْرٍ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيّ 

__________ 
 « .ولم يغنموا ولم يريموا»( [ ى  ب، ت: 1] )
 ( [ الزياد  عن ب، ت.2] )
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، وما أثبتناه عن سائر النسخ. وتفرع القوم: ركبهم « بفزعهم المشركون»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .62، ص 3وعلاهم. )القاموس المحيط، ج 
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، أَسْمَعُهُ يَـقُولُ هَذَا الْكَلَامَ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أنَهُّ صَاحِ  بُ هَذَا الْكَلَامِ. قاَلَ اُلله: لَوْ  النـّعَاسُ وَإِنّي لَكَالْحاَلمِِ
تُمْ في بُـيُوتِكُمْ لَبَرزََ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ يَـقُولُ اُلله تَـعَالَى: لَمْ يَكُنْ  لَهمُْ بدُّ مِنْ أَنْ  كُنـْ

تَلِيَ اللََُّّ مَا في صُدُورِ  صَ مَا في قُـلُوبِكُمْ يَـقُولُ:يَصِيروُا إلَى مَضَاجِعِهِمْ، وَليِـَبـْ  كُمْ وَليُِمَحِّ
ذِينَ تَـوَلَّوْا يُخْرجُِ أَحْغَانَهمُْ وَغِشّهُمْ، وَاللََُّّ عَلِيمٌ بِذاتِ الص دُورِ يَـقُولُ: مَا يكُِنّونَ مِنْ نُصٍْ  أَوْ غِشّ. إِنَّ الَّ 

اَ اسْتـَزَلهَّمُُ الشَّ   يْطانُ ببِـَعِْ  مَا كَسَبُوا يَـعْنِي مَنْ انْهزََمَ يَـوْمَ أُحُدٍ، يَـقُولُ:مِنْكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعانِ إِنمَّ
هُمْ يَـعْنِي انْكِشَافَـهُمْ. يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  تَكُونوُا كَالَّذِينَ  أَصَابَهمُْ ببِـَعِْ  ذُنوُبِهِمْ، وَلَقَدْ عَفَا اللََُّّ عَنـْ

خْوانِهِمْ  إلَى قَـوْلِهِ مَا ماتُوا وَما قتُِلُوا قاَلَ: نَـزَلَتْ في ابْنِ أُبَيّ، يَـقُولُ اُلله عَزّ وَجَلّ  كَفَرُوا وَقالُوا لِإِ
نَ كَفَرُوا، ليَِجْعَلَ لِلْمُؤْمِنَيْنِ: لَا تَكَلّمُوا وَلَا تَـقُولُوا كَمَا قاَلَ ابْنُ أُبَيّ. وَهُوَ الّذِي قاَلَ اُلله تَـعَالَى فِيهِ كَالَّذِي

 بِالسّيْفِ ذلِكَ حَسْرًَ  في قُـلُوبِهِمْ. وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ أَوْ مُت مْ إلَى آخِرِ الْآيةَِ، يَـقُولُ: مَنْ قتُِلَ  اللََُّّ 
لَى اللََِّّ تحُْ  شَرُونَ يَـقُولُ: تَصِيروُنَ أَوْ مَاتَ بإِِزاَِ  عَدُوّ أَوْ مُرَابِطٍ فَـهُوَ خَيْرٌ مماّ يَجْمَعُ مِنْ الدّنْـيَا. وَقَـوْلهُُ لَإِ

يعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فبَِما رَحْمةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَهمُْ، وَقَـوْلهُُ لَانْـفَض وا مِنْ حَوْلِكَ يَـعْنِي   أَصْحَابهَُ الّذِينَ إليَْهِ جمَِ
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهمُْ وَشاوِرْهُمْ في  الْأَمْرِ أَمَرَهُ أَنْ يُشَاوِرهَُمْ في الْحرَْبِ وَحْدَهُ، انْكَشَفُوا بأُِحُدٍ، فاَعْفُ عَنـْ

تـَوكََّلْ عَلَى وكََانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشَاوِرُ أَحَدًا إلّا في الْحرَْبِ، فإَِذا عَزَمْتَ أَيْ جَمَعْت، ف ـَ
. وَما كانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَـغُلَّ وَمَنْ يَـغْ  لُلْ يأَْتِ بما غَلَّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ قاَلَ: نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ في يوم بدر، كَانوُا اللََِّّ

لَتْ هَذِهِ الْآيةَُ. قَدْ غَنِمُوا قَطِيفَةً حَمْرَاَ ، فَـقَالُوا: مَا نَـرَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلّا قَدْ أَخَذَهَا! فَـنـَزَ 
 بَعَ رِحْوانَ اللََِّّ كَمَنْ باَ  بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ يَـقُولُ:أَفَمَنِ اتّـَ 

 مَنْ آمَنَ باَِلِله كَمَنْ كَفَرَ باَِلِله؟ وَقَـوْلهُُ هُمْ دَرجَاتٌ عِنْدَ اللََِّّ يَـقُولُ: فَضَائِلُ 
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نـَهُمْ عِنْدَ اِلله. قَـوْلهُُ لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِ  ذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـعْنِي مَُُمّدًا صَلَّى بَـيـْ
لُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ يَـعْنِي الْقُرْآنَ، وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ* الْقُرْآنَ وَالحِْ  كْمَةَ وَالصّوَابَ في اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـتـْ
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تُمْ مِثـْلَيْها.. إلَى الْقَوْلِ، وَإِنْ كانوُا مِنْ قَـبْلُ  لَفِي حَلالٍ مُبِيٍن*، قَـوْلهُُ أَوَلَمَّا أَصابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبـْ
عُونَ مَعَ مَا نَالَهمُْ مِنْ الْجرَِاحِ. قُـلْتُمْ أَنىَّ هَذَا  آخِرِ الْآيةَِ، هَذَا مَا أَصَابَهمُْ يَـوْمَ أُحُدٍ، قتُِلَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن سَبـْ

تُمْ مِثـْلَيْها قَـتـَلُوا يَـوْمَ  قُلْ هُوَ  بَدْرٍ  مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ بمعَْصِيَتِكُمْ الرّسُولَ، يَـعْنِي الرّمَاَ ، وَقَـوْلهُُ قَدْ أَصَبـْ
الْمُؤْمِنِيَن. وَليِـَعْلَمَ  سَبْعِيَن وَأَسَرُوا سَبْعِيَن. وَما أَصابَكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعانِ يَـوْمَ أُحُدٍ، فبَِإِذْنِ اللََِّّ وَليِـَعْلَمَ 
في سَبِيلِ اللََِّّ أَوِ  الَّذِينَ نافَـقُوا يَـعْلَمُ مَنْ أبَْـلَى وَقاَتَلَ وَقَـتَلَ، وَيَـعْلَمُ الّذِينَ نَافَـقُوا، وَقِيلَ لَهمُْ تَعالَوْا قاتلُِوا

، وَقَـوْلهُُ أَوِ ادْفَـعُوا يَـقُولُ: كَثّـرُوا السّوَادَ وَيُـقَالُ ادْفَـعُوا قالُوا لَوْ نَـعْلَمُ قِتالًا لَاتّـَبـَعْناكُمْ هَذَا ابْنُ أُبَيّ 
 الدّعَاَ . قاَلَ ابْنُ أُبَيّ يَـوْمَ أُحُدٍ:

هُمْ لِلْإِيمانِ نَـزَلَتْ في  قَـوْلِهِ ابْنِ أُبَيّ. وَفي لَوْ نَـعْلَمُ قِتَالًا لَاتّـبـَعْنَاكُمْ، يَـقُولُ اُلله هُمْ لِلْكُفْرِ يَـوْمَئِذٍ أَقـْرَبُ مِنـْ
خْوانِهِمْ وَقَـعَدُوا لَوْ أَطاعُونا مَا قتُِلُوا هذا ابن أبّى، قُلْ فاَدْرَؤُا عَنْ أنَْـفُسِكُمُ الْمَوْ  تَ إِنْ  الَّذِينَ قالُوا لِإِ

تُمْ صادِقِيَن نَـزَلَتْ في ابْنِ أُبَيّ. وَلا تَحْسَبََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أَمْواتاً إ لَى قَـوْلهِِ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ كُنـْ
 أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 

وا بأُِحُدٍ قاَلَ ابْنُ عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ إخْوَانَكُمْ لَمّا أُصِيبُ 
دُ أَنَهاَرَ الْجنَّةِ فَـتَأْكُلُ مِنْ ثماَرهَِا، وَتَأْوِي إلَى قَـنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِ 

قَلَبِهِمْ،  في ظِلّ الْعَرْشِ، فَـلَمّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَطْعَمِهِمْ، وَرأََوْا حُسْنَ مُنـْ
 وَبماَ نَحْنُ فِيهِ لئَِلّا يَـزْهَدُوا في الجِْهَادِ وَلَا يَـنْكُلُوا عِنْدَ الْحرَْبِ. قاَلُوا: ليَْتَ إخْوَانَـنَا يَـعْلَمُونَ بماَ أَكْرَمَنَا اللهُ 

 قاَلَ اُلله تَـعَالَى: أَنَا أبَُـلّغُهُمْ 
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 عَنْكُمْ. فأَنَْـزَلَ اُلله: وَلا تَحْسَبََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أَمْواتاً..
غَنَا عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشّهَدَاَ  عَلَى بَارِقِ نَهرٍَ في الْجنَّةِ في قُـبّةٍ خَضْرَاَ ، الْآيةَُ. وَبَـلَ 

اِ  عِنْدَ اِلله  يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رزِْقُـهُمْ بُكْرًَ  وَعَشِياّ. وكََانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَـقُولُ في هَذِهِ الْآيةَِ: إنّ أَرْوَاحَ الشّهَدَ 
لَاعَةً طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهاَ قَـنَادِيلُ مُعَلّقَةٌ بِالْعَرْشِ، فَـتَسْرَحُ في أَيّ الْجنَّةِ شَاَ تْ، فأََطْلَعَ ربَّك عَلَيْهِمْ إطْ كَ 

شَاُ ؟ فأََطْلَعَ فَـقَالَ: هَلْ تَشْتـَهُونَ مِنْ شَيٍْ  فأََزيِدكَُمُوهُ؟ قاَلُوا: ربَّـنَا، ألََسْنَا في الْجنَّةِ نَسْرَحُ في أيَّـهَا نَ 
ادِنَا فَـنـُقْتَلُ في عَلَيْهِمْ ثَانيَِةً فَـقَالَ: هَلْ تَشْتـَهُونَ مِنْ شَيٍْ  فأََزيِدكَُمُوهُ؟ قاَلُوا: ربَّـنَا، تعُِيدُ أَرْوَاحَنَا في أَجْسَ 

 الْقَرْحُ.. سَبِيلِك. وَقَـوْلهُُ الَّذِينَ اسْتَجابوُا لِلََِّّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَـعْدِ مَا أَصابَهمُُ 
 إلَى آخِرِ الْآيةَِ، هَؤُلَاِ  الّذِينَ غَزَوْا حَمْرَاَ  الْأَسَدِ.
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لَةَ الْأَحَدِ إذَا عَبْدُ اللهِ   بْنُ عَمْرِو بْنِ حَدّثَـنَا عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا كَانَ في الْمُحَرّمِ ليَـْ
بِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِلَالٌ جَالِسٌ عَلَى بَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ عَوْفٍ الْمُزَنيّ عَلَى باَ 

تَظِرُ خُرُوجَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنْ خَرَجَ، فَـنـَهَ  مُزَنيّ َ  إليَْهِ الْ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَذّنَ بِلَالٌ وَهُوَ يَـنـْ
لَنّ فِيهِمْ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَقـْبـَلْت مِنْ أَهْلِي حَتّى إذَا كُنْت بملََلٍ فإَِذَا قُـرَيْشٌ قَدْ نَـزَلُوا، فَـقُلْت: لَأَدْخُ 

 وَلَأَسْمَعَنّ مِنْ أَخْبَارهِِمْ.
تُمْ شَوكَْةَ الْقَوْمِ وَحِدّتَهمُْ، فَجَلَسْت مَعَهُمْ فَسَمِعْت أَبَا سُفْيَانَ وَأَصْحَابهَُ يَـقُولُونَ: مَ  ئًا، أَصَبـْ ا صَنـَعْنَا شَيـْ

أبا بكر فاَرْجِعُوا نَسْتَأْصِلْ مَنْ بقَِيَ! وَصَفْوَانُ يأَْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم 
هُمَا، فَذكََرَ لَهمَُا مَا أَخْ  بَرهَُ الْمُزَنيّ، فَـقَالَا: اُطْلُبْ الْعَدُوّ، وَلَا يَـقْحَمُونَ عَلَى الذّريّةِّ! وَعُمَرَ رَحِيَ اُلله عَنـْ

 فَـلَمّا سَلّمَ ثَابَ النّاسُ، وَأَمَرَ بِلَالًا يُـنَادِي يأَْمُرُ الناّسَ بِطَلَبِ 
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( [ أَمَرَ بِطَلَبِ 1سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ يَـوْمَ الْأَحَدِ ] )عَدُوّهِمْ. وَقاَلُوا: لَمّا أَصْبََ  رَسُولُ اَلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
 عَدُوّهِمْ، فَخَرَجُوا وَبِهِمْ الجِْرَاحَاتُ.

لِهِ وَاتّـَبـَعُوا وَفي قَـوْلِهِ الَّذِينَ قالَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً إلَى قَـوْ 
. فإَِنّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَعَدَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد بدَْرَ الْمَوْعِ رِ  دِ الصّفْرَاِ ، حْوانَ اللََِّّ

 عَلَى رأَْسِ الْحوَْلِ.
شْجَعِيّ إلَى الْمَدِينَةِ يُـثَـبّطُ الْمُسْلِمِيَن، فَقِيلَ لِأَبي سُفْيَانَ: أَلَا تُـوَافي النّبيّ؟ فَـبـَعَثَ نُـعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَ 

بِلِ إنْ هُوَ رَدّهُمْ، وَيَـقُولُ إنّهمُْ قَدْ جَمَعُوا جَمُوعًا وَقَدْ جَاُ وكُمْ في دَاركُِ  مْ، لَا تَخْرُجُوا وَجَعَلَ لَهُ عَشْرًا مِنْ الْإِ
 إليَْهِمْ. حَتّى كَادَ ذَلِكَ يُـثَـبّطُهُمْ أَوْ بَـعْضَهُمْ،

 رَجْت وَحْدِي.فَـبـَلَغَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ لَمْ يَخْرُجْ مَعِي أَحَدٌ لخََ 
ةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ في ( [ لَهمُْ بَصَائرَِهُمْ، فَخَرَجُوا بتِِجَاراَتٍ وكََانَ بَدْرُ مَوْسِماً. فاَنْـقَلَبُوا بنِِعْمَ 2فأََنْهجَْتُ ] )

ا ذلِكُمُ التّجَارَِ ، يَـقُولُ: ارْبَحُوا، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٌ  لَمْ يَـلْقَوْا قِتَالًا، وَأَقاَمُوا ثَماَنيَِةَ أَيّامٍ ثُمّ انْصَرَ  فُوا. إِنمَّ
انُ يُخَوّفُكُمْ أَوْليَِاَ هُ وَمَنْ أَطاَعَهُ. وَلا يَحْزُنْكَ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْليِاَ هُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ يَـقُولُ: الشّيْطَ 

يمْ  مُْ لَنْ يَضُر وا اللَََّّ شَيْئاً. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَروَُا الْكُفْرَ بِالْإِ انِ يَـقُولُ: اسْتَحَبّوا الَّذِينَ يُسارعُِونَ في الْكُفْرِ إِنهَّ
يماَنِ. وَلا يَحْسَبََّ  ا نُملِْي لَهمُْ خَيْرٌ لِأنَْـفُسِهِمْ يَـقُولُ: مَا يُصِّ  أبَْدَانَهمُْ، الْكُفْرَ عَلَى الْإِ  الَّذِينَ كَفَرُوا أَنمَّ

رَ الْمُؤْمِنِيَن عَلى وَيَـرْزقُُـهُمْ وَيرُيِهِمْ الدّوْلَةَ عَلَى عَدُوّهِمْ، يَـقُولُ: أُمْلِي لَهمُْ ليِـَزْدَادُوا كُفْرًا. مَا كانَ اللََُّّ ليَِذَ 
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تُمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يَميِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللََُّّ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ يَـعْنِي مُصَابَ  مَا أَهْلِ أُحُدٍ، أنَْـ
 الَّذِينَ  وَلكِنَّ اللَََّّ يَجْتَبي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاُ  يَـعْنِي يُـقَرّبُ مِنْ رُسُلِهِ. وَفي قَـوْلِهِ وَلا يَحْسَبََّ 

__________ 
 « .يوم أحد»( [ ى  ت: 1] )
 ( .185، ص 4( [ نهج الأمر وأنهج إذا وح . )النهاية، ج 2] )

(1/327) 

 

 يَـبْخَلُونَ بما آتاهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهمُْ إلَى قَـوْلِهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ* قاَلَ:
زُ الّذِي لَا يُـؤَدّ  هَشُ لِهزْمَِتـَيْهِ ] )يأَْتي كَنـْ  ( [ . يَـقُولُ:1ي حَقّهُ ثُـعْبَانًا في عُنُقِهِ، يَـنـْ

عَ اللََُّّ قَـوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنَحْنُ أَغْنِياُ  قاَلَ: لَمّا نَـزَلَتْ  زُك. لَقَدْ سمَِ هَذِهِ الْآيةَُ. مَنْ ذَا أَنَا كَنـْ
( [ قاَلَ فِنْحَاصُ الْيـَهُودِيّ: اُلله فَقِيٌر وَنَحْنُ أَغْنِيَاُ  ليَِسْتـَقْرِضَ مِنّا؟ 2حاً حَسَناً* ] )الَّذِي يُـقْرِضُ اللَََّّ قَـرْ 

لَهُمُ الْأنَْبِياَ  بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحرَيِقِ. ذلِكَ بما قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ* مِنْ كُفْ  ركُِمْ وَقَـتْلِكُمْ .. وَقَـتـْ
النَّارُ.. الْآيةَُ وَالَّتِي  نْبِيَاَ . الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَََّّ عَهِدَ إِليَْنا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتىَّ يأَْتيَِنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ الْأَ 

 تَلِيهَا، يَـعْنِي يَـهُودَ.
الْيـَهُودَ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا* يَـعْنِي مِنْ الْعَرَبِ، أَذىً   وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ يَـعْنِي 

 كَثِيراً.. إلَى آخِرِ الْآيةَِ. قاَلَ:
ينَ  مِيثاقَ الَّذِ نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـبْلَ أَنْ يُـؤْمَرَ بِالْقِتَالِ. وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ 
]في أَمْرِ[ صِفّةِ أُوتُوا الْكِتابَ لتَـُبـَيِّنُـنَّهُ للِنَّاسِ إلَى قَـوْلِهِ وَلَهمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ* قاَلَ: أَخَذَ عَلَى أَحْبَارِ الْيـَهُودِ 

مَأْكَلَةً وَغَيّروُا صِفَتَهُ. وَقَـوْلهُُ لَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلّا يَكْتُمُوهُ. فَـنـَبَذُوهُ وَراَ  ظهُُورهِِمْ وَاِتّخَذُوهُ 
نْ الْمُنَافِقِيَن، كَانَ تَحْسَبََّ الَّذِينَ يَـفْرَحُونَ بما أتََـوْا وَيحُِب ونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَـفْعَلُوا قاَلَ: نَـزَلَتْ في نَاسٍ مِ 

فَـقَدِمَ قاَلُوا: إذَا غَزَوْت فَـنَحْنُ نََْرُجُ مَعَك. فإَِذَا غَزَا لَمْ يَخْرُجُوا  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا غَزَا
مًا وَقُـعُودًا مَعَهُ، وَيُـقَالُ هُمْ الْيـَهُودُ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِياماً وَقُـعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ قاَلَ: يُصَلّونَ قِيَا

عْنا مُنادِياً ينُادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا قاَلَ: وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، يَـعْنِي  مُضْطَجِعِيَن. ربََّنا إِنَّنا سمَِ
 نْ الْقُرْآنُ، ليَْسَ كُلّهُمْ رأََى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَـوْلهُُ فاَلَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِ 

__________ 
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 ( .71، ص 4[ لهزمتيه: أى شدقيه. )النهاية، ج  (1] )
 .245البقر   2( [ سور  2] )

(1/328) 

 

كَ تَـقَل بُ دِيارهِِمْ وَأُوذُوا في سَبِيلِي وَقاتَـلُوا وَقتُِلُوا يَـعْنِي الْمُهَاجِريِنَ الّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ مَكّةَ. لَا يَـغُرَّنَّ 
 مَتاعٌ قلَِيلٌ يَـقُولُ:الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبِلادِ. 

إِليَْهِمْ يَـعْنِي عَبْدَ اِلله تِجاَرَتُهمُْ وَحِرْفَـتـُهُمْ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ بِاللََِّّ وَما أنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَما أنُْزِلَ 
ا وَاتّـَقُوا اللَََّّ قاَلَ: لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النّبيّ صَلَّى بْنَ سَلَامٍ. يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِروُا وَصابِرُوا وَرابِطُو 
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبَاطٌ، إنّماَ كَانَتْ الصّلَاُ  بَـعْدَ الصّلَاِ .

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى وَقاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله: لَمّا قتُِلَ سَعْدُ بْنُ ربَيِعٍ بأُِحُدٍ رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
نـَتَانِ الْمَدِينَةِ، ثُمّ مَضَى إلَى حَمْرَاِ  الْأَسَدِ. وَجَاَ  أَخُو سَعْدِ بْنِ ربَيِعٍ فأََخَذَ مِيراَثَ سَعْدٍ، وكََانَ لِسَعْ  دٍ ابْـ

  الْجاَهِلِيّةِ حَتّى قتُِلَ سَعْدُ بْنُ ربَيِعٍ.وكََانَتْ امْرَأتَهُُ حَامِلًا، وكََانَ الْمُسْلِمُونَ يَـتـَوَارثَوُنَ عَلَى مَا كَانَ في 
ثُمّ  -وكََانَتْ امْرَأَُ  سَعْدٍ امْرَأًَ  حَازمَِةً، صَنـَعَتْ طَعَامًا -وَلَمْ تَـنْزِلْ الْفَرَائِ ُ  -فَـلَمّا قَـبََ  عَمّهُنّ الْمَالَ 

زًا وَلحَْ  -دَعَتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( [ . فاَنْصَرَفـْنَا إلَى 1مًا وَهِيَ يَـوْمئِذٍ بِالْأَسْوَافِ ] )خُبـْ
نَا نَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَنَحْنُ نَذْكُرُ وَقـْعَةَ أُحُدٍ  وَمَنْ قتُِلَ مِنْ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصّبِْ ، فَـبـَيـْ

 عٍ إلَى أَنْ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا بنَِا!الْمُسْلِمِيَن، وَنَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ ربَيِ
نَا إلَى الْأَسْوَافِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  تـَهَيـْ هِ وَسَلَّمَ فَـقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ عِشْرُونَ رجَُلًا حَتّى انْـ

 ( [ .3( [ وَطَرَحَتْ خَصَفَةً ] )2رَشّتْ مَا بَيْن صُوريَْنِ ] ) وَدَخَلْنَا مَعَهُ فَـنَجِدُهَا قَدْ 
 قاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله: وَاَلِله مَا ثَمّ وِسَادٌَ  ولا بساط، فجلسنا ورسول الله

__________ 
، ص 1( [ الأسواف: اسم حرم المدينة، وقيل موحع بعينه بناحية البقيع. )معجم البلدان، ج 1] )
248. ) 
، ص 2)وفا  الوفا، ج « . سورين»( [ هكذا ى  كل النسخ. وى  السمهودي عن الواقدي: 2] )
 ( .4، ص 3( . والصور: الجماعة من النخل. )النهاية، ج 245
( 297، ص 1والخصفة: الشي  المنسوج من الخوص. )النهاية، ج « . خفصة»( [ ى  الأصل: 3] )
. 
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 هِ وَسَلَّمَ يُحَدّثُـنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ ربَيِعٍ، يَتَرحَّمُ عَلَيْهِ وَيَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْت الْأَسِنّةَ شَرَعَتْ إليَْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
نَا رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  عَ ذَلِكَ النّسْوَُ  بَكَيْنَ، فَدَمَعَتْ عَيـْ مَ وَمَا سَلَّ يَـوْمئِذٍ حَتّى قتُِلَ. فَـلَمّا سمَِ

نَهاَهُنّ عَنْ شَيٍْ  مِنْ الْبُكَاِ . قاَلَ جَابِرٌ: ثُمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رجَُلٌ 
نَا مَنْ يَطْلُعُ، فَطَلَعَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، فَـقُمْنَا فَـبَشّرْنَاهُ  بماَ قاَلَ رَسُولُ  مِنْ أَهْلِ الْجنَّةِ. قاَلَ: فَتَراََ يْـ

م: اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمّ سَلّمَ ثُمّ رَدّوا عَلَيْهِ ثُمّ جَلَسَ. ثُمّ قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسل
نَا مَنْ يَطْلُعُ مِنْ خِلَالِ السّعَفِ. فَطَلَعَ  عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ يطلع عَلَيْكُمْ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجنَّةِ. فَتَراََ يْـ

: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ اُلله عَنْهُ، فَـقُمْنَا فَـبَشّرْنَاهُ بماَ قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلّمَ ثُمّ جَلَسَ. ثُمّ قاَلَ 
عَلَيْهِ السّلَامُ قَدْ طلََعَ، فَـقُمْنَا فَـبَشّرْنَاهُ  رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجنَّةِ. فَـنَظَرْنَا مِنْ خِلَالِ السّعَفِ، فإَِذَا عَلِيّ 

كُلُ رجَُلٌ وَاحِدٌ بِالْجنَّةِ، ثُمّ جَاَ  فَسَلّمَ ثُمّ جَلَسَ، ثُمّ أُتيَ بِالطعَّامِ. قاَلَ جَابِرٌ: فأَُتيَ مِنْ الطعَّامِ بِقَدْرِ مَا يأَْ 
نَانِ، فَـوَحَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  ( [ بِسْمِ اِلله! فأََكَلْنَا 1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيهِ فَـقَالَ: خُذُوا ] ) أَوْ اثْـ

ئًا. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  هَا شَيـْ هَا حَتّى نَهلِْنَا، وَاَلِله مَا أُراَنَا حَركّْنَا مِنـْ سَلَّمَ: ارْفَـعُوا هَذَا مِنـْ
نَا بِرُطَبٍ في طبََقٍ في بَاكُورٍَ  أَوْ مُؤَخّرٍ قَلِيلٌ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  الطعَّامَ! فَـرَفَـعُوهُ، ثُمّ أتََـيـْ

لظّهْرُ وَجَاَ تْ اوَسَلَّمَ: بِسْمِ اِلله، كُلُوا! قاَلَ: فأََكَلْنَا حَتّى نَهلِْنَا، وَإِنّي لَأَرَى في الطبَّقِ نَحْوًا مماّ أُتيَ بِهِ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَمَسّ مَاً ، ثُمّ رجََعَ إلَى مَجْلِسِهِ فَـتَحَدّثَ رَسُ  ولُ اِلله صَلَّى فَصَلّى بنَِا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 النّبيّ صلّى الله عليه اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمّ جَاَ تْ الْعَصْرُ فأَُتيَ ببَِقِيّةِ الطعَّامِ يَـتَشَبّعُ بهِِ، فَـقَامَ 
__________ 

 ( .246، ص 2)وفا  الوفا، ج « . كلوا»( [ ى  السمهودي عن الواقدي: 1] )
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 وسلم فَصَلّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يَمَسّ مَاً ، ثُمّ قاَمَتْ امْرَأَُ  سَعْدِ بْنِ ربَيِعٍ فَـقَالَتْ:
نـَتَيْنِ وَلَا مَالَ لَهمَُا، وَإِنّماَ يَا رَسُولَ اِلله، إنّ سَعْدَ بْنَ ربَيِعٍ  قتُِلَ بأُِحُدٍ، فَجَاَ  أَخُوهُ فأََخَذَ مَا تَـرَكَ، وَتَـرَكَ ابْـ

 النّسَاُ  عَلَى الْمَالِ. -يَا رَسُولَ اللهِ  -يُـنْكَ ُ 
ركَِتِهِ، لَمْ يَـنْزِلْ عَلَيّ في ذَلِكَ شَيٌْ ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:، اللهُمّ أَحْسِنْ الخِْلَافَةَ عَلَى تَ 
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 وَجَلَسْنَا وَعُودِي إلَيّ إذَا رجََعْت! فَـلَمّا رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَـيْتِهِ جَلَسَ عَلَى بَابهِِ 
رَحَاُ  حَتّى ظنَـَناّ أنَهُّ أنَْـزَلَ عَلَيْهِ. قاَلَ: فَسُرّيَ عَنْهُ وَالْعَرَقُ مَعَهُ، فأََخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب ـُ

 عَمْرٍو حَتّى يَـتَحَدّرُ عَنْ جَبِينِهِ مِثْلَ الْجمَُانِ. فَـقَالَ: عَلَيّ بِامْرَأَِ  سَعْدٍ! قاَلَ: فَخَرَجَ أبَوُ مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ 
مْرَأًَ  حَازمَِةً جَلْدًَ ، فَـقَالَ: أيَْنَ عَمّ وَلَدِك؟ قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، في مَنْزلِهِِ. قاَلَ: جَاَ  بِهاَ. قاَلَ: وكََانَتْ ا

هِ فأَتََى بِهِ اُدْعِيهِ لي! ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسِي! فَجَلَسَتْ وَبَـعَثَ رجَُلًا يَـعْدُو إليَْ 
عَبٌ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفَعْ وَهُ   إلَى وَ في بَـلْحَارِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ، فأَتََى وَهُوَ مُتـْ

 بَـنَاتِ أَخِيك ثُـلُثَيْ مَا تَـرَكَ أَخُوك.
عَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وَقاَلَ رَسُولُ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفَعْ إلَى زَوْجَةِ فَكَبّرَتْ امْرَأتَهُُ تَكْبِيرًَ  سمَِ

 أَخِيك الثّمُنَ وَشَأْنُك وَسَائرُِ مَا بيَِدِك.
مّا ةَ بْنِ زيَْدٍ. فَـلَ وَلَمْ يُـوَرّثْ الْحمَْلَ يَـوْمئِذٍ. وَهِيَ أمُّ سَعْدِ بنِْتُ سَعْدِ بْنِ ربَيِعٍ امْرَأَُ  زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ أُمّ خَارجَِ 

لَ: إنْ  وَليَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ تَـزَوّجَ زيَْدٌ أُمّ سَعْدِ بنِْتَ سَعْدٍ وكََانَتْ حَامِلًا، فَـقَا
وْمَ، وكََانَتْ أُمّ كَانَتْ لَك حَاجَةٌ أَنْ تَكَلّمِي في مِيراَثِك مِنْ أبَيِك، فإَِنّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن قَدْ وَرّثَ الْحمَْلَ الْي ـَ

ئًا.  سَعْدٍ يَـوْمَ قتُِلَ أبَوُهَا سَعْدٌ حَمْلًا. فَـقَالَتْ: مَا كُنْت لِأَطْلُبَ مِنْ أَخِي شَيـْ
 ( [ كَانَ أوّل من قدم بخبر أحد وانكشاف1وَلَمّا انْكَشَفَ الْمُشْركُِونَ بأُِحُدٍ ] )

__________ 
 « .حد حين انهزمواولما انكشف المشركون بأ»( [ ى  ب، ت: 1] )
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أصحاب مُمّد الْمُشْركِِيَن عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَِ ، كَرهَِ أَنْ يَـقْدَمَ مَكّةَ وَقَدِمَ الطاّئِفَ فأخبر: إنّ 
الْمُشْركُِونَ الِانهِْزَامَةَ الْأُولَى، ثُمّ تَـرَاجَعَ  قَدْ ظَفِرُوا وَانْهزََمْنَا، كُنْت أَوّلَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ! وَذَلِكَ حَيْنَ انْهزََمَ 

  وَحْشِيّ.الْمُشْركُِونَ بَـعْدُ فَـنَالُوا مَا نَالُوا. وكََانَ أَوّلُ مَنْ أَخْبَرَ قُـرَيْشًا بِقَتْلِ أَصْحَابِ مُمّد وَظَفَرِ قُـرَيْشٍ 
بَةَ، عن قطن بْنِ وَهْبٍ اللّيْثِ  يّ، قاَلَ: لَمّا قَدِمَ وَحْشِيّ عَلَى أَهْلِ مَكّةَ بِمُصَابِ وَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ شَيـْ

تـَهَى إلَى الثنِّيّةِ الّتِي   تَطْلُعُ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارَ عَلَى راَحِلَتِهِ أَرْبَـعًا، فاَنْـ
يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ! مِرَاراً، حَتّى ثَابَ النّاسُ إليَْهِ وَهُمْ خَائفُِونَ ( [ ، فَـنَادَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ: 1الْحجَُونِ ] )

هُمْ قال: أبشروا، قد قتلنا أصحاب مُمّد مَقْتـَلَةً لَمْ يُـقْتَلْ مِثـْلُ  هَا أَنْ يأَْتيِـَهُمْ بماَ يَكْرَهُونَ. فَـلَمّا رَحِيَ مِنـْ
ب ـَ نَاهُ بِالْجرَِاحِ، وَقَـتـَلْت رأَْسَ الْكَتِيبَةِ حَمْزَُ . وَتَـفَرّقَ الناّسُ في كُلّ وَجْهٍ في زحَْفٍ قَطّ، وَجَرَحْنَا مَُُمّدًا فأَثَْـ تـْ
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مَا تَـقُولُ! بِالشّمَاتَةِ بِقَتْلِ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ وَإِظْهَارِ السّرُورِ، وَخَلَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ بِوَحْشِيّ فَـقَالَ: انُْظُرْ 
وَاَلِله صَدَقْت. قاَلَ: أَقَـتـَلَتْ حَمْزََ ؟ قاَلَ: قَدْ وَاَلِله زَرقَْته بِالْمِزْراَقِ في بَطْنِهِ حَتّى خَرَجَ قاَلَ وَحْشِيّ: قَدْ 

  نِسَائنَِا ]مِنْ بَيْنِ رجِْلَيْهِ، ثُمّ نوُدِيَ فَـلَمْ يجُِبْ، فأََخَذْت كَبِدُهُ وَحَملَْتهَا إليَْك لِتَراَهَا. قاَلَ: أَذْهَبْت حُزْنَ 
 ( [ ! فأََمَرَ يَـوْمئِذٍ نِسَاَ هُ بمرَُاجَعَةِ الطيّبِ وَالدّهْنِ.3( [ ، وَبَـرّدْت حَرّ قُـلُوبنَِا ] )2)

 وكََانَ مُعَاوِيةَُ بْنُ الْمُغِيرَِ  بْنِ أَبي الْعَاصِ قد انهزم يومئذ، فمضى على
__________ 

لجبل المشرف بحذا  المسجد الذي ( [ قال البكري: الحجون موحع بمكة عند المحصب، وهو ا1] )
 ( .268يلي شعب الجزارين إلى ما بين الحوحين اللذين ى  حائط عوف. )معجم ما استعجم، ص 

 « .نسياتنا»( [ ى  ب، ت: 2] )
 ، وما أثبتناه عن ح.« وقبلنا بهم أنفسنا»( [ ى  كل النسخ: 3] )

(1/332) 

 

فَـلَمّا أَصْبََ  دخل المدينة فأتى منزل عثمان ابن عفّانَ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ  وَجْهِهِ فَـنَامَ قَريِبًا مِنْ الْمَدِينَةِ،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليَْسَ هُوَ هَ  اهُنَا، هُوَ عند فَضَرَبَ بَابهَُ، فَـقَالَتْ امْرَأتَهُُ أُمّ كُلْثُومٍ بنِْتُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

فأََرْسِلِي إليَْهِ، فإَِنّ لَهُ عِنْدِي ثَمنََ بعَِيٍر اشْتَريَْته عَامَ أَوّلٍ فَجِئْته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاَلَ: 
 بثَِمَنِهِ، وَإِلّا ذَهَبْت. قاَلَ: فأََرْسَلْت إلَى عُثْمَانَ فَجَاَ ، فَـلَمّا رآَهُ قاَلَ:

عَمّ، لَمْ يَكُنْ لي أَحَدٌ أَقـْرَبَ إلَيّ مِنْك وَلَا  وَيْحَك، أَهْلَكْتنِي وَأَهْلَكْت نَـفْسَك، مَا جَاَ  بِك؟ قاَلَ: يَا ابْنَ 
 نْ يأَْخُذَ لَهُ أَمَانًا،أَحَقّ. فأََدْخَلَهُ عُثْمَانُ في نَاحِيَةِ الْبـَيْتِ، ثُمّ خَرَجَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُيِدُ أَ 

 أَنْ يأَْتيَِهُ عُثْمَانُ: إنّ مُعَاوِيةََ قَدْ أَصْبََ  بِالْمَدِينَةِ فاَطْلُبُوهُ. وَقَدْ قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
سَألَُوا أُمّ  فَطَلَبُوهُ فَـلَمْ يجَِدُوهُ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: اُطْلُبُوهُ في بَـيْتِ عُثْمَانَ بْنِ عفّانَ فَدَخَلُوا بَـيْتَ عُثْمَانَ فَ 

( [ لَهمُْ، فاَنْطَلَقُوا بِهِ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1فاَسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ حِماَرٍَ  ] ) كُلْثُومٍ، فأََشَارَتْ إليَْهِ 
ي هِ قاَلَ: وَالَّذِ وَسَلَّمَ، وَعُثْمَانُ جَالِسٌ عِنْدً رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا رآَهُ عُثْمَانُ قَدْ أُتيَ بِ 
تُك إلّا أَنْ أَسْألََك أَنْ تُـؤَمّنَهُ، فَـهَبْهُ لي يَا رَسُولَ اِلله! فَـوَهَبَهُ لَهُ وَأَمّنَهُ   وَأَجّلَهُ ثَلَاثًا، بَـعَثَك بِالْحقَّ، مَا جِئـْ

: ارْتحَِلْ! فاَرْتَحَلَ. وَسَارَ فإَِنْ وُجِدَ بَـعْدَهُنّ قتُِلَ. قاَلَ: فَخَرَجَ عُثْمَانُ فاَشْتَرىَ لَهُ بعَِيراً وَجَهّزَهُ، ثُمّ قاَلَ 
ِ  الْأَسَدِ، وَأَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حَمْرَاِ  الْأَسَدِ، وَخَرَجَ عُثْمَانُ مَعَ الْمُسْلِمِيَن إلَى حَمْرَا

 خَرَجَ حَتّى إذَا كَانَ بِصُدُورِ الْعَقِيقِ مُعَاوِيةَُ حَتّى كَانَ الْيـَوْمُ الثاّلِثُ، فَجَلَسَ عَلَى راَحِلَتِهِ وَ 
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 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ مُعَاوِيةََ قَدْ أَصْبََ  قَريِبًا فاَطْلُبُوهُ.
 فَخَرَجَ النّاسُ في طلبه فإذا هو قد أخطأ الطريق،

__________ 
ثة أعواد يشد بع  أطرافها إلى بع  ويخالف بين والحمار : ثلا« . تحت خمار »( [ ى  ت: 1] )

 ( .258، ص 1أرجلها، وتعلق عليها الإداو  ليبرد الما . )النهاية، ج 

(1/333) 

 

هِ، ا في طَلَبِ فَخَرَجُوا في أثَرَهِِ حَتّى يدُْركُِوهُ في يَـوْمِ الرّابِعِ، وكََانَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ وَعَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَسْرَعَ 
 فأََدْركََاهُ بِالْجمَّاِ  فَضَرَبهَُ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، وَقاَلَ عَمّارٌ:

فأََخْبَراَهُ. وَيُـقَالُ: إنّ لي فِيهِ حَقّا! فَـرَمَاهُ عَمّارٌ بِسَهْمٍ فَـقَتَلَاهُ، ثُمّ انْصَرَفاَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَانهِِ ريِدِ عَلَى ثَماَنيَِةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ حَيْثُ أَخْطأََ الطّريِقَ، فأََدْركََاهُ فَـلَمْ يَـزَالَا يَـرْمِ أُدْرِكَ بثِنَِيّةِ الشّ 
 ( [ وَاِتّخَذَاهُ غَرَحًا حَتّى مَاتَ.1بِالنـّبْلِ ] )

 ( [2غَزْوَُ  حَمْرَاِ  الْأَسَدِ ] )
نَيْنِ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ وكََانَتْ يَـوْمَ الْأَحَدِ لثَِ  مَانٍ خَلَوْنَ مِنْ شَوّالٍ، عَلَى رأَْسِ اثْـ

 وَغَابَ خَمْسًا.
الْخزَْرجَِ، قاَلُوا: لَمّا صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّبَْ  يَـوْمَ الْأَحَدِ وَمَعَهُ وُجُوهُ الْأَوْسِ وَ 

سَعْدُ بْنُ عُبَادََ ، وَحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَوْسُ بْنُ  -وكََانوُا بَاتُوا في الْمَسْجِدِ عَلَى بَابِهِ 
هُمْ. فَـلَمّا انْصَرَفَ رَسُ  ُ عَلَيْهِ خَوْليّ، وَقَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ، وَعُبـَيْدُ بْنُ أَوْسٍ في عِدٍّ  مِنـْ ولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

، وَلَا وَسَلَّمَ مِنْ الصّبِْ  أَمَرَ بلالا أن يُـنَادِي: إنّ رَسُولَ اِلله صَلّى الله عَلَيْهِ وسلّم يأَْمُركُُمْ بِطَلَبِ عَدُوكُّمْ 
 يَخْرُجُ مَعَنَا إلّا مَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ بِالْأَمْسِ.

 عَاذٍ راَجِعًا إلَى دَارهِِ يأَْمُرُ قَـوْمَهُ بِالْمَسِيِر. قاَلَ:قاَلَ: فَخَرَجَ سَعْدُ بْنُ مُ 
وَالجِْرَاحُ في النّاسِ فاَشِيَةٌ، عَامّةُ بنى عبد الأشهل جَريٌِ ، بَلْ كُلّهَا، فَجَاَ  سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فقال: إن 

 رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمركم أن تطلبوا
__________ 

 « .بالنبل والحجار : »( [ ى  ب1] )

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا  -وقيل عشر  -( [ حمرا  الأسد على ثمانية أميال2] )
 ( .70، ص 2الحليفة. )شرح على المواهب اللدنية، ج 

(1/334) 

 

: سَمْعًا وَطاَعَةً لِلَِّّ عدوكّم. قال: يقول أسيد بن حضير، وَبِهِ سَبْعُ جِرَاحَاتٍ وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يدَُاوِيَـهَا
سَلَّمَ. وَجَاَ  وَلِرَسُولِهِ! فأََخَذَ سِلَاحَهُ وَلَمْ يُـعَرّجْ عَلَى دَوَاِ  جِرَاحِهِ، وَلحَِقَ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

وَلَحقُِوا. وَجَاَ  أبَوُ قَـتَادََ  أَهْلَ خُرْبَى، وَهُمْ  سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  قَـوْمَهُ بَنِي سَاعِدََ  فأََمَرَهُمْ بِالْمَسِيِر، فَـتـَلَبّسُوا
مْ. فَـوَثَـبُوا إلَى يدَُاوُونَ الجِْرَاحَ، فَـقَالَ: هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْمُركُُمْ بِطَلَبِ عَدُوكُّ 

مْ. فَخَرَجَ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَرْبَـعُونَ جَرِيًحا، بِالطفَّيْلِ بن ( [ عَلَى جِرَاحَاتهِِ 1سِلَاحِهِمْ وَمَا عَرّجُوا ] )
النّعمان ثلاثة عشر جرحا، وبخراش ابن الصّمّةِ عَشْرُ جِرَاحَاتٍ، وَبِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ بَضْعَةَ عشر جرحا، 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببِِئْرِ أَبي عِنـَبَةَ إلَى  وبقطبة ابن عَامِرِ بْنِ حَدِيدٍَ  تِسْعُ جِرَاحَاتٍ، حَتّى وَافَـوْا النّبيّ 
 عَلَيْهِمْ السّلَاحُ قَدْ صَفّوا لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -الطّريِقُ الْأُولَى يَـوْمئِذٍ  -رأَْسِ الثنِّيّةِ 

 مَ إليَْهِمْ وَالجِْرَاحُ فِيهِمْ فاَشِيَةٌ قاَلَ: اللهُمّ ارْحَمْ بَنِي سَلِمَةَ!فَـلَمّا نَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
بَةُ بْنُ جَبِيرََ ، عَنْ رجَِالٍ مِنْ قَـوْمِهِ، قاَلُوا: إنّ عَبْدَ اِلله بْنَ سَهْلٍ، وَ  راَفِعَ بْنَ قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وَحَدّثَنِي عُتـْ

قَلُهُمَا مِنْ الْجرَِاحِ، فَـلَمّا أَصْبَحُوا سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ رَ  جَعَا مِنْ أُحُدٍ وَبِهِمَا جِرَاحٌ كَثِيرٌَ ، وَعَبْدُ اِلله أثَْـ
ا  قاَلَ أَحَدُهمَُ وَجَاَ هُمْ سعد ابن مُعَاذٍ يُخْبِرهُُمْ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْمُرُهُمْ بِطَلَبِ عَدُوّهِمْ 

دْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ! لِصَاحِبِهِ: وَاَلِله إنْ تَـركَْنَا غَزْوًَ  مَعَ رَسُولِ اِلله لَغَبٌْ! وَاَلِله مَا عِنْدَنَا دَابةٌّ نَـركَْبـُهَا وَمَا نَ 
بنَِا، نَـتَجَارّ وَنَـقْصِدْ ]  قاَلَ عَبْدُ اِلله: انْطَلِقْ بنَِا! قاَلَ راَفِعٌ: لَا وَاَلِله، مَا بي مَشْيٌ. قاَلَ أَخُوهُ، انْطَلِقْ 

 ( [ ويمشى3( [ ! فَخَرَجَا يَـزْحَفَانِ، فَضَعُفَ راَفِعٌ فَكَانَ عَبْدُ الله يحمله على ظهره عقبة ] )2)
__________ 

 ( .71، ص 2)شرح على المواهب اللدنية، ج « . وما عولوا»( [ ى  الزرقانى عن الواقدي: 1] )
 .« نعضد ونَور»( [ ى  ح: 2] )
 ( .185( [ العقبة: النوبة. )الصحاح، ص 3] )
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 نَ،الْآخَرُ عُقْبَةً، حَتّى أتََـوْا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْعِشَاِ  وَهُمْ يوُقِدُونَ النّيراَ
لَةَ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ وَ  -فأَُتيَ بِهِمَا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـقَالَ: مَا  -عَلَى حَرَسِهِ تلِْكَ اللّيـْ

 مِنْ خَيْلٍ حَبَسَكُمَا؟ فأََخْبَراَهُ بِعِلّتِهِمَا، فَدَعَا لَهمَُا بخَيْرٍ وَقاَلَ: إنْ طاَلَتْ لَكُمْ مُدٌّ  كَانَتْ لَكُمْ مَرَاكِبُ 
 !وَبِغَالٍ وَإِبِلٍ، وَليَْسَ ذَلِكَ بخَيْرٍ لَكُمْ 

 حَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ ، قاَلَ:
 هَذَانِ أنََسٌ وَمُؤْنِسٌ وَهَذِهِ قِصّتـُهُمَا.

رَ الْقِتَالَ بِالْأمَْسِ. وَقاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ مُنَادِيًا نَادَى أَلّا يَخْرُجَ مَعَنَا إلّا مَنْ حَضَ 
بَغِي 1وَقَدْ كُنْت حَريِصًا عَلَى الْحضُُورِ ] ) ( [ ، وَلَكِنّ أَبي خَلّفَنِي عَلَى أَخَوَاتٍ لي وَقاَلَ: يَا بُنَيّ، لَا يَـنـْ

أَنَا خَارجٌِ مَعَ رَسُولِ اِلله لي وَلَك أَنْ نَدَعَهُنّ وَلَا رجَُلَ عِنْدَهُنّ، وَأَخَافُ عَلَيْهِنّ وَهُنّ نَسِيَاتٌ حِعَافٌ، وَ 
بِالشّهَادَِ  وكَُنْت  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَلّ اَلله يَـرْزقَُنِي الشّهَادََ . فَـتَخَلّفَتْ عَلَيْهِنّ فاَسْتَأْثَـرَهُ اُلله عَلَيّ 

 هُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.رجََوْتهاَ، فأَْذَنْ لي يَا رَسُولَ اِلله أَنْ أَسِيَر مَعَك. فأََذِنَ لَ 
رُوا الْقِتَالَ فأََبَى قاَلَ جَابِرٌ: فَـلَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْهَدْ الْقِتَالَ بِالْأَمْسِ غَيْرِي، وَاسْتَأْذَنهَُ رجَِالٌ لَمْ يَحْضُ 

لِوَائهِِ، وَهُوَ مَعْقُودٌ لَمْ يُحَلّ مِنْ الْأَمْسِ، فَدَفَـعَهُ إلَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِ 
 عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَيُـقَالُ دَفَـعَهُ إلى أبى بكر.

هَتِهِ في وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَجْرُوحٌ، في وَجْهِهِ أثََـرُ الْحلََقَتَيْنِ، وَمَشْجُوجٌ  في جَبـْ
أُصُولِ الشّعَرِ، وَرَبَاعِيـَتُهُ قَدْ شَظِيَتْ، وَشَفَتُهُ قَدْ كُلِمَتْ مِنْ بَاطِنهَا، وَهُوَ متوهّن منكبه الأيمن بضربة 

 ابن قميئة،
__________ 

 « .على الخروج»( [ ى  ب: 1] )
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صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَـركََعَ ركَْعَتَيْنِ، وَالنّاسُ قَدْ وَركُْبـَتَاهُ مَجْحُوشَتَانِ. فَدَخَلَ رَسُولُ اِلله 
 حُشِدُوا، وَنَـزَلَ أَهْلُ الْعَوَالي حَيْثُ جَاَ هُمْ الصّريِخُ،

مَسْجِدِ، وَتَـلَقّاهُ طَلْحَةُ رَحِيَ ثُمّ ركََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَتَيْنِ فَدَعَا بِفَرَسِهِ عَلَى بَابِ الْ 
عَ الْمُنَادِيَ فَخَرَجَ يَـنْظُرُ مَتَى يَسِيُر رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِ  ذَا رَسُولُ اِلله اُلله عَنْهُ وَقَدْ سمَِ

نَاهُ، فَـقَالَ: يَا طَلْحَةُ، سِلَاحَك! فَـقُلْت:صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الدّرعُْ وَالْمِغْفَرُ وَمَا ي ـُ  رَى مِنْهُ إلّا عَيـْ
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 لتَِسْعَ قَريِبًا. قاَلَ طَلْحَةُ: فأََخْرُجُ أَعْدُو فأَلَْبَسُ دِرْعِي، وَآخُذُ سَيْفِي، وَأَطْرَحُ دَرقََتِي في صَدْرِي، وَإِنّ بي 
ُ  جِرَاحَاتٍ وَلَأَنَا أَهَمّ بجِرَاحِ رَسُولِ اللهِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنّي بجِرَاحِي. ثُمّ أَقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَلْحَةَ فَـقَالَ: تُـرَى الْقَوْمَ الْآنَ؟ قاَلَ: هُمْ بِالسّياّلَةِ. قاَلَ رسول الله صلى الله عليه 
نَا.وسلم: ذلك الّذِي ظنَـَنْت، أَمَا إنهُّ   مْ يَا طَلْحَةُ لَنْ يَـنَالُوا مِنّا مِثْلَ أَمْسَ حَتّى يَـفْتََ  اُلله مَكّةَ عَلَيـْ

بْنَيْ وَبَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم ثلاثة نفر من أَسْلَمَ طلَِيعَةً في آثَارِ الْقَوْمِ: سَلِيطاً وَنُـعْمَانَ ا
( [ لَمْ 1بْنِ دَارمٍِ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَمَعَهُمَا ثَالِثٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي عُوَيْرٍ ] ) سُفْيَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَوْفِ 

هُمَا وَهُمَا يَجْمِزَانِ ] ) قَطَعَ قِبَالُ ] )2يُسَمّ لنََا. فأَبَْطأََ الثاّلِثُ عَنـْ ( [ نَـعْلِ أَحَدِهِماَ، فَـقَالَ: 3( [ ، وَقَدْ انْـ
قاَلَ: لَا وَاَلِله، لَا أَفـْعَلُ! فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا بِرجِْلِهِ في صَدْرهِِ، فَـوَقَعَ لِظَهْرهِِ وَأَخَذَ نَـعْلَيْهِ.  أَعْطِنِي نَـعْلَك.

هَاهُمْ عَنْ الرّ  فَـبَصُرُوا جُوعِ، وَلحَِقَ الْقَوْمُ بحَمْرَاِ  الْأَسَدِ، وَلَهمُْ زجََلٌ، وَهُمْ يأَْتمَِرُونَ بِالرّجُوعِ، وَصَفْوَانُ يَـنـْ
تـَهَى الْمُسْلِمُونَ إلَى مَصْرَعِهِمَا بحَمْرَاِ  الْأَسَدِ فَـعَ  سْكَرُوا، بِالرّجُلَيْنِ فَـعَطَفُوا عَلَيْهِمَا فأََصَابوُهُمَا. فاَنْـ

 وَقَبَروُهُمَا في قَبْرٍ وَاحِدٍ. فقال ابن
__________ 

 « .بنى عويمر»( [ ى  ب: 1] )
 ( .175، ص 1ة، ج ( [ جمز: أسرع. )النهاي2] )
الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي قلبها. )الصحاح، ص  -بالكسر -( [ قبال النعل3] )

1795. ) 
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رُوا  عَسْكَ عَبّاسٍ: هَذَا قَبْرهُُمَا وَهُمَا الْقَريِنَانِ. وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَصْحَابِهِ حَتّى 
( [ حَتّى 1)بحَمْرَاِ  الْأَسَدِ. قاَلَ جَابِرٌ: وكََانَ عَامّةُ زاَدِنَا التّمْرَ، وَحَمَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  ثَلَاثِيَن جَمَلًا ] 
نَيْنِ وَفي يَـوْمٍ ثَلَاثًا. وكان رسول الله صلى الله  عليه وسلم وَافَتْ الْحمَْرَاَ ، وَسَاقَ جُزُراً فَـنَحَرُوا في يَـوْمٍ اثْـ

 يأَْمُرُهُمْ في النـّهَارِ بجَمْعِ الْحطَْبِ، فإَِذَا أَمْسَوْا أَمَرَنَا أَنْ نوُقِدَ النّيراَنَ.
عِيدِ، وَذَهَبَ فَـيُوقِدُ كُلّ رجَُلٍ نَاراً، فَـلَقَدْ كُناّ تلِْكَ اللّيَاليَ نوُقِدُ خَمْسَمِائَةِ نَارٍ حَتّى تُـرَى مِنْ الْمَكَانِ الْبَ 

 كْرُ مُعَسْكَرِنَا وَنِيراَننَِا في كُلّ وَجْهٍ حَتّى كَانَ مماّ كَبَتَ اُلله تَـعَالَى عَدُوّنَا.ذِ 
تـَهَى مَعْبَدُ بْنُ أَبي مَعْبَدٍ الْخزَُاعِيّ، وَهُوَ يَـوْمئِذٍ مُشْرِكٌ، وكََانَتْ خُزَاعَةُ سَلَمًا للِنّبيّ صَلَّى ُ عَلَيْهِ  وَانْـ اللََّّ

نَا مَا أَصَابَك ] )وَسَلَّمَ، ف ـَ ( [ في أَصْحَابِك، وَلَوَدِدْنَا أَنّ اَلله أَعْلَى كَعْبَك 2قَالَ: يَا مَُُمّدُ، لَقَدْ عَزّ عَلَيـْ
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 ( [ ، وَأَنّ الْمُصِيبَةَ كَانَتْ بِغَيْرِك.3] )
 هُمْ يَـقُولُونَ:( [ حَتّى يجَِدَ أَبَا سُفْيَانَ وَقُـرَيْشًا بِالرّوْحَاِ ، وَ 4ثُمّ مَضَى مَعْبَدٌ ] )

تُمْ، وَلَا الْكَوَاعِبَ أَرْدَفـْتُمْ، فبَِئْسَ مَا صَنـَعْتُمْ! فَـهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى الرّجُوعِ، وَيَـقُ  ولُ قاَئلُِهُمْ لَا مَُُمّدًا أَصَبـْ
نَا أَشْرَافَـهُمْ ثُمّ رجََعْنَا قَـبْلَ أَنْ نَسْ  ئًا، أَصَبـْ نـَهُمْ: مَا صَنـَعْنَا شَيـْ  -تَأْصِلَهُمْ، قَـبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهمُْ وَفـْرٌ فِيمَا بَـيـْ

، مَا وَالْمُتَكَلّمُ بِهذََا عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ. فلمّا جا  معبد إلى أبى سفيان قاَلَ: هَذَا مَعْبَدٌ وَعِنْدَهُ الْخبََرُ 
رّقُونَ عَلَيْكُمْ بمثِْلِ النّيراَنِ، وَقَدْ أَجْمَعَ مَعَهُ مَنْ وَراََ ك يَا مَعْبَدُ؟ قاَلَ: تَـركَْت مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ خَلْفِي يَـتَحَ 

كُمْ، وغضبوا تَخلَّفَ عَنْهُ بِالْأَمْسِ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ، وَتَـعَاهَدُوا أَلّا يَـرْجِعُوا حَتّى يَـلْحَقُوكُمْ فَـيـَثْأَرُوا مِنْ 
 لقومهم

__________ 
 . «ثلاثين بعيرا»( [ ى  ب، ت: 1] )
 « .ما أصابك ى  نفسك وما أصابك ى  أصحابك»( [ ى  ب، ت: 2] )
 ( .23، ص 4( [ الكعب هنا الشرف. )النهاية، ج 3] )
 « .ثم مضى مغذا»( [ ى  ب، ت: 4] )

(1/338) 

 

تُمْ مِنْ أَشْرَافِهِمْ. قاَلُوا: وَيْـلَك! مَا تَـقُولُ؟ قاَلَ:  غَضَبًا شَدِيدًا وَلِمَنْ أَصَبـْ
هُمْ أَنْ ق ـُوَاَلِله  لْت مَا نَـرَى أَنْ نَـرْتحَِلَ حَتّى نَـرَى نَـوَاصِيَ الْخيَْلِ! ثُمّ قاَلَ مَعْبَدُ: لَقَدْ حَمَلَنِي مَا رأَيَْت مِنـْ
يَاتًا:  أبَْـ

 ( [ الْأَبَابيِلِ 2( [ مِنْ الْأَصْوَاتِ راَحِلَتِي ... إذْ سَالَتْ الْأرَْضُ بِالْجرُْدِ ] )1كَادَتْ تُهدَّ ] )
 ( [ مَعَازيِلِ 5( [ ... عِنْدَ اللّقَاِ  وَلَا مِيلٍ ] )4( [ بأُِسْدٍ كَرَامٍ لَا تَـنَابِلَةٍ ] )3دُو ] )تَـعْ 

 ( [ الْبَطْحَاُ  بِالْجيِلِ 6فَـقُلْت وَيْلَ ابْنَ حَرْبٍ مِنْ لِقَائهِِمْ ... إذَا تَـغَطْمَطَتْ ] )
يَانَ وَأَصْحَابهَُ كَلَامُ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيّةَ قَـبْلَ أَنْ يَطْلُعَ مَعْبَدُ وَهُوَ ( [ ردَّ اُلله تَـعَالَى أَبَا سُفْ 7وكََانَ مماّ ] )

( [ وَأَخْشَى أَنْ يَجْمَعُوا عَلَيْكُمْ مَنْ تَخلَّفَ مِنْ 8يَـقُولُ: يَا قَـوْمِ، لَا تَـفْعَلُوا! فإَِنّ الْقَوْمَ قَدْ حَزنِوُا ] )
 ةُ لَكُمْ، فإَِنّي لَا آمَنُ إنْ رجََعْتُمْ أَنْ تَكُونَ الدّوْلَةُ عَلَيْكُمْ.الْخزَْرجَِ، فاَرْجِعُوا وَالدّوْلَ 

هِ، لَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْشَدُهُمْ صَفْوَانُ وَمَا كَانَ بِرَشِيدٍ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِ 
 لَوْ رجََعُوا لَكَانوُا كَأَمْسِ الذّاهِبِ!( [ لَهمُْ الحِْجَارَُ ، وَ 9سُوّمَتْ ] )
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 فاَنْصَرَفَ الْقَوْمُ سِرَاعًا خَائفِِيَن مِنْ الطلَّبِ لَهمُْ، وَمَرّ بأَِبي سفيان نفر من عبد القيس
__________ 

 ( .232( [ تهد: تسقط لهول ما رأت من أصوات الجيش وكثرته. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .232عتاق. والأبابيل: الجماعات. )شرح أبى ذر، ص ( [ الجرد: الخيل ال2] )
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« تغدوا»( [ ى  الأصل: 3] )
، وما أثبتناه قرا   ب، وكذا ى  « حرا  لا تنابلة»، وى  ح: « كرار لا تنابلة»( [ ى  الأصل: 4] )

 فصار.( ، والتنابلة: ال109، ص 3ابن إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج 
 ( .233)شرح أبى ذر، ص 

( [ الميل: جمع أميل وهو الذي لا رم  معه، وقيل هو الذي لا ترس معه، وقيل هو الذي لا 5] )
 ( .233يثبت على السرج. )شرح أبى ذر، ص 

 ( .233وتغطمطت: اهتزت وارتجت. )شرح أبى ذر، ص « . تقططت»( [ ى  ح: 6] )
 « .ممن»( [ ى  ب: 7] )
 « .قد حربوا» ( [ ى  ت:8] )
( [ سومت: أعلمت، أى جعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله تعالى. )شرح أبى ذر، ص 9] )
233. ) 

(1/339) 

 

( [ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ مَا أَرْسَلَكُمْ بِهِ، عَلَى أَنْ أُوَقّـرَ لَكُمْ 1يرُيِدُونَ الْمَدِينَةَ، فَـقَالَ: هَلْ مُبْلِغُو ] )
تُمُوني؟ قاَلُوا: نَـعَمْ.أَبَاعِ   ركَُمْ زبَيِبًا غَدًا بِعُكَاظٍ إنْ أنَْـتُمْ جِئـْ

ثُمَا لَقِيتُمْ مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ فأََخْبِروُهُمْ أَنّا قَدْ أَجَمَعْنَا الرّجْعَةَ إليَْهِمْ، وَأَنّا آثَارَ  كُمْ. فاَنْطلََقَ أبَوُ قاَلَ: حَيـْ
لَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ بِالْحمَْرَاِ ، فأََخْبَروُهُمْ الّذِي أَمَرَهُمْ أبَوُ سُفْيَانَ، وَقَدِمَ الركّْبُ عَ 

نَا اُلله وَنعِْمَ الْوكَِيلُ! وَفي ذَلِكَ أنََـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ: الَّذِينَ اسْتَجابوُا لِلََِّّ  ولِ  وَالرَّسُ سُفْيَانَ، فَـقَالُوا: حَسُبـْ
( [ الْآيةَُ. وَقَـوْلَهُ: الَّذِينَ قالَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ.. ] 2مِنْ بَـعْدِ مَا أَصابَهمُُ الْقَرْحُ.. ] )

وَسَلَّمَ يُـعْلِمُهُ أَنْ قَدْ  ( [ الْآيةََ. وكََانَ مَعْبَدٌ قَدْ أَرْسَلَ رجَُلًا مِنْ خُزَاعَةَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 3)
 انْصَرَفَ أبَوُ سُفْيَانَ وَأَصْحَابهُُ خَائفِِيَن وَجِلِيَن. ثُمّ انْصَرَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

لَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِيَن ( [ إلَى بَنِي أَسَدٍ في الْمُحَرّمِ عَ 4سَريِةُّ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ إلَى قَطَنٍ ] )
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 شَهْرًا
قاَلَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سَعِيدِ بْنِ يَـرْبوُعٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ 

 عُمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ.
يثِ هَذِهِ السّريِةِّ، وَعِمَادُ الْحدَِيثِ عَنْ عُمَرَ ابن عُثْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، وَغَيْرهُُ أيَْضًا قَدْ حَدّثَنِي مِنْ حَدِ 

حَيْنَ تَحَوّلَ مِنْ قاَلُوا: شَهِدَ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ أَحَدًا، وكََانَ نَازلًِا في بَنِي أمَُيّةَ بْنِ زيَْدٍ بِالْعَاليَِةِ 
تُهُ أُمّ سَلَمَةَ بنِْتُ أَبي أُمَيّةَ. فَجُرحَِ بأُِحُدٍ جُرْحًا عَلَى عَضُدِهِ فَـرَجَعَ إلَى مَنْزلِهِِ، فَجَاَ هُ قُـبَاٍ ، وَمَعَهُ زَوْجَ 

 الْخَبَرُ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارَ إلَى حمرا  الأسد، فركب
__________ 

 « .هل أنتم مبلغو مُمد»، وى  ح: « هل من مبلغي مُمدا»( [ ى  ب: 1] )
 .172آل عمران  3( [ سور  2] )
 .173آل عمران  3( [ سور  3] )
 ( .35، ص 2( [ قطن: جبل بناحية فيد، به ما  لبنى أسد بن خزيمة. )طبقات ابن سعد، ج 4] )

(1/340) 

 

( [ 1مَ حَتّى لَقِيَهُ حَيْنَ هَبَطَ مِنْ الْعَصْبَةِ ] )حِماَراً وَخَرَجَ يُـعَارِضُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 بِالْعَقِيقِ، فَسَارَ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حَمْرَاِ  الْأَسَدِ.

نْ الْعَصْبَةِ، فأََقاَمَ فَـلَمّا رجََعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الْمَدِينَةِ انْصَرَفَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن وَرجََعَ مِ 
( [ لَا يدُْرَى بِهِ، فَـلَمّا كَانَ 2شَهْرًا يدَُاوِي جُرْحَهُ حَتّى رأََى أَنْ قَدْ بَـرَأَ، وَدَمَلَ الْجرُْحُ عَلَى بَـغْيٍ ] )

الله عليه وسلم فقال:  هِلَالُ الْمُحَرّمِ عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا مِنْ الهِْجْرَِ ، دَعَاهُ رسول الله صلى
هَا. وَعَقَدَ لَهُ لِوَاً  وَقاَلَ: سِرْ حَتّى تَردَِ أَرْضَ بَنِي  أَسَدٍ، فأََغِرْ  اُخْرُجْ في هَذِهِ السّريِةِّ فَـقَدْ اسْتـَعْمَلْتُك عَلَيـْ

 عَلَيْهِمْ قَـبْلَ أَنْ تَلَاقَى عَلَيْك جَمُوعُهُمْ.
هُمْ:وَأَوْصَاهُ بتِـَقْوَى اِلله وَمَنْ مَعَ   هُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن خَيْراً، فَخَرَجَ مَعَهُ في تلِْكَ السّريِةِّ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ، مِنـْ

وَعَبْدُ اِلله بْنُ سُهَيْلِ بْنِ  -أُمّهُ بَـرُّ  بنِْتُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ  -أبَوُ سَبْرََ  بْنُ أَبي رهُْمٍ وَهُوَ أَخُو أَبي سَلَمَةَ لِأمُّهِ 
يفٌ وَعَبْدُ اِلله بْنُ مَخْرَمَةَ الْعَامِرِيّ. وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: مُعَتّبُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ حَمْرَاَ  الْخزَُاعِيّ حَلِ  عَمْرٍو،

 بْنُ بَـيْضَاَ . فِيهِمْ، وَأَرْقَمُ بْنُ أَبي الْأَرْقَمِ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ. وَمِنْ بَنِي فِهْرٍ: أبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ الْجرَّاحِ وَسُهَيْلُ 
ضَيْرِ، وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَأبَوُ نَائلَِةَ، وَأبَوُ عَبْسٍ، وقتاد  بن النّعمان، ونصر  وَمِنْ الْأنَْصَارِ: أُسَيْدُ بْنُ الحُْ
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يْبُ بْنُ يِسَافٍ، وَمَنْ لَمْ بْنُ الْحاَرِثِ الظفَّرِيّ، وَأبَوُ قَـتَادََ ، وَأبَوُ عَيّاشٍ الزّرقَِيّ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ زيَْدٍ، وَخُب ـَ
 يُسَمّ لنََا.

لًا مِنْ وَالَّذِي هَاجَهُ أَنّ رجَُلًا مِنْ طيَّئ قَدِمَ الْمَدِينَةَ يرُيِدُ امْرَأًَ  ذَاتَ رحَِمٍ بِهِ مِنْ طيَّئ مُتـَزَوّجَةً رجَُ 
هْرهِِ الّذِي هُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـنـَزَلَ عَلَى صِ 

وَمَنْ أَطاَعَهُمَا  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ أَنّ طلَُيْحَةَ وَسَلَمَةَ ابْنَيْ خُوَيْلِدٍ تَـركََهُمَا قَدْ سَاراَ في قَـوْمِهِمَا
 بدعوتهما إلى حرب
__________ 

 ( .346، ص 2حجبى غربي مسجد قبا . )وفا  الوفا، ج ( [ العصبة: منزل بنى ج1] )
 ( .88، ص 1( [ على بغى: أى على فساد. )النهاية، ج 2] )
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عُقْرِ دَارهِِ، رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُيِدُونَ أَنْ يَدْنوُا لِلْمَدِينَةِ، وَقاَلُوا: نَسِيُر إلَى مَُُمّدٍ في 
( 1صِيبُ مِنْ أَطْرَافِهِ، فإنّ لهم سرحا يرعى جوانب المدينة، وتخرج عَلَى مُتُونِ الْخيَْلِ، فَـقَدْ أَرْبَـعْنَا ] )وَنُ 

نَا جَمْعَهُمْ  نَا نَهبًْا لَمْ ندُْرَك، وَإِنْ لَاقَـيـْ لَنَا، وَنََْرُجُ عَلَى النّجَائِبِ الْمَخْبُورَِ ، فإَِنْ أَصَبـْ نَا كُنّا قَدْ أَخَذْ   [ خَيـْ
قَدْ أَوْقَـعَتْ بِهِمْ  لِلْحَرْبِ عُدّتَهاَ، مَعَنَا خَيْلٌ وَلَا خَيْلَ مَعَهُمْ، وَمَعَنَا نَجَائِبُ أَمْثاَلُ الْخيَْلِ، وَالْقَوْمُ مَنْكُوبوُنَ 

هُمْ يُـقَالُ لَهُ قَـيْسُ بْنُ قُـرَيْشٌ حَدِيثاً، فَـهُمْ لَا يَسْتَبِلّونَ دَهْرًا، وَلَا يَـثُوبُ لَهمُْ جَمْعٌ. فَـقَامَ فِيهِمْ رجَُ  لٌ مِنـْ
تَهِبٍ، إنّ دَارَنَا الْحاَرِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَـقَالَ: يَا قَـوْمِ، وَاَلِله مَا هَذَا بِرَأْيٍ! مَا لنََا قِبـَلَهُمْ وِتـْرٌ وَمَا هُمْ نُهبَْةٌ لِ  مُنـْ

 لبََعِيدٌَ  مِنْ يَـثْرِبَ وَمَا لنََا جَمْعٌ كَجَمْعِ قُـرَيْشٍ.
بِلَ مَكَ   وَقاَدُوا ثَتْ قريش دَهْرًا تَسِيُر في الْعَرَبِ تَسْتـَنْصِرُهَا وَلَهمُْ وِتـْرٌ يَطْلُبُونهَُ، ثُمّ سَارُوا وَقَدْ امْتَطُوا الْإِ

دكُُمْ أَنْ تَخْرُجُوا وَإِنّماَ جَهْ  -ثَلَاثةَِ آلَافِ مُقَاتِلٍ سِوَى أتَـْبَاعِهِمْ  -الْخيَْلَ وَحَمَلُوا السّلَاحَ مَعَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ 
الدّائرَُِ  عَلَيْكُمْ. في ثَلَاثماِئَةِ رجَُلٍ إنْ كَمُلُوا، فَـتـُغَرّرُونَ بِأنَْـفُسِكُمْ وَتَخْرُجُونَ مِنْ بَـلَدكُِمْ، وَلَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ 

دُ. فَخَرَجَ بهِِ الرّجُلُ الّذِي مِنْ أَصْحَابِ فَكَادَ ذَلِكَ أَنْ يُشَكّكَهُمْ في الْمَسِيِر، وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ بَـعْ 
ولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ مَا أَخْبَرَ الرّجُلُ، فَـبـَعَثَ رَسُ 

( [ 2هِ وَخَرَجَ مَعَهُ الطاّئِيّ دَليِلًا فأََغَذّوْا ] )اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سَلَمَةَ، فَخَرَجَ في أَصْحَابِ 
تـَهَوْا السّيْرَ، وَنَكَبَ بِهِمْ عَنْ سَنَنِ الطّريِقِ، وَعَارَضَ الطّريِقَ وَسَارَ بِهِمْ ليَْلًا وَنَهاَراً، فَسَبـَقُوا الْأَخْبَا رَ وَانْـ

فَـيَجِدُونَ سَرْحًا فأََغَاروُا عَلَى  -وَ الّذِي كَانَ عَلَيْهِ جَمْعُهُمْ مَاٌ  مِنْ مِيَاهِ بَنِي أَسَدٍ، هُ  -إلَى أَدْنَى قَطَنٍ 
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 سَرْحِهِمْ فَضَمّوهُ، وَأَخَذُوا رعَِاً  لهم،
__________ 

 ( .1214وأربع الخيل: أى رعاها ى  الربيع. )الصحاح، ص « . فقد رايعنا»( [ ى  ت: 1] )
 سائر النسخ. والإغذاذ ى  السير: الإسراع. ، وما أثبتناه عن« فأعدوا»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .567)الصحاح، ص 
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وكََثّـرُوهُ عِنْدَهُمْ  مُماَليِك ثَلَاثةٍَ، وَأَفـْلَتْ سَائرُِهُمْ فَجَاُ وا جَمْعَهُمْ فَخَبّروُهُمْ الْخَبَرَ وَحَذّرُوهُمْ جَمْعَ أَبي سَلَمَةَ،
وَوَردََ أبَوُ سَلَمَةَ الْمَاَ  فَـيَجِدُ الْجمَْعَ قَدْ تَـفَرّقَ، فَـعَسْكَرَ وَفَـرّقَ أَصْحَابهَُ في فَـتـَفَرّقَ الْجمَْعُ في كُلّ وَجْهٍ. 

 فِرْقَةٌ أَقاَمَتْ مَعَهُ، وَفِرْقَـتَانِ أَغَارَتَا في نَاحِيـَتَيْنِ شَتّى. -طَلَبِ النـّعَمِ وَالشّاِ ، فَجَعَلَهُمْ ثَلَاثَ فِرَقٍ 
لَى  ا أَلّا يُمعِْنُوا في طلََبٍ وَأَلّا يبَِيتُوا إلّا عِنْدَهُ إنْ سَلّمُوا، وَأَمَرَهُمْ أَلّا يَـفْتَرقُِوا، وَاسْتـَعْمَلَ عَ وَأَوْعَزَ إليَْهِمَ 

يعًا سَالِمِيَن، قَدْ أَصَابوُا إبِلًا وَشَاً  وَلَمْ يَـلْقَوْا أَحَدًا، هُمْ. فآَبوُا إليَْهِ جمَِ انْحَدَرَ أبَوُ فَ  كُلّ فِرْقَةٍ عَامِلًا مِنـْ
لَةً قاَلَ أبَوُ سَلَمَةَ  : اقـْتَسِمُوا سَلَمَةَ بِذَلِكَ كُلّهِ إلَى الْمَدِينَةِ راَجِعًا، وَرجََعَ مَعَهُ الطاّئِيّ، فَـلَمّا سَارُوا ليَـْ

صَفِياّ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ غَنَائمَِكُمْ. فأََعْطَى أبَوُ سَلَمَةَ الطاّئِيّ الدّليِلَ رِحَاهُ مِنْ الْمَغْنَمِ، ثُمّ أَخَرَجَ 
أَقـْبـَلُوا بِالنـّعَمِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا، ثُمّ أَخْرَجَ الْخمُُسَ، ثُمّ قَسَمَ مَا بقَِيَ بَيْنَ أَصْحَابهِِ فَـعَرَفُوا سُهْمَانَهمُْ، ثمُّ 

 وَالشّاِ  يَسُوقُونَهاَ حَتّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ.
عُثْمَانَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن عمير، عن عبد الرحمن ابن سَعِيدِ بْنِ يَـرْبوُعٍ، عَنْ عُمَرَ  قاَلَ عُمَرُ بْنُ 

 في عَضُدِهِ، بْنِ أَبي سَلَمَةَ، قاَلَ: كَانَ الّذِي جَرَحَ أَبَا سَلَمَةَ أبَوُ أُسَامَةَ الْجشَُمِيّ، رمََاهُ يَـوْمَ أُحُدٍ بمعَْبـَلَةٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمُحَرّمِ عَلَى رأَْ فَمَكَثَ شَ  سِ هْرًا يدَُاوِيهِ فَبَرأََ فِيمَا نَـرَى، وَبَـعَثهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

تـَقََ  الْجرُْحُ، فَمَاتَ  ثَلَاثِ لِ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا إلَى قَطَنٍ، وَغَابَ بِضْعَ عَشْرٍَ . فَـلَمّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ انْـ
بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وكََانَ اسْمُهَا في الْجاَهِلِيّةِ  -بئِْرِ بَنِي أُمَيّةَ  -ليََالٍ بقَِيَن مِنْ جُماَدَى الْآخِرَِ ، فَـغَسَلَ مِنْ الْيَسِيرَ ِ 

لَ مِ   نْ بَنِي أمَُيّةَ فَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ.الْعَبِيُر فَسَمّاهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَسِيرََ ، ثُمّ حمُِ
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ُ قاَلَ عُمَرُ بْنُ أَبي سَلَمَةَ: وَاعْتَدّتْ أُمّي حَتّى خَلَتْ أَرْبَـعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمّ تَـزَوّجَهَا رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََّّ
وّالٍ، فَكَانَتْ أُمّي تَـقُولُ: مَا بأَْسٌ في النّكَاحِ في شَوّالٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ بِهاَ في ليََالٍ بقَِيَن مِنْ شَ 

مَاتَتْ أُمّ وَالدّخُولِ فِيهِ، قَدْ تَـزَوّجَنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شَوّالٍ وَأَعْرَسَ بي في شَوّالٍ. وَ 
 سِيَن.سَلَمَةَ في ذِي الْقِعْدَِ  سَنَةَ تِسْعٍ وَخمَْ 

مَةَ إلَى قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله الْوَاقِدِيّ: فَحَدّثْت عُمَرَ بْنَ عُثْمَانَ الْجحَْشِيّ، فَـعَرَفَ السّريِةَّ وَمَخْرَجَ أَبي سَلَ 
 قَطَنٍ، وَقاَلَ: أَمَا سُمّيَ لَك الطاّئِيّ؟ قُـلْت:
نَبَ الطاّئيِّةِ، وكََانَتْ تَحْتَ طلَُيْبِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَـنـَزَلَ الطاّئِيّ لَا. قاَلَ: هُوَ الْوَليِدُ بْنُ زهَُيْرِ بْنِ طَريِفٍ عَمّ  زيَْـ

مَا كَانَ مِنْ هُمُومِهِمْ عَلَيْهِ فأََخْبَرهَُ فَذَهَبَ بِهِ طلَُيْبٌ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرَ خَبَرَ بَنِي أَسَدٍ وَ 
 بِالْمَسِيِر.
( [ ، فَسَارَ بِهِمْ أَرْبَـعًا إلَى قَطَنٍ، وَسَلَكَ بِهِمْ غَيْرَ الطّريِقِ، 1مَعَهُمْ الطاّئِيّ دَليِلًا وكََانَ خِرّيتًا ] ) وَرجََعَ 

 ( [ ، فَـوَجَدُوا الصّرْمَ قَدْ 2لِأَنْ يَـعْمِيَ الْخَبَرَ عَلَى الْقَوْمِ. فَجَاُ وا الْقَوْمَ وَهُمْ غَارُونَ عَلَى صِرْمَةَ ] )
نـَهُمْ جِرَاحَةٌ، وَافْتَرقَُوا. ثُمّ أَغَارَ الطاّئيِّ 3نَذِرُوا ] ) ونَ ( [ بِهِمْ وَخَافُوهُمْ فَـهُمْ مُعِدّونَ، فاَقـْتـَتـَلُوا فَكَانَتْ بَـيـْ

نـَهُمْ أيَْضًا جِرَاحٌ، وَأَصَابوُا لَهمُْ نَـعَمًا وَشَاً ، فَمَا تخََ  ئًا بَـعْدَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي أَسَدٍ فَكَانَ بَـيـْ هُمْ شَيـْ لّصُوا مِنـْ
سْلَامُ.  حَتّى دَخَلَ الْإِ

تـَقََ   قاَلَ الْوَاقِدِيّ، وَأَصْحَابُـنَا يَـقُولُونَ: أبَوُ سلمة من شهدا  أحد للجرح الّذِي جُرحَِ يَـوْمَ أُحُدٍ ثُمّ انْـ
امَةِ جُرْحًا، فَـلَمّا كَانَ في خِلَافَةِ عمر انتق  بِهِ. وكََذَلِكَ أبَوُ خَالِدٍ الزّرقَِيّ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ، جُرحَِ بِالْيَمَ 

 به الجرح
__________ 

( [ الخريت: الماهر الذي يهتدى لأخرات المفاز ، وهي طرقها الحفية ومضايقها، وقيل إنه 1] )
 ( .286، ص 1يهتدى لمثل خرت الإبر  من الطريق. )النهاية، ج 

 ( .1965لاثين. )الصحاح، ص ( [ الصرمة: القطعة من الإبل نحو الث2] )
 ( .286( [ نذر القوم بالعدو إذا علموا. )الصحاح، ص 3] )
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 فَمَاتَ فِيهِ، فَصَلّى عَلَيْهِ عُمَرُ وَقاَلَ: هُوَ مِنْ شُهَدَاِ  الْيَمَامَةِ لِأنَهُّ جُرحَِ بِالْيَمَامَةِ.
بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ حَدِيثَ أَبي سَلَمَةَ كُلّهُ فَـقَالَ: أَخْبَرني أيوب  قاَلَ الْوَاقِدِيّ: فَحَدّثْت يَـعْقُوبَ بْنَ مَُُمّدِ 
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 بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال:
 بعث رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ أَبَا سَلَمَةَ في الْمُحَرّمِ عَلَى رأَْسِ أَرْبَـعَةٍ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا، في مِائَةٍ 

فَةَ. فَكَانوُ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِ  بَةَ، وَسَالمٌ مَوْلَى أَبي حُذَيْـ فَةَ بْنُ عُتـْ ا ينَ رجَُلًا فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَأبَوُ حُذَيْـ
بوُ سَلَمَةَ  أَ يَسِيروُنَ اللّيْلَ وَيَكْمُنُونَ النـّهَارَ حَتّى وَرَدُوا قَطَنٍ، فَـوَجَدُوا الْقَوْمَ قَدْ جَمَعُوا جَمْعًا فأََحَاطَ بِهِمْ 
، وَأَوْعَزَ إليَْهِمْ في عَمَايةَِ الصّبِْ ، وَقَدْ وَعَظَ الْقَوْمَ وَأَمَرَهُمْ بتِـَقْوَى اِلله، وَرغَّبـَهُمْ في الجِْهَادِ وَحَضّهُمْ عَلَيْهِ 

مْعَانِ في الطلَّبِ، وَألَّفَ بَيْنَ كُلّ رجَُلَيْنِ.  في الْإِ
تـَبَهَ الْحاَحِرُ قَـبْلَ  هُمْ، وَصَفّوا لِلْقِتَالِ. فاَنْـ حَمْلَةِ الْقَوْمِ عَلَيْهِمْ، فَـتـَهَيـّئُوا وَأَخَذُوا السّلَاحَ، أَوْ مَنْ أَخَذَهُ مِنـْ

هُمْ فَضَرَبهَُ فأََبَانَ رجِْلَهُ، ثُمّ ذَفّفَ عَلَيْهِ، وحمل رجل من الأ عراب وَحَمَلَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ عَلَى رجَُلٍ مِنـْ
ابن عُرْوََ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالرّمِْ  فَـقَتـَلَهُ، وَخَافَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَاحِبِهِمْ أَنْ يُسْلَبَ مِنْ  على مسعود

تَظَرُ! فَحَمَلَ أبَوُ سَلَمَةَ فاَنْكَشَفَ الْمُشْركُِونَ عَلَى حَ  امِيَتِهِمْ، ثيَِابِهِ فَحَازُوهُ إليَْهِمْ. ثُمّ صَاحَ سَعْدٌ: مَا يُـنـْ
ا إلَى تبَِعَهُمْ الْمُسْلِمُونَ، ثُمّ تَـفَرّقَ الْمُشْركُِونَ في كُلّ وَجْهٍ، وَأَمْسَكَ أبَوُ سَلَمَةَ عَنْ الطلَّبِ فاَنْصَرَفُو وَ 

ةِ ذُريّةٌّ، ثُمّ ( [ ، وَلَمْ يَكُنْ في الْمَحَلّ 1الْمَحَلّةِ، فَـوَارَوْا صَاحِبـَهُمْ وَأَخَذُوا مَا خَفّ لَهمُْ مِنْ مَتَاعِ الْقَوْمِ ] )
لَةٍ أَخْطئَُوا الطّريِقَ، فَـهَ  جَمُوا عَلَى انْصَرَفُوا راَجِعِيَن إلَى الْمَدِينَةِ، حَتّى إذَا كَانوُا مِنْ الْمَاِ  عَلَى مَسِيرَِ  ليَـْ

عَةَ نَـعَمٍ لَهمُْ فِيهِمْ رعَِاؤُهُمْ، وَإِنّماَ نَكّبُوا عَنْ سَنَنِهِمْ، فاَسْتَاقُوا النـّعَمَ وَاسْتَ  اقُوا الرّعَاَ ، فَكَانَتْ غَنَائمُِهُمْ سَبـْ
 أبَْعِرٍَ .

 فَحَدّثَنِي ابن أبي سبر ، عن الحارث بن الفضيل، قال: قال سعد
__________ 

 « .متاع الصرم»( [ ى  ب، ت: 1] )
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عَرَبِ دَليِلًا يَدُلنَّا عَلَى الطّريِقِ، فَـقَالَ: أَنَا ابن أَبي وَقاّصٍ: فَـلَمّا أَخْطأَْنَا الطّريِقَ اسْتَأْجَرْنَا رجَُلًا مِنْ الْ 
 أَهْجُمُ بِكَمْ عَلَى نَـعَمٍ، فَمَا تَجْعَلُونَ لي مِنْهُ؟

 قاَلُوا: الْخمُُسَ. قاَلَ: فَدَلّهمُْ عَلَى النـّعَمِ وَأَخَذَ خُمُسَهُ.
 يَن شَهْرًاغَزْوَُ  بئِْرِ مَعُونةََ في صَفَرٍ عَلَى رأَْسِ سِتّةٍ وَثَلَاثِ 

عِيدٍ، وَابْنُ أَبي حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، وَأَفـْلَُ  بْنُ سَ 
ذَا الْحدَِيثِ، وَبَـعُْ  الْقَوْمِ كَانَ سَبْرََ ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وكَُلّ قَدْ حَدّثَنِي بِطاَئفَِةٍ مِنْ هَ 
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مَالِكِ  أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعٍْ  وَغَيْرُ هَؤُلَاِ  الْمُسَمّيَن، وَقَدْ جَمَعْت كُلّ الّذِي حَدّثوُني، قاَلُوا: قَدِمَ عَامِرُ بْنُ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََهْدَى لِرَسُولِ اِلله  ( [ عَلَى رَسُولِ اللهِ 1بْنِ جَعْفَرٍ أبَوُ الْبَراَِ  مَلَاعِبَ الْأَسِنّةِ ] )

قَـبْلُ هَدِيةَّ مُشْرِكٍ! صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَسَيْنِ وَراَحِلَتَيْنِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَ 
سْلَامَ، فَـلَمْ يُسْلِمْ وَلَمْ يُـبْعِدْ، وَقاَلَ: يَا مَُُمّدُ، إنّي أَرَى فَـعَرَضَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْإِ

يجُِيبُوا أَمْرَك هَذَا أَمْرًا حَسَنًا شَريِفًا، وَقَـوْمِي خَلْفِي، فَـلَوْ أنَّك بَـعَثْت نَـفَرًا مِنْ أَصْحَابِك مَعِي لَرَجَوْت أَنْ 
عُوا أَمْرَك، فإَِنْ هُمْ اتّـبـَعُوك فَمَا أَعَزّ أَمْرَك! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي دَعْوَتَك وَيَـتّبِ 

 أَخَافُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدٍ.
 فَـقَالَ عَامِرٌ: لَا تَخَفْ عَلَيْهِمْ، أَنَا لَهمُْ جَارٍ أَنْ يَـعْرِضَ لَهمُْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ 

__________ 
( [ سمى ملاعب الأسنة يوم سوبان وهو يوم كانت فيه وقيعة ]بالتصغير[ ى  أيام العرب بين 1] )

 قيس وتميم، وقد فر عنه أخوه يومئذ فقال شاعر:
 فررت وأسلمت ابن أمك عامرا ... يلاعب أطراف الوشيج المزعزع

 ( .174، ص 2)الروض الأنف، ج 
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عُونَ رجَُلًا شَبـَبَةً ] )نَجْدٍ. وكََانَ مِنْ  ( [ يُسَمّونَ الْقُرّاَ . كَانوُا إذَا أَمْسَوْا أتََـوْا نَاحِيَةً مِنْ 1الْأنَْصَارِ سَبـْ
فَجَاُ وا  الْمَدِينَةِ فَـتَدَارَسُوا وَصَلّوْا، حَتّى إذَا كَانَ وِجَاهَ الصّبِْ  اسْتـَعْذَبوُا مِنْ الْمَاِ  وَحَطِبُوا مِنْ الْحطََبِ 

أَهْلُ إلَى حِجْرِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ أَهْلُوهُمْ يظَنُّونَ أَنّهمُْ في الْمَسْجِدِ، وكََانَ  بِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجُوا فَ  أُصِيبُوا في بئِْرِ الْمَسْجِدِ يَظنُّونَ أَنّهمُْ في أَهْلِيهِمْ. فَـبـَعَثَـهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
لَةً. وَقاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ:   مَعُونةََ، فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَـتـَلَتِهِمْ خَمْسَ عَشْرََ  ليَـْ

مْ أَرْبَـعُونَ. فَكَتَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ كَانوُا سَبْعِيَن، وَيُـقَالُ إنّهمُْ كَانوُا أَرْبعَِيَن، وَرأَيَْت الثّـبْتَ عَلَى أَنهُّ 
وا عَلَى بئِْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ كِتَابًا، وَأَمّرَ عَلَى أَصْحَابِهِ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو السّاعِدِيّ، فَخَرَجُوا حَتّى كَانُ 

 بَيْنَ أَرْضِ بَنِي عَامِرٍ وَبَنِي سُلَيْمٍ، وكَِلَا الْبـَلَدَيْنِ يُـعَدّ مِنْهُ.مَعُونةََ، وَهُوَ مَاٌ  مِنْ مِيَاهِ بَنِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ 
يْمٍ يُـقَالُ فَحَدّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: خَرَجَ الْمُنْذِرُ بِدَليِلٍ مِنْ بَنِي سُلَ 

هَا عَسْكَرُوا بِهاَ وَسَرّحُوا ظَهْرَهُمْ، وَبَـعَثُوا في سَرْحِهِمْ الْحاَرِثَ بْنَ الصّمّةِ، لَهُ الْمُطلِّبُ، فَـلَمّا نَـزَلُوا  عَلَيـْ
 وَعَمْرَو بْنَ أُمَيّةَ.
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الٍ مِنْ بَنِي رجَِ وَقَدّمُوا حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ بِكِتَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عَامِرِ بْنِ الطفَّيْلِ في 
تـَهَى حَرَامٌ إليَْهِمْ لم يقرأوا الْكِتَابَ، وَوَثَبَ عَامِرُ بْنُ الطفَّيْلِ عَلَى حَرَامٍ فَـقَتـَلَهُ،  وَاسْتَصْرَخَ عَامِرٍ. فَـلَمّا انْـ

وْمِ إلَى نَاحِيَةِ نَجْدٍ فأََخْبَرهَُمْ أنَهُّ عَلَيْهِمْ بَنِي عَامِرٍ فأَبََـوْا. وَقَدْ كَانَ عَامِرُ بْنُ مَالِكٍ أبَوُ بَـرَاٍ  خَرَجَ قَـبْلَ الْقَ 
نْ تَـنْفِرَ مَعَ قَدْ أَجَارَ أَصْحَابَ مَُُمّدٍ، فَلَا يَـعْرِحُوا لَهمُْ، فَـقَالُوا: لَنْ يُخْفَرَ جِوَارُ أَبي بَـرَاٍ . وَأبََتْ عَامِرٌ أَ 

فَـنـَفَرُوا  -عُصَيّةَ وَرعِْلًا  -سْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ قَـبَائِلَ مِنْ سُلَيْمٍ عَامِرِ بْنِ الطفَّيْلِ، فَـلَمّا أبََتْ عَلَيْهِ بَـنُو عَامِرٍ ا
 مَعَهُ 

__________ 
 ( .201، ص 2( [ الشببة: الشبان، واحدهم شاب )النهاية، ج 1] )
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رَهُ حَتّى وَجَدُوا الْقَوْمَ، قَدْ وَرأَّسُوهُ، فَـقَالَ عَامِرُ بْنُ الطفَّيْلِ: أَحْلِفُ باَِلِله مَا أَقـْبَلُ هَذَا وَحْدَهُ  ! فاَتّـبـَعُوا إثْـ
بِالْقَوْمِ اسْتـَبْطئَُوا صَاحِبـَهُمْ فأََقـْبـَلُوا في إثْرهِِ، فَـلَقِيـَهُمْ الْقَوْمُ وَالْمُنْذِرُ مَعَهُمْ، فأََحَاطَتْ بَـنُو عَامِرٍ 

لى الله عليه وسلم. وَبقَِيَ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو، وكََاثَـرُوهُمْ، فَـقَاتَلَ الْقَوْمُ حَتّى قتُِلَ أصحاب رسول الله ص
، ثُمّ برَِئَ فَـقَالُوا لَهُ: إنْ شِئْت آمَنّاك. فَـقَالَ: لَنْ أُعْطِيَ بيَِدِي وَلَنْ أَقـْبَلَ لَكُمْ أَمَانّا حَتّى آتيَ مَقْتَلَ حَرَامٍ 

  برَئُِوا إليَْهِ مِنْ جِوَارهِِمْ، ثُمّ قاَتَـلَهُمْ حَتّى قتُِلَ، فَذَلِكَ مِنّي جِوَاركُُمْ. فآَمَنُوهُ حَتّى أتََى مَصْرعََ حَرَامٍ، ثمُّ 
 ( [ .1« ] )أَعْنَقَ ليَِمُوتَ »قَـوْلُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

عُكُوفِ الطّيْرِ عَلَى مَنْزلِِهمِْ أَوْ قَريِبٍ مِنْ وَأَقـْبَلَ الْحاَرِثُ بْنُ الصّمّةِ وَعَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ بِالسّرْحِ، وَقَدْ ارْتَابَا بِ 
ىَ  عَلَى نَشَزٍ مِنْ مَنْزلهِِمْ، فَجَعَلَا يَـقُولَانِ: قتُِلَ وَاَلِله أَصْحَابُـنَا، وَاَلِله مَا قَـتَلَ أَصْحَابَـنَا إلّا أَهْلُ نَجْدٍ! فأََوْ 

يْلُ وَاقِفَةٌ، فَـقَالَ الْحاَرِثُ بْنُ الصّمّةِ لعمرو بْنِ أُمَيّةَ: مَا تَـرَى؟ الْأَرْضِ فإَِذَا أَصْحَابُهمُْ مَقْتُولُونَ وَإِذَا الخَْ 
قاَلَ: أَرَى أَنْ أَلْحقََ بِرَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فقال الْحاَرِثُ: مَا كُنْت لِأَتأََخّرَ عَنْ 

هُمْ اثْـنَيْنِ، ثُمّ أَخَذُوهُ 2قَوْمِ ] )مَوْطِنٍ قتُِلَ فِيهِ الْمُنْذِرُ. فأََقـْبَلَا للِْ  ( [ فَـقَاتَـلَهُمْ الْحاَرِثُ حَتّى قَـتَلَ مِنـْ
لَك ؟ قتل: فأََسَرُوهُ وَأَسَرُوا عَمْرَو بْنَ أُمَيّةَ. وَقاَلُوا لِلْحَارِثِ: مَا تحُِبّ أَنْ نَصْنَعَ بِك، فإَِنّا لَا نحُِبّ قَـتـْ

حَرَامٍ، ثُمّ برَئَِتْ مِنّي ذِمّتُكُمْ. قاَلُوا: نَـفْعَلُ. فَـبـَلَغُوا بِهِ ثُمّ أَرْسَلُوهُ، فَـقَاتَـلَهُمْ فَـقَتَلَ أبَْلِغُوني مَصْرعََ الْمُنْذِرِ وَ 
نَيْنِ ثُمّ قتُِلَ، فَمَا قَـتـَلُوهُ حَتّى شَرَعُوا لَهُ الرّمَاحَ فَـنَظَمُوهُ فِيهَا. وقال عامر بن الطفّيل لعمرو  هُمْ اثْـ من مِنـْ

هَا! وَجَزّ نَاصِي ـَأُمَيّةَ، وَ  تَهُ. هُوَ أَسِيٌر في أيَْدِيهِمْ وَلَمْ يُـقَاتِلْ: إنهُّ قَدْ كَانَتْ عَلَى أُمّي نَسَمَةٌ، فأَنَْتَ حُرّ عَنـْ
 وَقاَلَ عَامِرُ بْنُ 
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__________ 
 ( .133، ص 3( [ أعنق ليموت: أى إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. )النهاية، ج 1] )
 « .فأقبلا فلقيا القوم»ى  ب، ت: ( [ 2] )

(1/348) 

 

 الطفَّيْلِ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ، هَلْ تَـعْرِفُ أَصْحَابَك؟ قاَلَ، قُـلْت: نَـعَمْ. قاَلَ:
 فَطاَفَ فِيهِمْ وَجَعَلَ يَسْألَهُُ عَنْ أنَْسَابِهِمْ فَـقَالَ: هَلْ تفقد منهم من أَحَدٍ؟

كْرٍ يُـقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ فُـهَيْرََ . فَـقَالَ: كَيْفَ كَانَ فِيكُمْ؟ قاَلَ، قُـلْت: كَانَ مِنْ قاَلَ: أَفْقِدُ مَوْلًى لِأَبي بَ 
 أَفْضَلِنَا وَمِنْ أَوّلِ أَصْحَابِ نبَِيـّنَا. قاَلَ:

هُ فَذَهَبَ بِالرّجُلِ عُلُوّا في أَلَا أُخْبِركُ خَبَرهَُ؟ وَأَشَارَ إلَى رجَُلٍ فَـقَالَ: هَذَا طَعَنَهُ بِرُمُِْهِ، ثُمّ انْـتـَزعََ رُمَُْ 
مِنْ بَنِي  السّمَاِ  حَتّى وَاَلِله مَا أَراَهُ. قاَلَ عَمْرٌو، فَـقُلْت: ذَلِكَ عَامِرُ بْنُ فُـهَيْرََ ! وكََانَ الّذِي قَـتـَلَهُ رجَُلٌ 

قاَلَ، فَـقُلْت في « ! فُـزْت وَاَللهِ »عْته يَـقُولُ كِلَابٍ يُـقَالُ لَهُ جَباّرُ بْنُ سَلْمَى، ذكََرَ أنَهُّ لَمّا طَعَنَهُ قاَلَ، سمَِ 
؟ قاَلَ: فأَتََـيْت الضّحّاكَ بْنَ سُفْيَانَ الْكِلَابيّ فأََخْبَرتْه بماَ كَانَ وَسَألَْته عَنْ قَـوْلِهِ « فُـزْت»نَـفْسِي: مَا قَـوْلهُُ 

 ، فَـقَالَ: الْجنَّةَ.« فُـزْت»
سْلَامَ.  قاَلَ: فأََسْلَمْت، وَدَعَاني إلَى الْإِسْلَامِ مَا رأَيَْت مِنْ مَقْتَلِ عَامِرِ بْنِ فُـهَيْرََ  قاَلَ: وَعَرَضَ عَلَيّ الْإِ

هُ بإِِسْلَامِي مِنْ رفَْعِهِ إلَى السّمَاِ  عُلُوّا. قاَلَ: وكََتَبَ الضّحّاكُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبرُِ 
 نْ مَقْتَلِ عَامِرِ بْنِ فُـهَيْرََ ،وَمَا رأَيَْت مِ 

 فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فإَِنّ الْمَلَائِكَةَ وَارَتْ جُثّـتَهُ! وَأنَْـزَلَ عِلّيّيَن.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُ بئِْرِ مَعُونةََ، جَاَ  مَعَهَا لَةٍ وَاحِدٍَ  مُصَابُهمُْ وَمُصَابُ  فَـلَمّا جَاَ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ في ليَـْ

ولُ: هَذَا عَمَلُ مَرْثَدِ بْنِ أَبي مَرْثدٍَ، وَبَـعَثَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَـتـَلَتِهِمْ بَـعْدَ الركّْعَةِ مِنْ أَبي بَـرَاٍ ، قَدْ كُنْت لِهذََا كَارهًِا. وَدَعَا رَسُولُ اِلله 

عَ اُلله لِمَنْ حمده! قال: اللهمّ اشدد  لَةِ الّتِي جَاَ هُ الْخبََرُ، فَـلَمّا قاَلَ: سمَِ الصّبِْ ، في صُبِْ  تلِْكَ اللّيـْ
وَرعِْلٍ وَذكَْوَانَ وَعُصَيّةَ، فإَِنّهمُْ عَصَوْا اَلله وَرَسُولَهُ،  وطأتك على مضر، اللهُمّ، عَلَيْك ببَِنِي لِحيَْانَ وَزعِْبٍ 

 اللهُمّ، عَلَيْك
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بْنَ أَبي ربَيِعَةَ،  ببَِنِي لِحيَْانَ وَعَضَلَ وَالْقَارَّ ، اللهُمّ، أنَْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ ابْنِ هِشَامٍ، وَعَيّاشَ 
 تَضْعَفِيَن مِنْ الْمُؤْمِنِيَن، غِفَارٌ غَفَرَ اُلله لَهاَ، وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اُلله!وَالْمُسْ 

ثُمّ سجد. فقال ذلك خمس غشر ، وَيُـقَالُ أَرْبعَِيَن يَـوْمًا، حَتّى نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ 
( [ ، سَبْعِيَن مِنْ 2ةُ. وكََانَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ يَـقُولُ: يَا رَبّ ] )( [ الْآيَ 1شَيٌْ  أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ.. ] )

 -الْأنَْصَارِ يَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ! وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ يَـقُولُ: قَـتـَلْت من الأنصار ى  مواطن سبعين سبعين
عُونَ، وَيَـوْ  عُونَ. وَلَمْ يجَِدْ يوم أحد سبعون، وَيَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ سَبـْ عُونَ، وَيَـوْمَ جِسْرِ أَبي عُبـَيْدٍ سَبـْ مَ الْيَمَامَةِ سَبـْ

لَى بئِْرِ مَعُونةََ. وكََانَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ يَـقُولُ:  لَى مَا وَجَدَ عَلَى قَـتـْ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قَـتـْ
 سِخَ: بَـلّغُوا قَـوْمَنَا أَنّا لَقِينَا ربَّـنَا فَـرَحِيَ عَنّا وَرَحِينَا عَنْهُ.أنَْـزَلَ اُلله فِيهِمْ قُـرْآنًا قَـرَأْنَاهُ حَتّى نُ 

( [ ، فَـبـَعَثَ مِنْ الْعِيصِ ابْنَ أَخِيهِ لبَِيَدِ بْنِ ربَيِعَةَ 3قاَلُوا: وَأَقـْبَلَ أبَوُ بَـرَاٍ  سَائرًِا، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌر هِمّ ] )
بيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: لَا أَقَـبْلُ هَدِيةَّ مُشْرِكٍ! فَـقَالَ لبَِيدٌ: مَا كُنْت أَظُنّ بِهدَِيةٍّ، فَـرَسٍ، فَـرَدّهُ النّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قبَِلْت هَدِ  قَبِلْت يةَّ مُشْرِكٍ لَ أَنّ أَحَدًا مِنْ مُضَرَ يَـرُدّ هَدِيةَّ أَبي بَـرَاٍ . فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
لَةُ. فَـتـَنَاوَلَ النّبيّ صَلَّى  -هَدِيةَّ أَبي بَـرَاٍ . قاَلَ: فإَِنهُّ قَدْ بَـعَثَ يَسْتَشْفِيكَ مِنْ وَجَعٍ بهِِ  وكََانَتْ بِهِ الدّبَـيـْ

ا بماٍَ  ثُمّ اسْقِهَا إيّاهُ. فَـفَعَلَ ( [ مِنْ الْأَرْضِ فَـتـَفَلَ فِيهَا، ثُمّ نَاوَلَهُ وَقاَلَ: دُفـْهَ 4اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُوبةًَ ] )
 فَبَرِئَ. وَيُـقَالُ إنهُّ 
__________ 

 .128آل عمران  3( [ سور  1] )
 « .اللهم يا رب»( [ ى  ت: 2] )
 ( .2062( [ الهم: الشيخ الفاني. )الصحاح، ص 3] )
 « .الجبوبة المدر »( [ ى  هامش نسخة ب: 4] )
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( [ عسل فَـلَمْ يَـزَلْ يَـلْعَقُهَا حَتّى برَِئَ. فَكَانَ أبَوُ بَـرَاٍ  يَـوْمَئِذٍ سَائرًِا في قَـوْمِهِ يرُيِدُ 1بعث إليه بعكّة ] )
نَهُ ربَيِعَةَ مَعَ لبَِيدٍ يَحْمِلَانِ طَعَامًا، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ أَرْضَ بلَِيّ، فَمَرّ بِالْعِيصِ فَـبـَعَثَ ابْـ للََّّ

هَا حَرْبةٌَ بِسَيْفٍ أَوْ طَعْنَةٌ بِرُمٍْ ! فَـقَالَ وَسَ  رَسُولُ اِلله  لَّمَ لِرَبيِعَةَ: مَا فَـعَلَتْ ذِمّةُ أبَيِك؟ قاَلَ ربَيِعَةُ: نَـقَضَتـْ
عَامِرُ بْنُ الطفَّيْلِ وَمَا  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ. فَخَرَجَ ابْنُ أَبي بَـرَاٍ  فَخَبّرَ أَبَاهُ، فَشَقّ عَلَيْهِ مَا فَـعَلَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا حَركََةَ بِهِ مِنْ الْكِبَرِ وَالضّعْفِ، فَـقَالَ: أَخْفِ  رني ابْنَ أَخِي صَنَعَ بأَِصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
( [ ، فَيَركَْبُ ربَيِعَةُ فَـرَسًا 2قَالُ لَهُ الْهدَْمُ ] )مِنْ بَيْنِ بَنِي عَامِرٍ. وَسَارَ حَتّى كَانوُا عَلَى مَاٍ  مِنْ مِيَاهِ بلَِيّ ي ـُ

 لَهُ وَيَـلْحَقُ عَامِرًا وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَطَعَنَهُ بِالرّمِْ  فأََخْطأََ مَقَاتلَِهُ.
وَقاَلَ: قَضَيْت ذِمّةَ أَبي بَـرَاٍ .  وَتَصَايََ  النّاسُ، فَـقَالَ عَامِرُ بْنُ الطفَّيْلِ: إنّهاَ لَمْ تَضُرّني! إنّهاَ لَمْ تَضُرّني!

اللهُمّ،  وَقاَلَ عَامِرُ بْنُ الطفَّيْلِ: قَدْ عَفَوْت عَنْ عَمّي، هَذَا فِعْلَهُ! وَقاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ( [ مِنْ عَامِرِ بْنِ الطفَّيْلِ.3اهْدِ بَنِي عَامِرٍ وَاطْلُبْ خُفْرَتي ] )

فَـلَمّا كَانَ  قـْبَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ حَتّى قَدِمَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَارَ عَلَى رجِْلَيْهِ أَرْبَـعًا،وَأَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( [ لَقِيَ رجَُلَيْنِ مِنْ بَنِي كِلَابٍ، قَدْ كَانَا قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 4بِصُدُورِ قَـنَاٍ  ] )

 فَكَسَاهُمَا، وَلَهمَُا مِنْهُ أَمَانٌ.
رٍ مِنْ وَلَمْ يَـعْلَمْ بِذَلِكَ عَمْرٌو، فَـقَايَـلَهُمَا فَـلَمّا نَامَا وَثَبَ عَلَيْهِمَا فَـقَتـَلَهُمَا لِلّذِي أَصَابَتْ بَـنُو عَامِ 

 ى الله عليه وسلّمأَصْحَابِ بئِْرِ مَعُونةََ. ثُمّ قَدِمَ عَلَى النّبيّ صَلَّ 
__________ 

 ( .120، ص 3( [ العكة: وعا  من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل. )النهاية، ج 1] )
 ( .449، ص 8( [ الهدم ورا  وادي القرى. )معجم البلدان، ج 2] )
 ( .341، ص 1( [ الحفر : الذمة. )النهاية، ج 3] )
 ( .363، ص 2دية المدينة. )وفا  الوفا، ج وقنا : أحد أو « . ميا »( [ ى  الأصل: 4] )

(1/351) 

 

جَعَ مَعَ عَمْرِو فأََخْبَرهَُ بِقَتْلِ أَصْحَابِ بئِْرِ مَعُونةََ، فَـقَالَ: أنَْتَ مِنْ بَـيْنِهِمْ! وَيُـقَالُ إنّ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاّصٍ رَ 
 : مَا بَـعَثـْتُك قَطّ إلّا رجََعْت إلَيّ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِك.بْنِ أُمَيّةَ فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مْرُو النّبيّ صَلَّى وَيُـقَالُ إنهُّ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ في السّريِةِّ إلّا أنَْصَارِيّ، وَهَذَا الثّـبْتُ عِنْدَنَا. وَأَخْبَرَ عَ 
مِريِّيْنِ فَـقَالَ: بئِْسَ مَا صَنـَعْت، قَـتـَلْت رجَُلَيْنِ كَانَ لَهمَُا مِنّي أَمَانٌ وَجِوَارٌ، اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمقَْتَلِ الْعَا

لِأَدِيَـنـّهُمَا! فكتب إليه عامر بن الطفّيل وبعت ونفرا مِنْ أَصْحَابِهِ يُخْبِرهُُ: إنّ رجَُلًا مِنْ أَصْحَابِك قَـتَلَ 
نْك أَمَانٌ وَجِوَارٌ. فأََخْرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَـتـَهُمَا، دِيةََ رجَُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابنَِا وَلَهمَُا مِ 

 حُرّيْنِ مُسْلِمَيْنِ، فَـبـَعَثَ بِهاَ إليَْهِمْ.
 -لْتِ أَنْ يُـؤَمّنُوهُ فأََبَى حَدّثَنِي مُصْعَبٌ، عَنْ أَبي أَسْوَدَ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: حَرَصَ الْمُشْركُِونَ بِعُرْوََ  بْنِ الصّ 
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( [ حَرَصُوا عَلَى ذَلِكَ، فأََبَى وَقاَلَ: لَا أَقَـبْلُ لَكُمْ 1مَعَ أَنّ قَـوْمَهُ بَنِي سُلَيْمٍ ] ) -وكََانَ ذَا خِلّةٍ بِعَامِرٍ 
اللهُمّ، إنّا لَا نجَِدُ مَنْ يُـبـَلّغُ  أَمَانًا وَلَا أَرْغَبُ بنِـَفْسِي عَنْ مَصْرعَِ أَصْحَابي. وَقاَلُوا حَيْنَ أُحِيطَ بِهِمْ:

 فأََخْبَرهَُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ بِذَلِكَ. -رَسُولَك السّلَامَ غَيْركَ، فاَقـْرَأْ عَلَيْهِ السّلَامَ 
 تَسْمِيَةُ من استشهد من قريش

بْنُ كَيْسَانَ حَلِيفٌ لَهمُْ، وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: نَافِعٌ مِنْ  مِنْ بَنِي تَـيْمٍ: عَامِرُ بْنُ فُـهَيْرََ ، وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: الْحكََمُ 
 بدَُيْلِ بْنِ وَرْقاََ ، وَمِنْ الْأنَْصَارِ:

( [ 2لَيْمٌ ] )الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو، أَمِيُر الْقَوْمِ، وَمِنْ بَنِي زرُيَْقٍ مُعَاذُ بْنُ مَاعِصٍ، وَمِنْ بَنِي النّجّارِ: حَرَامٌ وَسُ 
نَ   ا مِلْحَانَ، ومن بنى عمرو بن مبذول: الحارثابْـ

__________ 
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« من بنى سليم»( [ ى  الأصل: 1] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر. « حرام وسليمان»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .648)الإستيعاب، ص 
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امِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرٍو، وَالطفَّيْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بن مالك: أنس ابن الصّمّةِ، وَسَهْلُ بْنُ عَ 
عَبْدِ بن معاذ بْنِ أنََسٍ، وَأبَوُ شَيْخٍ أُبَيّ بْنُ ثَابِتِ ابن الْمُنْذِرِ، وَمِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النّجّارِ: عَطِيّةُ بْنُ 

قتُِلَ يَـوْمَ الْخنَْدَقِ، وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عُرْوَُ   -لَى كَعْبُ بْنُ زيَْدِ بْنِ قَـيْسٍ عَمْرٍو، وَارْتُثّ مِنْ الْقَت ـْ
مَنْ  بْنُ الصّلْتِ حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَمِنْ النّبِيتِ: مَالِكُ بْنُ ثَابِتٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ ثَابِتٍ. فَجَمِيعُ 

 يُحْفَظُ اسْمهُُ سِتّةَ عَشَرَ رجَُلًا. اُسْتُشْهِدَ ممنّْ 
عْت أَصْحَابَـنَا يَـنْشُدُونَهاَ:  وَقاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ يَـرْثِي نَافِعَ بْنَ بدَُيْلٍ، سمَِ

تَغِي ثَـوَابَ الجِْهَادِ   رحَِمَ اُلله نَافِعَ بْنَ بدَُيْلٍ ... رَحْمَةَ الْمُبـْ
 مَا ... أَكْثَـرَ النّاسُ قاَلَ قَـوْلَ السّدَادِ صَارمٌِ صَادِقُ اللّقَاِ  إذَا 

جَ يَـوْمَ وَقاَلَ أنََسُ بْنُ عَبّاسٍ السّلَمِيّ، وكََانَ خَالَ طعَُيْمَةَ بْنِ عَدِيّ، وكََانَ طعَُيْمَةُ يُكْنَى أَبَا الرّيّانِ، خَرَ 
 قَـتَلَ نَافِعَ بْنَ بدَُيْلِ بْنِ وَرْقاََ ، فَـقَالَ:بئِْرِ مَعُونةََ يُحَرّضُ قَـوْمَهُ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِ أَخِيهِ، حَتّى 

 تَـركَْت ابْنَ وَرْقاََ  الْخزَُاعِيّ ثَاوِيًا ... بمعُْتَركٍَ تَسْفِي عَلَيْهِ الْأَعَاصِرُ 
 ( [1ذكََرْت أَبَا الرّيّانِ لَمّا عَرَفْته ... وَأيَْـقَنْت أَنّي يَـوْمَ ذَلِكَ ثَائرُِ ] )
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عْت أَصْحَابَـنَ   ا يَـثـْبـُتُونَهاَ. وَقاَلَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَـرْثِي الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو:سمَِ
لَهُ على ابن عمرو إنهّ ... صَدْقُ اللّقَاِ  وَصَدْقُ ذَلِكَ أَوْفَقُ   صَلّى الْإِ
 قاَلُوا لَهُ أَمْرَيْنِ فاَخْتَرْ فِيهِمَا ... فاَخْتَارَ في الرّأْيِ الّذِي هُوَ أَرْفَقُ 

 ( [2« . ] )سحّا غير نزر»نْشَدَني ابْنُ جَعْفَرٍ قَصِيدََ  حَسّانٍ أَ 
__________ 

 ( [ ثائر: بمعنى آخذ الثأر.1] )
 ( .198، ص 3( [ انظر ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج 2] )
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 غَزْوَُ  الرّجِيعِ في صَفَرٍ عَلَى رأَْسِ سِتّةٍ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا
مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدّثَنِي 

عِ أَصْحَابَ الرّجِيعِ عُيُونًا إلَى مَكّةَ ليُِخْبِروُهُ خَبَرَ قُـرَيْشٍ، فَسَلَكُوا عَلَى النّجْدِيةِّ حَتّى كَانوُا بِالرّجِي
 تَرَحَتْ لَهمُْ بَـنُو لِحيَْانَ.فاَعْ 

 جَعْفَرٍ، وَمَُُمّدُ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ 
( [ ، 1دٍ، في رجَِالٍ ممنّْ لَمْ أُسَمّ ] )بْنُ صالح، ومُمّد بن يحيى بن سهل ابن أَبي حَثْمَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ مَُُمّ 

، وكَُلّ قَدْ حَدّثَنِي ببِـَعِْ  الْحدَِيثِ، وَبَـعُْ  الْقَوْمِ كَانَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعٍْ ، وَقَدْ جَمَعْت الّذِي حَدّثوُني 
لِحيَْانَ إلَى عَضَلٍ وَالْقَارِّ ، فَجَعَلُوا لَهمُْ  قاَلُوا: لَمّا قتُِلَ سُفْيَانُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نُـبـَيٍْ  الْهذَُليّ مَشَتْ بَـنُو

رًا مِنْ فَـرَائَِ  عَلَى أَنْ يَـقْدَمُوا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـيُكَلّمُوهُ، فَـيُخْرجَِ إليَْهِمْ نَـفَ 
سْلَامِ. فَـنـَقْتُلَ مَنْ قَـتَلَ  صَاحِبـَنَا وَنََْرُجَ بِسَائرِهِِمْ إلَى قُـرَيْشٍ بمكَّةَ فَـنُصِيبَ بِهِمْ  أَصْحَابِهِ يَدْعُونَهمُْ إلَى الْإِ

وَيَـقْتُـلُونهَُ بمنَْ  ثَمنًَا، فإَِنّهمُْ ليَْسُوا لِشَيٍْ  أَحَبّ إليَْهِمْ مِنْ أَنْ يُـؤْتَـوْا بأَِحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ، يُمثَّـلُونَ بِهِ 
هُمْ ببَِدْرٍ.  قتُِلَ مِنـْ

عَةُ نَـفَرٍ مِنْ عَضَلٍ وَالْقَارّ ِ فَـقَ  سْلَامِ، فَـقَالُوا لِرَسُولِ  -( [2وَهُمَا حَيّانِ إلَى خُزَيْمةََ ] ) -دِمَ سَبـْ مُقِرّيْنِ بِالْإِ
ئُونَـنَا الْقُرْآنَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ فِينَا إسْلَامًا فاَشِيًا، فاَبْـعَثْ مَعَنَا نَـفَرًا مِنْ أَصْحَابِك يُـقْرِ 

 وَيُـفَقّهُونَـنَا في الإسلام.
__________ 

 « .لم يسم»( [ ى  ت: 1] )
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، ص 3( [ قال ابن هشام: عضل والقار  من الهون بن خزيمة بن مدركة. )السير  النبوية، ج 2] )
178. ) 
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عَةَ نَـفَرٍ: مَرْثَدُ بْنُ أَبي مَرْثدٍَ الْ  غَنَوِيّ، وَخَالِدُ بْنُ أَبي الْبُكَيْرِ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ طاَرِقٍ البـَلَوِيّ فَـبـَعَثَ مَعَهُمْ سَبـْ
حارث حَلِيفٌ في بَنِي ظَفَرٍ، وَأَخَاهُ لِأمُّهِ مُعَتّبُ بْنُ عُبـَيْدٍ، حَلِيفٌ في بَنِي ظَفَرٍ، وَخُبـَيْبُ بْنُ عَدِيّ بْنِ بل

يَاحَةَ، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ . وَيُـقَالُ كَانوُا عَشْرًَ  بن الخزرج، وزيد ابن الدّثنِّة مِنْ بَنِي ب ـَ
 إذَا كَانوُا بماٍَ  وَأَمِيرهُُمْ مَرْثَدُ بْنُ أَبي مَرْثَدٍ، وَيُـقَالُ أَمِيرهُُمْ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأَقـْلَِ . فَخَرَجُوا حَتّى 

خَرَجَ النـّفَرُ فاَسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ أَصْحَابَهمُْ الّذِينَ  -( [1لرّجِيعُ قَريِبٌ مِنْ الْهدَِّ  ] )يُـقَالُ لَهُ ا -لهذَُيْل
مٍ وَفي أيَْدِيهمْ بَـعَثَـهُمْ اللّحْيَانيِّونَ، فَـلَمْ يُـرعَْ أَصْحَابُ مَُُمّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلّا بِالْقَوْمِ، مِائةَُ راَ

ريِدُ يُوفُ. فاَخْتَرَطَ أَصْحَابُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْيَافَـهُمْ ثُمّ قاَمُوا، فَـقَالَ الْعَدُوّ: مَا نُ السّ 
كم، فأما قِتَالَكُمْ، وَمَا نرُيِدُ إلّا أَنْ نُصِيبَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ مَكّةَ ثَمنًَا، وَلَكُمْ عَهْدُ اِلله وَمِيثاَقهُُ لَا نقتل

خبيب بن عدىّ، وزيد ابن الدّثنِّة، وَعَبْدُ اِلله بْنُ طاَرِقٍ، فاَسْتَأْسَرُوا. وَقاَلَ خُبـَيْبٌ: إنّ لي عِنْدَ الْقَوْمِ 
جِوَارهَُمْ يَدًا. وَأَمّا عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمَرْثدٌَ، وَخَالِدُ بْنُ أَبي البكير، ومعتب ابن عُبـَيْدٍ، فأَبََـوْا أَنْ يَـقْبـَلُوا 
تلُِهُمْ وَهُوَ وَلَا أَمَانَهمُْ. وَقاَلَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ: إنّي نَذَرْت أَلّا أَقـْبَلَ جِوَارَ مُشْرِكٍ أبََدًا. فَجَعَلَ عَاصِمٌ يُـقَا

 يَـقُولُ:
 ( [2مَا عِلّتِي وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلُ ... النـّبْلُ وَالْقَوْسُ لَهاَ بَلَابِلُ ] )

 صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ ... الْمَوْتُ حَقّ وَالْحيََاُ  بَاطِلُ  تَزِلّ عَنْ 
لَهُ نَازِلُ ... بِالْمَرِْ  وَالْمَرُْ  إليَْهِ آئِلُ   وكَُلّ مَا حَمّ الْإِ

 ( [3إن لم أقاتلكم فأمّى هابل ] )
__________ 

ركة، فهو مخفف على ( [ يروى بتخفيف الدال وتشديدها. قال ابن سراج: أراد الهدأ  فنقل الح1] )
 ( .276هذا. )شرح أبى ذر، ص 

 ( .337، ص 3( [ بلابل: جمع بلبلة وبلبال، وهو شد  الهم. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .276( [ هابل: أى فاقد ، يقال هبلته أمه إذا فقدته. )شرح أبى ذر، ص 3] )
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لُهُ، ثُمّ طاَعَنـَهُمْ قاَلَ الْوَاقِدِيّ: مَا رأَيَْت مِنْ أَصْحَابنَِا  أَحَدًا يَدْفَـعُهُ. قاَلَ: فَـرَمَاهُمْ بِالنـّبْلِ حَتّى فنَِيَتْ نَـبـْ
 بِالرّمِْ  حَتّى كُسِرَ رُمُُْهُ، وَبقَِيَ السّيْفُ فَـقَالَ:

لَ مِنْ أَصْحَابِهِ. قاَلَ: اللهُمّ حَميَْت دِينَك أَوّلَ نَهاَرِي فاَحْمِ لي لَحمِْي آخِرَهُ! وكََانوُا يُجَرّدُونَ كُلّ مَنْ قتُِ 
 ل:فَكُسِرَ غِمْدُ سَيْفِهِ ثُمّ قاَتَلَ حَتّى قتُِلَ، وَقَدْ جَرَحَ رجَُلَيْنِ وَقَـتَلَ وَاحِدًا. فَـقَالَ عَاصِمٌ وَهُوَ يُـقَاتِ 

 أَنَا أبَوُ سُلَيْمَانَ وَمِثْلِي راَمَى ... وَرثِْت مَجْدًا مَعْشَرًا كِرَامًا
 ( [1وَخَالِدًا قِيَامًا ] )أَصَبْت مَرْثَدًا 

 ثُمّ شَرَعُوا فِيهِ الْأَسِنّةَ حَتّى قَـتـَلُوهُ. وكََانَتْ سُلَافَةُ بنِْتُ سَعْدِ بْنِ الشّهِيدِ.
نَيْنِ، الْحاَرِثُ، وَمُسَافِعًا، فَـنَذَرَ  هُمْ اثْـ ئِنْ أَمْكَنـَهَا تْ لَ قَدْ قتُِلَ زَوْجُهَا وَبَـنُوهَا أَرْبَـعَةٌ، قَدْ كَانَ عَاصِمٌ قَـتَلَ مِنـْ

( [ رأَْسِهِ الْخمَْرَ، وَجَعَلَتْ لِمَنْ جَاَ  بِرَأْسِ عَاصِمٍ مِائَةَ نَاقَةٍ، قَدْ 2اُلله مِنْهُ أَنْ تَشْرَبَ في قِحْفِ ] )
ا بِهِ إلَى سُلَافَةَ بنِْتِ سَعْدٍ عَلِمَتْ ذَلِكَ الْعَرَبُ وَعَلِمَتْهُ بَـنُو لِحيَْانَ فأََراَدُوا أَنْ يَحْتـَزّوا رأَْسَ عَاصِمٍ ليَِذْهَبُو 

هَا مِائَةَ نَاقةٍَ. فَـبـَعَثَ اُلله تَـعَالَى عَلَيْهِمْ الدّبْـرَ فَحَمَتْهُ فَـلَمْ يَدْنُ إليَْهِ أَحَدٌ إلّا   لَدَغَتْ وَجْهَهُ، ليَِأْخُذُوا مِنـْ
هَا شَيٌْ  كَثِيٌر لَا طاَقَةَ لِأَحَدٍ بِهِ. فَـقَالُوا: دَعُو  هُ إلَى الليّْلِ، فإَِنهُّ إذَا جَاَ  اللّيْلُ ذَهَبَ عَنْهُ الدّبْـرُ. وَجَاَ  مِنـْ

فاَحْتَمَلَهُ  -وكَُنّا مَا نَـرَى في السّمَاِ  سَحَابًا في وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ  -فَـلَمّا جَاَ  اللّيْلُ بَـعَثَ اُلله عَلَيْهِ سَيْلًا 
وكََانَ عَاصِمٌ  -بن الخطاب رحي الله عنه، وَهُوَ يَذْكُرُ عَاصِمًافَذَهَبَ بِهِ فَـلَمْ يَصِلُوا إليَْهِ. فقال عمر 

لّ ليََحْفَظُ. نَذَرَ أَلّا يَمَسّ مُشْركًِا وَلَا يَمَسّهُ مُشْرِكٌ تَـنَجّسًا بِهِ. فَـقَالَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: إنّ اَلله عَزّ وَجَ 
 الْمُؤْمِنِيَن، فَمَنـَعَهُ اُلله عَزّ وجلّ أن

__________ 
، وما أثبتناه هو قرا   « أصيب مرثد وخالد قياما»، وى  ت: « وجلده قياما»( [ ى  الأصل: 1] )
 ب.
 ( .1413( [ القحف: العظم الذي فوق الدماغ. )الصحاح، ص 2] )
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 يَمَسّوهُ بَـعْدَ وَفاَتهِِ كَمَا امْتـَنَعَ في حَيَاتهِِ.
 حَتّى جُرحَِ فِيهِمْ، ثُمّ خَلَصُوا إليَْهِ فَـقَتـَلُوهُ.وَقاَتَلَ مُعَتّبُ بْنُ عُبـَيْدٍ 

ثَـقُونَ بأَِوْتَارِ وَخَرَجُوا بخبُـَيْبٍ، وَعَبْدِ اِلله بْنِ طاَرِقٍ، وَزيَْدِ بْنِ الدّثنِّة حَتّى إذَا كَانوُا بمرَّ الظّهْرَانِ، وَهُمْ مُو 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



يَـعْنِي  -لُ الْغَدْرِ! وَاَلِله لَا أُصَاحِبُكُمْ، إنّ لي في هَؤُلَاِ  لَأُسْوَ ٌ قِسِيّهِمْ، قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ طاَرِقٍ: هَذَا أَوّ 
فَهُ، فاَنْحَازُوا عَنْهُ فَجَعَلَ يَشُدّ فِ  لَى. فَـعَالَجوُهُ فأََبَى، وَنَـزعََ يدََهُ مِنْ رِبَاطِهِ ثُمّ أَخَذَ سَيـْ فَرجُِونَ الْقَتـْ يهِمْ وَيَـنـْ

فَـقَبْرهُُ بمرَّ الظّهْرَانِ. وَخَرَجُوا بخبُـَيْبِ بْنِ عُدّيّ، وَزيَْدِ بْنِ الدّثنِّة حَتّى  -جَارَِ  حَتّى قَـتـَلُوهُ عَنْهُ، فَـرَمَوْهُ بِالحِْ 
تَاعَهُ حُجَيْرُ بْنُ أَبي إهَابٍ بثَِمَانِيَن مِثـْقَالِ ذَهَبٍ. وَيُـقَالُ اشْ   تَراَهُ قَدِمُوا بِهِمَا مَكّةَ، فأََمّا خُبـَيْبٌ فاَبْـ

بِلِ.1بخمَْسِيَن فَريِضَةً ] ) نَةُ الْحاَرِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَـوْفَلٍ بماِئَةٍ مِنْ الْإِ  ( [ ، وَيُـقَالُ اشْتَرتَْهُ ابْـ
رٍ. وَأَمّا زيَْدُ بْنُ بدَْ  وكََانَ حُجَيْرُ إنّماَ اشْتَراَهُ لِابْنِ أَخِيهِ عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَامِرٍ ليِـَقْتـُلَهُ بِأبَيِهِ قتُِلَ يَـوْمَ 
سٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، الدّثنِّة، فاَشْتَراَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ بخمَْسِيَن فَريِضَةً فَـقَتـَلَهُ بِأبَيِهِ، وَيُـقَالُ إنهُّ شَرِكَ فِيهِ أُناَ 

نَ عَدِيّ في بَـيْتِ امْرَأٍَ  يُـقَالُ لَهاَ فَدَخَلَ بِهِمَا في شَهْرٍ حَرَامٍ، في ذِي الْقَعْدَِ ، فَحُبِسَ حُجَيْرُ خُبـَيْبَ بْ 
ٍ ، وَيُـقَالُ مَاوِيةُّ، مَوْلَاٌ  لبَِنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَحَبَسَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ زيَْدَ بْنَ الدّثنِّة عِنْدَ نَاسٍ مِنْ بَنِي جمَُ 

فَحَسُنَ إسْلَامُهَا، وكََانَتْ تَـقُولُ: وَاَلِله مَا رأَيَْت  عِنْدَ نِسْطاَسٍ غُلَامِهِ. وكََانَتْ مَاوِيةُّ قَدْ أَسْلَمَتْ بَـعْدُ 
( [ الْبَابِ وَإِنهُّ لَفِي الْحدَِيدِ، مَا أَعْلَمُ في 2أَحَدًا خَيْراً مِنْ خُبـَيْبٍ. وَاَلِله لقََدْ اطلَّعْت عَلَيْهِ مِنْ صِيِر ] )

طْفَ عِنَبٍ مِثْلَ رأَْسِ الرّجُلِ يأَْكُلُ مِنْهُ، وَمَا هُوَ إلّا رزِْقٌ رَزقَهَُ الْأَرْضِ حَبّةَ عِنَبٍ تُـؤكَْلُ، وَإِنّ في يَدِهِ لَقِ 
 اُلله. وكََانَ خُبـَيْبٌ يتهجّد بالقرآن،

__________ 
( [ الفريضة: البعير المأخوذ ى  الزكا ، سمى فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع 1] )

 ( .194، ص 3الزكا . )النهاية، ج  فيه حتى سمى البعير فريضة ى  غير
 ( .8، ص 3( [ الصير: شق الباب. )النهاية، ج 2] )
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الَ: لَا، وكََانَ يَسْمَعُهُ النّسَاُ  فَـيـَبْكِيَن وَيُـرَقّـقْنَ عَلَيْهِ. قاَلَتْ، فَـقُلْت لَهُ: يَا خُبـَيْبُ، هَلْ لَك مِنْ حَاجَةٍ؟ قَ 
، وَلَا تُطْعِمِينِي مَا ذُبَِ  عَلَى النّصُبِ، وَتُخْبِريِنِي إذَا أَراَدُوا قَـتْلِي. قاَلَتْ: فَـلَمّا إلّا أَنْ تَسْقِيَنِي الْعَذْبَ 

انْسَلَخَتْ الْأَشْهُرُ الحرم وأجمعوا على قتله أتيته فأخبرته، فو الله مَا رأَيَْته اكْتَرَثَ لِذَلِكَ، وَقاَلَ: ابْـعَثِي 
ا. قاَلَتْ: فَـبـَعَثْت إليَْهِ مُوسَى مَعَ ابْنَيْ أَبي حُسَيْنٍ، فَـلَمّا وَلّى الْغُلَامُ قُـلْت: أَدْرَكَ لي بحَدِيدٍَ  أَسْتَصْلِْ  بهَِ 

لُهُ وَيَـقُولُ   « .رجَُلٌ بِرَجُلٍ »وَاَلِله الرّجُلُ ثَأْرهَُ، أَيّ شَيٍْ  صَنـَعْت؟ بَـعَثْت هَذَا الْغُلَامَ بِهذَِهِ الْحدَِيدَِ ، فَـيـَقْتُـ
غَدِرِي حَيْنَ  ا أَتَاهُ ابْنِي بِالْحدَِيدَِ  تَـنَاوَلَهاَ مِنْهُ ثُمّ قاَلَ مُماَزحًِا لَهُ: وَأبَيِك إنّك لَجرَِيٌ ! أَمَا خَشِيَتْ أُمّكفَـلَمّ 

تُمْ تُريِدُونَ قَـتْلِي؟  بَـعَثْت مَعَك بحَدِيدٍَ  وَأنَْـ
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تُك بإِِلهَِك، وَلَمْ أُعْطِك قاَلَتْ مَاوِيةُّ: وَأَنَا أَسْمَعُ ذَلِكَ فَـقُلْت: يَا خُ  تُك بأَِمَانِ اِلله وَأَعْطيَـْ بـَيْبُ، إنّماَ أَمّنـْ
لَهُ، وَمَا نَسْتَحِلّ في دِينِنَا الْغَدْرَ. ثُمّ أَخْبَرتَْهُ أَنهُّ  مْ مُخْرجُِوهُ فَـقَاتَـلُوهُ لتِـَقْتُلَ ابْنِي. فَـقَالَ خُبـَيْبٌ: مَا كُنْت لِأَقـْتُـ

 بِالْغَدَاِ . قاَلَ:
تـَهَوْا بهِِ إلَى التـّنْعِيمِ ] ) يَانُ وَالْعَبِيدُ وَجَماَعَةٌ 1فأََخْرَجُوهُ بِالْحدَِيدِ حَتّى انْـ ( [ ، وَخَرَجَ مَعَهُ النّسَاُ  وَالصّبـْ

، وَإِمّا غَيْرُ مَوْتُورٍ مِنْ أَهْلِ مَكّةَ، فَـلَمْ يَـتَخَلّفْ أَحَدٌ، إمّا مَوْتُورٌ فَـهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَـتَشَاىَ  بِالنّظَرِ مِنْ وِتْرهِِ 
تـَهَوْا بِهِ إلَى التـّنْعِيمِ، وَمَعَهُ زيَْدُ بْنُ الدّثنِّة، فأََمَرُ  وا بخَشَبَةٍ طَويِلَةٍ فَـهُوَ مُخاَلِفٌ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. فَـلَمّا انْـ

تـَهَوْا بخبُـَيْبٍ إلَى خَشَبَتِهِ قاَلَ: هَلْ أنَْـتُ   مْ تَاركِِيّ فأَُصَلّيَ ركَْعَتَيْنِ؟فَحَفَرَ لَهاَ، فَـلَمّا انْـ
 قاَلُوا: نَـعَمْ. فَـركََعَ ركَْعَتَيْنِ أَتَمهُّمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يطَُوّلَ فِيهِمَا.

لَ: أَوّلُ ، قاَفَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ الْعَلَاِ ، عَنْ أَبي هُرَيْـرَ َ 
 مَنْ سَنّ الركّْعَتَيْنِ عِنْدَ القتل خبيب.

__________ 
( [ التنعيم: هو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على ثلاثة أميال، وقيل أربعة، من مكّة. 1] )

 ( .83، ص 2)شرح على المواهب اللدنية، ج 
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وْا أَنّي جَزعِْت مِنْ الْمَوْتِ لَاسْتَكْثَـرْت مِنْ الصّلَاِ . ثُمّ قاَلَ: اللهُمّ قاَلُوا: ثُمّ قاَلَ: أَمَا وَاَلِله لَوْلَا أَنْ تَـرَ 
هُمْ أَحَدًا.1أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقـْتـُلْهُمْ بَدَدًا ] )  ( [ ، وَلَا تُـغَادِرْ مِنـْ

 وَإِنّ أَبَا سُفْيَانَ ليَُضْجِعَنِي إلَى الْأرَْضِ فَـرَقاً فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ: لقََدْ حَضَرْت دَعْوَتَهُ وَلَقَدْ رأَيَْتنِي 
أَشْتَكِي مِنْ دَعْوَِ  خُبـَيْبٍ، وَلَقَدْ جَبَذَني يَـوْمَئِذٍ أبَوُ سُفْيَانَ جَبْذًَ ، فَسَقَطْت عَلَى عَجْبِ ذَنَبي فَـلَمْ أَزَلْ 

 السّقْطَةَ زمََانًا.
 ى: لَقَدْ رأَيَْتنِي أَدْخَلْت إصْبَعِي في أُذُني وَعَدَوْت هَرَبًا فَـرَقاً أَنْ أَسْمَعَ دُعَاَ هُ.وَقاَلَ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّ 

 وَقاَلَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: لَقَدْ رأَيَتْنِي أتََـوَارَى بِالشّجَرِ فَـرَقاً مِنْ دَعْوَِ  خُبـَيْبٍ.
عْت جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْتنِي فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ قاَلَ: حَدّثَ  نِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو قاَلَ: سمَِ

 يَـوْمَئِذٍ أتََسَتّرُ بِالرّجَالِ فَـرَقاً مِنْ أَنْ أُشْرِفَ لِدَعْوَتهِِ.
هُمْ أَحَدًا.وَقاَلَ الْحاَرِثُ بْنُ بَـرْصَاَ : وَاَلِله مَا ظنَـَنْت أَنْ تُـغَادِرَ دَعْوَُ  خُبـَيْبٍ مِ   نـْ
 وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَُُمّدٍ الْأَخْنَسِيّ، قاَلَ:
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( [ الْجمَُحِيّ عَلَى حِمْصَ، 2اسْتـَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ حِذْيمٍَ ] )
يَةٌ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَصْحَابِهِ. فَذكََرَ ذَلِكَ لعُِمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ فَسَألََهُ في قَدْمَةٍ قَدِمَ وكََانَتْ تُصِيبُهُ، غَشْ 

 عَلَيْهِ مِنْ حَمْصَ فَـقَالَ: يا سعيد،
__________ 

( [ قال ابن الأثير: يروى بكسر البا  جمع بد  وهي الحصة والنصيب، أى اقتلهم حصصا 1] )
واحد حصته ونصيبه. ويروى بالفت ، أى متفرقين ى  القتل واحدا بعد واحد، من مقسمة لكل 

 ( .65، ص 1التبديد. )النهاية، ج 
ما أثبتناه عن ت، وعن ابن سعد. )الطبقات، ج « . جذيم»، وى  ب: « حديم»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .125، ص 7
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اَلِله يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن، وَلَكِنّي كُنْت فِيمَنْ حضر خبيبا حين قتل ما الّذِي يُصِيبُك؟ أبَِك جُنّةٌ؟ قاَلَ: لَا وَ 
وسمعت دعوته، فو الله مَا خَطَرَتْ عَلَى قَـلْبي وَأَنَا في مَجْلِسٍ إلّا غُشِيَ عَلَيّ. قاَلَ: فَـزَادَتْهُ عِنْدَ عُمَرَ 

 خَيْراً.
الْعَزيِزِ بْنِ رمُّانةََ، عَنْ عُرْوََ  بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ نَـوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ، وَحَدّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ 

فَلِت مِنْ دَعْوَتهِِ، وَلَقَدْ  كُنْت   قاَلَ: حَضَرْت يَـوْمَئِذٍ دَعْوََ  خُبـَيْبٍ، فَمَا كُنْت أَرَى أَنّ أَحَدًا ممنّْ حَضَرَ يَـنـْ
 الْأَرْضِ فَـرَقاً مِنْ دَعْوَتهِِ، وَلَقَدْ مَكَثَتْ قُـرَيْشٌ شَهْرًا أَوْ أَكْثَـرَ وَمَا لَهاَ حَدِيثٌ في قاَئمًِا فأََخْلَدْت إلَى 

 أنَْدِيتَِهَا إلّا دَعْوََ  خُبـَيْبٍ.
وهُ رِبَاطاً، ثُمّ قاَلُوا: ارْجِعْ عَنْ قاَلُوا: فَـلَمّا صَلّى الركّْعَتَيْنِ حَملَُوهُ إلَى الْخَشَبَةِ، ثُمّ وَجّهُوهُ إلَى الْمَدِينَةِ وَأَوْثَـقُ 

سْلَامِ وَأَنّ لي مَا في الْأَرْضِ جمَِ  سْلَامِ، نَُْلِ سَبِيلَك! قاَلَ: لَا وَاَلِله مَا أُحِبّ أَنّي رجََعْت عَنْ الْإِ يعًا! الْإِ
: وَاَلِله مَا أُحِبّ أَنْ يُشَاكَ مَُُمّدٌ بِشَوكَْةٍ قاَلُوا: فَـتُحِبّ أَنّ مَُُمّدًا في مَكَانِك وَأنَْتَ جَالِسٌ في بَـيْتِك؟ قاَلَ 

وَأَنَا جَالِسٌ في بَـيْتِي. فَجَعَلُوا يَـقُولُونَ: ارْجِعْ يَا خُبـَيْبُ! قال: لا أرجع أبدا! قالوا: أما واللّات وَالْعُزّى، 
! فَـلَمّا أَبَى عَلَيْهِمْ، وَقَدْ جَعَلُوا وَجْهَهُ مِنْ حَيْثُ لئَِنْ لَمْ تَـفْعَلْ لنَـَقْتـُلَنّكَ! فَـقَالَ: إنّ قَـتْلِي في اِلله لَقَلِيلٌ 

لَةِ، فإَِنّ اَلله يَـقُولُ: فأَيَْـنَما تُـوَل وا فَـثَمَّ وَجْهُ اللََِّّ .. ( [ . ثُمّ 1. ] )جَاَ ، قاَلَ: أَمّا صَرْفُكُمْ وَجْهِي عَنْ الْقِبـْ
اللهُمّ إنهُّ ليَْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ يُـبـَلّغُ رَسُولَك السّلَامَ عَنّي، فَـبـَلّغْهُ  قاَلَ: اللهُمّ إنّي لَا أَرَى إلّا وَجْهَ عَدُوّ،

 أنَْتَ عَنّي السّلَامَ!
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 فَحَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ، فأََخَذَتْهُ 
 ا كَانَ يأخذه إذا أنزل عليه( [ كَمَ 2غَمْيَةٌ ] )

__________ 
 .115البقر   2( [ سور  1] )
 ( .371، ص 4( [ الغمية: الغشية. )القاموس المحيط، ج 2] )
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عْنَاهُ يَـقُولُ  مِنْ خُبـَيْبٍ هَذَا جِبْريِلُ يُـقْرئُِنِي »، ثُمّ قاَلَ « وَعَلَيْهِ السّلَامُ وَرَحْمةَُ اللهِ »الْوَحْيُ. قاَلَ: ثُمّ سمَِ
 « .السّلَامَ 

نَاِ  مَنْ قتُِلَ ببَِدْرٍ فَـوَجَدُوهُمْ أَرْبعَِيَن غُلَامًا، فأََعْطَوْا كُلّ غُلَامٍ  نَاً  مِنْ أبَْـ  رُمًُْا، ثُمّ قاَلُوا: قاَلَ: ثُمّ دَعَوْا أبَْـ
قَلَبَ، فَصَارَ وَجْهُهُ هَذَا الّذِي قَـتَلَ آبَا كَُمْ. فَطَعَنُوهُ بِرمَِاحِهِمْ طَعْنًا خَفِيفًا، فاَ حْطَرَبَ عَلَى الْخَشَبَةِ فاَنْـ

لَتِهِ الّتِي رَحِيَ لنِـَفْسِهِ وَلنَِبِيّهِ وَلِ  لْمُؤْمِنَيْنِ! وكََانَ إلَى الْكَعْبَةِ، فَـقَالَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي جَعَلَ وَجْهِي نَحْوَ قِبـْ
مَةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ قَـيْسٍ، وَالْأَخْنَسُ بْنُ الّذِينَ أَجَلَبُوا عَلَى قَـتْلِ خُبـَيْبٍ: عِكْرِ 

نْ حَضَرَ، شَريِقٍ، وَعُبـَيْدَُ  بْنُ حَكِيمِ بْنِ أمَُيّةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السّلَمِيّ. وكََانَ عُقْبَةُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَامِرٍ ممِّ 
بًا إنْ كُنْت يَـوْمَئِذٍ لَغُلَامًا صَغِيراً. وَلَكِنّ رجلا من بنى عبد الدار وكََانَ يَـقُولُ: وَاَلِله مَا أَناَ   قَـتـَلْت خُبـَيـْ

ثُمّ جَعَلَ يُـقَالُ لَهُ أبَوُ مَيْسَرََ  مِنْ عَوْفِ بْنِ السّبّاقِ أَخَذَ بيَِدِي فَـوَحَعَهَا عَلَى الْحرَْبةَِ، ثُمّ أَمْسَكَ بيَِدِي 
تـَلَهُ، فَـلَمّا طعََنَهُ بِالْحرَْبةَِ أَفـْلَتْ، فَصَاحُوا: يَا أَبَا سِرْوَعَةَ، بئِْسَ مَا طَعَنَهُ أبَوُ مَيْسَرََ ! يَطْعَنُ بيَِدِهِ حَتّى ق ـَ

  اِلله.فَطَعَنَهُ أبَوُ سِرْوَعَةَ حَتّى أَخَرَجَهَا مِنْ ظَهْرهِِ، فَمَكَثَ سَاعَةً يُـوَحّدُ اَلله وَيَشْهَدُ أَنّ مَُُمّدًا رَسُولُ 
نَا قَطّ ي ـَ وَالِدًا يجَِدُ قُولُ الْأَخْنَسُ بْنُ شَريِقٍ: لَوْ تَـرَكَ ذِكْرَ مَُُمّدٍ عَلَى حَالٍ لَتَركََهُ عَلَى هَذِهِ الْحاَلِ، مَا رأَيَْـ

 بِوَلَدِهِ مَا يجَِدُ أَصْحَابُ مَُُمّدٍ بِمحَُمّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الدّثنِّة عِنْدَ آلِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ مَُْبُوسًا في حَدِيدٍ، وكََانَ يَـتـَهَجّدُ بِاللّيْلِ وَيَصُومُ  قاَلُوا: وكََانَ زيَْدُ بْنُ 

ئًا مماّ أُتيَ بهِِ مِنْ الذّبَائِِ . فَشَقّ ذَلِكَ عَلَى صَفْوَانَ، وكََانوُا قَدْ أَحْسَنُو  ا إسَارهَُ، النـّهَارَ، وَلَا يأَْكُلُ شَيـْ
 لَ إليَْهِ صَفْوَانُ: فَمَا الّذِي تَأْكُلُ مِنْ الطعَّامِ؟ قاَلَ: لَسْت آكُلُ مماّ ذُبَِ  لِغَيْرِ اِلله، وَلَكِنّي أَشْرَبُ فأََرْسَ 

 اللّبََ. وكََانَ يَصُومُ، فأََمَرَ لَهُ صَفْوَانُ بِعُسّ مِنْ لَبٍَ 
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ةِ. فَـلَمّا خَرَجَ بِهِ وَبخبُـَيْبٍ في يَـوْمٍ وَاحِدٍ الْتـَقَيَا، وَمَعَ  عند فطره فيشرب منه حتى يكون بمثلها مِنْ الْقَابِلَ 
هُمَا فِئَامٌ ] ) هُمَا صَاحِبَهُ 1كُلّ وَاحِدٍ مِنـْ هُمَا صَاحِبَهُ وَأَوْصَى كُلّ وَاحِدٍ مِنـْ ( [ مِنْ النّاسِ، فاَلْتـَزَمَ كُلّ مِنـْ

. وكََانَ الّذِي وَليَ قَـتْلَ زيَْدٍ نِسْطاَسٌ غُلَامُ صَفْوَانَ، خَرَجَ بِهِ إلَى التـّنْعِيمِ بِالصّبْرِ عَلَى مَا أَصَابهَُ، ثُمّ افْتَرقَاَ
( [ ، فَـقَالَ: أُصَلّي ركَْعَتَيْنِ! فَصَلّى ركَْعَتَيْنِ ثُمّ حَمَلُوهُ عَلَى الْخَشَبَةِ، ثُمّ جَعَلُوا 2فَـرَفَـعُوا لَهُ جَذَعًا ] )
عْ عَنْ دِينِك الْمُحْدَثِ وَاتبِّعْ دِينـَنَا، وَنُـرْسِلَك! قاَلَ: لَا وَاَلِله، لَا أُفاَرِقُ دِينِي أبََدًا! يَـقُولُونَ لِزَيْدٍ: ارْجِ 

شَوكَْةٍ وَأَنّي قاَلُوا: أيََسُرّك أَنّ مَُُمّدًا في أيَْدِينَا مَكَانَك وَأنَْتَ في بَـيْتِك؟ قاَلَ: مَا يَسُرّني أَنّ مَُُمّدًا أُشِيكَ بِ 
نَا أَصْحَابَ رجَُلٍ قَطّ أَشَدّ لهَُ حُباّ مِنْ أَصْحَ في  ابِ  بَـيْتِي! قاَلَ: يَـقُولُ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: لَا، مَا رأَيَْـ

عْتهَا مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ:  مَُُمّدٍ بمحَُمّدٍ. وَقاَلَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ، صَحِيحَةٌ سمَِ
بً  بًا كَانَ بِالْقَوْمِ عَالِمًافَـلَيْتَ خُبـَيـْ  ا لَمْ تَخنُْهُ أَمَانةٌَ ... وَليَْتَ خُبـَيـْ
 ( [ ... وكََانَا قديما يركبان المحار ما4( [ زهَُيْرُ بْنُ الْأَغَرّ وَجَامِعٌ ] )3شَرَاهُ ] )

تُمْ بأَِكْنَافِ الرّجِيعِ ال  ( [5لهَازمَِا ] )أَجَرْتُمْ فَـلَمّا أَنْ أَجَرْتُمْ غَدَرْتُمْ ... وكَُنـْ
 ( [ :6وَقاَلَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ، ثَـبْتٌ قديمة ] )

__________ 
 ، والتصحي  عن سائر النسخ. والفئام: الجماعة من الناس. )الصحاح،.« قيام»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .2000ص 
 « .جدعا»( [ ى  ب: 2] )
 ( .281ر، ص ( [ شرى هنا بمعنى باع، وهو من الأحداد. )شرح أبى ذ3] )
، 3( [ قال ابن هشام: زهير بن الأغر وجامع، الهذليان اللذان باعا خبيبا. )السير  النبوية، ج 4] )
 ( .188ص 
( [ اللهازم: يعنى به الضعفا  الفقرا ، وأصل اللهزمتين مضيغتان تكونان ى  الحنك واحدتها 5] )

 ( .281ص  لهزمة والجمع لهازم، فشبههم بها لحقارتها. )شرح أبى ذر،
 ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.« بيت قديمة»( [ ى  الأصل: 6] )
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 ( [2( [ ذُو مَُُافَظَةٍ ... حَامِي الْحقَِيقَةِ مَاضٍ خَالهُُ أنََسُ ] )1لَوْ كَانَ في الدّارِ قَـرْمٌ ] )
بًا مَنْزلًِا فُسُحًا ] )  ( [ وَالْحرََسُ 4لَيْك الْكَبْلُ ] )( [ ... وَلَمْ يُشَدّ عَ 3إذَنْ حَلَلْت خُبـَيـْ
 ( [6( [ ... مِنْ الْمَعَاشِرِ ممنّْ قَدْ نَـفَتْ عُدَس ] )5وَلَمْ تَـقُدْك إلَى التـّنْعِيمِ زعِْنِفَةٌ ] )

 فاَصْبِرْ خُبـَيْبُ فإَِنّ الْقَتْلَ مَكْرَمَةٌ ... إلَى جِنَانِ نعَِيمٍ تَـرْجِعُ النـّفْسُ 
 هُمْ فِيهَا أُولُو خُلُفٍ ... وَأنَْتَ حَيْفٌ لَهمُْ في الدّارِ مُُْتـَبَسُ ( [ غَدْراً وَ 7دَلّوك ] )

 غَزْوَُ  بَنِي النّضِيرِ 
عَةٍ وَثَلَاثِيَن شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرَِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .في ربَيِعٍ الْأَوّلِ، عَلَى رأَْسِ سَبـْ

دِ اِلله، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، وَمَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَهْلٍ، وَابْنُ أَبي حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْ 
  عُْ  الْقَوْمِ حَبِيبَةَ، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، في رجَِالٍ ممنّْ لَمْ أُسَمّهِمْ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي ببِـَعِْ  هَذَا الْحدَِيثِ، وَب ـَ

كَانَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعٍْ ، وَقَدْ جَمَعْت كُلّ الّذِي حَدّثوُني، قالوا: أقبل عمرو ابن أُمَيّةَ مِنْ بئِْرِ مَعُونةََ 
ثَبَ ( [ حَتّى إذَا نَامَا وَ 8حَتّى كَانَ بِقَنَاٍ ، فَـلَقِيَ رجَُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَـنَسَبـَهُمَا فاَنْـتَسَبَا، فَـقَابَـلَهُمَا ] )

 عَلَيْهِمَا فَـقَتـَلَهُمَا. ثم خرج حتى
__________ 

 ( .280( [ القوم: السيد، وأصله الفحل من الإبل. )شرح أبى ذر، ص 1] )
( [ قال ابن هشام: أنس الأصم السلمى، خال مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف. 2] )

 ( .188، ص 3)السير  النبوية، ج 
 ( .391ص  ( [ فس : واسع. )الصحاح،3] )
، وما أثبتناه عن سائر النسخ. والكبل: القيد الضخم. )النهاية، ج « الكتل»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .6، ص 4
( [ الزعنفة: الذين ينتمون إلى القبائل ويكونون أتباعا لهم، وأصل الزعنفة الأطراف والأكارع 5] )

 ( .280التي تكون ى  الجلد. )شرح أبى ذر، ص 
ن هشام: يعنى حجير بن أبى إهاب، ويقال الأعشى بن زرار  بن النباش الأسدى، ( [ قال اب6] )

 ( .188، ص 3وكان حليفا البنى نوفل بن عبد مناف. )السير  النبوية، ج 
 ( .280( [ دلوك: أى غروك ومنه قوله تعالى )فدلاهما بغرور( . )شرح أبى ذر، ص 7] )
 « .فقايلهما»( [ ى  ب: 8] )
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الَ رَسُولُ دَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ في قَدْرِ حَلْبِ شَاٍ ، فأََخْبَرهَُ خَبَرهَُمَا فَـقَ وَرَ 
 اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بئِْسَ مَا صَنـَعْت، قَدْ كَانَ لَهمَُا مِنّا أَمَانٌ وَعَهْدٌ!

عَرْت، كُنْت أَراَهُمَا عَلَى شِركِْهِمَا، وكََانَ قَـوْمُهُمَا قَدْ نَالُوا مِناّ مَا نَالُوا مِنْ الْغَدْرِ بنَِا. وَجَاَ  فَـقَالَ: مَا شَ 
ك أنّ بِسَلَبِهِمَا، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـعُزِلَ سَلَبـُهُمَا حَتّى بعُِثَ بِهِ مع ديتهما. وذل
 مِنْ عامر ابن الطفَّيْلِ بَـعَثَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ رجَُلًا مِنْ أَصْحَابِك قَـتَلَ رجَُلَيْنِ 

نَا. فَسَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ إلَى بَنِي قَـوْمِي، وَلَهمَُا مِنْك أَمَانٌ وَعَهْدٌ، فاَبْـعَثْ بِدِيتَِهِمَا إليَـْ
 عَلَيْهِ النّضِيِر يَسْتَعِيُن في دِيتَِهِمَا، وكََانَتْ بَـنُو النّضِيِر حُلَفَاَ  لبَِنِي عَامِرٍ. فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

نْصَارِ، ثُمّ جَاَ  بَنِي النّضِيِر وَسَلَّمَ يَـوْمَ السّبْتِ فَصَلّى في مَسْجِدِ قُـبَاٍ  وَمَعَهُ رهَْطٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأَ 
لى الله فَـيَجِدُهُمْ في نَادِيهِمْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ، فَكَلّمَهُمْ رسول الله ص

نُ أُمَيّةَ. فَـقَالُوا: نَـفْعَلُ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا عليه وسلم أن يعُِينُوهُ في دِيةَِ الْكِلَابيِّيْنِ اللّذَيْنِ قَـتـَلَهُمَا عَمْرُو بْ 
 أَحْبـَبْت.

مُسْتَنِدٌ إلَى  قَدْ أَنَى لَك أَنْ تَـزُورَنَا وَأَنْ تَأْتيِـَنَا، اجْلِسْ حَتّى نطُْعِمَك! وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مْ إلَى بَـعٍْ  فَـتـَنَاجَوْا، فَـقَالَ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ: يَا مَعْشَرَ الْيـَهُودِ، قَدْ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِهِمْ، ثُمّ خَلَا بَـعْضُهُ 

لُغُونَ عَشْرَ ً  وَمَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيّ، وَالزّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ،  -جَا كَُمْ مَُُمّدٌ في نفَِيٍر مِنْ أَصْحَابهِِ لَا يَـبـْ
فاَطْرَحُوا عَلَيْهِ حِجَارًَ  مِنْ فَـوْقِ هَذَا الْبـَيْتِ  -وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَ َ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، 

قَ مَنْ كَانَ الّذِي هُوَ تَحْتَهُ فاَقـْتـُلُوهُ، فَـلَنْ تجَِدُوهُ أَخْلَى مِنْهُ السّاعَةَ! فإَِنهُّ إنْ قتُِلَ تَـفَرّقَ أَصْحَابهُُ، فَـلَحِ 
تُمْ تُريِدُونَ أَنْ مَعَهُ  تَصْنـَعُوا  مِنْ قُـرَيْشٍ بحَرَمِهِمْ، وَبقَِيَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ حُلَفَاؤكُُمْ، فَمَا كُنـْ

 يَـوْمًا مِنْ الدّهْرِ فَمِنْ الْآنَ! فَـقَالَ عَمْرُو بْنُ جَحّاشٍ: أَنَا أَظْهَرُ عَلَى الْبـَيْتِ 
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 عَلَيْهِ صَخْرًَ . قاَلَ سَلّامُ بْنُ مِشْكَمٍ: يَا قَـوْمِ، أَطِيعُوني هَذِهِ الْمَرَّ  وَخَالِفُوني الدّهْرَ! وَاَلِله إنْ فأََطْرَحُ 
نـَنَا وبينه، فلا تفعلوا! ألا فو لَوْ  الله فَـعَلْتُمْ ليَُخْبَرنَّ بأَِنّا قَدْ غَدَرْنَا بهِِ، وَإِنّ هَذَا نَـقُْ  الْعَهْدِ الّذِي بَـيـْ
هُمْ قاَئمٌِ إلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، يَسْتَأْصِلُ الْيـَهُودَ وَ  يظُْهِرُ دِينَهُ! وَقَدْ فَـعَلْتُمْ الّذِي تُريِدُونَ ليَـَقُومَنّ بِهذََا الدّينِ مِنـْ

دُرهََا، فَـلَمّا أَشْرَفَ بِهاَ جَاَ  ( [ الصّخْرََ  لِيُرْسِلَهَا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيحَْ 1هَيّأَ ] )
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرُ مِنْ السّمَاِ  بماَ هَمّوا بِهِ، فَـنـَهََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

لَسَ أَصْحَابهُُ يَـتَحَدّثوُنَ وَهُمْ يَظنُّونَ أنَهُّ قاَمَ يَـقْضِي سَريِعًا كَأنَهُّ يرُيِدُ حَاجَةً، وَتَـوَجّهَ إلَى الْمَدِينَةِ وَجَ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 رَسُولُ اِلله حَاجَةً، فَـلَمّا يئَِسُوا مِنْ ذَلِكَ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: مَا مُقَامُنَا هَا هُنَا بِشَيٍْ ، لَقَدْ وَجّهَ 
قَامُوا، فَـقَالَ حُيَيّ: عَجّلَ أبَوُ الْقَاسِمِ! قَدْ كُناّ نرُيِدُ أَنْ نَـقْضِيَ حَاجَتَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْرٍ. ف ـَ

( [ : هَلْ تَدْرُونَ لمَ قاَمَ 2وَنُـغَدّيهَُ. وَنَدِمَتْ الْيـَهُودُ عَلَى مَا صَنـَعُوا، فَـقَالَ لَهمُْ كِنَانةَُ بْنُ صُوَيْـرَاَ  ] )
، مَا نَدْرِي وَمَا تَدْرِي أنَْتَ! قاَلَ: بَـلَى وَالتـّوْراَِ ، إنّي لَأَدْرِي، قَدْ أُخْبِرَ مَُُمّدٌ مَا مَُُمّدٌ؟ قاَلُوا: لَا وَاَللهِ 

هِ.  بماَ هَمَمْتُمْ بِ هَمَمْتُمْ بِهِ مِنْ الْغَدْرِ، فَلَا تَخْدَعُوا أنََـفْسَكُمْ، وَاَلِله إنهُّ لَرَسُولُ اِلله، وَمَا قاَمَ إلّا أنَهُّ أُخْبِرَ 
تُمْ تَطْمَعُونَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَنِي هَارُونَ فَجَعَلَهُ اُلله حَيْثُ شَاَ . وَإِنّ   بـَنَا وَالَّذِي وَإِنهُّ لَآخِرُ الْأنَْبِيَاِ ، كُنـْ كُتُـ

وَصِفَتُهُ بِعَيْنِهَا مَا تُخاَلِفُ  دَرَسْنَا في التـّوْراَِ  التي لم غير وَلَمْ تُـبَدّلْ أَنّ مَوْلِدَهُ بمكَّةَ وَدَارَ هِجْرَتهِِ يَـثْرِبُ،
اعِنِيَن، يَـتَضَاغَى ] حَرْفاً مماّ في كِتَابنَِا، وَمَا يأَْتيِكُمْ ]بِهِ[ أَوْلَى مِنْ مُُاَربَتَِهِ إيّاكُمْ، وَلَكَأَنّي أنَْظُرُ إليَْكُمْ ظَ 

 ( [ صبيانكم، قد تركتم دوركم خلوفا3)
__________ 

 بن جحاش. ( [ أى وقد هيأ عمرو1] )
وما أثبتناه من نسخة ب، ومن الطبري عن « . صوير»وى  ت: « صبورا»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .1450الواقدي. )تاريخ الرسول والملوك، ص 
 ( .21، ص 3( [ التضاغى: الصياح. )النهاية، ج 3] )
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تَيْنِ، وَالثاّلثَِةُ لَا خَيْرَ فِيهَا! قاَلُوا: مَا هُمَا؟ قاَلَ: وَأَمْوَالَكُمْ، وَإِنّماَ هِيَ شَرَفُكُمْ، فأََطِيعُوني في خُصْلَ 
قَى تُسْلِمُونَ وَتَدْخُلُونَ مَعَ مَُُمّدٍ، فَـتَأْمَنُونَ عَلَى أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادكُِمْ، وَتَكُونوُنَ مِنْ عِلْيَةِ أَصْحَ  ابِهِ، وَتَـبـْ

( [ مِنْ دِيَاركُِمْ. قاَلُوا: لَا نُـفَارِقُ التـّوْراََ  وَعَهْدَ مُوسَى! قاَلَ: فإَِنهُّ 1] ) بِأيَْدِيكُمْ أَمْوَالُكُمْ، وَلَا تُخْرَجُونَ 
قَى أَمْوَالُكُمْ،  -فإَِنهُّ لَا يَسْتَحِلّ لَكُمْ دَمًا وَلَا مَالًا  -مُرْسَلٌ إليَْكُمْ: اُخْرُجُوا مِنْ بَـلَدِي، فَـقُولُوا نَـعَمْ  وَتَـبـْ

تُمْ بِعْتُمْ  تُمْ أَمْسَكْتُمْ.إنْ شِئـْ  ، وَإِنْ شِئـْ
( [ أَنّي أَفْضَحُكُمْ 2قاَلُوا: أَمّا هَذَا فَـنـَعَمْ. قاَلَ: أَمَا وَاَلِله إنّ الْأُخْرَى خَيْرهُُنّ لي. قاَلَ: أَمَا وَاَلِله لَوْلَا ] )

نـَتُهُ شَعْثاَُ  الّتِي كَانَ  -صِيبَنِي مَا أَصَابَكُمْ لَأَسْلَمْت. وَلَكِنْ وَاَلِله لَا تُـعَيّرُ شَعْثاَُ  بإِِسْلَامِي أبََدًا حَتّى يُ  وَابْـ
 ( [ بِهاَ.3حَسّانٌ يَـنْسِبُ ] )

نَا أَنْ اُخْرُجُوا مِنْ دَارِي، فَ  لَا تُـعَقّبْ فَـقَالَ سَلّامُ بْنُ مِشْكَمٍ: قَدْ كُنْت لِمَا صَنـَعْتُمْ كَارهًِا، وَهُوَ مُرْسِلٌ إليَـْ
نْعِمْ لَهُ بِالْخرُُوجِ، فاَخْرُجْ مِنْ بِلَادِهِ! قاَلَ: أَفـْعَلُ، أَنَا أَخْرُجُ! فَـلَمّا رجََعَ رسول الله يَا حُيَيّ كَلَامَهُ، وَأَ 
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يت صلى الله عليه وسلم إلى الْمَدِينَةِ تبَِعَهُ أَصْحَابهُُ، فَـلَقَوْا رجَُلًا خَارجًِا مِنْ الْمَدِينَةِ فَسَألَُوهُ: هَلْ لقَِ 
 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟رَسُولَ اِلله صَلَّ 

تـَهَى أَصْحَابهُُ إليَْهِ وَجَدُوهُ قَدْ أَرْسَلَ إلى مُمّد ابن مَسْلَمَةَ يَ  دْعُوهُ، قاَلَ: لَقِيته بِالجِْسْرِ دَاخِلًا. فَـلَمّا انْـ
 فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اِلله، قمُْت وَلَمْ نَشْعُرْ.

 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَمّتْ الْيـَهُودُ بِالْغَدْرِ بي، فأََخْبَرني اُلله بِذَلِكَ فَـقُمْت.فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
ليَْكُمْ أَنْ وَجَاَ  مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَـقَالَ: اذْهَبْ إلَى يَـهُودِ بَنِي النّضِيِر فَـقُلْ لَهمُْ، إنّ رَسُولَ اِلله أَرْسَلَنِي إ

نْ بَـلَدِه. فَـلَمّا جَاَ هُمْ قاَلَ: إنّ رَسُولَ اِلله أَرْسَلَنِي إليَْكُمْ بِرِسَالَةٍ، وَلَسْت أَذكُْرُهَا لَكُمْ حَتّى اُخْرُجُوا مِ 
ئًا تَـعْرفُِونهَُ.  أُعَرّفَكُمْ شَيـْ
__________ 

 ، والمثبت هو الصحي .« ولا تخرجوا»( [ ى  كل النسخ: 1] )
 « .لولا أن»( [ ى  ت: 2] )
 « .يشبب»[ ى  ب، ت:  (3] )
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عَثَ  تُكُمْ قَـبْلَ أَنْ يُـبـْ مَُُمّدٌ صَلَّى قاَلَ: أنَْشُدكُُمْ بِالتـّوْراَِ  الّتِي أنََـزَلَ اُلله عَلَى مُوسَى، هَلْ تَـعْلَمُونَ أَنّي جِئـْ
نَكُمْ التـّوْراَُ ، فَـقُلْتُمْ لي في مَجْلِسِكُمْ  هَذَا: يَا ابْنَ مَسْلَمَةَ، إنْ شِئْت أَنْ نُـغَدّيَك  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَـيـْ

نَاك، وَإِنْ شِئْت أَنّ نُهوَّدَك هَوّدْنَاك. فَـقُلْت لَكُمْ: غَدّوني وَلَا تُهوَّدُوني، فإَِنّي وَاَلِله لَا أَتَهوَّ  دُ أبََدًا! غَدّيْـ
تُمُوني في صَحْفَةٍ لَكُمْ، وَاَلِله لَكَأَنّي أنَْظُ  هَا كَأَنّهاَ جَزْعَةٌ ] )فَـغَدّيْـ  ( [ ، فَـقُلْتُمْ لي:1رُ إليَـْ

عْت بِهاَ، أَمَا إنّ أَبَا عَ  امِرٍ قَدْ سَخِطَهَا مَا يَمنْـَعُك مِنْ دِينِنَا إلّا أنَهُّ دِينُ يَـهُودَ. كَأنَّك تُريِدُ الْحنَِيفِيّةَ الّتِي سمَِ
هَا، أَتَاكُمْ صَاحِبـُهَا الضّحُوكُ  نـَيْهِ حُمْرٌَ ، يأَْتي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، يَـركَْبُ الْبَعِيَر وَليَْسَ عَلَيـْ الْقَتّالُ، في عَيـْ

فُهُ عَلَى عَاتقِِهِ، ليَْسَتْ مَعَهُ آيةٌَ، هُوَ يَـنْطِقُ بِالحِْكْمَ  ةِ، كَأنَهُّ وَيَـلْبَسُ الشّمْلَةَ، وَيَجْتَزِئُ بِالْكِسْرَِ ، سَيـْ
وَاَلِله ليََكُونَنّ بِقَرْيتَِكُمْ هَذِهِ سَلَبٌ وَقَـتْلٌ وَمَثْلٌ! قاَلُوا: اللهُمّ نَـعَمْ، قَدْ قُـلْنَاهُ ( [ هَذِهِ، 2وَشِيجَتُكُمْ ] )

 لَك وَلَكِنْ ليَْسَ بِهِ. قاَلَ: قَدْ فَـرَغْت،
تُمْ الْعَهْدَ الّذِي جَعَلْت لَكُمْ بماَ إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِي إليَْكُمْ يَـقُولُ لَكُمْ: قَدْ نَـقَضْ 

ى الْبـَيْتِ يَطْرَحُ هَمَمْتُمْ بِهِ مِنْ الْغَدْرِ بي! وَأَخْبَرهَُمْ بماَ كَانوُا ارْتأََوْا مِنْ الرّأْيِ وَظُهُورِ عَمْرِو بْنِ جَحّاشٍ عَلَ 
رُجُوا مِنْ بَـلَدِي، فَـقَدْ أَجّلْتُكُمْ عَشْرًا فَمَنْ رئُِيَ بَـعْدَ الصّخْرََ ، فأََسْكَتُوا فَـلَمْ يَـقُولُوا حَرْفاً. وَيَـقُولُ: اُخْ 
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 ذَلِكَ حَرَبْت عُنـُقَهُ!
كَثوُا عَلَى قاَلُوا: يَا مَُُمّدُ، مَا كُنّا نَـرَى أَنْ يأَْتيَ بِهذََا رجَُلٌ عن الْأَوْسِ. قاَلَ مَُُمّدٌ: تَـغَيّرَتْ الْقُلُوبُ. فَمَ 

 ( [ تجلب، وتكاروا من ناس من أشجع3زُونَ وَأَرْسَلُوا إلَى ظَهْرٍ لَهمُْ بذي المجدر ] )ذَلِكَ أَيّامًا يَـتَجَهّ 
__________ 

 ( .13، ص 3( [ الجزعة: الحرز . )القاموس المحيط، ج 1] )
 « .وسيختكم»، وى  ب، ت: « وسيحيكم»( [ كلمة غامضة شكلها ى  الأصل: 2] )

( . 111، ص 2لوشيجة: الرحم المشتبكة )تاج العروس، ج ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات، وا
ولعل أراد بها جماعة اليهود المتواشجة أو أصلها. قال زهير بن أبى سلمى: وهل ينبت الخطى إلا 

 وشيجه* وتغرس إلا ى  منابتها النخل.
 ( .115)ديوانه، ص 

لى ستة أميال من المدينة ، وما أثبتناه من سائر النسخ، وهو مسرح ع« بذي الحدر»( [ ى  ت: 3] )
 ( .279، ص 2بناحية قبا  كما قال السمهودي. )وفا  الوفا، ج 
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نَمَا هُمْ عَلَى ذلك إذا جَاَ هُمْ رَسُولُ ابْنِ أُبَيّ، أَتَاهُمْ 2( [ وَأَخَذُوا ] )1]إبِلًا[ ] ) ( [ في الْجهََازِ. فَـبـَيـْ
دُ اِلله بْنُ أُبَيّ: لَا تَخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَأَقِيمُوا في حُصُونِكُمْ، سُوَيْدٌ وَدَاعِسٌ فَـقَالَا: يَـقُولُ عَبْ 

قَـبْلَ أَنْ فإَِنّ مَعِي ألَْفَيْنِ مِنْ قَـوْمِي وَغَيْرهَُمْ مِنْ الْعَرَبِ يَدْخُلُونَ مَعَكُمْ حِصْنَكُمْ فَـيَمُوتُونَ مِنْ آخِرهِِمْ 
 كَعْبِ وَتَمدُكُّمْ قُـرَيْظَةُ فإَِنّهمُْ لَنْ يَخْذُلُوكُمْ، وَيَمدُكُّمْ حُلَفَاؤكُُمْ مِنْ غَطَفَانَ. وَأَرْسَلَ ابْنُ أُبَيّ إلَى  يوُصَلَ إليَْكُمْ،

قُُ  مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ رجَُلٌ وَاحِدٌ الْعَهْدَ. فَـيَ  ئِسَ ابْنُ أُبَيّ مِنْ بْنِ أَسَدٍ يُكَلّمُهُ أَنْ يَمدُّ أَصْحَابهَُ فَـقَالَ: لَا يَـنـْ
فَـلَمْ يَـزَلْ يُـرْسِلُ  قُـرَيْظَةَ وَأَراَدَ أَنْ يُـلْحِمَ الْأَمْرَ فِيمَا بَيْنَ بَنِي النّضِيِر وَرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

رُجُ مِنْ دَارنَِا وَأَمْوَالنَِا، فَـلْيَصْنَعْ مَا بَدَا لَهُ. إلَى حُيَيّ حَتّى قاَلَ حُيَيّ: أَنَا أرُْسِلُ إلَى مَُُمّدٍ أُعْلِمُهُ أَنّا لَا نََْ 
( [ ، 4( [ حُصُونَـنَا، ثُمّ ندُْخِلُ مَاشِيـَتـَنَا ] )3وَطَمِعَ حُيَيّ فِيمَا قاَلَ ابْنُ أُبَيّ، وَقاَلَ حُيَيّ: نَـرْمِ ] )

قُلُ الحِْجَارََ  إلَى حُصُونِ 5وَندُْرِبُ ] ) نَا، وَعِنْدَنَا مِنْ الطعَّامِ مَا يكفينا سنة، وما نا وَاتِنٌ ( [ أَزقِّـتـَنَا، وَنَـنـْ
( [ في حُصُوننَِا لَا نََاَفُ قَطْعَهُ. فَتَرىَ مَُُمّدًا يَحْصُرُنَا سَنَةً؟ لَا نَـرَى هَذَا. قاَلَ سَلّامُ بْنُ مِشْكَمٍ: 6] )

وْلَا أَنْ يُسَفّهَ رأَْيُك أَوْ يُـزْرَى بِك لَاعْتـَزَلْتُك بمنَْ أَطاَعَنِي مَنـّتْك نَـفْسُك وَاَلِله يَا حُيَيّ الْبَاطِلَ، إنّي وَاَلِله لَ 
 لَمْ من اليهود، فلا تفعل يا حيّى، فو الله إنّك لتَـَعْلَمُ وَنَـعْلَمُ مَعَك أنَهُّ لَرَسُولُ اِلله وَأَنّ صِفَتَهُ عِنْدَنَا، فإَِنْ 
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 بـُوُّ  مِنْ بَنِي هَارُونَ! فَـتـَعَالَ فنقبل ما أعطانا من الأمن ونَرجنَـتّبِعْهُ وَحَسَدْنَاهُ حَيْثُ خَرَجَتْ الن ـّ
__________ 

 ( .41، ص 2( [ الزياد  عن ابن سعد. )الطبقات، ج 1] )
 « .وأغدوا»( [ ى  ب، ت: 2] )
 ( .122، ص 4( [ رمه: أصلحه. )القاموس المحيط، ج 3] )
 « .ما شئنا»( [ ى  ت: 4] )
 ( .18، ص 2لدرب. انظر )النهاية، ج ( [ ندرب: ندخل ا5] )
 ( .2212( [ وتن الما  إذا دام ولم ينقطع. )الصحاح، ص 6] )
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نَا أَوْ جَاَ  مَنْ  جَاَ  مِنّا إلَى مِنْ بِلَادِهِ، فَـقَدْ عَرَفْت أنَّك خَالَفَتْنِي في الْغَدْرِ بِهِ، فإَِذَا كَانَ أَوَانُ الثّمَرِ جِئـْ
نَا فَكَأَنّا لَمْ نََْرُجْ مِنْ بِلَادِنَا إذَا كَانَتْ أَمْوَالنَُا بأَِ ثَمرَهِِ فَـبَا  يْدِينَا، إنّا إنّماَ عَ أَوْ صَنَعَ مَا بَدَا لَهُ، ثُمّ انْصَرَفَ إليَـْ

غَيْرِنَا مِنْ الْيـَهُودِ في الذّلةِّ شَرُفـْنَا عَلَى قَـوْمِنَا بأَِمْوَالنَِا وَفِعَالنَِا، فإَِذَا ذَهَبَتْ أَمْوَالنَُا مِنْ أيَْدِينَا كُناّ كَ 
نَا فَحَصَرَنَا في هَذِهِ الصّيَاصِي يَـوْمًا وَاحِدًا، ثُمّ عَرَحْنَا عَلَيْ  عْدَامِ. وَإِنّ مَُُمّدًا إنْ سَارَ إليَـْ هِ مَا أَرْسَلَ وَالْإِ

نَا. قاَلَ حُيَيّ: إنّ مَُُمّدً  نَا، لَمْ يَـقْبـَلْهُ وَأَبَى عَلَيـْ ( [ إنْ أَصَابَ مِناّ نُهزًَْ ، وَإِلّا 1ا لَا يَحْصُرُنَا ]إلّا[ ] )بِهِ إليَـْ
دُ ابْنُ أُبَيّ أَنْ انْصَرَفَ، وَقَدْ وَعَدَني ابْنُ أُبَيّ مَا قَدْ رأَيَْت. فَـقَالَ سَلّامٌ: ليَْسَ قَـوْلُ ابْنِ أُبَيّ بِشَيٍْ ، إنّماَ يرُيِ

مَُُمّدًا، ثُمّ يَجْلِسُ في بَـيْتِهِ وَيَتْركُُك. قَدْ أَراَدَ مِنْ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ النّصْرَ فأََبَى   يُـوَرّطَك في الْهلََكَةِ حَتّى تُحاَرِبَ 
 كَعْبٌ وَقاَلَ:

قُُ  الْعَهْدَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ وَأَنَا حَيّ. وَإِلّا فإَِنّ ابْنَ أُبَيّ قَدْ وَعَدَ حُلَفَاَ هُ مِنْ بَ  ن ـُلَا يَـنـْ قَاعَ مِثْلَ نِي قَـيـْ
تَظَرُوا نُصْرََ  ابْنِ أُبَيّ  ، فَجَلَسَ مَا وَعَدَك حَتّى حَاربَوُا وَنَـقَضُوا الْعَهْدَ، وَحَصَرُوا أنََـفْسَهُمْ في صَيَاصِيِهِمْ وَانْـ

يَـنْصُرُ حُلَفَاَ هُ وَمَنْ كَانَ يَمنْـَعُهُ في بَـيْتِهِ وَسَارَ مَُُمّدٌ إليَْهِمْ، فَحَصَرَهُمْ حَتّى نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فاَبْنُ أُبَيّ لَا 
تْ حَرْبُهمُْ فَـقَدِمَ مِنْ النّاسِ كُلّهِمْ، وَنَحْنُ لَمْ نَـزَلْ نَضْربِهُُ بِسُيُوفِنَا مَعَ الْأَوْسِ في حَرْبِهِمْ كُلّهَا، إلَى أَنْ تَـقَطعَّ 

نـَهُمْ. وَابْنُ أُبَيّ لَا يَـهُودِيّ عَلَ  ى دِينِ يَـهُودَ، وَلَا عَلَى دِينِ مَُُمّدٍ، وَلَا هُوَ عَلَى دِين مَُُمّدٌ فَحَجَزَ بَـيـْ
 قَـوْمِهِ، فَكَيْفَ تَـقْبَلُ مِنْهُ قَـوْلًا قاَلَهُ؟ قاَلَ حُيَيّ: تَأْبَى نَـفْسِي إلّا عَدَاوََ  مَُُمّدٍ وَإِلّا قِتَالَهُ.

نَا، وَذَهَابُ شَرَفِنَا، أَوْ سِبَاُ  ذَراَريِّـنَا مَعَ قَـتْلِ قاَلَ سلّام: فهو والله جلاؤنا مِنْ أَرْحِنَا، وَذَهَابُ أَمْوَالِ 
( [ بْنُ أَبي 2مُقَاتلِِينَا. فأََبَى حُيَيّ إلّا مُُاَربَةََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ لَهُ سَارُوكُ ] )
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 وكان حعيفا عندهم ى  عقله -الْحقَُيْقِ 
__________ 

 إن أصاب، وما أثبتناه أقرب إلى السياق.»[ ى  كل النسخ: ( 1] )
 « .ساذوك»( [ ى  ب: 2] )
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يَا حُيَيّ، أنَْتَ رجَُلٌ مَشْئُومٌ، تُهلِْكُ بَنِي النّضِيِر! فَـغَضِبَ حُيَيّ وَقاَلَ: كُلّ بَنِي النّضِيِر قَدْ   -كَأَنّ بِهِ جِنّةٌ 
 . فَضَرَبهَُ إخْوَتهُُ وَقاَلُوا لِحيَُيّ: أَمْرُنَا لِأمَْرِك تَـبَعٌ، لَنْ نَُاَلِفَك.كَلّمَنِي حَتّى هَذَا الْمَجْنُونُ 

 فأََرْسَلَ حُيَيّ أَخَاهُ جُدَيّ بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رَهُ أَنْ يأَْتيَ ابْنَ أُبَيّ فَـيُخْبِرهَُ بِرِسَالتَِهِ إلَى مَُُمّدٍ، إنّا لَا نَبْرحَُ مِنْ دَارنَِا وَأَمْوَالنَِا، فاَصْنَعْ مَا أنَْتَ صَانِعٌ. وَأَمَ 

 وَيأَْمُرَهُ بتِـَعْجِيلِ مَا وَعَدَ مِنْ النّصْرِ.
فَذَهَبَ جدي بن أخطب إلى رسول الله صلى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي أَرْسَلَهُ حُيَيّ، فَجَاَ  إلى رسول الله 

وسلم وَهُوَ جَالِسٌ في أَصْحَابِهِ فأََخْبَرهَُ، فأََظْهَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التّكْبِيَر، صلى الله عليه 
 وكََبّرَ الْمُسْلِمُونَ لتَِكْبِيرهِِ، وَقاَلَ: حَاربَْت الْيـَهُود!

بَـيْتِهِ مَعَ نفَِيٍر مِنْ حُلَفَائهِِ، وَقَدْ نَادَى مُنَادِي  وَخَرَجَ جُدَيّ حَتّى دَخَلَ عَلَى ابْنِ أُبَيّ وَهُوَ جَالِسٌ في 
 بن أبي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْمُرُهُمْ بِالْمَسِيِر إلَى بَنِي النّضِيِر، فَـيَدْخُلُ عبد الله بن عبد الله

فَهُ فَخَرَجَ يَـعْدُو، عَلَى عَبْدِ اِلله أبَيِهِ وَعَلَى النـّفَرِ مَعَهُ، وَعِنْ  دَهُ جُدَيّ بْنُ أَخْطَبَ، فَـلَبِسَ دِرْعَهُ وَأَخَذَ سَيـْ
نُهُ عَلَيْهِ السّلَاحُ، يئَِسْت مِنْ نَصْرِ  هِ فَـقَالَ جُدَيّ: لَمّا رأَيَْت ابْنَ أُبَيّ جَالِسًا في نَاحِيَةِ الْبـَيْتِ وَابْـ

 فَخَرَجْت أَعْدُو إلَى حُيَيّ، فَـقَالَ:
« حَاربَْت الْيـَهُودَ »راََ ك؟ قُـلْت: الشّرّ! سَاعَةَ أَخْبَرْت مَُُمّدًا بماَ أَرْسَلْت بهِِ إليَْهِ أَظْهَرَ التّكْبِيَر وَقاَلَ مَا وَ 

نِي النّضِيِر. . فَـقَالَ: هَذِهِ مَكِيدٌَ  مِنْهُ. قاَلَ: وَجِئْت ابْنَ أُبَيّ فأََعْلَمْته، وَنَادَى مُنَادِي مَُُمّدٍ بِالْمَسِيِر إلَى بَ 
دْخُلُونَ قاَلَ: وَمَا ردَّ عَلَيْك ابْنُ أُبَيّ؟ فَـقَالَ جُدَيّ: لَمْ أَرَ عِنْدَهُ خَيْراً. قاَلَ: أَنَا أُرْسِلُ إلَى حُلَفَائِي فَـيَ 

اِ  بَنِي النّضِيِر، فَـلَمّا رأََوْا مَعَكُمْ. وَسَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَصْحَابِهِ فَصَلّى الْعَصْرَ بِفَضَ 
هُمْ  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاَمُوا عَلَى جُدُرِ حُصُونِهِمْ، مَعَهُمْ النـّبْلُ وَالحِْجَارَُ . وَاعْتـَزَلتَـْ

هُمْ   قُـرَيْظَةُ فَـلَمْ تعُِنـْ
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يَـرْمُونَ ذَلِكَ الْيـَوْمَ بِالنـّبْلِ وَالحِْجَارَِ  حَتّى أَظَلَمُوا، وَجَعَلَ  بِسِلَاحٍ وَلَا رجَِالٍ وَلَمْ يَـقْرَبوُهُمْ. وَجَعَلُوا
( [ ، مَنْ كَانَ تَخلَّفَ في حَاجَتِهِ، حَتّى تَـتَامّوا 1أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَـقْدَمُونَ ] )
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاَ  رجََعَ إلَى بَـيْتِهِ في عَشَرٍَ  مِنْ عِنْدَ صَلَاِ  الْعِشَاِ ، فَـلَمّا صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 أَبَا بَكْرٍ أَصْحَابِهِ، عَلَيْهِ الدّرعُْ وَهُوَ عَلَى فَـرَسٍ. وَقَدْ اسْتـَعْمَلَ عَلِياّ عَلَيْهِ السّلَامُ عَلَى الْعَسْكَرِ، وَيُـقَالُ 
يُحَاصِرُونَهمُْ، يُكَبّروُنَ حَتّى أَصْبَحُوا، ثُمّ أَذّنَ بِلَالٌ بِالْمَدِينَةِ، فَـغَدَا رَحِيَ اُلله عَنْهُ. وَبَاتَ الْمُسْلِمُونَ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَصْحَابِهِ الّذِينَ كَانوُا مَعَهُ، فَصَلّى بِالنّاسِ بِفَضَاِ  بَنِي خَطْمَةَ. 
لَتْ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـبّةٌ مِنْ أَدَمٍ.وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنُ أمُّ مَكْتُو   مٍ، وَحمُِ

هَا مُسُوحٌ ] )2وَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ قاَلَ: كَانَتْ الْقُبّةُ مِنْ غَرَبٍ ] ) ( [ ، أَرْسَلَ بِهاَ 3( [ عَلَيـْ
رَبَهاَ في مَوْحِعٍ الْمَسْجِدِ الصّغِيِر الّذِي بِفَضَاِ  بَنِي خَطْمَةَ، وَدَخَلَ سَعْدُ بْنُ عباد ، فأمره بِلَالًا فَضَ 

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُبّةَ.
لُهُ قُـبّةَ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وكََانَ رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ يُـقَالُ لَهُ عَزْوَك، وكََانَ أَعْسَرَ راَمِيًا، فَـرَمَى فَـبـَلَغَ نَـبـْ

 ( [ وَتَـبَاعَدَتْ مِنْ النـّبْلِ.4وَسَلَّمَ، فأََمَرَ بِقُبّتِهِ فَحُوّلَتْ إلَى مَسْجِدِ الْفَضِيخِ ] )
نّضِيِر مِنْ نَصْرهِِ، وَجَعَلَ وَأَمْسَوْا فَـلَمْ يَـقْرَبْهمُْ ابْنُ أُبَيّ وَلَا أَحَدٌ مِنْ حُلَفَائهِِ وَجَلَسَ في بَـيْتِهِ، وَيئَِسَتْ بَـنُو ال

رَاَ  يقولان لحيّى: أين نصر ابن أُبَيّ كَمَا زعََمْت؟ قاَلَ حُيَيّ: فَمَا  سَلّامُ بْنُ مِشْكَمٍ وكَِنَانةَُ بْنُ صُوَيْـ
 أَصْنَعُ؟ هي

__________ 
 « .يثوبون»( [ ى  ب: 1] )
 ( .194( [ الغرب: حرب من الشجر. )الصحاح، ص 2] )
 ( .434، ص 3لمسوح: جمع مس ، وهو الكسا من الشعر. )لسان العرب، ج ( [ ا3] )
( [ قال السمهودي: ويعرف اليوم بمسجد الشمس، وهو شرق مسجد قبا  على شفير الوادي 4] )

 ( .32، ص 2على نشز من الأرض مرحوم بحجار  سود، وهو مسجد صغير. )وفا  الوفا، ج 
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 نَا. وَلَزمَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدّرعُْ وَبَاتَ، وَظَلّ مَُُاصِرَهُمْ،مَلْحَمَةٌ كُتِبَتْ عَلَي ـْ
لَةً مِنْ اللّيَالي فقُِدَ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ حَيْنَ قَـرُبَ الْعِشَاُ ، فَـقَالَ  الناّسُ: مَا فَـلَمّا كَانَ ليَـْ
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  رَسُولَ اِلله. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فإَِنهُّ في بَـعِْ  شَأْنِكُمْ!نَـرَى عَلِيّا ياَ 
 فَـلَمْ يَـلْبَثْ أَنْ جَاَ  بِرَأْسِ عَزْوَك، فَطَرَحَهُ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله،

نَا يَطْلُبُ مِناّ غِرًّ . إنّي كَمَنْت لهَِ  ذَا الْخبَِيثِ فَـرَأيَْت رجَُلًا شُجَاعًا، فَـقُلْت: مَا أَجْرَأَهُ أَنْ يَخْرُجَ إذَا أَمْسَيـْ
فَهُ في نَـفَرٍ مِنْ الْيـَهُودِ، فَشَدَدْت عَلَيْهِ فَـقَتـَلْته، وَأَجْلَى أَصْحَابهَُ وَلَمْ يَبْرحَُ  ا، فإَِنْ وا قَريِبً فأََقـْبَلَ مُصْلِتًا سَيـْ

أَصْحَابِهِ،  بَـعَثْت مَعِي نَـفَرًا رجََوْت أَنْ أَظْفَرَ بِهِمْ. فَـبـَعَثَ مَعَهُ أَبَا دُجَانةََ، وَسَهْلَ بْنَ حُنـَيْفٍ في عَشَرٍَ  مِنْ 
اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََدْركَُوهُمْ قَـبْل أَنْ يَدْخُلُوا حِصْنـَهُمْ، فَـقَتـَلُوهُمْ وَأتََـوْا بِرُُ وسِهِمْ، فأََمَرَ رَسُولُ 

 بِرُُ وسِهِمْ فَطُرحَِتْ في بَـعِْ  بئَِارِ بَنِي خَطْمَةَ.
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وكََانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  يَحْمِلُ التّمْرَ إلَى الْمُسْلِمِيَن، فأََقاَمُوا في حِصْنِهِمْ، وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

لَى الْمَازِنيّ، وَعَبْ وَسَلَّمَ باِ  دَ لنّخْلِ فَـقُطِعَتْ وَحُرقَِتْ. وَاسْتـَعْمَلَ عَلَى قَطْعِهَا رجَُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَبَا ليَـْ
لَى يَـقْطَعُ الْعَجْوََ ، وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ سَلّامٍ يَـقْطَعُ اللّوْنَ ] ) قِيلَ ( [ ، فَ 1اِلله بْنَ سَلّامٍ، فَكَانَ أبَوُ ليَـْ

لَى: كَانَتْ الْعَجْوَُ  أَحْرَقَ لَهمُْ. وَقاَلَ ابْنُ سَلّامٍ: قَدْ عَرَفْت أَنّ اللهَ  غْنِمُهُ  لَهمَُا في ذَلِكَ فَـقَالَ أبَوُ ليَـْ سَيُـ
يعًا ... مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ ]  أَمْوَالَهمُْ، وكََانَتْ الْعَجْوَُ  خَيْرَ أَمْوَالهِِمْ، فَـنـَزَلَ في ذَلِكَ رِحَاً  بماَ صَنـَعْنَا جمَِ

. ( [ ألَْوَانِ النّخْلِ، لِلّذِي فَـعَلَ ابْنُ سَلّامٍ، أَوْ تَـركَْتُمُوها قائمَِةً عَلى أُصُولِها يَـعْنِي الْعَجْوََ ، فبَِإِذْ 2) نِ اللََِّّ
لَى الْعَجْوََ  وَليُِخْزِيَ الْفاسِقِيَن يَـعْنِي بَنِي النّضير  ،وَقَطَعَ أبَوُ ليَـْ

__________ 
( [ اللون: نوع من النخل، وقيل هو الدقل، وقيل النخل كله ما خلا البرني والعجو ، ويسميه 1] )

 ( .70، ص 4أهل المدينة الألوان، واحدته لينة، وأصله لونة فقلبت الواو يا . )النهاية، ج 
 .5الحشر  59( [ سور  2] )
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يعًا.رِحَاً  مِنْ اِلله بماَ صَنَعَ ا  لْفَريِقَانِ جمَِ
ُ فَـلَمّا قُطِعَتْ الْعَجْوَُ  شَقّ النّسَاُ  الْجيُُوبَ، وَحَرَبْنَ الْخدُُودَ، وَدَعَوْنَ بِالْوَيْلِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله  صَلَّى اللََّّ

اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ مِثْلَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَهنُّ؟ فقَِيلَ: يَجْزَعْنَ عَلَى قَطْعِ الْعَجْوَِ . فَـقَالَ رَسُولُ 
الْفَحْلُ الّذِي يُـؤَبّـرُ بِهِ  -الْعَجْوَِ  جُزعَِ عَلَيْهِ. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْوَُ  وَالْعَتِيقُ 

مّ. فَـلَمّا صِحْنَ صَاحَ بِهِنّ أبَوُ راَفِعٍ سلّام: إن قطعت مِنْ الْجنَّةِ، وَالْعَجْوَُ  شِفَاٌ  مِنْ السّ  -النّخْلُ 
هُنّ: خَيْبَرٌ، يُصْنَعُ بِهاَ مِثْلُ هَذَا! فَـقَالَ أبَُ  و راَفِعٍ: العجو  ها هنا فإَِنّ لنََا بخيَْبَرٍ عَجْوًَ . قاَلَتْ عَجُوزٌ مِنـْ
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مُقَاتِلٍ. فَـبـَلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْلهُُ  فَّ  اُلله فاَك! إنّ حُلَفَائِي بخيَْبَرٍ لَعَشَرَُ  آلَافِ 
عَجْوَِ ، فَـتـَبَسّمَ. وَجَزعُِوا عَلَى قَطْعِ الْعَجْوَِ  فَجَعَلَ سَلّامُ بْنُ مِشْكَمٍ يَـقُولُ: يَا حُيَيّ، الْعَذْقُ خَيْرٌ مِنْ الْ 

يُـقْطَعُ! فأََرْسَلَ حُيَيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَُُمّدُ، إنّك  يُـغْرَسُ فَلَا يطُْعِمُ ثَلَاثِيَن سَنَةً 
هَى عَنْ الْفَسَادِ، لمَ تَـقْطَعُ النّخْلَ؟  كُنْت تَـنـْ

قـْبـَلُهُ الْيـَوْمَ، نَحْنُ نُـعْطِيك الّذِي سَألَْت، وَنََْرُجُ مِنْ بِلَادِك. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَ 
بِلُ إلّا الْحلَْقَةُ. هَا وَلَكُمْ مَا حَملََتْ الْإِ  وَلَكِنْ اُخْرُجُوا مِنـْ

سَلّامٌ: فَـقَالَ سَلّامٌ: اقـْبَلْ وَيْحَك، قَـبْلَ أَنْ تَـقْبَلَ شَرّا مِنْ هَذَا! فَـقَالَ حُيَيّ: مَا يَكُونُ شَرّا مِنْ هَذَا؟ قاَلَ 
نَا إذَا لَحمَْنَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ الْقَ يَسْبي الذّريّةَّ وَي ـَ تْلِ قْتُلُ الْمُقَاتلَِةَ مَعَ الْأَمْوَالِ، فاَلْأَمْوَالُ الْيـَوْمَ أَهْوَنُ عَلَيـْ
 وَالسّبَاِ .

قاَلَ أَحَدُهُمَا  فأََبَى حُيَيّ أَنْ يَـقْبَلَ يَـوْمًا أَوْ يَـوْمَيْنِ، فَـلَمّا رأََى ذَلِكَ يَامِيُن بْنُ عمير وأبو سعد ابن وَهْبٍ 
تَظِرُ أَنْ نُسْلِمَ فَـنَأْمَنَ عَلَى دِمَائنَِا وَأَمْوَالنَِا؟ فَـنـَزَلَا 1لِصَاحِبِهِ: وَإِنّك ] ) ( [ لتَـَعْلَمُ أنَهُّ لَرَسُولُ اِلله، فَمَا تَـنـْ

 مِنْ اللّيْلِ فأََسْلَمَا فأحرزا دما هما وأموالهما.
__________ 

 « .والله إنك»( [ ى  ب: 1] )
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بِلُ إلّا الْحلَْقَةُ، فَـلَمّا أَجْلَاهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ نَـزَلَتْ الْيـَهُودُ عَلَى أَنّ لَهمُْ مَا حَمَلَتْ الْإِ
نْ قَـتْلِي؟ وَهُوَ زَوْجُ أُخْتِهِ، كَانَتْ قاَلَ لِابْنِ يَامِيَن: أَلَمْ تَـرَ إلَى ابْنِ عَمّك عَمْرِو ابن جِحَاشٍ وَمَا هَمّ بِهِ مِ 

 الرّوَاعُ بنِْتُ عُمَيْرٍ تَحْتَ عَمْرِو بْنِ جِحَاشٍ. فَـقَالَ ابْنُ يَامِيَن: أَنَا أَكْفِيكَهُ يَا رَسُولَ اِلله.
قَالُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمرٍْ. فَجَعَلَ لِرَجُلٍ مِنْ قَـيْسٍ عَشْرََ  دَنَانِيَر عَلَى أَنْ يَـقْتُلَ عَمْرَو بْنَ جِحَاشٍ، وَي ـُ

 سُرّ بِذَلِكَ.فاَغْتَالَهُ فَـقَتـَلَهُ، ثُمّ جَاَ  ابْنُ يَامِيَن إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ بِقَتْلِهِ، فَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ  يَـوْمًا، فأََجَلَاهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَوَليَ إخْرَاجَهُمْ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.

جّلُوا وَحَعُوا. فَـقَالُوا: إنّ لنََا دُيوُنًا عَلَى النّاسِ إلَى آجَالٍ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَـعَ 
عَلَى  فَكَانَ لِأَبي راَفِعٍ سَلّامُ بْنُ أَبي الحقيق على أسيد ابن حُضَيْرٍ عِشْرُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ إلَى سَنَةٍ، فَصَالَحهَُ 

يُوتَهمُْ مماّ يلَِيهِمْ، وكََانَ أَخْذِ رأَْسِ مَالِهِ ثَماَنِيَن دِينَاراً، وَأبَْطَلَ مَا فَضَلَ. وكََانوُا في حِصَارهِِمْ يُخرَّبوُنَ ب ـُ
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وَنُجُفَ ] الْمُسْلِمُونَ يُخرَّبوُنَ مَا يلَِيهِمْ وَيُحَرّقُونَ حَتّى وَقَعَ الصّلُْ ، فَـتَحَمّلُوا، فَجَعَلُوا يَحْمِلُونَ الْخَشَبَ 
بنِْتِ حُيَيّ: لَوْ رأَيَْتنِي وَأَنَا أَشُدّ الرّحْلَ  ( [ الْأبَْـوَابِ. وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفِيّةَ 1)

يَانَ، فَخَرَجُوا عَلَى بَـلْحَارِثِ بْنِ الخَْ  هَا! وَحَملَُوا النّسَاَ  وَالصّبـْ زْرجَِ، ثُمّ لِخاَلِك بَحْرِيّ بْنِ عَمْرٍو وَأُجْلِيهِ مِنـْ
مُصَلّى، ثُمّ شَقّوا سُوقَ الْمَدِينَةِ، وَالنّسَاُ  في الْهوََادِجِ عَلَيْهِنّ عَلَى الْجبََلِيّةِ، ثُمّ عَلَى الجِْسْرِ حَتّى مَرّوا بِالْ 

( [ في 2)الْحرَيِرُ وَالدّيبَاجُ، وَقُطُفُ الْخزَّ الْخُضْرُ وَالْحمُْرُ، وَقَدْ صَفّ لَهمُْ النّاسُ، فَجَعَلُوا يَمرُّونَ قِطاَراً ] 
 ائةَِ بعَِيٍر، يَـقُولُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:أثَرَِ قِطاَرٍ، فَحُمِلُوا عَلَى سِتّمِ 

__________ 
 ( .286( [ نجف: جمع نجاف، وهو العتبة. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .263، ص 3( [ القطار أن تشد الإبل على نسق، واحدا بعد واحد. )النهاية، ج 2] )
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 مُغِيرَِ  في قُـرَيْشٍ.هَؤُلَاِ  في قَـوْمِهِمْ بمنَْزلَِةِ بَنِي الْ 
لنََائِلٌ  وَقاَلَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ يَـرَاهُمْ وَسَرَاُ  الرّجَالِ عَلَى الرّحَالِ: أَمَا وَاَلِله إنّ لَقَدْ كَانَ عِنْدكَُمْ 

يْكُمْ، وَنَجْدٌَ  إذَا اُسْتـُنْجِدْتُمْ. لِلْمُجْتَدِي وَقِرًى حَاحِرٌ للِضّيْفِ، وَسَقْيًا لِلْمُدَامِ، وَحِلْمٌ عَلَى مَنْ سَفِهَ عَلَ 
النّجْدَِ  فَـقَالَ الضّحّاكُ بْنُ خَلِيفَةَ: وَاصَبَاحَاه، نَـفْسِي فَدَاؤكُُمْ! مَاذَا تَحَمّلْتُمْ بِهِ مِنْ السّؤْدُدِ وَالْبـَهَاِ ، وَ 

الْوُجُوهِ الّتِي كَأَنّهاَ الْمَصَابيُِ  ظاَعِنِيَن مِنْ وَالسّخَاِ ؟ قاَلَ، يَـقُولُ نعيم ابن مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيّ: فِدًى لِهذَِهِ 
 يَـثْرِبَ. مَنْ لِلْمُجْتَدِي الْمَلْهُوفِ؟ وَمَنْ لِلطاّرِقِ السّغْبَانِ؟ وَمَنْ يَسْقِي الْعُقَارَ؟

( [ وَهُوَ 1] ) وَمَنْ يطُْعِمُ الشّحْمَ فَـوْقَ اللّحْمِ؟ مَا لنََا بيِـَثْرِبَ بعدكم مقام. يقول أبو عبس ابن جَبْرٍ 
 يَسْمَعُ كَلَامَهُ: نَـعَمْ، فاَلْحقَْهُمْ حَتّى تدخل معهم المار.

( 2صَرْتُمْ ] )قاَلَ نُـعَيْمٌ: مَا هَذَا جَزَاؤُهُمْ مِنْكُمْ، لَقَدْ اسْتـَنْصَرْتُموُهُمْ فَـنَصَرُوكُمْ عَلَى الْخزَْرجَِ، وَلَقَدْ اسْتـَنْ 
سْلَامُ الْعُهُودَ. قاَلَ: وَمَرّوا يَضْربُِونَ [ سَائرَِ الْعَرَبِ فأَبََـوْا ذَلِ  كَ عَلَيْكُمْ. قاَلَ أبَوُ عَبْسٍ: قَطَعَ الْإِ

. قاَلَ: بِالدّفُوفِ وَيُـزَمّرُونَ بِالْمَزَامِيِر، وَعَلَى النّسَاِ  الْمُعَصْفَرَاتُ وَحُلِيّ الذّهَبِ، مُظْهِريِنَ ذَلِكَ تَجلَّدًا
( [ لِقَوْمٍ زاَلُوا مِنْ دَارٍ إلَى دَارٍ. وَنَادَى أبَوُ راَفِعٍ سَلّامُ 3: مَا رأَيَْت زهَُاَ هُمْ ] )يَـقُولُ جُبَارُ بْنُ صَخْرٍ 

النّخْلُ قَدْ  بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ، وَرفََعَ مَسْكَ الْجمََلِ وَقاَلَ: هَذَا مماّ نَـعُدّهُ لِخفَِْ  الْأَرْضِ وَرفَْعِهَا، فإَِنْ يَكُنْ 
 ا فإَِنّا نَـقْدَمُ عَلَى نََْلٍ بخيَْبَرٍ.تَـركَْنَاهَ 

، عَنْ جَدّهِ، فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ ربَيِِ  بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، عَنْ أبَيِهِ 
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 قاَلَ: لَقَدْ مَرّ يَـوْمئِذٍ نِسَاٌ  مِنْ نِسَائهِِمْ 
__________ 

 ( .23، ص 3والتصحي  من ب، ومن ابن سعد. )الطبقات، ج « . بن حير»[ ى  الأصل: ( 1] )
 « .لقد استنصرتم فنصروكم سائر العرب»( [ ى  ب: 2] )
 « .زها هم قدرهم وعدتهم»( [ ى  هامش نسخة ب: 3] )

(1/375) 

 

 مِثْلَ جَماَلهِِنّ لنِِسَاٍ  قَطّ.في تلِْكَ الْهوََادِجِ قَدْ سَفَرْنَ عَنْ الْوُجُوهِ، لَعَلَيّ لَمْ أَرَ 
سِ الْبَازغَِةِ، في لَقَدْ رأَيَْت الشّقْرَاَ  بنِْتَ كِنَانةََ يَـوْمَئِذٍ كَأَنّهاَ لُؤْلُؤَُ  غَوّاصٍ، وَالرّوَاعَ بنِْتَ عُمَيْرٍ مِثْلَ الشّمْ 

 أيَْدِيهِنّ أَسْوِرَُ  الذّهَبِ، وَالدّرّ في رقِاَبِهِنّ.
افِقُونَ عَلَيْهِمْ يَـوْمَ خَرَجُوا حُزْنًا شَدِيدًا، لَقَدْ لَقِيت زيَْدَ بْنَ رفِاَعَةَ بْنِ التّابوُتِ وَهُوَ مَعَ عَبْدِ وَلَقِيَ الْمُنَ 

 اِلله بْنِ أُبَيّ، وَهُوَ يُـنَاجِيهِ في بَنِي غَنْمٍ وَهُوَ يَـقُولُ:
يَخْرُجُونَ إلَى عِزّ وَثَـرْوٍَ  مِنْ حُلَفَائهِِمْ، وَإِلَى حُصُونٍ مَنِيعَةٍ تَـوَحّشْت بيِـَثْرِبَ لِفَقْدِ بَنِي النّضِيِر، وَلَكِنـّهُمْ 
 شَامِخةٍَ في رُُ وسِ الْجبَِالِ ليَْسَتْ كَمَا هَاهُنَا.

هُمَا غَاشّ لِلَِّّ وَلِرَسُولِهِ.  قاَلَ: فاَسْتَمَعْت عَلَيْهِمَا سَاعَةً، وكَُلّ وَاحِدٍ مِنـْ
عُنِ يَـوْمَئِذٍ سَلْمَى صَاحِبَةُ عُرْوََ  بْنِ الْوَرْدِ الْعَبْسِيّ، وكََانَ مِنْ حَدِيثِهَا أَنّهاَ كَانَتْ قاَلُوا: وَمَرّتْ في الظّ 

، تْ مِنْهُ مَنْزلًِا امْرَأًَ  مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَسَبَاهَا عُرْوَُ  مِنْ قَـوْمِهَا فَكَانَتْ ذَاتَ جَماَلٍ، فَـوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا وَنَـزَلَ 
 ، فَـقَالَتْ: أَلَا تَـرَى وَلَدَك يُـعَيّروُنَ؟« يَا بَنِي الْأَخِيذَِ !»فَـقَالَتْ لَهُ، وَجَعَلَ وَلَدَهُ يُـعَيّروُنَ بِأمُّهِمْ 

 قاَلَ: فَمَاذَا تَـرَيْنَ؟ قاَلَتْ: تَـرُدّني إلَى قَـوْمِي حَتّى يَكُونوُا هُمْ الّذِينَ يُـزَوّجُونَك.
مها أن القوم بِالْخمَْرِ ثُمّ اتُـْركُُوهُ حَتّى يَشْرَبَ وَيَـثْمَلَ، فإَِنهُّ إذَا ثمَِلَ لَمْ يُسْأَلْ قال: نعم. فأرسلت إلى قو 

ئًا إلّا أَعْطاَهُ. فَـلَقُوهُ وَنَـزَلَ في بَنِي النّضِيِر، فَسَقَوْهُ الْخمَْرَ، فَـلَمّا سَكِرَ سَألَُوهُ سَلْمَى فَـرَدّ  هَا عَلَيْهِمْ، شَيـْ
تَشَى حُوهُ بَـعْدُ. وَيُـقَالُ: إنّماَ جَاَ  بِهاَ إلَى بَنِي النّضِيِر وكََانَ صُعْلُوكًا يغُِيُر. فَسَقَوْهُ الْخمَْرَ فَـلَمّا ان ـْثُمّ أنَْكَ 

قِي. مَنـَعُوهُ، وَلَا شَيَْ  مَعَهُ إلّا هِيَ، فَـرَهَنـَهَا فَـلَمْ يَـزَلْ يَشْرَبُ حَتّى غَلِقَتْ فَـلَمّا صَحَا قاَلَ لَهاَ: انْطَلِ 
 قاَلُوا: لَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ، قَدْ أَغْلَقْتهَا.

 فبَِهَذَا صَارَتْ عِنْدَ بَنِي النّضِيِر. قاَلَ عُرْوَُ  بْنُ الْوَرْدِ:
 سَقَوْني الْخمَْرَ ثُمّ تَكَنـّفُوني ... عُدَاُ  اِلله مِنْ كذب وزور
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 ( [ مَا لَدَيْك وَلَا فَقِيرِ 1غْنٍ ] )وَقاَلُوا لَسْت بَـعْدَ فِدَاِ  سَلْمَى ... بمُِ 
 ( [2فَلَا وَاَلِله لَوْ كَالْيـَوْمِ أَمْرِي ... وَمَنْ لي بِالتّدَبرِّ في الْأمُُورِ ] )

 ( [4( [ ... وَلَوْ ركَِبُوا عِضَاهَ الْمُسْتـَعْوِرِ ] )3إذًا لَعَصَيْتهمْ في أَمْرِ سَلْمَى ] )
 الزّنَادِ. أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ أَبي 

هِ وَسَلَّمَ حَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رفِاَعَةَ قاَلَ: وَقَـبََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
لَاثَماِئَةِ سَيْفٍ، وَأَرْبعَِيَن الْأَمْوَالَ وَقَـبََ  الْحلَْقَةَ، فَـوَجَدَ مِنْ الْحلَْقَةِ خَمْسِيَن دِرْعًا، وَخَمْسِيَن بَـيْضَةً، وَثَ 

فًا. وَيُـقَالُ غَيـّبُوا بَـعَْ  سِلَاحِهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ. وكََانَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الّذِي وَليَ قَـبَْ  الْأَمْ  وَالِ سَيـْ
هَا. فَـقَالَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، أَلَا تُخمَّسُ مَا أَصَبْت مِنْ بَنِي النّضِيِر   وَالْحلَْقَةَ وكََشْفَهُمْ عَنـْ

 كَمَا خَمّسْت مَا أَصَبْت مِنْ بَدْرٍ؟
ئًا جَعَلَهُ اُلله عَزّ وَجَلّ لي دُونَ الْمُؤْمِنِ  يَن! بِقَوْلِهِ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَجْعَلُ شَيـْ

ئَةِ مَا وَقَعَ فِيهِ السّهْمَانِ 5 عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ... ] )تَـعَالَى: مَا أَفاَ  اللََُّّ  ( [ الْآيةَُ، كَهَيـْ
 لِلْمُسْلِمِيَن.

فَايَا، وكََانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ: كَانَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَ 
 بنو فكانت

__________ 
( ، وى  الكامل 48والتصحي  من ب، وهكذا ى  ديوان عرو  )ص « . بمفن»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .40، ص 2للمبرد. )ج 
( [ والمعنى كما قال ابن السكيت ى  شرحه: لو كنت يومئذ مثل اليوم لملكت أمرى. )ديوان 2] )

 ( .48عرو  بن الورد، ص 
 « .ن حب سلمىإذا لعصيهم م»( [ ى  ب: 3] )
 بالغين المعجمة، والتصحي  من ب. ويوجد على هامش ب:« المستغور»( [ ى  الأصل: 4] )
كما قال ابن السكيت، واليستعور « ويروى أيضا عضا  اليستعور« . المستعور جبل بناحية قلهى»

 ( .48موحع قبل حر  المدينة. )ديوان عرو  بن الورد، ص 
 .7الحشر  59( [ سور  5] )
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( [ النوائبه، وكََانَتْ فَدَكُ لِابْنِ السّبِيلِ، وكََانَتْ خَيْبَرُ قَدْ جَزّأَهَا ثَلَاثةََ أَجْزَاٍ  1النّضير حبسا ] )
فَقُ مِنْهُ عَلَى أَهْلِهِ، فإَِنّ فَضْلَ رَدّهِ عَلَى فُـقَرَاِ  الْمُهَاجِرِ   .ينَ فَجُزَْ انِ لِلْمُهَاجِريِنَ وَجُزٌْ  كَانَ يُـنـْ
يِر، كَانَتْ لَهُ حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُمَرَ الْحاَرثِِيّ، عَنْ أَبي عُفَيْرٍ، قاَلَ: إنّماَ كَانَ يُـنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ بَنِي النّضِ 
هَا وَحَبَسَ مَا حَبَسَ. وكََانَ يَـزْرعَُ تَحْتَ النّخْلِ زَرْعًا كَثِيرً  ا، وكََانَ رَسُولُ اِلله خَالِصَةً، فأََعْطَى مَنْ أَعْطَى مِنـْ
هَا قُوتُ أَهْلِهِ سَنَةً مِنْ الشّعِيِر وَالتّمْرِ لِأَزْوَاجِهِ وَبَنِي  عَبْدِ الْمُطلِّبِ،  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ لَهُ مِنـْ

بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ ذَلِكَ السّلَاحُ الّذِي  ( [ وَالسّلَاحِ، وَإِنهُّ كَانَ عِنْدَ أَبي 2فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ في الْكُرَاعِ ] )
 اُشْتُرِيَ في عَهْدِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم.

رُبّماَ جا  وكان رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اسْتـَعْمَلَ عَلَى أَمْوَالِ بَنِي النّضِيِر أَبَا راَفِعٍ مَوْلَاهُ، وَ 
عَةُ رسول الله صلى الله هَا وَمِنْ أَمْوَالِ مُخَيْريِقٍ. وَهِيَ سَبـْ هَا، وكََانَتْ صَدَقاَتهُُ مِنـْ  عليه وسلم بِالْبَاكُورَِ  مِنـْ

رَاهِيمَ، وكََانَتْ أُمّ  -حَوَائِطَ  الْمِيثَبُ، وَالصّافِيَةُ، وَالدّلّالُ، وَحُسْنَى، وَبُـرْقَةُ، وَالْأَعْوَافُ، وَمَشْرَبةَُ أُمّ إبْـ
 يمَ تَكُون هُنَاكَ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْتيِهَا هُنَاكَ.إبْـرَاهِ 

 وَقاَلُوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا تَحَوّلَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ إلَى الْمَدِينَةِ تَحَوّلَ أَصْحَابهُُ 
تْ فِيهِمْ الْأنَْصَارُ أَنْ يَـنْزلُِوا عَلَيْهِمْ حَتّى اقْتَرعَُوا فِيهِمْ بِالسّهْمَانِ، فَمَا نَـزَلَ أَحَدٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ، فَـتـَنَافَسَ 

هُمْ عَلَى أَحَدٍ إلّا بِقُرْعَةِ سَهْمٍ.  مِنـْ
 فَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ خَارجَِةَ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أُمّ العلا ،

__________ 
 ( .102، ص 2( [ حبسا: أى وقفا. )شرح على المواهب اللدنية، ج 1) ]
 ( .102، ص 2( [ الكراع: جماعة الخليل. )شرح على المواهب اللدنية، ج 2] )
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انَ الْمُهَاجِرُونَ في ( [ لنََا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ في الْقُرْعَةِ، وكََانَ في مَنْزلِنَِا حَتّى تُـوُفّيَ وكََ 1قاَلَتْ: صَارَ ] )
قَـيْسِ بْنِ شَماّسٍ دُورهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ، فَـلَمّا غَنِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النّضِيِر دَعَا ثَابِتَ بْنَ 

اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأنَْصَارَ   فَـقَالَ: اُدعُْ لي قَـوْمَك! قاَلَ ثَابِتٌ: الْخزَْرجََ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ رَسُولُ 
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ثْنَى عَلَيْهِ بماَ هُوَ كُلّهَا! فَدَعَا لَهُ الْأَوْسَ وَالْخزَْرجََ، فَـتَكَلّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اَلله وَأَ 
زَالَهمُْ إيّاهُمْ في مَنَازلهِِمْ، وَأثََـرَتَهمُْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ، ثُمّ  أَهْلُهُ، ثُمّ ذكََرَ الْأنَْصَارَ وَمَا صَنـَعُوا بِالْمُهَاجِريِنَ، وَإِنْـ

نَكُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِريِنَ مماّ أَفاََ  اللهُ عَلَيّ مِنْ بَنِي النّضِيِر، وكََانَ  تُمْ قَسَمْت بَـيـْ الْمُهَاجِرُونَ قاَلَ: إنْ أَحْبـَبـْ
تُمْ أَعْطيَْتهمْ وَخَرَجُوا مِنْ دُوركُِمْ. عَلَى مَا هُ  مْ عَلَيْهِ مِنْ السّكْنَى في مَسَاكِنِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنْ أَحْبـَبـْ

 فَـتَكَلّمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَـقَالَا:
 ونَ في دُورِنَا كَمَا كَانوُا.( [ وَيَكُونُ 2يَا رَسُولَ اِلله، بَلْ تَـقْسِمُهُ لِلْمُهَاجِريِنَ ] )

 ارْحَمْ وَنَادَتْ الْأنَْصَارُ: رَحِينَا وَسَلّمْنَا يَا رَسُولَ اِلله. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمّ 
نَاَ  الْأنَْصَارِ!  الْأنَْصَارَ وَأبَْـ

سَلَّمَ مَا أَفاََ  اُلله عَلَيْهِ، وَأَعْطَى الْمُهَاجِريِنَ وَلَمْ يعط أحدا من الأنصار فَـقَسَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
ئًا، إلّا رجَُلَيْنِ كَانَا مُُْتَاجَيْنِ  سَهْلَ بْنَ حُنـَيْفٍ، وَأَبَا دُجَانةََ. وَأَعْطَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ  -من ذلك الفئ شَيـْ

فًا لَهُ ذِكْرٌ عِنْدَهُمْ. قاَلُوا: وكََانَ ممنّْ أَعْطَى ممنّْ سُمّيَ لنََا مِنْ الْمُهَاجِريِنَ سَيْفَ ابْنِ أَبي الْحقَُيْقِ، وكََا نَ سَيـْ
رَ جَرْمٍ، رَ حِجْرٍ، وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ بئِـْ وأعطى  أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ بئِـْ

 وَهُوَ الّذِي يُـقَالُ لَهُ مَالُ سليم. وأعطى صهيب بن -وْفٍ سُؤَالَةَ عبد الرحمن ابن عَ 
__________ 

 « .طار لنا»( [ ى  ب: 1] )
)شرح على المواهب اللدنية، ج « . تقسم بين المهاجرين»( [ ى  الزرقانى، يروى عن الواقدي: 2] )
 ( .103، ص 2
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لَةَ.سِنَانَ الضّرّاطَةَ، وَأَعْطَى الزّبَيْرَ    بْنَ الْعَوّامِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْأَسَدِ الْبـُوَيْـ
لَّى اللََُّّ وكََانَ مَالُ سَهْلِ بْنِ حُنـَيْفٍ وَأَبي دُجَانةََ مَعْرُوفاً، يُـقَالُ لهَُ مَالُ ابْنِ خَرَشَةَ، وَوَسّعَ رَسُولُ اِلله صَ 

هَا.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النّاسِ مِنـْ
 رُ مَا نَـزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ في بَنِي النّضيرذِكْ 

( [ قاَلَ كُلّ شَيٍْ  سَبَّ  لَهُ، وَتَسْبِيُ  الْجدُُرِ النـّقُْ  ] 1سَبََّ  لِلََِّّ مَا في السَّماواتِ وَما في الْأَرْضِ ] )
ذَلِكَ. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ( [ . حَدّثَنِي ربَيِعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حُيَيّ، عَنْ أَبي هُرَيْـرََ  بِ 2)

( [ يعنى بنى النّضير حَيْنَ أَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 3أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارهِِمْ لِأَوَّلِ الحَْشْرِ ] )
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تُمْ أَنْ يَخْرُجُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى الشّامِ، وكََانَ ذَلِكَ أَوّلَ الحَْ  يَا إلَى الشّامِ، مَا ظنَـَنـْ شْرِ في الدّنْـ
 يَـقُولُ اُلله عَزّ وَجَلّ لِلْمُؤْمِنَيْنِ:

مُْ مانعَِتـُهُمْ حُصُونُهمُْ مِنَ اللََِّّ حَيْنَ تَحَصّنُ  تُمْ ذَلِكَ، كَانَ لَهمُْ عِزّ وَمَنـَعَةٌ، وَظنَ وا أَنهَّ  مِنْ وا، فأََتاهُمُ اللََُّّ مَا ظنَـَنـْ
 الر عْبَ لَمّا حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا قال ظُهُورِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْلَاؤُهُمْ، وَقَذَفَ في قُـلُوبِهِمُ 

قَنُوا بِالْهلََكَةِ  ، وكََانَ الرّعْبُ في قُـلُوبِهِمْ لَهُ نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَاحَتِهِمْ رعََبُوا وَأيَْـ
 ( [ ، يُخْربِوُنَ بُـيُوتَهمُْ بِأيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِيَن قاَلَ كَانوُا لَمّا حُصِرُوا وَالْمُسْلِمُونَ يَحْفِرُونَ 4وَجَبَانٌ ] )

قُبُونَ مماّ يلَِيهِمْ، فَـيَأْخُذُو  نَ الْخَشَبَ وَالنّجُفَ، فاَعْتَبِروُا يَا أُولي الْأبَْصارِ قاَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَراَئهِِمْ وَهُمْ يَـنـْ
 يعنى يا أهل

__________ 
 .1الحشر  59( [ سور  1] )
 « .النقي »( [ ى  ب: 2] )
 .2الحشر  59( [ سور  3] )
 ( .294، ص 2( [ وجب القلب وجبانا، خفق واحطرب. )لسان العرب، ج 4] )
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مُْ شَاق وا 1وْلا أَنْ كَتَبَ اللََُّّ عَلَيْهِمُ الْجلاَ  ] )الْعُقُولِ. وَلَ  ( [ يَـقُولُ في أُمّ الْكِتَابِ أَنْ يَجْلُوا. ذلِكَ بأَِنهَّ
 ( [ يَـقُولُ عَصَوْا اَلله وَرَسُولهَُ وَخَالَفُوهُ.2اللَََّّ وَرَسُولَهُ ] )

[ الْآيةَُ، قاَلَ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ( 3مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوها.. ] )
لَى يَـقْطَعُ الْ  لَى الْمَازِنيّ وَعَبْدَ اِلله بْنَ سَلّامٍ، فَكَانَ أبَوُ ليَـْ عَجْوََ ، وكََانَ اسْتـَعْمَلَ عَلَى قَطْعِ نََْلِهِمْ أَبَا ليَـْ

تُمْ مُسْلِمُونَ مَا يحَِلّ لَكُمْ عَقْرُ النّخْلِ. فاَخْتـَلَفَ ابْنُ سَلّامٍ يَـقْطَعُ اللّوْنَ، ف ـَ قَالَ لَهمُْ بَـنُو النّضِيِر: أنَْـ
طَعُ. أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ يَـقْطَعُ، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لَا يَـقْ 

لّ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ ألَْوَانِ النّخْلِ سِوَى الْعَجْوَِ  أَوْ تَـركَْتُمُوها قائمَِةً عَلى أُصُولِها قاَلَ فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَ 
نْ لى رَسُولِهِ مِ الْعَجْوَُ ، فبَِإِذْنِ اللََِّّ وَليُِخْزِيَ الْفاسِقِيَن يَـقُولُ يغَِيظُهُمْ مَا قُطِعَ مِنْ النّخْلِ. مَا أَفاَ  اللََُّّ عَ 

( [ قوله لله ولرسوله 4أَهْلِ الْقُرى فلَِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ ] )
بِيلِ فَسَهْمُ وَاحِدٌ وَلِذِي الْقُرْبى قَـرَابةَُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِيِن وَابْنِ السَّ 
طِي بَنِي هَاشِمٍ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمْسُ الْخمُْسِ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْ 
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نْ يُـزَوّجَ أَيَامَاهُمْ وَيَخْدُمَ عَائلَِهُمْ مِنْ الْخمُْسِ وَيُـزَوّجُ أَيَامَاهُمْ. وكََانَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ قَدْ دَعَاهُمْ إلَى أَ 
بْنُ ثَابِتٍ، وَيَـقْضِيَ عَنْ غَارمَِهُمْ، فأَبََـوْا إلّا أَنْ يُسَلّمَهُ كُلّهُ، وَأَبَى عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ. فَحَدّثَنِي مُصْعَبُ 

وَعَلِيّا كَانوُا يَجْعَلُونهَُ في الْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ  عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوََ ، أَنّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ 
 السّبِيلِ. وَقَـوْلهُُ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياِ  مِنْكُمْ يقول لا يستّن بها

__________ 
 .3الحشر  59( [ سور  1] )
 .4الحشر  59( [ سور  2] )
 .5الحشر  59( [ سور  3] )
 .7الحشر  59( [ سور  4)] 

(1/381) 

 

تـَهُوا يَـقُولُ مَا جَاَ  مِ  نْ رَسُولِ مِنْ بَـعْدُ فَـتـُعْطَى الْأَغْنِيَاَ ، وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
زَلَ مِنْ الْوَحْيِ. لِلْفُقَراِ  الْمُهاجِريِنَ الَّذِينَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ فَـهُوَ بمنَْزلَِةِ مَا ن ـَ

تـَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللََِّّ وَرِحْواناً ] ) ( [ يَـعْنِي الْمُهَاجِريِنَ الْأَوّلِيَن مِنْ 1أُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ وَأَمْوالهِِمْ يَـبـْ
بْلِهِمْ يحُِب ونَ مَنْ هاجَرَ قُـرَيْشٍ الّذِينَ هاجروا إلى المدينة قبل بدر. وَالَّذِينَ ت ـَ يمانَ مِنْ قَـ بـَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِ

( [ يَـعْنِي الْأنَْصَارَ، يَـقُولُ هُمْ أَهْلُ الدّارِ الْأَوْسُ وَالْخزَْرجَُ، وَلا يجَِدُونَ في صُدُورهِِمْ حاجَةً ممَّا 2إِليَْهِمْ ] )
كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ لَا يجَِدُونَ في أنَْـفُسِهِمْ حَسَدًا مماّ أَعْطَى غَيْرهَُمْ، أُوتُوا وَيُـؤْثرُِونَ عَلى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ  

يَـعْنِي الْمُهَاجِريِنَ حَيْنَ أَعْطاَهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُـعْطِ الْأنَْصَارَ، فَـهَذِهِ الْأثََـرَُ  عَلَى 
 للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أنَْـفُسِهِمْ حَيْنَ قاَلُوا للِنّبيّ صَلَّى ا

 أَعْطِهِمْ وَلَا تُـعْطِنَا وَهُمْ مُُْتَاجُونَ، وَمَنْ يوُقَ شُ َّ نَـفْسِهِ قال ظلم الناس.
( [ يَـعْنِي الّذِينَ أَسْلَمُوا فَحَقّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اِلله 3وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَـعْدِهِمْ ] )

خْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اصَلَّ  لْكِتابِ لئَِنْ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ نافَـقُوا يَـقُولُونَ لِإِ
سُوَيْدًا وَدَاعِسًا ]  ( [ قَـوْلُ ابْنِ أُبَيّ حَيْنَ أَرْسَلَ 4أُخْرجِْتُمْ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نطُِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أبََداً ] )

، يَدْخُلُونَ مَعَكُمْ 5) فَـيَمُوتُونَ ( [ إلَى بَنِي النّضِيِر: أَقِيمُوا وَلَا تَخْرُجُوا فإَِنّ مَعِي مِنْ قَـوْمِي وَغَيْرهِِمْ ألَْفَيْنِ
مُْ لَكاذِبوُنَ يَـعْنِي  ابْنَ أُبَيّ وَأَصْحَابهَُ. لئَِنْ أُخْرجُِوا ] عَنْ آخِرهِِمْ دُونَكُمْ. يَـقُولُ اللهُ عَزّ وَجَلّ يَشْهَدُ إِنهَّ

( [ حَيْنَ أَجْلَاهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَخْرُجْ مِنْ الْمُنَافِقِيَن إنْسَانٌ وَاحِدٌ مَعَهُمْ، وَقُوتلُِوا 6)
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 فلم يدخل
__________ 

 .8الحشر  59( [ سور  1] )
 .9الحشر  59( [ سور  2] )
 .10الحشر  59 ( [ سور 3] )
 .11الحشر  59( [ سور  4] )
 والتصحي  عن سائر النسخ.« . داعيا»( [ ى  الأصل: 5] )
 .12الحشر  59( [ سور  6] )
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تُمْ أَ  هَزمُِونَ مِنْ الرّعْبِ. لَأنَْـ هُمْ إنْسَانٌ، وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَـُوَل نَّ الْأَدْبارَ يَـعْنِي يَـنـْ صُنَ مِنـْ رهَْبَةً في  شَد  الحُْ
( [ يَـعْنِي ابْنَ أُبَيّ وَالْمُنَافِقِيَن الّذِينَ مَعَهُ خَوْفاً مِنْ الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَـقْبـَلُوا، ذلِكَ 1صُدُورهِِمْ مِنَ اللََِّّ ] )

يعاً ] ) مُْ قَـوْمٌ لَا يَـفْقَهُونَ لَا يقُاتلُِونَكُمْ جمَِ قِيَن، إِلاَّ في قرُىً مَُُصَّنَةٍ ( [ يعنى بنى النّضير وَالْمُنَافِ 2بأَِنهَّ
يعاً وَق ـُ نـَهُمْ شَدِيدٌ بَـعْضُهُمْ لبِـَعٍْ ، تَحْسَبـُهُمْ جمَِ لُوبُهمُْ يَـقُولُ في حُصُونِهِمْ، أَوْ مِنْ وَراِ  جُدُرٍ بأَْسُهُمْ بَـيـْ

مُْ قَـوْمٌ لَا يَـعْقِ  لُونَ يَـقُولُ دِينُ بَنِي النّضِيِر مُخاَلِفٌ دِينَ شَتىَّ يَـعْنِي الْمُنَافِقِيَن وَبَنِي النّضِيِر. ذلِكَ بأَِنهَّ
سْلَامِ مُجْتَمِعُونَ. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قَريِباً ذاقُ  يعًا، في عَدَاوَِ  الْإِ وا وَبالَ أَمْرهِِمْ الْمُنَافِقِيَن ]وَهُمْ[ جمَِ

نـُقَاعَ حَيْنَ أَجْلَاهُمْ رَسُ 3] ) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ ( [ قاَلَ يَـعْنِي قَـيـْ ولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
( [ قاَلَ هَذَا مَثَلٌ لِابْنِ 4لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَـلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنّيِ برَِيٌ  مِنْكَ إِنّيِ أَخافُ اللَََّّ رَبَّ الْعالَمِيَن ] )

نِي النّضِيَر فَـقَالُوا: أَقِيمُوا في حُصُونِكُمْ فَـنَحْنُ نُـقَاتِلُ مَعَكُمْ إنْ قُوتلِْتُمْ، أُبَيّ وَأَصْحَابِهِ الّذِينَ جَاُ وا بَ 
وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ مَا وَنََْرُجُ إنْ أُخْرجِْتُمْ كَذِبًا وَبَاطِلًا، مَنّوهُمْ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ. يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ 

( [ يَـقُولُ مَا عَمِلَتْ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فأَنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ ] 5غَدٍ ] )قَدَّمَتْ لِ 
الْقُد وسُ  ( [ يَـقُولُ أَعَرَحُوا عَنْ ذِكْرِ اِلله تَـعَالَى فأََحَلّهُمْ اُلله تَـعَالَى أَنْ يَـعْمَلُوا لِأنَْـفُسِهِمْ خَيْراً. وَقاَلَ 6)
 ( [ الظاّهِرُ، والْمُهَيْمِنُ الشّهِيدُ.7] )

__________ 
 .13الحشر  59( [ سور  1] )
 .14الحشر  59( [ سور  2] )
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 غَزْوَُ  بَدْرِ الْمَوْعِد
 وَسَلَّمَ فِيهَا وكََانَتْ لهِِلَالِ ذِي الْقَعْدَِ  عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَأَرْبعَِيَن شَهْرًا، وَغَابَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

لَةً، وَرجََعَ إلَى الْمَدِينَةِ لِأَرْبَعَ عَشْرََ  بقَِيَتْ مِ  نْ ذِي الْقَعْدَِ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ سِتّ عَشْرََ  ليَـْ
 رَوَاحَةَ.

رَاهِيمَ بْنِ الحَْ  ارِثِ، حَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَمَُُمّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأنَْصَارِيّ، وَمُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ
أَبي سَبْرََ ، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَمَُُمّدُ وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَُُمّدِ بْنِ 

لٍ، وكَُلّ قَدْ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، وَمَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْ 
ن هذا الحديث، وغيرهم ممن لَمْ أُسَمّ، قاَلُوا: لَمّا أَراَدَ أبَوُ سُفْيَان أَنْ يَـنْصَرِفَ يَـوْمَ أُحُدٍ حدثني بطائفة م

نَكُمْ بَدْرٌ الصّفْرَاُ  رأَْسَ الْحوَْلِ، نَـلْتَقِي فِيهِ فَـنـَقْتَتِلُ. فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  نـَنَا وَبَـيـْ  صَلَّى اللََُّّ نَادَى: مَوْعِدٌ بَـيـْ
 هِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: قُلْ نَـعَمْ إنْ شَاَ  اُلله.عَلَيْ 

لُ أثَْـبَتُ عِنْدَنَا. وَيُـقَالُ قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ يَـوْمَئِذٍ: مَوْعِدكُُمْ بَدْرٌ الصّفْرَاُ  بَـعْدَ شَهْرَيْنِ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَالْأَوّ 
( 1عَلَى ذَلِكَ، وَرجََعَتْ قُـرَيْشٌ فَخَبّروُا مَنْ قِبـَلَهُمْ بِالْمَوْعِدِ وَتَهيَـّئُوا لِلْخُرُوجِ وَأَجْلَبُوا ] )فاَفْتَرقََ النّاسُ 

ضًا بمثِْلِ مَوْعِدِ أيَْ [ ، وكََانَ هَذَا عِنْدَهُمْ أَعْظَمَ الْأَيّامِ لِأَنّهمُْ رجََعُوا مِنْ أُحُدٍ وَالدّوْلَةُ لَهمُْ، طَمِعُوا في بدَْرٍ الْ 
دَِ  إلَى ثَماَنِ ذَلِكَ مِنْ الظفَّرِ. وكََانَ بَدْرٌ الصّفْرَاُ  مَجْمَعًا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْعَرَبُ، وَسُوقاً تَـقُومُ لهِِلَالِ ذِي الْقَعْ 

فَـلَمّا دَنَا الْمَوْعِدُ كَرهَِ أبو سفيان ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْهُ، فإَِذَا مَضَتْ ثَماَني ليََالٍ مِنْهُ تَـفَرّقَ النّاسُ إلَى بِلَادِهِمْ. 
 الخروج إلى رسول
__________ 

 ( .169، ص 1( [ أجلبوا: تجمعوا وتألبوا. )النهاية، ج 1] )
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أَصْحَابهُُ بِالْمَدِينَةِ وَلَا اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ يحُِبّ أَنْ يقُِيمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 
زُوَ مَُُمّدًا في جَمْعٍ  يُـوَافِقُونَ الْمَوْعِدَ. فَكَانَ كُلّ مَنْ وَردََ عَلَيْهِ مَكّةَ يرُيِدُ الْمَدِينَةَ أَظْهَرَ لَهُ: إنّا نرُيِدُ أَنْ نَـغْ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَراَهُمْ عَلَى تَجَهّزٍ فَـيـَقُولُ: تَـركَْت كَثِيفٍ. فَـيـَقْدَمُ الْقَادِمُ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
مُونَ وَيهَِيبـُهُمْ أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جَمَعَ الْجمُُوعَ، وَسَارَ في الْعَرَبِ ليَِسِيَر إليَْكُمْ لِمَوْعِدكُِمْ. فَـيَكْرَهُ ذَلِكَ الْمُسْلِ 

 ذَلِكَ.
الْأَشْجَعِيّ مَكّةَ، فَجَاَ هُ أبَوُ سفيان بن حرب في رجال من قريش فقال: يا  وَيَـقْدَمُ نُـعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ 

وْلِ، وَقَدْ نعيم، إنّي وَعَدْت مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ يَـوْمَ أُحُدٍ أَنْ نَـلْتَقِيَ نَحْنُ وَهُوَ ببَِدْرٍ الصّفْرَاِ  عَلَى رأَْسِ الحَْ 
 جَاَ  ذَلِكَ. فَـقَالَ نُـعَيْمٌ:

لَفَاُ  دَمَنِي إلّا مَا رأَيَْت مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ يَصْنـَعُونَ مِنْ إعْدَادِ السّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، وَقَدْ تَجَلّبَ إليَْهِ حُ مَا أَقْ 
نَةَ وَغَيْرهِِمْ، فَتَركَْت الْمَدِينَةَ أَمْسَ وَهِيَ كَالرّمّانةَِ. فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ  : أَحَقّا مَا الْأَوْسِ مِنْ بلَِيّ وَجُهَيـْ

 تَـقُولُ؟ قاَلَ: إي وَاَلِله.
دّوا؟ وَهَذَا عَامُ فَجَزَوْا نُـعَيْمًا خَيْراً وَوَصَلُوهُ وَأَعَانوُهُ، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: أَسْمَعُك تَذْكُرُ مَا تَذْكُرُ، مَا قَدْ أَعَ 

وَإِنّماَ يُصْلِحُنَا عَامُ خِصْبٍ  -يهَا لبَِعِيٍر شَيْ ٌ قاَلَ نُـعَيْمٌ: الْأَرْضُ مِثْلُ ظَهْرِ التّرْسِ، ليَْسَ فِ  -جَدْبٍ 
جُ ( [ تَـرْعَى فِيهِ الظّهْرُ وَالْخيَْلُ وَنَشْرَبُ اللّبََ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَُُمّدٌ وَأَصْحَابهُُ وَلَا أَخْرُ 1غَيْدَاقٍ ] )

نَا، وَيَكُونُ الْخلُْفُ مِنْ قِبَ  ( 2لِهِمْ أَحَبّ إلَيّ. وَنَجْعَلُ لَك عِشْريِنَ فَريِضَةً، عَشْرًا جِذَاعًا ] )فَـيَجْتَرئُِونَ عَلَيـْ
 ( [ ، وَتُوحَعُ لك على يدي3[ وَعَشْرًا حِقَاقاً ] )
__________ 

 ( .156، ص 12( [ غيداق: واسع مخصب. )لسان العرب، ج 1] )
امسة. ومن البقر والمعز ما دخل ( [ الجذاع: جمع الجذع، وهو من الإبل ما دخل ى  السنة الخ2] )

 ( .150، ص 1ى  السنة الثانية. )النهاية، ج 
( [ الحقاق: جمع الحقة، وهو من الإبل ما دخل ى  السنة الرابعة إلى آخرها وسمى بذلك لأنه 3] )

 ( .244، ص 1استحق الركوب. )النهاية، ج 
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نُـعَيْمٌ: رحيث. وكََانَ سُهَيْلٌ صَدِيقًا لنِـُعَيْمٍ فَجَاَ  سُهَيْلًا فَـقَالَ: يَا  سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَيَضْمَنـُهَا لَك. قاَلَ 
. ]قاَلَ[ : أَبَا يزَيِدَ، تَضْمَنُ لي عِشْريِنَ فَريِضَةً عَلَى أَنْ أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فأََخْذُلَ أَصْحَابَ مَُُمّدٍ؟ قاَلَ: نَـعَمْ 

 فإَِنّي خَارجٌِ.
عِيٍر حَمَلُوهُ عَلَيْهِ، وَأَسْرعََ السّيْرَ فَـقَدِمَ وَقَدْ حَلَقَ رأَْسَهُ مُعْتَمِرًا، فَـوَجَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اِلله فَخَرَجَ عَلَى بَ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتَجَهّزُونَ، فَـقَالَ أَصْحَابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيَْنَ يَا نُـعَيْمُ؟ 
 جْت مُعْتَمِرًا إلَى مَكّةَ.قاَلَ: خَرَ 

رَبَ، فَـهُوَ فَـقَالُوا: لَك عِلْمٌ بأَِبي سُفْيَانَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، تَـركَْت أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جَمَعَ الْجمُُوعَ وَأَجْلَبَ مَعَهُ الْعَ 
كُمْ في دَاركُِمْ وَقَـرَاركُِمْ، فَـلَنْ يَـفْلِتَ مِنْكُمْ إلّا جَاَ  فِيمَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، فأََقِيمُوا وَلَا تَخْرُجُوا فإَِنّهمُْ قَدْ أتََـوْ 
( [ مَا أَصَابهَُ مِنْ الْجرَِاحِ. فَتُريِدُونَ أَنْ تَخْرُجُوا 1الشّريِدُ، وَقتُِلَتْ سَرَاتُكُمْ وَأَصَابَ مَُُمّدًا في نَـفْسِهِ ] )

تُمْ لِأنَْـفُسِكُمْ إليَْهِمْ فَـتـَلْقَوْهُمْ في مَوْحِعٍ مِنْ الْأَرْضِ؟ بئِْ   -وَهُوَ مَوْسِمٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ النّاسُ  -سَ الرّأْيُ رأَيَْـ
 عَلَيْهِ وَاَلِله مَا أَرَى أَنْ يَـفْلِتَ مِنْكُمْ أَحَدٌ! وَجَعَلَ يَطُوفُ بِهذََا الْقَوْلِ في أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

هُمْ. 2ليَْهِمْ الْخرُُوجَ، حَتّى نَطَقُوا بتَِصْدِيقِ قَـوْلِ نُـعَيْمٍ، أَوْ مَنْ ] )وَسَلَّمَ حَتّى رعََبـَهُمْ وكََرّهَ إ ( [ نَطَقَ مِنـْ
( [ مِنْ هَذَا الْجمَْعِ! وَاحْتَمَلَ 3وَاسْتـَبْشَرَ بِذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ وَالْيـَهُودُ وَقاَلُوا: مَُُمّدٌ لَا يَـفْلِتُ ] )

النّاسِ لِخوَْفِ الْمُسْلِمِيَن، حَتّى بَـلَغَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك،  الشّيْطاَنُ أَوْليَِاَ هُ مِنْ 
 وَتَظاَهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عِنْدَهُ، حَتّى خَافَ رَسُولُ اِلله أَلّا يَخْرُجَ مَعَهُ أَحَدٌ.
عَا فَجَاَ هُ أبَوُ بكر بن أبي قحافة رحي الله عنه، وَعُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِ  عَا مَا سمَِ يَ اُلله عَنْهُ، وَقَدْ سمَِ

 بّ أَنْ فَـقَالَا: يَا رَسُولَ اِلله إنّ اَلله مُظْهِرٌ دِينَهُ وَمُعِزّ نبَِيّهُ، وَقَدْ وَعَدْنَا الْقَوْمَ مَوْعِدًا وَنَحْنُ لَا نحُِ 
__________ 

 « .وأصاب مُمدا ما أصابه ى  نفسه من الجراح»( [ ى  ب: 1] )
 « .أو نطق عنهم»ى  ب: ( [ 2] )
 « .وما مُمد يفلت»( [ ى  ب: 3] )
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نَـتَخَلّفَ عَنْ الْقَوْمِ، فَيَروَْنَ أَنّ هَذَا جُبٌْ مناّ عنهم، فسر لموعدهم، فو الله إنّ في ذَلِكَ لخَِيرٌَ ! فَسُرّ 
 الَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَأَخْرُجَن وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعِي أَحَدٌ!رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ثُمّ قاَلَ: وَ 

، وَأَذْهَبَ مَا  قاَلَ: فَـلَمّا تَكَلّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلّمَ بماَ بَصّرَ اُلله عَزّ وَجَلّ الْمُسْلِمِينَ 
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 لْمُسْلِمُونَ بتِِجَاراَتٍ لَهمُْ إلَى بَدْرٍ.كَانَ رعََبـَهُمْ الشّيْطاَنُ، وَخَرَجَ ا
قُذِفَ فَحُدّثْت عَنْ يزَيِدَ، عَنْ خَصِيفَةَ، قاَلَ: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَحِمَهُ اُلله يَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَتْنَا وَقَدْ 

 أَنْهجََ اُلله تَـعَالَى لِلْمُسْلِمِيَن بَصَائرَِهُمْ، وَأَذْهَبَ الرّعْبُ في قُـلُوبنَِا، فَمَا أَرَى أَحَدًا لَهُ نيِّةٌ في الْخرُُوجِ، حَتّى 
هُمْ تَخْويِفَ الشّيْطاَنِ. فَخَرَجُوا فَـلَقَدْ خَرَجْت ببِِضَاعَةٍ إلَى مَوْسِمِ بَدْرٍ، فَـرَبحْت للِدّينَارِ دِينَاراً ، فَـرَجَعْنَا عَنـْ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمُسْلِمِيَن وَخَرَجُوا ببَِضَائِعَ لَهمُْ بخَيْرٍ وَفَضْلٍ مِنْ ربَّـنَا. فَسَارَ رَسُولُ اللهِ 
لَةَ هِلَالِ ذِي الْقَعْدَِ ، وَقاَمَ السّوقُ صَبِيحَةَ الهِْلَالِ، فأََقاَمُوا ثمََ  تـَهَوْا إلَى بَدْرٍ ليَـْ انيَِةَ أَيّامٍ وَنَـفَقَاتٍ، فاَنْـ

 وَالسّوقُ قاَئمَِةٌ.
 عَشْرََ  نَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ في ألَْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وكََانَتْ الْخيَْلُ وكََا

لِأَبي قَـتَادََ ،  أَفـْرَاسٍ: فَـرَسٌ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَـرَسٌ لِأَبي بَكْرٍ، وَفَـرَسٌ لِعُمَرَ، وَفَـرَسٌ 
 شْرٍ.وَفَـرَسٌ لِسَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ، وَفَـرَسٌ للِْمِقْدَادِ، وَفَـرَسٌ لِلْحُبَابِ، وَفَـرَسٌ لِلزّبَيْرِ، وَفَـرَسٌ لِعَبّادِ بْنِ بِ 

ى فَـرَسِي سُبْحَةً، أَركَْبُ فَحَدّثَنِي عَلِيّ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ الْمِقْدَادُ: شَهِدْت بدَْرَ الْمَوْعِدَ عَلَ 
عَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ ظَهْرَهَا ذَاهِبًا وَراَجِعًا، فَـلَمْ يَـلْقَ كَيْدًا. ثُمّ إنّ أَبَا سُفْيَانَ قاَلَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، قَدْ بَـعَثـْنَا ن ـُ

لَتَيْنِ ثُمّ نَـرْجِعُ، لِأَنْ يَخْذُلَ أَصْحَابَ مَُُمّدٍ عَنْ الْخرُُوجِ وَهُوَ جَاهِدٌ، وَلَكِنْ نََْ  لَةً أَوْ ليَـْ رُجُ نَحْنُ فَـنَسِيُر ليَـْ
هِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ فإَِنْ كَانَ مَُُمّدٌ لَمْ يَخْرُجْ بَـلَغَهُ أَنّا خَرَجْنَا فَـرَجَعْنَا لِأنَهُّ لَمْ يَخْرُجْ، فَـيَكُونُ هَذَا لنََا عَلَيْ 

 يُصْلِحُنَاأَظْهَرَنَا أَنّ هَذَا عَامُ جَدْبٍ وَلَا 
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تـَهَوْا إلّا عَامُ عُشْبٍ. قاَلُوا: نَـعَمْ مَا رأَيَْت. فَخَرَجَ في قُـرَيْشٍ، وَهُمْ ألَْفَانِ وَمَعَهُمْ خَمْسُونَ فَـرَسًا، حَتّى ا نْـ
يهِ الشّجَرَ وَنَشْرَبُ فِيهِ ( [ ثُمّ قاَلَ: ارْجِعُوا، لَا يُصْلِحُنَا إلّا عَامُ خِصْبٍ غَيْدَاقٍ، نَـرْعَى فِ 1إلَى مَجَنّةَ ] )

اللّبََ، وَإِنّ عَامَكُمْ هَذَا عَامُ جَدْبٍ، وَإِنّي راَجِعٌ فاَرْجِعُوا. فَسَمّى أَهْلُ مَكّةَ ذَلِكَ الْجيَْشَ جَيْشَ 
 السّويِقِ، يَـقُولُونَ: خَرَجُوا يَشْرَبوُنَ السّويِقَ.

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْظَمَ يَـوْمَئِذٍ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ. وكََانَ يَحْمِلُ لِوَاَ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 ُ عَلَيْهِ وَأَقـْبَلَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي حَمْرََ  يُـقَالُ لَهُ مَخْشِيّ بْنُ عَمْرٍو، وَهُوَ الّذِي حَالَفَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

 غَزْوَِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأوُلَى إلَى وَدّانَ  وَسَلَّمَ عَلَى قَـوْمِهِ في 
وَالنّاسُ مُجْتَمِعُونَ في سُوقِهِمْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَـرُ أَهْلِ ذَلِكَ  -فَـقَالَ 
 فَـقَالَ: -الْمَوْسِمِ 
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 خْبِرْنَا أنَهُّ لَمْ يَـبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَمَا أَعْلَمُكُمْ إلّا أَهْلَ الْمَوْسِمِ.يَا مَُُمّدُ، لَقَدْ أُ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرفع ذلك إلى عدوّه من قريش: مَا أَخْرَجَنَا إلّا مَوْعِدُ أَبي 

بَذْنَا إليَْك وَإِلَى قَـوْمِك الْعَهْدَ، ثُمّ جَالَدْنَاكُمْ قَـبْلَ ( [ مَعَ ذَلِكَ ن ـ2َسُفْيَانَ وَقِتَالُ عَدُوّنَا، وَإِنْ شِئْت ] )
 أَنْ نَبْرحََ مِنْ مَنْزلِنَِا هَذَا.

عَ بِذَلِكَ معبد ابن أَبي مَعْبَدٍ الخُْ  زَاعِيّ فَـقَالَ الضّمْرِيّ: بَلْ، نَكُفّ أيَْدِيَـنَا عَنْكُمْ وَنَـتَمَسّكُ بحِلْفِك. وَسمَِ
يعًا، وكََانَ مُقِيمًا ثَماَنيَِةَ أَيّامٍ، وَقَدْ رأََى أَهْلَ الْمَوْسِمِ وَرأََى أصحاب رسول الله صلى الله عليه فاَنْطَلَقَ سَرِ 

عَ كَلَامَ مَخْشِيّ، فاَنْطلََقَ حَتّى قَدِمَ مَكّةَ، فَكَانَ أَوّلَ مَنْ قَدِمَ بخَبَرِ مَوْسِمِ بَدْرٍ.  وسلم، وَسمَِ
عَ مِنْ قَـوْلِ رَسُولِ اِلله صَلَّى فَسَألَُوهُ فأََخْبَرهَُ  مْ بِكَثـْرَِ  أَصْحَابِ مَُُمّدٍ، وَأَنّهمُْ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَوْسِمِ، وَمَا سمَِ

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلضّمْرِيّ، وَقاَلَ: واى  مُمّد ى  ألفين من
__________ 

، ص 7ظهران. )معجم البلدان، ج ( [ مجنة: موحع على أميال يسير  من مكة بناحية مر ال1] )
389. ) 
 « .وإن شئت نبذنا»( [ ى  ب: 2] )

(1/388) 

 

انَ: قَدْ وَاَلِله أَصْحَابِهِ، وَأَقاَمُوا ثَماَنيَِةَ أَيّامٍ حَتّى تَصَدعَّ أَهْلُ الْمَوْسِمِ. فَـقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ لِأَبي سُفْيَ 
تُك يَـوْمَئِذٍ أَنْ تَعِدَ  هُمْ. نَهيَـْ نَا وَرأََوْا أَنْ قَدْ أَخْلَفْنَاهُمْ، وَإِنّماَ خَلّفَنَا الضّعْفُ عَنـْ الْقَوْمَ، وقد اجترأوا عَلَيـْ

مْ مِنْ الْعَرَبِ، فأََخَذُوا في الْكَيْدِ وَالنـّفَقَةِ في قِتَالِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَجْلَبُوا مَنْ حَوْلهَُ 
هُمْ إلّا أَنْ يأَْتيَ وَ   بماَ قَلّ أَوْ  جَمَعُوا الْأَمْوَالَ الْعِظاَمَ، وَحَرَبوُا الْبـَعْثَ عَلَى أَهْلِ مَكّةَ، فَـلَمْ يُتْركَْ أَحَدٌ مِنـْ

هُمْ أَقَلّ مِنْ أُوقِيّةٍ لِغَزْوَِ  الْخنَْدَقِ. وَقاَلَ مَعْبَدٌ: لَقَ  دْ حَمَلَنِي مَا رأَيَْت أَنْ قُـلْت كَثُـرَ، فَـلَمْ يُـقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ مِنـْ
 شِعْرًا:

 ( [ مَوْعِدِ 3( [ ... إذْ جَعَلَتْ مَاَ  قُدَيْدٍ ] )2( [ أبَيِهَا الْأتَـْلَدِ ] )1تَهْوَى عَلَى دِينِ ] )
 وَمَاَ  حَجْنَانَ لَهاَ حُحَى الْغَدِ ... إذْ نَـفَرَتْ مِنْ رفُـْقَتَيْ مَُُمّدِ 

 ( [4العَنْجَدِ ] )وَعَجْوٍَ  مَوْحُوعَةٍ ك
 ( [ قاَلَهاَ.5وَيَـزْعُمُونَ أَنّ حُماّمًا ] )

( [ الْآيةََ، يَـعْنِي نُـعَيْمَ بْنَ 6وَأنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ: الَّذِينَ قالَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ] )
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 مَسْعُودٍ.
يعًا:قاَلَ الْوَاقِ  -وَقاَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ   دِيّ: أنَْشَدَنيِهَا مَشْيَخَةُ آلِ كَعْبٍ وَأَصْحَابُـنَا جمَِ

 وَعَدْنَا أَبَا سُفْيَانَ بَدْراً فَـلَمْ نجَِدْ ... لِمَوْعِدِهِ صِدْقاً وَمَا كَانَ وَافِيَا
 [( 7فأَقُْسِمُ لَوْ وَافَـيْتنَا فَـلَقِيتنَا ... رجََعْت ذَمِيمًا وَافـْتـَقَدْت الْمَوَاليَِا ] )

__________ 
 ( .296( [ تهوى: أى تسرع. والدين هنا الدأب والعاد . )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .447( [ الأتلد: الأقدم. )الصحاح، ص 2] )
 ( .360، ص 2( [ القديد: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثير  المياه. )وفا  الوفا، ج 3] )
 ( .295سود. )شرح أبى ذر، ص ( [ العنجد: حب الزبيب، ويقال هو الزبيب الأ4] )
 ( [ لعله يريد حمام بن حصين المري.5] )
 .173آل عمران  3( [ سور  6] )
 ( .296( [ افتقدت: معناه هنا فقدت: والموالي: القرابة. )شرح أبى ذر، ص 7] )

(1/389) 

 

بَةَ وَابْنِهِ ... وَعَمْرًا أَبَا جَهْلٍ تَـركَْ   نَاهُ ثَاوِياَ تَـركَْنَا بِهاَ أَوْصَالَ عُتـْ
تُمْ رَسُولَ اِلله أُفّ لِدِينِكُمْ ... وَأَمْركُُمْ السّيّئُ ] )  ( [ الّذِي كَانَ غَاوِياَ 1عَصَيـْ

 ( [ لقََائِلٌ ... فِدًى لِرَسُولِ اِلله أَهْلِي وَمَا ليَِا2وَإِنّي وَإِنْ عَنـّفْتُمُوني ] )
 شِهَابًا لنََا في ظلُْمَةِ اللّيْلِ هَادِياَ أَطَعْنَا فَـلَمْ نَـعْدِلْ سِوَاهُ بِغَيْرهِِ ... 
 ثَـبَتَ ابْنُ أَبي الزّنَادِ وَابْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرهُُمَا: -وَقاَلَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأنَْصَارِيّ 
 ( [ جَرّارٍ عَريِِ  الْمَبَارِكِ 4( [ ثَماَنيَِا ... بأَِرْعَنَ ] )3أَقَمْنَا عَلَى الرّسّ النـّزُوعِ ] )
 ( [7( [ طُوّالٍ مُشْرفِاَتِ الْحوََارِكِ ] )6( [ نِصْفُ خَلْقِهِ ... وَأُدْمٍ ] )5بِكُلّ كُمَيْتٍ جَوْزهُُ ] )
 ( [10( [ أَخْفَافِ الْمَطِيّ الرّوَاتِك ] )9( [ الْعَامِيّ تُـبْدَى أُصُولَهُ ... مَنَاسِمُ ] )8تَـرَى الْعَرْفَجَ ] )

 ( [ ... فَـقُولَا لَهاَ ليَْسَ الطّريِقُ هُنَالِكِ 12( [ مِنْ رمَْلِ عَالِجٍ ] )11إذَا هَبَطَتْ خَوْراَتٍ ] )
 ( [14( [ الشّامِ قَدْ حَالَ دُونَهاَ ... حِرَابٌ كأفواه المخاض الأوارك ] )13ذَرُوا فَـلَجَاتِ ] )
__________ 

 « .الشي »( [ ى  ب: 1] )
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 ( .296 ( [ عنفتموني: أى لمتمونى. )شرح أبى ذر، ص2] )
 ( .296( [ الرس النزوع: البئر التي يخرج ماؤها بالأيدى. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .296( [ الأرعن: الجيش الكثير بالذي له أتباع وفضول. )شرح أبى ذر، ص 4] )
 ( .297( [ جوزه: يعنى وسطه، وأراد به هنا بطنه. )شرح أبى ذر، ص 5] )
 ( .1859الإبل: البياض الشديد. )الصحاح، ص ( [ أدم: جمع أدما ، والأدمة ى  6] )
 ( .297( [ الحوارك: جمع حارك، وهو أعلى الكتفين. )شرح أبى ذر، ص 7] )
، 3( [ العرفج: شجر معروف صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف. )النهاية ج 8] )
 ( .86ص 
 ( .297ر، ص ( [ مناسم: جمع منسم، وهو طرف خف البعير. )شرح أبى ذ9] )
 ( .297( [ الرواتك: المسرعة، والرتك حرب من المشي فيه إسراع. )شرح أبى ذر، ص 10] )
 ( .19، وكذا ى  ديوان حسان أيضا )ص « حوران»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب: 11] )

 ( .25، ص 2وخورات: جمع خور، وهو المنخف  من الأرض. )القاموس المحيط، ج 
 ديار كلب، ويقال لبنى بحتر من طى . وقال أبو زياد الكلابي: رمل عالَ ( [ عالَ: موحع ى 12] )

 ( .664يصل إلى الدهنا ، والدهنا  فيما بين اليمامة والبصر . )معجم ما استعجم، ص 
 ( .186، ص 2( [ فلجات: جمع فلج، وهو الما  الجاري. )الروض الألف، ج 13] )
وارك: التي ترعى الأراك، وهو شجر. )شرح أبى ذر، ص ( [ المخاض: الحوامل من الإبل. والأ14] )
296. ) 

(1/390) 

 

 بِأيَْدِي رجَِالٍ هَاجَرُوا نَحْوَ رَبهِّمْ ... وَأنَْصَارِ حَقّ أيُدُّوا بمَلَائِكِ 
 فإَِنْ نَـلْقَ في تَطْوَافِنَا وَالْتِمَاسِنَا ... فُـرَاتَ بْنَ حَيّانٍ يَكُنْ رهَْنَ هَالِكِ 

 ( [1قَ قَـيْسَ بْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ بَـعْدَهُ ... نزَدِْ في سَوَادِ وَجْهِهِ لَوْنَ حَالِكِ ] )وَإِنْ نَـلْ 
 ( [ . هَكَذَا كَانَ.2فأََجَابهَُ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ ] )

 سَريِةُّ ابْنِ عَتِيكٍ إلَى أَبي راَفِعٍ 
لَةَ الِاث ـْ نَيْنِ في السّحَرِ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِْجّةِ، عَلَى رأَْسِ سِتّةٍ وَأَرْبعَِيَن شَهْرًا، وَغَابوُا خَرَجُوا ليَـْ
 عَشْرََ  أَيّامٍ.
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رَجْنَا مِنْ حَدّثَنِي أبَوُ أيَوّبَ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَطِيّةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أنَُـيْسٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: خَ 
نَا خَيْبَرَ. قاَلَ: وَقَدْ كَانَتْ أُمّ عَبْدِ اِلله بْنِ عَتِيكٍ بخيَْبَرَ يَـهُودِيةًّ أَرْحَعَتْ  هُ، وَقَدْ بَـعَثَـنَا الْمَدِينَةِ حَتّى أتََـيـْ

بْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ، وَأبَوُ قَـتاَدََ ، رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ نَـفَرٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ عَتِيكٍ، وَعَ 
نَا إلَى خَيْبَرَ، وَبَـعَثَ عَبْدُ اِلله إلَى أُمّهِ   فأََعْلَمَهَا وَالْأَسْوَدُ بْنُ خُزَاعِيّ، وَمَسْعُودُ بْنُ سِنَانٍ. قاَلَ: فاَنْـتـَهَيـْ

نَا بجِرَابٍ مَملُْوٍ  تَمرًْا كَبِيسًا  نَا، ] بمكََانهِِ، فَخَرَجَتْ إليَـْ زًا، فأََكَلْنَا مِنْهُ ثُمّ قاَلَ لَهاَ: يَا أُمّاهُ، إنّا قَدْ أَمْسَيـْ وَخُبـْ
؟ وَمَنْ تُريِدُ ( [ بَـيّتِينَا عِنْدَك فأََدْخِلِينَا خَيْبَرَ. فَـقَالَتْ أُمّهُ: كَيْفَ تُطِيقُ خَيْبَرَ وَفِيهَا أَرْبَـعَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ 3)

 عٍ. فَـقَالَتْ: لا تقدر عليه.فِيهَا؟ قاَلَ: أَبَا راَفِ 
__________ 

 ( .297( [ الحالك: الشديد السواد. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .222، ص 3( [ ذكر ابن إسحاق أبيات أبى سفيان. )السير  النبوية، ج 2] )
 « .يا أمه إنا قد أمسينا لقد بتنا عندك»( [ ى  ب: 3] )

(1/391) 

 

 أَوْ لَأقُـْتـَلَن دُونهَُ قَـبْلَ ذلك. قالت: فادخلوا علىّ ليلا. قاَلَ: وَاَلِله لَأَقـْتـُلَنهُ 
هَا فَـلَمّا نَامَ أَهْلُ خَيْبَرَ، وَقَدْ قاَلَتْ لَهمُْ: اُدْخُلُوا في خَمَرِ ] ) ( [ النّاسِ، فإَِذَا هَدَأَتْ 1فدخلوا عَلَيـْ

هَا ثُمّ قاَلَتْ  وَابَهاَ فَـرَقاً أَنْ يَطْرُقَـهَا الرّجْلُ فاَكْمُنُوا! فَـفَعَلُوا وَدَخَلُوا عَلَيـْ هَا أبَْـ : إنّ الْيـَهُودَ لَا تُـغْلِقُ عَلَيـْ
تْ الرّجْلُ حَيْفٌ، فَـيُصْبُِ  أَحَدُهُمْ بِالْفِنَاِ  وَلَمْ يُضَفْ، فَـيَجِدُ الْبَابَ مَفْتُوحًا فَـيَدْخُلُ فَـيـَتـَعَشّى. فَـلَمّا هَدَأَ 

نَا لِأَبي راَفِعٍ بِهدَِيةٍّ »عَلَى أَبي راَفِعٍ فَـقُولُوا  قاَلَتْ: انْطَلِقُوا حَتّى تَسْتـَفْتِحُوا فإَِنّهمُْ سَيـَفْتَحُونَ لَكُمْ. « إنّا جِئـْ
يةَِ كُلّهَا، فَـفَعَلُوا ذَلِكَ، ثُمّ خَرَجُوا لَا يَمرُّونَ ببَِابٍ مِنْ بُـيُوتِ خَيْبَرَ إلّا أَغْلَقُوهُ حَتّى أَغْلَقُوا بُـيُوتَ الْقَرْ 

ت ـَ ( [ . قاَلَ: فَصَعِدْنَا وَقَدِمْنَا عَبْدَ اِلله بْنَ عَتِيكٍ، 3( [ عِنْدَ قَصْرِ سَلّامٍ ] )2هَوْا إلَى عَجَلَةٍ ] )حَتّى انْـ
بْدُ ؟ فَـقَالَ عَ لِأنَهُّ كَانَ يَـرْطُنُ بِالْيـَهُودِيةِّ، ثُمّ اسْتـَفْتَحُوا عَلَى أَبي راَفِعٍ فَجَاَ تْ امْرَأتَهُُ فَـقَالَتْ: مَا شَأْنُك

 اِلله بْنُ عَتِيكٍ وَرَطَنَ بِالْيـَهُودِيةِّ: جِئْت أَبَا راَفِعٍ بِهدَِيةٍّ.
 فَـفَتَحَتْ لَهُ فَـلَمّا رأََتْ السّلَاحَ أَراَدَتْ تَصِيُ . قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ:

هَا السّيْفَ. قاَلَ: وَأَنَا أَكْرَهُ وَازْدَحَمْنَا عَلَى الْبَابِ أيَّـنَا يَـبْدُرُ إليَْهِ، فأََراَدَتْ أَنْ تَصِي َ  . قاَلَ: فأََشَرْت إليَـْ
( [ سَاعَةً. قاَلَ: ثُمّ قُـلْت لَهاَ: أيَْنَ أبَوُ راَفِعٍ؟ وَإِلّا 4أَنْ يَسْبِقَنِي أَصْحَابي إليَْهِ. قاَلَ: فَسَكَنَتْ ] )

( 5نَا عَلَيْهِ فَمَا عَرَفـْنَاهُ إلّا ببِـَيَاحِهِ كَأنَهُّ قُطْنَةٌ ] )حَرَبْـتُك بِالسّيْفِ! فَـقَالَتْ: هُوَ ذَاكَ في الْبـَيْتِ. فَدَخَلْ 
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هَا ثُمّ ذكََرْنَا أَنّ  ُ [ مُلْقَاٌ ، فَـعَلَوْنَاهُ بأَِسْيَافِنَا فَصَاحَتْ امْرَأتَهُُ، فَـهَمّ بَـعْضُنَا أَنْ يَخْرُجَ إليَـْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
 نْ قَـتْلِ النسا . قال:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهاَنَا عَ 
__________ 

 ( .649( [ ى  خمر الناس: أى ى  جماعتهم وكثرتهم. )الصحاح، ص 1] )
 ( .456، ص 13( [ العجلة: درجة من النخل نحو النقير. )لسان العرب، ج 2] )
 ( [ أى سلام بن أبى الحقيق.3] )
 « .فسكنت شيئا»( [ ى  ب: 4] )
 « .قبطية»( [ ى  ب: 5] )
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نَا جَعَلَ سَمْكُ ] ) تـَهَيـْ نَا، وَجَعَلَتْ سُيُوفُـنَا تَـرْجِعُ.1فَـلَمّا انْـ  ( [ الْبـَيْتِ يَـقْصُرُ عَلَيـْ
 قاَلَ ابْنُ أنَُـيْسٍ: وكَُنْت رجَُلًا أَعْشَى لَا أبُْصِرُ بِاللّيْلِ إلّا بَصَرًا حَعِيفًا.

عْت خَشّهُ ] )قاَلَ: فَـتَأمَّلْته كَأنَهُّ قَمَرٌ. قاَلَ: فأَتَّكِ  ( [ في الْفِرَاشِ وَعَرَفْت 2ئُ بِسَيْفِي عَلَى بَطْنِهِ حَتّى سمَِ
يعًا، ثُمّ نَـزَلْنَا وَنَسِيَ أبَوُ قَـتَادََ  قَـوْسَهُ فَذكََرَ  هَا بَـعْدَ مَا نَـزَلَ، أنَهُّ قَدْ قَضَى. قاَلَ: وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَضْربِوُنهَُ جمَِ

نـَهُمْ، فَصَاحَتْ فَـقَالَ أَصْحَابهُُ دعَْ  الْقَوْسَ. فأََبَى فَـرَجَعَ فأََخَذَ قَـوْسَهُ، وَانْـفَكّتْ رجِْلُهُ فاَحْتَمَلُوهُ بَـيـْ
، وَاخْتـَبَأَ الْقَوْمُ امْرَأتَهُُ، فَـتَصَايََ  أَهْلُ الدّارِ بَـعْدَ مَا قتُِلَ. فَـلَمْ يَـفْتَْ  أَهْلُ الْبـُيُوتِ عَنْ أنَْـفُسِهِمْ ليَْلًا طَويِلًا 

( [ خَيْبَرَ. وَأَقـْبـَلَتْ الْيـَهُودُ وَأَقـْبَلَ الْحاَرِثُ أبَوُ زيَْـنَبَ، فَخَرَجَتْ إليَْهِ امْرَأتَهُُ 3في بَـعِْ  مَنَاهِرِ ] )
( [ 4شُعَلِ ] )فَـقَالَتْ: خَرَجَ الْقَوْمُ الْآنَ. فَخَرَجَ الْحاَرِثُ في ثَلَاثةَِ آلَافٍ في آثَارِنَا، يَطْلُبُونَـنَا بِالنّيراَنِ في 

( [ وَطِئُوا في النـّهْرِ، فَـنَحْنُ في بَطْنِهِ وَهُمْ عَلَى ظَهْرهِِ فَلَا يَـرَوْنَا، فَـلَمّا أَوْعَبُوا في 5السّعَفِ، وَلَرُبّماَ ] )
هُمْ أَحَدً  ئًا رجعوا إلَى امْرَأتَهِِ فَـقَالُوا لَهاَ: هَلْ تَـعْرفِِيَن مِنـْ هُمْ كَلَامَ الطلَّبِ فَـلَمْ يَـرَوْا شَيـْ عْت مِنـْ ا؟ قاَلَتْ: سمَِ

نـَهُمْ: عَبْدِ اِلله بْنِ عَتِيكٍ، فإَِنْ كَانَ في بِلَادِنَا هَذِهِ فَـهُوَ مَعَهُمْ. فَكُرّوا الطلَّبَ الثاّنيَِةَ، وَقاَلَ الْقَوْ  مُ فِيمَا بَـيـْ
رَجَ الْأَسْوَدُ بْنُ خُزَاعِيّ حَتّى دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ لَوْ أَنّ بَـعْضَنَا أَتَاهُمْ فَـنَظَرَ هَلْ مَاتَ الرّجُلُ أَمْ لَا. فَخَ 

 ويجد الدار قد وَتَشَبّهَ بِهِمْ، فَجَعَلَ في يَدِهِ شُعْلَةً كَشُعَلِهِمْ حَتّى كَرّ الْقَوْمُ الثاّنيَِةَ إلَى الْقَصْرِ وكََرّ مَعَهُمْ،
__________ 

 ( .307ص ، 3( [ السمك: السقف. )القاموس المحيط، ج 1] )
، والتصحي  عن نسخة ب. وخشه: أى شقه. )القاموس المحيط، ج « جسه»( [ ى  الأصل: 2] )

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 ( .272، ص 2
، ص 7( [ مناهر: جمع منهر، وهو خرق ى  الحصن نافذ يجرى منه الما . )لسان العرب، ج 3] )
95. ) 
 غصان النخلة.( [ الشعل: جمع شعلة، وهي قطعة من خشب تشعل فيها النار. والسعف: أ4] )

 ( .51، ص 11، ج 376، ص 13)لسان العرب، ج 
 ، وما أثبتناه هو قرا   ب.« ولزما وظنونا»( [ ى  الأصل: 5] )
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يعًا يَـنْظُرُونَ إلَى أَبي راَفِعٍ مَا فَـعَلَ. قاَلَ:1شُحِنَتْ ] )  ( [ . قاَلَ: فأََقـْبـَلُوا جمَِ
( [ وَإِلَهِ 2لَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمّ أَحْنَتْ عَلَيْهِ تَـنْظُرُ أَحَيّ أَمْ مَيّتٌ هُوَ، فَـقَالَتْ: فاَظَ ] )فأََقـْبـَلَتْ امْرَأتَهُُ مَعَهَا شُعْ 

 مُوسَى! قاَلَ: ثُمّ كَرهِْت أَنْ أَرْجِعَ إلّا بأَِمْرٍ بَيّنٍ.
 . قاَلَ:قاَلَ: فَدَخَلْت الثاّنيَِةَ مَعَهُمْ، فإَِذَا الرّجُلُ لَا يَـتَحَرّكُ مِنْهُ عِرْقٌ 

 فَخَرَجَتْ الْيـَهُودُ في صَيْحَةٍ وَاحِدٍَ . قاَلَ: وَأَخَذُوا في جَهَازهِِ يدَْفِنُونهَُ. قاَلَ:
بْطاَِ . قاَلَ: فاَنْحَدَرْت عَلَيْهِمْ في النـّهْرِ فَخَبرّْ  تهمْ، وَخَرَجْت مَعَهُمْ وَقَدْ أبَْطأَْت عَلَى أَصْحَابي بَـعَْ  الْإِ

لَهُ، فَمَكَثـْنَا في   مَكَاننَِا يَـوْمَيْنِ حَتّى سَكَنَ عَنّا الطلَّبُ، ثُمّ خَرَجْنَا مُقْبِلِيَن إلَى الْمَدِينَةِ، كُلّنَا يَدّعِي قَـتـْ
فَـقُلْنَا جُوهُ! فَـقَدِمْنَا عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَـلَمّا رآَنَا قاَلَ: أَفـْلَحَتْ الْوُ 

لَهُ.  أَفـْلََ  وَجْهُك يَا رَسُولَ اِلله! قاَلَ: أَقَـتـَلْتُمُوهُ؟ قُـلْنَا: نَـعَمْ، وكَُلّنَا يدَّعِي قَـتـْ
نَا بأَِسْيَافِنَا ثُمّ قاَلَ: هَذَا قَـتـَلَهُ، هَذَا أثََـرُ الطعَّامِ في سَيْ  بْنِ  فِ عَبْدِ اللهِ قاَلَ: عَجّلُوا عَلَيّ بأَِسْيَافِكُمْ. فأَتََـيـْ

 أنَُـيْسٍ.
الْجعُْلَ قاَلَ: وكََانَ ابْنُ أَبي الْحقَُيْقِ قَدْ أَجْلَبَ في غَطَفَانَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ مُشْركِِي الْعَرَبِ، وَجَعَلَ لَهمُْ 

 يْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِ هَؤُلَاِ  النـّفَرَ.الْعَظِيمَ لِحرَْبِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـبـَعَثَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
 ( [ قاَلَ:3فَحَدّثَنِي أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ قاَلَ: حَدّثَنِي خَارجَِةُ بْنُ عَبْدِ اِلله ] )

تـَهَوْا إلَى أَبي راَفِعٍ تَشَاجَرُوا في قَـتْلِهِ. قاَلَ: فاَسْتـَهَمُوا عَلَيْهِ فَخَرَجَ سَهْمُ عَبْدِ  اِلله بْنِ أنَُـيْسٍ. وكََانَ لَمّا انْـ
 رجَُلًا أَعْشَى فَـقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أيَْنَ مَوْحِعُهُ؟

مَعَ الْمَرْأَِ   قاَلُوا: تَـرَى بَـيَاحَهُ كَأنَهُّ قَمَرٌ. قاَلَ: قَدْ رأَيَْت. قاَلَ: وَأَقـْبَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ، وَقاَمَ النـّفَرُ 
 روا سيوفهم عليها،يَـفْرُقُونَ أن تصي ، قد شه

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



__________ 
 ( .2143( [ شحنت: أى ملئت. )الصحاح، ص 1] )
 ( .326( [ فاظ: مات. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( [ أى خارجة بن عبد الله بن أنيس.3] )
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كِ فاَتّكَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَدَخَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ، فَضَرَبَ بِالسّيْفِ، فرجعت السّيْفُ عَلَيْهِ لِقِصَرِ السّمْ 
عَ خَشّ السّيْفِ وَهُوَ في الْفِرَاشِ.  مُمتَْلِئٌ خَمْرًا حَتّى سمَِ
 وَيُـقَالُ كَانَتْ السّريِةُّ في شَهْرِ رمََضَانَ سَنَةَ سِتّ.

 غَزْوَُ  ذَاتِ الرّقاَعِ 
( [ خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 1وَسَوَادٌ وَبَـيَاضٌ ] ) فإَِنّماَ سُميَّتْ ذَاتِ الرّقاَعِ لِأنَهُّ جَبَلٌ فِيهِ بُـقَعٌ حُمْرٌ 

عَةٍ وَأَرْبعَِيَن شَهْرًا. وَقَدِمَ  لَةَ السّبْتِ لعَِشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ الْمُحَرّمِ عَلَى رأَْسِ سَبـْ ( 2صِرَاراً ] ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَـْ
 مِ وَغَابَ خَمْسَ عَشْرََ .[ يَـوْمَ الْأَحَدِ لِخمَْسٍ بَـقَيْنَ مِنْ الْمُحَرّ 

سْلَمَ، فَحَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ مُقْسِمٍ، وَحَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَ 
بْنِ مَُُمّدِ بن أبى بكر، عن عبد عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيِم بْنِ أَبي حَفْصَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ الرّحْمَنِ 

 اِلله، الله ابن أَبي بَكْرٍ، وَمَالِكِ بْنِ أنََسٍ، وَعَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 
الُوا: قَدِمَ قاَدِمٌ بجَلَبٍ لهَُ فاَشْتَرىَ وَقَدْ زاَدَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعٍْ  في الْحدَِيثِ، وَغَيْرهُُمْ قَدْ حَدّثَنِي بهِِ، قَ 

 جَمَعُوا بِسُوقِ النـّبَطِ، وَقاَلُوا: مِنْ أيَْنَ جَلَبْت جَلَبَك؟ قاَلَ: جِئْت مِنْ نَجْدٍ وَقَدْ رأَيَْت أَنْماَراً وَثَـعْلَبَةَ قَدْ 
هُمْ. فَـبـَلَغَ النّبيّ 3لَكُمْ جُمُوعًا، وَأَراَكُمْ هَادِينَ ] )  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( [ عَنـْ

__________ 
( [ زاد السهيلي على ذلك فقال: سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال ذات 1] )

 ( .181، ص 2الرقاع شجر  بذلك الموحع يقال لها ذات الرقاع. )الروض الأنف، ج 
تلقا  حر  وأقم. )معجم ما استعجم، ص ( [ صرار: بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة 2] )
601. ) 
 « .هادئين»( [ هكذا ى  سائر النسخ، ولعله تسهيل أهل الحجاز للهمز ، فتكون الكلمة أصلا 3] )
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عَمِائَةٍ أَوْ ثَماَنَماِئَةٍ.  قَـوْلهُُ، فَخَرَجَ في أَرْبعَِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقاَلَ قاَئِلٌ: كَانوُا سَبـْ
( [ ثُمّ أَفْضَى إلَى 1وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ، حَتّى سَلَكَ عَلَى الْمَضِيقِ ] )
وْا أَحَدًا وَقَدْ وَطِئُوا وَادِي الشّقَرَِ  فأَقَاَمَ بِهِ يَـوْمًا، وَبَثّ السّرَايَا فَـرَجَعُوا إليَْهِ مَعَ اللّيْلِ، وَخَبّروُهُ أَنّهمُْ لَمْ يَـرَ 

حَالّ آثَاراً حَدِيثةًَ. ثُمّ سَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ى  أصحابه حتى أبى مََُالّهمُْ، فَـيَجِدُونَ الْمَ 
ى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ليَْسَ فِيهَا أَحَدٌ، وَقَدْ ذَهَبَتْ الْأَعْرَابُ إلَى رُُ وسِ الْجبَِالِ وَهُمْ مُطِلّونَ عَلَ 

هُمْ قَريِبٌ وَخَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يغُِيروُا عَلَيْهِمْ وَ  هُمْ وَقَدْ خَافَ النّاسُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، وَالْمُشْركُِونَ مِنـْ
 لَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى يَسْتَأْصِلَهُمْ.غَارّونَ. وَخَافَتْ الْأَعْرَابُ أَلّا يَبْرحََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

وَفِيهَا صَلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلا  الخوف. فحدّثنى ربيعة ابن عُثْمَانَ، عَنْ أَبي نُـعَيْمٍ، 
غِيروُا عَلَيْهِ وَهُمْ في عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: فَكَانَ أَوّلَ مَا صَلّى يَـوْمَئِذٍ صَلَاُ  الْخوَْفِ، وَخَافَ أَنْ يُ 

 الصّلَاِ  وَهُمْ صُفُوفٌ.
، قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مَُُمّدٍ، عَنْ صَالِِ  بْنِ خَوّاتٍ، عَنْ أبَيِهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ  ئِذٍ صَلَاَ  الْخوَْفِ، فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ صَلّيْت مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
لَةَ وَطاَئفَِةٌ خَلْفَهُ وَطاَئفَِةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوّ، فَصَلّى بِالطاّئفَِةِ الّتِي خَلْفَهُ ركَْعَةً  وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمّ ثَـبَتَ وَسَلَّمَ الْقِبـْ

ركَْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمّ سَلّمُوا، وَجَاَ تْ الطاّئفَِةُ الْأُخْرَى فَصَلّى بِهِمْ ركَْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ،  قاَئمًِا فَصَلّوْا خَلْفَهُ 
مْ ركَْعَةً وَالطاّئفَِةُ الْأُولَى مُقْبِلَةٌ عَلَى الْعَدُوّ، فَـلَمّا صَلّى بِهِمْ ركَْعَةً ثَـبَتَ جَالِسًا حَتّى أَتَموّا لِأنَْـفُسِهِ 

 ين ثم سلّم.وسجدت
__________ 

 ( .239، ص 2( [ المضيق: قرية كبير  قريبة من الفرع. )وفا  الوفا، ج 1] )
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَصَابَ في مََُالّهمِْ نِسْوًَ ، وكََانَ في السّبيِْ جَاريِةٌَ وَحِيئَةٌ كَانَ 
رَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راَجِعًا إلَى الْمَدِينَةِ حَلَفَ زَوْجُهَا ليََطْلُبَ زَوْجُهَا يحُِبـّهَا، فَـلَمّا انْصَ 

 مَُُمّدًا، وَلَا يَـرْجِعُ إلَى قَـوْمِهِ حَتّى يُصِيبَ مَُُمّدًا، أَوْ يُـهْريِقَ فِيهِمْ دَمًا، أَوْ تَـتَخَلّصُ صَاحِبـَتَهُ.
نَا رَسُولُ اللهِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَسِيرهِِ عَشِيّةَ ذَاتِ ريٍِ ، فَـنـَزَلَ في شِعْبٍ اسْتـَقْبـَلَهُ فَـقَالَ: مَنْ  فَـبـَيـْ

لَةَ؟  رجَُلٌ يَكْلَؤُنَا اللّيـْ
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ك. وَجَعَلَتْ الرّيُ  لَا فَـقَامَ رجَُلَانِ، عَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَـقَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اِلله نَكْلَؤُ 
يَك تَسْكُنُ، وَجَلَسَ الرّجُلَانِ عَلَى فَمِ الشّعْبِ، فَـقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَيّ اللّيْلِ أَحَبّ إليَْك، أَنْ أَكْفِ 

 أَوّلَهُ فَـتَكْفِينِي آخِرَهُ؟ قاَلَ: اكْفِنِي أَوّلَهُ.
( [ يُصَلّي، وَأَقـْبَلَ عَدُوّ اِلله يَطْلُبُ غِرًّ  وَقَدْ سَكَنَتْ 1بشر ] ) فَـنَامَ عَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وقام عبّاد بن

( [ الْقَوْمِ! فَـفَوّقَ لَهُ سَهْمًا 2الرّيُ ، فَـلَمّا رأََى سَوَادَهُ مِنْ قَريِبٍ قاَلَ: يَـعْلَمُ اُلله إنّ هَذَا لَرَبيِئَةُ ] )
تـَزَعَهُ فَـوَحَعَهُ، ثمُّ  رمََاهُ بِِخَرَ فَـوَحَعَهُ فِيهِ فاَنْـتـَزَعَهُ فَـوَحَعَهُ، ثُمّ رمََاهُ الثاّلِثَ فَـوَحَعَهُ فِيهِ،  فَـوَحَعَهُ فِيهِ فاَنْـ

ى فَـلَمّا غَلَبَ عَلَيْهِ الدّمُ ركََعَ وَسَجَدَ، ثُمّ قاَلَ لِصَاحِبِهِ: اجْلِسْ فَـقَدْ أتََـيْت! فَجَلَسَ عَمّارٌ، فَـلَمّا رأََ 
ا قَدْ قاَمَ عَلِمَ أَنّهمُْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ. فَـقَالَ عَمّارٌ: أَيْ أَخِي، مَا مَنـَعَك أَنْ تُوقِظَنِي بهِِ في الْأَعْرَابيّ أَنّ عَمّارً 

رغَُ أَوّلِ سَهْمٍ رمََى بِهِ؟ قاَلَ: كُنْت في سُورٍَ  أَقـْرَأهَا وَهِيَ سُورَُ  الْكَهْفِ، فَكَرهِْت أَنْ أَقْطَعَهَا حَتّى أَف ـْ
هَا، وَ  وْ أُتيَ لَوْلَا أَنّي خَشِيت أَنْ أُحَيّعَ ثَـغْرًا أَمَرَني بهِِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْصَرَفْت وَلَ مِنـْ

 عَلَى نَـفْسِي. وَيُـقَالُ: الْأنَْصَارِيّ عُمَارَُ  بْنُ حَزْمٍ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ:
بـَتـُهُمَا عِنْدَنَا عَمّارُ بْ   نُ ياسر.وَأثَْـ
__________ 

 « .عبد الله بن بشر»( [ ى  ب: 1] )
 ( .295( [ الربيئة: الطليعة الذي يحرس القوم، يقال ربأ القوم إذا حرسهم. )شرح أبى ذر، ص 2] )
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بِفَرْخٍ طاَئرٍِ وَرَسُولُ  فَكَانَ جَابِرٌ يَـقُولُ: إنّا لَمَعَ النّبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم إذا جَاَ  رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ 
يْ الّذِي أَخَذَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنْظُرُ إليَْهِ، فأََقـْبَلَ أبََـوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا حَتّى طَرَحَ نَـفْسَهُ في يَدَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتََـعْجَبُونَ مِنْ هَذَا  فَـرْخَهُ. فَـرَأيَْت النّاسَ عَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
  بِفَرْخِهِ!الطاّئرِِ؟ أَخَذْتُمْ فَـرْخَهُ فَطَرَحَ نَـفْسَهُ رَحْمةًَ لِفَرْخِهِ! وَاَلِله لَرَبّكُمْ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنْ هَذَا الطاّئرِِ 

 لَّمَ يُصَلّي عَلَى راَحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ في غَزْوَتهِ.قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
ٍ  فَـقُلْت: هَلُمّ قاَلَ جَابِرٌ: فإَِنّا لَفِي مُنْصَرَفِنَا أَتَانَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تَحْتَ ظِلّ شَجَرَ 

ئًا، فَمَا وَجَدْت إلّا جَرْوًا مِنْ إلَى الظّلّ يَا رَسُولَ اِلله. فَدَنَا إلَى ا لظّلّ فاَسْتَظَلّ، فَذَهَبْت لِأقَُـرّبَ إليَْهِ شَيـْ
 قِثاٍّ  في أَسْفَلِ الْغِرَارَِ .

 قاَلَ: فَكَسَرْته كَسْرًا ثُمّ قَـرّبْته إليَْهِ. فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
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لَ مِنْ زاَدِ الْمَدِينَةِ. فأََصَابَ مِنْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. من أيَْنَ لَكُمْ هَذَا؟ فَـقُلْنَا: شَيٌْ  فَضَ 
ُ عَلَيْهِ 1وَقَدْ جَهَرْنَا ] ) ( [ صَاحِبًا لنََا، يَـرْعَى ظَهْرَنَا وَعَلَيْهِ ثَـوْبٌ مُتَخَرّقٌ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
  هَذَا؟وَسَلَّمَ: أَمَا لَهُ غَيْرُ 

بَةِ. فَـقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  فَـقُلْنَا: بَـلَى يَا رَسُولَ اِلله، إنّ لهَُ ثَـوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ في الْعَيـْ
 خُذْ ثَـوْبَـيْك. فأََخَذَ ثَـوْبَـيْهِ فَـلَبِسَهُمَا ثُمّ أَدْبَـرَ.

نَ؟ مَا لهَُ حَرَبَ اُلله عُنـُقَهُ؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ الرّجُلُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَيَْسَ هَذَا أَحْسَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في سَبِيلِ اِلله.  فَـقَالَ: في سَبِيلِ اِلله يَا رَسُولَ اِلله؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 قاَلَ جَابِرٌ: فَضُربَِتْ عُنـُقُهُ بَـعْدَ ذَلِكَ في سبيل الله.
__________ 

 ( .618( [ أى صبحناه. )الصحاح، ص 1] )
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتَحَدّثُ عِنْدَنَا إلَى أَنْ جَاَ نَا عُلْبَةُ ] ) نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ ( [ بْنُ زيَْدٍ 1قاَلَ: فَـبـَيـْ
جَدْت هَذِهِ الْبـَيْضَاتِ في مَفْحَصِ نَـعَامٍ. فَـقَالَ الْحاَرثِِيّ بثَِلَاثِ بَـيْضَاتٍ أَدَاحِي، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَ 

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لُبُ دُونَك يَا جَابِرُ، فاَعْمَلْ هَذِهِ الْبـَيْضَاتِ! فَـوَثَـبْت فَـعَمِلْتهنّ، ثُمّ جِئْت بِالْبـَيِْ  في قَصْعَةٍ، وَجَعَلْت أَطْ 

زًا فَلَا أَجِدُ  هُ. قاَلَ: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُُ يأَْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْبـَيِْ  بِغَيْرِ خُبـْ
تـَهَى إلَى خُبْزٍ. قاَلَ جَابِرٌ: فَـرَأيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمْسَكَ يَدَهُ وَأَنَا أَظُنّ أنَهُّ قَ  دْ انْـ

مّةُ وَالْبـَيُْ  في الْقَصْعَةِ كَمَا هُوَ. قاَلَ: ثُمّ قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ مِنْهُ عَا حَاجَتِهِ،
لَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: أَصْحَابنَِا، ثُمّ رحُْنَا مُبَردِّينَ. قاَلَ جَابِرٌ: وَإِنّا لنََسِيُر إلَى أَنْ أَدْركََنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 

 مَا لَك يا جابر؟
( [ أَنْ يَكُونَ لي بعَِيُر سُوٍ ، وَقَدْ مَضَى النّاسُ وَتَـركَُوني! قاَلَ: فأََنَاخَ 2فقلت: أبى رَسُولَ اِلله جَدّي ] )

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَِيرهَُ فَـقَالَ: أَمَعَك مَاٌ ؟
نَـعَمْ. فَجِئْته بِقَعْبٍ مِنْ مَاٍ ، فَـنـَفَثَ فِيهِ ثُمّ نَضََ  عَلَى رأَْسِهِ وَظَهْرهِِ وَعَلَى عَجُزهِِ، ثُمّ قاَلَ:  فَـقُلْت:

أَوْ قاَلَ قَطَعْت لَهُ عَصًا مِنْ شَجَرٍَ . قاَلَ: ثُمّ نَََسَهُ، ثُمّ قَـرَعَهُ  -أَعْطِنِي عَصًا. فأََعْطيَْته عَصًا مَعِي
( 3، ثُمّ قاَلَ: اركَْبْ يَا جَابِرُ. قاَلَ: فَـركَِبْت. قاَلَ: فَخَرَجَ، وَالَّذِي بَـعَثَهُ بِالْحقَّ، يُـوَاهِقُ نَاقَـتَهُ ] )بِالْعَصَا
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 [ مُوَاهَقَةً مَا تَـفُوتهُُ نَاقَـتُهُ.
 قاَلَ: وَجَعَلْت أَتَحَدّثُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم ثم قال:

__________ 
وما أثبتناه من ب، ومن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « . عليه بن زيد»( [ ى  الأصل: 1)] 

1245. ) 
 ،. وما أثبتناه هو قرا   ب.« خذنى ألا يكون»( [ ى  الأصل: 2] )
، ص 4( [ أى يباريها ى  السير ويماشيها، ومواهقة الإبل مد أعناقها ى  السير. )النهاية، ج 3] )
234. ) 
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 يَا أَبَا عَبْدِ اِلله، أتََـزَوّجْت؟ قُـلْت: نَـعَمْ. قاَلَ: بِكْرًا أَمْ ثَـيـّبًا؟ فَـقُلْت:
وْمَ أُحُدٍ ثَـيـّبًا. فَـقَالَ: أَلَا جَاريِةًَ تُلَاعِبـُهَا وَتُلَاعِبُك! فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، بأَِبي وَأُمّي إنّ أَبي أُصِيبَ ي ـَ

تَـزَوّجْت امْرَأًَ  جَامِعَةً تَـلُمّ شَعَثَـهُنّ وَتَـقُومُ عَلَيْهِنّ. قاَلَ: أَصَبْت. ثُمّ قاَلَ: إنّا لَوْ وَتَـرَكَ تِسْعَ بَـنَاتٍ، وَ 
عَتْ بنَِا فَـنـَفّضَتْ نَماَرِ  هَا يَـوْمَنَا ذَلِكَ، وَسمَِ قَـهَا. قاَلَ، قُـلْت: قَدِمْنَا صِرَاراً أَمَرْنَا بجَزُورٍ فَـنُحِرَتْ، وَأَقَمْنَا عَلَيـْ

( [ نَماَرِقُ. قاَلَ: أَمَا إنّهاَ سَتَكُونُ، فإَِذَا قَدِمْت فاَعْمَلْ عَمَلًا كَيّسًا. 1اَلِله يَا رَسُولَ اِلله، مَا لنََا ] )وَ 
 قاَلَ، قُـلْت: أَفـْعَلُ مَا اسْتَطَعْت. قاَلَ: ثُمّ قاَلَ: بِعْنِي جَمَلَك هَذَا يَا جَابِرُ. قُـلْت: بَلْ هُوَ لَك يَا رَسُولَ 

 اِلله. قاَلَ:
 لَا، بَلْ بِعْنِيهِ. قاَلَ: قُـلْت نَـعَمْ، سُمْنِي بِهِ. قاَلَ: فإَِنّي آخُذُهُ بِدِرْهَمٍ.

حَتّى بَـلَغَ بهِِ قاَلَ قُـلْت: تَـغْبِنُنِي يَا رَسُولَ اِلله، قاَلَ: لَا، لَعَمْرِي! قاَلَ جَابِرٌ: فَمَا زاَلَ يزَيِدُني دِرْهَمًا دِرْهَمًا 
 فَـقَالَ: أَمَا رَحِيت؟ فَـقُلْت: -أُوقِيّةً  -يَن دِرْهَمًاأَرْبعَِ 

« آخُذُهُ مِنْك بأُِوقِيّةٍ وَظَهْرُهُ لَك»هُوَ لَك. فَـقَالَ: فَظَهْرُهُ لَك حَتّى تَـقْدَمَ الْمَدِينَةَ. قاَلَ: وَيُـقَالُ إنهُّ قاَلَ 
 بجَزُورٍ فَـنُحِرَتْ، فأََقاَمَ بِهِ يَـوْمَهُ ثُمّ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ. فَـبَاعَهُ عَلَى ذَلِكَ. قاَلَ: فَـلَمّا قَدِمْنَا صِرَاراً أَمَرَ 

قاَلَتْ: سَمْعًا  قاَلَ جَابِرٌ: فَـقُلْت لِلْمَرْأَِ : قَدْ أَمَرَني النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا كَيّسًا.
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُونَك فاَفـْعَلْ. قاَلَ: ثُمّ أَصْبَحْت فأََخَذْت بِرَأْسِ الْجمََلِ وَطاَعَةً لِأَمْرِ رَسُولِ اِلله صَلَّ 

خَرَجَ فاَنْطَلَقْت حَتّى أَنََْته عِنْدَ حُجْرَِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْت حَتّى خَرَجَ، فَـلَمّا 
لُ؟ قُـلْت: نَـعَمْ يَا رَسُولَ اِلله الّذِي اشْتَريَْت. فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أَهَذَا الْجمََ 
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فَـقَالَ بِلَالًا فَـقَالَ: اذْهَبْ فأََعْطِهِ أُوقِيّةً، وَخُذْ بِرَأْسِ جَملَِك يَا ابْنَ أَخِي فَـهُوَ لَك. فاَنْطَلَقْت مَعَ بِلَال 
 ت ابنبِلَالٌ: أن

__________ 
 « .ما لها»( [ ى  ب: 1] )

(1/400) 

 

 صَاحِبُ الشّعْبِ؟ فَـقُلْت: نَـعَمْ. فَـقَالَ: وَاَلِله لَأُعْطِيَنك وَلَأَزيِدَنك.
 ( [ يُـثْمِرُ وَيزَيِدُنَا اُلله بِهِ:1فَـزَادَني قِيراَطاً أَوْ قِيراَطَيْنِ. قاَلَ: فَمَا زاَلَ ذَلِكَ ] )

 يَـعْنِي الْجمََلَ. -حِعَهُ حَتّى أُصِيبَ هَا هُنَا قَريِبًا عِنْدكَُمْ وَنَـعْرِفُ مَوْ 
بْدِ اِلله، قاَلَ: قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وَحَدّثَنِي إسْماَعِيلُ بْنُ عَطِيّةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أنَُـيْسٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ 

لشّقْرَِ ، قاَلَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جَابِرُ، مَا فَـعَلَ دَيْنُ لَمّا انْصَرَفـْنَا راَجِعِيَن، فَكُناّ باِ 
 أبَيِك؟ فَـقُلْت:

تَظَرْت يَا رَسُولَ اِلله أَنْ يُجَذّ نََْلُهُ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عَلَيْهِ انْـ
نْ صَاحِبُ دَيْنِ أبَيِك؟ فَـقُلْت: أبَوُ الشّحْمِ إذَا جَذَذْت فأََحْضِرْني قاَلَ، قُـلْت: نَـعَمْ. ثُمّ قاَلَ: مَ 

( [ تَمرٍْ. فَـقَالَ لي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَتَى تَجُذّهَا؟ 2الْيـَهُودِيّ، لَهُ عَلَى أَبي سِقَةُ ] )
 َ  عَلَى حِدَتِهاَ، وَألَْوَانَ التّمْرِ عَلَى حِدَتِهاَ.قُـلْت: غَدًا. قاَلَ: يَا جَابِرُ، فإَِذَا جَذَذْتهاَ فاَعْزِلْ الْعَجْوَ 

ثُمّ قاَلَ: فَـفَعَلْت، فَجَعَلْت الصّيْحَانيّ عَلَى حِدٍَ ، وَأُمّهَاتَ الْجرََادَيْنِ عَلَى حِدٍَ ، وَالْعَجْوََ  عَلَى حِدٍَ ، 
وَاعِ، وَهُوَ أَقَلّ التّمْرِ، ( [ وَقَـرْنٍ 3عَمَدْت إلَى جُماّعٍ مِنْ التّمْرِ مِثْلِ نَُْبَةٍ ] ) وَشُقْحَةٍ وَغَيْرهَِا مِنْ الْأنَْـ

( [ وَاحِدًا، ثُمّ جِئْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَبّرتْه، فاَنْطلََقَ رَسُولُ اِلله 4فَجَعَلْته حَبْلًا ] )
 حَابِهِ، فَدَخَلُوا الحائط وحضر أبو الشّحم. قال:صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عِلْيَةُ أَصْ 

__________ 
 « .فما زال يثمر ذلك»( [ ى  ب: 1] )
قال ابن الأثير: السقة جمع وسق وهو الحمل وقدره الشرع بستين « . سقة من تمر»( [ ى  ب: 2] )

ريبه بالشين صاعا ... وقد صحفه بعضهم بالشين المعجمة وليس بشي ، والذي ذكره أبو موسى ى  غ
 ( .169، ص 2المعجمة وفسره بالقطعة من التمر. )النهاية، ج 

 « .نحفة»( [ ى  ب: 3] )
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 ( .197، ص 1( [ هكذا ى  النسخ. والحبل: قطعة من الرمل حخمة ممتد . )النهاية، ج 4] )
 وكأنه يريد به أن التمر كحبل الرمل.

(1/401) 

 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى التّمْرِ مُصَنـّفًا قاَلَ: اللهُمّ بَارِكْ لَهُ! ثُمّ انْـتـَهَى إلَى الْعَجْوَِ  فَـلَمّا نَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
كْتَلْ! فَمَسّهَا بيَِدِهِ وَأَصْنَافَ التّمْرِ، ثُمّ جَلَسَ وَسَطَهَا ثُمّ قاَلَ: ادُعُْ غَريَِمك. فَجَاَ  أبَوُ الشّحْمِ فَـقَالَ: ا 

هُ كُلّهُ مِنْ حَبْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْعَجْوَُ ، وَبقَِيّةُ التّمْرِ كَمَا هُوَ. ثُمّ قاَلَ: يَا جَابِرُ، هَلْ بقَِيَ عَلَى فاَكْتَالَ حَقّ 
ثّمَرَُ  تْ الأبَيِك شَيٌْ ؟ قاَلَ، قُـلْت: لَا. قاَلَ: وَبقَِيَ سَائرُِ التّمْرِ، فأََكَلْنَا مِنْهُ دَهْرًا وَبِعْنَا مِنْهُ حَتّى أَدْركََ 

 مِنْ قاَبِلَ، وَلَقَدْ كُنْت أَقُولُ:
قَدْ لَوْ بِعْت أَصْلَهَا مَا بَـلَغَتْ مَا كَانَ عَلَى أَبي مِنْ الدّيْنِ، فَـقَضَى اُلله مَا كَانَ عَلَى أَبي مِنْ الدّيْنِ. فَـلَ 

دَيْنُ أبَيِك؟ فَـقُلْت: قَدْ قَضَاهُ اُلله عَزّ وَجَلّ. فَـقَالَ: رأَيَْتنِي وَالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَـَقُولُ: مَا فَـعَلَ 
 اللهُمّ اغْفِرْ لِجاَبِرٍ!

لَةٍ خَمْسًا وَعِشْريِنَ مَرًّ .  فاَسْتـَغْفَرَ لي في ليَـْ
على الْمَدِينَةِ  حَدّثَنِي عَائِذُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، قاَلَ: اسْتَخْلَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ.
 غِزِوِ  دُومَةِ الْجنَْدَلِ 

مْسِ ليََالٍ بقَِيَن في ربَيِعٍ الْأَوّلِ عَلَى رأَْسِ تِسْعَةٍ وَأَرْبعَِيَن شَهْرًا. خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخَِ 
 لِ، وَقَدِمَ لِعَشْرٍ بقَِيَن مِنْ ربَيِعٍ الْآخَرِ.مِنْ ربَيِعٍ الْأَوّ 

 عَبْدُ الرّحْمَنِ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي لبَِيدٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ. وَحَدّثَنِي 
قَدْ حَدّثَـنَا بِهذََا الْحدَِيثِ، وَأَحَدُهُمَا يزَيِدُ عَلَى  بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أَبي بَكْرٍ، فَكِلَاهُمَا

 صَاحِبِهِ، وَغَيْرهُُمَا قَدْ حَدّثَـنَا أيضا.

(1/402) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْنُـوَ إلَى أَدْنَى الشّامِ، وَقِيلَ لَهُ إنّهاَ طَرَ  وَاهِ فٌ مِنْ أَف ـْقاَلُوا: أَراَدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
يراً، وَأَنّهمُْ الشّامِ، فَـلَوْ دَنَـوْت لَهاَ كَانَ ذَلِكَ مماّ يُـفْزعُِ قَـيْصَرَ. وَقَدْ ذكُِرَ لَهُ أَنّ بِدُومَةِ الْجنَْدَلِ جَمْعًا كَثِ 
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يْهِمْ قَـوْمٌ مِنْ ( [ ، وكََانَ بِهاَ سُوقٌ عَظِيمٌ وَتُجاّرٌ، وَحَوَى إلَ 1يَظْلِمُونَ مَنْ مَرّ بِهِمْ مِنْ الضّافِطَةِ ] )
 الناّسَ، فَخَرَجَ الْعَرَبِ كَثِيٌر، وَهُمْ يرُيِدُونَ أَنْ يَدْنوُا مِنْ الْمَدِينَةِ. فَـنَدَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َ  يُـقَالُ لهَُ مَذْكُورٌ، في ألف من المسلمين، فكان يسير الليل ويمكن النـّهَارَ، وَمَعَهُ دَليِلٌ لَهُ مِنْ بَنِي عُذْرَ 

 هَادٍ خِرّيتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغِذّا للِسّيْرِ، وَنَكَبَ عَنْ طَريِقِهِمْ،
نَهُ وَبَـي ـْ -وَلَمّا دَنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُومَةِ الْجنَْدَلِ  لَةٌ سَيْرَ وكََانَ بَـيـْ نـَهَا يَـوْمٌ أَوْ ليَـْ

قاَلَ لَهُ الدّليِلُ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ سَوَائمَِهُمْ تَـرْعَى فأََقِمْ لي حَتّى أَطلِّعَ لَك.  -( [2الرّاكِبِ الْمُعْتِقِ ] )
 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ.

ُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ الْعُذْرِيّ طَلِيعَ  ةً حَتّى وَجَدَ آثَارَ النـّعَمِ وَالشّاِ  وَهُمْ مُغَرّبوُنَ، ثُمّ رجََعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ
شِيَتِهِمْ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ وَقَدْ عَرَفَ مَوَاحِعَهُمْ، فَسَارَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى هَجَمَ عَلَى مَا

 ئهِِمْ، فأََصَابَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَ، وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ في كُلّ وَجْهٍ. وَجَا َ وَرعَِا
يجَِدْ بِهاَ أَحَدًا، لَمْ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةِ الْجنَْدَلِ فَـتـَفَرّقُوا، وَنَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَاحَتِهِمْ، ف ـَ
هُمْ أَحَدًا،  فأََقاَمَ بِهاَ أَيّامًا وَبَثّ السّرَايَا وَفَـرّقَـهَا حَتّى غَابوُا عَنْهُ يَـوْمًا ثُمّ رجََعُوا إليَْهِ، وَلَمْ يُصَادِفُوا مِنـْ

بِلِ،  وَتَـرْجِعُ السّريِةُّ بِالْقِطْعَةِ مِنْ الْإِ
__________ 

وهو الذي يجلب المير  والمتاع إلى المدن، والمكاري الذي يكرى ( [ الضافطة: جمع حافط، 1] )
 ( .22، ص 3الأحمال وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت. )النهاية، ج 

 ( .262، ص 3( [ أعتق الراكب فرسه إذا أعجلها. )القاموس المحيط، ج 2] )

(1/403) 

 

هُمْ، فأَتََى بِهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألََهُ عَنْ أَصْحَابِهِ إلّا أَنّ مَُُمّدَ بْنَ مَ  سْلَمَةَ أَخَذَ رجَُلًا مِنـْ
عُوا بِأنَّك قَدْ أَخَذْت نَـعَمَهُمْ. فَـعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ  مَ يْهِ وَسَلَّ فَـقَالَ: هَرَبوُا أَمْسِ حَيْثُ سمَِ

سْلَامَ أَيّامًا فأََسْلَمَ، فَـرَجَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ. وكََانَ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ الْإِ
 وَسَلَّمَ اسْتـَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سباع بن عرفطة.

 ( [1غِزو  المر يسيع ] )
لَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَعْبَانَ، وَقَدِمَ في سَنَةِ خَمْسٍ خَرَ  جَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الِاثْـنَيْنِ لِلَيـْ

لَتَيْنِ.  الْمَدِينَةَ لهِِلَالِ رمََضَانَ وَغَابَ شَهْرًا إلّا ليَـْ
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عَبْدُ اِلله بْنُ جعفر، وابن أبي سبر ، ومُمد بن صالح، حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، وَ 
وَخَالِدُ بْنُ  وَعَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ،

مَخْزُومِيّ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ بْنِ قُسَيْطٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ إلْيَاسَ وَعَائِذُ بْنُ يَحْيَى، وَعُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْ 
كَانوُا يَـنْزلُِونَ الْهذَُليّ، وكَُلّ قَدْ حَدّثَنِي بِطاَئفَِةٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاِ  قَدْ حَدّثَنِي قاَلُوا: إنّ بَـلْمُصْطَلِقَ مِنْ خُزَاعَةَ  

حُلَفَاُ  في بنى مدلَ، وكََانَ رأَْسُهُمْ وَسَيّدُهُمْ الْحاَرِثَ بْنَ أَبي حِرَارٍ، وكََانَ قَدْ سَارَ في  نَاحِيَةَ الْفُرعُِ، وَهُمْ 
تَاعُوا خَيْلًا قَـوْمِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَرَبِ، فَدَعَاهُمْ إلَى حَرْبِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَب ـْ

 لَاحًا وَتَهيَـّئُوا لِلْمَسِيِر إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَسِ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعِلَتْ الركّْبَانُ تَـقَدّمَ مِنْ نَاحِيَتِهِمْ فَـيُخْبِروُنَ بمَسِيرهِِمْ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

الحَْصِيبِ الْأَسْلَمِيّ يَـعْلَمُ عِلْمَ ذَلِكَ، وَاسْتَأْذَنَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـقُولَ فَـبـَعَثَ بُـرَيْدََ  بْنَ 
 فأََذِنَ له، فخرج حتى ورد
__________ 

 ( .373، ص 2( [ المريسيع: ما  لخزاعة بينه وبين الفرغ نحو يوم. )وفا  الوفا، ج 1] )

(1/404) 

 

 مَاَ هُمْ، فَـوَجَدَ قَـوْمًا مَغْرُوريِنَ قَدْ تَألَبُّوا وَجَمَعُوا الْجمُُوعَ، فَـقَالُوا: عَلَيْهِمْ 
أَطاَعَنِي  مَنْ الرّجُلُ؟ قاَلَ: رجَُلٌ مِنْكُمْ، قَدِمْت لِمَا بَـلَغَنِي عَنْ جَمْعِكُمْ لِهذََا الرّجُلِ، فأََسِيُر في قَـوْمِي وَمَنْ 

نَا. قاَلَ  فَـتَكُونُ يَدُنَا وَاحِدَ ً  حَتّى نَسْتَأْصِلَهُ. قاَلَ الْحاَرِثُ بْنُ أَبي حِرَارٍ: فَـنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، فَـعَجّلْ عَلَيـْ
 رَسُولِ اِلله بُـرَيْدَُ : أَركَْبُ الْآنَ فآَتيِكُمْ بجَمْعٍ كَثِيفٍ مِنْ قَـوْمِي وَمَنْ أَطاَعَنِي. فَسَرّوا بِذَلِكَ مِنْهُ، وَرجََعَ إلَى 

وَأَخْبَرهَُمْ خَبَرَ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ خَبَرَ الْقَوْمِ، فَـنَدَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّاسَ،صَلَّ 
هَا عَشَرٌَ  وَفي عَدُوّهِمْ فأََسْرعََ النّاسُ لِلْخُرُوجِ، وَقاَدُوا الْخيُُولَ وَهِيَ ثَلَاثوُنَ فَـرَسًا، في الْمُهَاجِرِ  ينَ مِنـْ

سًا، وَأبَوُ الْأنَْصَارِ عِشْرُونَ، وَلِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَسَانِ، وكََانَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَام فاَرِ 
نُ عُبـَيْدِ اِلله، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو. وَفي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَالزّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَطَلْحَةُ بْ 

 بْنُ سَاعِدََ ، الْأنَْصَارِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأبَوُ عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، وَقَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ، وَعُوَيمُْ 
( [ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأبَوُ قَـتَادََ ، 1وَالْحاَرِثُ بْنُ حَزْمَةَ ] ) وَمَعْنُ بْنُ عَدِيّ، وَسَعْدُ بْنُ زيَْدٍ الْأَشْهَلِيّ،

  بْنِ راَفِعٍ.وَأُبَيّ بْنُ كَعْبٍ، وَالْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَزِيَادُ بْنُ لبَِيدٍ، وَفَـرْوَُ  بْنُ عَمْرٍو، وَمُعَاذُ بْنُ رفِاَعَةَ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ كَثِيٌر مِنْ الْمُنَافِقِيَن لَمْ يَخْرُجُوا في غَزَاٍ  قَطّ مِثْلِهَا،  قاَلُوا: وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ 
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يَا، وَقَـرُبَ عَلَيْهِمْ السّفَرُ. فَخَرَجَ رَسُو  لُ اِلله ليَْسَ بِهِمْ رغَْبَةٌ في الجِْهَادِ إلّا أَنْ يُصِيبُوا مِنْ عَرَضِ الدّنْـ
( [ فَـنـَزَلَ بِهاَ. فأَُتيَ يَـوْمَئِذٍ بِرَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، 2اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى سَلَكَ عَلَى الْحلََائِقِ ] ) صَلَّى

 فَسَلّمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ لهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم
__________ 

 ( .287ذا ى  كل النسخ، ويروى أيضا بالخا  المعجمة. )الاستيعاب، ص ( [ هك1] )
( [ يروى أيضا بالخا  المعجمة، وهو مكان به مزارع وآبار قرب المدينة. )شرح على المواهب 2] )

 ( .116، ص 2اللدنية، ج 

(1/405) 

 

كَ جِئْت لِأُومِنَ بِك وَأَشْهَدُ أَنّ مَا جِئْت بِهِ الْحقَّ، أيَْنَ أَهْلُك؟ قاَلَ: بِالرّوْحَاِ . قاَلَ: أيَْنَ تُريِدُ؟ قاَلَ: إياّ 
وَأُقاَتِلَ مَعَك عَدُوّك قال له رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي هَدَاك لِلْإِسْلَامِ. قاَلَ: يَا 

 في أَوّلِ وَقْتِهَا. رَسُولَ اِلله، أَيّ الْأَعْمَالِ أَحَبّ إلَى اِلله؟ قاَلَ: الصّلَا ُ 
قاَلَ: فَكَانَ الرّجُلُ بَـعْدَ ذَلِكَ يُصَلّي حِيَن تَزيِغُ الشّمْسُ، وَحِيَن يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَحِيَن تَـغْرُب 

 الشّمْسُ، لَا يُـؤَخّرُ الصّلَاَ  إلَى الْوَقْتِ الْآخَرِ.
 نًا للِْمُشْركِِيَن فَـقَالُوا لَهُ: مَا وَراََ ك؟( [ أَصَابَ عَي ـ1ْقاَلَ: فَـلَمّا نَـزَلَ ببِـَقْعَاَ  ] )

 أيَْنَ النّاسُ؟ قاَلَ: لَا عِلْمَ لي بِهِمْ.
 فَحَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَـعْقُوبَ، عَنْ زيَْدِ بْنِ طَلْحَةَ، قاَلَ:

 ن عُنـُقَك. قاَلَ:قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: لتََصْدُقَن أَوْ لَأَحْربَِ 
سٌ كَثِيٌر، فأََنَا رجَُلٌ مِنْ بَـلْمُصْطَلِقَ، تَـركَْت الْحاَرِثَ بْنَ أَبي حِرَارٍ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ الْجمُُوعَ، وَتَجَلّبَ إليَْهِ ناَ 

بِذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  وَبَـعَثَنِي إليَْكُمْ لِآتيَِهُ بخَبَركُِمْ وَهَلْ تَحَركّْتُمْ مِنْ الْمَدِينَةِ. فأَتََى عُمَرُ 
: لَسْت فأخبره الخبر، فَدَعَاهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْإِسْلَامِ وَعَرَحَهُ عَلَيْهِ، فأََبَى وَقاَلَ 

كُمْ كُنْت كَأَحَدِهِمْ، وَإِنْ ثَـبـَتُوا عَلَى دِينِهِمْ بمتُّبِعٍ دِينَكُمْ حَتّى أنَْظُرَ مَا يَصْنَعُ قَـوْمِي، إنْ دَخَلُوا في دِينِ 
هُمْ. فَـقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اِلله، أَحْرِبُ عُنـُقَهُ! فَـقَدّمَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم  فأََنَا رجَُلٌ مِنـْ

 تُ الْحاَرِثِ تَـقُولُ بَـعْدَ أَنْ أَسْلَمَتْ:فضرب عُنـُقَه، فَذَهَبَ الْخبََرُ إلَى بَـلْمُصْطَلِقَ. فَكَانَتْ جُوَيْريِةَُ بنِْ 
نَا النّبيّ   صلّى الله عليه جَاَ نَا خَبَرهُُ وَمَقْتـَلُهُ وَمَسِيُر رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـبْلَ أَنْ يَـقْدَمَ عَلَيـْ

هُمْ مَنْ كَانَ قَدْ اجْتَمَعَ إليَْهِمْ مِنْ  ( [ أَبي وَمَنْ مَعَهُ وَخَافُوا خَوْفاً شَدِيدًا،2وسلّم فسئ ] ) وَتَـفَرّقَ عَنـْ

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



هُمْ أَحَدٌ سِوَاهُمْ.  أَفـْنَاِ  الْعَرَبِ، فَمَا بقَِيَ مِنـْ
__________ 

 ( .264، ص 2( [ بقعا : موحع على أربعة وعشرين ميلا من المدينة. )وفا  الوفا  ج 1] )
 « .فسي  به»( [ ى  ب: 2] )

(1/406) 

 

تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُرَيْسِيعِ وَهُوَ الْمَاُ  فَـنـَزَلَهُ، وَحُرِبَ ] )ثُمّ  ( [ لرسول 1انْـ
 الله صلى الله عليه وسلم قبة مِنْ أَدَمٍ، وَمَعَهُ مِنْ نِسَائهِِ عَائِشَةُ وَأُمّ سَلَمَةَ. وَقَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى الْمَا ِ 

هَاجِريِنَ إلَى أَبي أَعَدّوا وَتَهيَـّئُوا لِلْقِتَالِ، فَصَفّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ، وَدَفَعَ راَيةََ الْمُ وَ 
نَ مَعَ عَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ بكر رَحِيَ اُلله عَنْهُ، وَراَيةََ الْأنَْصَارِ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادََ  رَحِيَ اُلله عَنْهُ، وَيُـقَالُ كَا

 رَحِيَ اُلله عَنْهُ راَيةَُ الْمُهَاجِريِنَ.
قُولُوا لَا إلَهَ ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَـنَادَى في النّاسِ: 

 مْ وَأَمْوَالَكُمْ.إلّا اُلله، تَمنْـَعُوا بِهاَ أنََـفْسَكُ 
هُمْ بِسَهْمٍ، فَـرَمَى الْمُسْلِمُونَ سَا عَةً فَـفَعَلَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فأَبََـوْا. فَكَانَ أَوّلَ مَنْ رمََى رجَُلٌ مِنـْ

حَمَلُوا حَمْلَةَ رجَُلٍ وَاحِدٍ فَمَا بِالنـّبْلِ، ثُمّ إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَحْمِلُوا، فَ 
هُمْ وَأُسِرَ سَائرُِهُمْ. وَسَبَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  هُمْ إنْسَانٌ، وَقتُِلَ عَشَرٌَ  مِنـْ سَلَّمَ الرّجَالَ أَفـْلَتَ مِنـْ

 حَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن إلّا رجَُلٌ وَاحِدٌ.وَالنّسَاَ  وَالذّريّةَّ، ]وَغُنِمَتْ[ النـّعَمُ وَالشّاُ ، وَمَا قتُِلَ أَ 
هْبَةٍ حَتّى وكََانَ أبَوُ قَـتَادََ  يُحَدّثُ قاَلَ: حَمَلَ لِوَاَ  الْمُشْركِِيَن يَـوْمَئِذٍ صَفْوَانُ ذُو الشّقْرِ، فَـلَمْ تَكُنْ لي بأُِ 

 شَدَدْت عَلَيْهِ وكََانَ الْفَتُْ . وكََانَ شَعَارهُُمْ:
قِ ، أَمِتْ أَمِتْ! وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدّثُ أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِ يَا مَنْصُورُ 

 ثْـبَتُ عِنْدَنَا.أَ وَهُمْ غَارّونَ، وَنَـعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاِ ، فَـقَتَلَ مُقَاتلَِتـَهُمْ وَسَبَى ذَراَريِّـهُمْ. وَالْحدَِيثُ الْأَوّلُ 
 ( [ قَدْ خَرَجَ في طَلَبِ العدوّ، فرجع ى  ري 2وكََانَ هَاشِمُ بْنُ حُبَابةََ ] )
__________ 

 « .واحطرب»( [ ى  ب: 1] )
 « .هشام بن صبابة»( [ هكذا ى  النسخ. وى  كل مراجع السير  الأخرى: 2] )

(1/407) 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

رجَُلًا مِنْ رهَْطِ عُبَادََ  بْنِ الصّامِتِ يُـقَالُ لَهُ أَوْسٌ، فَظَنّ أنَهُّ مِنْ ( [ ، فَـتـَلْقَى 1شَدِيدٍَ  وَعَجَاجٍ ] )
وَسَلَّمَ أَنْ تُخْرَجَ الْمُشْركِِيَن فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَـقَتـَلَهُ، فَـعَلِمَ بَـعْدُ أنَهُّ مُسْلِمٌ، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

تـَلَهُ رجَُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ، فَـقَدِمَ أَخُوهُ مِقْيَسٌ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دِيَـتُهُ. وَيُـقَالُ ق ـَ
 :يَـقُولُ  فأََمَرَ لَهُ بِالدّيةَِ فَـقَبَضَهَا، ثُمّ عَدَا عَلَى قاَتِلِ أَخِيهِ فَـقَتـَلَهُ، ثُمّ خَرَجَ إلَى قُـرَيْشٍ مُرْتَدّا وَهُوَ 

 ( [2شَفَى النـّفْسَ أَنْ قَدْ بَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَدًا ... يُضَرّجُ ثَـوْبَـيْهِ دِمَاُ  الأخادع ] )
 ( [3ثأرت به قهرا وَحَملّْت عَقْلَهُ ... سَرَاَ  بَنِي النّجّارِ أَرْبَابَ فاَرعِِ ] )

 نِ أَوّلَ راَجِعِ حَلَلْت بهِِ وِتْرِي وَأَدْركَْت ثُـؤْرَتي ... وكَُنْت إلَى الْأَوْثاَ 
عْت عَبْدَ الرّحْمَنِ يَـقُولُ: أنَْشَدَنيِهَا أَبي. فأََهْدَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ حَ  لَةُ سمَِ تّى قَـتـَلَهُ نُميَـْ

 يَـوْمَ الْفَتِْ .
عْت وَحَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي الْأبَْـيَِ ، عَنْ أَ  بيِهِ، عَنْ جَدّتهِِ، وَهِيَ مَوْلَاُ  جُوَيْريِةََ قاَلَتْ: سمَِ

 فأََسْمَعُ أَبي جُوَيْريِةََ بنِْتَ الْحاَرِثِ تَـقُولُ: أَتَانَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عَلَى الْمُرَيْسِيعِ 
. قاَلَتْ: فَكُنْت أَرَى مِنْ النّاسِ وَالْخيَْلِ مَا لَا أَصِفُ مِنْ الْكَثـْرَِ ، فَـلَمّا أَنْ يَـقُولُ: أَتَانَا مَا لَا قِبَلَ لنََا بِهِ 

وا كَمَا  أَسْلَمْت وَتَـزَوّجَنِي رَسُولُ اِلله صَلّى اِلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرجََعْنَا جَعَلْت أنَْظُرُ إلَى الْمُسْلِمِيَن فَـلَيْسُ 
 نكُنْت أرى، فعلمت أنه رغب م

__________ 
 ( .327( [ العجاج: الغبار. )الصحاح، ص 1] )
( [ الأخادع: عروق ى  القفا، وإنما هما أخدعان، فجمعهما مع ما يليهما. )شرح أبى ذر، ص 2] )
334. ) 
 ( .354، ص 2( [ فارع: أطم كان ى  موحع دار جعفر بن يحيى بباب الرحمة. )وفا  الوفا، ج 3] )
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هُمْ قَدْ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إسْلَامُهُ يَـقُولُ: لَقَدْ كُنّا ن ـَاِلله تَـعَ  رَى الَى يُـلْقِيهِ في قُـلُوبِ الْمُشْركِِيَن. فَكَانَ رجَُلٌ مِنـْ
 رجَِالًا بيِضًا عَلَى خَيْلٍ بُـلْقٍ، مَا كُنّا نَـرَاهُمْ قَـبْلُ وَلَا بَـعْدُ.

نِ الْفَضِيلِ، قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ مَسْعُودِ بْنُ هُنـَيْدََ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ الْحاَرِثِ بْ 
نْ أُسَلّمَ لَقِيت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببِـَقْعَاَ  فَـقَالَ: أيَْنَ تُريِدُ يَا مَسْعُودُ؟. فَـقُلْت: جِئْت لِأَ 
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هُمْ بموَْحِعٍ يُـعْرَفُ عَلَيْك وَقَدْ أَعْتـَقَنِي أبَُ  و تَميِمٍ. قاَلَ: بَارَكَ اُلله عَلَيْك، أيَْنَ تَـركَْت أَهْلَك؟ قاَلَ: تَـركََتـْ
سْلَامِ وكََثُـرَ حَوْلنََا. قاَلَ رَسُولُ اِلله 1بِالْخذََوَاتِ ] ) ( [ ، وَالنّاسُ صَالِحوُنَ، وَقَدْ رغَِبَ النّاسُ في الْإِ
سَلَّمَ: فلَِلّهِ الْحمَْدُ الّذِي هَدَاهُمْ! ثُمّ قاَلَ مَسْعُودٌ: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ رأَيَْتنِي أَمْسِ وَلَقِيت صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

سْلَامِ فَـرَغّبْته فِيهِ فأََسْلَمَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رجَُلًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَدَعَوْته إلَى الْإِ
سْلَامُهُ  عَلَى يَدَيْك كَانَ خَيْراً لَك مماّ طلََعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ. ثُمّ قاَلَ: كُنْ مَعَنَا حَتّى نَـلْقَى  لَإِ

 عَدُوّنَا، فإَِنّي أَرْجُو أَنْ يُـنـَفّلَنَا اُلله أَمْوَالَهمُْ. قاَلَ: فَسِرْت مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غَنّمَهُ 
نَمٍ، فَـقُلْت: وَالَهمُْ وَذَراَريِّـهُمْ، فأََعْطاَني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةً مِنْ إبِلٍ وَقِطْعَةً مِنْ غَ اُلله أَمْ 

بِلَ وَمَعِي الْغَنَمُ؟ اجْعَلْهَا غَنَمًا كُلّهَا أَوْ إبِلًا   كُلّهَا. فَـتـَبَسّمَ رسول يَا رَسُولَ اِلله، كَيْفَ أَقْدِرُ أَنْ أَسُوقَ الْإِ
الله صلى الله عليه وسلم ثم قاَلَ: أَيّ ذَلِكَ أَحَبّ إليَْك؟ قُـلْت: تَجْعَلُهَا إبِلًا. قاَلَ: أَعْطِهِ عَشْرًا مِنْ 

بِلِ.  الْإِ
 قاَلَ: فأََعْطيَْتهَا. فَـيـُقَالُ لَهُ: قاَرعََهُ مِنْ الْمَالِ أَوْ مِنْ الْخمُُسِ؟

هَا إلَى يَـوْمِنَا هَذَا.قاَلَ: وَاَلِله مَ   ا أَدْرِي، فَـرَجَعْت إلى أهلى، فو الله مَا زلِْنَا في خَيْرٍ مِنـْ
 فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عبد الله

__________ 
، 3ن ياقوت. )معجم البلدان، ج ، وما أثبتناه عن نسخة ب، وع« بالجدرات»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .406ص 
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وَاسْتـَعْمَلَ  ابن أَبي جَهْمٍ، قاَلَ: أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَسْرَى فَكُتِفُوا وَجُعِلُوا نَاحِيَةً،
( [ وَالسّلَاحِ 2في رحَِالِهمِْ مِنْ رثِةِّ ]الْمَتَاعِ[ ] ) ( [ . وَأَمَرَ بماَ وُجِدَ 1عَلَيْهِمْ بُـرَيْدََ  بْنَ الحَْصِيبِ ] )

ةً، وَاسْتـَعْمَلَ فَجُمِعَ، وَعُمِدَ إلَى النـّعَمِ وَالشّاِ  فَسِيقَ. وَاسْتـَعْمَلَ عَلَيْهِمْ شُقْرَانَ مَوْلَاهُ، وَجَمَعَ الذّريّةَّ نَاحِيَ 
الْمُسْلِمِيَن مَُْمِيَةَ بْنَ جَزٍْ  الزّبَـيْدِيّ، فأََخْرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  وَسُهْمَانِ  -مَقْسَمِ الْخمُُسِ  -عَلَى الْمَقْسَمِ 

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخمُُسَ مِنْ جمَِيعِ الْمَغْنَمِ، فَكَانَ يلَِيهِ مَُْمِيَةُ بْنُ جَزٍْ  الزّبَـيْدِيّ.
نِ الزّبَيْرِ، وَعَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ وَحَدّثَنِي مُمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عُرْوََ  بْ 

نَـوْفَلٍ، قاَلَا: جَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على خُمُسِ الْمُسْلِمِيَن مَُْمِيَةَ بْنَ جَزٍْ  الزّبَـيْدِيّ. 
تِهاَ، أهل الْفَيِْ  بمعَْزِلٍ عَنْ الصّدَقَةِ، وَأَهْلُ قاَلَا: وكََانَ يَجْمَعُ الْأَخْماَسَ وكََانَتْ الصّدَقاَتُ عَلَى حِدَ 
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 الْيَتِيمُ الصّدَقَةِ بمعَْزِلٍ عَنْ الْفَيِْ ، وكََانَ يُـعْطِي مِنْ الصّدَقَةِ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِيَن وَالضّعِيفَ. فإَِذَا احْتـَلَمَ 
لَيْهِ الجِْهَادُ، فإَِنْ كَرهَِ الجِْهَادَ وَأَبَاهُ لَمْ يُـعْطَ مِنْ الصّدَقَةِ نقُِلَ إلَى الْفَيِْ  وَأُخْرجَِ مِنْ الصّدَقَةِ، وَوَجَبَ عَ 

نَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكْسِبَ لنِـَفْسِهِ. وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يمَْ  ئًا، وَخَلّوْا بَـيـْ نَعُ سَائِلًا، فأََتَاهُ شَيـْ
تُكُمَا مِنْهُ، وَلَا حَظّ فِيهَا لِغَنِيّ وَلَا لِقَوِيّ مُكْتَسِبٍ.رجَُلَانِ يَسْأَلَانِ  تُمَا أَعْطيَـْ  هِ مِنْ الْخمُُسِ فَـقَالَ: إنْ شِئـْ

لَتْ قاَلُوا: فاَقـْتُسِمَ السّبْيُ وَفُـرّقَ، فَصَارَ في أيَْدِي الرّجَالِ، وَقُسِمَتْ الرّثةُّ وَقُسِمَ النـّعَمُ وَالشّاُ ، وَعُدِ 
اجِلِ ورُ بِعَشْرٍ مِنْ الْغَنَمِ وَبيِعَتْ الرّثةُّ فِيمَنْ يرُيِدُ، وَأُسْهِمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ، وَلِلرّ الْجزَُ 

بِلُ ألَْفَيْ بعَِيٍر وَخَمْسَةَ آلَافِ شَاٍ ، وكََانَ السّبْيُ مِائَتَيْ أَهْلِ بَـيْتٍ. فَصَارَتْ جُ  وَيْريِةَُ بنِْتُ سَهْمٌ. وكََانَتْ الْإِ
 الْحاَرِثِ في سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قيس وابن عمّ 

__________ 
 بالحا  المعجمة، والتصحي  عن ب، وعن ابن سعد.« بريد  بن الحصيب»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .45، ص 2)الطبقات، ج 
 ( [ الزياد  من ب2] )
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 .لَهُ، فَكَاتَـبـَهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ذَهَبٍ 
هَا، قاَلَ  تْ: كَانَتْ فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ ثَـوْبَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ

نَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي جُوَيْريِةَُ جَاريِةًَ حُلْوًَ ، لَا يَكَادُ يَـرَاهَا أَحَدٌ إلّا ذَهَبَتْ بنِـَفْسِهِ، فَـبـَيـْ
يْتهَا وَنَحْنُ عَلَى الْمَاِ  إذْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ جُوَيْريِةَُ تَسْألَهُُ ى  كتابتها. قالت عائشة: فو الله مَا هُوَ إلّا أَنْ رأََ 

هَا مِثْلَ الّذِي رأَيَْت، فَـقَالَتْ: فَكَرهِْت دُخُولَهاَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَرَفْت أنَهُّ سَيرََ  ى مِنـْ
يَا رَسُولَ اِلله، إنّي امْرَأٌَ  مُسْلِمَةٌ أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا جويرية بنت الحارث ابن 

ثَابِتِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ شَماّسٍ وَابْنِ  أَبي حِرَارٍ سَيّدِ قَـوْمِهِ، أَصَابَـنَا مِنْ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْت، وَوَقَـعْت في سَهْمِ 
هِ وَلَا يَدَانِ، عَمّ لَهُ، فَـتَخَلّصَنِي مِنْ ابْنِ عَمّهِ بنَِخَلَاتٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَكَاتَـبَنِي ثَابِتٌ عَلَى مَا لَا طاَقَةَ لي بِ 

ك فأََعِنّي ى  مكاتبى! فقال رسول الله صلى الله وَمَا أَكْرَهَنِي عَلَى ذَلِكَ إلّا أَنّي رجََوْتُك صَلّى اُلله عَلَيْ 
 عليه وسلم: أو خير مِنْ ذَلِكَ؟ فَـقَالَتْ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ:

 أُؤَدّي عَنْك كِتَابَـتَك وَأتََـزَوّجُك.
ثَابِتٍ فَطَلَبـَهَا مِنْهُ،  قاَلَتْ: نَـعَمْ يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ فَـعَلْت! فأََرْسَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
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 فَـقَالَ ثَابِتٌ:
هَا مِنْ   كِتَابتَِهَا، هِيَ لَك يَا رَسُولَ اِلله بأَِبي وَأُمّي. فأََدّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ عَلَيـْ

صطلق قَدْ اقُـْتُسِمُوا وَمُلِكُوا وَوُطِئَ نِسَاؤُهُمْ، وَأَعْتـَقَهَا وَتَـزَوّجَهَا. وَخَرَجَ الْخَبَرُ إلى الناس، ورجال بنى الم
. قاَلَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فأََعْتـَقُوا مَا بِأيَْدِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ السّبيِْ عَائِشَةُ رَحِيَ  فَـقَالُوا: أَصْهَارُ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

هَا: فأََعْتَقَ مِائَةُ أَهْلِ بَـيْتٍ بتِـَزْوِ  يجِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيّاهَا، فَلَا أَعْلَمُ امْرَأًَ  أَعْظَمَ اُلله عَنـْ
هَا.  بَـركََةً عَلَى قَـوْمِهَا مِنـْ

 فَحَدّثَنِي حِزَامُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَتْ جُوَيْريِةَُ: رأَيَْت
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للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثَِلَاثِ ليََالٍ كَأَنّ الْقَمَرَ يَسِيُر مِنْ يَـثْرِبَ حَتّى وَقَعَ في حِجْرِي، قَـبْلَ قُدُومِ النّبيّ صَلَّى ا
ا رجََوْت فَكَرهِْت أَنْ أُخْبِرهََا أَحَدًا مِنْ الناّسِ، حَتّى قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمّا سُبِينَ 

ا لَمّا أَعْتـَقَنِي وَتَـزَوّجَنِي وَاَلِله مَا كَلّمْته في قَـوْمِي حَتّى كَانَ الْمُسْلِمُونَ هُمْ الّذِينَ أَرْسَلُوهُمْ، وَمَ الرّؤْيَا، ف ـَ
 شَعَرْت إلّا بجَاريِةٍَ مِنْ بَـنَاتِ عَمّي تُخْبِرني الْخبََرَ، فَحَمِدْت اَلله عَزّ وَجَل.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ صَدَاقَـهَا عِتْقَ كُلّ أَسِيٍر مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَيُـقَالُ وَيُـقَالُ إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّ  ى اللََّّ
 جَعَلَ صَدَاقَـهَا عِتْقَ أَرْبعَِيَن مِنْ قَـوْمِهَا.

هُمْ مَنْ  مَنّ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ  عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ، قاَلَ: كَانَ السّبْيُ مِنـْ
هُمْ مَنْ افُـْتُدِيَ، وَذَلِك بَـعْدَ مَا صَارَ السّبْيُ في أيَْدِي الرّجَالِ، فاَ فـْتُدِيَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ فِدَاٍ ، وَمِنـْ

، فَـقَدِمَ عَلَيْهِمْ أَهْلُوهُمْ فاَفـْتَدَوْهُمْ، الْمَرْأَُ  وَالذّريّةُّ بِسِتّ فَـرَائَِ . وكََانوُا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ بِ  بـَعِْ  السّبيِْ
 فَـلَمْ تَـبْقَ امْرَأٌَ  مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق إلّا رجََعَتْ إلَى قَـوْمِهَا. وَهَذَا الثّـبْتُ.

بْنِ يَـرْبوُعٍ، عَنْ عِمْرَانَ فَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عبيد، عن عبد الرحمن ابن سَعِيدِ 
 بْنِ حُصَيْنٍ، قاَلَ: قَدِمَ الْوَفْدُ الْمَدِينَةَ فاَفـْتَدَوْا السّبْيَ بَـعْدَ السّهْمَانِ.

عْت الَتْ وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي الْأبَْـيَِ ، عَنْ جَدّتهِِ وَهِيَ مَوْلَاُ  جُوَيْريِةََ، كَانَ عَالِمًا بحَدِيثِهِمْ، قَ  : سمَِ
 ، ثُمّ خَطبََنِي جُوَيْريِةََ تَـقُولُ: افـْتَدَاني أَبي مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ شَماّسٍ بماَ افُـْتُدِيَ بِهِ امْرَأٌَ  مِنْ السّبيِْ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى فأنكحنى. قالت: وكان اسمها برّ  فَسَمّاهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
بَتُ )مِنْ( هَذَا « . خَرَجَ مِنْ بَـيْتِ بَـرّ َ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْريِةََ، وكََانَ يَكْرَهُ أَنْ يُـقَالَ  قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَأثَْـ

هَا كِتَابَـتـَهَا وَأَعْتـَقَهَا  وتزوّجها. عِنْدَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَنـْ
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حِيَ وَحَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحدََثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَ 
هَا اُلله عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـقْسِمُ لَهاَ كَمَا كَانَ يَـقْ  سِمُ لنِِسَائهِِ، وَحَرَبَ عَلَيـْ

 الحِْجَابَ.
( [ ، عَنْ 1وَحَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَُُمّدِ بن يحيى بن حبان، عن أبى مُيرير، وَأَبي حَمْرََ  ] )

نَا أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ في غَزْوَِ  بَنِي الْمُصْطَلِقِ فأََصَبـْ
نَا الْفِدَاَ  فأََرَدْنَا الْعَزْلَ فَـقُلْ  نَا الْعُزْبةَُ، وَأَحْبـَبـْ  نَا:سَبَايَا، وَبنَِا شَهْوَُ  النّسَاِ ، وَاشْتَدّتْ عَلَيـْ

نَا قَـبْلَ أَنْ نَسْألََهُ عَنْ ذَلِكَ، فَسَألَْنَاهُ فَـقَالَ: مَا نَـعْزِلُ. وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِ 
 عَلَيْكُمْ أَلّا تَـفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائنَِةٍ إلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ إلّا هِيَ كَائنَِةٌ.

نَا وُفُودُهُمْ فاَفـْتَدَوْا الذّريّةَّ  وَالنّسَاَ ، وَرجََعُوا بِهِنّ إلَى بِلَادِهِمْ، وَخُيّرَ  وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ يَـقُولُ: فَـقَدِمَ عَلَيـْ
هُنّ أَنْ تقُِيمَ عِنْدَ مَنْ صَارَتْ في سَهْمِهِ، فأَبََيْنَ إلّا الرّجُوعَ.  مَنْ خُيّرَ مِنـْ

، عن أبن قاَلَ الضحّاك: فحدّثت هذا الحديث أبا النّصر فَـقَالَ: أَخْبَرني أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
عُهَا في السّوقِ، فَـقَالَ لي: ياَ  أَبَا  سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ، وَخَرَجْت بجَاريِةٍَ لي أبََـيـْ
هَ  عَهَا وَفي بَطْنِهَا مِنْك سَخْلَةٌ! قاَلَ: فَـقُلْت كَلّا، إنّي كُنْت أَعْزِلُ عَنـْ ا. فَـقَالَ: تلِْكَ سَعِيدٍ، لَعَلّك تُريِدُ بَـيـْ

تْ الْمَوُْ ودَُ  الصّغْرَى. قاَلَ: فَجِئْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرتْه ذَلِكَ، فَـقَالَ: كَذَبَ 
 الْيـَهُودُ! كذبت اليهود!

ا كَانَ مِنْ أَمْرِ ابْنِ ذِكْرُ مَ »تم بعون الله تعالى الجز  الأول من مغازي الواقدىّ ويليه الجز  الثاني وأوله 
 «أُبَيّ 

__________ 
 « .وأبى صرمة»( [ ى  ب: 1] )
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 الجز  الثاني
 ذِكْرُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ ابْنِ أُبَيّ 
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قَطَعَتْ الْحرَْبُ، وَهُوَ مَاٌ  ظنَُونٌ ] ) نَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَاِ  الْمُرَيْسِيعِ قَدْ انْـ ، إنّماَ يَخْرُجُ ( [ 1قاَلُوا: فَـبـَيـْ
وَمَعَهُ فَـتـَيَانِ مِنْ بَنِي سَالمٍِ  -وَهُوَ حَلِيفٌ في بَنِي سَالمٍِ  -في الدّلْوِ نِصْفُهُ، أَقـْبَلَ سِنَانُ بْنُ وَبرٍَ الْجهَُنِيّ 

( [ بْنُ 2وكََانَ جَهْجَا ] ) يَسْتـَقُونَ، فَـيَجِدُونَ عَلَى الْمَاِ  جَمْعًا مِنْ الْعَسْكَرِ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ،
كَانَ جَهْجَا سَعِيدٍ الْغِفَارِيّ أَجِيراً لِعُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللََّّ عَنْهُ، فأََدْلَى سِنَانٌ وَأَدْلَى جَهْجَا دَلْوَهُ، وَ 

جَا، فَخَرَجَتْ إحْدَى الدّلْوَيْنِ وَهِيَ دَلْوُ أَقـْرَبَ السّقَاِ  إلَى سِنَانِ بْنِ وَبرٍَ، فاَلْتـَبَسَتْ دَلْوُ سِنَانٍ وَدَلْوُ جَهْ 
 سِنَانِ بْنِ وَبرٍَ. قاَلَ سِنَانٌ:

انًا فَـقُلْت: دَلْوِي. فَـقَالَ جَهْجَا: وَاَلِله، مَا هِيَ إلّا دَلْوِي. فَـتـَنَازعََا إلَى أَنْ رفََعَ جَهْجَا يَدَهُ فَضَرَبَ سِنَ 
( [ ! وَثَارَتْ الرّجَالُ. قاَلَ سِنَانٌ: وَأَعْجَزَني جَهْجَا هَرَبًا 3جٍ ] )فَسَالَ الدّمُ، فَـنَادَى: يَا آلَ خَزْرَ 

 سِرَاعًا.وَأَعْجَزَ أَصْحَابي، وَجَعَلَ يُـنَادِي في الْعَسْكَرِ: يَا آلَ قُـرَيْشٍ! يَا آلَ كِنَانةََ! فأَقَـْبـَلَتْ إليَْهِ قُـرَيْشٌ 
ت نَادَيْت بِالْأنَْصَارِ. قاَلَ: فأََقـْبـَلَتْ الْأَوْسُ وَالْخزَْرجَُ، وَشَهَرُوا السّلَاحَ قاَلَ سِنَانٌ: فَـلَمّا رأَيَْت مَا رأَيَْ 

نَةٌ عَظِيمَةٌ، حَتّى جَاَ ني نَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ يَـقُولُونَ: اتُـْرُكْ حَقّك! ]قاَلَ  حَتّى خَشِيت أَنْ تَكُونَ فِتـْ
ئًا. قاَلَ سِنَانٌ: فَجَعَلْت لَا أَسْتَطِيعُ أَفـْتَاتُ عَلَى حُلَفَائِي بِالْعَفْوِ سِنَانٌ[ : وَإِذَا حَرَبْته لَمْ يَضْرُرْ  ني شَيـْ

 لِكَلَامِ الْمُهَاجِريِنَ، وَقَـوْمِي يأبون أن
__________ 

 ( .58، ص 3( [ الما  الظنون: أى القليل. )النهاية، ج 1] )
 ( .268ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص ( [ هكذا ى  النسخ، ويقال أيضا جهجاه، كما ذكر 2] )
 « .يا للخزرج»( [ ى  ب: 3] )

(2/415) 

 

لّمُوا حُلَفَائِي، أَعْفُو إلّا بأَِمْرِ رَسُولِ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَقـْتَصّ مِنْ جَهْجَا. ثُمّ إنّ الْمُهَاجِريِنَ كَ 
سًا مِنْ حُلَفَائِي، فَكَلّمَنِي حُلَفَائِي فَتَركَْت ذَلِكَ وَلَمْ أَرْفَـعْهُ إلَى النّبيّ صَلَّى فَكَلّمُوا عُبَادََ  بْنَ الصّامِتِ وَناَ 

 اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَـيْظِيّ،  وكََانَ ابْنُ أُبَيّ جَالِسًا في عَشَرٍَ  مِنْ الْمُنَافِقِيَن: ابْنُ أُبَيّ، وَمَالِكٌ، وَدَاعِسٌ، وَسُوَيْدٌ، وَأَوْسُ بْنُ 

تَلَ 2( [ ، وَزيَْدُ بْنُ اللّصَيْتِ ] )1وَمُعَتّبُ بْنُ قُشَيْرٍ ] ) وَفي الْقَوْمِ زيَْدُ بْنُ  -( [ ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ نَـبـْ
لُغْ أَوْ قَدْ بَـلَغَ  غَضَبًا شَدِيدًا، فَـبـَلَغَهُ صِيَاحُ جَهْجَا: يَا آلَ قُـرَيْشٍ! فَـغَضِبَ ابْنُ أُبَيّ  -أَرْقَمَ، غُلَامٌ لَمْ يَـبـْ

عَ مِنْهُ أَنْ قاَلَ: وَاَلِله، مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ مَذَلةًّ! وَاَلِله، إنْ كُنْ  ت لَكَارهًِا لِوَجْهِي وكََانَ مماّ ظَهَرَ مِنْ كَلَامِهِ وَسمَِ
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( [ . وَاَلِله، 3لَدِنَا، وَأنَْكَرُوا مِنـّتـَنَا ] )هَذَا وَلَكِنْ قَـوْمِي غَلَبُوني! قَدْ فَـعَلُوهَا، قَدْ نَافَـرُونَا وكََاثَـرُونَا في ب ـَ
 « .سَمّنْ كَلْبَك يأَْكُلْك»( [ قُـرَيْشٍ هَذِهِ إلّا كَمَا قاَلَ الْقَائِلُ 4مَا صِرْنَا وَجَلَابيِبُ ] )

جَهْجَا وَأَنَا حَاحِرٌ، لَا يَكُونُ وَاَلِله، لَقَدْ ظنَـَنْت أَنّي سَأَمُوتُ قَـبْلَ أَنْ أَسْمَعَ هَاتفًِا يَـهْتِفُ بماَ هَتَفَ بِهِ 
هَا الْأَذَلّ! ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَى مَنْ   حَضَرَ مِنْ لِذَلِكَ مِنّي غِيَرٌ. وَاَلِله لئَِنْ رجََعْنَا إلى المدينة ليَُخْرجَِن الْأَعَزّ مِنـْ

تُمُوهُمْ في أَمْوَالِكُمْ قَـوْمِهِ فَـقَالَ: هَذَا مَا فَـعَلْتُمْ بِأنَْـفُسِكُمْ، أَحْلَلْتُمُوهُمْ بِلَادَ  كُمْ فَـنـَزَلُوا مَنَازلَِكُمْ، وَآسَيـْ
بماَ فَـعَلْتُمْ حَتّى  حَتّى اسْتـَغْنـَوْا! أَمَا وَاَلِله، لَوْ أَمْسَكْتُمْ بِأيَْدِيكُمْ لتََحَوّلُوا إلَى غَيْرِ بِلَادكُِمْ، ثُمّ لَمْ يَـرْحَوْا

 قتلتم دونه، فأيتمتمجَعَلْتُمْ أنََـفْسَكُمْ أغراحا للمنايا، ف
__________ 

 وما أثبتناه من ب، ومن البلاذري يروى عن الواقدي.« . معتب بن قيس»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .276، ص 1)أنساب الأشراف، ج 

، 2وما أثبتناه من ب، ومن ابن الأثير. )أسد الغابة، ج « . زيد بن الصلت»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .239ص 
، ص 4، وما أثبتناه هو قرا   ب. والمنة: الإحسان. )النهاية، ج « ملتنا» ( [ ى  الأصل:3] )
110. ) 
( [ الجلابيب: لقب لمن كان أسلم من المهاجرين، لقبهم بذلك المشركون، وأصل الجلابيب 4] )

 ( .333الأزر الغلاظ، واحدها جلباب، وكانوا يلتحفون بها فلقبوهم بذلك. )شرح أبى ذر، ص 
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لَلْتُمْ وكََثُـرُوا. فَـقَامَ زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ بِهذََا الْحدَِيثِ كُلّهِ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ أَوْ  لَيْهِ وَسَلَّمَ، لَادكَُمْ وَقَـ
عْدًا، وَمَُُمّدَ بْنَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ، وَسَ  -فَـيَجِدُ عِنْدَهُ نَـفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ 

 فأََخْبَرهَُ الْخَبَرَ. -مَسْلَمَةَ، وَأَوْسَ بْنَ خَوْليّ، وَعَباّدَ بْنَ بِشْرٍ 
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ياَ فَكَرهَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرهَُ وَتَـغَيّرَ وَجْهَهُ، ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

عْته مِنْهُ. قاَلَ: لَعَلّهُ أَخْطأََ سَمْعُك! قاَلَ: لَا  يَا نَبيّ اِلله! غُلَامُ، لَعَلّك غَضِبْت عَلَيْهِ! قاَلَ: لَا وَاَلِله، لَقَدْ سمَِ
عْته مِنْهُ يَا رَسُولَ اِلله! وَشَاعَ في الْعَ  سْكَرِ مَا قاَلَ ابْنُ أُبَيّ، قاَلَ: لَعَلّهُ شُبّهَ عَلَيْك! قاَلَ: لَا وَاَلِله، لَقَدْ سمَِ

 ( [ يُـؤَنّـبُونَ الْغُلَامَ وَيَـقُولُونَ:1وَليَْسَ لِلنّاسِ حَدِيثٌ إلّا مَا قاَلَ ابْنُ أُبَيّ، وَجَعَلَ الرّهْطُ مِنْ الْأنَْصَارِ ] )
رّحِمَ! فَـقَالَ زيَْدٌ: وَاَلِله لَقَدْ عَمَدْت إلَى سَيّدِ قَـوْمِك تَـقُولُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَـقُلْ، وَقَدْ ظَلَمْت وَقَطَعْت ال
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عْت مِنْهُ! قاَلَ: وو الله، مَا كَانَ في الْخزَْرجَِ رجَُلٌ وَاحِدٌ أَحَبّ إلَيّ مِنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أُبَيّ، وَاَللهِ  عْت سمَِ ، لَوْ سمَِ
، وَإِنّي لَأَرْجُو أَنْ يُـنْزِلَ اُلله تَـعَالَى عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ أَبي لنَـَقَلْتهَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وْلي. وَجَعَلَ نبَِيّهِ حَتّى يَـعْلَمُوا أَنَا كَاذِبٌ أَمْ غَيْرِي، أَوْ يَـرَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْدِيقَ ق ـَ
حَدِيثِي! فَـقَالَ قاَئِلٌ: يَا رَسُولَ اِلله، مُرْ عَباّدَ بْنَ بِشْرٍ  زيَْدٌ يَـقُولُ: اللهُمّ، أنَْزِلْ عَلَى نبَِيّك مَا يُصَدّقُ 

لْيَأْتِك بِرَأْسِهِ. فَكَرهَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ. وَيُـقَالُ قاَلَ: قُلْ لِ  مُحَمّدِ بْنِ فَـ
بيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ: لَا يَـتَحَدّثُ النّاسُ أَنّ مَُُمّدًا مَسْلَمَةَ، يأَْتِك بِرَأْسِهِ. فَـقَالَ النّ 

 يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ.
عُوا قَـوْلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَردَّهُ عَلَى الْغُلَا  وا إلَى مِ، فَجَا ُ وَقاَمَ النـّفَرُ مِنْ الْأنَْصَارِ الّذِينَ سمَِ

 ابْنِ أُبَيّ فأََخْبَروُهُ، وَقاَلَ أَوْسُ بْنُ خَوْليّ: يَا أَبَا الْحبَُابِ، إنْ كنت قلته
__________ 

 « .يقولون ويؤنبون»( [ ى  ب: 1] )

(2/417) 

 

قُلْهُ فأَْتِ رَسُولَ اِلله فاَعْتَذِرْ إليَْهِ فأََخْبِرْ النّبيّ يَسْتـَغْفِرْ لَك، وَلَا تَجْحَدْهُ فَـيـَنْزِلَ مَا يُكَذّبُك. وَإِنْ كُنْت لَمْ ت ـَ
ئًا. ثُمّ إنّ ] ) ( [ ابْنَ أُبَيّ أتََى 1وَاحْلِفْ لِرَسُولِ اِلله مَا قُـلْته. فَحَلَفَ باَِلِله الْعَظِيمِ مَا قاَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

 بَيّ، إنْ كَانَتْ سَلَفَتْ مِنْك مَقَالَةٌ فَـتُبْ.إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا ابْنَ أُ 
نهُّ قَدْ فَجَعَلَ يَحْلِفُ باَِلِله: مَا قُـلْت مَا قاَلَ زيَْدٌ، وَلَا تَكَلّمْت بِهِ! وكََانَ في قَـوْمِهِ شَريِفًا، فَكَانَ يظَُنّ أَ 

 صَدَقَ، وكََانَ يظَُنّ بِهِ سُوُ  الظّنّ.
عْدٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ، قاَلَ: لَمّا كَانَ مِنْ قَـوْلِ فَحَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَ 

جِيٌر اسْتَأْجَرْته ابْنِ أُبَيّ مَا كَانَ أَسْرعََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّيْرَ، وَأَسْرَعْت مَعَهُ، وكََانَ مَعِي أَ 
تَظِرُهُ حَتّى جَاَ ، فَـلَمّا جَاَ  وَرأََى مَا بي يَـقُ  مِنْ ومُ عَلَى فَـرَسِي، فاَحْتـَبَسَ عَلَيّ فَـوَقَـفْت لهَُ عَلَى الطّريِقِ أنَْـ

عْدِك، الْغَضَبِ أَشْفَقَ أَنْ أَقَعَ بِهِ، فَـقَالَ: أيَّـهَا الرّجُلُ، عَلَى رِسْلِك، فإَِنهُّ قَدْ كَانَ في الناّسِ أَمْرٌ مِنْ ب ـَ
 فَحَدّثْنِي بمقََالَةِ ابْنِ أُبَيّ. قاَلَ عُمَرُ:

فأََقـْبـَلْت حَتّى جِئْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في فَيِْ  شَجَرٍَ ، عِنْدَهُ غُلَيْمٌ أُسَيْوِدُ يَـغْمِزُ 
 ظَهْرَهُ، فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، كَأنَّك تَشْتَكِي ظَهْرَك.

لَةَ. فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، إِيذَنْ لي أَنْ أَحْرِبَ عُنُقَ ابْنِ أُبَيّ في مَقَالتَِهِ. فَـقَالَ: تَـقَحّ  مَتْ بي النّاقةَُ اللّيـْ
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فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه وسلّم: أو كنت فاَعِلًا؟ قاَلَ: نَـعَمْ، وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ! قاَلَ رسول الله 
 ه وسلم: إذا لَأرُْعِدَتْ لَهُ آنُفٌ بيِـَثْرِبَ كَثِيرٌَ ، لَوْ أَمَرْتهمْ بِقَتْلِهِ قَـتـَلُوهُ. قُـلْت:صلى الله علي

. قاَلَ، يَا رَسُولَ اِلله، فَمُرْ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يَـقْتـُلُهُ. قاَلَ: لَا يَـتَحَدّثُ النّاسُ أَنّ مَُُمّدًا قَـتَلَ أَصْحَابهَُ 
 ناّسَ بِالرّحِيلِ. قاَلَ: نَـعَمْ.فَـقُلْت: فَمُرْ ال

 فأََذّنْت بِالرّحِيلِ ى  الناس.
__________ 

 « .ثم مشى ابن أبى إلى»( [ ى  ب: 1] )
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قَصْوَاِ ، هِ الْ وَيُـقَالُ: لَمْ يَشْعُرْ أَهْلُ الْعَسْكَرِ إلّا بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طلََعَ عَلَى راَحِلَتِ 
كَ السّاعَةِ. وكََانوُا في حَرّ شَدِيدٍ، وكََانَ لَا يَـرُوحُ حَتّى يُبْردَِ، إلّا أنَهُّ لَمّا جَاَ هُ خَبَرُ ابْنِ أُبَيّ رحََلَ في تلِْ 

اِلله! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  فَكَانَ أَوّلَ مَنْ لَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ ، فَـقَالَ: السّلَامُ عَلَيْك أيَّـهَا النّبيّ وَرَحْمَةُ 
رْحَلُ فِيهَا! اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْك السّلَامُ! فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ رحََلْت في سَاعَةٍ مُنْكَرٍَ  مَا كُنْت ت ـَ

فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، خَرَجْت في  -عِنْدَناَ  قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَهُوَ أثَْـبَتُ  -وَيُـقَالُ لَقِيَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ 
لُغْكُمْ مَا قاَلَ  سَاعَةٍ مُنْكَرٍَ  مَا كُنْت تَـرُوحُ فِيهَا! فَـقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: أو لم يَـبـْ

إنْ رجََعَ إلَى الْمَدِينَةِ أَخْرَجَ الْأَعَزّ صَاحِبُكُمْ؟ قاَلَ: أَيّ صَاحِبٍ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: ابْنُ أُبَيّ، زعََمَ أنَهُّ 
هَا الْأَذَلّ!  مِنـْ

 ؤْمِنِيَن.قاَلَ: فأَنَْتَ يَا رَسُولَ اِلله تُخْرجُِهُ إنْ شِئْت، فَـهُوَ الْأَذَلّ وَأنَْتَ الْأَعَزّ، وَالْعِزُّ  لِلَِّّ وَلَك وَلِلْمُ 
اَ  اُلله بِك، وَإِنّ قَـوْمَهُ ليَـُنَظّمُونَ لَهُ الْخرََزَ، مَا بقَِيَتْ عَلَيْهِمْ ثُمّ قاَلَ: يَا رسول الله، ارفق به فو الله لَقَدْ جَ 

هَا ليِـُتـَوّجُوهُ، 1إلّا خَرَزٌَ  وَاحِدٌَ  عِنْدَ يوُشَعَ الْيـَهُودِيّ، قَدْ أَرّبَ ] ) ( [ بِهِمْ فِيهَا لِمَعْرفِتَِهِ بحَاجَتِهِمْ إليَـْ
 لْحدَِيثِ، فَمَا يَـرَى إلّا قَدْ سَلَبـَتْهُ مُلْكَهُ.فَجَاَ  اُلله بِك عَلَى هَذَا ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيُر مِنْ يَـوْمِهِ ذلك، وزيد ابن أَرْقَمَ يُـعَارِضُ النّبيّ  نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ  صَلَّى قاَلَ: فَـبـَيـْ
مَسِيِر، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِثّ راَحِلَتَهُ فَـهُوَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاحِلَتِهِ، يرُيِهِ وَجْهَهُ في الْ 

يه مُغِذّ في السّيْرِ، إذْ نَـزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قاَلَ زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ: فَمَا هُوَ إلّا إن رأيت رسول الله صلى الله عل
قُلُهَا، عَرَفْت أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى وَسَلَّمَ تَأْخُذُهُ الْبُرحََاُ  وَيَـعْ  رَقُ جَبِينُهُ، وَتَـثـْقُلُ يَدَا راَحِلَتِهِ حَتّى مَا كَادَ يَـنـْ

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُحَى إليه، ورجوت أن يكون ينزل
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أَنَا يقُ خَبَرِي. قاَلَ زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ: فَسُرّيَ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََخَذَ بِأذُُني وَ عَلَيْهِ تَصْدِ 
صَدّقَ عَلَى راَحِلَتِي حَتّى ارْتَـفَعْت مِنْ مَقْعَدِي وَيَـرْفَـعُهَا إلَى السّمَاِ ، وَهُوَ يَـقُولُ: وَفَتْ أُذُنُك يَا غُلَامُ، وَ 
 ( [1اُلله حَدِيثَك! وَنَـزَلَ في ابْنِ أُبَيّ السّورَُ  مِنْ أَوّلِهاَ إلَى آخِرهَِا وَحْدَهُ إِذا جاَ كَ الْمُنافِقُونَ ... ] )

 فَحَدّثَنِي عُبـَيْدُ اِلله بْنُ الْهرَُيْرِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قاَلَ.
عْت عُبَادََ  بْنَ الصّ   امِتِ يَـقُولُ يَـوْمَئِذٍ لِابْنِ أُبَيّ قَـبْلَ أَنْ يَـنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ:سمَِ

زلَِن في لَيّ إِيتِ رَسُولَ اِلله، يَسْتـَغْفِرْ لَك. قاَلَ: فَـرَأيَْته يَـلْوِي رأَْسَهُ مُعْرِحًا. يَـقُولُ عُبَادَُ : أَمَا وَاَلِله ليَـُنْ 
 رأَْسِك قُـرْآنٌ يُصَلّى بِهِ.

ثَنِي يوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عُبَادََ  بْنِ الوليد ابن عُبَادََ  بْنِ الصّامِتِ، قاَلَ: مَرّ وَحَدّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُرَيْسِ  قَدْ نَـزَلَ يعِ، وَ عُبَادَُ  بْنُ الصّامِتِ بِعَبْدِ اِلله بْنِ أُبَيّ عَشِيّةَ راَحَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
ليّ فَـلَمْ يُسَلّمْ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَُ  الْمُنَافِقُونَ فَـلَمْ يُسَلّمْ عَلَيْهِ، ثُمّ مَرّ أَوْسُ بْنُ خَوْ 

ا إليَْهِ فأَنَّـبَاهُ وَبَكَتَاهُ بماَ صَنَعَ، وَبماَ ( [ عَلَيْهِ. فَـرَجَعَ 2عَلَيْهِ، فَـقَالَ ابْنُ أُبَيّ: إنّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَماَلَأْتُماَ ] )
 أَنْ قَدْ نَـزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ إكْذَابًا لِحدَِيثِهِ، وَجَعَلَ أَوْسُ بْنُ خَوْليّ يَـقُولُ: لَا أَكَذِبُ عَنْك أبََدًا حَتّى أَعْلَمَ 

كَذَبْت »قـْبـَلْنَا عَلَى زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ نَـلُومُهُ وَنَـقُولُ لَهُ ( [ عَلَيْهِ وَتُـبْت إلَى اِلله، إنّا أَ 3تَـركَْت مَا أنَْتَ ] )
حَتّى نَـزَلَ الْقُرْآنُ بتَِصْدِيقِ حَدِيثِ زيَْدٍ وَإِكْذَابِ حَدِيثِك. وجعل بن أُبَيّ يَـقُولُ: « عَلَى رجَُلٍ مِنْ قَـوْمِك

 بْنِ أُبَيّ مَقَالَةُ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ لِرَسُولِ اِلله لَا أَعُودُ أبََدًا! وَبَـلَغَ ابْـنَهُ عبد الله ابن عَبْدِ اللهِ 
 فجا  إلى النبىّ « مُرْ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يأتك برأسه»صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
__________ 

 .1المنافقون  63( [ سور  1] )
 ( .105، ص 4ة، ج ( [ أى تساعدا واجتمعا عليه. )النهاي2] )
 ، وما أثبتناه هو قرا   ب.« ما أنزل عليه»( [ ى  الأصل: 3] )
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 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنْ كُنْت تُريِدُ أَنْ تَـقْتُلَ أَبي فيما بلغك عنه فمرني، فو الله
لَن إليَْك رأَْسَهُ قَـبْلَ أَنْ ت ـَ قُومَ مِنْ مَجْلِسِك هَذَا. وَاَلِله، لَقَدْ عَلِمَتْ الْخزَْرجَُ مَا كَانَ فِيهَا رجَُلٌ أبََـرّ لِأَحمِْ
( [ طَعَامًا مُنْذُ كَذَا وكََذَا مِنْ الدّهْرِ، وَلَا يَشْرَبُ شَرَابًا إلّا بيَِدِي، وَإِنّي 1بِوَالِدٍ مِنّي، وَمَا أَكَلَ ] )
نْ تَأْمُرَ غَيْرِي فَـيـَقْتـُلَهُ، فَلَا تَدَعُنِي نَـفْسِي أنَْظُرُ إلَى قاَتِلِ أَبي يَمْشِي في الناّسِ، لَأَخْشَى يَا رَسُولَ اِلله أَ 

 فأََقـْتـُلُهُ فأََدْخُلُ الناّرَ، وَعَفْوُك أَفْضَلُ، وَمَنّك أَعْظَمُ.
لَهُ وَمَا أَمَرْت بِهِ، وَلنَُحْسِنَنّ صُحْبـَتَهُ مَا  قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اِلله، مَا  أَرَدْت قَـتـْ

 كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا.
 فَـقَالَ عَبْدُ اِلله:

( [ قَدْ اتّسَقُوا عَلَيْهِ ليِـُتـَوّجُوهُ عَلَيْهِمْ، فَجَاَ  اُلله بِك، 2يَا رَسُولَ اِلله، إنّ أَبي كَانَتْ هَذِهِ الْبَحْرَُ  ] )
هَا. قاَلَ: فَـلَمّا فَـوَحَعَ  انْصَرَفَ هُ اُلله وَرفََـعَنَا بِك، وَمَعَهُ قَـوْمٌ يطُِيفُونَ بِهِ وَيَذْكُرُونَ أُمُوراً قَدْ غَلَبَ اُلله عَلَيـْ

، مِنْ عِنْدِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفَ أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركه ولم يأمره بقتله
 قال:

تَظَرْ ... وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَحْدَاثِ مَا قاَلَهُ عُمَرْ  يَا حَوَادِثُ تُـنـْ  ألا إنما الدّنْـ
 يُشِيُر عَلَى مَنْ عِنْدَهُ الْوَحْيُ هَكَذَا ... وَلَمْ يَسْتَشِرْهُ بِالَّتِي تَحْلِقُ الشّعَرْ 

 مَا قاَلَ في وَالِدِي كَشَرْ  وَلَوْ كَانَ لِلْخَطاّبِ ذَنْبٌ كَذَنْبِهِ ... فَـقُلْت لَهُ 
لَهُ بئِْسَ لَعَمْرُك مَا أَمَرْ   غَدَاَ  يَـقُولُ ابْـعَثْ إليَْهِ مَُُمّدًا ... ليِـَقْتُـ

تُك عَبْدَ اِلله لَمْحَكَ بِالْبَصَرِ   فَـقُلْت رَسُولَ اِلله إنْ كُنْت فاَعِلًا ... كَفَيـْ
 عَلَى الْبـَلْوَى أَشَدّ مِنْ الْحجََرْ تُسَاعِدُني كَفّ وَنَـفْسٌ سَخِيّةٌ ... وَقَـلْبٌ 

 ( [ غَضَاحَة ... وَفي العين منّى نحو صاحبها عور3وَفي ذَاكَ مَا فِيهِ وَالْأُخْرَى ] )
__________ 

 ، والتصحي  من نسخة ب.« وما ناكل»( [ ى  الأصل: 1] )
  ، يعنى المدينة.، وما أثبتناه هو قرا   ب. والبحر : البلد« النخو »( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .62، ص 1)النهاية، ج 
 ، والمثبت قرا   ب.« وللآخر»( [ ى  الأصل: 3] )
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 فَـقَالَ أَلَا لَا يَـقْتُلُ الْمَرُْ  طاَئعًِا ... أَبَاهُ وَقَدْ كَادَتْ تَطِيُر بِهاَ مُضَرْ 
 دِ بْنِ ثَابِتٍ، قاَلَ:أنَْشَدَنيِهَا إسْماَعِيلُ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ إسْماَعِيلَ بْنِ زيَْ 

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَُْمُودِ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.  أَخَذْتهاَ في الْكِتَابِ. وَإِبْـ
 فَحَدّثَنِي عُبـَيْدُ اِلله بْنُ الْهرَُيْرِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قاَلَ:

لَتـَنَا، مَا أَنَاخَ مِناّ رجَُلٌ إلّا لِحاَجَتِهِ أَوْ لِصَلَاٍ  لَمّا رحُْنَا مِنْ الْمُرَيْسِيعِ ق ـَ بْلَ الزّوَالِ كَانَ الْجهَْدُ بنَِا يَـوْمَنَا وَليَـْ
( [ 1ا ] )يُصَلّيهَا. وَإِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِثّ راَحِلَتَهُ، وَيَخْلُفُ بِالسّوْطِ في مَرَاقّـهَ 

تَصَفَ النـّهَارُ أَوْ كَرَبَ، وَلقََدْ راَحَ النّاسُ وَهُمْ يَـتَحَدّثوُنَ بمَِ  قَالَةِ ابْنِ حَتّى أَصْبَحْنَا، وَمَدَدْنَا يَـوْمَنَا حَتّى انْـ
مَا يُسْمَعُ لِقَوْلِ ابْنِ أُبَيّ وَمَا كَانَ مِنْهُ، فَمَا هُوَ إلّا أَنْ أَخَذَهُمْ السّهَرُ وَالتـّعَبُ بِالْمَسِيِر، فَمَا نَـزَلُوا حَتّى 

يَـعْنِي ذِكْرًا. وَإِنّماَ أَسْرعََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنّاسِ ليَِدْعُوَا حَدِيثَ ابْنِ  -أُبَيّ في أَفـْوَاهِهِمْ 
سُولُ اللََّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالناّسِ أُبَيّ، فَـلَمّا نَـزَلُوا وَجَدُوا مَسّ الْأَرْضِ فَـوَقَـعُوا نيَِامًا. ثُمّ راَحَ رَ 

يٌ  شَدِيدٌَ  مُبْردًِا، فَـنـَزَلَ مِنْ الْغَدِ مَاٌ  يُـقَالُ لَهُ بَـقْعَاُ  فَـوْقَ النّقِيعِ، وَسَرّحَ النّاسُ ظَهْرَهُمْ، فأََخَذَتْهمُْ رِ 
هَا رَسُولَ  هَا، وَسَألَُوا عَنـْ نَةُ بْنُ  حَتّى أَشْفَقَ النّاسُ مِنـْ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَافُوا أَنْ يَكُونَ عُيـَيـْ

 حِصْنٍ خَالَفَ إلَى الْمَدِينَةِ، وَقاَلُوا:
يَانُ. وكََانَتْ بَيْنَ النّبيّ صَ  ُ عَلَيْهِ لَّى لَمْ تهَِجْ هَذِهِ الرّيُ  إلّا مِنْ حَدَثٍ! وَإِنّماَ بِالْمَدِينَةِ الذّراَرِيّ وَالصّبـْ اللََّّ

نَةَ مُدٌّ ، فَكَانَ ذَلِكَ حِيَن انْقِضَائهَِا فَدَخَلَهُمْ أَشَدّ الْخوَْفِ،  وَسَلَّمَ وَبَيْنَ عُيـَيـْ
فَـبـَلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْفُـهُمْ، فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عَلَيْكُمْ 

هَ  ا، مَا بِالْمَدِينَةِ مِنْ نَـقْبٍ إلّا عَلَيْهِ مَلَكٌ يَحْرُسُهُ، وَمَا كَانَ ليَِدْخُلَهَا عدوّ حتى تأتوها، ولكنه بأَْسٌ مِنـْ
 مات اليوم

__________ 
 ( .362( [ أى ى  مراق بطنها، وهي مارق منه ى  أسافله. )أساس البلاغة، ص 1] )
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 دِينَةِ، فلَِذَلِكَ عَصَفَتْ الرّيُ .مُنَافِقٌ عَظِيمُ النـّفَاقِ بِالْمَ 
 وكََانَ مَوْتهُُ لِلْمُنَافِقِيَن غَيْظاً شَدِيدًا، وَهُوَ زيَْدُ بْنُ رفِاَعَةَ بْنِ التّابوُتِ، مَاتَ ذَلِكَ الْيـَوْمَ.

قاَلَ: كَانَتْ الرّيُ  يَـوْمَئِذٍ أَشَدّ  فَحَدّثَنِي خَارجَِةُ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله،
 مَا كَانَتْ قَطّ. إلَى أَنْ زاَلَتْ الشّمْسُ، ثُمّ سَكَنَتْ آخِرَ النـّهَارِ. قاَلَ جَابِرٌ: فَسَألَْت حِيَن قَدِمْت قَـبْلَ أن
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ينَةِ أَنّهمُْ وَجَدُوا مِثْلَ ذَلِكَ أدخل بيتي: من مات؟ فقالوا: زيَْدُ بْنُ رفِاَعَةَ بْنِ التّابوُتِ. وَذكََرَ أَهْلُ الْمَدِ 
 مِنْ شِدِّ  الرّيِ  حَتّى دُفِنَ عَدُوّ اِلله فَسَكَنَتْ الرّيُ .

بَا حُبَابٍ، وَحَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ عُبَادَُ  بْنُ الصّامِتِ يَـوْمَئِذٍ لَابْنِ أُبَيّ: أَ 
 ك! قاَلَ: أَيّ أَخِلّائِي؟مَاتَ خَلِيلُ 

يْلَاه، كَانَ قاَلَ: مَنْ مَوْتهُُ فَـتٌْ  لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. قاَلَ: مَنْ؟ قاَلَ: زيَْدُ بْنُ رفِاَعَةَ بْنِ التّابوُتِ. قاَلَ: يَا وَ 
 وَاَلِله وكََانَ! فَجَعَلَ يَذْكُرُ، فَـقُلْت:
 . قاَلَ: مَنْ أَخْبَركَ يَا أَبَا الْوَليِدِ بموَْتهِِ؟ قُـلْت:( [ 1اعْتَصَمْت بِالذّنْبِ الْأبَْتَرِ ] )

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرنََا السّاعَةَ أنَهُّ مَاتَ هَذِهِ السّاعَةَ. قاَلَ:
 خِرَ النـّهَارِ فَجَمَعَ النّاسُ ظُهُورهَُمْ.فأَُسْقِطَ في يَدَيْهِ وَانْصَرَفَ كَئِيبًا حَزيِنًا. قاَلُوا: وَسَكَنَتْ الرّيُ  آ

فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ رُومَانَ، ومُمد بن صالح، عن عاصم بن عمر بْنِ قَـتاَدََ ، قاَلَا: 
بِلِ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَطْلُبُونَهاَ في   وَفقُِدَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصْوَاُ  مِنْ بَيْنِ  الْإِ

هُمْ عَبّادُ ابن بِشْرِ  -كُلّ وَجْهٍ، فَـقَالَ زيَْدُ بْنُ اللّصَيْتِ  وكََانَ مُنَافِقًا وَهُوَ في رفِـْقَةٍ قَـوْمٍ مِنْ الْأنَْصَارِ، مِنـْ
فَـقَالَ: أيَْنَ يَذْهَبُ هَؤُلَاِ  في كُلّ وَجْهٍ؟  -بْنُ حُضَيْرٍ بْنِ وَقَشٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقَشٍ، وَأُسَيْدُ 

 قاَلُوا: يَطْلُبُونَ نَاقةََ رسول الله،
__________ 

 ( .58، ص 1( [ أى المقطوع. )النهاية، ج 1] )
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ذَلِكَ عَلَيْهِ فَـقَالُوا: قاَتَـلَك اُلله يَا عَدُوّ اِلله،  قَدْ حَلّتْ. قاَلَ: أَفَلَا يُخْبِرهُُ اللهُ بمكََانِ نَاقتَِهِ؟ فأَنَْكَرَ الْقَوْمُ 
 مِنْ ذَلِكَ نَافَـقْت! ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَيْهِ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَـقَالَ: وَاَلِله، لَوْلَا أَنّي لَا أَدْرِي مَا يُـوَافِقُ رَسُولُ اللهِ 

لِمَ خَرَجْت مَعَنَا وَهَذَا في نَـفْسِك؟ قاَلَ: خَرَجْت لِأَطْلُبَ مِنْ لَأنَْـفَذْتُ خُصْيـَتَك بِالرّمِْ  يَا عَدُوّ اِلله، فَ 
يَا، وَلَعَمْرِي إنّ مَُُمّدًا ليَُخْبِرنَُا بأَِعْظَمَ مِنْ شَأْنِ النّاقةَِ، يُخْبِرنَُا عَنْ أَمْرِ السّمَا ِ  . فَـوَقَـعُوا بِهِ عَرَضِ الدّنْـ

يعًا وَقاَلُوا: وَاَلِله، لَا يَكُو  نُ مِنْك سَبِيلٌ أبََدًا وَلَا يظُِلّنَا وَإِيّاكَ ظِلّ أبََدًا، وَلَوْ عَلِمْنَا مَا في نَـفْسِك مَا جمَِ
هُمْ أَنْ يَـقَعُوا بِهِ وَنَـبَذُوا مَتَاعَهُ، فَـعَمَدَ لِرَسُولِ 1صَحِبْتنَا سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ. ثُمّ وَثَبَ هَارِبًا ] ) هَزمًِا مِنـْ ( [ مُنـْ

للََُّّ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ مَعَهُ فِرَاراً مِنْ أَصْحَابِهِ مُتـَعَوّذًا بِهِ. وَقَدْ جَاَ  رَسُولَ اِلله صَلَّى ااِلله صَلَّ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُ مَا قاَلَ مِنْ السّمَاِ ،
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تَ أَنْ حَلّتْ نَاقَةُ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنَافِقُ يَ  سْمَعُ: إنّ رجَُلًا مِنْ الْمُنَافِقِيَن شمَِ
وَلَا يَـعْلَمُ « أَلَا يُخْبِرهُُ اُلله بِمكََانِهاَ؟ فَـلَعَمْرِي إنّ مَُُمّدًا ليَُخْبِرنَُا بأَِعْظَمَ مِنْ شَأْنِ النّاقَةِ!»رَسُولِ اِلله وَقاَلَ 

عَالَى قَدْ أَخْبَرني بمكََانِهاَ، وَإِنّهاَ في هَذَا الشّعْبِ مُقَابِلَكُمْ، قَدْ تَـعَلّقَ زمَِامُهَا الْغَيْبَ إلّا اُلله، وَإِنّ اَلله ت ـَ
 بِشَجَرٍَ ، فاَعْمِدُوا عَمْدَهَا.

هَا قاَمَ  سَريِعًا إلَى  فَذَهَبُوا فأَتََـوْا بِهاَ مِنْ حَيْثُ قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نَظَرَ الْمُنَافِقُ إليَـْ
بُوذٌ، وَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَـقُمْ رجَُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَـقَ  الُوا لهَُ حِيَن دَنَا: رفَُـقَائهِِ الّذِينَ كَانوُا مَعَهُ، فإَِذَا رحَْلُهُ مَنـْ

حَدٌ مِنْكُمْ مَُُمّدًا فأََخْبَرهَُ بِالَّذِي قُـلْت؟ لَا تَدْنُ مِنّا! قاَلَ: أُكَلّمُكُمْ! فَدَنَا فَـقَالَ: أُذكَّركُُمْ باَِلِله، هَلْ أتََى أَ 
، وَتَكَلّمَ بِهِ قاَلُوا: لَا وَاَلِله، وَلَا قُمْنَا مِنْ مَجْلِسِنَا هَذَا. قاَلَ: فإَِنّي قَدْ وَجَدْت عِنْدَ الْقَوْمِ مَا تَكَلّمَتْ بِهِ 

 هُمْ بماَ قاَلَ رسول الله صلّىرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبرََ 
__________ 

 « .ثم وثب هاربا منهم»( [ ى  ب: 1] )
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هُ رَسُولُ اِلله، وَاَلِله اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنهُّ قَدْ أُتيَ بنَِاقتَِهِ، وَإِنّي قَدْ كُنْت في شَكّ مِنْ شَأْنِ مَُُمّدٍ فأََشْهَدُ أنَّ 
 أُسْلِمْ إلّا الْيـَوْمَ. قاَلُوا لهَُ: فاَذْهَبْ إلَى رَسُولِ اِلله يَسْتـَغْفِرْ لَك. فَذَهَبَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ  لَكَأَنّي لمَْ 

عَ مِثْلَ هَذَا ( [ حَتّى مَاتَ، وَصَنَ 1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَسْتـَغْفَرَ لهَُ وَاعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ. وَيُـقَالُ إنهُّ لَمْ يَـزَلْ فَسْلًا ] )
 في غَزْوَِ  تَـبُوكَ.

مَ بِالنّقِيعِ وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ شَدّادٍ، قاَلَ: لَمّا مَرّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
( [ ، وَخُبّرَ بمرََاَ تهِِ 3كَثِيرًَ  تَـتـَنَاخَسُ ] )( [  2مُنْصَرَفَهُ مِنْ الْمُرَيْسِيعِ وَرأََى سَعَةً، وكََلَأً، وَغُدُراً ] )

( [ ، فَسَأَلَ عَنْ الْمَاِ  فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، إذَا صِفْنَا قُـلْت الْمِيَاهُ وَذَهَبَتْ الْغُدُرُ، فأََمَرَ 4وَبَـرَاَ تهِِ ] )
رًا، وَأَمَرَ بِالنّقِيعِ أَنْ يُحْمَى، وَاسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبي   بَـلْتـَعَةَ أَنْ يَحْفِرَ بئِـْ
 عَلَيْهِ بِلَالَ بْنَ الْحاَرِثِ الْمُزَنيّ، فَـقَالَ بِلَالٌ:

 -يَـعْنِي مُقْمِلًا  -بَلِ يَا رَسُولَ اِلله، وكََمْ أَحَمْي مِنْهُ؟ قاَلَ: أَقِمْ رجَُلًا صَيـّتًا إذَا طلََعَ الْفَجْرُ عَلَى هَذَا الجَْ 
هَا. قاَلَ بِلَالٌ: يَا رَسُ  هِ لِخيَْلِ الْمُسْلِمِيَن وَإِبِلِهِمْ الّتِي يَـغْزُونَ عَلَيـْ تـَهَى صَوْتهُُ فاَحمِْ ولَ اِلله، فَحَيْثُ انْـ

سُولَ اِلله، أَرأَيَْت الْمَرْأََ  وَالرّجُلَ أَفَـرَأيَْت مَا كَانَ مِنْ سَوَائمِِ الْمُسْلِمِيَن؟ فَـقَالَ: لَا يَدْخُلُهَا. قُـلْت: يَا رَ 
 الضّعِيفَ تَكُونُ لَهُ الْمَاشِيَةُ الْيَسِيرَُ  وَهُوَ يَضْعُفُ عَنْ التّحَوّلِ؟ قاَلَ:
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 دَعْهُ يَـرْعَى.
 فَـلَمّا كَانَ زمََانُ أَبي بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ حماه على ما كان رسول

__________ 
 ( .201، ص 3دي  الرذل من كل شي . )النهاية، ج ( [ الفسل: الر 1] )
( 312، ص 6( [ الغدر: جمع الغدير، وهو القطعة من الما  يغادرها السيل. )لسان العرب، ج 2] )
. 
 ( [ تتناخس: أى يصب بعضها ى  بع . )على هامش نسخة ب( .3] )
، ولعل ما « راته ومدامهبم»، وى  ب: « بمراته وبراته»( [ كلمتان رسمهما ى  الأصل هكذا: 4] )

أثبتناه أقرب الاحتمالات. ومرأت الأرض مرا   أى حسن هواؤها، وكلأ مري  غير وخيم. )القاموس 
( . وبرا   مصدر من برئ بمعنى خلا، أى لا صاحب له. )لسان العرب، ج 28، ص 1المحيط، ج 

 ( .24، ص 1
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اهُ، ثُمّ كَانَ عُمَرُ فَكَثُـرَتْ بِهِ الْخيَْلُ، وكََانَ عُثْمَانُ فَحَمَاهُ أيَْضًا. وَسَبّقَ النّبيّ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمََ 
بِلَ، وَسَبَقَ  بِلِ، فَسَبـَقَتْ الْقَصْوَاُ  الْإِ وكََانَ مَعَهُ  -فَـرَسُهُ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ بَيْنَ الْخيَْلِ وَبَيْنَ الْإِ

فَسَبَقَ يَـوْمَئِذٍ عَلَى الظّرِبِ، وكََانَ الّذِي سَبَقَ عَلَيْهِ أبَوُ  -( [ وَآخَرُ يُـقَالُ لَهُ الظّرِبُ 1فَـرَسَانِ، لِزَازٌ ] )
 أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ، وَالَّذِي سَبَقَ عَلَى نَاقتَِهِ بِلَالٌ.
فْكِ  هَا وَأَصْحَابِ الْإِ  ذِكْرُ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ

دّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَباّدٍ، عَنْ عيسى بن معمر، عن عباد ابن عَبْدِ اِلله بْنِ الزّبَيْرِ قاَلَ، قُـلْت حَ 
هَا: حَدّثيِنَا يَا أُمّهُ حَدِيثَك ى  غرو  الْمُرَيْسِيعِ. قاَلَتْ: يَا ابْنَ أَخِي، إنّ رَسُولَ   اِلله لِعَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ

ا، وكََانَ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا خَرَجَ في سَفَرٍ أَقـْرعََ بَيْنَ نِسَائهِِ، فأَيَّـتـُهُنّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَِ صَلَّ 
نـَنَا فَخَرَجَ  سَهْمِي وَسَهْمُ أُمّ يحُِبّ أَلّا أُفاَرقَِهُ في سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ. فَـلَمّا أَراَدَ غَزْوََ  الْمُرَيْسِيعِ أَقـْرعََ بَـيـْ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ سَلَمَةَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَـغَنّمَهُ اُلله أَمْوَالَهمُْ وَأنَْـفُسَهُمْ، ثُمّ انْصَرَفـْنَا راَجِعِيَن. فَـنـَزَلَ رَسُولُ اللهِ 
طَ عِقْدٌ لي مِنْ عُنُقِي، فأََخْبَرْت رَسُولَ اِلله صَلَّى وَسَلَّمَ مَنْزلًِا ليَْسَ مَعَهُ مَاٌ  وَلَمْ يَـنْزِلْ عَلَى مَاٍ . وَقَدْ سَقَ 

نَا عَائِشَ  ةُ. وَأتََى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََقاَمَ بِالنّاسِ حَتّى أَصْبَحُوا، وَحَجّ النّاسُ وَتَكَلّمُوا وَقاَلُوا: احْتـَبَسَتـْ
تَـرَى إلَى مَا صَنـَعَتْ عَائِشَةُ؟ حبست رسول الله صلى الله عليه  النّاسُ أَبَا بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَـقَالُوا: أَلَا 
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يّظاً وسلم، وَالنّاسُ عَلَى غَيْرِ مَاٍ  وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاٌ . فَضَاقَ بِذَلِكَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَجَاَ ني مُغَ 
 فَـقَالَ: أَلَا تَـرَيْنَ مَا صَنـَعَتْ بالناس؟ حبست رسول

__________ 
، والتصحي  عن نسخة ب. لزاز: فرس للنبّي صلى الله عليه وسلم « لوان»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .190، ص 2أهداها له المقوقس مع مارية. )القاموس المحيط، ج 

(2/426) 

 

 تْ عَائِشَةُ:اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالناّسُ عَلَى غَيْرِ مَاٍ  وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاٌ . قاَلَ 
الله صلى  فَـعَاتَـبَنِي عِتَابًا شَدِيدًا وَجَعَلَ يَطْعَنُ بيَِدِهِ في خَاصِرَتي، فَلَا يَمنْـَعُنِي مِنْ التّحَرّكِ إلّا مَكَانُ رسول

 الله عليه وسلم، رأسه على فخذي وهو نائم.
ا رخُْصَةٌ، وَنَـزَلَتْ آيةَُ التـّيَمّمِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله فقال أسيد ابن حُضَيْرٍ: وَاَلِله، إنّي لَأَرْجُو أَنْ تَـنْزِلَ لنََ 

لَكُمْ لَا يُصَلّونَ إلّا في بيَِعِهِمْ وكََنَائِسِهِمْ، وَجُعِلَتْ لي الْأَ  رْضُ طَهُوراً صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ مَنْ قَـبـْ
ثُمَا أَدْركََتْنِي الصّلَاُ .  حَيـْ

ن حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بأَِوّلِ بَـركََتِكُمْ يَا آلَ أَبي بَكْرٍ. قاَلَتْ: وكََانَ أُسَيْدُ رجَُلًا صَالِحاً في بَـيْتٍ فَـقَالَ أسيد اب
ةُ، يَا عَائِشَ  مِنْ الْأَوْسِ عَظِيمٍ. ثُمّ إنّا سِرْنَا مَعَ الْعَسْكَرِ حَتّى إذَا نَـزَلْنَا مَوْحِعًا دَمِثاً طيَـّبًا ذَا أَراَكٍ، قاَلَ:

 هَلْ لَك في السّبَاقِ؟
بـَقَنِي، فَـقَالَ: قُـلْت: نَـعَمْ. فَـتَحَزّمْت بثِِيَابي وَفَـعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمّ اسْتـَبـَقْنَا فَسَ 

قَةِ الّتِي كُنْت سَبـَقْتِينِي. وكََانَ جَاَ  إلَى مَنْزِلِ أَبي   وَمَعِي شَيٌْ  فَـقَالَ: هَلُمّيهِ! فأَبََـيْت هَذِهِ بتِِلْكَ السّبـْ
 فَسَعَيْت وَسَعَى عَلَى أثَرَِي فَسَبـَقْته. وكََانَتْ هَذِهِ الْغَزْوَُ  بَـعْدَ أَنْ حُرِبَ الحِْجَابُ.

( [ 2امِ، لَمْ يُـهَيّجْنَ ] )( [ مِنْ الطعَّ 1قاَلَتْ: وكََانَ النّسَاُ  إذْ ذَاكَ إلَى الْخفِّةِ، هُنّ إنّماَ يأَْكُلْنَ الْعُلَقَ ] )
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّحْمِ فَـيـَثـْقُلْنَ. وكََانَ اللّذَانِ يُـرَحّلَانِ بعَِيِري رجَُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَوْلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

  الْبَعِيَر.يُـقَالُ لَهُ أبَوُ مَوْهِبَةَ، وكََانَ رجَُلًا صَالِحاً، وكََانَ الّذِي يَـقُودُ بي 
عَثُ بِالْبَعِيِر، وَإِنّماَ كُنْت أَقـْعُدُ في الْهوَْدَجِ فَـيَأْتي فَـيَحْمِلُ الْهوَْدَجَ فَـيَضَعُهُ عَلَى الْبَعِيِر، ثُمّ يَشُدّهُ بِالْحبَِ  الِ وَيَـبـْ

 وَيأَْخُذُ بِزمَِامِ الْبَعِيِر فَـيـَقُودُ بي الْبَعِيَر.
__________ 
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 (335علقة، وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغذا . )شرح أبى ذر، ص  ( [ العلق: جمع1] )
 ( .335( [ التهييج: كالورم ى  الجسد. )شرح أبى ذر، ص 2] )

(2/427) 

 

رُبّماَ سَارَ وكََانَتْ أُمّ سَلَمَةَ يُـقَادُ بِهاَ هَكَذَا، فَكُناّ نَكُونُ حَاشِيَةً مِنْ النّاسِ، يَذُبّ عَناّ مَنْ يَدْنوُ مِناّ، ف ـَ
وْنَا مِنْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى جَنْبي وَرُبّماَ سَارَ إلَى جَنْبِ أمُّ سَلَمَةَ. قاَلَتْ: فَـلَمّا دَن ـَ

يْلِ، ثُمّ ادّلَََ وَأَذِنَ لِلنّاسِ الْمَدِينَةِ نَـزَلْنَا مَنْزلًِا فَـبَاتَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعَْ  اللّ 
جَزعَِ  بِالرّحِيلِ فاَرْتَحَلَ الْعَسْكَرُ. وَذَهَبْت لِحاَجَتِي فَمَشَيْت حَتّى جَاوَزَتْ الْعَسْكَرَ وَفي عُنُقِي عِقْدٌ لي مِنْ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَـلَمّا قَضَيْت حَاجَتِي ( [ ، وكََانَتْ أُمّي أَدْخَلَتْنِي فِيهِ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 1ظِفَارِ ] )
ذَا انْسَلّ مِنْ عُنُقِي فَلَا أَدْرِي بِهِ، فَـلَمّا رجََعْت إلَى الرّحْلِ ذَهَبْت ألَْتَمِسُهُ في عُنُقِي فَـلَمْ أَجِدْهُ، وَإِ 

عَثْ بعَِيِري ( [ ، وكَُنْت أَظُنّ أَنّي 3( [ إلّا عِيراَتٌ ] )2الْعَسْكَرُ قَدْ نَـغَضُوا ] ) لَوْ أَقَمْت شَهْرًا لَمْ يُـبـْ
حَتّى أَكُونَ في هَوْدَجِي، فَـرَجَعْت في الْتِمَاسِهِ فَـوَجَدْته في الْمَكَانِ الّذِي ظنَـَنْت أنَهُّ فِيهِ، فَحَبَسَنِي 

هُمْ يَظنُّونَ أَنّي فِيهِ، فَـوَحَعُوهُ عَلَى الْبَعِيِر ابْتِغَاؤُهُ وَأتََى الرّجُلَانِ خِلَافي، فَـرَحّلُوا الْبَعِيَر وَحَمَلُوا الْهوَْدَجَ وَ 
ئًا -وَلَا يَشُكّونَ أَنّي فِيهِ  وَبَـعَثُوا الْبَعِيَر فَـقَادُوا  -وكَُنْت قَـبْلُ لَا أتََكَلّمُ إذْ أَكُونُ عَلَيْهِ فَـلَمْ يُـنْكِرُوا شَيـْ

 سَ فِيهِ دَاعٍ وَلَا مجُِيبٌ، وَلَا أَسْمَعُ صَوْتًا وَلَا زجَْرًا.بِالزّمَامِ وَانْطَلَقُوا، فَـرَجَعْت إلَى الْعَسْكَرِ وَليَْ 
 قاَلَتْ: فأَلَْتَفِعُ بثَِـوْبي وَاحْطَجَعْت وَعَلِمْت أَنّي إن افتقدت رجع إلّى. قالت:

لسّلَمِيّ ثُمّ فو الله، إنّي لَمُضْطَجِعَةٌ في مَنْزِلي، قَدْ غَلَبـَتْنِي عَيْنِي فنمت. وكان صفوان ابن مُعَطّلٍ ا
وَادَ إنْسَانٍ الذكّْوَانيّ عَلَى سَاقَةِ الناّسِ مِنْ وَراَئهِِمْ، فاَدّلَََ فأََصْبََ  عِنْدَ مَنْزِلي في عَمَايةَِ الصّبِْ ، فَيَرىَ سَ 

 باسترجاعه حين فأََتَاني، وكََانَ يَـرَاني قَـبْلَ أَنْ يَـنْزِلَ الحِْجَابُ، وَأَنَا مُتـَلَفّعَةٌ، فأثبتنى فاستيقظت
__________ 

 ( .81، ص 2( [ ظفار: موحع باليمن قرب صنعا ، ينسب إليه الجزع. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .346، ص 2( [ نغضوا: تحركوا. )القاموس المحيط، ج 2] )
 « .إلا غيرات»( [ ى  ب: 3] )
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عْت اسْتِرجَْاعَهُ حين أناخ بعيره. ثم عرفني. فخمّرت وجهى بملحفتى، فو الله إنْ كَلّمَنِي كَلِ  مَةً غَيْرَ أَنّي سمَِ
نَا الْعَسْكَرَ شَدّ الضّحَا،  وطى عَلَى يَدِهِ مُوَليًّا عَنّي، فَـركَِبْت عَلَى رحَْلِهِ، وَانْطَلَقَ يَـقُودُ بي حَتّى جِئـْ

فْكِ الّذِي قاَلُوا وَلَا أَشْعُرُ مِنْ ذَلِكَ  -وَلّى كِبَرهَُ عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَيّ وَت ـَ -فاَرْتَـعَجَ الْعَسْكَرُ وَقاَلَ أَصْحَابُ الْإِ
فْكِ.  بِشَيٍْ  وَالنّاسُ يَخوُحُونَ في قَـوْلِ أَصْحَابِ الْإِ

لُغُنِي مِنْ ذَلِكَ شَيٌْ ، وَقَدْ انْـتـَهَى ذَلِكَ  إلَى  ثُمّ قَدِمْنَا فَـلَمْ أنَْشِبْ أَنْ اشْتَكَيْت شَكْوَى شَدِيدًَ ، وَلَا يَـبـْ
ئًا، إلّا أَنّي قَدْ أنَْكَرْت مِنْ رَسُول اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ أبََـوَيّ، وَأبََـوَايَ لَا يَذْكُرَانِ لي مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

خُلُ فَـيُسَلّمُ فَـيـَقُولُ:  لُطْفَهُ بي وَرَحْمتََهُ، فَلَا أَعْرِفُ مِنْهُ اللّطْفَ الّذِي كُنْت أَعْرِفُ حِيَن اشْتَكَيْت، إنّماَ يَدْ 
وَ  كَيْفَ تيِكُمْ؟ فَكُنْت إذَا اشْتَكَيْت لَطَفَ بي وَرَحِمَنِي وَجَلَسَ عِنْدِي. وكَُنّا قَـوْمًا عَرَبًا لَا نَـعْرِفُ الْوُحُ 

بِ وَالْعِشَاِ  لِحاَجَتِنَا. فَذَهَبْت ( [ بَيْنَ الْمَغْرِ 1في الْبـُيُوتِ، نَـعَافُـهَا وَنَـقْذُرهَُا، وكَُنّا نََْرُجُ إلَى الْمَنَاصِعِ ] )
لَةً وَمَعِي أُمّ مِسْطٍَ  مُلْتَفِعَةً في مِرْطِهَا، فَـتـَعَلّقَتْ بهِِ فَـقَالَتْ: تعَِسَ مِسْطٌَ ! فَـقُلْت: بئِْسَ لَعَ  مْرُ اِلله مَا ليَـْ

: مَا تَدْريِنَ وَقَدْ سَالَ بِك السّيْلُ. قُـلْت: ماذا قُـلْت، تَـقُولِيَن هَذَا لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ فَـقَالَتْ لي مجُِيبَةً 
فْكِ، فَـقَلّصَ ذَلِكَ مِنّي، وَمَا قَدَرْت عَلَى أَنْ أَذْهَبَ لِحاَجَتِي، وَزاَدَني  تقولين؟ فأخبرتنى ول أَصْحَابِ الْإِ

رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدَ  مَرَحًا عَلَى مَرَحِي، فَمَا زلِْت أبَْكِي ليَْلِي وَيَـوْمِي. قاَلَتْ: وَدَخَلَ 
 فأَتََـيْت أبََـوَيّ ذَلِكَ فَـقُلْت: ائْذَنْ لي أَذْهَبُ إلَى أبََـوَيّ، وَأَنَا أُريِدُ أَنْ أَسْتـَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا. فأََذِنَ لي 

 فَـقُلْت لِأمُّي:
ئًا! فَـقَالَتْ: يَا  يَـغْفِرُ اُلله لَكِ، تَحَدّثَ النّاسُ  بماَ تَحَدّثوُا بِهِ وَذكََرُوا مَا ذكََرُوا وَلَا تَذْكُريِنَ لي مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

بُـنـَيّةُ، خَفّضِي عليك الشأن، فو الله مَا كَانَتْ جَاريِةٌَ حَسْنَاُ  عِنْدَ رجَُلٍ يحُِبـّهَا ولها حرائر إلّا كثرّن عليها 
 القالة

__________ 
 ( .149، ص 4المواحع التي يتخلى فيها لقضا  الحاجة، واحدها منصع. )النهاية، ج ( [ هي 1] )
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هَا. فَـقُلْت: سُبْحَانَ اِلله، وَقَدْ تَحَدّثَ النّاسُ بِهذََا كُلّهِ؟  وكََثّـرَ النّاسُ عَلَيـْ
لَةَ حَتّى أَصْبَحْت لَا يَـرْقأَُ لي دَمْعٌ،  وَلَا أَكْتَحِلُ بنِـَوْمٍ. قاَلَتْ: فَـبَكَيْت تلِْكَ اللّيـْ

 قاَلَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّا وَأُسَامَةَ فاَسْتَشَارَهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ.
 قاَلَتْ: وكََانَ أَحَدُ الرّجُلَيْنِ ألَْيَنَ قَـوْلًا مِنْ الْآخَرِ.
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، هَذَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ، وَلَا نَـعْلَمُ إلّا خَيْراً، وَإِنّ برَيِرََ  تَصْدُقُك. وَقاَلَ عَلِيّ قاَلَ أُسَامَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ 
يْرهََا. عَلَيْهِ السّلَامُ: لَمْ يُضَيّقْ اُلله عَلَيْك، النّسَاُ  كَثِيٌر وَقَدْ أَحَلّ اُلله لَك وَأَطاَبَ، فَطَلّقْهَا وَانْكِْ  غَ 

فاَ، وَخَلَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَريِرََ  فَـقَالَ: يَا برَيِرَُ ، أَيّ امْرَأٍَ  تَـعْلَمِيَن قاَلَتْ: فاَنْصَرَ 
 عَائِشَةَ؟ قاَلَتْ:

هَا إلّا خَيْراً، وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله، لَ  ( 1ئِنْ كَانَتْ عَلَى ] )هِيَ أَطْيَبُ مِنْ طِيبِ الذّهَبِ، وَاَلِله مَا أَعْلَمُ عَلَيـْ
 فَـتَأْكُلَ [ غَيْرِ ذَلِكَ ليَُخْبِرنَك اُلله عَزّ وَجَلّ بِذَلِكَ، إلّا أَنّهاَ جَاريِةَ تَـرْقُدُ عَنْ الْعَجِيِن حَتّى تَأْتيَ الشّا ُ 

نَبَ بنِْتَ جَحْشٍ وَلَمْ عَجِينـَهَا، وَقَدْ لُمْتهَا في ذَلِكَ غَيْرَ مَرٍّ . وَسَأَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ زيَْـ
( [ عَائِشَةَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غَيْرهََا. قاَلَتْ عَائِشَةُ رَحِيَ 2تَكُنْ امْرَأٌَ  تُضَاهِي ] )

هَا أَنْ تَهلِْكَ لِلْغَيْرَِ  عَلَيّ، فَـقَالَ لهََ  هَا: وَلَقَدْ كُنْت أَخَافُ عَلَيـْ ا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اُلله عَنـْ
نَبُ، مَاذَا عَلِمْت عَلَى عَائِشَةَ؟  زيَْـ

هَا إلّا خَيْراً.  قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، حَاشَى سَمْعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمْت عَلَيـْ
نَبُ، وَاَلِله، مَا أُكَلّمُهَا وَإِنّي لَمُهَاجِرَتُهاَ، وَمَا كُنْت أَقُولُ إلّا  هَا: أَمّا زيَْـ  الْحقَّ. قاَلَتْ عَائِشَةُ رَحِيَ اُلله عَنـْ
 فَـعَصَمَهَا اُلله، وَأَمّا غَيْرهَُا فَـهَلَكَ مَعَ مَنْ هَلَكَ.

 ثُمّ سَأَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمّ أَيْمنََ فَـقَالَتْ: حَاشَى سَمْعِي
__________ 

 « .لئن كانت على ذلك» ( [ ى  ب:1] )
 « .تناحى»( [ ى  ب: 2] )
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مَ الْمِنْبَرَ، وَبَصَرِي أَنْ أَكُونَ عَلِمْت أَوْ ظنَـَنْت بِهاَ قَطّ إلّا خَيْراً. ثُمّ صَعِدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 رُني ممنّْ يُـؤْذِينِي في أَهْلِي؟فَحَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثُمّ قاَلَ: مَنْ يَـعْذِ 

تًا مِنْ بُـيُوتي إلّا   مَعِي، وَيَـقُولُونَ لِرَجُلٍ، وَاَلِله مَا عَلِمْت عَلَى ذَلِكَ الرّجُلِ إلّا خَيْراً، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ بَـيـْ
 وَيَـقُولُونَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْحقَّ.

ذِرُك مِنْهُ يَا رَسُولَ اِلله، إنْ يَكُ مِنْ الْأَوْسِ آتِك بِرَأْسِهِ. وَإِنْ يَكُ مِنْ فَـقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَـقَالَ: أَنَا أَعْ 
 إخْوَاننَِا مِنْ الْخزَْرجَِ فَمُرْنَا بأَِمْرِك نَمْضِي لَك.

، وَعَلَى ذَلِكَ مَا غُمِصَ ] وكََانَ قَـبْلَ ذَلِكَ رجَُلًا صَالِحاً، وَلَكِنّ الْغَضَبَ بَـلَغَ مِنْهُ  -فَـقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ َ 
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لُغُ مِنْ أَهْلِهِ 1) فَـقَالَ: كَذَبْت لَعَمْرُ اِلله، لَا تَـقْتـُلْهُ  -( [ عَلَيْهِ في نفَِاقٍ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ إلّا أَنّ الْغَضَبَ يَـبـْ
 وَلَا تَـقْدِرْ عَلَى قَـتْلِهِ.

عَرَفْت أنَهُّ مِنْ الْخزَْرجَِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ مَا قُـلْت ذَلِكَ، وَاَلِله، مَا قُـلْت هَذِهِ الْمَقَالَةَ إلّا أنَّك قَدْ 
نَك في الْجاَهِلِيّةِ، وَقَدْ مَُاَ اُلله ذَلِكَ! فَـقَالَ أُسَيْدُ بْنُ 2وَلَكِنّك تَأْخُذُنَا بِالذّحُولِ ] ) نـَنَا وَبَـيـْ ( [ كَانَتْ بَـيـْ
نّهُ وَأنَْـفُك راَغِمٌ، فإَِنّك مُنَافِقٌ تُجاَدِلُ عَنْ الْمُنَافِقِيَن! وَاَلِله، لَوْ نَـعْلَمُ مَا يَـهْوَى حُضَيْرٍ: كَذَبْت وَاَلِله، لنَـَقْتُـلَ 

أَدْرِي مَا  رَسُولُ اِلله مِنْ ذَلِكَ في رهَْطِي الْأَدْنَيْنَ مَا راَمَ رَسُولُ اِلله مَكَانهَُ حَتّى آتيَِهُ بِرَأْسِهِ، وَلَكِنّي لَا 
 رَسُولُ اِلله! قاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ :يَـهْوَى 

ةٌ، وَإِنّكُمْ تَأْبَـوْنَ يَا آلَ أَوْسٍ إلّا أَنْ تَأْخُذُونَا بِذُحُولٍ كَانَتْ في الْجاَهِلِيّةِ. وَاَلِله، مَا لَكُمْ بِذكِْرهَِا حَاجَ 
سْلَا  مِ ذَلِكَ كُلّهُ. فَـقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَـقَالَ: قَدْ رأَيَْت لتَـَعْرفُِونِ لِمَنْ الْغَلَبَةُ فِيهَا، وَقَدْ مََُا اُلله بِالْإِ

 مَوْطِنـَنَا يَـوْمَ بُـعَاثَ! ثُمّ تَـغَالَظُوا، وَغَضِبَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  فنادى: يا آل خزرج! فانحازت الخزرج
__________ 

 ( .310ص  2ج ( [ تقول هو مغموص عليه، أى مطعون ى  دينه. )القاموس المحيط، 1] )
، ص 2، وما أثبتناه هو قرا   ب. والذحول: العداو . )النهاية، ج « بدخول»( [ ى  الأصل: 2] )
43. ) 
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اذٍ. كُلّهَا إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادََ . وَنَادَى سَعْدُ بن معاذ: يال أَوْسٍ! فاَنْحَازَتْ الْأَوْسُ كُلّهَا إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَ 
لَقِيَهُ أُسَيْ وَخَرَجَ ا دُ بْنُ لْحاَرِثُ بْنُ حَزْمَةَ مُغِيراً حَتّى أتََى بِالسّيْفِ يَـقُولُ: أَحْرِبُ بِهِ رأَْسَ النـّفَاقِ وكََهْفَهُ. فَـ

لِرَسُولِ اِلله في حُضَيْرٍ وَهُوَ في رهَْطِهِ وَقاَلَ: ارْمِ بِهِ، يُحْمَلُ السّلَاحُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ رَسُولِ اِلله! لَوْ عَلِمْنَا أَنّ 
( [ وَاصْطَفّتْ الْأَوْسُ وَالْخزَْرجَُ، وَأَشَارَ رَسُولُ 1هَذَا هَوًى أَوْ طاَعَةً مَا سَبـَقْتنَا إليَْهِ. فَـرَجَعَ الْحاَرِثُ ] )

يعًا أَنْ اُسْكُتُوا، وَنَـزَلَ عَنْ الْمِنْ  بَرِ فَـهَدّأَهُمْ وَخَفّضَهُمْ حَتّى اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْحيَّيْنِ جمَِ
 انْصَرَفُوا.

هَا: وَجَاَ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلِيّ فَجَلَسَ عِنْ  دِي، وَقَدْ قاَلَتْ عَائِشَةُ رَحِيَ اُلله عَنـْ
 مَكَثَ شَهْرًا قَـبْلَ ذَلِكَ لَا يوُحَى إليَْهِ في شَأْني.

غَنِي  فَـتَشَهّدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن جَلَسَ، ثُمّ قاَلَ: أَمَا بَـعْدُ يَا عَائِشَةُ، فإَِنهُّ بَـلَ  قاَلَتْ:
اَلله عَزّ  كَذَا وكََذَا، فإَِنْ كُنْت برَيِئَةً يُبَرئُّك اُلله، وَإِنْ كُنْت ألَْمَمْت بِشَيٍْ  مماّ يَـقُولُ النّاسُ فاَسْتـَغْفِرِي
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 وَجَلّ، فإَِنّ الْعَبْدَ إذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمّ تَابَ إلَى اِلله تَابَ اُلله عَلَيْهِ.
ئً  ا، وَقُـلْت قاَلَتْ: فَـلَمّا قَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامَهُ ذَهَبَ دَمْعِي حَتّى مَا أَجِدُ مِنْهُ شَيـْ

بْ رَسُولَ اِلله. فَـقَالَ: وَاَلِله، مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ وَمَا أُجِيبُ بِهِ عَنْك. قاَلَتْ: فَـقُلْت لِأمُّي: لِأَبي: أَجِ 
السّنّ، لَا  أَجِيبي عَنّي رَسُولَ اِلله. فَـقَالَتْ: وَاَلِله، مَا أَدْرِي مَا أُجِيبُ عَنْك لِرَسُولِ اِلله. وَأَنَا جَاريِةٌَ حَدِيثَةُ 

عْتُمْ بِهذََا الْحدَِيثِ، فَـوَقَعَ أَق ـْ في أنَْـفُسِكُمْ رَأُ كَثِيراً مِنْ الْقُرْآنِ. قاَلَتْ: فَـقُلْت: إنّي وَاَلِله قَدْ عَلِمْت أنَّكُمْ سمَِ
لَمُ اُلله أَنّي مِنْهُ برَيِئَةٌ فَصَدّقـْتُمْ بِهِ، فَـلَئِنْ قُـلْت لَكُمْ إنّي برَيِئَةٌ لَا تُصَدّقُوني، وَلئَِنْ اعْتَرفَْت لَكُمْ بأَِمْرٍ يَـعْ 

 لتصدّقونى. وإنى
__________ 

 « .فرجع الحارث بسيغه ولغطت الأوس والخزرج»( [ ى  ب: 1] )
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يلٌ وَ   الْمُسْتَعانُ اللََُّّ وَاَلِله مَا أَجِدُ لي مِثْلًا إلّا أَبَا يوُسُفَ إذْ يَـقُولُ: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جمَِ
( [ وَاَلُله مَا يَحْضُرُني ذِكْرُ يَـعْقُوبَ، وَمَا أَهْتَدِي مِنْ الْغَيْظِ. الّذِي أَنَا فِيهِ. ثُمّ 1عَلى مَا تَصِفُونَ ] )

نْ يُبَرئَّنِي اُلله بِبَراََ تي. تَحَوّلْت فاَحْطَجَعْت عَلَى فِرَاشِي وَقُـلْت: وَاَلُله يَـعْلَمُ أَنّي برَيِئَةٌ، وَأَنَا باَِلِله وَاثقَِةٌ أَ 
أَبي بَكْرٍ. فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: فَمَا أَعْلَمُ أَهْلَ بَـيْتٍ مِنْ الْعَرَبِ دَخَلَ عَلَيْهِمْ مَا دَخَلَ عَلَى آلِ 

سْلَامِ! قاَلَتْ: وَاَلِله، مَا قِيلَ لنََا هَذَا في الْجاَهِلِيّةِ حَيْثُ لَا نَـعْبُدُ اَلله وَلَا  ئًا، فَـيـُقَالُ لنََا في الْإِ  نَدعَُ لَهُ شَيـْ
، « وَاَلِله لَا أتَُوبُ إلَى اِلله مماّ ذكََرْتُمْ أبََدًا»وَأَقـْبَلَ عَلَيّ أَبي مُغْضَبًا. قاَلَتْ: فاَسْتـَعْبَرْت فَـقُلْت في نَـفْسِي: 

وَأَصْغَرَ شَأْنًا مِنْ أَنْ ينزل ىّ  قرآن يقرأه النّاسُ في صَلَاتِهِمْ، وَلَكِنْ  وَاَيْمُ اِلله لَأَنَا كُنْت أَحْقَرَ في نَـفْسِي
ئًا يُكَذّبُهمُْ ] ) ( [ اُلله عَنّي بِهِ لِمَا 2قَدْ كُنْت أَرْجُو أَنْ يَـرَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نَـوْمِهِ شَيـْ

 يُخْبِرُ خَبَراً، فأََمّا قُـرْآنٌ، فَلَا وَاَلِله مَا ظنَـَنْته! قالت: يَـعْلَمُ مِنْ بَـرَاَ تي، أَوْ 
 حَتّى يَـغْشَاهُ فو الله، مَا برَحَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبـَيْتِ 

عَتْ وِسَادٌَ  مِنْ أَدَمٍ تَحْتَ رأَْسِهِ، فأََمّا أَنَا حين مِنْ أَمْرِ اِلله مَا كَانَ يَـغْشَاهُ. قَ  الَتْ: فَسُجّيَ بثَِـوْبِهِ وَجمُِ
 رأيت ما رأيت فو الله لَقَدْ فَرحِْت بِهِ وَعَلِمْت أَنّي برَيِئَةٌ، وَأَنّ اَلله تَـعَالَى غَيْرُ ظاَلمٍِ لي. قاَلَتْ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى ظنَـَنْت لتََخْرُجَن  وَأَمّا أبواى فو الذي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا سُرّيَ عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
 أنَْـفُسُهُمَا فَـرَقاً أَنْ يأَْتيَ أَمْرٌ مِنْ اِلله تَحْقِيقُ مَا قاَلَ النّاسُ.

وَإِنهُّ ليَـَتَحَدّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجمَُانِ، ثُمّ كَشَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، 
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 وَهُوَ يمس  جبينه، فكانت أوّل كلمة قالها
__________ 

 .18يوسف  12( [ سور  1] )
 « .يكذب الله عنى به»( [ ى  ب: 2] )
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وَقاَلَتْ أُمّي: قَـوْمِي إلَى رَسُولِ اِلله. قاَلَتْ: وَسُرّيَ عَنْ أبََـوَيّ « . يَا عَائِشَةُ، إنّ اَلله قَدْ أنََـزَلَ بَـرَاَ تَك»
 فَـقُلْت: وَاَلِله، لَا أَقُومُ إلّا بحَمْدِ اِلله لَا بحَمْدِك.

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ] ) ( [ الْآيةََ. قاَلَتْ: فَخَرَجَ 1فأَنَْـزَلَ اُلله هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِ
هُوَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى النّاسِ مَسْرُوراً فَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ بماَ رَسُولُ اِلله 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُهُ، ثُمّ تَلَا عَلَيْهِمْ بماَ نَـزَلَ عَلَيْهِ في بَـرَاَ ِ  عَائِشَةَ. قاَلَتْ: فَضَرَبَهمُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
و عَبْدِ الْحدَّ، وكََانَ الّذِي تَـوَلّى كِبَرهَُ عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَيّ، وكََانَ مِسْطَُ  بْنُ أثاثة، وحسّان ابن ثَابِتٍ. قاَلَ أبَُ 

بَتُ عِنْدَنَا. -اِلله: وَيُـقَالُ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَضْرِبْهمُْ   وَهُوَ أثَْـ
يَا وَالْآخِرَِ . فَـقَاوكََ  لَ: إنّماَ ذَاكَ انَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَـقُولُ في هَذِهِ الْآيةَِ: مَنْ رمََى مُُْصَنَةً لعََنَهُ اُلله في الدّنْـ

 لِأمُّ الْمُؤْمِنِيَن خَاصّةً.
وْلَى أَبي أيَوّبَ، أَنّ أُمّ أيَوّبَ فَحَدّثَنِي ابْنُ أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أَبي سُفْيَانَ، عَنْ أَفـْلََ  مَ 

مّ قاَلَتْ لِأَبي أيَوّبَ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَـقُولُ النّاسُ في عَائِشَةَ؟ قاَلَ: بَـلَى، وَذَلِكَ الْكَذِبُ، أَفَكُنْتِ يَا أُ 
نْك. فَـلَمّا نَـزَلَ الْقُرْآنُ وَذكََرَ أَهْلُ أيَوّبَ فاَعِلَةً ذَلِكَ؟ فَـقَالَتْ: لَا وَاَلِله. قاَلَ: فَـعَائِشَةُ وَاَلِله خَيْرٌ مِ 

عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأنَْـفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُو  فْكِ قاَلَ اُلله تَـعَالَى: لَوْلا إِذْ سمَِ ا هَذَا إِفْكٌ مُبِيٌن الْإِ
 وَيُـقَالُ إنّماَ قاَلَهاَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ.( [ ، يَـعْنِي أَبَا أيَوّبَ حِيَن قاَلَ لِأمُّ أيَوّبَ، 2] )

رَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى. عَنْ أُمّ سَعْدِ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ  ربَيِعٍ، فَحَدّثَنِي خَارجَِةُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْـ
 قاَلَتْ: قاَلَتْ أُمّ الطفِّيلِ لِأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ:

 ولُ النّاسُ في عَائِشَةَ؟ قاَلَ: أىّ ذلك؟ قالت: ما يقولون.أَلَا تَسْمَعُ مَا يَـقُ 
__________ 

 .11النور  24( [ سور  1] )
 .12النور  24( [ سور  2] )
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 قال: هو والله الكذب. أو كنت تَـفْعَلِيَن ذَلِكَ؟ قاَلَتْ: أَعُوذُ باَِلِله. قاَلَ:
 أَنَا أَشْهَدُ، فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ.فَهِيَ وَاَلِله خَيْرٌ مِنْك. قاَلَتْ: وَ 

خَرَجَ يَـقُودُ قاَلُوا: وَمَكَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيّامًا، ثُمّ أَخَذَ بيَِدِ سعد ابن مُعَاذٍ في نَـفَرٍ، فَ 
دّثَا عِنْدَهُ سَاعَةً، وَقَـرّبَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  طعََامًا، بِهِ حَتّى دَخَلَ بِهِ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادََ  وَمَنْ مَعَهُ، فَـتَحَ 

 صَلَّى اللََُّّ فأََصَابَ مِنْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ 
 ذَ بيَِدِ سَعْدِ بْنِ عُبَادََ ، وَنَـفَرٍ مَعَهُ.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَ أَيّامًا، ثُمّ أَخَ 

ابَ رَسُولُ فاَنْطَلَقَ بِهِ حَتّى دَخَلَ مَنْزِلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَـتَحَدّثَا سَاعَةً وَقَـرّبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ طَعَامًا. فأََصَ 
مَعَهُمْ، ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنّماَ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادََ  وَمَنْ 

فَـعَلَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لِأَنْ يَذْهَبَ مَا كَانَ في أنَْـفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الّذِي 
 تَـقَاوَلَا.

بَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ. عَنْ عَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُبـَيْ  دِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُتـْ
هَا بِذَاتِ  قاَلَ: كُناّ مَعَ رَسُولِ اِلله صلّى الله عليه سلّم حِيَن احْتـَبَسَ عَلَى قِلَادَِ  عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ

دَ نَـزَلَتْ آيةَُ التـّيَمّمِ، فَمَسَحْنَا الْأَرْضَ بِالْأيَْدِي ثُمّ مَسَحْنَا الْأيَْدِيَ إلَى الْجيَْشِ، فَـلَمّا طلََعَ الْفَجْرُ أَوْ كَا
 الْمَنَاكِبِ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وكََانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصّلَاتَيْنِ في سَفَرهِِ.
صالح، عن عاصم بن عمر، وَعَبْدُ اِلله بْنُ فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ رُومَانَ، ومُمد بن 

روُمَانَ، يزَيِدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أُمّهِ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ بِطاَئفَِةٍ، وَعِمَادُ الْحدَِيثِ عَنْ ابْنِ 
عَيْلُ بْنُ سُرَاقَةَ وَجَهْجَا، وكََانَا مِنْ فُـقَرَاِ  وَعَاصِمٍ وَغَيْرهِِمْ، قاَلُوا: لَمّا قاَلَ ابْنُ أُبَيّ مَا قاَلَ، وَذكََرَ جُ 
 الْمُهَاجِريِنَ، قاَلَ: وَمِثْلُ هَذَيْنِ يَكْثُـرُ عَلَى قَـوْمِي، وَقَدْ 
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فَلَا يَـتَكَلّمُ، فَصَارَ ( [ كِنَانةََ وَعِزّهَا! وَاَلِله، لَقَدْ كَانَ جُعَيْلٌ يَـرْحَى أَنْ يَسْكُتَ 1أنََـزَلْنَا مَُُمّدًا في دُورِ ] )
 الْيـَوْمَ يَـتَكَلّمُ. وَقَـوْلُ ابْنِ أُبَيّ أيضا ى  صفوان ابن مُعَطّلٍ وَمَا رمََاهُ بِهِ، فَـقَالَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

عَةِ أَمْسَى بَـيْضَةَ الْبـَلَدِ ] )  [ (2أَمْسَى الْجلََابيِبُ قَدْ راَعُوا وَقَدْ كَثُـرُوا ... وَابْنُ الْفُرَيْـ
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فَـلَمّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ جَاَ  صَفْوَانُ إلَى جُعَيْلِ بْنِ سُرَاقَةَ فقال: انطلق بنا، نضرب حسان، فو الله مَا أَراَدَ 
غَيْركَ وَغَيْرِي، وَلنََحْنُ أَقـْرَبُ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فأََبي جُعَيْلٌ أَنْ يَذْهَبَ، فَـقَالَ لَهُ: 

مَ في ذَلِكَ. فـْعَلُ إلّا أَنْ يأَْمُرَني رَسُولُ اِلله، وَلَا تَـفْعَلُ أنَْتَ حَتّى تُـؤَامِرَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا أَ 
ثَـبَتْ فأََبَى صَفْوَانُ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ مُصْلِتًا السّيْفَ حَتّى حَرَبَ حَسّانَ ابن ثَابِتٍ في نَادِي قَـوْمِهِ، فَـوَ 

وَأَسَرُوهُ أَسْرًا  -وكََانَ الّذِي وَلي ذَلِكَ مِنْهُ ثَابِتُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ شَماّسٍ  -الْأنَْصَارُ إليَْهِ فأََوْثَـقُوهُ رِبَاطاً
مِنْ أَمْرٍ فَـعَلْتُمُوهُ؟  قبَِيحًا. فَمَرّ بِهِمْ عُمَارَُ  بْنُ حَزْمٍ فَـقَالَ: مَا تَصْنـَعُونَ؟ أَمِنْ أَمْرِ رَسُولِ اِلله وَرِحَائهِِ أَمْ 

 ( [ :3قاَلُوا: مَا عَلِمَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاَلَ ] )
فأََراَدَ ثَابِتٌ  لَقَدْ اجْتَرأَْت، خَلّ عَنْهُ! ثُمّ جَاَ  بِهِ وَبثِاَبِتٍ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُـهُمْ،

، فأََبَى عُمَارَُ  حَتّى جَاَ  إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ حَسّانُ: يَا رَسُولَ اِلله، أَنْ يَـنْصَرِفَ 
 شَهَرَ عَلَيّ السّيْفَ في نَادِي قَـوْمِي، ثُمّ حَرَبَنِي لِأَنْ أَمَوْتَ، وَلَا أَراَني إلّا مَيـّتًا مِنْ جِرَاحَتِي.

 سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفْوَانَ فَـقَالَ: ولم حربته وحملتفأََقـْبَلَ رَ 
__________ 

 « .ذرو »( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب: 1] )
( [ بيضة البلد: يعنى واحدا لا يحاربه أحد، وهو ى  هذا الموحع مدح. وقد يكون بيضة البلد 2] )

د  من بي  النعام ليس معها غيرها، فإذا أريد به الذم شبه بها ذما، وأصل ذلك أن يؤخذ بيضة واح
 ( .336الرجل الذي لا رهط له ولا عشير . )شرح أبى ذر، ص 

 ( [ أى قال لثابت بن قيس بن شماس.3] )
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ولَ اِلله آذَاني وَهَجَاني وَسَفِهَ عَلَيّ السّلَاحَ عَلَيْهِ؟ وَتَـغَيّظَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: يَا رَسُ 
سْلَامِ. ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَى حَسّانَ فَـقَالَ: أَسَفِهْت عَلَى قَـوْمٍ أَسْلَمُوا؟ ثمُّ   وَحَسَدَني عَلَى الْإِ
تـُلُوهُ بهِِ. فَخَرَجُوا بِصَفْوَانَ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسُوا صَفْوَانَ، فإَِنْ مَاتَ حَسّانُ فاَق ـْ

( [ ، فَـبـَلَغَ سَعْدَ بْنَ عُبَادََ  مَا صَنَعَ صَفْوَانُ، فَخَرَجَ في قَـوْمِهِ مِنْ الْخزَْرجَِ حَتّى أَتَاهُمْ، فَـقَالَ: 1] )
تَشْتُمُونهَُ، فَـغَضِبَ لِمَا قِيلَ لهَُ، ثُمّ عَمَدْتُمْ إلَى رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله تُـؤْذُونهَُ وَتَهْجُونهَُ بِالشّعْرِ وَ 

سَارِ ] ) ( [ وَرَسُولُ اِلله بَيْنَ أَظْهُركُِمْ! قاَلُوا: فإَِنّ رَسُولَ اِلله أَمَرَنَا بحَبْسِهِ وَقاَلَ: إنْ 2أَسَرْتُموُهُ أَقـْبََ  الْإِ
إلَى رَسُولِ اِلله لَلْعَفْوُ، وَلَكِنّ رَسُولَ اِلله قَدْ قَضَى  مَاتَ صَاحِبُكُمْ فاَقـْتـُلُوهُ. قاَلَ سَعْدٌ: وَاَلِله، إنّ أَحَبّ 
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نَكُمْ بِالْحقَّ، وَإِنّ رَسُولَ اِلله يَـعْنِي ] )  ( [ ليَُحِبّ أَنْ يَتْركَُ صَفْوَانَ.3بَـيـْ
بَا ثَابِتٍ. وَأَبَى قَـوْمُهُ، فَـغَضِبَ وَاَلِله، لَا أبَْـرَحُ حَتّى يطُْلَقَ! فَـقَالَ حَسّانُ: مَا كَانَ لي مِنْ حَقّ فَـهُوَ لَك يَا أَ 

نُهُ غَضَبًا شَدِيدًا فَـقَالَ: عَجَبًا لَكُمْ، مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ! إنّ حَسّان قَدْ تَـرَكَ حَقّهُ وَتَأْبَـوْنَ  تُمْ! مَا قَـيْسٌ ابْـ أنَْـ
اهُ. فاَسْتَحْيَا الْقَوْمُ وَأَطْلَقُوهُ مِنْ الْوَثَاقِ، فَذَهَبَ بِهِ ظنَـَنْت أَنّ أَحَدًا مِنْ الْخزَْرجَِ يرُدِْ أَبَا ثَابِتٍ في أَمْرٍ يَـهْوَ 

 سَعْدٌ إلَى بَـيْتِهِ فَكَسَاهُ حُلّةً، ثُمّ خَرَجَ صَفْوَانُ حَتّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ ليُِصَلّيَ فِيهِ، فَـرَآهُ رسول الله صلى
 الله عليه وسلم فقال: صَفْوَانُ؟

 لَ اِلله. قاَلَ: مَنْ كَسَاهُ؟ قاَلُوا: سَعْدُ بْنُ عُبَادََ ، فَـقَالَ:قاَلُوا: نَـعَمْ يَا رَسُو 
( [ الْجنَّةِ. ثُمّ كَلّمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  حَسّانَ بْنَ ثَابِتٍ فَـقَالَ: لَا أُكَلّمُك أبََدًا إنْ 4كَسَاهُ اُلله مِنْ حُلَلِ ] )

 لَمْ تَذْهَبْ إلَى رسول الله فتقول: كلّ حقّ لى
__________ 
 ، والتصحي  من ب.« بحسان»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .أقب  الأسر»( [ ى  ب: 2] )
 ( [ كذا ى  الأصول.3] )
 « .ثياب»( [ ى  ب: 4] )
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ُ  قِبَلَ صَفْوَانَ فَـهُوَ لَك يَا رَسُولَ اِلله. فأََقـْبَلَ حَسّانُ في قَـوْمِهِ حَتّى وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ  صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، كُلّ حَقّ لي قِبَلَ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطّلٍ فَـهُوَ لَك. قاَلَ: قَدْ أَحْسَنْت

( [ وَمَا 2حَاُ  ] )( [ وَهِيَ بَيرُْ 1وَقبَِلْت ذَلِكَ. فأََعْطاَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحًا بَـرَاحًا ] )
 ( [ مَالًا كَثِيراً عِوَحًا لَهُ مماّ عَفَا عَنْ حَقّهِ.3حَوْلَهاَ وَسِيريِنَ، وَأَعْطاَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  حَائِطاً كَانَ يجَِدُ ] )

سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: فَحَدّثَ هَذَا الْحدَِيثَ ابْنُ أَبي سَبْرََ  فَـقَالَ: أَخْبَرَني 
سَلَّمَ جُبَيْرٍ، أَنّ حَسّانَ بْنَ ثَابِتٍ حَبَسَ صَفْوَانَ، فَـلَمّا برَِئَ حَسّانُ أَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

 ( [ أَصَابَك.4إليَْهِ فَـقَالَ: يَا حَسّانُ، أَحْسِنْ فِيمَا ] )
 لَك يَا رَسُولَ اِلله. فأََعْطاَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُـرَاحًا وَأَعْطاَهُ سِيريِنَ عِوَحًا. فَـقَالَ: هُوَ 

هَا تَذْكُرُ حَسّانَ إلّا بخَ  لَقَدْ يْرٍ. وَ فَحَدّثَنِي أَفـْلَُ  بْنُ حُميَْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: مَا كَانَتْ عَائِشَةُ رَحِيَ اُلله عَنـْ
عَتْ عُرْوََ  بْنَ الزّبَيْرِ يَـوْمًا يَسُبّهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ، فَـقَالَتْ: لَا تَسُبّهُ يَا بُنَيّ، ألَيَْسَ هُوَ الّذِ   ي يَـقُولُ:سمَِ
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 فإَِنّ أَبي وَوَالِدَهُ وَعِرْحِي ... لعِِرْضِ مَُُمّدٍ مِنْكُمْ وِقاَ ُ 
عَ أَبَا عبيد  وَحَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبي زيَْدٍ   الْأنَْصَارِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي مَنْ سمَِ
__________ 

 ( .215، ص 1( [ البراح: المتسع من الأرض، لا زرع بها ولا شجر. )القاموس المحيط، ج 1] )
( . وهي مال  71، ص 1، وبكسر البا  وبضم الرا . )النهاية، ج « بيرحى»( [ ويقال أيضا 2] )

ل، وتصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق. كانت لأبى طلحة بن سه
 ( .319، ص 3)السير  النبوية، ج 

، ص 1( [ الجداد: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال جد الثمر  يجدها جدا. )النهاية، ج 3] )
147. ) 
 « .مما أصابك»( [ ى  ب: 4] )

(2/438) 

 

هَا ابْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ زمََ  عَ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ عَ حَمْزََ  بْنَ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، أنَهُّ سمَِ عَةَ الْأَسَدِيّ يُخْبِرُ أنَهُّ سمَِ
عْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: حَسّانُ حِجَازٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُنَافِقِ  لَا يحُِبّهُ يَن، تَـقُولُ: سمَِ

 مُنَافِقٌ وَلَا يُـبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ.
هَا:  وَقاَلَ حَسّانُ يَمْدَحُ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ

 ( [3( [ مِنْ لُحوُمِ الْغَوَافِلِ ] )2( [ لَا تَـزْنِ بِريِبَةٍ ... وَتُصْبُِ  غَرْثَى ] )1حَصَانٌ رَزاَنٌ ] )
 ه ... فَلَا رفََـعَتْ سَوْطِي إلَيّ أَنَامِلِيفإَِنْ كَانَ مَا قَدْ جَاَ  عَنّي قُـلْت

يَاتٌ أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ أَبي الزّنَادِ وَابْنُ جَعْفَرٍ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ  أَبي عَتِيقٍ، عَنْ  هِيَ أبَْـ
نَا إلَى  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: كُنْت رفَِيقَ عَبْدِ اِلله بْنِ  تـَهَيـْ رَوَاحَةَ في غَزْوَِ  الْمُرَيْسِيعِ، فأََقـْبـَلْنَا حَتّى انْـ

 ( [ . قُـلْنَا:4وَادِي الْعَقِيقِ في وَسَطِ اللّيْلِ فإَِذَا النّاسُ مُعَرّسُونَ ] )
نَامَ فَـقَالَ لي عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ: يَا  فأَيَْنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلُوا: في مُقَدّمِ النّاسِ، قَدْ 

نّاسَ، لَا جَابِرُ، هَلْ لَك بنَِا في التـّقَدّمِ وَالدّخُولِ عَلَى أَهْلِنَا؟ فَـقُلْت: يَا أَبَا مَُُمّدٍ، لَا أُحِبّ أَنْ أُخَالِفَ ال
 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَـقَدّمٍ. قاَلَ جَابِرٌ: أَرَى أَحَدًا تَـقَدّمَ. قاَلَ ابْنُ رَوَاحَةَ: وَاَلِله، مَا نَهاَناَ 

عَهُ أَحَدٌ، أَمّا أَنَا فَـلَسْت ببَِارحٍِ. فَـوَدّعَنِي وَانْطَلَقَ إلَى الْمَدِينَةِ، فأَنَْظُرُ إليَْهِ عَلَى ظَهْرِ الطّريِقِ ليَْسَ مَ 
 زْرجَِ، فإَِذَا مِصْبَاحٌ في وَسَطِ بَـيْتِهِ وَإِذَا مَعَ امْرَأتَهِِ إنسان طويل، فظنّ فَطَرَقَ أَهْلَهُ بَـلْحَارِثِ بْنِ الخَْ 
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__________ 
( [ الحصان هنا: العفيفة. والرزان: الملازمة موحعها التي لا تتصرف كثيرا. ولا تزن: أى لا 1] )
 تتّهم.

 ( .337)شرح أبى ذر، ص 
 ( .337 ( [ غرثى: جائعة. )شرح أبى ذر، ص2] )
( [ الغوافل: جمع غافلة، ويعنى بهذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس. )شرح أبى ذر، ص 3] )
337. ) 
 ( .80، ص 3( [ التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. )النهاية، ج 4] )
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مِهِ. وَجَعَلَ يَـقُولُ، الشّيْطاَنُ مَعَ الْغُرّ، فاَقـْتَحَمَ الْبـَيْتَ راَفِعًا أنَهُّ رجَُلٌ، وَسُقِطَ في يَدَيْهِ وَنَدِمَ عَلَى تَـقَدّ 
فَهُ، قَدْ جَرّدَهُ مِنْ غِمْدِهِ يرُيِدُ أَنْ يَضْرِبَهمَُا.  سَيـْ

قَظَتْ فَصَاحَتْ وَهِيَ تَـوْسَنُ، فَـقَالَ: أَ  نَا عَبْدُ اِلله، فَمَنْ هَذَا؟ ثُمّ فَكّرَ وَاذكَّرَ، فَـغَمَزَ امْرَأتََهُ بِرجِْلِهِ فاَسْتـَيـْ
لَةُ ]مَاشِطَتِي[ ] ) عْنَا بمقَْدِمِكُمْ فَدَعَوْتهاَ تُمشَّطُنِي فَـبَاتَتْ عِنْدِي. فَـبَاتَ فَـلَمّا 1قاَلَتْ: رجَُيـْ ( [ ، سمَِ

أَبي عنبة، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  أَصْبََ  خَرَجَ مُعْتَرِحًا لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَقِيَهُ ببِِئْرِ 
 وَسَلَّمَ يَسِيُر بَيْنَ أَبي بَكْرٍ وَبَشِيِر بْنِ سَعْدٍ،

فاَلْتـَفَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بَشِيٍر فَـقَالَ: يَا أَبَا النـّعْمَانِ. فَـقَالَ: لبَـّيْكَ. قاَلَ: إنّ وَجْهَ 
تـَهَى إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رَسُولُ عَبْدِ اِلله ليَُخْ  بِركُ أنَهُّ قَدْ كَرهَِ طُرُوقَ أَهْلِهِ. فَـلَمّا انْـ

اِلله: خَبَركَ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ. فأََخْبَرهَُ كَيْفَ كَانَ تَـقَدّمَ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ. فقال رسول الله صلى الله عليه 
 سَاَ  ليَْلًا.وسلم: لَا تَطْرُقُوا النّ 

 قاَلَ جَابِرٌ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوّلَ مَا نَهىَ عَنْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الْقُرَى  عَلَى وَادِي قاَلَ جَابِرٌ: فَـلَمْ أَرَ مِثْلَ الْعَسْكَرِ وَلُزُومَهُ وَالْجمََاعَةَ، لَقَدْ أَقـْبـَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وكَُنّا مَرَرْناَ 

نَا إلَى الْجرُُفِ ] ) تـَهَيـْ ( [ ليَْلًا، فَـنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَطْرُقُوا النّسَاَ  2فاَنْـ
يعًا مَا يَكْرَهَانِ.ليَْلًا. قاَلَ جَابِرٌ: فاَنْطَلَقَ رجَُلَانِ فَـعَصَيَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَ   أَيَا جمَِ

 غَزْوَُ  الْخنَْدَقِ 
وهُ خَمْسَ عَسْكَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الثّلَاثَاِ  لثَِمَانٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْقَعْدَِ ، فَحَاصَرُ 
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 عَشْرََ ، وَانْصَرَفَ يَـوْمَ الْأَرْبِعَاِ  لِسَبْعٍ بقَِيَن سَنَةَ 
__________ 

 ( [ الزياد  من نسخة ب.1] )
 ( .280، ص 2( [ الحرف على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام. )وفا  الوفا، ج 2] )

(2/440) 

 

 خَمْسٍ، وَاسْتـَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ.
عن أبيه، وربيعة ابن عُثْمَانَ، وَمَُُمّدٌ عَنْ الزّهْرِيّ،  فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الحارث

 بْنِ أَبي وَعَبْدُ الصّمَدِ بْنُ مَُُمّدٍ، وَيوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ الظفَّرِيّ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ 
جَعْفَرٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، وَحِزَامُ بْنُ هِشَامٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ  قَـتَادََ ، وَابْنُ أَبي سَبْرََ ، وَعَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ 

سَهْلٍ، وَأيَوّبُ بن النعمان بن عبد الله بن كعب بْنِ مَالِكٍ، وَمُوسَى بْنُ عُبـَيْدََ ، وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، 
الٍِ ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَهِشَامُ بن سعد، ومجمّع ابن وَعَائِذُ بْنُ يَحْيَى الزّرقَِيّ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَ 

وَابْنُ يَـعْقُوبَ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ، وَالضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعَبْدُ الرحمن بن مُمّد ابن أَبي بَكْرٍ، وَابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، 
كُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ بِطاَئفَِةٍ، وَبَـعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعٍْ ، أَبي الزّنَادِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، فَ 

 وَسَلَّمَ بَنِي وَغَيْرُ هَؤُلَاِ  قَدْ حَدّثَنِي، فَكَتـَبْت كُلّ مَا حَدّثوُني، قاَلُوا: لَمّا أَجْلَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
إلَى خَيْبَرَ، وكََانَ بِهاَ مِنْ الْيـَهُودِ قَـوْمٌ أَهْلُ عَدَدٍ وَجَلَدٍ، وَليَْسَتْ لَهمُْ مِنْ الْبـُيُوتِ النّضِيِر سَارُوا 
كَانَ بَـنُو النّضِيِر سِرّهُمْ، وَقُـرَيْظَةُ مِنْ وَلَدِ الْكَاهِنِ مِنْ بَنِي   -( [ مَا لبَِنِي النّضِيرِ 1وَالْأَحْسَابِ ] )

مُوا خَيْبَرَ خَرَجَ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ، وكَِنَانةَُ بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ، وَهَوْذَُ  بْنُ الْحقَُيْقِ. وَهَوْذَُ  بْنُ فَـلَمّا قَدِ  -هَارُونَ 
 عُونَ قَـيْسٍ الْوَائلِِيّ مِنْ الْأَوْسِ مِنْ بَنِي خَطْمَةَ، وَأبَوُ عَامِرٍ الرّاهِبُ في بِضْعَةَ عَشَرَ رجَُلًا إلَى مَكّةَ يَدْ 
 سْتَأْصِلَ مَُُمّدًا.قُـرَيْشًا وَأتَـْبَاعَهَا إلَى حَرْبِ مَُُمّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالُوا لقُِرَيْشٍ: نَحْنُ مَعَكُمْ حَتّى نَ 

 ( [ ؟ قالوا: نعم، جئنا2قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: هَذَا الّذِي أقدمكم ونزعكم ] )
__________ 

 ، والتصحي  من نسخة ب.« والأخشاب»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .نزغكم»( [ ى  ب: 2] )
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نَا مَنْ   أَعَانَـنَا عَلَى لنُِحَالِفَكُمْ عَلَى عَدَاوَِ  مَُُمّدٍ وَقِتَالِهِ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَحَبّ النّاسِ إليَـْ
تُمْ  عَدَاوَِ  مَُُمّدٍ. قاَلَ النـّفَرُ: فأََخْرَجَ  خَمْسِيَن رجَُلًا مِنْ بطُُونِ قُـرَيْشٍ كُلّهَا أنَْتَ فِيهِمْ، وَنَدْخُلُ نَحْنُ وَأنَْـ

يعًا لَا يَخْذُلُ بَـعْضُنَا بَـعْضً  ا، وَلتََكُونَن كَلِمَتـُنَا بَيْنَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ حَتّى نُـلْصِقَ أَكْبَادَنَا بِهاَ، ثُمّ نَحْلِفُ باَِلِله جمَِ
 عَلَى هَذَا الرّجُلِ مَا بقَِيَ مِنّا رجَُلٌ. وَاحِدَ ً 

 يَـثْرِبَ فَـفَعَلُوا فَـتَحَالَفُوا عَلَى ذَلِكَ وَتَـعَاقَدُوا، ثُمّ قاَلَتْ قُـرَيْشٌ بَـعْضُهَا لبِـَعٍْ : قَدْ جَا كَُمْ رُؤَسَاُ  أَهْلِ 
هِ وَمَُُمّدٌ، أيَّـنَا أَهْدَى؟ قاَلَتْ قُـرَيْشٌ: نَـعَمْ. فَـقَالَ وَأَهْلُ الْعِلْمِ وَالْكِتَابِ الْأُوَلِ، فَسَلُوهُمْ عَمّا نَحْنُ عَلَيْ 

 أبَوُ سُفْيَانَ:
تُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأُوَلِ وَالْعِلْمِ، أَخْبِروُنَا عَمّا أَصْبَحْنَا نَحْنُ فِيهِ وَمَُُ  مّدٌ، دِينـُنَا خَيْرٌ أَمْ يَا مَعْشَرَ الْيـَهُودِ، أنَْـ

تُمْ دِينُ مَُُمّدٍ؟ فَـنَ  حْنُ عُمّارُ الْبـَيْتِ، وَنَـنْحَرُ الْكَوْمَ، وَنَسْقِي الْحجَِيجَ، وَنَـعْبُدُ الْأَصْنَامَ. قاَلُوا: اللهُمّ، أنَْـ
مَا  عْبُدُونَ أَوْلَى بِالْحقَّ مِنْهُ، إنّكُمْ لتَـُعَظّمُونَ هَذَا الْبـَيْتَ، وَتَـقُومُونَ عَلَى السّقَايةَِ، وَتَـنْحَرُونَ الْبُدْنَ، وَت ـَ

تُمْ أَوْلَى بِالْحقَّ مِنْهُ. فأَنَْـزَلَ اُلله تَـعَالَى في ذَلِكَ: أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِ  ينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤكُُمْ، فأَنَْـ
( 1الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ] ) الْكِتابِ يُـؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَـقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاِ  أَهْدى مِنَ 

. ] 
قَوْمَ لِهذََا فاَتّـعَدُوا لِوَقْتٍ وَقّـتُوهُ، فَـقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إنّكُمْ قَدْ وَعَدْتُمْ هَؤُلَاِ  الْ 

كَانَ، وَعَدْنَا مَُُمّدًا بَدْرَ الصّفْرَاِ  فَـلَمْ نَفِ   الْوَقْتِ وَفاَرقَُوكُمْ عَلَيْهِ، فَـفُوا لَهمُْ بِهِ! لَا يَكُونُ هَذَا كَمَا
نَا بِذَلِكَ، وَقَدْ كُنْت كَارهًِا لِمِيعَادِ أَبي سُفْيَانَ يَـوْمَئِذٍ. فَخَرَجَتْ الْيـَهُ  ودُ حَتّى أتََتْ بموَْعِدِهِ، وَاجْتَرأََ عَلَيـْ

تْ في الْعَرَبِ تَدْعُوهُمْ إلَى نَصْرهَِا، وَألَبُّوا أَحَابيِشَهُمْ وَمَنْ غَطَفَانَ، وَأَخَذَتْ قُـرَيْشٌ في الْجهََازِ، وَسَيرَّ 
 تبَِعَهُمْ. ثُمّ خَرَجْت اليهود حتى جا وا بنى سليم،

__________ 
 .51النسا   4( [ سور  1] )
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في غَطَفَانَ، فَجَعَلُوا لَهمُْ تَمرَْ خَيْبَرَ سَنَةً، ( [ 1فَـوَعَدُوهُمْ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ إذَا سَارَتْ قُـرَيْشٌ. ثُمّ سَارُوا ] )
 وَيَـنْصُرُونَهمُْ وَيَسِيروُنَ مَعَ قُـرَيْشٍ إلَى مَُُمّدٍ إذَا سَارُوا.

نَةَ بْنِ حِصْنٍ.  فأَنَْـعَمَتْ بِذَلِكَ غَطَفَانُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَسْرعََ إلَى ذَلِكَ مِنْ عُيـَيـْ
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مَنْ تبَِعَهَا مِنْ أَحَابيِشِهَا أَرْبَـعَةُ آلَافٍ، وَعَقَدُوا اللّوَاَ  في دَارِ النّدْوَِ ، وَقاَدُوا مَعَهُمْ وَخَرَجَتْ قُـرَيْشٌ وَ 
هْرَانِ، هُمْ بمرَّ الظّ ثَلَاثَماِئَةِ فَـرَسٍ، وكََانَ مَعَهُمْ مِنْ الظّهْرِ ألَْفُ بعَِيٍر وَخَمْسُمِائَةِ بعَِيٍر. وَأَقـْبـَلَتْ سُلَيْمٌ فَلَاقَـوْ 

عُمِائَةٍ، يَـقُودُهُمْ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ حَلِيفُ حَرْبِ بْنِ أُمَيّةَ، وَهُوَ أبَُ  و أَبي الْأَعْوَرِ وَبَـنُو سُلَيْمٍ يَـوْمَئِذٍ سَبـْ
يَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَخَرَجَتْ الّذِي كَانَ مَعَ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ بِصِفّيَن. وَخَرَجَتْ قُـرَيْشٌ يَـقُودُهَا أبَوُ سُفْ 
( [ ، وَهُمْ ألَْفٌ 2بَـنُو أَسَدٍ وَقاَئِدُهَا طَلْحَةُ بْنُ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيّ، وَخَرَجَتْ بَـنُو فَـزَارََ  وَأَوْعَبَتْ ] )
لَةَ وَ  نَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَخَرَجَتْ أَشْجَعُ وَقاَئِدُهَا مَسْعُودُ بْنُ رخَُيـْ لَمْ تُوعِبْ  -هُمْ أَرْبَـعُمِائَةٍ يَـقُودُهُمْ عُيـَيـْ
 أَشْجَعَ. وَخَرَجَ الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ يَـقُودُ قَـوْمَهُ بَنِي مُرَّ  وَهُمْ أَرْبَـعُمِائَةٍ.

لَا تَسِيروُا إلَى لَمّا أَجَمَعَتْ غَطَفَانُ السّيْرَ أَبَى الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ الْمَسِيَر وَقاَلَ لِقَوْمِهِ: تَـفَرّقُوا في بِلَادكُِمْ وَ 
الْعَاقِبَةُ. فَـتـَفَرّقُوا مَُُمّدٍ، فإَِنّي أَرَى أَنّ مَُُمّدًا أَمْرُهُ ظاَهِرٌ، لَوْ نَاوَأَهُ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكَانَتْ لَهُ 

هُمْ، وَهَكَذَا رَوَى الزّهْرِيّ وَرَوَتْ   بَـنُو مُرَّ . في بِلَادِهِمْ وَلَمْ يَحْضُرْ وَاحِدٌ مِنـْ
 حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ 

مُرّيّ، وَهَجَاهُ حسّان قَـتَادََ  قاَلَا: شَهِدَتْ بَـنُو مُرَّ  الْخنَْدَقَ وَهُمْ أَرْبَـعُمِائَةٍ وَقاَئِدُهُمْ الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ الْ 
 ( [3وأنشد ] )

__________ 
 « .ثم سارت»( [ ى  ب: 1] )
 ( .220، ص 4( [ أى خرجوا بأجمعهم ى  الغزو. )النهاية، ج 2] )
 « .وأنشدوا»( [ ى  ب 3] )
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بَتَ عِنْدَنَا أنَهُّ شَهِدَ الْخنَْدَقَ في شِعْرًا، وَذكََرُوا مُجَاوَرََ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ.  فَكَانَ هَذَا أثَْـ
نَةَ.  قَـوْمِهِ، وَلَكِنّهُ كَانَ أَمْثَلَ تُـقْيَةً مِنْ عُيـَيـْ

يعًا الّذِينَ وَافَـوْا الْخنَْدَقَ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَسُلَيْمٍ، وَغَطَفَانَ، وَأَسَدٍ، عَشَرََ   ، فَهِيَ آلَافٍ قاَلُوا: وكََانَ الْقَوْمُ جمَِ
( [ وَوَادِي 2( [ الْأَمْرِ إلَى أَبي سُفْيَانَ. فأََقـْبـَلُوا فَـنـَزَلَتْ قُـرَيْشٌ بِرُومَةَ ] )1عَسَاكِرُ ثَلَاثةٍَ، وَعِنَاجُ ] )

هَا مِنْ الْعَرَبِ، وَأَقـْبـَلَتْ غَطَفَانُ في قاَدَتِهاَ حَتّى نَـزَلُ  وا بِالزّغَابةَِ إلَى الْعَقِيقِ في أَحَابيِشِهَا وَمَنْ حَوَى إليَـْ
لِ إلّا جَانِبِ أُحُدٍ. وَجَعَلَتْ قُـرَيْشٌ تُسَرّحُ ركَِابَهاَ في وَادِي الْعَقِيقِ في عِضَاهِهِ، وَليَْسَ هُنَاكَ شَيٌْ  للِْخَيْ 

الْغَابةَِ في أثَْلِهَا وَطَرْفاَئهَِا في وَسَرّحَتْ غَطَفَانُ إبِلَهَا إلَى  -وكََانَ عَلَفُهُمْ الذّرَ َ  -مَا حَمَلُوهُ مَعَهُمْ مِنْ عَلَفٍ 
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( [ زَرعٌْ، فَـقَدْ حَصَدَ النّاسُ قَـبْلَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ، 3عِضَاهِ الْجرُُفِ. وَقَدِمُوا في زمََانٍ ليَْسَ في الْعِرْضِ ] )
لَهَا في أَ  وكََانَ خَيْلُ غَطَفَانَ  -ثرَِ الحَْصَادِ فأََدْخَلُوا حَصَادَهُمْ وَأتَـْبَانَهمُْ. وكََانَتْ غَطَفَانُ تُـرْسِلُ خَيـْ

( [ ، وكََادَتْ إبِلُهُمْ تَهلِْكُ مِنْ الْهزَُالِ. وكََانَتْ 4بِالْعِرْضِ فَـيُمْسِكُ ذَلِكَ مِنْ خَيْلِهِمْ ] ) -ثَلَاثَماِئَةٍ 
 الْمَدِينَةُ ليََاليَ قَدِمُوا جَدِيبَةً.

الْمَدِينَةِ خَرَجَ ركَْبٌ مِنْ خُزَاعَةَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمّا فَصَلَتْ قُـرَيْشٌ مِنْ مَكّةَ إلَى 
ى اللََُّّ فأََخْبَروُهُ بِفُصُولِ قُـرَيْشٍ، فَسَاروُا مِنْ مَكّةَ إلَى الْمَدِينَةِ أَرْبَـعًا، فَذَلِكَ حِيَن نَدَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

خْبَرهَُمْ خَبَرَ عَدُوّهِمْ، وَشَاوَرهَُمْ في أَمْرهِِمْ بِالجِْدّ وَالجِْهَادِ، وَوَعَدَهُمْ النّصْرَ إنْ هُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّاسَ وَأَ 
 صَبَروُا وَاتّـقُوا، وَأَمَرَهُمْ بِطاَعَةِ اِلله وَطاَعَةِ رَسُولِهِ. وَشَاوَرهَُمْ رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه

__________ 
 ، والتصحي  من ب.« عياج» ( [ ى  الأصل:1] )
 ( .336، ص 4( [ رومة: أرض بالمدينة بين الجرف وزغابة. )معجم البلدان، ج 2] )
( [ يقال لكل واد فيه قرى ومياه عرض.. وقال الأصمعى: أخصب ذلك العرض وأخصبت 3] )

حيث الزروع أعراض المدينة وهي قراها التي ى  أوديتها ... وقال شمر: أعراض المدينة بطون سوادهم 
 ( .146، ص 6والنخل. )معجم البلدان، ج 

 « .من خيولهم»( [ ى  ب: 4] )
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 فِيهَا وسلم، وكََانَ رَسُولُ اِلله يُكْثِرُ مُشَاوَرَتَهمُْ في الْحرَْبِ، فَـقَالَ: أنََبْرزُُ لَهمُْ مِنْ الْمَدِينَةِ، أَمْ نَكُونُ 
نَا، أَمْ نَكُ  ونُ قَريِبًا وَنَجْعَلُ ظُهُورَنَا إلَى هَذَا الْجبََلِ؟ فاَخْتـَلَفُوا، فَـقَالَتْ طاَئفَِةٌ: نَكُونُ مماّ يلَِي وَنَُنَْدِقُـهَا عَلَيـْ

 بُـعَاثَ إلَى ثنَِيّةِ الْوَدَاعِ إلَى الْجرُْفِ. فَـقَالَ قاَئِلٌ: نَدعُْ الْمَدِينَةَ خُلُوفاً! فَـقَالَ سَلْمَانُ:
نَا، فَـهَلْ لَك يَا رَسُولَ اِلله أَنْ نَُنَْدِقَ؟ يَا رَسُولَ اِلله، إنّا إذْ   كُنّا بِأرَْضِ فاَرِسَ وَتَخَوّفـْنَا الْخيَْلَ خَنْدَقـْنَا عَلَيـْ

وا دٍ أَنْ يقُِيمُ فأََعْجَبَ رأَْيُ سَلْمَانَ الْمُسْلِمِيَن، وَذكََرُوا حِيَن دَعَاهُمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أُحُ 
 وَلَا يَخْرُجُوا، فَكَرهَِ الْمُسْلِمُونَ الْخرُُوجَ وَأَحَبّوا الثّـبَاتَ في الْمَدِينَةِ.

لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي سَبْرََ  قاَلَ: حَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ جَهْمٍ أَنّ رَسُولَ اِلله صَ 
 بَ فَـرَسًا لَهُ وَمَعَهُ نَـفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ، فاَرْتَادَ مَوْحِعًا يَـنْزلِهُُ، فَكَانَ وَسَلَّمَ ركَِ 

( [ إلَى ذُبَابٍ إلَى 2( [ خَلْفَ ظَهْرهِِ، ويخندق من المذاذ ] )1أَعْجَبَ الْمَنَازِلِ إليَْهِ أَنْ يَجْعَلَ سَلْعًا ] )
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( [ . فَـعَمِلَ يَـوْمَئِذٍ في الْخنَْدَقِ، وَنَدَبَ النّاسَ، فَخَبّرهَُمْ بِدُنُـوّ عَدُوّهِمْ، وَعَسْكَرَهُمْ إلَى سَفِْ  3] )راَتِجٍ 
ُ صَلَّ  سَلْعٍ. وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَـعْمَلُونَ مُسْتـَعْجِلِيَن يُـبَادِرُونَ قُدُومَ الْعَدُوّ عَلَيْهِمْ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ  ى اللََّّ
ظَةَ آلةًَ كَثِيرًَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـعْمَلُ مَعَهُمْ في الْخنَْدَقِ ليِـُنَشّطَ. الْمُسْلِمِيَن، وَعَمِلُوا، وَاسْتـَعَارُوا مِنْ بَنِي قُـرَيْ 

 لْمٌ للِنّبيّ صلّىوَهُمْ يَـوْمَئِذٍ سِ  -( [ وَمَكَاتِلَ، يَحْفِرُونَ بِهِ الْخنَْدَقَ 4مِنْ مَسَاحِي، وكََرَازيِنَ ] )
__________ 

 ( .324، ص 2( [ سلع: الجبل المعروف الذي بسوق المدينة. )وفا  الوفا، ج 1] )
، ص 2( [ المذاذ: اسم أطم لبنى حرام من بنى سلمة غربي مسجد الفت . )وفا  الوفا، ج 2] )
370. ) 
 ( .310، ص 2  الوفا، ج ( [ راتج: الجبل الذي إلى جنب جبل بنى عبيد غربي بطحان. )وفا3] )
 ( [ مساحى: جمع مسحا ، وهي الحبرفة من لحديد. وكرازين: جمع كرزن، وهو الفأس.4] )

، 94، ص 4ومكاتل: جمع مكتل، وهو الزبيل الكبير، قيل إنه يسع خمسة عشر صاعا. )النهاية، ج 
14 ،8. ) 
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لَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلّ جَانِبٍ مِنْ الْخنَْدَقِ الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ قُدُومَ قُـرَيْشٍ. وَوكَّ 
مِنْ ذُبَابٍ  قَـوْمًا يَحْفِرُونهَُ، فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَحْفِرُونَ مِنْ جَانِبِ راَتِجٍ إلَى ذُبَابٍ، وكََانَتْ الْأنَْصَارُ تَحْفِرُ 

يَانِ. إلَى جَبَلِ بَنِي عُبـَيْدٍ، وكََانَ   سَائرُِ الْمَدِينَةِ مُشَبّكًا بِالْبـُنـْ
 فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ:

قُلُونَ التّراَبَ، وَالْخنَْدَقُ بَسْطَةٌ ] )1كُنْت أنَْظُرُ إلَى الْمُسْلِمِيَن ] ) ( [ أَوْ نَحْوُهَا، 2( [ وَالشّبَابُ يَـنـْ
كان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم في الْمَكَاتِلِ، وكََانوُا إذَا رجََعُوا بِالْمَكَاتِلِ جَعَلُوا فِيهَا و 

وأصحابه، الحِْجَارََ  يأَْتُونَ بِهاَ مِنْ جَبَلِ سَلْعٍ. وكََانوُا يَجْعَلُونَ التّراَبَ مماّ يلَِي النّبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم 
وكََانَتْ الحِْجَارَُ  مِنْ أَعْظَمِ سِلَاحِهِمْ  -( [ التّمْرِ 3سْطُرُونَ الحِْجَارََ  مماّ يلَِيهِمْ كَأَنّهاَ حِبَالُ ] )وكانوا يَ 

 يَـرْمُونَهمُْ بِهاَ.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ  فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 يَحْمِلُ التّراَبَ في الْمَكَاتِلِ وَيَطْرَحُهُ، وَالْقَوْمُ يَـرْتجَِزُونَ،
 وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:
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 هَذَا الْجمََالُ لَا جَماَلُ خَيْبَرَ ... هَذَا أبََـرّ ربَّـنَا وَأَطْهَرُ 
لِمُونَ يَـوْمَئِذٍ إذَا رأََوْا مِنْ الرّجُلِ فُـتُوراً حَحِكُوا مِنْهُ. وَتَـنَافَسَ النّاسُ يَـوْمَئِذٍ في سَلْمَانَ وَجَعَلَ الْمُسْ 
 الْفَارِسِيّ،

ناّ وَنَحْنُ أَحَقّ فَـقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: سَلْمَانُ مِنّا! .. وكََانَ قَوِيّا عَارفِاً بحَفْرِ الْخنََادِقِ. وَقاَلَتْ الْأنَْصَارُ: هُوَ مِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْلُهمُْ فَـقَالَ: سَلْمَانُ رجَُلٌ منا أهل  بِهِ! فَـبـَلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

__________ 
 « .كنت أنظر إلى المسلمين يمرون»( [ ى  ث: 1] )
 ( .250، ص 2( [ بسطة: أى قامة. )القاموس المحيط، ج 2] )
 « .الجب»( [ ى  ب: 3] )
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( [ يَـوْمَئِذٍ قَـيْسُ بْنُ أَبي صَعْصَعَةَ، 1الْبـَيْتِ. وَلَقَدْ كَانَ يَـوْمَئِذٍ يَـعْمَلُ عَمَلَ عَشَرَِ  رجَِالٍ حَتّى عَانهَُ ] )
 ( [ ، فَسَألَُوا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ:2فَـلُبِطَ بهِِ ] )
لْيـَت ـَ  وَحّأْ لَهُ، وليغتسل به.مُرُوهُ فَـ

نَاَ  خَلْفَهُ. فَـفَعَلَ فَكَأنَّماَ حُلّ مِنْ عِقَالٍ.  ويكفإ الْإِ
فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مبشّر قال: سمعت جابر ابن عَبْدِ اِلله يَـقُولُ: لَقَدْ كُنْت أَرَى 

خَمْسَةَ أَذْرعٍُ طُولًا وَخَمْسًا في الْأَرْضِ، فَمَا تَحيَـّنْته حَتّى فَـرغََ وَحْدَهُ، وَهُوَ  سَلْمَانَ يَـوْمَئِذٍ، وَقَدْ جَعَلُوا لَهُ 
 يَـقُولُ:

 اللهُمّ، لَا عَيْشَ إلّا عَيْشُ الْآخِرَِ .
ا يَـوْمَ الْخنَْدَقِ نَـرْتجَِزُ وَحَدّثَنِي أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: جَعَلْنَ 

ئًا، فَـقُلْت:  -بَنِي سَلِمَةَ  -وَنَحْفِرُ، وكَُنّا نَاحِيَةٌ، فَـعَزَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيّ أَلّا أَقُولَ شَيـْ
رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّماَ  هَلْ عَزَمَ عَلَى غَيْرِي؟ قاَلُوا: حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ. قاَلَ: فَـعَرَفْت أَنّ 

 نَهاَنَا لِوَجْدِنَا لهَُ وَقِلّتِهِ عَلَى غَيْرنَِا، فَمَا تَكَلّمْت بحَرْفٍ حَتّى فَـرَغْنَا مِنْ الْخنَْدَقِ.
مماّ قاَلَ صَاحِبُهُ، لَا يرُيِدُ بِذَلِكَ سُوً ا،  وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ: لَا يَـغْضَبُ أَحَدٌ 

 إلّا مَا قاَلَ كَعْبٌ وَحَسّانُ فإَِنّهمَُا يجَِدَانِ ذَلِكَ.
 وَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ ، قاَلَ:
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كَانَ ذَمِيمًا قبَِيحًا، وكََانَ يَـعْمَلُ مَعَ الْمُسْلِمِيَن يَـوْمَئِذٍ في الْخنَْدَقِ، كَانَ جُعَيْلُ بْنُ سُرَاقةََ رجَُلًا صَالِحاً، وَ 
وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَيّرَ اسْمهَُ يَـوْمَئِذٍ فَسَمّاهُ عمرا، فجعل المسلمون يرتجزون 

 ويقولون:
__________ 

 ( .176، ص 17به بالعين. )لسان العرب، ج ( [ عانه: أى أصا1] )
 ( .46، ص 4( [ لبط: أى صرع وسقط إلى الأرض. )النهاية، ج 2] )
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 سَماّهُ مِنْ بَـعْدِ جُعَيْلٍ عَمْرًا ... وكََانَ لِلْبَائِسِ يَـوْمًا ظَهْرًا
ئًا إلّا أَنْ يَـقُولَ قاَلَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَـقُ   ( [ .1« ] )عَمْرًا»ولُ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

قُلُ التّراَبَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن، فَـنَظَرَ إلَ  نَا الْمُسْلِمُونَ يَحْفِرُونَ، وكََانَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيمَنْ يَـنـْ يْهِ سَعْدُ بْنُ فَـبـَيـْ
للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ يَا رَسُولَ اِلله الّذِي أبَْـقَاني حَتّى مُعَاذٍ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى ا

( [ بِهِ، فَـقَالَ 2آمَنْت بِك، إنّي عَانَـقْت أَبَا هَذَا يَـوْمَ بُـعَاثَ، ثَابِتَ بْنَ الضّحّاكِ، فَكَانَتْ اللّبْجَةُ ] )
لَّمَ: أَمَا إنهُّ نعِْمَ الْغُلَامُ! وكََانَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَدْ رقََدَ في الْخنَْدَقِ، غَلَبـَتْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

نَاهُ حَتّى أُخِذَ سِلَاحُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَهُوَ في قُـرّ شَدِيدٍ  فُهُ  -عَيـْ وَهُوَ عَلَى شَفِيِر  -تُـرْسُهُ، وَقَـوْسُهُ، وَسَيـْ
الْمُسْلِمِيَن، فاَنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ يرُيِدُونَ يطُِيفُونَ بِالْخنَْدَقِ وَيَحْرُسُونهَُ، وَتَـركَُوا زيَْدًا نَائمًِا،  الْخنَْدَقِ مَعَ 

، حَتّى حِهِ وَلَا يَشْعُرُونَ بِهِ حَتّى جَاَ هُ عُمَارَُ  بْنُ حَزْمٍ فأََخَذَ سِلَاحَهُ، وَلَا يَشْعُرُ حَتّى فَزعَِ بَـعْدَ فَـقْدِ سِلَا 
ك! ثُمّ قاَلَ بَـلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا زيَْدًا فَـقَالَ: يَا أَبَا رقُاَدٍ، نمْت حَتّى ذَهَبَ سِلَاحُ 
 يَا رَسُولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهَُ عِلْمٌ بِسِلَاحِ هَذَا الْغُلَامِ؟ فَـقَالَ عُمَارَُ  بْنُ حَزْمٍ: أَناَ 
سْلِمُ أَوْ يُـؤْخَذَ اِلله، وَهُوَ عِنْدِي. فَـقَالَ: فَـرُدّهُ عَلَيْهِ، وَنَهىَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُـرَوعَّ الْمُ 

 ( [ .3مَتَاعُهُ لَاعِبًا جَادّا ] )
قُلُ  حَدّثَنِي عَلِيّ بْنُ عِيسَى، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: مَا كَانَ  في الْمُسْلِمِيَن يَـوْمَئِذٍ أَحَدٌ إلّا يَحْفِرُ في الْخنَْدَقِ أَوْ يَـنـْ

 التّراَبَ، وَلَقَدْ رئُِيَ رَسُولُ الله صلّى
__________ 

وكان »( [ أى إذا وصلوا إلى آخر البيت قاله رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا قالوا: 1] )
 ( .300)شرح أبى ذر، ص « . ظهرا»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يوما ظهراللبائس 
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 ( .842( [ اللبجة: من قولك لبج به، أى صرع. )أساس البلاغة، ص 2] )
 (147، ص 1( [ أى لا يأخذه على سبيل الهزل ثم يحبسه فيصير ذلك جدا. )النهاية، ج 3] )

(2/448) 

 

 -وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ. لَا يَـتـَفَرّقاَنِ في عَمَلٍ، وَلَا مَسِيٍر، وَلَا مَنْزِلٍ  -وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قُلَانِ التّراَبَ في ثيَِابِهِمَا يَـوْمَئِذٍ مِنْ الْعَجَلَةِ، إذْ لَمْ يجَِدَا مَكَاتِلَ لِعَجَلَةِ الْمُسْلِمِيَن.  يَـنـْ

مَ، اُ  بْنُ عَازِبٍ يَـقُولُ: مَا رأَيَْت أَحَدًا أَحْسَنَ في حُلّةٍ حَمْرَاَ  مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ وكََانَ الْبرََ 
مِلُ التّراَبَ فإَِنهُّ كَانَ أبَْـيََ  شَدِيدَ الْبـَيَاضِ، كَثِيَر الشّعْرِ، يَضْرِبُ الشّعْرُ مَنْكِبـَيْهِ. وَلَقَدْ رأَيَْته يَـوْمَئِذٍ يحَْ 

نَهُ، وَإِنّي لَأنَْظُرُ إلَى بَـيَاضِ بَطْنِهِ.  عَلَى ظَهْرهِِ حَتّى حَالَ الْغُبَارُ بَـيْنِي وَبَـيـْ
وَقاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ: لَكَأَنّي أنَْظُرُ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَحْفِرُ في الْخنَْدَقِ مَعَ 

 ( [ ، وَإِنهُّ ليَـَقُولُ:1التّراَبُ عَلَى صَدْرهِِ وَبَيْنَ عُكَنِهِ ] )الْمُسْلِمِيَن، وَ 
ناَ  اللهُمّ لَوْلَا أنَْتَ مَا اهْتَدَيْـنَا ... وَلَا تَصَدّقـْنَا وَلَا صَلّيـْ

 يُـرَدّدُ ذَلِكَ.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يَـوْمَ  وَحَدّثَنِي أُبَيّ بْنُ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: كُناّ مع

حِكَ الْخنَْدَقِ، فأََخَذَ الْكَرْزَنَ وَحَرَبَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرًا فَصَلّ الْحجََرَ، فَضَ 
؟ قال رسول الله صلى الله عليه رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، مِمّ تَضْحَكُ 
 ( [ ، يُسَاقُونَ إلَى الْجنَّةِ وَهُمْ كَارهُِونَ.2وسلم: أححك من قوم يؤتى بهم مِنْ الْمَشْرِقِ في الْكُبُولِ ] )

ابِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَحَدّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اِلله الْحكُْمِيّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحكََمِ، قاَلَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّ 
 يَضْرِبُ يومئذ بالمعول، فصادف

__________ 
 ( .249، ص 4( [ العكنة: ما انطوى وتثنى من لجم البطن. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .6، ص 4( [ الكبول: جمع كبل، وهو قيد حخم. )النهاية، ج 2] )
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ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ الْمِعْوَلَ، وَهُوَ عِنْدَ جَبَلِ بَنِي عُبـَيْدٍ، فَضَرَبَ حَجَرًا صَلْدًا، فأََخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
رَى فَذَهَبَتْ حَرْبةًَ فَذَهَبَتْ أَوّلُهاَ بَـرْقةًَ إلَى الْيَمَنِ، ثُمّ حَرَبَ أُخْرَى فَذَهَبَتْ بَـرْقَةً إلَى الشّامِ، ثُمّ حَرَبَ أُخْ 

شْرِقِ، وكَُسِرَ الْحجََرُ عِنْدَ الثاّلثِةَِ. فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ يَـقُولُ: وَالَّذِي بَـعَثَهُ بِالْحقَّ، لَصَارَ  بَـرْقَةً نَحْوَ الْمَ 
بـَعُهُ سَلْمَانُ ببَِصَرهِِ ] )1كَأنَهُّ سَهْلَةٌ ] )  ( [ ، فَـيـُبْصِرُ عِنْدَ كُلّ حَرْبةٍَ 2( [ وكََانَ كُلّمَا حَرَبَ حَرْبةًَ يَـتـْ

سَ قَدْ رأَيَْت بَـرْقَةً، فَـقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اِلله، رأَيَْت الْمِعْوَلَ كُلّمَا حَرَبْت بِهِ أَحَاَ  مَا تَحْتَهُ. فَـقَالَ: ألَيَْ 
مِ، ثُمّ رأَيَْت في ذَلِكَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي رأَيَْت في الْأُولَى قُصُورَ الشّا

انَ فَـقَالَ: الثاّنيَِةِ قُصُورَ الْيَمَنِ، وَرأَيَْت في الثاّلثَِةِ قَصْرَ كِسْرَى الْأبَْـيََ  بِالْمَدَائِنِ. وَجَعَلَ يَصِفُهُ لِسَلْمَ 
قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ صَدَقْت وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ، إنّ هَذِهِ لَصِفَتُهُ، وَأَشْهَدُ أنَّك لَرَسُولُ اِلله! ف ـَ

لُ إلَى أَقْصَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ فُـتُوحٌ يَـفْتَحُهَا اُلله عَلَيْكُمْ بَـعْدِي يَا سَلْمَانُ، لتَـُفْتَحَن الشّامُ، وَيَـهْرُبُ هِرَقْ 
حَن الْيَمَنُ، وَليَـُفْتَحَن هَذَا الْمَشْرِقُ، وَيُـقْتَلُ  مَمْلَكَتِهِ، وَتَظْهَرُونَ عَلَى الشّامِ فَلَا يُـنَازعُِكُمْ أَحَدٌ، وَلتَـُفْتَ 

 كِسْرَى بَـعْدَهُ.
 قاَلَ سَلْمَانُ: فَكُلّ هَذَا قَدْ رأَيَْت.

، وكََانَ لَى راَتِجٍ قاَلُوا: وكََانَ الْخنَْدَقُ مَا بَيْنَ جَبَلِ بَنِي عُبـَيْدٍ بخرُْبَى إلَى راَتِجٍ، فَكَانَ لِلْمُهَاجِريِنَ مِنْ ذُبَابٍ إ
لِمُونَ، لِلْأنَْصَارِ مَا بَيْنَ ذُبَابٍ إلَى خُرْبَى، فَـهَذَا الّذِي حَفَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْ 
يَانِ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ وَهِيَ كَالحِْصْنِ. وَخَنْدَقَتْ بَـنُو عبد الأشهل ع ليها بما يلَِي راَتِجٍ وَشَبّكُوا الْمَدِينَةَ بِالْبـُنـْ

 إلَى خَلْفِهَا، حَتّى جَاَ  الْخنَْدَقُ من ورا  المسجد، وخندقت
__________ 

 ( .1733( [ السهلة: رمل ليس بالدقاق. )الصحاح، ص 1] )
 ، والتصحي  من نسخة ب.« بضربه»( [ ى  الأصل: 2] )
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يَانَ في بَـنُو دِينَارٍ مِنْ عِنْدِ خُرْبَى إلَى مَوْحِعِ  دَارِ ابْنِ أَبي الْجنُُوبِ الْيـَوْمَ. وَرفََعَ الْمُسْلِمُونَ النّسَاَ  وَالصّبـْ
يهِ. وَرفََعَ بَـنُو الْآطاَمِ، وَرفََـعَتْ بَـنُو حَارثِةََ الذّراَرِيّ في أُطُمِهِمْ، وكََانَ أُطُمًا مَنِيعًا، وكََانَتْ عَائِشَةُ يَـوْمَئِذٍ فِ 

النّسَاَ  وَالذّريّةَّ في الْآطاَمِ، وَخَنْدَقَ بَـعْضُهُمْ حَوْلَ الْآطاَمِ بِقُبَاَ ، وَحَصّنَ بَـنُو عَمْرِو بْنِ  عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
 ( [ ، وخَطْمَةُ، وَبَـنُو أمَُيّةَ، وَوَائِلٌ، وَوَاقِفٌ، فَكَانَ ذَراَريِّـهُمْ في آطاَمِهِمْ.1عَوْفٍ وَلَفّهَا ] )
 ( [ ، عَنْ صَالِِ  بْنِ أَبي حَسّانَ، قاَلَ:2حْمَنِ بْنُ أَبْجَرَ ] )فَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّ 
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وكََانوُا مَعَ أَخْبَرَني شُيُوخُ بَنِي وَاقِفٍ أَنّهمُْ حَدّثوُهُ أَنّ بَنِي وَاقِفٍ جَعَلُوا ذَراَريِّـهُمْ وَنِسَاَ هُمْ في أُطُمِهِمْ، 
كَانوُا يَـتـَعَاهَدُونَ أَهْلِيهِمْ بِأنَْصَافِ النـّهَارِ بإِِذْنِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِذَا أَلَحوّا أَمَرَهُمْ أَنْ يأَْخُذُوا السّلَاحَ خَ  هَاهُمْ النّبيّ صَلَّى اللََّّ وْفاً عَلَيْهِمْ مِنْ بَنِي وَسَلَّمَ، فَـيـَنـْ
 يْظَةَ.قُـرَ 

نَا عَنْ ا لجِْسْرِ فَكَانَ هِلَالُ بْنُ أُمَيّةَ يَـقُولُ: أَقـْبـَلْت في نَـفَرٍ مِنْ قَـوْمِي وَبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ نَكَبـْ
هُمْ فِيهِمْ نَـبّاشُ بْنُ قَـيْ 4( [ فأََخَذْنَا على قبا ، حتى إذا كنا بعوسا ] )3وَصَفْنَةَ ] ) سٍ ( [ إذَا نَـفَرٌ مِنـْ

نـَنَا جِرَاحَةٌ، ثُمّ انْكَشَفُوا عَلَ  نَاهُمْ بِالنـّبْلِ، وكََانَتْ بَـيـْ ى حَامِيَتِهِمْ الْقُرَظِيّ، فَـنَضَحُونَا بِالنـّبْلِ سَاعَةً، وَرمََيـْ
 وَرجََعْنَا إلَى أَهْلِنَا، فَـلَمْ نَـرَ لَهمُْ جَمْعًا بَـعْدُ.
بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: كَانَ الْخنَْدَقُ الّذِي خَنْدَقَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  وَحَدّثَنِي أَفـْلَُ  بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَُُمّدِ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ جبل بنى عبيد إلى راتج
__________ 

 ( .196، ص 3( [ اللف: القوم المجتمعون. )القاموس المحيط، ج 1] )
 « .عبد الرحمن بن الحارث»( [ ى  ب: 2] )
وصفنة: منزلة بنى عطية بن زائد، ذكرها « . وصقنة»كذا ى  الأصل، وى  نسخة ب: ( [  3] )

 ( .336، ص 2السمهودي، )وفا  الوفا، ج 
 ( .213، ص 2( [ عوسا: موحع بوادي رانونا. )وفا  الوفا، ج 4] )
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بَتُ الْأَحَادِيثِ عِنْدَنَا. وَذكََرُوا أَنّ الْخنَْدَقَ لَهُ  -  أبَْـوَابٌ، فَـلَسْنَا ندَْرِي أيَْنَ مَوْحِعُهَا. وَهَذَا أثَْـ
بْدِ اِلله، قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبي هُنـَيْدََ ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ 

بمعََاوِلهِِمْ حَتّى انْكَسَرَتْ، فَدَعَوْا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ أَصَابَ النّاسُ كُدْيةًَ يَـوْمَ الْخنَْدَقِ فَضَرَبوُا فِيهَا 
هَا فَـعَادَتْ كَثِيبًا. قاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله: فَـرَأيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بماٍَ  فَصَبّهُ عَلَيـْ

يصًا، وَرأَيَْت بَيْنَ عُكَنِهِ الْغُبَارَ، فأَتََـيْت امْرَأَتي فأََخْبَرْتهاَ مَا رأَيَْت مِنْ خَمَصِ بَطْنِ وَسَلَّمَ يَحْفِرُ، وَرأَيَْ  ته خمَِ
يٍر. قاَلَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَتْ: وَاَلِله، مَا عِنْدَنَا شَيٌْ  إلّا هَذِهِ الشّاُ  وَمُدّ مِنْ شَعِ 

 جَابِرٌ:
نَا بَـعْضَهَا، وَخُبِزَ الشّعِيُر.  فاَطْحَنِي وَأَصْلِحِي. قاَلَتْ: فَطبََخْنَا بَـعْضَهَا وَشَوَيْـ
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لَغَ، ]قاَلَ جَابِرٌ[ : ثُمّ أتََـيْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَكَثْت حَتّى رأَيَْت أَنّ الطعَّامَ قَدْ ب ـَ
ولَ اِلله، قَدْ صَنـَعْت لَك طَعَامًا فأَْتِ أنَْتَ وَمَنْ أَحْبـَبْت مِنْ أَصْحَابِك. فَشَبّكَ رَسُولُ اِلله فَـقُلْت: يَا رَسُ 

فَـقُلْت: وَاَلِله،  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ في أَصَابِعِي، ثُمّ قاَلَ: أَجِيبُوا، جَابِرٌ يَدْعُوكُمْ! فأََقـْبـَلُوا مَعَهُ 
عَاهُمْ! ا الْفَضِيحَةُ! فأَتََـيْت الْمَرْأََ  فأََخْبَرْتهاَ فَـقَالَتْ: أنَْتَ دَعَوْتهمْ أَوْ هُوَ دَعَاهُمْ؟ فَـقُلْت: بَلْ هُوَ دَ إنهَّ 

 قاَلَتْ: دَعْهُمْ، هُوَ أَعْلَمُ.
فَكَانوُا فِرَقاً، عَشَرٌَ  عَشَرٌَ ، ثُمّ قاَلَ لنََا:  قاَلَ: فأََقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَصْحَابهَُ،

زَ ثُمّ غَطّوهُ. فَـفَعَلْنَا فَجَعَلْنَا نَـغْرِفُ وَنُـغَطّ  ي الْبُرمَْةَ ثُمّ اغْرفُِوا وَغَطّوا الْبُرمَْةَ، وَأَخْرجُِوا مِنْ التـّنّورِ الْخبُـْ
ئًا، وَنَُْرجُِ  ئًا. فأََكَلُوا  نَـفْتَحُهَا، فَمَا نَـرَاهَا نَـقَصَتْ شَيـْ قُصُ شَيـْ زَ مِنْ التـّنّورِ ثُمّ نُـغَطيّهِ، فَمَا نَـرَاهُ يَـنـْ الْخبُـْ

نَا، فَـعَمِلَ النّاسُ يَـوْمَئِذٍ كُلّهُمْ وَالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَجَعَلَتْ الْأنَْصَارُ  حَتّى شَبِعُوا، وَأَكَلْنَا وَأَهْدَيْـ
 :تَـرْتجَِزُ وَتَـقُولُ 
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 نَحْنُ الّذِينَ بَايَـعُوا مَُُمّدًا ... عَلَى الجِْهَادِ مَا بقَِينَا أبََدًا
 فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 اللهُمّ لَا خَيْرَ إلّا خَيْرُ الْآخِرَهْ ... فاَغْفِرْ لِلْأنَْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ 
َ ، عَنْ صَالِِ  بْنِ مَُُمّدِ بْنِ زاَئِدََ ، عَنْ أبى سلمة ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبرَْ 

أَجَازَ أَبي وَاقِدٍ اللّيْثِيّ، قاَلَ: رأَيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم يعرض الغلمان وَهُوَ يَحْفِرُ الْخنَْدَقَ، فَ 
لُغُوا وَلَمْ يجُِزْهُمْ، وَلَكِنّهُ لَمّا لحُِمَ الْأَ  مَنْ أَجَازَ وَرَدّ  مْرُ أَمَرَ مَنْ رَدّ، وكََانَ الْغِلْمَانُ يَـعْمَلُونَ مَعَهُ، الّذِينَ لَمْ يَـبـْ

لُغْ أَنْ يَـرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ إلَى الْآطاَمِ مَعَ الذّراَرِيّ.  مَنْ لَمْ يَـبـْ
ثةََ آلَافٍ، فَـلَقَدْ كُنْت أَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليََضْرِبُ مَرًّ  وكََانَ الْمُسْلِمُونَ يَـوْمَئِذٍ ثَلَا 

مًا بَـلَغَ مِنْهُ، بِالْمَعُولِ، وَمَرًّ  يَـغْرِفُ بِالْمِسْحَاِ  التّراَبَ، وَمَرًّ  يَحْمِلُ التّراَبَ في الْمِكْتَلِ. وَلَقَدْ رأَيَتْه يَـوْ 
 لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ اتّكَأَ عَلَى حَجَرٍ عَلَى شِقّهِ الْأيَْسَرِ، فَذَهَبَ بِهِ النـّوُمُ.فَجَلَسَ رَسُولُ اِلله صَ 

نـَبـّهُوهُ، وَأَنَا قَـرّ  بْت مِنْهُ، فَـفَزعَِ فَـرَأيَْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاقِفَيْنِ عَلَى رأَْسِهِ يُـنَحّيَانِ النّاسَ أَنْ يَمرُّوا بِهِ فَـيُـ
 وَثَبَ، فَـقَالَ: أَلَا أَفـْزَعْتُمُوني! فأََخَذَ الْكَرْزَنَ يَضْرِبُ بِهِ، وَإِنهُّ ليَـَقُولُ:وَ 

 اللهُمّ إنّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ ... فاَغْفِرْ لِلْأنَْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ 
 ارهَْ اللهُمّ الْعَنْ عَضْلًا وَالْقَارهَْ ... فَـهُمْ كَلّفُوني أنَْـقُلُ الحِْجَ 
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وَزيَْدُ بْنُ  فَكَانَ ممنّْ أَجَازَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ ابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرََ ،
 ثَابِتٍ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرََ ، وَالْبَراَُ  بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ ابْنُ خمس عشر .

(2/453) 

 

نْدَقِ، عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا فَـرغََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الخَْ حَدّثَنِي 
هُ خَلْفَ ظَهْرهِِ وكََانَ حَفَرَهُ سِتّةَ أَيّامٍ وَحَصّنَهُ، وَنَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُبُـرَ سَلْعٍ، فَجَعَلَ 

عْلَى الّذِي وَالْخنَْدَقَ أَمَامَهُ، وكََانَ عَسْكَرُهُ هُنَالِكَ. وَحَرَبَ قُـبّةً مِنْ أَدَمٍ، وكََانَتْ الْقُبّةُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْأَ 
قِبُ بَيْنَ نِسَائهِِ، فَـتَكُونُ عَائِشَةُ وكََانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْ  -جَبَلُ الْأَحْزَابِ  -بأَِصْلِ الْجبََلِ 

نَبُ بنِْتُ جَحْشٍ، فَكَانَ هَؤُلَاِ  الثّلَاثُ اللّاتي يُـعْقِبُ بَـي ـْ نـَهُنّ في أَيّامًا، ثُمّ تَكُونُ أُمّ سَلَمَةَ، ثُمّ تَكُونُ زيَْـ
( [ ، أُطُمٌ في بَنِي زُريَْقٍ، وكََانَ 1في الْمَسِيِر ] ) الْخنَْدَقِ، وَسَائرُِ نِسَائهِِ في أُطُمِ بَنِي حَارثِةََ. وَيُـقَالُ: كُنّ 

عْنَاهُ. -( [2حَصِينًا. وَيُـقَالُ: كَانَ بَـعْضُهُنّ في فاَرعٍِ ] )  وكَُلّ هَذَا قَدْ سمَِ
 سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَحَدّثَنِي أبَوُ أيَوّبَ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ يَـقُولُ لِأَبي 

عُمِائَةِ مُ  قَاتِلٍ وَخَمْسُونَ وَلِقُرَيْشٍ في مَسِيرهِِ مَعَهُمْ: إنّ قَـوْمِي قُـرَيْظَةَ مَعَكُمْ، وَهُمْ أَهْلُ حَلْقَةٍ وَافِرٍَ ، هُمْ سَبـْ
نـَهُمْ مُقَاتِلًا. فَـلَمّا دَنَـوْا قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ لِحيَُيّ بْنِ أَخْطَبَ: ائْتِ قَـوْمَ  قُضُوا الْعَهْدَ الّذِي بَـيـْ ك، حَتّى يَـنـْ

 قَدِمَ صَالَحَ وَبَيْنَ مَُُمّدٍ. فَذَهَبَ حُيَيّ حَتّى أتََى بَنِي قُـرَيْظَةَ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ 
يَكُونوُا مَعَهُ وَلَا عَلَيْهِ. وَيُـقَالُ: صَالَحهَُمْ عَلَى أَنْ يَـنْصُرُوهُ  قُـرَيْظَةَ وَالنّضِيَر وَمَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الْيـَهُودِ أَلّا 
هُمْ، وَيقُِيمُوا عَلَى مَعَاقِلِهِمْ ] )  ( [ الْأُولَى الّتِي بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ. وَيُـقَالُ إنّ حيىّ 3ممنّْ دَهَمَهُ مِنـْ

__________ 
( 373، ص 2نى عبد الأشهل، كان لبنى حارثة. )وفا  الوفا، ج ( [ قال السمهودي: إنه أطم ب1] )
. 
 ( .354، ص 2( [ فارع: أطم كان ى  دار جعفر بن يحيى بباب الرحمة. )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .117، ص 3( [ أى يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها. )النهاية، ج 3] )
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فَةِ فَسَلَكَ عَلَى الْعَصَبَةِ حَتّى طَرَقَ كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ، وكََانَ كَعْبٌ صَاحِبَ عَقْدِ بَنِي عَدَلَ مِنْ ذِي الْحلَُ  يـْ
 قُـرَيْظَةَ وَعَهْدِهَا.

ضِيِر لنّ فَكَانَ مَُُمّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ يُحَدّثُ يَـقُولُ: كَانَ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ رجَُلًا مَشْئُومًا، هُوَ شَأْمُ بَنِي ا
أبَوُ جَهْلِ بْنُ  -قَـوْمُهُ، وَشَأْمُ قُـرَيْظَةَ حَتّى قتُِلُوا، وكََانَ يحُِبّ الرّئَاسَةَ وَالشّرَفَ عَلَيْهِمْ، وَلَهُ في قُـرَيْشٍ شَبَهٌ 

 هِشَامٍ.
وّلَ مَنْ لَقِيَهُ غَزّالُ بْنُ سَمَوْأَلٍ، فَـلَمّا أتََى حُيَيّ إلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ كَرهَِتْ بَـنُو قُـرَيْظَةَ دُخُولَهُ دَارهَُمْ، فَكَانَ أَ 

تُك بماَ تَسْتَريُِ  بِهِ مِنْ مَُُمّدٍ، هَذِهِ قُـرَيْشٌ قَدْ حَلّتْ وَادِي الْعَقِيقِ، وَغَطَ  فَانَ فَـقَالَ لَهُ حُيَيّ: قَدْ جِئـْ
 تَـقُلْ هَذَا! ثُمّ وُجّهَ إلَى بَابِ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ بِالزّغَابةَِ. قاَلَ غَزَالٌ: جِئْتنَا وَاَلِله بِذُلّ الدّهْرِ! قاَلَ حُيَيّ: لَا 

 فَدَقّ عَلَيْهِ، فَـعَرَفهَُ كَعْبٌ وَقاَلَ:
قاَلَ: مَا أَصْنَعُ بِدُخُولِ حُيَيّ عَلَيّ، رجَُلٌ مَشْئُومٌ قَدْ شَأَمَ قَـوْمَهُ، وَهُوَ الْآنَ يَدْعُوني إلَى نَـقِْ  الْعَهْدِ! 

الَ كَعْبٌ: إنّك امْرُؤٌ مَشْئُومٍ قَدْ شَأَمْت قَـوْمَك حَتّى أَهْلَكْتهمْ، فاَرْجِعْ عَنّا فإَِنّك إنّماَ فَدَقّ عَلَيْهِ، فَـقَ 
دْته، تُريِدُ هَلَاكِي وَهَلَاكَ قَـوْمِي! فأََبَى حُيَيّ أَنْ يَـرْجِعَ، فَـقَالَ كَعْبٌ: يَا حُيَيّ، إنّي عَاقَدْتُ مَُُمّدًا وَعَاهَ 

( [ لنََا ذِمّةً وَلَا هَتَكَ لنََا سِتْراً، وَلَقَدْ أَحْسَنَ جِوَارَنَا. فَـقَالَ 1إلّا صِدْقاً، وَاَلِله، مَا أَخْفَرَ ] ) فَـلَمْ نَـرَ مِنْهُ 
تُك بقُِرَيْشٍ عَلَى قاَدَتِهاَ وَسَادَتِهاَ، وَجِئ ـْ تُك ببَِحْرِ طاَمٍ وَبِعَزّ الدّهْرِ، جِئـْ تُك حُيَيّ: وَيْحَك! إنّي قَدْ جِئـْ

زَلْتهمْ بِالزّغَابةَِ بِ  تُك بِغَطَفَانَ عَلَى قاَدَتِهاَ وَسَادَتِهاَ حَتّى أنَْـ زَلْتهمْ بِرُومَةَ، وَجِئـْ إلَى نَـقْمَى ] كِنَانةََ حَتّى أنَْـ
بِلَ، وَالْعَدَدُ عَشَرَُ  آلَافٍ، وَالْخيَْلُ ألَْفُ فَـرَسٍ، وَسِ 2) لَاحٌ كَثِيٌر، ( [ ، قَدْ قاَدُوا الْخيَْلَ وَامْتَطَوْا الْإِ

 وَمَُُمّدٌ لَا يفلت ى  فورنا هذا، وقد تعاقدوا
__________ 

 ( .306، ص 1( [ أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه. )النهاية، ج 1] )
 ( .384، ص 2( [ نقمى: موحع بقرب أحد كان لأبى طالب. )وفا  الوفا، ج 2] )
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سْتَأْصِلُوا مَُُمّدًا وَمَنْ مَعَهُ. قاَلَ كَعْبٌ: وَيْحَك! جِئْتنِي وَاَلِله بِذُلّ الدّهْرِ وَتَـعَاهَدُوا أَلّا يَـرْجِعُوا حَتّى يَ 
لي مَعِي وَبِسَحَابٍ يَبْرقُُ وَيَـرْعُدُ ليَْسَ فِيهِ شَيٌْ . وَأَنَا في بَحْرٍ لُجيّّ، لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَرِيَم دَارِي، وَمَا

يَانُ وَالنّسَا ُ   ، فاَرْجِعْ عَنّي، فإَِنهُّ لَا حَاجَةَ لي فِيمَا جِئْتنِي بهِِ. قاَلَ حُيَيّ: وَيْحَك! أُكَلّمُك.وَالصّبـْ
هَا، فَـلَك أَ  لّا قاَلَ كَعْبٌ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قاَلَ: وَاَلِله، مَا أَغْلَقْت دُوني إلّا لِجشَِيشَتِك أَنْ آكُلَ مَعَك مِنـْ
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( [ ، فَـفَتََ  الْبَابَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَـلَمْ يَـزَلْ يَـفْتِلُهُ في الذّرْوَِ  1: فأََحْفَظهُُ ] )أُدْخِلَ يَدِي فِيهَا. قاَلَ 
( [ حَتّى لَانَ لَهُ، وَقاَلَ: ارْجِعْ عَنّي يَـوْمَك هَذَا حَتّى أُشَاوِرَ رُؤَسَاَ  الْيـَهُودِ. فَـقَالَ: قَدْ 2وَالْغَارِبِ ] )

قْدَ إليَْك فأَنَْتَ تَـرَى لَهمُْ. وَجَعَلَ يلُِّ  عَلَيْهِ حَتّى فَـتـَلَهُ عَنْ رأَْيِهِ، فَـقَالَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ: جَعَلُوا الْعَهْدَ وَالْعَ 
دِهَا، يَا حُيَيّ، قَدْ دَخَلْت فِيمَا تَـرَى كَارهًِا لَهُ، وَأَنَا أَخْشَى أَلّا يُـقْتَلَ مَُُمّدٌ، وَتَـنْصَرِفُ قُـرَيْشٌ إلَى بِلَا 

تِي رْجِعُ أنَْتَ إلَى أَهْلِك، وَأبَْـقَى في عُقْرِ الدّارِ وَأُقـْتَلُ وَمَنْ مَعِي. فَـقَالَ حُيَيّ: لَك مَا في التـّوْراَِ  الّ وَت ـَ
نَاَ ، لئَِنْ لَمْ يُـقْتَلْ مَُُمّدٌ في هَذِهِ الْفَوْرَِ  وَرجََعَتْ قُـرَيْشٌ وَغَ  فَانُ قَـبْلَ أَنْ طَ أنُْزلَِتْ عَلَى مُوسَى يَـوْمَ طُورِ سَيـْ

نَهُ   يُصِيبُوا مَُُمّدًا، لَأَدْخُلَن مَعَك حِصْنَك حَتّى يُصِيبَنِي مَا أَصَابَك. فَـنـَقََ  كَعْبٌ الْعَهْدَ الّذِي كَانَ بَـيـْ
هِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا حُيَيّ بِالْكِتَابِ الّذِي كَتَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
نـَهُمْ فَشَقّهُ حُيَيّ، فَـلَمّا شَقّهُ حُيَيّ عَلِمَ أَنّ الْأَمْرَ قَدْ لَحمََ وَفَسَدَ، فَخَرَجَ عَلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ  وَهُمْ حِلَقٌ  بَـيـْ
 قريش وغطفان حَوْلَ مَنْزِلِ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ، فَخَبّرهَُمْ الْخَبَرَ. يقول الزّبير بن باطا: وإهلاك اليهود! تولّى 

__________ 
 ( .301( [ أحفظ: أى أغضب، والحفيظة: الغضب. )شرح أبى ذر، ص 1] )
( [ ى  الذرو  والغارب: هذا مثل، وأصله ى  البعير يستصعب عليك فتأخذ القراد من ذروته 2] )

وحة وغارب سنامه وتفتل هناك، فيجد البعير لذ  فيأنس عند ذلك، فضرب هذا الكلام مثلا ى  المرا
 ( .189، ص 2والمخاتلة. )الروض الأنف، ج 
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حُزَمٍ قَطّ، وَلَا وَيَتْركُُونَـنَا في عُقْرِ دَارِنَا وَأَمْوَالنَِا وَذَراَريِّـنَا، وَلَا قُـوَّ  لنََا بمحَُمّدٍ! مَا بَاتَ يَـهُودِيّ عَلَى 
الزّبَيْرَ بْنَ بَاطاَ،  -بْنَ أَسَدٍ إلَى نَـفَرٍ مِنْ رُؤَسَاِ  الْيـَهُودِ خَمْسَةً  قاَمَتْ يَـهُودِيةٌّ بيِـَثْرِبَ أبََدًا. ثُمّ أَرْسَلَ كَعْبَ 

هُ ونبّاش بن قيس، وغزّال ابن سَمَوْأَلٍ، وَعُقْبَةَ بْنَ زيَْدٍ، وكََعْبَ بْنَ زيَْدٍ، فَخَبّرهَُمْ خَبَرَ حُيَيّ، وَمَا أَعْطاَ
عَهُ فَـيُصِيبَهُ مَا أَصَابهَُ. يقول الزّبير ابن بَاطاَ: وَمَا حَاجَتُك إلَى أَنْ تُـقْتَلَ حُيَيّ أَنْ يَـرْجِعَ إليَْهِ فَـيَدْخُلَ مَ 

يّ مَنْ قَدْ وَيُـقْتَلَ مَعَك حُيَيّ! قاَلَ: فأَُسْكِتَ كَعْبٌ وَقاَلَ الْقَوْمُ: نَحْنُ نَكْرَهُ نُـزْرِي بِرَأْيِك أَوْ نَُاَلِفُك، وَحُيَ 
كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ عَلَى مَا صَنَعَ مِنْ نَـقِْ  الْعَهْدِ، وَلَحمََ الْأَمْرُ لَمّا أَراَدَ اُلله تَـعَالَى مِنْ عَرَفْت شُومَهُ. وَنَدِمَ  
 حَرْبِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ.

نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ في الْخنَْدَقِ أتََى عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ  رَحِيَ اللهُ عَنْهُ إلَى  فَـبـَيـْ
وَقُـبّةُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْرُوبةٌَ مِنْ أَدَمٍ  -رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو في قُـبّتِهِ 
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 عَنْهُ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى مَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اللهُ  -في أَصْلِ الْجبََلِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الّذِي في أَسْفَلِ الْجبََلِ 
رَفَـيْهِ، خَنْدَقِهِمْ يَـتـَنَاوَبوُنَ، مَعَهُمْ بِضْعَةً وَثَلَاثوُنَ فَـرَسًا، وَالْفُرْسَانُ يَطُوفُونَ عَلَى الْخنَْدَقِ مَا بَيْنَ طَ 

يَ اُلله عَنْهُ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، بَـلَغَنِي يَـتـَعَاهَدُونَ رجَِالًا وَحَعُوهُمْ في مَوَاحِعَ مِنْهُ، إلَى أَنْ جَاَ  عُمَرُ رَحِ 
 أَنّ بَنِي قُـرَيْظَةَ قَدْ نَـقَضَتْ الْعَهْدَ وَحَاربََتْ.

عَثُ يَـعْلَمُ لنََا عِلْمَهُمْ؟ فَـقَ  الَ عُمَرُ: فاَشْتَدّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: مَنْ نَـبـْ
يْرُ بْنُ الْعَوّامِ. فَكَانَ أَوّلَ الناّسِ بَـعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن الْعَوّامِ، فَـقَالَ: الزّبَ 

 اذْهَبْ إلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ.
ربِوُنَ طُرُقَـهُمْ، وَقَدْ فَذَهَبَ الزّبَيْرُ فَـنَظَرَ، ثُمّ رجََعَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، رأَيَْتهمْ يُصْلِحُونَ حُصُونَهمُْ وَيدُْ 

حَوَارِيّ الزّبَيْرُ جَمَعُوا مَاشِيـَتـَهُمْ. فَذَلِكَ حِيَن قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ لِكُلّ نَبيّ حَوَارِيّا، وَ 
 وَابْنُ عَمّتِي.
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مَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، وَسَعْدَ بْنَ عُبَادََ ، وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، فَـقَالَ: إنهُّ ثُمّ دَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
نـَهُمْ وَحَاربَوُا، فاَذْهَبُوا فاَنْظُرُ  نـَنَا وَبَـيـْ وا إنْ كَانَ مَا قَدْ بَـلَغَنِي أَنّ بَنِي قُـرَيْظَةَ قَدْ نَـقَضُوا الْعَهْدَ الّذِي بَـيـْ

كَانَ بَاطِلًا فأََظْهِرُوا الْقَوْلَ، وَإِنْ كَانَ حَقّا فَـتَكَلّمُوا بِكَلَامٍ تَـلْحَنُونَ لي بِهِ أَعْرفِهُُ، لَا   بَـلَغَنِي حَقّا، فإَِنْ 
 تَـفُتّوا أَعْضَادَ الْمُسْلِمِيَن.

تـَهَوْا إلَى كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ وَجَدُوا الْقَوْمَ قَدْ نَـقَضُوا الْعَهْدَ، فَـنَاشَدُوهُمْ  اَلله وَالْعَهْدَ الّذِي كَانَ  فَـلَمّا انْـ
نـَهُمْ، أَنْ يَـرْجِعُوا إلَى مَا كَانوُا عَلَيْهِ قَـبْلَ ذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يَـلْتَحِمَ الْأَمْرُ، وَأَلّا يطُِيعُوا حُيَيّ   بْنَ أَخْطَبَ. بَـيـْ

( [ لِقِبَالِ نَـعْلِهِ. وَوَقَعَ كَعْبٌ بِسَعْدِ 1] ) فَـقَالَ كَعْبٌ: لَا نَـرُدّهُ أبََدًا، قَدْ قَطَعْته كَمَا قَطَعْت هَذَا الْقِبَالَ 
 يَا ابْنَ بْنِ مُعَاذٍ يَسُبّهُ، فَـقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: تَسُبّ سَيّدَك يَا عَدُوّ اِلله؟ مَا أنَْتَ لَهُ بِكُفٍْ ! أَمَا وَاَللهِ 

هَ 2الْيـَهُودِ ] ) زمَِةً وَتَتْركُُك في عُقْرِ دَارِك، فَـنَسِيُر إليَْك فَـتـَنْزِلُ مِنْ ( [ ، لتَـُوَلّيَن قُـرَيْشٌ إنْ شَاَ  اُلله مُنـْ
صْفُ جُحْرِك هَذَا عَلَى حُكْمِنَا. وَإِنّك لتَـَعْلَمُ النّضِيَر، كَانوُا أَعَزّ مِنْك وَأَعْظَمَ بِهذَِهِ الْبـَلْدَِ ، دِيَـتُك نِ 

 دِيتَِهِمْ، وَقَدْ رأَيَْت مَا صَنَعَ اللهُ بِهِمْ.
ضَيْرِ، تخوّفوننى بالمسير إلّى؟ أما وَ  نـُقَاعَ، نَـزَلُوا عَلَى حُكْمِنَا. قاَلَ كَعْبٌ: يَا ابْنَ الحُْ قَـبْلَ ذَلِكَ بَـنُو قَـيـْ

هَا. إنّكُمْ وَاَلِله مَا لَقِيتُمْ أَحَدً  -والتورا ، لَقَدْ رآَني أبَوُك يَـوْمَ بُـعَاثَ  ا يُحْسِنُ لَوْلَا نَحْنُ لَأَجْلَتْهُ الْخزَْرجَُ مِنـْ
مَ وَمِنْ الْمُسْلِمِيَن الْقِتَالَ وَلَا يَـعْرفِهُُ، نَحْنُ وَاَلِله نُحْسِنُ قِتَالَكُمْ! وَنَالُوا مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: دَعْهُمْ فإَِنّا لَمْ أَقـْبََ  الْكَلَامِ، وَشَتَمُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادََ  شَتْمًا قبَِيحًا حَتّى أَغْضَبُوهُ. ف ـَ
نـَنَا أَشَدّ مِنْ المشاتمة  السيف! وكان -نََْتِ لِهذََا، مَا بَـيـْ

__________ 
 ( .34، ص 3( [ قبال النعل: زمام ما بين الإصبع الوسطى والتي تليها. )القاموس المحيط، ج 1] )
 « .يا ابن اليهودية»( [ ى  ب: 2] )

(2/458) 

 

( [ أُمّك! فاَنْـتـَفََ  سَعْدُ بْنُ 1الّذِي يَشْتُمُ سَعْدَ بْنَ عُبَادََ  نَـباّشُ بْنُ قَـيْسٍ فَـقَالَ: عَضِضْتَ ببَِظْرِ ] )
: وْأَلٍ عُبَادََ  غَضَبًا، فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: إنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ بَنِي النّضِيِر. قاَلَ غَزّالُ بْنُ سمََ 
لَّى اللََُّّ أَكَلْت أيَْـرَ أبَيِك! قاَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ غَيْرَ هَذَا الْقَوْلِ أَحْسَنَ مِنْهُ. قاَلَ: ثُمّ رجََعُوا إلَى النّبيّ صَ 

تـَهَوْا إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ َ  : عَضَلُ وَالْقَارَُ . وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا انْـ
 ثُمّ جَلَسُوا. -يرُيِدُ بِعَضَلَ وَالْقَارََ  غَدْرهَُمْ بخبُـَيْبٍ وَأَصْحَابِ الرّجِيعِ  -الرّجُلَانِ 

 عَوْنهِِ.فَكَبّرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: أبَْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن بنَِصْرِ اِلله وَ 
تـَهَى الْخَبَرُ إلَى الْمُسْلِمِيَن بنِـَقِْ  بَنِي قُـرَيْظَةَ الْعَهْدَ، فاَشْتَدّ الْخوَْفُ وَعَظُمَ الْبَلَاُ .  وَانْـ

قاَلَ: فَحَدّثَنِي  قُرِئَ عَلَى ابْنِ أَبي حَبِيبَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ، قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ الثّـلْجِيّ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ،
 عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَُُمّدِ بن أبي بكر، عن عبد الله بن أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قاَلَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

نَ جُبَيْرٍ إلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ عُبَادََ ، وَسَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، وَعَبْدَ اِلله بْنَ رَوَاحَةَ، وَخَوّاتَ بْ 
بَتُ عِنْدَنَا.  قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَالْأَوّلُ أثَْـ

، وكََانوُا  قاَلُوا: وَنَجَمَ النـّفَاقُ، وَفَشِلَ الناّسُ، وَعَظُمَ الْبَلَاُ ، وَاشْتَدّ الْخوَْفُ، وَخِيفَ عَلَى الذّراَرِيّ وَالنّسَا ِ 
كُمْ مِنْ فَـوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأبَْصارُ وَبَـلَغَتِ الْقُلُوبُ كَمَا قال الله تعالى: إِذْ جاؤُ 

( [ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ وِجَاهَ الْعَدُوّ، لَا يَسْتَطِيعُونَ الزّوَالَ عَنْ 2الْحنَاجِرَ ] )
بُونَ خَنْدَقَـهُمْ وَيَحْرُسُونهَُ. وَتَكَلّمَ قَـوْمٌ بِكَلَامٍ قبَِيٍ ، فَـقَالَ مُعَتّبُ بْنُ قُشَيْرٍ: يعَِدُنَا مَُُمّدٌ  مَكَانِهِمْ، يَـعْتَقِ 

 كُنُوزَ كِسْرَى وَقَـيْصَرَ، وَأَحَدُنَا لا
__________ 

 ، وما أثبتناه من نسخة ب.« ببطن أمك»( [ ى  الأصل: 1] )
 .10الأحزاب  23( [ سور  2] )
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 يأَْمَنُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى حَاجَتِهِ، وَمَا وَعَدَنَا اُلله وَرَسُولهُُ إلّا غُرُوراً!
رْجُو أن فَحَدّثَنِي صَالُِ  بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي لَأَ 

فَقَن أَمْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللهِ أطوف بالبيت العتيق وَ   -آخُذَ الْمِفْتَاحَ، وَليَـُهْلِكَن اللهُ كِسْرَى وَقَـيْصَرَ، وَلتَـُنـْ
 يَـقُولُ ذَلِكَ حِيَن رأََى مَا بِالْمُسْلِمِيَن مِنْ الْكَرْبِ. فَسَمِعَهُ مُعَتّبٌ فَـقَالَ مَا قاَلَ.

رِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ قاَلَ: هَمّتْ بَـنُو قُـرَيْظَةَ أَنْ يُـغَيّروُا عَلَى بَـيْضَةِ الْمَدِينَةِ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ الْحاَ
هُمْ ألَْفُ رجَُلٍ، وَمِنْ غَطَفَانَ ألَْفٌ، ف ـَ يُغِيروُا بِهِمْ ليَْلًا، فأََرْسَلُوا حُيَيّ بْنَ أَخْطَبَ إلَى قُـرَيْشٍ أَنْ يأَْتيِـَهُمْ مِنـْ

( [1. ] ) 
عَلَيْهِ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخبََرُ بِذَلِكَ فَـعَظُمَ الْبَلَاُ ، فَكَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  فَجَا َ 

عَثُ سَلَمَةَ بْنَ أَسْلَمَ بْنِ حَريِشٍ الْأَشْهَلِيّ في مِائَتَيْ رجَُلٍ، وَزيَْدُ بْنُ حَارثِةََ في ثَ  لَاثماِئَةٍ يَحْرَسُونَ وَسَلَّمَ يَـبـْ
لصّدّيقُ رَحِيَ الْمَدِينَةَ وَيظُْهِرُونَ التّكْبِيَر، وَمَعَهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِيَن، فإَِذَا أَصْبَحُوا أَمّنُوا. فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ ا

ةَ أَشَدّ ]مِنْ[ خَوْفِنَا مِنْ قُـرَيْشٍ وَغَطَفَانَ، اُلله عَنْهُ يَـقُولُ: لَقَدْ خِفْنَا عَلَى الذّراَرِيّ بِالْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُـرَيْظَ 
( [ حمَِدْت اَلله عَزّ 2وَلَقَدْ كُنْت أُوفي عَلَى سَلْعٍ فأَنَْظرُُ إلَى بُـيُوتِ الْمَدِينَةِ، فإَِذَا رأَيَْتهمْ هَادِينَ ] )

 دِينَةَ كَانَتْ تُحْرَسُ.وَجَلّ، فَكَانَ مماّ رَدّ اُلله بِهِ قُـرَيْظَةَ عَمّا أَراَدُوا أَنّ الْمَ 
عَلَيْهِ حَدّثَنِي صَالُِ  بْنُ خَوّاتٍ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: قاَلَ خَوّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ: دَعَاني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَُُاصِرُو الْخنَْدَقِ، فَـقَالَ:
 لْ تَـرَى لَهمُْ غُرًّ  أَوْ خَلَلًا مِنْ مَوْحِعٍ فَـتُخْبِرني.انْطَلِقْ إلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ فاَنْظُرْ هَ 

 قاَلَ: فَخَرَجْت مِنْ عِنْدِهِ عِنْدَ غُرُوبِ الشّمْسِ، فَـتَدَليّْت من سلع وغربت
__________ 

 « .ليغيروا بهم على الذراري»( [ ى  ث: 1] )
 « .هادئين»ز ، فتكون الكلمة ( [ هكذا ى  كل النسخ، ولعله من تسهيل أهل الحجاز للهم2] )
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ثُمّ  لي الشّمْسُ فَصَلّيْت الْمَغْرِبَ، ثُمّ خَرَجْت حَتّى أَخَذْت في راَتِجٍ، ثُمّ عَلَى عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمّ في زهُْرََ ،
 عَلَى بُـعَاثَ. فَـلَمّا دَنَـوْت مِنْ الْقَوْمِ قُـلْت:

ت الْحصُُونَ سَاعَةً، ثُمّ ذَهَبَ بي النـّوْمُ فَـلَمْ أَشْعُرْ إلّا بِرَجُلٍ قَدْ احْتَمَلَنِي وَأَنَا أَكْمُنُ لَهمُْ. فَكَمَنْت وَرمََقْ 
 نَائمٌِ، فَـوَحَعَنِي عَلَى عُنُقِهِ ثُمّ انْطَلَقَ يَمْشِي.

ظَةَ وَاسْتَحْيـَيْت تلِْكَ السّاعَةَ مِنْ قاَلَ: فَـفَزعِْت وَرجَُلٌ يَمْشِي بي عَلَى عَاتقِِهِ، فَـعَرَفْت أنَهُّ طلَِيعَةٌ مِنْ قُـرَيْ 
 النـّوْمِ. رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَاً  شَدِيدًا، حَيْثُ حَيـّعْت ثَـغْرًا أَمَرَني بِهِ، ثُمّ ذكََرْت غَلَبَةَ 

ينَةٍ! قاَلَ: وَذكََرْت  قاَلَ: وَالرّجُلُ يُـرْقَلُ بي إلَى حُصُونِهِمْ، فَـتَكَلّمَ بِالْيـَهُودِيةِّ  فَـعَرَفْته، قاَلَ: أبَْشِرْ بجَزْرٍَ  سمَِ
هُمْ أَحَدٌ أبََدًا إلّا بمِعْوَلٍ في وَسَطِهِ. قاَلَ: فأََحَعُ يَدِي  -وَجَعَلْت أَحْرِبُ بيَِدِي وَعَهْدِي بِهِمْ لَا يَخْرُجُ مِنـْ

تَزعُِهُ، وَشُغِلَ بِكَلَامِ رَ  تـَزَعْته فَـوَجَأْت بهِِ كَبِدَهُ فاَسْتَرخَْى عَلَى الْمِعْوَلِ فأَنَْـ جُلٍ مِنْ فَـوْقِ الحِْصْنِ، فاَنْـ
 وَصَاحَ:

كُ، ] السّبُعُ! فأََوْقَدَتْ الْيـَهُودُ النّارَ عَلَى آطاَمِهَا بِشُعَلِ السّعَفِ. وَوَقَعَ مَيـّتًا وَانْكَشَفَ، فَكُنْت لَا أُدْرَ 
هَا.( [ وَأَقـْبَلَ مِنْ طَريِقِي الّتِي 1)   جِئْت مِنـْ

وَجَاَ  جِبْريِلُ إلَى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ظَفِرْت يَا 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ خَوّاتُ! ثُمّ خَرَجَ فأََخْبَرَ أَصْحَابهَُ فَـقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِ خَوّاتٍ كَذَا وكََذَا. وَآتي رَسُولَ اِلله صَلَّ 

وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ في أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَـتَحَدّثوُنَ، فَـلَمّا رآَني قاَلَ: أَفـْلََ  وَجْهُك! قُـلْت: وَوَجْهُك يَا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَ   ذَا أَخْبَرَني جِبْريِلُ.رَسُولَ اِلله! قاَلَ: أَخْبِرْني خَبَركَ. فأََخْبَرتْه، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

 وَقاَلَ الْقَوْمُ: هَكَذَا حَدّثَـنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لُنَا بِالْخنَْدَقِ نَهاَراً. قال غير صالح: قال خوّات: رأيتنى  قاَلَ خَوّاتٌ: فَكَانَ ليَـْ

__________ 
 ن ب، ث.، وما أثبثناه م« لا أدرى»( [ ى  الأصل: 1] )
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 وَأَنَا أتََذكَّرُ سُوَ  أثَرَِي عِنْدَهُمْ بَـعْدَ مُماَلَحةٍَ وَخِلْصِيّةٍ مِنّي لَهمُْ، فَـقُلْت:
 هُمْ يُمثَّـلُونَ بي كُلّ الْمَثْلَ حَتّى ذكََرْت الْمِعْوَلَ.

 رِ بْنِ حَزْمٍ، قاَلَ:حَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي بَكْ 
لَةً مِنْ حِصْنِهِمْ يرُيِدُ الْمَدِينَةَ، وَمَعَهُ عَشَرٌَ  مِنْ الْيـَهُودِ مِنْ أَشِدّائهِِمْ   وَهُمْ خَرَجَ نَـبّاشُ بْنُ قَـيْسٍ ليَـْ
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هُمْ غُرًّ . فاَنْـتـَهَوْا إلَى بقَِيعِ الْغَرْقَدِ، فَـيَجِدُونَ  نَـفَرًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن مِنْ  يَـقُولُونَ: عَسَى أَنْ نُصِيبَ مِنـْ
  مُوَلّيَن.أَصْحَابِ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ حَريِشٍ، فَـنَاهَضُوهُمْ فَـرَامُوهُمْ سَاعَةً بِالنـّبْلِ، ثُمّ انْكَشَفَ الْقُرَيْظِيّونَ 

تـَهَوْا إلَى حُصُونِهِمْ، فَجَعَلُوا وَبَـلَغَ سَلَمَةَ بْنَ أَسْلَمَ وَهُمْ بنَِاحِيَةِ بَنِي حَارثِةََ، فأََقـْبَلَ في أَ  صْحَابِهِ حَتّى انْـ
يطُِيفُونَ بحُصُونِهِمْ حَتّى خَافَتْ الْيـَهُودُ، وَأَوْقَدُوا النّيراَنَ عَلَى آطاَمِهِمْ وَقاَلُوا: البيات! وهدموا قرني ] 

 نْ حِصْنِهِمْ وَخَافُوا خوفا شديدا.( [ عَلَيْهِمْ، فَـلَمْ يَـقْدِرُوا يَطْلُعُوا مِ 2( [ بئر لهم وهوّ روها ] )1)
وحدّثنى شيخ من قريش، قاَلَ ابْنُ أَبي الزّنَادِ وَابْنُ جَعْفَرٍ هَذَا أثَْـبَتُ مِنْ الّذِي في أُحُدٍ، قاَلَ: كَانَ 

فِيّةُ في أُطُمِ فاَرعٍِ، وَمَعَهَا حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ رجَُلًا جَبَانًا، فَكَانَ قَدْ رفُِعَ مَعَ النّسَاِ  في الْآطاَمِ، فَكَانَتْ صَ 
نَهاَراً، فَجَعَلُوا جَماَعَةٌ وَحَسّانُ مَعَهُمْ. فأََقـْبَلَ عَشَرٌَ  مِنْ الْيـَهُودِ وَرأَْسُهُمْ غَزّالُ بْنُ سَمَوْأَلٍ مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ 

قَمِعُونَ ] )  :( [ وَيَـرْمُونَ الحِْصْنَ، فَـقَالَتْ صَفِيّةُ لِحَسّانَ 3يَـنـْ
 يرُيِدُ دُونَك يَا أَبَا الْوَليِدِ! قاَلَ: لَا وَاَلِله، لَا أُعَرّضُ نفسي لهولا  الْيـَهُودِ. وَدَنَا أَحَدُهُمْ إلَى بَابِ الحِْصْنِ 

 أن يدخل، فاحتجزت صفيّة بثوبها، ثم
__________ 

كر  فيها. ( [ القرنان: منارتان تبنيان على رأس البئر، ويوحع فوقهما خشبة فتعلق الب1] )
 ( .2180)الصحاح، ص 

 ( .162، ص 2( [ هوروها: أى هدموها. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .168، ص 10( [ انقمع: أى دخل. )لسان العرب، ج 3] )
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هُمْ.أَخَذَتْ خَشَبَةً فَـنـَزَلَتْ إليَْهِ فَضَرَبَـتْهُ حَرْبةًَ شَدَخَتْ رأَْسَهُ فَـقَتـَلَتْهُ، فَـهَرَبَ مَنْ بقَِ   يَ مِنـْ
لَ اِلله، وَاجْتَمَعَتْ بنو حارثة فبعثوا أَوْسُ بْنُ قَـيْظِيّ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالُوا: يَا رَسُو 

نـَنَا وَبَيْنَ  غَطَفَانَ أَحَدٌ يَـرُدّهُمْ عَنّا، إنّ بُـيُوتَـنَا عَوْرٌَ ، وَليَْسَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأنَْصَارِ مِثْلَ دَارِنَا، ليَْسَ بَـيـْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـرَجَعُوا فأَْذَنْ لنََا فَـلْنـَرْجِعْ إلَى دُورِنَا فَـنَمْنَعْ ذَراَريِّـنَا وَنِسَاَ نَا. فأََذِنَ لَهمُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

، فَجَاَ  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: يَا بِذَلِكَ وَتَهيَـّئُوا لِلِانْصِرَافِ. فَـبـَلَغَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ 
عَلَيْهِمْ فَـقَالَ  رَسُولَ اِلله، لَا تَأْذَنْ لَهمُْ، إنّا وَاَلِله مَا أَصَابَـنَا وَإِيّاهُمْ شِدٌّ  قَطّ إلّا صَنـَعُوا هَكَذَا. ثُمّ أَقـْبَلَ 

صَابَـنَا وَإِيّاكُمْ شِدٌّ  إلّا صَنـَعْتُمْ هَكَذَا. فَـرَدّهُمْ رسول الله صلى الله لبَِنِي حَارثِةََ: هَذَا لنََا مِنْكُمْ أبََدًا، مَا أَ 
 عليه وسلم.
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لَةً وَنَحْنُ  وكانت عَائِشَةُ زَوْجُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: لقد رأيت لسعد ابن أَبي وَقاّصٍ ليَـْ
دًا. قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَلِفُ إلَى ثُـلْمَةٍ في الْخنَْدَقِ بِالْخنَْدَقِ لَا أَزاَلُ أُحِبّهُ أبََ 

يَـقُولُ: يَحْرُسُهَا، حَتّى إذَا آذَاهُ الْبَردُْ جَاَ ني فأدفأته ى  حصني، فإَِذَا دَفِئَ خَرَجَ إلَى تلِْكَ الثّـلْمَةِ يَحْرُسُهَا وَ 
هَا.مَا أَخْشَى   أَنْ يُـؤْتَى النّاسُ إلّا مِنـْ

نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم ى  حصني قَدْ دَفِئَ وَهُوَ يَـقُولُ: ليَْتَ رجَُلًا صَالِحاً يَحْرُسُنِي  ( 1] ) فَـبـَيـْ
 [ ! قاَلَتْ:

عْت صَوْتَ السّلَاحِ وَقَـعْقَعَةَ الْحدَِيدِ، فَـقَالَ رَسُولُ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ: إلَى أَنْ سمَِ
 سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ. قاَلَ: عَلَيْك بِهذَِهِ الثّـلْمَةِ، فاَحْرُسْهَا.

عْت غَطِيطَهُ.  قاَلَتْ: وَنَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى سمَِ
  عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، عن عبد اللهقاَلَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي 
__________ 

 « .يحرسى الليلة»( [ ى  ب: 1] )
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مْ نْدَقِ فَـلَ ابن أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قاَلَ: قاَلَتْ أُمّ سَلَمَةَ: كُنْت مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخَْ 
هِ قاَمَ فَصَلّى مَا أُفاَرقِْهُ مَقَامَهُ كُلّهُ. وكََانَ يَحْرُسُ بنِـَفْسِهِ في الْخنَْدَقِ، وكَُنّا في قُـرّ شَدِيدٍ، فإَِنّي لَأنَْظُرُ إليَْ 

مُشْركِِيَن تُطِيفُ بِالْخنَْدَقِ، شَاَ  اُلله أَنْ يُصَلّيَ في قُـبّتِهِ، ثُمّ خَرَجَ فَـنَظَرَ سَاعَةً فأََسْمَعُهُ يَـقُولُ: هَذِهِ خَيْلُ الْ 
نَـفَرٍ مِنْ  مَنْ لَهمُْ؟ ثُمّ نَادَى: يَا عَبّادَ بْنَ بِشْرٍ. فَـقَالَ عَبّادٌ: لبَـّيْكَ! قاَلَ: أَمَعَك أَحَدٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، أَنَا في 

 أَصْحَابي كُنّا حَوْلَ قُـبّتِك.
نْدَقِ، فَـهَذِهِ خَيْلٌ مِنْ خَيْلِهِمْ تُطِيفُ بِكُمْ يَطْمَعُونَ أَنْ يُصِيبُوا قاَلَ: فاَنْطَلِقْ في أَصْحَابِك فأََطِفْ بِالخَْ 

هُمْ، لَا يَـغْلِبـُهُمْ غَيْركُ!  مِنْكُمْ غُرًّ . اللهُمّ ادْفَعْ عَناّ شَرّهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَاغْلِبـْ
 سُفْيَانَ في خَيْلٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن يطُِيفُونَ بمَضِيقِ الْخنَْدَقِ. وَقَدْ فَخَرَجَ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ في أَصْحَابِهِ، فإَِذَا بأَِبي 

نَاهُمْ حَتّى أَذْلقَْنَاهُ  ( [ بِالرّمْيِ 1مْ ] )نَذَرَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ، فَـرَمَوْهُمْ بِالحِْجَارَِ  وَالنـّبْلِ. فَـوَقَـفْنَا مَعَهُمْ فَـرَمَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََجِدُهُ يُصَلّي فأََخْبَرتْه.  فاَنْكَشَفُوا راَجِعِينَ  إلَى مَنْزلهِِمْ. وَرجََعْت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

عْت بِلَالًا يُـؤَذّنُ بِالصّبِْ  وَبَـيَاضِ الْ  عْت غَطِيطَهُ فَمَا تَحَرّكَ حَتّى سمَِ فَجْرِ، قاَلَتْ أُمّ سَلَمَةَ: فَـنَامَ حَتّى سمَِ
اِلله  جَ فَصَلّى بِالْمُسْلِمِيَن. فَكَانَتْ تَـقُولُ: يَـرْحَمُ اُلله عَبّادَ بْنَ بِشْرٍ، فإَِنهُّ كَانَ ألَْزَمَ أَصْحَابِ رَسُولِ فَخَرَ 
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 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُبّةِ رَسُولِ اِلله يَحْرُسُهَا أبََدًا.
تـَهَوْا فَحَدّثَنِي أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ أبَِ  يهِ، قاَلَ: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَحْرُسُ الْخنَْدَقَ في أَصْحَابِهِ، فاَنْـ
 ( [ الخيل،2إلَى مَكَانٍ مِنْ الْخنَْدَقِ تطفره ] )

__________ 
 ( .224، ص 3( [ أذلقناهم: أى أحعفناهم. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .173، ص 6: وثبه إلى ما ورائه. )لسان العرب، ج ( [ طفر: وثب ى  ارتفاع، وطفر الحائط2] )
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وا إلَى فإَِذَا طَلِيعَةٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن، مِائَةُ فاَرِسٍ أَوْ نَحْوُهَا، عَلَيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يرُيِدُونَ أَنْ يُـغَيرُّ 
هَا بأَِصْ  حَابِهِ، فَـرَمَوْهُمْ بِالحِْجَارَِ  وَالنـّبْلِ حَتّى أَجْهَضُوا عَناّ وَوَلّوْا. الْمُسْلِمِيَن، فَـقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَلَيـْ

لَةَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ، فَـقَالَ لِأُسَيْدٍ: إنّ هَذَا مَكَانٌ مِنْ الْخنَْدَقِ مُ  تـَقَارِبٌ، وكََانَ في الْمُسْلِمِيَن تلِْكَ اللّيـْ
لُهُ  ئَةِ  -مْ وَنَحْنُ نََاَفُ تَطْفُرَهُ خَيـْ وكََانَ النّاسُ عَجِلُوا في حَفْرهِِ. وَبَادَرُوا فَـبَاتُوا يُـوَسّعُونهَُ حَتّى صَارَ كَهَيـْ

لُهُمْ. وكََانَ الْمُسْلِمُونَ يَـتـَنَاوَبوُنَ الحِْرَاسَةَ، وكََانوُا في قُـرّ شَدِ   يدٍ وَجُوعٍ.الْخنَْدَقِ وَأَمّنُوا أَنْ تَطْفُرَهُ خَيـْ
رجَِةُ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ أَبي عَتِيقٍ السّلَمِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله قاَلَ: لَقَدْ رأَيَْتنِي أَحْرُسُ فَحَدّثَنِي خَا

رُو وكََانَ عَمْ الْخنَْدَقَ، وَخَيْلُ الْمُشْركِِيَن تُطِيفُ بِالْخنَْدَقِ وَتَطْلُبُ غُرًّ  وَمُضِيقًا مِنْ الْخنَْدَقِ فَـتـَقْتَحِمُ فِيهِ، 
لِدَ بْنَ بن العاص وخالد ابن الْوَليِدِ هُمَا اللّذَانِ يَـفْعَلَانِ ذَلِكَ، يَطْلُبَانِ الْغَفْلَةَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن. فَـلَقِينَا خَا

انهُُ، فَـنَضَحْنَاهُمْ بِالنـّبْلِ الْوَليِدِ في مِائَةِ فاَرِسٍ، قَدْ جَالَ بخيَْلِهِ يرُيِدُ مَضِيقًا مِنْ الْخنَْدَقِ يرُيِدُ أَنْ يَـعْبُرَ فُـرْسَ 
 ( [ .1حَتّى انْصَرَفَ ] )

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ:  فَحَدّثَنِي إبْـ
لَةَ في مِائَةِ فاَرِسٍ. فأَقَـْبـَلُوا مِنْ الْعَقِيقِ حَتّى  ( 2 وَقَـفُوا بِالْمُذَادِ وِجَاهَ ] )أَقـْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ تلِْكَ اللّيـْ

 قُـبّةِ النّبيّ [ قُـبّةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَـنَذِرْت بِالْقَوْمِ فَـقُلْت لِعَباّدِ بْنِ بِشْرٍ، وكََانَ عَلَى حَرَسِ 
يْت! فَـركََعَ ثُمّ سَجَدَ، وَأَقـْبَلَ خَالِدٌ في ثَلَاثةَِ نَـفَرٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ قاَئمًِا يُصَلّي، فَـقُلْت: أتَ ـَ

ى شَفِيِر هُوَ راَبِعُهُمْ، فأََسْمَعُهُمْ يَـقُولُونَ: هَذِهِ قُـبّةُ مَُُمّدٍ، ارْمُوا! فَـرَمَوْا، فَـنَاهَضْنَاهُمْ حَتّى وَقَـفْنَا عَلَ 
 الْجاَنِبِ الآخر، ( [ الْخنَْدَقِ مِنْ 3الْخنَْدَقِ، وَهُمْ بِشَفِيِر ] )
__________ 

 « .أصبحوا»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب: 1] )
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 وما أثبتناه من نسخة ب.« . وجا »( [ ى  الأصل: 2] )
 « .بشفير »( [ ى  ب: 3] )
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نَا، وَثَابَ ] ) نَا أَصْحَابُـنَا، وَثَابَ إليَْهِمْ أَصْحَابُهمُْ، وكََثُـرَتْ 1فَتَراَمَيـْ نـَهُمْ. ثُمّ الجِْرَاحَةُ ( [ إليَـْ نـَنَا وَبَـيـْ بَـيـْ
َ  مَعَنَا طاَئفَِةٌ اتّـبـَعُوا الْخنَْدَقَ عَلَى حَافّـتـَيْهِ وَتبَِعْنَاهُمْ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى مَُاَرِسِهِمْ، فَكُلّمَا نَمرُّ بمَحْرِسٍ نهََ 

نَا إلَى راَتِجٍ فَـوَقَـفُوا وَقـْفَةً طَويِلَةً  تـَهَيـْ تَظِرُونَ قُـرَيْظَةَ يرُيِدُونَ أَنْ يغُِيروُا عَلَى وَثَـبَتَ طاَئفَِةٌ، حَتّى انْـ ، وَهُمْ يَـنـْ
يَأْتُونَ مِنْ خَلْفِ رَ  اتِجٍ، فَلَاقَـوْا بَـيْضَةِ الْمَدِينَةِ، فَمَا شَعَرْنَا إلّا بخيَْلِ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ حَريِشٍ يَحْرُسُ، فَـ

طُوا، فَمَا كَانَ إلّا حَلْبُ شَاٍ  حَتّى نَظَرْت إلَى خَيْلِ خَالِدٍ مُوَليَّةً، وَتبَِعَهُ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ فاَقـْتـَتـَلُوا وَاخْتـَلَ 
مَا سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ حَتّى ردَّهُ مِنْ حَيْثُ جَاَ . فأََصْبََ  خَالِدٌ وَقُـرَيْشٌ وَغَطَفَانُ تَزِرِي عَلَيْهِ وَتَـقُولُ: 

ئًا فِيمَنْ في الخَْ  عَثُوا 2نْدَقِ وَلَا فِيمَنْ أَصْحَرَ لَك ] )صَنـَعْت شَيـْ لَةَ، وَابْـ ( [ . فَـقَالَ خَالِدٌ: أَنَا أَقـْعُدُ اللّيـْ
 خَيْلًا حَتّى أنَْظُرُ أَيّ شَيٍْ  تَصْنَعُ.

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبي عَوْنٍ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ 
عَةَ ]  قاَلَتْ: وَاَلِله، إنّي لَفِي جَوْفِ اللّيْلِ في قُـبّةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائمٌِ، إلَى أَنْ  عْت الْهيَـْ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِريِنَ ( [ ، وَقاَئِلٌ يَـقُولُ: يَا خَيْلَ اِلله! وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 3) يَا »اللََّّ
عِنْدَ فَـفَزعَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْتهِِ فَخَرَجَ مِنْ الْقُبّةِ، فإَِذَا نَـفَرٌ مِنْ الصّحَابةَِ « خَيْلَ اللهِ 

هُمْ عَبّادُ بْنُ  بِشْرٍ، فَـقَالَ: مَا بَالُ النّاسِ؟ قاَلَ عَبّادٌ: يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا صَوْتُ عُمَرَ قُـبّتِهِ يَحْرُسُونَهاَ، مِنـْ
لَةَ نَـوْبَـتُهُ يُـنَادِي:  وَالنّاسُ يَـثُوبوُنَ إليَْهِ، وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ حُسَيْكَةَ مَا بَيْنَ « يَا خَيْلَ اللهِ »بْنِ الْخطَاّبِ، اللّيـْ

 تِْ . فَـقَالَ رسول الله صلّى الله عليهذُبَابٍ وَمَسْجِدِ الْفَ 
__________ 

 ( .137، ص 1( [ ثاب: أى رجع. )النهاية، ج 1] )
 ( .67، ص 2( [ أصحر: برز. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .261، ص 4( [ الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. )النهاية، ج 3] )
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اذْهَبْ فاَنْظُرْ، ثُمّ ارْجِعْ إلَيّ إنْ شَاَ  الله فأََخْبِرْني! قاَلَتْ أُمّ سَلَمَةَ: فَـقُمْت عَلَى  وسلم لِعَبّادِ بْنِ بِشْرٍ:
 بَابِ الْقُبّةِ أَسْمَعُ كُلّ مَا يَـتَكَلّمَانِ بِهِ. قاَلَتْ:

 بّادُ بْنُ بِشْرٍ فَـقَالَ:فَـلَمْ يَـزَلْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمًِا حَتّى جَاَ هُ عَ 
رََ  بْنِ طَريِفِ بْنِ  يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ في خيل المشركين، معه مسعود بن رخيلة ابن نُـوَيْـ

نَ، وَالْمُسْلِمُونَ سُحْمَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ هِلَالِ بْنِ خَلَاوََ  بْنِ أَشْجَعَ ابن ريَْثِ بْنِ غَطَفَانَ، في خَيْلِ غَطَفَا
 يُـرَامُونَهمُْ بِالنـّبْلِ وَالحِْجَارَِ .

 مَعَهُ قاَلَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَبِسَ دِرْعَهُ وَمِغْفَرَهُ، وَركَِبَ فَـرَسَهُ. وَخَرَجَ 
أَنْ رجََعَ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَـقَالَ: صَرَفَـهُمْ اُلله، وَقَدْ كَثُـرَتْ فِيهِمْ أَصْحَابهُُ، حَتّى أتََى تلِْكَ الثّـغْرََ ، فَـلَمْ يَـلْبَث 

عْت هَائعَِةً أُخْرَى، فَـفَزعَِ فَـوَثَبَ فَصَاحَ: يَا عَباّدُ ا عْت غَطِيطَهُ، وَسمَِ بن الجِْرَاحَةُ. قاَلَتْ: فَـنَامَ حَتّى سمَِ
 ا. فَذَهَبَ ثُمّ رجََعَ فَـقَالَ:بِشْرٍ! قاَلَ: لبَـّيْكَ! قاَلَ: انُْظُرْ مَا هَذَ 

نَةُ بْنُ حِصْنٍ في خَيْلِ غَطَفَانَ عِنْدَ جَبَلِ   بَنِي هَذَا حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ في خَيْلٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن، مَعَهُ عُيـَيـْ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَبِسَ دِرْعَهُ  عُبـَيْدٍ، وَالْمُسْلِمُونَ يُـرَامُونَهمُْ بِالحِْجَارَِ  وَالنـّبْلِ. فَـعَادَ رَسُولُ اللهِ 

وَ يَـقُولُ: وَركَِبَ فَـرَسَهُ، ثُمّ خَرَجَ مَعَهُ أَصْحَابهُُ إلَى تلِْكَ الثّـغْرَِ ، فَـلَمْ يأَْتنِاَ حَتّى كَانَ السّحَرُ، فَـرَجَعَ وَهُ 
 رجََعُوا مَفْلُولِيَن، قَدْ كَثُـرَتْ فِيهِمْ الجِْرَاحَةُ.

صَلّى بأَِصْحَابِهِ الصّبَْ  وَجَلَسَ. فَكَانَتْ أُمّ سَلَمَةَ تَـقُولُ: قَدْ شَهِدْت مَعَهُ مَشَاهِدَ فِيهَا قِتَالٌ ثُمّ 
 لَمْ يَكُنْ ى  ذَلِكَ شَيٌْ  أتَـْعَبُ لِرَسُولِ  -الْمُرَيْسِيعَ، وَخَيْبَر، وكَُنّا بِالْحدَُيبِْيَةِ، وَفي الْفَتِْ ، وُحَنَيْنٍ  -وَخَوْفٌ 

ثْلِ الْحرََجَةِ ] اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَخْوَفُ عِنْدَنَا مِنْ الْخنَْدَقِ. وَذَلِكَ أَنّ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا في مِ 
تَكْبِيُر الْمُسْلِمِيَن  ( [ ، وَأَنّ قُـرَيْظَةَ لَا نََْمَنـُهَا عَلَى الذّراَرِيّ، وَالْمَدِينَةُ تُحْرَسُ حَتّى الصّبَاحِ، يُسْمَعُ 1)

 فِيهَا حتى يصبحوا
__________ 

 ( .159( [ الحرجة: الشجر  الكثير  الأغصان. )شرح أبى ذر، ص 1] )
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 ( [ .1خَوْفاً، حَتّى رَدّهُمْ اُلله بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَـنَالُوا خَيْراً ]وكََفَى اُلله الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ[ ] )
رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قاَلَ: كُنّا حَوْلَ قُـبّةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ حَدّثَنِي   إبْـ

أَفـْرَاسٌ  ( [ وَافَتْ 2عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْرُسُهُ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائمٌِ نَسْمَعُ غَطِيطَهُ، إذْ ] )
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 عَلَى سَلْعٍ، فَـبَصُرَ بِهِمْ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ فأََخْبَرنََا بِهِمْ، قاَلَ: فأََمْضَى إلَى الْخيَْلِ،
 ت فَـقُلْت:وَقاَمَ عَبّادٌ عَلَى بَابِ قُـبّةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِقَائمِِ السّيْفِ يَـنْظُرُني، فَـرَجَعْ 

هَا سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ بْنِ حَريِشٍ، فَـرَجَعْت إلَى مَوْحِعِنَا. ثُمّ يَـقُولُ مَُُمّدُ خَيْ   بْنُ لُ الْمُسْلِمِيَن أَشْرَفَتْ، عَلَيـْ
لُنَا بِالْخنَْدَقِ نَهاَراً حَتّى فَـرّجَهُ اللهُ.  مَسْلَمَةَ: كَانَ ليَـْ

يقٍ، عن جابر، وحدّثنى الضّحّاك ابن عُثْمَانَ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ حَدّثَنِي خَارجَِةُ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ أَبي عَتِ 
 مِنْ خَوْفِنَا مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: كَانَ خَوْفُـنَا عَلَى الذّراَرِيّ بِالْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ أَشَدّ 

 مِنْ قُـرَيْشٍ! حَتّى فَـرّجَ اُلله ذَلِكَ.
نـَهُمْ، فَـيـَغْدُو أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ في أَصْحَابِهِ يَـوْمًا، وَي ـَ غْدُو هُبَيْرَُ  قاَلُوا: فَكَانَ الْمُشْركُِونَ يَـتـَنَاوَبوُنَ بَـيـْ

 يَـزَالُونَ يجُِيلُونَ بْنُ أَبي وَهْبٍ يَـوْمًا، وَيَـغْدُو عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ يَـوْمًا، وَحِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ يَـوْمًا، فَلَا 
لَهُمْ مَا بَيْنَ الْمَذَادِ إلَى راَتِجٍ، وَهُمْ في نَشَرٍ ] ) ( [ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، يَـتـَفَرّقُونَ مَرًّ  وَيَجْتَمِعُونَ أُخْرَى، 3خَيـْ

مَعَهُمْ رمَُاٌ ، حِباّنُ بْنُ الْعَرقَِةِ،  وكََانَ  -حَتّى عَظُمَ الْبَلَاُ  وَخَافَ النّاسُ خَوْفاً شَدِيدًا. وَيُـقَدّمُونَ رمَُاتَهمُْ 
 وأبو أسامة الجشمىّ، وغيرهم من

__________ 
 ( [ زياد  ى  ب.1] )
 « .إذا أوفت»( [ ى  ب: 2] )
 ( .144، ص 4( [ أى كانوا منتشرين متفرقين. )النهاية، ج 3] )
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يعًا في وَجْهٍ وَاحِدٍ فَـعَمَدُوا يَـوْمًا مِنْ ذَ  -( [ الْعَرَبِ 1أَفـْنَاِ  ] ) لِكَ فَـتـَنَاوَشُوا بِالنـّبْلِ سَاعَةً، وَهُمْ جمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ، عَ  لَيْهِ الدّرعُْ وِجَاهَ قُـبّةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

 وَالْمِغْفَرُ، وَيُـقَالُ عَلَى فَـرَسِهِ.
( [ ، فَـقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرقَِةِ! 2فَيَرمِْي حِبّانُ بْنُ الْعَرقَِةِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بِسَهْمٍ فأََصَابَ أَكْحَلَهُ ] )
 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرّقَ اُلله وَجْهَك في الناّرِ!

شَمِيّ رمََاهُ، وكََانَ دَارعًِا. فَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـقُولُ:  وَيُـقَال أبَوُ أُسَامَةَ الجُْ 
عَلَيْهِ رَدعٌْ كُنّا في أُطُمِ بَنِي حَارثِةََ قَـبْلَ الحِْجَابِ وَمَعَنَا أُمّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَمَرّ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَـوْمَئِذٍ 

 ( [ مَا رأَيَْت أَحَدًا في الْخلَُوقِ مِثـْلَهُ، وَعَلَيْهِ دِرعٌْ لَهُ، مُشْمِرٌَ  عَنْ ذِراَعَيْهِ، وَاَلِله، إنّي لَأَخَافُ 3خَلُوقٌ ] )
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 عَلَيْهِ يَـوْمَئِذٍ مِنْ تَشْمِيرَِ  دِرْعِهِ مَا أَصَابهَُ، فَمَرّ يُـرَفّلُ في يَدِهِ الْحرَْبةَِ، وَهُوَ يَـقُولُ:
 ( [ ... مَا أَحَسَنَ الْمَوْتَ إذَا حَانَ الْأَجَلْ 5( [ حَمَلْ ] )4لبَِثَ قلَِيلًا يدُْرِكُ الْهيَْجَا ] )

 وَأُمّهُ تَـقُولُ: الْحقَْ بِرَسُولِ اِلله يَا بُنَيّ! وَقَدْ وَاَلِله تأََخّرْت، فَـقُلْت:
 بَغُ عَلَى بَـنَانهِِ. قاَلَتْ أُمّ سَعْدٍ:وَاَلِله يَا أُمّ سَعْدٍ، لَوَدِدْت أَنّ دِرعَْ سَعْدٍ أَسْ 

مّهُ: وَا يَـقْضِي اُلله مَا هُوَ قاَضٍ! فَـقَضَى لَهُ أَنْ أُصِيبَ يَـوْمَئِذٍ، وَلَقَدْ جَاَ  الْخَبَرُ بِأنَهُّ قَدْ رمُِيَ، تَـقُولُ أُ 
 جبلاه!

__________ 
 ( .2457، ص ( [ يقال: هو من أفنا  الناس، إذا لم يعلم ممن هو. )الصحاح1] )
 ( .44، ص 4( [ الأكحل: عرق ى  اليد، أو عرق الحيا . )القاموس المحيط، ج 2] )
 ، وما أثبتناه هو قرا   ب. والردع: أثر الطيب ى  الجسد.« درع حلوق»( [ ى  الأصل: 3] )

( . والخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 29، ص 3)القاموس المحيط، ج 
 ( .317، ص 1وتغلب عليه الحمر  والصفر . )النهاية، ج الطيب، 
 ( .352( [ الهيجا: الحرب. )الصحاح، ص 4] )
( [ قال السهيلي: هو بيت تمثل به، عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كعب ابن 5] )

 ( .192، ص 2عليم بن جناب الكلبي. )الروض الأنف، ج 
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يعًا، فَـغَدَا أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، وَحِرَارُ بْنُ ثُمّ إنّ رُؤَسَاَ هُ  مْ أَجَمَعُوا أَنْ يَـغْدُوَا جمَِ
زُومِيّ، الْمَخْ الْخطَاّبِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. وَهُبَيْرَُ  بْنُ أَبي وَهْبٍ، وَنَـوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اِلله 
 -اُ  غَطَفَانَ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدٍ، وَنَـوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ، في عِدٍّ ، فَجَعَلُوا يطُِيفُونَ بِالْخنَْدَقِ، وَمَعَهُ رُؤَسَ 

نَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَمَسْعُودُ ] ) لَةَ، وَالْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ، وَمِنْ سُلَيْمٍ رُؤَ 1عُيـَيـْ سَاؤُهُمْ، وَمِنْ بَنِي ( [ بْنُ رخَُيـْ
هُمْ خُلُوفاً، يَطْلُبُونَ مُضِيقًا يرُيِدُونَ يَـقْتَحِمُونَ خَي ـْ لَهُمْ إلَى أَسَدٍ طلَُيْحَةُ بْنُ خُوَيْلِدٍ. وَتَـركَُوا الرّجَالَ مِنـْ

تـَهَوْا إلَى مَكَانٍ ] ) دْ أَغْفَلَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَجَعَلُوا ( [ قَ 2النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فاَنْـ
لَهُمْ وَيَـقُولُونَ: هَذِهِ الْمَكِيدَُ ، مَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَصْنـَعُهَا وَلَا تَكِيدُهَا. قاَلُوا ] ) ( [ : إنّ 3يُكْرهُِونَ خَيـْ

 مَعَهُ رجَُلًا فاَرِسِيّا، فَـهُوَ الّذِي أَشَارَ عَلَيْهِمْ بِهذََا. قاَلُوا:
هُنَاكَ إذًا؟ فَـعَبَرَ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جهل، ونوفل بن عبد الله، وحرار ابن الْخطَاّبِ، وَهُبَيْرَُ  بْنُ أَبي  فَمَنْ 
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عْبُرُ؟ انَ: أَلَا ت ـَوَهْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدٍ، وَقاَمَ سَائرُِ الْمُشْركِِيَن مِنْ وَراَِ  الْخنَْدَقِ لَا يَـعْبُروُنَ، وَقِيلَ لِأَبي سُفْيَ 
نَا عَبَرْنَا. فَجَعَلَ عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ يَدْعُو إلَى الْبِراَزِ وَيَـقُولُ   :قاَلَ: قَدْ عَبَرْتُمْ، فإَِنْ احْتَجْتُمْ إليَـْ

 وَلَقَدْ بحُِحْتُ مِنْ النّدَا ... ِ  لِجمَْعِكُمْ هَلْ مِنْ مُبَارزِْ 
فاَرْتُثّ جَرِيًحا فَـلَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا، وَحَرّمَ الدّهْنَ حَتّى يَـثْأَرَ مِنْ مَُُمّدٍ وَعَمْرٌو يَـوْمَئِذٍ ثَائرٌِ، قَدْ شَهِدَ بدَْراً 

 يُـقَالُ بَـلَغَ تِسْعِيَن سَنَةً. -وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ كَبِيرٌ 
لَ اِلله! ثَلَاثَ مَرّاتٍ. وَإِنّ الْمُسْلِمِيَن فَـلَمّا دَعَا إلَى الْبِراَزِ قاَلَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: أَنَا أُبَارزِهُُ يَا رَسُو 

 يَـوْمَئِذٍ كَأَنّ عَلَى رُُ وسِهِمْ الطّير، لمكان
__________ 

 ، والتصحي  من ب، ومن ابن عبد البر.« سعود بن رحيلة»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .1392)الاستيعاب، ص 

 « .إلى مكان حيق»( [ ى  ب: 2] )
 .« فيقولون»( [ ى  ب: 3] )
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فَهُ، وَعَمّمَهُ وَقاَلَ:  عَمْرٍو وَشَجَاعَتِهِ. فأََعْطاَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيـْ
مُ: إنّك  السّلَا  اللهُمّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ! قاَلَ: وَأَقـْبَلَ عَمْرٌو يَـوْمَئِذٍ وَهُوَ فاَرِسٌ وَعَلِيّ راَجِلٌ، فَـقَالَ لَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ 

يّ: فإَِنّي كُنْت تَـقُولُ في الْجاَهِلِيّةِ: لَا يدَْعُوني أَحَدٌ إلَى وَاحِدٍَ  مِنْ ثَلَاثٍ إلّا قبَِلْتهَا! قاَلَ: أَجَلْ! قاَلَ عَلِ 
الَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَدْعُوك أَنْ تشهد أن لا إله إلا الله وأن مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله، وَتُسْلِمَ لِلَِّّ رَبّ الْعَالَمِيَن. قَ 

وَإِنْ أَخّرْ هَذَا عَنّي. قاَلَ: فأَُخْرَى، تَـرْجِعُ إلَى بِلَادِك، فإَِنْ يَكُنْ مَُُمّدٌ صَادِقاً كُنْت أَسْعَدَ ]النّاسِ[ بِهِ، 
 غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ الّذِي تُريِدُ. قاَلَ:

دْ نَذَرْت مَا نذََرْت وَحَرّمْت الدّهْنَ. قاَلَ: فاَلثاّلثَِةُ؟ قاَلَ: هَذَا مَا لَا تَـتَحَدّثُ بِهِ نِسَاُ  قُـرَيْشٍ أبََدًا، وَقَ 
هَا! الْبِراَزُ. قاَلَ فَضَحِكَ عَمْرٌو ثُمّ قاَلَ: إنّ هَذِهِ الْخَصْلَةُ مَا كُنْت أَظُنّ أَنّ أَحَدًا مِنْ الْعَرَبِ يُـرَوّمُنِي   عَلَيـْ

أبَوُك لي نَدِيماً، فاَرْجِعْ، فأَنَْتَ غُلَامٌ حَدَثٌ، إنّماَ أَرَدْت شَيْخَيْ قُـرَيْشٍ!  إنّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقـْتُلَ مِثـْلَك، وكََانَ 
 تـُلَك.أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. قاَلَ فَـقَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: فإَِنّي أَدْعُوك إلَى الْمُبَارَزَِ  فأََنَا أُحِبّ أَنْ أَق ـْ

نـَهُمَا فأََسِفَ عَمْرٌو وَنَـزَلَ وَعَقَ  لَ فَـرَسَهُ فَكَانَ جَابِرٌ يُحَدّثُ يَـقُولُ: فَدَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَثَارَتْ بَـيـْ
ينَ في الْخنَْدَقِ غَبَرٌَ  فَمَا نَـرَاهُمَا، فَسَمِعْنَا التّكْبِيَر تَحْتـَهَا فَـعَرَفـْنَا أَنّ عَلِيّا قَـتـَلَهُ. فاَنْكَشَفَ أَصْحَابهُُ الّذِ 
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يَن، وطفرت بهم خيلهم، إلّا أن نوفل ابن عَبْدِ اِلله وَقَعَ بهِِ فَـرَسُهُ في الْخنَْدَقِ، فَـرُمِيَ بِالحِْجَارَِ  حَتّى هَاربِِ 
لَ اعَةً. وَحمََ قتُِلَ. وَرجََعُوا هَاربِِيَن، وَخَرَجَ في أثَرَهِِمْ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ وَعُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ، فَـنَاوَشُوهُمْ سَ 

لَ: هَذِهِ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ بِالرّمِْ ، حَتّى إذَا وَجَدَ عُمَرُ مَسّ الرّمِْ  رفََـعَهُ عَنْهُ وَقاَ
مِنْ قُـرَيْشٍ  نعِْمَةٌ مَشْكُورٌَ ، فاَحْفَظْهَا يَا ابْنَ الْخطَاّبِ! إنّي قَدْ كُنْت حَلَفْت لَا تُمكَّنَنِي يَدَايَ مِنْ رجَُلٍ 

 أبََدًا.
 فاَنْصَرَفَ حِرَارٌ راَجِعًا إلَى أَبي سُفْيَانَ وَأَصْحَابهُُ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ جَبَلِ بَنِي عُبـَيْدٍ.
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نَيْنِ  ( [ 1 وَقُطِعَ أنََدُوجُ ] )وَيُـقَالُ: حَمَلَ الزّبَيْرُ عَلَى نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ  بِالسّيْفِ حَتّى شَقّهُ بِاثْـ
وَيُـقَالُ إلَى كَاهِلِ الْفَرَسِ. فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اِلله، مَا  -وَالْأنُْدُوجُ: اللّبْدُ الّذِي يَكُونُ تَحْتَ السّرْجِ  -سَرْجِهِ 

فًا مِثْلَ سَيْفِك! فَـيـَقُولُ: وَاَلِله، مَا هُوَ بِالسّيْفِ وَلَكِنـّهَا  نَا سَيـْ السّاعِدُ وَهَرَبَ عِكْرمَِةُ وَهُبَيْرَُ  فَـلَحِقَا رأَيَْـ
( [ فَـرَسِهِ فَـقَطَعَ ثُـفْرَ فَـرَسِهِ وَسَقَطَتْ دِرعٌْ كَانَ 2بأَِبي سُفْيَانَ، وَحَمَلَ الزّبَيْرُ عَلَى هُبَيْرََ  فَضَرَبَ ثُـفْرَ ] )

مَةُ وَألَْقَى رُمَُْهُ. فَـلَمّا رجََعُوا إلَى أَبي سُفْيَانَ قاَلَ: هَذَا يَـوْمٌ مُُْقِبـَهَا الْفَرَسَ، فأََخَذَ الزّبَيْرُ الدّرعَْ، وَفَـرّ عِكْرِ 
( [ قُـرَيْشٌ فَـرَجَعَتْ إلَى الْعَقِيقِ، وَرجََعَتْ غَطَفَانُ إلَى 3لَمْ يَكُنْ لنََا فِيهِ شَيٌْ ، ارْجِعُوا! فَـنـَفَرَتْ ] )

يعًا وَ  هُمْ أَحَدٌ. فَـبَاتَتْ قُـرَيْشٌ يُـعَبـّئُونَ أَصْحَابَهمُْ، وَبَاتَتْ غَطَفَانُ مَنَازلِِهاَ، وَاتّـعَدُوا يَـغْدُونَ جمَِ لَا يَـتَخَلّفُ مِنـْ
وَعَبأَّ رَسُولُ يُـعَبـّئُونَ أَصْحَابَهمُْ، وَوَافَـوْا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخنَْدَقِ قَـبْلَ طلُُوعِ الشّمْسِ. 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ وَحَضّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، وَوَعَدَهُمْ النّصْرَ إنْ صَبَروُا، وَالْمُشْركُِونَ قَدْ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 ( [ فأََخَذُوا بِكُلّ وَجْهٍ مِنْ الْخنَْدَقِ.4جَعَلُوا الْمُسْلِمِيَن في مِثْلِ الحِْصْنِ مِنْ كَتَائبِِهِمْ ] )

اكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله قاَلَ: قاَتَـلُونَا يَـوْمَهُمْ فَحَدّثَنِي الضّحّ 
فَـقَاتَـلَهُمْ  نُ الْوَليِدِ،وَفَـرّقُوا كَتَائبِـَهُمْ، وَنَحْوًا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِيبَةً غَلِيظَةً فِيهَا خَالِدُ بْ 

مُسْلِمِيَن أَنْ يَـوْمَهُ ذَلِكَ إلَى هَوِيّ مِنْ اللّيْلِ، مَا يَـقْدِرُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5يَـزُولُوا مِنْ مَوَاحِعِهِمْ، وَمَا يَـقْدِرُ ] )  عَلَى صَلَاِ  الظّهْرِ  ( [ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

__________ 
 « .ابذوج»( [ ى  ب: 1] )
 ( .383، ص 1( [ الثفر، بالتحريك: السيرفي مؤخر السرج. )القاموس المحيط، ج 2] )
 « .فتفرقت»( [ ى  ب: 3] )
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 ، والتصحي  من نسخة ب.« كثائبهم»( [ ى  الأصل: 4] )
 « .وما قدر»( [ ى  ب: 5] )
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نَا! فَـيـَقُولُ: وَلَا وَلَا الْ   أَنَا عَصْرِ وَلَا الْمَغْرِبِ وَلَا الْعِشَاِ ، فَجَعَلَ أَصْحَابهُُ يَـقُولُونَ: يَا رَسُولَ اِلله، مَا صَلّيـْ
 وَاَلِله مَا صَلّيْت!

عَتْ غَطَفَانُ إلَى مَنْزلِِهاَ، حَتّى كَشَفَهُمْ اُلله تَـعَالَى فَـرَجَعُوا مُتـَفَرّقِيَن. فَـرَجَعَتْ قُـرَيْشٌ إلَى مَنْزلِِهاَ، وَرجََ 
ى الْخنَْدَقِ في وَانْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ إلَى قُـبّةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَقاَمَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَلَ 

يْلٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن يطلبون غرّ ، عليهم خالد مِائَـتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، فَـهُمْ عَلَى شَفِيِر الْخنَْدَقِ إذْ كَرّتْ خَ 
اقِهِ بن الوليد، فناوشوهم سَاعَةً وَمَعَ الْمُشْركِِيَن وَحْشِيّ، فَـزَرَقَ الطفَّيْلَ بْنَ النـّعْمَانِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ بمِزْرَ 

رْبَتِي وَلَمْ يهُِنّي بِأيَْدِيهِمَا. فَـلَمّا صَارَ رَسُولُ اِلله فَـقَتـَلَهُ، فَكَانَ يَـقُولُ: أَكْرَمَ اُلله تَـعَالَى حَمْزََ  وَالطفَّيْلَ بحَ 
: أَمَرَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَوْحِعِ قُـبّتِهِ أَمَرَ بِلَالًا فأََذّنَ. وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ يَـقُولُ 

 أَذّنَ وَأَقاَمَ لِلظّهْرِ، وَأَقاَمَ بَـعْدُ لِكُلّ صَلَاٍ  إقاَمَةً إقاَمَةً.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ 
بَتُ الْحدَِيثَيْنِ عِنْدَناَ  -وَقَدْ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ  قاَلَ: أَخْبَرَني الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي  -وَهُوَ أثَْـ
يهِ قاَلَ: جَلَسْنَا يَـوْمَ الْخنَْدَقِ حَتّى كَانَ بَـعْدَ الْمَغْرِبِ بِهوَِيّ مِنْ اللّيْلِ حَتّى كُفِينَا، سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، عَنْ أبَِ 

 ( [ .1وَذَلِكَ قَـوْلُ اِلله عَزّ وَجَلّ: وكََفَى اللََُّّ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتالَ وكَانَ اللََُّّ قَوِياًّ عَزيِزاً ] )
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فأََمَرَهُ، فأََقاَمَ صَلَاَ  الظّهْرِ فَصَلّاهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يُصَلّيهَا فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّ 

هَا  بَ فَصَلّا في وَقْتِهَا. ثُمّ أَقاَمَ صَلَاَ  الْعَصْرِ فَصَلّاهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يُصَلّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمّ أَقاَمَ الْمَغْرِ 
 ا. قاَلَ:كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يُصَلّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمّ أَقاَمَ الْعِشَاَ  فَصَلّاهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يُصَلّيهَا في وَقْتِهَ 

 ( [ .2وَذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يُـنْزِلَ اُلله صَلَاَ  الْخوَْفِ: فَرجِالًا أَوْ ركُْباناً ] )
__________ 

 .25الأحزاب  33( [ سور  1] )
 .239البقر   2( [ سور  2] )
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كُونَ عَنْ وكََانَ ابْنُ عَبّاسٍ يُحَدّثُ يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ: شَغَلَنَا الْمُشْرِ 
ُ مَلَأَ الله أجوافهم وقبورهم نا -يَـعْنِي الْعَصْرَ  -صَلَاِ  الْوُسْطَى را! وَأَرْسَلَتْ بَـنُو مَخْزُومٍ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

مَ: عليه وسلّم يطلبون جيفة نوفل ابن عَبْدِ اِلله يَشْتَروُنَهاَ بِالدّيةَِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
يعًا حَتّى  إنّماَ هِيَ جِيفَةُ حِماَرٍ! وكََرهَِ ثَمنََهُ. فَـلَمّا انْصَرَفَ  لَةَ لَمْ يَكُنْ لَهمُْ قِتَالٌ جمَِ الْمُشْركُِونَ تلِْكَ اللّيـْ

عَثُونَ الطّلَائِعَ بِاللّيْلِ، يَطْمَعُونَ في الْغَارَِ . وَخَرَجَتْ بَـعْدَ ذَ  لِكَ طَلِيعَتَانِ انْصَرَفُوا، إلّا أَنّهمُْ لَا يَدْعُونَ يَـبـْ
هِ وَسَلَّمَ ليَْلًا، فاَلْتـَقَيَا وَلَا يَشْعُرُ بَـعْضُهُمْ ببِـَعٍْ ، وَلَا يَظنُّونَ إلّا أَنّهمُْ الْعَدُوّ، لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

سْلَا  نـَهُمْ جِرَاحَةٌ وَقَـتْلٌ، وَلَسْنَا نَـعْرِفُ مَنْ قَـتَلَ وَلَمْ يُسَمّ لنََا. ثُمّ نَادَوْا بِشَعَارِ الْإِ مِ، وكََفّ فَكَانَتْ بَـيـْ
وهُ، هُمْ عَنْ بَـعٍْ ، وكََانَ شَعَارهُُمْ: حم لَا يُـنْصَرُونَ! فَجَاُ وا إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبرَُ بَـعْضُ 

يدٌ. فَكَانوُا بَـعْدَ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِرَاحُكُمْ في سَبِيلِ اِلله، وَمَنْ قتُِلَ مِنْكُمْ فإَِنهُّ شَهِ 
رْمُونَ ذَلِكَ إذَا دَنَا الْمُسْلِمُونَ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعٍْ  نَادَوْا بِشَعَارهِِمْ، لِأَنْ يَكُفّ بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعٍْ ، فَلَا ي ـَ

وكََذَلِكَ يَـفْعَلُ الْمُشْركُِونَ أيَْضًا،  بنِـَبْلٍ وَلَا بحَجَرٍ. كَانوُا يطُِيفُونَ بِالْخنَْدَقِ بِاللّيْلِ حَتّى الصّبَاحِ يَـتـَنَاوَبوُنَ،
( [ أَهْلِيهِمْ، 1يطُِيفُونَ بِالْخنَْدَقِ حَتّى يُصْبِحُوا. قاَلَ: فَكَانَ رجَِالٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالي يَطْلُعُونَ إلَى ] )

 .فَـيـَقُولُ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَنِي قُـرَيْظَةَ 
نِي قُـرَيْظَةَ، هُمْ فإَِذَا أَلَحوّا في كَثـْرَِ  مَا يَسْتَأْذِنوُنهَُ يَـقُولُ: مَنْ ذَهَبَ مِنْكُمْ فَـلْيَأْخُذْ سِلَاحَهُ فإَِنّي لَا آمَنُ بَ 
هُمْ إنّماَ يَسْلُكُونَ عَلَى سَلْعٍ حَتّى يدخلوا المدينة ، ثم يذهبون إلى عَلَى طَريِقِكُمْ. وكََانَ كُلّ مَنْ يَذْهَبُ مِنـْ

 العالية.
__________ 

 « .يطلعون أهليهم»( [ ى  ب: 1] )
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هُ دَخَلَ فَحَدّثَنِي مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ صَيْفِيّ مَوْلَى ابْنِ أَفـْلََ ، عَنْ أَبي السّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زهُْرََ  أنَّ 
 هِ فَـوَجَدَهُ يُصَلّي، قاَلَ:عَلَى أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ في بَـيْتِ 

تَظِرُهُ حَتّى يَـقْضِيَ صَلَاتَهُ. قاَلَ: فَسَمِعْت تَحْريِكًا تَحْتَ سَريِرهِِ في بَـيْتِهِ فإَِذَا حَيّةٌ، ف ـَ قُمْت فَجَلَسْت أنَْـ
دّارِ، فَـقَالَ لي: أتََـرَى هَذَا لِأَقـْتـُلَهَا فأََشَارَ إلَيّ أَنْ اجْلِسْ. فَـلَمّا جَلَسْت سَلّمَ وَأَشَارَ إلَى بَـيْتٍ في ال

للََُّّ الْبـَيْتَ؟ فَـقُلْت: نَـعَمْ. فَـقَالَ: إنهُّ كَانَ فِيهِ فَتًى حَدِيثَ عَهْدٍ بعُِرْسٍ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى ا
ُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْخنَْدَقِ فَكَانَ يَسْتَأْذِنهُُ بِأنَْصَافِ النـّهَارِ ليَِطلِّعَ  إلَى أَهْلِهِ، فاَسْتَأْذَنَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
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نِي قُـرَيْظَة. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ سِلَاحَك فإَِنّي أَخْشَى عَلَيْك بَ 
أتَهُُ قاَئمَِةٌ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَـهَيأَّ لَهاَ الرّمَْ  ليَِطْعَنـَهَا، وَأَصَابَـتْهُ غَيْرٌَ  قاَلَ: فأََخَذَ الرّجُلُ سِلَاحَهُ وَذَهَبَ فإَِذَا امْرَ 

اشِهِ، فَـقَالَتْ: اكُْفُفْ عَلَيْك رُمَُْك حَتّى تَـرَى مَا في بَـيْتِك! فَكَفّ وَدَخَلَ فإَِذَا هُوَ بحَيّةٍ مُنْطَويِةٍَ عَلَى فِرَ 
هُ فانتظمها فيه، ثم خرج به فَـنَصَبَهُ في الدّارِ، فاَحْطَرَبَتْ الْحيَّةُ في رأَْسِ الرّمِْ  وَخَرّ الْفَتَى فَـركََزَ فِيهَا رُمَُْ 

نَا رَسُولَ اِلله  صَلَّى اللََُّّ مَيـّتًا، فيما ندَْرِي أيَهّمَا كَانَ أَسْرعََ مَوْتًا، الْفَتَى أَوْ الْحيَّةُ. قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: فَجِئـْ
 حِبِكُمْ.هِ وَسَلَّمَ فَذكََرْنَا ذَلِكَ لهَُ فَـقُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، اُدعُْ اَلله أَنْ يُحْيِيَهُ. فَـقَالَ: اسْتـَغْفِرُوا لِصَاعَلَيْ 

ئًا فآَذِنوُهُ ثَلَاثةََ أَيّامٍ،  هُمْ شَيـْ تُمْ مِنـْ فإَِنْ بَدَا لَكُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ ثُمّ قاَلَ: إنّ بِالْمَدِينَةِ جِناّ قَدْ أَسْلَمُوا، فإَِذَا رأَيَْـ
 فاَقـْتـُلُوهُ فإَِنّماَ هُوَ شَيْطاَنٌ.

رَ يأَْتيِنَا فَحَدّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أبَيِهَا، قاَلَ: بَـعَثـْنَا ابْنَ أُخْتِنَا ابْنَ عُمَ 
 -وَذَلِكَ ليَْلًا  -وعِ وَالْبَردِْ، فَخَرَجَ ابْنُ عُمَرَ حَتّى إذَا هَبَطَ. مِنْ سَلْعٍ بِطَعَامٍ وَلحُُفٍ وَقَدْ بَـلَغْنَا مِنْ الجُْ 

نَاهُ فَـنَامَ حَتّى أَصْبََ . فاَهْتَمَمْنَا بِهِ فَخَرَجْت أَطْلُبُهُ فأََجِدُهُ نَائمًِا، وَالشّمْسُ قَدْ حَ  حّتْهُ، غَلَبـَتْهُ عَيـْ
 لْيـَوْمَ؟ قاَلَ: لَا. قُـلْت: فَصَلّ. فَـقَامَ سريعافَـقُلْت: الصّلَاُ ، أَصَلّيْت ا

(2/475) 

 

يعًاإلَى الْمَاِ ، وَذَهَبَتْ إلَى مَنْزلِنَِا بِالْمَدِينَةِ فَجِئْت بتَِمْرٍ وَلِحاَفٍ وَاحِدٍ، فَكُناّ نَـلْبَسُ ذَلِكَ اللّحَا  -فَ جمَِ
جَعَ حَتّى يَدْخُلَ في اللّحَافِ، حَتّى فَـرّجَ اُلله ذَلِكَ. وَقاَلَ مَنْ قاَمَ مِناّ في الْمَحْرَسِ ذَهَبَ مَقْرُوراً ثُمّ رَ 

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُصِرْت بِالصّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدّبوُرِ.
قَالَتْ: انْطَلِقِي بنَِصْرِ اِلله وَرَسُولِهِ. وكََانَ ابْنُ عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ: جَاَ تْ الْجنَُوبُ إلَى الشّمَالِ ف ـَ

عَتْ أَطْنَابَ فَـقَالَتْ الشّمَالُ: إنّ الْحرَُّ  لَا تَسْرِي بِلَيْلٍ. فَـبـَعَثَ اُلله عَزّ وَجَلّ الصّبَا، فأََطْفَأَتْ نِيراَنَهمُْ وَقَطَ 
 فَسَاطِيطَهُمْ.

نْصَارِيّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ راَفِعٍ، مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ حَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ ريَِاحٍ الْأَ 
عَثُونَ إليَْهِمْ بمَِ  هُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدٌَ ، فَكَانَ أَهْلُوهُمْ يَـبـْ ا قَدَروُا عَلَيْهِ، النّجّارِ، قاَلَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ أَصَابَـتـْ

نـَتـَهَا بجَفْنَةِ تَمرٍْ عَجْوٍَ  في ثَـوْبِهاَ، فَـقَالَتْ: يَا بُـنـَيّةُ، اذْهَبي إلَى أبَيِك بَشِيِر بْ  فأََرْسَلَتْ عَمْرَ ُ  نِ بنِْتُ رَوَاحَةَ ابْـ
 سَعْدٍ، وَخَالِك عَبْدِ اِلله بْنِ رَوَاحَةَ بِغَدَائهِِمَا.
سُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا في أَصْحَابِهِ وَهِيَ فاَنْطَلَقَتْ الْجاَريِةَُ حَتّى تَأْتيَ الْخنَْدَقَ، فَـتَجِدَ رَ 

لْتَمِسُهُمَا، فَـقَالَ: تَـعَالَيْ يَا بُـنـَيّةُ، مَا هَذَا مَعَك؟  تَـ
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سَلَّمَ: هَاتيِهِ! قاَلَتْ: قاَلَتْ: بَـعَثَـتْنِي أُمّي إلَى أَبي وَخَالي بِغَدَائهِِمَا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
بِ، فَـقَالَ لِجعَُالِ فأََعْطيَْته فأََخَذَهُ في كَفّيْهِ، ثُمّ أَمَرَ بثَِـوْبٍ فَـبُسِطَ لَهُ، وَجَاَ  بِالتّمْرِ فَـنـَثَـرَهُ عَلَيْهِ فَـوْقَ الثّـوْ 

 ( [ بأَِهْلِ الْخنَْدَقِ أَنْ هَلُمّ إلَى الْغَدَاِ .1بْنِ سُرَاقَةَ: نَادِ ] )
 الثّـوْبِ. فاَجْتَمَعَ أَهْلُ الْخنَْدَقِ عَلَيْهِ يأَْكُلُونَ مِنْهُ، حَتّى صَدَرَ أَهْلُ الْخنَْدَقِ وَإِنهُّ ليََفِيُ  مِنْ أَطْرَافِ 

 وَحَدّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ عُبَادََ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بن معتّب، قال: أرسلت
__________ 

 « .قاصرخ بأهل الخند»( [ ى  ب، ت 1] )
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( [ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قُـبّتِهِ وَهُوَ 1أُمّ عَامِرٍ الْأَشْهَلِيّةُ بِقَعْبَةٍ فِيهَا حَيْسٌ ] )
يه عِنْدَ أُمّ سَلَمَةَ، فأََكَلَتْ أُمّ سَلَمَةَ حَاجَتـَهَا، ثُمّ خَرَجَ بِالْبَقِيّةِ فَـنَادَى منادي رسول الله صلى الله عل

 وسلم إلَى عَشَائهِِ، فأََكَلَ أَهْلُ الْخنَْدَقِ حَتّى نهَِلُوا وَهِيَ كَمَا هِيَ.
حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ الله، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قاَلَ: حُصِرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

هُمْ الْكَرْبُ، وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم وأصحابه بضع عشر  حتى حلص إلَى كُلّ امْرِئٍ مِ  نـْ
 وَسَلَّمَ: اللهُمّ إنّي أنَْشُدُك عَهْدَك وَوَعْدَك، اللهُمّ إنّك إنْ تَشَأْ لا تعبد!

نَةَ  بْنِ حِصْنٍ وَإِلَى الْحاَرِثِ  فبيناهم عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْحاَلِ أَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُيـَيـْ
وَلَمْ يَحْضُرْ الْخنَْدَقَ الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ وَلَا قَـوْمُهُ، وَيُـقَالُ حَضَرَهَا الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ. قاَلَ ابْنُ  -بْنِ عَوْفٍ 

بَتُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا.  وَاقِدٍ: وَهُوَ أثَْـ
نَةَ: أَرأَيَْت إنْ جَعَلْت لَكُمْ ثُـلُثَ تَمرِْ الْمَدِينَةِ وَإِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إليَْهِ وَإِلَى عُيـَيـْ

 تَـرْجِعَانِ بمنَْ مَعَكُمْ وَتُخَذّلَانِ بَيْنَ الْأَعْرَابِ؟ قاَلَا:
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يزَيِدَهُمَا عَلَى الثّـلُثِ، فَـرَحِيَا بِذَلِكَ  تُـعْطِينَا نِصْفَ تَمرِْ الْمَدِينَةِ. فأََبَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

( [ تَـقَارَبَ الْأَمْرُ، فَجَاُ وا وَقَدْ أَحَضَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 2وَجَاَ ا في عَشَرٍَ  مِنْ قَـوْمِهِمَا حِيَن ] )
وَالدّوَاَ ، وَأَحْضَرَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ فأََعْطاَهُ الصّحِيفَةَ وَهُوَ يرُيِدُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ وَأَحْضَرَ الصّحِيفَةَ 

نـَهُمْ، وَعَباّدُ بْنُ بِشْرٍ قاَئمٌِ عَلَى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقَنّعٌ في  أَنْ يَكْتُبَ الصّلَْ  بَـيـْ
 ول الله صلى الله عليه وسلمالْحدَِيدِ. فأََقـْبَلَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ إلى رس

__________ 
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 ( [ الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه، وربما جعل فيه سويق.1] )
 ( .209، ص 2)القاموس المحيط، ج 

 « .حتى»( [ ى  ب: 2] )
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نَةُ مَادّا رجِْلَيْهِ وَلَا يَدْرِي بماَ كَانَ مِنْ الْكَلَامِ، فَـلَمّا جَاَ  إلَى رَسُولِ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاَ  عُيـَيـْ
( [ ، اقْبِْ  1بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِمَ مَا يرُيِدُونَ، فَـقَالَ: يَا عَيْنَ الهِْجْرِسِ ] )

رَسُولِ اِلله؟ وَمَعَهُ الرّمُْ . وَاَلِله، لَوْلَا رَسُولُ اِلله لَأنَْـفَذْتُ خُصْيـَتـَيْك  رجِْلَيْك! أَتَمدُّ رجِْلَيْك بَيْنَ يَدَيْ 
مِنْ السّمَاِ   بِالرّمِْ ! ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنْ كَانَ أَمْرًا

( [ بِهذََا مِنّا؟ فأَُسْكِتَ 2ذلك فو الله لَا نُـعْطِيهِمْ إلّا السّيْفَ! مَتَى طَمِعُوا ] ) فاَمِْ  له، وإن كان غير
كَ، وَهُوَ مُتّكِئٌ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَسَعْدَ بْنَ عُبَادََ  فاَسْتَشَارَهُمَا في ذَلِ 

 قَوْمُ جُلُوسٌ، فَـتَكَلّمَ بِكَلَامٍ يُخْفِيهِ، وَأَخْبَرهَُمَا بماَ قَدْ أَراَدَ مِنْ الصّلِْ .عَلَيْهِمَا، وَالْ 
مِْ  لِمَا  فَـقَالَا: إنْ كَانَ هَذَا أَمْرًا مِنْ السّمَاِ  فاَمِْ  لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا لَمْ تُـؤْمَرْ فِيهِ وَلَك فِيهِ هَوًى فاَ

، فَسَمْعًا وَطاَعَةً، وَإِنْ كَانَ إنّماَ هُوَ الرّأْيُ فَمَا لَهمُْ عِنْدَنَا إلّا السّيْفُ. وَأَخَذَ سَعْدُ بْنُ كَانَ لَك فِيهِ هَوًى
 مُعَاذٍ الْكِتَابَ،

أُرْحِيهِمْ وَلَا  فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي رأَيَْت الْعَرَبَ رمََتْكُمْ عَنْ قَـوْسِ وَاحِدٍَ  فَـقُلْت
( [ في الْجاَهِلِيّةِ مِنْ الْجهَْدِ، مَا طَمِعُوا بِهذََا 3أُقاَتلُِهُمْ. فَـقَالَا: يَا رَسُولَ اِلله، إنْ كَانوُا ليََأْكُلُونَ الْعِلْهِزَ ] )

بِك، وَأَكْرَمَنَا بِك، وَهَدَانَا بِك نُـعْطِي  مِنّا قَطّ، أَنْ يأَْخُذُوا تَمرًَْ  إلّا بِشِرًى أو قِرًى! فَحِيَن أَتَانَا اُلله تَـعَالَى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شُقّ الْكِتَابُ.  فَـتـَفَلَ سَعْدٌ الدّنيِّةَ! لَا نُـعْطِيهِمْ أبََدًا إلّا السّيْفَ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

نَةُ  نـَنَا السّيْفُ! فَـقَامَ عُيـَيـْ وَهُوَ يَـقُولُ: أَمَا وَاَلِله لَلّتِي تَـركَْتُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ الْخطُةِّ فِيهِ، ثُمّ شَقّهُ وَقاَلَ: بَـيـْ
 الّتِي أخذتم،

__________ 
 ( .240، ص 4( [ الهجرس: ولد الثعلب، والهجرس أيضا القرد. )النهاية، ج 1] )
 ، وما أثبتناه من نسخة ب.« متى طمعتم بهذا منا»( [ ى  الأصل: 2] )
هو شي  يتخذونه ى  سنى المجاعة، يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ( [ العلهز: 3] )

 ( .124، ص 3ويأكلونه، وقيل كانوا يخلطون فيه القردان. )النهاية، ج 
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نَةُ، أَبِالسّيْفِ تُخَوّفُـنَا؟  وَمَا لَكُمْ بِالْقَوْمِ طاَقَةٌ. فَـقَالَ عَباّدُ بْنُ بِشْرٍ: يَا عُيـَيـْ
( [ مِنْ الْجهَْدِ 1عْلَمُ أيَّـنَا أجزع! وإلّا فو الله لقََدْ كُنْت أنَْتَ وَقَـوْمَك تَأْكُلُونَ الْعِلْهِزَ وَالرّمّةَ ] )سَت ـَ

ئًا. فَـلَمّا هَدَانَا اللهُ  تَأْتُونَ هَاهُنَا مَا تَطْمَعُونَ بِهذََا مِنّا إلّا قِرًى أَوْ شِرًى، وَنَحْنُ لَا نَـعْبُدُ شَيـْ يدَّنَا بمحَُمّدٍ  وَأَ فَـ
 مْ إلَى قَـوْمِكُمْ.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألَْتُمُونَا هَذِهِ الْخطُةَّ! أَمَا وَاَلِله، لَوْلَا مَكَانُ رَسُولِ اِلله مَا وَصَلْتُ 

نـَنَا السّيْفُ!  فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعُوا، بَـيـْ
 صَوْتَهُ.راَفِعًا 

ئًا، وَلَقَدْ أُنهِْجَتْ  هُمْ شَيـْ نَةُ وَالْحاَرِثُ وَهُمَا يَـقُولَانِ: وَاَلِله، مَا نَـرَى أَنْ ندُْرِكَ مِنـْ لِلْقَوْمِ بَصَائرُِهُمْ! فَـرَجَعَ عُيـَيـْ
رَيْشًا إنْ عَلِمَتْ بماَ عَرَحْنَا عَلَى وَاَلِله، مَا حَضَرْت إلّا كُرْهًا لِقَوْمٍ غَلَبُوني، وَمَا مَقَامُنَا بِشَيٍْ ، مَعَ أَنّ ق ـُ

نَةُ: هُوَ وَاَلِله ذَلِكَ! قاَلَ الْحاَرِثُ: أَمَا  إنّا لَمْ نُصِبْ مَُُمّدٍ عَرَفْت أَنّا قَدْ خَذَلْنَاهَا وَلَمْ نَـنْصُرْهَا. قاَلَ عُيـَيـْ
قُـرَيْشٌ عَلَى مَُُمّدٍ ليََكُونَن الْأَمْرُ فِيهَا دُونَ سَائرِِ  بتِـَعَرّحِنَا لنَِصْرِ قُـرَيْشٍ عَلَى مَُُمّدٍ، وَاَلِله لئَِنْ ظَهَرَتْ 

دّثوُنَ أَنّهمُْ يجَِدُونَ الْعَرَبِ، مَعَ أَنّي أَرَى أَمْرَ مَُُمّدٍ أَمْرًا ظاَهِرًا. وَاَلِله، لَقَدْ كَانَ أَحْبَارُ يَـهُودِ خَيْبَرَ وَإِنّهمُْ يحَُ 
عَثُ نَبيّ  نَةُ:في كُتُبِهِمْ أنَهُّ يُـبـْ   مِنْ الْحرََمِ عَلَى صِفَتِهِ. قاَلَ عُيـَيـْ

نَا نَـنْصُرُ قُـرَيْشًا. وَلَوْ اسْتـَنْصَرْنَا قُـرَيْشًا مَا نَصَرَتـْنَا وَلَا خَرَجْت مَعَنَا مِنْ حرمه ا. ولكنى  إنّا وَاَلِله مَا جِئـْ
فَعَةِ الْغَنِيمَةِ، مَعَ أَنّا نَـنْصُرُ  كنت أطمع أن تأخذ تَمرَْ الْمَدِينَةِ فَـيَكُونُ لنََا بِهِ ذِكْرٌ مَعَ  مَا لنََا فِيهِ مِنْ مَنـْ

جُ إلّا السّيْفَ، حُلَفَاَ نَا مِنْ الْيـَهُودِ فَـهُمْ جَلَبُونَا إلَى مَا هَاهُنَا. قاَلَ الْحاَرِثُ: قَدْ وَاَلِله أبََتْ الْأَوْسُ وَالْخزَْرَ 
هَا رجَُلٌ مقيم ] )( [ عَنْ هَذَا السّ 2وَاَلِله لتَـُقَاتلُِنّ ] )  ( [ ، وقد أجدب3عَفِ. مَا بقَِيَ مِنـْ
__________ 

 ( .122، ص 4( [ الرمة، بالكسر: العظام البالية. )القاموس المحيط. ج 1] )
 وما أثبتناه من نسخة ب.« . لتقاتمن على»( [ ى  الأصل: 2] )
 « .مقيم مقامنا»( [ ى  ب: 3] )
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نَةُ: لَا شَيَْ . فَـلَمّا أتََـيَا مَنْزلَِهمَُا جَاَ تْهمَُا غَطَفَانُ فَـقَالُوا: مَا الْجنََابُ وَهَلَكَ ا لْخُفّ وَالْكُرَاعُ. قاَلَ عُيـَيـْ
وَهَلَكَتْ  هَلَكْنَا وَراَ كَُمْ؟ قاَلُوا: لَمْ يتَِمّ الْأَمْرُ، رأَيَْـنَا قَـوْمًا عَلَى بَصِيرٍَ  وَبَذْلِ أنَْـفُسِهِمْ دُونَ صَاحِبِهِمْ، وَقَدْ 
نَا جَ  ثَمَ عَلَيْهِمْ قُـرَيْشٌ، وَقُـرَيْشٌ تَـنْصَرِفُ وَلَا تُكَلّمُ مَُُمّدًا! وَإِنّماَ يَـقَعُ حَرّ مَُُمّدٍ ببَِنِي قُـرَيْظَةَ، إذَا وَليّـْ

نَا مِنْ الْيـَهُودِ. فَحَصَرَهُمْ جُمعَُةً حَتّى يُـعْطُوا بِأيَْدِيهِمْ. قاَلَ الْحاَرِثُ: بُـعْدًا وَسُحْقًا! مَُُمّدٌ أَحَبّ   إليَـْ
 ذِكْرُ نُـعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ 

ةَ أَهْلَ حَدّثَـنَا عَبْدُ اِلله بْنُ عَاصِمٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ نُـعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ: كَانَتْ بَـنُو قُـرَيْظَ 
وَلَا كَرْمَ، وَإِنّماَ نَحْنُ أَهْلُ شَاٍ  وَبعَِيٍر. فَكُنْت أَقْدَمُ عَلَى كَعْبِ شَرَفٍ وَأَمْوَالٍ، وكَُنّا قَـوْمًا عَرَبًا، لَا نََْلَ لنََا 

عَلَى ركَِابي مَا   بْنِ أَسَدٍ، فأَقُِيمُ عِنْدَهُمْ الْأَيّامَ، أَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَآكُلُ مِنْ طعََامِهِمْ، ثُمّ يُحَمّلُونَنِي تَمرًْا
هْلِي. فَـلَمّا سَارَتْ الْأَحْزَابُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرْت مَعَ قَـوْمِي، كَانَتْ، فأََرْجِعُ إلَى أَ 

امَتْ حَتّى وَأَنَا عَلَى دِينِي، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارفِاً، فأََقاَمَتْ الْأَحْزَابُ مَا أَقَ 
سْلَامَ. وكََتَمْت قَـوْمِي إسْلَامِي، أَجْدَبَ   الْجنََابُ وَهَلَكَ الْخُفّ وَالْكُرَاعُ، وَقَذَفَ اُلله عَزّ وَجَلّ في قَـلْبي الْإِ

 فأََخْرُجُ حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاِ  وَأَجِدُهُ يُصَلّي، فَـلَمّا رآَني جَلَسَ 
قاَلَ: مَا جَاَ  بِك يَا نُـعَيْمُ؟ قُـلْت: إنّي جِئْت أُصَدّقُك وَأَشْهَدُ أَنّ مَا جِئْت بِهِ حَقّ، فَمُرْني بماَ شئت  ثمُّ 

 يا رسول الله، فو الله لَا تَأْمُرُني بأَِمْرٍ إلّا مَضَيْت لَهُ، قَـوْمِي لَا يَـعْلَمُونَ بإِِسْلَامِي وَلَا غَيْرهُُمْ.
 تَطَعْت أَنْ تُخَذّلَ الناّسَ فَخَذّلْ! قاَلَ، قُـلْت: أفعل، ولكنقاَلَ: مَا اسْ 

(2/480) 

 

 يَا رَسُولَ اِلله أَقُولُ فأََذِنَ لي. قاَلَ: قُلْ مَا بَدَا لَك فأَنَْتَ في حِلّ.
 قاَلَ:

وَعَرَحُوا عَلَيّ الطعَّامَ وَالشّرَابَ،  فَذَهَبْت حَتّى جِئْت بَنِي قُـرَيْظَةَ، فَـلَمّا رأََوْني رحَّبُوا وَأَكْرَمُوا وَحَيـّوْا
تُكُمْ نَصَبًا بأَِمْركُِمْ، وَتَخَوّفاً عَلَيْكُمْ، لِأُشِيَر عَلَيْكُ  مْ بِرَأْيٍ، وَقَدْ فَـقُلْت: إنّي لَمْ آتِ لِشَيٍْ  مِنْ هَذَا، إنّماَ جِئـْ

نَكُمْ. فَـقَالُ  وا: قَدْ عَرَفـْنَا ذَلِكَ وَأنَْتَ عِنْدَنَا عَلَى مَا تحُِبّ مِنْ عَرَفـْتُمْ وُدّي إيّاكُمْ وَخَاصّةَ مَا بَـيْنِي وَبَـيـْ
ُ  -الصّدْقِ وَالْبِرّ. قاَلَ: فاَكْتُمُوا عَنّي. قاَلُوا: نَـفْعَلُ. قاَلَ: إنّ أَمْرَ هَذَا الرّجُلُ بَلَا ٌ  يَـعْنِي النّبيّ صَلَّى اللََّّ

تُمْ بِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نـُقَاعَ وَبَنِي النّضِيِر، وَأَجْلَاهُمْ عَنْ بِلَادِهِمْ بَـعْدَ قَـبِْ  الْأَمْوَالِ. صَنَعَ مَا قَدْ رأَيَْـ بَنِي قَـيـْ
تَـرَوْنَ، وَإِنّكُمْ وكََانَ ابْنُ أَبي الْحقَُيْقِ قَدْ سَارَ فِينَا فاَجْتَمَعْنَا مَعَهُ لنَِصْركُِمْ، وَأَرَى الْأَمْرَ قَدْ تَطاَوَلَ كَمَا 

تُمْ وَقُـرَيْشٌ وَغَطَفَانُ مِنْ مَُُمّدٍ بمنَْزلِةٍَ وَاحِدٍَ ، أَمّا قُـرَيْشٌ وَغَطَفَانُ فَـهُمْ قَـوْمٌ جَاُ وا سَيّارَ وَاَلِله، مَا  ً  حَتّى أنَْـ
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تـَهَزُوهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْحرَْبُ، أَوْ أَصَابَهمُْ مَا يَكْرَ  تُمْ، فإَِنْ وَجَدُوا فُـرْصَةً انْـ هُونَ انْشَمَرُوا إلَى نَـزَلُوا حَيْثُ رأَيَْـ
 بِلَادِهِمْ.

نَاؤكُُمْ وَنِسَاؤكُُمْ، وَقَدْ غَلُظَ  تُمْ لَا تَـقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، الْبـَلَدُ بَـلَدكُُمْ فِيهِ أَمْوَالُكُمْ وَأبَْـ  عَلَيْهِمْ جَانِبُ وَأنَْـ
( [ ، مُجَرّحِيَن وَهُمْ 1مْرُو بْنُ عَبْدٍ، وَهَرَبوُا مِنْهُ ] )مَُُمّدٍ، أَجَلَبُوا عَلَيْهِ أَمْسِ إلَى اللّيْلِ، فَـقَتَلَ رأَْسَهُمْ عَ 

هُمْ 2لَا غَنَاَ  ] ) ( [ بِهِمْ عَنْكُمْ، لِمَا تَـعْرفُِونَ عِنْدكَُمْ. فَلَا تُـقَاتلُِوا مَعَ قُـرَيْشٍ وَلَا غَطَفَانَ حَتّى تَأْخُذُوا مِنـْ
نَا وَالنّصِْ . وَدَعَوْا رهَْنًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ تَسْتـَوْثقُِونَ بِهِ مِ  هُمْ أَلّا يُـنَاجِزُوا مَُُمّدًا. قاَلُوا: أَشَرْت بِالرّأْيِ عَلَيـْ نـْ

 لَهُ وَتَشَكّرُوا، وَقاَلُوا: نَحْنُ فاَعِلُونَ. قاَلَ:
يش فَـقَالَ: يَا وَلَكِنْ اكُْتُمُوا عَنّي. قاَلُوا: نَـعَمْ، نَـفْعَلُ. ثُمّ خَرَجَ إلَى أَبي سفيان بن حرب في رجال من قر 
تُك بنَِصِيحَةٍ فاَكْتُمْ عَنّي. قاَلَ: أَفـْعَلُ. قاَلَ: تَـعْلَمُ أَنّ قُـرَيْظَةَ قَدْ نَدِمُوا عَلَ  ى مَا أَبَا سُفْيَانَ، قَدْ جِئـْ

 صَنـَعُوا فِيمَا بينهم
__________ 

 « .هربوا منه هربا»( [ ى  ب: 1] )
 « .لا عنا  بهم»( [ ى  ب: 2] )
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وَغَطَفَانَ مِنْ  بَيْنَ مَُُمّدٍ، وَأَراَدُوا إصْلَاحَهُ وَمُرَاجَعَتَهُ. أَرْسَلُوا إليَْهِ وَأَنَا عِنْدَهُمْ: إنّا سَنَأْخُذُ مِنْ قُـرَيْشٍ وَ 
يَـعْنُونَ  - دِيَارهِِمْ أَشْرَافِهِمْ سَبْعِيَن رجَُلًا نُسَلّمُهُمْ إليَْك تَضْرِبُ أَعْنَاقَـهُمْ وَتَـرُدّ جَنَاحَنَا الّذِي كَسَرْت إلَى 

وَنَكُونُ مَعَك عَلَى قُـرَيْشٍ حَتّى نَـرُدّهُمْ عَنْك. فإَِنْ بَـعَثُوا إليَْكُمْ يَسْألَُونَكُمْ رهَْنًا فَلَا تَدْفَـعُوا  -بَنِي النّضِيرِ 
رُوا مِنْ هَذَا حَرْفاً. قاَلُوا: لَا نَذْكُرُهُ. إليَْهِمْ أَحَدًا وَاحْذَرُوهُمْ عَلَى أَشْرَافِكُمْ، وَلَكِنْ اكُْتُمُوا عَنّي وَلَا تَذْكُ 

رَيْظَةَ ثُمّ خَرَجَ حَتّى أتََى غَطَفَانَ فَـقَالَ: يَا مَعْشَرَ غَطَفَانَ، إنّي رجَُلٌ مِنْكُمْ فاَكْتُمُوا عَنّي، وَاعْلَمُوا أَنّ ق ـُ
حْذَرُوا أَنْ تَدْفَـعُوا إليَْهِمْ أَحَدًا مِنْ رجَِالِكُمْ. وكََانَ فاَ -وَقاَلَ لَهمُْ مِثْلَ مَا قاَلَ لِقُرَيْشٍ  -بَـعَثُوا إلَى مَُُمّدٍ 

هُمْ فَصَدّقُوهُ، وَأَرْسَلَتْ الْيـَهُودُ غَزّالَ بْنَ سَمَوْأَلٍ إلَى أَبي سفيان بن حرب وَأَشْرَافِ قُـرَيْشٍ: إ نّ رجَُلًا مِنـْ
ئًا وَليَْسَ ا ( 1لّذِي تَصْنـَعُونَ بِرَأْيٍ، إنّكُمْ لَوْ وَعَدْتُموُنَا يَـوْمًا تَـزْحَفُونَ ] )ثَـوَا كَُمْ قَدْ طاَلَ وَلَمْ تَصْنـَعُوا شَيـْ

لِتْ مِنْ [ فِيهِ إلَى مَُُمّدٍ، فَـتَأْتُونَ مِنْ وَجْهٍ وَتَأْتي غَطَفَانُ مِنْ وَجْهٍ وَنََْرُجُ نَحْنُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، لَمْ يُـفْ 
نَا بِرهَِانٍ مِنْ أَشْرَافِكُمْ يَكُونوُنَ عِنْدَنَا، فإَِنّا نََاَفُ إنْ بَـعْضِنَا. وَلَكِنْ لَا نََْرُجُ مَعَكُ  مْ حَتّى تُـرْسِلُوا إليَـْ

ا بِالْعَدَاوَِ . مَسّتْكُمْ الْحرَْبُ وَأَصَابَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ شَمرّْتُمْ وَتَـركَْتُمُونَا في عُقْرِ دَارِنَا وَقَدْ نَابَذْنَا مَُُمّدً 
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ئًا، وَقاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: هَذَا مَا قاَلَ نُـعَيْمٌ. فَخَرَ فاَنْصَرَفَ ا جَ لرّسُولُ إلَى بَنِي قُـرَيْظةََ وَلَمْ يَـرْجِعُوا إليَْهِمْ شَيـْ
هِ يطَْلُبُ مِنْهُ ليَْ نُـعَيْمٌ إلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ فَـقَالَ: يَا مَعْشَرَ بَنِي قُـرَيْظَةَ، أَنَا عِنْدَ أَبي سُفْيَانَ حَتّى جَاَ  رَسُولُكُمْ إ

ئًا فَـلَمّا وَلّى قاَلَ: لَوْ طلََبُوا مِنّي عَنَاقاً ] ) ( [ مَا رهََنْتهَا! أَنَا أَرْهَنـُهُمْ سَرَاَ  2الرّهَانَ، فَـلَمْ يَـرُدّ عَلَيْهِ شَيـْ
لُهُمْ! فاَرْتأََوْا آراَ كَُمْ حَتّى تَأْخُذُ  وا الرّهْنَ، فإَِنّكُمْ إنْ لَمْ تُـقَاتلُِوا مَُُمّدًا أَصْحَابي يَدْفَـعُونَهمُْ إلَى مَُُمّدٍ يَـقْتُـ

 ( [ الأولى. قالوا:3وَانْصَرَفَ أبَوُ سُفْيَانَ تَكُونوُا عَلَى مُوَاعَدَتِكُمْ ] )
__________ 

 « .ترجعون»( [ ى  ب: 1] )
 ( .269، ص 3( [ العناق: الأنثى من أولاد المعز. )القاموس المحيط، ج 2] )
 « .موادعتكم: »( [ ى  ب3] )
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 تَـرْجُو ذَلِكَ يَا نُـعَيْمُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ: فإَِنّا لَا نُـقَاتلُِهُ.
 وَاَلِله، لَقَدْ كُنْت لِهذََا كَارهًِا وَلَكِنْ حُيَيّ رجَُلٌ مَشْئُومٌ. قاَلَ الزّبَيْرُ بْنُ بَاطاَ:

انُ عَنْ مَُُمّدٍ لَمْ يُـقْبَلْ مِناّ إلّا السّيْفُ. قاَلَ نُـعَيْمٌ: لَا تَخْشَ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ إنْ انْكَشَفَتْ قُـرَيْشٌ وَغَطَفَ 
 مَُُمّدٍ وَلَا يَطْلُبُونَ الرّحْمَنِ. قاَلَ الزّبَيْرُ: بَـلَى وَالتـّوْراَُ ، وَلَوْ أَصَابَتْ الْيـَهُودُ رأَْيَـهَا وَلَحمََ الْأَمْرُ لتََخْرُجَن إلَى 
دَدُهُمْ أَكْثَـرُ مِنْ قُـرَيْشٍ رهَْنًا، فإَِنّ قُـرَيْشًا لَا تُـعْطِينَا رهَْنًا أبََدًا، وَعَلَى أَيّ وَجْهٍ تُـعْطِينَا قُـرَيْشٌ الرّهْنَ وَعَ 

رُ عَلَيْهِ؟ وَهَذِهِ غَطَفَانُ مِنْ عَدَدِنَا، وَمَعَهُمْ كُرَاعٌ وَلَا كُرَاعٌ مَعَنَا، وَهُمْ يَـقْدِرُونَ عَلَى الْهرََبِ وَنَحْنُ لَا نَـقْدِ 
فُونَ بِغَيْرِ تَطْلُبُ إلَى مَُُمّدٍ أَنْ يُـعْطِيـَهَا بَـعَْ  تَمرِْ الْأَوْسِ وَتَـنْصَرِفُ، فأََبَى مَُُمّدٌ إلّا السّيْفَ، فَـهُمْ يَـنْصَرِ 

لَةُ السّبْتِ كَانَ مماّ صَنَعَ اُلله تَـعَالَى لنَِبِيّهِ  أَنْ قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إنّ  شَيٍْ . فَـلَمّا كَانَ ليَـْ
انْصَرفُِوا! الْجنََابَ قَدْ أَجْدَبَ، وَهَلَكَ الْكُرَاعُ وَالْخُفّ، وَغَدَرَتْ الْيـَهُودُ وكََذَبَتْ، وَليَْسَ هَذَا بحَيْنِ مُقَامٍ فَ 

 قاَلَتْ قُـرَيْشٌ:
بَرهَُمْ. فَـبـَعَثُوا عِكْرمَِةَ بْنَ أَبي جَهْلٍ حَتّى جَاَ  بَنِي قُـرَيْظَةَ عِنْدَ غُرُوبِ فاَعْلَمْ عِلْمَ الْيـَهُودِ وَاسْتـَيْقِنْ خَ 

لَةِ السّبْتِ فَـقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيـَهُودِ إنهُّ قَدْ طاَلَ الْمُكْثُ وَجَهَدَ الْخُفّ وَالْكُرَاعُ  الشّمْسِ مَسَاَ  ليَـْ
ا بِدَارِ مُقَامَةٍ، اُخْرُجُوا إلَى هَذَا الرّجُلِ حَتّى نُـنَاجِزَهُ بِالْغَدَاِ . قاَلُوا: غَدًا وَأَجْدَبَ الْجنََابُ، وَإِنّا لَسْنَ 

تـُنَا حَتّى  تُـعْطُونَا  السّبْتُ لَا نُـقَاتِلُ وَلَا نَـعْمَلُ فِيهِ عَمَلًا، وَإِنّا مَعَ ذَلِكَ لَا نُـقَاتِلُ مَعَكُمْ إذَا انْـقَضَى سَبـْ
كُمْ يَكُونوُنَ مَعَنَا لئَِلّا تَبْرحَُوا حَتّى نُـنَاجِزَ مَُُمّدًا، فإَِنّا نََْشَى إنْ أَصَابَـتْكُمْ الْحرَْبُ أَنْ رهَِانًا مِنْ رجَِالِ 
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 لُ.الْأَمْوَاتُشَمّرُوا إلَى بِلَادكُِمْ وَتَدْعُونَا وَإِيّاهُ في بِلَادِنَا وَلَا طاَقَةَ لنََا بِهِ، مَعَنَا الذّراَرِيّ وَالنّسَاُ  وَ 
عَيْمٌ حَقّ، فَـرَجَعَ عِكْرمَِةُ إلَى أَبي سُفْيَانَ فَـقَالُوا: مَا وَراََ ك؟ قاَلَ: أَحْلِفُ باَِلِله إنّ الْخَبَرَ الّذِي جَاَ  بِهِ ن ـُ

 لَقَدْ غَدَرَ أَعْدَاُ  اِلله. وَأَرْسَلَتْ غَطَفَانُ إليَْهِمْ 
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لَةَ في رجَِالٍ مِ  هُمْ بمثِْلِ رِسَالَةِ أَبي سُفْيَانَ، فأََجَابوُهُمْ بمثِْلِ جَوَابِ أَبي سُفْيَانَ. وَقاَلَتْ مَسْعُودَ بْنَ رخَُيـْ نـْ
هُمْ: نَحْلِفُ باَِلِله إنّ الْخَبَرَ الّذِي قاَلَ نُـعَيْمٌ لَحقَّ. وَعَرَفُوا أَنّ  قُـرَيْشًا لَا تقُِيمُ  الْيـَهُودُ حَيْثُ رأََوْا مَا رأََوْا مِنـْ

تُمْ تُريِدُونَ الْقِتَالَ فَسُقِ  فاَخْرُجُوا طَ في أيَْدِيهِمْ، فَكّرَ أبَوُ سُفْيَانَ إليَْهِمْ وَقاَلَ: إنّا وَاَلِله لَا نَـفْعَلُ، إنْ كُنـْ
مٌ. وَجَعَلَتْ قُـرَيْشٌ فَـقَاتلُِوا. فَـقَالَتْ الْيـَهُودُ مِثْلَ قَـوْلهِِمْ الْأَوّلِ، وَجَعَلَتْ الْيـَهُودُ تَـقُولُ: الْخَبَرُ مَا قاَلَ نُـعَيْ 

ؤُلَاِ ، وَغَطَفَانُ تَـقُولُ: الْخَبَرُ مَا قاَلَ نُـعَيْمٌ. وَيئَِسَ هَؤُلَاِ  مِنْ نَصْرِ هَؤُلَاِ  وَيئَِسَ هَؤُلَاِ  مِنْ نَصْرِ هَ 
قُوا في كُلّ وَجْهٍ، وَأَنَا أَمِيُن رَسُولِ وَاخْتـَلَفَ أَمْرُهُمْ، فَكَانَ نُـعَيْمٌ يَـقُولُ: أَنَا خَذّلْتُ بَيْنَ الْأَحْزَابِ حَتّى تَـفَرّ 

سْلَامِ بَـعْدُ فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْ  رَاهِيمَ، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِرّهِ. فَكَانَ صَحِيَ  الْإِ نِ إبْـ
جَهْلٍ مَا قاَلَتْ، قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حرب لحيّى ابن  عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا قاَلَتْ قُـرَيْظةَُ لِعِكْرمَِةَ بْنِ أَبي 

التـّوْراَِ ، أَخْطَبَ: أيَْنَ مَا وَعَدْتنَا مِنْ نَصْرِ قَـوْمِك؟ قَدْ خَلّوْنَا وَهُمْ يرُيِدُونَ الْغَدْرَ بنَِا! قاَلَ حُيَيّ: كَلّا وَ 
بْتَ، فَكَيْفَ نُـنْصَرُ عَلَى مَُُمّدٍ إذَا كَسَرْنَا السّبْتَ؟ فإَِذَا  وَلَكِنّ السّبْتَ قَدْ حَضَرَ وَنَحْنُ لَا نَكْسِرُ السّ 

( [ عَلَى مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ بمثِْلِ حَرْقِ النّارِ. وَخَرَجَ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ حَتّى 1كَانَ يَـوْمُ الْأَحَدِ اُغْدُوا ] )
مّي، إنّ قُـرَيْشًا قَدْ اتّهمََتْكُمْ بِالْغَدْرِ وَاتّهمَُوني مَعَكُمْ، وَمَا السّبْتُ لَوْ  أتََى بَنِي قُـرَيْظَةَ فَـقَالَ: فِدَا كَُمْ أَبي وَأُ 

دٌ حَتّى لَا كَسَرْتُموُهُ لِمَا قَدْ حَضَرَ مِنْ أَمْرِ عَدُوكُّمْ؟ قاَلَ: فَـغَضِبَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ، ثُمّ قاَلَ: لَوْ قَـتـَلَهُمْ مَُُمّ 
هُمْ أَحَدٌ  قَى مِنـْ تـَنَا. فَـرَجَعَ حُيَيّ إلَى أَبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَـقَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْك يا يَـهُودِيّ أَنّ  يَـبـْ مَا كَسَرْنَا سَبـْ

 قَـوْمَك يرُيِدُونَ الْغَدْرَ؟ قاَلَ حُيَيّ:
 فَـقَالَ أبو سفيان:لَا وَاَلِله، مَا يرُيِدُونَ الْغَدْرَ، وَلَكِنـّهُمْ يرُيِدُونَ الْخرُُوجَ يَـوْمَ الْأَحَدِ. 

__________ 
 « .عدوا على مُمد»( [ ى  ب: 1] )
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يَـوْمَ السّبْتِ  وَمَا السّبْتُ؟ قاَلَ: يَـوْمٌ مِنْ أَيّامِهِمْ يُـعَظّمُونَ الْقِتَالَ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنّ سَبْطاً مِناّ أَكَلُوا الْحيِتَانَ 
قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: لَا أَراَني أَسْتـَنْصِرُ بإِِخْوَِ  الْقِرَدَِ  وَالْخنََازيِرِ! ثُمّ قاَلَ أبَوُ فَمَسَخَهُمْ اُلله قِرَدًَ  وَخَنَازيِرَ. 

 سُفْيَانَ:
عَثُوا لنََا ] ) ( [ بِالرّهَانِ مِنْ 1قَدْ بَـعَثْت عِكْرمَِةَ بْنَ أَبي جَهْلٍ وَأَصْحَابهَُ إليَْهِمْ فَـقَالُوا: لَا نُـقَاتِلُ حَتّى تَـبـْ

 أَشْرَافِكُمْ. وَقَـبْلَ ذَلِكَ مَا جَاَ نَا غَزّالُ بْنُ سَمَوْأَلٍ بِرِسَالتَِهِمْ.
قاَلَ  قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: أَحْلِفُ باللّات إنْ هُوَ إلّا غَدْركُُمْ، وَإِنّي لَأَحْسَبُ أنَّك قَدْ دَخَلْت في غَدْرِ الْقَوْمِ!

تُك مِنْ عِنْدِ قَـوْمٍ هُمْ  حُيَيّ: وَالتـّوْراَِ  الّتِي أنُْزلَِتْ  نَاَ  مَا غَدَرْت! وَلَقَدْ جِئـْ عَلَى مُوسَى يَـوْمَ طُورِ سَيـْ
أبَوُ أَعْدَى النّاسِ لِمُحَمّدٍ وَأَحْرَصُهُمْ عَلَى قِتَالِهِ، وَلَكِنْ مَا مُقَامُ يَـوْمٍ وَاحِدٍ حَتّى يَخْرُجُوا مَعَك! قاَلَ 

ةً، لَا أقُِيمُ بِالنّاسِ انْتِظاَرَ غَدْركُِمْ. حتى خاف حيّى ابن أَخْطَبَ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْ سُفْيَانَ: لَا وَاَلِله وَلَا سَاعَ 
 بْنُ أَسَدٍ أَبي سُفْيَانَ، فَخَرَجَ مَعَهُمْ مِنْ الْخوَْفِ حَتّى بَـلَغَ الرّوْحَاَ ، فَمَا رجََعَ إلّا مُتَسَرّقاً لِمَا أَعْطَى كَعْبُ 

عَن إليَْهِ، فَدَخَلَ مَعَ بَنِي قُـرَيْظَةَ حِصْنـَهُمْ ليَْلًا وَيجَِدُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مِنْ نَـفْسِهِ لَيَرجِْ 
بْنُ  يَيّ زحََفَ إليَْهِمْ سَاعَةَ وَلّتْ الْأَحْزَابُ فَحَدّثَنِي صَالُِ  بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبي كَعْبٍ الْقُرَظِيّ، قاَلَ: كَانَ حُ 
يَن أَخْطَبَ قاَلَ لِكَعْبِ بْنِ أَسَدٍ حِيَن جَاَ هُ، وَجَعَلَ كَعْبٌ يأَْبَى فَـقَالَ حُيَيّ: لَا تُـقَاتِلْ حَتّى تَأْخُذَ سَبْعِ 

 رجَُلًا مِنْ قُـرَيْشٍ وَغَطَفَانَ رهَِانًا عِنْدكَُمْ.
قَُ  الْعَهْدَ، وَعَرَفَ أنَهُّ إذَا نَـقََ  الْعَهْدَ لَحمََ الْأَمْرُ. وَلَمْ يُخْبِر  وَذَلِكَ مِنْ حُيَيّ خَدِيعَةً لِكَعْبٍ حَتّى يَـنـْ

هُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَهُ ال سّبْتَ قالوا: حُيَيّ قُـرَيْشًا بِالَّذِي قاَلَ لبَِنِي قُـرَيْظَةَ، فَـلَمّا جَاَ هُمْ عِكْرمَِةُ يَطْلُبُ مِنـْ
 لَا نََْرُجُ حَتّى تعطونا الرّهان. فقال عكرمة: أىّ لانكسر السّبْتَ، وَلَكِنْ يَـوْمَ الْأَحَدِ، وَ 

__________ 
 تبعثوا إلينا»( [ ى  ب: 1] )
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 رهَِانٍ؟ قاَلَ كَعْبٌ: الّذِي شَرَطْتُمْ لنََا. قاَلَ: وَمَنْ شَرَطَهَا لَكُمْ؟ قاَلُوا:
يَيّ: يَا يَـهُودِيّ، نَحْنُ قُـلْنَا لَك كَذَا وكََذَا؟ قاَلَ: لَا حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ. فأََخْبَرَ أَبَا سُفْيَانَ ذَلِكَ فَـقَالَ لحُِ 

 وَالتـّوْراَِ ، مَا قُـلْت ذَلِكَ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ:
 بَلْ هُوَ الْغَدْرُ مِنْ حُيَيّ. فَجَعَلَ حُيَيّ يَحْلِفُ بِالتـّوْراَِ  مَا قاَلَ ذَلِكَ.

هِ قاَلَ، قاَلَ كَعْبٌ: يَا حُيَيّ لَا نََْرُجُ حَتّى نََْخُذَ مِنْ كُلّ أَصْحَابِك حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ عَمّ 
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( [ وَقَـيْسٍ، فَـفَعَلُوا 1مِنْ كُلّ بَطْنٍ سَبْعِيَن رجَُلًا رهَْنًا في أيَْدِينَا. فَذكََرَ ذَلِكَ حُيَيّ لِقُرَيْشٍ وَلِغَطَفَانَ ] )
نـَهُمْ عَقْدًا بِذَلِ  كَ حَتّى شَقّ كَعْبٌ الْكِتَابَ. فَـلَمّا أَرْسَلَتْ إليَْهِ قُـرَيْشٌ تَسْتـَنْصِرُهُ قاَلَ: الرّهْنُ! وَعَقَدُوا بَـيـْ

 فأَنَْكَرُوا ذَلِكَ وَاخْتـَلَفُوا، لِمَا أَراَدَ اُلله عَزّ وَجَلّ.
عْته يَـقُولُ: أَرْسَلَتْ بَـنُو قُـرَيْظَ  ةَ إلَى أَبي سُفْيَانَ أَنْ ائـْتُوا فإَِنّا سَنُغِيُر وَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ قاَلَ، سمَِ

اللََُّّ عَلَيْهِ عَلَى بَـيْضَةِ الْمُسْلِمِيَن مِنْ وَراَئهِِمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ نُـعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ، وكََانَ مُوَادِعًا لِلنّبيّ صَلَّى 
نَةَ حِيَن أَرْسَلَتْ بِذَ  لِكَ بَـنُو قُـرَيْظَةَ إلَى أَبي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فأََقـْبَلَ نُـعَيْمٌ إلَى وَسَلَّمَ، وكََانَ عِنْدَ عُيـَيـْ

قَالَ رَسُولُ اِلله رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ خَبَرهََا وَمَا أَرْسَلَتْ بِهِ قُـرَيْظَةُ إلَى الْأَحْزَابِ، ف ـَ
 لَّمَ: فَـلَعَلّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِذَلِكَ. فَـقَامَ نُـعَيْمٌ بِكَلِمَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلِْكَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

 مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اِلله. قاَلَ:
اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاهِبًا إلَى  وكََانَ نُـعَيْمٌ رجَُلًا لَا يَكْتُمُ الْحدَِيثَ، فَـلَمّا وَلّى مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى

اِلله غَطَفَانَ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، مَا هَذَا الّذِي قُـلْت؟ إنْ كَانَ أَمْرٌ مِنْ 
ئًا تَـعَالَى فاَمْضِهِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا رأَْيًا مِنْ قِبَلِ نَـفْسِك فإَِنّ شَأْنَ بَ  نِي قُـرَيْظَةَ هُوَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَـقُولَ شَيـْ

 يُـؤْثَـرُ عَنْك. فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو رأى رأيته
__________ 

 « .وللغطفانيين»( [ ى  ب: 1] )
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في أثَرَِ نُـعَيْمٍ، فَدَعَاهُ فقال رسول الله صلى الله  الْحرَْبُ خُدْعَةٌ. ثُمّ أَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عْتنِي قُـلْت آنفًِا؟  عليه وسلم: أَرأَيَْت الّذِي سمَِ

 اُسْكُتْ عَنْهُ فَلَا تَذْكُرْهُ!
نَةَ بْنَ حِصْنٍ وَمَنْ  مَعَهُ مِنْ غَطَفَانَ،  فاَنْصَرَفَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى جَاَ  عُيـَيـْ

ئًا قَطّ، إلّا كَانَ حَقّا؟ قاَلُوا: لَا. قاَلَ: فإَِنهُّ قاَلَ لي فِيمَ  ا أَرْسَلَتْ بِهِ فَـقَالَ لَهمُْ: هَلْ عَلِمْتُمْ مَُُمّدًا قاَلَ شَيـْ
نَةُ حَتّى لَقِيَ أَبَا ، ثُمّ نَهاَني « فَـلَعَلّنَا نَحْنُ أَمَرْنَاهُمْ بِذَلِكَ »إليَْكُمْ بَـنُو قُـرَيْظَةَ:  أَذكُْرَهُ لَكُمْ. فاَنْطَلَقَ عُيـَيـْ

تُمْ في مَكْرِ   سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، فأََخْبَرهَُ خَبَرَ نُـعَيْمٍ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لَهمُْ: إنّماَ أنَْـ
 بَنِي قُـرَيْظَةَ.

نَا فَـقَدْ صَدَقُونَا، وَإِنْ أبََـوْا  فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: نُـرْسِلُ إليَْهِمْ الْآنَ  فَـنَسْأَلُهمُْ الرّهْنَ، فإَِنْ دَفَـعُوا الرّهْنَ إليَـْ
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لَةَ السّبْتِ فَـقَالُوا: هَ  هُمْ في مَكْرٍ. فَجَاَ هُمْ رَسُولُ أَبي سُفْيَانَ فَسَأَلَهمُْ الرّهْنَ ليَـْ لَةُ ذَلِكَ فَـنَحْنُ مِنـْ ذِهِ ليَـْ
ضِي فِيهَا وَلَا في يَـوْمِهَا أَمْرًا، فأََمْهِلْ حَتّى يَذْهَبَ السّبْتُ. فَخَرَجَ الرّسُولُ إلَى أَبي السّبْتِ وَلَسْنَا نَـقْ 

الَتْ سُفْيَانَ فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ، وَرُُ وسُ الْأَحْزَابِ مَعَهُ: هَذَا مَكْرٌ مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ، فاَرْتحَِلُوا فَـقَدْ طَ 
نوُا بِالرّحِيلِ، وَبَـعَثَ اُلله تَـعَالَى عَلَيْهِمْ الرّيَ ، حَتّى مَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يَـهْتَدِي لِمَوْحِعِ رحَْلِهِ، إقاَمَتُكُمْ. فآَذَ 

هَزمِِيَن.  فاَرْتَحَلُوا فَـوَلّوْا مُنـْ
ةَ سَبْعِيَن رجَُلًا رهَْنًا عِنْدَك حَتّى وَيُـقَالُ إنّ حُيَيّ بْنَ أَخْطَبَ قاَلَ لِأَبي سُفْيَانَ: أَنَا آخُذُ لَك مِنْ بَنِي قُـرَيْظَ 

لَبَ الرّهْنَ. يَخْرُجُوا فَـيـُقَاتلُِوا، فَـهُمْ أَعْرَفُ بقِِتَالِ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ. فَكَانَ هَذَا الّذِي قاَلَ إنّ أَبَا سُفْيَانَ طَ 
بَتُ الْأَشْيَاِ  عِنْدَنَا قَـوْلُ نُـعَيْمٍ ا  لْأَوّلِ.قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَأثَْـ

 وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أَوْىَ  يُحَدّثُ أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 دعا عَلَى الْأَحْزَابِ فَـقَالَ: اللهُمّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَريِعَ الحِْسَابِ، اهْزمِْ الْأَحْزَابَ! اللهُمّ اهْزمِْهُمْ!
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يْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: فَحَدّثَنِي كُثَيّرُ بْنُ زَ 
نَيْنِ وَيَـوْمَ الثّلَاثَاِ   دَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الْأَحْزَابِ في مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ يَـوْمَ الِاثْـ

فاَسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ يَـوْمَ الْأَرْبِعَاِ . قاَلَ: فَـعَرَفـْنَا السّرُورَ في وَجْهِهِ. قاَلَ  وَيَـوْمَ الْأَرْبِعَاِ ،
 ابةََ.رِفُ الْإِجَ جَابِرٌ: فَمَا نَـزَلَ بي أَمْرٌ غَائِظٌ مُهِمّ إلّا تَحيَـّنْت تلِْكَ السّاعَةَ مِنْ ذَلِكَ الْيـَوْمِ، فأََدْعُو اَلله فأََعْ 

وكََانَ ابْنُ أَبي ذِئْبٍ يُحَدّثُ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قال: قام رسول الله صلى 
رًّ  أُخْرَى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى الْجبََلِ الّذِي عَلَيْهِ الْمَسْجِدُ، فَدَعَا في إزاَرٍ وَرفََعَ يَدَيْهِ مَدّا، ثُمّ جَاَ هُ مَ 

 فَصَلّى وَدَعَا.
ضِيِر، وكََانَ عَبْدُ اِلله بن عمر يقول: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْخرَيِقِ الْقَابِلِ الصّابّ عَلَى أَرْضِ بَنِي النّ 

لْكَ الْمَسَاجِدِ كُلّهَا الّتِي حَوْلَ وَهُوَ الْيـَوْمَ مَوْحِعُ الْمَسْجِدِ الّذِي بأَِسْفَلَ الْجبََلِ. وَيُـقَالُ إنهُّ صَلّى في تِ 
بَتُ الْأَحَادِيثِ.  الْمَسْجِدِ الّذِي فَـوْقَ الْجبََلِ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَهَذَا أثَْـ

لَةُ السّبْتِ بَـعَثَ اُلله الرّيَ  فَـقَلَعَتْ ] )  ( [ وَتَـركََتْ:1وَقاَلُوا: لَمّا كَانَ ليَـْ
لَةَ قتُِلَ ابْنُ وَقاَمَ رسول الله صلى الله عليه  وسلم يصلي إلَى أَنْ ذَهَبَ ثُـلُثُ اللّيْلِ، وكََذَلِكَ فَـعَلَ ليَـْ

( [ الْأَمْرُ أَكْثَـرَ الصّلَاَ . قاَلُوا: وكََانَ 2الْأَشْرَفِ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا حَزَبهَُ ] )
 دٍ وَجُوعٍ،حِصَارُ الْخنَْدَقِ في قُـرّ شَدِي
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فَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْتنَا في الْخنَْدَقِ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَةٍ فَكَانَ حُذَيْـ لَّمَ في ليَـْ
نَا الْبَردُْ وَالْجوُعُ والخوف،  شَدِيدَِ  الْبَردِْ، قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيـْ

__________ 
 « .ففعلت»( [ ى  ب: 1] )
 ( .222، ص 1وحزبه: أى أصابه غم. )النهاية، ج « . أحزنه»( [ ى  ب: 2] )
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قِي في الْجنَّةِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رجَُلٌ يَـنْظُرُ لنََا مَا فَـعَلَ الْقَوْمُ جَعَلَهُ اللهُ رفَِي
فَةُ: يَشْ  رِطُ لهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجنَّةَ وَالرّجُوعَ، فَمَا قاَمَ مِنّا رجَُلٌ! ثُمّ عَادَ فَـقَالَ حُذَيْـ

اِلله يَـقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ، وَمَا قاَمَ رجَُلٌ وَاحِدٌ مِنْ شِدِّ  الْجوُعِ وَالْقُرّ وَالْخوَْفِ. فَـلَمّا رأََى رَسُولُ 
فَةُ! قاَلَ: فَـلَمْ أَجِدْ بدُّا مِنْ الْقِ صَلَّى  يَامِ حِيَن اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَا يَـقُومُ أَحَدٌ، دَعَاني فَـقَالَ: يَا حُذَيْـ
لَةَ وَلَا 1فَـوّهَ ] ) ي، فَجِئْته وَلقَِلْبي وَجَبَانٌ في صَدْرِي، فَـقَالَ: تَسْمَعُ كَلَامِي مُنْذُ اللّيـْ تَـقُومُ؟  ( [ بِاسمِْ

ا فَـعَلَ فَـقُلْت: لَا، وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ، إنْ قَدَرْت عَلَى مَا بي مِنْ الْجوُعِ وَالْبَردِْ. فَـقَالَ: اذْهَبْ فاَنْظُرْ مَ 
جِعَ إلَيّ. فَـقُلْت: يَا الْقَوْمُ، وَلَا تَـرْمِيَن بِسَهْمٍ وَلَا بحَجَرٍ، وَلَا تَطْعَنُ بِرُمٍْ ، وَلَا تَضْربَِن بِسَيْفٍ حَتّى تَـرْ 

رَسُولَ اِلله، مَا بي يَـقْتـُلُوني وَلَكِنّي أَخَافُ أَنْ يُمثَّـلُوا بي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليَْسَ 
وّلِ. ثُمّ قاَلَ: اذْهَبْ عَلَيْك بأَْسٌ! فَـعَرَفْت أنَهُّ لَا بأَْسَ عَلَيّ مَعَ كَلَامِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَ 

فَةُ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ: اللهُمّ، فاَدْخُلْ في الْقَوْمِ فاَنْظُرْ مَاذَا يَـقُولُونَ. فَـلَمّا وَلّى حُذَيْـ
 نْ فَـوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ!احْفَظْهُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ شِماَلِهِ، وَمِ 

مْ قَـرَاراً ] فَدَخَلَ عَسْكَرَهُمْ فإَِذَا هُمْ يَصْطَلُونَ عَلَى نِيراَنِهِمْ، وَإِنّ الرّيَ  تَـفْعَلُ بِهِمْ مَا تَـفْعَلُ، لَا تقُِرّ لهَُ 
يَانَ فَـقَالَ: احْذَرُوا الْجوََاسِيسَ ( [ وَلَا بنَِاً . فأََقـْبـَلْت فَجَلَسْت عَلَى نَارٍ مَعَ قَـوْمٍ، فَـقَامَ أبَوُ سُفْ 2)

 وَالْعُيُونَ، وَلْيـَنْظُرْ كُلّ رجَُلٍ جَلِيسَهُ. قاَلَ، فاَلْتـَفَتّ إلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَـقُلْت: مَنْ أنَْتَ؟
يَانَ فَـقُلْت: مَنْ أنَْتَ؟ فَـقَالَ: وَهُوَ عَنْ يَميِنِي. فَـقَالَ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. وَالْتـَفَتّ إلَى مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْ 

 مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ. ثُمّ قاَلَ أبو سفيان:
__________ 

 «نوه»( [ ى  ب: 1] )
 « .لا تقر لهم قدرا»( [ ى  ب: 2] )
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نَا بَـنُو قُـرَيْظةََ، وَبَـلَغْنَا  إنّكُمْ وَاَلِله لَسْتُمْ بِدَارِ مُقَامٍ، لقََدْ هَلَكَ الْخُفّ وَالْكُرَاعُ، وَأَجْدَبَ  الْجنََابُ، وَأَخْلَفَتـْ
هُمْ الّذِي نَكْرَهُ، وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الرّيِ  مَا تَـرَوْنَ! وَاَلِله، مَا يَـثـْبُتُ لنََا بنَِاٌ  وَلَا تَطْمَئِنّ لَ  نَا قِدْرٌ، فاَرْتحَِلُوا عَنـْ

 فإَِنّي مُرْتحَِلٌ.
وَجَلَسَ عَلَى بعَِيرهِِ وَهُوَ مَعْقُولٌ، ثُمّ حَرَبهَُ فَـوَثَبَ عَلَى ثَلَاثِ قَـوَائمَِ، فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ وَقاَمَ أبَوُ سُفْيَانَ، 

ئًا حَتّى تأتى»إلّا بَـعْدَ مَا قاَمَ. وَلَوْلَا عَهْدُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيّ:  ثم شئت، « لَا تُحْدِثْ شَيـْ
لته. فناداه عكرمة ابن أَبي جَهْلٍ: إنّك رأَْسُ الْقَوْمِ وَقاَئِدُهُمْ، تَـقْشَعُ وَتَتْركُُ النّاسَ؟ فاَسْتَحْيَى أبَوُ لقت

لُونَ اسُ يَـرْتحَِ سُفْيَانَ فأََنَاخَ جَمَلَهُ وَنَـزَلَ عَنْهُ، وَأَخَذَ بِزمَِامِهِ وَهُوَ يَـقُودُهُ، وَقاَلَ: ارْحَلُوا! قاَلَ: فَجَعَلَ النّ 
وَهُوَ قاَئمٌِ حتى خفّ العسكر، ثم قال لعمرو ابن الْعَاصِ: يَا أَبَا عَبْدِ اِلله، لَا بدُّ لي وَلَك أَنْ نقُِيمَ في 

فُذَ الْعَسْكَرُ. فَـقَ 1جَريِدٍَ  ] ) الَ ( [ مِنْ خَيْلٍ بإِِزاَِ  مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فإَِنّا لَا نََْمَنُ أَنْ نطُْلَبَ حَتّى يَـنـْ
 عَمْرٌو: أَنَا أُقِيمُ. وَقاَلَ لِخاَلِدِ بْنِ الْوَليِدِ: مَا تَـرَى يَا أَبَا سُلَيْمَانَ؟ فَـقَالَ:

 مُتُونِ الْخيَْلِ.أَنَا أيَْضًا أُقِيمُ. فأََقاَمَ عَمْرٌو وَخَالِدٌ في مِائَتَيْ فاَرِسٍ، وَسَارَ الْعَسْكَرُ إلّا هَذِهِ الْجرَيِدَُ  عَلَى 
فَةُ إلَى غَطَفَانَ فَـوَجَدَهُمْ قَدْ ارْتَحَلُوا، فَـرَجَعَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ قاَلُو  لَّمَ ا: وَذَهَبَ حُذَيْـ

قَالَ وَالْعَسْكَرَ مَعَ ارْتفَِاعِ  النـّهَارِ بملََلَ، فأََخْبَرهَُ. وَأَقاَمَتْ الْخيَْلُ حَتّى كَانَ السّحَرُ، ثُمّ مَضَوْا فَـلَحِقُوا الْأثَْـ
 فَـغَدَوَا إلَى السّيّالَةِ.

لَةَ في خَيْلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَوَقَفَ الْحاَرِثُ بْنُ  عَوْفٍ في وكََانَتْ غَطَفَانُ لَمّا ارْتَحَلَتْ وَقَفَ مَسْعُودُ بْنُ رخَُيـْ
يعًا في طَريِقٍ وَاحِدٍَ ، وكََرهُِوا خَيْلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَوَقَفَ فُـرْسَانٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ في أَصْ  حَابِهِمْ، ثُمّ تَحَمّلُوا جمَِ

 أَنْ يتفرّقوا حتى
__________ 

 ( .116( [ هي التي جردت من معظم الخيل لوجه. )أساس البلاغة، ص 1] )
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 ( [ ، ثُمّ تَـفَرّقَتْ كُلّ قبَِيلَةٍ إلَى مََُالّهاَ.1أتََـوْا عَلَى الْمِرَاضِ ] )
قاَلَ: لَمّا انْصَرَفَ عَمْرُو بْنُ  -يَـعْنِي ابْنَ مَُُمّدٍ الْأَخْنَسِيّ  -حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ 
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لنّاسِ ا الْعَاصِ قاَلَ: قَدْ عَلِمَ كُلّ ذِي عَقْلٍ أَنّ مَُُمّدًا لَمْ يَكْذِبْ. فَـقَالَ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ: أنَْتَ أَحَقّ 
 أَلّا يَـقُولَ هَذَا.

 قاَلَ عَمْرٌو: لم؟َ قاَلَ: لِأنَهُّ نَـزَلَ عَلَى شَرَفِ أبَيِك وَقَـتَلَ سَيّدَ قَـوْمِك. وَيُـقَالُ:
يعًا.  الّذِي تَكَلّمَ بهِِ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَلَا نَدْرِي، لَعَلّهُمَا قَدْ تَكَلّمَا بِذَلِكَ جمَِ

وَليِدِ: قَدْ عَلِمَ كُلّ حَلِيمٍ أَنّ مَُُمّدًا لَمْ يَكْذِبْ قَطّ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: إنّ أَحَقّ قاَلَ خَالِدُ بْنُ الْ 
 النّاسِ أَلّا يَـقُولَ هَذَا أنَْتَ. قاَلَ: وَلم؟َ

 قاَلَ: نَـزَلَ عَلَى شَرَفِ أبَيِك، وَقَـتَلَ سَيّدَ قَـوْمِك أَبَا جَهْلٍ.
 دُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ:حَدّثَنِي مَُُمّ 

دّثَنِي كَانَ مَُُاصَرَُ  الْمُشْركِِيَن رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْخنَْدَقِ بِضْعَةَ عَشَرَ يَـوْمًا. وَحَ 
جابر ابن عَبْدِ اِلله، قاَلَ: عِشْريِنَ يَـوْمًا. وَيُـقَالُ  الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عبيد الله بن مقسم، عن

بَتُ ذَلِكَ عِنْدَنَا. فَـلَمّا أصب  رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالْخنَْدَقِ  خَمْسَةَ عَشَرِ يَـوْمًا، وَهَذَا أثَْـ
ا. وَجَاَ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَصْبََ  وَليَْسَ بحَضْرَتهِِ أَحَدٌ مِنْ الْعَسَاكِرِ، قَدْ هَرَبوُا وَذَهَبُو 

مُسْلِمِيَن في الثّـبَتُ أَنّهمُْ انْـقَشَعُوا إلَى بِلَادِهِمْ، وَلَمّا أَصْبَحُوا أَذِنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ 
ينَ مَسْرُوريِنَ بِذَلِكَ. وكََرهَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الِانْصِرَافِ إلَى مَنَازلهِِمْ، فَخَرَجُوا مُبَادِرِ 

 ( [ إلَى مَنَازلهِِمْ، فأََمَرَ بِرَدّهِمْ، وبعث من ينادى ى  أثرهم، فما2تَـعْلَمَ بَـنُو قُـرَيْظَةَ رجَْعَتـَهُمْ ] )
__________ 

، ص 2ة وثلاثين ميلا من المدينة. )وفا  الوفا، ج ( [ المراض: موحع بناحية الطرف على ستّ 1] )
370. ) 
 « .حب رجعتهم»( [ ى  ب: 2] )
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لَّمَ. قاَلَ عَبْدُ رجََعَ رجَُلٌ وَاحِدٌ. فَكَانَ ممنّْ يَـرُدّهُمْ عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ، أَمَرَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
أَصِيُ  في أثَرَهِِمْ في كُلّ نَاحِيَةٍ: إنّ رَسُولَ اِلله أَمَركَُمْ أَنْ تَـرْجِعُوا، فَمَا رجََعَ رجَُلٌ وَاحِدٌ اِلله: فَجَعَلْت 

هُمْ مِنْ الْقُرّ وَالْجوُعِ.  مِنـْ
يَكُونَ لِقُرَيْشٍ عُيُونٌ. قاَلَ  فَكَانَ يَـقُولُ: كَرهَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـرَى سُرْعَتـَهُمْ، وكََرهَِ أَنْ 

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله: أَمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أَردُّهُمْ، فَجَعَلْت أَصِيُ  بِهِمْ فَمَا يَـرْجِعُ 
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مْ، وَلَقَدْ صِحْت فَمَا يَخْرُجُ إلَيّ أَحَدٌ، فاَنْطَلَقْت في أثَرَِ بَنِي حَارثِةََ، فَـوَاَلِله مَا أَدْركَْتهمْ حَتّى دَخَلُوا بُـيُوتهَُ 
مٍ مُنْصَرفِاً، أَحَدٌ مِنْ جَهْدِ الْجوُعِ وَالْقُرّ، فَـرَجَعَتْ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَلَْقَاهُ في بَنِي حَرَا

 فأََخْبَرتْه فَضَحِكَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رَاهِيمَ، عَنْ أَبي وَجْزََ ، قاَلَ: لَمّا مَلّتْ قُـرَيْشٌ الْمُقَامَ، وَأَجْدَبَ الْجنََابُ، حَدّثَـنَا مُوسَى  بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

( [ فِيهِ: 1وَحَاقُوا بِالْخنَْدَقِ، وكََانَ أبَوُ سُفْيَانَ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يغُِيَر عَلَى بَـيْضَةِ الْمَدِينَةِ، كَتَبَ كِتَابًا ] )
ك اللهمّ، فإنى أحلف باللّات وَالْعُزّى، لَقَدْ سِرْت إليَْك في جَمْعِنَا، وَإِنّا نرُيِدُ أَلّا نَـعُودَ إليَْك أبََدًا باسم

( [ قَدْ كَرهِْت لِقَاَ نَا، وَجَعَلْت مَضَايِقَ وَخَنَادِقَ، فَـلَيْتَ شِعْرِي مَنْ 2حَتّى نَسْتَأْصِلَك، فَـرَأيَْـتُك ] )
قَرُ فِيهِ النّسَاُ . وَبَـعَثَ بِالْكِتَابِ مَعَ أَبي عَلّمَك هَذَا؟  فإَِنْ نَـرْجِعْ عَنْكُمْ فَـلَكُمْ مِناّ يَـوْمٌ كَيـَوْمِ أُحُدٍ، تُـبـْ

مَعَهُ دَخَلَ أُسَامَةَ الْجشَُمِيّ، فَـلَمّا أتََى بِالْكِتَابِ دَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ، فَ 
 قُـبـّتَهُ، فَـقَرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَ أَبي سُفْيَانَ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وكََتَبَ إليَْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
رْت أنَّك ا ذكََ مِنْ مَُُمّدٍ رَسُولِ اِلله إلَى أَبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ... أَمَا بَـعْدُ، فَـقَدِيماً غَرّك باَِلِله الْغَرُورُ، أَمّا مَ 

نَا في جَمْعِكُمْ، وَأنَّك لَا تُريِدُ   سِرْت إليَـْ
__________ 

 ( [ أى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.1] )
 « .فرأيتكم»( [ ى  ب: 2] )
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نَهُ، وَيَجْعَلُ لنََا نَك وَبَـيـْ الْعَاقِبَةَ حَتّى لا تذكر اللّات  أَنْ تَـعُودَ حَتّى تَسْتَأْصِلَنَا، فَذَلِكَ أَمْرٌ اُلله يَحُولُ بَـيـْ
، فإَِنّ اَلله تَـعَالَى أَلْهمََنِي ذَلِكَ لِمَا أَراَدَ مِنْ « مَنْ عَلّمَك الّذِي صَنـَعْنَا مِنْ الْخنَْدَقِ »وَالْعُزّى. وَأَمّا قَـوْلُك: 

احِ، وَلْيَأْتِيَن عَلَيْك يوم أكسر فيه اللّات، غَيْظِك بِهِ وَغَيْظِ أَصْحَابِك، وَليََأْتِيَن عَلَيْك يَـوْمٌ تُدَافِعُنِي بِالرّ 
 وَالْعُزّى، وَإِسَافَ، وَنَائلَِةَ، وَهُبَلَ، حَتّى أُذكَّرُك ذَلِكَ.

رَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ فَـقَالَ: أَخْبَرني أَبي أَنّ في الْكِتَابِ  بْـ أَنّي وَلَقَدْ عَلِمْت »قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: فَذكََرْت ذَلِكَ لِإِ
( [ وَأَنَا في عِيٍر لِقُرَيْشٍ، فَمَا حَصَرَ أَصْحَابُك مِناّ شَعْرًَ ، وَرَحُوا بمدَُافَـعَتِنَا 1لَقِيت أَصْحَابَك بأَِحْيَاَ  ] )

 شْهَدْهَا مِنْ وَقـْعَةٍ.بِالرّاحِ. ثُمّ أَقـْبـَلْت في عِيِر قُـرَيْشٍ حَتّى لَقِيت قَـوْمِي، فَـلَمْ تَـلْقَنَا، فأََوْقَـعْت بِقَوْمِي وَلَمْ أَ 
ثُمّ غَزَوْتُك في جَمْعِنَا يَـوْمَ أُحُدٍ،  -يَـعْنِي غَزْوََ  السّويِقِ  -ثُمّ غَزَوْتُكُمْ في عُقْرِ دَاركُِمْ فَـقَتـَلْت وَحَرَقْت
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نَا يَـوْمَ الْخنَْدَقِ، فَكَانَتْ وَقـْعَتـُنَا فِيكُمْ مِثْلَ وَقـْعَتِكُمْ بنَِا ببَِدْرٍ، ثُمّ سِرْنَا إليَْكُمْ في جَمْعِ  نَا وَمَنْ تَألَّبَ إليَـْ
 « .( [ وخندقتم الخنادق2فَـلَزمِْتُمْ الصّيَاصِيَ ] )
__________ 

 ( .344، ص 2( [ أحيا : اسم ما  أسفل من ثنية المر  برابغ. )وفا  الوفا، ج 1] )
، ص 2ط، ج ( [ الصياصي: جمع صيصة، وهي الحصن وكل ما امتنع به. )القاموس المحي2] )
207. ) 

(2/493) 

 

 بَابُ مَا أنََـزَلَ اُلله مِنْ الْقُرْآنِ في الْخنَْدَقِ 
رَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ:  حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

هُمْ وَمَقَالَةِ مَنْ تَكَلّمَ وَأنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ في شَأْنِ الْخنَْدَقِ يَذْكُرُ نعِْمَتَهُ وكَِفَايَـتَ  هُ عَدُوّهُمْ بَـعْدَ سُوِ  الظّنّ مِنـْ
نا عَلَيْهِمْ رِيحاً بِالنـّفَاقِ، فَـقَالَ: يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ جاَ تْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْ 

: وكََانَتْ الْجنُُودُ الّتِي أتََتْ الْمُؤْمِنِيَن قُـرَيْشًا وَغَطَفَانَ وَأَسَدًا وَسُلَيْمًا، ( [ . قاَلَ 1وَجُنُوداً لَمْ تَـرَوْها ] )
مِنْكُمْ وَإِذْ  وكََانَتْ الْجنُُودُ الّتِي بَـعَثَ اُلله تَـعَالَى عَلَيْهِمْ الرّيَ . وَذكََرَ: إِذْ جاؤكُُمْ مِنْ فَـوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ 

( [ وكََانَ الّذِينَ جَاُ وهُمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ 2وَبَـلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنَاجِرَ وَتَظنُ ونَ بِاللََِّّ الظ نُونَا ] ) زاغَتِ الْأبَْصارُ 
تُلِيَ الْ  هُمْ قُـرَيْشٌ وَأَسَدٌ وَغَطَفَانُ وَسُلَيْمٌ. هُنالِكَ ابْـ ونَ مُؤْمِنُ بَـنُو قُـرَيْظَةَ، وَالَّذِينَ جَاُ وا مِنْ أَسْفَلَ مِنـْ

( [ . وَإِذْ يَـقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللََُّّ وَرَسُولهُُ إِلاَّ 3وَزلُْزلُِوا زلِْزالًا شَدِيداً ] )
هُمْ يَا أَهْلَ  ( [ ، قَـوْلُ مُعَتّبِ بْنِ قُشَيْرٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ عَلَى مِثْلِ رأَْيِهِ. وَإِذْ قالَتْ 4غُرُوراً ] ) طائفَِةٌ مِنـْ

هُمُ النَّبيَّ يَـقُولُونَ إِنَّ بُـيُوتنَا عَوْرٌَ  وَما هِ  يَ بعَِوْرٍَ  إِنْ يَـثْرِبَ لَا مُقامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِنـْ
هُ مِنْ قَـوْمِهِ عَلَى مِثْلِ رأَْيِهِ. وَلَوْ دُخِلَتْ ( [ ، يَـقُولُ أَوْسُ بْنُ قَـيْظِيّ وَمَنْ كَانَ مَعَ 5يرُيِدُونَ إِلاَّ فِراراً ] )
نَةَ لَآتَـوْها وَما تَـلَبـَّثُوا بِها إِلاَّ يَسِيراً، يَـعْنِي 6عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارهِا ] ) ( [ ، مِنْ نَـوَاحِيهَا، ثمَّ سُئِلُوا الْفِتـْ

 الْمُنَافِقِيَن.
 ( [ إلَى قَـوْلِهِ تعالى7لَا يُـوَل ونَ الْأَدْبارَ ] ) وَلَقَدْ كانوُا عاهَدُوا اللَََّّ مِنْ قَـبْلُ 

__________ 
 .9الأحزاب  33( [ سور  1] )
 .10الأحزاب  33( [ سور  2] )
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 .11الأحزاب  33( [ سور  3] )
 .12الأحزاب  33( [ سور  4] )
 .13الأحزاب  33( [ سور  5] )
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دٍ. ثُمّ ذكََرَ أَهْلَ وَإِذاً لَا تُمتَـَّعُونَ إِلاَّ قلَِيلًا، كَانَ ثَـعْلَبَةُ عَاهَدَ اَلله يَـوْمَ أُحُدٍ لَا يُـوَلّي دُبُـرًا أبََدًا بَـعْدَ أُحُ 
يماَنِ حِيَن أَتَاهُمْ الْأَحْزَابُ فَحَصَرُوهُمْ، وَظاَهَرَتْهمُْ بَـنُو قُـرَيْظَةَ في   الْخنَْدَقِ فاَشْتَدّ عَلَيْهِمْ الْبَلَاُ ، فَـقَالُوا الْإِ

 لَمّا رأََوْا ذَلِكَ:
 ( [ ، وَذَلِكَ قَـوْلهُُ في الْبـَقَرَِ :1هَذَا مَا وَعَدَنَا اللََُّّ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللََُّّ وَرَسُولهُُ ] )

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُمْ  هُمُ الْبَأْساُ  وَالضَّرَّاُ  وَزلُْزلُِوا  أَمْ حَسِبـْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ مَسَّتـْ
( [ ، وَفي قَـوْلهِِ: رجِالٌ 2حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللََِّّ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ ] )

هُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ ] )صَدَقُوا مَا عاهَدُوا ا تَظِرُ، 3للَََّّ عَلَيْهِ فَمِنـْ هُمْ مَنْ يَـنـْ ( [ ، يَـقُولُ قتُِلَ أَوْ أبُْلِيَ، وَمِنـْ
لَى، وَما بَدَّلُوا تَـبْدِيلًا، مَا تَـغَيّرَتْ نيِّاتُهمُْ.  أَنْ يُـقْتَلَ أَوْ يُـبـْ

لْمُنافِقِيَن إِنْ شاَ  أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَََّّ كانَ غَفُوراً رحَِيماً ] ليَِجْزِيَ اللََُّّ الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذِّبَ ا
(4] ) 

بْنِ عُبـَيْدِ حَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُجاَهَدٍ، قاَلَ: نَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى طَلْحَةَ 
 نْ قَضَى نَحْبَهُ.اِلله فَـقَالَ: هَذَا ممِّ 

 ذِكْرُ مَنْ قتُِلَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن يَـوْمَ الْخنَْدَقِ 
ةَ الْجشَُمِيّ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، رمََاهُ حِبّانُ بْنُ الْعَرقَِةِ فَمَاتَ، وَيُـقَالُ رمََاهُ أبَوُ أُسَامَ 

عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَمِ بْنِ زعَُوراََ  بْنِ جُشَمِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَـتـَلَهُ خَالِدُ  وَأنََسُ بْنُ أَوْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ 
 بْنُ الْوَليِدِ، رمََاهُ بِسَهْمٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ سَهْلٍ الْأَشْهَلِيّ، رمََاهُ رجَُلٌ مِنْ بنى عويف فقتله.
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 وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ: الطفَّيْلُ بْنُ النـّعْمَانِ. قَـتـَلَهُ وَحْشِيّ، وكََانَ وَحْشِيّ يَـقُولُ:
غَنَمَةَ بْنِ عَدِيّ بْنِ نَابي، قَـتـَلَهُ هُبَيْرَُ  بْنُ أَبي وَهْبٍ  أَكْرَمَ اُلله بحَرْبَتِي حَمْزََ  وَالطفَّيْلَ، وَثَـعْلَبَةُ بْنُ 

في الْخنَْدَقِ، الْمَخْزُومِيّ. وَمِنْ بَنِي دِينَارٍ: كَعْبُ بْنُ زيَْدٍ، وكََانَ قَدْ اُرْتُثّ يَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ فَصَّ  حَتّى قتُِلَ 
 قَـتـَلَهُ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ.

 يعُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن سِتّةُ نَـفَرٍ.فَجَمِ 
 ذِكْرُ مَنْ قتُِلَ مِنْ الْمُشْركِِينَ 

يْهِ السّلَامُ، وَقتُِلَ مِنْ الْمُشْركِِيَن: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبي قَـيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدّ، قَـتـَلَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَ 
دِ اِلله بْنِ الْمُغِيرَِ  الْمَخْزُومِيّ، قَـتـَلَهُ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ، وَيُـقَالُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ وَنَـوْفَلُ بْنُ عَبْ 

ا يَـوْمَ مِيـَهَ السّلَامُ. وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدّارِ: عُثْمَانُ بْنُ مُنـَبّهِ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ السّباّقِ، مَاتَ بمكَّةَ مِنْ رمَْيَةٍ رُ 
 الْخنَْدَقِ، وَهُمْ ثَلَاثةَُ نَـفَرٍ.

 ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنْ الشّعْرِ في الْخنَْدَقِ.
 قاَلَ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ: هَكَذَا كَانَ ...

 بَابُ غَزْوَِ  بَنِي قُـرَيْظَةَ 
لِسَبْعٍ بقَِيَن مِنْ ذِي الْقَعْدَِ ، فَحَاصَرَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ  سَارَ إليَْهِمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الْأَرْبِعَا ِ 

 ابْنَ أُمّ يَـوْمًا، ثُمّ انْصَرَفَ يَـوْمَ الْخمَِيسِ لِسَبْعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ. وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ 
 مَكْتُومٍ.

ونَ عَنْ الْخنَْدَقِ، وَخَافَتْ بَـنُو قُـرَيْظَةَ خَوْفاً شَدِيدًا، وَقاَلُوا: مَُُمّدٌ يَـزْحَفُ قاَلُوا: لَمّا انْصَرَفَ الْمُشْركُِ 
نَا! وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَْ   إليَـْ
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أَُ  نَـبّاشِ بْنِ قَـيْسٍ قَدْ رأََتْ، وَالْمُسْلِمُونَ في يُـؤْمَرْ بِقِتَالهِِمْ حَتّى جَاَ  جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ. وكََانَتْ امْرَ 
نَا وَنَحْنُ في حُصُوننَِ  ا قَدْ ذُبحْنَا حِصَارِ الْخنَْدَقِ، قاَلَتْ: أَرَى الْخنَْدَقَ ليَْسَ بِهِ أَحَدٌ، وَأَرَى النّاسَ تَحَوّلُوا إليَـْ

خَرَجَ زَوْجُهَا فَذكََرَهَا للِزّبَيْرِ بْنِ بَاطاَ، فَـقَالَ الزّبَيْرُ: مَا لَهاَ لَا ]ذَبَْ [ الْغَنَمِ. فَذكََرَتْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا، فَ 
نـُهَا، تُـوَلّي قُـرَيْشٌ وَيَحْصُرُنَا مَُُمّدٌ! وَالتـّوْراَ ، وَلَمَا بَـعْدَ الحِْصَارِ أَشَدّ مِنْهُ!  نَامَتْ عَيـْ

هَا فَـغَسَلَ قاَلُوا: فَـلَمّا رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخنَْدَقِ دَخَلَ بَـيْتَ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ
هَا ( 1رحَِالةٌَ ] ) رأَْسَهُ وَاغْتَسَلَ، وَدَعَا بِالْمِجْمَرَِ  ليُِجْمِرَ، وَقَدْ صَلّى الظّهْرَ، وَأَتَاهُ جِبْريِلُ عَلَى بَـغْلَةٍ عَلَيـْ

هَا قَطِيفَةٌ، عَلَى ثَـنَايَاهُ النـّقْعُ، فَـوَقَفَ عِنْدَ مَوْحِعِ الْجنََائزِِ فَـنَادَى: عَذِيرَك مِنْ مُُاَرِبٍ! قاَلَ:  [ وَعَلَيـْ
( [ : أَلَا أَراَك وَحَعْت اللّأْمَةَ وَلَمْ تَضَعْهَا 2فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزعًِا فَـقَالَ ] )

إليَْهِمْ عْدُ؟ لَقَدْ طَرَدْنَاهُمْ إلَى حَمْرَاِ  الْأَسَدِ، إنّ اَلله يأَْمُرُك أَنْ تَسِيَر إلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ، فإَِنّي عَامِدٌ الْمَلَائِكَةُ ب ـَ
 فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ حُصُونَهمُْ.

لَقَ. فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ عَلِيّا عَلَيْهِ السّلَامُ فَدَفَعَ إليَْهِ وَيُـقَالُ جَاَ هُ عَلَى فَـرَسٍ أبَْـ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاً ، وكََانَ اللّوَاُ  عَلَى حَالِهِ لَمْ يُحَلّ مِنْ مَرْجِعِهِ مِنْ الْخنَْدَقِ، وَبَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

وسلم يأَْمُركُُمْ أَلّا تُصَلّوا الْعَصْرَ إلّا ببَِنِي قُـرَيْظَةَ. بِلَالًا فأََذّنَ في النّاسِ: أن رسول الله صلى الله عليه 
ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم السّلَاحَ وَالْمِغْفَرَ وَالدّرعَْ وَالْبـَيْضَةَ، وَأَخَذَ قَـنَاً  بيَِدِهِ، وَتَـقَلّدَ 

لسّلَاحَ وَركَِبُوا الْخيَْلَ، وكََانَتْ سِتّةً وَثَلَاثِيَن فَـرَسًا، التّرْسَ وَركَِبَ فَـرَسَهُ، وَحَفّ بِهِ أَصْحَابهُُ وَتَـلَبّسُوا ا
 وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم

__________ 
 ( .152، ص 2( [ الرحالة: سرج من جلود لا خشب فيها. )شرح على المواهب اللدنية، ج 1] )
 ( [ أى جبريل.2] )
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، رَسَيْنِ وَركَِبَ وَاحِدًا، يُـقَالُ لَهُ اللّحَيْفُ، فَكَانَتْ ثَلَاثةَُ أَفـْرَاسٍ مَعَهُ. وَعَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ فاَرِسٌ قَدْ قاَدَ ف ـَ
 وَمَرْثَدُ بْنُ أَبي مَرْثَدٍ. وَفي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ:

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ، وَعُكّاشَةُ بْنُ مُِْصَنٍ فاَرِسٌ، عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فاَرِسٌ، وَأبَوُ حُذَيْـفَ  ةَ بْنُ عُتـْ
فَةَ، وَالزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ.  وَسَالمٌ مَوْلَى أَبي حُذَيْـ

يقُ، وَطَلْحَةُ وَمِنْ بَنِي زهُْرََ : عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ. وَمِنْ بَنِي تَـيْمٍ: أبَوُ بَكْرٍ الصّدّ 
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ةَ. وَمِنْ بَنِي بْنُ عُبـَيْدِ اِلله. وَمِنْ بَنِي عَدِيّ: عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ. وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ: عَبْدُ اِلله بْنُ مَخْرَمَ 
 فِهْرٍ:

حُضَيْرٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأبَوُ نَائلَِةَ،  أبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ الْجرَّاحِ. وَمِنْ الْأَوْسِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ 
وَسَعْدُ بن زيد. ومن بنى ظفر: قتاد  ابن النـّعْمَانِ. وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدََ ، وَمَعْنُ 

نِي سَلِمَةَ: الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ، وَمُعَاذُ بْنُ عَدِيّ، وَثَابِتُ بْنُ أَقـْرَمَ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ سَلَمَةَ. وَمِنْ بَ 
أُبَيّ. وَفي بَنِي  بْنُ جَبَلٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدََ . وَمِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجّارِ: عَبْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ 

بْنُ عَمْرٍو، وَأبَوُ عَيّاشٍ، وَمُعَاذُ بْنُ رفِاَعَةَ. وَمِنْ بَنِي ساعد : سعد ابن  زُريَْقٍ: رقُاَدُ بْنُ لبَِيدٍ، وَفَـرْوَ ُ 
 عُبَادََ .

فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أيَوّبَ بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: فسار رسول الله صلى الله 
وْلَهُ، فَمَرّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنِـَفَرٍ مِنْ بَنِي عليه وسلم في أَصْحَابِهِ وَالْخيَْلُ وَالرّجّالَةُ حَ 

( [ فِيهِمْ حَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ، قَدْ صَفّوا عَلَيْهِمْ السّلَاحَ، فَـقَالَ: هَلْ مَرّ بِكُمْ 1النّجّارِ بِالصّوريَْنِ ] )
 أَحَدٌ؟

هَا قَطِيفَةٌ مِنْ  قاَلُوا: نَـعَمْ، دِحْيَةُ الْكَلْبيّ  هَا رحَِالَةٌ، عَلَيـْ  مَرّ عَلَى بَـغْلَةٍ عَلَيـْ
__________ 

 ( .337، ص 2( [ الصورين: موحع بأقصى البقيع مما يلي طريق بنى قريظة. )وفا  الوفا، ج 1] )

(2/498) 

 

 قاَلَ لنََا:إسْتَبْرقٍَ، فأََمَرَنَا بِلُبْسِ السّلَاحِ، فأََخَذْنَا سِلَاحَنَا وَصَفَفْنَا، وَ 
 هَذَا رَسُولُ اِلله يَطلِّعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ.

 يلُ!قاَلَ حَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ: فَكُناّ صَفّيْنِ، فَـقَالَ لنََا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ جِبرِْ 
يَـوْمَ الصّوريَْنِ وَيَـوْمَ مَوْحِعِ الْجنََائزِِ حِيَن  -مِنْ الدّهْرِ مَرّتَيْنِ  فَكَانَ حَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ يَـقُولُ: رأَيَْت جِبْريِلَ 

تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي قُـرَيْظَةَ فَـنـَزَلَ عَلَى بئِْ  ( [ 1رٍ لنََا ] )رجََعْنَا مِنْ حُنَيْنٍ. وَانْـ
، وكََانَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ قَدْ سَبَقَ في نَـفَرٍ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ فِيهِمْ أبَوُ أَسْفَلَ حَرِّ  بَنِي قُـرَيْظَةَ 

 قَـتَادََ .
نَا إليَْهِمْ فَـلَ  تـَهَيـْ قَنُوا مّا رأََوْ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبي قَـتَادََ ، قاَلَ: انْـ نَا أيَْـ

نَ رَسُولَ اِلله بِالشّرّ، وَغَرَزَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ الرّايةََ عِنْدَ أَصْلِ الحِْصْنِ، فاَسْتـَقْبـَلُونَا في صَيَاصِيِهِمْ يَشْتُمُو 
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نَا وَقُـلْنَا: السّ  نَكُمْ! وَطَلَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجَهُ. قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : وَسَكَتـْ نـَنَا وَبَـيـْ يْفُ بَـيـْ
ني أَنْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمّا رآَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ 

لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَاهُمْ وَشَتْمَهُمْ. فَسَارَ رَسُولُ اِلله ألَْزَمَ اللّوَاَ  فَـلَزمِْته، وكََرهَِ أَنْ يَسْمَعَ رَسُولُ اِلله صَ 
صْنَكُمْ حَتّى تَموُتُوا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ، وَتَـقَدّمَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَـقَالَ: يَا أَعْدَاَ  اِلله، لَا نَبْرحَُ حِ 

ضَيْرِ، نَحْنُ مَوَاليِكُمْ دُونَ الْخزَْرجَِ! وَخَارُوا ] جُوعًا. إنّماَ أنَْـتُمْ بمَِ  نْزلَِةِ ثَـعْلَبٍ في جُحْرٍ. قاَلُوا: يَا ابْنَ الحُْ
نَكُمْ وَلَا إلّ ] )2)  ( [ .3( [ ، وَقاَلَ: لَا عَهْدَ بَـيْنِي وَبَـيـْ

هُمْ، وَتَـرّسْ   نَا عنه، فقال:وَدَنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنـْ
__________ 

، ص 3كما ى  ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « بئر أنا»( [ هكذا ى  النسخ، ولعل الصواب 1] )
 ( .340، ص 1( . وأنا: بئر من آبار بنى قريظة. )معجم البلدان، ج 245
، ص 2بية، ج ، وما أثبتناه من ب. وخاروا: أى خافوا. )السير  الحل« وجاروا»( [ ى  الأصل: 2] )
115) 
 ( .330، ص 3( [ الإل، بالكسر: العهد والحلف. )القاموس المحيط، ج 3] )

(2/499) 

 

 يَا إخْوََ  الْقِرَدَِ  وَالْخنََازيِرِ وَعَبَدََ  الطّوَاغِيتِ، أتََشْتُمُونَنِي؟
فَـعَلْنَا! وَيَـقُولُونَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا كُنْت  قاَلَ: فَجَعَلُوا يَحْلِفُونَ بِالتـّوْراَِ  الّتِي أنُْزلَِتْ عَلَى مُوسَى: مَا

 جَهُولًا! ثُمّ قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرّمَاَ  مِنْ أَصْحَابِهِ.
سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فَحَدّثَنِي فَـرْوَُ  بْنُ زبَُـيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهَا، قاَلَ: قاَلَ لي رَ 

لُغُهُمْ نَـبْلِي، وَمَعِي نَـيّفٌ عَلَى الْخمَْسِيَن، فَـرَ  نَاهُمْ وَسَلَّمَ: يَا سَعْدُ، تَـقَدّمَ فاَرْمِهِمْ! فَـتـَقَدّمْت حَيْثُ تَـبـْ مَيـْ
لَنَا مِثْلُ ] ) هُمْ أَحَدٌ. وَأَشْفَقْنَا عَلَى نَـبْلِنَا أَنْ يَذْهَبَ، ( [ جَرَادٍ، فاَنْجَحَرُوا فَـلَمْ يَطْلُعْ مِ 1سَاعَةً وكََأَنّ نَـبـْ نـْ
يَـقُولُ:  -وكََانَ راَمِيًا -( [ وَنُمْسِكُ الْبـَعَْ . فَكَانَ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو الْمَازِنيّ 2فَجَعَلْنَا نَـرْمِي بَـعْضَهَا ] )

هُمْ  بَـعْدَ أَنْ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ اللّيْلِ. قاَلَ: وَقَدْ رمََوْنَا  رمََيْت يَـوْمَئِذٍ بماَ في كِنَانَتِي، حَتّى أَمْسَكْنَا عَنـْ
ثُمّ أَمَرَنَا وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عَلَى فَـرَسِهِ عَلَيْهِ السّلَاحُ، وَأَصْحَابُ الْخيَْلِ حَوْلَهُ، 

نَا، وكََانَ طَعَامُنَا تَمرًْا بَـعَثَ بهِِ سَعْدُ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فاَنْصَرَفـْنَا إلَى مَنْزلِنَِا وَعَسْكَرْنَا فبَِتـْ
نَا ] ) هَا، وَلَقَدْ رئُِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْرٍ 3بْنُ عُبَادََ ، أَحْماَلَ تَمرٍْ، فبَِتـْ ( [ نََْكُلُ مِنـْ
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 مَرُ يأَْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ التّمْرِ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: نعِْمَ الطعَّامُ التّمْرُ!وَعُ 
هُمْ مَنْ لَمْ يُصَلّ حَتّى  بَنِي  جَا َ وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاً ، فَمِنـْ
هُمْ مَنْ قَدْ صَلّى، فَذكََرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَابَ عَلَى أَحَدٍ  قُـرَيْظَةَ، وَمِنـْ

 صَلّى، وَلَا عَلَى أَحَدٍ لَمْ يُصَلّ حتى بلغ بنى قريظة. ثم غدونا
__________ 

 « .رجل من جراد»( [ ى  ب: 1] )
 « .يرمى بعضنا ويمسك بع » ب: ( [ ى 2] )
 ، وما أثبتناه من ب.« فبينا»( [ ى  الأصل: 3] )

(2/500) 

 

صُونِهِمْ مِنْ كُلّ عَلَيْهِمْ بِسُحْرٍَ ، فَـقَدّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرّمَاَ ، وَعَبّأَ أَصْحَابهَُ فأََحَاطُوا بحُ 
مُسْلِمُونَ يُـرَامُونَهمُْ بِالنـّبْلِ وَالحِْجَارَِ ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَـعْتَقِبُونَ فَـيـُعْقِبُ بَـعْضُهُمْ نَاحِيَةٍ، فَجَعَلَ الْ 

قَنُوا بِالْهلََكَةِ.  بَـعْضًا، فَمَا برَحَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـرَامِيهِمْ حَتّى أيَْـ
عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: كَانوُا يُـرَامُونَـنَا مِنْ حُصُونِهِمْ بِالنـّبْلِ  فَحَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ 

لُنَا فَحَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ جَعْ  لُغُهُمْ نَـبـْ فَرِ بْنِ وَالحِْجَارَِ  أَشَدّ الرّمْيِ، وكَُنّا نَـقُومُ حَيْثُ تَـبـْ
د ابن مَسْلَمَةَ: حَصَرْنَاهُمْ أَشَدّ الحِْصَارِ، فَـلَقَدْ رأَيَْتنَا يَـوْمَ غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ قَـبْلَ مُمود، قال: قال مُمّ 

نَا، الْفَجْرِ، فَجَعَلْنَا نَدْنوُ مِنْ الحِْصْنِ وَنَـرْمِيهِمْ مِنْ كَثَبٍ، وَلَزمِْنَا حُصُونَهمُْ فَـلَمْ نُـفَارقِـْهَا حَتّى أَ  مْسَيـْ
 ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الجِْهَادِ وَالصّبْرِ.وَحَضّنَا رَسُ 

نَا عَلَى حُصُونِهِمْ، مَا رجََعْنَا إلَى مُعَسْكَرنَِا حَتّى تَـركَُوا قِتَالنََا وَأَمْسَكُوا عَنْهُ وَقاَلُوا: نُكَ  لّمُك. فقال ثُمّ بتِـْ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَـعَمْ.

عَلَى مَا زَلُوا نَـبّاشَ بْنَ قَـيْسٍ، فَكَلّمَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَقاَلَ: يَا مَُُمّدُ، نَـنْزِلُ فأَنَ ـْ
نّسَاِ  وَالذّراَرِيّ، وَلنََا نَـزَلَتْ عَلَيْهِ بَـنُو النّضِيِر، لَك الْأمَْوَالُ وَالْحلَْقَةُ وَتَحْقِنُ دِمَاَ نَا، وَنََْرُجُ مِنْ بِلَادكُِمْ بِال

بِلُ إلّا الْحلَْقَةَ. فأََبَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالُوا:  مَا حَمَلَتْ الْإِ
بِلُ فَـقَالَ  ُ  فَـتَحْقِنُ دِمَاَ نَا وَتُسَلّمُ لنََا النّسَاَ  وَالذّريّةَّ، وَلَا حَاجَةَ لنََا فِيمَا حَمَلَتْ الْإِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إلّا أَنْ تَـنْزلُِوا عَلَى حُكْمِي.
فَـرَجَعَ نَـبّاشٌ إلَى أَصْحَابِهِ بمقََالَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب ابن أَسَدٍ: يَا مَعْشَرَ بَنِي 
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مّدًا نَبيّ اِلله، وَمَا مَنـَعَنَا مِنْ الدّخُولِ مَعَهُ إلّا الْحسََدُ للِْعَرَبِ، حَيْثُ لَمْ قُـرَيْظَةَ، وَاَلِله إنّكُمْ لتَـَعْلَمُونَ أَنّ مَُُ 
 يَكُنْ نبَِياّ مِنْ بَنِي.

(2/501) 

 

شُؤْمَ هَذَا الْجاَلِسِ إسْرَائيِلَ فَـهُوَ حَيْثُ جَعَلَهُ اُلله. وَلَقَدْ كُنْت كَارهًِا لنِـَقِْ  الْعَهْدِ وَالْعَقْدِ، وَلَكِنّ الْبَلَاَ  وَ 
نَا وَعَلَى قَـوْمِهِ، وَقَـوْمُهُ كَانوُا أَسْوَأَ ] )1] )  ( [ مِنّا.2( [ عَلَيـْ

( [ حِين قَدِمَ 3لَا يَسْتـَبْقِي مَُُمّدٌ رجَُلًا وَاحِدًا إلّا مَنْ تبَِعَهُ. أتََذْكُرُونَ مَا قاَلَ لَكُمْ ابْنُ خِرَاشٍ ] )
ت الْخمَْرَ وَالْخمَِيَر وَالتّأْمِيَر، وَجِئْت إلَى السّقَاِ  وَالتّمْرِ وَالشّعِيِر؟ قاَلُوا: وَمَا ذَلِكَ؟ عَلَيْكُمْ فَـقَالَ: تَـركَْ 
( [ هَذِهِ الْقَرْيةَِ نَبيّ، فإَِنْ خَرَجَ وَأَنَا حَيّ اتّـبـَعْته وَنَصَرْته، وَإِنْ خَرَجَ بَـعْدِي فإَِيّاكُمْ 4قاَلَ: يَخْرُج مِنْ ] )

تُمْ بِالْكِتَابَيْنِ كِلَيْهِمَا الْأَوّلِ أَنْ تخُْ   وَالْآخِرِ.دَعُوا عَنْهُ، فاَتبِّعُوهُ وكَُونوُا أنَْصَارهَُ وَأَوْليَِاَ هُ، وَقَدْ آمَنـْ
نَائنَِا نَأْمَنُ عَلَى دِمَائنَِا وَأبَْـ وَنِسَائنَِا وَأَمْوَالنَِا، فَـنَكُونُ  قاَلَ كَعْبٌ: فَـتـَعَالَوْا فَـلْنـُتَابِعْهُ وَلْنُصَدّقْهُ وَلْنـُؤْمِنْ بِهِ، فَـ

لِغَيْرِنَا؟ فَجَعَلَ كَعْبٌ بمنَْزلَِةِ مَنْ مَعَهُ. قاَلُوا: لَا نَكُونُ تَـبـَعًا لِغَيْرِنَا، نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالنـّبـُوِّ ، وَنَكُونُ تَـبـَعًا 
  نُـفَارِقُ التـّوْراََ  وَلَا ندَعَُ مَا كُنّا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ مُوسَى.يَـرُدّ عَلَيْهِمْ الْكَلَامَ بِالنّصِيحَةِ لَهمُْ. قاَلُوا: لَا 

نَاَ نَا وَنِسَاَ نَا، ثُمّ نََْرُجُ في أيَْدِينَا السّيُوفُ إلَى مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ. فَ  إِنْ قَـتـَلَنَا قتُِلْنَا قاَلَ: فَـهَلُمّ فَـلْنـَقْتُلْ أبَْـ
نَاَ . فَـتَضَاحَكَ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ ثُمّ وَمَا وَراََ نَا أَمْرٌ نَهتَْ  مّ بِهِ، وَإِنْ ظَفِرْنَا فَـلَعَمْرِي لنَـَتَخِذَنّ النّسَاَ  وَالْأبَْـ

خَيْرٌ بَـعْدَ  قاَلَ: مَا ذَنْبُ هَؤُلَاِ  الْمَسَاكِيِن؟ وَقاَلَتْ رُؤَسَاُ  الْيـَهُودِ، الزّبِيُر بْنُ بَاطاَ وَذَوُوهُ: مَا في الْعَيْشِ 
تُمْ بَـنُو إِ  سْتِهَا. قاَلُوا: مَا هَؤُلَاِ . قاَلَ: فَـوَاحِدٌَ  قَدْ بقَِيَتْ مِنْ الرّأْيِ لَمْ يَـبْقَ غَيْرهَُا، فإَِنْ لَمْ تَـقْبـَلُوهَا فأَنَْـ

لَةُ السّبْتُ، وَبِالْحرَِيّ ] ) يهَا أَنْ نقاتله، ( [ أَنْ يَكُونَ مَُُمّدٌ وَأَصْحَابهُُ آمِنِيَن لنََا فِ 5هِيَ؟ قاَلَ: اللّيـْ
 فنخرج

__________ 
 ( [ يعنى حيي بن أخطب.1] )
 « .أشوى منا»( [ ى  ب: 2] )
 « .مطلب بن جواش»، وعلى هامش ب: « جواش»وى  ب: « . حواش»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .116، ص 2وما أثبتناه من ث، ومن السير  الحلبية. )ج 
 « .إنه يخرج بهذه القرية»( [ ى  ب: 4] )
 ، والتصحي  من ب.« بالجري»( [ ى  الأصل: 5] )
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تـَنَا، وَقَدْ عَرَفْت مَا أَصَابَـنَا فِيهِ؟ قاَلَ حُيَيّ: قَدْ  لَعَلّنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْهُ غِرًّ . قاَلُوا: نُـفْسِدُ سَبـْ دَعَوْتُك إلَى فَـ
بْتَ، فإَِنْ أَطاَعَتْنِي الْيـَهُودُ فَـعَلُوا. فَصَاحَتْ الْيـَهُودُ: هَذَا وَقُـرَيْشٌ وَغَطَفَانُ حُضُورٌ فأَبََـيْت أَنْ نَكْسِرَ السّ 

هُمْ غِرًّ  وَأنَْتَ تَـرَى أَنّ أَمْرَهُمْ كُلّ يَـوْمٍ  يَشْتَدّ.   لَا نَكْسِرُ السّبْتَ. قاَلَ نَـبّاشُ بْنُ قَـيْسٍ: وكََيْفَ نُصِيبُ مِنـْ
نَاهُمْ »ونَ بِالنـّهَارِ وَيَـرْجِعُونَ اللّيْلَ، فَكَانَ هَذَا لَك قَـوْلًا كَانوُا أَوّلَ مَا يُحَاصِرُونَـنَا إنّماَ يُـقَاتلُِ  « . لَوْ بَـيـّتـْ

هُمْ؟ هِيَ مَلْحَمَةٌ وَبَلَاٌ  كُتِبَ عَ  نَا. فَـهُمْ الْآنَ يُـبـَيـّتُونَ اللّيْلَ وَيَظَلّونَ النـّهَارَ، فأََيّ غِرًّ  نُصِيبُ مِنـْ لَيـْ
يَانِ، وَذَلِكَ أَنّ النّسَاَ  فاَخْتـَلَفُوا وَسُقِطَ في أيَْدِ  يهِمْ، وَندَِمُوا عَلَى مَا صَنـَعُوا، وَرقَّوا عَلَى النّسَاِ  وَالصّبـْ

يَانُ، فَـرَقّوا عَلَيْهِمْ. يَانَ[ لَمّا رأََوْا حَعْفَ أنَْـفُسِهِمْ هَلَكُوا، فَـبَكَى النّسَاُ  وَالصّبـْ  ]وَالصّبـْ
نَا فَحَدّثَنِي صَالُِ  بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ  مَُُمّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ثَـعْلَبَةَ بْنِ أَبي مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ ثَـعْلَبَةُ وأُسَيْدُ ابْـ

 ( [ :2( [ ، وَأَسَدُ بْنُ عُبـَيْدٍ عَمّهُمْ ] )1سَعِيّةَ ] )
تَهُ عِنْدَنَا، حَدّثَـنَا بِهاَ عُلَمَاؤُنَا وَعُلَمَاُ  يَا مَعْشَرَ بَنِي قُـرَيْظَةَ، وَاَلِله إنّكُمْ لتَـَعْلَمُونَ أنَهُّ رَسُولُ اِلله وَأَنّ صِفَ 

( [ أَصْدَقُ النّاسِ عِنْدَنَا، 3مَعَ جُبَيْرِ بْنِ الْهيَـّبَانِ ] ) -يَـعْنِي حُيَيّ بْنَ أَخْطَبَ  -بَنِي النّضِيِر. هَذَا أَوّلُهمُْ 
 هُوَ خَبّرنََا بِصِفَتِهِ عِنْدَ مَوْتهِِ.

لَةِ الّتِي في صُبْحِهَا نَـزَلَتْ قُـرَيْظَةُ، قاَلُوا: لَا نُـفَارِقُ  التـّوْراََ ! فَـلَمّا رأََى هَؤُلَاِ  النـّفَرُ إبَاَ هُمْ، نَـزَلُوا في اللّيـْ
 فأََسْلَمُوا فأََمِنُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ.
هُمْ: يَا فَحَدّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ يحَْ  يَى بْنِ حِبّانَ، قاَلَ عَمْرُو بْنُ سُعْدَى، وَهُوَ رجَُلٌ مِنـْ

مِنْ عَدُوّهِ، وَأَنْ مَعْشَرَ الْيـَهُودِ، إنّكُمْ قَدْ حَالَفْتُمْ مَُُمّدًا عَلَى مَا حَالَفْتُمُوهُ عَلَيْهِ، أَلّا تَـنْصُرُوا عَلَيْهِ أَحَدًا 
 تنصروه

__________ 
 ( .96، وما أثبتناه من ب، ومن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « شعية»ل: ( [ ى  الأص1] )
 « .ابن عمهم»( [ ى  ب: 2] )
 « .مطلب بن الهيبان»( [ على هامش نسخة ب: 3] )
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كُمْ، فإَِنْ ممنّْ دَهَمَهُ، فَـنـَقَضْتُمْ ذَلِكَ الْعَهْدَ الّذِي كَانَ بينكم وبينه، فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غَدْرِ 
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا مَعَهُ فاثبتوا ]على[ اليهودية وأعطوا الجزية، فو الله مَا أَدْرِي يَـقْبـَلُهَا أَمْ لَا. قاَلُوا: نحَْ  نُ أبََـيـْ

 برَِيٌ  مِنْكُمْ.لَا نقُِرّ لِلْعَرَبِ بخرَْجٍ في رقِاَبنَِا يأَْخُذُونَـنَا بِهِ، الْقَتْلُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ! قاَلَ: فإَِنّي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ مَُُ  لَةِ مَعَ بَنِي سَعِيّةَ فَمَرّ بحَرَسِ النّبيّ صَلَّى اللََّّ مّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَخَرَجَ في تلِْكَ اللّيـْ

 فَـقَالَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ:
مّدٌ: مُرّ! اللهُمّ، لَا تَحْرمِْنِي إقاَلةََ عَثَـرَاتِ الْكِرَامِ. فَخَلّى سَبِيلَهُ وَخَرَجَ حَتّى عَمْرُو بْنُ سُعْدَى. فَـقَالَ مَُُ 

رَ أيَْنَ هُوَ أتََى مَسْجِدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـبَاتَ بِهِ حَتّى أَصْبََ ، فَـلَمّا أَصْبََ  غَدَا فَـلَمْ يدُْ 
 ، فَسُئِلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَـقَالَ: ذَلِكَ رجَُلٌ نَجّاهُ اللهُ بِوَفاَئهِِ.حَتّى السّاعَةِ 

هُمْ وَلَمْ يُـبَادِرْ ] )  ( [ لِلْقِتَالِ، في رِوَايتَِنَا.1وَيُـقَالُ إنهُّ لَمْ يَطْلُعْ أَحَدٌ مِنـْ
رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ،  عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: مَرّ عَمْرُو بْنُ سُعْدَى عَلَى الْحرََسِ، فَـنَادَاهُ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدّثَنِي إبْـ

 مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: عَمْرُو بْنُ سُعْدَى.
 قاَلَ مَُُمّدٌ: قَدْ عَرَفـْنَاك. ثُمّ قاَلَ مَُُمّدٌ: اللهُمّ، لَا تَحْرمِْنِي إقاَلَةَ عَثَـرَاتِ الْكِرَامِ.

 مِنْ ثَنِي الثّـوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيِم الْجزََرِيّ، عَنْ عِكْرمَِةَ، قاَلَ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ بَنِي قُـرَيْظَةَ قاَلَ رجَُلٌ حَدّ 
الْيـَهُودِ: مَنْ يُـبَارزُِ؟ فَـقَامَ إليَْهِ الزّبير فبارزه. فقالت صفيّة: وا جدّي! فقال رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم:
 ا عَلَا صَاحِبَهُ قَـتـَلَهُ.أيَّـهُمَ 

 فَـعَلَاهُ الزّبَيْرُ فَـقَتـَلَهُ، فنفله رسول الله صلّى الله عليه عليه وسلّم سلبه.
__________ 

 « .ولم يبارز»( [ ى  ب: 1] )
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  خَيْبَرَ.هَذَا في  -قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَلَمْ يُسْمَعْ بِهذََا الْحدَِيثِ في قِتَالهِِمْ وَأَراَهُ وَهَلْ 
 حَدّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: كَانَ أَوّلَ شَيٍْ  عَتَبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ 

ذْقٍ. فَـقَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبي لبَُابةََ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أنَهُّ خَاصَمَ يتَِيمًا لَهُ في عَ 
( [ الْيَتِيمُ وَاشْتَكَى إلَى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه 1صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِذْقِ لِأَبي لبَُابةََ، فَصَيَّ  ] )

لِكَيْ يَـرُدّهُ رسول  -يَا أَبَا لبَُابةََ  وسلم، فقال رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبي لبَُابةََ: هَبْ لي الْعَذْقَ 
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مَ فَـقَالَ: يَا الله صلى الله عليه وسلم إلى الْيَتِيمِ. فأََبَى أبَوُ لبَُابةََ أَنْ يَـهَبَهُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 أَبَا لبَُابةََ، أَعْطِهِ الْيَتِيمَ وَلَك مِثـْلُهُ في الْجنَّةِ.

 بَى أبَوُ لبَُابةََ أَنْ يُـعْطِيَهُ.فأََ 
وَهُوَ رجَُلٌ مِنْ  -قاَلَ الزّهْرِيّ: فَحَدّثَنِي رجَُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ قاَلَ: لَمّا أَبَى أَنْ يُـعْطِيَهُ قاَلَ ابْنُ الدّحْدَاحَةِ 

تـَعْت هَذَا الْعَذْقَ فأََعْطيَْته هَذَا الْيَتِيمَ، أَلي مِثـْلُهُ في الْجنَّةِ؟ قاَلَ  الْأنَْصَارِ: أَرأَيَْت يَا رَسُولَ اِلله إنْ ابْـ
 :رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ. فاَنْطَلَقَ ابْنُ الدّحْدَاحَةِ حَتّى لَقِيَ أَبَا لبَُابةََ فَـقَالَ 

تَاعُ مِنْك عَذْقَك بحَدِيقَتِي   لَ أبَوُ لبَُابةََ:وكََانَتْ لَهُ حَدِيقَةُ نََْلٍ. قاَ -أبَْـ
تَاعَ ابْنُ الدّحْدَاحَةِ الْعَذْقَ بحَدِيقَةٍ مِنْ نََْلٍ، فأََعْطاَهُ الْيَتِيمَ.  نَـعَمْ. فاَبْـ

فقال فَـلَمْ يَـلْبَثْ ابْنُ الدّحْدَاحَةِ أَنْ جَاَ  كُفّارُ قُـرَيْشٍ إلَى أُحُدٍ، فَخَرَجَ ابْنُ الدّحْدَاحَةِ فَـقُتِلَ شَهِيدًا، 
  صلى الله عليه وسلم: رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة.رسول الله

قاَلُوا: فَـلَمّا اشْتَدّ عَلَيْهِمْ الحِْصَارُ أَرْسَلُوا إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إلينا أبا لبابة بن 
 عبد المنذر.

__________ 
 « .فضخ اليتيم»( [ ى  ب: 1] )
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، ةُ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَُُمّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ السّائِبِ بْنِ أَبي لبَُابةََ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَحَدّثَنِي ربَيِعَ 
رْسِلَنِي إليَْهِمْ،  ي ـُعَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا أَرْسَلَتْ بَـنُو قُـرَيْظَةَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْألَُونهَُ أَنْ 

 بَيْنِ الْأَوْسِ.دَعَاني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: اذْهَبْ إلَى حُلَفَائِك، فإَِنّهمُْ أَرْسَلُوا إليَْك مِنْ 
قاَلُوا: يَا أَبَا لبَُابةََ، نَحْنُ مَوَاليِك ( [ إلَيّ وَ 1قاَلَ: فَدَخَلْت عَلَيْهِمْ وَقَدْ اشْتَدّ عَلَيْهِمْ الحِْصَارُ، فَـبـَهَشُوا ] )

وْمِك يَـوْمَ دُونَ النّاسِ كُلّهِمْ. فَـقَامَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ فَـقَالَ: أَبَا بَشِيٍر، قَدْ عَلِمْت مَا صَنـَعْنَا في أَمْرِك وَأَمْرِ ق ـَ
تُمْ فِيهَا. وَقَدْ اشْتَدّ  نَا الحِْصَارُ وَهَلَكْنَا، وَمَُُمّدٌ يأَْبَى يُـفَارِقُ حِصْنـَنَا الْحدََائِقِ وَبُـعَاثٍ، وكَُلّ حَرْبٍ كُنـْ عَلَيـْ

( [ أبَدًَا، وَلَمْ 2حَتّى نَـنْزِلَ عَلَى حُكْمِهِ. فَـلَوْ زاَلَ عَنّا لَحقِْنَا بأَِرْضِ الشّامِ أَوْ خَيْبَرَ، وَلَمْ نَطأَْ لَهُ حُرّا ] )
وَأَشَرْت إلَى حُيَيّ بْنِ  -بوُ لبَُابةََ: أَمّا مَا كَانَ هَذَا مَعَكُمْ، فَلَا يَدعَُ هَلَاكَكُمْ نُكْثِرْ عَلَيْهِ جَمْعًا أبََدًا. قاَلَ أَ 

 أَخْطَبَ. قاَلَ كَعْبٌ: هُوَ وَاَلِله أَوْرَدَني ثُمّ لَمْ يُصْدِرْني.
تُك بنِـَفْسِي، يُصِيبُنِي مَا أَصَابَك. قاَلَ  فَـقَالَ حُيَيّ: فَمَا أَصْنَعُ؟ كُنْت أَطْمَعُ في أَمْرهِِ، فَـلَمّا أَخْطأََني آ سَيـْ
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نَا. ثُمّ قاَلَ  كَعْبٌ: وَمَا حَاجَتِي إلَى أَنْ أُقـْتَلَ أَنَا وَأنَْتَ وَتُسْبَى ذَراَريِّـنَا؟ قاَلَ حُيَيّ: مَلْحَمَةٌ وَبَلَاٌ  كُتِبَ عَ  لَيـْ
مَُُمّدًا قَدْ أَبَى إلّا أَنْ نَـنْزِلَ عَلَى حُكْمِهِ، أَفَـنـَنْزِلُ ]  كَعْبٌ: مَا تَـرَى، فإَِنّا قَدْ اخْتَرنَْاك عَلَى غَيْرِك؟ إنّ 

وَأَوْمَأَ إلَى حَلْقِهِ، هُوَ الذّبُْ . قاَلَ: فَـنَدِمْت فاَسْتَرجَْعْت، فَـقَالَ لي كَعْبٌ:  -( [ ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، فاَنْزلُِوا3)
 مَا لَك يَا أَبَا لبَُابةََ؟
 سُولَهُ. فنزلت وإنّ لحيتي لمبتلّة من الدموع،فَـقُلْت: خُنْت اَلله وَرَ 
__________ 

 ( .101، ص 1( [ بهشوا إلى: أسرعوا إلى. )النهاية، ج 1] )
 ( .222، ص 1( [ الحرا، بالفت  والقصر: جناب الرجل. )النهاية، ج 2] )
 « .فننزل»( [ ى  ب: 3] )
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تَظِرُونَ رجُُوعِي إليَْهِمْ.  حَتّى أَخَذْت مِنْ وَراَِ  الحِْصْنِ طَريِقًا آخَرَ حَتّى جِئْت إلَى الْمَسْجِدِ وَالنّاسُ يَـنـْ
وَيُـقَالُ ليَْسَ  -( [ الّتِي تُـقَالُ أُسْطُوَانةَُ التـّوْبةَِ 1فاَرْتَـبَطْت، فَكَانَ ارتْبَِاطِي إلَى الْأُسْطُوَانةَِ الْمُخَلّقَةِ ] )

نةٍَ كَانَتْ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ عِنْدَ بَابِ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تلِْكَ، إنّماَ ارْتَـبَطَ إلَى أُسْطُوَا
بَتُ الْقَوْلَيْنِ   -وَهَذَا أثَْـ

 وَبَـلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَابي وَمَا صَنـَعْت فَـقَالَ:
  فِيهِ مَا يَشَاُ . لَوْ كَانَ جَاَ ني اسْتـَغْفَرْت لهَُ، فأََمّا إذْ لَمْ يأَْتِنِي وَذَهَبَ فَدَعُوهُ!دَعُوهُ حَتّى يُحْدِثَ اللهُ 

لَةً. وَأَذكُْرُ رؤُْيَا رأَيَْتهَا.  قاَلَ أبَوُ لبَُابةََ: فَكُنْت في أَمْرٍ عَظِيمٍ خَمْسَ عَشْرََ  ليَـْ
 أيَوّبَ بْنِ خَالِدٍ: قاَلَ، قاَلَ أبَوُ لبَُابةََ: فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبـَيْدََ . عَنْ 

هَا حَتّى كِدْت أَ  مُوتَ مِنْ رأَيَْت في النـّوْمِ وَنَحْنُ مَُُاصِرُو بَنِي قُـرَيْظَةَ كَأَنّي في حَمْأٍَ  آسِنَةٍ، فَـلَمْ أَخْرُجْ مِنـْ
قَيْتُ، وَأَراَني أَجِدُ رِيًحا طيَـّبَةً. فاَسْتـَعْبَرهََا أَبَا رِيِحهَا. ثُمّ أَرَى نَهرًَا جَارِيًا، فأََراَني اغْتَسَلْت مِنْ  هُ حَتّى اسْتـَنـْ

 بَكْرٍ فَـقَالَ:
مُرْتبَِطٌ، فأََرْجُو لتََدْخُلَنّ في أَمْرٍ تَـغْتَمّ لَهُ، ثُمّ يُـفَرّجُ عَنْك. فَكُنْت أَذكُْرُ قَـوْلَ أَبي بَكْرٍ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَا 

 لَ تَـوْبَتِي.أَنْ تَـنْزِ 
لبَُابةََ عَلَى فَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اسْتـَعْمَلَ أَبَا 

لَةٍ  قِتَالهِِمْ، فَـلَمّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ عَزَلَهُ وَاسْتـَعْمَلَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ. وَارْتَـبَطَ  عًا بَيْنَ يَـوْمٍ وَليَـْ أبَوُ لبَُابةََ سَبـْ
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أَزاَلُ  عِنْدَ الْأُسْطُوَانةَِ الّتِي عِنْدَ بَابِ أمُّ سَلَمَةَ في حَرّ شَدِيدٍ، لَا يأَْكُلُ فِيهِنّ وَلَا يَشْرَبُ، وَقاَلَ: لَا 
يَا أَوْ يَـتُوبَ اُلله عَلَيّ. قاَلَ: فَـلَ  مْ يَـزَلْ كَذَلِكَ حَتّى مَا يَسْمَعُ الصّوْتَ مِنْ الْجهَْدِ، هَكَذَا حَتّى أُفاَرِقَ الدّنْـ
 وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنْظُرُ إليَْهِ بكر 

__________ 
، 2( [ أى التي طليت بالخلوق، وهو ما يخلق به من الطيب. )شرح على المواهب اللدنية، ج 1] )
 ( .158ص 
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وَسَلَّمَ إليَْهِ  يّةً، ثُمّ تَابَ اُلله تَـعَالَى عَلَيْهِ فَـنُودِيَ: إنّ اَلله قَدْ تَابَ عَلَيْك! وَأَرْسَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَعَشِ 
وَسَلَّمَ، فَجَاَ  رَسُولُ اِلله  ليُِطْلِقَ عَنْهُ رِبَاطَهُ، فأََبَى أَنْ يطُْلِقَهُ عَنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنِـَفْسِهِ فأََطْلَقَهُ.
 قاَلَتْ: رأَيَْت قاَلَ الزّهْرِيّ: فَحَدّثَـتْنِي هِنْدُ بنِْتُ الْحاَرِثِ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بتَِهِ، وَمَا ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحَِلّ عَنْهُ رِبَاطَهُ، وَإِنّ رَسُولَ اِلله لَيَرفَْعُ صَوْتَهُ يكَُلّمُهُ وَيُخْبِرهُُ بتِـَوْ رَسُولَ اِلله صَلَّ 
ن ـَ تُهُ تَأْتيِهِ يَدْرِي كَثِيراً مماّ يَـقُولُ مِنْ الْجهَْدِ وَالضّعْفِ. وَيُـقَالُ مَكَثَ خَمْسَ عَشْرََ  مَرْبوُطاً، وكََانَتْ ابْـ
هُنّ وَيَتْركُُ وَيَـقُولُ: وَاَلِله، مَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَسِيغَهَا فَـرَقاً أَلّا ت ـَ نْزِلَ تَـوْبَتِي. بتَِمَرَاتٍ لِفِطْرهِِ، فَـيـَلُوكُ مِنـْ

الرّبَاطَ. وَلَقَدْ كَانَ الرّبَاطُ حَزّ  وَتُطْلِقُهُ عِنْدَ وَقْتِ كُلّ صَلَاٍ ، فإَِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ تَـوَحّأَ، وَإِلّا أَعَادَتْ 
مَا برَِئَ. وَقَدْ  في ذِراَعَيْهِ، وكََانَ مِنْ شَعَرٍ، وكََانَ يدَُاوِيهِ بَـعْدَ ذَلِكَ دَهْرًا، وكََانَ ذَلِكَ يبَِيُن في ذِراَعَيْهِ بَـعْدَ 

عْنَا في تَـوْبتَِهِ وَجْهًا آخَرَ.  سمَِ
( [ ، عَنْ أُمّ 1زيِدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ مَُُمّدِ بن عبد الرحمن ابن ثَـوْبَانَ ] )حَدّثَـنَا عَبْدُ اِلله بْنُ يَ 

تْ أمُّ سَلَمَةَ: سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: إنّ تَـوْبةََ أَبي لبَُابةََ نَـزَلَتْ في بَـيْتِي. قاَلَ 
لَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ في السّحَرِ فَـقُلْت: مِمّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اِلله، فَسَمِعْت رَسُو 

أَحْحَكَ اُلله سِنّك؟ قاَلَ: تيِبَ عَلَى أَبي لبَُابةََ. قاَلَتْ، قُـلْت: أُوذِنهُُ بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: مَا 
لَى بَابِ الْحجُْرَِ ، وَذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الحِْجَابُ، فَـقُلْت: يَا أَبَا لبَُابةََ، أبَْشِرْ شِئْت. قاَلَتْ: فَـقُمْت عَ 
 فقد تاب الله عليك
__________ 

 ( .217، والتصحي  من ب، ومن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « لوبان»( [ ى  الأصل: 1] )
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قُوهُ، فَـقَالَ أبَوُ لبَُابةََ: لَا، حَتّى يأَْتيَ رَسُولُ اِلله فَـيَكُونَ هُوَ الّذِي يطُْلِقُ عَنّي. فَـلَمّا فَـثاَرَ النّاسُ إليَْهِ ليُِطْلِ 
ونَ لْمُنْذِرِ: وَآخَرُ خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصّبِْ  أَطْلَقَهُ. وَنَـزَلَتْ في أَبي لبَُابةََ بْنِ عَبْدِ ا
 ( [1اعْتَرفَُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللََُّّ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ.. ] )

 ( [ .2الْآيةََ. وَيُـقَال نَـزَلَتْ: يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخوُنوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ ] )
دِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: نَـزَلَتْ فِيهِ: يَا أيَ ـهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارعُِونَ في وَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْ 

 ( [3الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بأَِفْواهِهِمْ. ] )
بَتُ ذَلِكَ عِنْدَنَا قَـوْلهُُ عَزّ وَجَلّ: وَآخَرُونَ اعْترََ   فُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً.الْآيةََ. وَأثَْـ

اللََُّّ  وَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: جَاَ  أبَوُ لبَُابةََ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى
ا هَذَا الذّنْبَ، فأَُخْرجُِ مِنْ مَالي صَدَقةًَ إلَى اِلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: أَنَا أَهْجُرُ دَارَ قَـوْمِي الّتِي أَصَبْت فِيهَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُ عَنْك الثّـلُثُ.  وَرَسُولِهِ. فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ مِنْهُ إلّا خَيْرٌ حَتّى فأََخْرَجَ الثّـلُثَ، وَهَجَرَ أبَوُ لبَُابةََ دَارَ قَـوْمِهِ. ثُمّ تَابَ اُلله عَلَيْهِ، فَـلَمْ يَبِْ في   الْإِ

يَا.  فاَرَقَ الدّنْـ
قاَلُوا: وَلَمّا جَهَدَهُمْ الحِْصَارُ وَنَـزَلُوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم أَمَرَ رَسُولُ اِلله بأَِسْرَاهُمْ 

، وَنُحّوا نَاحِيَةً، وَأَخْرَجُوا النّسَاَ  وَالذّريّةَّ مِنْ فَكُتـّفُوا رِبَاطاً، وَجُعِلَ عَلَى كِتَافِهِمْ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ 
صُونِ فَكَانوُا نَاحِيَةً وَاسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اِلله بْنَ سَلَامٍ، وَأَمَ  رَ رَسُولُ الله الحُْ

 صلّى الله
__________ 

 .102التوبة  9( [ سور  1] )
 .27الأنفال  8( [ سور  2)] 
 .41المائد   5( [ سور  3] )
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This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 عليه وسلم بجَمْعِ أَمْتِعَتِهِمْ وَمَا وُجِدَ في حُصُونِهِمْ مِنْ الْحلَْقَةِ وَالْأَثَاثِ وَالثّـيَابِ.
ألَْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ سَيْفٍ، وَثَلَاثُماِئةَِ دِرعٍْ، فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رفِاَعَةَ، قاَلَ: وُجِدَ فِيهَا 

( [ . وَأَخْرَجُوا أَثَاثًا كَثِيراً، وَآنيَِةً كَثِيرًَ ، وَوَجَدُوا خَمْرًا 1وَألَْفَا رمٍُْ ، وَألَْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ تُـرْسٍ وَحَجَفَةٍ ] )
. وَوَجَدُوا مِنْ الجِْمَالِ النـّوَاحِِ  عِدًّ ، وَمِنْ الْمَاشِيَةِ، فَجُمِعَ وَجِرَارَ سَكَرٍ، فَـهُريِقَ ذَلِكَ كُلّهُ وَلَمْ يُخمَّسْ 

 هَذَا كُلّهُ.
لسّكَرِ حَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله قاَلَ: أَنَا كُنْت ممنّْ كَسَرَ جِرَارَ ا

 يَـوْمَئِذٍ.
صَيْنِ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قاَلَ: وَتَـنَحّى  حَدّثَنِي خَارجَِةُ  بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ

رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ، وَدَنَتْ الْأَوْسُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالُوا: يَا 
، حُلَفَاؤُنَا دُونَ الْخزَْرجَِ، وقد رأيت ما صنعت ببني فينقاع بِالْأَمْسِ حُلَفَاِ  ابْنِ أُبَيّ، وَهَبْت لَهُ رَسُولَ اللهِ 

رَسُولُ هُمْ لنََا. وَ ثَلَاثَماِئَةِ حَاسِرٍ وَأَرْبَـعَمِائَةِ دَارعٍِ. وَقَدْ نَدِمَ حُلَفَاؤُنَا عَلَى مَا كَانَ مِنْ نَـقْضِهِمْ الْعَهْدَ، فَـهَب ـْ
هَا، فَـقَالَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، لَا يَـتَكَلّمُ حَتّى أَكْثَـرُوا عَلَيْهِ وَأَلَحوّا وَنَطَقَتْ الْأَوْسُ كُلّ 

 مِنْكُمْ؟رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَـرْحَوْنَ أَنْ يَكُونَ الْحكُْمُ فِيهِمْ إلَى رجَُلٍ 
 قاَلُوا: بَـلَى. قاَلَ: فَذَلِكَ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.
بَةَ ] ) بَةَ، وكََانَتْ تُدَاوِي الْجرَْحَى، وَتَـلُمّ 2وَسَعْدٌ يَـوْمَئِذٍ في الْمَسْجِدِ في خَيْمَةِ كُعَيـْ ( [ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ عُتـْ
حَدَ لَهُ. وكََانَ لَهاَ خَيْمَةٌ في الْمَسْجِدِ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الشّعَثَ، وَتَـقُومُ عَلَى الضّائِعِ وَالَّذِي لَا أَ 

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ سَعْدًا فيها. فلمّا جعل رسول الله
__________ 

 ( .1341( [ الحجفة: الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. )الصحاح، ص 1] )
، ص 3كما ذكر ابن إسحق. )السير  النبوية، ج « رفيد »نسخ. ويقال أيضا ( [ هكذا ى  ال2] )
250. ) 
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ارٍ بِشَنَذٍَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحكُْمَ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَرَجَتْ الْأَوْسُ حَتّى جَاُ وهُ، فَحَمَلُوهُ عَلَى حِمَ 
مَارِ قَطِيفَةٌ فَـوْقَ الشّنَذَِ  وَخِطاَمُهُ حَبْلٌ مِنْ ليِفٍ. فَخَرَجُوا حَوْلَهُ يَـقُولُونَ: ( [ مِنْ ليِفٍ، وَعَلَى الحِْ 1] )

وَمَا صَنَعَ يَا أَبَا عَمْرٍو، إنّ رَسُولَ اِلله قَدْ وَلّاك أَمْرَ مَوَاليِك لتُِحْسِنَ فِيهِمْ فأََحْسِنْ، فَـقَدْ رأَيَْت ابْنَ أُبَيّ 
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لضّحّاكُ بْنُ خَلِيفَةَ يَـقُولُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَوَاليَِك، مَوَاليَِك! قَدْ مَنـَعُوك في الْمَوَاطِنِ كُلّهَا، في حُلَفَائهِِ. وَا
( [ ، وَلَهمُْ جِماَلٌ وَعِدَدٌ. وَقاَلَ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ 2وَاخْتَارُوك عَلَى مَنْ سِوَاك وَرجََوْا عِيَاذَك ] )

 عَمْرٍو، أَحْسِنْ في مَوَاليِك وَحُلَفَائِك، إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحُِبّ الْبَقِيّةَ! وَقْشٍ: يَا أَباَ 
 نَصَرُوك يَـوْمَ الْبـُعَاثِ وَالْحدََائِقِ وَالْمَوَاطِنِ، وَلَا تَكُنْ شَرّا مِنْ ابْنِ أُبَيّ.

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَ  لْنَا بِهِمْ فَـقَتـَلْنَا، قاَلَ إبْـ بيِهِ: وَجَعَلَ قاَئلُِهُمْ يَـقُولُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، وَإِنّا وَاَلِله قاَتَـ
عْدٍ أَلّا تَأْخُذَهُ وَعَازَزْنَا بِهِمْ فَـعَزَزْنَا! قاَلُوا: وَسَعْدٌ لَا يَـتَكَلّمُ، حَتّى إذَا أَكْثَـرُوا عَلَيْهِ قاَلَ سَعْدٌ: قَدْ آنَ لِسَ 

  لَوْمَةُ لَائمٍِ.في اللهِ 
فقال الضّحّاك بن خليفة: وا قوماه! ثُمّ رجََعَ الضّحّاكُ إلَى الْأَوْسِ فَـنـَعَى لَهمُْ بنى قريظة. وقال معتّب 

 بن قشير: وا سو  صَبَاحَاهُ! وَقاَلَ حَاطِبُ بْنُ أُمَيّةَ الظفَّرِيّ: ذَهَبَ قَـوْمِي آخِرَ الدّهْرِ.
سُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنّاسُ حَوْلَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقـْبَلَ سَعْدٌ إلَى رَ 

 مِنْ بَنِي جُلُوسٌ، فَـلَمّا طَلَعَ سَعْدٌ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا إلَى سَيّدكُِمْ. فَكَانَ رجَِالٌ 
تـَهَى إلَى رَسُولِ اللهِ  عَبْدِ   الْأَشْهَلِ يَـقُولُونَ: فَـقُمْنَا لهَُ عَلَى أَرْجُلِنَا صَفّيْنِ، يُحَيّيهِ كُلّ رجَُلٍ مِنّا، حَتّى انْـ

قُومُوا إلَى » صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقاَئِلٌ يَـقُولُ: إنّماَ عَنَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلهِِ 
 يَـعْنِي بِهِ الْأنَْصَارَ دُونَ « سَيّدكُِم

__________ 
 ، وما أثبتناه هو قرا   ب. والشنذ : شبه إكاف يجعل لمقدمته حنو.« بسند»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .238، ص 2)النهاية، ج 
 « .عائذيك»( [ ى  ب: 2] )
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 وا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ:قُـرَيْشٍ. قاَلَتْ الْأَوْسُ الّذِينَ بَـقُ 
بْنُ مُعَاذٍ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إنّ رَسُولَ اِلله قَدْ وَلّاك الْحكُْمَ، فأََحْسِنْ فِيهِمْ وَاذكُْرْ بَلَاَ هُمْ عِنْدَك. فَـقَالَ سَعْدُ 

وا: نَـعَمْ، قَدْ رَحِينَا بحُكْمِك وَأنَْتَ غَائِبٌ عَنّا، اخْتِيَاراً مِناّ لَك وَرجََاَ  أتََـرْحَوْنَ بحُكْمِي لبَِنِي قُـرَيْظَةَ؟ قاَلُ 
نـُقَاعَ، وَأثََـرُنَا عِنْدَك أثََـرُنَا، وَأَحْوَجُ مَا   نَا كَمَا فَـعَلَهُ غَيْركُ في حُلَفَائهِِ مِنْ قَـيـْ كُناّ الْيـَوْمَ إلَى أَنْ تَمنُّ عَلَيـْ

لَ سَعْدٌ: لَا آلُوكُمْ جَهْدًا. فَـقَالُوا: مَا يَـعْنِي بِقَوْلِهِ هَذَا؟ ثُمّ قاَلَ: عَلَيْكُمْ عَهْدَ اِلله وَمِيثاَقَهُ مُجَازاَتِك. فَـقَا
 أَنّ الْحكُْمَ فِيكُمْ مَا حَكَمْت؟
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هَا  قاَلُوا: نَـعَمْ. فَـقَالَ سَعْدٌ للِنّاحِيَةِ الْأُخْرَى الّتِي فِيهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنـْ
ى اللََُّّ عَلَيْهِ إجْلَالًا لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى مَنْ هَاهُنَا مِثْلُ ذَلِكَ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

 وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ: نَـعَمْ.
هِمْ أَنْ يُـقْتَلَ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَتُسْبَى النّسَاُ  وَالذّريّةُّ، وَتُـقْسَمُ قاَلَ سَعْدٌ: فإَِنّي أَحْكُمُ فِي

عَةِ أَرْقِعَةٍ الْأَمْوَالُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَكَمْت بحُكْمِ اِلله عَزّ وَجَلّ مِنْ فَـوْقِ  سَبـْ
ُ ( [ . وكََا1] ) لَةِ الّتِي في صُبْحِهَا نَـزَلَتْ قُـرَيْظَةُ عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ نَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ في اللّيـْ

ئًا فأَبَْقِنِي لَهاَ، فإَِنهُّ   لَا قَـوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا فَـقَالَ: اللهُمّ، إنْ كُنْت أبَْـقَيْت مِنْ حَرْبِ قُـرَيْشٍ شَيـْ
تْ أَوْزاَرهََا أَحَبّ إلَيّ أَنْ أُقاَتِلَ مِنْ قَـوْمٍ كَذّبوُا رَسُولَ اِلله، وَآذَوْهُ وَأَخْرَجُوهُ! وَإِنْ كَانَتْ الْحرَْبُ قَدْ وَحَعَ 

هُمْ فاَجْعَلْهُ لي شَهَادًَ ، وَلَا تُمتِْنِي حَتّى تقُِرّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ! فأََقَـرّ اللهُ  هُمْ. فأََمَرَ عَنّا وَعَنـْ نَهُ مِنـْ  عَيـْ
 ( [ . وأمر رسول2بِالسّبيِْ فَسِيقُوا إلَى دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، وَالنّسَاِ  وَالذّريّةِّ إلى دار ابنة الحارث ] )

__________ 
 ( .306( [ الأرقعة: السموات، الواحد  رقيع. )شرح أبى ذر، ص 1] )
ثعلبة بن الحارث بن زيد. )شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج ( [ هي رملة بنت الحارث بن 2] )
( . وقال السهيلي: اسمها كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس. 164، ص 2

 ( .198، ص 2)الروض الأنف، ج 

(2/512) 

 

لَتـَهُمْ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِحْماَلِ التّمْرِ فَـنُثِرَتْ عَلَيْهِمْ  ، فَـبَاتُوا يَكْدُمُونَهاَ كَدْمَ الْحمُُرِ، وَجَعَلُوا ليَـْ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ يَدْرُسُونَ التـّوْراََ ، وَأَمَرَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا بِالثّـبَاتِ عَلَى دِينِهِ وَلُزُومِ التـّوْراَِ . وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله 

بِلِ وَالْغَنَمِ، فَتُركَِتْ وَسَلَّمَ بِالسّلَاحِ وَالْأَثَاثِ وَ  الْمَتَاعِ وَالثّـيَابِ، فَحُمِلَ إلَى دَارِ بنِْتِ الْحاَرِثِ، وَأَمَرَ بِالْإِ
( 1هُنَاكَ تَـرْعَى في الشّجَرِ. قاَلُوا: ثُمّ غَدَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم إلى السنوق، فأََمَرَ بخدُُودٍ ] )

مَا بَيْنَ مَوْحِعِ دَارِ أَبي جَهْمٍ الْعَدَوِيّ إلَى أَحْجَارِ الزّيْتِ بِالسّوقِ، فَكَانَ أَصْحَابهُُ  [ فَخُدّتْ في السّوقِ 
يَحْفِرُونَ هُنَاكَ، وَجَلَسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عِلْيَةُ أَصْحَابِهِ، وَدَعَا بِرجَِالِ بَنِي قُـرَيْظَةَ، 

لًا رَسْلًا، تُضْرَبُ أَعْنَاقُـهُمْ. فَـقَالُوا لِكَعْبِ بْنِ أَسَدٍ: مَا تَـرَى مَُُمّدًا مَا يَصْنَعُ بنا؟ فَكَانوُا يَخْرُجُونَ رَسْ 
لَكُمْ! عَلَى كُلّ حَالٍ لَا تَـعْقِلُونَ! أَلَا تَـرَوْنَ أَنّ الدّاعِيَ لَا يَـنْزعُِ، وَأنَهُّ   قال: ما يسوؤكم وما ينوؤكم، وَيْـ

  يَـرْجِعُ؟مَنْ ذَهَبَ مِنْكُمْ لَا 
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تُمْ! قاَلُوا: ليَْسَ هَذَا بحِيِن عِتَابٍ، لَوْلَا أَناّ   كَرهِْنَا أَنْ هُوَ وَاَلِله السّيْفُ، قَدْ دَعَوْتُكُمْ إلَى غَيْرِ هَذَا فأَبََـيـْ
نـَنَا وَبَيْنَ مَُُمّدٍ. قاَلَ  حُيَيّ: اتُـْركُُوا مَا تَـرَوْنَ مِنْ نُـزْرِيَ بِرَأْيِك مَا دَخَلْنَا في نَـقِْ  الْعَهْدِ الّذِي كَانَ بَـيـْ

ئًا، وَاصْبِروُا لِلسّيْفِ. فَـلَمْ يَـزَالُوا يُـقْتـَلُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ التّلَاوُمِ فإَِنهُّ لَا يَـرُدّ عَنْكُمْ شَيـْ
لَهُمْ عَلِيّ وَالزّبَيْرُ  . ثُمّ أُتيَ بحُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ مَجْمُوعَةٍ يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ الّذِينَ يَـلُونَ قَـتـْ

هَا فَشَقّهَا أُنْملَُةً لئَِلّا يَسْلُبَهُ إيّاهَا أَحَدٌ، وَقَدْ 2عَلَيْهِ حُلّةٌ شَقْحِيّةٌ ] ) ( [ قَدْ لبَِسَهَا للِْقَتْلِ، ثُمّ عَمَدَ إليَـْ
 حِيَن طَلَعَ: أَلَمْ يُمكَّنْ اللهُ مِنْك يَا عدوّ الله؟ قال: قاَلَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم

__________ 
 ( .290، ص 1( [ الحدود: الحفر المستطيلة ى  الأرض. )القاموس المحيط، ج 1] )
تشبيه بالبل  إذا »( . وعلى هامش ب: 229، ص 2( [ حلة شقحية: أى حمرا . )النهاية، ج 2] )

 « .شق  وهو إذا بدأ يحمر

(2/513) 

 

( [ ، وَأَبَى اُلله إلّا أَنْ 1بَـلَى وَاَلِله، مَا لُمْت نَـفْسِي في عَدَاوَتِك، وَلَقَدْ الْتَمَسْت الْعِزّ في مَكَانهِِ ] )
ى الناّسِ ( [ ، وَلَكِنّهُ مَنْ يَخْذُلْ اُلله يُخْذَلْ. ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَ 2يُمكَّنَك مِنّي، وَلَقَدْ قَـلْقَلْت كُلّ مُقَلْقَلٍ ] )

أُمِرَ بهِِ فَـقَالَ: يَا أيَّـهَا النّاسُ، لَا بأَْسَ بِأمَْرِ اِلله! قَدْرٌ وكَِتَابٌ، مَلْحَمَةٌ كُتِبَتْ عَلَى بَنِي إسْرَائيِلَ! ثُمّ 
 أَبَا الْقَاسِمِ. فأََمَرَ بِهِ النّبيّ فَضُرِبَ عُنـُقُهُ، ثُمّ أُتيَ بِغَزّالِ بْنِ سَمَوْأَلٍ فَـقَالَ: أَلَمْ يُمكَّنْ اُلله مِنْك؟ قاَلَ: بَـلَى ياَ 
( [ الّذِي جَاَ  بِهِ حَتّى 3صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُربَِتْ عُنـُقُهُ. ثُمّ أُتيَ بنِـَبّاشِ بْنِ قَـيْسٍ، وَقَدْ جَابَذَ ] )

فَهُ فأََرْعَفَهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِّذِي جَاَ  بِهِ: لمَ صَنـَعْت قاَتَـلَهُ فَدَقّ الّذِي جَاَ  بِهِ أنَْـ
وْراَِ  يَا بِهِ هَذَا؟ أَمَا كَانَ في السّيْفِ كِفَايةٌَ؟ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، جَابذََني لِأَنْ يَـهْرُبَ. فَـقَالَ: كَذَبَ وَالت ـّ

ت عَنْ مَوْطِنٍ قتُِلَ فِيهِ قَـوْمِي حَتّى أَكُونَ كَأَحَدِهِمْ. قاَلَ: ثُمّ قاَلَ رَسُولُ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلَوْ خَلّاني مَا تأََخّرْ 
نْ بقَِيَ، لَا اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنُوا إسَارهَُمْ، وَقَـيـّلُوهُمْ، وَأَسْقُوهُمْ حَتّى يُبْردُِوا فَـتـَقْتـُلُوا مَ 

 وكََانَ يَـوْمًا صَائفًِا. -الشّمْسِ وَحَرّ السّلَاحِ  تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرّ 
لُ مَنْ بقَِيَ، وَنَظَرَ فَـقَيـّلُوهُمْ وَأَسْقَوْهُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ، فَـلَمّا أبَْـرَدُوا راَحَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقْتُ 

 سَلْمَى بنِْتِ قَـيْسٍ، وكََانَتْ إحْدَى خَالَاتهِِ، وكََانَتْ قَدْ صَلّتْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى 
هَا وَإِلَى أَخِيهَا سَلِيطِ بْنِ قَـيْسٍ  لَتَيْنِ وَبَايَـعَتْهُ، وكََانَ رفِاَعَةُ بْنُ سَمَوْأَلٍ لَهُ انْقِطاَعٌ إليَـْ  وَأَهْلِ الدّارِ، وكََانَ الْقِبـْ

هَا أَنْ كَلّمِي مَُُمّدًا في تَـركِْي، فإَِنّ لي بِكُمْ حُرْمَةً، وَأنَْتِ إحْدَى أُمّهَاتهِِ، فَـتَكُونَ حِيَن حُبِسَ أَرْسَلَ إليَ ـْ
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 لَكُمْ عِنْدِي يَدًا إلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. فَـقَالَ رسول الله صلّى الله
__________ 

 « .ى  مظانه»( [ ى  ب: 1] )
 ( .788. )أساس البلاغة، ص ( [ أى ذهبت ى  كلى وجه ى  البلاد2] )
 ( [ جابذ: مقلوب جاذب.3] )

(2/514) 

 

هُ بنَِا حُرْمَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَك يَا أُمّ الْمُنْذِرِ؟ قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، رفِاَعَةُ بْنُ سَمَوْأَلٍ كَانَ يَـغْشَانَا وَلَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـلُوذُ بِهاَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَـهَبْهُ لي. وَقَدْ رآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 نَـعَمْ، هُوَ لَك. ثُمّ قاَلَتْ:
: إنْ يُصَلّ الَ يَا رَسُولَ اِلله، إنهُّ سَيُصَلّي وَيأَْكُلُ لَحمَْ الْجمََلِ. فَـتـَبَسّمَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمّ قَ 

 فَـهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَإِنْ يَـثـْبُتْ عَلَى دِينِهِ فَـهُوَ شَرّ لَهُ.
أُمّ الْمُنْذِرِ قاَلَتْ: فأََسْلَمَ، فَكَانَ يُـقَالُ لَهُ مَوْلَى أُمّ الْمُنْذِرِ، فَشَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجْتـَنَبَ الدّارَ، حَتّى بَـلَغَ 

 وَاَلِله مَا أَنَا لَك بموَْلَاٍ ، وَلَكِنّي كَلّمْت رَسُولَ اِلله فَـوَهَبَك لي، فَحَقَنْت دَمَك ذَلِكَ فأََرْسَلَتْ إليَْهِ: إنيّ 
 وَأنَْتَ عَلَى نَسَبِك.

 فَكَانَ بَـعْدُ يَـغْشَاهَا، وَعَادَ إلَى الدّارِ.
اِلله، إنّ الْأَوْسَ كَرهَِتْ قَـتْلَ بَنِي قُـرَيْظَةَ  وَجَاَ  سَعْدُ بْنُ عُبَادََ ، وَالْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ فَـقَالَا: يَا رَسُولِ 

 لِمَكَانِ حِلْفِهِمْ. فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ:
( [ خَيْرٌ، فَمَنْ كَرهَِهُ مِنْ الْأَوْسِ لَا أَرْحَاهُ اللهُ! فَـقَامَ 1يَا رَسُولَ اِلله، مَا كَرهَِهُ مِنْ الْأَوْسِ مَنْ فِيهِ ] )

ضَيْرٍ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، لَا تُـبْقِيَنّ دَاراً مِنْ دُورِ الْأَوْسِ إلّا فَـرّقْتهمْ فِيهَا، فَمَنْ سَخِطَ ذَلِكَ أُسَيْدُ بْنُ حُ 
نَيْنِ  فَهُ، فاَبْـعَثْ إلَى دَارِي أَوّلَ دُورهِِمْ. فَـبـَعَثَ إلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِاثْـ بَ ، فَضَرَ فَلَا يُـرْغِمُ اُلله إلّا أنَْـ
نَيْنِ، فَ  ضَرَبَ أبَوُ بُـرْدََ  أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رقََـبَةَ أَحَدِهِمَا، وَحَرَبَ أبَوُ نَائلَِةَ الْآخَرَ. وَبَـعَثَ إلَى بَنِي حَارثِةََ بِاثْـ

بْنُ جَبْرٍ، ذَفّفَ عَلَيْهِ  ( [ عَلَيْهِ مَُُيّصَةُ، وَحَرَبَ الْآخَرُ أبَوُ عَبْسِ 2بْنُ النـّيَارِ رقََـبَةَ أَحَدِهِمَا، وَذَفّفَ ] )
 ظُهَيْرُ بْنُ راَفِعٍ.

 وَبَـعَثَ إلَى بَنِي ظَفَرٍ بأَِسِيريَْنِ.
 فَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عمر بن قتاد ، قال:
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__________ 
 « .أحد فيه خير»( [ ى  ب: 1] )
 ( .142ص  ،3( [ ذفف عليه: أجهزه. )القاموس المحيط، ج 2] )

(2/515) 

 

 قَـتَلَ أَحَدَهُمَا قَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ، وَقَـتَلَ الْآخَرَ نصر بْنُ الْحاَرِثِ. قاَلَ عَاصِمٌ:
نَا نُ بأَِسِيريَْنِ، فَـقَتَلَ أَحَدَهُمَا جَبْرُ بْ  -بَنِي مُعَاوِيةََ  -وَحَدّثَنِي أيَوّبُ بْنُ بَشِيٍر الْمُعَاوِيّ قاَلَ: أَرْسَلَ إليَـْ

عَتِيكٍ، وَقَـتَلَ الْآخَرَ نُـعْمَانُ بْنُ عَصْرٍ، حَلِيفٌ لَهمُْ مِنْ بلىّ. قالوا: وَأَرْسَلَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
 بْنُ عُمَيْرٍ. المُِ بأَِسِيريَْنِ، عُقْبَةَ بْنِ زيَْدٍ وَأَخِيهِ وَهْبِ بْنِ زيَْدٍ، فَـقَتَلَ أَحَدَهُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدََ ، وَالْآخَرَ سَ 

 وَأَرْسَلَ إلَى بَنِي أُمَيّةَ بْنِ زيَْدٍ.
هِ، وَأُتيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم بكعب ابن أَسَدٍ مَجْمُوعَةٍ يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ، وكََانَ حَسَنَ الْوَجْ 

 بْنُ أَسَدٍ؟ قاَلَ كَعْبٌ: نَـعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَعْبُ 
تـَفَعْتُمْ بنُِصِْ  ابْنِ خِرَاشٍ ] ) تُمُوني 1قاَلَ: وَمَا انْـ ( [ وكََانَ مُصَدّقاً بي، أَمَا أَمَركَُمْ بِاتّـبَاعِي وَإِنْ رأَيَْـ

الْقَاسِمِ، وَلَوْلَا أَنْ تُـعَيّرني الْيـَهُودُ بِالْجزَعَِ مِنْ السّيْفِ  تُـقْرئُِوني مِنْهُ السّلَامَ؟ قاَلَ: بَـلَى وَالتـّوْراَِ  يَا أَباَ 
 لَاتّـبـَعْتُك، وَلَكِنّي عَلَى دِينِ الْيـَهُودِ.

 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدّمْهُ فاَحْرِبْ عُنـُقَهُ. فَـقَدّمَهُ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ.
بَ  ةُ بْنُ جَبِيرََ ، عَنْ الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قاَلَ: لَمّا قَـتَلَ فَحَدّثَنِي عُتـْ

بَ بْنَ أَسَدٍ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُيَيّ بْنَ أَخْطَبَ، وَنَـبّاشَ بْنَ قَـيْسٍ، وَغَزّالَ بْنَ سَمَوْأَلٍ، وكََعْ 
 سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: عَلَيْك بمنَْ بقَِيَ.وَقاَمَ، قاَلَ لِ 

 فَكَانَ سَعْدٌ يُخْرجُِهُمْ رَسْلًا رَسْلًا يَـقْتـُلُهُمْ.
انَ يحُِبـّهَا وَتحُِبّهُ، قاَلُوا: وكََانَتْ امْرَأٌَ  مِنْ بَنِي النّضِيِر يُـقَالُ لَهاَ نُـبَاتَةُ، وكََانَتْ تَحْتَ رجَُلٍ مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ فَكَ 

أنَْتِ امْرَأٌَ  لَمّا اشْتَدّ عَلَيْهِمْ الحِْصَارُ بَكَتْ إليَْهِ وَقاَلَتْ: إنّك لَمُفَارقِِي. فَـقَالَ: هُوَ وَالتـّوْراَِ  مَا تَـرَيْنَ، وَ ف ـَ
هُمْ أَحَدًا بَـعْدُ، وَأنَْتِ امْرَأٌَ ، وإن  فَدَلّي عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرّحَى، فإَِنّا لَمْ نَـقْتُلْ مِنـْ

__________ 
 وما أثبتناه من ث، ومن السير  الحلبية.« . جواش»، وى  ب: « جواس»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .120، ص 2)ج 
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نَا لَا يَـقْتُلْ النّسَاَ . وَإِنّماَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَى، فأََحَبّ أَنْ تُـقْتَلَ بجُرْمِهَا  . وكََانَتْ في حِصْنِ يَظْهَرْ مَُُمّدٌ عَلَيـْ
في  الزّبِيِر بْنِ بَاطاَ، فَدَلّتْ رحًَى فَـوْق الحِْصْنِ، وكََانَ الْمُسْلِمُونَ رُبّماَ جَلَسُوا تَحْتَ الحِْصْنِ يَسْتَظِلّونَ 
يْنِهِ، فأََطْلَعَتْ الرّحَى، فَـلَمّا رآَهَا الْقَوْمُ انْـفَضّوا، وَتُدْرِكُ خَلّادَ بن سويد فتشدخ رأسه، فحذر  فَـ

الحِْصْنِ. فَـلَمّا كَانَ الْيـَوْمُ الّذِي أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُـقْتـَلُوا، دَخَلَتْ المسلمون أصل 
عَتْ صَوْتَ    قاَئِلٍ عَلَى عَائِشَةَ فَجَعَلَتْ تَضْحَكُ ظَهْرًا لبَِطْنٍ وَهِيَ تَـقُولُ: سَرَاُ  بَنِي قُـرَيْظَةَ يُـقْتـَلُونَ! إذْ سمَِ

 يَـقُولُ:
 يَا نُـبَاتَةُ. قاَلَتْ: أَنَا وَاَلِله الّتِي أُدْعَى. قاَلَتْ عَائِشَةُ: وَلم؟َ قاَلَتْ:

وكََانَتْ جَاريِةًَ حُلْوََ  الْكَلَامِ. فَـقَالَتْ عَائِشَةُ: وكََيْفَ قَـتـَلَك زَوْجُك؟ قاَلَتْ: كُنْت في  -قَـتـَلَنِي زَوْجِي
هُمْ فَمَاتَ وَأَنَا حِصْنِ الزّبِيِر بْنِ بَاطاَ ، فأََمَرَني فَدَليّْت رحًَى عَلَى أَصْحَابِ مَُُمّدٍ فَشَدَخَتْ رأَْسَ رجَُلٍ مِنـْ

 ئِشَةُ:أُقـْتَلُ بِهِ. فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهاَ فَـقُتِلَتْ بخَلّادِ بْنِ سُوَيْدٍ. قاَلَتْ عَا
نَـفْسِ نُـبَاتَةَ وكََثـْرََ  حَحِكِهَا، وَقَدْ عَرَفَتْ أَنّهاَ تُـقْتَلُ. فَكَانَتْ عَائِشَةُ تَـقُولُ: قتُِلَتْ بَـنُو  لَا أنَْسَى طيَّبَ 

 قُـرَيْظَةَ يَـوْمَهُمْ حَتّى قتُِلُوا بِاللّيْلِ عَلَى شُعَلِ السّعَفِ.
رَاهِيمُ بْنُ ثُماَمَةَ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رفِاَعَ  ةَ عَنْ مَُُمّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ، قاَلَ: قتُِلُوا إلَى أَنْ غَابَ حَدّثَنِي إبْـ

هُمْ أَنْ يَكُونَ بَـلَغَ نظُِرَ إلَى مُ  ؤْتَـزَرهِِ، إنْ  الشّفَقُ، ثُمّ ردُّ عَلَيْهِمْ التّراَبُ في الْخنَْدَقِ. وكََانَ مَنْ شُكّ فِيهِ مِنـْ
بَتَ قتُِلَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ  .كَانَ أنَْـ  يُـنْبِتْ طُرحَِ في السّبيِْ

فَحَدّثَنِي عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، قال: كَانوُا سِتّمِائَةٍ إلّا عَمْرَو 
 ( [ ونحا.1بْنَ السّعْدَى وُجِدَتْ رمّته ] )

 قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: خُرُوجُهُ مِنْ الحِْصْنِ أثَْـبَتُ.
__________ 

 ( .249، ص 3انظر ابن إسحق. )السير  النبوية، ج ( [ 1] )
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( [ ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قاَلَ: كَانوُا مَا بَيْنَ سِتّمِائَةٍ إلَى سَبْعِمِائَةٍ. 1وَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبـَيْدََ  ] )
عَمِا  ئَةٍ وَخَمْسِيَن.وكََانَ ابْنُ عَبّاسٍ رَحِمَهُ اُلله يَـقُولُ: كَانوُا سَبـْ

: عَسَى مَُُمّدٌ قاَلُوا: وكََانَ نِسَاُ  بَنِي قُـرَيْظَةَ حِيَن تَحَوّلُوا في دَارِ رمَْلَةَ بنِْتِ الْحاَرِثِ وَفي دَارِ أُسَامَةَ يَـقُلْنَ 
هُمْ فِدْيةًَ.  أَنْ يَمنُّ عَلَى رجَِالنَِا أَوْ يَـقْبَلَ مِنـْ

تْلِ رجَِالهِِنّ صِحْنَ وَشَقَقْنَ الْجيُُوبَ، وَنَشَرْنَ الشّعُورَ، وَحَرَبْنَ الْخدُُودَ عَلَى فَـلَمّا أَصْبَحْنَ وَعَلِمْنَ بقَِ 
 رجَِالهِِنّ، فَمَلَأْنَ الْمَدِينَةَ. قاَلَ، يَـقُولُ الزّبِيُر بْن بَاطاَ:

يَا؟اُسْكُتْنَ، فأَنَْتُنّ أَوّلُ مَنْ سُبيَ مِنْ نِسَاِ  بَنِي إسْرَائيِلَ مُنْذُ كَا  نَتْ الدّنْـ
هُمْ حَتّى نَـلْتَقِيَ نَحْنُ وَأنَْتُنّ ] ) ( [ خَيْرٌ فَدُوكُنّ ] 3( [ ، وَإِنْ كَانَ في رجَِالِكُنّ ] )2وَلَا يُـرْفَعُ السّبْيُ عَنـْ

 ( [ دِينَ الْيـَهُودِ فَـعَلَيْهِ نَموُتُ وَعَلَيْهِ نَحْيَى.5( [ ، فاَلْزَمْنَ ] )4)
مِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبّانَ، وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَحَدّثَنِي عَبْدُ الحَْ 

صَيْنِ، وكَُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ بِطاَئفَِةٍ، قاَلَا: كَانَ الزّبِيُر بْنُ بَاطاَ مَنّ عَلَى ثَابِتِ  بْنِ قَـيْسٍ الحُْ
 وْمَ بُـعَاثٍ، فأَتََى ثَابِتٌ الزّبِيَر فَـقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ، هَلْ تَـعْرفُِنِي؟ي ـَ

 قاَلَ: وَهَلْ يَجْهَلُ مِثْلِي مِثـْلَك؟ قاَلَ ثَابِتٌ: إنّ لَك عِنْدِي يَدًا، وَقَدْ أَرَدْت أَنْ أَجْزيَِك بِهاَ.
رِيَم، وَأَحْوَجُ مَا كُنْت إليَْهِ الْيـَوْمَ. فأَتََى ثَابِتٌ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ الزّبِيُر: إنّ الْكَرِيَم يَجْزِي الْكَ 

 وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رسول
__________ 

 ( .356، ص 1( [ هكذا ى  الأصل، وى  ابن حجر. )تهذيب التهذيب، ج 1] )
 « .موسى بن عبيد»وى  ب: 
 « .أنتم»( [ ى  كل النسخ: 2] )
 « .رجالكم»( [ ى  كل النسخ: 3] )
 ، وما أثبتناه من نسخة ب.« فدوكم»( [ ى  الأصل: 4] )
 « .فلزمتن»( [ ى  ب: 5] )
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ت أَنْ أَحْبـَبْ  اِلله إنهُّ كَانَ لِلزّبِيِر عِنْدِي يَدٌ، جَزّ نَاصِيَتِي يَـوْمَ بُـعَاثٍ فَـقَالَ: اذُكُْرْ هَذِهِ النـّعْمَةَ عِنْدَك. وَقَدْ 
 أَجْزيِهَُ بِهاَ فَـهَبْهُ لي. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَـهُوَ لَك.
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يـَثْرِبَ، مَا فأََتَاهُ فَـقَالَ: إنّ رَسُولَ اِلله قَدْ وَهَبَك لي. قاَلَ الزّبِيُر: شَيْخٌ كَبِيٌر، لَا أَهْلَ وَلَا وَلَدَ وَلَا مَالَ بِ 
 بِالْحيََاِ ؟يَصْنَعُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَعْطِنِي وَلَدَهُ.  فأَتََى ثَابِتٌ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
سَلَّمَ مَالَهُ هِ وَ فأََعْطاَهُ وَلَدَهُ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَعْطِنِي مَالَهُ وَأَهْلَهُ. فأََعْطاَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

الزّبِيُر: يَا  وَوَلَدَهُ وَأَهْلَهُ، فَـرَجَعَ إلَى الزّبِيِر فَـقَالَ: إنّ رَسُولَ اِلله قَدْ أَعْطاَني وَلَدَك وَأَهْلَك وَمَالَك. فَـقَالَ 
ي كَأَنّ وَجْهَهُ مِرْآٌ  صِينِيّةٌ ثَابِتُ، أَمّا أنَْتَ فَـقَدْ كَافأَْتنِي وَقَضَيْت بِالَّذِي عَلَيْك. يَا ثَابِتُ، مَا فَـعَلَ الّذِ 

 كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ؟ قاَلَ: قتُِلَ.  -تَتَراََ ى عَذَارَى الْحيَّ في وَجْهِهِ 
 -في الْمَحَلّ قاَلَ: فَمَا فَـعَلَ سَيّدُ الْحاَحِرِ وَالْبَادِي، سَيّدُ الْحيَّيْنِ كِلَيْهِمَا، يَحْمِلُهُمْ في الْحرَْبِ وَيطُْعِمُهُمْ 

 يَيّ بْنُ أَخْطَبَ؟ قاَلَ: قتل. قال:حُ 
 غَزّالُ بْنُ سَمَوْأَلٍ؟ -فما فعل أول غدية الْيـَهُودِ إذَا حَمَلُوا، وَحَامِيـَتـُهُمْ إذَا وَلّوْا

نَـبّاشُ بْنُ  -اقاَلَ: قتُِلَ. قاَلَ: فَمَا فَـعَلَ الْحوُّلُ الْقُلّبُ الّذِي لَا يَـؤُمّ جَماَعَةً إلّا فَضّهَا وَلَا عُقْدًَ  إلّا حَلّهَ 
وَهْبُ بْنُ زيَْدٍ؟ قاَلَ: قتُِلَ. قاَلَ: فَمَا  -قَـيْسٍ؟ قاَلَ: قتُِلَ. ]قاَلَ:[ فَمَا فَـعَلَ لِوَاُ  الْيـَهُودِ في الزّحْفِ 
تَامِ وَالْأَراَمِلِ مِنْ الْيـَهُودِ   لَ: قتُِلَ.عُقْبَةُ بْنُ زيَْدٍ؟ قاَ -فَـعَلَ وَالي رفِاَدَِ  الْيـَهُودِ وَأبَوُ الْأيَْـ

 قاَلَ: فَمَا فَـعَلَ الْعَمْرَانِ اللّذَانِ كَانَا يَـلْتَقِيَانِ بِدِراَسَةِ التـّوْراَِ ؟ قاَلَ: قتُِلَا.
؟ لَا هَا بَـعْدَهُمْ قاَلَ: يَا ثَابِتُ، فَمَا خَيْرٌ في الْعَيْشِ بَـعْدَ هَؤُلَاِ ! أأََرْجِعُ إلَى دَارٍ كَانوُا فِيهَا حُلُولًا فأََخْلُدَ فِي

قُـرَيْظَةَ ثُمّ  حَاجَةَ لي في ذَلِكَ، فإَِنّي أَسْألَُك بيَِدِي عِنْدَك إلّا قَدّمْتنِي إلَى هَذَا الْقَتّالِ الّذِي يَـقْتُلُ سَرَاَ  بَنِي 
 ارْفَعْ يَدَكيُـقَدّمُنِي إلَى مَصَارعِِ قَـوْمِي، وَخُذْ سَيْفِي فإَِنهُّ صَارمٌِ فاَحْربِْنِي بهِِ حَرْبةًَ وَأَجْهِزْ، وَ 
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قَى فِيهِ الْعُنُقُ. ياَ   ثَابِتُ، لَا عَنْ الطعَّامِ، وَألَْصِقْ بِالرّأْسِ وَاخْفِْ  عَنْ الدّمَاغِ، فإَِنهُّ أَحْسَنُ لِلْجَسَدِ أَنْ يَـبـْ
 أَصْبِرُ إفـْرَاغَ دَلْوٍ مِنْ نَضٍْ  حَتّى ألَْقَى الْأَحِبّةَ.

يَسْمَعُ قَـوْلهَُ: وَيْحَك يَا ابْنَ بَاطاَ، إنهُّ ليَْسَ إفـْرَاغَ دَلْوٍ، وَلَكِنّهُ عَذَابٌ أبََدِيّ. قاَلَ: يَا قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ، وَهُوَ 
 ثَابِتُ، قَدّمْنِي فاَقـْتـُلْنِي! قاَلَ ثَابِتٌ:

ظُرْ إلَى امْرَأَتي وَوَلَدِي فإَِنّهمُْ ما كنت لأقتلك. قاَلَ الزّبِيُر: مَا كُنْت أُبَالي مَنْ قَـتـَلَنِي! وَلَكِنْ يَا ثَابِتُ، انُْ 
زّبَيْرِ بْنِ جَزعُِوا مِنْ الْمَوْتِ، فاَطْلُبْ إلَى صَاحِبِك أَنْ يطُْلِقَهُمْ وَأَنْ يَـرُدّ إليَْهِمْ أَمْوَالَهمُْ. وَأَدْنَاهُ إلَى ال

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، الْعَوّامِ، فَـقَدّمَهُ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ. وَطَلَبَ ثَابِتٌ إلَى رَسُولِ اللهِ 
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فَـرَدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ، وَتَـرَكَ امْرَأتََهُ مِنْ السّبَا، وَرَدّ 
بِلِ وَالرّثةِّ إلّا  الْحلَْقَةَ، فإَِنهُّ لَمْ يَـرُدّهَا عَلَيْهِمْ. فَكَانوُا مَعَ آلِ ثَابِتِ بْنِ  عَلَيْهِمْ الْأَمْوَالَ مِنْ النّخْلِ وَالْإِ

 قَـيْسِ بْنِ شَماّسٍ.
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلُوا: وكََانَتْ رَيْحَانةَُ بنِْتُ زيَْدٍ مِنْ بَنِي النّضِيِر مُتـَزَوّجَةً في بَنِي قُـرَيْظَةَ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَ 

هَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّ  يلَةً، فَـعَرَضَ عَلَيـْ أَنْ  مَ قَدْ أَخَذَهَا لنِـَفْسِهِ صَفِياّ، وكََانَتْ جمَِ
فأََرْسَلَ إلَى ابْنِ تُسْلِمَ، فأَبََتْ إلّا الْيـَهُودِيةَّ. فَـعَزَلَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَجَدَ في نَـفْسِهِ، 

يَـقُولُ  سَعِيّةَ فَذكََرَ لهَُ ذَلِكَ، فَـقَالَ ابْنُ سَعِيّةَ: فِدَاك أَبي وَأُمّي، هِيَ تُسْلِمُ! فَخَرَجَ حَتّى جَاَ هَا، فَجَعَلَ 
 لَهاَ: لَا تَـتّبِعِي قَـوْمَك،

ي يَصْطَفِيك رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَدْ رأَيَْت مَا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ، فأََسْلِمِ 
عَ وَقْعَ نَـعْلَيْنِ فَـقَالَ: إ نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَصْحَابِهِ إذْ سمَِ نّ هَاتَيْنِ لنَـَعْلَا لنِـَفْسِهِ. فَـبـَيـْ

 نةََ. فَجَاَ هُ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ أَسْلَمَتْ رَيْحَانةَُ! فَسُرّ بِذَلِكَ.ابْنِ سَعِيّةَ يُـبَشّرُني بإِِسْلَامِ رَيْحَا
 فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أيَوّبَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي 
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سَلَ بِهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَـيْتِ صَعْصَعَةَ، عَنْ أيَوّبَ بْنِ بَشِيٍر الْمُعَاوِيّ، قاَلَ: أَرْ 
مّ سَلْمَى بنِْتِ قَـيْسٍ أُمّ الْمُنْذِرِ، وكََانَتْ عِنْدَهَا حَتّى حَاحَتْ حَيْضَةً، ثُمّ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا، فَجَاَ تْ أُ 

هِ وَسَلَّمَ، فَجَاَ هَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَنْزِلِ أُمّ الْمُنْذِرِ فأََخْبَرَتْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
مِلْكِي  الْمُنْذِرِ، فَـقَالَ لَهاَ رَسُولُ اِلله: إنْ أَحْبـَبْت أُعْتِقُك وَأتََـزَوّجُك فَـعَلْتُ، وَإِنْ أَحْبـَبْتِ أَنْ تَكُوني في 

 أَطَؤُك بِالْمِلْكِ فَـعَلْتُ.
 قَالَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، إنهُّ أَخَفّ عَلَيْك وَعَلَيّ أَنْ أَكُونَ في مِلْكِك. فَكَانَتْ في مِلْكِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ ف ـَ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطَؤُهَا حَتّى مَاتَتْ عِنْدَهُ.
فَـقَالَ: كَانَتْ أَمَةً لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ قاَلَ: سَألَْت الزّهْرِيّ عَنْ رَيْحَانةََ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ فأََعْتـَقَهَا وَتَـزَوّجَهَا، وكََانَتْ تَحْتَجِبُ في أَهْلِهَا وَتَـقُولُ: لَا يَـرَاني أَحَدٌ بَـعْدَ رَسُولِ اللهِ 
بَتُ الْحدَِيثَيْنِ   عِنْدَنَا. وكََانَ زَوْجُ رَيْحَانةََ قَـبْلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحكََمَ. وَسَلَّمَ. فَـهَذَا أثَْـ
 ذِكْرُ قَسْمِ الْمَغْنَمِ وَبَـيْعِهِ 

يمَنْ يرُيِدُ، وَبيِعَ السّبْيُ قاَلُوا: لَمّا اجْتَمَعَتْ الْمَغَانُِِ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَتَاعِ فبَِيعَ فِ 
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ِ  النّبِيتُ ] فِيمَنْ يرُيِدُ، وَقُسِمَتْ النّخْلُ. فَكَانَ بَـنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَظَفَرٍ، وَحَارثِةََ، وَبَـنُو مُعَاوِيةََ، وَهَؤُلَا 
سَهْمًا. وكََانَتْ بَـنُو النّجّارِ، وَمَازِنٍ،  ( [ ، لَهمُْ سَهْمٌ. وكََانَ بَـنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمَنْ بقَِيَ مِنْ الْأَوْسِ 1)

يَانَ، وَعَدِيّ، سَهْمًا. وكََانَتْ سَلِمَةُ، وَزُريَْقٌ، وَبَـلْحَارِثُ بْنُ الْخزَْرجَِ، سَهْمًا. وكََانَتْ  الْخيَْلُ  وَمَالِكٍ، وَذُبْـ
 الْخيَْلِ يَـوْمَ الْمُرَيْسِيعِ، ثم ى  بنىسِتّةً وَثَلَاثِيَن فَـرَسًا، فَكَانَتْ أَوّلَ مَا أُعْلِمَتْ سُهْمَانُ 

__________ 
 ( .332( [ أى من ولد النبيت، وهو عمرو بن مالك بن الأوس. )جمهر  أنساب العرب، ص 1] )
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هْمٌ، وَلِلرّاجِلِ سَهْمٌ. قُـرَيْظَةَ أيَْضًا عُمِلَ فِيهَا مَا عُمِلَ في الْمُرَيْسِيعِ. أُسْهِمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِهِ سَ 
 سِنَانِ بْنِ وَأَسْهَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَلّادِ بْنِ سُوَيْدٍ، قتُِلَ تَحْتَ الحِْصْنِ، وَأَسْهَمَ لِأَبي 

يُـقَاتِلُ مَعَ الْمُسْلِمِيَن. وكََانَ الْمُسْلِمُونَ  مُِْصَنٍ، مَاتَ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُاصِرُهُمْ، وكََانَ 
نَيْنِ وَسَبْعِينَ   سَهْمًا، ثَلَاثةََ آلَافٍ، وَالْخيَْلُ سِتّةً وَثَلَاثِيَن فَـرَسًا، فَكَانَتْ السّهْمَانُ عَلَى ثَلَاثةَِ آلَافٍ وَاثْـ

 لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ.
رَاهِي مُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَتْ الْخيَْلُ في بَنِي قُـرَيْظَةَ سِتّا وَثَلَاثِيَن فَـرَسًا، وَقاَدَ رَسُولُ وَحَدّثَنِي إبْـ

فٍ ثةََ آلَا اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثةََ أَفـْرَاسٍ، فَـلَمْ يَضْرِبْ إلّا سَهْمًا وَاحِدًا، وكََانَتْ السّهْمَانُ ثَلَا 
نَيْنِ وَسَبْعِيَن سَهْمًا، وَأَسْهَمَ يَـوْمَئِذٍ عَلَى الْأَمْوَالِ، فَجُزّئَتْ خَمْسَةَ أَجْزَاٍ ، وكَُتِبَ في سَهْمٍ  هَا  وَاثْـ « لِلَِّّ »مِنـْ

بِلُ 1، وكََانَتْ السّهْمَانُ يَـوْمَئِذٍ بَـوَاً  ] ) وَالْغَنَمُ وَالسّبْيُ. ثُمّ ( [ ، فَخَرَجَتْ السّهْمَانُ، وكََذَلِك الرّثةُّ وَالْإِ
 -( [ النّسَاَ  يَـوْمَئِذٍ اللّاتي حَضَرْنَ الْقِتَالَ، وَحَرَبَ لِرَجُلَيْنِ 2فُّ  أَرْبَـعَةُ أَسْهُمٍ عَلَى النّاسِ، وَأَحْذَى ] )

نِسَاً  شَهِدْنَ بَنِي قُـرَيْظَةَ وَلَمْ  ( [ قتُِلَ وَآخَرَ مَاتَ. وَأَحْذَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3وَاحِدٍ ] )
 صَفِيّةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، وَأُمّ عُمَارََ ، وَأُمّ سَلِيطٍ، وَأُمّ الْعَلَاِ ، وَالسّمَيْراَُ  بنِْتُ قَـيْسٍ، وَأُمّ  -يُسْهِمْ لَهنُّ 

رَاهِيمَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ نَجْرََ  السّاعِدِيّ،  سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ مَالِكِ  بْنِ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ
الشّحْمِ  عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: حَضَرْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبَِيعُ سَبْيَ بَنِي قُـرَيْظَةَ، فاَشْتَرىَ أبَوُ

 الْيـَهُودِيّ امْرَأتََيْنِ، مَعَ كُلّ 
__________ 

 ( .9، ص 1( [ بوا : أى سوا . )القاموس المحيط، ج 1] )
وأحذى الغنيمة: أى أعطى منها. )الصحاح، ص « . وأخذ»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ب: 2] )
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2311. ) 
 « .واحدا»( [ ى  الأصل: 3] )
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هُمَا ثَلَاثةَُ أَطْفَالٍ غِلْمَانٍ، وَجَوَارٍ بخمَْسِيَن وَمِ  ائَةِ دِينَارٍ، وَجَعَلَ يَـقُولُ: ألََسْتُمْ عَلَى دِينِ وَاحِدٍَ  مِنـْ
 الْيـَهُودِ؟ فَـتـَقُولُ الْمَرْأَتَانِ: لَا نُـفَارِقُ دِينَ قَـوْمِنَا حَتّى نَموُتَ عَلَيْهِ! وَهُنّ يَـبْكِيَن.

النّسَاُ   -قاَلَ: لَمّا سُبيَ بَـنُو قُـرَيْظةََ  فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ زيَْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أبَيِهِ،
هُمْ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  -وَالذّريّةُّ  بَاعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنـْ

امِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادََ ، يبَِيعُهُمْ وَيَشْتَرِي بِهِمْ سِلَاحًا طاَئفَِةً، وَبَـعَثَ طاَئفَِةً إلَى نَجْدٍ، وَبَـعَثَ طاَئفَِةً إلَى الشّ 
عًا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فاَقـْتَسَمَا فَسَهَمَهُ عُ  ثْمَانُ بماَلٍ  وَخَيْلًا، وَيُـقَالُ بَاعَهُمْ بَـيـْ

ئًا مُوفِيًا ] )كَثِيٍر، وَجَعَلَ عُثْمَانُ عَلَى كُلّ مَ  ( [ ، فَكَانَ يوُجَدُ عِنْدَ الْعَجَائزِِ 1نْ جَاَ  مِنْ سَبْيِهِمْ شَيـْ
وَذَلِكَ أَنّ عُثْمَانَ صَارَ  -وَسَهَمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ  -الْمَالُ وَلَا يوُجَدُ عِنْدَ الشّوَابّ، فَـرَبَِ  عُثْمَانُ مَالًا كَثِيراً

الُ: لَمّا قَسَمَ جَعَلَ الشّوَابّ عَلَى حِدٍَ  وَالْعَجَائزَِ عَلَى حِدٍَ ، ثُمّ خَيّرَ عَبْدُ في سَهْمِهِ الْعَجَائزُِ. وَيُـقَ 
 الرّحْمَنِ عُثْمَانَ، فأََخَذَ عُثْمَانُ الْعَجَائزَِ.

يَانِ، فأََخْرَجَ رسول الله حَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ السّبْيُ ألَْفًا مِنْ النّسَاِ  وَا لصّبـْ
هُ صلى الله عليه وسلم خمسة قَـبْلَ بَـيْعِ الْمَغْنَمِ، جَزّأَ السّبْيَ خَمْسَةَ أَجْزَاٍ ، فأََخَذَ خُمُسًا، فَكَانَ يُـعْتِقُ مِنْ 

مْ، قُسِمَتْ قَـبْلَ أَنْ تُـبَاعَ، وكََذَلِكَ وَيَـهَبُ مِنْهُ، وَيُخَدّمُ مِنْهُ مَنْ أَراَدَ. وكََذَلِكَ صَنَعَ بماَ أَصَابَ مِنْ رثِتِّهِ 
هَا النّخْلُ، عَزَلَ خُمُسَهُ. وكَُلّ ذَلِكَ يُسْهِمُ عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَجْزَاٍ ، وَيَكْتُبُ في   سَهْمٍ مِنـْ

 ذَهُ وَلَمْ يَـتَخَيّرْ. وصار الخمس إلى مُمية( [ سَهْمُهُ أَخَ 2ثُمّ يُخْرجُِ السّهْمَ، فَحَيْثُ صَارَ ] )« لِلَِّّ »
__________ 

 (1024وموفيا: أى زياد  على الثمن الذي دفعه. )أساس البلاغة، ص « . موقنا»( [ ى  ب: 1] )
 « .فحيث طار»( [ ى  ب: 2] )
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 يَن.ابْنِ جَزٍْ  الزّبَـيْدِيّ، وَهُوَ الّذِي قَسَمَ الْمَغْنَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ 
انَ يُسْهِمُ وَلَا حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ 

 يَـتَخَيّرُ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُـفَرّقَ بَيْنَ سَبيِْ حَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: نَهىَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 بَنِي قُـرَيْظَةَ في الْقَسْمِ وَالْبـَيْعِ وَالنّسَاِ  وَالذّريّةِّ.
: لَا يَـوْمَئِذٍ  وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله، أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

لُغُوا. فَقِيلَ:  يُـفَرّقُ بَيْنَ الْأمُّ وَوَلَدِهَا حَتّى يَـبـْ
 يَا رَسُولَ اِلله، وَمَا بُـلُوغُهُمْ؟ قاَلَ: تحَِيُ  الْجاَريِةَُ وَيَحْتَلِمُ الْغُلَامُ.

ئِذٍ يُـفَرّقُ بَيْن الْأُخْتَيْنِ إذَا بَـلَغَتَا، وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ يَـوْمَ 
نَتِهَا إذَا بَـلَغَتْ، وكََانَتْ الْأمُّ تُـبَاعُ، وَوَلَدُهَا الصّغَارُ، مِنْ الْمُشْركِِيَن مِنْ الْعَ  رَبِ، وَمِنْ يَـهُودِ وَبَيْنَ الْأمُّ وَابْـ

ذَا كَانَ الْوَليِدُ صَغِيراً ليَْسَ مَعَهُ أُمّ لَمْ يُـبَعْ مِنْ الْمُشْركِِيَن وَلَا مِنْ الْمَدِينَةِ وَتَـيْمَاَ  وَخَيْبَرَ يَخْرُجُونَ بِهِمْ، فإَِ 
 الْيـَهُودِ، إلّا مِنْ الْمُسْلِمِيَن.

تـَعْت يَـوْمَئِذٍ مِنْ السّبْيِ  بَةُ بْنُ جَبِيرََ ، عَنْ جَعْفَرِ بن مُمود، قال: قال مُمّد ابن مَسْلَمَةَ: ابْـ  فَحَدّثَنِي عُتـْ
نَاهَا، بخمَْسَةٍ وَأَرْبعَِيَن دِينَاراً، وكََانَ ذَلِكَ حَقّي وَحَقّ فَـرَسِي مِنْ السّبْيِ  وَالْأَرْضِ  ثَلَاثةًَ، امْرَأًَ  مَعَهَا ابْـ

ئَتِي. وكََانَ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثةََ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ   .وَالرّثةِّ، وَغَيْرِي كَهَيـْ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَارجَِةَ قاَلَ: قاَلَ الزّبَيْرُ  -وكََانَ يُـلَقّبُ قُصَيّا -وَحَدّثَنِي الْمُغِيرَُ  بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الحِْزَامِيّ 

 بْنُ الْعَوّامِ: شَهِدْت بَنِي قُـرَيْظَةَ فاَرِسًا، فَضُرِبَ لي سَهْمٌ، وَلِفَرَسِي سَهْمٌ.
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  عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، قاَلَ: كَانَ مَعَ الزّبَيْرِ يَـوْمَئِذٍ فَـرَسَانِ، فأََسْهَمَ لَهُ وَحَدّثَنِي 
 النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

 ذكََرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 
بَةَ بنِْتِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيّةِ، وكََانَ رمََاهُ قالوا: لَمّا حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ  في بَنِي قُـرَيْظَةَ رجََعَ إلَى خَيْمَةِ كُعَيـْ

فَـقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيُـقَالُ أبَوُ أُسَامَةَ الْجشَُمِيّ  -حِبّانُ بْنُ الْعَرقِةَِ 
تـَفَخَتْ يدَُهُ فَتَركََهُ فَسَالَ الدّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى فاَنْـتـَفَخَتْ يَدُهُ، فَـلَمّا رأََى ذَلِكَ قاَلَ: اللهُمّ، بِالنّارِ، وَ  انْـ

كَذّبوُا وْمٍ  رَبّ السّمَوَاتِ السّبْعِ وَالْأَرَحِيَن السّبْعِ، فإَِنهُّ لَمْ يَكُنْ في النّاسِ قَـوْمٌ أَحَبّ إلَيّ أَنْ أُقاَتِلَ مِنْ ق ـَ
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نـَهُمْ، وَإِنْ كَانَ بقَِيَ  نـَنَا وَبَـيـْ نـَنَا رَسُولَك، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُـرَيْشٍ! وَإِنّي أَظُنّ أَنْ قَدْ وُحِعَتْ الْحرَْبُ بَـيـْ  بَـيـْ
نـَهُمْ فأَبَْقِنِي أُقاَتلُِهُمْ فِيك! وَإِنْ كُنْت قَدْ وَحَعْت الْحرَْبَ، فاَفْجُرْ هَذَا الْكَلْمَ وَ  اجَعَل مَوْتي فِيهِ، فَـقَدْ وَبَـيـْ
دٌ بَيْن ظَهْرَيْ اللّيْلِ أَقـْرَرْت عَيْنَيّ مِنْ بَنِي قُـرَيْظَةَ، لِعَدَاوَتِهِمْ لَك وَلنَِبِيّك وَلِأَوْليَِائِك! فَـفَجَرَهُ اللهُ، وَإِنهُّ لَرَاقِ 

وَسَلَّمَ يَـعُودُهُ، فأََتَاهُ وَهُوَ يَسُوقُ في نَـفَرٍ مِنْ  وَمَا يدُْرَى بِهِ. وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
 أَصْحَابِهِ، فَـوَجَدُوهُ قَدْ سُجّيَ بِملَُاَ ٍ  بَـيْضَاَ ، وكََانَ سَعْدٌ رجَُلًا أبَْـيََ  طَويِلًا،

في حِجْرهِِ ثُمّ قاَلَ: اللهُمّ إنّ سَعْدًا قَدْ  فَجَلَسَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رأَْسِهِ وَجَعَلَ رأَْسَهُ 
لْقِ. جَاهَدَ في سَبِيلِك، وَصَدّقَ رَسُولَك، وَقَضَى الّذِي عَلَيْهِ، فاَقْبِْ  رُوحَهُ بخَيْرِ مَا تَـقْبُِ  فِيهِ أَرْوَاحَ الخَْ 

عَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  نـَيْهِ حِيَن سمَِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: السّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اِلله، أَشْهَدُ أنَّك  فَـفَتََ  سَعْدٌ عَيـْ
 قَدْ بَـلّغْت رِسَالتََهُ. وَوَحَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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زلِِهِ، فَمَكَثَ سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ أَوْ أَكْثَـرَ رأَْسَ سَعْدٍ مِنْ حِجْرهِِ ثُمّ قاَمَ وَانْصَرَفَ، وَلَمْ يَمُتْ بَـعْدُ وَرجََعَ إلَى مَنْ 
ُ عَ  لَيْهِ مِنْ سَاعَةٍ وَمَاتَ خِلَافَهُ. وَنَـزَلَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ حِيَن مَاتَ سَعْدٌ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

 دُ، مَنْ هَذَا الرّجُلُ الصّالُِ  الّذِي مَاتَ فِيكُمْ؟وَسَلَّمَ، مُعْتَجِرًا بِعِمَامَةٍ مِنْ إسْتَبْرقٍَ، فَـقَالَ: يَا مَُُمّ 
لِجِبْريِلَ عَلَيْهِ فتُِحَتْ لَهُ أبَْـوَابُ السّمَاِ ، وَاهْتـَزّ لَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 تُ!السّلَامُ: عَهْدِي بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهُوَ يَموُ 
بَةَ يَجُرّ ثَـوْبهَُ مُسْرعًِا، فَـوَجَدَ سَعْدًا قَدْ مَاتَ.  ثُمّ خَرَجَ فَزعًِا إلَى خَيْمَةِ كُعَيـْ

 وَأَقـْبـَلَتْ رجَِالُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فاَحْتَمَلُوهُ إلَى مَنْزلِِهِ. قاَلَ: فَخَرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في
هَا، وَيَسْقُطُ ردَِاؤُهُ فَـلَمْ يَـلْوِ عَلَيْهِ، وَمَا يُـعَرّجُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ أثره، فينقطع ثعل أَحَدِهِ  مْ فَـلَمْ يُـعَرّجْ عَلَيـْ

عْنَا أَنّ النّبيّ حَضَرَهُ حِيَن تُـوُفّيَ.  حَتّى دَخَلُوا عَلَى سَعْدٍ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: وَقَدْ سمَِ
، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: لَمّا انْـفَجَرَتْ يَدُ وَأَخْبَرَني مُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ 

فَُ  في وَجْهِ رَسُ  ُ سَعْدٍ بِالدّمِ قاَمَ إليَْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَعْتـَنـَقَهُ، وَالدّمُ يَـنـْ ولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
دَادَ مِنْهُ رَسُولُ اِلله لَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحيَْتِهِ، لَا يرُيِدُ أَحَدٌ أَنْ يقَِيَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدّمَ إلّا ازْ عَ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـرْبًا، حَتّى قَضَى.
صَيْنِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ خَريِشٍ، قاَلَ: رأَيَْت وَحَدّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ الحُْ 

لُ اِلله صَلَّى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ عَلَى الْبَابِ نرُيِدُ أَنْ ندَْخُلَ عَلَى أثَرَهِِ، فَدَخَلَ رَسُو 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



مَا في الْبـَيْتِ أَحَدٌ إلّا سَعْدٌ مُسَجّى. قاَلَ: فَـرَأيَْته يتخطّى، فلمّا رأيته بتخطّى وَقَـفْت، اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 
يْت وَأَوْمَأَ إلَيّ: قِفْ! فَـوَقَـفْت، وَرَدَدْت مَنْ وَراَئِي، وَجَلَسَ سَاعَةً ثُمّ خَرَجَ فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، مَا رأََ 

 تخطّى!أَحَدًا وَقَدْ رأَيَْـتُك ت
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا قَدَرْت عَلَى مَجْلِسٍ حَتّى قَـبََ  لي مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَحَدَ 
بَا جَنَاحَيْهِ، فَجَلَسْت. وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: هَنِيئًا لَك أَبَا عَمْرٍو! هَنِيئًا لَك أَ 

 عَمْرٍو!.
رَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ.  حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْـ

تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمّ سَعْدٍ تَـبْكِي وَتَـقُولُ:  عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: فاَنْـ
( [ فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: مَهْلًا يَا أُمّ سَعْدٍ، لَا 1حَدّا ] )وَيْلُ أُمّ سَعْدٍ سَعْدَا جَلَادًَ  وَ 

مّ سَعْدٍ، مَا تَذْكُرِي سَعْدًا. فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهَا يَا عُمَرُ، فَكُلّ بَاكِيَةٍ مُكْثِرٌَ  إلّا أُ 
 فَـلَمْ تَكْذِبْ.قاَلَتْ مِنْ خَيْرٍ 

زْرجَِ، وَأُخْتـُهَا، وَأُمّ سَعْدٍ، كَبْشَةُ بنِْتُ عُبـَيْدِ بْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ الْأَبْجَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الخَْ 
 َ .الْفَارعَِةُ بنِْتُ عُبـَيْدِ بْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ عُبـَيْدِ، وَهِيَ أُمّ سَعْدِ بْنِ زرُاَرَ 

قاَلُوا: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يغسّل، فغسّله الحارث ابن أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ 
غُسّلَ حُضَيْرٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ يَصُبّ الْمَاَ ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاحِرٌ. ف ـَ

 صُحَاريِةٍّ ] ِ  الْأُولَى، وَالثاّنيَِةَ بِالْمَاِ  وَالسّدْرِ، وَالثاّلثِةََ بِالْمَاِ  وَالْكَافُورِ، ثُمّ كُفّنَ في ثَلَاثةَِ أثَْـوَابٍ بِالْمَا
عَ عَلَى السّريِرِ، ( [ وَأُدْرجَِ فِيهَا إدْراَجًا، وَأُتيَ بِسَريِرٍ كَانَ عِنْدَ آلِ سَبْطٍ، يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَوْتَى، فَـوُحِ 2)

 أَنْ خَرَجَ. فَـرُئِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُهُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَريِرهِِ حِيَن رفُِعَ مِنْ دَارهِِ إلَى 
 وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبى بكر بن

__________ 
 ، وما أثبتناه من ب.« جلاد موحدا»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .253ص  2( [ نسبة إلى صحار، قرية باليمن. )النهاية، ج 2] )
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ُ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ عَمْرََ ، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: رأَيَْت رَسُولَ اِلله  صَلَّى اللََّّ
 مَ يَمْشِي أَمَامَ جِنَازَِ  سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 جَدّهِ، قاَلَ:  وَحَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبي زيَْدٍ، عَنْ ربَُـيِْ  بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ 
بَـلَغَهُ مَوْتُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَخَرَجَ بِالنّاسِ، فَـلَمّا بَـرَزَ إلَى  كُنّا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ 

 الْبَقِيعِ قاَلَ:
 خُذُوا في جِهَازِ صَاحِبِكُمْ!

نَا الْمِسْكُ كُلّمَا حَفَرْنَا قَبْرهَُ  مِنْ تُـرَابٍ،  قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: وكَُنْت أَنَا ممنّْ حَفَرَ لَهُ قَبْرهَُ، وكََانَ يَـفُوحُ عَلَيـْ
نَا إلَى اللّحْدِ. تـَهَيـْ  حَتّى انْـ

قاَلَ ربَُـيٌْ : وَلَقَدْ أَخْبَرني مَُُمّدُ بن المنكدر، عن مُمّد بن شرحبيل ابن حَسَنَةَ، قاَلَ: أَخَذَ إنْسَانٌ قَـبْضَةً 
هَا بَـعْدَ ذَلِكَ فَ   إِذَا هِيَ مِسْكٌ.مِنْ قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَذَهَبَ بِهاَ، ثُمّ نَظَرَ إليَـْ

صَلَّى  قاَلُوا: ثُمّ اُحْتُمِلَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنْ كُنْت لتَـَقْطَعُنَا في ذَهَابِك إلَى سَعْدٍ! فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 
نَا إلَى غُسْ  ( [ . وَقاَلُوا: يَا 1لِ حَنْظَلَةَ ] )اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَشِينَا أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ إليَْهِ كَمَا سَبـَقَتـْ

رَسُولَ اِلله، كَانَ سَعْدٌ رجَُلًا جَسِيمًا فَـلَمْ نَـرَ أَخَفّ مِنْهُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأَيَْت 
نهُّ حَكَمَ في بَنِي قُـرَيْظَةَ. قاَلَ:  الْمَلَائِكَةَ تَحْمِلُهُ. قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ الْمُنَافِقِيَن يَـقُولُونَ إنّماَ خَفّ لِأَ 

 كَذَبوُا، وَلَكِنّهُ خَفّ لِحمَْلِ الْمَلَائِكَةِ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَـرَغْنَا  نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ مِنْ حُفْرَتهِِ، فَكَانَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ يَـقُولُ: طَلَعَ عَلَيـْ

الْمَاَ  عِنْدَ الْقَبْرِ، وَحَفَرْنَا لَهُ عِنْدَ دَارِ عُقَيْلٍ الْيـَوْمَ، وَطَلَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَوَحَعْنَا اللّبَِ وَ 
نَا، فَـوَحَعَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قَبْرهِِ ثُمّ صَلّى عَلَيْهِ، فَـلَقَدْ  ت مِنْ النّاسِ رأَيَْ  وَسَلَّمَ عَلَيـْ

 مَا مَلَأَ البقيع.
__________ 

 ( .381( [ أى حنظلة بن أبى عامر الغسيل. )الاستيعاب، ص 1] )
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 قاَلَ الْوَاقِدِيّ:
صَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أبَيِهِ،  صَيْنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ رَاهِيمُ بْنُ الحُْ قاَلَ: لَمّا حَدّثَنِي إبْـ
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تـَهَوْا إلَى قَبْرهِِ نَـزَلَ في قَبْرهِِ أَرْبَـعَةُ نَـفَرٍ: الْحاَرِثُ بن أوس بن معاذ، وأسيد بن حضير، وَأبَوُ نَائلَِةَ،  انْـ
فَـلَمّا وُحِعَ في لحَْدِهِ وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عَلَى قَدَمَيْهِ عَلَى قَبْرهِِ، 

تَـغَيّرَ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وَسَبَّ  ثَلَاثًا، فَسَبَّ  الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثًا حَتّى ارْتَجّ الْبَقِيعُ. ثُمّ  
تَجّ الْبَقِيعُ بتَِكْبِيرهِِ فَسُئِلَ رَسُولُ كَبّرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، وكََبّرَ أَصْحَابهُُ ثَلَاثًا حَتّى ارْ 

نَا لِوَجْهِك تَـغَيّراً وَسَبّحْت ثَلَا  ثًا! قاَلَ: اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، رأَيَْـ
هَا  هَا سَعْدٌ، ثُمّ فَـرّجَ اُلله عَنْهُ.تَضَايَقَ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَبْرهُُ، وَحُمّ حَمّةً لَوْ نَجَا مِنـْ  أَحَدٌ لنََجَا مِنـْ

صَيْنِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رفِاَعَةَ، قاَلَ: جَاَ تْ أُمّ سَعْدٍ  رَاهِيمُ بْنُ الحُْ  -وَهِيَ كَبْشَةُ بنِْتُ عُبـَيْدٍ  -حَدّثَنِي إبْـ
  صلى الله عليه وسلم: دعوها!تَـنْظُرُ إلَى سَعْدٍ في اللّحد، فَـرَدّهَا النّاسُ فَـقَالَ رسول الله

بُك عِنْدَ اِلله! فأََقـْبـَلَتْ حَتّى نَظَرَتْ إليَْهِ، وَهُوَ في اللّحْدِ قَـبْلَ أَنْ يُـبْنَى عَلَيْهِ اللّبُِ وَالتّراَبُ، فَـقَالَتْ أَحْتَسِ 
سَ نَاحِيَةً، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَـرُدّونَ تُـرَابَ الْقَبْرِ وَعَزّاهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرهِِ، وَجَلَ 

وَيُسَوّونهَُ، وَتَـنَحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس حَتّى سُوّيَ عَلَى قَبْرهِِ وَرُشّ عَلَى قَبْرهِِ الْمَاُ ، 
 ثُمّ أَقـْبَلَ فَـوَقَفَ عَلَيْهِ فَدَعَا لَهُ، ثُمّ انْصَرَفَ.

 نْ قتُِلَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن في حِصَارِ بَنِي قُـرَيْظَةَ ذِكْرُ مَ 
ُ خَلّادُ بْنُ سُوَيْدٍ مِنْ بَـلْحَارِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ، دَلّتْ عَلَيْهِ نُـبَاتةَُ رحًَى فَشَدَخَتْ رأَْسَهُ، فَـقَالَ النّبيّ   صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لهَُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ!
 ا بِهِ. وَمَاتَ أبَوُ سِنَانِ بْنُ مُِْصَنٍ، فَدَفَـنَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَاكَ،وَقَـتـَلَهَ 
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 فَـهُوَ في مَقْبَرَِ  بَنِي قُـرَيْظَةَ الْيـَوْمَ.
 الَ:حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي إبْـرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قَ 

 - النّضِيرِ لَمّا قتُِلَتْ بَـنُو قُـرَيْظَةَ، قَدِمَ حُسَيْلُ بْنُ نُـوَيْـرََ  الْأَشْجَعِيّ خَيْبَرَ، قَدْ سَارَ يَـوْمَيْنِ، وَيَـهُودُ بَنِي 
حَسّبُونَ خَبَرَ سَلّامُ بْنُ مِشْكَمٍ، وكَِنَانةَُ بْنُ الرّبيِعِ بْنِ أَبي الْحقَُيْقِ، وَيَـهُودُ خيبر جلوس في نَادِيهِمْ يَـتَ 

 قُـرَيْظَةَ، قَدْ بَـلَغَهُمْ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ حَصَرَهُمْ وَهُمْ يَـتـَوَقّـعُونَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَـقَالُوا:
 مَا وَراََ ك؟ قاَلَ: الشّرّ! قتُِلَتْ مُقَاتلَِةُ قُـرَيْظَةَ صَبْراً بِالسّيْفِ! قاَلَ كِنَانةَُ:

كَعْبِ بْنِ   -يّ؟ قاَلَ حُسَيْلٌ: حُيَيّ قَدْ طاَحَ، حُربَِتْ عُنـُقُهُ صَبْراً. وَجَعَلَ يُخْبِرهُُمْ عَنْ سَرَاتِهِمْ مَا فَـعَلَ حُيَ 
أنَهُّ حَضَرَهُمْ قتُِلُوا بَيْنَ يَدَيْ مَُُمّدٍ. قاَلَ سَلّامُ بْن مِشْكَمٍ:  -أَسَدٍ، وَغَزّالِ بْنِ سَمَوْأَلٍ، وَنَـبّاشِ بْنِ قَـيْسٍ 
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فِنَا وَقَـتَلَ هَذَا كُلّهُ عَمَلُ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ، شَأَمَنَا أَوّلًا وَخَالَفَنَا في الرّأْيِ، فأََخْرَجَنَا مِنْ أَمْوَالنَِا وَشَرَ 
هُودِ عَزْمٌ وَلَا رأَْيٌ. إخْوَانَـنَا. وَأَشَدّ مِنْ الْقَتْلِ سِبَاُ  الذّريّةِّ، لَا قاَمَتْ يَـهُودِيةٌّ بِالحِْجَازِ أبََدًا، ليَْسَ لِلْي ـَ

نِسَاُ   قاَلُوا: وَبَـلَغَ النّسَاَ  فَصَيّحْنَ، وَشَقَقْنَ الْجيُُوبَ، وَجَزَزْنَ الشّعُورَ، وَأَقَمْنَ الْمَآتِمَ، وَحَوَى إليَْهِنّ 
 رٍو؟الْعَرَبِ. وَفَزعَِتْ الْيـَهُودُ إلَى سَلّامِ بْنِ مِشْكَمٍ فَـقَالُوا: فَمَا الرّأْيُ أَبَا عَمْ 

يِن عِتَابٍ، قَدْ وَيُـقَالُ أَبَا الْحكََمِ. قاَلَ: وَمَا تَصْنـَعُونَ بِرَأْيٍ لَا تَأْخُذُونَ مِنْهُ حَرْفاً؟ قاَلَ كِنَانةَُ: ليَْسَ هَذَا بحِ 
مْ، فَـنَازِلٌ بِسَاحَتِكُمْ، صَارَ الْأَمْرُ إلَى مَا تَـرَى. قاَلَ: مَُُمّدٌ قَدْ فَـرغََ مِنْ يَـهُودِ يَـثْرِبَ، وَهُوَ سَائرٌِ إليَْكُ 

يْبَرَ، فَـلَهُمْ وَصَانِعٌ بِكُمْ مَا صَنَعَ ببَِنِي قُـرَيْظَةَ. قاَلُوا: فَمَا الرّأْيُ؟ قاَلَ: نَسِيُر إليَْهِ بمنَْ مَعَنَا مِنْ يَـهُودِ خَ 
يُن بأَِحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ، فَـقَدْ رأَيَْـتُمْ في عَدَدٌ، وَنَسْتَجْلِبُ يَـهُودَ تَـيْمَاَ ، وَفَدَكٍ، وَوَادِي الْقُرَى، وَلَا نَسْتَعِ 

، وَطَلَبُوا مِنْ غَزْوَِ  الْخنَْدَقِ مَا صَنـَعَتْ بِكُمْ الْعَرَبُ بَـعْدَ أَنْ شَرَطْتُمْ لَهمُْ تَمرَْ خَيْبَرَ نَـقَضُوا ذَلِكَ وَخَذَلُوكُمْ 
 ونَ عَنْهُ، مَعَ أَنّ نُـعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ مَُُمّدٍ بَـعَْ  تَمرِْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ، وَيَـنْصَرفُِ 
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عَلَى وِتْرٍ حَدِيثٍ هُوَ الّذِي كَادَهُمْ بمحَُمّدٍ، وَمَعْرُوفُـهُمْ إليَْهِ مَعْرُوفُـهُمْ! ثُمّ نَسِيُر إليَْهِ في عُقْرِ دَارهِِ فَـنـُقَاتِلُ 
( [ أَشِدّاَ  عَلَيْهِ، 1لَ كِنَانةَُ: إنّي قَدْ خَبَرْت الْعَرَبَ فَـرَأيَْتهمْ ] )وَقَدِيٍم. فَـقَالَتْ الْيـَهُودُ: هَذَا الرّأْيُ. فَـقَا

نَا أبََدًا لِمَا يَـعْرِفُ. قاَلَ سَلّامُ بْنُ مِ   شْكَمٍ:وَحُصُونُـنَا هَذِهِ ليَْسَتْ مِثْلَ مَا هُنَاكَ، وَمَُُمّدٌ لَا يَسِيُر إليَـْ
بَتِهِ. فَكَانَ ذلك ]والله[ ] )هَذَا رجَُلٌ لَا يُـقَاتِلُ حَتّى يُـؤْخَ  ( [ مُمود! وَقاَلَ حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ 2ذَ بِرَقَـ
 ( [3يَـرْثِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ] )

 بَابُ شَأْنِ سَريِةِّ عَبْدِ اِلله بْنِ أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبي 
نَيْنِ لِخمَْسٍ خَلَوْنَ مِنْ الْمُحَرّمِ، عَلَى رأَْسِ أَرْبَـعَةٍ قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ: خَرَجْت مِنْ الْمَدِينَةِ يَـوْمَ ا لِاثْـ

 وَخَمْسِيَن شَهْرًا، فَغِبْت اثْـنَتَيْ عشر  ليلة، وقدمت يوم السبت لسبع بقين مِنْ الْمُحَرّمِ.
جُبَيْرٍ، قاَلَ: بَـلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى  قاَلَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَـنَا إسْماَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ 

( [ وَمَا حَوْلَهاَ 4] ) اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ سُفْيَانَ بْنَ خَالِدِ بْنِ نُـبـَيٍْ  الْهذَُليّ، ثُمّ اللّحْيَانيّ، وكََانَ نَـزَلَ عُرَنةََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَوَى إليَْهِ بَشَرٌ كَثِيٌر مِنْ في نَاسٍ مِنْ قَـوْمِهِ وَغَيْرهِِمْ، فَجَمَعَ الْجمُُوعَ لِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

 أَفـْنَاِ  النّاسِ.
قْتـُلَهُ، وَقاَلَ لَهُ فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اِلله بْنَ أنَُـيْسٍ، فَـبـَعَثهَُ سَريِةًّ وَحْدَهُ إليَْهِ ليِ ـَ

 ولُ اِلله صلّى الله عليهرَسُ 
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__________ 
 « .فرأيتهم ووجدتهم»( [ ى  ب: 1] )
 ( [ زياد  من نسخة ب.2] )
 ( .282، ص 3( [ ذكر ابن إسحاق أبيات حسان بن ثابت. )السير  النبوية، ج 3] )
 ، وما أثبتناه من ب. وعرفة: موحع بقرب عرفة، موحع الحجيج.« عزبة»( [ ى  الأصل: 4] )

 ( .76، ص 2لزرقانى على المواهب اللدنية، ج )شرح ا

(2/531) 

 

تَسِبْ إلَى خُزَاعَةَ. فَـقَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ: يَا رَسُولَ اِلله مَا أَعْرفِهُُ، فَصِفْهُ لي. فَـقَالَ رَ  سُولُ وسلم: انْـ
قْت مِنْهُ وَذكََرْت الشّيْطاَنَ. وكَُنْت لَا أَهَابُ الرّجَالَ، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّك إذَا رأَيَْته هِبْته وَفَرِ 

نَك فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، مَا فَرقِْت مِنْ شَيٍْ  قَطّ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَـلَى، آيَ  ةٌ بَـيـْ
نَهُ ] ) رأَيَْته. وَاسْتَأْذَنْت النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ، فَـقَالَ:  ( [ أَنْ تجَِدَ لَهُ قُشَعْريِرًَ  إذَا1وَبَـيـْ

 قُلْ مَا بَدَا لَك.
تـَهَيْت إلَى  قاَلَ: فأََخَذْت سَيْفِي لَمْ أَزدِْ عَلَيْهِ، وَخَرَجْت أَعْتَزِي إلَى خُزَاعَةَ، فأََخَذْت عَلَى الطّريِقِ حَتّى انْـ

( [ حَتّى 2جِدُ بِهاَ خُزَاعَةَ كَثِيراً، فَـعَرَحُوا عَلَيّ الْحمُْلَانَ وَالصّحَابةََ، فَـلَمْ أُردِْ ذَلِكَ وَخَرَجْت ] )قُدَيْدٍ، فأََ 
 أتََـيْت بَطْنَ سَرِفَ، ثُمّ عَدَلْت حَتّى خَرَجْت عَلَى عُرَنةََ، وَجَعَلْت أُخْبِرُ مَنْ لَقِيت أَنّي أُريِدُ سُفْيَانَ بْنَ 

لِأَكُونَ مَعَهُ، حَتّى إذَا كُنْت ببَِطْنِ عُرَنةََ لَقِيته يَمْشِي، وَوَراََ هُ الْأَحَابيِشُ وَمَنْ اسْتَجْلَبَ وَحَوَى  خَالِدٍ 
طُرُ ] نِي أَقْ إليَْهِ. فَـلَمّا رأَيَْته هِبْته، وعرفته بالنّعث الّذِي نَـعَتَ لي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرأَيَْت

( [ فَـقُلْت صَدَقَ اُلله وَرَسُولهُُ! وَقَدْ دَخَلْت في وَقْتِ الْعَصْرِ حِيَن رأَيَْته، فَصَلّيْت وَأَنَا أَمْشِي أُومِئُ 3)
عْت بجَمْعِك لِمُحَمّ  دٍ إيماًَ  بِرَأْسِي، فَـلَمّا دَنَـوْت مِنْهُ قاَلَ: مَنْ الرّجُلُ؟ فَـقُلْت: رجَُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ، سمَِ
تُك لِأَكُونَ مَعَك. قاَلَ: أَجَلْ، إنّي لَفِي الْجمَْعِ لَهُ. فَمَشَيْت مَعَهُ، وَحَدّثْته فاَسْتَحْلَى حَدِيثِي،  فَجِئـْ
وَأنَْشَدْته شِعْرًا، وَقُـلْت: عَجَبًا لِمَا أَحْدَثَ مَُُمّدٌ مِنْ هَذَا الدّينِ الْمُحْدَثِ، فاَرَقَ الْآبَاَ  وَسَفّهَ 

 مْ! قاَلَ:أَحْلَامَهُ 
 لَمْ يَـلْقَ مَُُمّدٌ أَحَدًا يُشْبِهُنِي! قاَلَ: وهو يتوكأ على عصا يهد الأرض،

__________ 
 « .بينك وبين ذلك»( [ ى  ب: 1] )
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 « .فخرجت أمشى»( [ ى  ب: 2] )
 ، وما أثبتناه هو قرا   ب.« أنظر»( [ ى  الأصل: 3] )

(2/532) 

 

تـَهَى إلَى خِبَائهِِ، وَ  تَـفَرّقَ عَنْهُ أَصْحَابهُُ إلَى مَنَازِلَ قَريِبَةٍ مِنْهُ وَهُمْ مُطِيفُونَ بِهِ، فَـقَالَ: هَلُمّ يَا أَخَا حَتّى انْـ
 خُزَاعَةَ! فَدَنَـوْت مِنْهُ فَـقَالَ لِجاَريِتَِهِ:

لْجمَْلُ حَتّى غَابَ أنَْـفُهُ في اُحْلُبي! فَحَلَبَتْ ثُمّ نَاوَلتَْنِي، فَمَصَصْت ثُمّ دَفَـعْته إليَْهِ، فَـعَبّ كَمَا يَـعُبّ ا
( [ 2( [ ، ثُمّ قاَلَ: اجْلِسْ. فَجَلَسْت مَعَهُ، حَتّى إذَا هَدَأَ النّاسُ وَنَامُوا وَهَدَأَ، اغْتَررَْته ] )1الرّغْوَِ  ] )

نّجَاُ  مِنّي حَتّى صَعِدْت في جَبَلٍ فَـقَتـَلْته وَأَخَذْت رأَْسَهُ، ثُمّ أَقـْبـَلْت وَتَـركَْت نِسَاَ هُ يَـبْكِيَن عَلَيْهِ، وكََانَ ال
لِ، وَحَرَبَتْ فَدَخَلْت غَاراً. وَأَقـْبَلَ الطلَّبُ مِنْ الْخيَْلِ وَالرّجَالِ تَـوَزعُّ في كُلّ وَجْهٍ، وَأَنَا مُخْتَفٍ في غَارِ الْجبََ 

نَـعْلَاهُ في يَدِهِ، وكَُنْت حَافِيًا، وكََانَ أَهَمّ أَمْرِي الْعَنْكَبُوتُ عَلَى الْغَارِ، وَأَقـْبَلَ رجَُلٌ وَمَعَهُ إدَاوٌَ  حَخْمَةٌ وَ 
ثُمّ قاَلَ عِنْدِي الْعَطَشَ، كُنْت أَذكُْرُ تِهاَمَةَ وَحَرّهَا، فَـوَحَعَ إدَاوَتَهُ وَنَـعْلَهُ وَجَلَسَ يَـبُولُ عَلَى بَابِ الْغاَرِ، 

هَا وَأَخَذْت النـّعْلَيْنِ  لِأَصْحَابِهِ: ليَْسَ في الْغَارِ أَحَدٌ. فاَنْصَرَفُوا دَاوَِ  فَشَربِْت مِنـْ راَجِعِيَن، وَخَرَجْت إلَى الْإِ
 فَـلَبِسْتهمَا،

لَّمَ في فَكُنْت أَسِيُر اللّيْلَ وَأتََـوَارَى النـّهَارَ حَتّى جِئْت الْمَدِينَةَ فَـوَجَدْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
ني قاَلَ: أَفـْلََ  الْوَجْهُ! قُـلْت: أَفـْلََ  وَجْهُك يَا رَسُولَ اِلله! فَـوَحَعْت رأَْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، الْمَسْجِدِ، فَـلَمّا رآَ

 ( [ بِهذَِهِ في الْجنَّةِ، فإَِنّ الْمُتَخَصّريِنَ في الْجنَّةِ قَلِيلٌ.3وَأَخْبَرتْه خَبَرِي، فَدَفَعَ إلَيّ عَصًا فَـقَالَ: تَخَصّرْ ] )
لُهُ تْ عِنْدَ عَبْدِ اِلله بْنِ أنَُـيْسٍ حَتّى إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ يدُْرجُِوهَا في كَفَنِهِ. وكََانَ ق ـَفَكَانَ  تـْ

 في الْمُحَرّمِ عَلَى رأَْسِ أَرْبَـعَةٍ وَخَمْسِيَن شهرا
__________ 

 ( .2360( [ الرغو : زبد اللب. )الصحاح، ص 1] )
 ، وما أثبتناه هو قرا   ب. واغتررته: أى أخذته ى  غفلة.« اغتزيته»ى  الأصل: ( [ 2] )

 ( .76، ص 2)شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج 
، ص 2( [ التخصر: الاتكا  على قضيب ونحوه. )شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج 3] )
76. ) 

(2/533) 
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 ( [1غَزْوَُ  الْقُرْطاَِ  ] )
نِي خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ، عَنْ جعفر بن مُمود، قال: قال مُمد ابن مَسْلَمَةَ: خَرَجْت في عَشْرِ ليََالٍ حَدّثَ 

لَةٍ بقَِيَتْ مِنْ الْمُحَرّمِ عَلَى رأَْسِ خَمْسَةٍ وَخمَْ  سِيَن خَلَوْنَ مِنْ الْمُحَرّمِ، فَغِبْت تِسْعَ عَشْرََ ، وَقَدِمْت لِلَيـْ
 شَهْرًا.
 بْنِ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ أنََسٍ الظفَّرِيّ، عَنْ أبَيِهِ، وَحَدّثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ حَدّثَنِي 

مَُْمُودٍ، زاَدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ في الْحدَِيثِ، قاَلَا: بَـعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُمد بن 
 بَنِي ةَ في ثَلَاثِيَن رجَُلًا، فِيهِمْ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ، وَالْحاَرِثُ ابن خَزَمَةَ، إلَى مَسْلَمَ 

مّدٌ يَسِيُر اللّيْلَ بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسِيَر اللّيْلَ وَيَكْمُنَ النـّهَارَ، وَأَنْ يَشُنّ عَلَيْهِمْ الْغاَرََ . فَكَانَ مَُُ 
 ( [ لَقِيَ ظعُُنًا، فأََرْسَلَ رجَُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَسْأَلُ مَنْ هُمْ.2وَيَكْمُنُ النـّهَارَ، حَتّى إذَا كَانَ بِالشّرَبةَِ ] )

حَلّوا وَرَوّحُوا مَاشِيـَتـَهُمْ. فَذَهَبَ الرّسُولُ ثُمّ رجََعَ إليَْهِ فَـقَالَ: قَـوْمٌ مِنْ مُُاَرِبٍ. فَـنـَزَلُوا قَريِبًا مِنْهُ، وَ 
هُمْ وَهَرَبَ سَائرُِهُمْ، فَـلَمْ يَطْلُبْ مَنْ هَ  رَبَ، وَاسْتَاقَ فأََمْهَلَهُمْ حَتّى إذَا ظَعَنُوا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَـقَتَلَ نَـفَرًا مِنـْ

وْحِعٍ يطلعه على بنى بكر بعث عبّاد ابن بِشْرٍ نَـعَمًا وَشَاً  وَلَمْ يَـعْرِضْ للِظعُّنِ. ثُمّ انْطَلَقَ حَتّى إذَا كَانَ بمَِ 
( [ جَاَ  إلَى مَُُمّدِ بْنِ 3إليَْهِمْ، فأََوْىَ  عَلَى الْحاَحِرِ فأََقاَمَ، فَـلَمّا رَوّحُوا مَاشِيـَتـَهُمْ وَحَلَبُوا وَعَطنُّوا ] )

هُمْ عَشَرًَ ، وَاسْتَاقُوا النّعم  مَسْلَمَةَ فأََخْبَرهَُ، فَخَرَجَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَشَنّ عَلَيْهِمْ  الْغاَرََ ، فَـقَتَلَ مِنـْ
 والشا  ثم انحدروا
__________ 

 ( .173، ص 2( [ القرطا : بطن من بنى بكر. )شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج 1] )
، ، والتصحي  من نسخة ب. والشربة: موحع بين السليلة والربذ « بالسرية»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .328، ص 2وقيل هي فيما بين نَل ومعدن بنى سليم. )وفا  الوفا، ج 
 ( .248، ص 4( [ عطنت الإبل: رويت ثم بركت. )القاموس المحيط، ج 3] )

(2/534) 

 

لَتَيْنِ.1إلَى الْمَدِينَةِ، فَمَا أَصْبََ  حِيَن أَصْبََ  إلّا بِضَريِةَّ ] ) لَةٍ أَوْ ليَـْ  ( [ ، مَسِيرََ  ليَـْ
، حَتّى بَـلَغْنَا  حَدَرْنَا النـّعَمَ، وَخِفْنَا الطلَّبَ، وَطَرَدْنَا الشّاَ  أَشَدّ الطّرْدِ، فَكَانَتْ تَجْرِي مَعَنَا كَأَنّهاَ الْخيَْلُ ثمُّ 

نَا الشّاُ  بِالرّبَذَِ  ] ) دُونَ بِهِ، وَطُردَِ ( [ ، فَخَلّفْنَاهُ مَعَ نَـفَرٍ مِنْ أَصْحَابي يَـقْصِ 2الْعَدَاسَةَ، فأَبَْطأََ عَلَيـْ
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حَريِةَّ، فَمَا النـّعَمُ فَـقُدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكََانَ مَُُمّدٌ يَـقُولُ: خَرَجْت مِنْ 
ةِ بعَِيٍر، وَالشّاِ  وَهِيَ ثَلَاثةَُ ( [ ، فَـقُدِمَ بِالنـّعَمِ، خَمْسِيَن وَمِائَ 3ركَِبْت خُطْوًَ  حَتّى وَرَدْت بَطْنَ نََْلٍ ] )

آلَافِ شَاٍ ، فَـلَمّا قَدِمْنَا خَمّسَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فَّ  عَلَى أَصْحَابِهِ مَا بقَِيَ، فَـعَدَلُوا 
هُمْ.  الْجزَُورَ بِعَشْرٍ مِنْ الْغَنَمِ، فأََصَابَ كُلّ رجَُلٍ مِنـْ

 غَزْوَُ  بَنِي لِحيَْانَ 
 نِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ وَهْبٍ أبَوُ الْحسََنِ الْأَسْلَمِيّ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي مَرْوَانَ، قاَلَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ حَدّثَ 

عَشْرََ   ( [ ، وَغَابَ أَربْعََ 4صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهِِلَالِ ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ سِتّ فَـبـَلَغَ غُرَانَ وَعُسْفَانَ ] )
لَةً.  ليَـْ

د حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بن أبي قتاد ، عن عب
قاَلُوا: وجد رسول الله الله بْنِ أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَغَيْرهُُمَا قَدْ حَدّثَنِي، وَقَدْ زاَدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، 

 صلّى الله
__________ 

 ( .56، ص 2( [ قال ابن سعد: إن حرية على سبع ليال من المدينة. )الطبقات، ج 1] )
( [ الربذ : قرية بنجد من عمل المدينة على ثلاثة أيام منها، وقيل أربعة أيام. )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .227، ص 2
 ( .381ص  2ن المدينة. )وفا  الوفا، ج ( [ نَل: مكان على يومين م3] )
، ص 3، وما أثبتناه من ب، ومن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « غزان»( [ ى  الأصل: 4] )
( . وغران: اسم وادي الأزرق خلف أمج بميل. وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة على 292

 ( .345، 353، ص 2نحو يومين من مكة. )وفا  الوفا، ج 
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( [ وَجْدًا شَدِيدًا، فَخَرَجَ ]في مِائَتَيْ رجَُلٍ وَمَعَهُمْ 1عليه وسلم عَلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَصْحَابِهِ ] )
 ( [ مِنْ نَاحِيَةِ الْجرُْفِ، فَـعَسْكَرَ في أَوّلِ 3( [ في أَصْحَابِهِ فَـنـَزَلَ بمَضْرِبِ الْقُبّةِ ] )2عِشْرُونَ فَـرَسًا[ ] )

( [ ، 5( [ ، ثُمّ عَلَى بِيَن ] )4نَهاَرهِِ وَهُوَ يظُْهِرُ أنَهُّ يرُيِدُ الشّامَ، ثُمّ راَحَ مُبْردًِا فَمَرّ عَلَى غُرَابَات ] )
طْنِ ( [ ، فَـلَقِيَ الطّريِقَ هُنَاكَ. ثُمّ أَسْرعََ السّيْرَ حَتّى انْـتـَهَى إلَى بَ 6حَتّى خَرَجَ عَلَى صُخَيْراَتِ الثّمَامِ ] )

ا ى  غُرَانَ حَيْثُ كَانَ مُصَابُهمُْ، فَتَرحَّمَ عَلَيْهِمْ وَقاَلَ: هَنِيئًا لَكُمْ الشّهَادَُ ! فَسَمِعَتْ بِهِ لِحيَْانُ فهربو 
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هُمْ عَلَى أَحَدٍ، فأََقاَمَ يَـوْمًا أَوْ يَـوْمَيْنِ وَبَـعَثَ السّرَايَا في كُلّ نَاحِيَةٍ، ف ـَ لَمْ ر وس الجبال، فلم يقدر مِنـْ
يَـقْدِرُوا عَلَى أَحَدٍ، ثُمّ خَرَجَ حَتّى أتََى عُسْفَانَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِأَبي بَكْرٍ: إنّ 
وَارِسَ. قُـرَيْشًا قَدْ بَـلَغَهُمْ مَسِيِري وَأَنّي قَدْ وَرَدْت عُسْفَانَ، وَهُمْ يَـهَابوُنَ أَنْ آتيِـَهُمْ، فاَخْرُجْ في عَشَرَِ  ف ـَ

 خَرَجَ أبَوُ بَكْرٍ فِيهِمْ حَتّى أتََـوْا الْغَمِيمَ،فَ 
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ثُمّ رجََعَ أبَوُ بَكْرٍ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَـلْقَ أَحَدًا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَ 

لُغُ قُـرَيْشًا فَـيَذْعَرُهُمْ، وَخُبـَيْبُ بْنُ عَدِيّ يَـوْمَئِذٍ في  -وَيَخاَفُونَ أَنْ نَكُونَ نرُيِدُهُمْ  وَسَلَّمَ: إنّ هَذَا يَـبـْ
 أيَْدِيهِمْ.

مَُُمّدٌ الْغَمِيمَ  فَـبـَلَغَ قُـرَيْشًا أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَـلَغَ الْغَمِيمَ، فَـقَالَتْ قُـرَيْشٌ: مَا أتََى
 لّصَ إلّا يرُيِدُ أَنْ يخَُ 

__________ 
 ( [ قتلوا يوم بئر معونة.1] )
 ( [ زياد  من نسخة ب.2] )
( 357، ص 2( [ هكذا ى  النسخ، ولعله يريد قبا ، وهي قرية بعوالي المدينة. )وفا  الوفا، ج 3] )
. 
 ( [ ويقال غراب، بصيغة المفرد كما ى  ابن إسحاق، وهو جبل بناحية المدينة. )السير  النبوية،4] )
 ( .392، ص 3ج 
 ( .189( [ بين: قرية من قرى المدينة تقرب من السيالة. )معجم ما استعجم، ص 5] )
( . ورواه ابن إسحاق 273، ص 2( [ ويقال الثمامة، كما ذكر السمهودي. )وفا  الوفا، ج 6] )

 ( .292، ص 3باليا  التحتية بدل المثلثة. )السير  النبوية، ج 
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بًا. وَ  كَانَ خُبـَيْبٌ وَصَاحِبَاهُ في حَدِيدٍ مُوثقَِيَن، فَجَعَلُوا في رقِاَبِهِمْ الْجوََامِعَ، وَقاَلُوا: قَدْ بَـلَغَ مَُُمّدٌ خُبـَيـْ
نَا! فَدَخَلَتْ مَاوِيةُّ عَلَى خُبـَيْبٍ فأََخْبَرتَْهُ الْخَبَرَ وَقاَلَتْ: هَذَا صَاحِبُك قَ  لَغَ دْ ب ـَحَجْنَانَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَيـْ
 حَجْنَانَ يرُيِدكُُمْ. فَـقَالَ خُبـَيْبٌ: وَهَلْ؟ قاَلَتْ: نَـعَمْ. قاَلَ خُبـَيْبٌ: يَـفْعَلُ اُلله مَا يَشَاُ ! قاَلَتْ:
تَظِرُونَ بِك إلّا أَنْ يَخْرُجَ الشّهْرُ الْحرََامُ، وَيُخْرجُِوك فَـيـَقْتـُلُوك وَيَـقُولُونَ: أتََـرَى مَُُمّ  زَانَا في دًا غَ وَاَلِله، مَا يَـنـْ
خَافُوا أَنْ الشّهْرِ الْحرََامِ وَنَحْنُ لَا نَسْتَحِلّ أَنْ نَـقْتُلَ صَاحِبَهُ في الشّهْرِ الْحرََامِ؟ وكََانَ مَأْسُوراً عِنْدَهُمْ، وَ 
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 يَدْخُلَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم.
آئبون، تَائبُِونَ، عَابِدُونَ، لِرَبّـنَا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يقول: 

رِ، حَامِدُونَ! اللهُمّ، أنَْتَ الصّاحِبُ في السّفَرِ، وَالْخلَِيفَةُ عَلَى الْأَهْلِ! اللهُمّ، أَعُوذُ بِك مِنْ وَعْثاَِ  السّفَ 
قَلَبِ، وَسُوِ  المنظر في الأهل والمال! اللهم، بلغنا بلاغا صَالِحاً  لُغُ إلَى خَيْرٍ، مَغْفِرًَ  مِنْك وكََآبةَِ الْمُنـْ يَـبـْ

 وَرِحْوَانًا!
لَةً، وكََانَ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ  وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَدِينَةِ أَرْبعََ عَشْرََ  ليَـْ

 هَذَا الدّعَاَ ، ذكََرَهُ أَصْحَابُـنَا كُلّهُمْ. أُمّ مَكْتُومٍ، وكََانَتْ سَنَةَ سِتّ في الْمُحَرّمِ، وَهَذَا أَوّلُ مَا قاَلَ 
 غَزْوَُ  الْغَابةَِ 

نَةُ حَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أَغَ  ارَ عُيـَيـْ
لَةَ الْأَرْبِعَاِ  لثَِلَاثٍ خَلَوْنَ مِ  نْ ربَيِعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتّ، وَغَزَوْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليَـْ

نَيْنِ. وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ  لَةَ الِاثْـ نَا خَمْسَ ليََالٍ وَرجََعْنَا ليَـْ  طَلَبِهِ يَـوْمَ الْأَرْبِعَاِ ، فغَِبـْ

(2/537) 

 

 تُومٍ.صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أُمّ مَكْ 
رَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، وَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي قَـتَادََ ، وَ  عَلِيّ بْنُ يزَيِدَ، حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

وسلم عِشْريِنَ ( [ رسول الله صلى الله عليه 1وَغَيْرهُُمْ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي بِطاَئفَِةٍ، قاَلُوا: كَانَتْ لقاح ] )
هَا مَا قَدِمَ بهِِ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِ  هَا مَا أَصَابَ في ذَاتِ الرّقاَعِ، وَمِنـْ نْ نَجْدٍ. لِقْحَةً، وكََانَتْ مِنْ شَتّى، مِنـْ

غَابةَِ، تُصِيبُ مِنْ أثَْلِهَا ( [ وَدُونَ الْبـَيْضَاِ ، فأََجْدَبَ مَا هُنَاكَ فَـقَرّبوُهَا إلَى الْ 2وكََانَتْ تَـرْعَى الْبـَيْضَاَ  ] )
قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: الْغَادِيةَُ: تَـغْدُو في الْعِضَاهِ، أُمّ غَيْلَانَ وَغَيْرهَِا،  -وَطَرْفاَئهَِا وَتَـغْدُو في الشّجَرِ 

لَةٍ فكان الراعي يؤوب بِلَبَنِهَا كُلّ لَ  -والواحعة: الإبل ترعى الخم ، والأوارك: التي ترعى الأراك يـْ
 عِنْدَ الْمَغْرِبِ.

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وكََانَ أبَوُ ذَرّ قَدْ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى لقَِاحِهِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
 وَسَلَّمَ:

نُ لا نَمن من عيينة ابن حِصْنٍ وَذَوِيهِ، هِيَ في إنّي أَخَافُ عَلَيْك مِنْ هَذِهِ الضّاحِيَةِ أَنْ تغُِيَر عَلَيْك، وَنحَْ 
 طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِهِمْ فأََلَحّ عَلَيْهِ أبَوُ ذَرّ فَـقَالَ:

 يَا رَسُولَ اِلله: ائْذَنْ لي. فَـلَمّا أَلَحّ عَلَيْهِ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
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 نُك، وَأُخِذَتْ امْرَأتَُك، وَجِئْت تَـتـَوكَّأُ عَلَى عَصَاك.لَكَأَنّي بِك، قَدْ قتُِلَ اب ـْ
وَأَنَا ألُِّ  عَلَيْهِ، « لَكَأَنّي بِك»فَكَانَ أبَوُ ذَرّ يَـقُولُ: عَجَبًا لي! إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 

 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.فَكَانَ وَاَلِله عَلَى مَا قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
لَةُ السّرْحِ جَعَلَتْ فَـرَسِي سَبْحَةً لَا تَقِرّ حَرْبًا بِأيَْ  دِيهَا. وكََانَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو يَـقُولُ: لَمّا كَانَتْ ليَـْ

[ فإَِذَا هُوَ مَمْلُوٌ  عَلَفًا، فَـيـَقُولُ:  (3وَصَهِيلًا. فَـيـَقُولُ أبَوُ مَعْبَدٍ: وَاَلِله، إنّ لَهاَ شَأْنًا! فَـنـَنْظُرُ آريِّـهَا ] )
هَا فَلَا تُريِدُهُ، فَـلَمّا طَلَعَ الْفَجْرُ أَسْرَجَهَا وَلبَِسَ سِلَاحَهُ، وَخَرَجَ حَ  تّى صَلّى عَطْشَى!. فَـيـَعْرِضُ الْمَاَ  عَلَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يَـرَ شَ  ئًا، وَدَخَلَ النبىّ الصّبَْ  مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ  يـْ
__________ 

 ( .329( [ اللقاح: الإبل الحوامل ذوات الألبان. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .184( [ البيضا : موحع تلقا  حمى الربذ . )معجم ما استعجم، ص 2] )
 ( .2267( [ الآرى: حبل تشد به الدابة ى  مُبسها. )الصحاح، ص 3] )

(2/538) 

 

تَهُ، وَرجََعَ الْمِقْدَادُ إلَى بَـيْتِهِ، وَفَـرَسُهُ لَا تَقِرّ، فَـوَحَعَ سَرْجَهَا وَسِلَاحَهُ صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ بَـيـْ
( [ إحْدَى رجِْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فأََتَاهُ آتٍ فَـقَالَ: إنّ الْخيَْلَ قَدْ صِيَ  بِهاَ. 1وَاحْطَجَعَ، وَجَعَلَ ] )

رّ يَـقُولُ: وَاَلِله، إنّا لفَِي مَنْزلِنَِا، وَلِقَاحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رُوّحَتْ، فَكَانَ أبَوُ ذَ 
نَةُ في أَرْبعَِيَن فاَرِسًا، 2وَعُطنَّتْ، وَحُلِبَتْ عَتَمَتـُهَا ] ) ( [ وَنمنَْا، فَـلَمّا كَانَ في اللّيْلِ أَحْدَقَ بنَِا عُيـَيـْ

يَامٌ عَلَى رُُ وسِنَا، فأََشْرَفَ لَهمُْ ابْنِي فَـقَتـَلُوهُ، وكََانَتْ مَعَهُ امْرَأتَهُُ وَثَلَاثةَُ نَـفَرٍ فَـنَجَوْا، فَصَاحُوا بنَِا وَهُمْ قِ 
هُمْ وَشَغَلَهُمْ عَنّي إطْلَاقُ عُقُلِ اللّقَاحِ، ثُمّ صَاحُوا في أَدْبَارهَِا، فَكَانَ آخِرَ الْعَهْدِ بهَِ  ت ا. وَجِئْ وَتَـنَحّيْت عَنـْ

دَوْت أُريِدُ الْغَابةََ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرتْه وَهُوَ يَـتـَبَسّمُ. فَكَانَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ يَـقُولُ: غَ 
مًا لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَانَ لِلِقَاحِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ أبَُـلّغَهُ لبَـَنـَهَا، حَتّى ألَْقَى غُلَا 

في إبِلٍ لعبد الرحمن بن عوف، فأخطأوا مَكَانَهاَ وَاهْتَدَوْا إلَى لِقَاحِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 
نَةُ بْنُ حِصْنٍ في أَرْبعَِيَن فاَرِسًا، فأََخْبَرَني أَنّ لقَِاحَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ  هَا عُيـَيـْ عَلَيـْ

نَةُ. قاَلَ سَلَمَةُ: فأََحْضَرْت فَـرَسِي راَجِعً  ا إلَى الْمَدِينَةِ فأََخْبَرَني أَنّهمُْ قَدْ رأََوْا مَدَدًا بَـعْدَ ذَلِكَ أُمِدّ بِهِ عُيـَيـْ
رَخْت بأَِعْلَى صَوْتي: يَا صَبَاحَاهُ! ثَلَاثًا، أسمع من بين لا ( [ فَصَ 3حَتّى وَافَـيْت عَلَى ثنَِيّةِ الْوَدَاعِ ] )

هَا.  لَابَـتـَيـْ
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ثَلَاثًا،  فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَُْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ، قاَلَ: نَادَى: الْفَزعََ! الْفَزعََ!
 طَلَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْحدَِيدِ مُقَنـّعًا فَـوَقَفَ واقفا، ثُمّ وَقَفَ وَاقِفًا عَلَى فَـرَسِهِ حَتّى 

 فكان أوّل من
__________ 

 « .ووحع»( [ ى  ب: 1] )
، وما أثبتناه من ب. والعتمة: ظلمة الليل، وكانت الأعراب يسمون « غنمتها»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .67، ص 3نهاية، ج الحلاب باسم الوقت. )ال
 ( .841( [ ثنية الوداع: عن يمين المدينة ودونها. )معجم ما استعجم، ص 3] )

، ص 2وقيل هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، وقيل من يريد الشام. )وفا  الوفا، ج 
277. ) 

(2/539) 

 

ُ عَلَيْهِ أَقـْبَلَ إليَْهِ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو، عَلَيْهِ الدّرْ  فَهُ، فَـعَقَدَ لهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ عُ وَالْمِغْفَرُ شَاهِرًا سَيـْ
أَنَا وَسَلَّمَ لِوَاً  في رُمُِْهِ وَقاَلَ: امِْ  حَتّى تَـلْحَقَك الْخيُُولُ، إنّا عَلَى أثَرَِك. قاَلَ الْمِقْدَادُ: فَخَرَجْت وَ 

( [ بِهِمْ فَـرَسٌ لَهمُْ فاَقـْتَحَمَ فاَرِسُهُ وَرَدَفَ 1دْرِكَ أُخْرَيَاتِ الْعَدُوّ، وَقَدْ أَذَمّ ] )أَسْأَلُ اَلله الشّهَادََ ، حَتّى أُ 
( [ ، أَشْقَرُ، عَتِيقٌ، لَمْ يَـقْوَ عَلَى الْعَدْوِ، وَقَدْ 2أَحَدَ أَصْحَابِهِ، فآَخُذُ الْفَرَسَ الْمُذِمّ فإَِذَا هُوَ حَرعٌَ ] )

 نْ أَقْصَى الْغَابةَِ فَحَسِرَ، فأََرْبِطُ في عُنُقِهِ قِطْعَةَ وَتَرٍ وَأُخَلّيهِ، وَقُـلْت: إنْ مَرّ بِهِ أَحَدٌ فأََخَذَهُ غَدَوْا عَلَيْهِ مِ 
فَطَعَنَنِي  هِهِ جِئْته بِعَلَامَتِي فِيهِ. فأَدُْرِكُ مَسْعَدََ  فأََطْعَنُهُ بِرُمٍْ  فِيهِ اللّوَاُ ، فَـزَلّ الرّمُْ  وَعَطَفَ عَلَيّ بِوَجْ 
 وَآخُذُ الرّمَْ  بِعَضُدِي فَكَسَرْته، وَأَعْجَزَني هَرَبًا، وَأنَْصِبُ لِوَائِي فَـقُلْت: يَـرَاهُ أَصْحَابي.
مَسْعَدََ ، برُِ وَيَـلْحَقُنِي أبَوُ قَـتَادََ  مُعَلّمًا بِعِمَامَةٍ صَفْرَاَ  عَلَى فَـرَسٍ لَهُ، فَسَايَـرْته سَاعَةً وَنَحْنُ نَـنْظُرُ إلَى دُ 

قُهُ فَكَانَ أَجْوَدَ مِنْ فَـرَسِي حَتّى غَابَ عَنّي فَلَا أَراَهُ  . ثُمّ فاَسْتَحَثّ فَـرَسَهُ فَـتـَقَدّمَ عَلَى فَـرَسِي، فَـبَانَ سَبـْ
 رَسِ.أَلْحقَُهُ فإَِذَا هُوَ يَـنْزعُِ بُـرْدَتَهُ، فَصِحْت: مَا تَصْنَعُ؟ قاَلَ: خَيْراً أَصْنَعُ كَمَا صَنـَعْت بِالْفَ 
يّ، فَـقُلْت: فَـرَسِي فإَِذَا هُوَ قَدْ قَـتَلَ مَسْعَدََ  وَسَجّاهُ بِبُردٍَْ . وَرجََعْنَا فإَِذَا فَـرَسٌ في يدَِ عُلْبَةَ بْنِ زيَْدٍ الْحاَرثِِ 

 هَذَا وَعَلَامَتِي فِيهِ! فقال: تعالى إلَى النّبيّ، فَجَعَلَهُ مَغْنَمًا.
 كْوَعِ عَلَى رجِْلَيْهِ يَـعْدُو ليَِسْبِقَ الْخيَْلَ مِثْلَ السّبُعِ.وَخَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَ 

 الْأَكْوَعِ! قاَلَ سَلَمَةُ: حَتّى لَحقِْت الْقَوْمَ فَجَعَلْت أَرْمِيهِمْ بِالنـّبْلِ، وَأَقُولُ حِيَن أَرْمِي: خُذْهَا مِنّي وَأَنَا ابْنُ 
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 فَـتَكِرّ عَلَيّ خَيْلٌ مِنْ خيلهم، فإذا
__________ 

 ( .1926( [ أذمت ركاب القوم أى أعيت وتأخرت عن جماعة الإبل. )الصحاح، ص 1] )
 ( .1249( [ الضرع: الضعيف. )الصحاح، ص 2] )

(2/540) 

 

مِي بِالنـّبْلِ ( [ فأَُشْرِفُ عَلَيْهِ وَأَرْ 1وُجّهَتْ نَحْوِي انْطَلَقْت هَارِبًا فأََسْبِقُهَا، وَأَعْمِدُ إلَى الْمَكَانِ الْمُعْوِرِ ] )
 إذَا أَمْكَنَنِي الرّمْيُ وَأَقُولُ:

 ( [2خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيـَوْمُ يَـوْمُ الرّحّعْ ] )
نَ عَلَيّ ادُو فَمَا زلِْت أَكَافِحُهُمْ وَأَقُولُ: قِفُوا قَلِيلًا، يَـلْحَقْكُمْ أَرْبَابُكُمْ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ. فَـيـَزْدَ 

تـَهَيْت بِهِمْ إلَى ذِي قَـرَدٍ ] )  ( [ .3حَنـَقًا فَـيَكِرّونَ عَلَيّ، فأَُعْجِزُهُمْ هَرَبًا حَتّى انْـ
طاَشٌ وَليَْسَ وَلَحقَِنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخيُُولُ عِشَاً ، فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ الْقَوْمَ عِ 

مْ مَاٌ  دُونَ أَحْسَاِ  كَذَا وكذا، فلو بعثتني ى  مائة رجل استنقذت مَا بِأيَْدِيهِمْ مِنْ السّرْحِ، وَأَخَذْت لهَُ 
( [ . ثُمّ قاَلَ النّبيّ صَلَّى 4بأَِعْنَاقِ الْقَوْمِ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَلَكْت فأََسْجِْ  ] )

 مْ ليَـُقْرَوْنَ في غَطَفَانَ.اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنهُّ 
 -انيَِةٌ فَحَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي جَهْمٍ، قاَلَ: تَـوَافَتْ الْخيَْلُ وَهُمْ ثمََ 

عَيّاشٍ الزّرقَِيّ، وَمُُْرزُِ بْنُ نَضْلَةَ، وَعُكّاشَةُ  الْمِقْدَادُ، وَأبَوُ قَـتَادََ ، وَمُعَاذُ بْنُ مَاعِصٍ، وَسَعْدُ بْنُ زيَْدٍ، وَأبَوُ
 بْنُ مُِْصَنٍ، وَربَيِعَةُ بْنُ أَكْثَمَ.

وَمُُْرِزُ بْنُ  حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ ، قاَلَ: مِنْ الْمُهَاجِريِنَ ثَلَاثةٌَ: الْمِقْدَادُ،
كّاشَةُ بْنُ مُِْصَنٍ. وَمِنْ الْأنَْصَارِ: سَعْدُ بْنُ زيَْدٍ، وَهُوَ أَمِيرهُُمْ، وَأبَوُ عَيّاشٍ الزّرقَِيّ فاَرِسُ جلو  نَضْلَةَ، وَعُ 
( [5، ] ) 

__________ 
 ( .661( [ مكان معور: أى ذو عور . )أساس البلاغة، ص 1] )
هو يوم هلاك اللئام. )شرح أبى ذر، ص ( [ الرحع: جمع راحع وهو اللئيم، وأراد أن هذا اليوم 2] )
329. ) 
( [ ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفان، ويقال هو بين المدينة وخيبر على يومين 3] )
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 ( .360، ص 2من المدينة. )وفا  الوفا، ج 
 ( .146، ص 2( [ أى قدرت فسهل وأحسن العفو، وهو مثل سائر. )النهاية، ج 4] )
 ( .296، ص 3ابن إسحاق: وفرس أبى عياش جلو . )السير  النبوية، ج ( [ قال 5] )

(2/541) 

 

 وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأبَوُ قَـتَادََ .
طيَْت فَـرَسَك مَنْ قاَلَ أبَوُ عَيّاشٍ: أَطْلُعُ عَلَى فَـرَسٍ لي، فَـقَالَ لي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَعْ 

يَن هُوَ أَفـْرَسُ مِنْك فَـتَبِعَ الْخيُُولَ! فَـقُلْت: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله أَفـْرَسُ النّاسِ. فَـركََضْته، فَمَا جَرَى بي خَمْسِ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ذِراَعًا حَتّى صَرَعَنِي الْفَرَسُ. فَكَانَ أبَوُ عَيّاشٍ يَـقُولُ: فَـعَجَبًا! إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 «لَوْ أَعْطيَْت فَـرَسَك هَذَا مَنْ هُوَ أَفـْرَسُ مِنْك»
 « .أَنَا أَفـْرَسُ النّاسِ »وَأَقُولُ: 

عَلَى الُ قاَلُوا: وَذَهَبَ الصّريِخُ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَاَ تْ الْأَمْدَادُ، فَـلَمْ تَـزَلْ الْخيَْلُ تَأْتي، وَالرّجَ 
تـَهَوْا إلَى رسول الله صلى الله عليه  بِلِ، وَالْقَوْمُ يَـعْتَقِبُونَ الْبَعِيَر وَالحِْمَارَ، حَتّى انْـ وسلم بذي أَقْدَامِهِمْ، وَالْإِ

قَذُوا عَشْرَ لَقَائَِ ، وَأَفـْلَتْ الْقَوْمُ بماَ بقَِيَ وَهِيَ عَشْرٌ. وكََانَ مُُْرِزُ بْنُ نَضْ  لَةَ حَلِيفًا في عَبْدِ قَـرَدٍ، فاَسْتـَنـْ
كَانَ فَـرَسٌ لِمُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ يُـقَالُ لَهُ ذُو اللّمّةِ « الْفَزعََ! الْفَزعََ!»الْأَشْهَلِ، فَـلَمّا نَادَى الصّريِخُ: 

عَ صَاهِلَةَ الْخيَْلِ صَهَلَ وَجَالَ في الْحاَئِطِ في شَطنَِ   هِ، فَـقَالَ لَهُ النّسَاُ :مَرْبوُطاً في الْحاَئِطِ، فَـلَمّا سمَِ
( [ جَامّ تَـركَْبُهُ فَـتـَلْحَقُ اللّوَاَ ؟ وَهُوَ يَـرَى راَيةََ 1هَلْ لَك يَا مُُْرِزُ في هَذَا الْفَرَسِ فإَِنهُّ كَمَا تَـرَى صَنِيعٌ ] )

عْدٌ. قاَلُوا: فَخَرَجَ فَجَزعَِ وَقَطَعَ وَادِيَ قَـنَاَ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مُرّ بِهاَ الْعُقَابَ يَحْمِلُهَا سَ 
قَا ] ) ( [ فاَسْتـَوْقَـفَهُمْ فَـوَقَـفُوا، فطاعنهم ساعة بالرم ، ويحمل 2فَسَبَقَ الْمِقْدَادَ، فَـيُدْرِكُ الْقَوْمَ بِهيَـْ

 عليه مسعد 
__________ 

 ( .329شرح أبى ذر، ص ( [ الفرس الصنيع: هو الذي يخدمه أهله ويقومون عليه. )1] )
( [ هكذا ى  النسخ، ولعله يريد هيفا، وهو موحع على ميل من بئر المطلب. )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .387، ص 2
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فَـلَمّا رآَهُ ( [ فَـرَسُهُ حَتّى رجََعَ إلَى آريِهِّ، 1فَطَعَنَهُ بِالرّمِْ  فَدَقهُّ في صُلْبِهِ، وَتَـنَاوَلَ رمَُْ  مُُْرِزٍ، وَعَارَ ] )
ى الْجنََاحَ، النّسَاُ  وَأَهْلُ الدّارِ قاَلُوا: قَدْ قتُِلَ. وَيُـقَالُ: كَانَ مُُْرزٌِ عَلَى فَـرَسٍ كَانَ لِعُكّاشَةَ بْنِ مُِْصَنٍ يدُْعَ 

شْرٍ فَـيُدْرِكُ أَوْثَاراً، فَـتـَوَاقَـفَا قاَتَلَ عَلَيْهِ. وَيُـقَالُ: الّذِي قَـتَلَ مُُْرِزَ بْنَ نَضْلَةَ أَوْثَارٌ، وَأَقـْبَلَ عَباّدُ بْنُ بِ 
فَـتَطاَعَنَا حَتّى انْكَسَرَتْ رمَِاحُهُمَا، ثُمّ صَاراَ إلَى السيفين فشدّ عليه عباد ابن بِشْرٍ فَـعَانَـقَهُ، ثُمّ طعََنَهُ 

 بخنَْجَرٍ مَعَهُ فَمَاتَ.
 عَنْ عُرْوََ ، قاَلَ: وَحَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبي عَاتِكَةَ، عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ،

( [ رَدِيفَيْنِ عَلَيْهِ، قَـتـَلَهُمَا عُكّاشَةُ 2كَانَ أَوْثَارٌ وَعَمْرُو بْنُ أَوْثَارٍ عَلَى فَـرَسٍ لَهمَُا يُـقَالُ ]لَهُ[ الْفُرُطُ ] )
 بْنُ مُِْصَنٍ.

أبَيِهِ، عَنْ أُمّ عَامِرِ بنِْتِ يزَيِدَ بْنِ السّكَنِ،  فَحَدّثَنِي زكََرِيّا بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ 
أُطُمِنَا نَـنْظُرُ  قاَلَتْ: كُنْت ممنّْ حَّ  مُُْرِزاً عَلَى اللّحُوقِ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـوَاَلِله إنّا لَفِي

تـَهَى إلَى آريِهِّ، فَـقُلْت: أُصِيبَ وَاَلِله! إلَى رهََجِ الْغبَُارِ إذْ أَقـْبَلَ ذُو اللّمّةِ، فَـرَ  سُ مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، حَتّى انْـ
نَا فَحَمَلْنَا عَلَى الْفَرَسِ رجَُلًا مِنْ الْحيَّ فَـقُلْنَا: أَطْلِعْ لنََا رَسُولَ اِلله هَلْ أَصَابهَُ إلّا خَيْرٌ، ثم ارجع  إليَـْ

قَا في النّاسِ، ثُمّ رجََعَ 3] )سَريِعًا. قاَلَ: فَخَرَجَ مُُْضِرًا  ( [ حَتّى لحَِقَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهيَـْ
اِلله صَلَّى اللََُّّ  فأََخْبَرنََا بِسَلَامَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدْنَا اَلله تَـعَالَى عَلَى سَلَامَةِ رَسُولِ 

 هِ وَسَلَّمَ.عَلَيْ 
 فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ صَالِِ  بْنِ كَيْسَانَ قاَلَ، قاَلَ مُُْرزُِ بْنُ 

__________ 
 ( .143، ص 3( [ عار فرسه: أى أفلت وذهب على وجهه. )النهاية، ج 1] )
 « .القرط»( [ ى  ب: 2] )
 ( .277، ص 5ب، ج ( [ أحضر الفرس، وكذلك الرجل: إذا عدا. )لسان العر 3] )
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ت ـَ يَا حَتّى انْـ هَيْت إلَى نَضْلَةَ: قَـبْلَ أَنْ يَـلْتَقِيَ الْقَوْمَ بيِـَوْمٍ رأَيَْت السّمَاَ  فُـرّجَتْ لي، فَدَخَلْت السّمَاَ  الدّنْـ
تـَهَى، فقَِيلَ لي: تـَهَيْت إلَى سِدْرَِ  الْمُنـْ  السّابِعَةِ، وَانْـ

هَا عَلَى أَبي بَكْرٍ وكََانَ مِنْ أَعْبَرِ النّاسِ، فَـقَالَ: أبَْشِرْ بِالشّهَادَِ ! فَـقُتِلَ بَـعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَنْزلُِك. فَـعَرَحْت

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 بيِـَوْمٍ.
 وَحَدّثَنِي يَحْيَى بن عبد الله بن أبي قتاد ، عن أُمّهِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:

عْت فَـرَسِي جَرْوََ  تَصْهَلُ وَتَـبْحَثُ قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : إنّي لَأَغْسِلُ رأَْسِي، قَدْ غَسَلْ  ت أَحَدَ شِقّيْهِ، إذْ سمَِ
 لي، بحَافِرهَِا، فَـقُلْت: هَذِهِ حَرْبٌ قَدْ حَضَرَتْ! فَـقُمْت وَلَمْ أَغْسِلْ شِقّ رأَْسِي الْآخَرَ، فَـركَِبْت وَعَلَيّ بُـرْدَ ٌ 

 يَصِيُ : الْفَزعََ! الْفَزعََ! فإَِذَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَدْ أَخْبَرني قاَلَ: وَأُدْرِكُ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو فَسَايَـرْته سَاعَةً، ثُمّ تَـقَدّمَهُ فَـرَسِي وكََانَتْ أَجْوَدَ مِنْ فَـرَسِهِ، وَ 

 َ  للِْمِقْدَادِ:بِقَتْلِ مَسْعَدََ  مُُْرِزاً. قاَلَ أبَوُ قَـتَادَ  -وكََانَ سَبـَقَنِي  -الْمِقْدَادُ 
هُ مَسْعَدَُ ، وَحَمَلَ يَا أَبَا مَعْبَدٍ، أَنَا أَمَوْتُ أَوْ أَقـْتُلُ قاَتِلَ مُُْرِزٍ. فَضَرَبَ فَـرَسَهُ فَـلَحِقَهُمْ أبَوُ قَـتَادََ ، وَوَقَفَ لَ 

 عَلَيْهِ أبَوُ قَـتَادََ  بِالْقَنَاِ  فَدَقّ صُلْبَهُ وَيَـقُولُ:
رجَِيّ! وَوَقَعَ مَسْعَدَُ  مَيـّتًا، وَنَـزَلَ أبَوُ قَـتَادََ  فَسَجّاهُ بِبُردَْتهِِ، وَجَنّبَ فَـرَسَهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ خُذْهَا وَأَنَا الْخزَْ 

 يُحْضِرُ في أثَرَِ الْقَوْمِ حَتّى تَلَاحَقَ النّاسُ.
ادََ  عَرَفُوهَا فَـقَالُوا: هَذَا أبَوُ قَـتَادََ  قتَِيلٌ! قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : فَـلَمّا مَرّ النّاسُ وَنَظَرُوا إلَى بُـرْدَِ  أَبي قَـتَ 
 وَاسْتَرجَْعَ أَحَدُهُمْ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 أَبي قَـتَادََ  وَبَيْنَ قتَِيلِهِ وَسَلَبِهِ لَا، وَلَكِنّهُ قتَِيلُ أَبي قَـتَادََ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ بُـرْدَتَهُ لتِـَعْرفُِوا أنَهُّ قتَِيلُهُ. فَخَلّوا بَيْنَ 
لَّمَ: لَا وَاَلِله! أبَوُ وَفَـرَسِهِ، فأََخَذَهُ كُلّهُ، وكََانَ سَعْدُ بْنُ زيَْدٍ قَدْ أَخَذَ سَلَبَهُ، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

 قَـتَادََ  قَـتـَلَهُ، ادْفَـعْهُ إليَْهِ.

(2/544) 

 

هِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ ثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي قَـتَادََ ، عَنْ أبَيِهِ أَبي قَـتَادََ ، قاَلَ: لَمّا أَدْركََنِي النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ فَحَدّ 
جْهُك يَا رَسُولَ اِلله! وَنَظَرَ إلَيّ قاَلَ: اللهُمّ بَارِكْ لَهُ في شَعَرهِِ وَبَشَرهِِ! وَقاَلَ: أَفـْلََ  وَجْهُك! قُـلْت: وَوَ 

قاَلَ: قَـتـَلْت مَسْعَدََ ؟ قُـلْت: نَـعَمْ. قاَلَ: فَمَا هَذَا الّذِي بِوَجْهِك؟ قُـلْت: سَهْمٌ رمُِيت بِهِ يَا رَسُولَ اِلله. 
فَمَاتَ أبَوُ قَـتَادََ  ( [ عَلَيْهِ قَطّ. وَلَا قاَحَ. 1قاَلَ: فاَدْنُ مِنّي! فَدَنَـوْت مِنْهُ فَـبَصَقَ عَلَيْهِ، فَمَا حَرَبَ ] )

لَاحَهُ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيَن سَنَةً، وكََأنَهُّ ابْنُ خَمْسَ عَشْرََ  سَنَةً. قاَلَ: وَأَعْطاَني يَـوْمَئِذٍ فَـرَسَ مَسْعَدََ  وَسِ 
 وَقاَلَ: بَارَكَ اُلله لَك فِيهِ!

قاَلَ: قاَلَ سَعْدُ بْنُ زيَْدٍ الْأَشْهَلِيّ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ السّرْحِ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، 
جَامّ  أَتَانَا الصّريِخُ، فأََنَا في بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فأَلَْبَسُ دِرْعِي وَأَخَذْت سِلَاحِي، وَأَسْتَوِي عَلَى فَـرَسٍ لي 
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هِي إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الدّرعُْ وَالْمِغْفَرُ ( [ ، فأَنَْـتَ 2حِصَانٍ، يُـقَالُ لَهُ النّجْلُ ] )
نـَيْهِ، وَالْخيَْلُ تَـعْدُو قِبَلَ قَـنَاَ ، فاَلْتـَفَتَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: يَا سَعْ  دُ لَا أَرَى إلّا عَيـْ

 يْلِ حَتّى أَلْحقََك إنْ شَاَ  اُلله.امِْ ، قَدْ اسْتـَعْمَلْتُك عَلَى الخَْ 
قتَِيلِ أَبي  فَـقَرّبْت فَـرَسِي سَاعَةً ثُمّ خَلّيْته فَمَرّ يُحْضِرُ، فأََمُرّ بِفَرَسٍ حَسِيٍر، فَـقُلْت: مَا هَذَا؟ وَأَمُرّ بمَسْعَدَ َ 

نَ عَمْرٍو، وَمُعَاذَ بْنَ مَاعِصٍ، فأََحْضَرْنَا وَنَحْنُ نَـنْظُرُ قَـتَادََ ، وَأَمُرّ بمحُْرِزٍ قتَِيلًا فَسَاَ ني، وَأَلْحقَُ الْمِقْدَادَ بْ 
مِ يَـرْشُقُهُمْ بِالنـّبْلِ، إلَى رهََجِ الْقَوْمِ، وَأبَوُ قَـتَادََ  في أثَرَهِِمْ، وَأنَْظُرُ إلَى ابْنِ الْأَكْوَعِ يَسْبِقُ الْخيَْلَ أَمَامَ الْقَوْ 

لُ عَلَى حبيب بن عيينةفَـوَقَـفُوا وَقـْفَةً وَنَـلْحَقُ بهِِ   مْ فَـتـَنَاوَشْنَا سَاعَةً، وَأَحمِْ
__________ 

 ( .558( [ حرب الجرح: اشتد وجعه. )أساس البلاغة، ص 1] )
 « .النخل»( [ ى  ب: 2] )
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يـَقَعُ لِوَجْهِهِ، وَاقـْتَحَمَ عَلَيْهِ ( [ فَـرَسُهُ، ف ـ1َبِالسّيْفِ فأََقْطَعُ مَنْكِبَهُ الْأيَْسَرَ، وَخَلّى الْعِنَانَ، وَتَـتَايَعَ ] )
نَةَ وَجْهً  عْنَا في قَـتْلِ حُبـَيْبِ بْنِ عُيـَيـْ  ا آخَرَ.فَـقَتـَلَهُ، وَأَخَذْت فَـرَسَهُ. وكََانَ شِعَارُنَا: أَمِتْ أَمِتْ! وَقَدْ سمَِ

هُمْ فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـرَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: إنّ الْمُ  سْلِمِيَن لَمّا تَلَاحَقُوا هُمْ وَالْعَدُوّ وَقتُِلَ مِنـْ
رُو بْنُ أَوْثَارٍ، مُُْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ، وَخَرَجَ أبَوُ قَـتَادََ  في وَجْهِهِ، فَـقَتَلَ أبَوُ قَـتَادََ  مَسْعَدََ ، وَقتُِلَ أَوْثَارٌ وَعَمْ 

فَةَ قَـتـَلَهُمَا عُكّاشَةُ بْنُ مُِْصَنٍ، وَإِنّ حُب ـَ نَةَ كان على فرس له، هو وفرقة ابن مَالِكِ بْنِ حُذَيْـ يْبَ بْنَ عُيـَيـْ
بْنِ بَدْرٍ، قَـتـَلَهُمْ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو. قاَلُوا: وَتَلَاحَقَ النّاسُ بِذِي قَـرَدٍ، وصلى رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم صَلَاَ  الْخوَْفِ.
وَابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله ابن أَبي جَهْمٍ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ  فَحَدّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ،

لَةِ، وَصَفّ  بَةَ، عن ابن عباس رحي الله عنه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَى الْقِبـْ عُتـْ
فَصَلّى بِالطاّئفَِةِ الّتِي خَلْفَهُ ركَْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمّ انْصَرَفُوا فَـقَامُوا  طاَئفَِةً خَلْفَهُ، وَطاَئفَِةً مُوَاجِهَةً الْعَدُوّ،

تَيْنِ، فَكَانَ مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَأَقـْبَلَ الْآخَرُونَ فَصَلّى بِهِمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَةً وَسَجْدَ 
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَتَانِ، وَلِكُلّ رجَُلٍ مِنْ الطاّئفَِتَيْنِ ركَْعَةٌ.لِرَسُولِ اِلله صَلَّى 

حَدّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَبي الرّجَالِ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ مَعْمَرٍ، قاَلَ: أَقاَمَ رسول 
لَةً يَـتَحَسّبُ ] )الله صلى الله عليه وسلم بذي قَـرَدٍ يَـوْمًا وَ  ( [ الْخبََرَ، وَقَسَمَ في كُلّ مِائةٍَ مِنْ 2ليَـْ
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عَمِائَةٍ. قاَلُوا: وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ   الله صلّى أَصْحَابِهِ جَزُوراً يَـنْحَرُونَهاَ، وكََانوُا خَمْسَمِائَةٍ، وَيُـقَالُ كَانوُا سَبـْ
__________ 

 ( .74من ب. والتتايع: التسارع. )الفائق، ص  ، وما أثبتناه« نتابع»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .55، ص 1( [ التحسب: الاستخبار. )القاموس المحيط، ج 2] )

(2/546) 

 

مَدِينَةَ الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مَكْتُومٍ. وَأَقاَمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  في ثَلَاثماِئةٍَ مِنْ قَـوْمِهِ يَحْرُسُونَ الْ 
الِ تَمرٍْ الٍ حَتّى رجََعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَـعَثَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِحمَْ خَمْسَ ليََ 

 وَبِعَشَرَِ  جَزَائرَِ بِذِي قَـرَدٍ.
( [ 1كَانَ هُوَ الّذِي قَـرّبَ الْجزُُرَ ] )وكََانَ في النّاسِ قَـيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فَـرَسٍ لَهُ يُـقَالُ لَهُ الْوَرْدُ، وَ 

 وَالتّمْرَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: يَا قَـيْسُ، بَـعَثَك أبَوُك فاَرِسًا، وَقَـوّى الْمُجَاهِدِينَ، وَحَرَسَ 

 عْدًا وَآلَ سَعْدٍ! ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْمَدِينَةَ مِنْ الْعَدُوّ، اللهُمّ ارْحَمْ سَ 
نَا ] ) تُـ ( [ وَسَيّدُنَا وَابْنُ 2نعِْمَ الْمَرُْ  سَعْدُ بْنُ عُبَادََ ! فَـتَكَلّمَتْ الْخزَْرجَُ فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، هُوَ بَـيـْ

( [ وَيَـقْرُونَ الضّيْفَ، وَيُـعْطُونَ في النّائبَِةِ، 3مَحْلِ، وَيَحْمِلُونَ الْكَلّ ] )سَيّدِنَا! كَانوُا يطُْعِمُونَ في الْ 
سْلَامِ خِيَارُ  هُمْ في الْجاَهِلِيّةِ وَيَحْمِلُونَ عَنْ الْعَشِيرَِ ! فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُ النّاسِ في الْإِ

تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بئِْرِ هَمّ قاَلُوا: يا رسول الله، ألا  إذَا فَـقُهُوا في  الدّينِ. وَلَمّا انْـ
رَ هَمّ؟ فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَلَكِنْ يَشْتَريِهَا بَـعْضُكُمْ فَـيـَتَصَدّقُ بِهاَ  .تسمّ بئِـْ

 هَا طَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله فَـتَصَدّقَ بِهاَ.فاَشْتَراَ
لَّى اللََُّّ حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ أَمِيُر الْفُرْسَانِ الْمِقْدَادَ حَتّى لَحقَِهُمْ رَسُولُ اِلله صَ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي قَـرَدٍ.
بْنِ عَبِيدِ اِلله بن رافع بن خديج، عن المسور ابن رفِاَعَةَ، عَنْ ثَـعْلَبَةَ بْنِ أَبي  حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ الْفَضْلِ 

 مَالِكٍ، قاَلَ: كان سعيد بن زيد أمير القوم،
__________ 

 « .الجزور»( [ ى  ب: 1] )
 ، وما أثبتناه هو قرا   ب.« هو بيننا»( [ ى  الأصل: 2] )
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 ، وما أثبتناه من نسخة ب. والكل: العيال.« كلويحملون ى  ال»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .32، ص 4)النهاية، ج 

(2/547) 

 

اسْتـَعْمَلَنِي وَقاَلَ لِحَسّانِ بْنِ ثَابِتٍ: أَرأَيَْت حَيْثُ جَعَلْت الْمِقْدَادَ رأَْسَ السّريِةِّ وَأنَْتَ تَـعْلَمُ أَنّ رَسُولَ اِلله 
 قَدْ نَادَى الصّريِخُ:عَلَى السّريِةِّ، وَإِنّك لتَـَعْلَمُ لَ 

 الْفَزعََ!
 فَكَانَ الْمِقْدَادُ أَوّلَ مَنْ طَلَعَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 امِْ  حَتّى تَـلْحَقَك الْخيُُولُ.
نَا بَـعْدُ عِنْدَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ مَضَى الْمِقْدَادُ أَوّلنََا، فاَسْتـَعْمَلَنِي  فَمَضَى أَوّلُ، ثُمّ تَـوَافَـيـْ

رسول الله صلى الله عليه وسلم على السّريِةِّ. فَـقَالَ حَسّانٌ: يَا ابْنَ عَمّ، وَاَلِله مَا أَرَدْت إلّا الْقَافِيَةَ 
أَلّا يُكَلّمَ حَسّانًا أبََدًا. وَالثّـبْتُ  ( [ فَحَلَفَ سَعْدُ بْنُ زيَْدٍ 1حَيْثُ قُـلْت: غَدَاَ  فَـوَارِسِ الْمِقْدَادِ ... ] )
 عِنْدَنَا أَنّ أَمِيرهَُمْ سعد بن زيد الأشهلىّ.

رسول الله  قالوا: وَلَمّا بَـلَغَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَقـْبـَلَتْ امْرَأَُ  أَبي ذَرّ عَلَى ناقة
اِ ، وكََانَتْ في السّرْحِ، فَكَانَ فِيهَا جَمَلُ أَبي جَهْلٍ، فَكَانَ مماّ تَخلَّصَهُ صلى الله عليه وسلم الْقَصْوَ 

 الْمُسْلِمُونَ، فَدَخَلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأََخْبَرتَْهُ مِنْ أَخْبَارِ النّاسِ، ثُمّ قاَلَتْ:
هَا أَنْ أَنْحَرَهَا فآَكُلَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا. فَـتـَبَسّمَ النّبيّ صَلَّى يَا رَسُولَ اِلله، إنّي نذََرْت إنْ نَجَاني اُلله عَ  لَيـْ

هَا وَنَجّاك ثُمّ تَـنْحَريِنـَهَا! إنهُّ لَا   نذَْرَ في مَعْصِيَةِ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: بئِْسَ مَا جَزَيْتهَا أَنْ حَمَلَك اُلله عَلَيـْ
 ا لَا تَملِْكِيَن، إنّماَ هِيَ نَاقَةٌ مِنْ إبِلِي فاَرْجِعِي إلَى أَهْلِك عَلَى بَـركََةِ اِلله.اِلله وَلَا فِيمَ 

( [ 2) حَدّثَنِي فاَئِدٌ مَوْلَى عَبْدِ اِلله، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَلِيّ، عَنْ جَدّتهِِ سَلْمَى، قاَلَتْ: نَظَرْت إلَى لقَُوحٍ ]
 عليه وسلم يُـقَالُ لَهاَ السّمْرَاُ ، فَـعَرَفْتهَا فَدَخَلْت عَلَى رَسُولِ الله صلّى عَلَى باب رسول الله صلى الله

 الله عليه وسلّم فقلت:
__________ 

. وذكر ابن إسحاق أبيات حسان أيضا. )السير  النبوية، ج 60( [ انظر ديوان حسان، ص 1] )
 ( .289، ص 3
 ( .63، ص 4، ج ( [ ناقة لقوح: أى غزير  اللب. )النهاية2] )
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتـَبْشِرًا، وَإِذَا رَ  أْسُهَا بيَِدِ هَذِهِ لِقْحَتُك السّمْرَاُ  عَلَى بَابِك. فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
نَةَ، فَـلَمّا نَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَ  فَـهَا ثُمّ قاَلَ: أَيْمَ بِك؟ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ ابْنِ أَخِي عُيـَيـْ

 يَـوْمًا أَوْ اِلله، أَهْدَيْت لَك هَذِهِ اللّقْحَةَ. فَـتـَبَسّمَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَـبَضَهَا مِنْهُ، ثُمّ أَقاَمَ 
 لَ يَـتَسَخّطُ. قاَلَ، فَـقُلْت:يَـوْمَيْنِ، ثُمّ أَمَرَ لهَُ بثَِلَاثِ أَوَاقٍ مِنْ فِضّةٍ، فَجَعَ 

وَ سَاخِطٌ يَا رَسُولَ اِلله، أتَثُِيبُهُ عَلَى نَاقةٍَ مِنْ إبِلِك؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ وَهُ 
حَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثُمّ عَلَيّ! ثُمّ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهْرَ، ثُمّ صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَ 

هَا ف ـَ يَظَلّ قاَلَ: إنّ الرّجُلَ ليَـُهْدِي لي النّاقةََ مِنْ إبِلِي أَعْرفُِـهَا كَمَا أَعْرِفُ بَـعَْ  أَهْلِي، ثُمّ أثُيِبُهُ عَلَيـْ
 -أنَْصَارِيّ  يَـتَسَخّطُ عَلَيّ، وَلَقَدْ هَمَمْت أَلّا أَقـْبَلَ هَدِيةًّ ]إلّا مِنْ قُـرَشِيّ أَوْ 

رََ  يَـقُولُ: أَوْ ثَـقَفِيّ أَوْ دَوْسِيّ[ ] )  ( [ .1وكََانَ أبَوُ هُرَيْـ
 ذِكْرُ مَنْ قتُِلَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن وَمِنْ الْمُشْركِِينَ 

 مِنْ الْمُسْلِمِيَن وَاحِدٌ: مُُْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ، قَـتـَلَهُ مَسْعَدَُ .
نُهُ عَمْرُو بْنُ أَوْثَارٍ، قَـتـَلَهُمَا عُكّاشَةُ وَقتُِلَ مِنْ الْمُشْركِِيَن: مَسْ  عَدَُ  بْنُ حَكَمَةَ، قَـتـَلَهُ أبَوُ قَـتَادََ ، وَأَوْثَارٌ وَابْـ

نَةَ، قَـتـَلَهُ المقداد. وقال حسّان بن ثابت ...  بْنُ مُِْصَنٍ، وَحُبـَيْبُ بْنُ عُيـَيـْ
__________ 

 ( [ زياد  من ب.1] )

(2/549) 

 

 ( [ في شَهْرِ ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ سِتّ 1ةَ بْنِ مُِْصَنٍ إلَى الْغَمْرِ ] )سَريِةُّ عُكّاشَ 
عْت رجَُلًا مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمةََ يحَُ  دّثُ الْقَاسِمَ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ ربَهِّ بْنِ سَعِيدٍ، قاَلَ: سمَِ

هُمْ ثَابِتُ  -سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُكّاشَةَ بْنَ مُِْصَنٍ في أَرْبعَِيَن رجَُلًا بْنَ مَُُمّدٍ يَـقُولُ: بَـعَثَ رَ  مِنـْ
وا مِنْ مَائهِِمْ بْنُ أَقـْرَمَ، وَشُجَاعُ بْنُ وَهْبٍ، وَيزَيِدُ بْنُ رقَُـيْشٍ. فَخَرَجَ سَريِعًا يغُِذّ السّيْرَ، وَنَذَرَ الْقَوْمَ فَـهَرَبُ 

أَوْ يَـرَوْنَ أثََـرًا نـَزَلُوا عَلْيَاَ  بِلَادِهِمْ، فاَنْـتـَهَى إلَى الْمَاِ  فَـوَجَدَ الدّارَ خُلُوفاً، فَـبـَعَثَ الطّلَائِعَ يَطْلُبُونَ خَبَراً ف ـَ
ا فَخَرَجُوا حَتّى يُصِيبُوا ربَيِئَةً حَدِيثاً، فَـرَجَعَ إليَْهِ شُجَاعُ بْنُ وَهْبٍ فأََخْبَرهَُ أنَهُّ رأََى أثََـرَ نَـعَمٍ قَريِبًا، فَـتَحَمّلُو 
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لَتَهُ يَسْمَعُ الصّوْتَ، فَـلَمّا أَصْبََ  نَامَ فأََخَذُوهُ وَهُوَ نَائمٌِ، فَـقَالُوا: الْخبََرَ عَنْ  الناّسِ! قاَلَ:  لَهمُْ قَدْ نَظَرَ ليَـْ
؟ قاَلَ: مَعَهُمْ. فَضَرَبهَُ أَحَدُهُمْ بِسَوْطٍ في يدَِهِ. قاَلَ: وَأيَْنَ النّاسُ؟ قَدْ لَحقُِوا بِعَلْيَاِ  بِلَادِهِمْ! قاَلُوا: فاَلنـّعَمُ 

. فاَنْطلََقُوا مَعَهُ، تُـؤَمّنُنِي عَلَى دَمِي وَأُطْلِعُك عَلَى نَـعَمٍ لبَِنِي عَمّ لَهمُْ، لَمْ يَـعْلَمُوا بمَسِيركُِمْ إليَْهِمْ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ 
نْ يَكُونوُا مَعَهُ في غَدْرٍ، فَـقَرّبوُهُ فَـقَالُوا: وَاَلِله، لتََصْدُقَـنّا أَوْ لنََضْربَِنّ عُنـُقَك! فَخَرَجَ حَتّى أَمْعَنَ، وَخَافُوا أَ 

( [ . قاَلَ: فأََوْفَـوْا عَلَى الظّرَيْبِ فإَِذَا نَـعَمٌ رَوَاتِعُ، فأََغَارُوا 2قاَلَ: تَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الظّرَيْبِ ] )
ا صَابوُهُ، وَهَرَبَتْ الْأَعْرَابُ في كُلّ وَجْهٍ، وَنَهىَ عُكّاشَةُ عَنْ الطلَّبِ، وَاسْتَاقُوا مِائَتَيْ بعَِيٍر فَحَدَرُوهَ عَلَيْهِ فأََ 

 إلَى الْمَدِينَةِ، وأرسلوا
__________ 

، ص 2( [ الغمر: هو ما  لبنى أسد على ليلتين من فيد، كما قال ابن سعد. )الطبقات، ج 1] )
61. ) 
 ( .99، ص 1( [ الظريب: تصغير ظرب، وهو الجبل المنبسط الصغير. )القاموس المحيط، ج 2] )

(2/550) 

 

هُمْ أَحَدٌ وَلَمْ يَـلْقَوْا كَيْدًا  .الرّجُلَ، وَقَدِمُوا عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُصَبْ مِنـْ
 ذِي الْقَصّةِ إلَى بَنِي ثَـعْلَبَةَ وَعُوَالٍ في ربَيِعٍ الْآخِر سِريةّ مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ إلَى 

مَسْلَمَةَ في حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: بَـعَثَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُمّدَ بْنَ 
لْقَوْمُ حَتّى نَامَ وَنَامَ أَصْحَابهُُ، فأََحْدَقُوا بِهِ وَهُمْ مِائَةُ رجَُلٍ، فَمَا شَعَرَ عَشَرٍَ ، فَـوَردََ عَلَيْهِمْ ليَْلًا، فَكَمَنَ ا

هُمْ. فَـوَثَبَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَعَلَيْهِ الْقَوْسُ، فَصَاحَ بأَِصْحَابِهِ:  الْقَوْمُ إلّا بِالنـّبْلِ قَدْ خَالَطتَـْ
هُمْ ثَلَاثةًَ، ثُمّ انْحَازَ  السلاح! فوثبوا فَتَراَمَوْا سَاعَةً  مِنْ اللّيْلِ، ثُمّ حَمَلَتْ الْأَعْرَابُ بِالرّمَاحِ فَـقَتـَلُوا مِنـْ

بْنُ مَسْلَمَةَ  أَصْحَابُ مَُُمّدٍ إليَْهِ فَـقَتـَلُوا مِنْ الْقَوْمِ رجَُلًا، ثُمّ حَمَلَ الْقَوْمُ فَـقَتـَلُوا مَنْ بقَِيَ. وَوَقَعَ مَُُمّدُ 
لَى فاَسْتَرجَْعَ، جَرِيًحا، فَضُ  رِبَ كَعْبُهُ فَلَا يَـتَحَرّكُ، وَجَرّدُوهُمْ مِنْ الثّـيَابِ وَانْطلََقُوا، فَمَرّ رجَُلٌ عَلَى الْقَتـْ

عَهُ مَُُمّدٌ تَحَرّكَ لَهُ فإَِذَا هُوَ رجَُلٌ مُسْلِمٌ، فَـعَرَضَ عَلَى مَُُمّدٍ طَعَامًا وَشَرَابًا وَحَمَلَهُ  دَ بِهِ حَتّى وَرَ فَـلَمّا سمَِ
 مَصَارعِِهِمْ فَـلَمْ يجَِدْ الْمَدِينَةَ. فَـبـَعَثَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا عُبـَيْدََ  بْنَ الْجرَّاحِ في أَرْبعَِيَن رجَُلًا إلَى 

لإبراهيم بن جعفر ابن مَُْمُودِ بْنِ أَحَدًا وَاسْتَاقَ نَـعَمًا ثُمّ رجََعَ. قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: فَذكََرْت هَذِهِ السّرية 
بْنُ  مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَـقَالَ: أَخْبَرني أبى أنّ مُمّد بن مسلم خَرَجَ في عَشَرَِ  نَـفَرٍ: أبَوُ نَائلَِةَ، وَالْحاَرِثُ 
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وَحُوَيّصَةُ، وَأبَوُ برد  ابن نيَِارٍ،  أَوْسٍ، وَأبَوُ عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، وَنُـعْمَانُ بْنُ عَصْرٍ، وَمَُُيّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ،
نَةَ، وَرجَُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فقتل المزنيّان  وَرجَُلَانِ مِنْ مُزَيْـ

(2/551) 

 

لَى. قاَلَ مَُُمّدٌ: فَـلَمّا كَانَتْ غَزْوَُ  خَيْبَرَ نَظَرْ  دِ ت إلَى أَحَ وَالْغَطَفَانيّ، وَارْتُثّ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِنْ الْقَتـْ
 !النـّفَرِ الّذِينَ كَانوُا وَلُوا حَرْبي يَـوْمَ ذِي الْقَصّةِ، فَـلَمّا رآَني قاَلَ: أَسْلَمْت وَجْهِي لِلَِّّ! فَـقُلْت: أَوْلَى 

 سَريِةٌّ أَمِيرهَُا أبَوُ عُبـَيْدََ  إلَى ذِي الْقَصّةِ 
لَتَ  لَةَ السّبْتِ، وَغَابَ ليَـْ  يْنِ.في ربَيِعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتّ ليَـْ

لَةَ، وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ الْحاَرِثِ  بْنِ  حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَيـْ
وَقَـعَتْ سَحَابةٌَ الْفَضْلِ، عَنْ أبَيِهِ، زاَدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قاَلَا: أَجْدَبَتْ بِلَادُ بَنِي ثَـعْلَبَةَ وَأَنْماَرٍ، وَ 

( [ ، فَصَارَتْ بَـنُو مُُاَرِبٍ وَثَـعْلَبَةَ وَأَنْماَرٍ إلَى تلِْكَ السّحَابةَِ، وكََانوُا قَدْ أَجْمَعُوا 1بِالْمَرَاضِ إلَى تَـغْلَمَيْنِ ] )
قَا، ف ـَ بـَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه أَنْ يغُِيروُا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، وَسَرْحُهُمْ يَـوْمَئِذٍ يَـرْعَى ببَِطْنِ هَيـْ

لَ  تـَهُمْ وسلم أبا عبيد  بْنَ الْجرَّاحِ في أَربْعَِيَن رجَُلًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن حِيَن صَلّوْا صَلَاَ  الْمَغْرِبِ، فَـبَاتُوا ليَـْ
عْجَزَهُمْ هَرَبًا في الْجبَِالِ، وَأَخَذَ رجَُلًا يَمْشُونَ حَتّى وَافَـوْا ذِي الْقَصّةِ مَعَ عَمَايةَِ الصّبِْ ، فأََغَارَ عَلَيْهِمْ فأََ 

هُمْ وَوَجَدَ نَـعَمًا مِنْ نَـعَمِهِمْ فاَسْتَاقَهُ، وَرثِةًّ مِنْ مَتَاعٍ، فَـقَدِمَ بهِِ الْمَدِينَةَ، فأََسْلَمَ الرّجُلُ   فَتَركََهُ رَسُولُ اِلله مِنـْ
 لَيْهِ خَمّسَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَسّمَ مَا بقَِيَ عليهم.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا قَدِمَ عَ 

__________ 
 ( .203( [ التغلمين: موحع من بلاد بنى فزار  قبل ريم. )معجم ما استعجم، ص 1] )

(2/552) 

 

 ولَى سَنَةَ سِتّ [ في جُماَدَى الْأُ 1سَريِةُّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى الْعِيصِ ]
رَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ مِنْ غَزْوَِ  حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

ثةََ في سَبْعِيَن وَمِائَةِ راَكِبٍ، فأََخَذُوهَا الْغَابةَِ بَـلَغَهُ أَنّ عِيراً لِقُرَيْشٍ أَقـْبـَلَتْ مِنْ الشّامِ، فَـبـَعَثَ زيَْدَ بْنَ حَارِ 
هُمْ 2وَمَا فِيهَا. وَأَخَذُوا يَـوْمَئِذٍ فِضّةً كَثِيرًَ  لِصَفْوَانَ ] ) ( [ ، وَأَسَرُوا نَاسًا ممنّْ كَانَ في الْعِيِر مَعَهُمْ، مِنـْ
أَبي الْعَاصِ. فأََمّا أبَوُ الْعَاصِ فَـلَمْ يَـغْدُ أَنْ جَاَ  الْمَدِينَةَ، ثُمّ  أبَوُ الْعَاصِ بْنُ الرّبيِعِ، وَالْمُغِيرَُ  بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ 
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نَبَ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سَحَرًا، وَهِيَ امْرَأتَهُُ، فاَسْتَجَارهََا فأََجَارتَْهُ. فَـلَمّا  دَخَلَ عَلَى زيَْـ
نَبُ عَلَى بَابِهاَ فَـنَادَتْ بأَِعْلَى صَوْتِهاَ فَـقَالَتْ:صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ   مَ الْفَجْرَ قاَمَتْ زيَْـ

عْتُمْ مَ  عْت؟ إنّي قَدْ أَجَرْت أَبَا الْعَاصِ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَّـهَا النّاسُ، هَلْ سمَِ ا سمَِ
فْسِي بيَِدِهِ، مَا عَلِمْت بِشَيٍْ  مماّ كَانَ حتى سمعت الذي سمعتم، المومنون قاَلُوا: نَـعَمْ. قال: فو الذي ن ـَ

 يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يجُِيُر عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَقَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ.
نَبُ فَسَألَتَْهُ أَنْ يَـرُدّ إلَى أَبي الْعَاصِ  فَـلَمّا انْصَرَفَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَنْزلِهِِ دَخَلَتْ  عَلَيْهِ زيَْـ

كَلّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ الْمَالِ، فَـفَعَلَ وَأَمَرَهَا أَلّا يَـقْرَبَهاَ، فإَِنّهاَ لَا تحَِلّ لهَُ مَا دَامَ مُشْركًِا. ثُمّ  
، وكََانَتْ مَعَهُ بَضَائِعُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ قُـرَيْشٍ، فأََدّوْا إليَْهِ كلّ شي ، حتى إنهم اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ 

 ليردّون
__________ 

، 2( [ العيص: بينها وبين المدينة أربع ليال، وبينها وبين ذى المرو  ليلة. )طبقات ابن سعد، ج 1] )
 (63ص 
 ( [ أى صفوان بن أمية.2] )

(2/553) 

 

( [ وَالْحبَْلَ، حَتّى لَمْ يَـبْقَ شَيٌْ . وَرجََعَ أبَوُ الْعَاصِ إلَى مَكّةَ فأََدّى إلَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّهُ. 1دَاوََ  ] )الْإِ 
 قاَلَ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، هَلْ بقَِيَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ شَيٌْ ؟

إلّا اُلله وَأَنّ مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله، لَقَدْ أَسْلَمْت بِالْمَدِينَةِ، وَمَا  قاَلُوا: لَا وَاَلِله. قاَلَ: فإَِنّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ 
جَعَ إلَى النّبيّ مَنـَعَنِي أَنْ أُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ إلّا أَنْ خَشِيت أَنْ تَظنُّوا أَنّي أَسْلَمْت لِأَنْ أَذْهَبَ بِالَّذِي لَكُمْ. ثُمّ رَ 

نَبَ بِذَلِكَ النّكَاحِ. وَيُـقَالُ إنّ هَذِهِ الْعِيَر كَانَتْ أَخَذَتْ طَريِقَ الْعِرَاقِ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ فَـرَدّ عَلَيْهِ زيَْـ
 وَدَليِلُهَا فُـرَاتُ بْنُ حَيّانَ الْعِجْلِيّ.

رَاهِيمَ: وَأَمّا الْمُغِيرَُ  بْنُ مُعَاوِيةََ فأََفـْلَتْ، فَـتـَوَجّ  هَ تلِْقَاَ  مَكّةَ فأخذ الطريق نفسها، فلقه قاَلَ مَُُمّدُ بْنُ إبْـ
عَةِ نَـفَرٍ، وكََانَ الّذِي أَسَرَ الْمُغِيرََ  خَوّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ، فأََقـْبَلَ  بِهِ حَتّى سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ قاَفِلًا في سَبـْ

 دَخَلُوا الْمَدِينَةَ بَـعْدَ الْعَصْرِ وَهُمْ مُبْردُِونَ.
هَا، أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ قاَلَ مَُُمّدُ بْ  رَاهِيمَ، فأََخْبَرني ذكَْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَنـْ نُ إبْـ

ةُ: فَـلَهَوْت ائِشَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهاَ: احْتَفِظِي بِهذََا الْأَسِيِر! وَخَرَجَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَتْ عَ 
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رَهُ فَـقَالَ: أيَْنَ مَعَ امْرَأٍَ  أَتَحَدّثُ مَعَهَا، فَخَرَجَ وَمَا شَعَرْت بِهِ، فَدَخَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ ي ـَ
عَ اُلله يَدَك! قاَلَتْ: ثُمّ خَرَجَ الْأَسِيُر؟ فَـقُلْت: وَاَلِله مَا أَدْرِي، غَفَلْت عَنْهُ، وكََانَ هَاهُنَا آنفًِا. فَـقَالَ: قَطَ 

سَلَّمَ. قاَلَتْ فَصَاحَ بِالنّاسِ، فَخَرَجُوا في طَلَبِهِ فأََخَذُوهُ بِالصّوْريَْنِ، فأَُتيَ بِهِ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
  أُقَـلّبُ بيَِدِي، فَـقَالَ:عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَناَ 

 مَا لَكِ؟ فَـقُلْت: أنَْظُرُ كَيْفَ تُـقْطَعُ يَدِي، قَدْ دَعَوْت عَلَيّ بِدَعْوَتِكُمْ! قاَلَتْ:
لَةَ فَـرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمّ قاَلَ: اللهُمّ إنّماَ أنا بشر، أغضب وآسف  فاَسْتـَقْبَلَ الْقِبـْ

__________ 
 ( .167يتوحأ بها. )شرح أبى ذر، ص ( [ الإداو : المطهر  التي 1] )

(2/554) 

 

 كَمَا يَـغْضَبُ الْبَشَرُ. فأََيّماَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ دَعَوْت عَلَيْهِ بِدَعْوٍَ  فاَجْعَلْهَا لَهُ رَحْمَةً.
 ( [ في جُماَدَى الْآخِرَِ  سَنَةَ سِتّ 1سَريِةُّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى الطّرَفِ ] )

 أَسَامّةُ بْنُ زيَْدٍ اللّيْثِيّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَناّحٍ، قاَلَ: بَـعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بْنَ حَدّثَنِي 
عَمًا حَارثِةََ إلَى الطّرَفِ إلَى بَنِي ثَـعْلَبَةَ، فَخَرَجَ في خَمْسَةَ عَشَرَ رجَُلًا، حَتّى إذَا كَانوُا بِالطّرَفِ أَصَابَ ن ـَ

 .وَشَا ً 
رَ زيَْدُ بْنُ وَهَرَبَتْ الْأَعْرَابُ وَخَافُوا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إليَْهِمْ، فاَنْحَدَ 

بعَِيراً. وَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ حَارثِةََ حَتّى صَبَّ  الْمَدِينَةَ بِالنـّعَمِ، وَخَرَجُوا في طَلَبِهِ حَتّى أَعْجَزَهُمْ، فَـقَدِمَ بِعِشْريِنَ 
 فِيهَا، وَإِنّماَ غَابَ أَرْبعََ ليََالٍ.

 بعَِيراَنِ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أَبي رُشْدٍ، عَنْ حُميَْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَنْ حَضَرَ السّريِةَّ، قاَلَ: أَصَابَهمُْ 
 لّ بعَِيٍر عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ، وكََانَ شِعَارُنَا: أمِت! أمِت!أَوْ حِسَابُهمَُا مِنْ الْغَنَمِ، فَكَانَ كُ 

 سَريِةُّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ إلَى حِسْمَى في جُماَدَى الْآخِرَِ  سَنَةَ سِتّ 
رَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أَقـْبَلَ دِحْيَةُ الْكَلْبيّ مِنْ عِنْ  دِ قَـيْصَرَ، قَدْ أَجَازَ دِحْيَةَ حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

لَقِيَهُ نَاسٌ مِنْ جُذَامٍ فَـقَطَعُوا عَلَيْهِ الطّريِقَ، وَأَصَ  ابوُا كلّ بماَلٍ وكََسَاهُ كُسًى. فأََقـْبَلَ حَتّى كَانَ بحِسْمَى، فَـ
 شي 

__________ 
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 ميلا من المدينة.( [ زاد ابن سعد: هو ما  قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلاثين 1] )
 ( .63، ص 2)الطبقات، ج 

(2/555) 

 

تَهُ حَتّى انْـتـَهَى إلَى بَابِ رَسُولِ اِلله 1مَعَهُ فَـلَمْ يَصِلْ إلَى الْمَدِينَةِ إلّا بِسَمَلٍ ] ) ( [ ، فَـلَمْ يَدْخُلْ بَـيـْ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقهُّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سَلَّمَ عَمّا  مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ: دِحْيَةُ الْكَلْبيّ. قاَلَ: اُدْخُلْ. فَدَخَلَ فاَسْتَخْبَرهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
 كَانَ مِنْ هِرَقْلَ حَتّى أتََى عَلَى آخِرِ ذَلِكَ،

 ثُمّ قاَلَ:
ئًا يَا رَسُولَ اِلله، أَقـْبـَلْت مِنْ عِنْدِهِ حَتّى كُنْ  ت بحِسْمَى فأََغَارَ عَلَيّ قَـوْمٌ مِنْ جُذَامٍ، فَمَا تَـركَُوا مَعِي شَيـْ

 ( [ ، هَذَا الثّـوْبَ.2حَتّى أَقـْبـَلْت بِسَمَلِي ] )
عْت شَيْخًا مِنْ سَعْدِ هُذَيمٍْ كَانَ قَدِيماً يُخْبِرُ عَنْ أبَيِهِ يَـقُولُ: إ نّ دِحْيَةَ فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ قاَلَ: سمَِ

نُهُ عَارِضُ بْنُ الْهنُـَيْدِ، وكانا والله نكدين مشؤومين، 3أَصَابهَُ ] ) -لَمّا أُصِيبَ  ( [ الْهنُـَيْدُ بْنُ عَارِضٍ وَابْـ
ئًا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ نَـفَرٌ مِنْ بَنِي الضّبـَيْبِ فَـنـَفَرُوا إلَى الْهنُـَيْدِ وَابْنِهِ. قُوا مَعَهُ شَيـْ  فَـلَمْ يُـبـْ

هُمْ النـّعْمَانُ بْنُ أَبي جُعَالٍ في عَشَرَِ  نَـفَرٍ، وكََانَ نُـعْمَانُ رجَُلَ الْوَادِي ذَا الْجلََ فَكَا دِ نَ فِيمَنْ نَـفَرَ مِنـْ
عَدَهُ إلَى ( [ . فاَرْتَمىَ النـّعْمَانُ وَقُـرُّ  بْنُ أَبي أَصْفَرَ الصّلعِيّ، فَـرَمَاهُ قُـرُّ  فأََصَابَ كَعْبَهُ فأََق ـ4ْوَالرّمَايةَِ ] )

تـَهََ  النـّعْمَانُ فَـرَمَاهُ بِسَهْمٍ عَريِِ  السّرْوَِ  ] ) ( [ ، فَـقَالَ: خُذْهَا مِنْ الْفَتَى! فَخَلّ 5الْأَرْضِ. ثُمّ انْـ
 السّهْمُ في ركُْبَتِهِ فَشَنّجَهُ وَقَـعَدَ، فَخَلّصُوا لِدِحْيَةَ مَتَاعَهُ فَـرَجَعَ بهِِ سَالِمًا إلَى الْمَدِينَةِ.

قاَلَ مُوسَى، فَسَمِعْت شَيْخًا آخَرَ يَـقُولُ: إنّماَ خَلّصَ مَتَاعَ دِحْيَةَ رجَُلٌ كَانَ صَحِبَهُ مِنْ قُضَاعَةَ، هُوَ 
قَذَ لهَُ كلّ شي  أخذ منه  الّذِي كَانَ اسْتـَنـْ

__________ 
 ( .63، ص 2، وما أثبتناه من ابن سعد. )الطبقات، ج « بشمل»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .183، ص 2سمل: الخلق من الثياب. )النهاية، ج وال
 « .بشملى»( [ ى  الأصل، 2] )
 ، وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق.« أصابوا»( [ ى  الأصل: 3] )
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 ، ولعل ما أثبتناه أحكم للسياق.« وكان نعمان رجل الوادي الجلد والرماية»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .342، ص 4صل. )القاموس المحيط، ج ( [ السرو : السهم العري  الن5] )

(2/556) 

 

عَى النّبيّ رَدّهُ عَلَى دِحْيَةَ. ثُمّ إنّ دِحْيَةَ رجََعَ إلَى الْمَدِينَةِ فَذكََرَ ذَلِكَ للِنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عليه سلّم فاَسْتَسْ 
لنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسِيِر، فَخَرَجَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَ الْهنُـَيْدِ وَابْنِهِ، فأََمَرَ ا

 مَعَهُ.
النّبيّ صَلَّى اللََُّّ  وَقَدْ كَانَ رفِاَعَةُ بْنُ زيَْدٍ الْجذَُامِيّ قَدِمَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافِدًا، فأََجَازهَُ 

 سَلَّمَ وَأَقاَمَ بِالْمَدِينَةِ،عَلَيْهِ وَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمّ سَأَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ مَعَهُ كِتَابًا، فَكَتَبَ مَعَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

عَامّةً وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ يَدْعُوهُمْ إلَى اِلله وَإِلَى رَسُولِهِ.  بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ، لِرفِاَعَةَ بْنِ زيَْدٍ إلَى قَـوْمِهِ 
هُمْ فَـهُوَ مِنْ حِزْبِ اِلله وَحِزْبِ رَسُولِهِ، وَمَنْ ارْتَدّ فَـلَهُ أَمَانُ شَهْرَيْنِ.  فَمَنْ أَقـْبَلَ مِنـْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـرَأَهُ عَلَيْهِمْ فأََجَابوُهُ وَأَسْرَعُوا، وَنَـفَذُوا فَـلَمّا قَدِمَ رفِاَعَةُ عَلَى قَـوْمِهِ بِكِتَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
 ( [ فَـوَجَدُوا أَصْحَابهَُ قَدْ تَـفَرّقُوا.1إلَى مُصَابِ دِحْيَةَ الْكَلْبيّ ] )

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خَمْسِمِائَةِ وَقَدِمَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ خِلَافَـهُمْ عَلَى رَسُولِ اِلله، فَـبـَعَثَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
عُذْرََ . وَقَدْ  رجَُلٍ، وَرَدّ مَعَهُ دِحْيَةَ الْكَلْبيّ. وكََانَ زيَْدٌ يَسِيُر اللّيْلَ وَيَكْمُنُ النـّهَارَ، وَمَعَهُ دَليِلٌ مِنْ بَنِي 

ات وَبَهْرَاَ  حِيَن جَاَ  رفِاَعَةُ بْنُ زيَْدٍ بِكِتَابِ النّبيّ صَلَّى اجْتَمَعَتْ غَطَفَانُ كُلّهَا وَوَائِلٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ سَلَامَ 
( [ رُؤَيةَّ لَمْ يُـعْلَمْ. وَأَقـْبَلَ الدّليِلُ الْعُذْرِيّ 2بِكُرَاعِ ] ) -الرّجَالُ وَرفِاَعَةُ  -اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتّى نَـزَلُوا
مْ، فأََغَارُوا مَعَ الصّبِْ  عَلَى الْهنُـَيْدِ وَابْنِهِ وَمَنْ كَانَ في مََُلّتِهِمْ، فأََصَابوُا مَا بِزَيْدِ بْنِ حَارثِةََ حَتّى هَجَمَ بهِِ 

 وَجَدُوا، وَقَـتـَلُوا
__________ 

، وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق. )انظر شرح « مصاب زيد بن حارثة»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .302، ص 2( ، والسير  الحلبية، ج 190، ص 2الزرقانى على المواهب اللدنية، ج 

 ( .15، ص 4( [ الكراع: الجانب المستطيل من الحر . )النهاية، ج 2] )
 ( .388، 342ورؤية: موحع ى  ديار بنى مازن. )معجم ما استعجم، ص 

(2/557) 
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نَهُ، وَأَغَارُوا عَ 1فِيهِمْ فأََوْجَعُوا ] ) لَى مَاشِيَتِهِمْ وَنَـعَمِهِمْ وَنِسَائهِِمْ، فأََخَذُوا مِنْ ( [ ، وَقَـتـَلُوا الْهنُـَيْدَ وَابْـ
يَانِ. وكََانَ  الدّليِلُ النـّعَمِ ألَْفَ بعَِيٍر، وَمِنْ الشّاِ  خَمْسَةَ آلَافِ شَاٍ ، وَمِنْ السّبيِْ مِائةًَ مِنْ النّسَاِ  وَالصّبـْ

عَتْ بِذَلِكَ الضّبـَيْبُ بماَ صَنَعَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ ركَِبُوا، ( [ ، فَـلَ 2إنّماَ جَاَ  بِهِمْ مِنْ قِبَلِ الْأَوْلَاجِ ] ) مّا سمَِ
نُهُ، فَدَنَـوْا مِنْ الْجيَْشِ وَتَـوَاصَوْا لَا يَـتَكَلّمُ أَحَدٌ إلّا حِبّانُ 3فَكَانَ فِيمَنْ ركَِبَ حِبّانُ بْنُ مِلّةَ ] ) ( [ ، وَابْـ

نـَهُ 3بْنُ مِلّةَ ] ) فَـلَمّا طَلَعُوا « قَـوَدِي!»مْ عَلَامَةٌ إذَا أَراَدَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ قاَلَ ( [ ، وكََانَتْ بَـيـْ
يعًا، وَالَّذِي  يَـتَكَلّمُ عَلَى الْعَسْكَرِ طَلَعُوا عَلَى الدّهْمِ مِنْ السّبيِْ وَالنـّعَمِ، وَالنّسَاِ  وَالْأُسَارَى أَقـْبـَلُوا جمَِ

 ولُ:حِبّانُ بْنُ مِلّةَ يَـقُ 
 رجَُلٌ إنّا قَـوْمٌ مُسْلِمُونَ. وكََانَ أَوّلَ مَنْ لَقِيـَهُمْ رجَُلٌ عَلَى فَـرَسٍ، عَارِضٌ رُمَُْهُ، فأََقـْبَلَ يَسُوقُـهُمْ، فَـقَالَ 

هُمْ: قَـوَدِي! فَـقَالَ حِبّانُ: مَهْلًا! فَـلَمّا وَقَـفُوا عَلَى زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ قاَلَ لهَُ حِبّانُ: إنّا ق ـَ وْمٌ مُسْلِمُونَ. مِنـْ
رَأَ حِبّانُ، فَـقَالَ لَهُ قاَلَ لَهُ زيَْدٌ: اقـْرَأْ أُمّ الْكِتَابِ! وكََانَ زيَْدٌ إنّماَ يَمتَْحِنُ أَحَدَهُمْ بِأمُّ الْكِتَابِ لَا يزَيِدُهُ. فَـقَ 

هُمْ بِ »زيَْدٌ: نَادُوا في الْجيَْشِ  نَا مَا أَخَذْنَاهُ مِنـْ فَـرَجَعَ الْقَوْمُ وَنَهاَهُمْ « . قِرَاَ ِ  أُمّ الْكِتَابِ إنهُّ قَدْ حَرُمَ عَلَيـْ
هِ، فاَسْتَمَعُوا زيَْدٌ أَنْ يَـهْبِطُوا وَادِيَـهُمْ الّذِي جَاُ وا مِنْهُ، فأََمْسَوْا في أَهْلِيهِمْ، وَهُمْ في رَصَدٍ لِزَيْدٍ وَأَصْحَابِ 

وكََانَ في الركّْبِ في تلِْكَ  -نَامُوا ركَِبُوا إلَى رفِاَعَةَ بْنِ زيَْدٍ حَتّى نَامَ أَصْحَابُ زيَْدِ بن حارثة، فلمّا هدأوا وَ 
لَةِ أبَوُ زيَْدِ بْنُ عَمْرٍو، وَأبَوُ أَسَماََ  بْنُ عَمْرٍو، وَسُوَيْدُ بْنُ زيَْدٍ وَأَخُوهُ، وَبَـرْذعَُ بْنُ زيَْدٍ  ، وَثَـعْلَبَةُ بن اللّيـْ

 حتى -عدىّ 
__________ 

 ( .191، ص 2روا فيهم. )شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج ( [ أى أكث1] )
 ( .211، ص 1( [ الأولاج: جمع ولجة، وهي معطف الوادي. )القاموس المحيط، ج 2] )

 وهو اسم موحع هنا.
« حيان بن ملة»، وقال ابن هشام: « حسان بن ملة»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن إسحاق: 3] )

 ( .261ص  ،4)السير  النبوية، ج 
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لَى ] ) ( [ : إنّك لَجاَلِسٌ تَحْلُبُ الْمِعْزَى 2( [ ، فَـقَالَ حِبّانُ ] )1صَبّحُوا رفِاَعَةَ بِكُرَاعِ رُؤَيةَّ، بحَرِّ  ليَـْ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ( [ . فأََخْبَرهَُ الْخبََرَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ حَتّى قَدِمُوا عَلَى النّبيّ 3]وَنِسَاُ  جُذَامٍ أُسَارَى[ ] )
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تَدَاهُمْ رفِاَعَةُ فَدَفَعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابهَُ الّذِي كَتَبَ  -سَارُوا ثَلَاثاً  -وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ  فاَبْـ
لَى؟مَعَهُ، فَـلَمّا قَـرَأَ كِتَابهَُ اسْتَخْبَرهَُمْ فأََخْبَروُهُ بماَ صَنَعَ زيَْدُ   بْنُ حَارثِةََ. فَـقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْقَتـْ

نَا حَلَالًا وَلَا تحُِلّ لنََا حَرَامًا. قاَلَ أبَُ  ( [ : 4و زيَْدٍ ] )فَـقَالَ رفِاَعَةُ: يَا رَسُولَ اِلله أنَْتَ أَعْلَمُ، لَا تُحَرّمُ عَلَيـْ
قتُِلَ فَـهُوَ تَحْتَ قَدَمَيّ هَاتَيْنِ. فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  أَطْلِقْ لنََا يَا رَسُولَ اِلله مَنْ كَانَ حَيّا، وَمَنْ 

نـَنَا وَبَيْنَ وَسَلَّمَ: صَدَقَ أبَوُ زيَْدٍ! قاَلَ الْقَوْمُ: فاَبْـعَثْ مَعَنَا يَا رَسُولَ اِلله رجَُلًا إلَى زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ، يخَُ  لّي بَـيـْ
فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْ مَعَهُمْ يَا عَلِيّ! فَـقَالَ عَلِيّ: يَا رَسُولَ اِلله، لَا  حَرَمِنَا وَأَمْوَالنَِا.

يطُِيعُنِي زيَْدٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هَذَا سَيْفِي فَخُذْهُ. فأََخَذَهُ فَـقَالَ: ليَْسَ مَعِي بعَِيٌر 
قَالَ بَـعُْ  الْقَوْمِ: هَذَا بعَِيٌر! فَـركَِبَ بعَِيَر أَحَدِهِمْ وَخَرَجَ مَعَهُمْ حَتّى لَقُوا رافع ابن مَكِيثٍ بَشِيَر أَركَْبُهُ. ف ـَ

عَلَيْهِ   عَلِيّ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ إبِلِ الْقَوْمِ، فَـرَدّهَا عَلِيّ عَلَى الْقَوْمِ. وَرجََعَ راَفِعُ بْنُ مَكِيثٍ مَعَ 
( [ ، فَـلَقِيَهُ عَلِيّ وَقاَلَ: إنّ رَسُولَ اِلله يأَْمُرُك أَنْ 5السّلَامُ رَدِيفًا حَتّى لَقُوا زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ بِالْفَحْلَتَيْنِ ] )

عَلَامَةً مِنْ رَسُولِ اِلله! فَـقَالَ تَـرُدّ عَلَى هَؤُلَاِ  الْقَوْمِ مَا كَانَ بيَِدِك مِنْ أَسِيٍر أَوْ سَبيٍْ أَوْ مَالٍ. فَـقَالَ زيَْدٌ: 
فُهُ!  عَلِيّ: هَذَا سَيـْ

 فَـعَرَفَ زيَْدٌ السّيْفَ فنزل فصاح
__________ 

( [ حر  ليلى: لبنى مر  بن عوف بن سعد بن غطفان، يطؤها الحاج الشامي ى  طريقه إلى 1] )
 المدينة.

 ( .288، ص 2)وفا  الوفا، ج 
 ( [ أى قال لرفاعة بن زيد.2] )
 ( .192، ص 2( [ الزياد  من الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج 3] )
 ( .192، ص 2( [ أى أبو زيد بن عمرو. أنظر الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج 4] )
 ( .64، ص 2( [ الفحلتين: بين المدينة وذى المرو ، كما قال ابن سعد. )الطبقات، ج 5] )
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 اجْتَمَعُوا فَـقَالَ: مَنْ كَانَ بيَِدِهِ شَيٌْ  مِنْ سَبيٍْ أَوْ مَالٍ فَـلْيَردُّهُ، فَـهَذَا رَسُولُ رَسُولِ اِلله. فَـرَدّ إلَى بِالنّاسِ فَ 
هُمْ، حَتّى إنْ كَانوُا ليََأْخُذُونَ الْمَرْأََ  مِنْ تَحْتِ فَخِذِ الرّجُلِ.  النّاسِ كُلّ مَا أُخِذَ مِنـْ

بْنُ زيد بن أسلم، عن بسر بْنِ مُِْجَنٍ الدّيلِيّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنْت في تلِْكَ السّريِةِّ، حَدّثَنِي أُسَامَةُ 
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عُونَ شَاً ، وَيَصِيُر لَهُ مِنْ السّبيِْ الْمَرْأَُ  وَالْمَرْأَتَانِ، فَـوَطِ  عَةُ أبَْعِرٍَ  وَسَبـْ ئُوا بِالْمِلْكِ فَصَارَ لِكُلّ رجَُلٍ سَبـْ
  مِنْهُ تِبْراَِ ، حَتّى رَدّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ كُلّهُ إلَى أَهْلِهِ، وكََانَ قَدْ فَـرّقَ وَبَاعَ بَـعْدَ الِاسْ 

 . سَريِةٌّ أَمِيرهَُا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إلَى دَوْمَةِ الْجنَْدَلِ في شَعْبَانَ سَنَةَ سِتّ 
بْنُ مُسْلِمِ بْنُ قَمّادِينَ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: دَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى حَدّثَنِي سَعِيدُ 

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَـقَالَ:
دٍ إنْ شَاَ  اُلله. قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَمِعْت ذَلِكَ وَتَجَهّزْ فإَِنّي بَاعِثُك في سَريِةٍّ مِنْ يَـوْمِك هَذَا، أَوْ مِنْ غَ 

 فَـقُلْت: لَأَدْخُلَنّ فلأصلّيّن مع النبّى العدا ، فَلَأَسْمَعَنّ وَصِيـّتَهُ لعَِبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. قاَلَ: فَـغَدَوْت
يهِمْ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَإِذَا رَسُولُ اِلله فَصَلّيْت فإَِذَا أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَنَاسٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ، فِ 

سْلَامِ، فَـقَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَسِيَر مِنْ اللّيْلِ إلَى دَوْمَةِ الْجنَْدَلِ فَـيَدْعُوَهُمْ إلَى   الْإِ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرّحْمَنِ:

ا خَلّفَك عَنْ أَصْحَابِك؟ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَدْ مَضَى أَصْحَابهُُ في السّحَرِ، فَـهُمْ مُعَسْكِرُونَ بِالْجرُْفِ مَ 
عَمِائَةِ رجَُلٍ، فَـقَالَ: أَحْبـَبْت يَا رَسُولَ اِلله أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِي بِك، وَعَلَيّ ثيَِابُ سَفَرِي . وكََانوُا سَبـْ

عَلَى عَبْدِ الرحمن ابن عَوْفٍ عِمَامَةٌ قَدْ لَفّهَا عَلَى رأَْسِهِ. قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: فَدَعَاهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ قاَلَ: وَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََقـْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَـنـَقََ  عِمَامَتَهُ بيَِدِهِ، ثُمّ عَمّمَهُ بعِِمَامَةٍ سَوْدَاَ ،
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هَا، ثُمّ قاَلَ: هَكَذَا فاَعْتَمّ يَا ابْنَ عَوْفٍ! قاَلَ:فأََرْ   خَى بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنـْ
 وَعَلَى ابْنِ عَوْفٍ السّيْفُ مُتـَوَشّحَهُ. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لِله، لَا تَـغُلّ وَلَا تَـغْدِرْ وَلَا تَـقْتُلْ وَليِدًا. قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمّ اُغْزُ بِاسْمِ اِلله وَفي سَبِيلِ اِلله فَـقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ باَِ 
ذَهُمْ اُلله بَسَطَ يَدَهُ، فَـقَالَ: يَا أيَّـهَا النّاسُ، اتّـقُوا خَمْسًا قَـبْلَ أَنْ يحَِلّ بِكُمْ، مَا نقَُِ  مِكْيَالُ قَـوْمٍ إلّا أَخَ 

تِ لعََلّهُمْ يَـرْجِعُونَ، وَمَا نَكَثَ قَـوْمٌ عَهْدَهُمْ إلّا سَلّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّهُمْ، وَمَا بِالسّنِيَن وَنَـقْصٍ مِنْ الثّمَرَا
 الْفَاحِشَةُ في مَنَعَ قَـوْمٌ الزكَّاَ  إلّا أَمْسَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَطْرَ السّمَاِ ، وَلَوْلَا الْبـَهَائمُِ لَمْ يُسْقَوْا، وَمَا ظَهَرَتْ 

قَ إلّا سَلّطَ اُلله عَلَيْهِمْ الطاّعُونَ، وَمَا حَكَمَ قَـوْمٌ بِغَيْرِ آيِ الْقُرْآنِ إلّا ألَْبَسَهُمْ اُلله شِيـَعًا، وَأَذَاقَـوْمٍ 
 بَـعْضَهُمْ بأَْسَ بَـعٍْ .

فَـلَمّا حَلّ بِهاَ دَعَاهُمْ إلَى قاَلَ: فَخَرَجَ عَبْدُ الرّحْمَنِ حَتّى لحَِقَ أَصْحَابهَُ فَسَارَ حَتّى قَدِمَ دَوْمَةَ الْجنَْدَلِ، 
سْلَامِ. وَقَدْ كَانوُا أبََـوْا أَوّلَ مَا قَدِمَ يُـعْطُ  سْلَامِ، فَمَكَثَ بِهاَ ثَلَاثةََ أَيّامٍ يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِ ونهَُ إلّا السّيْفَ، الْإِ
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 ، وكََانَ نَصْرَانيِّا وكََانَ رأَْسَهُمْ.فَـلَمّا كَانَ الْيـَوْمُ الثاّلِثُ أَسْلَمَ الْأَصْبَغُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبيّ 
نَ  ةَ يُـقَال ]لَهُ[ فَكَتَبَ عَبْدُ الرّحْمَنِ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرهُُ بِذَلِكَ، وَبَـعَثَ رجَُلًا مِنْ جُهَيـْ

يْهِ وَسَلَّمَ أنَهُّ قَدْ أَراَدَ أَنْ يَـتـَزَوّجَ فِيهِمْ، فَكَتَبَ إليَْهِ النّبيّ راَفِعُ بْنُ مَكِيثٍ، وكََتَبَ يُخْبِرُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
، ثُمّ أَقـْبَلَ بِهاَ، وَهِيَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـتـَزَوّجَ بنِْتَ الْأَصْبَغِ تُماَحِرَ. فَـتـَزَوّجَهَا عَبْدُ الرّحْمَنِ وَبَنَى بِهاَ

 مَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.أُمّ أَبي سَلَ 
مَ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جعفر، عن ابن أبى عون، عَنْ صَالِِ  بْنِ إبْـرَاهِيمَ، أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 بَـعَثَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ إلَى كَلْبٍ، وَقاَلَ:
نَةَ سَيّدِهِمْ.إنْ اسْتَجَابوُا لَك فَـتـَزَ  نَةَ مَلِكِهِمْ أَوْ ابْـ  وّجْ ابْـ
 فَـلَمّا قدم دعاهم

(2/561) 

 

سْلَامِ فاَسْتَجَابوُا وَأَقاَمَ عَلَى إعْطاَِ  الجِْزْيةَِ. وَتَـزَوّجَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُماَحِرَ بنِْ  تَ الْأَصْبَغِ بْنِ إلَى الْإِ
 بِهاَ الْمَدِينَةَ، وَهِيَ أُمّ أَبي سَلَمَةَ.عَمْرٍو مَلِكِهِمْ، ثُمّ قَدِمَ 

 ( [ في شَعْبَانَ سَنَةَ سِتّ 1سَريِةُّ عَلِيّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ إلَى بَنِي سَعْدٍ، بِفَدَكٍ ] )
بَةَ، قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّا عَلَيْهِ  حَدّثَنِي عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن عُتـْ

جَمْعًا يرُيِدُونَ  السّلَامُ في مِائَةِ رجَُلٍ إلَى حَيّ سَعْدٍ، بِفَدَكٍ، وَبَـلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ لَهمُْ 
تـَهَى إلَى الْهمََجِ ] )أَنْ يَمدُّوا يَـهُودَ خَيْبَرَ، فَسَارَ اللّيْلَ وكََمَنَ النـّهَارَ حَتّى  نًا فَـقَالَ:2انْـ  ( [ ، فأََصَابَ عَيـْ

 مَا أنَْتَ؟ هَلْ لَك عِلْمٌ بماَ وَراََ ك مِنْ جَمْعِ بَنِي سَعْدٍ؟ قاَلَ: لَا عِلْمَ لي بِهِ.
يْبَرَ نَصْرَهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا لَهمُْ مِنْ فَشَدّوا عَلَيْهِ فأَقََـرّ أنَهُّ عَيْنٌ لَهمُْ بَـعَثُوهُ إلَى خَيْبَرَ، يَـعْرِضُ عَلَى يَـهُودِ خَ 

 تَمرْهِِمْ كَمَا جَعَلُوا لِغَيْرهِِمْ وَيَـقْدَمُونَ عَلَيْهِمْ، فَـقَالُوا لَهُ:
هُمْ مِائَـتَا رجَُلٍ، وَراَسُهُمْ وبر ابن عُلَيْمٍ. قاَلُوا: فَسِ  رْ بنَِا حَتّى فأَيَْنَ الْقَوْمُ؟ قاَلَ: تَـركَْتهمْ وَقَدْ تَجَمّعَ مِنـْ

 تَدُلنَّا. قاَلَ: عَلَى أَنْ تُـؤَمّنُوني! قاَلُوا:
مْ حَتّى سَاَ  إنْ دَلَلْتنَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى سَرْحِهِمْ أَمّنّاك، وَإِلّا فَلَا أَمَانَ لَك. قاَلَ: فَذَاكَ! فَخَرَجَ بِهِمْ دَليِلًا لهَُ 

وَآكَامٍ، ثُمّ أَفْضَى بِهِمْ إلَى سُهُولةٍَ فإَِذَا نعم كثير وشا ، فقال: هذا  ظنَـّهُمْ بِهِ، وَأَوْىَ  بِهِمْ عَلَى فَدَافِدَ 
 نعمهم وشا هم.

الرّاعِيَ رعَِاَ  فأََغَارُوا عَلَيْهِ فَضَمّوا النـّعَمَ وَالشّاَ . قاَلَ: أَرْسِلُوني! قاَلُوا: لَا حَتّى نََْمَنَ الطلَّبَ! وَنَذَرَ بِهِمْ 
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 فَـهَرَبوُا إلَى جَمْعِهِمْ فحذّروهم، الْغَنَمِ وَالشّاِ ،
__________ 

 (255، ص 2( [ فدك: قرية قريبة من خيبر بينها وبين المدينة ست ليال. )وفا  الوفا، ج 1] )
 ( .65، ص 2( [ الهمج: ما  بين خيبر وفدك. )طبقات ابن سعد، ج 2] )

(2/562) 

 

مَ تَحْبِسُنِي؟ قَدْ تَـفَرّقَتْ الْأَعْرَابُ وَأنَْذَرهَُمْ الرّعَاُ . قاَلَ عَلِيّ عَلَيْهِ فَـتـَفَرّقُوا وَهَرَبوُا، فَـقَالَ الدّليِلُ: عَلَا 
تـَهَى بِهِمْ إليَْهِ فَـلَمْ يَـرَ أَحَدًا، فأََرْسَلُوهُ وَسَاقُوا النـّعَمَ وَال لُغْ مُعَسْكَرَهُمْ. فاَنْـ شّاَ ، النـّعَمُ السّلَامُ: لَمْ نَـبـْ

 وَألَْفَا شَاٍ . خَمْسُمِائَةِ بعَِيٍر،
حَدّثَنِي أبَُيْرُ بن العلا ، عن عيسى بن عميلة، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: إنّي لبَِوَادِي الْهمََجِ إلَى بَدِيعٍ ] 

دَنَـوْت إليَْهِمْ ( [ ، مَا شَعَرْت إلّا ببَِنِي سَعْدٍ يَحْمِلُونَ الظعُّنَ وَهُمْ هَاربِوُنَ، فَـقُلْت: مَا دَهَاهُمْ الْيـَوْمَ؟ فَ 1)
نَا جُمُوعُ مَُُمّدٍ وَمَ  ا لَا فَـلَقِيت رأَْسَهُمْ وَبَـرَ بْنَ عُلَيْمٍ، فَـقُلْت: مَا هَذَا الْمَسِيُر؟ قاَلَ: الشّرّ، سَارَتْ إليَـْ

هُ إلَى خَيْبَرَ، فأََخْبَرهَُمْ خَبَرنََا وَهُوَ طاَقَةَ لنََا بِهِ، قَـبْلَ أَنْ نََْخُذَ لِلْحَرْبِ أُهْبـَتـَهَا، وَقَدْ أَخَذُوا رَسُولًا لنََا بَـعَثـْنَا
 نْهُ.صَنَعَ بنَِا مَا صَنَعَ. قُـلْت: وَمَنْ هُوَ؟ قاَلَ: ابْنُ أَخِي، وَمَا كُناّ نَـعُدّ في الْعَرَبِ فَتًى وَاحِدًا أجمع قلبا مِ 

بِقُرَيْشٍ فَصَنَعَ بِهِمْ مَا صَنَعَ، ثُمّ أَوْقَعَ بأَِهْلِ فَـقُلْت: إنّي أَرَى أَمْرَ مَُُمّدٍ أَمْرًا قَدْ أَمِنَ وَغَلُظَ، أَوْقَعَ 
نـُقَاعَ وَبَنِي النّضِيِر وَقُـرَيْظَةَ، وَهُوَ سَائرٌِ إلَى هَؤُلَاِ  بخيَْبَرَ. فَـقَالَ لي وَب ـَ صُونِ بيِـَثْرِبَ، قَـيـْ رٌ: لَا تَخْشَ الحُْ

هُمْ مَُُمّدٌ أبََدًا، وَمَا أحراهم أن 2اً  وَاتنًِا ] )ذَلِكَ! إنّ بِهاَ رجَِالًا، وَحُصُونًا مَنِيعَةً، وَمَ  ( [ ، لَا دَنَا مِنـْ
 يغزوه ى  عقر داره. فقلت: وَتَـرَى ذَلِكَ؟ قاَلَ: هُوَ الرّأْيُ لَهمُْ. فَمَكَثَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ ثَلَاثًا ثُمّ قَسّمَ 

 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم لقوحا تدعى الحفد  قدم بها.الْغَنَائمَِ وَعَزَلَ الْخمُُسَ وَصَفِيّ النّبيّ صَلَّ 
__________ 

 ( [ بديع: أرض من فدك، وهي مال للمغير  بن عبد الرحمن بن الحارث بن المغير  المخزومي.1] )
 ( .144)معجم ما استعجم، ص 

 ( .2212( [ وتن الما ، أى دام ولم ينقطع. )الصحاح، ص 2] )
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 دِ بْنِ حَارثِةََ إلَى أُمّ قِرْفةََ في رمََضَانَ سَنَةَ سِتّ سَريِةُّ زيَْ 
بن الحسن بن  حَدّثَنِي أبَوُ عَبْدِ اِلله مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَـنَا عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 

 الحسن بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ، قاَلَ:
خَذَ دُ بْنُ حَارثِةََ في تِجاَرٍَ  إلَى الشّامِ، وَمَعَهُ بَضَائِعُ لِأَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََ خَرَجَ زيَْ 

هُ نَاسٌ خُصْيَتَيْ تَـيْسٍ فَدَبَـغَهُمَا ثُمّ جَعَلَ بَضَائعَِهُمْ فِيهِمَا، ثُمّ خَرَجَ حَتّى إذَا كَانَ دُونَ وَادِي الْقُرَى وَمَعَ 
قَدْ قتُِلُوا،  مِنْ أَصْحَابِهِ، لَقِيَهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي فَـزَارََ  مِنْ بَنِي بَدْرٍ، فَضَرَبوُهُ وَحَرَبوُا أَصْحَابهَُ حَتّى ظنَّوا أَنْ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـبـَعَثَهُ في ( [ زيَْدٌ فَـقَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 1وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُ، ثُمّ اسْتُبِلّ ] )
 سَريِةٍّ فَـقَالَ لَهمُْ: اكُْمُنُوا النـّهَارَ وَسِيروُا اللّيْلَ.

( [ لَهمُْ حِيَن يُصْبِحُونَ فَـيـَنْظُرُ 2فَخَرَجَ بِهِمْ دَليِلٌ لَهمُْ، وَنَذَرَتْ بِهِمْ بَـنُو بدَْرٍ فَكَانوُا يَجْعَلُونَ نَاطُوراً ] )
لَهمُْ مُشْرِفٍ وَجْهَ الطّريِقِ الّذِي يَـرَوْنَ أَنّهمُْ يأَْتُونَ مِنْهُ، فَـيـَنْظرُُ قَدْرَ مَسِيرَِ  يَـوْمٍ فَـيـَقُولُ:  عَلَى جَبَلٍ 

لَتَكُمْ! فَـلَمّا كَانَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ وَأَصْحَابهُُ عَلَى نَحْوِ مَسِيرَ  لَ اسْرَحُوا فَلَا بأَْسَ عَلَيْكُمْ هَذِهِ ليَـْ ةٍ أَخْطأََ ِ  ليَـْ
 صَمَدُوا ] بِهِمْ دَليِلُهُمْ الطّريِقَ، فأََخَذَ بِهِمْ طَريِقًا أُخْرَى حَتّى أَمْسَوْا وَهُمْ عَلَى خَطأٍَ، فَـعَرَفُوا خَطأََهُمْ، ثمُّ 

تـَهَوْا عَ 3) نْ الطلَّبِ. قاَلَ: ثم وعز ( [ لَهمُْ في اللّيْلِ حَتّى صَبّحُوهُمْ، وكََانَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ نَهاَهُمْ حَيْثُ انْـ
 إليهم ألّا يفترقوا. وقال.
__________ 

 ( .1640( [ استبل: أى برأ. )الصحاح، ص 1] )
 ( .144، ص 2( [ الناطور: حافظ الكرم، والمعنى هاهنا الطليعة. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .374، ص 2ج  ( [ صمدوا لهم: أى ثبتوا لهم وقصودهم وانتظروا غفلتهم. )النهاية،3] )

(2/564) 

 

( [ الْأَكْوعَِ فَطَلَبَ رجَُلًا 1إذَا كَبّرْت فَكَبّروُا. وَأَحَاطُوا بِالْحاَحِرِ ثُمّ كَبّرَ وكََبّروُا، فَخَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ ] )
هُمْ حَتّى قَـتـَلَهُ، وَقَدْ أَمْعَنَ في طَلَبِهِ، وَأَخَذَ جَاريِةََ بنِْتَ مَالِكِ بْنِ حُذَ  فَةَ بْنِ بَدْرٍ وَجَدَهَا في بَـيْتٍ مِنْ مِنـْ يْـ

نُ حَارثِةََ، وَأَقـْبَلَ بُـيُوتِهِمْ، وَأُمّهَا أُمّ قِرْفَةَ، وَأُمّ قِرْفةََ فاَطِمَةُ بنِْتُ ربَيِعَةَ بْنِ زيَْدٍ. فَـغَنِمُوا، وَأَقـْبَلَ زيَْدُ بْ 
 سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوعَِ بِالْجاَريِةَِ،

اريِةٌَ لنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ لهَُ جَماَلَهاَ، فَـقَالَ: يَا سَلَمَةُ، مَا جَاريِةٌَ أَصَبْتهَا؟ قاَلَ: جَ فَذكََرَ ذَلِكَ لِ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اِلله رجََوْت أَنْ أَفـْتَدِيَ بِهاَ امْرَأًَ  مِنّا مِنْ بَنِي فَـزَارََ . فأََعَادَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
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هَبـَهَا رَسُولُ اِلله مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا يَسْألَهُُ: مَا جَاريِةٌَ أَصَبْتهَا؟ حَتّى عَرَفَ سَلَمَةُ أنَهُّ يرُيِدُهَا فَـوَهَبـَهَا لَهُ، فَـوَ 
هَا وَلَدٌ غَيْرهَُا. صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحزَْنِ بْنِ أَبي وَهْبٍ، فَـوَلَدَتْ لَهُ امْرَأَ ً   ليَْسَ لَهُ مِنـْ

هَا، قاَلَتْ: وَقَدِمَ زيَْدُ بْنُ حَارِ  ثةََ مِنْ فَحَدّثَنِي مَُُمّدٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيَ اللهُ عَنـْ
أتََى زيَْدٌ فَـقَرعََ الْبَابَ، فَـقَامَ إليَْهِ رَسُولُ اِلله وَجْهِهِ ذَلِكَ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَـيْتِي، فَ 

لَهَا، حَتّى اعْتـَنـَقَهُ وَقَـبـّلَهُ  ، ثُمّ سَألََهُ فأََخْبَرهَُ بماَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرّ ثَـوْبهَُ عُرْيَانًا، مَا رأَيَْته عُرْيَانًا قَـبـْ
 ظَفّرَهُ اللهُ.

 أُمّ قِرْفةََ  ذِكْرُ مَنْ قَـتَلَ 
هَا حَبْلًا ثُمّ ربََطَهَا بَيْنَ بعَِيريَْنِ، وَهِ  يَ عَجُوزٌ كَبِيرٌَ . قَـتـَلَهَا قَـيْسُ بْنُ الْمُحَسّرِ قَـتْلًا عَنِيفًا، ربََطَ بَيْنَ رجِْلَيـْ

 حَكَمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بدر.وَقَـتَلَ عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعَدََ ، وَقَـتَلَ قَـيْسَ بْنَ النـّعْمَانِ بْنِ مَسْعَدََ  بْنِ 
__________ 

مسلمة بن »( . وى  ابن سعد: 639( [ كذا ى  الأصل وابن عبد البر. )الاستيعاب، ص 1] )
 ( .65، ص 3)الطبقات، ج « . الأكوع

(2/565) 

 

 سَريِةٌّ أَمِيرهَُا عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ إلَى أسير بن زارم في شوال سنة ست
 وَاقِدِيّ: حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ، قاَلَ:قاَلَ الْ 

عْت عُرْوََ  بْنَ الزّبَيْرِ قاَلَ: غَزَا عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ خَيْبَرَ مَرّتَيْنِ، بَـعَثَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبـَعْثَةَ سمَِ
في رمََضَانَ في ثَلَاثةَِ نَـفَرٍ يَـنْظُرُ إلَى خَيْبَرَ، وَحَالِ أَهْلِهَا وَمَا يرُيِدُونَ وَمَا يَـتَكَلّمُونَ بِهِ،  الْأُولَى إلَى خَيْبَرَ 

( 1] ) كَتِيبَةِ فأََقـْبَلَ حَتّى أتََى نَاحِيَةَ خَيْبَرَ فَجَعَلَ يَدْخُلُ الْحوََائِطَ، وَفَـرّقَ أَصْحَابهَُ في النّطاَِ ، وَالشّقّ، وَالْ 
عُوا مِنْ أُسَيْرٍ وَغَيْرهِِ. ثُمّ خَرَجُوا بَـعْدَ إقاَمَةِ ثَلَاثةَِ أَيّامٍ، فَـرَجَعَ إلَى النّبيّ  ُ عَلَيْهِ [ ، وَوَعَوْا مَا سمَِ صَلَّى اللََّّ

عَ، ثُمّ خَرَجَ إلَى أُسَيْرٍ وَسَلَّمَ لِلَيَالٍ بقَِيَن مِنْ رمََضَانَ، فَخَبّرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُ  لّ مَا رأََى وَسمَِ
 في شَوّالٍ.

صَيْنِ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: كَانَ أُسَ  يْرٌ رجَُلًا فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ
دُ أُسَيْرَ بْنَ زاَرمَِ، فَـقَامَ في الْيـَهُودِ فَـقَالَ: إنهُّ وَاَلِله مَا سَارَ مَُُمّدٌ شُجَاعًا، فَـلَمّا قتُِلَ أبَوُ راَفِعٍ أَمّرَتْ الْيـَهُو 

هُمْ مَا أَراَدَ، وَلَكِنّي أَصْنَعُ مَا لَا يَ  صْنَعُ إلَى أَحَدٍ مِنْ الْيـَهُودِ إلّا بَـعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فأََصَابَ مِنـْ
سَيْت أَنْ تَصْنَعَ مَا لَمْ يَصْنَعْ أَصْحَابُك؟ قاَلَ: أَسِيُر في غَطَفَانَ فأََجْمَعُهُمْ. فَسَارَ أَصْحَابي. فَـقَالُوا: وَمَا عَ 
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 أَحَدٌ في دَارهِِ في غَطَفَانَ فَجَمَعَهَا، ثُمّ قاَلَ: يَا مَعْشَرَ الْيـَهُودِ، نَسِيُر إلَى مَُُمّدٍ في عُقْرِ دَارهِِ، فإَِنهُّ لَمْ يُـغْزَ 
 دْرَكَ مِنْهُ عَدُوّهُ بَـعَْ  مَا يرُيِدُ. قاَلُوا: نعِْمَ مَا رأَيَْت.إلّا أَ 

اسْتَخْبَرهَُ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: وَقَدِمَ عَلَيْهِ خَارجَِةُ بْنُ حُسَيْلٍ الْأَشْجَعِيّ، فَ 
 تركترسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورا ه فقال: 

__________ 
 ( .383، 364، 330، ص 2( [ النطا  والشق والكتيبة من آطام خيبر. )وفا  الوفا، ج 1] )

(2/566) 

 

 أُسَيْرَ بْنَ زاَرمَِ يَسِيُر إليَْك في كَتَائِبِ الْيـَهُودِ. قاَلَ ابْنُ عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ:
 وَسَلَّمَ النّاسَ، فاَنْـتُدِبَ لهَُ ثَلَاثوُنَ رجَُلًا. فَـنَدَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

نَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اِلله بْنَ  قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ: فَكُنْت فِيهِمْ، فاَسْتـَعْمَلَ عَلَيـْ
: إنّا آمِنُونَ حَتّى نََْتيَِك فَـنـَعْرِضَ عَلَيْك مَا رَوَاحَةَ. قاَلَ: فَخَرَجْنَا حَتّى قَدِمْنَا خَيْبَرَ فأََرْسَلْنَا إلَى أُسَيْرٍ 

نَا لَهُ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ، وَلي مِثْلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ؟ قُـلْنَا: نَـعَمْ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَـقُلْنَا: إنّ رَسُولَ اللهِ   بَـعَثَـنَا إليَْك جِئـْ
وَيُحْسِنَ إليَْك. فَطَمِعَ في ذَلِكَ، وَشَاوَرَ الْيـَهُودَ فَخَالفَُوهُ في الْخرُُوجِ أَنْ تَخْرُجَ إليَْهِ فَـيَسْتـَعْمِلَك عَلَى خَيْبَرَ 

خَرَجَ مَعَهُ وَقاَلُوا: مَا كَانَ مَُُمّدٌ يَسْتـَعْمِلُ رجَُلًا مِنْ بَنِي إسْرَائيِلَ. فَـقَالَ: بَـلَى، قَدْ مَلِلْنَا الْحرَْبَ. قاَلَ: فَ 
يـَهُودِ مَعَ كُلّ رجَُلٍ رَدِيفٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن. قاَلَ: فَسِرْنَا حَتّى إذَا كُنّا بِقَرْقَـرَِ  ثبَِارٍ ] ثَلَاثوُنَ رجَُلًا مِنْ الْ 

. ( [ نَدِمَ أُسَيْرٌ حَتّى عَرَفـْنَا النّدَامَةَ فيه. قال عبد الله ابن أنَُـيْسٍ: وَأَهْوَى بيَِدِهِ إلَى سَيْفِي فَـفَطِنْت لَهُ 1)
 ت بعَِيِري فَـقُلْت:قاَلَ: فَدَفَـعْ 

وَقُـلْت: غَدْراً أَيْ عَدُوّ اِلله! ثُمّ تَـنَاوَمْت فَدَنَـوْت مِنْهُ لِأنَْظُرَ مَا يَصْنَعُ، فَـتـَنَاوَلَ سَيْفِي، فَـغَمَزْت بعَِيِري 
فَرَدَ أُسَيْرٌ، هَلْ مِنْ رجَُلٍ يَـنْزِلُ فَـيَسُوقُ بنَِا؟ فَـلَمْ يَـنْزِلْ أَحَدٌ، فَـنـَزَلْت عَنْ بعَِيِري فَسُقْت باِ  لْقَوْمِ حَتّى انْـ

( [ عَامّةَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَسَقَطَ عَنْ بعَِيرهِِ وَفي 2فَضَرَبْته بِالسّيْفِ فَـقَطَعْت مُؤَخّرََ  الرّجْلِ وَأنَْدَرْت ] )
 ( [ ، وملنا على4( [ شَوْحَطٍ، فَضَرَبَنِي فَشَجّنِي مأمومة ] )3يَدِهِ مِخْرَشٌ مِنْ ] )

__________ 
 ( .361، ص 2)وفا  الوفا، ج « . قرقر  تيار»( [ ى  مغازي موسى بن عقبة: 1] )

 ( .273، ص 2وثبار: موحع على ستة أميال من خيبر. )وفا  الوفا، ج 
 ( .835( [ أندره: أسقطه، ويقال حرب يده بالسيف فأندرها. )الصحاح، ص 2] )
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( 67، ص 2اه من ابن سعد. )الطبقات، ج ، وما أثبتن« مخرش من سوط»( [ ى  الأصل: 3] )
( . والشوحط: حرب من شجر الجبال. 388، ص 1والمخرش: عصا معوجة الرأس. )النهاية، ج 

 ( .1136)الصحاح، ص 
 ( .76، ص 4( [ يقال: شجة مأمومة، أى بلغت أم الرأس. )القاموس المحيط، ج 4] )

(2/567) 

 

يْرَ رجَُلٍ وَاحِدٍ أَعْجَزَنَا شَدّا، وَلَمْ يُصَبْ مِنْ الْمُسْلِمِيَن أَحَدٌ، ثُمّ أَقـْبـَلْنَا إلَى أَصْحَابِهِ فَـقَتـَلْنَاهُمْ كُلّهُمْ غَ 
 رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدّثُ أَصْحَابهَُ إذْ قاَلَ لَهمُْ:  نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ تَمشَّوْا بنَِا إلَى الثنِّيّةِ نَـتَحَسّبُ قاَلَ: فَـبـَيـْ
: فَجَلَسَ مِنْ أَصْحَابنَِا خَبَراً. فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَـلَمّا أَشْرَفُوا عَلَى الثنِّيّةِ فإَِذَا هُمْ بِسَرَعَانِ أَصْحَابنَِا. قاَلَ 

نَاهُ الْحدَِيثَ، فَـقَالَ: نَجاّكُمْ اُلله رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَصْحَابِهِ. قاَلَ: وَان ـْ نَا إليَْهِ فَحَدّثْـ تـَهَيـْ
 مِنْ الْقَوْمِ الظاّلِمِيَن!

ْ  بَـعْدَ ذَلِكَ قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أنَُـيْسٍ: فَدَنَـوْت إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـنـَفَثَ في شَجّتِي، فَـلَمْ تَقِ 
تُـؤْذِني، وَقَدْ كَانَ الْعَظْمُ فُلّ، وَمَسََ  عَلَى وَجْهِي وَدَعَا لي، وَقَطَعَ قِطْعَةً مِنْ عَصَاهُ فَـقَالَ:  الْيـَوْمِ وَلمَْ 

نَك يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْرفُِك بِهاَ، فإَِنّك تَأْتي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَ  ( 1خَصّرًا ] )أَمْسِكْ هَذَا مَعَك عَلَامَةً بَـيْنِي وَبَـيـْ
 [ . فَـلَمّا دُفِنَ جُعِلَتْ مَعَهُ تَلِي جَسَدَهُ دُونَ ثيَِابِهِ.

سِي. فَحَدّثَنِي خَارجَِةُ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ عَطِيّةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أنَُـيْسٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنْت أُصْلُِ  قَـوْ 
سَيْرِ بْنِ زاَرمَِ. قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَرَى قاَلَ: فَجِئْت فَـوَجَدْت أَصْحَابي قَدْ وُجّهُوا إلَى أُ 

 أسير ابن زاَرمَِ! أَيْ اقُـْتـُلْهُ.
 سَريِةٌّ أَمِيرهَُا كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ 

سَنَةَ سِتّ، وَهِيَ عَلَى ثَماَنيَِةِ أَمْيَالٍ لَمّا أُغِيَر عَلَى لِقَاحِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْجدَْرِ في شَوّالٍ 
 ( [2مِنْ المدينة ] )

__________ 
 ( .296، ص 1( [ أى يأخذ بيده مخصر ، وهي العصا. )النهاية، ج 1] )
( [ قال ابن سعد: الجدر ناحية قبا  قريبا من غير على ستة أميال من المدينة. )الطبقات، ج 2] )
 ( .67، ص 2
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نَةَ ثَماَنيَِةٌ عَلَى النّبيّ حَدّ   صَلَّى اللََُّّ ثَـنَا خَارجَِةُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، قاَلَ: قَدِمَ نَـفَرٌ مِنْ عُرَيْـ
يْهِ وَسَلَّمَ إلَى لِقَاحِهِ، ( [ الْمَدِينَةَ فأََمَرَ بِهِمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََسْلَمُوا، فاَسْتـَوْبأَُوا ] )

نُوا. وكََانوُا اسْتَأْذَنوُهُ يَشْرَبوُنَ  مِنْ ألَْبَانِهاَ وكََانَ سَرْحُ الْمُسْلِمِيَن بِذِي الْجدَْرِ، فَكَانوُا بِهاَ حَتّى صَحّوا وَسمَِ
وَالِهاَ، فأََذِنَ لَهمُْ فَـغَدَوْا عَلَى اللّقَاحِ فاَسْتَاقُوهَا ] ) ، فَـيُدْركُِهُمْ مَوْلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( [ 2وَأبَْـ

نـَيْهِ حَتّى  مَاتَ. وَانْطَلَقُوا  وَمَعَهُ نَـفَرٌ فَـقَاتَـلَهُمْ، فأََخَذُوهُ فَـقَطَعُوا يَدَهُ وَرجِْلَهُ، وَغَرَزُوا الشّوْكَ في لِسَانهِِ وَعَيـْ
نِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى حِماَرٍ لَهاَ حَتّى تَمرُّ بيَِسَارٍ تَحْتَ شَجَرٍَ ، فَـلَمّا رأَتَْهُ بِالسّرْحِ، فأََقـْبـَلَتْ امْرَأٌَ  مِنْ بَ 

رجََعَتْ إلَى قَـوْمِهَا وَخَبّرتَْهمُْ الْخبََرَ، فَخَرَجُوا نَحْوَ يَسَارٍ حَتّى جَاُ وا بِهِ إلَى قُـبَاَ  مَيـّتًا.  -وَقَدْ مَاتَ  -وَمَا بِهِ 
 سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أثَرَهِِمْ عِشْريِنَ فاَرِسًا، وَاسْتـَعْمَلَ عَلَيْهِمْ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ فَـبـَعَثَ رَ 

الْفِهْرِيّ، فَخَرَجُوا في طلََبِهِمْ حتى أدركهم الليل، فباتوا بالجرّ  وَأَصْبَحُوا فاَغْتَدَوْا لَا يَدْرُونَ أيَْنَ 
، فإَِذَا هُمْ بِامْرَأٍَ  تَحْمِلُ كَتِفَ بعَِيٍر، فأََخَذُوهَا فَـقَالُوا: مَا هَذَا مَعَك؟ قاَلَتْ: مَرَرْت بقَِوْمٍ قَدْ يَسْلُكُونَ 

تُمْ عَلَ  هَا نَحَرُوا بعَِيراً فأََعْطَوْني. قاَلُوا: أيَْنَ هُمْ؟ قاَلَتْ: هُمْ بتِِلْكَ الْقِفَارِ مِنْ الْحرَِّ ، إذَا وَافَـيـْ تُمْ يـْ رأَيَْـ
 دُخَانَهمُْ.

رُوا بأَِجْمَعِهِمْ فَسَارُوا حَتّى أتََـوْهُمْ حِيَن فَـرَغُوا مِنْ طَعَامِهِمْ، فأََحَاطُوا بِهِمْ فَسَألَُوهُمْ أَنْ يَسْتَأْسِرُوا، فاَسْتَأْسَ 
هُمْ إنْسَانٌ، فَـرَبَطُوهُمْ، وَأَرْدَفُوهُمْ عَلَى الْخيَْلِ حَتّى قَ  دِمُوا بِهِمْ الْمَدِينَةَ، فَـوَجَدُوا رَسُولَ اِلله لَمْ يُـفْلِتْ مِنـْ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَابةَِ، فَخَرَجُوا نَحْوَهُ.
 قاَلَ خَارجَِةُ: فَحَدّثَنِي يزَيِدُ بْنُ روُمَانَ قاَلَ: حَدّثَنِي أنََسُ بْنُ مالك

__________ 
 ( .79بئة. )الصحاح، ص ( [ استوبأوا المدينة: أى وجدوها و 1] )
 ( [ وقد كفروا بعد إسلامهم.2] )

(2/569) 

 

زّغَابةَِ بمَجْمَعِ قاَلَ: فَخَرَجْت أَسْعَى في آثَارهِِمْ مَعَ الْغِلْمَانِ حَتّى لَقِيَ بِهِمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِال
لَتْ أَعْيـُنـُهُمْ وَصُلِبُوا هُنَاكَ. قاَلَ أنََسٌ: إنّي لَوَاقِفٌ السّيُولِ، فأََمَرَ بِهِمْ فَـقُطِعَتْ أيَْدِيهِ  مْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسمُِ
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 أنَْظُرُ إليَْهِمْ.
رََ ، قاَلَ: لَمّا قَطَعَ النّبيّ  صَلَّى  قاَلَ الْوَاقِدِيّ: فَحَدّثَنِي إسْحَاقُ، عَنْ صَالٍِ  مَوْلَى التـّوَمَه، عَنْ أَبي هُرَيْـ

ا جَزاُ  الَّ اللََُّّ عَلَ  ذِينَ يْهِ وَسَلَّمَ أيَْدِي أَصْحَابِ اللّقَاحِ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيـُنـَهُمْ نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: إِنمَّ
مْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ يُحاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِ 

 ( [ الْآيةََ. قاَلَ: فَـلَمْ تُسْمَلْ بَـعْدَ ذَلِكَ عَيْنٌ.1خِلافٍ ... ] )
عْدَ ذَلِكَ بَـعْثاً قاَلَ: فَحَدّثَنِي أبَوُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: مَا بَـعَثَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب ـَ

 عَنْ الْمُثـْلَةِ. إلّا نَهاَهُمْ 
اللََُّّ عَلَيْهِ وَحَدّثَنِي ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: لَمْ يَـقْطَعْ رَسُولُ اِلله صَلَّى 

نًا، وَلَمْ يزَدِْ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَالرّجْلِ   .وَسَلَّمَ لِسَانًا قَطّ، وَلَمْ يَسْمُلْ عَيـْ
 وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، قاَلَ:

 أَمِيُر السّريِةِّ ابْنُ زيَْدٍ الْأَشْهَلِيّ.
هَا سَلَمَةَ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ أَبي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلّى، قاَلَ: لَمّا ظَفِرُوا بِاللّقَاحِ  خَلّفُوا عَلَيـْ

رَسُولُ اِلله  بْنَ الْأَكْوَعِ، وَمَعَهُ أبَوُ رهُْمٍ الْغِفَارِيّ، وكََانَتْ اللّقَاحُ خَمْسَ عَشْرََ  لِقْحَةً غِزَاراً. فَـلَمّا أَقـْبَلَ 
جِدِ، إذَا اللّقَاحُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ الزّغَابةَِ وَجَلَسَ في الْمَسْ 

هَا فتفقّد منها لقحة  فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـنَظَرَ إليَـْ
__________ 

 .33( [ سور  المائد  1] )
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نّاُ ؟ قاَلَ: نَحَرَهَا الْقَوْمُ وَلَمْ يَـنْحَرُوا غَيْرهََا. ثُمّ قاَلَ ( [ فَـقَالَ: أَيْ سَلَمَةُ، أيَْنَ الحِْ 1لَهُ يُـقَالُ لَهاَ الْحنِّاُ  ] )
انَتْ بِذِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انُْظُرْ مَكَانًا تَـرْعَاهَا فِيهِ. قاَلَ: مَا كَانَ أَمْثَلَ مِنْ حَيْثُ كَ 

 دْرِ.الْجدَْرِ. قاَلَ: فَـرَدّهَا إلَى ذِي الجَْ 
لَةٍ وَطْبٌ  .فَكَانَتْ هُنَاكَ، وكََانَ لبَـَنـُهَا يُـرَاحُ بِهِ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلّ ليَـْ  مِنْ لَبٍَ
، أنَهُّ أَخْبَرهَُ أَنّ سَلَمَةَ قاَلَ ابْنُ أَبي سَبْرََ : فَحَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ بَـعِْ  وَلَدِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ 

بن الحصيب، بْنَ الْأَكْوَعِ أَخْبَرهَُ بِعِدِّ  الْعِشْريِنَ فاَرِسًا فَـقَالَ: أَنَا، وَأبَوُ رهُْمٍ الْغِفَارِيّ، وَأبَوُ ذَرّ، وبريد  
، وَعَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَراَفِعُ بْنُ مَكِيثٍ، وَجُنْدُبُ بْنُ مَكِيثٍ، وَبِلَالُ بْنُ الْحاَرِثِ الْمُزَنيّ 
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 اِلله بْنُ بَدْرٍ، الْمُزَنيّ، وَجُعَالُ بْنُ سُرَاقَةَ، وَصَفْوَانُ بْنُ مُعَطّلٍ، وَأبَوُ رَوْعَةَ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْجهَُنِيّ، وَعَبْدُ 
 وَسُوَيْدُ بْنُ صَخْرٍ، وَأبَوُ حُبـَيْسٍ الْجهَُنِيّ.

 دَيْبِيَةِ غَزْوَُ  الحُْ 
زيِدَ ( [ قاَلَ: حَدّثَـنَا ربَيِعَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ الْهرََمِ، وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، وَعَبْدُ اِلله بْنُ يَ 2] )

اللّيْثِيّ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ، وَعَبْدُ  الْهذَُليّ، وَمَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي سَبْرََ ، وَمُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ 
 الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَيوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ، وَيَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ 

__________ 
المواهب  ، وما أثبتناه من الزرقانى، يروى عن الواقدي. )شرح على« الحيا»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .68، ص 2( . ومن ابن سعد. )الطبقات، ج 211، ص 2اللدنية، ج 
هي قرية صغير  سميت باسم بئر هناك عند مسجد الشجر وهي »( [ على هامش الأصل: 2] )

، ص 2والحديبية على تسعة أميال من مكة. )شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج « . شجر سمر
216. ) 
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عْصَعَةَ، وَمُجَمّعُ بْنُ يَـعْقُوبَ، وَسَعِيدُ بْنُ أبى زيد الزّرقىّ، وعابد ابن يَحْيَى، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ  عَنْ أَبي صَ 
نِ عَاصِمِ بْنِ عمر، ومُمد بن يحيى ابن سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي قَـتَادََ ، وَمُعَاذِ بْ 

وَعَبْدِ اِلله بْنِ جَعْفَرٍ، وَحِزَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أبَيِهِ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ بِطاَئفَِةٍ،  مَُُمّدٍ،
لّ مَا بْت كُ وَبَـعْضُهُمْ أَوْعَى لِهذََا الْحدَِيثِ مِنْ بَـعٍْ ، وَغَيْرُ هَؤُلَاِ  الْمُسَمّيْنَ قَدْ حَدّثَنِي، أَهْلُ الثّـقَةِ، وكََت ـَ

حَدّثوُني، قاَلُوا: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأََى في النـّوْمِ أنَهُّ دَخَلَ الْبـَيْتَ، وَحَلّقَ رأَْسَهُ، 
فَرَ أَصْحَابهَُ إلَى الْعُمْرَِ ، فأََسْرَعُوا وَ 1وَأَخَذَ مِفْتَاحَ الْبـَيْتِ، وَعَرّفَ مَعَ الْمُعَرّفِيَن ] ) تَهيَـّئُوا ( [ ، فاَسْتـَنـْ

 لِلْخُرُوجِ.
سُولِ اِلله وَقَدِمَ عَلَيْهِ بُسْرُ بْنُ سُفْيَانَ الْكَعْبيّ في ليََالٍ بقَِيَتْ مِنْ شَوّالٍ سَنَةَ سِتّ، فَـقَدِمَ مُسْلِمًا عَلَى رَ 

لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاَئرًِا لَهُ، وَهُوَ عَلَى الرّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ، فَـقَالَ 
 يَا بُسْرُ، لَا تَبْرحَْ حَتّى تَخْرُجَ مَعَنَا فإَِنّا إنْ شَاَ  اُلله مُعْتَمِرُونَ.

تَاعُ 2فأََقاَمَ بُسْرٌ وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسْرَ بْنَ سُفْيَانَ ] ) لَهُ بدُْنًا، فَكَانَ بُسْرٌ  ( [ يَـبـْ
عَثُ بِهاَ إلَى ذِي الْجدَْرِ حَتّى حَضَرَ خُرُوجُهُ، فأَمََرَ بِهاَ فَجُلِبَتْ إلَى الْمَدِينَةِ،  تَاعُ الْبُدْنَ وَيَـبـْ ثُمّ أَمَرَ بِهاَ يَـبـْ
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فَ 3نَاجِيَةَ بْنَ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيّ ] ) ةِ، وَاسْتـَعْمَلَ عَلَى هَدْيِهِ نَاجِيَةَ بْنَ ( [ أَنْ يُـقَدّمَهَا إلَى ذِي الْحلَُيـْ
 جُنْدُبٍ.

ى رَسُولُ اِلله وَخَرَجَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، لَا يَشُكّونَ في الْفَتِْ ، للِرّؤْيَا الّتِي رأََ 
لَاحٍ إلّا السّيُوفَ في الْقُرُبِ، وَسَاقَ قَـوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْهدَْيَ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَخَرَجُوا بِغَيْرِ سِ 

 أبو بكر -أهل قوّ 
__________ 

 ( [ أى وقف على عرفة.1] )
 ( [ هكذا ى  الأصل.2] )
( ، ومن ابن 87، ص 2وما أثبتناه من ابن سعد. )الطبقات، ج « . الأشهلى»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .1522ستيعاب، ص عبد البر. )الا
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هُمْ  سَاقُوا هَدْيًا حَتّى  -وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله رَحِيَ اُلله عَنـْ
فَةِ، وَسَاقَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  بدُْنًا.  وَقَفَ بِذِي الْحلَُيـْ

نَا مِنْ أَبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْب وَأَصْحَابِهِ، فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّ  ابِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: أَتَخْشَى يَا رَسُولَ اِلله عَلَيـْ
حمِْلُ وَلَمْ نََْخُذْ لِلْحَرْبِ عُدّتَهاَ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَدْرِي، وَلَسْت أُحِبّ أَ 

 تَمِرًا.السّلَاحَ مُعْ 
بًا كُ  نَا مِنْ الْقَوْمِ ريَْـ نّا مُعِدّينَ لَهمُْ! وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ : يَا رَسُولَ اِلله، لَوْ حَملَْنَا السّلَاحَ مَعَنَا، فإَِنْ رأَيَْـ

لُ السّلَاحَ، إنّماَ خَرَجْت  مُعْتَمِرًا. وَاسْتَخْلَفَ عَلَى فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْت أَحمِْ
نَيْنِ   لهِِلَالِ ذِي الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ يَـوْمَ الِاثْـ

( [ ، وَركَِبَ راَحِلَتَهُ الْقَصْوَاَ  مِنْ عِنْدِ 1)الْقَعْدَِ ، فاَغْتَسَلَ في بَـيْتِهِ وَلبَِسَ ثَـوْبَيْنِ مِنْ نَسْجِ صُحَارٍ ] 
فَةِ، ثُمّ  دَعَا بِالْبُدْنِ بَابِهِ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ، فَصَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظّهْرَ بِذِي الْحلَُيـْ

هَ 3( [ ، ثُمّ أَشْعَرَ ] )2فَجُلّلَتْ ] ) لَةِ، في الشّقّ الْأَيْمنَِ. ( [ بنِـَفْسِهِ مِنـْ ا عِدًّ ، وَهُنّ مُوَجّهَاتٌ إلَى الْقِبـْ
 مَا بقَِيَ، وَقَـلّدَهَا وَيُـقَالُ دَعَا ببَِدَنةٍَ وَاحِدٍَ  فأََشْعَرَهَا في الْجاَنِبِ الْأَيْمنَِ، ثُمّ أَمَرَ نَاجِيَةَ بْنَ جُنْدُبٍ بإِِشْعَارِ 

عُونَ  بَدَنةًَ فِيهَا جَمَلُ أَبي جَهْلٍ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِمَهُ ببَِدْرٍ،  نَـعْلًا نَـعْلًا، وَهِيَ سَبـْ
 وكََانَ يَكُونُ في لِقَاحِهِ بِذِي الْجدَْرِ.
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 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسْرَ وَأَشْعَرَ الْمُسْلِمُونَ بدُْنَهمُْ، وَقَـلّدُوا النـّعَالَ في رقِاَبِ الْبُدْنِ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ 
نًا لَهُ، وَقاَلَ: إنّ قُـرَيْشًا قَدْ بَـلَغَهَا أَنّي أُريِدُ الْعُمْرَ  فَةِ فأََرْسَلَهُ عَيـْ َ ، فَخَبّرْ لي بْنَ سُفْيَانَ مِنْ ذِي الْحلَُيـْ

 خَبَرهَُمْ، ثم القنى بما يكون منهم.
__________ 

 ( .253، ص 2ليمن ينسب الثوب إليها. )النهاية، ج ( [ صحار: قرية با1] )
 ( .1661( [ تجليل الفرس: أن تلبسه الجل، أى الغطا . )الصحاح، ص 2] )
( [ أشعر: حرب صفحة السنام اليمنى بحديد  فلطخها بدمها إشعارا بأنه هدى. )شرح الزرقانى 3] )

 ( .218، ص 2على المواهب اللدنية، ج 

(2/573) 

 

في خَيْلِ بُسْرٌ أَمَامَهُ، وَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبّادَ بْنَ بِشْرٍ فَـقَدّمَهُ أَمَامَهُ طلَِيعَةً  فَـتـَقَدّمَ 
سًا، الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو وكََانَ فاَرِ  -الْمُسْلِمِيَن عِشْريِنَ فاَرِسًا، وكان فيها رجال من المهاجرين وَالْأنَْصَارِ 

سًا، وكان وكََانَ أبَوُ عَيّاشٍ الزّرقَِيّ فاَرِسًا، وكََانَ الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ فاَرِسًا، وكََانَ عَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ فاَرِ 
هُمْ. وَيُـقَالُ سعيد ابن زيَْدٍ فاَرِسًا، وكََانَ أبَوُ قَـتَادََ  فاَرِسًا، وكََانَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فاَرِسًا، في عِدٍّ  مِ  نـْ

 أَمِيرهُُمْ سَعْدُ بْنُ زيَْدٍ الْأَشْهَلِيّ.
هِ فَـركَِبـَهَا مِنْ ثُمّ دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَصَلّى ركَْعَتَيْنِ، ثُمّ خَرَجَ وَدَعَا بِرَاحِلَتِ 

بـَعَثَتْ بهِِ مُسْ  لَةَ أَحْرَمَ وَلَبّى بأَِربَْعِ كَلِمَاتٍ: لبَـّيْكَ اللهُمّ لبَـّيْكَ! لبَـّيْكَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَـلَمّا انْـ تـَقْبِلَةً الْقِبـْ
 لَا شَريِكَ لَك، لبَـّيْكَ! إنّ الْحمَْدَ وَالنـّعْمَةَ لَك، وَالْمُلْكَ، لَا شَريِكَ لَك!

هُمْ مَنْ لمَْ  ( [ ، 1يُحْرمِْ إلّا مِنْ الْجحُْفَةِ. وَسَلَكَ طَريِقَ الْبـَيْدَاِ  ] ) وَأَحْرَمَ عَامّةُ الْمُسْلِمِيَن بإِِحْرَامِهِ، وَمِنـْ
خَمْسَةٌ وَخَرَجَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ سِتّ عَشْرََ  مِائَةً، وَيُـقَالُ ألَْفٌ وَأَرْبَـعُمِائَةٍ، وَيُـقَالُ ألَْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَ 

عُونَ رجَُلًا، وَخَرَجَ مَعَهُ أَرْبَعُ نِسْوٍَ : أمُّ سَلَمَةَ  وَعِشْرُونَ رجَُلًا، خَرَجَ مَعَهُ مَنْ أَسْلَمَ  مِائَةُ رجَُلٍ، وَيُـقَال سَبـْ
رَسُولُ اِلله صَلَّى  زَوْجُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمّ عُمَارََ ، وَأُمّ مَنِيعٍ، وَأُمّ عَامِرٍ الْأَشْهَلِيّةُ، فَجَعَلَ 

( [ لهَُ بِأمَْوَالهِِمْ 2وَسَلَّمَ يَمرُّ بِالْأَعْرَابِ فِيمَا بَيْنَ مَكّةَ وَالْمَدِينَةِ فَـيَسْتـَنْفِرُهُمْ، فَـيـَتَشَاغَلُونَ ] ) اللََُّّ عَلَيْهِ 
نَائهِِمْ وَذَراَريِهِّمْ  نَةُ  -وَأبَْـ نَةُ، وَجُهَيـْ نـَهُمْ: -وَهُمْ بَـنُو بَكْرٍ، وَمُزَيْـ  فَـيـَقُولُونَ فِيمَا بَـيـْ

لَةُ جَزُورٍ! لَنْ يدُ مَُُمّدٌ يَـغْزُو بنَِا إلَى قَـوْمٍ مُعِدّينَ مُؤَيدِّينَ في الْكُرَاعِ وَالسّلَاحِ؟ وَإِنّماَ مَُُمّدٌ وَأَصْحَابهُُ أَكَ أيَرُِ 
 يَـرْجِعَ مَُُمّدٌ وَأَصْحَابهُُ من سفرهم هذا أبدا!
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__________ 
 ليفة استقبلوها مصعدين إلى المغرب.( [ البيدا : هي التي إذا رحل الحجاج من ذى الح1] )

 ( .267، ص 2)وفا  الوفا، ج 
 « .فيتشاغلوا»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/574) 

 

هُمْ ببَِدْرٍ  ! وكََانَ قَـوْمٌ لَا سِلَاحَ مَعَهُمْ وَلَا عُدَدٌ، وَإِنّماَ يَـقْدَمُ عَلَى قَـوْمٍ حَدِيثٍ عَهْدُهُمْ بمنَْ أُصِيبَ مِنـْ
نِ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَدّمُ الْخيَْلَ، ثُمّ يُـقَدّمُ نَاجِيَةَ بْنَ جُنْدُبٍ مَعَ الْهدَْيِ، وكََانَ مَعَهُ فَـتـَيَارَسُولُ اِلله صَلَّ 

بْنِ  ةِ مِنْ أَسْلَمَ، وَقَدّمَ الْمُسْلِمُونَ هَدْيَـهُمْ مَعَ صَاحِبِ هَدْيِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاجِيَ 
 جُنْدُبٍ مَعَ الْهدَْيِ 

عَشّى بِالسّيّالَةِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن أَصْبََ  يَـوْمَ الثّلَاثَاِ  بملََلٍ، فَـرَاحَ مِنْ مَلَلٍ وَت ـَ
، مَعَهُمْ نَـعَمٌ وَشَاٌ ، فَدَعَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ( [ مِنْ بَنِي نَهْدٍ 1ثُمّ أَصْبََ  بِالرّوْحَاِ ، فَـلَقِيَ بِهاَ أَصْرَامًا ] )

سْلَامِ، فأََرْسَلُوا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَطَعُوا مِنْ الْإِ بلَِبٍَ مَعَ رجَُلٍ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَانْـ
هُمْ.  مِنـْ

هُمْ وَقاَلَ: لَا أَقـْبَلُ هَدِيةَّ مُشْرِكٍ. فأمر رسول الله صلى فأََبَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ي ـَ قْبَلَ مِنـْ
تَاعُوهُ مِنْ الْأَعْرَابِ فَسُرّ الْقَوْمُ، وَجَاُ وا بثَِلَاثةَِ أَحُبّ أَحْيَا هُمْ فاَبْـ تَاعَ مِنـْ ٍ  الله عليه وسلم أَنْ يُـبـْ

لْعَسْكَرِ، فأََكَلُوا وَعَرَحُوا عَلَى الْمُحْرمِِيَن فأَبََـوْا حَتّى سَألَُوا رَسُولَ يَـعْرِحُونَهاَ، فاَشْتَراَهَا قَـوْمٌ أَحِلّةٌ مِنْ ا
حْرَامِ تأَْ  كُلُونهَُ، إلّا مَا اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ: كُلُوا فَكُلّ صَيْدٍ ليَْسَ لَكُمْ حَلَالًا في الْإِ

كُمْ. قالوا: يا رسول الله، فو الله مَا صِدْنَا وَلَا صَادَتْهُ إلّا هَؤُلَاِ  الْأَعْرَابُ، أَهْدَوْا لنََا صِدْتُمْ أَوْ صِيدَ لَ 
بـَعُونَ  وَمَا يَدْرُونَ أَنْ يَـلْقَوْنَا، إنّماَ هُمْ قَـوْمٌ سَيّارٌَ  يُصْبِحُونَ الْيـَوْمَ بأَِرْضٍ وَهُمْ الْغَدَ بأَِرْضٍ أُخْرَى يَـتـْ

( [ مَلَلٍ. فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 2وَهُمْ يرُيِدُونَ سَحَابةًَ وَقَـعَتْ مِنْ الْخرَيِفِ بِفَرْشِ ] ) الْغَيْثَ،
هُمْ فَسَألََهُ: أيَْنَ ترُيِدُونَ؟ فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، ذكُِرَتْ لنََا سَحَابةٌَ وَقَـعَتْ بِفَرْشِ  مُنْذُ  مَلَلٍ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنـْ

 شهر، فأرسلنا رجلا منّا يرتاد
__________ 

 ( .139، ص 4( [ أصرام: جمع صرمة، وهي الجماعة. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .282، ص 2( [ الفرش: الموحع يكثر فيه النبات. )القاموس المحيط، ج 2] )
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(2/575) 

 

نَا فَخَبّرنََا أَنّ الشّاَ  قَدْ  شَبِعَتْ وَأَنّ الْبَعِيَر يَمْشِي ثقَِيلًا مماّ جَمَعَ مِنْ الْحوَْضِ، وَأَنّ الْغُدُرَ   الْبِلَادَ، فَـرَجَعَ إليَـْ
 كَثِيرٌَ  مَرْوِيةٌّ، فأََرَدْنَا أَنْ نَـلْحَقَ بِهِ.

حَنْطَبٍ، عَنْ أَبي  فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو، عَنْ المطلّب ابن عَبْدِ اِلله بْنِ 
لّ وَالْمُحْرمُِ، حَتّى قَـتَادََ ، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عُمْرَِ  الْحدَُيبِْيَةِ وَمِناّ الْمُحِ 

وَاِ ، وَأَنَا مُُِلّ، رأَيَْت حِماَراً وَحْشِيّا، فأََسْرَجْت ف ـَ  رَسِي فَـركَِبْت فَـقُلْت لبِـَعْضِهِمْ:إذَا كُنّا بِالْأبَْـ
 ركَِبْت نَاوِلْنِي سَوْطِي! فأََبَى أَنْ يُـنَاوِلَنِي فَـقُلْت: نَاوِلْنِي رُمُِْي! فأََبَى، فَـنـَزَلْت فأََخَذْت سَوْطِي وَرُمُِْي ثمُّ 

يَن وَالْمُحِلّيَن، فَشَكّ الْمُحْرمُِونَ في فَـرَسِي، فَحَمَلْت عَلَى الحِْمَارِ فَـقَتـَلْته، فَجِئْت بِهِ أَصْحَابي الْمُحْرمِِ 
اهُ فَسَألَْنَاهُ عَنْهُ أَكْلِهِ، حَتّى أَدْركَْنَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ تَـقَدّمَنَا بِقَلِيلٍ، فأََدْركَْنَ 

 فَـقَالَ: أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيٌْ ؟
راَعَ فأََكَلَهَا حَتّى أتََى عَلَى آخِرهَِا وَهُوَ مُُْرمٌِ. فَقِيلَ لِأَبي قَـتَادََ : وَمَا خَلّفَكُمْ عَنْ قاَلَ: فأََعْطيَْته الذّ 

 رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: طبََخْنَا الحِْمَارَ فَـلَمّا نَضِجَ لَحقِْنَاهُ وَأَدْركَْنَاهُ.
بَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحمَْ  نِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُتـْ

عَنْ الصّعْبِ بْنِ جَثاّمَةَ، أنَهُّ حَدّثهَُ أنَهُّ جَاَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبوا  بحِمَارٍ وَحْشِيّ، 
رَدّهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ الصّعْبُ: فَـلَمّا رآَني وَمَا بِوَجْهِي مِنْ كَرَاهِيَةِ ردَّ فأََهْدَاهُ لَهُ ف ـَ

هَدِيّتِي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا لَمْ نَـرُدّهُ إلّا أَنّا حُرُمٌ. قاَلَ: فَسَألَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى 
 لَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ فَـقُلْت:اللََُّّ عَ 

فَـقَالَ يَا رَسُولَ اِلله، إنّا نُصَبُّ  الْعَدُوّ وَالْغَارََ  في غَلَسِ الصّبِْ  فَـنُصِيبُ الْولِْدَانَ تَحْتَ بطُُونِ الْخيَْلِ؟ 
 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مَعَ الْآبَاِ .

(2/576) 

 

عْته يَـوْمَئِذٍ يَـقُولُ: وَقاَلَ   « .لَا حِمَى إلّا لِلَِّّ وَلِرَسُولِهِ »: سمَِ
 وَيُـقَالُ إنّ الحِْمَارَ يَـوْمَئِذٍ كَانَ حَياّ.

وَا َ  إيماَُ   أَهْدَى وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ أَبي رهُْمٍ الْغِفَارِيّ، قاَلَ: لَمّا نَـزَلُوا الْأبَْـ
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تـَهَى بهِِ إلى بْنُ رحَْضَةَ جُزُراً وَمِائَةَ شَاٍ ، وَبَـعَثَ بِهاَ مَعَ ابْنِهِ خُفَافِ بْنِ إيماََ  وَبعَِيريَْنِ يَحْمِلَانِ لبَـَنًا، فَ  انْـ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: إنّ أَبي أَرْسَلَنِي بِهذَِهِ الْجزُُرِ وَاللّبَِ إليَْك.

بَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى حَلَلْتُمْ هَاهُنَا؟ قاَلَ: قَريِبًا، كَانَ مَاٌ  عِنْدَنَا قَدْ أَجْدَ  فَـقَالَ 
نَا؟ قاَلَ: فَسُقْنَا مَاشِيـَتـَنَا إلَى مَاٍ  هَاهُنَا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ الْبِلَادُ هَاهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيّـتَهُ، وَ  أَمَرَ بالغنم ففرّق يُـتـَغَذّى بعَِيرهَُا، وَأَمّا الشّاُ  فَلَا تُذْكَرُ. فَـقَبِلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 !( [ حَتّى ذَهَبَ اللّبَُ، وَقاَلَ: بَارَكَ اُلله فِيكُمْ 1ى  أصحابه، وشربوا اللّبََ عُسّا عُسّا ] )
ُ عَلَيْهِ  فَحَدّثَنِي أبَوُ جَعْفَرٍ الْغِفَارِيّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبي أُسَيْدٍ، قاَلَ: أُهْدِيَ يَـوْمَئِذٍ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

رسول  ( [ ، وجعل4( [ ، وَحَغَابيِسَ ] )3( [ ، وَعِتْراً ] )2وَسَلَّمَ مِنْ وَدّانَ ثَلَاثةَُ أَشْيَاَ ، مُعِيشًا ] )
جَتِهِ، الله صلى الله عليه وسلم يأَْكُلُ مِنْ الضّغَابيِسِ وَالْعِتْرِ وَأَعْجَبَهُ، وَأَمَرَ بِهِ فأَُدْخِلَ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْ 

 ريِفَةٌ.وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْجِبُهُ هَذِهِ الْهدَِيةُّ وَيرُِي صَاحِبـَهَا أَنّهاَ طَ 
 وَحَدّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبى ليلى،

__________ 
 ( .95، ص 3( [ العس: القدح الكبير. )النهاية، ج 1] )
 ( .280، ص 2( [ المعيش: الطعام وما يعاش به والخبز. )القاموس المحيط، ج 2] )
، ص 3ت متفرقا فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبه اللب. )النهاية، ج ( [ العتر: نبت ينب3] )
65. ) 
 ( .225، ص 2( [ الضغابيس: صغار القثا ، واحدها حغبوس. )القاموس المحيط، ج 4] )

(2/577) 

 

وَاِ  وَقَفَ عَلَيّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أنَْـفُخُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرََ ، قاَلَ: لَمّا كُنّا بِالْأبَْـ
 تَحْتَ قِدْرٍ لي وَرأَْسِي يَـتـَهَافَتُ قَمْلًا وَأَنَا مُُْرمٌِ، فَـقَالَ: هَلْ يُـؤْذِيك هَوَامّك يَا كَعْبُ؟ قُـلْت: نَـعَمْ ياَ 

 رَسُولَ اِلله. قاَلَ:
( [ . فأََمَرَني 1يةٌَ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ] )فاَحْلِقْ رأَْسَك. قاَلَ: وَنَـزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيةَُ: فَفِدْ 

اكِيَن، كُلّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَذْبََ  شَاً ، أَوْ أَصُومَ ثَلَاثةََ أَيّامٍ، أَوْ أُطْعِمَ سِتّةَ مَسَ 
. وَيُـقَالُ إنّ كَعْبَ بْنَ عُجْرََ  أَهْدَى بَـقَرًَ  قَـلّدَهَا وَأَشْعَرَهَا. « أَيّ ذَلِكَ فَـعَلْت أَجْزَأَك»مِسْكِيٍن مُدّيْنِ 

وَاِ ، فَجِئْت إلَى رَسُولِ اللهِ   صَلَّى وَقاَلَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: عَطِبَ لي بعَِيٌر مِنْ الْهدَْيِ حِيَن نَظَرْت إلَى الْأبَْـ
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وَاِ  فَ  أَخْبَرتْه فَـقَالَ: انْحَرْهَا وَاصْبُغْ قَلَائِدَهَا في دَمِهَا، وَلَا تَأْكُلْ أنَْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأبَْـ
نـَهَا. فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  ئًا، وَخَلّ بَيْنَ النّاسِ وَبَـيـْ هَا شَيـْ  لَّمَ الْجحُْفَةَ لمَْ أَهْلِ رفُـْقَتِك مِنـْ
قَالَ: يَا رَسُولَ يجَِدْ بِهاَ مَاً ، فَـبـَعَثَ رجَُلًا في الرّوَايَا إلَى الْخرَّارِ، فَخَرَجَ الرّجُلُ غَيْرَ بعَِيدٍ فَـرَجَعَ بِالرّوَايَا ف ـَ

اجْلِسْ! وَبَـعَثَ رجَُلًا  اِلله، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْضِيَ قَدَمًا رعُْبًا! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 آخَرَ فَخَرَجَ بِالرّوَايَا، حَتّى إذَا كَانَ بِالْمَكَانِ الّذِي أَصَابَ الْأَوّلَ الرّعْبُ فَـرَجَعَ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ 

عُ أَنْ أَمْضِيَ رعُْبًا! قاَلَ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَك؟ فَـقَالَ: لَا وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ، مَا أَسْتَطِي
الرّعْبِ  اجْلِسْ! ثُمّ بَـعَثَ رجَُلًا آخَرَ، فَـلَمّا جَاوَزَ الْمَكَانَ الّذِي رجََعَ مِنْهُ الرّجُلَانِ قَلِيلًا وَجَدَ مِثْلَ ذَلِكَ 

هِ فأََرْسَلَهُ بِالرّوَايَا وَخَرَجَ السّقّاُ  مَعَهُ، فَـرَجَعَ، فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلًا مِنْ أَصْحَابِ 
لْمَاِ ، ثُمّ أَمَرَ وَهُمْ لَا يَشُكّونَ في الرّجُوعِ لِمَا رأََوْا مِنْ رجُُوعِ النـّفَرِ، فَـوَرَدُوا الْخرَّارَ فاَسْتـَقَوْا ثُمّ أَقـْبـَلُوا باِ 

 رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم
__________ 

 .196البقر   2سور  ( [ 1] )

(2/578) 

 

( [ ، 2( [ مَا تَحْتـَهَا، فَخَطَبَ النّاسَ فَـقَالَ: أيَّـهَا الناّسُ، إنّي كَائِنٌ لَكُمْ فَـرَطاً ] )1بِشَجَرٍَ  فَـقُمّ ] )
قَالُ: قَدْ تَـركَْت فِيكُمْ كِتَابَ وَقَدْ تَـركَْت فِيكُمْ مَا إنْ أَخَذْتُمْ بهِِ لَمْ تَضِلّوا، كِتَابُ اِلله وَسُنـّتُهُ بِأيَْدِيكُمْ! وَي ـُ

 اِلله وَسُنّةَ نبَِيّهِ.
عُوا لهَُ وَشَاوَرُوا وَلَمّا بَـلَغَ الْمُشْركِِيَن خُرُوجُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَكّةَ راَعَهُمْ ذَلِكَ، وَاجْتَمَ 

نَا فِيهِ ذَوِي رأَْيِهِمْ فَـقَالُوا: يرُيِدُ أَنْ  نَا في جُنُودِهِ مُعْتَمِرًا، فَـتَسْمَعَ بهِِ الْعَرَبُ، وَقَدْ دَخَلَ عَلَيـْ يَدْخُلَ عَلَيـْ
نـَنَا! وَاَلِله، لَا كان هذا أبدا ومنّا عين تطرف، فارتأوا رأَْيَكُمْ!  نَهُ مِنْ الْحرَْبِ مَا بَـيـْ نـَنَا وَبَـيـْ وًَ  وَبَـيـْ عَنـْ

صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ، وَسَهْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَعِكْرمَِةَ بْنِ أَبي  -هُ إلَى نَـفَرٍ مِنْ ذَوِي رأَْيِهِمْ فأََجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، وَجَعَلُو 
مِيمِ فَـقَالَ صَفْوَانُ: مَا كُنّا لنِـَقْطَعَ أَمْرًا حَتّى نُشَاوِركَُمْ، نَـرَى أَنْ نُـقَدّمَ مِائَتَيْ فاَرِسٍ إلَى كُرَاعِ الْغَ  -جَهْلٍ 
هَا رجَُلًا جَلْدًا. فَـقَالَتْ قُـرَيْشٌ: نعِْمَ ما رأيت! فقدّموا على خيلهم عكرمة ابن أَبي وَنَسْت ـَ عْمِلَ عَلَيـْ
فَرَتْ قريش من أطاعها من الأحابيش، وأجلبت ثقيف مَعَهُمْ،  -وَيُـقَالُ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ  -جَهْلٍ  وَاسْتـَنـْ

تـَهَوْا إلَى جَبَلٍ يُـقَالُ لهَُ وَزَرٌ ] وَقَدّمُوا خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ في الخَْ  يْلِ، وَوَحَعُوا الْعُيُونَ عَلَى الْجبَِالِ حَتّى انْـ
ٍ  ( [ وَزعٌَ كَانَتْ عُيُونُهمُْ عَشَرََ  رجَِالٍ قاَمَ ]عَلَيْهِمْ[ الْحكََمُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، يوُحِي بَـعْضُهُمْ إلَى بَـعْ 3)
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تَهِيَ ذَلِكَ إلَى قُـرَيْشٍ ببِـَلْدَحٍ. وَخَرَجَتْ قُـرَيْشٌ إلَى بَـلْدَحٍ الصّوْتَ الْخفَِيّ: فَـعَلَ مَُُ  مّدٌ كَذَا وكََذَا! حَتّى يَـنـْ
يَانِ فَـعَسْكَرُوا هُنَاكَ، وَدَخَلَ بُسْرُ بْنُ  سُفْيَانَ مَكّةَ فَضَرَبوُا بِهاَ الْقِبَابَ وَالْأبَْنِيَةَ، وَخَرَجُوا بِالنّسَاِ  وَالصّبـْ

هُمْ مَا رأََى، ثم رجع إلى رسول الله صلّى فَسَمِعَ   مِنْ كَلَامِهِمْ وَرأََى مِنـْ
__________ 

 ( .278، ص 3( [ قم: كنس. )النهاية، ج 1] )
 ( .194، ص 3( [ فرطا: أى أجرا. )النهاية، ج 2] )
 ( .154، ص 2( [ هكذا ى  الأصل. والوزر: الجبل المنيع. )القاموس المحيط، ج 3] )

(2/579) 

 

ُ عَلَ  يْهِ الله عليه وسلم فَـلَقِيَهُ بِغَدِيرِ ذَاتِ الْأَشْطاَطِ مِنْ وَراَِ  عُسْفَانَ، فَـلَمّا رآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
وَسَلَّمَ قاَلَ: يَا بُسْرُ، مَا وَراََ ك؟ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، تَـركَْت قومك، كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي، قَدْ 

عُوا  فَرُوا لَك الْأَحَابيِشَ وَمَنْ أَطاَعَهُمْ،سمَِ وًَ ، وَقَدْ اسْتـَنـْ  بمَسِيِرك فَـفَزعُِوا وَهَابوُا أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِمْ عَنـْ
( [ ، قَدْ لبَِسُوا لَك جِلْدَ النّمُورِ ليَِصُدّوك عَنْ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ، وَقَدْ 1مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطاَفِيلُ ] )

هِمْ في وا إلَى بَـلْدَحٍ وَحَرَبوُا بِهاَ الْأبَْنِيَةَ، وَتَـركَْت عُمّادَهُمْ يطُْعِمُونَ الْجزُُرَ أَحَابيِشَهُمْ وَمَنْ حَوَى إليَْ خَرَجُ 
لُهُمْ بِالْغَمِيمِ، وَ  هَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، مِائَتَيْ فَـرَسٍ، وَهَذِهِ خَيـْ قَدْ وَحَعُوا الْعُيُونَ دُورهِِمْ، وَقَدّمُوا الْخيَْلَ عَلَيـْ

 الْوَليِدِ عَلَى عَلَى الْجبَِالِ وَوَحَعُوا الْأَرْصَادَ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِنّاسِ: هَذَا خَالِدُ بْنُ 
سَلَّمَ في الْمُسْلِمِيَن فأَثَْنَى عَلَى اِلله بماَ هُوَ خَيْلِ الْمُشْركِِيَن بِالْغَمِيمِ. ثُمّ قاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

فَرُوا إلَيّ مَنْ أَطاَعَهُمْ  أَهْلُهُ، ثُمّ قاَلَ: أَمّا بَـعْدُ، فكيف ترون يا معشر المسلمين ى  هولا  الّذِينَ اسْتـَنـْ
لْنَاهُ، أَمْ تَـرَوْنَ أَنْ  ليَِصُدّونَا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ؟ أتََـرَوْنَ أَنْ نَمْضِيَ لِوَجْهِنَا إلَى الْبـَيْتِ فَمَنْ صَدّنَا عَنْهُ قاَتَـ

هُمْ عُنُقٌ   يَـقْطَعُهَا اُلله، وَإِنْ نَُلَّفَ هَؤُلَاِ  الّذِينَ اُسْتـُنْفِرُوا لنََا إلَى أَهْلِيهِمْ فَـنُصِيبـَهُمْ؟ فإَِنْ اتّـبـَعُونَا اتّـبـَعْنَا مِنـْ
وْتُوريِنَ! فَـقَامَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَـقَالَ: اُلله وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ! نَـرَى يَا رَسُولَ قَـعَدُوا قَـعَدُوا مَُْزُونِيَن مَ 

لَّمَ: فإَِنّ خَيْلَ اِلله أَنْ نَمْضِيَ لِوَجْهِنَا فَمَنْ صَدّنَا عَنْ الْبـَيْتِ قاَتَـلْنَاهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
رََ : فَـلَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَكْثَـرَ مُشَاوَرَ ً   لِأَصْحَابِهِ مِنْ قُـرَيْشٍ فِيهَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ بِالْغَمِيمِ. فَـقَالَ أبَوُ هُرَيْـ

لَ: فَـقَامَ الْمِقْدَادُ بن رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَتْ مُشَاوَرتَهُُ أَصْحَابهَُ في الْحرَْبِ فَـقَطْ. قاَ
 عمرو

__________ 
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 ( [ العوذ من الإبل: جمع عائذ، وهي التي ولدت. والمطافيل: جمع مطفل، وهي التي لها طفل.1] )
 ( .339فاستعاره هاهنا للنسا  والصبيان. )شرح أبى ذر، ص 

(2/580) 

 

إسْرَائيِلَ لِمُوسَى: اذْهَبْ أنَْتَ وَربَ كَ فَقاتِلا إِناَّ هاهُنا فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، لَا نَـقُولُ كَمَا قاَلَتْ بَـنُو 
( [ ولكن: اذهب أنت ورب ك فَـقَاتِلَا إنّا مَعَكُمْ مُقَاتلُِونَ. وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله، لَوْ سِرْت 1قاعِدُونَ ] )

لٌ. وَتَكَلّمَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، ( [ لَسِرْنَا مَعَك مَا بقَِيَ مِناّ رجَُ 2إلَى بَـرْكِ الْغِمَادِ ] )
: إنّا لَمْ نََْرُجْ نَـرَى أَنْ نَصْمُدَ لِمَا خَرَجْنَا لَهُ، فَمَنْ صَدّنَا قاَتَـلْنَاهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .لِقِتَالِ أَحَدٍ، إنّماَ خَرَجْنَا عُمّاراً
( 3بيِبِ ] )وَلَقِيَهُ بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاََ  في نَـفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، لَقَدْ اغْتَررَْت بِقِتَالِ قَـوْمِك جَلَا 
أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ  [ الْعَرَبِ، وَاَلِله مَا أَرَى مَعَك أَحَدًا لَهُ وَجْهٌ، مَعَ أَنّي أَراَكُمْ قَـوْمًا لَا سِلَاحَ مَعَكُمْ! قاَلَ 

رَحِيَ اُلله عَنْهُ: عَضَضْتَ بَظْرَ اللّاتِ! قاَلَ بدَُيْلٌ: أَمَا وَاَلِله لَوْلَا يد لك عندي لأجبتك، فو الله مَا أُتّهمَُ 
راَريِّـهَا وَأَمْوَالِهاَ، قَدْ أَنَا وَلَا قَـوْمِي أَلّا أَكُونَ أُحِبّ أَنْ يَظْهَرَ مَُُمّدٌ! إنّي رأَيَْت قُـرَيْشًا مُقَاتلَِتَك عَنْ ذَ 

( [ عَلَى الطعَّامِ، يطُْعِمُونَ الْجزُُرَ 4خَرَجُوا إلَى بَـلْدَحٍ فَضَرَبوُا الْأبَنِْيَةَ، مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطاَفِيلُ، وَراَدَفُوا ] )
يدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قَمّادِينَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَنْ جَاَ هُمْ، يَـتـَقَوّوْنَ بِهِمْ عَلَى حَرْبِكُمْ، فَـرَ رأَْيَك! حَدّثَنِي سَعِ 

 أَبي سُلَيْمَانَ، قاَلَ:
يطُْعِمُ في كَانَتْ قُـرَيْشٌ قَدْ تَـوَافَدُوا وَجَمَعُوا الْأَمْوَالَ يطُْعِمُونَ بِهاَ مَنْ حَوَى إليَْهِمْ مِنْ الْأَحَابيِشِ، فَكَانَ 

 لجماعتهم، أَرْبَـعَةِ أَمْكِنَةٍ: ى  دار النّدو 
__________ 

 .24( [ سور  المائد : 1] )
، ص 2( [ برك الغماد: موحع ورا  مكة بخمس ليال مما يلي البحر. )معجم البلدان، ج 2] )
149. ) 
 والجلابيب: جمع جلباب، وهو الإزار والردا .« . جلابت»( [ ى  الأصل: 3] )

ن ى  مكة يلقبون به أصحاب النبي صلى ( . والجلابيب: لقب كان المشركو 170، ص 1)النهاية، ج 
 ( .333الله عليه وسلم. )شرح أبى ذر، ص 

 ( .144، ص 3( [ أى يتبع بعضهم بعضا. )القاموس المحيط، ج 4] )
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عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ وكََانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ يطُْعِمُ في دَارهِِ، وكََانَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يُطْعِمُ في دَارهِِ، وكََانَ 
 يطُْعِمُ في دَارهِِ، وكََانَ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى يطُْعِمُ في دَارهِِ.

صَيْنِ قاَلَ: وَدَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ في خَيْلِهِ حَتّى نَظَ  رَ إلَى أَصْحَابِ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ
لَهُ فِيمَا بَيْنَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَةِ، رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفّ خَيـْ  وَبَيْنَ الْقِبـْ
فَـقَامَ بإِِزاَئهِِ  وَهِيَ في مِائَتَيْ فرس، وأمر رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ عَباّدَ بْنَ بِشْرٍ فَـتـَقَدّمَ في خَيْلِهِ 

 فَصَفّ أَصْحَابهَُ.
 قاَلَ دَاوُدُ: فَحَدّثَنِي عكرمة، عن ابن عباس رحي الله عنه، قاَلَ:

لَ  ةَ وَصَفّ النّاسَ فَحَانَتْ صَلَاُ  الظّهْرِ فأََذّنَ بِلَالٌ وَأَقاَمَ، فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبـْ
وَليِدِ: قَدْ  فَهُ يَـركَْعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ، ثُمّ سَلّمَ فَـقَامُوا عَلَى مَا كَانوُا عَلَيْهِ مِنْ التـّعْبِيَةِ. فَـقَالَ خَالِدُ بْنُ الْ خَلْ 

هُمْ، وَلَكِنْ تَأْتي السّاعَةَ صَلَاٌ  هِيَ  نَا مِنـْ أَحَبّ إليَْهِمْ مِنْ كَانوُا عَلَى غِرٍّ ، لَوْ كُناّ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ لَأَصَبـْ
نَائهِِمْ! قاَلَ: فَـنـَزَلَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ بَيْنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ بِهذَِهِ الْآيةَِ: وَإِ  ذا كُنْتَ فِيهِمْ أنَْـفُسِهِمْ وَأبَْـ

 ( [1فأََقَمْتَ لَهمُُ الصَّلاَ  فَـلْتـَقُمْ.. ] )
لَةَ، الْآيةََ. قاَلَ: فَحَانَتْ الْعَصْرُ فأََ  ذّنَ بِلَالٌ، وَأَقاَمَ فَـقَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَاجِهًا الْقِبـْ

يعًا، ثُمّ ركََعَ وَرَ  يعًا، وَالْعَدُوّ أَمَامَهُ، وكََبّرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََبّرَ الصّفّانِ جمَِ كَعَ الصّفّانِ جمَِ
هِ  سَجَدَ فَسَجَدَ الصّفّ الّذِي يلَِيهِ وَقاَمَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونهَُ. فَـلَمّا قَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ ثمُّ 

 ذِيوَسَلَّمَ السّجُودَ بِالصّفّ الْأَوّلِ وَقاَمُوا مَعَهُ سَجَدَ الصّفّ الْمُؤَخّرُ السّجْدَتَيْنِ، ثُمّ اسْتَأْخَرَ الصّفّ الّ 
 يَـلُونهَُ، وَتَـقَدّمَ الصّفّ الْمُؤَخّرُ، فَكَانوُا يَـلُونَ رسول

__________ 
 .102النسا   4( [ سور  1] )
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يعًا، ثُمّ ركََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـركََ  يعًا، عَ الصّفّانِ جمَِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَامُوا جمَِ
رُسُونهَُ ثُمّ سَجَدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ الصّفّ الّذِي يَـلُونهَُ، وَقاَمَ الصّفّ الْمُؤَخّرُ يحَْ 
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تَيْنِ سَجَدَ الصّفّ مُقْبِلِيَن عَلَى الْعَدُوّ، فَـلَمّا رفََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَْسَهُ مِنْ السّجْدَ 
الْمُؤَخّرُ السّجْدَتَيْنِ اللّتَيْنِ بقَِيـَتَا عَلَيْهِمْ، وَاسْتـَوَى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فَـتَشَهّدَ، ثُمّ 

 سَلّمَ عَلَيْهِمْ. فَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ:
  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْخوَْفِ.هَذِهِ أَوّلُ صَلَاٍ  صَلّاهَا رَسُولُ اللهِ 

ُ حَدّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَياّشٍ الزّرقَِيّ، أنَهُّ كَانَ مَعَ النّبيّ صَ  لَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى هَكَذَا، وَذكََرَ أبَوُ عَيّاشٍ أنَهُّ أَوّلُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ، فَذكََرَ أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 

 صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاَ  الْخوَْفِ.
ُ حَدّثَنِي ربَيِعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: صَ  لّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

نـَهُمَا أَرْبَ  عُ سِنِيَن، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوّلَ صَلَاِ  الْخوَْفِ في غَزْوَِ  ذَاتِ الرّقاَعِ، ثُمّ صَلّاهَا بَـعْدُ بِعُسْفَانَ، بَـيـْ
بَتُ عِنْدَنَا.  وَهَذَا أثَْـ

( [ ، فإَِنّ عُيُونَ 1 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَـيَامَنُوا في هَذَا الْعَصَلِ ] )قاَلُوا: فَـلَمّا أَمْسَى قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
صَيْبِ 2قُـرَيْشٍ بمرَّ الظّهْرَانِ أَوْ بِضَجْنَانَ، فأَيَّكُمْ يَـعْرِفُ ثنَِيّةَ ذَاتِ الْحنَْظَلِ ] ) ( [ ؟ فَـقَالَ بُـرَيْدَُ  بْنُ الحُْ

فأََخَذَ بِهِ  - عَالمٌ بِهاَ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُسْلُكْ أَمَامَنَاالْأَسْلَمِيّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ 
 بُـرَيْدَُ  في الْعَصَلِ قِبَلَ جِبَالِ سُرَاوعَِ قَـبْلَ المغرب، فسار قليلا تنكّبه الحجار 

__________ 
 ( .69ص  2ن سعد. )الطبقات، ج ، والتصحي  من اب« هذا العضل»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .102، ص 3والعصل: الاعوجاج، والمعنى هنا الرمل المعوج الملتوى. )النهاية، ج 
بصيغة الجمع، وهو موحع ى  ديار بنى أسد. )معجم ما « ذات الحناظل»( [ عند البكري: 2] )

 ( .288استعجم، ص 
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هُ لَمْ يَـعْرفِـْهَا قطّ. قال: فو الله إنْ كُنْت لَأَسْلُكُهَا في الْجمُُعَةِ مِرَاراً. فَـلَمّا وَتُـعَلّقُهُ الشّجَرُ، وَحَارَ حَتّى كَأنَّ 
  وَسَلَّمَ:رآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَـتـَوَجّهُ قاَلَ: اركَْبْ! فَـركَِبْت فَـقَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

عَلَى طَريِقِ ذَاتِ الْحنَْظَلِ؟ فَـنـَزَلَ حَمْزَُ  بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيّ فَـقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله أَدُلّك.  مَنْ رجَُلٌ يَدُلنَّا
 ( [ الشّجَرِ، فَلَا يَدْرِي أيَْنَ يَـتـَوَجّهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1فَسَارَ قَلِيلًا ثُمّ سَقَطَ في خَمَرِ ] )

( [ 2)وَسَلَّمَ: اركَْبْ. ثُمّ قاَلَ: مَنْ رجَُلٌ يَدُلنَّا عَلَى طَريِقِ ذَاتِ الْحنَْظَلِ؟ فَـنـَزَلَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ نُهمٍْ ] 
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 نَظَرَ رَسُولُ الْأَسْلَمِيّ فَـقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله أَدُلّك. فَـقَالَ: انْطَلِقْ أَمَامَنَا. فاَنْطَلَقَ عَمْرٌو أَمَامَهُمْ حَتّى 
 رَسُولَ اِلله. اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الثنِّيّةِ فَـقَالَ: هَذِهِ ثنَِيّةُ ذَاتِ الْحنَْظَلِ؟ فَـقَالَ عَمْرٌو: نَـعَمْ ياَ 

سِي وَجَدّي، إنّماَ كَانَتْ مِثْلَ فَـلَمّا وَقَفَ عَلَى رأَْسِهَا تَحَدّرَ بهِِ. قاَلَ عَمْرٌو: وَاَلِله إنْ كَانَ ليَـَهُمّنِي نَـفْ 
( [ . وَلَقَدْ كَانَ النـّفَرُ يَسِيروُنَ 4( [ ، فاَتّسَعَتْ لي حَتّى بَـرَزَتْ وكََانَتْ مََُجّةً لَاحِبَةً ] )3الشّرَاكِ ] )

لَ  يعًا مُعْطِفِيَن مِنْ سَعَتِهَا يَـتَحَدّثوُنَ، وَأَحَاَ تْ تلِْكَ اللّيـْ لَةَ جمَِ ةُ حَتّى كَأَنّا في قَمَرٍ، فَـقَالَ رَسُولُ تلِْكَ اللّيـْ
لَةَ إلّا مِثْلُ الْبَابِ الّذِي قاَلَ   الله صلّى الله عليه وسلّم: فو الذي نَـفْسِي بيَِدِهِ، مَا مِثْلُ هَذِهِ الثنِّيّةِ اللّيـْ

 ( [ .5اُلله لبَِنِي إسْرَائيِلَ: وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ ] )
 حَدّثَنِي ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبى

__________ 
، وما أثبتناه أقرب الاحتمالات. والخمر: كل ما سترك من شجر « جمر الشجر»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .320، ص 1أو بنا  أو غيره. )النهاية، ج 
 ( .1192. )الاستيعاب، ص وما أثبتناه من ابن عبد البر« . عبديهم»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .308، ص 3( [ الشراك: سير النعل. )القاموس المحيط، ج 3] )
 ( .50، ص 4( [ اللاحب: الطريق الواسع. )النهاية، ج 4] )
 .58البقر   2( [ سور  5] )

(2/584) 

 

لَا إلَهَ إلّا »لَى بَنِي إسْرَائيِلَ: هرير  قال، قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَلِمَةُ الّتِي عُرِحَتْ عَ 
حَبّةٌ في »قاَلَ: بَابُ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ، فَدَخَلُوا مِنْ قِبَلِ أَسْتَاهِهِمْ، وَقاَلُوا: « . اُلله وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجّدًا

 « .شَعِيرَ ٍ 
ل، قال رسول الله صلى الله وَحَدّثَنِي عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، قا

فَكِلَا « . نَسْتـَغْفِرُ اَلله وَنَـتُوبُ إليَْهِ »عليه وسلم: الْكَلِمَةُ الّتِي عُرِحَتْ عَلَى بَنِي إسْرَائيِلَ أَنْ يَـقُولُوا: 
 هَذَيْنِ الْحدَِيثَيْنِ قَدْ روُِيَ.

مَ: لَا يَجُوزُ هَذِهِ الثنِّيّةَ أَحَدٌ إلّا غَفَرَ اُلله لَهُ. قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ قاَلُوا: ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
أَقُولُ الْخدُْرِيّ: وكََانَ أَخِي لِأمُّي قَـتَادَُ  بْنُ النـّعْمَانِ في آخِرِ النّاسِ، قاَلَ: فَـوَقَـفْت عَلَى الثنِّيّةِ فَجَعَلْت 

فَجَعَلَ النّاسُ يُسْرعُِونَ حَتّى جَازَ « .  يَجُوزُ هَذِهِ الثنِّيّةَ أَحَدٌ إلّا غُفِرَ لهَُ لَا »لِلنّاسِ: إنّ رَسُولَ اِلله قاَلَ: 
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 أَخِي في آخِرِ النّاسِ، وَفَرقِْت أَنْ يُصْبَِ  قَـبْلَ أَنْ نَجُوزَ.
 قَلٌ فَـلْيَصْطنَِعْ.فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن نَـزَلَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ ث ـَ

وَإِنّماَ كَانَ عَامّةُ زاَدِنَا التّمْرَ.  -الثّـقَلُ: الدّقِيقُ  -قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: وَإِنّماَ مَعَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَـقَلٌ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّهمُْ لَنْ فَـقُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، إنّا نََاَفُ مِنْ قُـرَيْشٍ أَنْ تَـرَانَا. فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 

وْقَدُوا أَكْثَـرَ مِنْ يَـرَوكُْمْ، إنّ اَلله سَيُعِينُكُمْ عَلَيْهِمْ. فأََوْقِدُوا النّيراَنَ، وَاصْطنََعَ مَنْ أَراَدَ أَنْ يَصْطنَِعَ. فَـلَقَدْ أَ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّبَْ ، ثُمّ قاَلَ: وَالَّذِي نَـفْسِي خَمْسِمِائَةِ نَارٍ. فَـلَمّا أَصْبَحْنَا صَلّى رَسُولُ اللهِ 

لُ الْقَوْمِ ليَْسَ بيَِدِهِ، لَقَدْ غَفَرَ اُلله لِلركّْبِ أَجْمَعِيَن إلّا رُوَيْكِبًا وَاحِدًا عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، الْتـَقَتْ عَلَيْهِ رجَِا
هُمْ.  مِنـْ

رِ وَهُوَ يظَُنّ أنَهُّ مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإَِذَا بهِِ نَاحِيَةً إلَى ذَرَى فَطلُِبَ في الْعَسْكَ 
 سَعِيدِ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُـفَيْلٍ مِنْ بَنِي حمر  من

(2/585) 

 

يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ كَذَا وكََذَا. قاَلَ سَعِيدٌ: أَهْلِ سَيْفِ الْبَحْرِ، فقَِيلَ لِسَعِيدٍ: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
مِنْ أَنْ  وَيْحَك! اذْهَبْ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتـَغْفِرُ لَك! قاَلَ: بعَِيِري وَاَلِله أَهَمّ إلَيّ 

بَعُ الْ  -يَسْتـَغْفِرَ لي  وَإِنهُّ لَفِي عَسْكَركُِمْ،  -عَسْكَرَ يَـتـَوَصّلُ بِهِمْ وَيَطْلُبُ بعَِيرهَُ وَإِذَا هُوَ قَدْ أَحَلّ بعَِيراً لَهُ يَـتـْ
رُ بهِِ! فأََدّوا إلَيّ بعَِيِري. فَـقَالَ سَعِيدٌ: تَحَوّلْ عَنّي لَا حَيّاك اللهُ! أَلَا لَا أَرَى قُـرْبي إلّا دَاهِيَةً وَمَا أَشْعُ 

نَا هُوَ في جِبَالِ سُرَاوعَِ إذْ زلَِقَتْ نَـعْلُهُ فَتَردَّى فاَنْطَلَقَ الْأَعْرَابيّ يَطْلُبُ بعَِيرَ  هُ بَـعْدَ أَنْ اسْتَبْرأََ الْعَسْكَرَ، فَـبـَيـْ
 فَمَاتَ، فَمَا عُلِمَ بِهِ حَتّى أَكَلَتْهُ السّبَاعُ.

أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ، قاَلَ، قال وَحَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ يَسَارٍ، عَنْ 
، رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهُّ سَيَأْتي قَـوْمٌ تَحْقِرُونَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالهِِمْ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ 

 قُـرَيْشٌ؟
لُوبًا. قُـلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، هُمْ خَيْرٌ مِنّا؟ فَـقَالَ بيَِدِهِ قاَلَ: لَا، وَلَكِنْ أَهْلُ الْيَمَنِ، فإَِنّهمُْ أَرَقّ أَفْئِدًَ  وَألَْيَنُ ق ـُ

نـَنَا وَبَيْنَ النّاسِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ  -وَيَصِفُ هِشَامٌ في الصّفَةِ كَأنَهُّ يَـقُولُ سَوَا ً  -هَكَذَا أَلَا إنّ فَضْلَ مَا بَـيـْ
فَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتِْ  ] )  ( [ .1مَنْ أنَْـ

عَ دّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبَيِهِ، حَ  أنَهُّ سمَِ
حَابِ، هُمْ خَيْرُ مَنْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ يَـوْمَئِذٍ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ كَأَنّهمُْ قِطَعُ السّ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



هِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَرْضِ. قاَلَ رجَُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اِلله؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
تُمْ.  ثَلَاثًا، ثُمّ الرّابِعَةَ قاَلَ قَـوْلًا حَعِيفًا: إلّا أنَْـ

 الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عرو ،حَدّثَنِي مَعْمَرٌ وَعَبْدُ 
__________ 

 .10الحديد  57( [ سور  1] )

(2/586) 

 

 بِيَةِ وَقَـعَتْ يَدُ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قاَلَ: وَسَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا دَنَا مِنْ الْحدَُيْ 
بَتْ أَنْ راَحِلَتِهِ عَلَى ثنَِيّةٍ تُهبِْطهُُ عَلَى غَائِطِ الْقَوْمِ، فَبَركََتْ راَحِلَتُهُ فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ: حَلْ! حَلْ! فأََ 

بَعِثَ فَـقَالُوا: خَلَأَتْ ] ) ا خَلَأَتْ، وَلَا ( [ الْقَصْوَاُ ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّهاَ مَ 1تَـنـْ
رْمَةِ اِلله إلّا هُوَ لَهاَ بِعَادٍَ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ. أَمَا وَاَلِله لَا يَسْألَُونَنِي الْيـَوْمَ خُطةًّ في تَـعْظِيمِ حُ 

 أَعْطيَْتهمْ إيّاهَا.
( [ مِنْ ثماَدِ الْحدَُيْبِيَةِ 2تّى نَـزَلَ بِالناّسِ عَلَى ثَمدٍَ ] )ثُمّ زجََرْنَاهَا فَـقَامَتْ، فَـوَلّى راَجِعًا عَوْدَهُ عَلَى بَدْئهِِ حَ 

( [ ، فاَشْتَكَى النّاسُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 4( [ قلَِيلِ الْمَاِ ، يُـتَبَرّضُ مَاؤُهُ تَبَرّحًا ] )3ظنَُونٍ ] )
كِنَانتَِهِ فأََمَرَ بهِِ فَـغُرِزَ في الثّمَدِ، فَجَاشَتْ لَهمُْ بِالرّوَاِ  حَتّى   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلّةَ الْمَاِ ، فاَنْـتـَزعََ سَهْمًا مِنْ 

( [ بِعَطَنٍ. قاَلَ: وَإِنّهمُْ ليَـَغْرفُِونَ بِِنيَِتِهِمْ جُلُوسًا عَلَى شَفِيِر الْبِئْرِ. وَالَّذِي نَـزَلَ بِالسّهْمِ 5صَدَرُوا عَنْهُ ] )
نْ أَسْلَمَ. وَقَدْ رُوِيَ أَنّ جَاريِةًَ مِنْ الْأنَْصَارِ قاَلَتْ لنَِاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَهُوَ في نَاجِيَةُ بْنُ الْأَعْجَمِ مِ 

 الْقَلِيبِ:
 يَا أيَّـهَا الْمَاتُِ  دَلْوِي دُونَكَا ... إنّي رأَيَْت النّاسَ يَحْمَدُونَكَا

 يُـثـْنُونَ خَيْراً وَيُمَجّدُونَكَا
 ى  القليب: فَـقَالَ نَاجِيَةُ وَهُوَ 
__________ 

 ( .340( [ خلأت: أى بركت، والخلا  ى  الإبل بمنزلة الحران ى  الدواب. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .448( [ الثمد: الما  القليل الذي لا ماد  له. )الصحاح، ص 2] )
 ( [ الظنون: البئر لا يدرى أفيها ما  أم لا، ويقال القليلة الما .3] )

 ( .2160)الصحاح، ص 
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 ( .1066( [ برض الما  من العين إذا خرج وهو قليل. )الصحاح، ص 4] )
 ( . والعطن: مبرك الإبل حول الما .118، ص 6( [ أى تركوا الما . )لسان العرب، ج 5] )

 ( .107، ص 3)النهاية، ج 

(2/587) 

 

ي   نَاجِيَهْ قَدْ عَلِمَتْ جَاريِةٌَ يَماَنيَِهْ ... أَنّي أَنَا الْمَاتُِ  وَاسمِْ
 وَطَعْنَةٍ مِنّي رَشَاشٍ وَاهِيَهْ ... طعََنْتهَا تَحْتَ صُدُورِ الْعَاليَِهْ 

ى بْنُ أنَْشَدَنيِهَا رجَُلٌ مِنْ وَلَدِ نَاجِيَةَ بْنِ الْأَعْجَمِ يُـقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بن وهب الأسلمىّ. فَحَدّثَنِي مُوسَ 
 بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: الّذِي نَـزَلَ بِالسّهْمِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ. عُبـَيْدََ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ 

ثَمُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي مَرْوَانَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:  وَحَدّثَنِي الْهيَـْ
وكََانَ نَاجِيَةُ بْنُ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ نَاجِيَةَ بْنَ الْأَعْجَمِ حَدّثَنِي رجَُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ 

يَـقُولُ: دَعَاني رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم حين شكا إليَْهِ قِلّةُ الْمَاِ ، فأََخْرَجَ  -الْأَعْجَمِ يُحَدّثُ 
مِنْ مَاِ  الْبِئْرِ، فَجِئْته بهِِ فَـتـَوَحّأَ، فَـقَالَ: مَضْمََ  فاَهُ، ثُمّ مَجّ  سَهْمًا مِنْ كِنَانتَِهِ وَدَفَـعَهُ إلَيّ وَدَعَاني بِدَلْوٍ 

رٌ وَاحِدٌَ ، وَقَدْ سَبَقَ الْمُشْركُِونَ إلَى بَـلْدَحٍ فَـغَلَبُ  وا عَلَى في الدّلْوِ، وَالنّاسُ في حَرّ شَدِيدٍ وَإِنّماَ هِيَ بئِـْ
( [ مَاَ هَا بِالسّهْمِ. ففعلت، فو الذي بَـعَثهَُ بِالْحقَّ 1فَصُبّهُ في الْبِئْرِ وَأثَرِْ ] ) مِيَاهِهِ، فَـقَالَ: انْزِلْ بِالْمَا ِ 

 مَا كُنْت أَخْرُجُ حَتّى كَادَ يَـغْمُرُني، وَفاَرَتْ كَمَا تَـفُورُ الْقِدْرُ حَتّى طَمّتْ، واستوت بثفيرها يَـغْتَرفِوُنَ مَا َ 
رهِِمْ. قاَلَ: وَعَلَى الْمَاِ  يَـوْمَئِذٍ نَـفَرٌ مِنْ الْمُنَافِقِيَن، الْجدَّ بْنُ قَـيْسٍ، وَأَوْسٌ، جَانبِِهَا حَتّى نَهلُِوا مِنْ آخِ 

رُ تجَِيشُ بِالرّوَاِ  وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَ  فِيرهَِا. وَعَبْدُ اِلله بْنُ أُبَيّ، وَهُمْ جُلُوسٌ يَـنْظُرُونَ إلَى الْمَاِ ، وَالْبِئـْ
نُ خَوْليّ: وَيْحَك يَا أَبَا الْحبَُابِ! أَمَا آنَ لَك أَنْ تُـبْصِرَ مَا أنَْتَ عَلَيْهِ؟ أبََـعْدَ هَذَا شَيٌْ ؟ وَرَدْنَا فَـقَالَ أَوْسُ بْ 

رًا يُـتَبَرّضُ مَاؤُهَا سَلَّمَ ى  فَـتـَوَحّأَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  -يُـتَبَرّضُ: يَخْرُجُ في الْقَعْبِ جَرْعَةُ مَا ٍ  -بئِـْ
 الدّلو ومضم  فاه ى  الدلو

__________ 
 ( .60، ص 5( [ أثر ى  الشي : ترك فيه أثرا. )لسان العرب، ج 1] )
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 ( [ فَجَاشَتْ بِالرّوَاِ . قاَلَ:1ثُمّ أَفـْرغََ الدّلْوَ فِيهَا وَنَـزَلَ بِالسّهْمِ فَحَثْحَثَـهَا ] )
مِثْلَ هَذَا. فَـقَالَ أَوْسٌ: قَـبّحَك اُلله وَقَـبَّ  رأَْيَك! فَـيـُقْبِلُ ابْنُ أُبَيّ يرُيِدُ رَسُولَ الله  يَـقُولُ ابْنُ أُبَيّ: قَدْ رأَيَْت

ت صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ أَبَا الْحبَُابِ، أيَْنَ رأَيَْت مِثْلَ مَا رأَيَْ 
 الْيـَوْمَ؟ فَـقَالَ:

 مَا رأَيَْت مِثـْلَهُ قَطّ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فلَِمَ قُـلْت مَا قُـلْت؟
نُهُ: يَا رَسُولَ اِلله، اسْتـَغْفِرْ لَهُ! فاَسْتـَغْفَرَ لهَُ رَسُولُ اِلله  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ ابْنُ أُبَيّ: أَسَتـَغْفِرُ اَلله! قاَلَ ابْـ

 سَلَّمَ.وَ 
عْت خَالِدَ  بْنَ عَبّادٍ  وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عُبـَيْدٍ، عَنْ جَدّهِ عُبـَيْدِ بْنِ أَبي عُبـَيْدٍ، قاَلَ: سمَِ

 الْغِفَارِيّ يَـقُولُ: أَنَا نَـزَلْت بِالسّهْمِ يَـوْمَئِذٍ في الْبِئْرِ.
عْت الْبَراََ  بْنَ عَازِبٍ يَـقُولُ: أَنَا نَـزَلْت حَدّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ،  عَنْ أَبي إسْحَاقَ الْهمَْدَانيّ، قاَلَ: سمَِ

 بِالسّهْمِ.
 قاَلُوا: وَمُطِرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحدَُيبِْيَةِ مِرَاراً فَكَثُـرَتْ الْمِيَاهُ.

دٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحذَّاِ ، عَنْ أَبي الْمُلَيِْ  الْهذَُليّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: مُطِرْنَا بِالْحدَُيبِْيَةِ حَدّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِي
تـَلّتْ مِنْهُ أَسْفَلُ نعَِالنَِا، فَـنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ ال صّلَاَ  في مَطَرًا فَمَا ابْـ

 الِ.الرّحَ 
بَةَ، عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُْ  هَنِيّ، قاَلَ: حَدّثَنِي مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ صَالِِ  بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ عُتـْ

نَتْ مِنْ اللّيْلِ، فَـلَمّا صَلّى بنَِا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّبَْ  في الْحدَُيبِْيَةِ في إثْرِ سَماٍَ  كَا
 انْصَرَفَ أَقـْبَلَ عَلَى النّاسِ فَـقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَّكُمْ؟ قاَلُوا: اُلله وَرَسُولهُُ أعلم!

__________ 
 ( .153( [ حثحثها: حركها. )أساس البلاغة، ص 1] )
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( [ . فأََمّا مَنْ قاَلَ مُطِرْت بِفَضْلِ اِلله وَرَحْمتَِهِ فَذَلِكَ 1افِرٌ ] )أَصْبََ  مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكََ »قاَلَ: 
 وَاكِبِ.مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وَأَمّا مَنْ قاَلَ مُطِرْنَا بنِـَوِْ  كَذَا وكََذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بِالْكَ 

عْت أَبَا قَـتَادََ  يَـقُولُ، حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْ  حَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أَبي سَلَمَةَ الحَْضْرَمِيّ، قاَلَ: سمَِ
عْت ابْنَ أُبَيّ يَـقُولُ   فَـقَالَ ابْنُ أُبَيّ: هَذَا نَـوُْ  الْخرَيِفِ، مُطِرْنَا بِالشّعْرَى! -وَنَحْنُ بِالْحدَُيْبِيَةِ وَمُطِرْنَا بِهاَ -سمَِ
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بِيَةِ،  مَُُمّدُ بْنُ الحِْجَازِيّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبي قَـتَادََ ، قاَلَ: لَمّا نَـزَلْنَا عَلَى الْحدَُيْ وَحَدّثَنِي 
عْت الْجدَّ بْنَ قَـيْسٍ يَـقُولُ:  وَالْمَاُ  قَلِيلٌ، سمَِ

 نْ الْعَطَشِ عَنْ آخِرِنَا! فَـقُلْت:مَا كَانَ خُرُوجُنَا إلَى هَؤُلَاِ  الْقَوْمِ بِشَيٍْ ! نَموُتُ مِ 
 لَا تَـقُلْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اِلله، فلَِمَ خَرَجْت؟ قاَلَ: خَرَجْت مَعَ قَـوْمِي. قُـلْت:

فَـلَمّا دعا  !فَـلَمْ تَخْرُجْ مُعْتَمِرًا؟ قاَلَ: لَا وَاَلِله، مَا أَحْرَمْت. قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : وَلَا نَـوَيْت الْعُمْرََ ؟ قاَلَ: لَا 
لْوِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّجُلَ فَـنـَزَلَ بِالسّهْمِ، وَتَـوَحّأَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدّ 

رُ بِالرّوَاِ . قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ :  وَمَجّ فاَهُ فِيهِ، ثُمّ ردَّهُ في الْبِئْرِ، فَجَاشَتْ الْبِئـْ
كُنْت الْجدَّ مَادّا رجِْلَيْهِ عَلَى شَفِيِر الْبِئْرِ في الْمَاِ ، فَـقُلْت: أَبَا عَبْدِ اِلله! أيَْنَ مَا قُـلْت؟ قاَلَ: إنّماَ   فَـرَأيَْت

ئًا. قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : وَقَدْ كُنْت ذكََرْته قَـبْلَ ذَلِكَ لِلنّ  بيّ صَلَّى أَمْزَحُ مَعَك، لَا تَذْكُرْ لِمُحَمّدٍ مماّ قُـلْت شَيـْ
يَانٍ مِنْ قَـوْمِنَا لَا يَـعْرفُِونَ لنََا شَرَ  فاً وَلَا سِنّا، اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: فَـغَضِبَ الْجدَّ وَقاَلَ: بقَِينَا مَعَ صِبـْ

 لبََطْنُ الْأَرْضِ الْيـَوْمَ خَيْرٌ من ظهرها! قال أبو قتاد :
__________ 

، 1، وما أثبتناه من مسلم. )الصحي ، ج « بادي مؤمنا وكافرا بىأصب  من ع»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .85ص 
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نُهُ خَيْرٌ  وَقَدْ كُنْت ذكََرْت قَـوْلَهُ للِنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْـ
 مِنْهُ!

قَـوْمِي فَجَعَلُوا يُـؤَنّـبُونَنِي وَيَـلُومُونَنِي حِيَن رفََـعْت مَقَالتََهُ إلَى رَسُولِ اِلله قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : فَـلَقِيَنِي نَـفَرٌ مِنْ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقُلْت لَهمُْ:

تُمْ! وَيْحَكُمْ! عَنْ الْجدَّ بْنِ قَـيْسٍ تَذُبوّنَ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ، كَبِيرنَُا وَسَيّدُ  نَا. فَـقُلْت: قَدْ وَاَلِله طَرَحَ بئِْسَ الْقَوْمُ أنَْـ
نَا بِشْرَ بْنَ الْبَراَِ  بْنِ  ( [ 1 مَعْرُورٍ ] )رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُؤْدَدَهُ عَنْ بَنِي سَلِمَةَ، وَسَوّدَ عَلَيـْ

نَاهَ  ا عَلَى بَابِ بِشْرِ بْنِ الْبَراَِ ، فَـهُوَ سَيّدُنَا إلَى يَـوْمِ ، وَهَدَمْنَا الْمَنَامَاتِ الّتِي كَانَتْ عَلَى بَابِ الْجدَّ وَبَـنـَيـْ
عَةِ فَـرّ الْجدَّ بْنُ قَـيْسٍ فَدَ  خَلَ الْقِيَامَةِ. قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : فَـلَمّا دَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الْبـَيـْ

دِ رجَُلٍ كَانَ يُكَلّمُنِي فأََخْرَجْنَاهُ مِنْ تَحْتِ بَطْنِ الْبَعِيِر، تَحْتَ بَطْنِ الْبَعِيِر، فَخَرَجْت أَعْدُو وَأَخَذْت بيَِ 
عْ  ت فَـقُلْت: وَيْحَك! مَا أَدْخَلَك هَاهُنَا؟ أَفِرَاراً مماّ نَـزَلَ بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ؟ قاَلَ: لَا، وَلَكِنّي رعُِبْت وَسمَِ
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عَةَ ] ) ( [ عَنْك أبََدًا، وَمَا فِيك خَيْرٌ. فَـلَمّا مَرِضَ الْجدَّ بْنُ 3( [ . قاَلَ الرّجُلُ: لَا نَضَحْت ] )2الْهيَـْ
تَهُ فَـلَمْ يَخْرُجْ حَتّى مَاتَ وَدُفِنَ، فَقِيلَ لهَُ في ذَلِكَ  فَـقَالَ: وَاَلِله، قَـيْسٍ وَنَـزَلَ بِهِ الْمَوْتُ لَزمَِ أبَوُ قَـتَادََ  بَـيـْ

عْته يَـقُولُ يَـوْمَ الْحدَُيْبِيَةِ كَذَا وكََذَا، وَقاَلَ في غَزْوَِ  تَـبُوكَ كَذَا وكََذَا،  مَا كُنْت لِأُصَلّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ سمَِ
يْنِ فَكَانَ فِيهِ وَاسْتَحْيـَيْت مِنْ قَـوْمِي يَـرَوْنَنِي خَارجًِا وَلَا أَشْهَدُهُ. وَيُـقَالُ: خَرَجَ أبَوُ قَـتَادََ  إلَى مَالهِِ بِالْوَادِيَ 

الْجدَّ في خِلَافةَِ عُثْمَانَ وَقاَلُوا: لَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديبية  حَتّى دُفِنَ، وَمَاتَ 
 أهدى له عمرو

__________ 
( ، وعن ابن 87، ص 2والتصحي  عن ابن سعد. )الطبقات، ج « . مغرور»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .167عبد البر. )الاستيعاب، ص 
 ( .261، ص 4[ الهيعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. )النهاية، ج ( 2] )
 ( .253، ص 1( [ نض  عنه: ذب ودفع. )القاموس المحيط، ج 3] )
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 جُزُراً، وكََانَ ابن سَالمٍِ وَبُسْرُ بْنُ سُفْيَانَ الْخزَُاعِيّانِ غَنَمًا وَجَزُوراً، وَأَهْدَى عَمْرُو بْنُ سَالمٍِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَ َ 
 صَدِيقًا لَهُ،

فَجَاَ  سَعْدٌ بِالْغَنَمِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأََخْبَرهَُ أَنّ عَمْرًا أَهْدَاهَا لَهُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله 
ُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَمْرٌو قَدْ أَهْدَى لنََا مَا تَـرَى، فَـبَارَكَ اللهُ في عَ  مْرٍو! ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

تْ أم سلمة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجزُُرِ، تُـنْحَرُ وَتُـقْسَمُ في أَصْحَابِهِ، وَفَـرّقَ الْغَنَمَ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْ آخِرهَِا. قاَلَ 
نَا  مِنْ لَحمِْ الْجزُُرِ كَنَحْوٍ مماّ دَخَلَ عَلَى رجَُلٍ مِنْ زوج النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ وكََانَتْ مَعَهُ: فَدَخَلَ عَلَيـْ

هُمْ، فأََجْ  نَا بَـعْضُهَا. وكََانَ الّذِي جَاَ نَا بِالْهدَِيةِّ غُلَامٌ مِنـْ لَسَهُ رسول الله الْقَوْمِ، وَشَركِْنَا في شَاٍ  فَدَخَلَ عَلَيـْ
( [ ، فَـقَالَ: يَا غُلَامُ، أيَْنَ تَـركَْت أَهْلَك؟ 1رْدٍَ  لَهُ بلَِيّةٍ ] )صلى الله عليه وسلم بين يَدَيْهِ، وَالْغُلَامُ في ب ـُ

 قاَلَ: تَـركَْتهمْ قَريِبًا بِضَجْنَانَ وَمَا وَالَاهُ. فَـقَالَ: كَيْفَ تَـركَْت الْبِلَادَ؟ فَـقَالَ الْغُلَامُ:
( 4( [ ، وَأَسْلَبَ ثُماَمُهَا ] )3عْذَقَ إذْخِرُهَا ] )( [ ، وَأَ 2تَـركَْتهَا وَقَدْ تَـيَسّرَتْ، قَدْ أَمْشَرَ عِضَاهُهَا ] )

بـَلّتْ الْأَرْضُ فَـتَشَبـّعَتْ شَاتُهاَ إلَى اللّيْلِ، وَشَبِعَ بعَِيرهَُا إلَى الليّْلِ مماّ 5[ ، وَأبَْـقَلَ حَمْضُهَا ] ) ( [ ، وَانْـ
مِيَاهَهُمْ كَثِيرًَ  تَشْرعَُ فِيهَا الْمَاشِيَةُ، وَحَاجَةُ  ( [ وَبَـقْلٍ، وَتَـركَْت6جَمَعَ مِنْ خَوْصٍ وَحَمْدِ الْأَرْضِ ] )

 الْمَاشِيَةِ إلَى الْمَاِ  قَلِيلٌ لِرُطُوبةَِ الْأَرْضِ.
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م فأََعْجَبَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ لِسَانهُُ، فأَمََرَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسل
 كُسِيَ الْغُلَامُ، وَقاَلَ الْغُلَامُ: إنّي أُريِدُ أَنْ أمسّ بكسو  فَ 

__________ 
 ( [ كلمة غامضة ى  الأصل: ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.1] )
 ( .95، ص 4وأمشر: خرج ورقه. )النهاية، ج « . قد أمسن عضاهها»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .34، ص 2ي . )القاموس المحيط، ج ( [ الإذخر: الحشيش الأخضر، وحشيش طيب الر 3] )
 ( .173، ص 2( [ أسلب ثمامها: أى أخرج خوصها. )النهاية، ج 4] )
 ( .159، ص 1( [ أى نبت وظهر من الأرض. )النهاية، ج 5] )
 ( .25، ص 3( [ حمد الأرض: رطبها. )النهاية، ج 6] )
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ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُدْنُ! فَدَنَا فأََخَذَ يَدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى يَدَك أَطْلُبُ بِذَلِكَ الْبَركََةَ. فَـقَالَ رَسُ 
كَ اُلله فِيك! اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَبـّلَهَا، وَمَسََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رأَْسِهِ وَقاَلَ: بَارَ 

 سِنّا، وكََانَ لَهُ فَضْلٌ وَحَالٌ في قَـوْمِهِ حَتّى تُـوُفّيَ زمََنَ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. فَكَانَ قَدْ بَـلَغَ 
بٌ مِنْ خُزَاعَةَ، قاَلُوا: فَـلَمّا اطْمَأَنّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحدَُيبِْيَةِ جَاَ هُ بديل ابن وَرْقاََ  وَركَْ 

بَةُ نُصِْ  ] ) وَهُمْ  هُمْ الْمُوَادعُِ، لَا 1عَيـْ هُمْ الْمُسْلِمُ وَمِنـْ ( [ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتِِهَامَةَ، مِنـْ
ئًا، فأََنَاخُوا رَوَاحِلَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، ثُمّ جَاُ وا فَسَلّمُوا يُخْفُونَ عَلَيْهِ بتِِهَامَةَ شَيـْ

فَرُوا لَك  نَاك مِنْ عِنْدِ قَـوْمِك، كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد اسْتـَنـْ عَلَيْهِ، فَـقَالَ بدَُيْلٌ: جِئـْ
يَانُ  -الْأَحَابيِشَ وَمَنْ أَطاَعَهُمْ، مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطاَفِيلُ  نَك  يُـقْسِمُونَ باَِلِله لَا يُخلَّونَ  -النّسَاُ  وَالصّبـْ بَـيـْ

( [ . فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لَمْ نََْتِ لِقِتَالِ 2وَبَيْنَ الْبـَيْتِ حَتّى تبَِيدَ خَضْرَاؤُهُمْ ] )
نَا لنَِطُوفَ بِهذََا الْبـَيْتِ، فَمَنْ صَدّنَا عَنْهُ قاَتَـلْنَاهُ، وَقُـرَيْشٌ قَـوْمٌ قَدْ أَحَرّتْ بِهِمْ  الْحرَْبُ  أَحَدٍ، إنّماَ جِئـْ
نـَنَا وَبَيْنَ النّاسِ، وَالنّاسُ  هُمْ، فإَِنْ شَاُ وا مَادَدْتهمْ مُدًّ  يأَْمَنُونَ فِيهَا، وَيُخلَّونَ فِيمَا بَـيـْ هُمْ، وَنَهكََتـْ  أَكْثَـرُ مِنـْ

يُـقَاتلُِوا وَقَدْ جَمَعُوا! وَاَلِله  فإَِنْ ظَهَرَ أَمْرِي عَلَى النّاسِ كَانوُا بَيْنَ أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ، أَوْ 
فَردَِ سَالِفَتِي ] )  ( [ أَوْ يُـنْفِذَ اُلله أَمْرَهُ!3لَأَجْهَدَنّ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتّى تَـنـْ

__________ 
 ( .224، ص 2( [ أى موحع الأمانة على سره. )شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج 1] )
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 ( .70، ص 2، والتصحي  عن ابن سعد. )الطبقات، ج « محفراه»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .175وخضراؤهم: أى جماعتهم. )الفائق، ص 

( [ السالفة: صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادهما عن الموت لأنها لا تنفرد 3] )
 ( .175، ص 2عما يليها إلا بالموت، وقيل أراد حتى يفرق بين رأسى وجسدي. )النهاية، ج 
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، فَجَعَلَ يَـقُولُ: وَاَلِله لَا   فَـوَعَى بدَُيْلٌ مَقَالتََهُ وَركَِبَ، ثُمّ ركَِبُوا إلَى قريش، وكان ى  الركّب عمرو ابن سَالمٍِ
هُمْ: هَ  ذَا بدَُيْلٌ تُـنْصَرُونَ عَلَى مَنْ يَـعْرِضُ هَذَا أبَدًَا، حَتّى هَبَطُوا عَلَى كُفّارِ قُـرَيْشٍ. فَـقَالَ نَاسٌ مِنـْ

لٌ وَأَصْحَابهُُ، إنّماَ جَاُ وا يرُيِدُونَ أَنْ يَسْتَخْبِروُكُمْ، فَلَا تَسْألَُوهُمْ عَنْ حَرْفٍ وَاحِدٍ! فَـلَمّا رأََى بدَُيْ 
نَا مِنْ عِنْدِ مَُُمّدٍ، أَتحُِبّونَ أَنْ  نَُْبِركَُمْ؟ قاَلَ عِكْرمَِةُ بْنُ  وَأَصْحَابهُُ أَنّهمُْ لَا يَسْتَخْبِروُنَهمُْ قاَلَ بدَُيْلٌ: إنّا جِئـْ

ناّ أنَهُّ لَا أَبي جَهْلٍ وَالْحكََمُ بْنُ ابى الْعَاصِ: لَا وَاَلِله، مَا لنََا حَاجَةٌ بأَِنْ تُخْبِرنََا عَنْهُ! وَلَكِنْ أَخْبِروُهُ عَ 
قَى مِناّ رجَُلٌ. ف ـَ نَا عَامَهُ هَذَا أبََدًا حَتّى لَا يَـبـْ قَالَ عُرْوَُ  بْنُ مَسْعُودٍ: وَاَلِله مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ رأَْيًا يَدْخُلُهَا عَلَيـْ

ئًا أَعْجَبَ! وَمَا تَكْرَهُونَ أَنْ تَسْمَعُوا مِنْ بدَُيْلٍ وَأَصْحَابِهِ؟ فإَِنْ أَعْجَبَكُمْ أَمْرٌ قبَِلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَرِ  هْتُمْ شَيـْ
ا هَذَا أبََدًا! وَقاَلَ رجال من ذوى رأيهم وأشرافهم، صفوان ابن أُمَيّةَ تَـركَْتُمُوهُ، لَا يُـفْلُِ  قَـوْمٌ فَـعَلُو 

عْتُمْ. فأََخْبَروُهُمْ بمقََالَةِ النّبيّ صَلَّ  تُمْ وَالَّذِي سمَِ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ: أَخْبِروُنَا بِالَّذِي رأَيَْـ
ى قُـرَيْشٍ مِنْ الْمُدِّ ، فَـقَالَ عُرْوَُ : يَا مَعْشَرَ قريش تَـتّهِمُونَنِي؟ ألََسْتُمْ الْوَالِدَ وَأَنَا الّتِي قاَلَ، وَمَا عَرَضَ عَلَ 

فَرْت أَهْلَ عُكَاظٍ لنَِصْركُِمْ، فَـلَمّا بَـلّحُوا ] ) ( [ عَلَيّ نَـفَرْت إليَْكُمْ بنِـَفْسِي وَوَلَدِي 1الْوَلَدُ؟ وَقَدْ اسْتـَنـْ
! فَـقَالُوا: قَدْ فَـعَلْت! فَـقَالَ: وَإِنّي نَاصٌِ  لَكُمْ شَفِيقٌ عَلَيْكُمْ، لَا أَدّخِرُ عَنْكُمْ نُصْحًا، وَإِنّ وَمَنْ أَطاَعَنِي 

هَا، فاَقـْبـَلُوهَا مِنْهُ وَابْـعَ  آتيَِكُمْ ثُوني حَتّى بدَُيْلًا قَدْ جَا كَُمْ بخطُةِّ رُشْدٍ لَا يَـرُدّهَا أَحَدٌ أبََدًا إلّا أَخَذَ شَرّا مِنـْ
نًا آتيِكُمْ بخَبَرهِِ. فَـبـَعَثَـتْهُ قُـرَيْشٌ  إلَى رَسُولِ اِلله  بمِصْدَاقِهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَأنَْظُرَ إلَى مَنْ مَعَهُ وَأَكُونَ لَكُمْ عَيـْ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقـْبَلَ عُرْوَُ  بْنُ مَسْعُودٍ حَتّى أناخ راحلته
__________ 

 ، وما أثبتناه من الزرقانى. وبلحوا: أى امتنعوا من الإجابة.« تلحوا»( [ ى  الأصل: 1)] 
 ( .227، ص 2)شرح الزرقانى على المواهب اللدنية، ج 
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 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمّ أَقـْبَلَ حَتّى جَاَ هُ، ثُمّ قاَلَ:
( [ مِيَاهِ الْحدَُيْبِيَةِ مَعَهُمْ 1بَ بْنَ لُؤَيّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيّ عَلَى أَعْدَادِ ] )يَا مَُُمّدُ، إنّي تَـركَْت قَـوْمَك، كَعْ 

فَرُوا لَك أَحَابيِشَهُمْ وَمَنْ أَطاَعَهُمْ، وَهُمْ يُـقْسِمُونَ باَِلِله لَا يُخلَّونَ ب ـَ نَك وَبَيْنَ الْعُوذُ الْمَطاَفِيلُ، قَدْ اسْتـَنـْ يـْ
 احَهُمْ.الْبـَيْتِ حَتّى تَجْتَ 

لَك، أَوْ بَيْنَ أَنْ وَإِنّماَ أنَْتَ مِنْ قِتَالهِِمْ بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، أَنْ تَجْتَاحَ قَـوْمَك، وَلَمْ نَسْمَعْ بِرَجُلٍ اجْتَاحَ أَصْلَهُ   قَـبـْ
أَعْرِفُ وُجُوهَهُمْ وَلَا  ( [ مِنْ النّاسِ، لَا 2يَخْذُلَك مَنْ نَـرَى مَعَك، فإَِنّي لَا أَرَى مَعَك إلّا أَوْبَاشًا ] )

 أنَْسَابَهمُْ.
أما والله فَـغَضِبَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ وَقاَلَ: امُْصُصْ بَظْرَ اللّاتِ! أَنَحْنُ نََْذُلهُُ؟ فَـقَالَ عُرْوَُ : 

تُك! وكََانَ عُرْوَُ  بْنُ  مَسْعُودٍ قَدْ اسْتـَعَانَ في حَمْلِ دِيةٍَ، فأََعَانهَُ  لولا يدلك عِنْدِي لَمْ أَجْزِك بِهاَ بَـعْدُ لَأَجَبـْ
 عُرْوََ  بْنِ الرّجُلُ بِالْفَريِضَتَيْنِ وَالثّلَاثِ وَأَعَانهَُ أبَوُ بَكْرٍ بعَِشْرِ فَـرَائَِ ، فَكَانَتْ هَذِهِ يَدَ أَبي بَكْرٍ عِنْدَ 

 مَسْعُودٍ.
وَالْمُغِيرَُ  قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِ رسول  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسّ لِحيْـَتَهُ  فَطَفِقَ عُرْوَُ  وَهُوَ يُكَلّمُ رَسُولَ اللهِ 

فَطَفِقَ الْمُغِيرَُ  كُلّمَا مَسّ لِحيَْةَ رَسُولِ اِلله صَلَّى  -الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، عَلَى وَجْهِهِ الْمِغْفَرُ 
دَهُ وَيَـقُولُ: اكُْفُفْ يَدَك عَنْ مَسّ لِحيَْةِ رَسُولِ اِلله قَـبْلَ أَلّا تَصِلَ إليَْك! فَـلَمّا أَكْثَـرَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـرعََ يَ 

الَ عَلَيْهِ غَضِبَ عُرْوَُ  فَـقَالَ: ليَْتَ شِعْرِي مَنْ أنَْتَ يَا مَُُمّدُ مَنْ هَذَا الّذِي أَرَى مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِك؟ فَـقَ 
 لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَسُولُ اِلله صَ 

هَذَا ابْنُ أَخِيك الْمُغِيرَُ  بْنُ شُعْبَةَ. قاَلَ: وَأنَْتَ بِذَلِكَ يا غدر؟ والله ما غسلت عنك غدرتك إلّا 
 ( [ أَمْسِ! لَقَدْ أَوْرثَْتنَا الْعَدَاوََ  مِنْ ثقيف1بِعُلَابِطَ ] )

__________ 
 ، وهو الما  الذي له ماد  لا تنقطع، كما  العين والبئر.( [ الأعداد: جمع العد بالكسر1] )

 ( .503)الصحاح، ص 
 ( [ الأوباش من الناس: الأخلاط مثل الأوشاب، ويقال: هو جمع مقلوب من البوش.2] )

 ( .1024)الصحاح، ص 
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نـَنَا وَنَامُوا  إلَى آخِرِ الدّهْرِ! يَا مَُُمّدُ، أتََدْرِي كَيْفَ صَنَعَ هَذَا؟ إنهُّ خَرَجَ  في ركَْبٍ مِنْ قَـوْمِهِ، فَـلَمّا كَانوُا بَـيـْ
هُمْ.  فَطَرَقَـهُمْ فَـقَتـَلَهُمْ وَأَخَذَ حَرَائبِـَهُمْ وَفَـرّ مِنـْ

لَامِ ] وَالْمُغِيرَُ  أَحَدُ الْأَحْ  -وكََانَ الْمُغِيرَُ  خَرَجَ مَعَ نَـفَرٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حُطيَْطِ بْنِ جُشَمِ بْنِ قَسِيّ 
وَالْآخَرُ الشّريِدُ، وَإِنّماَ كَانَ  -رجَُلٌ مِنْ كِنْدَ َ  -وَمَعَ الْمُغِيرَِ  حَلِيفَانِ لهَُ يُـقَالُ لِأَحَدِهِمَا دَمّونُ  -( [1)

سِ اسْمَهُ عَمْرٌو، فَـلَمّا صَنَعَ الْمُغِيرَُ  بأَِصْحَابِهِ مَا صنع شرّده فسمّى الشّريد. وَخَرَجُوا إلَى الْمُقَوْقَ 
سْكَنْدَريِةِّ، فَجَاَ  بَنِي مَالِكٍ وَآثَـرَهُمْ عَلَى الْمُغِيرَِ  فأََقـْبـَلُوا راَجِعِيَن، حَتّى إذَا كَانوُا ببِـَيْسَانَ ]  صَاحِبِ الْإِ

حَتّى سَكِرُوا، ( [ شَربِوُا خَمْرًا، فَكَفّ الْمُغِيرَُ  عَنْ بَـعِْ  الشّرَابِ وَأَمْسَكَ نَـفْسَهُ، وَشَربَِتْ بَـنُو مَالِكٍ 2)
هُمْ، فَـوَثَبَ عَلَيْهِمْ الْمُغِيرَُ  فَـقَتـَلَهُمْ، وكََانوُا ثَلَاثةََ عَشَرَ رجَُلًا. فَـلَمّا قَـتـَلَهُمْ وَنَظَرَ إليَْهِمْ دَمّ  ونُ تَـغَيّبَ عَنـْ

تْلِهِمْ السّكْرُ، فَجَعَلَ الْمُغِيرَُ  يَ  طْلُبُ دَمّونَ وَيَصِيُ  بِهِ فَـلَمْ يأَْتِ، وَظَنّ أَنّ الْمُغِيرََ  إنّماَ حَمَلَهُ عَلَى قَـ
لَى فَلَا يَـرَاهُ فَـبَكَى، فَـلَمّا رأََى ذَلِكَ دَمّونُ خَرَجَ إليَْهِ فَـقَالَ الْمُغِيرَُ : مَا غَيـّبَك؟ قَ  الَ: وَيُـقَلّبُ الْقَتـْ

لَنِي كَمَا قَـتـَلْت الْقَوْمَ.  خَشِيت أَنْ تَـقْتُـ
لْت بَنِي مَالِكٍ بماَ صَنَعَ بِهِمْ الْمُقَوْقَسُ. قاَلَ: وَأَخَذَ الْمُغِيرَُ  أَمْتِعَتـَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَلحَِقَ قاَلَ الْمُغِيرَُ : إنّماَ قَـت ـَ

 !بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أُخَمّسُهُ، هَذَا غَدْرٌ 
مَ مَكّةَ فأََخْبَرَ كَ حِيَن أُخْبِرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرهَُمْ. وَأَسْلَمَ الْمُغِيرَُ ، وَأَقـْبَلَ الشّريِدُ فَـقَدِ وَذَلِ 

 أَبَا سُفْيَانَ ابن حَرْبٍ بماَ صَنَعَ الْمُغِيرَُ  ببَِنِي مَالِكٍ، فَـبـَعَثَ أبو سفيان معاوية بن أبى
__________ 

 ، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات. والعلابط: القطيع من الغنم.« بعلاط»] )( [ ى  الأصل: 
( . وقد حمل عرو  الدية عن الثقفيين الذين قتلهم المغير  قبل 374، ص 2)القاموس المحيط، ج 

 [595إسلامه. ]انظر السطر الأخير من الصفحة السابقة 
 ( .255، ص 1والعقول. )النهاية ج ( [ الأحلام: ذوو الألباب 1] )
 ( .268، ص 2( [ بيسان: موحع بين خيبر والمدينة. )وفا  الوفا، ج 2] )

(2/596) 

 

 -وَهُوَ الْمُغِيرَُ  بْنُ شُعْبَةَ بْنِ أَبي عَامِرِ ابن مَسْعُودِ بْنِ مُعَتّبٍ  -سُفْيَانَ إلَى عُرْوََ  بْنِ مَسْعُودٍ يُخْبِرهُُ الْخبََرَ 
( [ قُـلْت في نَـفْسِي: أيَْنَ أَسْلُكُ؟ ]إنْ سَلَكْت[ ذَا 1لَ مُعَاوِيةَُ: خَرَجْت حَتّى إذَا كُنْت بنِـَعْمَانَ ] )فَـقَا

عَدُ وَأَسْهَلُ، وَإِنْ سَلَكْت ذَا الْعَلَقِ ] ) ( [ فَهِيَ أَغْلَظُ وَأَقـْرَبُ. فَسَلَكْت ذَا غِفَارٍ 2غِفَارٍ فَهِيَ أبَْـ
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لَةَ أُكَلّمُهُ. فَطَرَقْت عُرْوَ َ   بْنَ مسعود بن عمرو المالكي، فو الله مَا كَلّمْته مُنْذُ عَشْرِ سِنِيَن وَاللّيـْ
 قاَلَ: فَخَرَجْنَا إلَى مَسْعُودٍ فَـنَادَاهُ عُرْوَُ  فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ: عُرْوَُ .

نَا وَهُوَ يَـقُولُ: أَطَرَقْت ]عَرَاهِيَ   ( [ أَمْ طَرَقْت بِدَاهِيَةٍ؟3ةً[ ] )فأََقـْبَلَ مَسْعُودٌ إليَـْ
نَا ركَْبـَهُمْ؟ لَوْ قَـتَلَ ركَْبـُنَا ركَْبـَهُمْ مَ  ا طَرَقَنِي عُرْوَُ  بْنُ بَلْ طَرَقْت بِدَاهِيَةٍ! أَقَـتَلَ ركَْبـُهُمْ ركَْبـَنَا أَمْ قَـتَلَ ركَْبُـ

ك يَا مَسْعُودُ، انُْظُرْ مَا أنَْتَ فاَعِلٌ! فَـقَالَ ( [ ركَْبي ركَْبَ 4مَسْعُودٍ! فَـقَالَ عُرْوَُ : أَصَبْت، قَـتَلَ ] )
فَـلَمّا أَصْبََ   مَسْعُودٌ: إنّي عَالمٌ بحِدَِ  بَنِي مَالِكٍ وَسُرْعَتِهِمْ إلَى الْحرَْبِ فَـهَبْنِي صَمْتًا. قاَلَ: فاَنْصَرَفـْنَا عَنْهُ،

نْ أَمْرِ الْمُغِيرَِ  بْنِ شُعْبَةَ أنَهُّ قَـتَلَ إخْوَانَكُمْ بَنِي مَالِكٍ غَدَا مَسْعُودٌ فَـقَالَ: بَنِي مَالِكٍ، إنهُّ قَدْ كَانَ مِ 
لَا تقُِرّك فأََطِيعُوني وَخُذُوا الدّيةََ، اقـْبـَلُوهَا مِنْ بَنِي عَمّكُمْ وَقَـوْمِكُمْ. قاَلُوا: لَا يَكُونُ ذَلِكَ أبََدًا، وَاَلِله 

قاَلَ: أَطِيعُوني وَاقـْبـَلُوا مَا قُـلْت لكم، فو الله لكأنى بكنانة بن عبد يا ليل الْأَحْلَافُ أبََدًا حِيَن تَـقْبـَلُهَا. 
 ( [ رجِْلَيْهِ، لَا يعانق رجلا إلّا 5قَدْ أَقـْبَلَ تَضْرِبُ دِرْعُهُ رَوْحَتَيْ ] )

__________ 
 ( [ نعمان: واد لهذيل على ليلتين من عرفات. وقال الأصمعى: واد يسكنه بنو عمرو بن1] )

الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل، بين أدناه ومكة نصف ليلة، به جبل يقال له المدرا . )معجم 
 ( .300، ص 8البلدان، ج 

 ( .210، ص 6( [ ذو علق: جبل معروف ى  أعلاه هضبة سودا . )معجم البلدان، ج 2] )
( ، وعنه نقل 89ص  ،3( [ كلمة غامضة ى  الأصل. وما أثبتناه من النهاية لابن الأثير )ج 3] )

 ( .398، ص 9( ، والزّبيدى ى  تاج العروس )ج 180، ص 19صاحب اللسان )ج 
 « .قتل ركبى»( [ ى  الأصل: 4] )
، ص 2( [ لأنه كان أروح. والأروح: هو الذي تتدانى عقباه ويتباعد صدرا قدميه. )النهاية ج 5] )
110. ) 
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دُبِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ أَقـْبَلَ كَالسّيّدِ عَاحّا عَلَى سَهْمٍ مُفَوّقٍ بِِخَرَ، لَا يَسِيُر إلَى صَرَعَهُ، وَاَلِله لَكَأَنّي بجُنْ 
أَحَدٍ بِسَهْمِهِ إلّا وَحَعَهُ حَيْثُ يرُيِدُ! فَـلَمّا غَلَبُوهُ أَعَدّ لِلْقِتَالِ وَاصْطَفّوا، أقبل كنانة بن عبد يا ليل 

لَيْهِ يَـقُولُ: مَنْ مُصَارعٌِ؟ ثُمّ أَقـْبَلَ جُنْدُبُ بْنُ عَمْرٍو عَاحّا سَهْمًا مُفَوّقاً بِِخَرَ. يَضْرِبُ دِرْعُهُ رَوْحَتَيْ رجِْ 
 قاَلَ مَسْعُودٌ: يَا بَنِي مَالِكٍ أَطِيعُوني! قاَلُوا: الْأَمْرُ إليَْك! قاَلَ:
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خْرُجْ إلَيّ! فَخَرَجَ إليَْهِ فَـلَمّا الْتـَقَيَا بَيْنَ الصّفّيْنِ قاَلَ: فَبَرزََ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرٍو فَـقَالَ: يَا عُرْوَُ  بْنَ مَسْعُودٍ اُ 
لْ بِدِيَاتِهِمْ. قاَلَ عُرْ  وَُ : حَملَْت بِهاَ، عَلَيْك ثَلَاثَ عَشْرََ  دِيةًَ، فإَِنّ الْمُغِيرََ  قَدْ قَـتَلَ ثَلَاثةََ عَشَرَ رجَُلًا فاَحمِْ

 اسُ. قاَلَ الْأَعْشَى أَخُو بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ:هِيَ عَلَيّ! قاَلَ: فاَصْطَلََ  النّ 
 ( [ لَمّا ... رأََى أَمْرًا تَضِيقُ بهِِ الصّدُورُ 1تَحَمّلَ عُرْوَُ  الْأَحْلَافِ ] )

 ثَلَاثَ مِئِيَن عَادِيةًَ وَألَْفًا ... كَذَلِكَ يَـفْعَلُ الْجلََدُ الصّبُورُ 
رْوَُ  بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وَرَدّ عَلَيْهِ رَسُولُ قاَلَ الْوَاقِدِيّ: فَـلَمّا فَـرغََ عُ 

دِّ ، ركَِبَ عُرْوَُ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قاَلَ لبُِدَيْلِ بْنِ وَرْقاََ  وَأَصْحَابِهِ وكََمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمُ 
تَى قُـرَيْشًا فَـقَالَ: يَا قَـوْمِ، إنّي قَدْ وَفَدْت عَلَى الْمُلُوكِ، عَلَى كِسْرَى وَهِرَقْلَ بْنُ مَسْعُودٍ حَتّى أَ 

بِهِ، وَاَلِله مَا وَالنّجَاشِيّ، وَإِنّي وَاَلِله مَا رأَيَْت مَلِكًا قَطّ أَطْوَعَ فِيمَنْ هُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَـيْهِ مِنْ مَُُمّدٍ في أَصْحَا
هِ النّظَرَ، وَمَا يَـرْفَـعُونَ عِنْدَهُ الصّوْتَ، وَمَا يَكْفِيهِ إلّا أَنْ يُشِيَر إلَى أَمْرٍ فَـيـُفْعَلَ، وَمَا يَـتـَنَخّمُ يُشِدّونَ إليَْ 

هُمْ يَمْسَُ  بِهاَ جِلْدَهُ، وَمَا يَـتـَوَحّأُ إلّا ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ أَ  يظَْفَرُ مِنْهُ  يّـهُمْ وَمَا يَـبْصُقُ إلّا وَقَـعَتْ في يدََيْ رجَُلٍ مِنـْ
يُـبَالُونَ مَا  بِشَيٍْ ، وَقَدْ حَزَرْت الْقَوْمَ، وَاعْلَمُوا أنَّكُمْ إنْ أَرَدْتُمْ السّيْفَ بَذَلُوهُ لَكُمْ، وَقَدْ رأَيَْت قَـوْمًا مَا

 يُصْنَعُ بِهِمْ إذَا مَنـَعُوا صاحبهم، والله لقد رأيت
__________ 

 « .الأخلاف»( [ ى  الأصل: 1] )

(2/598) 

 

( [ ، وَقَدْ 1نُسَيّاتٍ مَعَهُ إنْ كُنّ ليَُسْلِمُنّهُ أبََدًا عَلَى حَالٍ، فَـرُوا رأَْيَكُمْ، وَإِيّاكُمْ وَإِحْجَاعَ الرّأْيِ ] )
تُـنْصَرُوا  عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطةًّ فَمَادّوهُ! يَا قَـوْمِ، اقـْبـَلُوا مَا عَرَضَ فإَِنّي لَكُمْ نَاصٌِ ، مَعَ أَنّي أَخَافُ أَلّا 
لّمْ بِهذََا يَا عَلَيْهِ! رجَُلٌ أتََى هَذَا الْبـَيْتَ مُعَظّمًا لَهُ، مَعَهُ الْهدَْيُ يَـنْحَرُهُ وَيَـنْصَرِفُ! فَـقَالَتْ قُـرَيْشٌ: لَا تَكَ 

في عَامِنَا هَذَا وَيَـرْجِعُ إلَى ( [ ! لَوْ غَيْركُ تَكَلّمَ بِهذََا لَلُمْنَاهُ، وَلَكِنْ نَـرُدّهُ عَنْ الْبـَيْتِ 2أَبَا يَـعْفُورٍ ] )
 قاَبِلٍ.

مَ قاَلَ: إنّ قاَلُوا: ثُمّ جَاَ  مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، فَـلَمّا طَلَعَ وَرآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
تـَهَى إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ كَلّمَهُ بنَِحْوٍ مماّ كلّمه أصحابه، فلمّا انتهى هَذَا رجَُلٌ غَادِرٌ! فَـلَمّا انْـ

فَـلَمّا طَلَعَ  -وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ سَيّدُ الْأَحَابيِشِ  -إلى قريش أخبرهم بما رد عليه. فبعثوا الجليس بْنَ عَلْقَمَةَ 
عَثُوا 3نْ قَـوْمٍ يُـعَظّمُونَ الْهدَْيَ وَيَـتَأَلّهوُنَ ] )الْحلَُيْسُ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مِ  ( [ ، ابْـ
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( [ في الْوَادِي عَلَيْهِ 4الْهدَْيَ في وَجْهِهِ حَتّى يَـرَاهُ. فَـبـَعَثُوا الْهدَْيَ، فَـلَمّا نَظَرَ إلَى الْهدَْيِ يَسِيلُ ] )
نِيَن. وَاسْتـَقْبـَلَهُ الْقَوْمُ في وَجْهِهِ يُـلَبّونَ، قَدْ أَقاَمُوا نِصْفَ ( [ يُـرَجّعُ الحَْ 5الْقَلَائِدُ، قَدْ أَكَلَ أَوْبَارهَُ ] )

( [ وَشَعِثُوا، رجََعَ وَلَمْ يَصِلْ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إعْظاَمًا لِمَا رأََى، حَتّى 6شَهْرٍ قَدْ تَفِلُوا ] )
دْ رأَيَْت مَا لَا يحَِلّ صَدّهُ، رأَيَْت الْهدَْيَ في قَلَائدِِهِ قَدْ أَكَلَ أَوْبَارهَُ، مَعْكُوفاً رجََعَ إلَى قُـرَيْشٍ فَـقَالَ: إنّي قَ 

اكُمْ، وَلَا عَنْ مَُِلّهِ، وَالرّجَالَ قَدْ تفَِلُوا وَقَمِلُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهذََا الْبـَيْتِ! أَمَا وَاَلِله مَا عَلَى هَذَا حَالَفْنَ 
 عاقدناكم
__________ 
 ( .55، ص 3( [ أى الوهن ى  الرأى. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .369، ص 7، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « أبا يعقوب»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .280، ص 4( [ التأله: التعبد والتنسك. )القاموس المحيط، ج 3] )
 ( .241( [ يسيل: أى يسرع. )شرح أبى ذر، ص 4] )
 ( .70، ص 2( [ أى من طول الحبس. انظر ابن سعد. )الطبقات، ج 5] )
 ( .116، ص 1( [ التفل: ترك استعمال الطيب. )النهاية، ج 6] )

(2/599) 

 

لُغَ مَُِلّهُ، يَـب ـْ عَلَى أَنْ تَصُدّوا عَنْ بَـيْتِ اِلله مَنْ جَاَ  مُعَظّمًا لِحرُْمَتِهِ مُؤَدّيًا لِحقَّهِ، وَسَاقَ الْهدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ 
نَهُ وَبَيْنَ مَا جَاَ  بِهِ، أَوْ لَأنَْفِرَنّ بِالْأَحَابيِشِ نَـفْرََ  رجَُلٍ وَا حِدٍ! قاَلُوا: إنّماَ كُلّ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتَُخَلّنّ بَـيـْ

 سِنَا بَـعَْ  مَا نَـرْحَى بِهِ.مَا رأَيَْت مَكِيدٌَ  مِنْ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فاَكْفُفْ عَنّا حَتّى نََْخُذَ لِأنَْـفُ 
وكََانَ أَوّلَ مَنْ بَـعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش خِرَاشُ بْنُ أمَُيّةَ الْكَعْبيّ عَلَى جَمَلٍ 
بـَلّغَ أَشْرَافَـهُمْ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يقال له الثّـعْلَبُ، ليُِـ
نَا مُعْتَمِريِنَ، مَعَنَا الْهدَْيُ مَعْكُوفاً، فَـنَطُوفُ بِالْبـَيْتِ وَنحُِلّ وَنَـنْصَ  رِفُ. فَـعَقَرُوا مَا جَاَ  لَهُ، وَيَـقُولَ: إنّماَ جِئـْ

لَهُ، فَمَنـَعَهُ مَنْ هُنَاكَ جَمَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي وَليَ عَقْرَهُ عِكْرمَِةُ بْ  نُ أَبي جَهْلٍ وَأَراَدَ قَـتـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكَدْ ] ) ( [ ، فأََخْبَرَ 1مِنْ قَـوْمِهِ حَتّى خَلّوا سَبِيلَ خِرَاشٍ، فَـرَجَعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

الَ: يَا رَسُولَ اِلله ابْـعَثْ رجَُلًا أَمْنَعَ مِنّي! فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بماَ لَقِيَ فَـقَ 
عَثَهُ إلَى قُـرَيْشٍ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي أَخَافُ قُـرَيْ  شًا عَلَى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ ليِـَبـْ

وَتي لَهاَ، وَليَْسَ بِهاَ مِنْ بَنِي عَدِيّ مَنْ يَمنْـَعُنِي، وَإِنْ أَحْبـَبْت يَا رَسُولَ اِلله نَـفْسِي، قَدْ عَرَفَتْ قُـرَيْشٌ عَدَا
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ئًا. قاَلَ عُمَرُ: وَلَكِنْ أَدُلّك ياَ  رَسُولَ اِلله  دَخَلْت عَلَيْهِمْ. فَـلَمْ يَـقُلْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيـْ
زّ بمكَّةَ مِنّي، وَأَكْثَـرَ عَشِيرًَ  وَأَمْنَعَ، عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ. فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ عَلَى رجَُلٍ أَعَ 

نَا زَوّاراً ا جِئ ـْوَسَلَّمَ عُثْمَانَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَـقَالَ: اذْهَبْ إلَى قُـرَيْشٍ فَخَبّرهُْمْ أَنّا لَمْ نََْتِ لقِِتَالِ أَحَدٍ، وَإِنمَّ 
حَ، فَـيَجِدُ لِهذََا الْبـَيْتِ، مُعَظّمِيَن لِحرُْمَتِهِ، مَعَنَا الْهدَْيُ نَـنْحَرُهُ وَنَـنْصَرِفُ. فَخَرَجَ عُثْمَانُ حَتّى أتََى بَـلْدَ 

 قُـرَيْشًا هُنَالِكَ فَـقَالُوا: أيَْنَ تُريِدُ؟ قاَلَ: بَـعَثَنِي رَسُولُ اِلله إليكم، يدعوكم إلى الله
__________ 
 ( [ أى ما كاد يرجع إلا يشق النفس.1] )
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سْلَامِ، تَدْخُلُونَ في الدّينِ كَافةًّ، فإَِنّ اَلله مُظْهِرٌ دِينَهُ وَمُعِزّ نبَِيّهُ! وَأُخْرَى تَكُفّونَ،  وَيلَِي هَذَا مِنْهُ وَإِلَى الْإِ
تُمْ بِالْخيَِارِ، أَنْ تَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ غَيْركُُمْ، فإَِنْ ظَفَرُوا بمُحَمّدٍ فَذَلِكَ مَا أَرَ  دْتُمْ، وَإِنْ ظَفِرَ مَُُمّدٌ كُنـْ

تُمْ وَافِرُونَ جَامّونَ، إنّ الْحرَْبَ قَدْ نَهكََتْكُمْ وَأَذْهَبَتْ بِالْأَمَاثِلِ مِنْكُمْ  ! وَأُخْرَى، إنّ النّاسُ أَوْ تُـقَاتلُِوا وَأنَْـ
مْ أنَهُّ لَمْ يأَْتِ لِقِتَالِ أحد، إنما جا  مُعْتَمِرًا، مَعَهُ الْهدَْيُ عَلَيْهِ الْقَلَائِدُ يَـنْحَرُهُ وَيَـنْصَرِفُ. رَسُولَ اِلله يُخْبِركُُ 

عْنَا مَا تَـقُ  يَأْتيِهِمْ بماَ لَا يرُيِدُونَ، وَيَـقُولُونَ: قَدْ سمَِ  كَانَ هَذَا ولُ وَلَا فَجَعَلَ عُثْمَانُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يكَُلّمُهُمْ فَـ
وًَ ، فاَرْجِعْ إلَى صَاحِبِك فأََخْبِرهُْ أنَهُّ لا يصل إلينا. فقام إليه أبان ابن سَعِ  نَا عَنـْ يدِ أبََدًا، وَلَا دَخَلَهَا عَلَيـْ

يْهِ فَحَمَلَ بْنِ الْعَاصِ، فَـرَحّبَ بهَْ وَأَجَازهَُ وَقاَلَ: لَا تُـقَصّرْ عَنْ حَاجَتِك! ثُمّ نَـزَلَ عَنْ فَـرَسٍ كَانَ عَلَ 
انَ بْنَ حَرْبٍ، عُثْمَانَ عَلَى السّرْجِ وَرَدَفهَُ وَراََ هُ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ مَكّةَ، فأَتََى أَشْرَافَـهُمْ رجَُلًا رجَُلًا، أَبَا سُفْيَ 

هُمْ مَنْ لَقِيَ بمكَّ  هُمْ مَنْ لَقِيَ ببِـَلْدَحٍ وَمِنـْ ةَ، فَجَعَلُوا يَـرُدّونَ عَلَيْهِ: إنّ مَُُمّدًا وَصَفْوَانَ ابن أُمَيّةَ وَغَيْرهَُمْ، مِنـْ
نَا أبََدًا! قاَلَ عُثْمَانُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: ثُمّ كُنْت أَدْخُلُ عَلَى قَـوْمٍ مُؤْمِنِيَن مِنْ رجَِ  الٍ وَنِسَاٍ  لَا يَدْخُلُهَا عَلَيـْ

« ] أُظِلّكُمْ حَتّى لَا يَسْتَخْفِي بمكَّةَ الْإِيماَنُ »ِ  وَيَـقُولُ: مُسْتَضْعَفِيَن فأََقُولُ: إنّ رَسُولَ اِلله يُـبَشّركُُمْ بِالْفَتْ 
تَحِبُ حَتّى أَظُنّ أنَهُّ يَموُتُ فَـرَحًا بماَ خَبّرتْه، فَـيَسْ 1) هُمْ وَالْمَرْأََ  تَـنـْ أَلُ عَنْ ( [ . فَـقَدْ كُنْت أَرَى الرّجُلَ مِنـْ

مَ فَـيُخْفِي الْمَسْألََةَ، وَيَشْتَدّ ذَلِك ]عَلَى[ أنَْـفُسِهِمْ، وَيَـقُولُونَ: اقـْرَأْ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
سْلِمُونَ: يَا رَسُولِ اِلله مِناّ السّلَامَ، إنّ الّذِي أنََـزَلَهُ بِالْحدَُيْبِيَةِ لَقَادِرٌ أَنْ يدُْخِلَهُ بَطْنَ مَكّةَ! وَقاَلَ الْمُ 

 عُثْمَانُ إلَى الْبـَيْتِ فَطاَفَ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولَ اِلله، وَصَلَ 
 مَا أَظُنّ عُثْمَانَ يَطُوفُ بِالْبـَيْتِ وَنَحْنُ مَُْصُورُونَ. قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله،
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__________ 
 « .بالإيمان»( [ ى  الأصل: 1] )

(2/601) 

 

دْ وَصَلَ إلَى الْبـَيْتِ؟ فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ظَنّي بهَْ أَلّا يَطُوفَ حَتّى نطَُوفَ، وَمَا يَمنْـَعُهُ وَقَ 
اِلله!  تِ يَا عَبْدَ فَـلَمّا رجََعَ عُثْمَانُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلُوا: اشْتـَفَيْت مِنْ الْبـَيْ 
تُمْ بي! لَوْ كُنْت بِهاَ سَنَةً وَالنّبيّ مُقِيمٌ بِالْحدَُيْبِيَةِ مَا طفُْت، وَلَقَدْ  دَعَتْنِي قُـرَيْشٌ قاَلَ عُثْمَانُ: بئِْسَ مَا ظنَـَنـْ

هَا. فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ: لِرَسُولِ اِلله كَانَ أَعْلَمَنَا  باَِلِله تَـعَالَى وَأَحْسَنِنَا ظنَّا. إلَى أَنْ أَطُوفَ فأَبََـيْت ذَلِكَ عَلَيـْ
نَ الرّجُلُ مِنْ وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْمُرُ أَصْحَابهَُ بِالْحدَُيبِْيَةِ يَـتَحَارَسُونَ اللّيْلَ، وكََا

فَكَانَ ثَلَاثةٌَ مِنْ أَصْحَابِهِ يَـتـَنَاوَبوُنَ الْحرَِاسَةَ: أَصْحَابِهِ يبَِيتُ عَلَى الْحرََسِ حَتّى يُصْبَِ  يطُِيفُ بِالْعَسْكَرِ، 
ُ أَوْسُ بْنُ خَوْليّ، وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَمَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. فَكَانَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَلَى فَـرَسِ النّبيّ   صَلَّى اللََّّ

لَةً مِنْ تلِْكَ اللّيَالي   وَعُثْمَانُ بمكَّةَ بَـعْدُ، وَقَدْ كَانَتْ قُـرَيْشٌ بَـعَثَتْ ليَْلًا خَمْسِيَن رجَُلًا، عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَـْ
هُ  مْ أَحَدًا أَوْ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، وَأَمَرُوهُمْ أَنْ يُطِيفُوا بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجََاَ  أَنْ يُصِيبُوا مِنـْ

هُمْ غِرًّ ، فأََخَذَهُمْ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَصْحَابهُُ، فَجَاَ  بِهِمْ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ يُصِيبُوا مِن ـْ
وا مَكّةَ دَخَلُ  وَسَلَّمَ، وكََانَ عُثْمَانُ بمكَّةَ قَدْ أَقاَمَ بِهاَ ثَلَاثًا يَدْعُو قُـرَيْشًا، وكََانَ رجَِالٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن قَدْ 

 بإِِذْنِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِيهِمْ، فَـبـَلَغَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان
عَةِ. وَبَـلَغَ قُـرَيْشًا حَبْسُ أَصْحَابِهِمْ، فَجَاَ  جمَْ  عٌ مِنْ قُـرَيْشٍ وَأَصْحَابهَُ قَدْ قتُِلُوا، فَذَلِكَ حِيَن دَعَا إلَى الْبـَيـْ
مِنْ الْمُشْركِِيَن إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ حَتّى تَـرَامَوْا بِالنـّبْلِ وَالحِْجَارَِ ، وَأَسَرُوا أيَْضًا 

الْعُزّى وَمِكْرَزَ بْنَ حَفْصٍ، فأََقـْبَلَ  حِينَئِذٍ أَسْرَى، ثُمّ إنّ قُـرَيْشًا بَـعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَحُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ 
 رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ يوم مَنَازِلَ بَنِي مَازِنِ بْنِ النّجّارِ، وَقَدْ نَـزَلَتْ في نَاحِيَةٍ مِنْ 

(2/602) 

 

يعًا. قاَلَتْ أُمّ عُمَارََ : وَالرّسْلُ تَخْتَلِفُ بَيْنَ رَ  سُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُـرَيْشٍ، فَمَرّ الْحدَُيْبِيَةِ جمَِ
ذَا هُوَ قَدْ بَـلَغَهُ أَنّ بنَِا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا في مَنْزلِنَِا. قاَلَتْ: فَظنَـَنْت أنَهُّ يرُيِدُ حَاجَةً فإَِ 

عَةِ. قاَلَتْ: فأََقـْبَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَحِيَ اللهُ   عَنْهُ قَدْ قتُِلَ، فَجَلَسَ في رحَِالنَِا ثُمّ قاَلَ: إنّ اَلله أَمَرَني بِالْبـَيـْ
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نُ عَمْرٍو. النّاسُ يُـبَايِعُونهَُ في رحَِالنَِا حَتّى تَدَارَكَ النّاسُ، فَمَا بقَِيَ لنََا مَتَاعٌ إلّا وَطِئَ! وَزَوْجُهَا غَزيِةُّ بْ 
لِمِيَن قَدْ قاَلَتْ: فَـبَايَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّاسَ يَـوْمئِذٍ. قاَلَتْ: فَكَأَنّي أنَْظُرُ إلَى الْمُسْ وَ 

وَشَّ  تَـلَبّسُوا السّلَاحَ، وَهُوَ مَعَنَا قَلِيلٌ، إنّماَ خَرَجْنَا عُمّاراً، فأََنَا أنظر إلى غزيةّ ابن عَمْرٍو وَقَدْ ت ـَ
بِالسّيْفِ، فَـقُمْت إلَى عَمُودٍ كُنّا نَسْتَظِلّ بهَْ فأََخَذْته في يَدِي، وَمَعِي سِكّيٌن قَدْ شَدَدْته في وَسَطِي، 

فَـقُلْت: إنْ دَنَا مِنّي أَحَدٌ رجََوْت أَنْ أَقـْتـُلَهُ. فَكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يُـبَايِعُ النّاسَ، 
وْتِ. نُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ آخِذٌ بيَِدِهِ، فَـبَايَـعَهُمْ عَلَى أَلّا يفَِرّوا. وَقاَلَ قاَئِلٌ: بَايَـعَهُمْ عَلَى الْمَ وَعُمَرُ بْ 

وَيُـقَالُ: أَوّلُ الناس بايع سنان بن أبى سنان ابن مُِْصَنٍ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أُبَايِعُك عَلَى مَا في 
عَةِ سِنَانِ بْنِ أَبي سِنَانٍ، وكََانَ نَـفْسِك. فَ  كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـبَايِعُ النّاسَ عَلَى بَـيـْ

نُ  بْ الْمُسْلِمُونَ الّذِينَ دَخَلُوا عَلَى أَهْلِيهِمْ عَشَرًَ  مِنْ الْمُهَاجِريِنَ، كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيّ، وَعَبْدُ اللهِ 
ب سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَيّاشُ بْنُ أَبي ربَيِعَةَ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَحَاطِبُ بْنُ أَبي بلتعة، وحاط
حِيّ، مَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الشّمْسِ، وَعَبْدُ اِلله بْنِ حُذَافَةَ، وَأبَوُ الرّومِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ الجُْ 

 وَعَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيّةَ بْنِ وَهْبٍ حَلِيفُ سُهَيْلٍ في بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى.
 فَـلَمّا جَاَ  سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَهْلٌ أَمَرَهُمْ!

(2/603) 

 

مِنْ رأَْيٍ ذَوِي رأَْينَِا وَلَا ذَوِي الْأَحْلَامِ مِنّا، بَلْ كُنّا لهَُ كَارهِِيَن حِيَن بَـلَغَنَا وَلَمْ  قاَلَ: مَنْ قاَتَـلَك لَمْ يَكُنْ 
نَا بأَِصْحَابنَِا الّذِينَ أَسَرْت أَوّلَ مَرٍّ  وَالَّذِينَ أَسَرْ  ت آخِرَ مَرٍّ ! نَـعْلَمْ بِهِ، وكََانَ مِنْ سُفَهَائنَِا! فاَبْـعَثْ إليَـْ

 الَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي غَيْرُ مُرْسِلِهِمْ حَتّى تُـرْسِلَ أَصْحَابي.فَـقَ 
 قاَلَ سُهَيْلٌ:

أنَْصَفْتنَا! فَـبـَعَثَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص إلَى قُـرَيْشٍ الشّتِيمَ بْنَ 
نـَهُمْ أَرْحَامٌ، لَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَقَدْ كُنّا عَبْدِ مَنَافٍ التـّيْمِيّ:  نَكُمْ وَبَـيـْ إنّكُمْ حَبَسْتُمْ رجَِالًا مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ بَـيـْ

 أنَْصَفَنَا،لِذَلِكَ كَارهِِيَن! وَقَدْ أَبَى مَُُمّدٌ أَنْ يُـرْسِلَ مَنْ أُسِرَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ حَتّى تُـرْسِلُوا أَصْحَابهَُ، وَقَدْ 
عَشَرَ رجَُلًا، وَقَدْ عَرَفـْتُمْ أَنّ مَُُمّدًا يَطْلِقُ لَكُمْ أَصْحَابَكُمْ. فَـبـَعَثُوا إليَْهِ بمنَْ كَانَ عِنْدَهُمْ، وكََانوُا أَحَدَ 
رٍّ ، فَكَانَ فِيمَنْ أُسِرَ وَأَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهمُْ الّذِينَ أُسِرُوا أَوّلَ مَرٍّ  وَآخِرَ مَ 

ذٍ تَحْتَ شَجَرٍَ  أَوّلَ مَرٍّ  عَمْرُو بْنُ أَبي سُفْيَانَ. وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـبَايِعُ النّاسَ يَـوْمئِ 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيهَُ فَـنَادَى: إنّ خَضْرَاَ ، وَقَدْ كَانَ مماّ صَنَعَ اللهُ لِلْمُسْلِمِيَن أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّ 
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عَةِ، فأََخْرجُِوا عَلَى اسْمِ اِلله فَـبَايِعُوا. قاَلَ ابْنُ عُ  مَرَ: رُوحَ الْقُدُسِ قَدْ نَـزَلَ عَلَى الرّسُولِ وَأَمَرَ بِالْبـَيـْ
عَةِ، فَـلَمّا ف ـَ رغََ مِنْ النّدَاِ  أَرْسَلَنِي أَبي إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْت مَعَ أَبي وَهُوَ يُـنَادِي للِْبـَيـْ

 يُـبَايِعُ النّاسَ، أُخْبِرهَُ أَنّي قَدْ أَذّنْت النّاسَ. قاَلَ عَبْدُ اِلله: فأََرْجِعُ فأََجِدُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََذِنَ لَهُ فَـرَجَعَ، وكََانَ  فَـبَايَـعْته الثاّنيَِةَ. قاَلَ عَبْدُ الله لعُِمَرَ أَنْ يَـرْجِعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

 سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، وحويطب -يَمْسِكُ بيَِدِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُـبَايِعُ. فَـلَمّا نَظَرَتْ قُـرَيْشٌ 
عَةِ وَتَشْمِيرهِِمْ إلَى  -ابن عَبْدِ الْعُزّى وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، وَعُيُونُ قُـرَيْشٍ  إلَى مَا رأََتْ مِنْ سُرْعَةِ النّاسِ إلَى الْبـَيـْ

 الْحرَْبِ، اشْتَدّ رعُْبـُهُمْ وَخَوْفُـهُمْ وَأَسْرَعُوا إلَى الْقَضِيّةِ.

(2/604) 

 

 عَنْهُ أتََى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَى الشّجَرَِ  فَـبَايَـعَهُ، وَقَدْ كَانَ فَـلَمّا رجََعَ عُثْمَانُ رَحِيَ اللهُ 
! فَضَرَبَ قَـبْلَ ذَلِكَ حِيَن بَايَعَ النّاسَ قاَلَ: إنّ عُثْمَانَ ذَهَبَ في حَاجَةِ اِلله وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، فأََنَا أُبَايِعُ لَهُ 

 يَميِنَهُ عَلَى شِماَلِهِ.
 الَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي جَابِرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قاَلَ:قَ 

نُهُ فَكَانَتْ قُـرَيْشٌ قَدْ أَرْسَلَتْ إلَى عَبْدِ اِلله بْنِ أُبَيّ: إنْ أَحْبـَبْت أَنْ تَدْخُلَ فَـتَطُوفُ بِالْبـَيْتِ فاَفـْعَلْ  . وَابْـ
نُهُ: يَا أبََت، أُذكَّرُك اَلله أَنْ تَـفْضَحَنَا في كُلّ مَوْطِنٍ، تَطُوفُ بِالْبـَيْتِ وَلَمْ يطَُفْ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَـقَالَ لهَُ  ابْـ

رَسُولُ اِلله؟ فأََبَى ابْنُ أُبَيّ وَقاَلَ: لَا أَطُوفُ حَتّى يَطُوفَ رَسُولُ اِلله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم  
وَرجََعَ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَمِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ إلَى قُـرَيْشٍ، كَلَامُهُ ذَلِكَ فَسُرّ بِهِ. 

عَةِ، وَمَا جَعَلُوا لهَُ، فَـقَالَ  فأََخْبَروُهُمْ بماَ رأََوْا مِنْ سُرْعَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْبـَيـْ
هُمْ:أَهْ   لُ الرّأْيِ مِنـْ

هَدْيهَُ  ليَْسَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ نُصَالَِ  مَُُمّدًا عَلَى أَنْ يَـنْصَرِفَ عَناّ عَامَهُ هذا ويرجع قابل، فَـيُقِيمُ ثَلَاثًا وَيَـنْحَرُ 
نَا. فأََجْمَعُوا ]عَلَى[ ذَلِكَ، فَـلَمّا  أَجَمَعَتْ قُـرَيْشٌ عَلَى الصّلِْ  وَيَـنْصَرِفُ، وَيقُِيمُ ببِـَلَدِنَا وَلَا يدَْخُلُ عَلَيـْ

تِ مَُُمّدًا وَالْمُوَادَعَةِ بَـعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَمَعَهُ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى وَمِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ وَقاَلُوا: ائْ 
نَا  فَصَالِحهُْ، وَلْيَكُنْ في صُلْحِك لَا يَدْخُلُ في عَامِهِ هَذَا، فَـوَاَلِله لَا  يَـتَحَدّثُ الْعَرَبُ أنَّك دَخَلْت عَلَيـْ

وًَ .  عَنـْ
طَلَعَ قاَلَ: أَراَدَ فأَتََى سُهَيْلٌ للِنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا رآَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن 

 الْقَوْمَ الصّلَْ .
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  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََطاَلَ الْكَلَامَ، وَتَـرَاجَعُوا، وَتَـرَافَـعَتْ الْأَصْوَاتُ وَانَْفََضَتْ.فَكَلّمَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
فَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عبد الله، عن الحارث ابن عَبْدِ اِلله بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: 

عْت أُمّ عُمَارََ  تَـقُولُ: إ  نّي لِأنَْظُرَ إلَى سمَِ
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رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يَـوْمئِذٍ مُتَربَّـعًا، وَإِنّ عَباّدَ بْنَ بِشْرٍ وَسَلَمَةَ بْنَ أَسْلَمَ بْنِ حَريِشٍ 
ذْ رفََعَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ( [ عَلَى رأَْسِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إ1مُقَنـّعَانِ بِالْحدَِيدِ، قاَئمَِانِ ] )

نْظُرُ إلَى صَوْتَهُ قاَلَا: اخْفِْ  مِنْ صَوْتِك عِنْدَ رَسُولِ اِلله! وَسُهَيْلٌ بَارِكٌ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ، راَفِعٌ صَوْتهَُ كَأَنّي أَ 
يَابِهِ، وَإِنّ الْمُسْلِمِيَن لَحوَْلَ رَسُولِ 2عَلَمٍ ] )  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ. ( [ في شَفَتِهِ وَإِلَى أنَْـ

 فَـقَالَ: يَا قاَلُوا: فَـلَمّا اصْطَلَحُوا فَـلَمْ يَـبْقَ إلّا الْكِتَابُ، وَثَبَ عُمَرُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَـلَى! قاَلَ: فَـعَلَامَ نُـعْطِي الدّنيِّةَ في رَسُولَ اِلله، ألََسْنَا بِالْمُسْلِمِيَن؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَ 

وَلَنْ يُضَيـّعَنِي.  دِينِنَا؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا عَبْدُ اِلله وَرَسُولهُُ، وَلَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ،
حِيَ اُلله عَنْهُ فَـقَالَ: يَا أَبَا بَكْر، ألََسْنَا بِالْمُسْلِمِيَن؟ فَـقَالَ: بَـلَى! فَـقَالَ عُمَرُ: فَذَهَبَ عُمَرُ إلى أبى بكر رَ 
 فَلِمَ نُـعْطِي الدّنيِّةَ في دِينِنَا؟
بِهِ، وَلَنْ نَُاَلِفَ أَمْرَ  ( [ ! فإَِنّي أَشْهَدُ أنَهُّ رَسُولُ اِلله، وَأَنّ الْحقَّ مَا أَمَرَ 3فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: الْزَمْ غَرْزهَُ ] )

اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلله وَلَنْ يُضَيـّعَهُ اُلله! وَلَقِيَ عُمَرُ مِنْ الْقَضِيّةِ أَمْرًا كَبِيراً، وَجَعَلَ يَـرُدّ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى 
 الْكَلَامَ وَيَـقُولُ:

 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:عَلَامَ نُـعْطِي الدّنيِّةَ في دِينِنَا؟ فَجَعَلَ 
 أَنَا رَسُولُ اِلله وَلَنْ يُضَيـّعَنِي!

رّاحِ: أَلّا تَسْمَعَ قاَلَ: فَجَعَلَ يَـرُدّ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلَامَ. قاَلَ: يَـقُولُ أبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ الجَْ 
يَـقُولُ مَا يَـقُولُ؟ تَـعَوّذْ باَِلِله مِنْ الشّيْطاَنِ وَاتهِّمْ رأَْيَك! قاَلَ عُمَرُ رَحِيَ اللهُ  يَا ابْنَ الْخطَاّبِ رَسُولَ اللهِ 

 عَنْهُ: فَجَعَلْت أتََـعَوّذُ باَِلِله مِنْ الشّيْطاَنِ الرّجِيمِ حِيَاً ، فما أصابنى
__________ 

 « .قائمين»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .1990العليا. )الصحاح، ص  ( [ العلم: الشق ى  الشفة2] )
 ( .341( [ أى الزم أمره. والغرز للرحل بمنزلة الركاب للسرج. )شرح أبى ذر، ص 3] )
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قَطّ شَيٌْ  مِثْلَ ذَلِكَ الْيـَوْمِ، مَا زلِْت أَصُومُ وَأتََصَدّقُ مِنْ الّذِي صَنـَعْت مَخاَفةََ كَلَامِي الّذِي تَكَلّمْت 
 نَ ابْنُ عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ: قاَلَ لي عُمَرُ في خِلَافتَِهِ، وَذكََرَ الْقَضِيّةَ: ارْتَـبْت ارْتيَِابًا لمَْ يَـوْمئِذٍ. فَكَا

هُمْ رغَْبَةً عَنْ الْقَضِيّ   لَخرََجْت.ةِ أَرْتَـبْهُ مُنْذُ أَسْلَمْت إلّا يَـوْمئِذٍ، وَلَوْ وَجَدْت ذَلِكَ الْيـَوْمَ شِيعَةً تَخْرُجُ عَنـْ
  أَعْلَمَ.ثُمّ جَعَلَ اُلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى عَاقِبـَتـَهَا خَيْراً وَرُشْدًا، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الْقَضِيّةَ فَـقَالَ: لَقَدْ  قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ: جَلَسْت عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـوْمًا، فَذكََرَ 

دَخَلَنِي يَـوْمئِذٍ مِنْ الشّكّ، وَراَجَعْت النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم يومئذ مراجعة ما رجعته مِثـْلَهَا قَطّ، 
فَـيَكُونُ أَكْبَرَ هَمّي،  وَلَقَدْ عَتـَقْت فِيمَا دَخَلَنِي يَـوْمئِذٍ رقِاَبًا، وَصُمْت دَهْرًا، وَإِنّي لَأذَكُْرُ مَا صَنـَعْت خَاليًِا
بَغِي للِْعِبَادِ أَنْ يَـتّهِمُوا الرّأْيَ، وَاَلِله لَقَدْ دَخَلَنِي  يَـوْمئِذٍ مِنْ الشّكّ ثُمّ جَعَلَ اُلله عَاقِبَةَ الْقَضِيّةِ خَيْراً، فَـيـَنـْ

نَا فِيهِ أبََدًا! فَـلَمّا وَقَـعَتْ الْقَضِيّةُ أَسْلَمَ حَتّى قُـلْت في نَـفْسِي: لَوْ كُنّا مِائَةَ رجَُلٍ عَلَى مِثْلِ رأَْيِي مَا دَخَلْ 
ا كَانَ في الْهدُْنةَِ أَكْثَـرَ ممنّْ كَانَ أَسْلَمَ مِنْ يَـوْمِ دَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يَـوْمِ الْحدَُيْبِيَةِ، وَمَ 

سْلَامِ فَـتٌْ  أَعْظَمَ مِنْ الْحدَُيْبِيَةِ. وَقَدْ كَا نَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ في الْإِ
 الصّلَْ ، لِأَنّهمُْ خَرَجُوا لَا يَشُكّونَ في الْفَتِْ  لِرُؤْيَا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حَلَقَ رأَْسَهُ، وَأنَهُّ 

فَ مَعَ الْمُعْرفِِيَن! فَـلَمّا رأََوْا الصّلَْ  دَخَلَ النّاسُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ دَخَلَ الْبـَيْتَ، فأََخَذَ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ، وَعَرَ 
نَا النّاسُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ اصْطَلَحُوا وَالْكِتَابُ لَمْ يُكْتَبْ، أَقـْبَلَ أبَوُ جَنْدَلِ  عَظِيمٌ حَتّى كَادُوا يَـهْلِكُونَ. فَـبـَيـْ

السيف خلاله أَسْفَلُ مَكّةَ، فَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا حَتّى أتََى بن سهيل، قد أفلت برسف ى  القيد متوشّ  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُكَاتِبُ سُهَيْلًا، فَـرَفَعَ سُهَيْلٌ رأَْسَهُ فإَِذَا
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ذَ بِلَبّتِهِ وَصَاحَ أبَوُ جَنْدَلٍ بأَِعْلَى بِابْنِهِ أَبي جَنْدَلٍ، فَـقَامَ إليَْهِ سُهَيْلٌ فَضَرَبَ وَجْهَهُ بِغُصْنِ شَوْكٍ وَأَخَ 
رّا إلَى مَا بِهِمْ، صَوْتهِِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن، أَردَّ إلَى الْمُشْركِِيَن يَـفْتِنُونَنِي في دِينِي؟ فَـزَادَ الْمُسْلِمِيَن ذَلِكَ شَ 

 وَجَعَلُوا يَـبْكُونَ لِكَلَامِ أَبي جَنْدَلٍ.
حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى لِمُكَرّزِ بْنِ حَفْصٍ: ما رأَيَْت قَـوْمًا قَطّ أَشَدّ حُباّ لِمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ قاَلَ: يَـقُولُ 

عْدَ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ لِمُحَمّدٍ وَبَـعْضِهِمْ لبِـَعٍْ ! أَمّا إنّي أَقُولُ لَك لَا تَأْخُذْ مِنْ مَُُمّدٍ نَصَفًا أبََدًا ب ـَ
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تُك عَلَيْ الْ  وًَ ! فَـقَالَ مِكْرَزُ: أَنَا أَرَى ذَلِكَ. وَقاَلَ سُهَيْلٌ: هَذَا أَوّلُ مَا قاَحَيـْ هِ، يـَوْمِ، حَتّى يَدْخُلَهَا عَنـْ
رَدّوهُ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا لَمْ نَـقِْ  الْكِتَابَ بَـعْدُ. فَـقَالَ سُهَيْلٌ: وَاَلِله لَا أُكَاتبُِك 

 ى شَيٍْ  حَتّى تَـرُدّهُ إلَيّ.عَلَ 
أَنْ يَتْركَُهُ فأََبَى فَـرَدّهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلًا 

يرهُُ لَك. فأََدْخَلَاهُ فُسْطاَطاً فأََجَاراَهُ، وكََفّ سُهَيْلٌ، فَـقَالَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ وَحُوَيْطِبٌ: يَا مَُُمّدُ، نَحْنُ نجُِ 
حْتَسِبْ، فإَِنّ اَلله أبَوُهُ عَنْهُ. ثُمّ رفََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَـقَالَ: يَا أَبَا جَنْدَلٍ، اصْبِرْ وَا

نَاهُمْ وَأَعْطَوْنَا عَلَى جَاعِلُ لَك وَلِمَنْ مَعَك فَـرَجًا وَمَخْرَجًا! إ نـَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، وَأَعْطيَـْ نّا قَدْ عَقَدْنَا بَـيـْ
ذَلِكَ عَهْدًا، وَإِنّا لَا نَـغْدِرُ! وَعَادَ عُمَرُ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اِلله، ألََسْت 

 بِرَسُولِ اِلله؟ قاَلَ: بَـلَى.
 سْنَا عَلَى الْحقَّ؟ قاَلَ: بَـلَى. قاَلَ: ألَيَْسَ عَدُوّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قاَلَ:قاَلَ: ألََ 

عَنِي. بَـلَى. قاَلَ: فَلِمَ نُـعْطِي الدّنيِّةَ في دِينِنَا؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله: إنّي رَسُولُ اِلله، وَلَنْ أَعْصِيَهُ وَلَنْ يُضَي ـّ
أَبي بَكْرٍ فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ للِنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: فاَنْطَلَقَ عُمَرُ حَتّى جَاَ  إلَى 

 جَنْدَلٍ إنهُّ رَسُولُ اِلله وَلَنْ يَـعْصِيَهُ وَلَنْ يُضَيـّعَهُ، وَدعَْ عَنْك مَا تَـرَى يَا عُمَرُ! قاَلَ عُمَرُ: فَـوَثَـبْت إلَى أَبي 
  جَنْبِهِ. وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَدْفَـعُهُ، وَعُمَرُ يقول: اصبرأَمْشِي إلَى 
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لٌ وَمَعَك يَا أَبَا جَنْدَلٍ، فإَِنّماَ هُمْ الْمُشْركُِونَ، وَإِنّماَ دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ، وَإِنّماَ هُوَ رجَُلٌ وَأنَْتَ رجَُ 
وَيَضْرِبُ أَبَاهُ، فَضَنّ الرّجُلُ بِأبَيِهِ. فَـقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا جَنْدَلٍ، إنّ  السّيْفُ! فَـرَجَوْت أَنْ يأَْخُذَ السّيْفَ 

وَأَقـْبَلَ أبو جندل  الرّجُلَ يَـقْتُلُ أَبَاهُ في اِلله، وَاَلِله لَوْ أَدْركَْنَا آبَاَ نَا لَقَتـَلْنَاهُمْ في اِلله، فَـرَجُلٌ بِرَجُلٍ! قاَلَ:
 تَـقْتُـلُهُ أنَْتَ؟ قاَلَ عُمَرُ: نَهاَني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَـتْلِهِ على عمر فقال: مالك لَا 

نْ أَصْحَابِ وَقَـتْلِ غَيْرهِِ. قاَلَ أبَوُ جَنْدَلٍ: مَا أنَْتَ بأَِحَقّ بِطاَعَةِ رَسُولِ اِلله مِنّي! وَقاَلَ عُمَرُ وَرجَِالٌ مَعَهُ مِ 
ذُ مِفْتَاحَ لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَلَمْ تَكُنْ حَدّثتْنَا أنَّك سَتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ، وَتَأْخُ النّبيّ صَ 

ُ عَلَيْهِ  الْكَعْبَةِ وَتُـعَرّفُ مَعَ الْمُعَرّفِيَن؟ وَهَدْيُـنَا لَمْ يَصِلْ إلَى الْبـَيْتِ وَلَا نَحْنُ! فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  صَلَّى اللََّّ
 وَسَلَّمَ: قُـلْت لَكُمْ في سَفَركُِمْ هَذَا؟

الْكَعْبَةِ، قاَلَ عُمَرُ: لَا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إنّكُمْ سَتَدْخُلُونهَُ، وَآخُذُ مِفْتَاحَ 
ةَ، وَأُعَرّفُ مَعَ الْمُعَرّفِيَن! ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَى عُمَرَ فَـقَالَ: أنََسِيتُمْ يَـوْمَ أُحُدٍ وَأَحْلِقُ رأَْسِي وَرُُ وسَكُمْ ببَِطْنِ مَكّ 
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وكُمْ مِنْ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَـلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ في أُخْرَاكُمْ؟ أنََسِيتُمْ يَـوْمَ الْأَحْزَابِ إِذْ جَا ُ 
 فَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زاَغَتِ الْأبَْصَارُ وَبَـلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنََاجِرَ؟فَـوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْ 

أنََسِيتُمْ يَـوْمَ كَذَا؟ فَـقَالَ  -أنََسِيتُمْ يَـوْمَ كَذَا؟ وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذُكَّرُهُمْ أُمُوراً
ا فَكّرْنَا فِيمَا فَكّرْت فِيهِ، لَأنَْتَ أَعْلَمُ باَِلِله وَبأَِمْرهِِ مِنّا! فَـلَمّا الْمُسْلِمُونَ: صَدَقَ اُلله وَرَسُولهُُ يَا نَبيّ اِلله، مَ 

فَـلَمّا كَانَ دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْقَضِيّةِ وَحَلَقَ رأَْسَهُ قاَلَ: هَذَا الّذِي وَعَدْتُكُمْ. 
 مِفْتَاحَ فَـقَالَ: اُدْعُوا لي عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ! فَـقَالَ:يَـوْمُ الْفَتِْ  أَخَذَ الْ 

الَ: هَذَا الّذِي قُـلْت لَكُمْ. فَـلَمّا كَانَ في حَجّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفةََ فَـقَالَ: أَيْ عُمَرُ، هَذَا الّذِي قُـلْت لَكُمْ! قَ 
 أَيْ رَسُولَ اِلله، مَا كَانَ فَـتٌْ  في الإسلام أعظم
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سْلَامِ أَ  عْظَمَ مِنْ مِنْ صُلِْ  الْحدَُيْبِيَةِ! وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ: مَا كَانَ فَـتٌْ  في الْإِ
ادُ يَـعْجَلُونَ، وَاَلُله تَـبَارَكَ فَـتِْ  الْحدَُيبِْيَةِ، وَلَكِنّ النّاسَ يَـوْمئِذٍ قَصَرَ رأَْيُـهُمْ عَمّا كَانَ بَيْنَ مَُُمّدٍ وَربَهِّ، وَالْعِبَ 

لُغَ الْأمُُورُ مَا أَراَدَ اُلله. لقََدْ نَظَرْت إلَى سُهَيْلِ بْنِ  عَمْرٍو في حَجّهِ وَتَـعَالَى لَا يَـعْجَلُ كَعَجَلَةِ الْعِبَادِ حَتّى تَـبـْ
هِ وَسَلَّمَ بدُْنهَُ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمًِا عِنْدَ الْمَنْحَرِ يُـقَرّبُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

نـَيْهِ، يَـنْحَرُهَا بيَِدِهِ، وَدَعَا الْحلَّاقَ فَحَلَقَ رأَْسَهُ، وَأنَْظُرُ إلَى سُهَيْلٍ يَـلْقُطُ مِنْ شَعَرهِِ، وَأَراَهُ يَضَعُ  هُ عَلَى عَيـْ
مَ الْحدَُيبِْيَةِ بأَِنْ يَكْتُبَ بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ، وَيأَْبَى أَنْ يَكْتُبَ أَنّ مَُُمّدًا رَسُولُ وَأَذكُْرُ إبَاَ هُ أَنْ يقُِرّ يَـوْ 

نَا بِهِ وَأنَْـقَذَ اِلله، فَحَمِدْت اَلله الّذِي هَدَاهُ لِلْإِسْلَامِ، وَصَلَوَاتُ اِلله وَبَـركََاتهُُ عَلَى نَبيّ الرّحْمَةِ الّذِي هَدَانَا 
 اِلله صَلَّى بِهِ مِنْ الْهلََكَةِ! فَـلَمّا حُضِرَتْ الدّوَاُ  وَالصّحِيفَةُ بَـعْدَ طُولِ الْكَلَامِ وَالْمُرَاجَعَةِ فِيمَا بَيْنَ رَسُولِ 

الله عليه وسلم رجَُلًا اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمّا الْتَأَمَ الْأَمْرُ وَتَـقَارَبَ، دعا رسول الله صلى 
نـَهُمْ، وَدَعَا أَوْسَ بْنَ خَوْليّ يَكْتُبُ، فَـقَالَ سُهَيْلٌ: لَا يَكْتُبُ إلّا أَحَدُ الرّجُلَيْنِ  ، ابْنُ يَكْتُبُ الْكِتَابَ بَـيـْ

ا يَكْتُبُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى عَمّك عَلِيّ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ! فأََمَرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّ 
مَا نَكْتُبُ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكُْتُبْ بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ. فَـقَالَ سُهَيْلٌ: لَا أَعْرِفُ الرّحْمَنَ، اكُْتُبْ كَ 

 بِاسمِْك اللهُمّ. فَضَاقَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ وَقاَلُوا:
نُ. وَقاَلُوا: لَا تَكْتُبْ إلّا الرّحْمَنَ. قاَلَ سُهَيْلٌ: إذًا لَا أقُاَحِيهِ عَلَى شَيٍْ . فَـقَالَ رَسُولُ اِلله هُوَ الرّحمَْ 

 وْ أَعْلَمُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكُْتُبْ بِاسمِْك اللهُمّ! هَذَا مَا اصْطَلََ  عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله. فَـقَالَ سُهَيْلٌ: لَ 
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 أنَّك رَسُولُ اِلله مَا خَالَفْتُك، وَاتّـبـَعْتُك، أَفَتَرغَْبُ عَنْ اسمِْك وَاسْمِ أبَيِك مَُُمّدِ بْنِ عَبْدِ اِلله؟
هَا حَجّةً هِيَ أَشَدّ مِنْ الْأُولَى حَتّى ارْتَـفَعَتْ الْأَصْوَاتُ،  فَضَجّ الْمُسْلِمُونَ مِنـْ
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رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُونَ: لَا نَكْتُب إلّا مَُُمّدٌ رَسُولُ اِلله! وَقاَمَ رجَِالٌ مِنْ أَصْحَابِ 
ثَنِي مَنْ فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أَبي فَـرْوََ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو، قاَلَ: حَدّ 

( [ : لَا تَكْتُبْ إلّا 1دِ بْنِ حُضَيْرٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادََ  أَخَذَا بيَِدِ الْكَاتِبِ فأَمَْسَكَاهَا وَقاَلَا ] )نَظَرَ إلَى أُسَيْ 
نـَنَا! عَلَامَ نُـعْطِي هَذِهِ الدّنيِّةَ في دِينِنَا؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله   صَلَّى اللََُّّ مَُُمّدٍ رَسُولِ اِلله، وَإِلّا فاَلسّيْفُ بَـيـْ
يُـقْبِلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِضُهُمْ وَيوُمِئُ بيَِدِهِ إليَْهِمْ: اُسْكُتُوا! وَجَعَلَ حُوَيْطِبُ يَـتـَعَجّبُ مماّ يَصْنـَعُونَ، وَ 

لُ اِلله صَلَّى اللََُّّ مِكْرَزِ بْنِ حَفْصٍ وَيَـقُولُ: مَا رأَيَْت قَـوْمًا أَحْوَطَ لِدِينِهِمْ مِنْ هَؤُلَاِ  الْقَوْمِ! فَـقَالَ رَسُو 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 اكُْتُبْ بِاسمِْك اللهُمّ. فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ في سُهَيْلٍ حِيَن أَبَى أَنْ يقُِرّ بِالرّحْمَنِ:
 ( [ .2قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَياًّ مَا تَدْعُوا فَـلَهُ الْأَسْماُ  الْحسُْنى ] )

 الَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، فاَكْتُبْ! فَكَتَبَ:فَـقَ 
رْبِ بِاسمِْك اللهُمّ، هَذَا مَا اصْطَلََ  عَلَيْهِ مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، اصْطَلَحَا عَلَى وَحْعِ الحَْ 

( [ ، 3، يأَْمَنُ فِيهَا النّاسُ وَيَكْفِ بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعٍْ ، عَلَى أنَهُّ لَا إسْلَالَ وَلَا إغْلَالَ ] )عَشْرَ سِنِينَ 
بَةً مَكْفُوفَةً ] ) ( [ ، وَأنَهُّ مَنْ أَحَبّ أَنْ يَدْخُلَ في عَهْدِ مَُُمّدٍ وَعَقْدِهِ فَـعَلَ، وَأنَهُّ مَنْ 4وَأَنّ بَـيْننَا عَيـْ

هُمْ بِغَيْرِ إذْنِ وَليِّهِ رَدّهُ إليَْهِ  أَحَبّ أَنْ  ، وَأنَهُّ يَدْخُلَ في عَهْدِ قُـرَيْشٍ وَعَقْدِهَا فَـعَلَ، وَأنَهُّ مَنْ أتََى مَُُمّدًا مِنـْ
 مَنْ أتََى قُـرَيْشًا مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ لَمْ تَـرُدّهُ، وَأَنّ مُمّدا

__________ 
 .« فأمسكها وقال»( [ ى  الأصل: 1] )
 .110الإسرا   17( [ سور  2] )
 ( .341( [ الإسلال: السرقة الخفية. والإغلال: الخيانة. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .341( [ عيبة مكفوفة: هي استعار ، وإنما يريد تكف عنا ونكف عنك. )شرح أبى ذر، ص 4] )
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نَا بِسِلَاحٍ إلّا يَـرْجِعُ عَنّا عَامَهُ هَذَا بأَِصْحَابِهِ، وَيَدْخُلُ عَلَ  نَا قاَبِلٌ في أَصْحَابِهِ فَـيُقِيمُ ثَلَاثًا، لَا يَدْخُلُ عَلَيـْ يـْ
لرّحْمَنِ سِلَاحَ الْمُسَافِرِ، السّيُوفُ في الْقُرُبِ. شَهِدَ أبَوُ بَكْرِ بْنِ أَبي قُحَافَةَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ، وَعَبْدُ ا

وَقاّصٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ، وأبو عبيد  بن الجراح، ومُمد ابن مَسْلَمَةَ،  بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبي 
لَمّا  وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى، وَمِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، وكََتَبَ ذَلِكَ عَلَى صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ، ف ـَ

 كَتَبَ الْكِتَابَ قاَلَ سُهَيْلٌ:
دِي! وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ عِنْدِي! فاَخْتـَلَفَا فَكَتَبَ لهَُ نُسْخَةً، فأََخَذَ يَكُونُ عِنْ 

هُنَاكَ تْ مِنْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ الْأَوّلَ وَأَخَذَ سُهَيْلٌ نُسْخَتَهُ، وكََانَ عِنْدَهُ. وَوَثَـبَ 
 خُزَاعَةُ فَـقَالُوا:

: نحن ندخل نَحْنُ نَدْخُلُ في عَهْدِ مَُُمّدٍ وَعَقْدِهِ، وَنَحْنُ عَلَى مَنْ وَراََ نَا مِنْ قَـوْمِنَا. وَوَثَـبَتْ بَـنُو بَكْرٍ فقالوا
لَ حُوَيْطِبُ لِسُهَيْلٍ: بَادَأْنَا أَخْوَالَك مع قُـرَيْشٌ في عَهْدِهَا وَعَقْدِهَا، وَنَحْنُ عَلَى مَنْ وَراََ نَا مِنْ قَـوْمِنَا. فَـقَا

غيرهم، بِالْعَدَاوَِ  وَقَدْ كَانوُا يَسْتَتِروُنَ مِناّ، قَدْ دَخَلُوا في عَهْدِ مَُُمّدٍ وَعَقْدِهِ! قاَلَ سُهَيْلٌ: ما هم إلّا ك
ا لَأنَْـفُسِهِمْ أَمْرًا فَمَا نَصْنَعُ بِهِمْ؟ قاَلَ حُوَيْطِبُ: هولا  أَقاَربُِـنَا وَلَحمُْنَا قَدْ دَخَلُوا مَعَ مَُُمّدٍ، قَـوْمٌ اخْتَارُو 

كْرٍ! فإَِنّهمُْ نَصْنَعُ بِهِمْ أَنْ نَـنْصُرَ عَلَيْهِمْ حَلْفَاَ نَا بَنِي بَكْرٍ. قاَلَ سُهَيْلٌ: إيّاكَ أَنْ تَسْمَعَ هَذَا مِنْك بَـنُو بَ 
نَهُ. قاَلَ حُوَيْطِبٌ: حَظَوْت  أَهْلُ شُؤْمٍ، فَـيـَقَعُوا بخزَُاعَةَ فَـيـَغْضَبُ  نـَنَا وَبَـيـْ قُُ  الْعَهْدَ بَـيـْ مَُُمّدٌ لِحلَُفَائهِِ، فَـيـَنـْ

تَـفْعَلُ قُـرَيْشٌ وَاَلِله أَخْوَالَك بِكُلّ وَجْهٍ! فَـقَالَ سُهَيْلٌ: تَـرَى أَخْوَالي أَعَزّ عَلَيّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ؟ وَلَكِنْ وَاَلِله لَا 
ئًا إلّا فَـعَلْ  ته، فإَِذَا أَعَانَتْ بَنِي بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فإَِنّماَ أَنَا رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَبَـنُو بَكْرٍ أَقـْرَبُ إلَيّ في شَيـْ

هُمْ مَوَاطِنُ كُلّهَا ليَْسَتْ بحَسَنَةٍ،  قدم النسب، وإن كان لهؤلا  لخؤولة، وَبَـنُو بَكْرٍ مَنْ قَدْ عَرَفْت، لنََا مِنـْ
هَا يَـوْ   مُ عُكَاظٍ.مِنـْ

(2/612) 

 

صْحَابهُُ، قاَلَ قاَلُوا: فَـلَمّا فَـرغََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَانْطَلَقَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَأَ 
 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ:

هُمْ رجَُلٌ إلَى ذَلِكَ، فَـقَالَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُومُوا فاَنْحَرُوا وَاحْلِ  قُوا! فَـلَمْ يجُِبْهُ مِنـْ
هُمْ ذَلِكَ. فاَنْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ حَتّى مَرّاتٍ كُلّ ذَلِكَ يأَْمُرُهُمْ، فَـلَمْ يَـفْعَلْ وَاحِدٌ مِنـْ

 دَخَلَ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْجَتِهِ مُغْضَبًا شَدِيدَ الْغَضَبِ، وكََانَتْ مَعَهُ في سَفَرهِِ ذلك، فاحطجع فقالت:
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( [ . ثُمّ قاَلَ: عَجَبًا يَا أُمّ سَلَمَةَ! إنّي قُـلْت لِلنّاسِ انْحَرُوا 1مالك يَا رَسُولَ اِلله؟ مِرَاراً لَا تجُِيبُنِي ] )
ا وَحِلّوا مِرَاراً، فَـلَمْ يجُِبْنِي أَحَدٌ مِنْ النّاسِ إلَى ذَلِكَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ كلامي وينظرون ى  وجهى! وَاحْلُقُو 

 قالت، فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، انْطَلِقْ أنَْتَ إلَى هَدْيِك فاَنْحَرْهُ، فإَِنّهمُْ سَيـَقْتَدُونَ بِك. قاَلَتْ:
( [ هَدْيهَُ. 3اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثَِـوْبِهِ، ثُمّ خَرَجَ وَأَخَذَ الْحرَْبةََ يَـنْهِمُ ] )( [ رَسُولُ 2فاَحْطبََعَ ] )

!  وَاَلُله أَكْبَرُ قاَلَتْ أُمّ سَلَمَةَ: فَكَأَنّي أنَْظُرُ إليَْهِ حِيَن يَـهْوِي بِالْحرَْبةَِ إلَى الْبَدَنةَِ راَفِعًا صَوْتَهُ: بِسْمِ اللهِ 
بَـعْضُهُمْ  قاَلَتْ: فَمَا هَذَا إلّا أَنْ رأََوْهُ نَحْرَ، فَـتـَوَاثَـبُوا إلَى الْهدَْيِ، فاَزْدَحَمُوا عَلَيْهِ حَتّى خَشِيت أَنْ يَـغُمّ 

 بَـعْضًا.
 بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمّ فَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 

نْحَرُ عُمَارََ ، قاَلَتْ: فَكَأَنّي أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ مُضْطبَِعًا بثَِـوْبِهِ وَالْحرَْبةَُ في يَدَيْهِ ي ـَ
 بِهاَ.

ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَدّثَنِي مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ أَبي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: وَأَشْرَكَ رَسُ 
 أَصْحَابِهِ في الهدى، فنحر البدنة عن

__________ 
 ( [ هكذا ى  الأصل.1] )
( [ أى أخذ ثوبه فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي 2] )

 صدره.
 ( .12، ص 3)النهاية، ج 

 ( .2047ته إذا زجرها. )الصحاح، ص ( [ نهم الرجل ناق3] )

(2/613) 

 

عَةٍ، وكََانَ الْهدَْيُ سَبْعِيَن بَدَنةًَ. وكََانَ جَمَلُ أَبي جَهْلٍ قَدْ غَنِمَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ سَبـْ
انَ قَدْ حُرِبَ في لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدْرٍ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَـغْزُونَ عَلَيْهِ الْمَغَازِيَ، وكََ 

نَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَلِقَاحِهِ الّتِي كَانَتْ بِذِي الْجدَْرِ الّتِي كَانَ سَاقَـهَا الْعُرَنيِّونَ، وكََ  انَ جَمَلُ أَبي الّتِي اسْتَاقَ عُيـَيـْ
تـَهَى إلَى دَارِ ( [ كَانَ يُـرْعَى مَعَ الْهدَْ 1جَهْلٍ نجَِيبًا مَهْريِّا ] ) يِ، فَشَرَدَ قَـبْلَ الْقَضِيّةِ فَـلَمْ يقَِفْ حَتّى انْـ

( [ السّلَمِيّ فأََبَى أَنْ يُـعْطِيَهُ لهَُ سُفَهَاُ  مِنْ 2أَبي جَهْلٍ وَعَرَفُوهُ، وَخَرَجَ في أثَرَهِِ عَمْرُو بْنُ عَنَمَةَ ] )
فَـعُوهُ إليَْهِ. فأََعْطَوْا بِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ سُفَهَاِ  مَكّةَ، فَـقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: ادْ 
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نَاهُ في الْهدَْيِ فَـعَلْنَا.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنّا سَميّـْ
عَةٍ، أَحَدُهُمْ أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ، وكََانَ ابْ  نُ الْمُسَيّبِ يَـقُولُ: كَانَ الْهدَْيُ فَـنَحَرَ الْجمََلَ عَنْ سَبـْ

عَمِائَةِ، وكََانَ كُلّ بَدَنةٍَ عَنْ عَشَرٍَ .  سَبْعِيَن، وكََانَ النّاسُ سَبـْ
بَتُ عِنْدَنَا أنَهُّ سِتّ عَشْرََ  مِائَةً. قاَلَ: وَقاَمَ طلَْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله يَـنْحَرُ بَ  سَاقَـهَا  دَنَاتٍ لهَُ وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ أثَْـ

مِنْ الْمَدِينَةِ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ أيَْضًا، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ، وكََانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا ] 
غَيْرَ   ( [4( [ في الحِْلّ، وكََانَ يُصَلّي في الْحرََمِ. وَحَضَرَهُ يَـوْمئِذٍ مَنْ يَسْأَلُ مِنْ لُحوُمِ الْبُدْنِ مُعَتّراً ] )3)

 كُرْزٍ الْكَعْبِيّةُ: كَبِيٍر، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْطِيهِمْ مِنْ لُحوُمِ الْبُدْنِ وَجُلُودِهَا. قاَلَتْ أمُّ 
 جِئْت أَسْأَلُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لُحوُمِ 

__________ 
، ص 2بن حيدان حي من العرب تنسب إليهم الإبل المهرية. )القاموس المحيط، ج  ( [ مهر 1] )
137. ) 
 ( .129، ص 2، وما أثبتناه من ابن سعد. )الطبقات، ج « عمرو بن غتمة»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .342( [ أى كانت أبنيته مضروبة ى  الحل. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .342، ص 2ير طلب. )النهاية، ج ( [ هو الذي يتعرض للسؤال من غ4] )

(2/614) 

 

( [ وَالْجاَريِةَُ شَاٌ . وَأَكَلَ 1الْهدَْيِ حِيَن نَحَرَ بِالْحدَُيْبِيَةِ، فَسَمِعْته يَـقُولُ: عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئـَتَانِ ] )
ُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَدْيِهِمْ الّذِي نَحَرُوا يَـوْمئِذٍ وَأَطْعَمُوا الْ  مَسَاكِيَن ممنّْ حَضَرَهُمْ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

دَ الْمَرْوَِ  وَقَسَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَـعَثَ بِعِشْريِنَ بدََنةًَ لتِـُنْحَرَ عِنْدَ الْمَرْوَِ  مَعَ رجَُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَـنَحَرَهَا عِنْ 
 لَحمَْهَا.

مّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله بن أبي صعصعة، عن الحارث بن عبد اِلله، عَنْ وَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُ 
لهَُ  أُمّ عُمَارََ ، قاَلَتْ: فأََنَا أنَْظُرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حِيَن فَـرغََ مِنْ نَحْرِ الْبُدْنِ فَدَخَلَ قُـبّةً 

لّاقُ فَحَلَقَ رأَْسَهُ، فأَنَْظُرُ إليَْهِ قَدْ أَخَرَجَ رأَْسَهُ مِنْ قُـبّتِهِ وَهُوَ يَـقُولُ: رحَِمَ اللهُ مِنْ أَدَمٍ حَمْرَاَ ، فِيهَا الحَْ 
 ثَلَاثًا. ثُمّ قاَلَ: وَالْمُقَصّريِنَ. -الْمُحَلّقِيَن! قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَالْمُقَصّريِنَ! قاَلَ: رحَِمَ اُلله الْمُحَلّقِينَ 

رَاهِيمُ بْنُ يزَيِدَ، عَنْ أَبي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: وَأَنَا أنَْظُرُ إليَْهِ حِيَن حَلَقَ رأَْسَهُ، وَرَ فَحَدّثَ  مَى بِشَعَرهِِ نِي إبْـ
الشّعَرَ مِنْ فَـوْقِ عَلَى شَجَرٍَ  كَانَتْ إلَى جَنْبِهِ مِنْ سَمُرٍَ  خَضْرَاَ . قاَلَتْ أُمّ عُمَارََ : فَجَعَلَ النّاسُ يأَْخُذُونَ 
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( [ فِيهِ، وَجَعَلْت أُزاَحِمُ حَتّى أَخَذْت طاَقاَتٍ مِنْ شَعَرٍ. فَكَانَتْ عِنْدَهَا حَتّى 2الشّجَرَِ  فَـيـَتَحَاصّونَ ] )
 مَاتَتْ تَـغْسِلُ لِلْمَريِِ . قاَلَ: وَحَلَقَ يَـوْمئِذٍ نَاسٌ، وَقَصّرَ آخَرُونَ.

الله عليه وَسَلَّمَ: وَقَصّرْت يَـوْمئِذٍ أَطْرَافَ شَعَرِي. وكََانَتْ أُمّ عُمَارََ  قاَلَتْ أم سلمة زوج النبي صلى 
 الشّعَرَ وما شدّ. -بمِقَصّ مَعِي -تَـقُولُ: قَصّرْت يَـوْمئِذٍ 
__________ 

( 23، ص 4وشاتان مكافئتان: متساويتان ى  السن. )النهاية، ج « . مكفأتان»( [ ى  الأصل: 1] )
. 
 ( .298، ص 2اصوا: أى اقتسموا. )القاموس المحيط، ج ( [ تح2] )

(2/615) 

 

 حَدّثَنِي خِرَاشُ بْنُ هُنـَيْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كان الذي حلقه خراش ابن أميّة.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحدَُيبِْيَةِ بَضْعَةَ عَشَرَ يَـوْمًا، وَيُـقَ  لَةً، فَـلَمّا قالوا: أَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ الُ عِشْريِنَ ليَـْ

( 1، فأََرْمَلُوا ] )انْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحدَُيبِْيَةِ نَـزَلَ بمرَّ الظّهْرَانِ ثُمّ نَـزَلَ عُسْفَانَ 
وَفي النّاسِ  -بَـلَغُوا مِنْ الْجوُعِ  [ مِنْ الزّادِ، فَشَكَا النّاسُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنّهمُْ قَدْ 

]وَقاَلُوا[ : فَـنـَنْحَرُ يَا رَسُولَ اِلله وَنَدْهُنُ مِنْ شُحُومِهِ، وَنَـتّخِذُ مِنْ جُلُودِهِ حِذَاً ! فأََذِنَ لهم رسول -ظَهْرٌ 
ُ الله صلى الله عليه وسلم، فأَُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ  ، فَجَاَ  إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ:
ثُمّ اُدعُْ اَلله يَا رَسُولَ اِلله، لَا تَـفْعَلْ فإَِنْ يَكُ في النّاسِ بقَِيّةُ ظَهْرٍ يَكُنْ أَمْثَلَ، وَلَكِنْ اُدْعُهُمْ بأَِزْوَادِهِمْ 

للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأنَْطاَعِ فَـبُسِطَتْ، ثُمّ نَادَى مُنَادِيهِ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ بقَِيّةٌ مِنْ فِيهَا. فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا
ثُـرْهُ عَلَى الْأنَْطاَعِ. قاَلَ أبَوُ شُرَيٍْ  الْكَعْبيّ: فَـلَقَدْ رأَيَْت مَنْ يأَْتي بِالتّمْرَِ  الْوَاحِ  لَا  دَِ ، وَأَكْثَـرُهُمْ زاَدٍ فَـلْيـَنـْ

 يأَْتي بِشَيٍْ ، وَيأَْتي بِالْكَفّ مِنْ الدّقِيقِ، وَالْكَفّ مِنْ السّويِقِ، وَذَلِكَ كُلّهُ قلَِيلٌ.
هَا فَ  قَطَعَتْ مَوَادّهُمْ مَشَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَـْ دَعَا فِيهَا فَـلَمّا اجْتَمَعَتْ أَزْوَادُهُمْ وَانْـ

 كَةِ، ثُمّ قاَلَ: قُـرّبوُا أَوْعِيـَتَكُمْ!بِالْبَرَ 
إنّ الرّجُلَ  فَجَاُ وا بأَِوْعِيَتِهِمْ. قاَلَ أبَوُ شُرَيٍْ : فأََنَا حَاحِرٌ، فَـيَأْتي الرّجُلُ فَـيَأْخُذُ مَا شَاَ  مِنْ الزّادِ حَتّى 

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرّحِيلِ، فَـلَمّا ارْتَحلَُوا مُطِرُوا مَا ليََأْخُذَ مَا لَا يجَِدُ لَهُ مَُْمَلًا، ثُمّ أَذِنَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
 شَاُ وا وَهُمْ صَائفُِونَ.
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 فَـنـَزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَـزَلُوا مَعَهُ، فَشَربِوُا مِنْ الْمَاِ ، فَـقَامَ رسول
__________ 

 ( .1813زادهم. )الصحاح، ص  ( [ أرمل القوم: إذا نفد1] )

(2/616) 

 

نَانِ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطبَـَهُمْ، فَجَاَ  ثَلَاثةَُ نَـفَرٍ، فَجَلَسَ اثْـ
مّا الْآخَرُ فَـتَابَ، فَـتَابَ اُلله عَلَيْهِ، وَأَمّا الثاّلِثُ وَذَهَبَ وَاحِدٌ مُعْرِحًا، فاَسْتَحْيَا، فاَسْتَحْيَا اُلله مِنْهُ، وَأَ 

 فأََعْرَضَ، فأََعْرَضَ اُلله عَنْهُ.
عْت ابْنَ عَبّاسٍ يَـقُولُ، قاَلَ عُ  عْت شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ قاَلَ: سمَِ مَرُ بْنُ فَحَدّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ قاَلَ، سمَِ

اُلله عَنْهُ: كُنْت أَسِيُر مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مُنْصَرَفِهِ مِنْ الْحدَُيْبِيَةِ، الْخطَاّبِ رَحِيَ 
. قاَلَ مْ يجُِبْنِي فَسَألَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يجُِبْنِي، ثُمّ سَألَْته فَـلَمْ يجُِبْنِي، ثُمّ سَألَْته فَـلَ 

يِري عُمَرُ: فَـقُلْت: ثَكِلَتْك أُمّك يَا عُمَرُ! نَذَرْت رَسُولَ اِلله ثَلَاثًا، كُلّ ذَلِكَ لَا يجُِيبنِي! قاَلَ: فَحَركّْت بعَِ 
ت راَجَعْت حَتّى تَـقَدّمْت النّاسَ، وَخَشِيت أَنْ يَكُونَ نَـزَلَ فيّ قُـرْآنٌ، فأََخَذَني مَا قَـرُبَ وَمَا بَـعُدَ، وَلَمّا كُنْ 

قَدّمًا لِلنّاسِ، فإَِذَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحدَُيْبِيَةِ وكََرَاهَتِي الْقَضِيّةَ، فإَِنّي لَأَسِيُر مَهْمُومًا مُت ـَ
لَمُ، ثُمّ أَقـْبـَلْت حَتّى انْـتـَهَيْت ( [ يُـنَادِي: يَا عُمَرُ بْنَ الْخطَاّبِ! فَـوَقَعَ في نَـفْسِي مَا اُلله بِهِ أَعْ 1مُنَادٍ ] )

 إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلّمْت فَـرَدّ عَلَيّ السّلَامَ وَهُوَ مَسْرُورٌ، ثُمّ قاَلَ:
إِناَّ فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً ] أنُْزلَِتْ عَلَيّ سُورٌَ  هِيَ أَحَبّ إلَيّ مماّ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ، فإَِذَا هُوَ يَـقْرَأُ 

(2. ] ) 
فأَنَْـزَلَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ فَـبَشّرَهُ بمغَْفِرَتهِِ، وَإِتْماَمِ نعِْمَتِهِ وَنَصْرهِِ، وَطاَعَةِ مَنْ أَطاَعَ اَلله تَـعَالَى، وَنفَِاقِ مَنْ نَافَقَ، 

 عَشْرَ آيَاتٍ.
 نْ أبَيِهِ، عَنْ مُجَمّعِ بْنِ جَاريِةََ، قال:وَحَدّثَنِي مُجَمّعُ بْنُ يَـعْقُوبَ، عَ 

__________ 
 « .منادى»( [ ى  الأصل: 1] )
 .1الفت   48( [ سور  2] )

(2/617) 
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 سُولِ اللهِ لَمّا كُنّا بِضَجْنَانَ راَجِعِيَن مِنْ الْحدَُيْبِيَةِ رأَيَْت النّاسَ يُـركَْضُونَ فإَِذَا هُمْ يَـقُولُونَ: أنُْزِلَ عَلَى رَ 
نَا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]قُـرْآنٌ[ ، فَـركََضْت مَعَ النّاسِ، حَتّى تُـوَافَـيـْ

 وَسَلَّمَ، فإَِذَا هُوَ يَـقْرَأُ:
 إِناَّ فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً 

هِ السّلَامُ قاَلَ: يَـهْنِيكَ يَا رَسُولَ اِلله! فَـلَمّا هَنّأهَُ جِبْريِلُ هَنأّهَُ ( [ ، فَـلَمّا نَـزَلَ بِهاَ جِبْريِلُ عَلَيْ 1] )
 الْمُسْلِمُونَ.

نَا لَك قَضَاً  مُبِينًا، فاَلْفَ  تُْ  قُـرَيْشٌ ] وكََانَ مماّ نَـزَلَ في الْحدَُيْبِيَةِ: إِناَّ فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً قاَلَ: قَضَيـْ
( [ قاَلَ: مَا كَانَ قَـبْلَ 3ادَعَتـُهُمْ، فَـهُوَ أَعْظَمُ الْفَتِْ . ليِـَغْفِرَ لَكَ اللََُّّ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْكَ ] )( [ وَمُوَ 2)

 النـّبـُوِّ  وَمَا تأََخّرَ.
هُ عَلَيْكَ، بِصُلِْ  قُـرَيْشٍ، قاَلَ: مَا كَانَ قَـبْلَ الْمَوْتِ إلَى أَنْ تُـوُفّيَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيتُِمَّ نعِْمَتَ 

 وَيَـهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً، قاَلَ:
 ( [ حَتّى تَظْهَرَ فَلَا يَكُونُ شِرْكٌ.4الْحقَّ، وَيَـنْصُرَكَ اللََُّّ نَصْراً عَزيِزاً ] )

ينَةُ، ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ، ( [ ، قاَلَ: الطّمَأْنِ 5هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ السَّكِينَةَ في قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ] )
ؤْمِناتِ قاَلَ: يقَِينًا وَتَصْدِيقًا، وَلِلََِّّ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ. قاَلَ عَزّ وَجَلّ: ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُ 

( [ ، قاَلَ: مَا اجْتَرحَُوا، وكَانَ 6هُمْ سَيِّئاتِهِمْ ] )جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَ عَن ـْ
وَالْمُنافِقاتِ  ذلِكَ عِنْدَ اللََِّّ فَـوْزاً عَظِيماً، يَـقُولُ: فَـوْزاً لَهمُْ أَنْ يَـغْفِرَ لَهمُْ سَيـّئَاتِهِمْ، وَيُـعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ 

 وَالْمُشْركِِيَن وَالْمُشْركِاتِ الظَّانِّيَن بِاللََِّّ 
__________ 

 1الفت   48( [ سور  1] )
 «قريشا»( [ ى  الأصل: 2] )
 2الفت   48( [ سور  3] )
 3الفت   48( [ سور  4] )
 4الفت   48( [ سور  5] )
 5الفت   48( [ سور  6] )
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This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



نَةَ ( [ ، يَـعْنِي الّذِينَ مَرّ عَلَيْهِ 1ظَنَّ السَّوِْ  عَلَيْهِمْ دائرَُِ  السَّوِْ  ] ) نَةَ وَجُهَيـْ مْ بَيْنَ مَكّةَ وَالْمَدِينَةِ، مِنْ مُزَيْـ
فَرَهُمْ إلَى الْحدَُيبِْيَةِ فاَعْتـَلَوْا وَتَشَاغَلُوا بأَِهْلِيهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ. يَـقُولُ: عَلَ  يْهِمْ مَا تَمنَـّوْا وَظنَّوا، وَبَنِي بَكْرٍ، وَاسْتـَنـْ

 وَذَلِكَ أَنّهمُْ قاَلُوا:
( [ ، يَـقْدَمُ عَلَى قَـوْمٍ مَوْتُوريِنَ، فأَبََـوْا أَنْ يَـنْفِرُوا مَعَهُ. إِناَّ أَرْسَلْناكَ 2جَ مَُُمّدٌ في أَكَلَةِ رأَْسٍ ] )إنّماَ خَرَ 

راً ] ) ( 4تُـعَزِّرُوهُ ] )( [ ، قاَلَ: شَاهِدًا عَلَيْهِمْ وَمُبَشّرًا لَهمُْ بِالْجنَّةِ وَنَذِيرًا لَهمُْ مِنْ الناّرِ. وَ 3شاهِداً وَمُبَشِّ
ياّ. إِنَّ [ ، قاَلَ: تَـنْصُرُوهُ وَتُـوَقّـرُوهُ وَتُـعَظّمُوهُ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرًَ  وَأَصِيلًا، قاَلَ: تُصَلّوا لِلَِّّ بُكْرًَ  وَعَشِ 

ا يبُايِعُونَ اللَََّّ يَدُ اللََِّّ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ ] ) ا رسول الله صلى الله عليه ( [ حِيَن دع5الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمَّ
عَةِ الرّحْوَانِ تَحْتَ الشّجَرَِ ، فَـبَايَـعُوهُ يَـوْمئِذٍ عَلَى أَلّا يفَِرّوا، وَيُـقَالُ: عَلَى الْمَوْتِ، فَ  مَنْ وسلم إلَى بَـيـْ

ا يَـنْكُثُ عَلى نَـفْسِهِ، يَـقُولُ: مَنْ بَدّلَ أَوْ غَيّرَ مَا بَايَعَ رَسُولَ اِلله  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِنّماَ نَكَثَ فإَِنمَّ
النُا وَأَهْلُونا ذَلِكَ عَلَى نَـفْسِهِ، وَمَنْ أَوْىَ  فإَِنّ لَهُ الْجنَّةَ، سَيـَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْو 

( [ ، قاَلَ: هُمْ الّذِينَ مَرّ بِهِمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى 6مْ ] )فاَسْتـَغْفِرْ لنَا يَـقُولُونَ بِألَْسِنَتِهِمْ مَا ليَْسَ في قُـلُوبهِِ 
فَرَهُمْ وَاسْتـَعَانَ بِهِمْ في بِدَايتَِهِ فَـتَشَاغَلُوا بأَِهْلِيهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ، فَـلَمّا سَلّمَ رَسُولُ اِلله  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْتـَنـْ

مَ وَجَاَ  إلَى الْمَدِينَةِ جَاُ وهُ يَـقُولُونَ اسْتـَغْفِرْ لنََا إبَاَ نَا أَنْ نَسِيَر مَعَك. يَـقُولُ اُلله عَزّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 وجلّ: يَـقُولُونَ بِألَْسِنَتِهِمْ ما ليَْسَ في 

__________ 
 6الفت   48( [ سور  1] )
 (1624( [ أى هم قليل. )الصحاح، ص 2] )
 8  الفت 48( [ سور  3] )
 9الفت   48( [ سور  4] )
 10الفت   48( [ سور  5] )
 11الفت   48( [ سور  6] )

(2/619) 

 

قَلِ  تُمْ أَنْ لَنْ يَـنـْ بَ الرَّسُولُ قُـلُوبِهِمْ، يَـقُولُ: سَوَاٌ  عَلَيْهِمْ اسْتـَغْفَرْت لَهمُْ أَمْ لَمْ تَسْتـَغْفِرْ لَهمُْ بَلْ ظنَـَنـْ
تُمْ قَـوْماً بوُراً، قاَلَ: قَـوْلُهمُْ حِيَن مَرّ بِهِمْ 1هِمْ أبََداً ] )وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِي ( [ ، إلَى قَـوْله عَزّ وَجَلّ: وكَُنـْ

وإنما مُمّد ]في[ أَكَلَةِ رأَْسٍ، يَخْرُجُ إلَى قَـوْمٍ مَوْتُوريِنَ مُعِدّينَ، وَمَُُمّدٌ لَا »رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



فأَبََـوْا أَنْ يَـنْفِرُوا، وَزيُِّنَ ذلِكَ في قُـلُوبِكُمْ، قاَلَ: كَانَ يقَِينًا في قُـلُوبِهِمْ. وَقَـوْلهُُ عَزّ « هُ وَلَا عِدّ ٌ سِلَاحٌ مَعَ 
تُمْ قَـوْماً بوُراً، يَـقُولُ: هَلْكَى. وَقَـوْلهُُ: سَيـَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانَِِ  لتَِأْخُذُوها ...  وَجَلّ: وكَُنـْ

نَةَ ( [ إلَى آخِرِ الْآيةَِ. قاَلَ: هُمْ الّذِينَ تَخلَّفُوا عَنْهُ وَأبََـوْا أَنْ يَـنْفِرُوا مَعَهُ، هَؤُلَاِ  الْعَرَبُ مِنْ مُ 2] ) زَيْـ
نَةَ وَبَكْرٍ، لَمّا أَراَدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التـّوَجّهَ إلَى  بـَعُكُمْ. يَـقُولُ وَجُهَيـْ  خَيْبَرَ قاَلُوا: نَحْنُ نَـتـْ

بـَعُونَا، وَهُوَ كَ  . قاَلَ: الّذِي قَضَى اُلله، قَضَى أَلّا تَـتـْ لُوا كَلامَ اللََِّّ لَامُ اِلله، اُلله عَزّ وَجَلّ، يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَدِّ
نِي هَؤُلَاِ  الّذِينَ تَخلَّفُوا عَنْك في عُمْرَِ  الْحدَُيبِْيَةِ. يُـقَال قَضَاَ هُ. يَـقُولُ: قُلْ لِلْمُخَلَّفِيَن مِنَ الْأَعْرابِ يَـعْ 

( [ . قاَلَ: هُمْ فاَرِسُ وَالرّومُ، وَيُـقَالُ: هَوَازِنُ، وَيُـقَالُ: بَنِي 3سَتُدْعَوْنَ إِلى قَـوْمٍ أُولي بأَْسٍ شَدِيدٍ ] )
تُمْ حَنِيفَةَ يَـوْمَ الْيَمَامَةِ، تقُاتلُِونَهمُْ أَوْ يُسْلِ  مُونَ فإَِنْ تُطِيعُوا يُـؤْتِكُمُ اللََُّّ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْا كَما تَـوَلَّيـْ

تُمْ أَنْ تَخْرُجُوا مَعَ رَسُ  تُمْ أَنْ تُـقَاتلُِوا كَمَا أبََـيـْ بْكُمْ عَذاباً ألَيِماً، قاَلَ: إنْ أبََـيـْ ُ مِنْ قَـبْلُ يُـعَذِّ ولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
 وَسَلَّمَ إلَى غَزْوَِ  ]الحديبية[ .عَلَيْهِ 

__________ 
 .12الفت   48( [ سور  1] )
 15الفت   48( [ سور  2] )
 .16الفت   48( [ سور  3] )

(2/620) 

 

( [ قاَلَ: لَمّا نَـزَلَتْ 1ليَْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريِِ  حَرَجٌ ] )
( [ أَخْرجُِوا الْعُمْيَانَ وَالْمَرْحَى وَالْعُرْجَانَ مِنْ 2عَوْراَتُ الثّلَاثُ. ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ] )الْ 

 بُـيُوتِهِمْ. فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ: ليَْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَيُـقَالُ: هَذَا في الْغَزْوِ.
عْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَـقُولُ: نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ في قَـوْمٍ وَحَدّثَنِي  مَُُمّدٌ وَمَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: سمَِ

زّ وَجَلّ اُلله عَ  مِنْ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا إذَا نَـفَرُوا لِلْغَزْوِ وَحَعُوا مَفَاتيَِ  بُـيُوتِهِمْ عِنْدَ الزّمْنَى مِنْ ذَلِكَ، فأَنَْـزَلَ 
ذْنِ في كُلّ. لَقَدْ رَحِيَ اللََُّّ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يبُايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ  ( [ ، 3ِ  ] )في ذَلِكَ رخُْصَةً لَهمُْ بِالْإِ

 قاَلَ: وَهِيَ سَمُرٌَ  خَضْرَاُ ، فَـعَلِمَ مَا في قُـلُوبِهِمْ، قاَلَ:
عَةُ الرّحْوَانِ، فَـتْحاً قَريِباً، قاَلَ: صُلُْ  صِدْقَ نيِّاتِهِمْ. فأَنَْـزَلَ السَّ  كِينَةَ عَلَيْهِمْ، يَـعْنِي الطّمَأْنيِنَةَ، وَهُوَ بَـيـْ

( 5( [ إلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَفي قَـوْلِهِ عَزّ وَجَلّ: فَـعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ ] )4قُـرَيْشٍ، ومَغانَِِ كَثِيرًَ  تَأْخُذُونَها ] )
 َ  خَيْبَرَ، وكََفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، قاَلَ: الّذِينَ كَانوُا طاَفُوا بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ، قاَلَ: فَـتْ 
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هِ وَسَلَّمَ لَيْ مِنْ الْمُشْركِِيَن رجََاَ  أَنْ يُصِيبُوا مِنْ الْمُسْلِمِيَن غِرًّ ، فأََسَرَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 
 أَسْرًا، وَلتَِكُونَ آيةًَ للِْمُؤْمِنِيَن.

 ( [ ، صُلُْ  قُـرَيْشٍ وَحُكْمٌ ]لمَْ[ يَكُنْ فيه سيف، وكان6قاَلَ: عِبْرًَ  ] )
__________ 

 17الفت   48( [ سور  1] )
 58النور  24( [ سور  2] )
 18الفت   48( [ سور  3] )
 19الفت   48( [ سور  4] )
 20الفت   48ور  ( [ س5] )
 « .قال غيره»( [ ى  الأصل: 6] )

(2/621) 

 

( [ ، قاَلَ: فارس وَالرّومُ، وَيُـقَالُ مَكّةُ. وَلَوْ قاتَـلَكُمُ الَّذِينَ  1فَـتْحًا عَظِيمًا. وَأُخْرى لَمْ تَـقْدِرُوا عَلَيْها ] )
( [ ، يَـقُولُ: لَوْ قاَتَـلَتْكُمْ قُـرَيْشٌ انْهزََمُوا ثُمّ لَمْ يَكُنْ 2صِيراً ] )كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثمَّ لَا يجَِدُونَ وَليًِّا وَلا نَ 

تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََِّّ لَهمُْ مِنْ اِلله وَليّ، يَـعْنِي حافظ، وَلَا نَصِيَر مِنْ الْعَرَبِ. سُنَّةَ اللََِّّ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ 
الَ: قَضَاُ  اِلله الّذِي قَضَى وَلَا تَـبْدِيلَ أَنّ رُسُلَهُ يَظْهَرُونَ وَيَـغْلِبُونَ. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ ( [ ، قَ 3تَـبْدِيلًا ] )

هُمْ ببَِطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ ] ) ( [ ، قاَلَ: كَانَ أَصْحَابُ 4أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْ
سْلِمِيَن  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَسَرُوا مِنْ الْمُشْركِِيَن بِالْحدَُيبِْيَةِ أَسْرَى، فَكَفّ اُلله أيَْدِي الْمُ رَسُولِ اللهِ 

تْلِهِمْ، وأيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ، مَنْ كَانوُا حُبِسُوا بمكَّةَ، فَذَلِكَ الظفَّرُ. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَ  د وكُمْ عَنِ عَنْ قَـ
لُغَ مَُِلَّهُ ] ) ( [ ، يَـقُولُ: حَيْثُ لَمْ يَصِلْ إلَى الْبـَيْتِ وَحُبِسَ 5الْمَسْجِدِ الْحرَامِ وَالْهدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَـبـْ

هُمْ مَعَرٌَّ  بغَِيْرِ عِلْمٍ بِالْحدَُيْبِيَةِ، وَلَوْلا رجِالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساٌ  مُؤْمِناتٌ لَمْ تَـعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَـتُصِيبَ  كُمْ مِنـْ
هُمْ عَذاباً ألَيِماً، يَـقُ  نَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ بْـ  ولُ:ليُِدْخِلَ اللََُّّ في رَحْمتَِهِ مَنْ يَشاُ  لَوْ تَـزَيّـَلُوا لَعَذَّ
 تَـعْرفُِوهُمْ فَـيُصِيبُكُمْ مِنْ لَوْلَا رجال ونسا  مستضعفون بمكّة، أَنْ تَطَؤُهُمْ، يَـقُولُ: ]أَنْ[ تَـقْتـُلُوهُمْ وَلَا 

تُمْ لَا تَـعْلَمُونَ، لَوْ تَـزَيّـَلُوا، يَـقُولُ: لَوْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِمْ،  ذَلِكَ بَلَاٌ  عَظِيمٌ، حَيْثُ قَـتـَلْتُمْ الْمُسْلِمِيَن وَأنَْـ
نَا الَّذِينَ كَفَرُوا، يَـقُولُ: سَلَّطناكم عليهم بالسيف. إِذْ جَعَلَ  بْـ  الَّذِينَ  لَعَذَّ

__________ 
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 21الفت   48( [ سور  1] )
 22الفت   48( [ سور  2] )
 23الفت   48( [ سور  3] )
 24الفت   48( [ سور  4] )
 .25الفت   48( [ سور  5] )

(2/622) 

 

يَّةَ الْجاهِلِيَّةِ ] ) مَُُمّدٌ رَسُولُ »عَمْرٍو أَنْ يَكْتُبَ  ( [ حَيْثُ أَبَى سُهَيْلُ بْنُ 1كَفَرُوا في قُـلُوبِهِمُ الْحمَِيَّةَ حمَِ
 « .بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ »وَحَيْثُ أَبَى أَنْ يَكْتُبَ « اللهِ 

نـَهُمْ، وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوى  بِها  وكَانوُا أَحَقَّ فأَنَْـزَلَ اللََُّّ سَكِينـَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن، يَـقُولُ: بَـيـْ
ُ رَسُولَهُ ال ر ؤْيا بِالْحقَِّ وَأَهْلَها، يَـقُولُ: لَا إلَهِ إلّا اُلله هُمْ أَحَقّ بِهاَ وَأَوْلَى مِنْ الْمُشْركِِيَن. لَقَدْ صَدَقَ اللََّّ

لْفَتُْ  الْقَريِبُ صُلُْ  ( [ إلَى قَـوْلِهِ: فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَـتْحاً قَريِباً، وَا2لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحرَامَ ] )
وْمٌ، وَقَصّرَ مَنْ الْحدَُيْبِيَةِ. وَدَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عُمْرَِ  الْقَضِيّةِ فَحَلَقَ وَحَلَقَ مَعَهُ ق ـَ

عَزّ وَجَلّ. مَُُمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ قَصّرَ، وَدَخَلَ في حَجّتِهِ وَمَعَهُ أَصْحَابهُُ آمَنِيَن لَا يَخاَفُ إلّا اَلله 
تـَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللََِّّ وَرِحْواناً ] ) نـَهُمْ تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً يَـبـْ ( [ قاَلَ: 3أَشِدَّاُ  عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماُ  بَـيـْ

تـَغُونَ بِذَلِكَ الركُّوعِ وَالسّجُودِ الْفَضْلَ مِنْ اللهِ  وَالرّحْوَانَ. سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ الس جُودِ،  يَـبـْ
آزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ قاَلَ: أثََـرُ الْخشُُوعِ وَالتـّوَاحُعِ، مَثَـلُهُمْ في التـَّوْراِ  وَمَثَـلُهُمْ في الْإِنْجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَ 

نْجِيلِ، يَـعْنِي أَصْحَابَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فاَسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُـعْجِبُ الز رَّا  عَ، فَـهَذَا في الْإِ
 كَانوُا قَلِيلًا، ثُمّ ازْدَادُوا، ثُمّ كَثُـرُوا، ثُمّ اسْتـَغْلَظُوا، وَقاَلَ:
يقُونَ ] ) دِّ الَ: هِيَ مَفْصُولَةٌ بأَِنّهمُْ آمَنُوا باَِلِله وَرُسُلِهِ ( [ ، قَ 4وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّ
( [ وَفي قَـوْلِهِ عَزّ وَجَلّ: وَلا يزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا 4يُصَدّقُونَهمُْ. قاَلَ بَـعْدُ: وَالش هَداُ  عِنْدَ رَبهِِّمْ ] )

 ( [5تُصِيبـُهُمْ بما صَنـَعُوا قارعَِةٌ ] )
__________ 

 26الفت   48  ( [ سور 1] )
 27الفت   48( [ سور  2] )
 29الفت   48( [ سور  3] )
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 19الحديد  57( [ سور  4] )
 31الرعد  13( [ سور  5] )
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سْلَامِ أَعْظَمَ مِنْ فَـتِْ  الْحدَُيْبِيَةِ.  يَـعْنِي مَا كَانَ فتَُِ  في الْإِ
قَطَعَ الْكَلَامُ، وَإِنّماَ كَانَ الْقِتَالُ حَيْثُ الْتـَقَوْا، فَـلَمّا كَانَتْ الْهدُْنةَُ كَانَتْ الْحرَْبُ قَدْ حَجَزَتْ بَيْنَ النّاسِ وَان ـْ

سْلَامِ يَـعْقِلُ شَي ـْ ئًا إلّا وَحَعَتْ الْحرَْبُ أَوْزاَرهََا وَآمَنَ النّاسُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، فَـلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ تَكَلّمَ بِالْإِ
سْلَامِ، حَ   -تّى دَخَلَ في تلِْكَ الْهدُْنةَِ صَنَادِيدُ الْمُشْركِِيَن الّذِينَ يَـقُومُونَ بِالشّرْكِ وَبِالْحرَْبِ دَخَلَ في الْإِ

نَيْنِ وَعِشْريِنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، وَأَشْبَاهٌ لَهمُْ، وَإِنّماَ كَانَتْ الْهدُْنةَُ حَتّى نَـقَضُوا الْعَهْدَ  اثْـ
سْلَامُ في كُلّ نَاحِيَةٍ مِنْ شَهْ  سْلَامِ قَـبْلَ ذَلِكَ وَأَكْثَـرَ، وَفَشَا الْإِ نَـوَاحِي رًا، دَخَلَ فِيهَا مِثْلُ مَا دَخَلَ في الْإِ

 الْعَرَبِ.
بَةُ بْنُ أُسَيْدِ بْنِ وَهُوَ عُت ـْ -وَلَمّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ مِنْ الْحدَُيبِْيَةِ أَتَاهُ أبَوُ بِصَيْرٍ 

فَلَتَ مِنْ قَـوْمِهِ فَسَارَ عَلَى قَدَمَيْهِ سَعْيًا، فَكَتَبَ  -( [ حَلِيفُ بَنِي زهُْرَ َ 1جَاريِةََ ] ) مُسْلِمًا، قَدْ انْـ
لَّمَ كِتَابًا، وَبَـعَثاَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَريِقٍ، وأزهر ابن عَبْدِ عَوْفٍ الزّهْرِيّ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

وَخَرَجَ مَعَ الْعَامِرِيّ  -وَهُوَ خُنـَيْسُ بْنُ جَابِرٍ  -رجَُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ، اسْتَأْجَرَاهُ ببَِكْرٍ، ابْنِ لبَُونٍ 
نـَهُمْ، وَأَنْ يَـرُدّ إليَْهِمْ  مَوْلًى لَهُ يُـقَالُ لَهُ كَوْثَـرُ، وَحَمَلَا خُنـَيْسُ بْنُ جَابِرٍ عَلَى بعَِيٍر، وكََتـَبَا يَذْكُرَانِ الصّلَْ  بَـيـْ

ةِ أَيّامٍ فَـقَالَ أَبَا بِصَيْرٍ، فَـلَمّا قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَا بَـعْدَ أَبي بِصَيْرٍ بثَِلَاثَ 
صلى الله عليه وسلم أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ، فَـقَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ خُنـَيْسٌ: يَا مَُُمّدُ، هَذَا كِتَابٌ! فدعا رسول الله 

 فإَِذَا فيه: قد عرفت ما شارطناك عليه،
__________ 

، وما أثبتناه من البلاذري يروى عن الواقدي. )أنساب « وهو أسيد بن حارثة»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .211، ص 1الأشراف، ج 
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نَا بِصَاحِبِنَا،وَأَشْهَدْنَا بَـي ـْ نَك، مِنْ رَدّ مَنْ قَدِمَ عَلَيْك مِنْ أَصْحَابنَِا، فاَبْـعَثْ إليَـْ  نـَنَا وَبَـيـْ
فأََمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بِصَيْرٍ أَنْ يَـرْجِعَ مَعَهُمْ وَدَفَـعَهُ إليَْهِمَا، فَـقَالَ أبَوُ بِصَيْرٍ: يَا 

مُشْركِِيَن يَـفْتِنُونَنِي في دِينِي؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بِصَيْرٍ، رَسُولَ اِلله، تَـرُدّني إلَى الْ 
نَا هَؤُلَاِ  الْقَوْمَ مَا قَدْ عَلِمْت، وَلَا يَصْلُُ  لنََا في دِينِنَا الْغَدْرُ، وَإِنّ اَلله جَاعِلٌ  لَك وَلِمَنْ  إنّا قَدْ أَعْطيَـْ

 مَعَك مِنْ الْمُسْلِمِيَن فَـرَجًا وَمَخْرَجًا، قاَلَ أبَوُ بِصَيْرٍ:
 يَا رَسُولَ اِلله، تَـرُدّني إلَى الْمُشْركِِيَن؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْعَامِرِيّ انْطَلِقْ يَا أَبَا بِصَيْرٍ، فإَِنّ اَلله سَيَجْعَلُ لَك مَخْرَجًا. فَدَفَـعَهُ رَ 
اَلله جَاعِلٌ وَصَاحِبِهِ، فَخَرَجَ مَعَهُمَا، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يُسِرّونَ إلَى أَبي بِصَيْرٍ: يَا أَبَا بِصَيْرٍ، أبَْشِرْ! فإَِنّ 

رجَُلٍ، فاَفـْعَلْ وَافـْعَلْ! يأَْمُرُونهَُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. فَخَرَجُوا حَتّى كَانوُا  لَك مَخْرَجًا، وَالرّجُلُ يَكُونُ خَيْراً مِنْ ألَْفِ 
فَةِ  هَا عِنْدَ صَلَاِ  الظّهْرِ  -بِذِي الْحلَُيـْ تـَهَوْا إليَـْ فَةِ فَصَلّى ركَْعَتَيْنِ  -انْـ فَدَخَلَ أبَوُ بِصَيْرٍ مَسْجِدَ ذِي الْحلَُيـْ

زاَدٌ لهَُ يَحْمِلُهُ مِنْ تَمرٍْ، فَمَالَ إلَى أَصْلِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَـوَحَعَ زاَدَهُ فَجَعَلَ  صَلَاَ  الْمُسَافِرِ، وَمَعَهُ 
 يَـتـَغَدّى، وَقاَلَ لِصَاحِبـَيْهِ:

تُكُمْ وَأَكَلْت اُدْنُـوَا فَكُلَا! فَـقَالَا: لَا حَاجَةَ لنََا في طَعَامِك. فَـقَالَ: وَلَكِنْ لَوْ دَعَوْتُموُني إلَى طَعَامِكُمْ لَأَ  جَبـْ
يعًا، مَعَكُمْ. فاَسْتَحْيِيَا فَدَنَـوْا وَوَحَعَا أيَْدِيَـهُمَا في التّمْرِ مَعَهُ، وَقَدّمَا سُفْرًَ  لَهمَُا فِيهَا كِسْرٌ، فأََ  كَلُوا جمَِ

صَيْرٍ لِلْعَامِرِيّ: يَا أَخَا بَنِي عَامِرٍ، مَا وَآنَسَهُمْ، وَعَلّقَ الْعَامِرِيّ بِسَيْفِهِ عَلَى حَجَرٍ في الجِْدَارِ، فَـقَالَ أبَوُ بِ 
 اسْمُك؟ فَـقَالَ: خُنـَيْسٌ. قاَلَ: ابْنُ مَنْ؟ قاَلَ: ابْنُ جَابِرٍ. فَـقَالَ:

فَك هَذَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: نَاوِلْنِيهِ أنَْظُرْ إليَْهِ إنْ شِئْت، فَـنَاوَلَهُ الْعَامِ  يّ وكََانَ رِ يَا أَبَا جَابِرٍ أَصَارمٌِ سَيـْ
 أَقـْرَبَ إلَى السّيْفِ مِنْ أَبي بِصَيْرٍ، فأََخَذَ 
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 يَـعْدُو نَحْوَ أبَوُ بِصَيْرٍ بِقَائمِِ السّيْفِ، وَالْعَامِرِيّ مُمْسِكٌ بِالْجفَْنِ، فَـعَلَاهُ بِهِ حَتّى بَـرَدَ، وَخَرَجَ كَوْثَـرُ هَارِباً 
 أثَْرهِِ، فأََعْجَزَهُ حَتّى سَبـَقَهُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ أبَوُ الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ أبَوُ بِصَيْرٍ في 

نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  جَالِسٌ في بِصَيْرٍ: وَاَلِله لَوْ أَدْركَْته لَأَسْلَكْته طَريِقَ صَاحِبِهِ! فَـبـَيـْ
جُلٌ بَـعْدَ الْعَصْرِ إذْ طَلَعَ الْمَوْلَى يَـعْدُو، فَـلَمّا رآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: هَذَا رَ  أَصْحَابِهِ 

قَدْ رأََى ذُعْرًا! فأََقـْبَلَ حَتّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلّى الله عليه 
 ك، مالك؟ قاَلَ:وسلّم: ويح
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ى قَـتَلَ صَاحِبُكُمْ صَاحِبي، وَأَفـْلَتْ مِنْهُ وَلَمْ أَكَدْ! وكََانَ الّذِي حَبَسَ أَبَا بِصَيْرٍ احْتِمَالُ سَلَبِهِمَا عَلَ 
سْجِدِ فَدَخَلَ مُتـَوَشّحًا بعَِيِرهِمَا، فَـلَمْ يَبْرحَْ مَكَانهَُ قاَئمًِا حَتّى طَلَعَ أبَوُ بِصَيْرٍ، فأََنَاخَ الْبَعِيَر ببَِابِ الْمَ 

فَـوَقَفَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَـقَالَ لِرَسُولِ اِلله: وَفَتْ  -سَيْفِ الْعَامِرِيّ  -بِالسّيْفِ 
غّيْتَ بي أَنْ ] ذِمّتُك وَأَدّى اُلله عَنْك، وَقَدْ أَسَلّمْتنِي بيَِدِ الْعَدُوّ، وَقَدْ امْتـَنـَعْت بِدِينِي مِنْ أَنْ أُفْتَنَ، وَتَـب ـَ

( [ لَوْ كَانَ 2( [ أَكْذِبَ بِالْحقَّ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلُ أُمّهِ، مَُِشّ حَرْبٍ ] )1)
 قَالَ:مَعَهُ رجَِالٌ! وَجَاَ  أبَوُ بِصَيْرٍ بِسَلَبِ الْعَامِرِيّ خُنـَيْسِ بْنِ جَابِرٍ وَرحَْلِهِ وَسَيْفِهِ، ف ـَ

لَهمُْ بِالَّذِي  خَمّسْهُ يَا رَسُولَ اِلله. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي إذَا خَمّسْته رأََوْني لَمْ أُوَفّ 
سَلَّمَ لِكَوْثَـرَ: تَـرْجِعُ بِهِ عَاهَدْتهمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ شَأْنُك بِسَلَبِ صَاحِبِك! وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

إلَى أَصْحَابِك. فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، قَدْ أَهَمّنِي نَـفْسِي، مَا لي بِهِ قُـوٌّ  وَلَا يَدَانِ! فقال رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم

__________ 
 « .أو»( [ ى  الأصل: 1] )
 عرها وهيجها، تشبيها بإسعار النار.يقال: حش الحرب إذا أس« . مُسن حرب»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .240، ص 1)النهاية، ج 
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 لِأَبي بِصَيْرٍ: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْت! فَخَرَجَ أبَوُ بِصَيْرٍ حَتّى أتََى الْعِيصَ، فَـنـَزَلَ مِنْهُ نَاحِيَةً عَلَى سَاحِلِ 
و بِصَيْرٍ: فَخَرَجْت وَمَا مَعِي مِنْ الزّادِ إلّا كَفّ مِنْ تَمرٍْ الْبَحْرِ عَلَى طَريِقِ عِيِر قُـرَيْشٍ إلَى الشّامِ. قاَلَ أبَُ 

مُسْلِمِيَن فأََكَلْتهَا ثَلَاثةََ أَيّامٍ، وكَُنْت آتي السّاحِلَ فأَُصِيبُ حِيتَانًا قَدْ ألَْقَاهَا الْبَحْرُ فآَكُلُهَا. وَبَـلَغَ الْ 
يَـلْحَقُوا بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْلُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  الّذِينَ قَدْ حُبِسُوا بمكَّةَ، وَأَراَدُوا أَنْ 

 ، فَجَعَلُوا يَـتَسَلّلُونَ إلَى أَبي بِصَيْرٍ.« وَيْلُ أُمّهِ، مَُِشّ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ رجَِالٌ »وَسَلَّمَ لِأَبي بِصَيْرٍ 
ا قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُسْلِمِيَن عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله وكََانَ الّذِي كَتَبَ بمَِ 

هِمْ كِتَابُ عَنْهُ، فَـلَمّا جَاَ هُمْ كِتَابُ عُمَرَ فأََخْبَرهَُمْ أنَهُّ بِالسّاحِلِ عَلَى طَريِقِ عِيِر قُـرَيْشٍ، فَـلَمّا وَرَدَ عَلَيْ 
تـَهَوْا إلَى أَبي بِصَيْرٍ فاَجْتَمَعُوا عِنْدَهُ، قَريِبٌ مِنْ سَبْعِينَ عُمَ  رجَُلًا،  رَ جَعَلُوا يُـتَسَلّلُونَ رجَُلًا رجَُلًا حَتّى انْـ

هُمْ إلّا قَـتـَلُوهُ، وَلَا تَمرُّ عِيٌر إلّا اقـْتَطَ  عُوهَا، حَتّى فَكَانوُا قَدْ حَيـّقُوا عَلَى قُـرَيْشٍ، لَا يَظْفَرُونَ بأَِحَدٍ مِنـْ
، لَقَدْ أَحْرَقُوا قُـرَيْشًا، لَقَدْ مَرّ ركَْبٌ يرُيِدُونَ الشّامَ مَعَهُمْ ثَلَاثوُنَ بعَِيراً، وكََانَ هَذَا آخِرُ مَا اقـْتَطَعُوا
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عَثُوا بِالْخمُُسِ  هُمْ، مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثوُنَ دِينَاراً. فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: ابْـ إلَى رَسُولِ اِلله. فَـقَالَ  أَصَابَ كُلّ رجَُلٍ مِنـْ
إنّي إذَا فَـعَلْت هَذَا »أبَوُ بِصَيْرٍ: لَا يَـقْبـَلُهُ رَسُولُ اِلله، قَدْ جِئْت بِسَلَبِ الْعَامِرِيّ، فأََبَى أَنْ يَـقْبـَلَهُ، وَقاَلَ 

( [ 1نَ يُصَلّي بِهِمْ وَيُـفَرّحُهُمْ ] )وكََانوُا قَدْ أَمّرُوا عَلَيْهِمْ أَبَا بِصَيْرٍ، فَكَا« . لَمْ أَفِ لَهمُْ بِعَهْدِهِمْ 
 وَيُجَمّعُهُمْ، وَهُمْ سَامِعُونَ لَهُ مُطِيعُونَ. فَـلَمّا بَـلَغَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قتل أبى بصير المعامرىّ اشْتَدّ ذَلِكَ 

 عَلَيْهِ وَقاَلَ: وَاَلِله مَا صَالَحنَْا مُمّدا على هذا.
__________ 

( . ويجمعهم: أى يصلى 67، ص 9ل والحرام والحدود. )لسان العرب، ج ( [ أى يفصل الحلا1] )
 ( .410، ص 9بهم الجمعة، )لسان العرب ج 

(2/627) 

 

ا؟ فَـقَالَ قاَلَتْ قُـرَيْشٌ: قَدْ برَِئَ مَُُمّدٌ مِنْهُ، قَدْ أَمْكَنَ صَاحِبُكُمْ فَـقَتـَلَهُ بِالطّريِقِ، فَمَا عَلَى مَُُمّدٍ في هَذَ 
هُ إلَى : قَدْ وَاَلِله عَرَفْت أَنّ مَُُمّدًا قَدْ أَوْىَ ، وَمَا أُوتيِنَا إلّا مِنْ قِبَلِ الرّسُولَيْنِ. قاَلَ: فأََسْنَدَ ظَهْرَ سُهَيْلٌ 

سّفَهُ! وَاَلِله الْكَعْبَةِ وَقاَلَ: وَاَلِله، لَا أُؤَخّرُ ظَهْرِي حَتّى يوُدَى هَذَا الرّجُلُ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: إنّ هَذَا لَهوَُ ال
 ( [ قُـرَيْشٌ تَدِيهِ، وَإِنّماَ بَـعَثَـتْهُ بَـنُو زهُْرََ ؟ فَـقَالَ سُهَيْلٌ:1لَا يوُدَى! ثَلَاثًا. وَأَنّى ] )

( [ ، لِأَنّ 2) قَدْ وَاَلِله صَدَقْت، مَا دِيَـتُهُ إلّا عَلَى بَنِي زهُْرََ ، وَهُمْ بَـعَثُوهُ وَلَا يُخْرجُِ دِيَـتَهُ غَيْرهُُمْ قَصْرًَ  ]
هُمْ، فَـهُمْ أَوْلَى مِنْ عَقْلِهِ. فَـقَالَ الْأَخْنَسُ: وَاَلِله لَا نَدِيهِ، مَا قَـتـَلْنَا وَلَا أَمَرْنَا بِ  قَتْلِهِ، قَـتـَلَهُ رجَُلٌ الْقَاتِلَ مِنـْ

فْيَانَ: لَا، مَا عَلَى مَُُمّدٍ دِيةٌَ وَلَا غُرْمٌ، مُخاَلِفٌ لِدِينِنَا مُتّبِعٌ لِمُحَمّدٍ فأََرْسَلُوا إلَى مَُُمّدٍ يَدِيهِ. قاَلَ أبَوُ سُ 
سُ: إنْ وَدَتْهُ قَدْ برَِئَ مَُُمّدٌ، مَا كَانَ عَلَى مَُُمّدٍ أَكْثَـرُ مماّ صَنَعَ، لَقَدْ أَمْكَنَ الرّسُولَيْنِ مِنْهُ. فَـقَالَ الْأَخْنَ 

شٍ تَدِيهِ مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ تَدِهِ قُـرَيْشٌ فَلَا نَدِيهِ أبََدًا. فَـلَمْ ( [ مِنْ قُـرَيْ 3قُـرَيْشٌ كُلّهَا كَانَتْ زهُْرَُ  بَطْنًا ] )
حٍ، فِيمَا قاَلَ تَخْرُجْ لَهُ دِيةٌَ حَتّى قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام الْفَتِْ . فَـقَالَ مَوْهَبُ بْنُ رِياَ 

 أَراَدَ أَنْ يُـغَرّمَهُمْ مِنْ الدّيةَِ: سُهَيْلٌ في بَنِي زهُْرََ ، وَمَا
 أَتَاني عَنْ سُهَيْلٍ ذَرْوُ قَـوْلٍ ... ليُوقظَني وَمَا بي منْ رقُاَد
نَكَ منَ بعَاد  فإَنْ كُنْتَ الْعتَابَ تُريدُ منّي ... فَمَا بَـيْني وَبَـيـْ

 ادمَتَى تَـغْمزْ قَـنَاتي لَا تَجدْني ... حَعيفَ الرّأْي في الْكُرَب الشّدَ 
 يُسَامي الْأَكْرَميَن بعزّ قَـوْم ... هُمُ الرّأْسُ الْمُقَدّمُ في الْعبَاد

 أنَْشَدَنيِهَا عَبْدُ اِلله بن أبى عبيد ، وسمعتهم يثبتونها.
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__________ 
 « .وأبى»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .411، ص 6( [ أى دون الناس. )لسان العرب، ج 2] )
 « .بطن»( [ ى  الأصل: 3] )

(2/628) 

 

الله  فَـلَمّا بَـلَغَ أبَوُ بِصَيْرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ مَا بَـلَغَ مِنْ الْغَيْظِ بَـعَثَتْ قُـرَيْشٌ رجَُلًا، وكََتـَبَتْ إلى رسول الله صلى
 مْ؟عليه وسلم كِتَابًا يَسْألَُونهَُ بأَِرْحَامِهِمْ: أَلّا تُدْخِلَ أَبَا بِصَيْرٍ وَأَصْحَابهَُ، فَلَا حَاجَةَ لنََا بهِِ 

وكََتَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بِصَيْرٍ أَنْ يَـقْدَمَ بأَِصْحَابِهِ مَعَهُ، فَجَاَ هُ الْكِتَابُ وَهُوَ 
ا عَلَى بَـنـَوْ يَموُتُ، فَجَعَلَ يَـقْرَأُ وَهُوَ يَموُتُ، فَمَاتَ وَهُوَ في يَدَيْهِ، فَـقَبَرهَُ أَصْحَابهُُ هُنَاكَ وَصَلّوْا عَلَيْهِ، وَ 
عُونَ رجَُلًا، فِيهِمْ الْوَليِدُ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ   الْمُغِيرَِ . فَـلَمّا قَبْرهِِ مَسْجِدًا، وَأَقـْبَلَ أَصْحَابهُُ إلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ سَبـْ

قَطَعَتْ إصْبـَعُهُ فَـرَبَطَهَا وَهُوَ يَـقُولُ:  دَخَلَ الْحرََّ  عَثَـرَ فاَنْـ
 عٌ دَمِيَتْ ... وَفي سَبِيلِ اِلله مَا لَقِيتهَلْ أنَْتِ إلّا إصْبَ 

فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَاتَ بِهاَ. فَـقَالَتْ أمّ سلمة: يا رسول الله، ايذن لي أبَْكِي عَلَى الْوَليِدِ. قاَلَ: ابْكِي 
 عَلَيْهِ!

 هَرَ مِنْ بُكَائهَِا:( [ طَعَامًا، فَكَانَ مماّ ظَ 1قاَلَ: فَجَمَعَتْ النّسَاَ  وَصَنـَعَتْ لَهنُّ ] )
 يَا عَيْنُ فاَبْكِي للول ... د بن الوليد بْنِ الْمُغِيرهَْ 
 مِثْلُ الْوَليِدِ بْنِ الْوَلي ... دِ أَبي الْوَليِدِ كَفَى الْعَشِيرهَْ 

عَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ تَـرْدَادَ الْوَليِدِ قاَلَ: مَا فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي الزّنَادِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا سمَِ
 اتّخَذُوا الْوَليِدَ إلّا حَنَانًا.

قْبَةَ بْنِ أَبي وَقاَلُوا: لَا نَـعْلَمُ قُـرَشِيّةً خَرَجَتْ بَيْنَ أبََـوَيْـهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرًَ  إلَى اِلله إلّا أُمّ كُلْثُومٍ بنِْتَ عُ 
تَـقُولُ: كُنْت أَخْرُجُ إلَى بَادِيةٍَ لنََا بِهاَ أَهْلِي فأَقُِيمُ فِيهِمْ الثّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ، وَهِيَ مِنْ  مُعَيْطٍ، كَانَتْ تُحَدّثُ 

 ثُمّ أَرْجِعُ إلَى أهلى فلا ينكرون ذهابي، حتى أجمعت -( [2أَوْ قاَلَتْ بِالحِْصْحَاصِ ] ) -نَاحِيَةِ التـّنْعِيمِ 
__________ 

 « .لهم»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .289، وهو موحع بالحجاز. )معجم ما استعجم، ص « الحصاص»( [ ويروى أيضا 2] )
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(2/629) 

 

ت حَتّى السّيْرَ، فَخَرَجْت يَـوْمًا مِنْ مَكّةَ كَأَنّي أُريِدُ الْبَادِيةََ الّتِي كُنْت فِيهَا، فَـلَمّا رجََعَ مَنْ تبَِعَنِي خَرَجْ 
تـَهَيْت إلَى الطّريِقِ، فإَِ   ذَا رجَُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَـقَالَ:انْـ

ةَ أيَْنَ تُريِدِينَ؟ فَـقُلْت: حَاجَتِي، فَمَا مَسْألَتَُك وَمَنْ أنَْتَ؟ فَـقَالَ: رجَُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ. فَـلَمّا ذكََرَ خُزَاعَ 
سَلَّمَ، وَعَقْدِهِ، فَـقُلْت: إنّي امْرَأٌَ  مِنْ اطْمَأْنَـنْت إليَْهِ، لِدُخُولِ خُزَاعَةَ في عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

( [ ، أَنَا 1قُـرَيْشٍ أُريِدُ اللّحُوقَ بِرَسُولِ اِلله، وَلَا عِلْمَ لي بِالطّريِقِ. فَـقَالَ: أَهْلُ اللّيْلِ وَالنـّهَارِ ] )
انَ يَـقُودُ بي الْبَعِيَر، لَا وَاَلِله مَا يُكَلّمُنِي كَلِمَةً، صَاحِبُك حَتّى أُوردَِك الْمَدِينَةَ. ثُمّ جَاَ ني ببَِعِيٍر فَـركَِبْته، فَكَ 

( [ في 2] )حَتّى إذَا أَنَاخَ الْبَعِيَر تَـنَحّى عَنّي، فإَِذَا نَـزَلْت جَاَ  إلَى الْبَعِيِر فَـقَيّدَهُ في الشّجِرَِ  وَتَـنَحّى عَنّي 
( [ الْبَعِيُر فَـقَرّبهَُ وَوَلّى عَنّي، فإَِذَا ركَِبْته أَخَذَ بِرَأْسِهِ فَـلَمْ 3الشّجَرَِ ، حَتّى ]إذَا[ كَانَ الرّوَاحُ جَذعََ ] )

! فَكَانَتْ يَـلْتَفِتْ وَراََ هُ حَتّى نَـنْزِلُ، فَـلَمْ يَـزَلْ كَذَلِكَ حَتّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَجَزَاهُ اُلله خَيْراً مِنْ صَاحِبٍ 
تَقِبَةٌ تَـقُولُ: نعِْمَ الْحيَّ خُزَاعَةُ!  قاَلَتْ: فَدَخَلْت عَلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُنـْ

لْت: فَمَا عَرَفْتنِي حَتّى انْـتَسَبْت، وكََشَفْت النـّقَابَ فاَلْتـَزَمَتْنِي وَقاَلَتْ: هَاجَرْت إلَى اِلله وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَـقُ 
أَبَا  أَخَافُ أَنْ يَـرُدّني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْركِِيَن كَمَا رَدّ غَيْرِي مِنْ الرّجَالِ، نَـعَمْ، وَأَناَ 

ي، قَدْ جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ، وَأَبَا بِصَيْرٍ، وَحَالُ الرّجَالِ يَا أُمّ سَلَمَةَ ليَْسَ كَحَالِ النّسَاِ ، وَالْقَوْمُ مُصَبّحِ 
 طاَلَتْ غيبتي عنهم اليوم
__________ 

 ( [ ربما أراد بذلك: نحن أهل الليل والنهار، العارفون بمسالك الطريق ليلا ونهارا.1] )
 « .تنحى إلى»( [ ى  الأصل: 2] )
، ص 3وجذع البعير: حبسه على غير علف. )القاموس المحيط، ج « . خدع»( [ ى  الأصل: 3] )
12. ) 

(2/630) 

 

 رحََلُوا إلَيّ فَسَارُوا ثَماَنيِّةَ أَيّامٍ مُنْذُ فاَرقَْتهمْ، فَـهُمْ يَـبْحَثُونَ قَدْرَ مَا كُنْت أَغِيبُ ثُمّ يطَْلُبُونَنِي، فإَِنْ لَمْ يجَِدُوني 
 ثَلَاثًا.

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



مّ سَلَمَةَ خَبَرَ أمُّ كُلْثُومٍ، فَـرَحّبَ بِهاَ فَدَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ فأََخْبَرتَْهُ أُ 
امْنـَعْنِي وَلَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَتْ أُمّ كُلْثُومٍ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي فَـرَرْت بِدِينِي إليَْك فَ 

 عَلَى الْعَذَابِ، إنّماَ أَنَا امْرَأٌَ  وَحَعْفُ النّسَاِ  إلَى مَا تَـعْرِفُ، تَـرُدّني إليَْهِمْ يَـفْتِنُوني وَيُـعَذّبوُني، فَلَا صَبْرَ لي 
الله  وَقَدْ رأَيَْـتُك رَدَدْت رجَُلَيْنِ إلَى الْمُشْركِِيَن حَتّى امْتـَنَعَ أَحَدُهُمَا، وَأَنَا امْرَأٌَ ! فَـقَالَ رسول الله صلى

، وَحَكَمَ في ذَلِكَ بحُكْمٍ « الْمُمْتَحِنَةَ »نّسَاِ . وَأنَْـزَلَ اُلله فِيهِنّ عليه وسلم: أن اَلله نَـقََ  الْعَهْدَ في ال
 جَاَ هُ مِنْ رَحَوْهُ كُلّهُمْ، فَكَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـرُدّ مَنْ جَاَ  مِنْ الرّجَالِ، وَلَا يَـرُدّ مَنْ 

نْ الْغَدِ، الْوَليِدُ وَعُمَارَُ  ابْـنَا عُقْبَةَ بْنِ أبى معيط، فقالا: يا مُمّد، فلنا بشرطنا النّسَاِ . وَقَدِمَ أَخَوَاهَا مِ 
 وَمَا عَاهَدْتنَا عَلَيْهِ. فَـقَالَ: قَدْ نَـقََ  اُلله! فاَنْصَرَفاَ.

الزّبَيْرِ وَهُوَ يَكْتُبُ إلَى هُنـَيْدٍ  فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: دَخَلْت عَلَى عُرْوََ  بْنِ 
نُوا إِذا صَاحِبِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وكََانَ كَتَبَ يَسْألَهُُ عَنْ قَـوْلِ اِلله عَزّ وَجَلّ: يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( [ ، فَكَتَبَ إليَْهِ:1جا كَُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ ] )
الَ، فَـلَمّا هَاجَرَ صَالَحَ قُـرَيْشًا يَـوْمَ الْحدَُيبِْيَةِ عَلَى أَنْ يَـرُدّ إليَْهِمْ مَنْ جَاَ  بِغَيْرِ إذْنِ وَليِّهِ، فَكَانَ يَـرُدّ الرّجَ 

سْلَامِ، فَـزَعَمَتْ أَنّهاَ جَاَ تْ راَغِبَةً فِيهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ النّسَاُ  أَبَى اللهُ ذَلِكَ أَنْ يَـرُدّهُنّ إذَا امُْتُحِنّ بمِحْنَةِ الْإِ 
 يردّ صدقاتهنّ 

__________ 
 .10الممتحنة  60( [ سور  1] )

(2/631) 

 

هُمْ ] )1إليَْهِمْ ] ) إنْ  ( [3( [ ، وَأَنْ يَـرُدّوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ الّذِي يَـرُدّونَ عَلَيْهِمْ ] )2( [ إنْ احْتـَبَسْنَ عَنـْ
( [ فَطلََبَاهَا، فأََبَى رَسُولُ 5( [ وَصَبّحَهَا أَخَوَاهَا مِنْ الْغَدِ ] )4فَـعَلُوا، فَـقَالَ: وَلْيَسْئـَلُوا مَا أنَْـفَقُوا ] )

عَثُوا في ذَلِكَ أَحَدًا، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـرُدّهَا إليَْهِمْ، فَـرَجَعَا إلَى مَكّةَ، فأََخْبَراَ قُـرَيْشًا، فَـلَمْ ي ـَ بـْ
نَكُمْ وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِ  فَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللََِّّ يَحْكُمُ بَـيـْ نْ ورحوا بأن تحبس النسا  وَلْيَسْئـَلُوا مَا أنَْـ

تُمْ فآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوا ( [ ، 6جُهُمْ مِثْلَ مَا أنَْـفَقُوا ] )فاتَكُمْ شَيٌْ  مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَـبـْ
تُمْ فَـعَوّحُوهُمْ  هُمْ فأََصَبـْ هُمْ أَهْلَهُ إلَى الْكُفّارِ، فإَِنْ أتََـتْكُمْ امْرَأٌَ  مِنـْ تُمْ قاَلَ: فإَِنْ فاَتَ أَحَدًا مِنـْ  مماّ أَصَبـْ

بحُكْمِ اِلله، وَأَبَى الْمُشْركُِونَ أَنْ يقُِرّوا بِذَلِكَ، وَأَنّ مَا صَدَاقَ الْمَرْأَِ  الّتِي أتََـتْكُمْ، فأََمّا الْمُؤْمِنُونَ فأََقَـرّوا 
( [ لِلْمُشْركِِيَن عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنْ صَدَاقِ مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُشْركِِيَن فآَتُوا الَّذِينَ 7ذَابَ ] )
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يكُمْ. وَلَسْنَا نَـعْلَمُ امْرَأًَ  مِنْ الْمُسْلِمِيَن فاَتَتْ زَوْجَهَا ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِنْ مَالِ الْمُشْركِِيَن في أيَْدِ 
لا تمُْسِكُوا باللّحقوق بِالْمُشْركِِيَن بَـعْدَ إيماَنِهاَ، وَلَكِنّهُ حُكْمٌ حَكَمَ اُلله بهِِ لِأَمْرٍ كَانَ، وَاَلُله عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَ 

نَبَ ( [ ، يَـعْنِي مِ 8بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ] ) نْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَطلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ زيَْـ
 بنِْتَ أَبي أُمَيّةَ، فَـتـَزَوّجَهَا مُعَاوِيةَُ بن أبى سفيان، وطلّق عمر

__________ 
 ( [ أى إلى رجالهم.1] )
 «إن احتبسوا عنهم»( [ ى  الأصل: 2] )
، وما أثبتناه من ابن إسحاق. )السير  « يرد عليهم مثل الذي يرد عليهموأن »( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .341، ص 3النبوية، ج 
 10الممتحنة  60( [ سور  4] )
 « .من الرد»( [ ى  الأصل: 5] )
 .11الممتحنة  60( [ سور  6] )
 ( .51، ص 2( [ ذاب: أى وجب. )النهاية، ج 7] )
 10الممتحنة  60( [ سور  8] )

(2/632) 

 

 أيَْضًا بنِْتَ جَرْوَلٍ الْخزَُاعِيّةَ، فَـتـَزَوّجَهَا أبَوُ جَهْمِ بن حذيفة، وطلّق عياض ابن غَنْمٍ الْفِهْرِيّ أُمّ الْحكََمِ 
 مّ الْحكََمِ.أُ  بنِْتَ أَبي سُفْيَانَ يَـوْمئِذٍ، فَـتـَزَوّجَهَا عَبْدُ اِلله بْنُ عُثْمَانَ الثّـقَفِيّ فَـوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ 

 غَزْوَُ  خَيْبَرَ 
عِيَن ( [ حَدّثَـنَا أبَوُ عُمَرَ مَُُمّدُ بْنُ الْعَبّاسِ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ زكََرِيّا بْنِ حَيـّوَيْهِ لَفْظاً، سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْ 1] )

قاَلَ: حَدّثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اِلله مَُُمّدُ  وَثَلَاثماِئَةٍ، قاَلَ: أَخْبَرنََا أبو القاسم عبد الوهاب ابن عِيسَى بْنِ أَبي حَيّةَ،
 بْنُ شُجَاعٍ الثّـلْجِيّ، قاَلَ: حَدّثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اِلله مَُُمّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ الْوَاقِدِيّ، قاَلَ:

رَاهِيمَ بْنِ الْحاَرِثِ  التـّيْمِيّ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، وَمُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ
بن سهل،  أَبي سَبْرََ ، وَابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، وَعَبْدُ الرحمن ابن عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، وَمَُُمّدُ بْنُ يحيى

دِ اِلله بْنِ أَبي قَـتَادََ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ اللّيْثِيّ، وَأبَوُ وعائذ ابن يَحْيَى، وَعَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْ 
نَا مَُُمّدٍ الظفَّرِيّانِ، وَيَـعْقُ  رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيوُنُسُ وَيَـعْقُوبُ ابْـ وبُ بْنُ مَُُمّدِ مَعْشَرٍ، وَمُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ، وَإِبْـ
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أَبي زيَْدِ بْنِ الْمُعَلّى الزّرقَِيّ، وَربَيِعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، وَمَُُمّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ، وَعَبْدُ  بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ 
نَا مَُُمّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، وَإِسمَْ   اعِيلُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ اِلله بْنُ يزَيِدَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ابْـ

ِ  بْنِ عُقْبَةَ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْ حَدِيثِ خَيْبَرَ بِطاَئفَِةٍ، وَبَـعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعٍْ ، وَغَيْرُ هَؤُلَا 
 الْمُسَمّيَن قَدْ حَدّثَنِي مِنْ حَدِيثِ خَيْبَرَ، فَكَتـَبْت مَا حدّثونى.

__________ 
 ( .495، ص 3لمن يريد الشام. )معجم البلدان، ج  ( [ خيبر: على ثمانية برد من المدينة1] )

(2/633) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ الْحدَُيبِْيَةِ في ذِي الْحجَّةِ تَماَمَ سَ  ( [ 1نَةَ سِتّ ] )قاَلُوا: قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
وَيُـقَالُ خَرَجَ لهِِلَالِ ربَيِعٍ  -حَرّمِ، وَخَرَجَ في صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ ، فأََقاَمَ بِالْمَدِينَةِ بقَِيّةَ ذِي الْحجَّةِ وَالْمُ 

 إلَى خَيْبَرَ. -الْأَوّلِ 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أَصْحَابهَُ بِالتـّهَيّؤِ لِلْغَزْوِ فَـهُمْ مجُِدّونَ، وَتَجَلّبَ مَنْ حَوْلَهُ يَـغْزُونَ 

ونَ يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَهُ رجََاَ  الْغَنِيمَةِ، فَـقَالُوا: نََْرُجُ مَعَك! وَقَدْ كَانوُا تَخلَّفُوا عَنْهُ مَعَهُ، وَجَاَ هُ الْمُخَلّفُ 
لَى خَيْبَرَ، إنّهاَ جُ مَعَك إفي غَزْوَِ  الْحدَُيْبِيَةِ، وَأَرْجَفُوا بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْمُسْلِمِيَن، فَـقَالُوا: نََْرُ 

( [ وَأَمْوَالًا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَخْرُجُوا مَعِي إلّا 2ريِفُ الحِْجَازِ طَعَامًا وَوَدكًَا ] )
جَنّ مَعَنَا إلّا راَغِبٌ في الجِْهَادِ، فأََمّا راَغِبِيَن في الجِْهَادِ، فأََمّا الْغَنِيمَةُ فَلَا. وَبَـعَثَ مُنَادِيًا فَـنَادَى: لَا يَخْرُ 

 الْغَنِيمَةُ فَلَا!
عَلَيْهِ فَـلَمّا تَجَهّزَ النّاسُ إلَى خَيْبَرَ شَقّ ذَلِكَ عَلَى يهود المدينة الذين هُمْ مُوَادِعُونَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

نـُقَاعَ وَالنّضِيَر وَقُـرَيْظَةَ. قاَلَ: وَسَلَّمَ، وَعَرَفُوا أَنّهمُْ إذَا دَخَلُوا خَيْبَرَ   أَهَلَكَ اُلله خَيْبَرَ كَمَا أَهَلَكَ بَنِي قَـيـْ
 الشّحْمِ فَـلَمّا تَجَهّزْنَا لَمْ يَـبْقَ أَحَدٌ من يهود المدينة له عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن حَقّ إلّا لَزمَِهُ، وكََانَ لِأَبي 

اِلله بْنِ أَبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيّ خَمْسَةُ دَراَهِمَ في شَعِيٍر أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ، فَـلَزمَِهُ، فَـقَالَ: الْيـَهُودِيّ عِنْدَ عَبْدِ 
خَيْبَرَ أَنْ  أَجّلْنِي فإَِنّي أَرْجُو أَنْ أَقْدَمَ عَلَيْك فأََقْضِيَك حَقّك إنْ شَاَ  اللهُ، إنّ اَلله عَزّ وَجَلّ قَدْ وَعَدَ نبَِيّهُ 

رُجُ إلَى ريِفِ نَمَهُ إيّاهَا. وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي حَدْردٍَ ممنّْ شَهِدَ الْحدَُيبِْيَةَ، فَـقَالَ: يَا أَبَا الشّحْمِ، إنّا نََْ يَـغْ 
مِثْلُ مَا تَـلْقَوْنهَُ مِنْ  الحِْجَازِ في الطعَّامِ وَالْأَمْوَالِ. فَـقَالَ أبَوُ الشّحْمِ حَسَدًا وَبَـغْيًا: تَحْسِبُ أَنّ قِتَالَ خَيْبَرَ 

 الْأَعْرَابِ؟ فِيهَا والتورا  عشر  آلاف مقاتل!
__________ 
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 « .تما سنة ست سنين»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .202، ص 4( [ الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. )النهاية، ج 2] )

(2/634) 

 

 ! تُخَوّفـْنَا بِعَدُوّنَا وَأنَْتَ في ذِمّتِنَا وَجِوَارِنَا؟قاَلَ ابْنُ أَبي حَدْرَدٍ: أَيْ عَدُوّ اللهِ 
أَخْبَرتْه بماَ وَاَلِله لَأَرْفَـعَنّكَ إلَى رَسُولِ اِلله! فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله أَلَا تَسْمَعُ إلَى مَا يَـقُولُ هَذَا الْيـَهُودِيّ؟ وَ 

ئًا، إلّا أَنّي رأَيَْت رَسُولَ اِلله  قاَلَ أبَوُ الشّحْمِ. فأََسْكَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَـرْجِعْ إليَْهِ شَيـْ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرّكَ شَفَتـَيْهِ بِشَيٍْ  لَمْ أَسْمَعْهُ،

ُ فَـقَالَ الْيـَهُودِيّ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، هَذَا قَدْ ظَلَمَنِي وَحَبَسَنِي بحَقّي وَأَخَذَ طَعَامِي!  قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يْته، أَعْطِهِ حَقّهُ. قاَلَ عَبْدُ اِلله: فَخَرَجْت فبَِعْت أَحَدَ ثَـوْبَيْ بثَِلَاثةَِ دَراَهِمَ، وَطَلَبْت بقَِيّةَ حَقّهِ فَـقَضَ 
( [ بِهاَ. وَأَعْطاَني سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ ثَـوْبًا آخَرَ، 1] ) وَلبَِسْت ثَـوْبي الْآخَرَ، وكََانَتْ عَلَيّ عِمَامَةٌ فاَسْتَدْفأَْت

نـَهَا وَبَيْنَ أَبي الشّحْمِ   قَـرَابةٌَ فبَِعْتهَا فَخَرَجْت في ثَـوْبَيْنِ مَعَ الْمُسْلِمِيَن، وَنَـفّلَنِي اُلله خَيْراً، وَغَنِمْت امْرَأًَ  بَـيـْ
 مِنْهُ بماَلٍ.

جَبْرٍ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، مَا عِنْدَنَا نَـفَقَةٌ وَلَا زاَدَ وَلَا توب أَخْرُجُ فِيهِ، فأََعْطاَهُ  وَجَاَ  أبَوُ عَبْسِ بْنِ 
بُلَانيِّة، ] )  ( [ فَـبَاعَهَا بثَِمَانيِّةِ دَراَهِمَ، فاَبْـتَاعَ تَمرًْا بِدِرْهَمَيْنِ 2رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقِيقَة سُنـْ

نَا رَسُولُ اِلله صَلَّ  تَاعَ بُـرْدًَ  بأَِرْبَـعَةِ دَراَهِمَ. فَـبـَيـْ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في لَزَادَهُ وَتَـرَكَ لِأَهْلِهِ نَـفَقَةً دِرْهَمَيْنِ، وَابْـ
لَةٍ مُقْمِرٍَ  إذْ أبَْصَرَ بِرَجُلٍ يَسِيُر أَمَامَهُ، عَلَيْهِ شَ  يٌْ  يَبْرقُُ في الْقَمَرِ كَأنَهُّ في الشّمْسِ طَريِقِ خَيْبَرَ في ليَـْ

 وَعَلَيْهِ بَـيْضَةٌ، فَـقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
 من هذا؟ فَقِيلَ: أبَوُ عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ. فَـقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم:

__________ 
 « .استدمرت»( [ ى  الأصل: 1] )
 ، والشقيقة: تصغير شقة وهي جنس من الثياب. وسنبلانية:« شقيقة سيلانية» ( [ ى  الأصل:2] )

أى سابغة الطول، سنبل ثوبه إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه، والنون زائد ، ويحتمل أن يكون 
 ( .231، 184، ص 2منسوبا إلى موحع. )النهاية، ج 
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سُوني، وَأَخَذَني مَا تَـقَدّمَ وَمَا تأََخّرَ، وَظنَـَنْت أنَهُّ قَدْ نَـزَلَ فيّ أَمْرٌ مِنْ أَدْركَُوهُ! ]قاَلَ[ : فأََدْركَُوني فَحَبَ 
السّمَاِ ، فَجَعَلْت أتََذكَّرُ مَا فَـعَلْت حَتّى لَحقَِنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم فقال: مالك تَـقْدُمُ 

 النّاسَ لَا تَسِيُر مَعَهُمْ؟
 يَا رَسُولَ اِلله، إنّ نَاقَتِي نجَِيبَةٌ. قاَلَ: فأَيَْنَ الشّقِيقَةُ الّتِي كَسَوْتُك؟ قُـلْت:

اشْتَريَْت بُـرْدًَ  فَـقُلْت: بِعْتهَا بثَِمَانيِّةِ دَراَهِمَ، فَـتـَزَوّدَتْ بِدِرْهَمَيْنِ تَمرًْا، وَتَـركَْت لِأَهْلِي نَـفَقَةِ دِرْهَمَيْنِ، وَ 
. فَضَحِكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ قاَلَ: أنَْتَ وَاَلِله يَا أَبَا عَبْسٍ وَأَصْحَابُك مِنْ بأَِرْبَـعَةِ دَراَهِمَ 

لِأَهْلِيكُمْ،  كُونَ الْفُقَرَاِ ! وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لئَِنْ سَلّمْتُمْ وَعِشْتُمْ قلَِيلًا ليََكْثُـرَنّ زاَدكَُمْ، وَليََكْثُـرَنّ مَا تَتْرُ 
 وَلتََكْثُـرَنّ دَراَهِمُكُمْ وَعَبِيدكُُمْ، وَمَا ذَاكَ بخَيْرٍ لَكُمْ!

 قاَلَ أبَوُ عَبْسٍ: فَكَانَ وَاَلِله مَا قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رََ  رَحِيَ وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سِبَاعَ بْنَ  عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيّ. قاَلَ أبَوُ هُرَيْـ

تًا مِنْ دَوْسٍ، فَـقَالَ قاَئِلٌ: رَسُولُ اِلله بخيَْبَرَ وَهُوَ   قاَدِمٌ عَلَيْكُمْ. اُلله عَنْهُ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ ثَماَنوُنَ بَـيـْ
نَاهُ بخيَْبَرَ فَـنَجِدُهُ قَدْ فَـتََ  النّطاََ  وَهُوَ فَـقُلْت: لَا أَسْمَعُ بِهِ يَـنْزِلُ مَكَانًا أبََدًا إ لّا جِئْته. فَـتَحَمّلْنَا حَتّى جِئـْ

نَا الصّبَْ   نَا. وكَُنّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَصَلّيـْ خَلْفَ سِبَاعِ بْنِ مَُُاصِرٌ أَهْلَ الْكَتِيبَةِ، فأََقَمْنَا حَتّى فَـتََ  اُلله عَلَيـْ
( [ ، فَـلَمّا قَـرَأَ إِذَا 1دِينَةِ، فَـقَرَأَ في الركّْعَةِ الْأُولَى سُورََ  مَرْيَمَ وَفي الْآخِرَِ : وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيَن ] )عُرْفُطَةَ بِالْمَ 

 ( [ قُـلْت: تَـركَْت عَمّي بِالسّرَاِ  لَهُ مِكْيَالَانِ، مكيال2اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفُونَ ] )
__________ 

 1المطففين  83سور   ( [1] )
 .2المطففين  83( [ سور  2] )
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( [ . وَيُـقَالُ: اسْتَخْلَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذَرّ، 1يطَُفّفُ بِهِ وَمِكْيَالٌ يَـتـَبَخّسُ بِهِ ] )
 وَالثّـبْتُ عِنْدَنَا سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ.
نَ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـغْزُوهُمْ لِمَنـَعَتِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ وكََانَتْ يَـهُودُ خَيْبَرَ لَا يَظنُّو 

هَ  اتَ! وَعَدَدِهِمْ، كَانوُا يَخْرُجُونَ كُلّ يَـوْمٍ عَشْرََ  آلَافِ مُقَاتِلٍ صُفُوفاً ثُمّ يَـقُولُونَ: مَُُمّدٌ يَـغْزُونَا؟ هَيـْ
هَاتَ! وكََ   :انَ مَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الْيـَهُودِ يَـقُولُونَ حِيَن تَجَهّزَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَيْبَرَ هَيـْ
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تُمْ خَيْبَرَ وَحُصُونَهاَ وَرجَِالَهاَ لَرَجَعْتُمْ قَـبْلَ أَنْ تُصَلّوا إليَْهِمْ، حُصُونٌ  مَا أَمْنَعُ وَاَلِله خَيْبَرَ مِنْكُمْ! لَوْ رأَيَْـ
( [ ، إنّ بخيَْبَرَ لِألَْفِ دَارعٍِ، مَا كَانَتْ أَسَدٌ وَغَطْفَان 2شَامِخاَتٌ في ذُرَى الْجبَِالِ، وَالْمَاُ  فِيهَا وَاتِنٌ ] )

تُمْ تُطِيقُونَ خَيْبَرَ؟ فَجَعَلُوا يوُحَوْنَ  بِذَلِكَ إلَى أَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى يَمتَْنِعُونَ مِنْ الْعَرَبِ قاَطِبَةً إلّا بِهِمْ، فأَنَْـ
  يَـغْنَمَهُ إيّاهَا.اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيـَقُولُ أَصْحَابُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ وَعَدَهَا اُلله نبَِيّهُ أَنْ 

عَمّى اُلله عَلَيْهِمْ مَخْرَجَهُ إلّا بِالظّنّ حَتّى نَـزَلَ رَسُولُ اِلله فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ، ف ـَ
نـَهُمْ حَيْثُ أَحَسّوا بمَسِ  يِر رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَاحَاتِهِمْ ليَْلًا. وكََانوُا قَدْ اخْتـَلَفُوا فِيمَا بَـيـْ

أَشَارَ عَلَيْهِمْ الْحاَرِثُ أبَوُ زيَْـنَبَ الْيـَهُودِيّ بأَِنْ يُـعَسْكِرُوا خَارجًِا مِنْ حُصُونِهِمْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ 
صُونِ، لَمْ يَكُنْ لَهمُْ بَـقَاٌ  بَـعْدَ أَنْ حَاصَرَهُمْ   حَتّى نَـزَلُوا عَلَى وَيَبْرزُُوا لَهُ، فإَِنّي قَدْ رأَيَْت مَنْ سَارَ إليَْهِ مِنْ الحُْ

هُمْ مِنْ قَـتْلِ صَبْراً.حُكْ  هُمْ مَنْ سَبيٍْ وَمِنـْ  مِهِ، وَمِنـْ
 فَـقَالَتْ الْيـَهُودُ: إنّ حُصُونَـنَا هَذِهِ ليَْسَتْ مِثْلَ تلِْكَ، هَذِهِ حصون منيعة ى 

__________ 
 ( .199، ص 2( [ تبخس: أى نقص. )القاموس المحيط، ج 1] )
يقتضيه السياق. ووتن الما  وغيره: أى دام ولم ، والتصحي  هو ما « وانق»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .2212ينقطع )الصحاح، ص 
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وَعَايَـنُوهُ  ذُرَى الْجبَِالِ. فَخَالَفُوهُ وَثَـبـَتُوا في حُصُونِهِمْ، فَـلَمّا صَبّحَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَنُوا بِالْهلََكَةِ.  أيَْـ
 عَلَى ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَسَلَكَ ثنَِيّةَ الْوَدَاعِ، ثُمّ أَخَذَ عَلَى الزّغَابةََ، ثمُّ فَخَرَجَ رَسُ 

هِمَا ( [ ، وَمَعَهُمْ دَليِلَانِ مِنْ أَشْجَعَ يُـقَالُ لِأَحَدِ 1نَـقْمَى، ثُمّ سَلَكَ الْمُسْتـَنَاخَ، ثُمّ كَبَسَ الْوَطِيَ  ] )
( [ وَبِهِ مَسْجِدٌ، ثُمّ عَلَى الصّهْبَاِ  2حَسِيلُ بْنُ خَارجَِةَ، وَالْآخَرُ عَبْدُ اِلله بْنُ نُـعَيْمٍ، خَرَجَ عَلَى عَصْرٍ ] )

زِلْ يَا ابْنَ ( [ . فَـلَمّا كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَسِيرهِِ قاَلَ لِعَامِرِ بْنِ سِنَانٍ: انْ 3] )
( [ . فاَقـْتَحَمَ عَامِرٌ عَنْ راَحِلَتِهِ، ثُمّ ارْتَجَزَ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 4الْأَكْوَعِ فَخُذْ لنََا مِنْ هَنَاتِك ] )

 وَسَلَّمَ وَهُوَ يَـقُولُ:
نَا( [ ... وَلَا تَصَدّقـْنَا وَ 5اللهُمّ لَوْلَا أنَْتَ مَا اهْتَدَيْـنَا ] )  لَا صَلّيـْ

نَا6فأَلَْقِيَنْ سَكِينَةً ] ) نَا ... وَثَـبّتْ الْأَقْدَامَ إنْ لَاقَـيـْ  ( [ عَلَيـْ
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نَا نَا ... وَبِالصّيَاحِ عَوّلُوا عَلَيـْ  إنّا إذَا صِيَ  بنَِا أتََـيـْ
رحي الله عنه: وَجَبَتْ وَاَلِله قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَـرْحَمُك اُلله! فقال عمر بن الخطاب 

 يَا رَسُولَ اِلله! فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ:
عَتـُنَا ]بِهِ[ يَا رَسُولَ اِلله! فاَسْتُشْهِدَ عَامِرٌ يَـوْمَ خَيْبَرَ. فَكَانَ سَلَمَةُ بن  لَوْلَا مُتـْ

__________ 
 ( .966ها. )الصحاح، ص وكبس دار فلان: أغار علي« . ثم كبس الوطه»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .392، ص 2والوطي : من أعظم حصون خيبر، سمى بوطي  بن مازن. )وفا  الوفا، ج 
 ( .346، ص 2( [ عصر: جبل بين المدينة ووادي الفرع. )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .401، ص 5( [ الصهبا : موحع بينه وبين خيبر روحة. )معجم البلدان، ج 3] )
 ( .256، ص 4ى من كلماتك أو من أراجيزك، وهي جمع هنة. )النهاية، ج ( [ من هناتك: أ4] )
( ، وشرح الزرقانى على 1428( [ هكذا ى  الأصل. وانظر لتصويب الوزن صحي  مسلم )ص 5] )

 ( .262، ص 2المواهب اللدنية )ج 
 ( .344( [ السكينة هنا الوقار والتثبث. )شرح أبى ذر، ص 6] )
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( [ في ظِلّ شَجَرٍَ ، فأَتََـفَرّدُ لَهُ بِسَهْمٍ 1يَـقُولُ: لَمّا كُنّا دُونَ خَيْبَرَ نَظَرْت إلَى ظَبيٍْ حَاقِفٍ ] )الْأَكْوَعِ 
ئًا، وَأُذْعِرَ الظّبْيُ فَـيـَلْحَقُنِي عَامِرٌ فَـفَوّقَ لَهُ السّهْمَ فَـوَحَعَ السّهْ   مَ في جَنْبِ فأََرْمِيهِ فَـلَمْ يَصْنَعْ سَهْمِي شَيـْ
قَطِعُ وَتَـرُ الْقَوْسِ فَـيـَعْلَقُ رِصَافهُُ بجَنْبِهِ، فَـلَمْ يُخلَّصْهُ إلّا بَـعْدَ شَدّ. وَوَقَعَ في نَـفْ  ، وَيَـنـْ سِي يَـوْمئِذٍ طِيَرٌَ  الظّبيِْ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَرجََوْت لَهُ الشّهَادََ  فَـبَصُرْت رجَُلًا مِنْ الْيـَهُودِ فَـيُصِيبُ نَـفْسَهُ فَمَاتَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 
 وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اِلله بْنِ رَوَاحَةَ: أَلّا تُحَرّكَ بنَِا الركّْبَ! فَـنـَزَلَ عَبْدُ اِلله عَنْ راَحِلَتِهِ فَـقَالَ:

ناَ نَا ... وَلَا تَصَدّقـْنَا وَلَا صَلّيـْ  وَاَلِله لَوْلَا أنَْتَ مَا اهْتَدَيْـ
نَافأَنَْزلَِنْ سَكِينَةً عَلَي ـْ  نَا ... وَثَـبّتْ الْأَقْدَامَ إنْ لَاقَـيـْ

نَا  وَالْمُشْركُِونَ قَدْ بَـغَوْا عَلَيـْ
رَسُولَ اِلله. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمّ ارْحَمْهُ! فَـقَالَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: وَجَبَتْ يَا 

 هيدا.قاَلَ الواقدىّ: قتل يوم مؤتة ش
تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصّهْبَاِ  فَصَلّى بِهاَ الْعَصْرَ ثُمّ دَعَا بِالْأَ  طْعِمَةِ فَـلَمْ قاَلُوا: وَانْـ
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هُ، ثُمّ قاَمَ إلَى الْمَغْرِبِ يُـؤْتَ إلّا بِالسّويِقِ وَالتّمْرِ، فأََكَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلُوا مَعَ 
ةَ فَصَلّى بِالنّاسِ وَلَمْ يَـتـَوَحّأْ، ثُمّ صَلّى الْعِشَاَ  بِالنّاسِ، ثُمّ دَعَا بِالْأَدِلّاِ  فَجَاَ  حُسَيْلُ بْنُ خَارجَِ 

وسلم لِحسَُيْلٍ: امِْ  الْأَشْجَعِيّ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ نُـعَيْمٍ الْأَشْجَعِيّ. قاَلَ: فقال رسول الله صلى الله عليه 
ن ـَ نـَهَا وَبَيْنَ الشّامِ، فأََحُولُ بَـيـْ هُمْ وَبَيْنَ الشّامِ أَمَامَنَا حَتّى تَأْخُذَنَا صُدُورُ الْأَوْدِيةَِ، حَتّى نََْتيَ خَيْبَرَ مِنْ بَـيـْ

 وَبَيْنَ حُلَفَائهِِمْ مِنْ غَطَفَانَ.
تـَهَ   ى بِهِ إلَى مَوْحِعٍ لَهُ طُرُقٌ، فَـقَالَ لَهُ:فَـقَالَ حُسَيْلٌ: أَنَا أَسْلُكُ بِك. فاَنْـ

__________ 
( [ ظبى حاقف: راب  ى  حقف من الرمل، والحقف: المعوج من الرمل أو الرمل العظيم 1] )

 ( .129، ص 3المستدير، أو المستطيل المشرف. )القاموس المحيط، ج 
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هَا كُلّهَا، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمّهَا لي! وكََانَ يَا رَسُولَ اِلله، إنّ لَهاَ طُرُقاً يُـؤْتَى مِ  نـْ
سْمَ الْقَبِيَ . رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحُِبّ الْفَأْلَ الحَْسَنَ وَالِاسْمَ الحَْسَنَ، وَيَكْرَهُ الطّيَرََ  وَالِا 

 ا طَريِقٌ يُـقَالُ لَهاَ حَزَنٌ. قاَلَ: لَا تَسْلُكْهَا! قاَلَ: لَهاَ طَريِقٌ يُـقَالُ لَهاَ شاش. قاَلَ:فَـقَالَ الدّليِلُ: لهََ 
 عَنْهُ: لَا تَسْلُكْهَا! قاَلَ: لَهاَ طَريِقٌ يُـقَالُ لَهاَ حَاطِبٌ. قاَلَ: لَا تَسْلُكْهَا! قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللهُ 

لَةِ أَسَماًَ  أَقـْبََ ! سَمّ لِرَسُولِ اِلله! قاَلَ:مَا رأَيَْت كَا  للّيـْ
 لَهاَ طَريِقٌ وَاحِدٌَ  لَمْ يَـبْقَ غَيْرهَُا. فَـقَالَ عُمَرُ: سَمّهَا. قاَلَ: اسْمُهَا مَرْحَبٌ.
يْت هَذَا الطّريِقَ أَوّلَ مَرٍّ ! وَبَـعَثَ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ اُسْلُكْهَا! قاَلَ عُمَرُ: أَلّا سمَّ 

نًا للِْيـَهُودِ مِنْ أَشْجَعَ  فَـقَالَ: رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم عبّاد بن بشر في فَـوَارِسَ طلَِيعَةٍ، فأََخَذَ عَيـْ
تَغِي أبَْعِرًَ  حَلّتْ لي، أَنَا عَلَى1مَنْ ] ) أثَرَهَِا. قاَلَ لهَُ عَبّادٌ: ألََك عِلْمٌ بخيَْبَرَ؟  ( [ أنَْتَ؟ قاَلَ: بَاغٍ أبَْـ
 قاَلَ:

 وَهَوْذَُ  بْنُ عَهْدِي بِهاَ حَدِيثٌ، فِيمَ تَسْألَُنِي عَنْهُ؟ قاَلَ: عَنْ الْيـَهُودِ. قاَلَ: نَـعَمْ، كَانَ كِنَانةَُ بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ 
فَرُوهُمْ وَجَعَلُوا لَهمُْ تَمرَْ خَيْبَرَ سَنَةً، فَجَاُ وا مُعَدّينَ مُؤَيدِّينَ ] قَـيْسٍ سَارُوا في حُلَفَائهِِمْ مِنْ غَطَفَانَ،  فاَسْتـَنـْ

بَةُ بْنُ بَدْرٍ، وَدَخَلُوا مَعَهُمْ في حُصُونِهِمْ، وَفِيهَا عَشَرَُ  آلَافِ 2) ( [ بِالْكُرَاعِ وَالسّلَاحِ يَـقُودُهُمْ عُتـْ
صُونِ  الّتِي لَا تُـرَامُ، وَسِلَاحٌ وَطَعَامٌ كَثِيٌر لَوْ حُصِرُوا لِسِنِيَن لَكَفَاهُمْ، وَمَاٌ  وَاتِنٌ  مُقَاتِلٍ، وَهُمْ أَهْلُ الحُْ

مَا  يَشْرَبوُنَ في حُصُونِهِمْ، مَا أَرَى لِأَحَدٍ بِهِمْ طاَقَةً. فَـرَفَعَ عبّاد بن بشر السّوْطَ. فَضَرَبهَُ حَرْبَاتٍ وَقاَلَ:
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 مْ، اُصْدُقْنِي وَإِلّا حَرَبْت عُنـُقَك! فَـقَالَ الأعرابّى: أفتؤمّني على أنأنَْتَ إلّا عَيْنٌ لهَُ 
__________ 

 « .ما أنت»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .مودين»( [ ى  الأصل: 2] )
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جِلُونَ لِمَا قَدْ صَنـَعْتُمْ بمنَْ  أَصْدُقَك؟ قاَلَ عَبّادٌ: نَـعَمْ. فَـقَالَ الْأَعْرَابيّ: الْقَوْمُ مَرْعُوبوُنَ مِنْكُمْ خَائفُِونَ وَ 
عَةٍ يبَِيعُهَا، كَانَ بيِـَثْرِبَ مِنْ الْيـَهُودِ، وَإِنّ يَـهُودَ يَـثْرِبَ بَـعَثُوا ابْنَ عَمّ لي وَجَدُوهُ بِالْمَدِينَةِ، قَدْ قَدِمَ بِسِلْ 

 لّتِكُمْ وَقِلّةِ خَيْلِكُمْ وَسِلَاحِكُمْ. ]وَيَـقُولُونَ لهَُ[ :( [ بقِِ 1فَـبـَعَثُوهُ إلَى كِنَانةََ بْنِ أَبي الْحقَُيْقِ يُخْبِروُنهَُ ] )
دْ سَرَوْا فاَصْدُقُوهُمْ الضّرْبَ يَـنْصَرفُِوا عَنْكُمْ، فإَِنهُّ لَمْ يَـلْقَ قَـوْمًا يُحْسِنُونَ الْقِتَالَ! وَقُـرَيْشٌ وَالْعَرَبُ قَ 

مْ وكََثـْرَِ  عَدَدكُِمْ وَسِلَاحِكُمْ وَجَوْدَِ  حُصُونِكُمْ! وَقَدْ تَـتَابَـعَتْ قُـرَيْشٌ بمَسِيرهِِ إليَْكُمْ لِمَا يَـعْلَمُونَ مِنْ مَوَادكُّ 
إِنْ ظَفَرَ وَغَيْرهُُمْ ممنّْ يَـهْوَى هَوَى مَُُمّدٍ، تَـقُولُ قُـرَيْشٌ: إنّ خَيْبَرَ تَظْهَرُ! وَيَـقُولُ آخَرُونَ: يَظْهَرُ مَُُمّدٌ، فَ 

رِ! قاَلَ الْأَعْرَابيّ: وَأَنَا أَسْمَعُ كُلّ هَذَا، فَـقَالَ لي كِنَانةَُ: اذْهَبْ مُعْتَرِحًا للطريق فإنهم مَُُمّدٌ فَـهُوَ ذُلّ الدّهْ 
هُمْ كَالسّائِلِ لَهمُْ مَا تَـقْوَى بِهِ، ثُمّ ألَْقِ إليَْهِمْ كَثـْرََ  عَدَدِ  نَا لا يستنكرون مكانك، واحزرهم لنََا، وَادْنُ مِنـْ

نَا بخَبَرهِِمْ. فأَتََى بِهِ عَبّادٌ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ وَمَادّتنَِا فَ  يْهِ وَسَلَّمَ إِنّهمُْ لَنْ يَدَعُوا سُؤَالَك، وَعَجّلْ الرّجْعَةَ إليَـْ
قَالَ رَسُولُ اِلله فأََخْبَرهَُ الْخَبَرَ، فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ: احْرِبْ عُنـُقَهُ. قاَلَ عَبّادٌ: جَعَلْت لهَُ الْأَمَانَ. ف ـَ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْهُ مَعَك يَا عَبّادُ! فأََوْثِقْ رِبَاطاً.
سْلَامَ وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فَـلَمّا دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِ

، وَخَرَجَ لَّمَ: إنّي دَاعِيك ثَلَاثًا، فإَِنْ لَمْ تُسْلِمْ لَمْ يَخْرُجْ الْحبَْلُ عَنْ عُنُقِك إلّا صَعَدًا! فأََسْلَمَ الْأَعْرَابيّ وَسَ 
تـَهَى بِهِ، فَـيَسْلُكُ بَيْنَ حِيَاضَ وَ  ( [ ، 2السّريِرِ ] )الدّليِلُ يَسِيُر بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى انْـ

 ( [ ، ثُمّ نَهََ  بِهِ حَتّى سَلَكَ بَيْنَ الشّقّ 3فاَتّـبَعَ صُدُورَ الْأَوْدِيةَِ حَتّى هَبَطَ بِهِ الْخرََصَةَ ] )
__________ 

 « .يخبروه»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .322، ص 2( [ السرير: الوادي الأدنى بخيبر. )وفا  الوفا، ج 2] )
 ( .158، ص 2حصن من حصون خيبر. )السير  الحلبية، ج ( [ الحرصة: 3] )

(2/641) 
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 وَالنّطاَِ . وَلَمّا أَشْرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْبَرَ قاَلَ لِأَصْحَابِهِ:
بّ الْأَرَحِيَن السّبْعِ وَمَا أَقَـلّتْ، وَرَبّ قِفُوا! ثُمّ قاَلَ: قُولُوا: اللهُمّ رَبّ السّمَوَاتِ السّبْعِ وَمَا أَظَلّتْ، وَرَ 

نْ شَرّهَا وَشَرّ الرّيَاحِ وَمَا ذَرّتْ، فإَِنّا نَسْألَُك خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيةَِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَـعُوذ بِك مِ 
 مَا فِيهَا. ثُمّ قاَلَ:

تـَهَى إلَى الْمَنْزلَِةِ، وَعَرّسَ بِهاَ سَاعَةً مِنْ اللّيْلِ، وكََانَ الْيـَهُودُ يَـقُومُونَ  اُدْخُلُوا عَلَى بَـركََةِ اِلله! فَسَارَ  حَتّى انْـ
لَةٍ قَـبْلَ الْفَجْرِ فَـيـَتـَلَبّسُونَ السّلَاحَ وَيَصُفّونَ الْكَتَائِبَ، وَهُمْ عَشْرَُ  آلَافِ مُقَاتِلٍ. وكََانَ   كِنَانةَُ بْنُ كُلّ ليَـْ

هُ يْقِ قَدْ خَرَجَ في ركَْبٍ إلَى غَطَفَانَ يَدْعُوهُمْ إلَى نَصْرهِِمْ، وَلَهمُْ نِصْفُ تَمرِْ خَيْبَرَ سَنَةً، وَذَلِكَ أنَّ أَبي الْحقَُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائرٌِ إليَْهِمْ. وكََانَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي فَـزَارََ  حَلِيفٌ  مْ قَدِمَ بِسِلْعَةٍ  لهَُ بَـلَغَهُمْ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
عَثُوا ]إلَى[ إلَى الْمَدِينَةِ فَـبَاعَهَا، ثُمّ رجََعَ فَـقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَـقَالَ: تَـركَْت مَُُمّدًا يُـعَبّئُ أَصْحَابهَُ إليَْكُمْ. فَـب ـَ

رجَُلًا مِنْ الْيـَهُودِ يَدْعُوهُمْ إلَى نَصْرهِِمْ،  حُلَفَائهِِمْ مِنْ غَطَفَانَ، فَخَرَجَ كِنَانةَُ بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ في أَرْبَـعَةَ عَشَرَ 
حَركُّوا تلِْكَ وَلَهمُْ نِصْفُ تَمرِْ خَيْبَرَ سَنَةً. فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَاحَتِهِمْ لَمْ يَـتَ 

لَةَ، وَلَمْ يَصِْ  لَهمُْ دِيكٌ حَتّى طَلَعَتْ الشّمْ  سُ، فأََصْبَحُوا وَأَفْئِدَتُهمُْ تَخْفِقُ، وَفَـتَحُوا حُصُونَهمُْ مَعَهُمْ اللّيـْ
( [ ، فَـلَمّا نَظَرُوا إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نَـزَلَ 1الْمَسَاحِي وَالْكَرَازيِنُ وَالْمَكَاتِلُ ] )
 اربِِيَن حتى رجعوا( [ ! فَـوَلّوْا هَ 2بِسَاحَتِهِمْ قاَلُوا: مَُُمّدٌ وَالْخمَِيسُ ] )

__________ 
( [ المساحي: جمع مسحا ، وهي المجرفة من الحديد. والكرازين: جمع كرزن وهو الفأس 1] )

، ص 2والمكاتل: جمع مكتل وهو الزبيل الكبير، قيل إنه يسع خمسة عشر صاعا. )النهاية، ج 
 ( .14، 8، ص 4، ج 150
 ( .266، ص 2للدنية، ج ( [ الخميس: الجيش. )شرح على المواهب ا2] )

(2/642) 

 

ذَا نَـزَلْنَا إلَى حُصُونِهِمْ، وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: اُلله أَكْبَرُ! خَربَِتْ خَيْبَرُ! إنّا إ
تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَنْزلَِةِ جَعَلَ بِسَاحَةِ قَـوْمٍ فَسَاَ  صَبَاحُ الْمُنْذَريِنَ. وَلَمّا انْـ

الصّخْرَِ  لَا مَسْجِدًا فَصَلّى إليَْهِ مِنْ آخِرِ اللّيْلِ نَافِلَةً. فَـثاَرَتْ راَحِلَتُهُ تَجُرّ زمَِامَهَا، فأَُدْركَِتْ تَـوَجّهُ إلَى 
هِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا فإَِنّهاَ مَأْمُورٌَ ! حَتّى بَـركََتْ عِنْد الصّخْرَِ ، تُريِدُ تَـركَْبُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
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هَا، فَـتَحَوّلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصّخْرَِ ، وَأَمَرَ بِرَحْلِهِ فَحَطّ، وَأَمَرَ النّاسَ بِال تّحَوّلِ إليَـْ
تَنَى رَسُولُ اِلله صَلَّ  هَا مَسْجِدًا، فَـهُوَ مَسْجِدُهُمْ الْيـَوْمَ. فَـلَمّا أَصْبََ  جَاَ هُ ثُمّ ابْـ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيـْ

نْ كَانَ الْحبَُابُ ابن الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله صَلّى اُلله عَلَيْك، إنّك نَـزَلْت مَنْزلَِك هَذَا، فإَِ 
رْت بِهِ فَلَا نَـتَكَلّمُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الرّأْيُ تَكَلّمْنَا. فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عَنْ أَمْرٍ أَمَ 

 هُوَ الرّأْيُ. فَـقَالَ:
لي بِهِمْ ( [ ، مَعَ أَنّ أَهْلَ النّطاَِ  1يَا رَسُولَ اِلله، دَنَـوْت مِنْ الحِْصْنِ وَنَـزَلْت بَيْنَ ظُهْرَيْ النّخْلِ وَالنـّزّ ] )

نَا، وَهُوَ أَسْرعَُ لِا  هُمْ، وَهُمْ مُرْتفَِعُونَ عَلَيـْ هُمْ، وَلَا أَعْدَلَ مِنـْ عَدَ مَدَى مِنـْ نحِْطاَطِ مَعْرفَِةٌ، ليَْسَ قَـوْمٌ أبَْـ
لُهُمْ، مَعَ أَنّي لَا آمَنُ مِنْ بَـيَاتِهِمْ يَدْخُلُونَ في خَمْرِ ] ) ولَ الله إلى موحع ( [ النّخْلِ، تَحَوّلْ يَا رَسُ 2نَـبـْ

لُهُمْ. ثُمّ قاَلَ رَسُ  نـَهُمْ حَتّى لَا يَـنَالنََا نَـبـْ نـَنَا وَبَـيـْ ُ بري  مِنْ النـّزّ وَمِنْ الْوَبَاِ ، نَجْعَلْ الْحرََّ  بَـيـْ ولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 هعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُـقَاتلِهُمْ هَذَا الْيـَوْمَ. وَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلّى اُلله علي

__________ 
 ( .896( [ النز: ما يتحلب من الأرض من الما . )الصحاح، ص 1] )
، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات. والخمر بالتحريك: كل ما سترك « جمر»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .320، ص 1من شجر أو بنا  أو غيره. )النهاية، ج 

(2/643) 

 

( [ مِنْ الْوَبَاِ ، نََْمَنُ فِيهِ 1الَ: انُْظُرْ لنََا مَنْزلًِا بعَِيدًا مِنْ حُصُونِهِمْ برَيِئًا ] )وَسَلّمَ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَـقَ 
تـَهَى إلَى الرّجِيعِ ] ) ( [ ، ثُمّ رجََعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْلًا 2بَـيَاتَهمُْ. فَطاَفَ مَُُمّدٌ حَتّى انْـ

دْت لَك مَنْزلًِا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى بَـركََةِ اِلله. وَقاَتَلَ رَسُولُ اِلله فَـقَالَ: وَجَ 
الْيـَهُودُ حُشِدَتْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَهُ ذَلِكَ إلَى اللّيْلِ يُـقَاتِلُ أَهْلَ النّطاَِ ، يُـقَاتلُِهَا مِنْ أَسْفَلِهَا. وَ 

نَا يَـوْمئِذٍ، فَـقَالَ لَهُ الْحبَُابُ: لَوْ تَحَوّلْت يَا رَسُولَ اِلله! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : إذَا أَمْسَيـْ
 إنْ شَاَ  اُلله تَحَوّلْنَا.

لَهُمْ ثُمّ يَـرُدّونَهاَ وَجَعَلْت نَـبْلَ الْيـَهُودِ تُخاَلِطُ عَسْكَرَ الْمُسْلِمِيَن وَتَجاَوَزَ  هُ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَـلْقُطُونَ نَـبـْ
 عَلَيْهِمْ.

 رَسُولُ اِلله فَـلَمّا أَمْسَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوّلَ، وَأَمَرَ الناّسُ فَـتَحُولُوا إلَى الرّجِيعِ، فَكَانَ 
يَـغْدُو بِالْمُسْلِمِيَن عَلَى راَيَاتِهِمْ، وكََانَ شِعَارهُُمْ: يَا مَنْصُورُ أَمِتْ! فَـقَالَ لهَُ الْحبَُابُ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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 لَهُمْ.بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ الْيـَهُودَ تَـرَى النّخْلَ أَحَبّ إليَْهِمْ مِنْ أبَْكَارِ أَوْلَادِهِمْ، فاَقْطَعْ نََْ 
( [ 3رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ النّخْلِ، وَوَقَعَ الْمُسْلِمُونَ في قَطْعِهَا حَتّى أَسْرَعُوا ] ) فأََمَرَ 

جِزٌ مَا في الْقَطْعِ، فَجَاَ هُ أبَوُ بَكْرٍ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ اَلله عَزّ وَجَلّ قَدْ وَعَدكَُمْ خَيْبَرَ، وَهُوَ مُنْ 
عِ وَعَدَك، فَلَا تَـقْطَعْ النّخْلَ. فأََمَرَ فَـنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـنـَهَى عَنْ قَطْ 

 النّخْلِ.
ِ  مُقَطعَّةً، فَكَانَ ذَلِكَ مماّ وَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: رأَيَْت نََْلًا بخيَْبَرَ في النّطاَ

 قَطَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم.
__________ 

 « .برئ»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .315، ص 2( [ الرجيع: واد قرب خيبر. )وفا  الوفا، ج 2] )
 « .أشرعوا»( [ ى  الأصل: 3] )

(2/644) 

 

اللّيْثِيّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَُْمُودِ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قاَلَ: قَطَعَ الْمُسْلِمُونَ في  وَحَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ 
 النّطاَِ  أَرْبَـعَمِائَةِ عِذْقٍ، وَلَمْ تَـقْطَعْ في غَيْرِ النّطاَِ .
الَ: أَنَا قَطَعْت هَذَا الصّوْرَ بيَِدِي حَتّى ( [ مِنْ كَبِيسٍ، قَ 1فَكَانَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَـنْظرُُ إلَى صَوْرٍ ] )

عْت بِلَالًا يُـنَادِي عَزْمَةً مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَـقْطَعُ النّخْلَ! فأَمَْسَكْنَا . قاَلَ: وكََانَ سمَِ
وكََانَ يَـوْمًا صَائفًِا شَدِيدَ الْحرَّ، وَهُوَ أَوّلُ يَـوْمٍ قاَتَلَ فِيهِ  مَُْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ يُـقَاتِلُ مَعَ الْمُسْلِمِيَن يَـوْمئِذٍ،

لَيْهِ أَدَاتهُُ كَامِلَةً رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ النّطاَِ  وَبِهاَ بَدَأَ، فَـلَمّا اشْتَدّ الْحرَّ عَلَى مَُْمُودٍ وَعَ 
ئَهُ، وَهُوَ أَوّلُ حِصْنٍ بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا  جَلَسَ تَحْت حِصْنِ نَاعِم تَغِي فَـيـْ يَـبـْ

وَنَاعِمٌ يَـهُودِيّ، وَلَهُ حُصُونٌ ذَوَاتُ  -يَظُنّ مَُْمُودٌ أَنّ فِيهِ أَحَدًا مِنْ الْمُقَاتلَِةِ. إنّماَ ظَنّ أَنّ فِيهِ أَثَاثًا وَمَتَاعًا
هَاعَ   فَدَلّى عَلَيْهِ مَرْحَبٌ رحًَى فأََصَابَ رأَْسَهُ. -دَدٍ فَكَانَ هَذَا مِنـْ

عَلَيْهِ فَـهَشّمَتْ الْبـَيْضَةُ رأَْسَهُ حَتّى سَقَطَتْ جِلْدَِ  جَبِينِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَأُتيَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
مَا كَانَتْ، وَعَصَبـَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثَِـوْبٍ. فَـلَمّا أَمْسَى وَسَلَّمَ. فَـرَدّ الْجلِْدََ  فَـرَجَعَتْ كَ 

رَهُ هُنَاكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوّلَ إلَى الرّجِيعِ وَخَافَ عَلَى أَصْحَابِهِ الْبـَيَاتَ، فَضَرَبَ عَسْكَ 
عَةَ أَيّامٍ، يَـغْدُو كُلّ يَـوْمٍ بِالْمُسْلِمِيَن عَلَى راَيَاتِهِمْ مُتَسَلّحِيَن وَيَتْركُُ وَبَاتَ فِيهِ، وكََ  انَ مَقَامُهُ بِالرّجِيعِ سَبـْ
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إلَى اللّيْلِ،  مَهُ الْعَسْكَرَ بِالرّجِيعِ، وَيَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ، وَيُـقَاتِلُ أَهْلَ النّطاَِ  يَـوْ 
مْ مِنْ أَعْلَاهَا ثُمّ إذَا أَمْسَى رجََعَ إلَى الرّجِيعِ. وكََانَ قاَتَلَ أَوّلَ يَـوْمٍ مِنْ أَسْفَلِ النّطاَِ ، ثُمّ عَادَ بَـعْدُ فَـقَاتَـلَهُ 

 حَتّى 
__________ 

، 2ج  ( [ الصور: النخل الصغار أو المجتمع. والكبيس: حرب من التمر. )القاموس المحيط،1] )
 ( .245، 73ص 

(2/645) 

 

لَ إلَى الْمُعَسْكَرِ فَدُووِيَ، وَإِنْ كَانَ بِهِ انْطِلَاقٌ انْطَلَ  قَ فت  الله عليه. وكان مَنْ جُرحَِ مِنْ الْمُسْلِمِيَن حمُِ
لْمُسْلِمِيَن خَمْسُونَ رجَُلًا إلَى مُعَسْكَرِ النّبيّ صَلّى اُلله عليه وسلم. وكََانَ أَوّلَ يَـوْمٍ قاَتَـلُوا فِيهِ جُرحَِ مِنْ ا

 مِنْ نَـبْلِهِمْ، فَكَانوُا يدَُاوُونَ مِنْ الجِْرَاحِ.
وّلِ إلَى الرّجِيعِ، وَيُـقَالُ: إنّ قَـوْمًا شَكَوْا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَاَ  الْمَنْزِلِ فأََمَرَهُمْ بِالتّحَ 

ى ثَمرٍََ  خَضْرَاَ  وَهِيَ وَبئَِةٌ وَخَيْمَةٌ، فأََكَلُوا مِنْ تلك الثّمر ، وأهمدتهم الْحمُّى، فَشَكَوْا وَقَدِمُوا خَيْبَرَ عَلَ 
( [ الْمَاَ  في الشّنَانِ، فإَِذَا كَانَ بَيْنَ 1ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: قَـرّسُوا ] )

 ( [ وَاذكُْرُوا اسْمَ اِلله.2احْدَرُوا الْمَاَ  عَلَيْكُمْ حَدْراً ] )الْأَذَانَيْنِ فَ 
 ( [ .3فَـفَعَلُوا فَكَأَنّماَ أنُْشِطُوا مِنْ عِقَالٍ ] )

جِيعِ: أَنَا رّ وكََانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يُحَدّثُ: إنّ رجَُلًا مِنْ الْيـَهُودِ مِنْ أَهْلِ النّطاَِ  نَادَانَا بَـعْدَ ليَْلٍ وَنَحْنُ بِال
 آمَنُ وَأبَُـلّغُكُمْ؟ قُـلْنَا: نَـعَمْ. قاَلَ:

تَدَرْنَاهُ فَكُنْت أَوّلَ مَنْ سَبَقَ إليَْهِ فَـقُلْت: مَنْ ] ) ( [ أنَْتَ؟ فَـقَالَ: رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ. فأََدْخَلْنَاهُ 4فاَبْـ
 هُودِيّ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ:عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ الْي ـَ

تَـؤُمّنّي وَأَهْلِي عَلَى أَنْ أَدُلّك عَلَى عَوْرٍَ  مِنْ عَوْراَتِ الْيـَهُودِ؟ قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. 
حَابهَُ تلِْكَ السّاعَةَ فَحَضّهُمْ فَدَلهُّ عَلَى عَوْرَِ  الْيـَهُودِ. قاَلَ: فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْ 

 بينهم. قالعَلَى الجِْهَادِ، وَخَبّرهَُمْ أَنّ الْيـَهُودَ قَدْ أَسْلَمَهَا حَلْفَاؤُهَا وَهَرَبوُا، وَأَنّهاَ قَدْ تَجاَدَلَتْ واختلفوا 
__________ 

 ( .242، ص 3وقرس: صب. )النهاية، ج « . قرصوا»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .5، ص 2در: الحط من علو إلى أسفل. )القاموس المحيط، ج ( [ الح2] )

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



، 4وما أثبتناه أفص  كما ذكر ابن الأثير. )النهاية، ج « . نشطوا من العقل»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .145ص 
 « .ما»( [ ى  الأصل: 4] )
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نَا إلَى الشّقّ كَعْبٌ: فَـغَدَوْنَا عَلَيْهِمْ فَظَفّرَنَا اُلله بِهِمْ، فَـلَمْ يَكُ  تـَهَيـْ نْ في النّطاَِ  شَيٌْ  غَيْرَ الذّريّةِّ فَـلَمّا انْـ
 وَجَدْنَا فِيهِ ذُريّةًّ، فَدَفَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الْيـَهُودِيّ زَوْجَتَهُ وكََانَتْ في الشّقّ، فَدَفَـعَهَا

 إليَْهِ فَـرَأيَْته أَخَذَ بيَِدِ امْرَأٍَ  حَسْنَاَ .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـنَاوِبُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ في حِرَاسَةِ اللّيْلِ في مَقَ  امِهِ بِالرّجِيعِ قاَلُوا: وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
لَةُ السّادِسَةُ مِنْ السّبْعِ اسْتـَعْمَلَ عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ عَلَى ا عَةَ أَيّامٍ. فَـلَمّا كَانَتْ اللّيـْ لْعَسْكَرِ، فَطاَفَ سَبـْ

هُمْ، فأَُتيَ بِرَجُلٍ مِنْ الْيـَهُودِ في جَوْفِ اللّيْ  لِ فأَمََرَ بِهِ عُمَرُ بأَِصْحَابِهِ حَوْلَ الْعَسْكَرِ وَفَـرّقَـهُمْ أَوْ فَـرّقَ مِنـْ
تـَهَى بِهِ إلَى عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ عُنـُقُهُ، فَـقَالَ الْيـَهُودِيّ: اذْهَبْ بي إلَى نبَِيّكُمْ حَتّى أُكَلّ  مَهُ، فأََمْسَكَهُ عُمَرُ وَانْـ

لَّمَ كَلَامَ بَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـوَجَدَهُ يُصَلّي، فَسَمِعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِْيـَهُودِيّ: مَا  عُمَرَ فَسَلّمَ وَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ عُمَرُ بِالْيـَهُودِيّ،

( [ ؟ فَـقَالَ الْيـَهُودِيّ: تَـؤُمّنّي يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَأَصْدُقُك؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 1وَراََ ك وَمَنْ أنَْتَ ] )
دِيّ: خَرَجْت مِنْ حِصْنِ النّطاَِ  مِنْ عِنْدِ قَـوْمٍ ليَْسَ لَهمُْ نِظاَمٌ، تَـركَْتهمْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَمْ. فَـقَالَ الْيـَهُو 

يُـتَسَلّلُونَ مِنْ الحِْصْنِ في هَذِهِ الليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: فأَيَْنَ يَذْهَبُونَ؟ قاَلَ: إلَى 
رعُِبُوا مِنْك حَتّى إنّ أَفْئِدَتَهمُْ لتََخْفِقُ، وَهَذَا حِصْنُ الْيـَهُودِ فِيهِ  أَذَلّ مماّ كَانوُا فِيهِ، إلَى الشّقّ، وَقَدْ 

السّلَاحُ وَالطعَّامُ وَالْوَدَكُ، وَفِيهِ آلَةُ حُصُونِهِمْ التي كانوا يقاتلون بها بعضهم بعضا، وقد غَيـّبُوا ذَلِكَ في 
 سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم:بَـيْتٍ مِنْ حُصُونِهِمْ تَحْتَ الْأرَْضِ. قاَلَ رَ 

__________ 
 « .وما أنت»( [ ى  الأصل: 1] )
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غَدًا  وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: مَنْجَنِيقٌ مُفَكّكَةٌ وَدَبّابَـتَانِ وَسِلَاحٌ مِنْ دُرُوعٍ وَبَـيٍْ  وَسُيُوفٍ، فإَِذَا دَخَلْت الحِْصْنَ 
 ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَأنَْتَ تَدْخُلُهُ. قاَلَ رَسُ 

ي. وَأُخْرَى! إنْ شَاَ  اُلله. قاَلَ الْيـَهُودِيّ: إنْ شَاَ  اُلله أُوقِفُك عَلَيْهِ، فإَِنهُّ لَا يَـعْرفِهُُ أَحَدٌ مِنْ الْيـَهُودِ غَيرِْ 
لَى حِصْنِ الشّقّ، وَتُدْخِلُ الرّجَالَ تَحْتَ الدّبّابَـتَيْنِ قِيلَ: مَا هِيَ؟ قاَلَ: تَسْتَخْرجُِهُ، ثُمّ أنَْصِبُ الْمَنْجَنِيقَ عَ 

، إنّي فَـيَحْفِرُونَ الحِْصْنَ فَـتـَفْتَحُهُ مِنْ يَـوْمِك، وكََذَلِكَ تَـفْعَلُ بحِصْنِ الْكَتِيبَةِ. فَـقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ 
اسِمِ، احْقِنْ دَمِي. قاَلَ: أنَْتَ آمِنٌ قاَلَ: وَلي زَوْجَةٌ في أَحْسَبُهُ قَدْ صَدَقَ. قاَلَ الْيـَهُودِيّ: يَا أَبَا الْقَ 

هَا لي. قاَلَ: هِيَ لَك. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا للِْيـَهُودِ حَوّلُ  وا حِصْنِ النـّزَارِ فَـهَبـْ
 لَةِ، وَحَوّلُوا الذّراَرِيّ إلَى الشّقّ وَالْكَتِيبَةِ.ذَراَريِّـهُمْ مِنْ النّطاَِ ؟ قاَلَ: جَرّدُوهَا لِلْمُقَاتِ 

سْلَامِ، فَـقَالَ:  قاَلُوا: ثُمّ دَعَاهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْإِ
ِ ، فَـفَتََ  اُلله أنَْظِرْني أَيّامًا، فَـلَمّا أَصْبََ  رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا بِالْمُسْلِمِيَن إلَى النّطاَ

يقِ أَنْ تُصْلََ  الحِْصْنَ، وَاسْتَخْرَجَ مَا كَانَ قاَلَ الْيـَهُودِيّ فِيهِ، فأََمَرَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَنْجَنِ 
هَا بحَجَرٍ  حَتّى فَـتََ  اُلله عَلَيْهِمْ حِصْنَ وَتُـنْصَبَ عَلَى الشّقّ عَلَى حِصْنِ النـّزَارِ، فَـهَيـّئُوا، فَمَا رمََوْا عَلَيـْ

تـَهَى إليَْهِ حَصَبِ الحِْصْنِ فَسَاخَ في الْأَرْ  ضِ حَتّى النـّزَارِ. وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن انْـ
لَةُ، فَدَفَـعَ  هَا إليَْهِ. فَـلَمّا فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ أَخَذَ أَهْلَهُ أَخْذًا، وَأُخْرجَِتْ زَوْجَتُهُ، يُـقَالُ لَهاَ نُـفَيـْ

هُ سِماَكَ. وكََانَ وَسَلَّمَ الْوَطِيَ  وَسُلَالم أَسْلَمَ الْيـَهُودِيّ، ثُمّ خَرَجَ مِنْ خَيْبَرَ فَـلَمْ يُسْمَعْ لَهُ بِذكِْرٍ، وكََانَ اسمُْ 
تـَهَى إلَى حِصْنِ نَاعِم في النّطاَِ  وَصَفّ أَصْحَابهَُ نَهىَ عَنْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ   مَ حِيَن انْـ
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هُ. فَـقَالَ الْقِتَالِ حَتّى يأَْذَنَ لَهمُْ، فَـعَمِدَ رجَُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَحَمَلَ عَلَى يَـهُودِيّ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مَرْحَبٌ فَـقَتـَلَ 
اُسْتُشْهِدَ فُلَانٌ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبَْعِدْ مَا نَهيَْت عَنْ النّاسُ: يَا رَسُولَ اِلله، 
 الْقِتَالِ؟ فَـقَالُوا: نَـعَمْ.

ُ فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَـنَادَى: لَا تحَِلّ الْجنَّةُ لِعَاصٍ. ثُمّ أَذِنَ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
عبد  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْقِتَالِ وَحَثّ عَلَيْهِ، وَوَطّنَ الْمُسْلِمُونَ أنفسهم على القتال. وكان يسار الحبشىّ 

قَاتلُِونَ سَأَلَهمُْ، في غَنَمِ مَوْلَاهُ، فَـلَمّا رأََى أَهْلَ خَيْبَرَ يَـتَحَصّنُونَ وَي ـُ -( [ لِعَامِرٍ الْيـَهُودِيّ 1أَسْوَدَ ] )
مِهِ يَسُوقُـهَا إلَى فَـقَالُوا: نُـقَاتِلُ هَذَا الّذِي يَـزْعُمُ أنَهُّ نَبيّ. قاَلَ: فَـوَقَـعَتْ تلِْكَ الْكَلِمَةُ في نَـفْسِهِ، فأََقـْبَلَ بِغَنَ 

 رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، مَا تَـقُولُ؟
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سْلَامِ، فأََشْهَدُ أَنّ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَنّي رَسُولُ اِلله. قاَلَ: فَمَا لي؟ قَ  الَ: مَا تدعو إليه؟ قال: أدعوا إلَى الْإِ
 الْجنَّةُ إنْ ثَـبَتّ عَلَى ذَلِكَ. قاَلَ: فأََسْلَمَ. وَقاَلَ:
لَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرجِْهَا مِنْ الْعَسْكَرِ ثُمّ صِْ  بِهاَ وَارْمِهَا إنّ غَنَمِي هَذِهِ وَدِيعَةٌ. فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَ 

مَ بحَصَيَاتٍ، فإَِنّ الله عَزّ وَجَلّ سَيُـؤَدّي عَنْك أَمَانَـتَك. فَـفَعَلَ الْعَبْدُ فَخَرَجْت الْغَنَمُ إلَى سَيّدِهَا، وَعَلِ 
نـَهُمْ الرّايَاتِ، الْيـَهُودِيّ أَنّ عَبْدَهُ قَدْ أَسْلَمَ. وَوَعَظَ رَ  سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّاسَ وَفَـرّقَ بَـيـْ

بيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وكََانَتْ ثَلَاثَ راَيَاتٍ، وَلَمْ تَكُنْ راَيةٌَ قَـبْلَ يَـوْمِ خَيْبَرَ، إنّماَ كَانَتْ الْألَْويِةَُ، وكََانَتْ راَيةَُ النّ 
راَيةًَ وْدَاَ  مِنْ بُـرْدٍ لِعَائِشَةَ، تُدْعَى الْعِقَابَ، وَلِوَاؤُهُ أبَْـيَُ ، وَدَفَعَ راَيةًَ إلَى عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَ وَسَلَّمَ السّ 

بِعَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ إلَى الْحبَُابِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَراَيةًَ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادََ ، فَخَرَجَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ بِالرّايةَِ وَتَ 
 فَـقَاتَلَ حَتّى قتُِلَ، فاَحْتُمِلَ فأَُدْخِلَ خِبَاً  مِنْ أَخْبِيَةِ الْعَسْكَرِ، فاَطلَّعَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه

__________ 
 « .عبدا أسودا»( [ ى  الأصل: 1] )
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سْلَامُ مِنْ نَـفْسِهِ حَقّا، وَسَلّمَ في الْخبَِاِ  فَـقَالَ: لَقَدْ كَرّمَ اللهُ   هَذَا الْعَبْدَ الْأَسْوَدَ وَسَاقَهُ إلَى خَيْبَرَ، وكََانَ الْإِ
 قَدْ رأَيَْت عِنْدَ رأَْسِهِ زَوْجَتَيْنِ مِنْ الْحوُرِ الْعِيِن.

نَةَ مِنْ قاَلُوا: وكََانَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي مُرَّ  يُـقَالُ لَهُ أبَوُ شُيـَيْمٌ يَـقُولُ: أَنَا في الجَْ  يْشِ الّذِينَ كَانوُا مَعَ عُيـَيـْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى غَطَفَانَ، أَقـْبَلَ مَدَدُ الْيـَهُودِ، فَـنـَزَلْنَا بخيَْبَرَ وَلَمْ نَدْخُلْ حِصْنًا. فأََرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

نَةَ بْنِ حِصْنٍ وَهُوَ رأَْسُ غَطَفَانَ وَقاَئِدُهُمْ  أَنْ ارْجِعْ بمنَْ مَعَك وَلَك نِصْفُ تَمرِْ خَيْبَرَ هَذِهِ السّنَةَ، إنّ  عُيـَيـْ
نَا نَحْنُ عَلَ  نَةُ: لَسْت بمسُْلِمٍ حَلْفَائِي وَجِيراَني. فأََقَمْنَا فَـبـَيـْ ى ذَلِكَ مَعَ اَلله قَدْ وَعَدَني خَيْبَرَ. فَـقَالَ عُيـَيـْ

عْنَا صَائِحًا، لَا نَ  نَةَ إذْ سمَِ فَاَ  ] )عُيـَيـْ صِيَ   -( [1دْرِي مِنْ السّمَاِ  أَوْ مِنْ الْأَرْضِ: أَهْلَكُمْ، أَهْلَكُمْ بحَيـْ
وَارْتأََسَهُمْ  فإَِنّكُمْ قَدْ خُولِفْتُمْ إليَْهِمْ! وَيُـقَالُ: إنهُّ لَمّا سَارَ كِنَانةَُ بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ فِيهِمْ حَلَفُوا مَعَهُ، -ثَلَاثةًَ 
نَةُ  بْنُ حِصْنٍ وَهُمْ أَرْبَـعَةُ آلَافٍ، فَدَخَلُوا مَعَ الْيـَهُودِ في حُصُونِ النّطاَِ  قبل قدوم رسول الله صلى  عُيـَيـْ

بَادََ  يْهِمْ سَعْدَ بْنَ عُ الله عليه وَسَلَّمَ بثَِلَاثةَِ أَيّامٍ، فَـلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَرْسَلَ إلَ 
نَةَ بْنَ حِصْنٍ. فَ  تـَهَى سَعْدٌ إلَى الحِْصْنِ نَادَاهُمْ: إنّي أُريِدُ أَنْ أُكَلّمَ عُيـَيـْ نَةُ وَهُمْ في الحِْصْنِ، فَـلَمّا انْـ أَراَدَ عُيـَيـْ

هَا، وَلَكِنْ أَنْ يدُْخِلَهُ الحِْصْنَ فَـقَالَ مَرْحَبٌ: لَا تَدْخُلْهُ فَيَرىَ خَلَلَ حِصْنِنَا وَيَـعْرِفُ نَـوَاحِ  يَهُ الّتِي يُـؤْتَى مِنـْ
نَةُ: لَقَدْ أَحْبـَبْت أَنْ يَدْخُلَ فَيَرىَ حَصَانَـتَهُ وَيَـرَى عَدَدًا كَثِيراً. فأََبَى مَ  رْحَبٌ أَنْ تَخْرُجُ إليَْهِ. فَـقَالَ عُيـَيـْ
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نَةُ إلَى بَابِ الحِْصْنِ،  يدُْخِلَهُ، فَخَرَجَ عُيـَيـْ
اِلله أَرْسَلَنِي إليَْك يَـقُولُ: إنّ اَلله قَدْ وَعَدَني خَيْبَرَ فاَرْجِعُوا وكَُفّوا، فإَِنّ ظَهَرْنَا  فَـقَالَ سَعْدٌ: إنّ رَسُولَ 

هَا فَـلَكُمْ تَمرُْ خَيْبَرَ سَنَةً.  عَلَيـْ
نَةُ: إنّا وَاَلِله مَا كُنّا لنُِسَلّمَ حَلْفَاَ نَا لِشَيٍْ ، وَإِنّا لنعلم ما لك  فَـقَالَ عُيـَيـْ

__________ 
، ص 2( [ ويقال: حفيا ، كما ذكر السمهودي، وهو موحع قرب المدينة. )وفا  الوفا، ج 1] )
292. ) 
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ولمن معك بما هاهنا طاَقَةٌ، هَؤُلَاِ  قَـوْمٌ أَهْلُ حُصُونٍ مَنِيعَةٍ، وَرجَِالٍ عَدَدُهُمْ كَثِيٌر، وَسِلَاحٌ. إنْ أَقَمْت 
أَرَدْت الْقِتَالَ عَجّلُوا عَلَيْك بِالرّجَالِ وَالسّلَاحِ. وَلَا وَاَلِله، مَا هَؤُلَاِ  كَقُرَيْشٍ، هَلَكْت وَمَنْ مَعَك، وَإِنْ 

رْبَ قَـوْمٌ سَارُوا إليَْك، إنْ أَصَابوُا غِرًّ  مِنْك فَذَاكَ الّذِي أَراَدُوا وَإِلّا انْصَرَفُوا، وَهَؤُلَاِ  يُماَكِرُونَكَ الحَْ 
. فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ : أَشْهَدُ ليََحْضُرَنّكَ في حِصْنِك هَذَا حَتّى تَطْلُبَ الّذِي كُناّ ويطاولونك حتى تملّهم

نَةُ مِنْ قَدْ حَلَلْنَا بِسَاحَتِهِ مِنْ يَـهُودِ ي ـَ ثْرِبَ،  عَرَحْنَا عَلَيْك، فَلَا نُـعْطِيك إلّا السّيْفَ، وَقَدْ رأَيَْت يَا عُيـَيـْ
 مُمزَّقٍ! فَـرَجَعَ سَعْدٌ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ بماَ قاَلَ، وَقاَلَ سَعْدٌ: كَيْفَ مَزّقُوا كُلّ 

سُولَ ، يَا رَ يَا رَسُولَ اِلله، إنّ اَلله مُنْجِزٌ لَك مَا وَعَدَك وَمُظْهِرٌ دِينَهُ، فَلَا تُـعْطِ هَذَا الْأَعْرَابيّ تَمرًَْ  وَاحِدَ ً 
نْدَقِ. فأَمََرَ اِلله، لئَِنْ أَخَذَهُ السّيْفُ ليَُسَلّمُنـّهُمْ وَليَـُهَرّبْنَ إلَى بِلَادِهِ كَمَا فَـعَلَ ذَلِكَ قَـبْلَ الْيـَوْمِ في الخَْ 

طَفَانُ، وَذَلِكَ عَشِيّةً وَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ أَنْ يُـوَجّهُوا إلَى حِصْنِهِمْ الّذِي فِيهِ غَ 
في حِصْنِ نَاعِم، فَـنَادَى مُنَادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أَصْبِحُوا عَلَى راَيَاتِكُمْ عِنْدَ حِصْنِ 

لَتـَهُمْ، فَـلَمّا كَانَ بَـعْدَ  لَةِ نَاعِم الّذِي فِيهِ غَطَفَانُ. قاَلَ: فَـرُعِبُوا مِنْ ذَلِكَ يَـوْمَهُمْ وَليَـْ هَذِهِ مِنْ تلِْكَ اللّيـْ
عُوا صَائِحًا يَصِيُ ، لَا يدَْرُونَ مِنْ السّمَاِ  أَوْ مِنْ الْأَرْضِ: يَا مَعْشَرَ غَطَفَانَ، أَهْلَكُمْ أَهْلَكُمْ! ا لْغَوْثَ، سمَِ

فَا َ  على الصّعب والذّلول، وكان  لَا تُـرْبةََ وَلَا مَالَ! قاَلَ: فَخَرَجْت غَطَفَانُ  -صِيَ  ثَلَاثةًَ  -الْغَوْثَ بحَيـْ
يبَةِ بِانْصِرَافِهِمْ، أَمْرًا صَنـَعَهُ اُلله عَزّ وَجَلّ لنَِبِيّهِ. فَـلَمّا أَصْبَحُوا أَخْبَرَ كِنَانةََ بْنَ أَبي الْحقَُيْقِ وَهُوَ في الْكَتِ 

قَنَ بِالْهلََكَةِ وَقاَلَ: كُنّا1فَسَقَطَ في يَدَيْهِ ] ) مِنْ هَؤُلَاِ  الْأَعْرَابِ في بَاطِلٍ، إنّا سِرْنَا فِيهِمْ  ( [ ، وَذَلّ وَأيَْـ
 فَـوَعَدُونَا النّصْرَ وَغَرّونَا، وَلَعَمْرِي لَوْلَا مَا وَعَدُونَا مِنْ نَصْرهِِمْ ما نابذنا مُمّدا بالحرب،

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



__________ 
 « .ى  أيديه»( [ ى  الأصل: 1] )
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بْنِ أَبي الْحقَُيْقِ إذْ قاَلَ: لَا تَسْتـَنْصِرُوا بِهؤَُلَاِ  الْأَعْرَابِ أبََدًا فإَِنّا قَدْ بَـلَوْنَاهُمْ.  وَلَمْ نَحْفَظْ. كَلَامَ سَلّامِ 
لُوا أَخْطَبَ وَجَعَ  وَجَلَبـَهُمْ لنَِصْرِ بَنِي قُـرَيْظَةَ ثُمّ غَرّوهُمْ. فَـلَمْ نَـرَ عِنْدَهُمْ وَفاًَ  لنََا، وَقَدْ سَارَ فِيهِمْ حُيَيّ بْنُ 

 يَطْلُبُونَ الصّلَْ  مِنْ مَُُمّدٍ، ثُمّ زحََفَ مَُُمّدٌ إلى بنى قريظة وَانْكَشَفَتْ غَطَفَانُ راَجِعَةً إلَى أَهْلِهَا.
فَاَ  وَجَدُوا أَهْلَهُمْ عَلَى حَالهِِمْ فَـقَالُوا: هَلْ رَ  كُمْ شَيٌْ ؟ اعَ قاَلُوا: فَـلَمّا انْـتـَهَى الْغَطَفَانيِّونَ إلَى أَهْلِهِمْ بحَيـْ
عيينة  قاَلُوا: لَا وَاَلِله. فَـقَالُوا: لَقَدْ ظنَـَناّ أنَّكُمْ قَدْ غَنِمْتُمْ، فَمَا نَـرَى مَعَكُمْ غَنِيمَةً وَلَا خَيْراً! فقال

يّ شَيٍْ ؟ لأصحابه: هذا والله من مكايد مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، خَدَعَنَا وَاَلِله! فَـقَالَ لَهُ الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ: بأَِ 
نَةُ: إنّا في حِصْنِ النّطاَِ  بَـعْدَ هَدْأٍَ  ] ) عْنَا صَائِحًا يَصِيُ ، لَا ندَْرِي مِنْ السّمَاِ  أَوْ 1قاَلَ عُيـَيـْ ( [ إذْ سمَِ

فَا َ  نَةُ،  فَلَا تُـرْبةََ وَلَا مَالٍ! قاَلَ الْحاَرِثُ  -صِيَ  ثَلَاثةًَ  -مِنْ الْأَرْضِ: أَهْلَكُمْ أَهْلَكُمْ بحَيـْ بْنُ عَوْفٍ: يَا عُيـَيـْ
عْت لَمِنْ السّمَاِ ! وَاَلِله ليََظْهَرَنّ مَُُمّدٌ عَلَى 2وَاَلِله لَقَدْ غَبَرْت ] ) ( [ إنْ انْـتـَفَعْت. وَاَلِله إنّ الّذِي سمَِ

هَا مَا أَراَدَ. فأََقاَمَ عُ  نَةُ أَيّامًا في أَهْلِهِ ثُمّ دَعَا أَصْحَابهَُ مَنْ نَاوَأَهُ، حَتّى لَوْ نَاوَأتَْهُ الْجبَِالُ لَأَدْرَكَ مِنـْ يـَيـْ
نَةُ أَطِعْنِي وَأَقِمْ في مَنْزلِِك وَدعَْ نَصْرَ  لِلْخُرُوجِ إلَى نَصْرِ الْيـَهُودِ، فَجَاَ هُ الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ فَـقَالَ: يَا عُيـَيـْ

نَةُ أَنْ يَـقْبَلَ الْيـَهُودِ، مَعَ أَنّي لَا أَراَك تَـرْجِعُ إلَى خَيْبَرَ إلّا  وَقَدْ فَـتَحَهَا مَُُمّدٌ وَلَا آمِنْ عَلَيْك. فأََبَى عُيـَيـْ
نَةُ إلَى أَهْلِهِ هَجَمَ رسول الله صلى الله عليه وسل م قَـوْلَهُ وَقاَلَ: لَا أَسْلَمَ حُلَفَائِي لِشَيٍْ . وَلَمّا وَلّى عُيـَيـْ

تـَهَى صُونِ حِصْنًا حِصْنًا، فَـلَقَدْ انْـ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حِصْنِ نَاعِم وَمَعَهُ  على الحُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 الْمُسْلِمُونَ، وَحُصُونُ نَاعِم عِدٌّ ، فَـرَمَتْ الْيـَهُودُ يَـوْمئِذٍ بِالنـّبْلِ، وَتَـرّسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلّى الله

 عليه ]وسلّم عن رسول
__________ 

 ، والتصحي  هو ما يقتضيه السياق، والهدأ : أول الليل إلى ثلثه.« د هدهبع»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .33، ص 1)القاموس المحيط، ج 

 ( .765( [ أى بقيت. )الصحاح، ص 2] )
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عَلَى فَـرَسٍ يُـقَالُ لَهُ  اِلله[ ، وَعَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمئِذٍ دِرْعَانِ وَمِغْفَرٌ وَبَـيْضَةٌ، وَهُوَ 
( [ ، في يَدِهِ قَـنَاٌ  وَتُـرْسٌ، وَأَصْحَابهُُ مَُُدّقُونَ بِهِ، وَقَدْ كَانَ دَفَعَ لِوَاَ هُ إلَى رجَُلٍ مِنْ 1الظّرِبُ ] )

ئًا، ثُمّ دَفَـعَهُ إلَى آخَرَ فَـرَجَعَ  ئًا، وَدَفَعَ رَسُولُ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ فَـرَجَعَ وَلَمْ يَصْنَعْ شَيـْ وَلَمْ يَصْنَعْ شَيـْ
ئًا، هُمْ، فَخَرَجَ وَرجََعَ وَلَمْ يَـعْمَلْ شَيـْ فَحَثّ رَسُولُ اِلله  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاَ  الْأنَْصَارِ إلَى رجَُلٍ مِنـْ

نَبَ يَـقْدَمُ الْيـَهُودَ يَـهُدّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيَن، وَسَالَتْ كَتَائِ  بُ الْيـَهُودِ، أَمَامَهُمْ الْحاَرِثُ أبَوُ زيَْـ
تـَهَوْا إلَى الحِْصْنِ فَدَخَلُوهُ  ، وَخَرَجَ الْأَرْضَ هَدّا، فأََقـْبَلَ صَاحِبُ راَيةَِ الْأنَْصَارِ فَـلَمْ يَـزَلْ يَسُوقُـهُمْ حَتّى انْـ

( [ وكََشَفَ راَيةََ أَصْحَابِ الْأنَْصَارِ حَتّى انْـتـَهَى إلَى 2هُ مَعَهُ عَادِيَـتُهُ ] )أَسِيُر الْيـَهُودِيّ يَـقْدَمُ أَصْحَابَ 
رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَوْقِفِهِ، وَوَجَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَـفْسِهِ حِدًَ  

 هُمْ اُلله، فأََمْسَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمُومًا،شَدِيدًَ ، وَقَدْ ذكََرَ لَهمُْ الّذِي وَعَدَ 
ينَ وَقَدْ كَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  رجََعَ مَجْرُوحًا وَجَعَلَ يَسْتـَبْطِئُ أَصْحَابهَُ، وَجَعَلَ صَاحِبُ راَيةَِ الْمُهَاجِرِ 

تُمْ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ الْيـَهُودَ جَاَ هُمْ  يَسْتـَبْطِئُ أَصْحَابهَُ وَيَـقُولُ: أنَْـتُمْ، وَأنَْـ
قَدْ أَحْرَزْتُمْ الشّيْطاَنُ فَـقَالَ لَهمُْ: إنّ مَُُمّدًا يُـقَاتلُِكُمْ عَلَى أَمْوَالِكُمْ! نَادَوْهُمْ: قُولُوا لَا إلَهَ إلّا اُلله، ثُمّ 

كُمْ وَدِمَا كَُمْ، وَحِسَابَكُمْ عَلَى اِلله. فَـنَادَوْهُمْ بِذَلِكَ فَـنَادَتْ الْيـَهُودُ: إنّا لَا نَـفْعَلُ وَلَا نَتْركُُ بِذَلِكَ أَمْوَالَ 
نـَنَا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأُعْطِيَنّ الرّايةََ غَدًا   يحُِبّهُ اُلله رجَُلًا عَهْدَ مُوسَى وَالتـّوْراَُ  بَـيـْ
قْتَلُ قاتل وَرَسُولهُُ، يَـفْتَُ  اُلله عَلَى يَدَيْهِ، ليَْسَ بِفَرّارٍ، أبََشَرٌ يَا مَُُمّدُ بْنَ مَسْلَمَةَ غَدًا، إنْ شَاَ  اللهُ ي ـُ

 أخيك وتولّى عادية اليهود.
__________ 

 « .الطرف»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .74، ص 3جلهم. )النهاية، ج ( [ عاديته: أى الذين يعدون على أر 2] )
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 فَـلَمّا أَصْبََ  أَرْسَلَ إلَى عَلِيّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ وَهُوَ أَرْمَدُ، فَـقَالَ:
نـَيْك. فَـفَتْحهمَا فَـتَفِلَ فِيهِمَ  ا. قاَلَ عَلِيّ مَا أبَْصَرَ سَهْلًا وَلَا جَبَلًا. قاَلَ: فَذَهَبَ إليَْهِ فَـقَالَ: افـْتَْ  عَيـْ

 عَلَيْهِ السّلَامُ: فَمَا رمَِدَتْ حَتّى السّاعَةِ.
لْحاَرِثُ أَخُو ثُمّ دَفَعَ إليَْهِ اللّوَاَ ، وَدَعَا لَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالنّصْرِ، فَكَانَ أَوّلَ مَنْ خَرَجَ إليَْهِمْ ا
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مُونَ وَثَـبَتَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ فاَحْطَرَبَا حَرْبَاتٍ فَـقَتـَلَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ مَرْحَبٍ في عَادِيتَِهِ، فاَنْكَشَفَ الْمُسْلِ 
حِعِهِمْ، السّلَامُ، وَرجََعَ أَصْحَابُ الْحاَرِثِ إلَى الحِْصْنِ فَدَخَلُوهُ وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَـرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إلَى مَوْ 

 ولُ:وَخَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَـقُ 
 قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرّبُ 

 أَحْرِبُ أَحْيَانًا وَحِينًا أُحْرَبُ 
 ( [ عَلَى الْبَابِ وَفَـتََ  الْبَابِ: وكََانَ لِلْحِصْنِ بَابَانِ.1فَحَمَلَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ فَـقَطَرَهُ ] )

بي سَبْرََ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ شُيُوخٍ مِنْ بَنِي سَاعِدََ  قاَلُوا: قَـتَلَ أبَوُ دُجَانةََ الْحاَرِثَ أَبَا وَحَدّثَنِي ابْنُ أَ 
 مُعَلّمِيَن. عَامِرٌ زيَْـنَبَ، وكََانَ يَـوْمئِذٍ مُعَلّمًا بِعِمَامَةٍ حَمْرَاَ ، وَالْحاَرِثُ مُعَلّمٌ فَـوْقَ مِغْفَرهِِ، وَيَاسِرٌ وَأُسَيْرٌ وَ 

لِكِ فإَِذَا حَدّثَنِي ابْن أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو، قاَلَ: نَـزَلْت بأَِرِيَحا زمََنَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَ 
 حَيّ مِنْ الْيـَهُودِ، وَإِذَا رجَُلٌ يَـهْدِجُ مِنْ الْكِبَرِ.

تُمْ؟ فَـقُلْنَا: مِنْ  الحِْجَازِ. فَـقَالَ الْيـَهُودِيّ: وَاشَوْقاَه إلَى الحِْجَازِ! أَنَا ابْنُ الْحاَرِثِ الْيـَهُودِيّ  فَـقَالَ: ممنّْ أنَْـ
 خَيْبَرَ، وكَُنّا فاَرِسُ خَيَابِرَ، قَـتـَلَهُ يَـوْمَ خَيْبَرَ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ يُـقَالُ لهَُ أبَوُ دُجَانةََ يَـوْمَ نَـزَلَ مَُُمّدٌ 

 لَى عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ إلَى الشّامِ. فَـقُلْت: أَلَا تسلم؟ قال: أما إنهّ خير لىممنّْ أَجْ 
__________ 

 ( .796( [ قطره: أى ألقاه على أحد قطريه، وهما جانباه. )الصحاح، ص 1] )
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هَا لَوْ فَـعَلْت، وَلَكِنْ أُعَيّرُ، تُـعَيّرني الْيـَهُودُ، تَـقُولُ: أبَوُك ابْنُ سَيّ  دِ الْيـَهُودِ لَمْ يَتْركُْ الْيـَهُودِيةَّ، قتُِلَ عَلَيـْ
 أبَوُك وَتُخاَلِفُهُ؟

يةَِ، فَـلَقِيَ علىّ وَقاَلَ أبَوُ راَفِعٍ: كُناّ مَعَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ حِيَن بَـعَثَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرّا
لحِْصْنِ، فَضَرَبَ عَلِياّ وَاتّـقَاهُ بِالتّرْسِ عَلِيّ، فَـتـَنَاوَلَ عَلِيّ بَابًا كَانَ عِنْدَ عليه السلام رجلا على بَابِ ا

رُ النّبيّ الحِْصْنِ فَتَرّسَ بِهِ عَنْ نَـفْسِهِ، فَـلَمْ يَـزَلْ في يَدِهِ حَتّى فَـتََ  اُلله عَلَيْهِ الحِْصْنَ. وَبَـعَثَ رجَُلًا يُـبَشّ 
وَسَلَّمَ بِفَتِْ  الحِْصْنِ، حِصْنِ مَرْحَبٍ وَدُخُولِهمِْ الحِْصْنَ. وَيُـقَالُ: إنّ مرحب برز وهو   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 كالفحل الصّؤول يَـرْتجَِزُ وَهُوَ يَـقُولُ:
 قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرّبُ 

 أَحْرِبُ أَحْيَانًا وَحِينًا أُحْرَبُ 
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بِالْأَمْسِ فاَئْذَنْ لي يَدْعُو لِلْبِراَزِ. فَـقَالَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اِلله أَنَا وَاَلِله الْمَوْتُورُ الثاّئرُِ، قتُِلَ أَخِي 
دَعَا لهَُ في قِتَالِ مَرْحَبٍ وَهُوَ قاَتِلُ أَخِي. فأََذِنَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مُبَارَزتَهِِ، وَ 
فَهُ، فَخَرَجَ مَُُمّدٌ فَصَاحَ: يَا مَرْحَبُ، هَلْ لَك في الْبِراَزِ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ.  بِدَعَوَاتٍ، وَأَعْطاَهُ سَيـْ

 فَبَرزََ إليَْهِ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَـرْتجَِزُ:
 قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنّي مَرْحَبُ 

 وَخَرَجَ مُمّد بن مسلمة وَهُوَ يَـقُولُ:
 عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنّي مَاضٍ ... حُلْوٌ إذَا شِئْت وَسَمّ قاَضٍ  قَدْ 

 وَيُـقَالُ: إنهُّ جَعَلَ يَـوْمئِذٍ يَـرْتجَِزُ وَيَـقُولُ:
 يَا نَـفْسُ إلّا تُـقْتَلِي تَموُتي ... لَا صَبْرَ لي بَـعْدَ أَبي النـّبـَيْتِ 

نـَهُمَا وكََانَ أَخُوهُ مَُْمُودٌ يُكَنّى بأَِبي النـّبـَيْتِ. قَ  هُمَا إلَى صَاحِبِهِ. قاَلَ: فَحَالَ بَـيـْ الَ: وَبَـرَزَ كُلّ وَاحِدٍ مِنـْ
 ( [ أَصْلُهَا كَمِثْلِ أَصْلِ الفحل من1عَشْرَاتٌ ] )

__________ 
والعشرات: جمع عشر، وهو شجر له صمغ. )الصحاح، ص « . عسرات»( [ ى  الأصل: 1] )
747. ) 

(2/655) 

 

مُنْكَرٌَ ، فَكُلّمَا حَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ اسْتَتَرَ بِالْعُشْرِ حَتّى قَطَعَا كُلّ سَاقٍ لَهاَ، وَبقَِيَ  النّخْلِ وَأَفـْنَانٌ 
هُمَا إلَى صَاحِبِهِ، وَبَدَرَ مَرْحَبٌ مَُُمّدًا، 1أَصْلَهَا قاَئمًِا ] ) ( [ كَأنَهُّ الرّجُلُ الْقَائمُِ. وَأَفْضَى كُلّ وَاحِدٍ مِنـْ

فَهُ، وَعَلَى مَرْحَبٍ دِرعٌْ مُشَمّرٌَ ، 2فَعُ السّيْفَ ليَِضْربِهَُ، فاَتّـقَاهُ مَُُمّدٌ بِالدّرقََةِ فَـلَحِجَ ] )فَيرَْ  ( [ سَيـْ
اقَيْ فَـيَضْرِبُ مَُُمّدٌ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَـقَطَعَهُمَا. وَيُـقَالُ: لَمّا اتّـقَى مَُُمّدٌ بِالدّرقََةِ وَشَمرَّتْ الدّرعُْ عَنْ سَ 

بٌ: رْحَبٍ حِيَن رفََعَ يَدَيْهِ بِالسّيْفِ، فَطأَْطأََ مَُُمّدٌ بِالسّيْفِ فَـقَطَعَ رجِْلَيْهِ وَوَقَعَ مَرْحَبٌ، فَـقَالَ مَرْحَ مَ 
قَهُ وَأَخَذَ عُ أَجْهِزْ يَا مَُُمّدُ! قاَلَ مَُُمّدٌ: ذُقْ الْمَوْتَ كَمَا ذَاقَهُ أَخِي مَُْمُودٌ! وَجَاوَزهَُ وَمَرّ بِهِ عَلِيّ فَضَرَبَ  نُـ

 سَلَبَهُ، فاَخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَلَبِهِ،
 فَـقَالَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ:

مَا ذَاقَ أَخِي، يَا رَسُولَ اِلله، وَاَلِله مَا قَطَعْت رجِْلَيْهِ ثُمّ تَـركَْته إلّا ليَِذُوقَ مُرّ السّلَاحِ وَشِدِّ  الْمَوْتِ كَ 
جْهَازِ عَلَيْهِ شَيٌْ ، قَدْ كُنْت قاَدِراً بَـعْدَ أَنْ قَطَعْت رجِْلَيْهِ   أَنْ أَجْهَزَ مَكَثَ ثَلَاثًا يَموُتُ، وَمَا مَنـَعَنِي مِنْ الْإِ
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 عَلَيْهِ. فَـقَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ:
 هِ.صَدَقَ، حَرَبْت عُنـُقَهُ بَـعْدَ أَنْ قَطَعَ رجِْلَيْ 

فَهُ وَدِرْعَهُ وَمِغْفَرَهُ وَبَـيْضَتَ  هُ، فَكَانَ عِنْدَ آلِ فأََعْطَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ سَيـْ
فُهُ فِيهِ كِتَابٌ لَا يدُْرَى مَا هُوَ حَتّى قَـرَأَهُ يَـهُودِيّ مِنْ يَـهُ   ودِ تَـيْمَاَ  فإَِذَا فِيهِ:مَُُمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ سَيـْ

 هَذَا سَيْفُ مَرْحَبْ ... مَنْ يَذُقْهُ يَـعْطَبْ 
 سُفْيَانَ، عَنْ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَحَدّثَنِي زكََرِيّا بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي 

 أبيه، عن سلمة بن سلامة، ومجمّع
__________ 
 « .قائم»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .338( [ لحج السيف: أى نشب ى  الغمد فلا يخرج. )الصحاح، ص 2] )
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يعًا: مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَـتَلَ مَرْحَبًا.  ابن يَـعْقُوبَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ مُجَمّعِ بْنِ حَارثِةََ، قاَلُوا جمَِ
كَانَ رجَُلًا أيَدًّا، وكََانَ إلَى الْقِصَرِ، فَجَعَلَ يَصِيُ ، مَنْ يُـبَارِزُ؟ فَبَرزََ لَهُ مَُُمّدُ بْنُ قاَلُوا: وَبَـرَزَ أُسَيْرٌ، وَ 

مَعَهُ حَرْبةٌَ مَسْلَمَةَ فاَخْتـَلَفَا حَرَبَاتٍ، ثُمّ قتله مُمّد ابن مَسْلَمَةَ. ثُمّ بَـرَزَ يَاسِرٌ وكََانَ مِنْ أَشِدّائهِِمْ، وكََانَتْ 
( [ بِهاَ الْمُسْلِمِيَن حَوْشًا، فَبَرزََ لَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ فَـقَالَ الزّبَيْرُ: أَقَسَمْت عَلَيْك أَلّا 1شُ ] )يَحُو 

نَهُ. فَـفَعَلَ عَلِيّ وَأَقـْبَلَ يَاسِرٌ بحَرْبتَِهِ يَسُوقُ بِهاَ الناّسَ، فَبَرزََ لَهُ الزّبَيْرُ،  تْ صَفِيّةُ: يَا فَـقَالَ خَلّيْت بَـيْنِي وَبَـيـْ
بَيْرُ، فَـقَالَ رَسُولَ الله وا حزنى! ابْنِي يُـقْتَلُ يَا رَسُولَ اِلله! فَـقَالَ: بَلْ ابْـنُك يَـقْتـُلُهُ. قاَلَ: فاَقـْتـَتَلَا فَـقَتـَلَهُ الزّ 

 سَلَّمَ:له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فِدَاك عَمّ وَخَالٌ! وَقاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
ُ عَلَيْهِ لِكُلّ نَبيّ حَوَارِيّ وَحَوَارِيّ الزّبَيْرُ وَابْنُ عَمّتِي. فَـلَمّا قتُِلَ مَرْحَبٌ وَيَاسِرٌ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  اللََّّ

سِيمًا، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله وَسَلَّمَ: أبَْشِرُوا، قَدْ تَـرَحّبَتْ خَيْبَرُ وَتَـيَسّرَتْ! وَبَـرَزَ عَامِرٌ وكََانَ رجَُلًا طَويِلًا جَ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن طلََعَ عَامِرٌ:

يدِ يَصِيُ : مَنْ أتََـرَوْنهَُ خَمْسَةَ أَذْرعٍُ؟ وَهُوَ يَدْعُو إلَى الْبِراَزِ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعَانِ، مُقَنّعٌ في الْحدَِ 
ئًا، حَتّى يُـبَارِزُ؟ فأََحْجَمَ النّ  اسُ عَنْهُ، فَبَرزََ إليَْهِ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ فَضَرَبهَُ حَرَبَاتٍ، كُلّ ذَلِكَ لَا يَصْنَعُ شَيـْ

 ( [ عَلَيْهِ فأََخَذَ سِلَاحَهُ.2حَرَبَ سَاقَـيْهِ فَبَركََ، ثُمّ ذُفّفَ ] )
 وَعَامِرٌ، مَعَ نَاسٍ من اليهود كثيرفَـلَمّا قتُِلَ الْحاَرِثُ، وَمَرْحَبٌ، وَأُسَيْرٌ، وَيَاسِرٌ، 
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 ( .1003( [ أى يسوقهم. )الصحاح، ص 1] )
 ( .46، ص 2( [ تذفيف الجري : الإجهاز عليه. )النهاية، ج 2] )
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يعًا. وَلَمّا وَلَكِنْ إنّماَ سُمّيَ هَؤُلَاِ  الْمَذْكُورُونَ لِأَنّهمُْ كَانوُا أَهْلَ شَجَاعَةٍ، وكََانَ هَؤُلَا  - ِ  في حِصْنِ نَاعِم جمَِ
دَلّى عَلَيْهِ رمُِيَ مَُْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِنْ حِصْنِ نَاعِم حَمَلَ إلَى الرّجِيعِ فَمَكَثَ ثَلَاثةََ أَيّامٍ يَموُتُ، وكََانَ الّذِي 

بـَعْنَ الْأَفـْيَاَ  ] )الرّحَا مَرْحَبٌ، فَجَعَلَ مَُْمُودٌ يَـقُولُ لِأَخِيهِ: يَا أَخِي، بَـنَاتُ  ( [ ، يَسْألَْنَ 1أَخِيك لَا يَـتـْ
 النّاسَ. فَـيـَقُولُ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: لَوْ لَمْ تَتْركُْ مَالًا لَكَانَ لي مَالٌ.

الّذِي مَاتَ فِيهِ مَُْمُودٌ  فَـلَمّا كَانَ الْيـَوْمُ  -وَلَمْ يَـنْزِلْ يَـوْمئِذٍ فَـرَائُِ  الْبـَنَاتِ  -وَمَُْمُودٌ كَانَ أَكْثَـرُهُمَا مَالًا 
لَّمَ: مَنْ رجَُلٌ وَهُوَ الْيـَوْمُ الثاّلِثُ، وَهُوَ الْيـَوْمُ الّذِي قتُِلَ فِيهِ مَرْحَبٌ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

وَأَنّ مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَدْ قَـتَلَ قاَتلَِهُ؟ فَخَرَجَ  يُـبَشّرُ مَُْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنّ اَلله قَدْ أنَْـزَلَ فَـرَائَِ  الْبـَنَاتِ،
سَلَّمَ السّلَامَ مِنْهُ. جُعَالُ بْنُ سُرَاقةََ إليَْهِ فأََخْبَرهَُ فَسُرّ بِذَلِكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُـقْرِئَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

الله عليه وسلم وقال مَُْمُودٌ. لَا أَراَهُ يَذْكُرُني، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى قاَلَ: فأََقـْرَأْته مِنْ رسول الله صلى 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبَِيتُ في مَوْحِعِهِ بِالرّجِيعِ فَمَاتَ خِلَافَهُ، فَـلَمّا رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

لَ إلَى الرّجِيعِ فَمَاتَ، فَـقُبِرَ عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ مَعَهُ في غَارٍ. مَنْزلَِةٍ، وَقَدْ جُرِ  حَ عَامِرُ بْنُ الْأَكْوعَِ نَـفْسَهُ، حمُِ
( [ الْفَرَسِ فإَِنْ عَمِلْت فَـلَك 2فَـقَالَ مَُُمّدٌ: يَا رَسُولَ اِلله اقْطَعْ لي عِنْدَ قَبْرِ أَخِي. قاَلَ: لَك حَضَرُ ] )

 رَسَيْنِ.حَضَرُ ف ـَ
مَتَاعُ، وكََانَ حِصْنُ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ في النّطاَِ ، وكََانَ حِصْنُ الْيـَهُودِ فِيهِ الطعَّامُ وَالْوَدَكُ وَالْمَاشِيَةُ وَالْ 

( 3طَعَامٌ إلّا العلف ] ) وكََانَ فِيهِ خَمْسُمِائَةِ مُقَاتِلٍ، وكََانَ النّاسُ قَدْ أَقاَمُوا أَيّامًا يُـقَاتلُِونَ وَليَْسَ عِنْدَهُمْ 
 [ . قال معتّب الأسلمىّ:
__________ 

 ، ولعل ما أثبتناه أقرب إلى السياق. والأفيا : جمع في .« إلا فيا»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( . أى لك بأرض خيبر هذا القدر.234، ص 1( [ حضر الفرس: عدوه. )النهاية، ج 2] )
 « .الغلق»( [ ى  الأصل: 3] )
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ئًا فِيهِ أَصَابَـنَا مَعْشَرَ أَسْلَمَ خَصَاصَةً حِيَن قَدِمْنَا خَيْبَرَ، وَأَقَمْنَا عَشَرََ  أَيّامٍ عَلَى حِصْنِ النّطاَِ  لَا نَـفْ  تَُ  شَيـْ
لَمَ طَعَامٌ، فأََجْمَعَتْ أَسْلَمُ أَنْ يرسلوا أسما  بن حارثة فقالوا: ايت مَُُمّدًا رَسُولَ اِلله فَـقُلْ: إنّ أَسْ 
صَيْبِ: وَاَللهِ   إنْ رأَيَْت  يُـقْرئُِونَك السّلَامَ وَيَـقُولُونَ إنّا قَدْ جَهْدَنَا مِنْ الْجوَْعِ وَالضّعْفِ. فَـقَالَ بُـرَيْدَ  بْنُ الحُْ

لِله إنّا لنَـَرْجُو أَنْ ( [ بَيْنَ الْعَرَبِ يَصْنـَعُونَ ]فِيهِ[ هَذَا! فَـقَالَ هِنْدُ بْنُ حَارثِةََ: وَاَ 1كَالْيـَوْمِ قَطّ أَمْرًا ] )
ةَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ تَكُونَ الْبِعْثَةُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحَ الْخيَْرِ. فَجَاَ هُ أَسَماَُ  بْنُ حَارثَِ 

 اِلله، إنّ أَسْلَمَ تَـقُولُ:
اَلله لنََا. فَدَعَا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: وَاَلِله  إنّا قَدْ جَهِدْنَا مِنْ الْجوُعِ وَالضّعْفِ فاَدعُْ 

( [ . ثُمّ صَاحَ بِالنّاسِ فَـقَالَ: اللهُمّ افـْتَْ  عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حِصْنٍ فِيهِ، أَكْثَـرُهُ 2مَا بيَِدِي مَا أَقْريِهِمْ ] )
لَى الْحبَُابِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ، وَنَدَبَ النّاسَ، فَمَا رجََعْنَا حَتّى طَعَامًا وَأَكْثَـرُهُ وَدكًَا. وَدَفَـعُوا اللّوَاَ  إ

نَا الحِْصْنَ  حِصْنَ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ. فَـقَالَتْ أُمّ مُطاَعٍ الْأَسْلَمِيّة، وكََانَتْ قَدْ شَهِدَتْ خَيْبَرَ  -فَـتََ  اُلله عَلَيـْ
 في نِسَاٍ ، قاَلَتْ: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَـنَدَبَ لَقَدْ رأَيَْت أَسْلَمَ حِيَن شَكَوْا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَكَوْا مِنْ شِدِّ  الْحاَلِ، 
تـَهَى إلَى حِصْنِ  الصّعْبِ بْنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فَـنـَهَضُوا، فَـرَأيَْت أَسْلَمَ أَوّلَ مَنْ انْـ
 عَلَيْهِ قِتَالٌ مُعَاذٍ، وَإِنّ عَلَيْهِ لَخمَْسُمِائَةِ مُقَاتِلٍ، فَمَا غَابَتْ الشّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيـَوْمِ حَتّى فَـتَحَهُ اُلله، وكََانَ 

هِ الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ فاَخْتـَلَفَا شَدِيدٌ. بَـرَزَ رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ يُـقَالُ لَهُ يوُشَعُ يَدْعُو إلَى الْبِراَزِ، فَبَرزََ إليَْ 
بَدَرهَُ الْغِفَارِيّ حَرَبَاتٌ فَـقَتـَلَهُ الْحبَُابُ. وَبَـرَزَ آخَرُ يُـقَالُ لَهُ الزّيّالُ، فَبَرزََ لهَُ عُمَارَُ  بْنُ عُقْبَةَ الْغِفَارِيّ ف ـَ

أَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيّ! فَـقَالَ النّاسُ: بَطَلُ جِهَادِهِ. فَـبـَلَغَ فَـيَضْربِهُُ حَرْبةًَ عَلَى هَامَتِهِ، وَهُوَ يَـقُولُ: خُذْهَا وَ 
 رَسُولُ اللهِ 

__________ 
 « .أمر»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .أقويهم»( [ ى  الأصل: 2] )
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 ( [ وَيُحْمَدُ.1صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: مَا بأَْسُ بِهِ، يُـؤْجَرُ ] )
أَقـْبـَلَتْ كَانَ أبَوُ الْيُسْرِ يُحَدّثُ أَنّهمُْ حَاصَرُوا حِصْنَ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ ثَلَاثةََ أَيّامٍ، وكََانَ حِصْنًا مَنِيعًا، وَ وَ 
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ا مِنْ غَنَمٌ لِرَجُلٍ مِنْ الْيـَهُودِ تَـرْتَعُ وَراََ  حِصْنِهِمْ، فَـقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يطُْعِمُنَ 
 هَذِهِ الْغَنَمِ؟

، فَـلَمّا نَظَرَ إلَيّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ فَـقُلْت: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله، فَخَرَجْت أَسْعَى مِثْلَ الظّبيِْ
صْنَ، فأََخَذْت شَاتَيْنِ مِنْ آخِرهَِا مُوَليًّا قاَلَ: اللهُمّ مَتـّعْنَا بِهِ! فأََدْركَْت الْغَنَمَ وَقَدْ دَخَلَ أَوّلُهاَ الحِْ 

فاَحْتَضَنْتهمَا تَحْتَ يَدَيّ، ثُمّ أَقـْبـَلْت أَعْدُو كَأَنْ ليَْسَ مَعِي شَيٌْ  حَتّى أتََـيْت بهما رسول الله صلى الله 
مَهُمَا، فَمَا بقَِيَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ عليه وسلم، فأََمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُبحَتَا ثُمّ قَسَ 

هَا. فقَِيلَ لِأَبي الْيَسَرِ: وكََمْ كَانوُا؟ قاَلَ  : كَانوُا عَدَدًا  الْعَسْكَرِ الّذِينَ هُمْ مَعَهُ مَُُاصِريِنَ الحِْصْنَ إلّا أَكَلَ مِنـْ
 كَثِيراً. فَـيـُقَالُ:

وَهُوَ يَـبْكِي في  -وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ  -بِالْمُعَسْكَرِ. فَسَمِعَ أبَوُ الْيَسَرِ أيَْنَ بقَِيّةُ النّاسِ؟ فَـيـَقُولُ: في الرّجِيعِ 
لِ رَسُولِ شَيٍْ  غَاظَهُ مِنْ بَـعِْ  وَلَدِهِ، فَـقَالَ: لَعَمْرِي بقَِيت بَـعْدَ أَصْحَابي وَمُتـّعُوا بي وَمَا أُمَتّعُ بِهِمْ! لِقَوْ 

 مَ:اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 اللهُمّ مَتـّعْنَا بِهِ!

 فَـبَقِيَ فَكَانَ مِنْ آخِرهِِمْ.
رْضٌ وَخِيمَةٌ وكََانَ أبَوُ رهُْمٍ الْغِفَارِيّ يُحَدّثُ قاَلَ: أَصَابَـنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، وَنَـزَلْنَا خَيْبَرَ زمََانَ الْبـَلَِ ، وَهِيَ أَ 

نَا نَحْنُ مُُاَصِرُونَ  حِصْنَ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ فَخَرَجَ عِشْرُونَ حِماَراً مِنْهُ أَوْ ثَلَاثوُنَ،  حَارٌّ  شَدِيدٌ حُرّهَا. فَـبـَيـْ
 فَـلَمْ يَـقْدِرْ الْيـَهُودُ عَلَى إدْخَالِهاَ، وكََانَ حِصْنـُهُمْ له منعة، فأخذها المسلمون فانتحروها،

__________ 
 ( .164، ص 2وما أثبتناه عن السير  الحلبية. )ج « . يزجر»( [ ى  الأصل: 1] )

(2/660) 

 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْقَدُوا النّيراَنَ وَطبََخُوا لُحوُمَهَا في الْقُدُورِ وَالْمُسْلِمُونَ جِيَاعٌ، وَمَرّ بِهِمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
نْسِيّةِ وَهُمْ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ فَسَأَلَ فأَُخْبِرَ فأََمَرَ مُنَادِيًا: إنّ رَسُولَ اللهِ  هَاكُمْ عَنْ الْحمُُرِ الْإِ قاَلَ:  - يَـنـْ

عَةِ النّسَاِ ، وَعَنْ كُلّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ. -فَكَفَوْا الْقُدُورَ   وَعَنْ مُتـْ
نَا رَسُولُ اِلله وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مُبَشّرٍ، قاَلَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله يَـقُولُ: أَطْعَمَ 
يَـفْتََ  حِصْنَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحوُمَ الْخيَْلِ، فَذَبََ  قَـوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن خَيْلًا مِنْ خَيْلِهِمْ قَـبْلَ أَنْ 

تُمْ تَأْكُلُونَهاَ؟ قاَلَ   : لَا.الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقِيلَ لِجاَبِرٍ: أَرأَيَْت الْبِغَالَ، أَكُنـْ

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله بن أبي صعصعة، عن الحارث بن عبد الله بن  
هُمَا قَـبْلَ أَنْ   كعب، عن أم عمار ، قالت: ذَبَحْنَا بخيَْبَرَ لبَِنِي مَازِنِ بْنِ النّجّارِ فَـرَسَيْنِ، فَكُناّ نََْكُلُ مِنـْ

 حِصْنَ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ. يَـفْتَ َ 
عْت خَالِدَ   بْنَ الْوَليِدِ وَحَدّثَنِي ثَـوْرُ بْنُ يزَيِدَ، عَنْ صَالِِ  بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ قاَلَ: سمَِ

 لُ: حَرَامٌ أَكْلُ الْحمُُرِ الْأَهْلِيّةِ وَالْخيَْلِ وَالْبِغَالِ.يَـقُولُ: حَضَرَتْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخيَْبَرَ يَـقُو 
يَشْهَدْ قاَلُوا: وكَُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السّباَعِ، وَمِخْلَبٍ مِنْ الطّيْرِ. قاَلَ الْوَاقِدِيّ: الثّـبْت عِنْدَنَا أَنّ خَالِدًا لَمْ 

بْنُ الْعَاصِ وَعُثْمَانُ بْنُ طلَْحَةَ بْنِ أَبي طلَْحَةَ أَوّلَ يَـوْمٍ مِنْ صَفَرٍ خَيْبَرَ، وَأَسْلَمَ قَـبْلَ الْفَتِْ  هُوَ وَعَمْرُو 
 سَنَةَ ثَماَنٍ.

صَرُوا وكََانَ ابْنُ الْأَكْوَعِ يَـقُولُ: كُناّ عَلَى حِصْنِ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ، أَسْلَمَ بأَِجْمَعِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ حَ 
قَدْ رأَيَْتنَا وَصَاحِبَ راَيتَِنَا سَعْدَ بْنَ عُبَادََ ، فاَنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فأََخَذَ الرّايةََ فَـغَدَوْنَا أَهْلَ الحِْصْنِ، فَـلَ 

 مَعَهُ. وغدا عامر ابن سِنَانٍ فَـلَقِيَ رجَُلًا مِنْ الْيـَهُودِ، وَبَدَرهَُ الْيـَهُودِيّ فَـيَضْرِبُ عَامِرًا، قاَلَ عَامِرٌ:

(2/661) 

 

 تّـقَيْته بِدَرقََتِي فَـنـَبَا سَيْفُ الْيـَهُودِيّ عَنْهُ.فاَ
مَاتَ. قاَلَ عَامِرٌ: فأََحْرِبُ رجِْلَ الْيـَهُودِيّ فأََقْطَعُهَا، وَرجََعَ السّيْفُ عَلَى عَامِرٍ فأََصَابهَُ ذُبَابهُُ فَـنـَزَفَ فَ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: كَذَبَ مَنْ قاَلَ  فَـقَالَ أسيد ابن حُضَيْرٍ: حَبَطَ عَمَلُهُ. فَـبـَلَغَ رَسُولُ اللهِ 
 ( [ .1ذَلِكَ! إنّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ، إنهُّ جَاهَدَ مُجَاهِدٌ، وَإِنهُّ ليَـَعُومُ في الْجنَّةِ عَوْمَ الدّعْمُوصِ ] )
قاَلَ: كُنْت فِيمَنْ تَـرّسَ حَدّثَنِي خالد بن إلياس، عن جعفر بن مُمود بن مُمّد، عن مُمّد ابن مَسْلَمَةَ 

نَا حَتّى ظنَـَنْت عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْت أَصِيُ  بأَِصْحَابِهِ: تَـرَامَوْا بِالْحجََفِ! فَـفَعَلُوا فَـرَمَوْ 
هُمْ، وَتَـبَسّمَ إلَيّ أَلّا يُـقْلِعُوا، فَـرَأيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمََى بِسَ  هْمٍ، فَمَا أَخْطأََ رجَُلًا مِنـْ
فَرَجُوا وَدَخَلُوا الحِْصْنَ.  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْـ

ابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي فَـرْوََ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جَ 
نَا إلَى حِصْنِ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ، وَالْمُسْلِمُونَ جِيَاعٌ وَالْأَطْعِمَةُ فِيهِ كُلّهَا، وَغَزَا بنَِا  أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا انْـتـَهَيـْ

ونَ، وَقَدْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ يَـوْمَيْنِ نُـقَاتلُِهُمْ أَشَدّ الْحبَُابُ ابن الْمُنْذِرِ بْنِ الْجمَُوحِ وَمَعَهُ راَيَـتـُنَا وَتبَِعَهُ الْمُسْلِمُ 
لٌ مِنْ الْيـَهُودِ  الْقِتَالِ، فَـلَمّا كَانَ الْيـَوْمُ الثاّلِثُ بَكّرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَخَرَجَ رجَُ 

هُ، وَخَرَجَ وَعَادِيَـتُهُ مَعَهُ فَـرَمَوْا بِالنـّبْلِ سَاعَةً سُرَاعًا، وَتَـرّسْنَا عَنْ ( [ في يَدِهِ حَرْبةٌَ لَ 2كَأنَهُّ الدّقَلُ ] )
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 رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم
__________ 

( [ الدعموص: الدخال ى  الأمور، أى إنه سياح ى  الجنة دخال ى  منازلها لا يمنع من موحع. 1] )
 ( .25، ص 2)النهاية، ج 

 ( .28، ص 2( [ الدقل: خشبة يمد عليها شراع السفينة. )النهاية، ج 2] )

(2/662) 

 

نَ  لُهُمْ مِثْلَ الْجرََادِ حَتّى ظنَـَنْت أَلّا يُـقْلِعُوا، ثُمّ حَمَلُوا عَلَيـْ نَا بِالنـّبْلِ، فَكَانَ نَـبـْ ا حَمْلَةَ رجَُلٍ وَأَمْطَرُوا عَلَيـْ
تـَهَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ، قَدْ نَـزَلَ عَنْ وَاحِدٍ، فاَنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ حَ  تّى انْـ

( [ يُمْسِكُ فَـرَسَهُ. وَثَـبَتَ الْحبَُابُ بِرَايتَِنَا، وَاَلِله مَا يَـزُولُ، يُـرَامِيهِمْ عَلَى فَـرَسِهِ، 1فَـرَسِهِ وَمِدْعَمٌ ] )
هِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيَن وَحَضّهُمْ عَلَى الجِْهَادِ وَرغَّبـَهُمْ فِيهِ، وَأَخْبَرهَُمْ أَنّ اَلله وَنَدَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

يعًا حَتّى عَادُوا إلَى صَاحِبِ راَيتَِهِمْ، ثُمّ زَ  حَفَ بِهِمْ قَدْ وَعَدَهُ خَيْبَرَ يُـغَنّمُهُ إيّاهَا. قاَلَ: فأََقـْبَلَ النّاسُ جمَِ
يَـزَلْ يَدْنوُ قلَِيلًا قَلِيلًا، وَتَـرْجِعُ الْيـَهُودُ عَلَى أَدْبَارهَِا حَتّى لَحمََهَا الشّرّ فاَنْكَشَفُوا سِرَاعًا،  الْحبَُابُ فَـلَمْ 

دَلِ ] فَجَعَلُوا يَـرْمُونَـنَا بِالْجنَْ  -وَلَهُ جُدُرٌ دُونَ جُدُرٍ  -وَدَخَلُوا الحِْصْنَ وَغَلّقُوا عَلَيْهِمْ، وَوَافَـوْا عَلَى جُدُرهِِ 
 إنّ ( [ رمَْيًا كَثِيراً، وَنَحّونَا عَنْ حِصْنِهِمْ بِوَقْعِ الحِْجَارَِ  حَتّى رجََعْنَا إلَى مَوْحِعِ الْحبَُابِ الْأَوّلِ. ثمُّ 2)

فُسِنَا؟ قَدْ قتُِلَ أَهْلُ الْجدَّ وَالْجلِْدِ في  نـَهَا وَقاَلَتْ: مَا نَسْتـَبْقِي لِأنَْـ  حِصْنِ نَاعِم. الْيـَهُودَ تَلَاوَمَتْ بَـيـْ
لَى الْبَابِ فَخَرَجُوا مُسْتَمِيتِيَن، وَرجََعْنَا إليَْهِمْ فاَقـْتـَتـَلْنَا عَلَى بَابِ الحِْصْنِ أَشَدّ الْقِتَالِ، وَقتُِلَ يَـوْمئِذٍ عَ 

هُمْ  أبو حياّح، وَقَدْ شَهِدَ بدَْراً، حَرَبهَُ رجَُلٌ  -ثَلَاثةٌَ مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنـْ
الِثُ بِالسّيْفِ فأََطَنّ قِحْفَ رأَْسِهِ، وَعَدِيّ بْنُ مَرَّ  بْنِ سراقة، طعنه حدهم بِالْحرَْبةَِ بَيْنَ ثَدْيِهِ فَمَاتَ، وَالثّ 

هُمْ عَلَى الحِْصْنِ الْحاَرِثُ بْنُ حَاطِبٍ وَقَدْ شَهِدَ بدَْراً، رمََاهُ رجَُلٌ مِنْ فَـوْقِ الحِْصْنِ فَدَمَغَهُ. وَقَدْ قَـتـَلْنَا مِ  نـْ
هُمْ رجَُلًا حَملَُوهُ حَتّى يدُْخِلُوهُ الحِْصْنَ. ثُمّ حَمَلَ صَاحِبُ راَيتَِنَا وَحَملَْنَا  مَعَهُ، وَأَدْخَلْنَا عِدًّ ، كُلّمَا قَـتـَلْنَا مِنـْ

صْنَ فَكَأَنّهمُْ غَنَمٌ، فقتلنا من أشرف لنا، الْيـَهُودَ الحِْصْنَ وَتبَِعْنَاهُمْ في جَوْفِهِ، فَـلَمّا دَخَلْنَا عَلَيْهِمْ الحِْ 
 وأسرنا منهم،

__________ 
 ( .1468( [ هو العبد الأسود مَوْلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. )الاستيعاب، ص 1] )
 ( .136، ص 13( [ الجندل: الحجار . )لسان العرب، ج 2] )
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(2/663) 

 

نَ وَجْهٍ يَـركَْبُونَ الْحرََّ  يرُيِدُونَ حِصْنَ قَـلْعَةِ الزّبَيْرِ، وَجَعَلْنَا نَدَعُهُمْ يَـهْرُبوُنَ، وَصَعِدَ الْمُسْلِمُو وَهَرَبوُا في كُلّ 
نَا أَعْضَادَ الْيـَهُودِ بِالتّكْبِيِر، لَقَدْ رأَيَْت فَـتـَيَ  أَسْلَمَ وَغِفَارٍ  انِ عَلَى جُدُرهِِ فَكَبّروُا عَلَيْهِ تَكْبِيراً كَثِيراً، فَـفَتـَتـْ

رِ، وَالسّمْنِ، فَـوْقَ الحِْصْنِ يُكَبّروُنَ، فَـوَجَدْنَا وَاَلِله مِنْ الْأَطْعِمَةِ مَا لَمْ نَظُنّ أنَهُّ هُنَاكَ، مِنْ الشّعِيِر، وَالتّمْ 
وَسَلَّمَ: كُلُوا وَاعْلِفُوا وَلَا تَحْتَمِلُوا. وَالْعَسَلِ، وَالزّيْتِ، وَالْوَدَكِ. وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

مْ وَعَلَفَ يَـقُولُ: لَا تَخْرُجُوا بِهِ إلَى بِلَادكُِمْ. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يأَْخُذُونَ مِنْ ذَلِكَ الحِْصْنِ مَقَامَهُمْ طَعَامَهُ 
سُ الطعَّامَ. وَوَجَدُوا فِيهِ مِنْ الْبـَزّ وَالْآنيِّةِ، وَوَجَدُوا خَوَابيَ، دَوَابهِّمْ، لَا يُمنَْعُ أَحَدُ أَنْ يأَْخُذَ حَاجَتَهُ وَلَا يُخمَّ 

اقُ السّكَرِ، فأَمُِرُوا فَكَسَرُوهَا، فَكَانوُا يَكْسِرُونَهاَ حَتّى سَالَ السّكَرُ في الحِْصْنِ، وَالْخوََابي كِبَارٌ لَا يطَُ 
 حَمْلُهَا.

يَـقُولُ: وَجَدْنَا فِيهِ آنيِّةً مِنْ نُحَاسٍ وَفَخّارٍ كَانَتْ الْيـَهُودُ تَأْكُلُ فِيهَا وَتَشْرَبُ،  وكََانَ أبَوُ ثَـعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ 
 الَ:فَسَألَْنَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: اغْسِلُوهَا وَاطْبُخُوا وكَُلُوا فِيهَا وَاشْرَبوُا. وَقَ 

 مَاَ  ثُمّ اُطْبُخُوا بَـعْدُ، وكَُلُوا وَاشْرَبوُا.أَسْخِنُوا فِيهَا الْ 
( [ وَدَبّابَاتٍ 1)وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ غَنَمًا كَثِيراً وَبَـقَرًا وَحُمُرًا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ آلةًَ كَثِيرًَ  للِْحَرْبِ، وَمَنْجَنِيقًا ] 

 لحِْصَارَ يَكُونُ دَهْرًا، فَـعَجّلَ اُلله خِزْيَـهُمْ.وَعُدًّ ، فَـنـَعْلَمُ أَنّهمُْ قَدْ كَانوُا يَظنُّونَ أَنّ ا
مِنْ  فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَقَدْ خَرَجَ مِنْ أُطُمٍ مِنْ حِصْنِ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ 

مَنِ، وَألَْفُ وَخَمْسُمِائَةِ قَطِيفَةٍ، يُـقَالُ: قَدِمَ كُلّ ( [ مَُْزُومَةً مِنْ غَلِيظِ مَتَاعِ الْيَ 2الْبـَزّ عِشْرُونَ عِكْمًا ] )
 رجَُلٍ بِقَطِيفَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَوَجَدُوا عَشَرََ  أَحْماَلِ خَشَبٍ، فأََمَرَ بهِِ فأََخْرَجَ مِنْ الحِْصْنِ ثم أحرق،

__________ 
 « .منجنيق»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .404، ص 8فيه المتاع ويشد. )تاج العروس، ج ( [ العكم: ثوب يبسط ويجعل 2] )
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 فَمَكَثَ أَيّامًا يَحْتَرِقُ، وَخَوَابي سَكَرٍ كُسِرَتْ، وَزقُاَقُ خَمْرٍ فأَُهْريِقَتْ.
يْهِ وَسَلَّمَ فَكَرهَِ حِيَن وَعَمِدَ يَـوْمئِذٍ رجَُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن فَشَرِبَ مِنْ الْخمَْرِ، فَـرَفَعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
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 ارِ،رفََعَ إليَْهِ فَخَفَقَهُ بنِـَعْلَيْهِ، وَمَنْ حَضَرَهُ، فَخَفَقُوهُ بنِِعَالهِِمْ. وكََانَ يُـقَالُ لَهُ عَبْدُ اِلله الْخمَّ 
وَسَلَّمَ مِرَاراً. فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ  وكََانَ رجَُلًا لَا يَصْبِرُ عَنْ الشّرَابِ قَدْ حَرَبهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

سَلَّمَ: لَا الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: اللهُمّ الْعَنْهُ! مَا أَكْثَـرَ مَا يُضْرَبُ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
 تَـفْعَلْ يَا عُمَرُ، فإَِنهُّ يحُِبّ اَلله وَرَسُولَهُ.

 بْدُ اِلله فَجَلَسَ مَعَهُمْ كَأنَهُّ أَحَدُهُمْ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ قاَلَ: ثُمّ راَحَ عَ 
أَبي صَعْصَعَةَ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب، عَنْ أُمّ عُمَارََ  قاَلَتْ: لَقَدْ وَجَدْنَا في حِصْنِ الصّعْبِ 

مِنْ  نْ الطعَّامِ مَا كُنْت أَظُنّ أنَهُّ لَا يَكُونُ بخيَْبَرَ، جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يأَْكُلُونَ مَقَامَهُمْ شَهْرًا وَأَكْثَـرَ بْنِ مُعَاذٍ مِ 
يٌْ  كَثِيٌر يُـبَاعُ ذَلِكَ الحِْصْنِ، فَـيـَعْلِفُونَ دَوَابّهمُْ، مَا يَمنَْعُ أَحَدُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ خُمُسٌ، وَأُخْرجُِ مِنْ البّـُزُوزِ شَ 

 في الْمَقْسَمِ، وَوُجِدَ فِيهِ خَرْزٌ مِنْ خَرْزِ الْيـَهُودِ. فقَِيلَ لَهاَ:
نُوا، وَمَنْ فَمَنْ الّذِي يَشْتَرِي ذَلِكَ في الْمَقْسَمِ؟ قاَلَتْ: الْمُسْلِمُونَ، وَالْيـَهُودُ الّذِينَ كَانوُا في الْكَتِيبَةِ فآَمَ 

فكل هولا  يَشْتَرِي، فأََمّا مَنْ يَشْتَرِي مِنْ الْمُسْلِمِيَن فإَِنّماَ يُحَاسَبُ بهِِ مماّ يُصِيبُهُ مِنْ  حَضَرَ من الأعراب،
 الْمَغْنَمِ.

نَةُ بْنُ حِ   صْنٍ إلَى قاَلَ الْوَاقِدِيّ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: لَمّا نَظَرَ عُيـَيـْ
قُلُونَ مِنْهُ الطعَّامَ وَالْعَلَفَ وَالْبـَزّ قاَلَ: مَا أَحَدٌ يَـعْلِفُ لَ  نَا دَوَابّـنَا حِصْنِ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ وَالْمُسْلِمُونَ يَـنـْ

 وَقاَلُوا: وَيطُْعِمُنَا مِنْ هَذَا الطعَّامِ الضّائِعِ، فَـقَدْ كَانَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ كِرَامًا! فَشَتَمَهُ الْمُسْلِمُونَ 
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بَةِ ] ) نَمَا 1لَك الّذِي جَعَلَ لَك رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذُو الرّقَـيـْ ( [ ، فاَسْكُتْ! وَبَـيـْ
فَضَرَبوُا عُنـُقَهُ  الْمُسْلِمُونَ يَجُولُونَ في حِصْنِ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ، وَلَهُ مَدَاخِلُ، فأََخْرَجُوا رجَُلًا مِنْ الْيـَهُودِ 

 فَـتـَعَجّبُوا لِسَوَادِ دَمِهِ، وَيَـقُولُ قاَئلُِهُمْ:
وَأنُْزِلَ  -قاَلَ: يَـقُولُ مُتَكَلّمٌ: في رَفّ مِنْ تلِْكَ الرّفاَفِ الثّومُ وَالثّريِدُ  -مَا رأَيَْـنَا مِثْلَ سَوَادِ هَذَا الدّمِ قَطّ 

 فَـقَدّمُوهُ فَضَرَبوُا عُنـُقَهُ.
تَحَوّلَتْ الْيـَهُودُ مِنْ حِصْنِ نَاعِم كُلّهَا، وَمِنْ حصن الصّعب ابن مُعَاذٍ، وَمِنْ كُلّ حُصُونِ النّطاَِ ، قاَلَ: وَ 

 ونَ، فَحَاصَرَهُمْ إلَى حِصْنٍ يُـقَالُ لَهُ قُـلْعَةُ الزّبَيْرِ، فَـزَحَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ وَالْمُسْلِمُ 
لَا الرّجَالُ وَغَلّقُوا عَلَيْهِمْ حِصْنـَهُمْ وَهُوَ حَصِيٌن مَنِيعٌ، وَإِنّماَ هُوَ في رأَْسِ قَـلْعَةٍ لَا تَـقْدِرُ عَلَيْهِ الْخيَْلُ وَ 
نِ. فَجَعَلَ رَسُولُ لِصُعُوبتَِهِ وَامْتِنَاعِهِ، وَبقَِيت بَـقَايَا لَا ذِكْرَ لَهمُْ في بَـعِْ  حُصُونِ النّطاَِ ، الرّجُلُ وَالرّجُلَا 
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( [ يَحْرُسُونَهمُْ، لَا يَطْلُعُ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ إلّا قَـتـَلُوهُ. وَأَقاَمَ 2اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِزاَئهِِمْ رجَِالًا ] )
لزّبَيْرِ ثَلَاثةََ أَيّامٍ، فَجَاَ  رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُُاَصَرَِ  الّذِينَ في قَـلْعَةِ ا

وَتَخْرَجُ إلَى  يُـقَالُ لَهُ غَزَالٌ فَـقَالَ: أَبَا الْقَاسِمِ، تُـؤَمّنّي عَلَى أَنْ أَدُلّك عَلَى مَا تَسْتَريُِ  بهِِ مِنْ أَهْلِ النّطاَ ِ 
بًا مِنْك؟ قاَلَ: فأَمَّنّهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الشّقّ، فإَِنّ أَهْلَ الشّقّ قَدْ هَلَكُوا رعُْ 

( [ تَحْتَ الْأَرْضِ، يَخْرُجُونَ 3أَهْلِهِ وَمَالِهِ. فَـقَالَ الْيـَهُودِيّ: إنّك لَوْ أَقَمْت شَهْرًا مَا بَالُوا، لَهمُْ دُبوُلٌ ] )
 إلى قلعتهم فيمتنعونبِاللّيْلِ فَـيَشْرَبوُنَ بها ثم يرجعون 

__________ 
 ( .274، ص 4( [ ذو الرقيبة: جبل مطل على خيبر. )معجم البلدان، ج 1] )
 « .رجال»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .198، ص 4، وما أثبتناه عن ابن كثير. )البداية والنهاية، ج « ذيول»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .373، ص 3ج والدبول: جمع دبل وهو الجدول. )القاموس المحيط، 
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مِنْك، وَإِنْ قَطَعْت مَشْرَبَهمُْ عَلَيْهِمْ حَجّوا. فَسَارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دُبوُلهِِمْ فَـقَطَعَهَا، 
الْقِتَالِ، وَقتُِلَ مِنْ  فَـلَمّا قَطَعَ عَلَيْهِمْ مَشَارِبَهمُْ لَمْ يطُِيقُوا الْمَقَامَ عَلَى الْعَطَشِ، فَخَرَجُوا فَـقَاتَـلُوا أَشَدّ 

 عَلَيْهِ الْمُسْلِمِيَن يَـوْمئِذٍ نَـفَرٌ، وَأُصِيبَ مِنْ الْيـَهُودِ ذَلِكَ الْيـَوْمَ عَشَرٌَ ، وَافـْتـَتَحَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
يْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النّطاَِ  أَمَرَ بِالِانْتِقَالِ، وَسَلَّمَ فَكَانَ آخِرَ حُصُونِ النّطاَِ . فَـلَمّا فَـرغََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَسْكَرِ أَنْ يُحَوّلَ مِنْ مَنْزلِهِِ بِالرّجِيعِ إلَى مَكَانهِِ الْأَوّلِ بِالْمَنْزلَِةِ، وَأَمّنَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
هُمْ، لِأَنّ أَهْلَ النّطاَِ  كَانوُا أَحَدّ الْيـَهُودِ وَأَهْلَ النّجْدَِ  مِنْ الْبـَيَاتِ وَمِنْ حَرْبِ الْيـَهُودِ وَمَا  يَخاَفُ مِنـْ

هُمْ. ثُمّ تَحَوّلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الشّقّ.  مِنـْ
نِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ قاَلَ: لَمّا تَحَوّلَ رَسُولُ اِلله فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُمَرَ الْحاَرثِِيّ، عَنْ أَبي عُفَيْرٍ مَُُمّدِ بْ 

هَا حِصْنُ أُبَيّ، فَـقَامَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الشّقّ، وَبِهِ حُصُونٌ ذَاتُ عَدَدٍ، كَانَ أَوّلَ حِصْنِ بَدَأَ مِنـْ
هَا أَهْلَ الحِْصْنِ قِتَالًا 1لْعَةٍ يُـقَالُ لَهاَ سُمْرَانُ ] )رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ق ـَ ( [ ، فَـقَاتَلَ عَلَيـْ

( [ فَدَعَا إلَى الْبِراَزِ، فَبَرزََ لَهُ الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ 2شَدِيدًا. وَخَرَجَ رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ يُـقَالُ لَهُ غَزَالٌ ] )
لَ عَلَيْهِ الْحبَُابُ فَـقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ نِصْفِ الذّراَعِ، فَـوَقَعَ السّيْفُ مِنْ يَدِ فاَخْتـَلَفَا حَرَبَاتٍ، ثُمّ حمََ 

هَزمًِا إلَى الحِْصْنِ، وَتبَِعَهُ الْحبَُابُ فَـقَطَعَ عُرْقُوبهَُ، فَـوَقَعَ   فَذَفّفَ عَلَيْهِ. غَزّالٍ فَكَانَ أَعَزْلَ، وَرجََعَ مُبَادِراً مُنـْ
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آخَرُ فَصَاحَ: مَنْ يُـبَارِزُ؟ فَبَرزََ إليَْهِ رجَُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن مِنْ آلِ جَحْشٍ فَـقَتَلَ الْجحَْشِيّ. وَقاَمَ  وَخَرَجَ 
 مكانه يدعو إلى

__________ 
، ص 4)البداية والنهاية، ج « . سموان»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن كثير يروى عن الواقدي: 1] )
198. ) 
 ( .198، ص 4)البداية والنهاية، ج « . غزول»ابن كثير يروى عن الواقدي: ( [ ى  2] )
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تِهِ، فَـبَدَرهَُ أبَوُ الْبِراَزِ وَيَبْرزُُ لَهُ أبَوُ دُجَانةََ قَدْ عَصَبَ رأَْسَهُ بِعِصَابةٍَ حَمْرَاَ  فَـوْقَ الْمِغْفَرِ يَخْتَالُ في مِشْيَ 
فَهُ، فَجَاَ  بهِِ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ دُجَانةََ فَضَرَبهَُ فَـقَطَعَ  رجِْلَيْهِ، ثُمّ ذَفّفَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ سَلَبَهُ، دِرْعَهُ وَسَيـْ

 الْمُسْلِمُونَ ثمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـنـَفّلَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. وَأَحْجَمُوا عَنْ الْبِراَزِ، فَكَبّرَ 
مًا، وَهَرَبَ مَنْ  تَحاَمَلُوا عَلَى الحِْصْنِ فَدَخَلُوهُ، يَـقْدُمُهُمْ أبَوُ دُجَانةََ، فَـوَجَدُوا فِيهِ أَثَاثًا وَمَتَاعًا وَغَنَمًا وَطَعَا

( [ 2نِ النـّزَارِ ] )( [ حَتّى صَارُوا إلَى حِصْ 1كَانَ فِيهِ مِنْ الْمُقَاتلَِةِ، وَتَـقَحّمُوا الْجدُُرَ كَأَنّهمُْ الظبَّاُ  ] )
( [ النّطاَِ  إلَى حِصْنِ النـّزَارِ فَـعَلّقُوهُ وَامْتـَنـَعُوا فِيهِ أَشَدّ 3بِالشّقّ، وَجَعَلَ يأَْتي مَنْ بقَِيَ مِنْ قُـلَلِ ] )

لُوهُمْ، فَكَانوُا أَشَدّ أَهْلِ الشّقّ الِامْتِنَاعِ. وَزحََفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ في أَصْحَابِهِ فَـقَات ـَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، حَتّى  أَصَابَتْ النـّبْلُ  قِتَالًا، رمََوْا الْمُسْلِمِيَن بِالنـّبْلِ وَالحِْجَارَِ ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

، فأََخَذَ النـّبْلَ فَجَمَعَهَا ثُمّ أَخَذَ لَهمُْ كَفّا من حصا ثيَِابَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِقَتْ بِهِ 
 فَحَصَبَ بِهِ حِصْنـَهُمْ، فَـرَجَفَ بِهِمْ ثُمّ سَاخَ في الْأَرْضِ.

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ: اسْتـَوَى بِالْأَرْضِ حَتّى جَاَ  الْمُسْلِمُونَ، فأََخَذُوا أَهْلَهُ أَخْذًا ] ) انَتْ ( [ . وكََ 4قاَلَ إبْـ
نَةُ عَمّهَا. فَكَانَ عُمَيْرٌ مَوْلَى آبي اللّحْمِ يَـقُولُ: شَهِدْت صفيّة أخرجت وابنة  فِيهِ صَفِيّةُ بنِْتُ حُيَيّ وَابْـ

 عمّها وصبيّات من
__________ 

، 4)البداية والنهاية، ج « . الضباب»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن كثير يروى عن الواقدي: 1] )
 ( .198ص 
، ص 4)البداية والنهاية، ج « . البزا »( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن كثير يروى عن الواقدي: 2] )
198. ) 
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 ( .1804( [ قلل: جمع قلة، وقلة كل شي  أعلاه. )الصحاح، ص 3] )
« . وأخذهم المسلمون أخذا باليد»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن كثير يروى عن الواقدي: 4] )

 ( .198، ص 4ج  )البداية والنهاية،
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، فَـهَرَبَ حِصْنِ النـّزَارِ، فَـلَمّا فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ النـّزَارِ بقَِيَتْ حُصُونٌ في الشّقّ 
تـَهَوْا إلَى أَهْلِ الْكَتِيبَةِ وَالْوَطِيِ  وَسُلَالم. هَا حَتّى انْـ  أَهْلُهَا مِنـْ

آخِرُ  مّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَـقُولُ: وَنَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حِصْنِ النـّزَارِ فَـقَالَ: هَذَاوكََانَ مَُُ 
 حُصُونِ خَيْبَرَ كَانَ فِيهِ قِتَالٌ،

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ. لَمّا فَـتَحْنَا هَذَا الحِْصْنَ لَمْ يَكُنْ بَـعْدَهُ قِتَالٌ حَتّى خَرَجَ رَسُولُ اللهِ 
في حِصْنِ  فَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ قاَلَ، قُـلْت لِجعَْفَرِ بْنِ مَُْمُودٍ: كَيْفَ صَارَتْ صَفِيّةُ 

 يَسُبّ في حُصُونِ النّطاَِ  مِنْ النّسَاِ  وَالذّريّةِّ أَحَدٌ وَلَا النـّزَارِ في الشّقّ وَحِصْنِ آلِ أَبي الْحقَُيْقِ بِسُلَالمَ، وَلمَْ 
 بِالشّقّ، إلّا في حِصْنِ النـّزَارِ، فإَِنهُّ قَدْ كَانَ فِيهِ ذُريّةٌّ وَنِسَاٌ ؟ فَـقَالَ:
هُمْ  إنّ يَـهُودَ خَيْبَرَ أَخَرَجُوا النّسَاَ  وَالذّريّةَّ إلَى الْكَتِيبَةِ وَفَـرّغُوا حِصْنَ  النّطاَِ  لِلْمُقَاتلَِةِ فَـلَمْ يُسْبَ أَحَدٌ مِنـْ

نَةُ عَمّهَا وَنُسَيّاتٌ مَعَهَا. وكََانَ كِنَانةَُ قَدْ رأََى أَنّ حِصْنَ   النـّزَارِ إلّا مَنْ كَانَ في حِصْنِ النـّزَارِ، صَفِيّةُ وَابْـ
لَةِ الّتِي تحََ  وّلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَبِيحَتِهَا إلَى أَحْصَنُ مَا هُنَالِكَ، فأََخْرَجَهَا في اللّيـْ

نْ نِسَائهِِمْ الشّقّ حَتّى أُسِرَتْ وَبنِْتُ عَمّهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا مِنْ ذَراَرِيّ الْيـَهُودِ، وَبِالْكَتِيبَةِ مِنْ الْيـَهُودِ وَمِ 
، فَـلَمّا صَالَحَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْكَتِيبَةِ أَمِنَ الرّجَالَ وَذَراَريِهِّمْ أَكْثَـرُ مِنْ ألَْفَيْنِ 

( [ عَلَى إنْسَانٍ. 1وَالذّريّةَّ، وَدَفَـعُوا إليَْهِ الْأَمْوَالَ، وَالْبـَيْضَاَ  وَالصّفْرَاَ ، وَالْحلَْقَةَ، وَالثّـيَابَ، إلّا ثَـوْبًا ] )
 وَيَشْتَروُنَ، كَانَ مِنْ الْيـَهُودِ حِيَن أَمّنـَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقْبِلُونَ وَيدُْبِرُونَ، وَيبَِيعُونَ فَـلَقَدْ  

فَقُوا عَامّةَ الْمَغْنَمِ مماّ يشترون من الثياب من  لَقَدْ أنَْـ
__________ 

 « .ثوب»( [ ى  الأصل: 1] )
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 يَابِ وَالْمَتَاعِ، وكََانوُا قَدْ غَيـّبُوا نَـقُودَهُمْ وَعَيْنَ مَالهِِمْ.الث ـّ
 الْحقَُيْقِ قاَلُوا: ثُمّ تَحَوّلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْكَتِيبَةِ وَالْوَطِيِ  وَسُلَالم، حصن ابن أَبي 

( [ كَانَ قَدْ انْهزََمَ مِنْ النّطاَِ  وَالشّقّ، 1دّ التّحَصّنِ، وَجَاَ هُمْ كُلّ فَلّ ] )الّذِي كَانوُا فِيهِ، فَـتَحَصّنُوا أَشَ 
فَـتَحَصّنُوا مَعَهُمْ في الْقَمُوص وَهُوَ في الْكَتِيبَةِ، وكََانَ حِصْنًا مَنِيعًا، وَفي الوطي  وسلالم. وجعلوا لا 

حَتّى هَمّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـنْصِبَ الْمَنْجَنِيقَ  يطلعون مِنْ حُصُونِهِمْ مُغَلّقِيَن عَلَيْهِمْ،
هُمْ بَارزٌِ.  عَلَيْهِمْ لَمّا رأََى مِنْ تَـغْلِيقِهِمْ، وَأنَهُّ لَا يَبْرزُُ مِنـْ

قَنُوا بِالْهلََكَةِ وَقَدْ حَصَرَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَـعَةَ عَشَرَ يَـوْمًا سَألَُوا رَسُولَ اِلله فَـلَمّا أيَْـ
رَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ: وُجِدَ في الْكَتِي بْـ بَةِ خَمْسُمِائَةِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّلَْ . قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله، قُـلْت لِإِ

يَـعْنِي  -مّنْ رأََى كِنَانةََ بْنَ أَبي الْحقَُيْقِ يَـرْمِي بثَِلَاثةَِ أَسْهُمٍ في ثَلَاثماِئَةٍ قَـوْسٍ عَرَبيِّةٌ. وَقاَلَ: أَخْبَرَني أَبي عَ 
 قَدْ فَـيُدْخِلُهَا في هَدَفٍ شِبْراً في شِبْرٍ، فَمَا هُوَ إلّا أَنْ قِيلَ: هَذَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذِراَعً 

الشّقّ في أَصْحَابِهِ، وَقَدْ تَهيَّأَ أَهْلُ الْقَمُوص وَقاَمُوا عَلَى بَابِ الحِْصْنِ بِالنـّبْلِ، فَـنـَهََ  كِنَانةَُ إلَى أَقـْبَلَ مِنْ 
صُونِ: لَا تَـرْمُوا! وَانْـقَمَعَ في حِصْنِ  مَا رئُِيَ هِ، فَ قَـوْسِهِ فَمَا قَدَرَ أَنْ يوُترَِهَا مِنْ الرّعْدَِ ، وَأَوْمَأَ إلَى أَهْلِ الحُْ
هُمْ أَحَدٌ، حَتّى أَجْهَدَهُمْ الحِْصَارُ وَقَذَفَ اُلله في قُـلُوبِهِمْ الرّعْبَ. فأََرْسَلَ كِنَانةََ رجَُلًا مِنْ الْ  يـَهُودِ يُـقَالُ مِنـْ

ا نَـزَلَ شَماّخٌ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ لَهُ شَماّخٌ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: أنَْزِلْ إليَْك أُكَلّمْك! فَـلَمّ 
عَمَ لهَُ، فَـنـَزَلَ كِنَانَ  ةُ في نَـفَرٍ مِنْ الْيـَهُودِ، فأَُتيَ بِهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ بِرِسَالَةِ كِنَانةََ. فأَنَْـ

رَاهِيمُ: تلِْكَ الْقِسِيّ وَالسّلَاحُ إنّماَ كَانَ فَصَالَحهَُ عَلَى مَا صَالَحهَُ، فأََحْلَفَهُ عَلَى مَا أَ  حْلَفَهُ عَلَيْهِ. قاَلَ إبْـ
 لِآلِ أَبي الْحقَُيْقِ جَماَعَةٌ يعُِيروُنهَُ العرب، والحلي يعيرونه

__________ 
( [ فل القوم: أى منهزموهم، يستوى فيه الواحد والجمع، يقال رجل فل وقوم فل. )الصحاح، 1] )
 ( .1793ص 
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 الْعَرَبَ. ثُمّ يَـقُولُ: كَانوُا شَرّ يَـهُودِ يَـثْرِبَ.
 قاَلُوا: وَأَرْسَلَ كِنَانةََ بْنَ أَبي الْحقَُيْقِ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مْ. قاَلَ: فَـنـَزَلَ ابْنُ أَبي الْحقَُيْقِ فَصَالَحَ رَسُولُ أنَْزِلْ فأَُكَلّمَك؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَـعَ 
مْ، وَيَخْرُجُونَ مِنْ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقْنِ دِمَاِ  مَنْ في حُصُونِهِمْ مِنْ الْمُقَاتلَِةِ، وَتَـرَكَ الذّريّةَّ لهَُ 
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لّونَ بَيْنَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مَا كَانَ لَهمُْ مِنْ مَالٍ أَوْ خَيْبَرَ وَأَرْحِهَا بِذَراَريِهِّمْ، وَيخَُ 
قَالَ رَسُولُ أَرْضٍ، وَعَلَى الصّفْرَاِ  وَالْبـَيْضَاِ  وَالْكُرَاعِ وَالْحلَْقَةِ، وَعَلَى الْبـَزّ، إلّا ثَـوْبًا عَلَى ظَهْرِ إنْسَانٍ. ف ـَ

ئًا. فَصَالَحهَُ عَلَىاِلله صَلَّى  ذَلِكَ،  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَبرَئَِتْ مِنْكُمْ ذِمّةُ اِلله وَذِمّةُ رَسُولِهِ إنْ كَتَمْتُمُوني شَيـْ
إلَى الْمَتَاعِ وَالْحلَْقَةِ وَأَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْأَمْوَالِ فَـقَبَضَهَا، الْأَوّلُ فاَلْأَوّلُ، وَبَـعَثَ 

 قَـوْسٍ فَـقَبَضَهَا، فَـوَجَدَ مِنْ الدّرُوعِ مِائةََ دِرعٍْ، وَمِنْ السّيُوفِ أَرْبَـعَمِائَةِ سَيْفٍ، وَألَْفَ رمٍُْ ، وَخَمْسَمِائَةِ 
بْنَ أَبي الْحقَُيْقِ عَنْ كَنْزِ آلِ أَبي الْحقَُيْقِ عَرَبيِّةٍ بجِعَابِهاَ. فَسَأَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانةََ 

( [ يُـعْرَفُ بِهِ، وكََانَ 2( [ الْجمََلِ، كَانَ أَسْرَاهُمْ ] )1وَحُلِيّ مِنْ حُلِيّهِمْ، كَانَ يَكُونُ في مَسْكِ ] )
الشّهْرَ فَـيَكُونُ فِيهِمْ، وكََانَ ذَلِكَ الْحلُِيّ يَكُونُ  الْعُرْسُ يَكُونُ بمكَّةَ فَـيـَقْدَمُ عَلَيْهِمْ، فَـيُسْتـَعَارُ ذَلِكَ الْحلُِيّ 

فَقْنَاهُ في حَرْبنَِا فَـلَ  مْ يَـبْقَ مِنْهُ شَيٌْ ، عِنْدَ الْأَكَابِرِ فاَلْأَكَابِرِ مِنْ آلِ أَبي الْحقَُيْقِ. فَـقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أنَْـ
ئًا. وَحَلَفَا عَلَى ذَلِكَ وكَُنّا نَـرْفَـعُهُ لِمِثْلِ هَذَا الْيـَوْمِ  ، فَـلَمْ تُـبْقِ الْحرَْبُ وَاسْتِنْصَارُ الرّجَالِ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

 ( [ :3فَـوكَّدَا الْأَيْماَنَ وَاجْتـَهَدَا، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم لهما ] )
__________ 

 ( .1608( [ المسك: الجلد. )الصحاح، ص 1] )
 ( .98، ص 19، وأمراهم: أشرفهم. )لسان العرب، ج « لسرهم»[ ى  الأصل:  (2] )
 ( [ هكذا ى  الأصل بصيغة المثنى.3] )

(2/671) 

 

لَيْهِ برَئَِتْ مِنْكُمَا ذِمّةُ اِلله وَذِمّةُ رَسُولِهِ إنْ كان عند كما! قاَلَا: نَـعَمْ. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 
 وكَُلّ مَا أَخَذْت مِنْ أَمْوَالِكُمَا وَأَصَبْت مِنْ دِمَائِكُمَا فَـهُوَ حِلّ لي وَلَا ذِمّةَ لَكُمَا! وَسَلَّمَ:

 قاَلَا: نَـعَمْ. وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيّا، وَالزّبِيَر رِحْوَانُ اللهِ 
مِنْ الْيـَهُودِ. فَـقَامَ رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ إلَى كِنَانةََ بْنِ أَبي الْحقَُيْقِ فَـقَالَ: إنْ كَانَ عِنْدَك مَا  عَلَيْهِمْ وَعَشَرَ ً 

طلَّعَ يْهِ، قَدْ ايَطْلُبُ مِنْك مَُُمّدٌ أَوْ تَـعْلَمُ عِلْمَهُ فأََعْلِمْهُ فإَِنّك تَأْمَنُ عَلَى دَمِك، وَإِلّا فَـوَاَلِله ليََظْهَرَنّ عَلَ 
سُولُ اِلله صَلَّى عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ بماَ لَمْ نَـعْلَمْهُ. فَـزَبَـرَهُ ابْنُ أَبي الْحقَُيْقِ فَـتـَنَحّى الْيـَهُودِيّ فَـقَعَدَ. ثُمّ سَأَلَ رَ 

كَنْزِهِمَا، فَـقَالَ: ليَْسَ لي عِلْمٌ عَنْ   -وكََانَ رجَُلًا حَعِيفًا -اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَـعْلَبَةَ بْنَ سَلّامِ بْن أَبي الْحقَُيْقِ 
فإَِنْ كَانَ شَيٌْ  ]  -قاَلَ: وَأَشَارَ إلَى خَربِةٍَ  -غَيْرَ أَنّي قَدْ كُنْت أَرَى كِنَانةََ كُلّ غَدَاٍ  يَطُوفُ بِهذَِهِ الْخرَبِةَِ 

هَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النّطاَِ  ( [ دَفَـنَهُ فَـهُوَ فِيهَا. وكََانَ كِنَانةَُ بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ لَمّا ظَ 1)
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قَنَ بِالْهلََكَةِ  فَذَهَبَ بمَسْكِ الْجمَْلِ، فِيهِ حَلِيـّهُمْ، فَحَفَرَ لَهُ في  -وكََانَ أَهْلُ النّطاَِ  أَخَذَهُمْ ]الرّعْبُ[ -أيَْـ
لْكَتِيبَةِ، وَهِيَ الْخرَبِةَُ الّتِي رآَهُ ثَـعْلَبَةُ يدَُورُ بِهاَ كُلّ غَدَاٍ . خَربِةٍَ ليَْلًا وَلَا يَـرَاهُ أَحَدٌ، ثُمّ سَوّى عَلَيْهِ التّراَبَ باِ 

أَراَهُ ثَـعْلَبَةُ فأََرْسَلَ مَعَ ثَـعْلَبَةَ الزّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامّ وَنَـفَرًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن إلَى تلِْكَ الْخرَبِةَِ، فَحَفَرَ حَيْثُ 
زُ  فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ  زَ. وَيُـقَالُ: إنّ اَلله عَزّ وَجَلّ دَلّ رَسُولهَُ عَلَى ذَلِكَ الْكَنْزِ. فَـلَمّا أُخْرجَِ الْكَنـْ الْكَنـْ

دَهُ. خْرجَِ كُلّ مَا عِنْ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزّبَيْرَ أَنْ يُـعَذّبَ كِنَانةََ بْنَ أَبي الْحقَُيْقِ حَتّى يَسْتَ 
( [ يَـقْدَحُهُ في صَدْرهِِ، ثُمّ أَمَرَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ 2فَـعَذّبهَُ الزّبَيْرُ حَتّى جَاَ هُ بِزَنْدٍ ] )
 يَدْفَـعَهُ إلى مُمّد بن مسلمة

__________ 
 « .شيئا»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .167، ص 2ه من السير  الحلبية. )ج وما أثبتنا« . يريد»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/672) 

 

إلَى وُلَاِ  بِشْرِ بْنِ يَـقْتـُلُهُ بأَِخِيهِ، فَـقَتـَلَهُ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. وَأَمَرَ بِابْنِ أَبي الْحقَُيْقِ الْآخَرِ، فَـعُذّبَ ثُمّ دُفِعَ 
 الْبَراَِ  فَـقُتِلَ بِهِ، وَيُـقَالُ: حُرِبَ عُنـُقُهُ.

 حَلّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَمْوَالَهمَُا وَسَبَى ذَراَريِّـهُمَا.وَاسْتَ 
مْلِ بَيْنَ فَحَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ الرّبيِعَةِ بْنِ أَبي هِلَالٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَمّنْ نَظَرَ إلَى مَا في مَسْكِ الجَْ 

  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن أُتيَ بِهِ، فإَِذَا جُلّهُ أَسْوِرٌَ  الذّهَبِ، وَدَمَالِجُ الذّهَبِ، وَخَلَاخِلُ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ 
( [ بجَزعِْ ظَفَارِ مُجَزعٌّ 1الذّهَبِ، وَقِرَطَةُ الذّهَبِ، وَنَظْمٌ مِنْ جَوْهَرٍ وَزمُُرّدٍ، وَخَوَاتِمُ ذَهَبٍ، وَفَـتَخٌ ] )

عَائِشَةُ أَوْ بِالذّهَبِ. وَرأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِظاَمًا مِنْ جَوْهَرٍ فأََعْطاَهُ بَـعَْ  أَهْلِهِ، إمّا 
لْأَراَمِلِ، فاَشْتَرىَ إحْدَى بَـنَاتهِِ، فاَنْصَرَفَتْ فَـلَمْ تَمكُْثْ إلّا سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ حَتّى فَـرّقَـتْهُ في أَهْلِ الْحاَجَةِ وَا

هَا.  أبَوُ الشّحْمِ ذُرًَ  مِنـْ
تَى فَـلَمّا أَمْسَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَ إلَى فِرَاشِهِ لَمْ ينم، فغدا ى  في السّحَرِ حَتّى أَ 

تَه، فَـقَالَ: ردُّي عَلَ  لَتـَهَا، أَوْ بنِـْ يّ النّظاَمَ فإَِنهُّ ليَْسَ لي، وَلَا لَك فِيهِ حَقّ. فَخَبّرتَْهُ  عَائِشَةَ، وَلَمْ تَكُنْ ليَـْ
 كَيْفَ صَنـَعْت بِهِ، فَحَمْدُ اِلله وَانْصَرَفَ.

 وكََانَتْ صَفِيّةُ بنِْتُ حُيَيّ تَـقُولُ: كَانَ ذَلِكَ النّظاَمُ لبِِنْتِ كِنَانةََ.
يْقِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبَاهَا قَـبْلَ أَنْ وكََانَتْ صَفِيّةُ تَحْتَ كِنَانةََ بْنِ أَبي الْحقَُ 
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تَهِيَ إلَى الْكَتِيبَةِ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَرْسَلَ بِهاَ مَعَ بَلَالٍ إلَى رَ  حْلِهِ. فَمَرّ بِهاَ يَـنـْ
نَةِ عَمّهَا عَلَى نَةُ عَمّهَا صِيَاحًا شَدِيدًا، فَكَرهَِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَبِابْـ لَى، فَصَاحَتْ ابْـ الْقَتـْ

 مَا صَنَعَ بَلَالٌ فَـقَالَ: أَذَهَبَتْ مِنْك الرّحْمَةُ؟ تمرّ بجارية حديثة السنّ على
__________ 

الأيدى، وربما وحع ى  أصابع الأرجل. )النهاية، ( [ فتخ: جمع فتخة، وهي خاتم كبير يلبس ى  1] )
 ( .182، ص 3ج 

(2/673) 

 

لَى!، فَـقَالَ بَلَالٌ: يَا رَسُولَ اِلله مَا ظنَـَنْت أنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَحْبـَبْت أَنْ تَـرَى مَصَارعَِ قَـوْمِهَا . فَـقَالَ الْقَتـْ
 نَةِ عَمّ صَفِيّةَ:رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاب ـْ

 مَا هَذَا إلّا شَيْطاَنٌ.
إنهُّ وَعَدَهُ جَاريِةًَ  وكََانَ دِحْيَةُ الْكَلْبيّ قَدْ نَظَرَ إلَى صَفِيّةَ فَسَأَلَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُـقَالُ 

نَةَ عَمّهَا.  مِنْ سَبيِْ خَيْبَرَ، فأََعْطاَهُ ابْـ
نَةِ أَبي الْقَيْنِ الْمُزَنيّ، قَ وَحَدّثَ  الَتْ: كُنْت نِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أَبي حَرْمَلَةَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمّ عَبْدِ اِلله، عَنْ ابْـ

ا وَمَا كَانَتْ تَسْمَعُ آلَفُ صَفِيّةَ مِنْ بَيْنَ أَزْوَاجِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَتْ تُحَدّثُنِي عَنْ قَـوْمِهَ 
هُمْ قاَلَتْ: خَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ حَيْثُ أَجْلَانَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََقَمْنَا بخَ  يْبَرَ، فَـتـَزَوّجَنِي  مِنـْ

وَسَلَّمَ بأَِيّامٍ، وَذَبََ  جُزُراً وَدَعَا كِنَانةَُ بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ فأََعْرَسَ بي قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه 
بِالْيـَهُودِ، وَحَوّلَنِي في حِصْنِهِ بِسُلَالمَ، فَـرَأيَْت في النـّوْمِ كَأَنّ قمرا أقبل من يثرب يسير حتى وقع في 

هَا ُ عَلَيْهِ  حِجْرِي. فَذكََرْت ذَلِكَ لَكِنَانةََ زَوْجِي فَـلَطَمَ عَيْنِي فاَخْضَرّتْ، فَـنَظَرَ إليَـْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
رّدُوا حِصْنَ وَسَلَّمَ حِيَن دَخَلْت عَلَيْهِ فَسَألََنِي فأََخْبَرتْه. قاَلَتْ: وَجَعَلَتْ الْيـَهُودُ ذَراَريِّـهَا في الْكَتِيبَةِ، وَجَ 

وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَافـْتـَتََ  حُصُونَ النّطاَِ ، وَدَخَلَ عَلَيّ   النّطاَِ  لِلْمُقَاتلَِةِ، فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
كِنَانةَُ فَـقَالَ: قَدْ فرغ مُمّد من النّطا ، وليس هاهنا أَحَدٌ يُـقَاتِلُ، قَدْ قتُِلَتْ الْيـَهُودُ حَيْثُ قتُِلَ أَهْلُ 

نَا الْعَرَبُ. فَحَوّلَنِي إلَى حِصْنِ النـّزَارِ   قاَلَ: -بِالشّقّ،  النّطاَِ  وكََذَبَـتـْ
نَةَ عَمّي وَنُسَياّتٍ مَعَنَا. -وَهُوَ أَحْصَنُ مماّ عِنْدَناَ   فَخَرَجَ حَتّى أَدْخَلَنِي وَابْـ

نَا قَـبْلَ الْكَتِيبَةِ فَسُبِيت في النـّزَارِ قَـبْلَ أن  فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليَـْ

(2/674) 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

تَهِي النّبيّ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْكَتِيبَةِ، فأََرْسَلَ بي إلَى رحَْلِهِ، ثُمّ جَاَ نَا حِيَن أَمْسَى فَدَعَاني،  يَـنـْ
 فَجِئْت وَأَنَا مُقَنـّعَةٌ حَيِيّةٌ، فَجَلَسْت بَيْنَ يَدَيْهِ فَـقَالَ:

 فَـهُوَ خَيْرٌ لَك. إنْ أَقَمْت عَلَى دِينِك لَمْ أُكْرهِْك، وَإِنْ اخْتَرْت اَلله وَرَسُولَهُ 
سْلَامَ. فأََعْتـَقَنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَـزَوّجَ  نِي وَجَعَلَ عِتْقِي قاَلَتْ: أَخْتَارُ اَلله وَرَسُولهَُ وَالْإِ

 مَهْرِي، فَـلَمّا أَراَدَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمَدِينَةِ قاَلَ أَصْحَابهُُ:
تْرٍ لَمُ أَزَوْجَةً أَمْ سُرّيةًّ، فإَِنْ كَانَتْ امْرَأتََهُ فَسَيُحَجّبُـهَا وَإِلّا فَهِيَ سُرّيةٌّ. فَـلَمّا خَرَجَ أَمَرَ بِسِ الْيـَوْمَ نَـعْ 

هَا، فأََعْظَمَ  ذَلِكَ  تْ فَسَتَرَتْ بهِِ فَـعَرَفَ أَنّي زَوْجَةٌ، ثُمّ قَدِمَ إلَى الْبَعِيِر وَقَدّمَ فَخِذَهُ لِأَحَعَ رجِْلِي عَلَيـْ
وَوَحَعْت فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، ثُمّ ركَِبْت. وكَُنْت ألَْقَى مِنْ أَزْوَاجِهِ، يَـفْخَرْنَ عَلَيّ يَـقُلْنَ: يَا بنِْتَ 

 الْيـَهُودِيّ.
ا وَأَنَا أبَْكِي فقال: وكَُنْت أَرَى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـلَطّفُ بي وَيُكْرمُِنِي، فَدَخَلَ عَلَيّ يَـوْمً 

 مالك؟ فَـقُلْت: أَزْوَاجُك يَـفْخَرْنَ عَلَيّ وَيَـقُلْنَ: يَا بنِْتَ الْيـَهُودِيّ. قاَلَتْ: فَـرَأيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَضِبَ ثُمّ قاَلَ:

 إذَا قالوا لك أو فاخروك فقولي: أبى هرون وعمّى موسى
فَاَ  مَعَ  -قَدْ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إسْلَامُهُ  -ان أبو شييم المريقالوا: وك يُحَدّثُ يَـقُولُ: لَمّا نَـفّرْنَا أَهْلَهَا بحَيـْ
نَةَ  نَةُ، فَـلَمّا كَانَ دُونَ خَيْبَرَ  -قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ قاَرّونَ هَادِئُونَ لَمْ يَـهْجُهُمْ هَائِجٌ  -عُيـَيـْ رجََعَ بنَِا عُيـَيـْ
لَةَ في بمَِ  نَةُ: أبَْشِرُوا إنّي أَرَى اللّيـْ النـّوْمِ أَنّي  كَانٍ يُـقَالُ لَهُ الْحطُاَمُ عَرّسْنَا مِنْ اللّيْلِ فَـفَزعِْنَا، فَـقَالَ عُيـَيـْ

بَةِ  نَةُ قَدْ وَاَلِله قَدْ أَخَذْت بِرقِـْبَةِ مَُُمّدٍ. قاَلَ: فَـلَمّا قَدِمْ  -جَبَلًا بخيَْبَرَ  -أُعْطِيت ذَا الرّقَـيـْ نَا خَيْبَرَ قَدِمَ عُيـَيـْ
 فَـوَجَدَ رَسُولَ الله صلى الله عليه
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 وَسَلّمَ قَدْ فَـتََ  خَيْبَرَ وَغَنّمَهُ اللهُ مَا فِيهَا،
نَةُ: أُعْطِنِي يَا مَُُمّدُ مماّ غَنِمْت مِنْ حُلَفَائِي فإَِنّي انْصَرَفْت عَنْك وَعَنْ قِتَالِك وَخَذَ  لْت حُلَفَائِي فَـقَالَ عُيـَيـْ
مَ: كَذَبْت، وَلَمْ أُكْثِرْ عَلَيْك، وَرجََعْت عَنْك بأَِرْبَـعَةِ آلَافِ مُقَاتِلٍ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

عْت أنََـفَرَك إلَى أُهْلِكْ.  وَلَكِنْ الصّيَاحُ الّذِي سمَِ
بَةِ؟ قاَلَ: الْجبََلُ الّذِي رأَيَْت في قاَلَ: أَجْزِني يَا مَُُمّدُ. قاَلَ: لَك ذُ  نَةُ: وَمَا ذُو الرّقَـيـْ بَةِ. قاَلَ عُيـَيـْ و الرّقَـيـْ
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 النـّوْمِ أنَّك أَخَذْته.
نَةُ فَجَعَلَ يَـتَدَسّسُ إلَى الْيـَهُودِ وَيَـقُولُ: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ أَمْرًا، وَاَلِله مَا كُنْت أَرَ  ى أَحَدًا فاَنْصَرَفَ عُيـَيـْ
تُمْ في هَ  تُمْ بِأيَْدِيكُمْ وَأنَْـ صُونِ وَالْعُدِّ  وَالثّـرْوَِ ، أَعْطيَـْ ذِهِ الْحصُُونِ يُصِيبُ مَُُمّدًا غَيْركَُمْ. قُـلْت: أَهْلُ الحُْ

لِامْتِنَاعَ في قَـلْعَةِ الزّبَيْرِ الْمَنِيعَةِ، وَهَذَا الطعَّامِ الْكَثِيِر مَا يوُجَدُ لهَُ آكِلٌ، وَالْمَاُ  الْوَاتِنُ. قاَلُوا: قَدْ أَرَدْنَا ا
( [ قُطِعَتْ عَنّا، وكََانَ الْحرُّ، فَـلَمْ يَكُنْ لنََا بَـقَاٌ  عَلَى الْعَطَشِ. قاَلَ: قَدْ وُليِتُمْ مِنْ 1وَلَكِنّ الدّبوُلَ ] )

هَزمِِيَن حَتّى صِرْتُمْ إلَى حِصْنِ قَـلْعَةِ الزّبَيْرِ. وَجَعَلَ  هُمْ فَـيُخْبِرُ، قاَلَ: حُصُونِ نَاعِمٍ مُنـْ يَسْأَلُ عَمّنْ قتُِلَ مِنـْ
قتُِلَ وَاَلِله أَهْلُ الْجدَّ وَالْجلََدِ، لَا نظِاَمَ ليهود بالحجاز أبدا. ويسمع كلامه ثعلبة بن سلّام بن أبى الحقيق، 

نَةُ، أنَْتَ غَ  رَرْتهمْ وَخَذَلْتهمْ وَتَـركَْتهمْ وَقِتَالَ مَُُمّدٍ، وكانوا يَـقُولُونَ إنهُّ حَعِيفُ الْعَقْلِ مُختَْلِطٌ، فَـقَالَ: يَا عُيـَيـْ
نَةُ:  وَقَـبْلَ ذَلِكَ مَا صَنـَعْت ببَِنِي قُـرَيْظَةَ! فَـقَالَ عُيـَيـْ

عْنَا الصّريِخَ وَنَحْنُ نَظُنّ أَنّ مَُُمّدًا قَدْ خَ  ليَْهِمْ، فَـلَمْ الَفَ إإنّ مَُُمّدًا كَادَنَا في أَهْلِنَا، فَـنـَفَرْنَا إليَْهِمْ حَيْثُ سمَِ
ئًا فَكَرَرْنَا إليَْكُمْ لنِـَنْصُركَُمْ. قاَلَ ثَـعْلَبَةُ: وَمَنْ بقَِيَ تَـنْصُرُهُ؟ قَدْ قتُِلَ مِنْ قتُِلَ وَبقَِ  يَ مَنْ بقي فصار نَـرَ شَيـْ

 عبدا لمحمّد، وسبانا،
__________ 

 « .الذيول»( [ ى  الأصل: 1] )
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نَةَ: لَا أنَْتَ نَصَرْت حُلَفَاَ ك فَـلَمْ يعُِدّوا عَلَيْك وَقَـبََ  الْأَمْوَالَ! قاَ لَ: يَـقُولُ رجَُلٌ مِنْ غَطَفَانَ لِعُيـَيـْ
كُنْت أَخَذْت تَمرَْ خَيْبَرَ مِنْ مَُُمّدٍ سَنَةً! وَاَلِله إنّي لَأَرَى أَمْرَ مَُُمّدٍ أَمْرًا   -حِلْفَنَا! وَلَا أنَْتَ حَيْثُ وُليّت

 رَنّ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ.ظاَهِرًا، ليََظْهَ 
نَةُ إلَى أَهْلِهِ يَـفْتِلُ يدََيْهِ، فَـلَمّا رجََعَ إلَى أَهْلِهِ جَاَ هُ الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ، قاَلَ: أَ  لَمْ أَقُلْ لَك فاَنْصَرَفَ عُيـَيـْ

شْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، الْيـَهُودُ كَانوُا يُخْبِروُنَـنَا إنّك تُوحَعُ في غَيْرِ شَيٍْ ؟ وَاَلِله ليََظْهَرَنّ مَُُمّدٌ عَلَى مَنْ بَيْنَ الْمَ 
ثُ خَرَجَتْ هَذَا. أَشْهَدُ لَسَمِعْت أَبَا راَفِعٍ سَلّامَ بْنَ أَبي الْحقَُيْقِ يَـقُولُ: إنّا نَحْسُدُ مَُُمّدًا عَلَى النـّبُـوِّ  حَيْ 

عُنِي عَلَى هَذَا، وَلنََا مِنْهُ ذَبَحَانِ، وَاحِدٌ بيِـَثْرِبَ وَآخَرُ مِنْ بَنِي هرون، وَهُوَ نَبيّ مُرْسَلٌ وَالْيـَهُودُ لَا تُطاَوِ 
 بخيَْبَرَ. قاَلَ الْحاَرِثُ، قُـلْت لِسَلّامٍ:

يعًا؟ قاَلَ: نَـعَمْ وَالتـّوْراَُ  الّتِي أنُْزلَِتْ عَلَى مُوسَى، وَمَا أُحِبّ أَنْ تَـعْلَمَ الْيـَهُودُ  فِيهِ!   بِقَوْلي يَملِْكُ الْأَرْضَ جمَِ
نَبُ بنِْتُ الْحاَرِثِ   تَسْأَلُ: أَيّ قاَلُوا: لَمّا فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَاطْمَأَنّ جَعَلَتْ زيَْـ
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هَا، ثُمّ عَمَدَتْ إلَى سُمّ الشّاِ  أَحَبّ إلَى مَُُمّدٍ؟ فَـيـَقُولُونَ: الذّراَعُ وَالْكَتِفُ. فَـعَمَدَتْ إلَى عَنْزٍ لَهاَ فَذَبَحَت ـْ
( [ ، قَدْ شَاوَرَتْ الْيـَهُودَ في سُمُومٍ فأََجْمَعُوا لَهاَ عَلَى هَذَا السّمّ بِعَيْنِهِ، فَسَمّتْ الشّاَ  1لَابَطِيّ ] )

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَأَكْثَـرَتْ في الذّراَعَيْنِ وَالْكَتِفَيْنِ. فَـلَمّا غَابَتْ الشّمْسُ صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
هَا فَـقَالَتْ: نَبَ جَالِسَةً عِنْدَ رحَْلِهِ فَـيَسْأَلُ عَنـْ  وَانْصَرَفَ إلَى مَنْزلِِهِ، وَيجَِدُ زيَْـ

 أَبَا الْقَاسِمِ، هَدِيةٌّ أَهْدَيْتهَا لَك.
يةَّ وَلَا يأَْكُلُ الصّدَقَةَ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْكُلُ الْهدَِ 

هَا وَوَحَعْت بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وسلم بِالْهدَِيةِّ فَـقَبَضْت مِنـْ
__________ 

 ( .263، ص 9( [ لبط بفلان: إذا صرع من عين أو حمى. )لسان العرب، ج 1] )
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هُمْ: اُدْنوُا فَـتـَعَشّوْا! فَدَنَـوَا فَمَدّوا أيَْدِيَـهُمْ، وَتَـنَاوَلَ رَسُ لِأَ  ولُ اِلله صْحَابِهِ وَهُمْ حُضُورٌ، أَوْ مَنْ حَضَرَ مِنـْ
اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذّراَعَ، وَتَـنَاوَلَ بِشْرُ بْنُ الْبَراَِ  عَظْمًا، وَأَنْهَشَ رَسُولُ اِلله صَلَّى
تـَهَشَ بِشْرٌ، فَـلَمّا ازْدَردََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَتَهُ ازْدَردََ بِ  هَا نَهْشًا وَانْـ شْرٌ، فَـقَالَ رَسُولُ مِنـْ

اعَ تُخْبِرني أَنّهاَ مَسْمُومَةٌ. فَـقَالَ بِشْرُ بْنُ الْبَراَِ : قَدْ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفّوا أيَْدِيَكُمْ فإَِنّ هَذِهِ الذّرَ 
أنَُـغّصَ إليَْك  وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله وَجَدْت ذَلِكَ مِنْ أَكْلَتِي الّتِي أَكَلْتهَا، فَمَا مَنـَعَنِي أَنّ ألَْفِظَهَا إلّا كَرَاهِيَةَ 

ك لَمْ أَرْغَبْ بنِـَفْسِي عَنْ نَـفْسِك، وَرجََوْت أَلّا تَكُونَ ازْدَرَدْتهاَ وَفِيهَا طَعَامَك، فَـلَمّا تَسَوّغْتَ مَا في يدَِ 
 ( [ .1نَـعْيٌ ] )

لَسَانِ، وَمَاطَلَهُ وَجَعُهُ سَنَةً لَا يَـتَحَوّلُ إلّا مَا حُوّلَ، ثُمّ مَاتَ  فَـلَمْ يَـرْمِ بِشْرٌ مِنْ مَكَانهِِ حَتّى عَادَ لَوْنهُُ كَالطيّـْ
ثَ . وَيُـقَالُ لَمْ يَـقُمْ مِنْ مَكَانهِِ حَتّى مَاتَ، وَعَاشَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدَ ذَلِكَ ثَلَا مِنْهُ 

نَبَ فَـقَالَ: سَمَمْت الذّراَعَ؟ فَـقَالَتْ: مَنْ أَخْبَركَ؟  سِنِيَن. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِزَيْـ
قاَلَتْ: نَـعَمْ. قاَلَ: وَمَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ؟ قاَلَتْ: قَـتـَلْت أَبي وَعَمّي وَزَوْجِي، وَنلِْت مِنْ  قاَلَ: الذّراَعُ.

 قَـوْمِي مَا نلِْت، فَـقُلْت: إنْ كَانَ نبَِياّ فَسَتُخْبِرهُُ الشّاُ  مَا صَنـَعْت، وَإِنْ كَانَ مَلِكًا اسْتَرحَْنَا مِنْهُ.
نَا فِ  يهَا، فَـقَالَ قاَئِلٌ رِوَايةًَ: أَمَرَ بِهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُتِلَتْ ثُمّ صُلِبَتْ. فاَخْتـَلَفَ عَلَيـْ

هَا. وكََانَ نَـفَرٌ ثَلَاثةٌَ قَدْ وَحَعُوا أيَْدِيَـهُمْ في الطعَّامِ وَلَمْ يَسِيغُوا  ئًا. فأََمَرَ مِنْهُ شَي ـْوَقاَلَ قاَئِلٌ رِوَايةًَ: عَفَا عَنـْ
ولُ اِلله رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ فاَحْتَجَمُوا أَوْسَاطَ رُُ وسِهِمْ مِنْ الشّاِ ، وَاحْتَجَمَ رَسُ 
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هُ أبَوُ هِنْدٍ بِالْقَرْنِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ كَتِفِهِ الْيُسْرَى. وَيُـقَالُ: احْتَجَمَ عَلَى كَاهِلِهِ، حَجَمَ 
 وَالشّفْرَِ .

__________ 
 « .بغى»( [ ى  الأصل: 1] )

(2/678) 

 

رَحِهِ الّذِي وَقاَلُوا: وكََانَتْ أُمّ بِشْرِ بْنِ الْبَراَِ  تَـقُولُ: دَخَلْت عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَ 
( [ عَلَيْك عَلَى أَحَدٍ. فَـقَالَ 1فَمَسِسْته فَـقُلْت: مَا وَجَدْت مِثْلَ ]مَا[ وُعِكَ ] ) مَاتَ فِيهِ وَهُوَ مَُْمُومٌ 

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
نْبِ! مَا كَانَ اُلله كَمَا يُضَاعَفُ لنََا الْأَجْرُ كَذَلِكَ يُضَاعَفُ لنََا الْبَلَاُ ، زعََمَ النّاسُ أَنّ بِرَسُولِ اِلله ذَاتُ الجَْ 
خَيْبَرَ. مَا زاَلَ  ليُِسَلّطَهَا عَلَيّ، إنّماَ هِيَ هَمْزٌَ  مِنْ الشّيْطاَنِ، وَلَكِنّهُ مِنْ الْأَكْلَةِ الّتِي أَكَلْت أَنَا وَابْـنُك يَـوْمَ 

هَا عِدَادٌ ] )  ( [ .4يّ ] )( [ أَبْهرَِ 3( [ حَتّى كَانَ هَذَا أَوَانَ انْقِطاَعٍ ] )2يُصِيبُنِي مِنـْ
اِ . فَمَاتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا. وَيُـقَالُ: إنّ الّذِي مَاتَ في الشّاِ  مُبَشّرُ بْنُ الْبرََ 

بَتُ عِنْدَنَا، وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ.  وَبِشْرٌ أثَْـ
رَاهِيمَ بْنَ جَعْفَ  نَةِ الْحاَرِثِ قاَلَ عَبْدُ اِلله: سَألَْت إبْـ نَبَ ابْـ قاَلَ: قتُِلَ يَـوْمَ خَيْبَرَ « قَـتـَلْت أَبي »رٍ عَنْ قَـوْلِ زيَْـ

 الْيـَهُودِ، أبَوُهَا الْحاَرِثُ وَعَمّهَا يَسَارٌ، وكََانَ أَخْبَرَ النّاسِ، هُوَ الّذِي أنُْزِلَ مِنْ الشّقّ، وكََانَ الْحاَرِثُ أَشْجَعَ 
وْمئِذٍ، فَكَانَ زَوْجُهَا سَيّدَهُمْ وَأَشْجَعَهُمْ سَلّامَ بْنَ مِشْكَمٍ، كَانَ مَريِضًا وكََانَ في حُصُونِ وَأَخُوهُ زبَُيْرُ قتُِلَ ي ـَ

 النّطاَِ  فَقِيلَ لَهُ: إنهُّ لَا قِتَالَ فِيكُمْ فَكُنْ في الْكَتِيبَةِ. قاَلَ:
 كَمِ الّذِي يَـقُولُ فِيهِ الرّبيِعُ بْنُ أَبي الْحقَُيْقِ:لَا أَفـْعَلُ أبََدًا. فَـقُتِلَ وَهُوَ مَريٌِ ، وَهُوَ أبَوُ الحَْ 

 وَلَمّا تَدَاعَوْا بأَِسْيَافِهِمْ ... فَكَانَ الطعَّانُ دعونا سلاما
__________ 

 ( .221، ص 4( [ الوعك: الحمى. )النهاية، ج 1] )
اج به الألم. )النهاية، ج ( [ العداد: اهتياج وجع اللديغ، وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ ه2] )
 ( .71، ص 3
 ( .181، ص 2، وما أثبتناه من السير  الحلبية. )ج « انقطع»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .181، ص 2( [ الأبهر: العرق المتعلق بالقلب. )السير  الحلبية، ج 4] )
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(2/679) 

 

نَا سَرَاَ  الْعَدُوِ الس  مَامَاوكَُنّا إذَا مَا دَعَوْنَا بِهِ ... سَقَيـْ
 وَهُوَ كَانَ صَاحِبُ حَرْبِهِمْ وَلَكِن اَلله شَغَلَهُ بِالْمَرَضِ.

و الْبِيَاحِيّ، وكََانَ قاَلُوا: وَاسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغَنَائمِِ يَـوْمَ خَيْبَرَ فَـرْوََ  بْنَ عَمْرٍ 
مُونَ في حُصُونِ النّطاَِ  وَحُصُونِ الشّقّ وَحُصُونِ الْكَتِيبَةِ، لَمْ يَتْركُْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ قَدْ جَمَعَ مَا غَنِمَ الْمُسْلِ 

يَانِ، وَجَمَعُوا أَثَاثًا كثيرا وَبَـزّا وَ  قَطاَئِفَ أَهْلِ الْكَتِيبَةِ إلّا ثَـوْبًا عَلَى ظَهْرهِِ مِنْ الرّجَالِ وَالنّسَاِ  وَالصّبـْ
نْهُ ا، وَغَنَمًا وَبَـقَرًا، وَطَعَامًا وَأَدَمًا كَثِيراً. فأََمّا الطعَّامُ وَالْأَدَمُ وَالْعَلَفُ فَـلَمْ يُخمَّسْ، يأَْخُذُ مِ وَسِلَاحًا كَثِيرً 

لَيْهِمْ عَ النّاسُ حَاجَتـَهُمْ، وكََانَ مَنْ احْتَاجَ إلَى سِلَاحٍ يُـقَاتِلُ بِهِ أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبِ الْمَغْنَمِ، حَتّى فَـتََ  اُلله 
جُزِئَ خَمْسَةَ فَـرُدّ ذَلِكَ في الْمَغْنَمِ. فَـلَمّا اجْتَمَعَ ذَلِكَ كُلّهُ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ 

هَا   وَسَائرُِ السّهْمَانِ أَغْفَالٌ.« اللهُ »أَجَزَا ، وكََتَبَ في سَهْمٍ مِنـْ
ُ فَكَانَ أَوّلَ مَا خَرَجَ  سَهْمُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُـتَخَيّرْ في الْأَخْماَسِ، ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

ا فِيهَا ( [ فِيمَنْ يرُيِدُ، فَجَعَلَ فَـرْوَُ  يبَِيعُهَا فِيمَنْ يرُيِدُ، فَدَعَ 1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببِـَيْعِ الْأَرْبَـعَةِ الْأَخْماَسِ ] )
هَا النـّفَاقَ! قاَلَ فَـرْوَُ  بْنُ عَمْ  رٍو: فَـلَقَدْ رأَيَْت النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَركََةِ وَقاَلَ: اللهُمّ ألَْقِ عَلَيـْ

نّا لَا نَـتَخَلّصُ مِنْهُ حِينًا لِكَثـْرَتهِِ. النّاسَ يَـتَدَاركَُونَ عَلَيّ وَيَـتـَوَاثَـبُونَ حَتّى نَـفَقَ في يَـوْمَيْنِ، وَلَقَدْ كُنْت أَرَى أَ 
وكََانَ الْخمُُسُ الّذِي صَارَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَغْنَمِ يُـعْطَى مِنْهُ عَلَى مَا أَراَدَ اُلله مِنْ 

وَالْأَثَاثِ، وَأَعْطَى رجَِالًا مِنْ بَنِي عَبْدِ  السّلَاحِ وَالْكِسْوَِ ، فأََعْطَى مِنْهُ أَهْلَ بَـيْتِهِ مِنْ الثّـيَابِ وَالْخرَْزِ 
جَاَ تْ الْمُطلِّبِ وَنِسَاً ، وَأَعْطَى الْيَتِيمَ وَالسّائِلَ. وَجَمَعْت يَـوْمئِذٍ مَصَاحِفَ فِيهَا التـّوْراَُ  مِنْ الْمَغْنَمِ، فَ 

 وسلّم،الْيـَهُودُ تَطْلُبـُهَا وَتَكَلّمَ فِيهَا رَسُولُ الله صلّى الله عليه 
__________ 

 « .أخماس»( [ ى  الأصل: 1] )

(2/680) 

 

نّ الْغُلُولَ عَارٍ أَنْ تُـرَدّ عَلَيْهِمْ. وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدّوا الْخيَْطَ وَالْمَخِيطَ، فإَِ 
ذٍ فَـرْوَُ  الْمَتَاعَ، فأََخَذَ عِصَابةًَ فَـعَصَبَ بِهاَ رأَْسَهُ ليَِسْتَظِلّ بِهاَ مِنْ وَشَنَارٌ وَنَارٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ. فَـبَاعَ يَـوْمئِ 
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 عَلَيْهِ الشّمْسِ، ثُمّ رجََعَ إلَى مَنْزلِِهِ وَهِيَ عَلَيْهِ فَذكََرَ فَخَرَجَ فَطَرَحَهَا. وَأَخْبَرَ بِهاَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
بةٌَ مِنْ نَارٍ عَصَبْت بِهاَ رأَْسَك. وَسَأَلَ رجَُلٌ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمئِذٍ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: عِصَا

ئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يحَِلّ لي مِنْ الْفَيِْ  خَيْطٌ وَلَا مِخيَْطٌ، لَا آخُذُ  مِنْ الْفَيِْ  شَيـْ
 وَلَا أُعْطِي.

لًا، وَإِنْ لَهُ رجَُلٌ عِقَالًا فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتّى نَـقْسِمَ الْغَنَائمَِ ثُمّ أُعْطِيك عِقَافَسَأَ 
دَ الْقِتَالِ يُـقَالُ ( [ . وكََانَ رجَُلٌ أَسْوَدَ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْسِكُ دَابّـتَهُ عِنْ 1شِئْت مِرَاراً ] )

 لَهُ كَركَْرَُ ، فَـقُتِلَ يَـوْمئِذٍ، فَقِيلَ:
يَا رَسُولَ اِلله اُسْتُشْهِدَ كَركَْرٌَ ؟ فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه الْآن ليُِحَرّقَ في الناّرِ عَلَى 

أَخَذْت شِرَاكَيْنِ يَـوْمئِذٍ كَذَا وكََذَا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله  شَمْلَةٍ غَلّهَا. فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اِلله،
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 وَسَلَّمَ فَـقَالَ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ. وَتُـوُفّيَ يَـوْمئِذٍ رجَُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، وَإِنّهمُْ ذكََرُوهُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَـتـَغَيّرَتْ وُجُوهُ النّاسِ لِذَلِكَ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ  صَلّوْا

دِ لَا زِ الْيـَهُو صَاحِبَكُمْ غَلّ في سَبِيلِ اِلله. قاَلَ زيَْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجهَُنِيّ: فَـفَتّشْنَا مَتَاعَهُ فَـوَجَدْنَا خَرْزاً مِنْ خَرْ 
 يُسْوَى دِرْهَمَيْنِ.

الْحدَِيثِ: لَوْ  وكََانَ نَـفَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن أَصَابوُا خَرْزاً مِنْ خَرْزِ الْيـَهُودِ وكََانوُا رفَُـقَاَ ، فَـقَالَ الْمُحَدّثُ لِهذََا 
 كَانَ الْخرَْزُ عِنْدكَُمْ الْيـَوْمَ لَمْ يُسْوَ دِرْهَمَيْنِ.

 رْزِ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من المقسم،فأَُتيَ بِذَلِكَ الخَْ 
__________ 

 ( .88، ص 4( [ المرار: الحبل. )النهاية، ج 1] )

(2/681) 

 

كُمْ يَحْلِفُ لّ فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اِلله، نَسِينَا! هَذَا الْخرَْزَ عِنْدَنَا! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُ 
يعًا أَنّهمُْ نَسُوهُ، فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَريِرِ باَِلِله أنَهُّ نَسِيَهُ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. فَحَلَفُوا باَِلِله جمَِ

وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْمَوْتَى فَسُجِنَ عَلَيْهِمْ بِالرّبَاطِ، ثُمّ صَلّى عَلَيْهِمْ صَلَاَ  الْمَوْتَى.
لَكِنّهُ يُـعَنّفُ يجَِدُ الْغُلُولَ في رحَْلِ الرّجُلِ فَلَا يُـعَاقِبُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ أنَهُّ أَحْرَقَ رحَْلَ أَحَدٍ وُجِدَ في رحَْلِهِ، وَ 

 وَيُـؤَنّبُ وَيُـؤْذِي وَيُـعَرّفُ النّاسَ بهِِ.
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( [ بذهب جزافا، فلهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكََانَ 1وَاشْتَرىَ يَـوْمَ خيبر تبرا ] )قاَلُوا: 
رسول الله فَضَالَةُ بْنُ عُبـَيْدٍ يُحَدّثُ يَـقُولُ: أَصَبْت يَـوْمئِذٍ قِلَادًَ  فبَِعْتهَا بثَِمَانيِّةِ دَنَانِيَر، فَذكََرْت ذَلِكَ ل

 صلى الله عليه وسلم، فقال:
ذَهَبٍ بِعْ الذّهَبَ وَزْنًا بِوَزْنٍ. وكََانَ في الْقِلَادَِ  ذَهَبٌ وَغَيْرهُُ فَـرَجَعْت فِيهَا. وَاشْتَرىَ السّعْدَانُ تِبْراً بِ 

تُمَا فَـرُدّا! وَوَجَدَ رجَُ  لٌ يَـوْمئِذٍ في خَربِةٍَ أَحَدُهُمَا أَكْثَـرُ وَزْنًا، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَـيـْ
هَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخمُُسَ وَدَفَـعَهَا إليَْهِ.  مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فأََخَذَ مِنـْ
عَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمئِذٍ يَـقُولُ: مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِلِله وَالْيـَوْ  ( 2مِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ ] )وَسمَِ

ئًا مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى يَـعْلَمَ، وَلَا يَـركَْبْ دَابةًّ مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا 3[ مَاَ هُ زَرعَْ غَيْرهِِ، وَلَا يبَِعْ ] ) ( [ شَيـْ
هُ ردَّهُ، وَلَا يأَْتِ مِنْ السّبيِْ حَتّى تَسْتَبْرِئَ ( [ رَدّهَا، وَلَا يَـلْبَسْ ثَـوْبًا مِنْ الْمَغْنَمِ حَتّى إذَا أَخْلَقَ 4بَـرَاهَا ] )

لَى حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَمَرّ رسول الله صلّى الله عليه  وَتحَِيَ  حَيْضَةً، وَإِنْ كَانَتْ حُبـْ
__________ 

( [ التبر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. )القاموس 1] )
 ( .379، ص 1يط، ج المح
 « .فلا يسقى»( [ ى  الأصل: 2] )
 « .ولا يبيع»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .302، ص 4وبراها: عزلها )القاموس المحيط، ح « . إذ يراها»( [ ى  الأصل: 4] )
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 لَانٍ. قاَلَ:( [ فَـقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ: لِفُ 1وَسَلَّمَ يَـوْمئِذٍ عَلَى امْرَأٍَ  مجُِّ  ] )
لَعَلّهُ يَطَؤُهَا؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. قاَلَ: كَيْفَ بِوَلَدِهَا يرَثِهُُ وَليَْسَ بِابْنِهِ، أَوْ يَسْتَرقِْهِ وَهُوَ يَـعْدُ  و في سَمْعِهِ وَبَصَرهِِ؟ فَـ

بـَعُهُ في قَبْرهِِ.  لَقَدْ هَمَمْت أَنْ ألَْعَنَهُ لَعْنَةً تَـتـْ
( [ مِنْ عِنْدِ النّجَاشِيّ بَـعْدَ أَنْ فتُِحَتْ خَيْبَرُ، فَـلَمّا نَظَرَ النّبيّ صَلَّى 2السّفِينـَتَيْنِ ] )قاَلُوا: وَقَدِمَ أَهْلُ 

 ! ثُمّ حَمّهُ رَسُولُ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى جَعْفَرٍ قاَلَ: مَا أَدْرِي بِأيَهِّمَا أَنَا أُسَرّ، بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ فَـتِْ  خَيْبَرَ 
نـَيْهِ.  اِلله وَقَـبّلَ بَيْن عَيـْ

لّمَ رَسُولُ اِلله وَقَدِمَ الدّوْسِيّونَ فِيهِمْ أبَوُ هَريِرََ  وَالطفَّيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَأَصْحَابُهمُْ وَنَـفَرٌ مِنْ الْأَشْجَعِيّيَن، فَكَ 
لْغَنِيمَةِ. قاَلُوا: نَـعَمْ يَا رَسُولَ اِلله. وَنَظَرَ أَبَانُ بْنُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ فِيهِمْ أَنْ يُشْركُِوهُمْ في ا
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 ( [ بْنِ الْعَاصِ إلَى أَبي هَريِرََ  فَـقَالَ: أَمّا أنَْتَ فَلَا. فَـقَالَ أبَوُ هَريِرََ : يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا قاَتِلُ 3سَعِيدِ ] )
نَا مِنْ قُدُومِ حَأْنٍ ] )4عَجَبَاه لِوَبرٍَ ] )ابْنِ قَـوْقَلٍ. قاَلَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ: يَا  عَى 5( [ تَدَلّى عَلَيـْ ( [ ! يَـنـْ

 عَلَى قَـتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اُلله عَلَى يدي ولم يهنّى على يده.
نِمَهُ الْمُسْلِمُونَ، شَهِدَهُ رَسُولُ قالوا: وكََانَ الْخمُُسُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلّ مَغْنَمٍ غَ 

أنَهُّ في بدر اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَابَ عَنْهُ. وكََانَ لَا يَـقْسِمُ لِغَائِبٍ في مَغْنَمٍ لَمْ يَشْهَدْهُ، إلّا 
 حرب لثمانية لم يشهدوا، كلّهم

__________ 
 ( .144، ص 1نا ولادها. )النهاية، ج ( [ المج : الحامل المقرب التي د1] )
 ( .3، ص 4، والتصحي  عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « السقيفتين»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .62، والتصحي  عن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « أبان بن سعد»( [ ى  الأصل: 3] )
العينين شديد  الحيا  حجازية، وإنما ( [ الوبر: دويبة على قدر السنور، غبرا  أو بيضا  حسنة 4] )

 ( .190، ص 4شبهه بالوبر تحقيرا له. )النهاية، ج 
والتصويب عن ابن الأثير حيث قال: هي ثنية أو جبل « . من قدم صاد»( [ ى  الأصل: 5] )

السرا  من أرض دوس. وقيل: القدوم ما تقدم ى  الشا  وهو رأسها، وإنما أراد احتقاره وصغر قدره 
 ( .235، ص 3اية، ج )النه
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هَا قاَلَ اُلله عَزّ وَ  هُمْ أَوْ غَابَ عَنـْ جَلّ: وَعَدكَُمُ مُسْتَحَقّ فِيهَا. وكََانَتْ خَيْبَرُ لِأَهْلِ الْحدَُيْبِيَةِ، مَنْ شَهِدَهَا مِنـْ
هَا رجَِالٌ: مُرَيّ بْنُ ( [ يَـعْنِي خَيْ 1اللََُّّ مَغانَِِ كَثِيرًَ  تَأْخُذُونَها فَـعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ ] ) بَرَ. وَقَدْ تَخلَّفَ عَنـْ

اِلله وَغَيْرهُُمْ.  سِنَانٍ، وَأَيْمنَُ بْنُ عُبـَيْدٍ، وَسِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيّ، خَلّفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ 
هُمْ رجَُلَانِ، فأََسْهَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى هُمْ وَمَنْ مَاتَ، وَأَسْهَمَ لِمَنْ  وَمَاتَ مِنـْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ تَخلَّفَ مِنـْ

بْنُ  شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ النّاسِ ممنّْ لم يشهد الحديبية. وَأَسْهَمَ لِرُسُلٍ كَانوُا يَخْتَلِفُونَ إلَى أَهْلِ فَدَكَ، مَُُيّصَة
 هَمَ لَهمُْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَحْضُرُوا.مَسْعُودٍ الْحاَرثِِيّ وَغَيْرهُُ، فأََسْ 

ثَمَ  ةَ، وَرجَُلٌ مِنْ وَأَسْهَمَ لثَِلَاثةَِ مَرْحَى لَمْ يَحْضُرُوا الْقِتَالَ: سُويِدُ بْنُ النـّعْمَانِ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ سَعْدِ بْنِ خَيـْ
لَى الّذِينَ قَـتـَلُو   ا مِنْ الْمُسْلِمِيَن.بَنِي خُطاَمَة، وَأَسْهَمَ لِلْقَتـْ

الَ وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن عبد الرحمن ابن أَبي صَعْصَعَةَ ذَلِكَ. وَقَدْ قَ 
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بَتُ قاَئِلٌ: إنّماَ كَانَتْ خَيْبَرُ لِأَهْلِ الْحدَُيْبِيَةِ، لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرهُُمْ وَلَمْ يُسْهَمْ  فِيهَا لِغَيْرهِِمْ. وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ أثَْـ
 عِنْدَنَا أَنّ قَـوْمًا شَهِدُوا خَيْبَرَ فأََسْهَمَ لَهمُْ وَلَمْ يَكُونوُا شَهِدُوا الْحدَُيْبِيَةَ.

الَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ قُطَيْرٍ الْحاَرثِِيّ، عَنْ حِزَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَُُيّصَة قَ 
مُسْلِمِيَن. وَيُـقَالُ: اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرٍَ  مِنْ يَـهُودِ الْمَدِينَةِ غَزَا بِهِمْ إلَى خَيْبَرَ، فأََسْهَمَ لَهمُْ كَسُهْمَانِ الْ 

هُ   مْ عُمَيْرٌ مَوْلَى آبّي اللّحْمِ. قاَلَ عُمَيْرٌ:أَحَذَاهُمْ وَلَمْ يُسْهِمْ لَهمُْ، وكََانَ مَعَهُمْ مَمْلُوكُونَ، مِنـْ
 ( [ مَتَاعٍ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم2وَلَمْ يُسْهَمْ لي وَأَعْطاَني خُرْثِيّ ] )

__________ 
 20الفت   48( [ سور  1] )
 ( .286، ص 1( [ الخرثي: أثاث البيت. )النهاية، ج 2] )
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( [ . وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ عِشْرُونَ امْرَأًَ : أُمّ سَلَمَةَ 1مُذيهم ] )
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَوْجَتُهُ، وَصَفِيّةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، وَأُمّ أَيْمنََ، وَسَلْمَى امْرَأَُ  أَبي راَفِعٍ مُوَلّاُ  النّبيّ صَلَّ 

مَنِيعٍ وَهِيَ أُمّ  وَامْرَأَُ  عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ وَلَدَتْ سَهْلَةَ بنِْتَ عَاصِمٍ بخيَْبَرَ، وَأُمّ عُمَارََ  نَسِيبَةُ بنِْتُ كَعْبٍ، وَأُمّ 
تُ مِلْحَانَ، وَأُمّ الضّحّاكِ بنت شباث، وكعيبة بنت سعد الأسلميّة، وأمّ مطاع الْأَسْلَمِيّة، وَأُمّ سُلَيْمٍ بنِْ 

 مسعود الحارثيّة، وهند بنت عمرو ابن حِزَامٍ، وَأُمّ الْعِلَاِ  الْأنَْصَاريِةُّ، وَأُمّ عَامِرٍ الْأَشْهَلِيّة، وَأُمّ عَطِيّةَ 
 الْأنَْصَاريِةُّ، وَأُمّ سَلِيطٍ.

يْمٍ، عَنْ أُمّ عَلِيّ بنِْتِ الْحكََمِ، عَنْ أُمَيّةَ بنِْتِ قَـيْسِ بْنِ أَبي وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَ 
الصّلْتِ الْغِفَاريِةِّ، قاَلَتْ: جِئْت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نِسْوٍَ  مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَـقُلْنَا: إنّا نرُيِدُ 

ذَا فَـنُدَاوِي الْجرَْحَى وَنعُِيُن الْمُسْلِمِيَن بماَ اسْتَطَعْنَا. فَـقَالَ يَا رَسُولَ اِلله أَنْ نََْرُجَ مَعَك في وَجْهِك هَ 
 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى بَـركََةِ اِلله! قاَلَتْ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةِ رحَْلِهِ،  فَخَرَجْنَا مَعَهُ وكَُنْت جَاريِةًَ حَدِيثةََ السّنّ، فأََرْدَفَنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
هَا دَمٌ مِنّي، وكََانَتْ أَوّلَ حَيْضَةٍ حِضْتـُهَا، فَـتـَقَبّضَ  تْ إلَى النّاقَةِ فَـنـَزَلَ الصّبَْ  فأََنَاخَ وَإِذَا أَنَا بِالْحقَِيبَةِ عَلَيـْ

 وَاسْتَحْيـَيْت.
ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ مَا بي وَرأََى الدّمَ قاَلَ: لَعَلّك نفُِسْت! قُـلْت: نَـعَمْ قاَلَ:  فَـلَمّا رأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

الدّمِ فأََصْلِحِي مِنْ نَـفْسِك، ثُمّ خُذِي إنَاً  مِنْ مَاٍ ، ثُمّ اطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا وَاغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحقَِيبَةَ مِنْ 
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 ثُمّ عُودِي.
 فَـفَعَلَتْ،

__________ 
 « .مجزيهم»ى  الأصل: ( [ 1] )
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نُقِي فأََعْطاَنيِهَا فَـلَمّا فَـتََ  اُلله خَيْبَرَ رَحَخَ لنََا مِنْ الْفَيِْ  وَلَمْ يُسْهِمْ، وَأَخَذَ هَذِهِ الْقِلَادََ  الّتِي تَـرَيْنَ في عُ 
 وَعَلّقَهَا بيَِدِهِ في عنقي، فو الله لَا تُـفَارقُِنِي أبََدًا.

 عُنُقِهَا حَتّى مَاتَتْ وَأَوْصَتْ أَنْ تُدْفَنَ مَعَهَا، وكََانَتْ لَا تَطْهُرُ إلّا وَجَعَلَتْ في طَهُورهَِا مِلْحًا، وكََانَتْ في 
 ( [ حِيَن غَسَلَتْ.1وَأَوْصَتْ أَنْ يُجْعَلَ في غَسْلِهَا مِلٌْ  ] )

يهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أنَُـيْس، قاَلَ: خَرَجْت مَعَ حَدّثَنِي عَبْدُ السّلَامِ بْنُ مُوسَى بْنِ جُبَيْرِ، عَنْ أبَِ 
لَى، فَـنُفِسَتْ بِالطّريِقِ فأََخْبَرَتْ رَسُو  لُ اِلله صَلَّى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَيْبَرَ وَمَعِي زَوْجَتِي حُبـْ

عَمَ بَـلّهُ فاَمْرُثْهُ ] )اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: انْـقَعْ لهََ  ئًا 2ا تَمرًْا فإَِذَا أنَْـ ( [ ثُمّ تَشْرَبهُُ. فَـفَعَلَتْ فَمَا رأََتْ شَيـْ
قاَلَ عَبْدُ  تَكْرَهُهُ. فَـلَمّا فَـتَحْنَا خَيْبَرَ أَحْذَى النّسَاَ  وَلَمْ يُسْهِمْ لَهنُّ، فأََحْذَى زَوْجَتِي وَوَلَدِي الّذِي وُلِدَ.

 لَسْت أَدْرِي غُلَامٌ أَمْ جَاريِةٌَ.السّلَامِ: 
وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سبر ، عن إسحاق بن عبد الله، عن عُمَرَ بْنِ الْحكََمِ، عَنْ أُمّ الْعَلَاِ  الْأنَْصَاريِةِّ قاَلَتْ: 

( [ مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَالَ: هَذَا 3)فأََصَابَنِي ثَلَاثُ خَرَزاَتٍ، وكََذَلِك أَصَابَ صَوَاحِبي، وَأُتيَ يَـوْمئِذٍ بِرعَِاثٍ ] 
 يَـوْمَ لبِـَنَاتِ أَخِي سَعْدِ بْنِ زرُاَرََ ، فَـقَدِمَ بِهاَ عَلَيْهِنّ فَـرَأيَْت ذَلِكَ الرّعَاثَ عَلَيْهِنّ، وَذَلِكَ مِنْ خُمُسِهِ 

 خَيْبَرَ.
تَةَ بنِْتِ حَنْظَلَةَ ا لْأَسْلَمِيّة، عَنْ أُمّهَا أُمّ سِنَانٍ قاَلَتْ: لَمّا أَراَدَ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي يَحْيَى، عَنْ ثُـبـَيـْ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج
__________ 

 « .ملحا»( [ ى  الأصل: 1] )
، ص 4)البداية والنهاية، ج « . فإذا انغمر فأمر به لتشربه»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 2] )
205. ) 
 ( .87، ص 2وهي من حل الأذن. )النهاية، ج  ( [ الرعاث: القرطة،3] )
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( [ السّقَاَ ، وَأُدَاوِي الْمَرْحَى 1جِئْته فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، أَخْرُجُ مَعَك في وَجْهِك هَذَا، أَخْرزُِ ] )
الله عليه وَسَلَّمَ: اُخْرُجِي وَأنَْظُرُ الرحل. فقال رسول الله صلى  -وَلَا يَكُونُ  -وَالْجرَيَِ  إنْ كَانَتْ جِرَاحٌ 

عَ عَلَى بَـركََةِ اِلله فإَِنّ لَك صَوَاحِبُ قَدْ كَلّمْنَنِي وَأَذِنَتْ لَهنُّ مِنْ قَـوْمِك وَمِنْ غَيْرهِِمْ، فإَِنْ شِئْت فَمَ 
 قَـوْمِك وَإِنْ شِئْت فَمَعَنَا. قُـلْت: مَعَك! قاَلَ: فَكُوني مَعَ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجَتِي.

رعُْ، تْ: فَكُنْت مَعَهَا، فَكَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـغْدُو مِنْ الرّجِيعِ كُلّ يَـوْمٍ عَلَيْهِ الدّ قاَلَ 
عَةِ أَيّامٍ حَتّى فَـتََ  اُلله النّطاََ ، فَـلَمّا فَـتَحَهَا تحََ  نَا، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ سَبـْ وّلَ إلَى الشّقّ فإَِذَا أَمْسَى رجََعَ إليَـْ
( [ مِنْ فِضّةٍ 2وَحَوْلنََا إلَى الْمَنْزلَِةِ، فَـلَمّا فَـتََ  خَيْبَرَ رَحَخَ لنََا مِنْ الْفَيِْ ، فأََعْطاَني خَرْزاً وَأَوْحَاحًا ] )

( [ 4( [ ، وَقِدْراً مِنْ صُفْرٍ ] )3أُصِيبَتْ في الْمَغْنَمِ، وَأَعْطاَني قَطِيفَةً فَدكَِيّةً، وَبُـرْدًا يَماَنيًِا، وَخَماَئِلَ ] )
أُمّ . وكََانَ رجَِالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ جَرَحُوا فَكُنْت أُدَاوِيهِمْ بِدَوَاٍ  كَانَ عِنْدَ أَهْلِي فيبرأون، فَـرَجَعْت مَعَ 

بِلِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَحَهُ سَلَمَةَ فَـقَالَتْ لي حِيَن أَرَدْنَا ندَْخُلُ الْمَدِينَةَ، وكَُنْت عَلَى بعَِيٍر مِنْ إ
عِيِر لي، فَـقَالَتْ: بعَِيركُ الّذِي تَحْتَك لَك رقََـبـَتُهُ أَعْطاَكِيهِ رَسُولُ اِلله. قاَلَتْ: فَحَمِدْت اَلله وَقَدِمْت بِالْبَ 

عَةِ دَنَانِيَر. قاَلَتْ: فَجَعَلَ اُلله في وَجْهِي   ذَلِكَ خَيْراً.فبَِعْته بِسَبـْ
س بخيَْبَرَ، فأََسْهَمَ قاَلُوا: فأََسْهَمَ للِنّسَاِ ، وَأَسْهَمَ لِسَهْلَةَ بنِْتِ عَاصِمٍ، وَلَدَتْ بخيَْبَرَ، وَوُلِدَ لِعَبْدِ اِلله بْنِ أنَُـيْ 

يَانِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ   يَانِ. وَيُـقَالُ: رَحَخَ لِلنّسَاِ  وَالصّبـْ  كأهل الجهاد.لِلنّسَاِ  وَالصّبـْ
__________ 

 «نَرز»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .255، ص 1( [ الأوحاح: جمع وح ، وهو الحلي من فضة. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .71، ص 3( [ الخمائل: جمع الخملة، وهي الثوب المخمل كالكسا . )القاموس المحيط، ج 3] )
 ( .71ص  ،2( [ الصفر: من النحاس. )القاموس المحيط، ج 4] )
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دِ اِلله بْنِ  وَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْ 
قَالَتْ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ خَرْزاً في كَعْبٍ، قاَلَ: رأَيَْت في رقََـبَةِ أُمّ عُمَارََ  خَرْزاً حُمْرًا فَسَألَْتهَا عَنْ الْخرَْزِ ف ـَ
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 بهِِ بمنَْ مَعَهُ حِصْنِ الصّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ دُفِنَ في الْأَرْضِ، فأَُتيَ بِهِ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََمَرَ 
نـَنَا هَذَا وَأَرْحَخَ لنََا مِنْ الْفَيِْ ، قَطِيفَةً مِنْ النّسَاِ  فأَُحْصِيَن، فَكُناّ عِشْريِنَ امْرَأًَ ، فَـقَسَمَ  ذَلِكَ الْخرَْزَ بَـيـْ

 وَبُـرْدًا يَماَنيًِا وَدِينَاريَْنِ، وكََذَلِك أَعْطَى صَوَاحِبي. قُـلْت: فَكَمْ كَانَتْ سُهْمَانُ الرّجَالِ؟ قاَلَتْ:
تَاعَ زَوْجِي غَزيِةُّ بْنُ عَمْرٍو مَتَاعًا بأَِحَدَ عَشَ  رَ دِينَاراً وَنِصْفٍ، فَـلَمْ يطُاَلِبْ بِشَيٍْ ، فَظنَـَنّا أَنّ هَذِهِ ابْـ

وَبَاعَ ثَلَاثةََ أَسْهُمٍ في الشّق زمََنَ عُثْمَانَ بثَِلَاثِيَن دِينَاراً. وكََانَ رَسُولُ  -وكََانَ فاَرِسًا -سُهْمَانُ الْفُرْسَانِ 
( [ ، وكََانَ 1دَ في خَيْبَرَ ثَلَاثةََ أَفـْرَاسٍ، لِزَازٍ وَالظّربِ وَالسّكبِ ] )اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قاَ

دِ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ قَدْ قاَدَ أَفـْرَاسًا، وكََانَ خرَاشُ بْنُ الصّمّةِ قد قاد فرسين، وكان البرا  ابن أَوْسِ بْنِ خَالِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّذِي أَرْحَعَهُ 2أبو إبراهيم ] ) -بْنِ الْجعَْدِ بْنِ عَوْفٍ  قَدْ قاَدَ  -( [ ابن النّبيّ صَلَّى اللََّّ

 وَسَلَّمَ لِكُلّ فَـرَسَيْنِ، وكََانَ أبَوُ عَمْرو الْأنَْصَارِيّ قَدْ قاَدَ فَـرَسَيْنِ. قاَلَ: فأََسْهَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
ةَ أَسْهُمٍ، أَرْبَـعَةً لِفَرَسَيْهِ وَسَهْمًا لَهُ، وَمَا كَانَ أَكْثَـرَ مِنْ فَـرَسَيْنِ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ. مَنْ كَانَ لَهُ فَـرَسَانِ خَمْسَ 

بَتَ ذَلِكَ أنَهُّ أَسْهَمَ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ. وَيُـقَالُ: إِنهُّ  وْمَ عَرّبَ الْعَرَبيّ ي ـَوَيُـقَالُ إِنهُّ لَمْ يُسْهِمْ إِلّا لفَِرَسٍ وَاحِدٍ، وَأثَْـ
عَهْدِ رَسُولِ اِلله خَيْبَرَ وَهَجّنَ الْهجَِيَن، فأََسْهَمَ للِْعَرَبيّ وَألَْقَى الْهجَِيَن. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لَمْ يَكُنْ الْهجَِيُن عَلَى 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنّماَ كَانَتْ العراب حتى كان زمن عمر بن
__________ 

 ، وما أثبتناه من كتب السير  الأخرى.« السكت: »( [ ى  الأصل1] )
 ( .153( [ إنما قيل له أبو إبراهيم لأن زوجته أم برد  أرحعته بلبنه. )الاستيعاب، ص 2] )
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انَ مَعَهُ مِنْ الخطاّب وفت  العراق وَالشّامَ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَبَ لِمَنْ كَ 
سَلّمَ في الْخيَْلِ لنِـَفْسِهِ إِلّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، هُوَ مَعْرُوفٌ، سَهْمُ الْفَرَسِ. وَسَهْمُ رَسُولِ اِلله صَلّى اِلله عَلَيْهِ وَ 

 النّطاَِ  ثَلَاثةَُ أَسْهُمٍ، لِفَرَسِهِ سَهْمَانِ وَلَهُ سَهْمٌ، كَانَ مَعَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ.
لَ: ثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي فَـرْوََ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَُُيّصَة، قاَوَحَدّ 

الْفَرَسُ  بَ خَرَجَ سُويِدُ بْنُ النـّعْمَانِ عَلَى فَـرَسٍ، فَـلَمّا نَظَرَ إلَى بُـيُوتِ خَيْبَرَ في اللّيْلِ وَقَعَ بِهِ الْفَرَسُ، فَـعَطَ 
، فأََسْهَمَ له وكَُسِرَتْ يَدُ سُوَيْد، فَـلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَنْزلِِهِ حَتّى فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم سَهْمَ فاَرِسَ.
ثَلَاثُماِئَةِ، وَمِائَـتَانِ أثَْـبَتُ عِنْدَنَا. وكََانَ الّذِي وَليَ إحْصَاَ   قاَلُوا: وكََانَتْ الْخيَْلُ مِائَتَيْ فَـرَسٍ. وَيُـقَالُ:
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نـَهُمْ الّذِي غَنِمُوا مِنْ الْمَ  تَاعِ الّذِي بيِعَ، الْمُسْلِمِيَن زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَـقَسَمَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـيـْ
بَـعَمِائَةِ، وَالْخيَْلُ مِائَتَيْ فَـرَسٍ. فَكَانَتْ السّهْمَانُ عَلَى ثَماَنيِّةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَهُمْ الّذِينَ ثُمّ أَحَصَاهُمْ ألَْفًا وَأَرْ 

لَهاَ  حَرَبَ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالسّهْمَانِ، وَلِخيَْلِهِمْ أَرْبَعَ عَشْرََ  مِائَةً، وَالْخيَْلُ مِائَتَيْ فَـرَسٍ 
طاَِ  أَوْ مِائَةِ سَهْمٍ. فَكَانَتْ سُهْمَانُ الْمُسْلِمِيَن الّتِي أَسْهَمَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النّ أَرْبَـعُ 

تُحَدّ وَلَمْ تُـقْسَمْ،  في الشّقّ ثَلَاثةََ أَسْهُمٍ فَـوْحَى لَمْ تُـعْرَفْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلمَْ 
نَ رؤَُسَاؤُهُمْ إنّماَ لَهاَ رُؤَسَاُ  مُسَمّوْنَ، لِكُلّ مِائةَِ رأَْسٍ يُـعْرَفُ يُـقْسَمُ عَلَى أَصْحَابِهِ مَا خَرَجَ مِنْ غَلّتِهَا، فَكَا

مُ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، في الشّقّ وَالنّطاَِ : عَاصِمُ بْنُ عَدِيّ، وَعَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَا 
 موَطَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله رِحْوَانُ اِلله عَلَيْهِمْ. وَسَهْمُ بَنِي سَاعِدََ ، وَسَهْمُ بَنِي النّجّارِ لَهمُْ رأس، وسه
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وَسَهْمُ  -كَانوُا أَكْثَـرَ وَرأََسَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ  -حَارثِةََ بْنِ الْحاَرِثِ، وَسَهْمُ أَسْلَمَ وَغِفَارٍ، وَسَهْمُ بَنِي سَلَمَةَ 
حَارِث بْنِ عُبـَيْدََ  رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ، وَسَهْمُ أَوْسٍ، وَسَهْمُ بَنِي الزّبَيْرِ، وَسَهْمُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَسَهْمُ بِلْ 

 بَـيَاحَةَ، رأَْسُهُ فَـرْوَُ  بْنُ عَمْرٍو، وَسَهْمُ نَاعِمٍ. الْخزَْرجَِ، رأَْسُهُ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ، وَسَهْمُ 
هِمْ، وَيبَِيعُ فَـهَذِهِ ثَماَنيِّةَ عَشَرَ سَهْمًا في الشّقّ وَالنّطاَِ  فَـوْحَى يَـقْبُِ  رُؤَسَاؤُهُمْ الْغَلّةُ مِنْهُ، ثُمّ يفُِْ  عَلَيْ 

 الرّجُلُ سَهْمَهُ فَـيَجُوزُ ذَلِكَ.
لَهُ النّبيّ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرىَ مِنْ رجَُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ سَهْمَهُ بخيَْبَرَ ببَِعِيريَْنِ ثُمّ قاَلَ وَإِنّ رَسُولَ 

ونَ الّذِي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلَمُ أَنّ الّذِي آخُذُ مِنْك خَيْرٌ مِنْ الّذِي أُعْطِيك، وَالَّذِي أُعْطِيك دُ 
 آخُذُ مِنْك، وَإِنْ شِئْت فَخُذْ وَإِنْ شِئْت فأََمْسِكْ!

فأََخَذَ الْغِفَارِيّ. وكََانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ يَشْتَرِي مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ 
ف حتى صَارَ لِعُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله أَصْحَابِهِ وَهُمْ مِائَةٌ، وَهُوَ سهم أوس كان يسمّى سهم اللّفي

تَاعَ مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِنْ سَهْمِ أَسْلَمَ سُهْمَانًا، وَيُـقَالُ: إنّ أَسْلَمَ كَانوُا بَضْعَةً وَسَبْعِ  يَن، وَغِفَارٌ عَنْهُ، وَابْـ
مُ مِائةًَ وَسَبْعِيَن، وَغِفَارٌ بِضْعَةً وَعِشْريِنَ، وَهَذَا مِائَـتَا بَضْعَةٌ وَعِشْريِنَ فَكَانوُا مِائَةً، وَيُـقَالُ: كَانَتْ أَسْلَ 

بَتُ عِنْدَنَا.  سَهْمٍ، وَالْقَوْلُ ]الْأَوّلُ[ أثَْـ
 وكََانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فَـتََ  خَيْبَرَ سَألََهُ الْيـَهُودُ فَـقَالُوا:

( [ رسول الله صلى الله عليه وسلم 1هْلُ الْمَعْرفَِة بِهاَ. فَسَاقاَهُمْ ] )يَا مَُُمّدُ، نَحْنُ أَرْبَابُ النّخْلِ وَأَ 
سَلَّمَ: خيبر عَلَى شَطْرٍ مِنْ التّمْرِ وَالزّرعِْ، وكََانَ يَـزْرعَُ تَحْتَ النّخْلِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
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 أُقِركُّمْ عَلَى مَا أَقَـركُّمْ اُلله.
__________ 

( [ ساقى فلان فلانا نَله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم 1] )
بمصلحته من الإبار وغيره، فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهما مما تغله والباقي لمالك 

 ( .118، ص 19النخل. )لسان العرب، ج 
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رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى تُـوُفّيَ، وَأَبي بَكْرٍ، وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وكََانَ  فَكَانوُا عَلَى عَهْدِ 
تُمْ فَـلَ  عَثُ عَبْدَ اِلله بْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ النّخْلَ، فَكَانَ يَخْرُصُهَا فإَِذَا خَرَصَ قاَلَ: إنْ شِئـْ كُمْ يَـبـْ

تُمْ فَـلَنَا وَنَضْمَنُ لَكُمْ مَا خَرَصْت. وَإِنهُّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ أَربْعَِيَن وَتَ  ضْمَنُونَ نِصْفَ مَا خَرَصْت، وَإِنْ شِئـْ
 ألَْفَ وَسْقٍ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلِياّ مِنْ حُلِيّ نِسَائهِِمْ فَـقَالُوا: هَذَا لَك، وَتَجاَوَزْ في الْقَسْمِ.

رَ الْيـَهُودِ، وَاَلِله إنّكُمْ لَمِنْ أبَْـغَِ  خَلْقِ اِلله إلَيّ، وَمَا ذَاكَ يَحْمِلُنِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ. فَـقَالَ: يَا مَعْشَ 
مَ مُؤْتَةَ قاَلُوا: بِهذََا قاَمَتْ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ! فَكَانَ عَبْدُ اِلله بْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، فَـلَمّا قتُِلَ يَـوْ 

ثَمِ بْنَ التّيهَانِ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، وَيُـقَالُ: جَباّرُ ب ـَ  بْنُ صَخْرٍ، عَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْهيَـْ
رَوَاحَةَ عَلَيْهِمْ  فَكَانَ يَصْنَعُ بِهِمْ مِثْلَ مَا كَانَ يَصْنَعُ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ، وَيُـقَالُ: الّذِي خَرَصَ بَـعْدَ ابْنِ 

 فَـرْوَُ  بْنُ عَمْرٍو.
فُهُ، فَشَكَتْ قاَلُوا: وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَـقَعُونَ في حَرْثهِِمْ وَبَـقْلِهِمْ بَـعْدَ الْمُسَاقاَِ  وَبَـعْدَ أَنْ صَارَ ليِـَهُودَ نِصْ 

، فَدَعَا رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم خالد بن الْيـَهُودُ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الوليد، وَيُـقَالُ: عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَـنَادَى: إنّ الصّلَاَ  جَامِعَةٌ، وَلَا يَدْخُلْ الْجنَّةَ إلّا مُسْلِمٌ. 

حَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ ثُمّ قاَلَ: إنّ الْيـَهُودَ شَكَوْا فاَجْتَمَعَ النّاسُ، فَـقَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ 
هِمْ مِنْ أَراَحِيِهِمْ، إلَيّ أنَّكُمْ وَقَـعْتُمْ في حَظاَئرِهِِمْ، وَقَدْ أَمّنّاهُمْ عَلَى دِمَائهِِمْ وَعَلَى أَمْوَالهِِمْ وَالَّذِي في أيَْدِي

ئًا إلّا وَعَامَلْنَاهُمْ، وَإِنهُّ لَا تحَِلّ أَ  مْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إلّا بحَقّهَا. وكََانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يأَْخُذُونَ مِنْ بِقَوْلهِِمْ شَيـْ
 ( [ ! فَـيَأْبَى الْمُسْلِمُ إلّا بثَِمَنٍ.1بثَِمَنٍ، فَـرُبّماَ قاَلَ الْيـَهُودِيّ لِلْمُسْلِمِ: أَنَا أُعْطِيكَهُ بَاطِلًا ] )

نَا في الْكَتِيبَةِ، فقال قائل: كانتقاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ   : وَقَدْ اخْتـَلَفَ عَلَيـْ
__________ 

 « .أنا أعطكيه باطل»( [ ى  الأصل: 1] )
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هَا الْمُسْلِمُونَ، إنّماَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ 1لِلنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصَةً وَلَمْ يوُجِفْ ] ) صَلَّى  ( [ عَلَيـْ
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

. وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ نوُحٍ، عَنْ ابْنِ غُفَيْر، وَمُوسَى بْنُ عمرو بن عبد الله ابن راَفِعٍ، عَنْ بَشِيِر بْنِ يَسَارٍ 
رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنّهمُْ كَانوُا يَـقُولُونَ ذَلِكَ. وَقَ  الَ قاَئِلٌ: هِيَ خُمُسُ رَسُولِ اِلله صَلَّى وَحَدّثَنِي إبْـ

مّدِ بْنِ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، مِنْ الشّقّ وَالنّطاَِ . وَحَدّثَنِي قُدَامَة بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مَُُ 
 في خِلَافتَِهِ أَنْ افْحَصْ لي عَنْ الْكَتِيبَةِ. عَمْرِو بْنِ حِزَامٍ، قاَلَ: كَتَبَ إلَيّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ 

 لَمّا صَالَحَ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فَسَألَْت عَمْرََ  بنِْتَ عَبْدِ الرّحْمَنِ فَـقَالَتْ: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا، ثُمّ جَعَلَ رَسُولُ اِلله بَنِي أَبي الْحقَُيْقِ جَزّأَ النّطاََ  وَالشّقّ وَالْكَتِيبَ  ةَ خَمْسَةَ أَجْزَاٍ ، وكََانَتْ الْكَتِيبَةُ جُزًْ ا مِنـْ

هَا، فَجَعَلَهَا لِلَِّّ، ثُمّ قال رسول الله ص لى الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ بَـعَرَاتٍ، وَأَعْلَمَ في بَـعْرٍَ  مِنـْ
 في الْكَتِيبَةِ. عليه وسلم: اللهُمّ اجْعَلْ سَهْمَك

هَا الّذِي فِيهِ مَكْتُوبٌ عَلَى الْكَتِيبَةِ، فَكَانَتْ الْكَتِيبَةُ خُمُسَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ فَكَانَ أَوّلَ مَا خَرَجَ مِنـْ
هَا عَلَامَاتٌ، وكََانَتْ فَـوْحَى لِلْمُ  سْلِمِيَن عَلَى ثَماَنيِّةَ عَشَرَ وَسَلَّمَ، وكََانَتْ السّهْمَانُ أَغْفَالًا ليَْسَ عَلَيـْ

 سَهْمًا. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فَكَتـَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بِذَلِكَ.
 سَهْمُ وَحَدّثَنِي أبَوُ بَكْرِ بْنِ أَبي سَبْرََ ، عَنْ أَبي مَالِكٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَُُيّصَة، قاَلَ: لَمّا خَرَجَ 

 بيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ الشّقّ وَالنّطاَُ  أَرْبَـعَةَ الْأَخْماَسِ لِلْمُسْلِمِيَن فَـوْحَى.النّ 
 وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبي مالك الحميرىّ، عن سعيد بن

__________ 
 ( .196، ص 4( [ أوجف دابته: حثها. )النهاية، ج 1] )
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( [ ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: الْكَتِيبَةُ خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1الْمُسَيّبِ، وَحَدّثَنِي مَُُمّدٌ ] )
هَ قاَلَ: فَكَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطُْعِمُ مَنْ أَطْعَمَ في الْكَتِيبَةِ وَيُـنْفِقُ عَلَى أَهْلِ  ا. قاَلَ هِ مِنـْ
 صَلَّى اللََُّّ ابْنُ وَاقِدٍ: وَالثّـبْتُ عِنْدَنَا أَنّهاَ خُمُسُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ، لِأَنّ رَسُولَ اللهِ 
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( [ الْكَتِيبَةُ الّتِي 2، وكََانَتْ ] )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يطُْعِمْ مِنْ الشّقّ وَالنّطاَِ  أَحَدًا وَجَعَلَهَا سَهْمَانَا للِْمُسْلِمِينَ 
( [ للِْيـَهُودِ نِصْفُهَا أَرْبَـعَةُ آلَافٍ، 3أَطْعَمَ فِيهَا. كَانَتْ الْكَتِيبَةُ تُخْرَصُ ثَماَنيِّةُ آلَافِ وَسْقٍ تَمرٍْ، فَكَانَ ] )

هَا ثَلَاثةََ  آلَافِ صَاعٍ، فَكَانَ للِنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وكََانَ يُـزْرعَُ في الْكَتِيبَةِ شَعِيٌر، فَكَانَ يَحْصُدُ مِنـْ
ولِ اِلله نِصْفُهُ، ألَْفُ وَخَمْسُمِائَةِ صَاعٍ شَعِيٌر، وكََانَ يَكُونُ فِيهَا نَـوًى فَـرُبّماَ اجْتَمَعَ ألَْفُ صَاعٍ فَـيَكُونُ لِرَسُ 

ذَا قَدْ أَعْطَى مِنْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيَن مِنْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفُهُ، فَكُلّ هَ 
 الشّعِيِر وَالتّمْرِ وَالنـّوَى.
 تَسْمِيَةُ سُهْمَانِ الْكَتِيبَةِ 

 -هْمَا النّسَاِ ، وَسَهْمَا مَقْسَمٍ خُمُسُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ، وَسُلَالم، وَالْجاَسِمَيْنِ، وَسَ 
نَا عَشَرَ سَهْمًا. -وكََانَ يَـهُودِياّ   وَسَهْمَا عَوَانٍ، وَسَهْمُ غِرّيث، وَسَهْمُ نُـعَيْمٍ، وَهُوَ اثْـ

 ذِكْرُ طعُْمِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْكَتِيبَةِ أَزْوَاجَهُ وَغَيْرهَُمْ 
ا. لُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّ امْرَأٍَ  مِنْ نِسَائهِِ ثَماَنِيَن وَسْقًا تَمرًْا وَعِشْريِنَ وَسْقًا شَعِيرً أَطْعَمَ رَسُو 

 وللعباس بن عبد المطلّب مائتي وسق، ولفاطمة وعلىّ 
__________ 

 ( [ أى مُمد بن عبد الله.1] )
 « .وكان»( [ ى  الأصل: 2] )
 « .فكانت»الأصل: ( [ ى  3] )
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عَلَيْهِمَا السّلَامُ مِنْ الشّعِيِر وَالتّمْرِ ثَلَاثُماِئَةِ وَسْقٍ، والشعير من ذلك خمسة وثمانين وَسْقًا، لِفَاطِمَةَ مِنْ 
هَا أَرْبَـعُونَ شَعِيراً وَخمَْ  سُونَ وَسْقًا نَـوًى، وَلِأمُّ رمِْثَةَ ذَلِكَ مِائَـتَا وَسْقٍ. وَلِأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ، مِنـْ

 بنِْتِ عُمَرَ بن هاشم بن المطلّب خمسة أوساق شعير، وَلِلْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا شَعِيراً.
بْنِ عَمْرٍو مِنْ خَيْبَرَ خَمْسَةَ  وَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ عَمّتِهِ، عَنْ أُمّهَا، قاَلَتْ: بِعْنَا طعُْمَةَ الْمِقْدَادِ 

 عَشَرَ وَسْقًا شَعِيراً مِنْ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ بماِئَةِ ألَْفِ دِرْهَمٍ.
لِعَقِيلِ بْنِ . وَ بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ: هَذَا مَا أَعْطَى مَُُمّدٌ رَسُولُ اِلله لِأَبي بَكْرِ بْنِ أَبي قُحَافَةَ مِائَةَ وَسْقٍ 
ائَةَ وَسْقٍ، وَلِأَبي أَبي طاَلِبٍ مِائَةً وَأَرْبعَِيَن، وَلبَِنِي جَعْفَرِ بْنِ أَبي طاَلِبٍ خَمْسِيَن وَسْقًا، وَلِرَبيِعَةَ بْنِ الْحاَرِثِ مِ 

بْنِ الْمُطلِّبِ ثَلَاثِيَن وَسْقًا، وَلِأَبي  سُفْيَانَ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّب مِائَةَ وَسْقٍ، وَلِلصّلْتِ بْنِ مَخْرَمَةَ 
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قَةَ خَمْسِيَن وَسْقًا، وَلِركَُانةََ بْنِ عَبْدِ يزَيِدَ خَمْسِيَن وَسْقًا، وَلِلْقَاسِمِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطلِّ  بِ خَمْسِيَن وَسْقًا، نَـبـْ
نَةَ وَلِمِسْطَِ  بْنِ أُثَاثةََ بْنِ عَبّادٍ وَأُخْتِهِ هِنْدٍ ثَ  لَاثِيَن وَسْقًا، وَلِصَفِيّةَ بنِْتِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ أَرْبعَِيَن وَسْقًا، وَلبُِحَيـْ

( [ بْنِ الْمُطّلِبِ ثَلَاثِيَن وَسْقًا، وَلِضُبَاعَةَ بنِْتِ الزّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ أَرْبعَِيَن وَسْقًا، 1بنِْتِ الْحاَرِثِ ] )
يَجةَ، وَهِنْدِ بْنِ عُبـَيْدََ  بْنِ الْحاَرِثِ مِائَةَ وَسْقٍ، وَلِأمُّ الْحكََمِ بنِْتِ الزّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ وَلِلْحُصَيْنِ، وَخَدِ 

، وَلِأمُّ سْقًاثَلَاثِيَن وَسْقًا، وَلِأمُّ هَانِئٍ بنِْتِ أَبي طاَلِبٍ أَرْبعَِيَن وَسْقًا، ولِجمَُانةََ بنِْتِ أَبي طاَلِبٍ ثَلَاثِيَن وَ 
 طاَلِبٍ بنِْتِ أَبي طالب ثلاثين وسقا، ولقيس بن

__________ 
( 1793والتصحي  عن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « . لحينة بنت الأرث»( [ ى  الأصل: 1] )
. 
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ابن أبى بكر أَرْبعَِيَن وَسْقًا،  مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطلِّبِ خَمْسِيَن وَسْقًا، وَلِأَبي أَرْقَمَ خمسين وسقا، ولعبد الرحمن
نـَيْهِ  خَمْسِيَن وَسْقًا،  وَلِأَبي بَصْرََ  أَرْبعَِيَن وَسْقًا، وَلِابْنِ أَبي حُبـَيْشٍ ثَلَاثِيَن وَسْقًا، وَلِعَبْدِ اِلله بْنِ وَهْبٍ وَابْـ

لَةَ الْكَلْبيّ مِنْ بَنِي ليَْثٍ  نـَيْهِ أَرْبعَِيَن وَسْقًا، وَلنُِمَيـْ خَمْسِيَن وَسْقًا، وَلِأمُّ حَبِيبَةَ بنِْتِ جَحْشٍ ثَلَاثِيَن وَسْقًا،  لَابْـ
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَلِمَلْكَانَ بْنِ عِبْدََ  ثَلَاثِيَن وَسْقًا، وَلِمُحَيّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثَلَاثِيَن وَسْقًا، وَأَوْصَى رَسُولُ اِلله صَلَّ 

( [ مِائَةِ وَسْقٍ، وَلِلدّاريَِيْنِ بجَادّ مِائةَِ وَسْقٍ، 2عْمَةٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ بجَادّ ] )( [ بِطُ 1وَسَلَّمَ لِلرّهَاوِيّيَن ] )
وَهُمْ عَشَرٌَ  مِنْ الدّاريِّيَن قَدِمُوا مِنْ الشّامِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأََوْصَى لَهمُْ بِطعُْمَةِ مِائَةِ 

وَالْفَاكِهُ بْنُ النـّعْمَانِ، وَجَبـَلَة بْنُ مَالِكٍ، وَأبَوُ هِنْدِ بْنِ بَـرّ وَأَخُوهُ الطيّّبُ بْنُ بَـرّ،  وَسْقٍ: هَانِئُ بْنُ حَبِيبٍ،
يزُ  بْنُ قَـيْسٍ، وَعَزِ سَماّهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اِلله، وَتَميِمُ بْنُ أَوْسٍ، وَنُـعَيْمُ بْنُ أَوْسٍ، وَيزَيِدُ 
صَى لِلْأَشْعَريِّيَن بْنُ مَالِكٍ، سَماّهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرّحْمَنِ، وَأَخُوهُ مُرُّ  بْنُ مَالِكٍ، وَأَوْ 

 بجَادّ مِائَةِ وَسْقٍ.
يّ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، أَخْبَرنََا عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ أَبي حَيّةَ قاَلَ: حَدّثَـنَا ابْنُ الثّـلْجِ 

بَةَ، قاَلَ: لَمْ يوُصِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ إلّا  عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُتـْ
سْقٍ، وَلِلْأَشْعَريِّيَن بجَادّ مِائَةِ وَسْقٍ، وَلِلرّهَاوِيّين بجَادّ مِائَةِ وَسْقٍ، وَأَنْ بثَِلَاثةَِ أَشْيَاَ ، للَدّاريَِيْنِ بجَادّ مِائَةِ وَ 

فُذَ جَيْشُ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لهَُ   يَـنـْ
__________ 
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بيلة من اليمن، ويقال فيها: رها  بالهمز أيضا وهو ( [ الرهاويين: نسبة إلى رهاو  وهي ق1] )
 الأص .

قال بع  أهل النسب: رهاو  بفت  الرا  قبيلة ينسب إليها رهاوى، والرها  نفر بالجزير  ينسب إليها 
 ( .350رهاوى بضم الرا  )شرح أبى ذر، ص 

 ( .367ص  ،3والتصحي  عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « . نحاد»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .351وبجاد مائة وسق: أى ما يجد منه مائة وسق، أى يقطع. )شرح أبى ذر، ص 

(2/695) 

 

 إلَى مَقْتَلِ أبَيِهِ، وَأَلّا يَتْركَُ بجَزيِرَِ  الْعَرَبِ دِينَانِ.
خُمُسِ خَيْبَرَ فأََشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَـقْسِمَهُ  قاَلُوا: ثُمّ اسْتَشَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْريِلَ في قَسْمِ 

 في بَنِي هاشم وَبَنِي الْمُطلِّبِ وَبَنِي عَبْدِ يَـغُوثَ.
 وَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ قاَلَ: قال جبير ابن مُطْعِمٍ: لَمّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ 

وسلّم سهم ذَوِي الْقُرْبَى بخيَْبَرَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المطلّب مَشَيْت أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ  صَلَّى اللََُّّ عليه
حَتّى دَخَلْنَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، هَؤُلَاِ  إخْوَانُـنَا مِنْ بَنِي الْمُطلِّبِ 

هُمْ، أَفَـرَأيَْت إخْوَانَـنَا مِنْ بَنِي الْمُطلِّبِ، إنّماَ نَحْنُ وَهُمْ لَا نُـنْكِرُ فَضْلَ  هُمْ لِمَكَانِك الّذِي وَحَعَك اُلله بِهِ مِنـْ
نَا.  مِنْك بمنَْزلَِةٍ وَاحِدٍَ ، أَعْطيَْتهمْ وَتَـركََتـْ

سْلَامِ، دَخَلُوا مَعَنَا فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم: إنّ بنى المطلّب لَمْ يُـفَارقِوُ  ني في الْجاَهِلِيّةِ وَالْإِ
مَ بَيْنَ في الشّعْبِ، إنّماَ بَـنُو هَاشِمٍ وَبَـنُو الْمُطلِّبِ شَيٌْ  وَاحِدٌ! وَشَبّكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 أَصَابِعِهِ.
نِ الْحاَرِثِ يُحَدّثُ قاَلَ: اجْتَمَعَ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ وَربَيِعَةُ بْنُ قاَلُوا: وكََانَ عَبْدُ الْمُطلِّبِ بْنُ ربَيِعَةَ بْ 
إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ  -الْحاَرِثِ فَـقَالَا: لَوْ بَـعَثـْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ 

فَعَةِ.فَكَلّمَاهُ فأََمّ   رَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصّدَقاَتِ، فأََدّيَا مَا يُـؤَدّي النّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُونَ مِنْ الْمَنـْ
نَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبـَقْنَاهُ، وَانْصَرَفَ  نَا مِنْ  فَـبُعِثَ بي وَالْفَضْلِ فَخَرَجْنَا حَتّى جِئـْ إليَـْ

نَبَ، فأََخَذَ بمنََاكِبِهِمَا فَـقَالَ: أَخْرجَِا مَا تُسِرّانِ ] )الظّهْ  ( [ ! فَـلَمّا 1رِ وَقَدْ وَقَـفْنَا لَهُ عِنْدَ حُجْرَِ  زيَْـ
ؤَمّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصّدَقاَتِ فَـنُـؤَدّي مَا نَاك لتُِـ ؤَدّي ي ـُ دَخَلَ دَخَلَا عَلَيْهِ فَكَلّمَاهُ فَـقَالَا: يَا رَسُولَ اِلله جِئـْ

 الناس، ونصيب ما يصيبون من
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__________ 
 ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.« . تمرران»( [ ى  الأصل: 1] )
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نَا فَـقَالَ. فَعَةِ. فَسَكَتَ وَرفََعَ رأَْسَهُ إلَى سَقْفِ الْبـَيْتِ ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَيـْ  الْمَنـْ
 لِآلِ مَُُمّدٍ، إنّماَ هِيَ أَوْسَاخُ الناّسِ.إنّ الصّدَقَةَ لَا تحَِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا 

 اُدعُْ لي مَُْمِيَةَ بْنَ جَزٍْ  الزّبَـيْدِيّ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ.
نـَتَك نـَتَ  -فَـقَالَ لِمَحْمِيَةَ: زَوّجْ هَذَا ابْـ لِعَبْدِ الْمُطلِّبِ بْنِ  -كلِلْفَضْلِ. وَقاَلَ لِأَبي سُفْيَانَ: زَوّجْ هَذَا ابْـ

هُمَا مماّ عِنْدَك مِنْ الْخمُُسِ!  ربَيِعَةَ بْنِ الْحاَرِثِ. وَقاَلَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنـْ
 وكََانَ يَكُونُ عَلَى الْخمُُسِ. فَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَـقُولُ:

نَا عَلَيْهِ إلّا أَنْ قَدْ دَعَانَا عُمَرُ إلَى أَنْ يَـنْكَِ  فِيهِ أَيَامَانَا وَيخَْ  دِمُ مِنْهُ عَائلَِنَا، وَيُـقْضَى مِنْهُ غَارمُِنَا، فأَبََـيـْ
نَا.  يُسَلّمَهُ كُلّهُ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيـْ

( [ 1] ) احَدّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوََ  بْنِ الزّبَيْرِ أَنّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيّ 
عُدِّ  في عَلَيْهِمْ السّلَامُ جَعَلُوا هَذَيْنِ السّهْمَيْنِ عَلَى الْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: في السّلَاحِ وَالْ 

 حَيَاتهِِ وَفي خِلَافَةِ أَبي سَبِيلِ اِلله. وكََانَتْ تلِْكَ الطعّْمَةُ تُـؤْخَذُ بِصَاعِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
هُمْ، حَتّى كَانَ يَحْيَى بْنُ الْحكََمِ فزاد ى  الصاع سدس الم دّ، بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَمُعَاوِيةََ، رَحِيَ اُلله عَنـْ

وكََانَ مَنْ مَاتَ مِنْ فأعطى الناس بالصاع الذي زاد، ثم كان أبان ابن عُثْمَانَ فَـزَادَ فِيهِ فأََعْطاَهُمْ بِذَلِكَ، 
ثِ الْمُطْعِمِيَن أَوْ قتُِلَ في حَيَاِ  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ فإَِنهُّ يرَثِهُُ تلِْكَ الطعّْمَةَ مِنْ وِرْ 

َ  طعُْمَةَ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ، مَالِهِ. فَـلَمّا وَليَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ قَـبََ  طعُْمَةَ كُلّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُـوَرثّْهُ، فَـقَبَ 
 وَقَـبََ  طعُْمَةَ جَعْفَرِ بن أبى طالب، وكلّمه فيه

__________ 
 « .على»( [ ى  الأصل: 1] )
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تّى غَالَظَهُ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ فأََبَى، وَقَـبََ  طعُْمَةَ صَفِيّةَ بنِْتِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، فَكَلّمَهُ الزّبَيْرُ في ذَلِكَ حَ 
 فأََبَى عَلَيْهِ بُـرْدَهُ، فَـلَمّا أَلَحّ عَلَيْهِ قاَلَ: أُعْطِيك بَـعْضَهُ.

قاَلَ الزّبَيْرُ: لَا  قاَلَ الزّبَيْرُ: لَا وَاَلِله، لَا تُخلَّفْ تَمرًَْ  وَاحِدًَ  تَحْبِسُهَا عَنّي! فأََبَى عُمَرُ تَسْلِيمَهُ كُلّهُ إليَْهِ.
يعًا! فأََبَى عُمَرُ وَأَبَى أَنْ يَـرُدّ عَلَى الْمُهَاجِريِنَ. وَقَـبََ  طعُْمَةَ فاَطِمَةَ، فَكَلَمْ فِيهَا فأََبَى أَنْ آخُذُهُ إلّا جمَِ 

نَبُ بنِْتُ  في جَحْشٍ  يَـفْعَلَ. وكََانَ يجُِيزُ لِأَزْوَاجِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنـَعْنَ، فَمَاتَتْ زيَْـ
رِثَ ذَلِكَ كُلّ مَنْ خِلَافتَِهِ فَخَلّى بَيْنَ وَرثَتَِهَا وَبَيْنَ تلِْكَ الطعّْمَةِ، وَأَجَازَ مَا صَنـَعْنَ فِيهِ مِنْ بَـيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، وَوَ 

: هَذَا شَيٌْ  لَا يُـعْرَفُ، إذَا مَاتَ وَرثَّـهُنّ وَلَمْ يَـفْعَلْ بِغَيْرهِِنّ. وَأَبَى أَنْ يجُِيزَ بَـيْعَ مَنْ بَاعَ تلِْكَ الطعّْمَةِ، وَقاَلَ 
عُهُ؟ إلّا أَزْوَاجَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنهُّ  أَجَازَ مَا صَنـَعْنَ، الْمُطْعِمُ بَطَلَ حَقّهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ بَـيـْ

عَلَى أُسَامَةَ وَلَمْ يَـرُدّ عَلَى غَيْره. فَكَلّمَهُ الزّبَيْرُ في  ( [ فَـرَدّ 1فَـلَمّا وَليَ عُثْمَانُ كَلّمَ في تلِْكَ الطعّْمَةِ ] )
« خُذْ بَـعْضَهُ »طعُْمَةِ صَفِيّةَ أُمّهِ فأََبَى يَـرُدّهُ وَقاَلَ: أَنَا حَاحِرُك حِيَن تَكَلّمَ عُمَرُ، وَعُمَرُ يأَْبَى عَلَيْك يَـقُولُ 

 ك عُمَرُ، أَنَا أُعْطِيك الثّـلُثَيْنِ وَأَحْتَبِسُ الثّـلُثَ. فَـقَالَ الزّبَيْرُ:، فأََنَا أُعْطِيك بَـعْضَهُ الّذِي عَرَضَ عَلَيْ 
 لَا وَاَلِله، لَا تَمرًَْ  وَاحِدًَ  حَتّى تُسَلّمَهُ كُلّهُ أَوْ تَحْتَبِسَهُ.

نْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا تُـوُفّيَ أبَوُ بَكْرٍ حَدّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَ 
مَانَ، وَوَرثَِتْ رَحِيَ اُلله عَنْهُ كَانَ وَلَدُهُ وَرثََـتُهُ يأَْخُذُونَ طعُْمَتَهُ مِنْ خَيْبَرَ، مِائَةَ وَسْقٍ في خِلَافَةِ عُمَرَ وَعُثْ 

 ( [ ، وَحَبِيبَةُ بنِْتُ خَارجَِةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ أَبي زهَُيْرٍ،2انيِّةُ ] )امْرَأتَهُُ أُمّ رُومَانَ بنِْتُ عَامِرِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْكِنَ 
__________ 

 « .ى  تلك المطعم»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .1935والتصحي  من ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « . الكتابية»( [ ى  الأصل: 2] )
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 كَانَ زمََنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوْ بَـعْدَهُ فَـقُطِعَ.فَـلَمْ يَـزَلْ جَارِيًا عَلَيْهِنّ حَتّى  
رَاهِيمَ بْنَ جَعْفَرٍ عَمّنْ أَعْطَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ  نْ خُمُسِ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: سَألَْت إبْـ

، كَانَ مَنْ أُعْطِيَ مِنْهُ طعُْمَةٌ جَرَتْ عَلَيْهِ حَتّى يَموُتَ، ثُمّ خَيْبَرَ فَـقَالَ: لَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا أبََدًا أَعْلَمَ مِنّي 
لْت: ممنّْ يرَثِهُُ مِنْ وَرثَتَِهِ، يبَِيعُونَ وَيطُْعِمُونَ وَيَـهَبُونَ، كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. ق ـُ

عْت ذَلِكَ؟ قاَلَ: مِنْ أَبي وَغَيْرهِِ  مِنْ قَـوْمِي. قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: فَذكََرْت لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  سمَِ
 هَذَا الْحدَِيثَ فَـقَالَ:
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 صَلَّى اللََُّّ  أَخْبَرَني مَنْ أثَِقُ بِهِ أَنّ عُمَرَ كَانَ يَـقْبُِ  تلِْكَ الطعّْمَةَ إذَا مَاتَ الْمَيّتُ في حَيَاِ  أَزْوَاجِ النّبيّ 
نَبُ بنِْتُ جَحْشٍ في سَنَةِ عِشْريِنَ في خِلَافَةِ عُمَرَ ف ـَ قَبََ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهِِنّ. ثُمّ يَـقُولُ: تُـوُفّـيَتْ زيَْـ

وَسَلَّمَ طعُْمَةً مَا كَانَ  طعُْمَتِهَا، فَكَلّمَ فأََبَى أَنْ يُـعْطِيـَهَا الْوَرثَةََ. قاَلَ: إنّماَ كَانَتْ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
فّيَ، ثُمّ وَليَ الْمَرُْ  حَيّا، فإَِذَا مَاتَ فَلَا حَقّ لِوَرثَتَِهِ. قاَلَ: فَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ في خِلَافَةِ عُمَرَ حَتّى تُـوُ 

حَارثِةََ طعُْمَةً مِنْ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهاَ كِتَابٌ،  عُثْمَانُ. وكََانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ زيَْدَ بْنَ 
نْ يَـرْوِي يَـقُولُ:  فَـلَمّا تُـوُفّيَ زيَْدٌ جَعَلَهَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ. قُـلْت: فإَِنّ بَـعَْ  مَ 

 نَ في طعُْمَةِ أبَيِهِ فأََبَى، قاَلَ:كَلّمَ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ عُمَرَ وَعُثْمَا
 مَا كَانَ إلّا كَمَا أَخْبَرتُْك. قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: هَذَا الْأَمْرُ.

 تَسْمِيَةُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ بخيَْبَرَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ةُ بْنُ أَكْثَمَ، قتُِلَ بِالنّطاَِ ، قَـتـَلَهُ الْحاَرِثُ الْيـَهُودِيّ، وَثَـقْفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِنْ بَنِي أُمَيّةَ مِنْ حُلَفَائهِِمْ: ربَيِعَ 

 سُميَْطٍ، قَـتـَلَهُ أُسَيْرٌ الْيـَهُودِيّ، وَرفِاَعَةُ بْنُ 
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عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيّةَ بْنِ وَهْبٍ حَلِيفٌ مَسْرُوحٍ، قَـتـَلَهُ الْحاَرِثُ الْيـَهُودِيّ. وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى: 
ى مِنْ حِصْنِ لَهمُْ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهِمْ، قتُِلَ بِالنّطاَِ . وَمِنْ الْأنَْصَارِ مَُْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ دَلّى عَلَيْهِ مَرْحَبٌ رحًَ 

( [ بْنِ النـّعْمَانِ، شَهِدَ بَدْراً، وَالْحاَرِثُ بْنُ 1ضّيّاحِ ] )نَاعِمٍ بِالنّطاَِ . وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: أبَوُ ال
فُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ شَهِدَ بدَْراً، وَعَدِيّ بْنُ مُرَّ  بْنِ سُرَاقَةَ، وَأَوْسُ بْنُ حَبِيبٍ، قتُِلَ عَلَى حِصْنِ نَاعِمٍ، وَأنَُـيْ 

 ( [ ، قتُِلَ على حصن ناعم. ومن بنى زريق:2وَائلَِةَ ] )
مَسْمُومَةِ، مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، قَـتـَلَهُ مَرْحَبٌ. وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ: بِشْرُ بْنُ الْبَراَِ  بْنِ مَعْرُورٍ، مَاتَ مِنْ الشّاِ  الْ 
ى حِصْنِ نَاعِمٍ وَفُضَيْلُ بْنُ النـّعْمَانِ، وَهُوَ مِنْ الْعَرَبِ، مِنْ أَسْلَمَ، وَعَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ، أَصَابَ نَـفْسَهُ عَلَ 

بّادِ بْنِ فَدُفِنَ هُوَ وَمَُْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ في غَارٍ وَاحِدٍ بِالرّجِيعِ. وَمِنْ بَنِي غِفَارٍ: عُمَارَُ  بْنُ عُقْبَةَ بْنِ عَ 
ةَ عَشَرَ رجَُلًا. وَقَدْ اُخْتُلِفَ مُلَيْلٍ، وَيَسَارٌ، الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ، وَرجَُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَجَمِيعُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ خَمْسَ 

لَمْ يُصَلّ في الصّلَاِ  عَلَيْهِمْ فَـقَالَ قاَئِلٌ: صَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقاَلَ قاَئِلٌ: 
ولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبـَلَة بْنَ جَوّالٍ عَلَيْهِمْ. وَقتُِلَ مِنْ الْيـَهُودِ ثَلَاثةٌَ وَتِسْعُونَ رجَُلًا. وَأَعْطَى رَسُ 

 قّ شيئا.الثّـعْلَبيّ كُلّ دَاجِنٍ بخيَْبَرَ، وَيُـقَالُ: أَعْطاَهُ كُلّ دَاجِنٍ في النّطاَِ ، وَلَمْ يُـعْطِهِ من الكتيبة ولا من الشّ 
__________ 
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، ص 2صحي  عن ابن سعد. )الطبقات، ج والت« . أبو صباح بن النعمان»( [ ى  الأصل: 1] )
77. ) 
والتصحي  من ابن عبد البر يروى عن الواقدي. « . أنيف بن وائل»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .115)الاستيعاب، ص 

(2/700) 

 

 ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنْ الشّعْرِ في خَيْبَرَ قاَلَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيّ:
 يمَا نَـرْغَبْ ... مَا هُوَ إلّا مَأْكَلٌ وَمَشْرَبْ يَا عِبَادَ اِلله فِ 

 وَجَنّةٌ فِيهَا نعَِيمٌ مُعْجِبْ 
 وَقاَلَ أيَْضًا:

 ( [2( [ قَدْ تَـركَْت أنَْكَبْ ] )1أَنَا لِمَنْ أبَْصَرَني ابْنُ جُنْدُبْ ... يَا رَبّ قِرْنٍ ] )
 ( [ أنَْسُرٌ وَثَـعْلَبْ 3طاَحَ عَلَيْهِ ] )
 هَذَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ وَهْبٍ مِنْ وَلَدِ نَاجِيَةَ قاَلَ: مَا زلِْت أَرْوِيهَا لِأَبي وَأَنَا غُلَامٌ.أنَْشَدَني 

تْ حَدّثَـنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أنَهُّ سُئِلَ عَنْ الرّهَانِ الّتِي كَانَ 
يْنَ سَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَيْبَرَ فَـقَالَ: كَانَ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى بَيْنَ قُـرَيْشٍ حَ 
 يَـقُولُ:

يّةُ الشّ  طاَنِ إلّا لُزُومَ يْ انْصَرَفْت مِنْ صُلِْ  الْحدَُيبِْيَةِ وَأَنَا مُسْتـَيْقِنٌ أَنّ مَُُمّدًا سَيَظْهَرُ عَلَى الْخلَْقِ، وَتَأْبَى حمَِ
نَا عَبّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السّلَمِيّ فَخَبّرنََا أَنّ مَُُمّدًا سَارَ إلَى خَيَابِرَ، وَأَنّ خَيَابِرَ   قَدْ جَمَعَتْ دِينِي، فَـقَدِمَ عَلَيـْ

 مَُُمّدٌ. فَـقُلْت:الْجمَُوعَ فَمُحَمّدٌ لَا يُـفْلِتُ، إلَى أَنْ قاَلَ عَبّاسٌ: مَنْ شَاَ  بَايَـعْته لَا يُـفْلِتُ 
 أَنَا أُخَاطِرُك. فَـقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أمَُيّةَ: أَنَا مَعَك يا عبّاس. وقال نوفل بن

__________ 
 ( .349( [ القرن: الذي يقاوم ى  قتال أو شد . )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .350( [ الأنكب: المائل إلى جهة. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( .389حاح، ص ( [ طاح: هلك. )الص3] )
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( [ إلَيّ نَـفَرٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، فَـتَخَاطَرْنَا مِائَةَ بعَِيٍر خُماَسًا إلَى مِائَةِ 1مُعَاوِيةََ: أَنَا مَعَك يَا عَبّاسُ. وَحَوَى ] )
فاَحْطَرَبَ « . هَرُ غَطَفَانتَظْ »وَيَـقُولُ عَبّاسٌ وَحَيـّزُهُ: « . يَظْهَرُ مَُُمّدٌ ( [ »2بعَِيٍر، أَقُولُ أَنَا وَحَيّزِي ] )

 الصّوْتُ، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ:
خَشِيت واللّات حَيـّزَ عَبّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ. فَـغَضِبَ صَفْوَانُ وَقاَلَ: أَدْركََتْك الْمُنَافِيَةُ! فأََسْكَتَ أبَوُ 

 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخَذَ حُوَيْطِبُ وَحَيـّزُهُ الرّهْنَ.سُفْيَانَ، وَجَاَ هُ الْخبََرُ بِظُهُورِ رَسُولِ اِلله صَلَّ 
( [ عَنْ خَيْبَرَ، وكََانَ أَهْلُ مَكّةَ حَيْنَ تَـوَجّهَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 3قاَلُوا: وكََانَتْ الْأَيْمنَُ تَحْلِفُ ] )
ن ـَ هُمْ مَنْ يَـقُولُ:وَسَلَّمَ إلَى خَيْبَرَ قَدْ تَـبَايَـعُوا بَـيـْ  هُمْ، مِنـْ

وا يَظْهَرُ الْحلَِيفَانِ أَسَدٌ وَغِفَارٌ وَالْيـَهُودُ بخيَْبَرَ، وذلك أنّ اليهود أوعبت ى  حلفا ها، فاَسْتـَنْصَرُوهُمْ وَجَعَلُ 
نـَهُمْ في ذَلِكَ بُـيُوعٌ عِظاَمٌ.  لَهمُْ تَمرَْ خَيْبَرَ سَنَةً، فَكَانَتْ بَـيـْ

بْنُ عِلَاطٍ السّلَمِيّ ثُمّ الْبـَهْزِيّ قَدْ خَرَجَ يغُِيُر في بَـعِْ  غَاراَتهِِ، فَذكُِرَ لَهُ أَنّ رسول الله  وكََانَ الْحجَّاجُ 
بَةَ صلى الله عليه وسلم بخيبر فأََسْلَمَ وَحَضَرَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وكََانَتْ أُمّ شَ  يـْ

بِ يْرِ بْنِ هَاشِمٍ أُخْتُ مَصْعَبٍ الْعَبْدِيّ امْرَأتََهُ، وكََانَ الْحجَّاجُ مُكْثِرًا، لهَُ مَالٌ كَثِيٌر، مَعَادِنُ الذّهَ بنِْتُ عُمَ 
عَلِمَتْ  نْ الّتِي بأَِرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، ائْذَنْ لي حَتّى أَذْهَبَ فآَخُذَ مَا لي عِنْدَ امْرَأَتي، فإَِ 
ئًا، فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: لَا بدُّ لي ياَ   رَسُولَ اِلله مِنْ بإِِسْلَامِي لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيـْ

 َ . قاَلَ الحجّاج:]أَنْ[ أَقُولَ. فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـقُولَ مَا شَا
__________ 

 ( .28، ص 3( [ حوى: مال. )النهاية، ج 1] )
 ( .208، ص 7والحيز: الناحية. )لسان العرب، ج « . حيزتى»( [ ى  الأصل: 2] )
 « .وكان أيمن يحلف»( [ ى  الأصل: 3] )
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لثنِّيّةِ الْبـَيْضَاِ ، وَإِذَا بِهِمْ رجَِالٌ مِنْ قُـرَيْشٍ فَخَرَجْت فَـلَمّا انْـتـَهَيْت إلَى الْحرََمِ هَبَطْت فَـوَجَدْتهمْ باِ 
عَرَفُوا أَنّهاَ قَـرْيةَُ يَـتَسَمّعُونَ الْأَخْبَارَ، قَدْ بَـلَغَهُمْ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إلَى خَيْبَرَ، وَ 

نـَهُمْ مِنْ الرّهَانِ، فَـلَمّا رأََوْني الحِْجَازِ ريِفًا وَمَنـَعَةً وَرجَِالًا وَ  سِلَاحًا، فَـهُمْ يَـتَحَسّبُونَ الْأَخْبَارَ مَعَ مَا كَانَ بَـيـْ
( [ قَدْ سَارَ إلَى 1قاَلُوا: الحجّاج ابن عِلَاطٍ عِنْدَهُ وَاَلِله الْخَبَرُ! يَا حَجّاجُ، إنهُّ قَدْ بَـلَغَنَا أَنّ الْقَاطِعَ ] )
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هَا وَعِنْدِي مِنْ الْخبََرِ مَا يَسُركُّمْ. فاَلْتـَبَطُو خَيْبَرَ بَـلَدِ الْي ـَ ا هُودِ وَريِفِ الحِْجَازِ. فَـقُلْت: بَـلَغَنِي أنَهُّ قَدْ سَارَ إليَـْ
 ( [ بجَانِبَيْ راَحِلَتِي يَـقُولُونَ: يَا حَجّاجُ أَخْبِرْنَا.2] )

 ونَ الْقِتَالَ غَيْرَ أَهْلِ خَيْبَرَ.فَـقُلْت: لَمْ يَـلْقَ مَُُمّدٌ وَأَصْحَابهُُ قَـوْمًا يُحْسِنُ 
عْ قَطّ بمثِْلِهَا، كَانوُا قَدْ سَارُوا في الْعَرَبِ يَجْمَعُونَ لَهُ الْجمَُوعَ وَجَمَعُوا لَهُ عَشَرََ  آلَافٍ، فَـهُزمَِ هَزِيمةًَ لَمْ يَسْمَ 

عَثَ بِ  لُهُ بَيْنَ أَظْهُرهِِمْ بمنَْ قَـتَلَ مِنّا وَأَسَرَ مَُُمّدٌ أَسْرًا، فَـقَالُوا: لَنْ نَـقْتـُلْهُ حَتّى نَـبـْ هِ إلَى أَهْلِ مَكّةَ فَـنـَقْتُـ
هُمْ! وَلِهذََا فإَِنّهمُْ يَـرْجِعُونَ إليَْكُمْ يَطْلُبُونَ الْأَمَانَ في عَشَائرِهِِمْ وَيَـرْجِعُونَ إلَى مَا كَانوُ  ا عَلَيْهِ، فَلَا تَـقْبـَلُوا وَمِنـْ

هُمْ وَقَدْ صَنـَعُوا بِ  تَظِرُ مِنـْ كُمْ مَا صَنـَعُوا. قاَلَ: فَصَاحُوا بمكَّةَ وَقاَلُوا: قَدْ جَا كَُمْ الْخَبَرُ، هَذَا مَُُمّدٌ إنّماَ يَـنـْ
دٍ يبُ مِنْ مَُُمّ أَنْ يَـقْدَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ. وَقُـلْت: أَعِينُوني عَلَى جَمْعِ مَالي عَلَى غُرَمَائِي فأََنَا أُريِدُ أَنْ أَقَدِمَ فأَُصِ 

عْت بِ  هِ، وَجِئْت وَأَصْحَابِهِ قَـبْلَ أَنْ تَسْبِقَنِي التّجّارُ إلَى مَا هُنَاكَ. فَـقَامُوا فَجَمَعُوا إلَيّ مَالي كَأَحَثّ جَمْعٍ سمَِ
قَـبْلَ أَنْ يَسْبِقَنِي صَاحِبَتِي وكََانَ لي عِنْدَهَا مَالٌ فَـقُلْت لَهاَ: مَالي، لعََلّي أَلْحقَُ بخيَْبَرَ فأَُصِيبَ مِنْ الْبـَيْعِ 

عَ ذَلِكَ الْعَبّاسُ فَـقَامَ، فاَنََْذَلَ ظَهْرُهُ فلم 3التّجّارُ إلَى مَنْ انْكَسَرَ هُنَاكَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن ] ) ( [ . وَسمَِ
 يستطع

__________ 
 ( [ يعنون قاطع الأرحام، أى رسول الله.1] )
 ( .382، ص 2)القاموس المحيط، ج  ( [ التبط القوم به: أى أطافوا به ولزموه.2] )
 « .قبل أن يسبقني التجار وانكسر من هناك من المسلمين»( [ ى  الأصل: 3] )
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ُ  وَهُوَ الْقِيَامُ، فأََشْفَقَ أَنْ يَدْخُلَ دَارهَُ فَـيـُؤْذَى، وَعَلِمَ أَنْ سَيـُؤْذَى عِنْدَ ذَلِكَ، فأََمَرَ ببَِابِ دَارهِِ يُـفْتَ 
وْتَهُ أَلّا يَشْمَتَ قٍ، فَدَعَا بِابنِْهِ قُـثَمَ وكََانَ يُشْبِهُ بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَـرْتجَِزُ وَيَـرْفَعُ صَ مُسْتـَلْ 

مُسْلِمَةٍ، مَقْهُوريِنَ بِهِ الْأَعْدَاُ . وَحَضَرَ بَابَ الْعَباّسِ بَيْنَ مُغِيظٍ مَُْزُونٍ، وَبَيْنَ شَامِتٍ، وَبَيْنَ مُسْلِمٍ وَ 
نـّتـُهُمْ ] بِظُهُورِ الْكُفْرِ وَالْبـَغْيِ، فَـلَمّا رأََى الْمُسْلِمُونَ الْعَبّاسَ طيَـّبَةً نَـفْسُهُ طاَبَتْ أنَْـفُسُهُمْ وَاشْتَدّتْ مُ 

نَةَ فَـقَالَ لَهُ: اذْهَبْ إلَى الْحجَّ 1) اللهُ »اجِ فَـقُلْ، يَـقُولُ الْعَبّاسُ: ( [ ، وَدَعَا غُلَامًا لَهُ يُـقَالُ لهَُ أبَوُ زبَُـيـْ
 « .أَعَلَى وَأَجَلّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الّذِي تُخْبِرُ حَقّا

 فَجَاَ هُ فَـقَالَ الْحجَّاجُ: قُلْ لِأَبي الْفَضْلِ: أَحِلْنِي في بَـعِْ  بُـيُوتِك حَتّى آتيَِك ظُهْرًا ببِـَعِْ  مَا تحُِبّ،
نَةَ يُـبَشّرُ الْعَبّاسَ فاَكْتُمْ عَنّي. فأََقـْبَلَ أبَُ  فَكَأنَهُّ لَمْ يَمَسّهُ شَيٌْ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ أبَوُ « أبَْشِرْ بِالَّذِي يَسُرّك»و زبَُـيـْ
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نَةَ فاَعْتـَنـَقَهُ الْعَبّاسُ وَأَعْتـَقَهُ وَأَخْبَرهَُ بِالَّذِي قاَلَ، فَـقَالَ الْعَباّسُ: لِلَِّّ عَلَيّ عِتْقُ عَشْرِ  فَـلَمّا كَانَ  رقِاَبٍ! زبَُـيـْ
لَ: فإَِنّي قَدْ ظُهْرًا جَاَ هُ الْحجَّاجُ فَـنَاشَدَهُ اَلله: لتََكْتُمَنّ عَلَيّ ثَلَاثةََ أَيّامٍ. فَـوَاثَـقَهُ الْعَبّاسُ عَلَى ذَلِكَ، قاَ

دْفَـعُوا إلَيّ، تَـركَْت رَسُولَ اِلله أَسْلَمْت وَلي مَالٌ عِنْدَ امْرَأَتي وَدَيْنٌ عَلَى النّاسِ، وَلَوْ عَلِمُوا بإِِسْلَامِي لَمْ يَ 
تُثِلَ ] ) ( [ مَا فِيهَا، وَتَـركَْته 2صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَـتََ  خَيْبَرَ، وَجَرَتْ سِهَامُ اِلله وَرَسُولهِِ فِيهَا وَانْـ

نَةِ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقتُِلَ ابْنُ أَبي الْحقَُيْقِ. قَ  الَ: فَـلَمّا أَمْسَى الْحجَّاجُ مِنْ يَـوْمِهِ خَرَجَ، وَطاَلَ عَرُوسًا بِابْـ
لَةً، وَجَعَلَ الْعَبّاسُ يَـقُولُ: يَا حَجّاجُ،  عَلَى الْعَبّاسِ تلِْكَ اللّيَالي، وَيُـقَالُ: إنّماَ اسْتـَنْظَرَ الْعَبّاسُ يَـوْمًا وَليَـْ

يفُ الحِْجَازِ أَجَمَعَ، وَأَهْلُ الْمَنـَعَةِ وَالْعِدِّ  في الرّجَالِ. أَحَقّا مَا انُْظُرْ مَا تَـقُولُ فإَِنّي عَارِفٌ بخيَْبَرَ، هِيَ رِ 
 تَـقُولُ؟ قاَلَ: إي وَاَلِله، فاَكْتُمْ عَنّي يَـوْمًا وليلة. حتى إذا مضى الأجل والناس

__________ 
 ( .2207( [ المنة بالضم: القو . )الصحاح، ص 1] )
 ( .125، ص 4نهاية، ج ( [ أى استخرج وأخذ. )ال2] )
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( [ الْعَبّاسُ إلَى حِلّةٍ فَـلَبِسَهَا، وَتَخلَّقَ الْخلَُوقَ وَأَخَذَ في يَدِهِ 1يَموُجُونَ في شَأْنِ مَا تَـبَايَـعُوا عَلَيْهِ، عَمِدَ ] )
قَرَعَهُ فَـقَالَتْ زَوْجَتُهُ: لَا تَدْخُلْ، أَبَا قَضِيبًا، ثُمّ أَقـْبَلَ يَخْطِرُ حَتّى وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ، ف ـَ

 الْفَضْلِ! قاَلَ: فأَيَْنَ الْحجَّاجُ؟
هُمْ قَـبْلَ أَنْ تَسْبِقَهُ ا هَا الّتِي أَصَابَتْ الْيـَهُودُ مِنـْ هَا. قاَلَتْ: انْطَلَقَ إلَى غَنَائمِِ مَُُمّدٍ ليَِشْتَرِيَ مِنـْ لتّجّارُ إليَـْ

اسُ: فإَِنّ الرّجُلَ ليَْسَ لَك بِزَوْجٍ إلّا أَنْ تَـتّبِعِي دِينَهُ، إنهُّ قَدْ أَسْلَمَ وَحَضَرَ الْفَتَْ  مع رسول فَـقَالَ لَهاَ الْعَبّ 
 الله صلى الله عليه وسلم، وَإِنّماَ ذَهَبَ بماَلِهِ هَارِبًا مِنْك وَمِنْ أَهْلِك أَنْ يأَْخُذُوهُ. قاَلَتْ: أَحَقّا يَا أَباَ 

الَ: إي وَاَلِله! قاَلَتْ: وَالثّواقِب إنّك لَصَادِقٌ. ثُمّ قاَمَتْ تُخْبِرُ أَهْلَهَا، وَانْصَرَفَ الْعَبّاسُ إلَى الْفَضْلِ؟ قَ 
ا وَعَجِبُوا الْمَسْجِدِ وَقُـرَيْشٌ يَـتَحَدّثوُنَ بماَ كَانَ مِنْ حَدِيثِ الْحجَّاجِ، فَـلَمّا نَظَرُوا إليَْهِ وَإِلَى حَالِهِ تَـغَامَزُو 

يبَةِ! أيَْنَ  نْ تَجَلّدِهِ، ثُمّ دَخَلَ في الطّوَافِ بِالْبـَيْتِ، فَـقَالُوا: يَا أَبَا الْفَضْلِ، هَذَا وَاَلِله التّجَلّدُ لِحرُّ الْمُصِ مِ 
نَةِ كُنْت مُنْذُ ثَلَاثٍ لَا تَطْلُعُ؟ قاَلَ الْعَبّاسُ: كَلّا وَالَّذِي حَلَفْتُمْ بِهِ، لَقَدْ فَـتََ  خَيْبَرَ وَتَـرَ  كَ عَرُوسًا عَلَى ابْـ

تُمُوهُمْ سَادَ  َ  النّضِيِر مَلِكِهِمْ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ، وَحَرَبَ أَعْنَاقَ بَنِي أَبي الْحقَُيْقِ الْبِيِ  الْجعَِادِ الّذِينَ رأَيَْـ
ك بِهذََا؟ قاَلَ الْعَبّاسُ: الصّادِقُ في مِنْ يَـثْرِبَ، وَهَرَبَ الْحجَّاجُ بماَلِهِ الّذِي عِنْدَ امْرَأتَهِِ. قاَلُوا: مَنْ خَبرَّ 

عَثُوا إلَى أَهْلِهِ! فَـبـَعَثُوا فَـوَجَدُوا الْحجَّاجَ قَدْ انْطَلَقَ بماَلِهِ وَاسْتَكْ  تَمَ أَهْلَهُ حَتّى نَـفْسِي، الثّـقَةُ في صَدْرِي، فاَبْـ
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الْمُشْركُِونَ وَفَرحَِ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَلَمْ تَـلْبَثْ  يُصْبَِ ، فَسَألَُوا عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ فَـوَجَدُوهُ حَقّا، فَكَبّتْ 
 قُـرَيْشٌ خمسة أيّام حتى جا هم الخبر بذلك.

__________ 
 « .وعمد»( [ ى  الأصل: 1] )
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 بَابُ شَأْنِ فَدَكَ 
هَا، بَـعَثَ مَُُيّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ ( [ قاَلُوا: لَمّا أَقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1] ) إلَى خَيْبَرَ فَدَنَا مِنـْ

سْلَامِ وَيُخَوّفُـهُمْ أَنْ يَـغْزُوَهُمْ كَمَا غَزَا أَهْلَ خَيْبَرَ وَيحَِلّ بِسَاحَتِهِمْ  . قاَلَ مَُُيّصَةُ: إلَى فَدَكَ يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِ
لُوا يَتَربَّصُونَ وَيَـقُولُونَ: بِالنّطاَِ  عَامِرٌ، وَيَاسِرٌ، وَأُسَيْرٌ، وَالْحاَرِثُ جِئْتهمْ فأََقَمْت عِنْدَهُمْ يَـوْمَيْنِ، وَجَعَ 

( [ ، إنّ بِهاَ عَشَرَُ  آلَافِ مُقَاتِلٍ. قاَلَ 2وَسَيّدُ الْيـَهُودِ مَرْحَبٌ، مَا نَـرَى مَُُمّدًا يَـقْرَبُ حَرَاهُمْ ] )
ثَـهُمْ أَرَ   -دْت أَرْحَلُ راَجِعًا، فَـقَالُوا: نَحْنُ نُـرْسِلُ مَعَك رجَِالًا يأَْخُذُونَ لنََا الصّلْ َ مَُُيّصَةُ: فَـلَمّا رأَيَْت خُبـْ

هُمْ، وَيَظنُّونَ أَنّ الْيـَهُودَ تَمتَْنِعُ. فَـلَمْ يَـزَالُوا كَذَلِكَ حَتّى جَاَ هُمْ قَـتْلُ أَهْلِ حِصْنِ نَاعِمٍ وَأَهْلِ النّجْ  دَِ  مِنـْ
هُمْ وَقاَلُوا لِمُحَيّصَةَ: اكُْتُمْ عَنّا مَا قُـلْنَا لَك وَلَك هَذَا الْحلُِيّ! لِحلُِيّ نِسَائهِِمْ، جَمَعُوهُ  فَـفَتّ ذَلِكَ أَعْضَادَ 

عْت مِنْكُمْ. فأََخْ  صَلَّى بَرَ النّبيّ كَثِيراً. فَـقَالَ مَُُيّصَةُ: بَلْ أُخْبِرُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي سمَِ
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بماَ قاَلُوا. ]قاَلَ مَُُيّصَةُ[ :

ُ  وَقَدِمَ مَعِي رجَُلٌ. مِنْ رُؤَسَائهِِمْ يُـقَالُ لَهُ نوُنُ بْنُ يوُشَعَ في نَـفَرٍ مِنْ الْيـَهُودِ، صَالَحوُا رَسُولَ اللهِ  صَلَّى اللََّّ
نَهُ وَبَيْنَ الْأَمْوَالِ. فَـفَعَلَ، وَيُـقَالُ: عَرَحُوا عَلَى النّبيّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاَ هُمْ  وَيُجَلّيـَهُمْ وَيُخلَّوا بَـيـْ

 عَلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ بِلَادِهِمْ وَلَا يَكُونُ لِلنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وسلّم  شَيٌْ ، وَإِذَا كَانَ جُذَاذُهَا جَاُ وا فَجَذّوهَا، فأََبَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

__________ 
 ( .342، ص 6( [ بينها وبين المدينة يومان. )معجم البلدان، ج 1] )
 ( .222، ص 1( [ الحرا: جناب الرجل، يقال: اذهب فلا أراك بحراى. )النهاية، ج 2] )
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أن يقبل ذلك وقال لهم مُيّصة: مالكم مَنـَعَةٌ وَلَا رجَِالٌ وَلَا حُصُونٌ، لَوْ بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
نـَهُمْ أَنّ لَهمُْ نِصْفَ الْأَرْضِ بِتُربْتَِ  ا لَهمُْ، وَلِرَسُولِ هَ وَسَلَّمَ إليَْكُمْ مِائَةَ رجَُلٍ لَسَاقُوكُمْ إليَْهِ. فَـوَقَعَ الصّلُْ  بَـيـْ

بَتُ الْقَوْلَيْنِ.  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفُهَا، فَـقَبِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وَهَذَا أثَْـ
لُغْهُمْ، فلمّا كان عم ر ابن الْخطَاّبِ وَأَجْلَى فأََقَـرّهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَـبـْ

ثَمِ بْنَ التّيهَانِ وَفَـرْوََ  بْنَ   عَمْرِو بْنِ حَيّانَ يَـهُودَ خَيْبَرَ، بَـعَثَ عُمَرُ إليَْهِمْ مَنْ يُـقَوّمُ أَرْحَهُمْ، فَـبـَعَثَ أَبَا الْهيَـْ
أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ وَدَفَعَ إليَْهِمْ بْنِ صَخْرٍ، وَزيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَـقَوّمُوهَا لَهمُْ، النّخْلَ وَالْأَرْضَ، فَ 

كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ جَاَ هُ مِنْ   -نِصْفَ قِيمَةِ النّخْلِ بِتُربْتَِهَا، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ خَمْسِيَن ألَْفَ دِرْهَمٍ أَوْ يزَيِدُ 
 مة الْحاَرثِِيّ فَـقَوّمَهَا.وَأَجَلَاهُمْ عُمَرُ إلَى الشّامِ. وَيُـقَالُ: بَـعَثَ أَبَا خيث -الْعِرَاقِ 

 انْصِرَافُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خَيْبَرَ إلَى الْمَدِينَةِ 
قاَلَ أنََسٌ: انْصَرَفـْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خَيْبَرَ وَهُوَ يرُيِدُ وَادِيَ الْقُرَى، وَمَعَهُ أُمّ 

الْقَوْمِ يرُيِدُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيّةَ حَتّى مَرّ  سليم بنِْتُ مِلْحَانَ، وكََانَ بَـعْ ُ 
سْلَامَ فَـقَالَ: إنْ تَكُوني عَلَى دِينِك لَمْ نُكْرهِْك، فَ  هَا الْإِ هَا ردَِاَ هُ، ثُمّ عَرَضَ عَلَيـْ إِنْ اخْتَرْت بِهاَ فأَلَْقَى عَلَيـْ

 اتّخَذْتُك لنِـَفْسِي. قاَلَتْ: بَلْ أَخْتَارُ اَلله وَرَسُولَهُ. قاَلَ: اَلله وَرَسُولَهُ 
قَهَا مَهْرَهَا. فَـلَمّا كَانَ بِالصّهْبَاِ  قاَلَ لِأمُّ سُلَيْمٍ:  فأََعْتـَقَهَا فَـتـَزَوّجَهَا وَجَعَلَ عِتـْ

قاَلَ أنََسٌ: وَليَْسَ معنا  -هُنَاكَ، فَـقَامَتْ أُمّ سُلَيْمٍ انُْظُرِي صَاحِبـَتَك هَذِهِ فاَمْشُطِيهَا! وَأَراَدَ أَنْ يُـعَرّسَ بِهاَ 
 فأخذت كسا ين -فساطيط ولا سرادقات
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هَا ] ) ُ 1وَعَبَاَ تَيْنِ فَسَتَرَتْ بِهِمَا عَلَيـْ هَا وَعَطّرَتْهاَ، وَأَعْرَسَ بِهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ ( [ إلَى شَجَرٍَ  فَمَشَطتَـْ
قَدْ سَتَرهََا وَسَلَّمَ هُنَاكَ. وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمّا خَرَجَ مِنْ خَيْبَرَ، وَقَـرّبَ بعَِيرهََا وَ عَلَيْهِ 

عَتْ ركُْبـَتـَهَا عَلَى فَخِذِهِ، النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثَِـوْبهِِ، أَدْنَى فَخِذَهُ لتَِضَعَ رجِْلَهَا عَلَيْهِ، فأَبََتْ وَوَحَ 
بَاَ  فَمَالَ إلَى فَـلَمّا بَـلَغَ ثبَِاراً أَراَدَ أَنْ يُـعَرّسَ بِهاَ هُنَاكَ، فأَبََتْ عَلَيْهِ حَتّى وَجَدَ في نَـفْسِهِ، حَتّى بَـلَغَ الصّهْ 

 دَوْمَةٍ هُنَاكَ فَطاَوَعَتْهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وَثبَِارٌ عَلَى سِتّةِ أَمْيَالٍ وَالصّهْبَاُ  عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ  -عَلَى مَا صَنـَعْت حَيْنَ أَرَدْت أَنْ أنَْزِلَ بثِِبَارٍ مَا حَمَلَك 
قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اِلله خِفْت عَلَيْك قُـرْبَ الْيـَهُودِ، فَـلَمّا بَـعُدْت أَمِنْت. فَـزَادَهَا عِنْدَ النّبيّ صَلَّى  -مِيلًا 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْراً وَعَلِمَ أَنّهاَ قَدْ صَدّقَـتْهُ، ودخلت عليه مسا  تلك الليلة، وأو لم رسول الله صلى اللََُّّ 
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هَا بِالْحيَْسِ ] ) ( [ قَدْ 3( [ وَالسّويِقِ وَالتّمْرِ، وكََانَ قِصَاعُهُمْ الْأنَْطاَعَ ] )2الله عليه وسلم يومئذ عَلَيـْ
سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْكُلُ مَعَهُمْ عَلَى تلِْكَ الْأنَْطاَعِ. قاَلُوا: وَبَاتَ أبَوُ أيَوّبَ بَسَطَتْ، فَـرُئِيَ رَ 

الْأنَْصَارِيّ قَريِبًا مِنْ قُـبّتِهِ آخِذًا بِقَائمِِ السّيْفِ حَتّى أَصْبََ ، فَـلَمّا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بو أيوّب فقال: مالك يَا أَبَا أيَوّبَ؟ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، دَخَلْت بِهذَِهِ الْجاَريِةَِ وكَُنْت قَدْ بكر  فكبّر أ

 صَلَّى قَـتـَلْت أَبَاهَا وَإِخْوَتَهاَ وَعُمُومَتـَهَا وَزَوْجَهَا وَعَامّةَ عَشِيرتَِهاَ، فَخِفْت أَنْ تَـغْتَالَك. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ 
 لَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ لهَُ مَعْرُوفاً.اللََُّّ عَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أنََـزَلَ صَفِيّةَ في مَنْزِلِ الْحاَرثِةَِ بْنِ  تـَقَلَ فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ النـّعْمَانِ، وَانْـ
هَا. وكََانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ يَدًا وَاحِدَ    ً حَارثِةَُ عَنـْ

__________ 
 « .عليهما»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .274، ص 1( [ الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. )النهاية، ج 2] )
، ص 3( [ الأنطاع: جمع نطع ]بكسر النون[ وهو بساط من الأديم. )القاموس المحيط، ج 3] )
89. ) 

(2/708) 

 

هَافأََرْسَلَتْ عَائِشَةُ برَيِرََ  إلَى  وكََانَتْ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ  -أُمّ سَلَمَةَ تُسَلّمُ عَلَيـْ
وَتَسْأَلُهاَ عَنْ صَفِيّةَ أَظَريِفَةٌ هِيَ؟ فَـقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ: مَنْ  -النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَِ  خَيْبَرَ 

 رْسَلَك، عَائِشَةُ؟أَ 
هَا، فَـقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ: لَعَمْرِي إنّهاَ لَظَريِفَةٌ، وَإِنّ رَسُ  ولَ اِلله صَلَّى فَسَكَتَتْ فَـعَرَفَتْ أُمّ سَلَمَةَ أَنّهاَ أَرْسَلَتـْ

ا، فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ مُتـَنَكّرًَ  حَتّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهاَ لَمُحِبّ. فَجَاَ تْ برَيِرَُ  فأََخْبَرَتْ عَائِشَةَ خَبَرهََ 
تَقِبَةٌ، فَـعَرَفَـهَا رَسُولُ  هَا وَهِيَ مُنـْ اِلله صَلَّى دَخَلَتْ عَلَى صَفِيّةَ وَعِنْدَهَا نِسْوٌَ  مِنْ الْأنَْصَارِ، فَـنَظَرَتْ إليَـْ

هَا فَـقَالَ: يَا عَائِشَةُ كَيْفَ رأَيَْت اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا خَرَجَتْ رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَـْ
وَلَكِنّي قَدْ أُخْبِرْت  -تَـعْنِي عَمّاتِهاَ وَخَالَاتِهاَ -صَفِيّةَ؟ قاَلَتْ: مَا رأَيَْت طاَئِلًا، رأَيَْت يَـهُودِيةًّ بَيْنَ يَـهُودِيّاتٍ 

هَا  أنَّك تحُِبـّهَا، فَـهَذَا خَيْرٌ لَهاَ مِنْ  لَوْ كَانَتْ ظَريِفَةً. قاَلَ: يَا عَائِشَةُ، لَا تَـقُولي هَذَا فإَِنّي عَرَحْت عَلَيـْ
سْلَامَ فأََسْرَعَتْ وَأَسْلَمَتْ وَحَسُنَ إسْلَامُهَا.  الْإِ

 قاَلَ:
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هَا حَفْصَةُ فَـنَظَرَتْ  هَا ثُمّ رجََعَتْ إلَى عَائِشَةَ  فَـرَجَعَتْ عَائِشَةُ فأََخْبَرَتْ حَفْصَةَ بِظُرْفِهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيـْ إليَـْ
 فَـقَالَتْ: إنّهاَ لَظَريِفَةٌ وَمَا هِيَ كَمَا قُـلْت.

تـَهَى إلَى وَادِي 1فَـلَمّا آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّهْبَاَ  سَلَكَ عَلَى بُـرْمَةَ ] ) ( [ حَتّى انْـ
 الْقُرَى يرُيِدُ مَنْ بِهاَ مِنْ الْيـَهُودِ.

أبَوُ هَريِرََ  يُحَدّثُ قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خَيْبَرَ إلَى وَادِي الْقُرَى، وكََانَ 
 أَسْوَدَ يُـقَالُ لَهُ وكََانَ رفِاَعَةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجذََامِيّ قَدْ وَهَبَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا 

 ( [ ، وكََانَ يُـرَحّلُ لِرَسُولِ اِلله صلّى الله عليه2مِدْعَمٌ ] )
__________ 

بين خيبر ووادي القرى، به عيون ونَل. )وفا  « بلاكث»( [ برمة: من أعراض المدينة قرب 1] )
 ( .260، ص 2الوفا، ج 
ذكره ابن عبد والتصحي  عن ابن كثير يروى عن الواقدي، وهكذا « . مدغم»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .1382البر أيضا. )الاستيعاب، ص 
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هَا أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ، فَـب ـَ نَا إلَى الْيـَهُودِ وَقَدْ حَوَى إليَـْ تـَهَيـْ نَا مِدْعَمٌ وَسَلَّمَ. فَـلَمّا نَـزَلُوا بِوَادِي الْقُرَى انْـ يـْ
نَا الْيـَهُودُ بِالرّمْيِ حَيْثُ نَـزَلْنَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى تَـعْبِيَةٍ يَحُطّ رحَْلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ  قَدْ اسْتـَقْبـَلَتـْ

( [ فأََصَابَ مِدْعَمًا فَـقَتـَلَهُ، فَـقَالَ النّاسُ: 2( [ في آطاَمِهِمْ، فَـيـَقْبَلُ سَهْمٌ عَائرٌِ ] )1وَهُمْ يَصِيحُونَ ] )
اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلّا وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، إنّ الشّمْلَةَ الّتِي  هَنِيئًا لَك الْجنَّةُ! فَـقَالَ رَسُولُ 

عَ بِذَلِكَ ال هَا الْمُقْسِمُ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً. فَـلَمّا سمَِ نّاسُ جَاَ  رجَُلٌ إلَى أَخَذَهَا يَـوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِِِ لَمْ يُصِبـْ
( [ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَاكٌ مِنْ 3صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكٍ ] ) النّبيّ 

 نَارٍ! أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.
فّهُمْ، وَدَفَعَ لِوَاَ هُ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادََ ، وَراَيةًَ وَعَبّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ لِلْقِتَالِ وَصَ 

ولُ اِلله صَلَّى إلَى الْحبُاَبِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَراَيةًَ إلَى سَهْلِ بْنِ حُنـَيْفٍ، وَراَيةًَ إلَى عَبّادِ بْنِ بِشْرٍ. ثُمّ دَعَاهُمْ رَسُ 
سْلَامِ وَ  أَخْبَرهَُمْ إنْ أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهمُْ وَحَقَنُوا دِمَاَ هُمْ وَحِسَابَهمُْ عَلَى اِلله. اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْإِ

هُمْ وَبَـرَزَ إليَْهِ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامّ فَـقَتـَلَهُ، ثُمّ بَـرَزَ آخَرُ فَبَرزََ إليَْهِ الزّبَيْرُ  رُ فَبَرزََ  فَـقَتـَلَهُ، ثُمّ بَـرَزَ آخَ فَبَرزََ رجَُلٌ مِنـْ
زَ لهَُ أبَوُ دُجَانةََ لَهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامِ فَـقَتـَلَهُ، ثُمّ بَـرَزَ آخَرُ فَبَرزََ لَهُ أبَوُ دُجَانةََ فَـقَتـَلَهُ، ثُمّ بَـرَزَ آخَرُ فَبرََ 
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هُمْ أَحَدَ عَشَ  رَ رجَُلًا، كُلّمَا قَـتَلَ رجَُلٌ دَعَا مَنْ بقَِيَ فَـقَتـَلَهُ، حَتّى قَـتَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنـْ
سْلَامِ. وَلَقَدْ كَانَتْ الصّلَاُ  تَحْضُرُ يَـوْمئِذٍ فَـيُصَلّي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِ  صْحَابِهِ ثُمّ إلَى الْإِ

 يَـعُودُ فَـيَدْعُوهُمْ إلَى اِلله ورسوله،
__________ 

وما أثبتناه عن ابن كثير يروى عن الواقدي. )البداية والنهاية، ج « . يضيجون» الأصل: ( [ ى 1] )
 ( .318، ص 4
 ( .97، ص 2( [ العائر من السهام: ما لا يدرى راميه. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .216، ص 2( [ الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. )النهاية، ج 3] )
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( [ وَغَدَا عَلَيْهِمْ فَـلَمْ تَـرْتَفِعْ الشّمْسُ قَـيْدَ رمٍُْ  حَتّى أَعْطَوْا بِأيَْدِيهِمْ، 1قَاتَـلَهُمْ حَتّى أَمْسَوْا ] )ف ـَ
وًَ ، وَغَنّمَهُ ] )  ( [ اُلله أَمْوَالَهمُْ وَأَصَابوُا أَثَاثًا وَمَتَاعًا كَثِيراً.2وَفَـتَحَهَا عَنـْ

لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْقُرَى أَرْبَـعَةَ أَيّامٍ، وَقَسَمَ مَا أَصَابَ عَلَى أَصْحَابِهِ بِوَادِي وَأَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَ 
هَا. فَـلَمّا بَـلَغَ يَـهُودُ تَـيْمَاَ  ] ) ( [ مَا وَطِئَ 3الْقُرَى، وَتَـرَكَ النّخْلَ وَالْأَرْضَ بِأيَْدِي الْيـَهُودِ وَعَامَلَهُمْ عَلَيـْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَوَادِي الْقُرَى، صَالَحوُا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

أَخَرَجَ يهود خيبر وفدك، ولم عَلَى الجِْزْيةَِ، وَأَقاَمُوا بِأيَْدِيهِمْ أَمْوَالهِِمْ. فَـلَمّا كَانَ زمََنُ عُمَرَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ 
يخرج أهل تيما  ووادي الْقُرَى، لِأَنّهمَُا دَاخِلَتَانِ في أَرْضِ الشّامِ، وَيَـرَى أَنّ مَا دُونَ وَادِي الْقُرَى إلَى 

 الْمَدِينَةِ حِجَازٌ، وَأَنّ مَا وَراََ  ذَلِكَ مِنْ الشّامِ.
يْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَادِي الْقُرَى راَجِعًا بَـعْدَ أَنْ فَـرغََ مِنْ خَيْبَرَ وَمِنْ وَادِي وَانْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

لَتَهُ، حَتّى إذَا  الْقُرَى وَغَنّمَهُ اُلله، فَـلَمّا كَانَ قَريِبًا مِنْ الْمَدِينَةِ سَرّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ـْ
بِْ  بِقَلِيلٍ نَـزَلَ وَعَرّسَ. وَقاَلَ: أَلَا رجَُلٌ صَالٌِ  حَافِظٌ لَعَيْنِهِ يَحْفَظُ لنََا صَلَاَ  الصّبِْ ؟ كَانَ قُـبـَيْلَ الصّ 

لنّاسُ فَـقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اِلله! قاَلَ: فَـوَحَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَْسَهُ وَوَحَعَ ا
نَك! قاَلَ: فاَحْتـَبـَيْت رُُ وسَهُمْ  ، وَجَعَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـقُولُ لبَِلَالٍ: يَا بِلَالُ احْفَظْ عَيـْ
عِ ( [ بِعَبَاَ تي وَاسْتـَقْبـَلْت الْفَجْرَ، فَمَا أَدْرِي مَتَى وَحَعْت جَنْبي إلّا أَنّي لَمْ أَسْتـَيْقِظْ إلّا بِاسْتِرجَْا 4] )
 لنّاسِ وَحَرّ الشّمْسِ، وَأَخَذَتْنِي الْألَْسِنَةُ بِاللّوْمِ، وكان أشدّهم علىّ أبو بكر. وفرغا

__________ 
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 ( .218، ص 4)البداية والنهاية، ج « . أمسى»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 1] )
 ( .218، ص 4)البداية والنهاية، ج « . فغنمهم»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 2] )
 ( .272، ص 2( [ تيما : على ثماني مراحل من المدينة بينها وبين الشام. )وفا  الوفا، ج 3] )
( [ الاحتبا : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. 4] )

 ( .199، ص 1)النهاية، ج 

(2/711) 

 

مَةً مِنْ النّاسِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أَهْوَنَ لَائِ 
أَذّنْ يَا مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلِيـَقْضِهَا. فَـتـَفَرّقَ النّاسُ في أُصُولِ الشّجَرِ، وَقاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 بِلَالُ بِالْأَذَانِ الْأَوّل.
: وكََذَلِكَ كُنْت أَفـْعَلُ في أَسْفَارهِِ، فأََذِنْت فَـلَمّا اجْتَمَعَ النّاسُ قال رسول الله صلى الله عليه قاَلَ بِلَالٌ 

 عَلَيْهِ وسلم: اركَْعُوا ركَْعَتَيْ الْفَجْرِ. فَـركََعُوا ثُمّ قاَلَ: أَقِمْ يَا بِلَالُ! فأَقََمْت فَـتـَقَدّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
( [ الْعَرَقُ مِنْ جَبِينِهِ 1مَ فَصَلّى بِالنّاسِ. قاَلَ بِلَالٌ: فَمَا زاَلَ يُصَلّي بنَِا حَتّى إنّ الرّجُلَ ليََسْلُتُ ] )وَسَلَّ 

انَ أَوْلَى وكََ مِنْ حَرّ الشّمْسِ، ثُمّ سَلّمَ فأََقـْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَـقَالَ: كَانَتْ أنَْـفُسُنَا بيَِدِ اِلله، وَلَوْ شَاَ  قَـبَضَهَا 
نَا. ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَى بِلَالٍ فَـقَالَ: مَهْ يَا بِلَالٌ! فَـقَالَ: بأَِبي وَأُمّي، ق ـَ نَا صَلّيـْ بََ  نَـفْسِي بِهاَ، فَـلَمّا رَدّهَا إليَـْ

 الّذِي قَـبََ  نَـفْسَك.
 فَجَعَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتـَبَسّمُ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُحُدٍ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحُدٌ جَبَلٌ وَلَمّا نَظَرَ رَسُ  ولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 يحُِبـّنَا وَنحُِبّهُ، اللهُمّ إنّي أُحَرّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ!

تـَهَى إلَى الْجرَْفِ ليَْلًا، فَـنـَهَى ر  سول الله صلى الله عليه وسلم أن يَطْرُقَ الرّجُلُ أَهْلَهُ بَـعْدَ صَلَاِ  قاَلَ: وَانْـ
 الْعِشَاِ .

فَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عبد الله بن أبي صعصعة، عن الحارث بن عبد الله بن  
 كعب، عن أم عُمَارََ ، قاَلَتْ:

عْت رَسُولَ اِلله صَلَّ   ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ وَهُوَ بِالْجرَْفِ: لَا تَطْرُقُوا النّسَاَ  بَـعْدَ صَلَاِ  الْعِشَاِ .سمَِ
 قاَلَتْ: فَذَهَبَ رجَُلٌ مِنْ الْحيَّ فَطَرَقَ أَهْلَهُ فَـوَجَدَ مَا يَكْرَهُ فخلّى
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__________ 
 ( .172، ص 2( [ سلت: مس . )النهاية، ج 1] )

(2/712) 

 

هَا أَوْلَادٌ وكََانَ يحُِبـّهَا، فَـعَصَى رَسُولَ 1سَبِيلَهُ وَلَمْ يَـهْجُهُ ] ) ( [ ، وَحَنّ بِزَوْجَتِهِ أَنْ يُـفَارقَِـهَا وكََانَ لَهُ مِنـْ
 اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرأََى مَا يَكْرَه.
مّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ حِزَامِ بْنِ مَُُيّصَةَ، عن حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ نوُحٍ الْحاَرثِِيّ، عَنْ مَُُ 

بّماَ خَرَجْنَا أبيه، قال: كنّا بالمدينة وَالْمَجَاعَةُ تُصِيبـُنَا، فَـنَخْرُجُ إلَى خَيْبَرَ فَـنُقِيمُ بِهاَ مَا أَقَمْنَا ثُمّ نَـرْجِعُ، وَرُ 
( [ ، أَمّا تَـيْمَاُ  فَـعَيْنٌ 3( [ لَهمُْ ثماَرٌ لَا يُصِيبـُهَا قَطْعُهُ ] )2انَتْ الْيـَهُودُ قَـوْمًا ] )إلَى فَدَكَ وَتَـيْمَاَ . وكََ 

هَا قَطْعُهُ مُنْذُ كَانَتْ، وَأَمّا خَيْبَرُ فَمَاٌ  وَاتِنٌ، فَهِيَ مَغْفِ  ( [ في 4رٌَ  ] )جَاريِةٌَ تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ جَبَلٍ لَمْ يُصِبـْ
سْلَامِ، فَـلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا ِ   الْمَدِينَةَ ، وَأَمّا فَدَكُ فَمِثْلُ ذَلِكَ. وَذَلِكَ قَـبْلَ الْإِ

 وَفَـتََ  خَيْبَرَ قُـلْت لِأَصْحَابي:
فَـقَالَ أَصْحَابي: إنّ الْبِلَادَ ليَْسَ كَمَا كَانَتْ، نَحْنُ هَلْ لَكُمْ في خَيْبَرَ فإَِنّا قَدْ جَهَدْنَا وَقَدْ أَصَابَـنَا مَجَاعَةٌ؟ 

ئًا. قَـوْمٌ مُسْلِمُونَ وَإِنّماَ نَـقْدَمُ عَلَى قَـوْمٍ أَهْلِ عَدَاوٍَ  وَغِشّ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وكَُنّا قَـبْلَ ذَلِكَ لَا   نَـعْبُدُ شَيـْ
مْنَا خَيْبَرَ، فَـقَدِمْنَا عَلَى قَـوْمٍ بِأيَْدِيهِمْ الْأَرْضُ وَالنّخْلُ ليَْسَ كَمَا  قاَلُوا: قَدْ جَهَدْنَا، فَخَرَجْنَا حَتّى قَدِ 

وَأَهْلُ السّعَةِ كَانَتْ، قَدْ دَفَـعَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ عَلَى النّصْفِ، فأََمّا سَرَاُ  الْيـَهُودِ 
هُمْ قَدْ قَـتـَلُوا وَإِنّماَ بقَِيَ قَـوْمٌ لَا أَمْوَالَ لَهمُْ وَإِنّماَ  -بَـنُو أَبي الْحقَُيْقِ وَسَلّامَ بْنَ مِشْكَمٍ، وَابْنَ الْأَشْرَفِ  -مِنـْ
 هُمْ عُمّالُ أيَْدِيهِمْ.

نَا الْكَتِ  يبَةَ خَيْراً لنََا فأََقَمْنَا بِهاَ أَيّامًا، ثُمّ وكَُنّا نَكُونُ في الشّقّ يَـوْمًا وَفي النّطاَِ  يَـوْمًا وَفي الْكَتِيبَةِ يَـوْمًا، فَـرَأيَْـ
 إنّ صَاحِبي ذَهَبَ إلى الشّقّ فبات عنى وقد

__________ 
، ص 4)البداية والنهاية، ج « . فخلى سبيلها ولم يهجر وحن»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 1] )
219. ) 

 ( .260، ص 4ولم يهجه: أى لم يزعجه ولم ينفره. )النهاية، ج 
 « .قوم»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( [ أى قطع الما .3] )
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ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات. وغفره: أى غطاه. )القاموس « . معفد »( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .103، ص 2المحيط، ج 

(2/713) 

 

تـَهَيْت إ هُمْ: كُنْت أُحَذّرهُُ الْيـَهُودَ، فَـغَدَوْت في أثَرَهِِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتّى انْـ يَاتٍ مِنـْ لَى الشّقّ فَـقَالَ لي أَهْلُ أبَْـ
 مَرّ بنَِا حَيْنَ غَابَتْ الشّمْسُ يرُيِدُ النّطاََ . قاَلَ:

هَر  تـَهَى بي إلَى مُنـْ هُمْ: تَـعَالَ أَدُلّك عَلَى صَاحِبِك! فاَنْـ فَـعَمَدْت إلَى النّطاَِ ، إلَى أَنْ قاَلَ لي غُلَامٌ مِنـْ
هَرِ. قاَلَ:فأقامني عليه، فإذا ال  ذباب يطلع من الْمَنـْ

تُمْ قَـتـَلْتُمُوهُ! قاَلُوا: لَا وَاَلِله، هَرِ فإَِذَا صَاحِبي قتَِيلٌ، فَـقُلْت لِأَهْلِ الشّقّ: أنَْـ مَا لنََا بهِِ  فَـتَدَليّْت في الْمَنـْ
فّنْته وَدَفَـنْته، ثُمّ خَرَجْت سَريِعًا حَتّى قَدِمْت عِلْمٌ! قاَلَ: فاَسْتـَعَنْت عَلَيْهِ بنِـَفَرٍ مِنْ الْيـَهُودِ حَتّى أَخْرَجْته وكََ 

َ  الْقَضِيّةِ، فَخَرَجَ عَلَى قَـوْمِي بِالْمَدِينَةِ فأََخْبَرْتهمْ الْخَبَرَ. وَنجَِدُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُيِدُ عُمْرَ 
 - أخى حويّصة، فخرج معنا عبد الرحمن ابن سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ مَعِي مِنْ قَـوْمِي ثَلَاثوُنَ رجَُلًا، أَكْبَرناَ 

وكان عبد الرحمن ابن سَهْلٍ أَحْدَثَ مِنّي، فَـهُوَ مُسْتـَعْبَرٌ عَلَى أَخِيهِ رقَِيقٌ  -وَالْمَقْتُولُ عَبْدُ اِلله بْنُ سهل
ُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فَبَركََ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَقَدْ بَـلَغَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

 وَسَلَّمَ الْخَبَرُ،
، كَبّرْ! فَـقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: يَا رَسُولَ اِلله إنّ أَخِي قتُِلَ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبّرْ 

الَ: كَبّرْ، كَبّرْ! فَسَكَتّ. وَتَكَلّمَ أَخِي حُوَيّصَةُ فَـتَكَلّمَ بِكَلِمَاتٍ وَذكََرَ أَنّ الْيـَهُودَ تُهمَْتـُنَا فَـتَكَلّمْت فَـقَ 
 صَلَّى وَظِنـّتـُنَا ثُمّ سَكَتَ، فَـتَكَلّمْت وَأَخْبَرْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ. فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ 

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
هِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ في إمّا أَنّ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أَنْ يأَْذَنوُا بحَرْبٍ مِنْ اِلله وَرَسُولِهِ، وكََتَبَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحوَُيّصَةَ وَمَُُيّصَةَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى « . مَا قَـتـَلْنَاهُ »ذَلِكَ فَكَتـَبُوا إليَْهِ: 
وَلَمْ نَشْهَدْ.  وَلِمَنْ مَعَهُمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِيَن يَميِنًا وَتَسْتَحِقّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، لَمْ نَحْضُرْ 

 لُوا: يَا رَسُولَ اِلله، ليَْسُوا بمُسْلِمِيَن.قاَلَ: فَـتَحْلِفُ لَكُمْ الْيـَهُودُ؟ قاَ
 فوداه

(2/714) 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم من عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، خَمْسَةً وَعِشْريِنَ جَذَعَةً، وَخَمْسَةً وَعِشْريِنَ حِقّةً، 
اضٍ. قاَلَ سَهْلُ بْنُ أَبي حَثْمَةَ: رأَيَْتهَا أَدْخَلَتْ وَخَمْسَةً وَعِشْريِنَ بنِْتَ لبَُونٍ، وَخَمْسَةً وَعِشْريِنَ بنِْتَ مخََ 

هَا نَاقَةٌ حَمْرَاُ  وَأَنَا يَـوْمئِذٍ غُلَامٌ.  عَلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ، فَـركََضَتْنِي مِنـْ
انَتْ الْقَسَامَةُ في الْجاَهِلِيّةِ ثُمّ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ قاَلَ: كَ 

سْلَامِ، وَقَضَى بِهاَ في الْأنَْصَارِيّ الّذِي وُجِدَ بخَ  يْبَرَ قتَِيلًا ] أَقَـرّهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْإِ
 ( [ في جُبّ مِنْ جِبَابِ الْيـَهُودِ.1)

اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأنَْصَارِ: تَحْلِفُ لَكُمْ الْيـَهُودُ، خَمْسِيَن رجَُلًا خَمْسِيَن يَميِنًا باَِلِله مَا  فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى
:  وَسَلَّمَ قَـتـَلْنَا؟ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، كَيْفَ تَـقْبَلُ أَيْماَنَ قَـوْمٍ كَفّارٍ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 فَـتَحْلِفُونَ خَمْسِيَن رجَُلًا خَمْسِيَن يَميِنًا باَِلِله أَنّهمُْ قَـتـَلُوا صَاحِبَكُمْ وَتَسْتَحِقّوا الدّمَ؟
قاَلُوا: يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ دِيَـتَهُ عَلَى الْيـَهُودِ 

 .لِأنَهُّ قتُِلَ بحَضْرَتِهِمْ 
ضَى حَدّثَنِي مَخْرَمَة بْنُ بُكَيْر، عَنْ خَالِدِ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: قَ 

 اِلله وَرَسُولِهِ. رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيتَِهِ عَلَى الْيـَهُودِ، فإَِنْ لَمْ يُـعْطُوا فَلِيَأْذَنوُا بحَرْبٍ مِنْ 
 فَهِيَ أَوّلُ مَا كَانَتْ الْقَسَامَة. -وَأَعَانَهمُْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببِِضْعَةٍ وَثَلَاثِيَن بعَِيراً

وَأَبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،  وكََانَ النّاسُ يَطْلُعُونَ إلَى أَمْوَالِهمِْ بخيَْبَرَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ،
 وَعُثْمَانَ.

 وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ الله، عن أبيه،
__________ 

 « .قتيل»( [ ى  الأصل: 1] )
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يْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نُـفَيْلٍ إلَى أَمْوَالنَِا بخيَْبَرَ فَطَلَعْنَا قاَلَ: خَرَجْت أَنَا وَالزّبَيْرُ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو، وَسَعِيدُ بْنُ زَ 
هَا، وكََانَ عُمَرُ يَـفْعَلُ ذَلِكَ أيَْضًا، ف ـَ عَثُ مَنْ يَطْلُعُهَا وَيَـنْظُرُ إليَـْ لَمّا قَدِمْنَا نَـتـَعَاهَدُهَا، وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ يَـبـْ

 خَيْبَرَ تَـفَرّقـْنَا في أَمْوَالنَِا.
نَا مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ وَأَنَا نَائمٌِ عَلَى فِرَاشِي فَصُرعَِتْ يَدَايَ فَسَألَُوني:فَـعُ   دِيَ عَلَيـْ
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، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:  مِنْ صَنِعِ هَذَا بِك؟ فَـقُلْت: لَا أَدْرِي، فأََصْلَحُوا أَمْرَ يَدَيْ! وَقاَلَ غَيْرُ سَالمٍِ
مٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَكُوعَّ حَتّى أَصْبََ  كَأنَهُّ كَانَ في وِثَاقٍ، وَجَاَ  أَصْحَابهُُ فأََصْلَحُوا سَحَرُوهُ بِاللّيْلِ وَهُوَ نَائِ 

 مِنْ يَدَيْهِ، فَـقَدِمَ ابْنُ عُمَرَ الْمَدِينَةَ فأََخْبَرَ أَبَاهُ بماَ صُنِعَ بِهِ.
 الَ:حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، قَ 

حَتّى نَـزَلَ بِهِمْ أَقـْبَلَ مُظَهّرُ بْنُ راَفِعٍ الْحاَرثِِيّ بأَِعْلَاجٍ مِنْ الشّامِ يَـعْمَلُونَ لَهُ بِأرَْحِهِ وَهُمْ عَشَرٌَ ، فأََقـْبَلَ 
تُمْ نَصَ  ارَى وَنَحْنُ يَـهُودُ وَهَؤُلَاِ  قَـوْمٌ خَيْبَرَ فأََقاَمَ بِهاَ ثَلَاثةََ أَيّامٍ، فَـيَدْخُلُ بِهِمْ رجَُلٌ مِنْ الْيـَهُودِ فَـقَالَ: أنَْـ

هُمْ يَسُوقُكُمْ مِنْ أَرْضِ الخَْ  مْرِ وَالْخَيْرِ عَرَبٌ قَدْ قَـهَرُونَا بِالسّيْفِ، وَأنَْـتُمْ عَشَرَُ  رجَِالٍ أَقـْبَلَ رجَُلٌ وَاحِدٌ مِنـْ
 تُمْ مِنْ قَـرْيتَِنَا فاَقـْتـُلُوهُ.إلَى الْجهَْدِ وَالْبـُؤْسِ، وَتَكُونوُنَ في رِقّ شَدِيدٍ، فإَِذَا خَرَجْ 

الَ لِأَحَدِهِمْ، قاَلُوا: ليَْسَ مَعَنَا سِلَاحٌ. فَدَسّوا إليَْهِمْ سِكّينَيْنِ أَوْ ثَلَاثةًَ. قاَلَ: فَخَرَجُوا فَـلَمّا كَانوُا بثِِبَارَ قَ 
هُمْ: نَاوِلْنِي كَذَا وكََذَا.  وكََانَ الّذِي يَخْدُمُهُ مِنـْ

يعًا قَدْ شَهَرُوا سَكَاكِينـَهُمْ، فَخَرَجَ مُظَهّرٌ يَـعْدُو إلَى سَيْفِهِ وكََانَ في قِرَابِ راَحِلَتِهِ، فَـلَمّ فأََقـْبـَلُوا  ا إليَْهِ جمَِ
تـَهَى إلَى الْقِرَابِ لَمْ يَـفْتَحْهُ حَتّى بَـعَجُوا بَطْنَهُ، ثُمّ انْصَرَفُوا سِرَاعًا حَتّى قَدِمُوا خَيْبَرَ عَلَى الْ  ودِ فآَوَوْهُمْ يـَهُ انْـ

 وَزَوّدُوهُمْ وَأَعْطَوْهُمْ قُـوًّ  فَـلَحِقُوا بِالشّامِ.
دَ اَلله وَأثَْنَى وَجَاَ  عُمَرُ الْخَبَرَ بمقَْتَلِ مُظَهّرِ بْنِ راَفِعٍ وَمَا صَنـَعَتْ الْيـَهُودُ، فَـقَامَ عُمَرُ خَطِيبًا بِالنّاسِ فَحَمِ 

 إنّ  عَلَيْهِ ثُمّ قاَلَ: أيَّـهَا النّاسُ،
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سَهْلٍ في عَهْدِ  الْيـَهُودَ فَـعَلُوا بِعَبْدِ اِلله مَا فَـعَلُوا، وَفَـعَلُوا بمظَُهّرِ بْنِ راَفِعٍ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى عَبْدِ اِلله بْنِ 
وّ هُنَاكَ غَيْرهَُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بِهاَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا أَشُكّ أَنّهمُْ أَصْحَابهُُ ليَْسَ لنََا عَدُ 

( [ 1مَالٌ فَـلْيَخْرُجْ فأََنَا خَارجٌِ، فَـقَاسَمَ مَا كَانَ بِهاَ مِنْ الْأَمْوَالِ، وَحَادّ حُدُودَهَا، وَمُوَرّفٌ أُرفََـهَا ] )
هَا، فإَِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَهمُْ:  وَقَدْ أَذِنَ اللهُ « أُقِركُّمْ مَا أَقَـركُّمْ اللهُ »وَمُجْلِي الْيـَهُودِ مِنـْ

هُمْ بِعَهْدٍ أَوْ بَـيـّنَةٍ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ  هُ أَقَـرّهُ فأََقَـرّهُ. فَـقَامَ في جَلَائهِِمْ إلّا أَنْ يأَْتيَ رجَُلٌ مِنـْ
 طَلْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اِلله فَـقَالَ:

أُقِركُّمْ مَا أَقَـركُّمْ »اَلِله أَصَبْت يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن وَوُفّـقْت! إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: قَدْ وَ 
 ،« اللهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ، وَمَا حَرّحُوا عَلَى مُظَهّرِ بْنِ وَقَدْ فَـعَلُوا مَا فَـعَلُوا بِعَبْدِ اِلله بْنِ سَهْلٍ في زمََنِ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
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( [ . فَـقَالَ عُمَرُ 2راَفِعٍ حَتّى قَـتـَلَهُ أَعْبُدُهُ، وَمَا فَـعَلُوا بِعَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، فَـهُمْ أَهْلُ تُهمَْتِنَا وَظِنّتِنَا ] )
يعًا وَالْأنَْصَارُ. فَسُرّ بِذَلِكَ عُمَرُ. رَحِيَ اُلله عَنْهُ: مَنْ مَعَك عَلَى مِثْلِ رأَْيِك؟ قاَلَ: الْمُهَاجِرُونَ   جمَِ

بَةَ، قاَلَ: بَـلَغَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَ  نْهُ أَنّ حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُتـْ
 « .لَا يَجْتَمِعُ بجَزيِرَِ  الْعَرَبِ دِينَان»ذِي تُـوُفّيَ فِيهِ: رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ في مَرَحِهِ الّ 

فَـفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ حَتّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثّـبْتَ مَنْ لَا يَـتّهِمُ، فأََرْسَلَ إلَى يهود الحجاز 
 فقال:

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنّي مُجَلّيهِ، فإَِنّ اَلله عَزّ وَجَلّ قَدْ أَذِنَ في مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
 جَلَائهِِمْ. فأجلى عمر يهود الحجاز.

__________ 
 ( .26، ص 1( [ أرف: جمع أرفة، وهي الحدود والمعالم. )النهاية، ج 1] )
 ( .182، ص 2الحلبية. )ج ، وما أثبتناه من السير  « سركتنا وظننا»( [ ى  الأصل: 2] )

 .714وانظر ما سبق، ص 
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السّلَمِيّ،  قاَلُوا: فَخَرَجَ عُمَرُ بأَِرْبَـعَةِ قُسّامٍ: فَـرْوَُ  بْنُ عَمْرٍو الْبِيَاحِيّ، قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَحُبَابُ بْنُ صَخْرٍ 
ثَمِ بْنُ التّيهَانِ، قَدْ  شَهِدَ بدَْراً، وَزيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَـقَسَمُوا خَيْبَرَ عَلَى ثَماَنيِّةَ عَشْرَ قَدْ شَهِدَ بدَْراً، وَأبَوُ الْهيَـْ

مًا وَسَمّى سَهْمًا، عَلَى الرُّ وسِ الّتِي سَمّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِنهُّ سَمّى ثَماَنيِّةَ عَشْرَ سَهْ 
بْنَ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ سَمّى الرّؤَسَاَ  ثُمّ جزأوا الشّقّ والنّطا ، فجزأوها  رُؤَسَاَ هَا. وَيُـقَالُ: إنّ عُمَرَ 

يعًا، وَلِكُلّ رأَْسٍ عَلَامَةٌ في 1عَلَى ثَماَنيِّةَ عَشْرَ سَهْمًا، جَعَلُوا ثَماَنيِّةَ عَشْرَ بَـعْرًَ  فأَلَْقَيْنَ في الْعَيْنِ ] ) ( [ جمَِ
خَرَجَتْ أَوّلُ بَـعْرٍَ  قِيلَ سَهْمُ فُلَانٍ وَسَهْمُ فُلَانٍ. وكََانَ في الشّقّ ثَلَاثةََ عَشْرَ سَهْمًا، وَفي  بَـعْرَتهِِ، فإَِذَا

خَرَجَ في  النّطاَِ  خَمْسَةُ أَسْهُمٍ. حَدّثَنِي بِذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ مَُُمّدٍ مِنْ آلِ مَخْرَمَة، عَنْ أبَيِهِ. فَكَانَ أَوّلَ سَهْمٍ 
يْدُ بْنُ طاَِ  سَهْمُ الزّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامّ، ثُمّ سَهْمُ بَـيَاحَةَ، يُـقَالُ: إنّ رأَْسَهُ فَـرْوَُ  بْنُ عَمْرٍو، ثُمّ سَهْمُ أُسَ النّ 

هُودِيّ. ثُمّ حُضَيْرٍ، ثُمّ سَهْمُ بِلْحَارِث بْنِ الْخزَْرجَِ، يُـقَالُ: رأَْسُهُ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ، ثُمّ سَهْمُ نَاعِمٍ، ي ـَ
 حَرَبوُا في الشّقّ، فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ:

جَ يَا عَاصِمُ بْنَ عَدِيّ، إنّك رجَُلٌ مَُْدُودٌ، فَسَهْمُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ سَهْمِك. فَخَرَ 
وَيُـقَالُ: إنهُّ سَهْمُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ في بَنِي بَـيَاحَةَ،  سَهْمُ عَاصِمٍ أَوّلَ سَهْمٍ في الشّقّ،
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 وَالثّـبْتُ أنَهُّ كَانَ مَعَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ.
وْفٍ، ثُمّ سَهْمُ طَلْحَةَ ثُمّ خَرَجَ سَهْمُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ عَلَى أثَرَِ سَهْمِ عَاصِمٍ، ثُمّ سَهْمُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَ 

بْنِ عُبـَيْدِ اِلله، ثُمّ سهم بنى ساعد ، يقال: رأسهم سعد ابن عُبَادََ ، ثُمّ سَهْمُ بَنِي النّجّارِ، ثُمّ سَهْمُ بنى 
 حارثة بن الحارث، ثم سهم

__________ 
 ( .145، ص 3( [ العين: المال الحاحر. )النهاية، ج 1] )

(2/718) 

 

يعًا، ثُمّ سَهْمُ عُبـَيْدِ السّهَامِ، ثُمّ سَهْ أَسْلَمَ وَغِفَ  صَيْبِ، ثُمّ سَهْمَا سَلِمَةَ جمَِ مُ ارٍ، يُـقَالُ: رأَْسُهُمْ بُـرَيْدَ  بْنُ الحُْ
بِيبَةَ: لمَ حَ عُبـَيْدٍ، ثُمّ سَهْمُ أَوْسٍ، صَارَ لِعُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: فَسَألَْت ابْنَ أَبي 

سُمّيَ عُبـَيْدُ السّهَامِ؟ قاَلَ: أَخْبَرني دَاوُد بن الحصين قال: كان اسمه عبيد، وَلَكِنّهُ جَعَلَ يَشْتَرِي مِنْ 
 السّهَامِ بخيَْبَرَ فَسُمّيَ عُبـَيْدَ السّهَامِ.

ابن شِبْلٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ قاَلَ: أَوّلُ  حَدّثَنِي إسْماَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابن نافع مولى بنى هاشم، عن يحيى
 مَا حرب ى  الشّقّ خرج سهم عاصم ابن عَدِيّ فِيهِ سَهْمُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ:  وَحَدّثَنِي إبْـ
رُجَ سَهْمِي مَعَ سَهْمِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا أَخْطأََني قُـلْت: اللهُمّ اجْعَلْ كُنْت أُحِبّ أَنْ يخَْ 

 سَهْمِي في مَكَانٍ مُعْتَزِلٍ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ عَلَيّ طَريِقٌ.
هُمْ سِهَامَهُمْ، يأَْخُذُ حَقّ أَحَدِهِمْ 1خْلِصُ ] )فَكَانَ سَهْمُهُ مُعْتَزلًِا وكََانَ شُركََاؤُهُ أَعْرَابًا، فَكَانَ يَسْتَ  ( [ مِنـْ

 بِالْفَرَسِ وَالشّيِْ  الْيَسِيِر حَتّى خَلَصَ لَهُ سَهْمُ أَوْسٍ كُلّهُ.
خَيّروُا  ( [ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ خَيْبَرَ 2حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: لَمّا قَسَمَ ] )

وَسَلَّمَ في  أَزْوَاجَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طعُُمِهِنّ الّذِي أَطْعَمَهُنّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
ضَى لَهنُّ الْوُسُوقُ وَتَكُونُ الْكَتِيبَةِ، إنْ أَحْبَبَْ أَنْ يُـقْطَعَ لَهنُّ مِنْ الْأَرْضِ ]وَ[ الْمَاُ  مَكَانُ طعُُمِهِنّ، أَوْ يمُْ 
هَا وَحَفْصَةُ رحى الله عنها ممن  مَضْمُونةًَ لَهنُّ. فَكَانَتْ عَائِشَةُ رَحِيَ اُلله عَنـْ

__________ 
 « .يتخلص»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .أقسم»( [ ى  الأصل: 2] )
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(2/719) 

 

 ( [ الْوُسُوقَ مَضْمُونةًَ.1ذْنَ ] )اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاَ ، وكََانَ سَائِرُهُنّ أَخَ 
عْت عَائِشَةَ رَحِيَ الله عنها تقول يوم عْت الْقَاسِمَ بْنَ مَُُمّدٍ يَـقُولُ، سمَِ ا: حَدّثَنِي أَفـْلَُ  بْنُ حُميَْدٍ قاَلَ: سمَِ

في الطعّْمَةِ، فاَخْتَرْت الْأَرْضَ رحم الله ابن الْخطَاّبِ! قَدْ خَيّرني فِيمَا صَنَعَ، خَيّرَني في الْأَرْضِ وَالْمَاِ  وَ 
ئًا، وَمَرًّ  ي ـُ قُصُهُمْ مَرْوَانُ، وَمَرًّ  لَا يُـعْطِيهِمْ شَيـْ عْطِيهِمْ. وَالْمَاَ ، فَـهُنّ في يَدَيّ، وَأَهْلُ الطعّْمِ مَرًّ  يَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَطْ. وَيُـقَالُ: إنّماَ خَيّرَ عُمَرُ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ أَزْوَاجَ رَسُولِ اِلله صَلَّى  اللََّّ
رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: خَيّرَ عُمَرُ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ النّاسَ كُلّهُمْ، فَمَنْ شَاَ  أَ  خَذَ الطعّْمَةَ  حَدّثَنِي إبْـ

وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُمْسِكَ أَمْسَكَ مِنْ النّاسِ   كَيْلًا، وَمَنْ شَاَ  أَخَذَ الْمَاَ  وَالتّراَبَ، وَأَذِنَ لِمَنْ شَاَ  بَاعَ،
( [ دِينَارٍ، وَبَاعَ 2كُلّهِمْ، فَكَانَ مَنْ بَاعَ الْأَشْعَريِّيَن، مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ مِائَةَ وَسْقٍ بخمَْسَةِ آلَافِ ] )

الَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: هَذَا الثّـبْتُ عِنْدَنَا وَالَّذِي رأَيَْت عَلَيْهِ الرّهَاوِيوّنَ مِنْ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ بمثِْلِ ذَلِكَ. قَ 
 أَهْلُ الْمَدِينَةِ.

يُـعْطِيَهُ مِنْ وَحَدّثَنِي أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: خَيّرَ عُمَرُ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ طعُْمَةٌ أَنْ 
و الطعّمة مضمونة، فكان أسامة ابن زيَْدٍ اخْتَارَ الطعّْمَةُ مَضْمُونةٌَ. وَلَمّا فَـرغََ عُمَرُ الْمَاِ  والأرض أ

ينَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ مِنْ الْقِسْمَةِ أَخَرَجَ يَـهُودَ خيابر، وَمَضَى عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ مِنْ خَيْبَرَ في الْمُهَاجِرِ 
ثَمِ بْنُ وَالْأنَْصَارِ إلَى وَادِي الْقُ  رَى. وَخَرَجَ مُعَاوِيةَُ بِالْقُسّامِ الّذِينَ قَسَمُوا: جَبّارُ بْنُ صَخْرٍ، وَأبَوُ الْهيَـْ

 التّيهَانِ، وَفَـرْوَُ  بْنُ عَمْرٍو، وزيد بن ثابت، فقسموها على
__________ 

 « .أخذوا»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .بخمسة ألف»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/720) 

 

 دِ السّهَامِ، وَأَعْلَمُوا أُرفََـهَا، وَحَدّوا حُدُودَهَا، وَجَعَلُوهَا السّهَامَ تَجْرِي.أَعْدَا
فَكَانَ مَا قَسَمَ عُمَرُ مِنْ وادي القرى لعثمان بن عفّان خطر، ولعبد الرحمن ابن عَوْفٍ خَطَرٌ، وَلِعُمَرَ بْنِ 

امِرِ بْنِ ربَيِعَةَ خَطَرٌ، وَلِمُعَيْقِبٍ خَطَرٌ، وَلِعَبْدِ اِلله بْنِ الْأَرْقَمِ وَلِعَ  -الْخطََرُ هُوَ السّهْمُ  -أَبي سَلَمَةَ خَطَرٌ 
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يْمٍ خَطَرٌ، خَطَرٌ، وَلبَِنِي جَعْفَرٍ خَطَرٌ، وَلِعَمْرِو بْنِ سُرَاقَةَ خَطَرٌ، وَلِعَبْدِ اللََّّ وَعُبـَيْدِ اللََّّ خَطَرَانِ، وَلِشُي ـَ
شٍ خَطَرٌ، وَلِابْنِ أبى بكر خطر، ولعمر خطر، ولزيد ابن ثَابِتٍ خَطَرٌ، وَلِأُبَيّ بْنِ  وَلِابْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ جَحْ 

باّرِ بْنِ كَعْبٍ خَطَرٌ، وَلِمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاَ  خَطَرٌ، وَلِأَبي طَلْحَةَ وَجُبَيْرٍ خَطَرٌ، وَلِجبَاّرِ بْنِ صَخْرٍ خَطَرٌ، وَلجَِ 
، وَلِمَالِكٍ بْنِ صَعْصَعَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ خَطَرٌ، وَلِسَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ عَبْدِ اِلله بْنِ رَبَابٍ خَطَرٌ 

نِ مَسْلَمَةَ خَطَرٌ، وَلِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ أَبي شُرَيْقٍ خَطَرٌ، وَلِأَبي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ خَطَرٌ، وَلِمُحَمّدِ بْ 
لِعَبّادِ بْنِ طاَرِقٍ خَطَرٌ، وَلِجبَْرِ بْنِ عَتِيكٍ نِصْفُ خَطَرٍ، وَلِابْنِ الْحاَرِثِ بْنِ قِيسٍ نِصْفُ خَطَرٍ، خَطَرٌ، وَ 

 وَلِابْنِ جَرْمَةَ وَالضّحّاكِ خَطَرٌ.
مِكْنَفٍ الْحاَرثِِيّ،  حَدّثَنِي عَبْدُ الرحمن بن مُمد بن أبي بكر، عن عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ 

نِ ثَابِتٍ، هُمَا قاَلَ: إنّماَ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ مِنْ الْقُسّامِ بِرَجُلَيْنِ، جَباّرِ بْنِ صَخْرٍ وَزيَْدِ بْ 
هَا، وَدَفَعَ عُمَرُ إلَى يَـهُودِ فَدَكَ نِصْفَ قاَسِماَ الْمَدِينَةِ وَحَاسَبَاهَا، فَـقَسَمَا خَيْبَرَ وَأَقاَمَا نََْلَ فَدَكَ وَأَرْحَ 

دُ بْنُ ثَابِتٍ الْقِيمَةِ، وَقَسَمَا السّهْمَانِ بِوَادِي الْقُرَى، ثُمّ أَجْلَى عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يَـهُودَ الحِْجَازِ، وكََانَ زيَْ 
 قَدْ تَصَدّقَ بِالَّذِي صَارَ لَهُ مِنْ وَادِي الْقُرَى مع غيره

. 

(2/721) 

 

 سَريِةُّ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ إلَى تُـرَبةََ في شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْع
الله  حَدّثَـنَا أُسَامَةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، قاَلَ: بعث رسول الله صلى

( [ ، فَخَرَجَ عُمَرُ 2( [ هَوَازِنَ بِتُربَةََ ] )1اُلله عَنْهُ في ثَلَاثِيَن رجَُلًا إلَى عَجُزِ ] ) عليه وسلم عُمَرَ رَحِيَ 
بَرُ هَوَازِنَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ وَمَعَهُ دَليِلٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ، فَكَانوُا يَسِيروُنَ اللّيْلَ وَيَكْمُنُونَ النـّهَارَ، وَأتََى الخَْ 

هُمْ أَحَدًا. وَانْصَرَفَ راَجِعًا إلَى الْمَدِينَةِ حَتّى سَلَكَ النّجْدِيةَّ،  فَـهَرَبوُا، فَـلَمّا  وَجَاَ  عُمَرُ مَُُالّهمُْ فَـلَمْ يَـلْقَ مِنـْ
خَثـْعَمَ،  كَانَ بِالْجدَْرِ قاَلَ الهِْلَاليّ لِعُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: هَلْ لَك في جَمْعٍ آخَرَ تَـركَْته مِنْ 
مَ بِهِمْ، إنّماَ جَاُ وا سَائرِيِنَ قَدْ أَجْدَبَتْ بِلَادُهُمْ؟ فَـقَالَ عُمَرُ: لَمْ يأَْمُرْني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 ةِ.( [ لِقِتَالِ هَوَازِنَ بِتُربَةََ. فاَنْصَرَفَ عُمَرُ راَجِعًا إلَى الْمَدِينَ 3أَمَرَني أَصْمَدُ ] )
 سَريِةُّ أَبي بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ إلَى نَجْدٍ في شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ 

ثَ رسول حَدّثَنِي حَمْزَُ  بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عِكْرمَِةَ بْنِ عَمّارٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: بَـعَ 
نَا نَاسًا مِنْ هَوَازِنَ، فَـقَتـَلْت بيَِدَيْ الله صلى الله عليه وسلم أبا بَكْرٍ رَ  نَا، فَـبـَيـّتـْ حِيَ اُلله عَنْهُ وَأَمّرَهُ عَلَيـْ
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عَةً أَهْلَ أبيات ] )  ( [ ، وكان شعارنا: أمت! أمت!4سَبـْ
__________ 

( 181، ص 2( [ عجز هوازن: بنو نصر بن معاوية، وبنو جشم بن بكر. )القاموس المحيط، ج 1] )
. 
ربة: موحع بناحية العبلا  على أربع ليال من مكة طريق صنعا  ونجران. )طبقات ابن ( [ ت2] )

 ( .85، ص 2سعد، ج 
 « .أحمد»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .85، ص 2، والتصحي  عن ابن سعد. )الطبقات، ج « سبعة أبيات»( [ ى  الأصل: 4] )

(2/722) 

 

 بَانَ سَنَةَ سَبْعٍ سَريِةُّ بَشِيِر بْنِ سَعْدٍ إلَى فَدَكَ في شَعْ 
سَلَّمَ بَشِيَر بْنَ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

ِ  فَسَأَلَ: أيَْنَ النّاسُ؟ فَـقَالُوا: هُمْ في سَعْدٍ في ثَلَاثِيَن رجَُلًا إلَى بَنِي مُرَّ  بِفَدَكَ. فَخَرَجَ فَـلَقِيَ رعَِاَ  الشّا
 ( [ .1بِوَادِيهِمْ ] )

خَرَجَ وَالنّاسُ يَـوْمئِذٍ شَاتُونَ لَا يَحْضُرُونَ الْمَاَ ، فاَسْتَاقَ النـّعَمَ وَالشّاَ  وَعَادَ مُنْحَدِراً إلَى الْمَدِينَةِ، فَ 
( [ يُـرَامُونَهمُْ بِالنـّبْلِ حَتّى فنَِيَتْ نَـبْلُ 2هُمْ عِنْدَ اللّيْلِ، فَـبَاتُوا ] )الصّريِخُ فأََخْبَرهَُمْ فأََدْركََهُ الدّهْمُ مِن ـْ

هُمْ مَنْ وَلّى. وَ  قاَتَلَ أَصْحَابِ بَشِيٍر، وَأَصْبَحُوا وَحَمَلَ الْمُرّيوُنَ عَلَيْهِمْ فأََصَابوُا أَصْحَابَ بَشِيٍر وَوَلّى مِنـْ
 رِبَ كَعْبُهُ، وَقِيلَ: قَدْ مَاتَ، وَرجََعُوا بنِـَعَمِهِمْ وَشَاَ هُمْ.بَشِيٌر قِتَالًا شَدِيدًا حَتّى حُ 

لَى،  وكََانَ أَوّلَ مَنْ قَدِمَ بخَبَرِ السّريِةِّ وَمُصَابِهاَ عُلْبَةُ بْنُ زيَْدٍ الْحاَرثِِيّ. وَأُمْهِلَ بَشِيُر بْنُ سَعْدٍ  وَهُوَ في الْقَتـْ
تـَهَى ]إلَى[ فَدَكَ، فأََقاَمَ عِنْدَ يَـهُودِيّ بِفَدَكَ أَيّامًا حَتّى ارْتَـفَعَ مِنْ الْجرَِاحِ، ثُمّ فَـلَمّا أَمْسَى تَحاَمَلَ حَتّى ان ـْ

 رجََعَ إلَى الْمَدِينَةِ.
تَهِيَ إلَى مُصَابِ أَصْحَابِ  وَهَيّأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بْنَ الْعَوَامّ فَـقَالَ: سِرْ حَتّى تَـنـْ

 إِنْ ظَفّرَك اُلله بِهِمْ فَلَا تَـبْقَ فِيهِمْ.بَشِيٍر، فَ 
عَلَيْهِمْ، فقال وَهَيّأَ مَعَهُ مِائَتَيْ رجَُلٍ وَعَقَدَ لَهُ اللّوَاَ ، فَـقَدِمَ غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اِلله مِنْ سَريِةٍّ قَدْ ظَفِرَ اُلله 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلزّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامّ:
 !اجْلِسْ 
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 وَبَـعَثَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اِلله في مِائَتَيْ رجَُلٍ، فَخَرَجَ أُسَامَةُ بن زيد ى 
__________ 

)شرح على « . نواديهم»( [ هكذا ى  الأصل وابن سعد. وى  الزرقانى يروى عن الواقدي: 1] )
 ( .299، ص 2المواهب اللدنية، ج 

 ( .86، ص 2)الطبقات، ج « . فأتوا»( [ ى  ابن سعد: 2] )

(2/723) 

 

تـَهَى إلَى مُصَابِ بَشِيٍر وَأَصْحَابِهِ، وَخَرَجَ مَعَهُ عُلْبَةُ بْنُ زيَْدٍ.  السّريِةِّ حَتّى انْـ
و بْنُ عَمْرٍ  حَدّثَنِي أَفـْلَُ  بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيِر بْنِ مَُُمّدِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ زيَْدٍ، قاَلَ: كَانَ مَعَ غَالِبٍ عُقْبَةُ 
هُمْ بَـعَ  ثَ الطّلَائِعَ، أبَوُ مَسْعُودٍ، وكََعْبُ بْنُ عُجْرََ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، وَعُلْبَةُ بْنُ زيَْدٍ، فَـلَمّا دَنَا غَالِبٌ مِنـْ

هُمْ ثُمّ رجََعَ إلَى غَالِبٍ فَـبـَعَثَ عُلْبَةَ بْنَ زيَْدٍ في عَشَرٍَ  يَـنْظُرُ إلَى جَماَعَةِ مَُُالّهمِْ، حَتّى أَوْىَ  عَلَى جَماَعَةٍ مِ  نـْ
هُمْ بمنَْظَرٍ العين ليلا، وقد اجتلبوا وعطنّوا ] ) ( [ 1فأََخْبَرهَُ. فأََقـْبَلَ غَالِبٌ يَسِيُر حَتّى إذَا كَانَ مِنـْ

صِيكُمْ بتِـَقْوَى اِلله وَحْدَهُ لَا وهدأوا، قاَمَ فَحَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ بماَ هُوَ أَهْلُهُ، ثُمّ قاَلَ: أَمّا بَـعْدُ، فإَِنّي أُو 
نـَهُمْ شَريِكَ لَهُ، وَأَنْ تُطِيعُوني وَلَا تَـعْصُوني وَلَا تُخاَلِفُوا لي أَمْرًا، فإَِنهُّ لَا رأَْي لِمَنْ لَا يطُاَعُ. ثُمّ  ألَّفَ بَـيـْ

وَإِيّاكُمْ أَنْ يَـرْجِعَ إلَيّ  -ارِقُ كُلّ رجَُلٍ زمَِيلَهُ لَا يُـفَ  -فَـقَالَ: يَا فُلَانُ أنَْتَ وَفُلَانٌ، يَا فُلَانُ أنَْتَ وَفُلَانٌ 
ا، أَحَدكُُمْ فأََقُولُ: أيَْنَ فُلَانٌ صَاحِبُك؟ فَـيـَقُولُ: لَا أَدْرِي، وَإِذَا كَبّرَتْ فَكَبّروُا. قاَلَ: فَكَبّرَ وكََبّروُ 

( [ نَـعَمٌ وَقَدْ عَطنَُوا مَوَاشِيـَهُمْ، فَخَرَجَ 2احِرِ[ ] )وَأَخْرَجُوا السّيُوفَ. قاَلَ: فأََحَطْنَا بِالْحاَحِرِ ]وَفي الحَْ 
هُمْ وَنَحْنُ نَصِيُ  بِشِعَارِنَا: أَمِتْ!  نَا مِنـْ نَا الرّجَالُ فَـقَاتَـلُوا سَاعَةً، فَـوَحَعْنَا السّيُوفَ حَيْثُ شِئـْ أَمِتْ! إليَـْ

هُمْ ي ـُ نَا عَلَى الْحاَحِرِ وَقَـتـَلْنَا وَخَرَجَ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ في إثْرِ رجَُلٍ مِنـْ قَالُ لهَُ نَهيِكُ بْنُ مِرْدَاسٍ فأَبَْـعَدَ، وَحَوَيْـ
مِنْ اللّيْلِ، فَلَامَهُ مَنْ قَـتـَلْنَا، وَمَعَنَا النّسَاُ  وَالْمَاشِيَةُ، فَـقَالَ أَمِيرنَُا: أيَْنَ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ؟ فَجَاَ  بَـعْدَ سَاعَةٍ 

 شَدِيدًَ  وَقاَلَ: أَلَمْ تَـرَ إلَى مَا عَهِدْت إليَْك؟ أَمِيرنَُا لَائمَِةً 
__________ 

 ( .158، ص 17( [ أى سقوا الإبل ثم أناخوها وحبسوها عند الما . )لسان العرب، ج 1] )
 « .وحاحر نعم»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/724) 
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 إذَا دَنَـوْت وَلَحمَْته بِالسّيْفِ قاَلَ: لَا إلهََ إلّا اُلله! فَـقَالَ: إنّي خَرَجْت في إثْرِ رجَُلٍ جَعَلَ يَـتـَهَكّمُ بي، حَتّى 
فَك؟ قاَلَ: لَا وَاَلِله مَا فَـعَلْت حَتّى أَوْردَْته شَعُوبَ. قاَلَ: قُـلْنَا: وَاَلِله بئِْ  سَ ما فَـقَالَ أَمِيرنَُا: أَغْمَدْت سَيـْ

فَـنَدِمَ وَسَقَطَ في يَدَيْهِ. قاَلَ: وَاسْتـَقْنَا النـّعَمَ  فعلت وما جئت به، تقتل امر ا يَـقُولُ لَا إلهََ إلّا اُلله!
 وَالشّاَ  وَالذّريّةَّ، وكََانَتْ سِهَامُهُمْ عَشَرَُ  أبَْعِرًَ  كُلّ رجَُلٍ، أَوْ عِدْلهاَ مِنْ الْغَنَمِ.

 وكََانَ يُحْسَبُ الْجزَُورُ بعَِشَرٍَ  مِنْ الْغَنَمِ.
ِ ، عَنْ إبْـرَاهِيمَ بْنِ حُوَيّصَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، قاَلَ: كَانَ أَمِيرنَُا آخَى وَحَدّثَنِي شِبْلُ بْنُ الْعَلَا 

 بَـيْنِي وَبَيْنَ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ.
 وَمَا أَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ قاَلَ أُسَامَةُ: فَـلَمّا أَصَبْته وَجَدْت في نَـفْسِي مِنْ ذَلِكَ مَوْجِدًَ  شَدِيدًَ  حَتّى رأَيَْتنِي 

اعْتـَنـَقْته، ثُمّ الطعَّامِ حَتّى قَدِمْت الْمَدِينَةَ، فأَتََـيْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَبـّلَنِي وَاعْتـَنـَقَنِي وَ 
تـَهَى إلَى صَاحِبِهِ الّذِي قاَلَ لي: يَا أُسَامَةُ، خَبّرْني عَنْ غَزَاتِك. قاَلَ: فَجَعَلَ أُسَامَةُ يُخْبرُِ  هُ الْخَبَرَ حَتّى انْـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَـتـَلْته يَا أُسَامَةُ، وَقَدْ قاَلَ لَا إلَهَ إلّا اُلله؟ قَ  الَ: فَجَعَلْت قَـتَلَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
لْبَهُ أَقُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّماَ قاَلَهاَ تَـعَوّذًا مِنْ الْ  قَتْلِ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا شَقَقْت قَـ

 ( [ ؟1فَـتـَعْلَمَ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ ] )
 قاَلَ أُسَامَةُ: لَا أَقـْتُلُ أَحَدًا يَـقُولُ لَا إلَهَ إلّا اللهُ. قاَلَ أُسَامَةُ:

 لَمْت إلّا يَـوْمئِذ.وَتَمنَـّيْت أَنّي لَمْ أَكُنْ أَسْ 
حَدّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ يزَيِدَ اللّيْثِيّ، عن عبيد الله بن عدىّ بن الخيار، عَنْ 

ب إحدى يدي الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ: قُـلْت: يَا رَسُولَ اِلله! أَرأَيَْت رجَُلًا مِنْ الْكُفّارِ يُـقَاتلُِنِي، وحر 
 بالسيف فقطعها،
__________ 

 « .فتعلم صادقا هو أو كاذب»( [ ى  الأصل: 1] )

(2/725) 

 

لُهُ بَـعْدَ أَنْ قاَلَهاَ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَسْلَمْت لِلَِّّ »ثُمّ لَاذَ مِنّي بِشَجَرٍَ  فَـقَالَ  ، أَقـْتُـ
هِ قَـبْلَ الَ: فإَِنّي قَـتـَلْته فَمَاذَا؟ قاَلَ: فإَِنهُّ بمنَْزلِتَِك الّتِي كُنْت بِهاَ قَـبْلَ أَنْ تَـقْتـُلَهُ، وَأنَْتَ بمنَْزلِتَِ لَا تَـقْتـُلْهُ! قَ 

 أَنْ يَـقُولَ كَلِمَتَهُ الّتِي قاَلَ.
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هَا غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اِلله إلَى الْ  فَعَةِ ] )سَريِةُّ بَنِي عَبْدِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ عَلَيـْ  ( [ في رمََضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ 1مَيـْ
بَةَ، قاَلَ: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ  ُ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ابْنِ أَبي عَوْنٍ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُتـْ  صَلَّى اللََّّ

اَ  اُلله أَنْ يقُِيمَ، فَـقَالَ لَهُ يَسَارٌ مَوْلَاهُ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَِ  الْكُدْرِ أَقاَمَ أَيّامًا مَا شَ 
( [ بَنِي عَبْدِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ، فأََرْسَلَ مَعِي إليَْهِمْ. فأََرْسَلَ مَعَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 2عَلِمْت غِرًّ  مِنْ ] )

في مِائةٍَ وَثَلَاثِيَن رجَُلًا، خَرَجَ بِهِمْ يَسَارٌ، فَظَعَنَ بِهِمْ في غَيْرِ الطّريِقِ حَتّى فنَِيَتْ  وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ 
نَا الْقَوْمُ ذات ليلة بعد ما سَاَ  ظنَـّهُمْ بيَِسَارٍ، وَظَنّ   الْقَوْمُ أَزْوَادُهُمْ وَجَهَدُوا، وَاقـْتَسَمُوا التّمْرَ عَدَدًا، فَـبـَيـْ

تـَهَوْا إلَى مَكَانٍ قَدْ فَحَصَهُ ] )أَنّ إسْ   ( [ السّيْلُ، فَـلَمّا رآَهُ يَسَارٌ كَبّرَ قاَلَ:3لَامَهُ لَمْ يَصِّ ، وَقَدْ انْـ
قَطِعَ بِكُمْ. فَسَارَ الْقَوْمُ فِيهِ سَاعَ  فِيّ ةٍ بحِسّ خَ وَاَلِله قَدْ ظفُِرْتُمْ بحَاجَتِكُمْ، اُسْلُكُوا في هَذَا الْفَحْصِ حَتّى يَـنـْ

 ( [5( [ حتى انتهوا إلى حرس ] )4لَا يَـتَكَلّمُونَ إلّا هَمْسًا ] )
__________ 

، 2( [ الميفعة: ورا  بطن نَل إلى النقر  بناحية نجد، بينها وبين المدينة ثمانية برد. )الطبقات، ج 1] )
 ( .86ص 
ن الزرقانى. )شرح على ، والتصحي  م« إنى قد علمت غزو  بنى عبد بن ثعلبة»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .300، ص 2المواهب اللدنية، ج 
 ( .185، ص 3( [ فحص: أى حفر. )النهاية، ج 3] )
 « .رمسا»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .939( [ الضرس: الأكمة. )الصحاح، ص 5] )

(2/726) 

 

لَأَسْمَعَ الْقَوْمَ، فاَرْتأََوْا رأَْيَكُمْ! قاَلَ  مِنْ الْحرَِّ ، فَـقَالَ يَسَارٌ لِأَصْحَابِهِ: لَوْ صَاحَ رجَُلٌ شَدِيدُ الصّوْتِ 
( [ مِنْ 1غَالِبٌ: انْطَلِقْ بنَِا يَا يَسَارٍ أَنَا وَأنَْتَ، وَنَدعَُ الْقَوْمَ كَمِينًا، فَـفَعَلَا، فَخَرَجْنَا حَتّى إذَا كُنّا ] )

عْنَا حِسّ النّاسِ وَالرّعَاِ  وَ  تـَهَيَا إلَى أَصْحَابِهِمَا، فأَقَـْبـَلُوا الْقَوْمِ بمنَْظَرِ الْعَيْنِ سمَِ الْحلُُبِ، فَـرَجَعَا سَريِعَيْنِ فاَنْـ
يعًا حَتّى إذَا كَانوُا مِنْ الْحيَّ قَريِبًا، وَقَدْ وَعَظَهُمْ أَمِيرهُُمْ غَالِبٌ وَرغَّبـَهُمْ في الجِْهَادِ، وَنَهاَ مْعَانِ جمَِ هُمْ عَنْ الْإِ

 نـَهُمْ وَقاَلَ:في الطلَّبِ، وَألَّفَ بَـي ـْ
يعًا مَعَهُ، وَوَقَـعُوا وَسَطَ مََُالّهمِْ فاَسْتَاقُوا نَـعَمًا وَشَاَ ، وَق ـَ تـَلُوا مِنْ إذَا كَبّرْت فَكَبّروُا. فَكَبّرَ وكََبّروُا جمَِ

فَعَةُ. قاَلَ: وَاسْتَ  لَةَ عَلَى مَاٍ  يُـقَالُ لَهُ الْمَيـْ اقُوا النـّعَمَ فَحَدَرُوهُ إلَى أَشَرَف لَهمُْ، وَصَادَفُوهُمْ تلِْكَ اللّيـْ
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 الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يُسْمَعْ أَنّهمُْ جَاُ وا بأَِسْرَى.
 ( [ سَنَةَ سَبْعٍ 2سَريِةُّ بَشِيِر بْنِ سَعْدٍ إلَى الْجنَِابِ ] )

، قاَلَ: قَدِمَ رجَُلٌ مِنْ أَشْجَعَ يُـقَالُ حَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ بَشِيِر بْنِ مَُُمّدِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ زيَْدٍ 
رََ ، وَقَدْ كَانَ دَليِلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَيْبَرَ، فَـقَالَ لَهُ رس ول الله صلى الله لَهُ حُسَيْلُ بْنُ نُـوَيْـ

 عليه وسلم:
 ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا وَراََ ك؟من أيَْنَ يَا حُسَيْلُ؟ قاَلَ: قَدِمْت مِنْ الْجنَِابِ. فق

نَا وَ  نَةَ يَـقُولُ لَهمُْ: إمّا تَسِيروُا إليَـْ إِمّا نَسِيُر قاَلَ: تَـركَْت جَمْعًا مِنْ غَطَفَان بِالْجنَِابِ، قَدْ بَـعَثَ إليَْهِمْ عُيـَيـْ
 إليَْكُمْ. فأََرْسَلُوا إليه أن سر

__________ 
 « .كانإذا  »( [ ى  الأصل: 1] )
، والجناب من أرض غطفان، وذكره أيضا الحازمي وقال: من بلاد « الجنان»( [ ى  الأصل: 2] )
 فزار .

 ( .148، ص 2)عيون الأثر، ج 

(2/727) 

 

يعًا، وَهُمْ يرُيِدُونَك أَوْ بَـعَْ  أَطْرَافِك. قاَلَ: نَا حَتّى نَـزْحَفَ إلَى مَُُمّدٍ جمَِ  إليَـْ
ى الله عليه وسلم أبا بكر وَعُمَرَ رِحْوَانُ اِلله عَلَيْهِمَا، فَذكََرَ لَهمَُا ذَلِكَ، فَـقَالَا فَدَعَا رَسُولُ الله صل

يعًا: ابْـعَثْ بَشِيَر بْنَ سَعْدٍ! فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيراً فَـعَقَدَ لهَُ لِوَا ً  ، وَبَـعَثَ مَعَهُ جمَِ
رََ  دَليِلًا، فَسَاثَلَاثَماِئَةِ رَ  رُوا جُلٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسِيروُا اللّيْلَ وَيَكْمُنُوا النـّهَارَ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ حُسَيْلُ بْنُ نُـوَيْـ

دَنَـوْا  ( [ ، ثُمّ خَرَجُوا مِنْ سِلَاحٍ حَتّى 1اللّيْلَ وكََمَنُوا النـّهَارَ حَتّى أتََـوْا أَسْفَلَ خَيْبَرَ فَـنـَزَلُوا بِسِلَاحٍ ] )
تُمْ كَ  نَكُمْ وَبَيْنَ الْقَوْمِ ثُـلُثاَ نَهاَرٍ أَوْ نِصْفُهُ، فإَِنْ أَحْبـَبـْ تُمْ وَخَرَجْت طَلِيعَةً مِنْ الْقَوْمِ، فَـقَالَ لَهمُْ الدّليِلُ: بَـيـْ مَنـْ

يعًا. قاَلُوا: بَلْ نُـقَدّ  تُمْ سِرْنَا جمَِ هُمْ سَاعَةً ثُمّ  لَكُمْ حَتّى آتيَِكُمْ بِالْخبََرِ، وَإِنْ أَحْبـَبـْ مُك. فَـقَدّمُوهُ، فَـغاَبَ عَنـْ
لَّى اللََُّّ كَرّ عَلَيْهِمْ فَـقَالَ: هَذَا أَوَائِلُ سَرْحِهِمْ فَـهَلْ لَكُمْ أَنْ تغُِيروُا عَلَيْهِمْ؟ فاَخْتـَلَفَ أَصْحَابُ النّبيّ صَ 

 الرّجَالُ وَالْعَطَنُ. وَقاَلَ آخَرُونَ: نَـغْنَمُ مَا ظَهَرَ لنََا ثُمّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: إنْ أَغَرْنَا الْآنَ حَذِرَناَ 
 وَخَرَجُوا نَطْلُبُ الْقَوْمَ. فَشَجُعُوا عَلَى النـّعَمِ، فأََصَابوُا نَـعَمًا كَثِيراً مَلَأُوا مِنْهُ أيَْدِيَـهُمْ، وَتَـفَرّقَ الرّعَا ُ 

الْجمَْعُ وَحُذِرُوا، وَلَحقُِوا بعَِلْيَاَ  بِلَادِهِمْ، فَخَرَجَ بَشِيٌر بأَِصْحَابِهِ حَتّى أتََى  سِرَاعًا، ثُمّ حَذِرُوا الْجمَْعَ فَـتـَفَرّقَ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



نًا لعُِ  نَةَ فَـقَتـَلُوهُ، مََُالّهمُْ فَـيَجِدُهَا وَليَْسَ بِهاَ أَحَدٌ. فَـرَجَعَ بِالنـّعَمِ حَتّى إذَا كَانوُا بِسِلَاحٍ راَجِعِيَن لَقُوا عَيـْ يـَيـْ
نَةَ وَتبَِعَهُمْ أَصْحَ ثُمّ لَ  نَةُ لَا يَشْعُرُ بِهِمْ فَـنَاوَشُوهُمْ، ثُمّ انْكَشَفَ جَمْعُ عُيـَيـْ نَةَ، وَعُيـَيـْ ابُ النّبيّ قُوا جَمْعَ عُيـَيـْ

هُمْ رجَُلًا أَوْ رجَُلَيْنِ فأََسَرُوهُمَا أَسْرًا، فَـقَدِمُوا بهِِ  ُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََصَابوُا مِنـْ مَا عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََسْلَمَا فأرسلهما النبي صلّى الله عليه وسلّم.

__________ 
( . ويقال له أيضا: 101، ص 5( [ سلاح: موحع أسفل من خيبر. )معجم البلدان، ج 1] )

 ( .323، ص 2سلاج بالجيم. )وفا  الوفا، ج 

(2/728) 

 

هَزمًِا عَلَى فَـرَسٍ لهَُ عَتِيقٍ يَـعْدُو 1الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ الْمُرّيّ ]حَلِيفًا[ ] ) قاَلُوا: وكََانَ  نَةَ وَلَقِيَهُ مُنـْ ( [ لِعُيـَيـْ
 ركُُْ .بِهِ عَدْوًا سَريِعًا، فاَسْتـَوْقَـفَهُ الْحاَرِثُ فَـقَالَ: لَا، مَا أَقْدِرُ! الطلَّبُ خَلْفِي! أَصْحَابَ مَُُمّدٍ! وَهُوَ ي ـَ

 قاَلَ الْحاَرِثُ بْنُ عَوْفٍ:
قاَلَ  أَمَا لَك بَـعْدَ أَنْ تُـبْصِرَ مَا أنَْتَ عَلَيْهِ؟ إنّ مَُُمّدًا قَدْ وَطِئَ الْبِلَادَ وَأنَْتَ مَوْحِعٌ في غَيْرِ شَيٍْ .

ت مِنْ ]حِيِن[ زاَلَتْ الشّمْسُ إلَى الْحاَرِثُ: فَـتـَنَحّيْت عَنْ سُنَنِ خَيْلِ مَُُمّدٍ حَتّى أَراَهُمْ وَلَا يَـرَوْني، فأََقَمْ 
 وَمَا طَلَبُوهُ إلّا الرّعْبَ الّذِي دَخَلَهُ. قاَلَ: فَـلَقِيته بَـعْدَ ذَلِكَ، فَـقَالَ الْحاَرِثُ: -اللّيْلِ، مَا أَرَى أَحَدًا

نَةُ: هُ  سَارَ وكََانَ فَـلَقَدْ أَقَمْت في مَوْحِعٍ حَتّى الليّْلِ، مَا رأَيَْت مِنْ طَلَبٍ. قاَلَ عُيـَيـْ وَ ذَاكَ، إنّي خِفْت الْإِ
 أثَْرِي عِنْدَ مَُُمّدٍ مَا تَـعْلَمُ في غَيْرِ مَوْطِنٍ.

نَا مَعَك أمرا بيّنا ى  بنى النّضير، ويوم الخندق وقريظة، وَقَـبْلَ  قاَلَ الْحاَرِثُ: أيَّـهَا الرّجُلُ، قَدْ رأَيَْت وَرأَيَْـ
نـُقَاعُ، وَفي خَيْبَرَ، إنّهمُْ كَانوُا أعزّ يهود الحجاز كلّه، يقُِرّونَ لَهمُْ بِالشّجَاعَةِ وَالسّخَاِ ، وَهُمْ أَهْلُ  ذَلِكَ قَـيـْ

حَارثِةَُ بْنُ  حُصُونٍ مَنِيعَةٍ وَأَهْلُ نََْلٍ، وَاَلِله إنْ كَانَتْ الْعَرَبُ لتَـَلْجَأُ إليَْهِمْ فَـيَمْتَنِعُونَ بِهِمْ. لَقَدْ سَارَتْ 
نـَهُمْ وَبَيْنَ قَـوْمِهِمْ مَا كَانَ فاَمْتـَنـَعُوا بِهِمْ مِنْ النّاسِ، ثُمّ قَدْ رأَيَْت حَيْثُ نَـزَلَ بِهِمْ  الْأَوْسِ حَيْثُ   كَانَ بَـيـْ

نَةُ: هُوَ وَاَلِله ذَاكَ، وَلَكِنْ نَـفْسِي لَا   تقُِرّني.كَيْفَ ذَهَبَتْ تلِْكَ النّجْدَُ  وكََيْفَ أُدِيلُ عَلَيْهِمْ. فَـقَالَ عُيـَيـْ
 قاَلَ الْحاَرِثُ:

ونَ: شَهِدْنَا فاَدْخُلْ مَعَ مَُُمّدٍ. قاَلَ: أَصِيُر تَابِعًا! قَدْ سَبَقَ قَـوْمٌ إليَْهِ فَـهُمْ يزَِرُونَ بمنَْ جَاَ  بَـعْدَهُمْ يَـقُولُ 
لَكُنّا مِنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِهِ، قَدْ بقَِيَ  بَدْراً وَغَيْرهََا. قاَلَ الْحاَرِثُ: وَإِنّماَ هُوَ عَلَى مَا تَـرَى، فَـلَوْ تَـقَدّمْنَا إليَْهِ 
( [ لَهُ الأمر. قال عيينة: أرى والله! 2قَـوْمُهُ بَـعْدَهُمْ مِنْهُ في مُوَادَعَةٍ وَهُوَ مَوْقِعٌ بِهِمْ وَقـْعَةً، مَا وَطِئَ ] )
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 فاتعّدا
__________ 

 ( [ بياض ى  الأصل. لعل مكانه ما أثبتناه.1] )
 « .بطئ»ل: ( [ ى  الأص2] )

(2/729) 

 

يْرََ  الْقُشَيْرِيّ يرُيِدُ يرُيِدَانِ الهِْجْرََ  وَالْقُدُومَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنْ مَرّ بِهِمَا فَـرْوَُ  ابن هُبَ 
تُمْ حَتّى تَـنْظُرُوا ] )الْعُمْرََ  وَهُمَا يَـتـَقَاوَلَانِ، فأََخْبَراَهُ بماَ كَانَا فِيهِ وَمَا يرُيِدَ  ( [ 1انِ. قاَلَ فَـرْوَُ : لَوْ اسْتَأْنَـيـْ

ُ مَا يَصْنَعُ قَـوْمُهُ في هَذِهِ الْمُدِّ  الّتِي هُمْ فِيهَا وَآتيِكُمْ بخَبَرهِِمْ! فأََخّرُوا الْقُدُومَ عَلَى رَسُولِ اللهِ   صَلَّى اللََّّ
دِمَ مَكّةَ فَـتَحَسّبَ مِنْ أَخْبَارهِِمْ، فإَِذَا الْقَوْمُ عَلَى عَدَاوَِ  النّبيّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَضَى فَـرْوَُ  حَتّى قَ 

 فَـرْوَُ : اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يرُيِدُونَ أَنْ يَدْخُلُوا طاَئعِِيَن أبََدًا، فَخَبّرهَُمْ بماَ أوقع مُمّد بأهل خيابر. قاَلَ 
تُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدَاوَِ  لِمُحَمّدٍ. قاَلَتْ قُـرَيْشٌ: فَمَا الرّأْيُ، وَقَدْ تَـركَْت رُؤَسَاَ   الضّاحِيَةِ عَلَى مِثْلِ مَا أنَْـ

نَهُ وَنَسْتَجْلِبُ الْعَرَبَ ] ) نَكُمْ وَبَـيـْ ( [ ، ثُمّ 2فأَنَْتَ سَيّدُ أَهْلِ الْوَبرَِ؟ قاَلَ: نَـقْضِي هَذِهِ الْمُدَّ  الّتِي بَـيـْ
فَـنـَزَلَ مِنْ في عُقْرِ دَارهِِ. وَأَقاَمَ أَيّامًا يُجَوّلُ في مَجَالِسِ قُـرَيْشٍ، وَيَسْمَعُ بِهِ نَـوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ، نَـغْزُوهُ 

ئًا! قَدِمْت الْآنَ لِ  مُقَدّمِك حَيْثُ بَادِيتَِهِ فأََخْبَرهَُ بماَ قاَلَ لِقُرَيْشٍ، فَـقَالَ نَـوْفَلٌ: إذًا لَأَجِدُ عِنْدكَُمْ شَيـْ
بَةُ نُصِْ  مَُُمّدٍ لَا يُـغَيـّبُونَ عَلَيْهِ حَرْفاً مِنْ أُمُورِنَا.  بَـلَغَنِي، وَلنََا عَدُوّ قَريِبٌ دَارهُُ، وَهُمْ عَيـْ
ا؟ قاَلَ: اسْتـَنْصَرَ قاَلَ: مَنْ هُمْ؟ قاَلَ: خُزَاعَةُ. قاَلَ: قَـبُحَتْ خُزَاعَةُ، قَـعَدَتْ بِهاَ يَميِنـَهَا! قاَلَ فَـرْوَُ : فَمَاذَ 

 قُـرَيْشًا أَنْ يعُِينُونَا عَلَيْهِمْ. قاَلَ فَـرْوَُ :
مْرٍو، فَـقَالَ: أَلَا فأََنَا أَكْفِيكُمْ. فَـلَقِيَ رُؤَسَاَ هُمْ، صَفْوَانَ بْنَ أُمَيّةَ، وَعَبْدَ اِلله بْنَ أَبي ربَيِعَةَ، وَسُهَيْلَ بْنَ عَ 

نّكُمْ رَحِيتُمْ أَنْ تُدَافِعُوا مَُُمّدًا بِالرّاحِ. قاَلُوا: فَمَا نَصْنَعُ؟ قاَلَ: تعُِينُونَ نَـوْفَلَ بْنَ تَـرَوْنَ مَاذَا نَـزَلَ بِكُمْ! إ
 مُعَاوِيةََ عَلَى عَدُوّهِ وَعَدُوكُّمْ. قاَلُوا: إذًا يَـغْزُونَا مَُُمّدٌ في مَا لَا قبل لنا به فيوطئنا غلبة، وننزل

__________ 
 « .حتى تنظرون»ل: ( [ ى  الأص1] )
 « .واستجلاب العرب»( [ ى  الأصل: 2] )
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 عَلَى حُكْمِهِ، وَنَحْنُ الْآنَ في مُدٍّ  وَعَلَى دِينِنَا. فَـلَقِيَ نَـوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيةََ فَـقَالَ:
نَةَ وَالْحاَرِثَ فأََخْبَرهَُ  قَنُوا عَلَيْهِ فَـقَاربَوُا ليَْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ شَيٌْ . وَرجََعَ فَـلَقِيَ عُيـَيـْ مْ وَقاَلَ: رأَيَْت قَـوْمَهُ قَدْ أيَْـ

 الرّجُلَ وَتَدَبّـرُوا الْأَمْرَ. فَـقَدِمُوا رجِْلًا وَأَخّرُوا أُخْرَى.
 غَزْوَُ  الْقَضِيّةِ 

صَيْنِ، وَمُعَاذِ بْنِ ( [ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، وَابْنِ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُ 1] ) د بْنِ الحُْ
مَُُمّدٍ، عَنْ مُمّد بن يحيى بن حبان، وعبد الله بن جعفر، وابن أبي سبر ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي 

( [ دَخَلَ 2لَمّا[ ] )بِطاَئفَِةٍ مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ، وَغَيْرهِِمْ ممنّْ لَمْ أُسَمّ، فَكَتـَبْت كُلّ مَا حَدّثوُني قاَلُوا: ]
قَضَاَ  عُمْرَتِهِمْ  -هِلَالُ ذِي الْقَعَدَِ  سَنَةَ سَبْعٍ، أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَـعْتَمِرُوا

دٌ شَهِدَهَا إلّا رجَِالٌ اُسْتُشْهِدُوا بخيَْبَرَ وَأَلّا يَـتَخَلّفَ أَحَدٌ ممنّْ شَهِدَ الْحدَُيبِْيَةَ، فَـلَمْ يَـتَخَلّفْ أَحَ  -( [3] )
دَيْبِيَةِ ممنّْ لَمْ وَرجَِالٌ مَاتُوا. وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن سِوَى أَهْلِ الحُْ 

.يَشْهَدْ صُلَْ  الْحدَُيْبِيَةِ عُمّاراً، فَكَانَ الْمُ   سْلِمُونَ في عُمْرَِ  الْقَضِيّةِ ألَْفَيْنِ
فَحَدّثَنِي خَارجَِةُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابْنِ عَبّاسٍ قاَلَ: خَرَجَ رَسُولُ اِلله 

عَةِ أَشْهُرٍ، وَهُوَ الشّهْرُ الذي صدّته صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذِي الْقَعَدَِ  سَنَةَ سَبْعٍ، بَـعْدَ مَقْدَمِهِ بِأرَبْ ـَ
 المشركون، لقول الله
__________ 

( [ وتسمى أيضا عمر  القضية، وعمر  القضا ، وعمر  القصاص، وهذا الاسم أولى بها لقوله 1] )
 ( .254، ص 2تعالى )الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص( . )الروض الأنف، ج 

 ( .87، ص 2ن ابن سعد. )الطبقات، ج ( [ الزياد  ع2] )
 87، ص 2، والتصحي  عن ابن سعد. )الطبقات، ج « عمرته»( [ ى  الأصل: 3] )
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( [ يَـقُولُ: كَمَا صَدّوكُمْ عَنْ الْبـَيْتِ 1عَزّ وَجَلّ: الشَّهْرُ الْحرَامُ بِالشَّهْرِ الْحرَامِ وَالْحرُُماتُ قِصاصٌ ] )
ابِلٍ. فَـقَالَ رجَِالٌ مِنْ حَاحِرِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْعَرَبِ: وَاَلِله يَا رَسُولَ اِلله، مَا لنََا مِنْ زاَدٍ وَمَا فاَعْتَمَرُوا في قَ 

( [ . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِيَن أَنْ يُـنْفِقُوا في سَبِيلِ اِلله، 2لنََا مَنْ يطُْعِمُنَا ] )
ئًا؟ قَ وَأَنْ يَـتَصَدّقُو  الَ ا، وَأَلّا يَكْفُوا أيَْدِيَـهُمْ فَـيـَهْلِكُوا. قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، بَِِ نَـتَصَدّقُ وَأَحَدُنَا لَا يجَِدُ شَيـْ
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حَدكُُمْ في ( [ يَحْمِلُ بِهِ أَ 3رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بماَ كَانَ، وَلَوْ بِشِقّ تَمرٍَْ ، وَلَوْ بمِشْقَصٍ ] )
 سَبِيلِ اِلله.

 فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ في ذَلِكَ:
( [ . قاَلَ: نَـزَلَتْ في تَـرْكِ النـّفَقَةِ في سَبِيلِ 4وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلا تُـلْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ ] )

 اِلله.
نِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبي صَالٍِ ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: مَتّعْ في سَبِيلِ اِلله وَلَوْ حَدّثَنِي الثّـوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورِ بْ 

 بمِشْقَصٍ، وَلَا تُـلْقِ بيَِدِك إلَى التـّهْلُكَةِ.
فَةَ، قاَلَ: نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيَ  ةُ في تَـرْكِ النـّفَقَةِ في حَدّثَنِي الثّـوْرِيّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْـ

 سَبِيلِ اِلله.
رَاهِيمَ بْنِ الْحاَرِثِ، قاَلَ: سَاقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في  وَحَدّثَنِي ابْنُ مُوهِبٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ

 الْقَضِيّةِ سِتّيَن بَدَنةًَ.
، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ  يَـنَارٍ، قاَلَ: جَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاجِيَةَ بْنَ  حَدّثَنِي غَانُِِ بْنُ أَبي غَانٍِِ

 لم.جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيّ عَلَى هَدْيِهِ، يَسِيُر بِالْهدَْيِ أَمَامَهُ يَطْلُبُ الرّعْيَ في الشّجَرِ، مَعَهُ أربعة فتيان من أس
__________ 

 .194البقر   2( [ سور  1] )
، والتصحي  من الزرقانى، يروى عن الواقدي. )شرح على « من أحد يطعمك»( [ ى  الأصل: 2)] 

 ( .304، ص 2المواهب اللدنية، ج 
 ( .230، ص 2( [ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عري . )النهاية، ج 3] )
 .195البقر   2( [ سور  4] )
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الْحاَرِثِ، عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ أَبي رهُْمٍ، قاَلَ: أَنَا كُنْت ممنّْ يَسُوقُ الْهدَْيَ وَأَركَْبُ عَلَى  فَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
 الْبُدْنِ.

 حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ نُـعَيْمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي هَريِرََ  رَحِيَ اُلله عَنْهُ، قاَلَ:
 ا.كُنْت ممنّْ صَاحَبَ الْبُدْنَ أَسُوقُـهَ 

لَّمَ هَدْيهَُ حَدّثَنِي يوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: قَـلّدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
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 بيَِدِهِ هُوَ بنِـَفْسِهِ.
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّلَاحَ  حَدّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: حَمَلَ رَسُولُ اللهِ 

فَةِ قَدّمَ الْخيَْلَ أَمَامَهُ  ، وَهِيَ مِائَةُ وَالْبِيَ  وَالدّرُوعَ وَالرّمَاحَ، وَقاَدَ مِائَةَ فَـرَسٍ، فَـلَمّا انْـتـَهَى إلَى ذِي الْحلَُيـْ
 يْهِ بَشِيَر بْنَ سَعْدٍ، فقَِيلَ:فرس عليها مُمّد ابن مَسْلَمَةَ. وَقَدّمَ السّلَاحَ وَاسْتـَعْمَلَ عَلَ 

نَا أَلّا نَدْخُلَ عَلَيْهِمْ إلّا بِسِلَاحِ الْمُسَافِرِ، السّيُو  فُ في يَا رَسُولَ اِلله! حَمَلْت السّلَاحَ وَقَدْ شَرَطُوا عَلَيـْ
مَ، وَلَكِنْ تَكُونُ قَريِبًا مِنّا، فإَِنْ الْقُرُبِ! فَـقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نَدْخُلُهَا عَلَيْهِمْ الْحرََ 

 هَاجَنَا هَيْجٌ مِنْ الْقَوْمِ كَانَ السّلَاحُ قَريِبًا مِناّ.
 الْبُدْنَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله! تَخاَفُ قُـرَيْشًا عَلَى ذَلِكَ؟ فأََسْكَتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدّمَ 

 ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرََ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: أَحْرَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  وَحَدّثَنِي 
 .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ لِأنَهُّ سَلَكَ إلَى طَريِقِ الْفُرْعِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَهَلّ مِنْ الْبـَيْدَا ِ 
لَكْنَا في وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرََ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي قَـتَادََ  عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سَ 
هِ فَـعَقَرْته، عُمْرَِ  الْقَضِيّةِ عَلَى الْفُرْعِ، وَقَدْ أَحْرَمَ أَصْحَابي غَيْرِي، فَـرَأيَْت حِماَراً وَحْشِيّا فَشَدَدْت عَلَيْ 
هُمْ الْآكِلُ وَالتّارِكُ. فَسَألَْت النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: كل!  فأَتََـيْت أَصْحَابي، فَمِنـْ
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مَسْجِدِ، لِأَنّ طَريِقَهُ ليَْسَ قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : ثُمّ حَجّ حَجّةَ الْوَدَاعِ. فأََحْرَمَ مِنْ الْبـَيْدَاِ ، وَهَذِهِ الْعُمْرَُ  مِنْ الْ 
لَبّونَ، وَمَضَى عَلَى الْبـَيْدَاِ . قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: فَسَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـلَبّي، وَالْمُسْلِمُونَ ي ـُ

 رًا مِنْ قُـرَيْشٍ فَسَألَُوا مَُُمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَـقَالَ:مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِالْخيَْلِ إلَى مَرّ الظّهْرَانِ، فَـيَجِدُ بِهاَ نَـفَ 
فَخَرَجُوا هَذَا رَسُولُ اِلله، يُصْبُِ  هَذَا الْمَنْزِلَ غَدًا إنْ شَاَ  اُلله. فَـرَأَوْا سِلَاحًا كَثِيراً مَعَ بَشِيِر بْنِ سَعْدٍ، 

ي رأََوْا مِنْ الْخيَْلِ وَالسّلَاحِ، فَـفَزعَِتْ قُـرَيْشٌ فَـقَالُوا: وَاَلِله مَا سِرَاعًا حَتّى أتََـوْا قُـرَيْشًا فأََخْبَروُهُمْ بِالَّذِ 
نَا حَدَثًا، وَنَحْنُ عَلَى كِتَابنَِا وَمُدّتنَِا، فَفِيمَ يَـغْزُونَا مَُُمّدٌ في أَصْحَابِهِ؟ وَنَـزَلَ رَسُولُ اللهِ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ أَحْدَثْـ

انِ، وَقَدّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّلَاحَ إلَى بَطْنِ يأَْجَجَ حَيْثُ يَـنْظرُُ إلَى وَسَلَّمَ مَرّ الظّهْرَ 
نِ يأَْجَجَ، أنَْصَابِ الْحرََمِ، وَبَـعَثَتْ قُـرَيْشٌ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَحْنَفِ في نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ حَتّى لَقَوْهُ ببَِطْ 

 سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَصْحَابِهِ وَالْهدَْيُ وَالسّلَاحُ، قَدْ تَلَاحَقُوا،وَرَ 
ك، وَقَدْ فَـقَالُوا: يَا مَُُمّدُ! وَاَلِله مَا عَرَفْت صَغِيراً وَلَا كَبِيراً بِالْغَدْرِ! تَدْخُلُ بِالسّلَاحِ الْحرََمَ عَلَى قَـوْمِ 

تَدْخُلَ إلّا بِسِلَاحِ الْمُسَافِرِ، السيوف في القرب! فقال رسول الله صلى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شَرَطْت أَلّا 
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 نَدْخُلُهَا إلّا كَذَلِك.
 ثُمّ رجََعَ سَريِعًا بأَِصْحَابِهِ إلَى مَكّةَ فَـقَالَ:

ُ إنّ مَُُمّدًا لَا يَدْخُلُ بِسِلَاحٍ، وَهُوَ عَلَى الشّرْطِ الّذِي شَ  رَطَ لَكُمْ. فَـلَمّا جَاَ  مِكْرَزٌ بخَبَرِ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
وَلَا إلَى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجَِتْ قُـرَيْشٌ مِنْ مَكّةَ إلَى رُُ وسِ الْجبَِالِ، وَخَلّوْا مَكّةَ، وَقاَلُوا: وَلَا نَـنْظُرُ إليَْهِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهدَْيِ أَمَامَهُ حَتّى حُبِسَ بِذِي طُوًى. وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله  أَصْحَابِهِ. وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ رَحِمَهُمْ اُلله، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم

(2/734) 

 

( [ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُتـَوَشّحُو 1مُُْدِقُونَ ] )عَلَى راَحِلَتِهِ الْقَصْوَاِ ، وَأَصْحَابهُُ 
تـَهَى إلَى ذِي طُوًى وَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى راَحِلَتِهِ   السّيُوفِ يُـلَبّونَ، فَـلَمّا انْـ

خَلَ مِنْ الثنِّيّةِ الّتِي تَطْلُعُهُ عَلَى الْحجَُونَ عَلَى راَحِلَتِهِ الْقَصْوَاِ ، وَابْنُ الْقَصْوَاِ  وَالْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ، ثُمّ دَ 
 رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزمَِامِ راَحِلَتِهِ.

بيّ صَلَّى فَحَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّ 
 ( [ مَكّةَ.2)اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَـقْطَعْ التـّلْبِيَةَ حَتّى جَاَ  عُرُوشَ ] 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبّى حَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، أَنّ النّبيّ صَلَّ 

 حَتّى اسْتـَلَمَ الركّْنَ.
ئَتَيْ رجَُلٍ عَلَى حَدّثَنِي عَائِذُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، قاَلَ: وَخَلّفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِا

 السّلَاحِ، عَلَيْهِمْ أَوْسُ بْنُ خَوْلّي.
نِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، عَنْ الحارث بن عبد الله بن  حَدّثَ 

دْ كعب، عن أُمّ عُمَارََ ، قاَلَتْ: شَهِدْت عُمْرََ  الْقَضِيّةِ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَُنْت قَ 
تـَهَى إلَى الْبـَيْتِ، وَهُوَ عَلَ شَهِدْت  ى راَحِلَتِهِ الْحدَُيبِْيَةَ، فَكَأَنّي أنَْظُرُ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن انْـ

ت ـَ -وَقَدْ صُفّ لَهُ الْمُسْلِمُونَ  -وَابْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزمَِامِ راَحِلَتِهِ  هَى إليَْهِ، حِين دَنَا مِنْ الركّْنِ حَتّى انْـ
 ( [ بثوبه، على راحلته،3فاَسْتـَلَمَ الركّن بمحجنه مضطبعا ] )

__________ 
 « .مُدقين»( [ ى  الأصل: 1] )
( [ أى بيوتها، وسميت عروشا لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، واحدها عرش. )النهاية، 2] )
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 ( .81، ص 3ج 
برد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه على  ( [ الاحطباع: هو أن يأخذ الإزار أو ال3] )

 ( .12، ص 3كتفه الأيسر. )النهاية، ج 

(2/735) 

 

 وَالْمُسْلِمُونَ يَطُوفُونَ مَعَهُ قَدْ احْطبَـَعُوا بثِِيَابِهِمْ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ يَـقُولُ:
 نهُّ رَسُولهُْ خَلّوا بَنِي الْكُفّارِ عَنْ سَبِيلِهْ ... إنّي شَهِدْت أَ 

 حَقّا وكَُلّ الْخَيْرِ في سَبِيلِهْ ... نَحْنُ قَـتـَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهْ 
نَاكُمْ عَلَى تَـنْزيِلِهْ ... حَرْبًا يزُيِلُ الْهاَمَ عَنْ مَقِيلِهْ ] )  ( [1كَمَا حَرَبْـ

 ( [ الْخلَِيلَ عَنْ خَلِيلِهْ 2وَيذُْهِلُ ] )
طاّبِ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا عُمَرُ، إنّي أَسْمَعُ! فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْ 
 فأََسْكَتَ عُمَرُ.

 عَلَيْهِ فَحَدّثَنِي إسْماَعِيلُ بْنُ عَبّاسٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْعَجْلَانِ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي رَبَاحٍ، قاَلَ: نَـزَلَ جِبْريِلُ 
يْنَ لَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: إنّ الْمُشْركِِيَن عَلَى الْجبََلِ وَهُمْ يَـرَوْنَكُمْ، امْشُوا مَا بَ السّلَامُ عَ 

 الْيَمَانيّ وَالْأَسْوَدِ. فَـفَعَلُوا.
صَيْنِ، عَنْ عِكْرمَِ  رَاهِيمُ بْنُ إسْماَعِيلَ، عَنْ دَاوُد بْنِ الحُْ ةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: طاَفَ رَسُولُ وَحَدّثَنِي إبْـ

السّابِعُ عِنْدَ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبـَيْتِ وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَِ  عَلَى راَحِلَتِهِ، فَـلَمّا كَانَ الطّوَافُ 
وَِ ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا الْمَرْوَِ  عِنْدَ فَـرَاغِهِ، وَقَدْ وَقَفَ الْهدَْيُ عِنْدَ الْمَرْ 

 الْمَنْحَرُ، وكَُلّ فِجَاجِ مَكّةَ مَنْحَرٌ!
دُوا وْمٌ لَمْ يَشْهَ فَـنَحَرَ عِنْدَ الْمَرْوَِ . وَقاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: وكََانَ قَدْ اعْتَمَرَ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق ـَ
 الْهدَْيِ. الْحدَُيْبِيَةَ فَـلَمْ يَـنْحَرُوا، فأََمّا مَنْ كَانَ شَهِدَ الْحدَُيْبِيَةَ وَخَرَجَ في الْقَضِيّةِ فإَِنّهمُْ شُركُِوا في 

 حَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ مَُُمّدٍ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى
__________ 

 نا. ومقيله: مستعار من موحع القائلة، ويريد الأعناق.( [ الهام: جمع هامة وهو الرأس ه1] )
 ( .353)شرح أبى ذر، ص 

 ( .353( [ يذهل: أى يشغل. )شرح أبى ذر، ص 2] )
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(2/736) 

 

إلّا اعْتَمَرَ ةِ صَعْصَعَةَ، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أُمّ عُمَارََ ، قاَلَتْ: لَمْ يَـتَخَلّفْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحدَُيْبِيَ 
، فَـقَصّرْنَ عُمْرََ  الْقَضِيّةِ، إلّا مَنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ، فَخَرَجْت وَنِسْوٌَ  مَعِي في الْحدَُيْبِيَةِ فَـلَمْ نُصَلّ إلَى الْبـَيْتِ 

ُ عَلَيْهِ وَ 1مِنْ أَشْعَارهِِنّ بِالْحدَُيْبِيَةِ ثُمّ اعْتَمَرْنَ ] ) سَلَّمَ، قَضَاً  لِعُمْرَتِهِنّ، وَنَحَرَ ( [ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
هَدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصّفَا وَالْمَرْوَِ . وكََانَ ممنّْ شَهِدَ الْحدَُيْبِيَةَ وَقتُِلَ بخيَْبَرَ وَلَمْ يَشْ 

وَثَـقْفُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيّةَ ( [ ، 2عُمْرََ  الْقَضِيّةِ: ربَيِعَةُ بْنُ أَكْثَمَ، وَرفِاَعَةُ بْنُ مَسْرُوحٍ ] )
بْنِ وَهْبٍ الأسدي، وأبو حيّاح، وَالْحاَرِثُ بْنُ حَاطِبٍ، وَعَدِيّ بْنُ مُرَّ  بْنِ سراقة، وأوس بن حبيب، 

 الْأَكْوَع. وأنيف ابن وائلة، وَمَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الزّرَفيّ، وَبِشْرُ بْنُ الْبَراَِ ، وَعَامِرُ بْنُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ في الْقَضِ  يّةِ أَنْ يَـهْدُوا، وكََانَ ابْنُ عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ يُحَدّثُ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

بِلِ نَحَرَهَا، وَمَنْ لَمْ يجَِدْ بَدَنةًَ رخَّصَ لَهمُْ في ا لْبـَقَرَِ ، فَـقَدِمَ فُلَانٌ ببِـَقَرٍ اشْتَراَهُ النّاسُ فَمَنْ وَجَدَ بَدَنةًَ مِنْ الْإِ
 مِنْهُ.

وَسَلَّمَ عِنْدَ حَدّثَنِي حِزَامُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنّ خِرَاشَ بْنَ أمَُيّةَ حَلَقَ رأَْسَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
 الْمَرْوَِ .

 فَرٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبّانَ، أَنّ الّذِي حَلَقَهُ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اِلله الْعَدَوِيّ.حَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْ 
حَدّثَنِي عَلِيّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَُُمّدِ بْنِ عقيل، عن سعيد ابن الْمُسَيّبِ، قاَلَ: لَمّا قَضَى 

لَيْهِ وَسَلَّمَ نُسُكَهُ دَخَلَ الْبـَيْتَ، فَـلَمْ يَـزَلْ فِيهِ حَتّى أَذّنَ بِلَالٌ بِالظّهْرِ فَـوْقَ ظَهْرِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 
 رم اللهالْكَعْبَةِ، كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. فَـقَالَ عِكْرمَِةُ بْنُ أبى جهل: لقد أك

__________ 
 « .اعتمرت»( [ ى  الأصل: 1) ]
 ، وما أثبتناه عن كل مراجع السير  الأخرى.« مشروح»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/737) 

 

 أَبَا الْحكََمِ حَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْعَبْدَ يَـقُولُ مَا يَـقُولُ! وَقاَلَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ:
 يَـرَى هَذَا! وَقاَلَ خَالِدُ بْنُ أَسِيدٍ: لحمد لِلَِّّ الّذِي أَذْهَبَ أَبي قَـبْلَ أَنْ 
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هَقُ فَـوْقَ   الْكَعْبَةِ! وَأَمّا الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَمَاتَ أَبي وَلَمْ يَشْهَدْ هَذَا الْيـَوْمَ، حِيَن يَـقُومُ بِلَالُ بْنُ أُمّ بِلَالٍ يَـنـْ
عُوا ذَلِكَ   غَطّوا وُجُوهَهُمْ. سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَرجَِالٌ مَعَهُ، فَحِيَن سمَِ

صَيْنِ، قاَلَ: لَمْ يدَْخُلْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  رَاهِيمُ بْنُ إسْماَعِيلَ، عَنْ دَاوُد بْنِ الحُْ هِ وَسَلَّمَ حَدّثَنِي إبْـ
وا: لَمْ يَكُنْ في شَرْطِك. الْكَعْبَةَ في الْقَضِيّةِ، قَدْ أَرْسَلَ إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأَبََـوْا وَقاَلُ 

 وَأَمَرَ بَلَالًا فأََذّنَ فَـوْقَ الْكَعْبَةِ يَـوْمئِذٍ مَرًّ  وَلَمْ يَـعُدْ بَـعْدُ، وَهُوَ الثّـبْتُ.
حَدّثَنِي ابْنُ أَبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

ُ  خَطَبَ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُُْرمٌِ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، فَـزَوّجَهَا النّبيّ صَلَّى وَسَلَّمَ  اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُُْرمِ.

 يّبِ.حَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطاٍَ  الْخرَُاسَانيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَ 
 قاَلَ: لَمّا حَلّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـزَوّجَهَا.

صَيْنِ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قاَلَ: إنّ عُمَارََ  بنِْتَ حَمْزََ   حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحُْ
يْسٍ كَانَتْ بمكَّةَ، فَـلَمّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ وَأُمّهَا سَلْمَى بنِْتَ عُمَ 

ةً بَيْنَ ظَهْرَيْ كَلّمَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: عَلَامَ نَتْركُُ بنِْتَ عَمّنَا يتَِيمَ 
هَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إخْرَاجِهَا، فَخَرَجَ بِهاَ، فَـتَكَلّمَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، وكََانَ  الْمُشْركِِيَن؟ فَـلَمْ يَـنـْ

 وَصِيّ حَمْزََ ، وكََانَ النّبيّ صلّى الله عليه

(2/738) 

 

نَةُ  نـَهُمَا حِيَن آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِريِنَ، فَـقَالَ: أَنَا أَحَقّ بِهاَ، ابْـ عَ ذَلِكَ جَعْفَرٌ  وسلم آخَى بَـيـْ أَخِي! فَـلَمّا سمَِ
يْهِ السّلَامُ: قاَلَ: الْخاَلَةُ وَالِدٌَ ، وَأَنَا أَحَقّ بِهاَ لِمَكَانِ خَالتَِهَا عِنْدِي، أَسَماَُ  بنِْتُ عُمَيْسٍ. فَـقَالَ عَلِيّ عَلَ 

نَةِ عَمّي ] ) هَا نَسَبٌ  ( [ ، وَأَنَا أَخَرَجْتهَا مِنْ بَيْنِ 1أَلَا أَراَكُمْ في ابْـ أَظْهُرِ الْمُشْركِِيَن، وَليَْسَ لَكُمْ إليَـْ
نَكُمْ! أَ  مّا أنَْتَ يَا زيَْدُ دُوني، وَأَنَا أَحَقّ بِهاَ مِنْكُمْ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَحْكُمُ بَـيـْ

لِيّ فأََخِي وَصَاحِبي، وَأَمّا أنَْتَ يَا جَعْفَرُ فَـتُشْبِهُ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَأنَْتَ فَمَوْلَى اِلله وَرَسُولِهِ، وَأَمّا أنَْتَ يَا عَ 
ا لِجعَْفَرٍ. يَا جَعْفَرُ أَحَقّ بِهاَ! تَحْتَك خَالتَـُهَا، وَلَا تُـنْكَُ  الْمَرْأَُ  عَلَى خَالتَِهَا وَلَا عَلَى عَمّتِهَا. فَـقَضَى بهَِ 

 قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ:
مّا قَضَى بِهاَ لِجعَْفَرٍ قاَمَ جَعْفَرٌ فَحَجَلَ حَوْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى فَـلَ 

الله عليه وسلم: ما هَذَا يَا جَعْفَرُ؟ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، كَانَ النّجَاشِيّ إذَا أَرْحَى أَحَدًا قاَمَ فَحَجَلَ 
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نَةُ أَخِي مِنْ الرّحَاعَةِ! فَـزَوّجَهَا رَسُولُ اِلله حَوْلَهُ. فَقِيلَ للِنّبيّ صَ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَـزَوّجْهَا! فَـقَالَ: ابْـ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبي سَلَمَةَ. فَكَانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:

 [ سَلَمَةَ؟ (2هَلْ جَزَيْت ] )
حَوَيْطِبَ بْنَ حَدّثَنِي عُبـَيْدُ اِلله بْنُ مَُُمّدٍ قاَلَ: فَـلَمّا كَانَ عِنْدَ الظّهْرِ يَـوْمَ الرّابِعِ، أتََى سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وُ 

صَارِ يَـتَحَدّثُ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجاَلِسِ الْأنَْ  -عَبْدِ الْعُزّى
 فَـقَالَ: -عُبَادَ َ 

 فأََعْرَسْت قَدْ انْـقَضَى أَجَلُك، فاَخْرَجْ عَناّ! فَـقَالَ النبى  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَـركَْتُمُوني 
 لا حاجة ( [ ، فَصَنـَعْت لَكُمْ طعاما؟ فقالا:3بَيْنَ أَظْهُركُِمْ ] )

__________ 
 ( [ يريد ألا أراكم تختلفون ى  أمر ابنة عمى.1] )
 ( [ وذلك أنه هو الذي كان قد زوج أمه، أم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم.2] )
 ( [ يريد إعراسه بزواج ميمونة.3] )

(2/739) 

 

نَك إلّا خَرَجْت مِنْ أَرْحِنَا، لنََا في طَعَامِك، اخْرَجْ عَنّا! نَـنْشُدُك اَلله يَا مَُُمّدُ وَالْ  نـَنَا وَبَـيـْ عَهْدُ الّذِي بَـيـْ
تًا، وَحُربَِتْ لَهُ قُـبّةٌ مِنْ  فَـهَذِهِ الثّلَاثُ قَدْ مَضَتْ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَـنْزِلْ بَـيـْ

هَا، لَمْ يَدْخُلْ  تَحْتَ سَقْفِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِهاَ. فغضب سعد ابن  الْأَدَمِ بِالْأبَْطَِ ، فَكَانَ هُنَاكَ حَتّى خَرَجَ مِنـْ
أُمّ لَك، ليَْسَتْ عُبَادََ  لَمَا رأََى مِنْ غِلْظَةِ كَلَامِهِمْ لِلنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ لِسُهَيْلٍ: كَذَبْت لَا 

هَ  ا إلّا طاَئعًِا راَحِيًا. فَـتـَبَسّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ بأَِرْحِك وَلَا أَرْضِ أبَيِك! وَاَلِله لَا يَبْرحَُ مِنـْ
رَسُولُ اِلله  قاَلَ: يَا سَعْدُ، لَا تُـؤْذِ قَـوْمًا زاَرُونَا في رحَِالنَِا. قاَلَ: وَأَسْكَتّ الرّجُلَانِ عَنْ سَعْدٍ. قاَلَ: ثُمّ أَمَرَ 

 سَلَّمَ أَبَا راَفِعٍ بِالرّحِيلِ، وَقاَلَ: لَا يُمْسِيَنّ بِهاَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
مِلَ إليَْهِ وَركَِبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى نَـزَلَ سَرِفَ، وَتَـتَامّ النّاسُ، وَخَلّفَ أَبَا راَفِعٍ ليَِحْ 

( 2يُمْسِي، وَأَقاَمَ أبَوُ راَفِعٍ حَتّى أَمْسَى، فَخَرَجَ بميَْمُونةََ وَمَنْ مَعَهَا، فَـلَقَوْا عَنَاً  ] ) ( [ حِينَ 1زَوْجَتَهُ ] )
 -( [ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقاَلَ لَهاَ أبَوُ راَفِعٍ 3[ مِنْ سُفَهَاِ  الْمُشْركِِيَن، آذَوْا بِألَْسِنَتِهِمْ ] )

هُمْ فَـيَسْتَخْلِي بِهِ ] )5( [ أَحَدٌ ] )4ظَرَ أَنْ يَـبْطِشَ ] )وَانْـتَ  أَلَا إنّي قَدْ  -( [ ، فَـلَمْ يَـفْعَلُوا6( [ مِنـْ
 قُـلْت لَهمُْ:
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تُمْ! هَذِهِ وَاَلِله الْخيَْلُ وَالسّلَاحُ ببَِطْنِ يأَْجَجَ!» الِكَ وَإِذَا الْخيَْلُ قَدْ قَـرُبَتْ فَـوَقَـفَتْ لنََا هُنَ « مَا شِئـْ
وَالسّلَاحُ، وَقَدْ كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مِائَـتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ حِيَن طاَفُوا بِالْبـَيْتِ أَنْ 
 يذهبوا إلَى أَصْحَابِهِمْ ببَِطْنِ يأَْجَجَ فَـيُقِيمُوا عَلَى السّلَاحِ، ويأتى الآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا، فلما

__________ 
 أى ميمونة. ( [1] )
، والتصحي  من الزرقانى يروى عن الواقدي. )شرح على المواهب « عينا»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .314، ص 2اللدنية، ج 
 وما أثبتناه يقتضيه السياق.« . أدنى ألسنتهم للنبّي صلى الله عليه وسلم»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .83 ، ص1( [ البطش: الأخذ القوى الشديد. )النهاية، ج 4] )
 « .أحدا»( [ ى  الأصل: 5] )
 « .منه»( [ ى  الأصل: 6] )

(2/740) 

 

نَا سَرِفَ، نَا إلَى بَطْنِ يأَْجَجَ سَارُوا مَعَنَا، فَـلَمْ نََْتِ سَرِفَ حَتّى ذَهَبَ عَامّةُ اللّيْلِ، ثُمّ أتََـيـْ تـَهَيـْ فَـبَنَى  انْـ
هَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ   لَّمَ، ثُمّ أَدْلَََ حَتّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.عَلَيـْ

 سَريِةُّ ابْنِ أَبي الْعَوْجَاِ  السّلَمِيّ في ذِي الْحجَّةِ سَنَةَ سَبْعٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمْرَِ  الْقَضَ  نَةَ اِ  سَ حَدّثَنِي مَُُمّدٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: لَمّا رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

بَـعَثَ ابْنَ أَبي الْعَوْجَاِ  السّلَمِيّ في خَمْسِيَن رجَُلًا، فَخَرَجَ إلَى بَنِي  -رجََعَ في ذِي الْحجَّةِ سَنَةَ سَبْعٍ  -سَبْعٍ 
حَذّرهَُمْ وَأَخْبَرهَُمْ، سُلَيْمٍ. وكََانَ عَيْنٌ لبَِنِي سُلَيْمٍ مَعَهُ، فَـلَمّا فَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ خَرَجَ الْعَيْنُ إلَى قَـوْمِهِ فَ 

لِ اِلله صَلَّى فَجَمَعُوا جَمْعًا كَثِيراً. وَجَاَ هُمْ ابْنُ أَبي الْعَوْجَاِ  وَالْقَوْمُ مُعَدّونَ لَهُ، فَـلَمّا رآَهُمْ أَصْحَابُ رَسُو 
سْلَامِ، فَـرَشَقُوهُ  مْ بِالنـّبْلِ وَلَمْ يَسْمَعُوا قَـوْلَهمُْ، وَقاَلُوا: لَا اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرأََوْا جَمْعَهُمْ دَعَوْهُمْ إلَى الْإِ

كُلّ نَاحِيَةٍ،   حَاجَةَ لنََا إلَى مَا دَعَوْتُمْ إليَْهِ. فَـرَامُوهُمْ سَاعَةً، وَجَعَلَتْ الْأَمْدَادُ تَأْتي حَتّى أُحْدِقُوا بِهِمْ مِنْ 
لَى، ثُمّ فَـقَاتَلَ الْقَوْمُ قِتَالًا شَدِيدًا حَتّى قتُِلَ عَا مّتـُهُمْ، وَأُصِيبَ صَاحِبـُهُمْ ابْنُ أَبي الْعَوْجَاِ  جَرِيًحا مَعَ الْقَتـْ

 تَحاَمَلَ حَتّى بَـلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 إسْلَامُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

 الَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ:حَدّثَـنَا عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قَ 
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كُنْت لِلْإِسْلَامِ مُجَانبًِا معاندا، فحضرت بدرا مع الْمُشْركِِيَن فَـنَجَوْت، ثُمّ حَضَرْت أُحُدًا فَـنَجَوْت، ثُمّ 
 ( [ فقلت ى  نفسي: كم1حضرت الخندق ] )
__________ 

، ص 4ة والنهاية، ج )البداي« . ثم حضرت الخندق ونجوت»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 1] )
236. ) 

(2/741) 

 

يَـعْنِي مِنْ  -( [ مَالي بِالرّهْطِ وَأَفـْلَتْ 2( [ ؟ وَاَلِله ليََظْهَرَنّ مَُُمّدٌ عَلَى قُـرَيْشٍ! فَخَلّفْت ] )1أُوحِعُ ] )
هِ وَسَلَّمَ بِالصّلِْ  وَرجََعَتْ فَـلَمْ أحضر الحديبية وَلَا صُلْحَهَا، وَانْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  -النّاسِ 

فُ، وَمَا مِنْ قُـرَيْشٌ إلَى مَكّةَ، فَجَعَلْت أَقُولُ: يَدْخُلُ مَُُمّدٌ قاَبِلًا مَكّةَ بأَِصْحَابِهِ، مَا مَكّةُ بمنَْزِلٍ وَلَا الطاّئِ 
سْلَامِ، أَ 3شَيٍْ  خَيْرٌ مِنْ الْخرُُوجِ. وَأَنَا بَـعْدُ نَاتٍ ] ) رَى لَوْ أَسْلَمَتْ قُـرَيْشٌ كُلّهَا لَمْ أُسْلِمْ. ( [ عَنْ الْإِ

مْ، فَـقُلْت فَـقَدِمْت مَكّةَ فَجَمَعْت رجَِالًا مِنْ قَـوْمِي كَانوُا يَـرَوْنَ رأَْيِي وَيَسْمَعُونَ مِنّي وَيُـقَدّمُونَنِي فِيمَا نَابهَُ 
( [ . قاَلَ، 5( [ ، مَعَ يُمْنِ نَـفْسٍ وَبَـركََةِ أَمْرٍ ] )4] )لَهمُْ: كَيْفَ أَنَا فِيكُمْ؟ قاَلُوا: ذُو رأَْينَِا وَمِدْرهَُنَا 

 ت رأَْيًا.]قُـلْت[ : تَـعْلَمُونَ وَاَلِله أَنّي لَأَرَى أَمْرَ مَُُمّدٍ أَمْرًا يَـعْلُو الْأمُُورَ عُلُوّا مُنْكَرًا، وَإِنّي قَدْ رأَيَْ 
ونُ عِنْدَهُ، فإَِنْ كَانَ يَظْهَرُ مَُُمّدٌ كُنّا عِنْدَ النّجَاشِيّ، فَـنَكُونُ قاَلُوا: مَا هُوَ؟ قاَلَ: نَـلْحَقُ بِالنّجَاشِيّ فَـنَكُ 

نَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدِ مَُُمّدٍ، وَإِنْ تَظْهَرُ قُـرَيْشٌ فَـنَحْنُ مَنْ قَدْ عَ  رَفُوا. تَحْتَ يَدِ النّجَاشِيّ أَحَبّ إليَـْ
 وا مَا تُهْدُونهَُ لَهُ. وكََانَ أَحَبّ مَا يُـهْدَى إليَْهِ مِنْ أَرْحِنَا الْأَدَمُ.قاَلُوا: هَذَا الرّأْيُ! قاَلَ: فاَجْمَعُ 

بْنُ أُمَيّةَ قاَلَ: فَجَمَعْنَا أَدَمًا كَثِيراً، ثُمّ خَرَجْنَا حَتّى قَدِمْنَا على النّجاشىّ، فو الله إنّا لَعِنْدَهُ إذْ جَاَ  عَمْرُو 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَـعَثهَُ إليَْهِ بِكِتَابٍ كَتـَبَهُ إليَْهِ يُـزَوّجُهُ أُمّ حَبِيبَةَ بنِْتَ الضّمْرِيّ، وكََانَ رَسُولُ اللهِ 

 أَبي سُفْيَانَ، فَدَخَلَ 
__________ 

 ( .216، ص 4( [ أوحع البعير راكبه: إذا حمله على سرعة السير. )النهاية، ج 1] )
)البداية والنهاية، « . فلحقت بمالي بالرهط وأقللت من الناس»لواقدي: ( [ ى  ابن كثير عن ا2] )
 ( .236، ص 4ج 
 ( .236، ص 4)البداية والنهاية، ج « . فأنا نائى»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 3] )
( [ المدره: السيد الشريف، والمقدم ى  اللسان واليد عند الخصومة والقتال. )القاموس المحيط، 4] )
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 ( .283ص ، 4ج 
 « .ى  يمن نفسه وبركة أمر»وى  ابن كثير عن الواقدي: « . مع يمن بفيته وبركة»( [ ى  الأصل: 5] )

 ( .236، ص 4)البداية والنهاية، ج 

(2/742) 

 

النّجَاشِيّ وَسَألَْته  عَلَيْهِ ثُمّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَـقُلْت لِأَصْحَابي: هَذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ، وَلَوْ قَدْ دَخَلْت عَلَى
هَا حِيَن 1إيّاهُ فأََعْطاَنيِهِ فَضَرَبْت عُنـُقَهُ، فإَِذَا فَـعَلْت ذَلِكَ سُرّتْ قُـرَيْشٌ وكَُنْت قَدْ أَجْزَأَتْ ] ) ( [ عَنـْ

 قَـتـَلْت رَسُولَ مَُُمّدٍ. قاَلَ:
: مَرْحَبًا بِصَدِيقِي! أَهْدَيْت لي مِنْ بِلَادِك فَدَخَلْت عَلَى النّجَاشِيّ فَسَجَدْت لَهُ كَمَا كُنْت أَصْنَعُ، فَـقَالَ 

ئًا؟ قاَلَ: فَـقُلْت: نَـعَمْ أيَّـهَا الْمَلِكُ، أَهْدَيْت لَك أَدَمًا كَثِيراً. ثُمّ قَـرّبْته إليَْهِ، فأََعْجَبَهُ، وَفَـرّ  قَ مِنْهُ أَشْيَاَ  شَيـْ
مَوْحِعٍ، وَأَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ وَيَحْتَفِظُ بِهِ. فَـلَمّا رأَيَْت طِيبَ نَـفْسِهِ بَيْنَ بِطاَرقِتَِهِ، وَأَمَرَ بِسَائرِهِِ فأَدُْخِلَ في 

قَـتَلَ قُـلْت: أيَّـهَا الْمَلِكُ، إنّي قَدْ رأَيَْت رجَُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدَك وَهُوَ رَسُولُ رجَُلٍ عَدُوّ لنََا، قَدْ وَتَـرَنَا وَ 
تَدَرَ مِنْخَارِي، أَشْرَافَـنَا وَخِيَارَنَا فأَُعْطِنِيهِ فَ  أَقـْتـُلْهُ! فَـرَفَعَ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهاَ أنَْفِي حَرْبةًَ ظنَـَنْت أنَهُّ كَسَرَهُ، وَابْـ

 .فَجَعَلْت أتََـلْقَى الدّمَ بثِِيَابي، وَأَصَابَنِي مِنْ الذّلّ مَا لَوْ انْشَقّتْ بي الْأَرْضُ دَخَلْت فِيهَا فَـرَقاً مِنْهُ 
 يّـهَا الْمَلِكُ، لَوْ ظنَـَنْت أنَّك تَكْرَهُ مَا فَـعَلْت مَا سَألَْتُك. قاَلَ:ثُمّ قُـلْت لَهُ: أَ 

مَنْ يأَْتيِهِ النّامُوسُ الْأَكْبَرُ الّذِي كَانَ  -وَاسْتَحْيِي وَقاَلَ: يَا عَمْرُو، تَسْألَُنِي أَنْ أُعْطِيَك رَسُولَ رَسُولِ اللهِ 
لَهُ؟ -عِيسَى بن مَرْيمََ يأَْتي مُوسَى، وَالَّذِي كَانَ يأَْتي   لتِـَقْتُـ

تُخاَلِفُ قاَلَ عَمْرٌو: وَغَيّرَ اُلله قَـلْبي عَمّا كُنْت عَلَيْهِ، وَقُـلْت في نَـفْسِي: عَرَفَ هَذَا الْحقَّ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ وَ 
 أنَْتَ؟ قُـلْت: أتََشْهَدُ أيَّـهَا الْمَلِكُ بِهذََا؟

( [ 2دَ اِلله يَا عَمْرُو فأََطِعْنِي وَاتّـبـَعَهُ، وَاَلِله إنهُّ لَعَلَى الْحقَّ، وَليََظْهَرَنّ عَلَى كُلّ ] )قاَلَ: نَـعَمْ، أَشْهَدُ بِهِ عِنْ 
 دِينٍ خَالَفَهُ، كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ. قُـلْت:
سْلَامِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. فبسط يده فبايعته ع  لى الإسلام،أَفَـتـُبَايِعُنِي عَلَى الْإِ

__________ 
 ( .327( [ أجزأت عنها: أى كفيتها. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .237، ص 4)البداية والنهاية، ج « . على من خالفه»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 2] )

(2/743) 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

امْتَلَأَتْ مِنْ الدّمِ فأَلَْقَيْتهَا، ثُمّ خَرَجْت وَدَعَا لي بِطَسْتٍ فَـغَسَلَ عَنّي الدّمَ وكََسَاني ثيَِابًا، وكََانَتْ ثيَِابي قَدْ 
ت إلَى أَصْحَابي فَـلَمّا رأََوْا كِسْوََ  الْمَلِكِ سُرّوا بِذَلِكَ وَقاَلُوا: هَلْ أَدْركَْت مَنْ صَاحِبُك مَا أَرَدْت؟ فَـقُلْ 

قاَلُوا: الرّأْيُ مَا رأَيَْت! وَفاَرقَْتهمْ كَأَنّي أَعْمِدُ لِحاَجَةٍ لَهمُْ: كَرهِْت أَنْ أُكَلّمَهُ في أَوّلِ مَرٍّ  وَقُـلْت أَعُودُ إليَْهِ. 
( [ ، فَـركَِبْت مَعَهُمْ وَدَفَـعُوهَا حَتّى 1فَـعَمِدْت إلَى مَوْحِعِ السّفُنِ، فأََجِدُ سَفِينَةً قَدْ شُحِنَتْ بِرُقَعٍ ] )

بَةِ ] ) تـَهَوْا إلَى الشّعَيـْ تـَعْت بعَِيراً وَخَرَجْت أُريِدُ الْمَدِينَةَ ( [ ، وَخَرَجْت مِنْ الشّعَ 2انْـ بَةِ وَمَعِي نَـفَقَةٌ، فاَبْـ يـْ
ريِدَانِ حَتّى خَرَجْت عَلَى مَرّ الظّهْرَانِ، ثُمّ مَضَيْت حَتّى كُنْت بِالْهدَِّ ، إذَا رجَُلَانِ قَدْ سَبـَقَاني بِغَيْرِ كَثِيٍر يُ 

، وَالْآخَرُ قاَئمٌِ يُمْسِكُ الرّاحِلَتَيْنِ، فَـنَظَرْت وَإِذَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، فَـقُلْت: مَنْزلًِا، وَأَحَدُهُمَا دَاخِلٌ في خَيْمَةٍ 
 أَبَا سُلَيْمَانَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قُـلْت:

سْلَامِ فَـلَمْ يَـبْقَ أَحَدٌ بِهِ طَمَعٌ ] ) لَوْ أَقَمْنَا لَأَخَذَ  ( [ ، وَاَللهِ 3أيَْنَ تُريِدُ؟ قاَلَ: مَُُمّدًا، دَخَلَ النّاسُ في الْإِ
 بِرقِاَبنَِا كَمَا يُـؤْخَذُ بِرقِـْبَةِ الضّبُعِ في مَغَارَتِهاَ.

سْلَامَ. وَخَرَجَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَـرَحّبَ بي فَـنـَزَلْ  يعًا في قُـلْت: وَأَنَا وَاَلِله قَدْ أَردَْت مَُُمّدًا وَأَرَدْت الْإِ نَا جمَِ
( [ حَتّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَمَا أنَْسَى قَـوْلَ رجَُلٍ لَقِينَاهُ ببِِئْرِ أَبي عِنـَبَةَ يَصِيُ : يَا 4افَـقْنَا ] )الْمَنْزِلِ، ثُمّ تَـرَ 

نَا فأََسْمَعُهُ يَـقُولُ: قَدْ أَعْطَتْ مَكّةُ الْ  َ  بَـعْدَ هَذَيْنِ! مَقَادَ رَبَاحُ! يَا رَبَاحُ! فَـتـَفَاَ لْنَا بِقَوْلِهِ وَسِرْنَا، ثُمّ نَظَرَ إليَـْ
 فَظنَـَنْت أنَهُّ يَـعْنِينِي وَخَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، ثُمّ وَلّى مدبرا إلى المسجد سريعا

__________ 
 ( .237، ص 4)البداية والنهاية، ج « . قد شحنت تدفع»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 1] )

 ( .31، ص 3ورقع: جمع رقعة، كهمز : شجر  عظيمة. )القاموس المحيط، ج 
( . والشعيبة: 237، ص 4)البداية والنهاية، ج « . الشعبة»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 2] )

 ( .184على شاطئ البحر بطريق اليمن. )معجم ما استعجم، ص 
 ( .237، ص 4)البداية والنهاية، ج « . طعم»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 3] )
 ( .238، ص 4)البداية والنهاية، ج « . ثم اتفقنا»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 4] )

(2/744) 

 

 فَظنَـَنْت أنَهُّ يُـبَشّرُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُدُومِنَا، فَكَانَ كَمَا ظنَـَنْت.
يعًا حَتّى طَلَعْنَا عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اِلله وَأَنََْنَا بِالْحرَِّ  فَـلَبِسْنَا مِنْ صَالِِ  ثيَِابنَِا، وَنوُدِيَ بِالْعَصْرِ فاَنْ  طَلَقْنَا جمَِ
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دِ فَـبَايَعَ، ثُمّ تَـقَدّمَ عَلَيْهِ، وَإِنّ لِوَجْهِهِ تَهلَّلًا، وَالْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ قَدْ سُرّوا بإِِسْلَامِنَا. فَـتـَقَدّمَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِ
مت، فو الله مَا هُوَ إلّا أَنْ جَلَسْت بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا اسْتَطَعْت أَنْ أَرْفَعَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَـبَايَعَ، ثُمّ تقدّ 

. فَـقَالَ: إنّ طَرْفي إليَْهِ حِيَاً  مِنْهُ، فَـبَايَـعْته عَلَى أَنْ يَـغْفِرَ لي مَا تَـقَدّمَ مِنْ ذَنْبي، وَلَمْ يَحْضُرْني مَا تأََخّرَ 
سْلَامَ يَجُبّ مَا كَانَ  لَهُ، والهجر  تجبّ ما كان قبلها. ]قال[ : فو الله مَا عَدَلَ بي رَسُولُ اِلله صَلَّى  الْإِ قَـبـْ

( [ مُنْذُ أَسْلَمْنَا، وَلَقَدْ كُنّا عِنْدَ 1اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبخاَلِدِ بْنِ الْوَليِدِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ في أَمْرٍ حَزَبهَُ ] )
 تِلْكَ الْمَنْزلَِةِ، وَلَقَدْ كُنْت عِنْدَ عُمَرَ بتِِلْكَ الْحاَلَةِ، وكََانَ عُمَرُ عَلَى خَالِدٍ كَالْعَاتِبِ.أَبي بَكْرٍ بِ 

 قاَلَ عَبْدُ الْحمَِيدِ: فَذكََرْت هَذَا الْحدَِيثَ ليَِزيِدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ فَـقَالَ:
يْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَوْسٍ الثّـقَفِيّ، عَنْ عَمْرٍو، نَحْوُ ذَلِكَ. قاَلَ عَبْدُ أَخْبَرَني راَشِدٌ مَوْلَى حَبِيبِ بْنِ أَبي أُوَ 

قُـلْت:  الْحمَِيدِ: فَـقُلْت ليَِزيِدَ: فَـلَمْ يُـوَقّت لَك مَتَى قَدِمَ عَمْرٌو وَخَالِدٌ؟ قاَلَ: لَا، إلّا أنَهُّ قُـبـَيْلَ الْفَتِْ ،
 وَخَالِدًا، وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ لهِِلَالِ صَفَرٍ سَنَةَ ثَماَنٍ. وَإِنّ أَبي أَخْبَرَني أَنّ عَمْرًا،

ثَـنَا مَُُمّدُ وَأَخْبَرنََا أبَوُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ أبى حية، قِرَاَ ً  عَلَيْهِ، حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ قاَلَ، حَدّ 
 دِيّ قاَلَ، فَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَِ  بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشام قال، سمعت أبىبْنُ عُمَرَ الْوَاقِ 

__________ 
، ص 4، والتصحي  عن ابن كثير من الواقدي. )البداية والنهاية، ج « جربه»( [ ى  الأصل: 1] )
238. ) 
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الْوَليِدِ: لَمّا أَراَدَ اُلله بي مِنْ الْخَيْرِ مَا أَراَدَ قَذَفَ في قَـلْبي حُبّ الْإِسْلَامِ،  يُحَدّثُ يَـقُولُ: قاَلَ خَالِدُ بْنُ 
وَحَضَرَني رُشْدِي، وَقُـلْت: قَدْ شَهِدْت هَذِهِ الْمَوَاطِنَ كُلّهَا عَلَى مَُُمّدٍ، فَـلَيْسَ مَوْطِنٌ أَشْهَدُهُ إلّا 

سِي أَنّي مُوحَعٌ في غَيْرِ شَيٍْ  وَأَنّ مَُُمّدًا سَيَظْهَرُ. فَـلَمّا خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى أنَْصَرِفُ وَأَنَا أَرَى في نَـفْ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْحدَُيْبِيَةِ خَرَجْت في خَيْلٍ مِنْ الْمُشْركِِيَن فَـلَقِيت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

( [ أَنْ 1ابِهِ بعسفان، فقمت بإزا ه وَتَـعَرّحْت لَهُ، فَصَلّى بأَِصْحَابهِِ الظّهْرَ آمِنًا مِنّا، فَـهَمَمْنَا ] )أَصْحَ 
فُسِنَا مِنْ الْهمُُومِ فَصَلّى بأَِصْحَابِهِ  -وكََانَتْ فِيهِ خِيرَ ٌ  -نغُِيَر عَلَيْهِ، ثُمّ لَمْ يَـعْزمِْ لنََا  فاَطلَّعَ عَلَى مَا في أنَْـ

( [ 3( [ مَمنُْوعٌ! وَافْتَرقَـْنَا ] )2صَلَاَ  الْعَصْرِ صَلَاَ  الْخوَْفِ، فَـوَقَعَ ذَلِكَ مِنّي مَوْقِعًا وَقُـلْت: الرّجُلُ ] )
رَيْشٌ ( [ خَيْلِنَا وَأَخَذَ ذَاتَ الْيَمِيِن، فَـلَمّا صَالَحَ قُـرَيْشًا بِالْحدَُيبِْيَةِ وَدَافَـعَتْهُ ق ـ4ُوَعَدَلَ عَنْ سَنَنِ ] )

 ( [ قُـلْت في نَـفْسِي:5بِالرّوَاحِ ] )
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 إلَى أَيّ شَيٍْ  بقَِيَ؟ أيَْنَ الْمَذْهَبُ إلَى النّجَاشِيّ؟ فَـقَدْ اتّـبَعَ مَُُمّدًا، وَأَصْحَابهُُ آمِنُونَ عِنْدَهُ، فأََخْرُجُ 
مَعَ عَجَمٍ تَابِعًا، أَوْ أُقِيمُ في دَارِي فِيمَنْ بقَِيَ؟  هِرَقْلَ؟ فأََخْرُجُ مِنْ دِينِي إلَى نَصْرَانيِّةٍ أَوْ يَـهُودِيةٍّ، فأَقُِيمُ 

 أشهد دخوله،فأََنَا عَلَى ذَلِكَ إذْ دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عُمْرَِ  الْقَضِيّةِ، فَـتـَغَيـّبْت فَـلَمْ 
__________ 

 « .فهمينا»( [ ى  الأصل: 1] )
، وما أثبتناه من ابن كثير عن الواقدي. )البداية والنهاية، ج « الرجوع ممنوع»ل: ( [ ى  الأص2] )
 ( .239، ص 4
 ( .239، ص 4)البداية والنهاية، ج « . فاعتزلنا»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 3] )
 ( .239، ص 4)البداية والنهاية، ج « . عن سير خيلنا»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 4] )

 ( .2139الخيل: أى عن وجهه. )الصحاح، ص  وعن سنن
، ص 4، وما أثبتناه من ابن كثير عن الواقدي. )البداية والنهاية، ج « بالراح»( [ ى  الأصل: 5] )
( . والرواح: نقي  الصباح، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. )الصحاح ص 239
367. ) 
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لْوَليِدِ قَدْ دَخَلَ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عُمْرَِ  الْقَضِيّةِ، فَطلََبَنِي فَـلَمْ وكََانَ أَخِي الْوَليِدُ بْنُ ا
يِك مِنْ ذَهَابِ رأَْ يجَِدْني فَكَتَبَ إلَيّ كِتَابًا فإَِذَا فِيهِ: بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ، أَمّا بَـعْدُ: فإَِنّي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ 

سْلَامِ جَهِلَهُ أَحَدٌ؟ وَقَدْ سَألََنِي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ  سْلَامِ، وَعَقْلُك عَقْلُك! وَمِثْلُ الْإِ لَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِ
سْلَامَ!  عَنْك فَـقَالَ: أيَْنَ خَالِدٌ؟ فَـقُلْت: يأَْتي اُلله بِهِ. فَـقَالَ: مَا مِثـْلُهُ جَهِلَ الْإِ

هِ. كَانَ جَعَلَ نِكَايَـتَهُ وَجَدَهُ مَعَ الْمُسْلِمِيَن عَلَى الْمُشْركِِيَن، لَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَلَقَدّمْنَاهُ عَلَى غَيرِْ   وَلَوْ 
 فاَسْتَدْرِكْ يَا أَخِي مَا فاَتَك، فَـقَدْ فاَتَـتْك مَوَاطِنُ صَالِحةٌَ.

سْلَامِ وَسَرّني مَقَالَةُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ قاَلَ: فَـلَمّا جَاَ ني كِتَابهُُ نَشِطْت لِلْخُرُوجِ  ، وَزاَدَني رغَْبَةً في الْإِ
 وَاسِعٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ خَالِدٌ: وَأَرَى في النـّوْمِ كَأَنّي في بِلَادٍ حَيـّقَةٍ جَدِيبَةٍ، فَخَرَجْت إلَى بَـلَدٍ أَخَضَرَ 

لَمّا قَدِمْت الْمَدِينَةَ قُـلْت: لَأَذكُْرَنّهاَ لِأَبي بَكْرٍ. قاَلَ: فَذكََرْتهاَ فَـقَالَ: هُوَ مَخْرَجُك فَـقُلْت إنّ هَذِهِ لَرُؤْيَا. ف ـَ
 الّذِي هَدَاك اُلله لِلْإِسْلَامِ، وَالضّيقِ الّذِي كُنْت فِيهِ مِنْ الشّرْكِ. فَـلَمّا أَجَمَعْت الْخرُُوجَ إلَى رَسُولِ اللهِ 

 يْهِ وَسَلَّمَ قُـلْت:صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
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إنّماَ مَنْ أُصَاحِبُ إلَى رَسُولِ اِلله؟ فَـلَقِيت صَفْوَانَ بْنَ أُمَيّةَ فَـقُلْت: يَا أَبَا وَهْبٍ، أَمّا تَـرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ 
عَلَى مَُُمّدٍ فاَتّـبـَعْنَاهُ فإَِنّ  ( [ ، وَقَدْ ظَهَرَ مَُُمّدٌ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، فَـلَوْ قَدِمْنَا1نَحْنُ أَكَلَةُ رأَْسٍ ] )

 شَرَفَ مَُُمّدٍ لنََا شَرَفٌ.
بَاِ  وَقاَلَ: لَوْ لَمْ يَـبْقَ غَيْرِي مِنْ قُـرَيْشٍ مَا اتّـبـَعْته أبَدًَا. فاَفْتَرقَـْنَا وَقُـلْت: هَذَ  ا رجَُلٌ مَوْتُورٌ فأََبَى أَشَدّ الْإِ

وهُ ببَِدْرٍ. فَـلَقِيت عِكْرمَِةَ بْنَ أَبي جَهْلٍ فَـقُلْت لهَُ مِثْلَ الّذِي قُـلْت يَطْلُبُ وِتـْرًا، قَدْ قتُِلَ أبَوُهُ وَأَخُ 
 لِصَفْوَانَ، فَـقَالَ لي مِثْلَ مَا
__________ 

( . 239، ص 4)البداية والنهاية، ج « . إنما نحن كأحراس»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 1] )
 ( .1624أس واحد، وهو جمع آكل. )الصحاح، ص وقولهم هم أكلة رأس، أى هم قليل يشبعهم ر 
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جُ إلَيّ، قاَلَ صَفْوَانُ، قُـلْت: فاَطْوِ مَا ذكََرْت لَك. قاَلَ: لَا أَذكُْرُهُ وَخَرَجْت إلَى مَنْزِلي فأََمَرْت بِرَاحِلَتِي تُخْرَ 
هَذَا لي لَصَدِيقٌ وَلَوْ ذكََرْت لَهُ مَا أُريِدُ! ثُمّ  فَخَرَجْت بِهاَ إلَى أَنْ ألَْقَى عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَـقُلْت: إنّ 

 مَا ذكََرْت مَنْ قتُِلَ مِنْ آبَائهِِ فَكَرهِْت أُذكَّرُهُ، ثُمّ قُـلْت: وَمَا عَلَيّ وَأَنَا راَحِلٌ مِنْ سَاعَتِي. فَذكََرْت لهَُ 
( [ مِنْ مَاٍ  لَخرََجَ. 1بٍ في جُحْرٍ، لَوْ صُبّ عَلَيْهِ ذَنوُبٌ ] )صَارَ الْأَمْرُ إليَْهِ فَـقُلْت: إنّماَ نَحْنُ بمنَْزلَِةِ ثَـعْلَ 

جَابةََ وَقاَلَ: لَقَدْ غَدَوْت الْيـَوْمَ وَأَنَا أُرِ  يدُ أَنْ أَغْدُوَ، قاَلَ: وَقُـلْت لهَُ نَحْوًا مماّ قُـلْت لِصَاحِبـَيْهِ، فأََسْرعََ الْإِ
ةٌ. قاَلَ: فاَتّـعَدْت أَنَا وَهُوَ بيَِأْجَجَ، إنْ سَبـَقَنِي أَقاَمَ وَإِنْ سَبـَقْته أَقَمْت ( [ مُنَاخَ 2وَهَذِهِ راَحِلَتِي بِفَخّ ] )

نَ  نَا بيَِأْجَجَ، فَـغَدَوْنَا حَتّى انْـتـَهَيـْ ا إلَى الْهدَِّ ، فَـنَجِد عَلَيْهِ. قاَلَ: فأََدْلَجنَْا سَحَرًا فَـلَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ حَتّى الْتـَقَيـْ
 الْعَاصِ بِهاَ فَـقَالَ: عَمْرَو بْنَ 

 مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ! فَـقُلْنَا: وَبِك! قاَلَ: أيَْنَ مَسِيركُُمْ؟ قُـلْنَا مَا أَخَرَجَك؟
سْلَامِ وَاتّـبَاعُ مَُُمّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   قاَلَ: وَذَلِكَ قاَلَ: فَمَا الّذِي أَخَرَجَكُمْ؟ قُـلْنَا: الدّخُولُ في الْإِ

 الّذِي أَقْدَمَنِي.
يعًا حَتّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فأََنََْنَا بِظاَهِرِ ] ) نَا جمَِ ( [ الْحرَِّ  ركَِابَـنَا، فأََخْبَرَ بنَِا رَسُولَ اِلله 3قاَلَ: فاَصْطَحَبـْ

ُ عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُرّ بنَِا، فَـلَبِسْت مِنْ صَالِِ  ثيَِابي، ثُمّ عَمِدْ  ت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
بِقُدُومِك  وَسَلَّمَ، فَـلَقِيَنِي أَخِي فَـقَالَ: اسْرعَْ فإَِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُخْبِرَ بِك فَسُرّ 

تَظِركُُمْ. فأََسْرَعْت الْمَشْيَ فَطَلَعْت عَلَيْهِ، فَمَا زَ  الَ يَـتـَبَسّمُ إلَيّ حَتّى وَقَـفْت عَلَيْهِ، فَسَلّمْت عَلَيْهِ وَهُوَ يَـنـْ
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 بِالنـّبـُوّ ِ 
__________ 

 ( .51، ص 2( [ الذنوب: الدلو العظيمة. )النهاية، ج 1] )
 ( . وفخ: واد بمكة.239، ص 4)البداية والنهاية، ج « . بفج»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 2] )

 . (341، ص 6)معجم البلدان، ج 
 ( .239، ص 4)البداية والنهاية، ج « . بظهر الحر »( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 3] )
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فَـرَدّ عَلَيّ السّلَامَ بِوَجْهٍ طلَْقٍ، فَـقُلْت: إنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رَسُولُ اِلله فَـقَالَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ 
لًا رجََوْت أَلّا يُسَلّمَك إلّا إلَى الْخَيْرِ. قُـلْت: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ رأَيَْت الّذِي هَدَاك! قَدْ كُنْت أَرَى لَك عَقْ 

لُ اِلله مَا كُنْت أَشْهَدُ مِنْ تلِْكَ الْمَوَاطِنِ عَلَيْك مُعَانِدًا عَنْ الْحقَّ، فاَدعُْ اَلله أَنْ يَـغْفِرَهَا لي فَـقَالَ رَسُو 
لَهُ قُـلْت: يَا رَسُولَ اِلله، عَلَى ذَلِكَ؟ فَـقَالَ: اللهُمّ اغْفِرْ  صلّى الله عليه وسلّم: الإسلام يحبّ  مَا كَانَ قَـبـْ

اِلله  لِخاَلِدٍ كُلّ مَا أَوْحَعَ فِيهِ مِنْ صَدّ عَنْ سَبِيلِك. قاَلَ خَالِدٌ: وَتَـقَدّمَ عَمْرٌو، وَعُثْمَانُ، فَـبَايَـعَا رَسُولَ 
انَ قُدُومُنَا ى  صفر سنة ثمان، فو الله مَا كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََ 

 ( [ .1مِنْ يَـوْمِ أَسْلَمْت يَـعْدِلُ بي أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِيمَا حَزَبهَُ ] )
ُ عَلَيْهِ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: سَألَْت عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْرِو بْنِ زهير ا لكعبّى: منى كَتَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

ى الْآخِرَِ  سَنَةَ وَسَلَّمَ إلَى خُزَاعَةَ كِتَابهَُ؟ فَـقَالَ: أَخْبَرَني أَبي، عَنْ قبَِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أنَهُّ كَتَبَ لَهمُْ في جُماَدَ 
 ثَماَنٍ.

هُمْ مَنْ هُوَ بَـعْدَ مُقِيمٍ عَلَى شِركِْهِ، وَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ اِلله   وَذَلِكَ أنَهُّ أَسْلَمَ قَـوْمٌ مِنْ الْعَرَبِ  كَثِيٌر، وَمِنـْ
سْلَامِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحدَُيبِْيَةِ لَمْ يَـبْقَ مِنْ خُزَاعَةَ أَحَدٌ إلّا مُسْلِمٌ مُصَدّقٌ بمحَُمّدٍ، قَ  دْ أتََـوْا بِالْإِ

نَا هَوْذََ  وَهَاجَرُوا، فَذَلِكَ حَيْثُ كَتَبَ رَسُولُ وَهُوَ فِ  اِلله يمَنْ حَوْلهَُ قلَِيلٌ، حَتّى قَدِمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثةََ وَابْـ
( 2، وَبِشْرٍ ] )صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خُزَاعَةَ: بِسْمِ اِلله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ، مِنْ مَُُمّدٍ رَسُولِ اِلله إلَى بدَُيْلٍ 
فإَِنّي لم آثم [ ، وَسَرَوَاتِ بَنِي عَمْرٍو، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فإَِنّي أَحْمَدُ اَلله إليَْكُمْ، الله لَا إلَهَ إلّا هُوَ، أَمّا بَـعْدُ، 

 بإلّكم، ولم أحع ى 
__________ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 « .خرته»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .25، ص 1. )الطبقات، ج  «بسر»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن سعد: 2] )
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تُمْ وَمَنْ تبَِعَكُمْ مِنْ الْمُطيّّبِيَن. فإَِنّي قَدْ 1جنبكم، وإنّ أكرم تهامة علىّ أسم، وَأَقـْرَبُهمُْ ] ) ( [ رَحَماً أنَْـ
يْرُ سَاكِنٍ مَكّةَ إلّا مُعْتَمِرًا غَ  -وَلَوْ هَاجَرَ بأَِرْحِهِ  -أَخَذْت لِمَنْ قَدْ هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْت لنِـَفْسِي

( [ ، وَإِنّكُمْ غَيْرُ خَائفِِيَن مِنْ قِبَلِي وَلَا مَُْصُوريِنَ. أَمّا 2أَوْ حَاجّا، وَإِنّي لَمْ أَحَعْ فِيكُمْ إذْ سَالَمْت ] )
 بَـعْدُ:

نَاهُ، وَتَابَـعَا وَهَاجَ  رَا عَلَى مَنْ تبَِعَهُمَا مِنْ عِكْرمَِةَ، أَخَذْت لِمَنْ تبَِعَنِي فإَِنهُّ قَدْ أَسْلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثةََ وَابْـ
مْ وَلْيُحِبّكُمْ مِنْكُمْ مَا آخُذُ لنِـَفْسِي، وَإِنّ بَـعْضَنَا مِنْ بَـعٍْ  أبََدًا في الحِْلّ وَالْحرََمِ، وَإِنّنِي وَاَلِله مَا كَذَبْـتُكُ 

 ربَّكُمْ.
لٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ بدَُيْلِ بْنِ وَرْقاََ  حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ بدَُيْ 

 مِثْلَ ذَلِكَ.
 سَريِةُّ أَمِيرهَِا غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اِلله بِالْكَدِيدِ في صَفَرٍ سَنَةَ ثَماَنٍ 

بَةَ،  حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَـنَا عَبْدُ  اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبي عَوْنٍ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُتـْ
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الله الجهنّى، عن جندب ابن مَكِيثٍ الْجهَُنِيّ، قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

( [ ، وَأَمَرَهُ أَنْ 3للّيْثِيّ أَحَدَ بَنِي كَلْبِ بْنِ عَوْفٍ، في سَريِةٍّ كُنْت فِيهِمْ ] )وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اِلله ا
ينَا الْحاَرِثَ بْنَ يَشُنّ الْغَارََ  عَلَى بَنِي الْمُلَوّحِ بِالْكَدِيدِ، وَهُمْ مِنْ بَنِي ليَْثٍ. فَخَرَجْنَا حَتّى إذَا كُنّا بِقُدَيْدٍ لَقِ 

 الْبَرْصَاِ ، فأََخَذْنَاهُ فَـقَالَ:مَالِكِ بْنِ 
__________ 

 ( .25، ص 1، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « وأقربه»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .25، ص 1وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « . إذ أسلمت»( [ ى  الأصل: 2] )
( . وى  316، ص 2واهب اللدنية، ج ( [ هكذا ى  الأصل، وى  الزرقانى أيضا. )شرح على الم3] )

 ( .89، ص 2)الطبقات، ج « . كتب فيهم»ابن سعد: 
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سْلَامَ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرُ  لَةٍ إنْ كُنْت تُريِدُ الْإِ سْلَامَ. فَـقُلْنَا: لَا يَضُرّك رِبَاطُ ليَـْ  ذَلِكَ إنّماَ جِئْت أُريِدُ الْإِ
وَثَاقاً، وَخَلّفْنَا عَلَيْهِ رجَُلًا مِناّ يُـقَالُ لهَُ سُوَيْدُ بْنُ صَخْرٍ، وَقُـلْنَا: إنْ نَازعََك نَسْتـَوْثِقُ مِنْك. فَشَدَدْنَاهُ 

 فاَحْتـَزْ رأَْسَهُ.
نَا الْكَدِيدَ عِنْدَ غُرُوبِ الشمس، فكمنّا ناحية الوادي، فبعثني أصحابى ربَيِئَةٍ ] ) ( [ 1ثُمّ سِرْنَا حَتّى أتََـيـْ

( [ يطُْلِعُنِي عَلَيْهِمْ، حَتّى إذَا أَسْنَدْت فِيهِ وعلوت 2فأَتََـيْت تَلّا مُشْرفِاً عَلَى الْحاَحِرِ ] ) لَهمُْ، فَخَرَجْت
هُمْ مِنْ خِبَاٍ  لَهُ فَـقَالَ ]لِامْرَأتَهِِ[ : وَاَلِله إنيّ   على رأسه انبطحت، فو الله إنّي لَأنَْظُرُ إذْ خَرَجَ رجَُلٌ مِنـْ

لتّلّ سَوَادًا مَا رأَيَْته عَلَيْهِ صَدْرَ يَـوْمِي هَذَا، فاَنْظُرِي إلَى أَوْعِيَتِك لَا تَكُونُ الْكِلَابُ لَأَرَى عَلَى هَذَا ا
ئًا. فَـقَالَ: نَاوِليِنِي قَـوْسِي وَ  ئًا. فَـنَظَرَتْ فَـقَالَتْ: وَاَلِله مَا أَفْقِدُ مِنْ أَوْعِيَتِي شَيـْ هَا شَيـْ نَـبْلِي! أَخَذْت مِنـْ

تـَزَعْته فَـوَحَعْته وَثَـبَتَ فَـنَاوَلتَْ  هُ قَـوْسَهُ وَسَهْمَيْنِ مَعَهَا، فأرسل سهما، فو الله مَا أَخْطأََ بهِِ جَنْبي، فاَنْـ
 مَكَاني. ثُمّ رمََاني الْآخَرَ فَخَالَطَنِي بِهِ أيَْضًا، فأََخَذْته فَـوَحَعْته وَثَـبَتَ مَكَاني.

( [ لتََحَرّكَ بَـعْدُ، لَقَدْ خَالَطَهُ سهماي، لا أبا لك! إذا أصبحت 3نَ زاَئلَِةً ] )فَـقَالَ لِامْرَأتَهِِ: وَاَلِله لَوْ كَا
حَلَبُوا فاتبعيهما، لَا تَمْضُغُهُمَا الْكِلَابُ. ثُمّ دَخَلَ خِبَاَ هُ وَراَحَتْ مَاشِيَةُ الْحيَّ مِنْ إبِلِهِمْ وَأَغْنَامِهِمْ، فَ 

نَا الذّريّةَّ، وَاسْتـَقْنَا ( [ ، فلمّا اطمأنوّا و 4وَعَطنَُوا ] ) هدأوا شَنـَنّا عَلَيْهِمْ الْغَارََ ، فَـقَتـَلْنَا الْمُقَاتلَِةَ وَسَبـَيـْ
 ( [ البرصا 5النـّعَمَ وَالشّاَ  فَخَرَجْنَا نَحْدُرهَُا قِبَلَ الْمَدِينَةِ حتى مررنا بابن ] )

__________ 
 ( .52( [ الربيئة: الطليعة. )الصحاح، ص 1] )
 ( .312، ص 2الحاحر: القوم المقيمون بمحلهم. )السير  الحلبية، ج  ( [2] )
( . والزائلة: كل 90، ص 2)الطبقات، ج « . ربيئة»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن سعد: 3] )

 ( .135، ص 2شي  من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر. )النهاية، ج 
، 3عاد إلى الشرب مر  أخرى. )النهاية، ج ( [ عطنت الإبل إذا سقيت وبركت عند الحياض لت4] )
 ( .107ص 
 « .بابن»( [ ى  الأصل: 5] )
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نَا فاَحْتَمَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا صَاحِبـَنَا. وَخَرَجَ صَريِخُ الْقَوْمِ في قَـوْمِهِمْ فَجَاَ نَا مَا لَا قِبَلَ لنََا بِهِ، وَ  نَظَرُوا إليَـْ
نـَهُمْ الْ  نـَنَا وَبَـيـْ بـَيْهِ، وَاَيْمُ اِلله وَبَـيـْ نَا، فَجَاَ  اُلله الْوَادِيَ مِنْ حَيْثُ شَاَ  بماٍَ  مَلَأَ جَنـْ وَادِي وَهُمْ مُوَجّهُونَ إليَـْ

يَـنْظُرُونَ وُقُوفاً مَا رأَيَْـنَا قَـبْلَ ذَلِكَ سَحَابًا وَلَا مَطَرًا، فَجَاَ  بماَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَجُوزهُُ، فَـلَقَدْ رأَيَْتهمْ 
نَا وَقَدْ أَسْنَدْنَا في الْمُشَلّلِ ] ) نَاهُمْ، فَـهُمْ لَا يَـقْدِروُنَ عَلَى طَلَبِنَا، فَمَا أنَْسَى رجََزَ أَمِيِرنَا 1إليَـْ ( [ وَفُـتـْ

 غَالِبٍ:
 ( [ ... وَذَاكَ قَـوْلُ صَادِقٍ لَمْ يَكْذِبْ 2أَبَى أبَوُ الْقَاسِمِ أَنْ تَـعَزّ بي ] )

 ( [ ... صُفْرٍ أَعَاليِهِ كَلَوْنِ الْمُذْهَبِ 4( [ نَـبَاتهُُ مُغْلَوْلِبِ ] )3لٍ ] )في خَضِ 
 ثُمّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

ا ت مَعَهُمْ وكَُنّ فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ حَمْزََ  بْنِ عُمَرَ الْأَسْلَمِيّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنْ 
 بَضْعَةَ عَشَرَ رجَُلًا، شِعَارُنَا: أَمِتْ! أَمِتْ!

 سَريِةُّ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرٍ إلَى ذَاتِ أَطْلَاحٍ في شَهْرِ ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ ثَماَنٍ 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

تـَهَوْا إلَى ذَاتِ أَطْلَاحٍ مِنْ أَرْضِ الشّامِ، فَـوَ  جَدُوا كَعْبَ بْنَ عُمَيْرٍ الْغِفَارِيّ في خَمْسَةَ عَشَرَ رجَُلًا حَتّى انْـ
 جَمْعًا من جمعهم

__________ 
 ( .560( [ المشلل: ثنية مشرفة على قديد. )معجم ما استعجم، ص 1] )
( 450( [ تعزبى: معناه تقيمي، يقال تعزبت الإبل ى  المرعى إذا أقامت فيه. )شرح أبى ذر، ص 2)] 
. 
 ( .450( [ الخضل: النبات الأخضر المبتل. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .451( [ المغلولب: الكثير الذي يغلب على الماشية حين ترعاه. )شرح أبى ذر، ص 4] )
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سْلَامِ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهمُْ وَرَشَقُوهُمْ بِالنـّبْلِ. فَـلَمّا رأََى ذَلِكَ أَصْحَابُ النّبيّ صَلَّى كَثِيراً، فَدَعَوْ  هُمْ إلَى الْإِ
لَى،  هُمْ رجَُلٌ جَريٌِ  في الْقَتـْ ا بَـرَدَ عَلَيْهِ فَـلَمّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَتَـلُوهُمْ أَشَدّ الْقِتَالِ حَتّى قَـتـَلُوا، فأََفـْلَتْ مِنـْ

اللّيْلُ تَحاَمَلَ حَتّى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأََخْبَرهَُ الْخَبَرَ، فَشَقّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى 
 كَهُمْ.اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ بِالْبـَعْثِ إليَْهِمْ، فَـبـَلَغَهُ أَنّهمُْ قَدْ سَارُوا إلَى مَوْحِعٍ آخَرَ فَتَرَ 
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تّى دَنَا حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ، قاَلَ: كَانَ كَعْبٌ يَكْمُنُ النـّهَارَ وَيَسِيُر اللّيْلَ حَ 
هُمْ، فَـرَآهُ عَيْنٌ لَهمُْ فأََخْبَرهَُمْ بقِِلّةِ أَصْحَابِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ  جَاُ وا عَلَى الْخيُُولِ مِنـْ

 فَـقَتـَلُوهُمْ.
انٍ، وَسَريِةُّ سَريِةُّ شُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ إلَى السّيّ مِنْ أَرْضِ بَنِي عَامِرٍ مِنْ نَاحِيَةِ ركُْبَةَ، في ربَيِعٍ الْأَوّلِ سَنَةَ ثمََ 

 إلَى خَثـْعَمَ بتِـَبَالةََ 
ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي فَـرْوََ ، عَنْ عُمَرَ ( [ حَدّثَنِي الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي 1] )

رجَُلًا إلَى بْنِ الْحكََمِ، قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ في أَرْبَـعَةٍ وَعِشْريِنَ 
وَأَمَرَهُ أَنْ يغُِيَر عَلَيْهِمْ، فَخَرَجَ، فَكَانَ يَسِيُر اللّيْلَ وَيَكْمُنُ النـّهَارَ حَتّى صَبّحَهُمْ  جَمْعٍ مِنْ هَوَازِنَ بِالسّيّ،

شَاَ ، وَهُمْ غَارّونَ، وَقَدْ أَوْعَزَ إلَى أَصْحَابِهِ قَـبْلَ ذَلِكَ أَلَا يُمعِْنُوا في الطلَّبِ، فأََصَابوُا نَـعَمًا كَثِيراً وَ 
( [ ، وكََانَتْ سِهَامَهُمْ خمسة عشر 2ذَلِكَ كُلّهُ حَتّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ]وَاقـْتَسَمُوا الْغَنِيمَةَ[ ] )فاَسْتَاقُوا 
 بعيرا،

__________ 
 ( .191( [ تبالة: موحع بقرب الطائف، وهي لبنى مازن. )معجم ما استعجم، ص 1] )
 ( .92، ص 2( [ الزياد  من ابن سعد، عن الواقدي. )الطبقات، ج 2] )

(2/753) 

 

لَةً.  كُلّ رجَُلٍ، وَعَدَلُوا الْبَعِيَر بعَِشَرٍَ  مِنْ الْغَنَمِ، وَغَابَتْ السّريِةُّ خَمْسَ عَشْرََ  ليَـْ
قَدْ أَصَابوُا  قاَلَ ابْنُ أَبي سَبْرََ : فَحَدّثْت هَذَا الْحدَِيثَ مَُُمّدَ بْنَ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ فَـقَالَ: كَانوُا
دُهُمْ مُسْلِمِيَن، في الْحاَحِرِ نِسْوًَ  فاَسْتَاقُوهُنّ، وكََانَتْ فِيهِنّ جَاريِةٌَ وَحِيئَةٌ فَـقَدِمُوا بِهاَ الْمَدِينَةَ. ثُمّ قَدِمَ وَفْ 
، فَكَلَمْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَاعًا فَـلَمّا قَدِمُوا كَلّمُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السّبيِْ

 وَأَصْحَابهَُ في رَدّهِنّ، فَسَلّمُوهُنّ وَرَدّوهُنّ إلَى أَصْحَابِهِنّ.
جَاعُ بْنُ قاَلَ ابْنُ أَبي سَبْرََ : فأََخْبَرْت شَيْخًا مِنْ الْأنَْصَارِ بِذَلِكَ فَـقَالَ: أَمّا الْجاَريِةَُ الْوَحِيئَةُ فَكَانَ شُ 

أَخَذَهَا لنِـَفْسِهِ بثَِمَنٍ فأََصَابَهاَ، فَـلَمّا قَدِمَ الْوَفْدُ خَيّرهََا، فاَخْتَارَتْ الْمَقَامَ عِنْدَ شُجَاعِ بْنِ  وَهْبٍ قَدْ 
هَا وَلَدٌ. فَـقُلْت لَابْنِ أَبي سَبْرَ َ   :وَهْبٍ، فَـلَقَدْ قتُِلَ يَـوْمَ الْيَمَامَةِ وَهِيَ عِنْدَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنـْ

عْته. قاَلَ: أَجَلْ  مَا عْت أَحَدًا قَطّ يَذْكُرُ هَذِهِ السّريِةَّ. فَـقَالَ ابْنُ أَبي سَبْرََ : ليَْسَ كُلّ الْعِلْمِ سمَِ  وَاَلِله.سمَِ
نُ كَعْبِ بْنِ فَـقَالَ ابْنُ أَبي سَبْرََ : لَقَدْ حَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اِلله سَريِةًّ أُخْرَى، قاَلَ إسْحَاقُ: حَدّثَنِي ابْ 
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 إلَى حَيّ مِنْ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعَثَ قُطْبَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ حَدِيدََ  في عِشْريِنَ رجَُلًا 
لَ وَيَكْمُنُ النـّهَارَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُـغَذّ خَثـْعَمَ بنَِاحِيَةِ تَـبَالَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشُنّ الْغَارََ  عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَسِيَر اللّيْ 

( [ حَتّى 1السّيْرَ. فَخَرَجُوا عَلَى عَشَرَِ  أبَْعِرًَ  يَـعْتَقِبُونَهاَ، قَدْ غَيـّبُوا السّلَاحَ، فأََخَذُوا عَلَى الْفَتْقِ ] )
تـَهَوْا إلَى بَطْنِ مَسْحَبٍ ] )  ( [ ، فأََخَذُوا رجَُلًا فَسَألَُوهُ 2انْـ

__________ 
 ( .338، ص 6( [ الفتق: من مخاليف الطائف. )معجم البلدان، ج 1] )
، 8وهي من مخاليف الطائف. )معجم البلدان، ج « مسحا »( [ هكذا ى  الأصل. ولعله يريد 2] )
 ( .51ص 

(2/754) 

 

عُنـُقَهُ ثُمّ أَقاَمُوا حَتّى كَانَ سَاعَةٌ مِنْ  فاَسْتـَعْجَمَ عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ يَصِيُ  بِالْحاَحِرِ، فَـقَدّمَهُ قُطْبَةُ فَضَرَبَ 
هُمْ طلَِيعَةً فَـيَجِدُ حَاحِرَ نَـعَمٍ، فِيهِ النـّعَمُ وَالشّاُ ، فَـرَجَعَ إلَى أَصْحَابِهِ فأََ  خْبَرهَُمْ، اللّيْلِ، فَخَرَجَ رجَُلٌ مِنـْ

تـَهَوْا إلَى الْحاَحِرِ وَقَدْ نَامُوا وهدأوا، فَكَبّروُا وَشَنّوا  فأََقـْبَلَ الْقَوْمُ يَدِبوّنَ دَبيِبًا يَخاَفُونَ الْحرََسَ، حَتّى  انْـ
صبحوا الْغَارََ ، فَخَرَجَ إليَْهِمْ رجَِالُ الْحاَحِرِ، فاَقـْتـَتـَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا حَتّى كَثُـرَتْ الجِْرَاحُ في الفريقين. وأ

هُمْ يَمْضِي حَتّى أتََى ( [ ، فَحَالَ ب ـ1َوَجَاَ  الْخثَـْعَمِيّونَ الدّهْمَ ] ) نـَهُمْ سَيْلٌ أَتيّ، فَمَا قَدَرَ رجَُلٌ وَاحِدٌ مِنـْ يـْ
( [ وَالنّسَاِ  إلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ سِهَامُهُمْ أَرْبَـعَةً 2قُطْبَةُ عَلَى أَهْلِ الْحاَحِرِ، فأََقـْبَلَ بِالنـّعَمِ وَالشّاِ  ] )

 الْغَنَمِ بَـعْدَ أَنْ خَرَجَ الْخمُُسُ. وكََانَ في صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ  أَرْبَـعَةً، وَالْبَعِيُر بِعَشَرٍَ  مِنْ 
 غَزْوَُ  مُؤْتَةَ 

( [3] ) 
حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي ربَيِعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحكََمِ، قاَلَ: بعث رسول الله صلى الله 

[ الأزدىّ ثم أحد بنى لَهبٍَ، إلَى مَلِكِ بُصْرَى بِكِتَابٍ، فَـلَمّا نَـزَلَ ( 4عليه وسلم الحارث بن عمير ] )
 مُؤْتَةَ عَرَضَ لهَُ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْغَسّانيّ فَـقَالَ: أيَْنَ تُريِدُ؟ قاَلَ: الشّامَ. قاَلَ:

فأََمَرَ بهِِ فأَُوثِقَ رِبَاطاً، ثُمّ قَدّمَهُ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ لَعَلّك مِنْ رُسُلِ مَُُمّدٍ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اِلله. 
 صَبْراً. وَلَمْ يُـقْتَلْ لِرَسُولِ الله صلّى الله عليه

__________ 
 ( .38، ص 2( [ الدهم: العدد الكثير. )النهاية، ج 1] )
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 « .فأقبل من النعم والشا »( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .92، ص 2والبلقا  دون دمشق. )الطبقات، ج ( [ مؤتة: أدنى البلقا ، 3] )
، وما أثبتناه عن ح، وعن ابن سعد. )الطبقات، « الحارث بن عثمان الأزدى»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .92، ص 3ج 

(2/755) 

 

عَلَيْهِ، وَنَدَبَ النّاسَ وَأَخْبَرهَُمْ وَسَلَّمَ رَسُولٌ غَيْرهَُ، فَـبـَلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخبََرُ فاَشْتَدّ 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ بمقَْتَلِ الْحاَرِثِ وَمَنْ قَـتـَلَهُ، فأََسْرعََ النّاسُ وَخَرَجُوا فَـعَسْكَرُوا بِالْجرَْفِ، وَلَمْ يُـبَيّنْ رَسُولُ اِلله 

هْرَ جَلَسَ وَجَلَسَ أَصْحَابهُُ، وَجَاَ  النـّعْمَانُ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ، فَـلَمّا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّ 
( [ الْيـَهُودِيّ، فَـوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النّاسِ، فَـقَالَ رَسُولُ 1بْنُ فُـنْحُصٍ ] )

زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبي طاَلِبٍ،  الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن حَارثِةََ أَمِيُر النّاسِ، فإَِنْ قتُِلَ 
نـَهُمْ رجَُلًا  فإَِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَـعَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ، فإَِنْ أُصِيبَ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ فَـلْيَرتَِْ  الْمُسْلِمُونَ  بَـيـْ

 فَـلْيَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ.
( [ مِنْ سَميّْت قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً 2حُصٍ: أَبَا الْقَاسِمِ، إنْ كُنْت نبَِياّ فَسَمّيْت ] )فَـقَالَ النـّعْمَانُ بْنُ فُـنْ 

يعًا، إنّ الْأنَْبِيَاَ  في بَنِي إسْرَائيِلَ إذَا اسْتـَعْمَلُوا ] ) ( [ الرّجُلَ عَلَى الْقَوْمِ ثُمّ قاَلُوا إنْ أُصِيبَ 3أُصِيبُوا جمَِ
يعًا. ثُمّ جَعَلَ اليهودىّ يقول لزيد ابن حَارثِةََ: اعْهَدْ، فَلَا تَـرْجِعْ إلَى فُلَانٌ، فَـلَوْ سَمّى  مِائَةً أُصِيبُوا جمَِ

 مَُُمّدٍ أبََدًا إنْ كَانَ نبَِياّ! فَـقَالَ زيَْدٌ:
ليه وسلم لَهمُْ اللّوَاَ  فأََشْهَدُ أنَهُّ نَبيّ صَادِقٌ بَارّ. فَـلَمّا أَجَمَعُوا الْمَسِيَر وَقَدْ عقد رسول الله صلى الله ع

مَشَى النّاسُ إلَى أُمَرَاِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِوَاٌ  أبَْـيَ ُ  -وَدَفَـعَهُ إلَى زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ 
سْلِمُونَ ثَلَاثةَُ آلَافٍ، فَـلَمّا سَارُوا يُـوَدّعُونَهمُْ وَيَدْعُونَ لَهمُْ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يُـوَدعُّ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، وَالْمُ 

 مِنْ مُعَسْكَرهِِمْ نَادَى الْمُسْلِمُونَ: دَفَعَ اُلله عَنْكُمْ، وَرَدكُّمْ صَالِحِيَن غَانمِيَن. قال ابن رواحة عند ذلك:
__________ 

اية والنهاية، ، وما أثبتناه من ابن كثير عن الواقدي. )البد« النعمان بن مه »( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .241، ص 4ج 
 « .فسيصاب من سميت»( [ ى  ح: 2] )
 ( .241، ص 4)البداية والنهاية، ج « . إذا سموا»( [ ى  ابن كثير عن الواقدي: 3] )
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(2/756) 

 

 ( [2( [ فَـرْعٍ تَـقْذِفُ الزّبَدَا ] )1لَكِنّنِي أَسْأَلُ الرّحْمَنَ مَغْفِرًَ  ... وَحَرْبةًَ ذَاتَ ] )
يَاتٌ أنَْشَدَنيِهَا شُعَيْبُ بْنُ عُبَادََ .وَهِ   يَ أبَْـ

بْنِ أَرقَْمَ، حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ راَفِعِ بْنِ إسْحَاقَ، عَنْ زيَْدِ 
 وَبمنَْ مَعَكُمْ مِنْ الْمُسْلِمِيَن خَيْراً. أَوْ قاَلَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: أُوصِيكُمْ بتِـَقْوَى اللهِ 

يَدًا، وَإِذَا لَقِيت اُغْزُوا بِسْمِ اِلله في سَبِيلِ اِلله، فَـقَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ باَِلِله، لَا تَـغْدِرُوا وَلَا تَـغْلُوا وَلَا تَـقْتُـلُوا وَلَ 
هُمْ، عَدُوّك مِنْ الْمُشْركِِيَن فاَدْعُهُمْ إلَى  هُمْ وَاكْفُفْ عَنـْ هَا فاَقـْبَلْ مِنـْ إحْدَى ثَلَاثٍ، فأَيَّـتـُهُنّ مَا أَجَابوُك إليَـْ

هُمْ، ثُمّ اُدْعُهُمْ إلَى التّحَ  هُمْ وَاكْفُفْ عَنـْ سْلَامِ، فإَِنْ فَـعَلُوا فاَقـْبَلْ مِنـْ وّلِ مِنْ اُدْعُهُمْ إلَى الدّخُولِ في الْإِ
جِريِنَ، فإَِنْ فَـعَلُوا فأََخْبِرهُْمْ أَنّ لَهمُْ مَا لِلْمُهَاجِريِنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ، دَارهِِمْ إلَى دَارِ الْمُهَا

سْلَامِ وَاخْتَارُوا دَارهَُمْ، فأََخْبِرهُْمْ أَنّهمُْ يَكُونوُنَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيَن، يَجْرِ  مُ ي عَلَيْهِمْ حُكْ وَإِنْ دَخَلُوا في الْإِ
( [ شَيٌْ  إلّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيَن، فإَِنْ أبََـوْا 3اِلله، وَلَا يَكُونُ لَهمُْ في الْفَيِْ  وَلَا في الْقِسْمَةِ ] )

هُمْ، فإَِنْ أبََـوْا فاَسْتَ  هُمْ وَاكْفُفْ عَنـْ عِنْ باَِلِله وَقاَتلِْهُمْ، وَإِنْ فاَدْعُهُمْ إلَى إعْطاَِ  الجِْزْيةَِ، فإَِنْ فَـعَلُوا فاَقـْبَلْ مِنـْ
ى حُكْمِ اِلله، أنَْتَ حَاصَرْت أَهْلَ حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ فأََراَدُوك أَنْ تَسْتـَنْزلَِهمُْ عَلَى حُكْمِ اِلله فَلَا تَسْتـَنْزلَِهمُْ عَلَ 

فِيهِمْ أَمْ لَا. وَإِنْ حَاصَرَتْ أَهْلَ حِصْنٍ  وَلَكِنْ أنَْزلِْهمُْ عَلَى حُكْمِك، فإَِنّك لَا تَدْرِي أتَُصِيبُ حُكْمَ اللهِ 
 ذِمّةَ رَسُولهِِ، وَلَكِنْ أَوْ مَدِينَةٍ فأََراَدُوك عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لَهمُْ ذِمّةَ اِلله وَذِمّةَ رَسُولِهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهمُْ ذِمّةَ اِلله وَلَا 

 اجْعَلْ لَهمُْ ذِمّتَك وَذِمّةَ أبَيِك وذمّة
__________ 
 ( .354( [ ذات فرع: أى ذات سعة. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .344( [ الزبد: رغو  الدم. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 « .الغنيمة»( [ ى  ح 3] )

(2/757) 

 

 ولِهِ.أَصْحَابِك، فإَِنّكُمْ إنْ تَخْفِرُوا ذِمّتَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ خير لكم من أن تحفروا ذِمّةَ اِلله وَذِمّةَ رَسُ 
حَدّثَنِي أبَوُ صَفْوَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يزَيِدَ، قاَلَ: خَرَجَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مشيّعا لأهل مؤتة حتى 
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لشّامِ،  باِ بَـلَغَ ثنَِيّةَ الْوَدَاعِ، فَـوَقَفَ وَوَقَـفُوا حَوْلَهُ فَـقَالَ: اُغْزُوا بِسْمِ اِلله، فَـقَاتلُِوا عَدُوّ اِلله وَعَدُوكُّمْ 
( [ مُعْتَزلِِيَن للِنّاسِ، فَلَا تَـعْرِحُوا لَهمُْ، وَسَتَجِدُونَ آخَريِنَ 1وَسَتَجِدُونَ فِيهَا رجَِالًا في الصّوَامِعِ ] )
عًا وَلَا  ( [ فاَقـْلَعُوهَا بِالسّيُوفِ، وَلَا تَـقْتـُلْنَ امْرَأًَ  وَلَا صَغِيراً مُرْحِ 2لِلشّيْطاَنِ، في رُُ وسِهِمْ مَفَاحِصَ ] )

تًا.  كَبِيراً فاَنيًِا، لَا تُـغْرقُِنّ نََْلًا وَلَا تَـقْطَعْنَ شَجَرًا، وَلَا تَهْدِمُوا بَـيـْ
رَسُولُ اِلله حَدّثَنِي أبَوُ الْقَاسِمِ بْنُ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي مُسْلِمٍ، قاَلَ: لَمّا وَدعَّ 

ه وسلم عبد الله بن رَوَاحَةَ قاَلَ ابْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُولَ اِلله، مُرْني بِشَيٍْ  أَحْفَظْهُ عَنْك! صلى الله علي
الَ: قاَلَ: إنّك قاَدِمٌ غدا بدّا، السّجُودُ بِهِ قلَِيلٌ، فأََكْثِرْ السّجُودَ. قاَلَ عَبْدُ اِلله: زدِْني يَا رَسُولَ اِلله! قَ 

نهُّ عَوْنٌ لَك عَلَى مَا تَطْلُبُ. فَـقَامَ مِنْ عِنْدِهِ حَتّى إذَا مَضَى ذَاهِبًا رجََعَ إليَْهِ فَـقَالَ: يَا اُذكُْرْ اَلله، فإَِ 
ا أَنْ رَسُولَ اِلله، إنّ اَلله وِتـْرٌ يحُِبّ الْوتِـْرَ! قاَلَ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، مَا عَجَزْت فَلَا تَـعْجِزَنّ إنْ أَسَأْت عَشْرً 

 حِدًَ .تُحْسِنَ وَا
 فَـقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: لا أسألك عن شي  بعدها. قال

__________ 
 ( .52، ص 3( [ الصوامع: جمع صومعة، وهي بيت للنصارى. )القاموس المحيط، ج 1] )
، وما أثبتناه عن ح. ومفاحص: جمع مفحص، والمفحص مفعل من « مفاخر»( [ ى  الأصل: 2] )

ي تجثم فيه وتبي ، أى أن الشيطان قد استوطن ر وسهم الفحص، ومفحص القطا  موحعها الذ
 ( .185، ص 3فجعلها له مفاحص كما تستوطن القطا مفاحصها. )النهاية، ج 

(2/758) 

 

كَانَ خَيْراً تِيمٍ  أبَوُ عَبْدِ اِلله: وكََانَ زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ يَـقُولُ: كُنْت في حِجْرِ عَبْدِ اِلله بْنِ رَوَاحَةَ فَـلَمْ أَرَ وَاليَ يَ 
( [ فَكَانَ يُـرْدِفُنِي خَلْفَ رحَْلِهِ، فَـقَالَ 1مِنْهُ، خَرَجْت مَعَهُ في وَجْهِهِ إلَى مُؤْتَةَ، وَصَبّ بي وَصَبـَبْت بِهِ ] )

لَةٍ وَهُوَ عَلَى راَحِلَتِهِ بَيْنَ شُعْبَتَيْ ] ) يَاتَ شِعْرٍ 2ذَاتَ ليَـْ  ( [ الرّحْلِ، وَهُوَ يَـتَمَثّلُ أبَْـ
 ( [3ذَا بَـلّغْتِنِي وَحَمَلْت رحَْلِي ... مَسَافَةَ أَرْبَعٍ بَـعْدَ الحِْسَاِ  ] )إ

عُمٌ وَخَلَاك ذَمّ ] )  ( [ إلَى أَهْلِي وَراَئِي5( [ ... وَلَا أَرْجِعْ ] )4فَـزَادُك أنَْـ
 ( [7] )( [ ... بِأرَْضِ الشّامِ مُشْتـَهَى الثّـوَاِ  6وَآبَ الْمُسْلِمُونَ وَغَادَرُوني ] )

 ( [8هُنَالِكَ لَا أُبَالي طَلْعَ نََْلٍ ... وَلَا نََْلٍ أَسَافِلُهَا رِوَاِ  ] )
يَاتَ بَكَيْت، فَخَفَقَنِي بيَِدِهِ ] ) عْت هَذِهِ الْأبَْـ ( [ وَقاَلَ: مَا يَضُرّك يَا لُكَعُ أَنْ يَـرْزقَُنِي اللهُ 9فَـلَمّا سمَِ
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يَا وَنَصَبِهَا وَهُمُومِهَا وَأَحْزَانِهاَ وَأَحْدَاثهَِا. وَيَـرْجِعُ بَيْنَ شُعْبَتَيْ الرّحْلِ، ثُمّ نَـزَلَ الشّهَادََ  فأََسْتَريَِ  مِنْ الدّن ـْ
الَ: هِيَ إنْ نَـزْلَةً مِنْ اللّيْلِ فَصَلّى ركَْعَتَيْنِ وَعَاقَـبـَهُمَا دُعَاً  طَويِلًا ثُمّ قاَلَ لي: يَا غُلَامُ! فَـقُلْت: لبَـّيْكَ! قَ 

 اُلله الشّهَادَُ . شَا َ 
 وَمَضَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ الْعَدُوّ بمَسِيرهِِمْ عَلَيْهِمْ قبل أن

__________ 
 ، وما أثبتناه عن ح.« وصيب وصببت به»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .88، ص 1( [ شعبتا الرحل: أى طرفاه. )القاموس المحيط، ج 2] )
والحسا : جمع حسى، وهو ما  يغور ى  الرمل وإذا بحث عنه وجد. « . لحشا ا»( [ ى  ح: 3] )

 ( .355)شرح أبى ذر، ص 
 « .فشأنك فانعمى وخلاك ذم»( [ ى  ح: 4] )
( [ هو مجزوم على الدعا ، دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله. )شرح أبى ذر، ص 5] )
355. ) 
 « .وخلفوني»( [ ى  ح: 6] )
 ( .310، ص 4ثوى بالمكان ثوا  إذا أطال الإقامة به أو نزل فيه. )القاموس المحيط، ج ( [ 7] )
 « .ردا »( [ ى  ح: 8] )
 « .بالدر »( [ ى  ح: 9] )

(2/759) 

 

عَ الْعَدُوّ بمَِ  تـَهُوا إلَى مَقْتَلِ الْحاَرِثِ بْن عُمَيْرٍ، فَـلَمّا فَصَلَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمَدِينَةِ سمَِ سِيرهِِمْ فَجَمَعُوا يَـنـْ
نَـزَلَ الْجمَُوعَ. وَقاَمَ فِيهِمْ رجَُلٌ مِنْ الْأَزْدِ يُـقَالُ لهَُ شُرَحْبِيلُ بِالنّاسِ، وَقَدّمَ الطّلَائِعَ أَمَامَهُ، وَقَدْ 

شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرٍو  الْمُسْلِمُونَ وَادِيَ الْقُرَى وَأَقاَمُوا أَيّامًا، وَبَـعَثَ أَخَاهُ سَدُوسَ وَقتُِلَ سَدُوسُ وَخَافَ 
رْضِ فَـتَحَصّنَ، وَبَـعَثَ أَخًا لَهُ يُـقَالُ لهَُ وَبْـرُ بْنُ عَمْرٍو. فَسَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتّى نَـزَلُوا أَرْضَ مَعَانٍ مِنْ أَ 

وَائِلٍ وَبَكْرٍ وَلخَْمٍ وَجُذَامَ في مِائَةِ الشّامِ، فَـبـَلَغَ النّاسُ أَنّ هِرَقْلَ قَدْ نَـزَلَ مَآبَ مِنْ أَرْضِ الْبـَلْقَاِ  في بَهْرَاَ  وَ 
لَتَيْنِ ليِـَنْ  ظُرُوا في أَمْرهِِمْ ألَْفٍ، عَلَيْهِمْ رجَُلٌ مِنْ بلَِيّ يُـقَالُ لَهُ مَالِكٌ. فَـلَمّا بَـلَغَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِيَن أَقاَمُوا ليَـْ

نَا وَقاَلُوا: نَكْتُبُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ فَـنُخْبِرهُُ الْخبََرَ، فإَِمّا يَـرُدّنَا وَإِمّا يزَيِدُنَا رجَِالًا. فَـبـَيـْ
بِكَثـْرَِ  النّاسُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرهِِمْ جَاَ هُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ فَشَجّعَهُمْ ثُمّ قاَلَ: وَاَلِله مَا كُنّا نُـقَاتِلُ النّاسَ 
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( [ وَاَلِله 1سِلَاحٍ، وَلَا بِكَثـْرَِ  خُيُولٍ، إلّا بِهذََا الدّينِ الّذِي أَكْرَمْنَا اُلله بِهِ. انْطَلِقُوا! ] )عَدَدٍ، وَلَا بِكَثـْرَِ  
لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلّا فرسان، ويوم أحد فرس وَاحِدٌ، وَإِنّماَ هِيَ إحْدَى الْحسُْنـَيَيْنِ، إمّا ظُهُورٌ 

خْوَانِ عَلَيْهِمْ فَذَلِكَ مَا وَ  عَدَنَا اُلله وَوَعَدَنَا نبَِيـّنَا، وَليَْسَ لِوَعْدِهِ خُلْفٌ، وَإِمّا الشّهَادَُ  فَـنـَلْحَقُ بِالْإِ
 نُـرَافِقُهُمْ في الْجنَِانِ! فَشَجّعَ الناّسَ عَلَى مِثْلِ قَـوْلِ ابْنِ رَوَاحَةَ.

 أَبي هَريِرََ ، قاَلَ: فَحَدّثَنِي ربَيِعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ 
نَا مَا لَا قِبَلَ لنََا بِهِ مِنْ الْعَدَدِ وَالسّلَاحِ وَالْكُرَاعِ  نَا الْمُشْركِِيَن رأَيَْـ  وَالدّيبَاجِ شَهِدْت مُؤْتَةَ، فَـلَمّا رأَيَْـ

مَا لَك؟ كَأنَّك تَـرَى جَمُوعًا   وَالْحرَيِرِ وَالذّهَبِ، فَبَرِقَ بَصَرِي، فَـقَالَ لي ثابت ابن أقرم: يَا أَبَا هَريِرََ ،
 كَثِيرًَ . قُـلْت:

 نَـعَمْ، قاَلَ: تَشْهَدُنَا ببَِدْرٍ؟ إنّا لم ننصر بالكثر !
__________ 

 « .انطلقوا فقاتلوا»( [ ى  ح: 1] )

(2/760) 

 

نْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ، أَحَدُهُمَا يزَيِدُ حَدّثَنِي بُكَيْر بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ، وَابْنِ أَبي سَبْرََ ، عَ 
ونَ عَلَى عَلَى الْآخَرِ في الْحدَِيثِ، قاَلَ: لَمّا الْتـَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ، وكََانَ الْأمَُرَاُ  يَـوْمئِذٍ يُـقَاتلُِ 

مَعَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَـقُتِلَ زيَْدُ بْنُ أَرْجُلِهِمْ، أَخَذَ اللّوَاَ  زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، فَـقَاتَلَ النّاسَ 
 حَارثِةََ. قاَلَ ابْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ، أَخْبَرَني مَنْ حَضَرَ يَـوْمئِذٍ قاَلَ:

( [ ، 2فَـعَرْقَـبـَهَا ] ) ( [ إلّا طَعْنًا بِالرّمِْ . ثُمّ أَخَذَهُ جَعْفَرٌ، فَـنـَزَلَ عَنْ فَـرَسٍ لهَُ شَقْرَا َ 1لَا، مَا قتُِلَ ] )
 ثُمّ قاَتَلَ حَتّى قتُِلَ.

حَدُ نِصْفَيْهِ في  وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: حَرَبهَُ رجَُلٌ مِنْ الرّومِ فَـقَطَعَهُ، نِصْفَيْنِ، فَـوَقَعَ أَ 
 ثوُنَ جُرْحًا.كَرْمٍ، فَـوُجِدَ في نِصْفِهِ ثَلَاثوُنَ أَوْ بِضْعٌ وَثَلَا 

نَانِ حَدّثَنِي أبَوُ مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: وُجِدَ مماّ قتُِلَ مِنْ بَدَنِ جَعْفَرٍ مَا بَيْنَ مَنْكِب ـَ يْهِ اثْـ
عُونَ حَرْبةًَ بِسَيْفٍ أَوْ طَعْنَةً بِرُمٍْ .  وَسَبـْ
قتاد ، عن عبد الله بن أبي بَكْرِ بْنِ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: حَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أبي 

فَذَتْهُ.  وُجِدَ في بَدَنِ جَعْفَرٍ أَكْثَـرَ مِنْ سِتّيَن جُرْحًا، وَوُجِدَ بهِِ طَعْنَةٌ قَدْ أنَْـ
حَدّثَنِي عَبْدُ الْجبَاّرِ بْنُ عُمَارََ  بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَـتَادََ ، وَ 
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ُ  أَبي بَكْرٍ، زاَدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ في الْحدَِيثِ قاَلَا: لَمّا الْتـَقَى النّاسُ بمؤُْتَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ  صَلَّى اللََّّ
نَهُ وَبَيْنَ الشّامِ، فَـهُوَ يَـنْظُرُ إلَى مُعْتَركَِهِمْ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وكََشَفَ لَهُ  مَا بَـيـْ

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ الرّايةََ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، فجا ه الشيطان فحبّب
__________ 

 « .ما قيل إلا طعن بالرم »( [ ى  الأصل: 1] )
: قطع عرقوبها، وعرقوب الدابة ى  رجلها بمنزلة الركبة ى  يدها. )الصحاح، ص ( [ عرقبها2] )
180. ) 

(2/761) 

 

يماَنُ في  يَا! فَـقَالَ: الْآنَ حِيَن اُسْتُحْكِمَ الْإِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن إليَْهِ الْحيََاَ  وكََرّهَ إليَْهِ الْمَوْتَ وَحَبّبَ إليَْهِ الدّنْـ
يَا! فَمَضَى قِدْمًا حَتّى اُسْتُشْهِدَ، فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: تُحبَّبُ إلَيّ الدّ  نْـ

اهُ يْطاَنُ فَمَنّ اسْتـَغْفِرُوا لَهُ، فَـقَدْ دَخَلَ الْجنَّةَ وَهُوَ يَسْعَى! ثُمّ أَخَذَ الرّايةََ جَعْفَرُ بْنُ أَبي طاَلِبٍ، فَجَاَ هُ الشّ 
يماَنُ في قُـلُوبِ الْمُؤْ  يَا فَـقَالَ: الْآنَ حِيَن اُسْتُحْكِمَ الْإِ مِنِيَن تُمنَّينِي الْحيََاَ  وكََرّهَ إليَْهِ الْمَوْتَ، وَمَنّاهُ الدّنْـ

يَا! ثُمّ مَضَى قِدْمًا حَتّى اُسْتُشْهِدَ، فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ وَدَعَا لَهُ، ثُمّ قاَلَ: الدّنْـ
يُشَاُ  مِنْ اسْتـَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فإَِنهُّ شَهِيدٌ، دَخَلَ الْجنَّةَ فَـهُوَ يَطِيُر في الْجنَّةِ بجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوتٍ حَيْثُ 

 الْجنَّةِ.
 وَدَخَلَ الْجنَّةَ مُعْتَرِحًا.ثُمّ أَخَذَ الرّايةََ بَـعْدَهُ عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ، فاَسْتُشْهِدَ 

سُولَ اِلله، فَشَقّ ذَلِكَ عَلَى الْأنَْصَارِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَابهَُ الْجرَِاحُ. قِيلَ: يَا رَ 
جُعَ، فاَسْتُشْهِدَ فَدَخَلَ الْجنَّةَ. فَسُرّيَ عَنْ مَا اعْتِراَحُهُ؟ قاَلَ: لَمّا أَصَابَـتْهُ الجِْرَاحُ نَكَلَ، فَـعَاتَبَ نَـفْسَهُ فَشَ 

 قَـوْمِهِ.
يْت حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ، عَنْ أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رأََ 

رأَيَْت زيَْدًا دُونَ ذَلِكَ فَـقُلْت: مَا كُنْت أَظُنّ أَنّ زيَْدًا دُونَ جَعْفَرًا مَلِكًا يَطِيُر في الْجنَّةِ تَدْمَى قاَدِمَتَاهُ، وَ 
 قَرَابتَِهِ مِنْك.جَعْفَرٍ. فأَتََى جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ فَـقَالَ: إنّ زيَْدًا ليَْسَ بِدُونِ جَعْفَرٍ، وَلَكِنّا فَضّلْنَا جَعْفَرًا لِ 

نِ أَبي قَـتَادََ ، عَنْ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبي هرير  قال، قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ حَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اِلله بْ 
 وَسَلَّمَ: خَيْرُ الْفَرَسَانِ أبَوُ قَـتَادََ ، وَخَيْرُ الرّجّالَةِ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوعَِ.

 بيِهِ، أَنّ رجَُلًا مِنْ حَدّثَنِي نَافِعُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبّادٍ، عَنْ أَ 
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(2/762) 

 

وَاَلِله مَا   بَنِي مُرَّ  كَانَ في الْجيَْشِ، قِيلَ لهَُ: إنّ النّاسَ يَـقُولُونَ إنّ خَالِدًا انْهزََمَ مِنْ الْمُشْركِِيَن. فَـقَالَ: لَا 
اخْتـَلَطَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ: فَـنَظَرْت كَانَ ذَلِكَ! لَمّا قتُِلَ ابْنُ رَوَاحَةَ نَظَرْت إلَى اللّوَاِ  قَدْ سَقَطَ، وَ 
هَزمًِا، وَاتّـبـَعْنَاهُ فَكَانَتْ الْهزَِيمةَُ.  إلَى اللّوَاِ  في يَدِ خَالِدٍ مُنـْ

الْمُسْلِمُونَ  حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ الْعَرَبِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا قتُِلَ ابْنُ رَوَاحَةَ انْهزََمَ 
يُـقَالُ لهَُ ثابت  أَسْوَأَ هَزِيمةٍَ رأَيَْتهَا قَطّ. في كُلّ وَجْهٍ. ثُمّ إنّ الْمُسْلِمِيَن تَـرَاجَعُوا. فأََقـْبَلَ رجَُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ 

مِنْ كُلّ وَجْهٍ وَهُمْ قلَِيلٌ وَهُوَ  بن أقرم، فأََخَذَ اللّوَاَ  وَجَعَلَ يَصِيُ  بِالْأنَْصَارِ، فَجَعَلَ النّاسُ يَـثُوبوُنَ إليَْهِ 
وَاَ  يَا أَبَا يَـقُولُ: إلَيّ أيَّـهَا النّاسُ! فاَجْتَمَعُوا إليَْهِ. قاَلَ: فَـنَظَرَ ثَابِتٌ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ فَـقَالَ: خُذْ اللّ 

سِنّ. وَقَدْ شَهِدْت بدَْراً. قاَلَ ثَابِتٌ: خذه سُلَيْمَانَ! فَـقَالَ: لَا آخُذُهُ، أنَْتَ أَحَقّ بِهِ، أنَْتَ رجَُلٌ لَك 
هِ. أيهّا الرجل! فو الله مَا أَخَذْته إلّا لَك! فأََخَذَهُ خَالِدٌ فَحَمَلَهُ سَاعَةً، وَجَعَلَ الْمُشْركُِونَ يَحْمِلُونَ عَلَيْ 

هُمْ بَشَرٌ  ( [ الْمُشْركُِونَ، وَحَمَلَ بأَِصْحَابِهِ فَـفَ ّ 1فَـثَـبَتَ حَتّى تَكَركَْرَ ] ) جَمْعًا مِنْ جَمْعِهِمْ، ثُمّ دَهَمَهُ مِنـْ
 كَثِيٌر، فاَنْحَاشَ الْمُسْلِمُونَ فاَنْكَشَفُوا راَجِعِيَن.

قَـوْمِي  حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله. عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: حَدّثَنِي نَـفَرٌ مِنْ 
هُمْ رُوا يَـوْمئِذٍ قاَلُوا: لَمّا أَخَذَ اللّوَاَ  انْكَشَفَ بِالنّاسِ فَكَانَتْ الْهزَِيمةَُ، وَقتُِلَ الْمُسْلِمُونَ، وَاتّـبـَعَ حَضَ 

ا! يَصِيُ  رً الْمُشْركُِونَ، فَجَعَلَ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَصِيُ : يَا قَـوْمِ، يُـقْتَلُ الرّجُلُ مُقْبِلًا أَحْسَنُ أَنْ يُـقْتَلَ مُدْبِ 
 بأَِصْحَابِهِ فَمَا يَـثُوبُ إليَْهِ أَحَدٌ، هي الهزيمة، ويتبعون صاحب الراية منهزما.

__________ 
 ( .805( [ تكركر الرجل ى  أمره. أى تردد. )الصحاح، ص 1] )

(2/763) 

 

رَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زيَْدٍ، قاَ  لَ:حَدّثَنِي إسْماَعِيلُ بْنُ مَصْعَبٍ، عَنْ إبْـ
 لَمّا أَخَذَ اللّوَاُ  ثَابِتُ بْنُ أَرْقَمَ، فاَصْطَلََ  النّاسُ عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ، قاَلَ ثَابِتٌ:

 اصْطَلَحْتُمْ عَلَى خَالِدٍ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. فأََخَذَهُ خَالِدٌ فاَنْكَشَفَ بِالناّسِ.
بْنُ رَوَاحَةَ مَسَاً  بَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، فَـلَمّا أَصْبََ  غَدَا، وَقَدْ حَدّثَنِي عَطاّفُ بْنُ خَالِدٍ قاَلَ: لَمّا قتُِلَ ا
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وا مَا كَانوُا يَـعْرفُِونَ مِنْ جَعَلَ مُقَدّمَتَهُ سَاقَـتَهُ، وَسَاقَـتَهُ مُقَدّمَتَهُ، وَمَيْمَنـَتَهُ مَيْسَرَتَهُ، وَمَيْسَرَتَهُ مَيْمَنـَتَهُ، فأَنَْكَرُ 
هَزمِِيَن، فَـقُتِلُوا مَقْتـَلَةً لَمْ يُـقْتـَلْهَاراَيَاتِهِمْ وَ   قَـوْمٌ. هَيّأَتْهمُْ وَقاَلُوا: قَدْ جَاَ هُمْ مَدَدٌ! فَـرُعِبُوا فاَنْكَشَفُوا مُنـْ

للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا أَخَذَ خَالِدٌ الرّايةََ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا
يَ ] )  ( [ الْوَطِيسُ!1الْآنَ حمَِ
 قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله:

بَتُ عِنْدَنَا، أَنّ خَالِدًا انْهزََمَ بِالنّاسِ. قاَلَ ابْنُ أَبي الزّنَادِ: بَـلَغَتْ الدّمَاُ  بَيْنَ الخَْ  يْلِ مَوْحِعَ وَالْأَوّلُ أثَْـ
يَ ذَلِكَ الْمَوْحِعُ مِنْ الدّابةِّ كَانَ 3افِرِ ] )( [ مِنْ الحَْ 2الْأَشَاعِرِ ] ) ( [ ، وَالْوَطِيسُ أيَْضًا ذَاكَ، وَإِذَا حمَِ
 أَشَدّ لِعَدُوّهَا.

عْت ثَـعْلَبَةَ بْنَ أَبي مَالِكٍ يَـقُولُ: انْكَشَفَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ يَـوْمئِ  ذٍ حَتّى حَدّثَنِي دَاوُد بْنُ سِنَانٍ قاَلَ: سمَِ
 عُيّروُا بِالْفِرَارِ، وَتَشَاَ مَ النّاسُ بِهِ.

، قاَلَ: حَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ، عَنْ صَالِِ  بْنِ أَبي حَسّانَ، عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ 
 أَقـْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ بِالنّاسِ 

__________ 
 ( .257، ص 2دت الحرب. )القاموس المحيط، ج ( [ أى الآن اشت1] )

وقال ابن الأثير: الوطيس التنور، وقيل هو الضراب ى  الحرب، وقيل هو الوط  الذي يطس الناس، 
، ص 4أى يدقهم. وقال الأصمعى: هو حجار  مدور  إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها. )النهاية، ج 

234. ) 
 ( .698الصحاح، ص ( [ أشارع الناقة: جوانب حيائها. )2] )
 ( .239، ص 1( [ الحافر هنا: الدابة. )النهاية، ج 3] )

(2/764) 

 

هَزمًِا،  مُنـْ
عَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بجَيْشِ مُؤْتَةَ قادمين تقتلوهم بِالْجرَْفِ، فَجَعَلَ النّاسُ يَحْثُونَ في وُجُوهِهِمْ ا لتّراَبَ فَـلَمّا سمَِ

رَرْتُمْ في سَبِيلِ اِلله؟ فَـيـَقُولُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليَْسُوا بِفُرّارٍ، وَلَكِنـّهُمْ  وَيَـقُولُونَ: يَا فُـرّارُ، أَف ـَ
 كُرّارٌ إنْ شَاَ  اللهُ!

بَةَ، يَـقُولُ: مَا لَقِيَ جَيْشٌ  بعُِثُوا مَعَنَا مَا لَقِيَ  حَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُتـْ
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تِهِ وَأَهْلِهِ، أَصْحَابُ مُؤْتَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَقِيـَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِالشّرّ حَتّى إنّ الرّجُلَ ليَـَنْصَرِفَ إلَى بَـيْ 
يَأْبَـوْنَ أَنْ يَـفْتَحُوا لَهُ، يَـقُولُونَ: أَلَا ت ـَ قَدّمْت مَعَ أَصْحَابِك؟ فأََمّا مَنْ كَانَ كَبِيراً مِنْ فَـيَدُقّ عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَـ

 عَلَيْهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ في بَـيْتِهِ اسْتِحْيَاً  حَتّى جَعَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
 تُمْ الْكُرّارُ في سَبِيلِ اِلله!وَسَلَّمَ يُـرْسِلُ إليَْهِمْ رجَُلًا رجَُلًا، يَـقُولُ: أنَ ـْ

 الْحاَرِثِ بْنِ حَدّثَنِي مُصْعِبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ 
ِ ، فَدَخَلَتْ امْرَأتَهُُ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ هِشَامٍ قاَلَ: كَانَ في ذَلِكَ الْبـَعْثِ سَلَمَةُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَتْ أمُّ سَلَمَةَ: مَا لي لَا أَرَى سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ؟
ئًا؟ قاَلَتْ امْرَأتَهُُ: لَا وَاَلِله، وَلَكِنّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْخرُُوجَ، يَا »إذَا خَرَجَ صَاحُوا بهِِ وَبأَِصْحَابِهِ  آشْتَكَى شَيـْ

 حَتّى قَـعَدَ في الْبـَيْتِ.« . فُـرّارُ، أَفَـرَرْتُمْ في سَبِيلِ اِلله؟
فَذكََرَتْ ذَلِكَ أُمّ سَلَمَةَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بَلْ، 

 رُ في سَبِيلِ اِلله، فَـلْيَخْرُجْ! فَخَرَج.هُمْ الْكُرّا
لناّسِ، لَقَدْ  حَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هَريِرََ ، قاَلَ: كُناّ نََْرُجُ وَنَسْمَعُ مَا نَكْرَهُ مِنْ ا

 وْمَ مُؤْتَةَ! فَمَا دُريِت أَيّ شَيٍْ  أقول له.كَانَ بَـيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمّ لي كَلَامٌ، فَـقَالَ: إلّا فِرَارَك ي ـَ
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حدثني مالك بن أبي الرجال، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أُمّ عِيسَى بْنِ الْحزَّارِ، عَنْ أُمّ جَعْفَرٍ 
حْت في الْيـَوْمِ الّذِي أُصِيبَ فِيهِ جَعْفَرٌ بنِْتِ مَُُمّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدّتِهاَ أَسَماََ  بنِْتِ عُمَيْسٍ، قاَلَتْ: أَصْبَ 

( [ ، 2( [ مِنْ أُدْمٍ ] )1وَأَصْحَابهُُ فأََتَاني رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ هَيّأْت أَرْبعَِيَن مِناّ ] )
 مْ؟وَعَجَنْت عَجِينِي، وَأَخَذْت بَنِيّ فَـغَسَلْت وُجُوهَهُمْ وَدَهَنْته

 فَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: يَا أَسَماَُ ، أيَْنَ بَـنُو جَعْفَرٍ؟
نَاهُ فَـبَكَى، فَـقُلْت: أَيْ رَسُولَ اِلله، لَعَلّك بَـلَغَك عَ  نْ فَجِئْت بِهِمْ إليَْهِ فَضَمّهُمْ وَشَمهُّمْ، ثُمّ ذَرفََتْ عَيـْ

 يٌْ ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ، قتُِلَ الْيـَوْمَ. قاَلَتْ:جَعْفَرٍ شَ 
أَسَماَُ ، لَا فَـقُمْت أَصِيُ ، وَاجْتَمَعَ إلَيّ النّسَاُ . قاَلَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: يَا 

رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى دَخَلَ  ( [ وَلَا تَضْرِبي صَدْراً! قاَلَتْ: فَخَرَجَ 3تَـقُولي هُجْرًا ] )
نَتِهِ فاَطِمَةَ وَهِيَ تَـقُولُ: وا عمّاه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَى مِثْلِ جَعْفَرٍ  عَلَى ابْـ

لْتـَبْكِ الْبَاكِيَةُ! ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنـَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَـقَدْ شُغِلُوا عَنْ  فَـ
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 أنَْـفُسِهِمْ الْيـَوْمَ.
عْت عَبْدَ اِلله ابن جَعْفَرٍ يَـقُولُ: أَنَا ]  ( [ 4)حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي يَـعْلَى، قاَلَ: سمَِ

للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمّي فَـنـَعَى لَهاَ أَبي، فأَنَْظُرُ إليَْهِ وَهُوَ يَمْسَُ  على أَحْفَظُ حِيَن دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا
 رأسى ورأس أخى، وعيناه
__________ 

 ( .356( [ المن: الذي يوزن به، وهو الرطل. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 . (21، ص 1( [ الأدم: ما يؤكل مع الخبز أى شي  كان. )النهاية، ج 2] )
 ( .851( [ الهجر: الإفحاش ى  المنطق. )الصحاح، ص 3] )
 وما أثبتناه عن ح.« . إنما أحفظ»( [ ى  الأصل: 4] )

(2/766) 

 

خْلُفْهُ في تُهرََاقاَنِ الدّمُوعَ حَتّى تَـقْطُرَ لِحيْـَتُهُ. ثُمّ قاَلَ: اللهُمّ، إنّ جَعْفَرًا قَدْ قَدِمَ إلَى أَحْسَنِ الثّـوَابِ، فاَ
ى، بأَِبي يتِّهِ بأَِحْسَنِ مَا خَلَفْت أَحَدًا مِنْ عِبَادِك في ذُريّتِّهِ! ثُمّ قاَلَ: يَا أَسَماَُ ، أَلَا أبَُشّرُك؟ قاَلَتْ: بَـلَ ذُرّ 

بي وَأُمّي يَا رَسُولَ أنَْتَ وَأُمّي! قاَلَ: فإَِنّ اَلله عَزّ وَجَلّ جَعَلَ لِجعَْفَرٍ جَنَاحَيْنِ يَطِيُر بِهِمَا في الْجنَّةِ! قاَلَتْ: بأَِ 
رأَْسِي حَتّى  اِلله، فأََعْلَمَ النّاسَ ذَلِكَ! فَـقَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ بيَِدِي، يَمْسَُ  بيَِدِهِ 

يُـعْرَفُ عَلَيْهِ، فَـتَكَلّمَ فَـقَالَ: إنّ الْمَرَْ    رقَِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَجْلَسَنِي أَمَامَهُ عَلَى الدّرجََةِ السّفْلَى، وَالْحزُْنُ 
في الْجنَّةِ. ثُمّ  كَثِيٌر بأَِخِيهِ وَابْنُ عَمّهِ، أَلَا إنّ جَعْفَرًا قَدْ اُسْتُشْهِدَ، وَقَدْ جَعَلَ اُلله لَهُ جَنَاحَيْنِ يَطِيُر بِهِمَا

تَهُ وَأَدْخَلَنِي، وَأَمَرَ بِطَعَامٍ فَصُنِعَ لِأَهْلِي، وَأَرْسَلَ إلَى أَخِي نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ  دَخَلَ بَـيـْ
نَا عِنْدَهُ وَاَلِله غَدَاٌ  طيَـّبًا مُبَاركًَا، عَمِدَتْ سَلْمَى خَادِمَتُهُ إلَى شَعِيٍر فَطَحَنـَتْهُ، ثُمّ نَسَ  فَتْهُ، ثُمّ فَـتـَغَدّيْـ

 بِزَيْتٍ، وَجَعَلَتْ عَلَيْهِ فُـلْفُلًا. فَـتـَغَدّيْت أَنَا وَأَخِي مَعَهُ فأََقَمْنَا ثَلَاثةََ أَيّامٍ في بَـيْتِهِ، نَدُورُ  أنَْضَجَتْهُ وَأَدْمَتْهُ 
نا م وأمَعَهُ كُلّمَا صَارَ في إحْدَى بُـيُوتِ نِسَائهِِ، ثُمّ رجََعْنَا إلَى بَـيْتِنَا، فأَتََى رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّ 

ئًا وَلَا اشْتَريَْت إلّا  أساوم بشا  أخى لي، فَـقَالَ: اللهُمّ بَارِكْ في صَفْقَتِهِ. قاَلَ عَبْدُ اِلله: فَمَا بِعْت شَيـْ
 بوُرِكَ فِيهِ.

هَا، قاَلَتْ: حَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبي عَاتِكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيَ  اُلله عَنـْ
رّ الناّسَ لَمّا قَدِمَ نَـعْيُ جَعْفَرٍ عَرَفـْنَا في رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحزُْنَ. قاَلَتْ: قَدِيماً مَا حَ 

نـَنَ 1التّكَلّفُ ] ) ا بماَ يَـبْكِيَن. قاَلَ رَسُولُ اِلله ( [ ، فأََتَاهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ النّسَاَ  قَدْ عَنـَيـْ

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



هُنّ، فإَِنْ أبين فاحث ى  أفواههنّ   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فاَرْجِعْ إليَْهِنّ فأََسْكِتـْ
__________ 

( [ التكلف: كثر  السؤال والبحث عن الأشيا  الغامضة التي لا يجب البحث عنها. )النهاية، 1] )
 ( .31، ص 4ج 
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 التّراَبَ.
 مَ.فَـقُلْت في نَـفْسِي: أبَْـعَدَك اللهُ! مَا تَـركَْت نَـفْسَك، وَمَا أنَْتَ بمطُِيعِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

( 1أَطلِّعُ مِنْ صَيْرِ ] )حَدّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرََ ، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: أَنَا 
 [ الْبَاب فأََسْمَعُ هَذَا.

مُسْلِمِيَن، حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: أُصِيبَ بِهاَ نَاسٌ مِنْ الْ 
نَ مماّ غَنِمُوا خَاتَماً جَاَ  بِهِ رجَُلٌ إلَى رسول الله صلى الله وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ بَـعَْ  أَمْتِعَةِ الْمُشْركِِيَن، فَكَا

 عليه وسلم فقال:
 قَـتـَلْت صَاحِبَهُ يَـوْمئِذٍ! فَـنـَفّلَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيّاهُ.

قُضَاعَةَ وَغَيْرهِِمْ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَصَافّونَا وَقاَلَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ: لَقِينَاهُمْ في جَماَعَةٍ مِنْ 
لِجاَمٌ فَجَعَلَ رجَُلٌ مِنْ الرّومِ يَسُلّ عَلَى الْمُسْلِمِيَن وَيُـغْرِي بِهِمْ عَلَى فَـرَسٍ أَشْقَرَ، عَلَيْهِ سِلَاحٌ مُذَهّبٌ وَ 

( [ حِمْيَرَ، فَكَانَ مَعَنَا في 2فَـقَنِي رجَُلٌ مِنْ أَمْدَادِ ] )مُذَهّبٌ، فَجَعَلْت أَقُولُ في نَـفْسِي: مِنْ هَذَا؟ وَقَدْ راَ
هِ، وَهَبَهُ لَهُ مَسِيِرنَا ذَلِكَ ليَْسَ مَعَهُ سَيْفٌ، إذْ نَحَرَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ جَزُوراً فَسَألََهُ الْمَدَدِيّ طاَئفَِةً مِنْ جِلْدِ 

رَافِهِ أَوْتَادًا، فَـلَمّا جَفّ اتّخَذَ مِنْهُ مَقْبِضًا وَجَعَلَهُ دَرقَةًَ. فَـلَمّا رأََى فَـبَسَطَهُ في الشّمْسِ وَأَوْتَدَ عَلَى أَطْ 
هِ فَـعَرْقَبَ ذَلِكَ الْمَدَدِيّ مَا يَـفْعَلُ ذَلِكَ الرّومِيّ بِالْمُسْلِمِيَن كَمَنْ لَهُ خَلْفَ صَخْرٍَ ، فَـلَمّا مَرّ بِهِ خَرَجَ عَلَيْ 

 ( [ ، وَشَدّ عَلَيْهِ فعلاه بسيفه فقتله.3فَرَسُ عَلَى رجِْلَيْهِ وَخَرّ عَنْهُ الْعِلْجُ ] )فَـرَسُهُ، فَـقَعَدَ الْ 
__________ 

 ( .8، ص 3والصير: شق الباب. )النهاية، ج « . صر الباب»( [ ى  الأصل: 1] )
اد. )النهاية، ( [ الأمداد: جمع مدد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين ى  الجه2] )
 ( .84، ص 4ج 
 ( .330( [ العلج: الرجل من كفار العجم. )الصحاح، ص 3] )
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 ( [ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:1حَدّثَنِي بُكَيْر بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ ] )
وْمئِذٍ بَـيْضَةٌ لَهُ فِيهَا يَاقُوتَةٌ، فَـلَمْ يَكُنْ هَمّي إلّا حَضَرْت مُؤْتَةَ، فَـبَارَزْت رجَُلًا يَـوْمئِذٍ فأََصَبْته، وَعَلَيْهِ ي ـَ

ى اللََُّّ عَلَيْهِ الْيَاقُوتَةُ فأََخَذْتهاَ، فَـلَمّا انْكَشَفْنَا وَانْهزََمْنَا رجََعْت بِهاَ الْمَدِينَةَ، فأَتََـيْت بِهاَ رَسُولَ اِلله صَلَّ 
بِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ بماِئةَِ دِينَارٍ، فاَشْتَريَْت بِهاَ حَدِيقَةَ نََْلٍ ببَِنِي وسلّم فنفّلنيها فبعتها زمن عمر ابن الْخطَاّ

 خَطْمَةَ.
 ذِكْرُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ بمؤُْتَةَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرهِِمْ 

نْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كعب: مَسْعُودُ بْنُ اُسْتُشْهِدَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: جَعْفَرُ بْنُ أَبي طاَلِبٍ، وَزيَْدُ بْنُ حَارثِةََ. وَمِ 
نِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَارثِةََ بْنِ نَضْلَةَ. ومن بنى عامر ابن لُؤَيّ، ثُمّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ: وَهْبُ بْنُ سَعْدِ بْ 

 أَبي سَرْحٍ.
عَمْرِو بْنِ عَطِيّةَ بْنِ خَنْسَاَ . وَمِنْ بَنِي  وَقتُِلَ من الأنصار، ثم من بنى النّجّار مِنْ بَنِي مَازِنٍ: سُرَاقةَُ بْنُ 

النّجّارِ: الْحاَرِثُ بْنُ النـّعْمَانِ بْنِ يِسَافِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكٍ. ومن بنى 
 الحارث بن الخزرج:

 جَعُوا إلَى الْمَدِينَةِ.عَبْدُ اِلله بْنُ رَوَاحَةَ، وَعُبَادَُ  بْنُ قِيسٍ. ثُمّ رَ 
 ( [2غَزْوَُ  ذَاتِ السّلَاسِلِ ] )

 بْنِ حَدّثَنِي ربَيِعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ ابْنِ رُومَانَ، وَحَدّثَنِي أَفـْلَُ  بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
 رقَُـيْشٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن حزم، وحدّثنى

__________ 
 وقد صححناه ى  أماكن أخرى من هذا الكتاب.« . عمار  بن خزيمة»ى  الأصل: ( [ 1] )
، ص 2( [ ذات السلاسل: ورا  وادي القرس، وبينها وبين المدينة عشر  أيام. الطبقات، ج 2] )
94. ) 
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أَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنْ بَـعٍْ ، فَجَمَعْت مَا عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْهُ طاَئفَِةٌ، وَبَـعْضُهُمْ 
سَلَّمَ أَنّ جَمْعًا حَدّثوُني، وَغَيْرُ هَؤُلَاِ  الْمُسَمّيْنَ قَدْ حَدّثَنِي أيَْضًا، قاَلُوا: بَـلَغَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

ا إلَى أَطْرَافِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدعا رسول مِنْ بلَِيّ وَقُضَاعَةَ قَدْ تَجَمّعُوا يرُيِدُونَ أَنْ يَدْنُـوَ 
 سَرَاِ  الله صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَـعَقَدَ لَهُ لِوَاً  أبَْـيََ ، وَجَعَلَ مَعَهُ راَيةًَ سَوْدَاَ ، وَبَـعَثَهُ في 

عَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ، وَصُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ، وَأبَوُ الْأَعْوَرِ سَعِيدُ بْنُ زيَْدِ بْنِ  -ائَةِ في ثَلَاثمِِ  -الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ 
مَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُـفَيْلٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَمِنْ الْأنَْصَارِ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَسَلَ 

 دُ بْنُ عُبَادََ . وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيَن بمِنْ مَرّ بِهِ مِنْ الْعَرَبِ، وَهِيَ بِلَادُ بلَِيّ وَعُذْرََ  وَبَـلْقَيْن،سَلَامَةَ، وَسَعْ 
صَلَّى  اللهِ  وَذَلِكَ أَنّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ ذَا رحَِمٍ بِهِمْ، كَانَتْ أُمّ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بَـلَويِةًّ، فأََراَدَ رَسُولُ 
ثَلَاثوُنَ فَـرَسًا،  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتَألَفُّهُمْ بِعَمْرٍو. فَسَارَ، وكََانَ يَكْمُنُ النـّهَارَ وَيَسِيُر اللّيْلَ، وكََانَتْ مَعَهُ 

هُمْ عِشَا ً  وَهُمْ شَاتُونَ، فَجَمَعَ أَصْحَابهُُ  فَـلَمّا دَنَا مِنْ الْقَوْمِ بَـلَغَهُ أَنّ لَهمُْ جَمْعًا كَثِيراً، فَـنـَزَلَ قَريِبًا مِنـْ
فَمَنـَعَهُمْ، فَشَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَتّى كَلّمَهُ في ذَلِكَ  -وَهِيَ أَرْضٌ بَاردَِ ٌ  -الْحطَْبَ يرُيِدُونَ أَنْ يَصْطَلُوا

! قاَلَ: فاَفـْعَلْ! وَبَـعَثَ راَفِعُ بْنُ بَـعُْ  الْمُهَاجِريِنَ فَـغَالَظَهُ، فَـقَالَ عَمْرٌو: أُمِرْت أَنْ تَسْمَعَ لي وَتُطِيعَ 
عَثَ مَكِيثٍ الْجهَُنِيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخْبِرهُُ أَنّ لَهمُْ جَمْعًا كَثِيراً وَيَسْتَمِدّهُ بِالرّجَالِ، فَـب ـَ

هُمَا -هَاجِريِنَ أَبَا عُبـَيْدََ  بْنَ الْجرَّاحِ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاً ، وَبَـعَثَ مَعَهُ سَرَاَ  الْمُ   -أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَحِيَ اُلله عَنـْ
و عُبـَيْدََ  في وَالْأنَْصَارَ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـلْحَقَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. فَخَرَجَ أبَُ 

يعًا وَلَا يخَْ  ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَكُونَا جمَِ  تَلِفَا. فَسَارُوا حَتّى لَحقُِوامِائَـتَيْنِ
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دِمْت عَلَيّ بِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فأََراَدَ أبَوُ عُبـَيْدََ  أَنْ يَـؤُمّ النّاسَ وَيَـتـَقَدّمَ عَمْرًا، فَـقَالَ لهَُ عَمْرٌو: إنّماَ قَ 
أَرْسَلَك النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيّ مَدَدًا. فَـقَالَ مَدَدًا لي، وَليَْسَ لَك أَنْ تَـؤُمّنِي، وَأَنَا الْأَمِيُر، وَإِنّماَ 

تُمْ مَدَدٌ  لنََا! فَـلَمّا  الْمُهَاجِرُونَ: كَلّا، بَلْ أنَْتَ أَمِيُر أَصْحَابِك وَهُوَ أَمِيُر أَصْحَابِهِ! فَـقَالَ عَمْرٌو: لَا، بَلْ أنَْـ
قاَلَ: لتَِطْمَئِنّ يَا عَمْرُو، وَتَـعْلَمَنّ أَنّ  -كَانَ حَسَنَ الْخلُُقِ، لَيّنَ الشّيمَةِ وَ  -رأََى أبَوُ عُبـَيْدََ  الِاخْتِلَافَ 

إذَا قَدِمْت عَلَى صَاحِبِك فَـتَطاَوَعَا وَلَا »آخِرَ مَا عَهِدَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ قاَلَ: 
 يعَنّكَ! فأََطاَعَ أبَوُ عُبـَيْدََ ، فَكَانَ عَمْرٌو يُصَلّي بِالنّاسِ.وَإِنّك وَاَلِله إنْ عَصَيْتنِي لَأُطِ « . تَخْتَلِفَا

( [ 1فَسَارَ اللّيْلُ وَالنـّهَارُ حَتّى وَطِئَ بِلَادَ بلَِيّ وَدَوّخَهَا ] ) -فَصَارُوا خَمْسَمِائَةِ  -فآَبَ إلَى عَمْرٍو جَمَعَ 
تـَهَى إلَى مَوْحِعٍ بَـلَغَهُ أنَهُّ كَا عُوا بِهِ تَـفَرّقُوا، حَتّى انْـتـَهَى إلَى ، وكَُلّمَا انْـ نَ بِهذََا الْمَوْحِعِ جَمَعَ فَـلَمّا سمَِ
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رَامَوْا بِالنـّبْلِ، أَقْصَى بِلَادِ بلَِيّ وَعُذْرََ  وَبَـلْقَيْن، وَلَقِيَ في آخِرِ ذَلِكَ جَمْعًا ليَْسَ بِالْكَثِيِر، فَـقَاتَـلُوا سَاعَةً وَت ـَ
( [ بِسَهْمٍ فأَُصِيبَ ذِراَعُهُ. وَحَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَـهَرَبوُا، وَأَعْجَزُوا 2بْنُ ربَيِعَةَ ] ) وَرمُِيَ يَـوْمئِذٍ عَامِرُ 

هِ، انٍ صَارُوا فِيهَرَبًا في الْبِلَادِ وَتَـفَرّقُوا، وَدَوّخَ عَمْرٌو مَا هُنَاكَ وَأَقاَمَ أَيّامًا لَا يَسْمَعُ لَهمُْ بجَمْعٍ وَلَا بمكََ 
يَأْتُونَ بِالشّاِ  وَالنـّعَمِ، وكََانوُا يَـنْحَرُونَ وَيَذْبَحُونَ، لَمْ يَكُنْ في ذَ  عَثُ أَصْحَابَ الْخيَْلِ فَـ لِكَ أَكْثَـرُ مِنْ وكََانَ يَـبـْ

 ذَلِكَ، وَلَمْ تَكُنْ غَنَائمُِ تُـقْسَمُ إلّا مَا ذكُِرَ لَهُ.
يَـقُولُ: كُنْت فِيمَنْ نفر مع أبى عبيد  ابن الْجرَّاحِ، وكَُنْت رجَُلًا أُغِيُر في  وكََانَ راَفِعُ بْنُ أَبي راَفِعٍ الطاّئِيّ 

 الْجاَهِلِيّةِ عَلَى أموال الناس، فكنت
__________ 

 ( .421( [ دوخ البلاد: قهرها واستولى على أهلها. )الصحاح، ص 1] )
 ( .80، ص 3ثير. )أسد الغابة، ج وما أثبتناه من ابن الأ« . عمار بن ربيعة»( [ ى  الأصل: 2] )
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فأََجْعَلُهُ في أَمَاكِنَ أَعْرفُِـهَا، فإَِذَا مَرَرْت بِهاَ وَقَدْ ظَمِئْت  -بَـيِْ  النـّعَامِ  -أَجْمَعُ الْمَاَ  في الْبـَيْ ِ 
هَا. فَـلَمّا نَـفَرْت في ذَلِكَ الْبـَعْثِ قُـلْت: وَاَللهِ  فَعُنِي  اسْتَخْرَجْتهَا فَشَربِْت مِنـْ لَأَخْتَارَنّ لنِـَفْسِي صَاحِبًا يَـنـْ

( 2( [ ، فإَِذَا ركَِبَ خَلّهَا ] )1اُلله بِهِ. فاَخْتَرْت أَبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ فَصَحِبْته، وكََانَتْ لَهُ عَبَاَ ٌ  فَدكَِيّةٌ ] )
فَعُنِي اللهُ [ عَلَيْهِ بخِلَالٍ، وَإِذَا نَـزَلْنَا بَسَطَهَا. فَـلَمّا قَـفَلْنَا قُـلْت: ياَ  ئًا يَـنـْ  أَبَا بَكْرٍ، رَحِمَك اُلله! عَلّمْنِي شَيـْ

رمََضَانَ، بِهِ. قاَلَ: قَدْ كُنْت فاَعِلًا وَلَوْ لَمْ تَسْألَْنِي، لَا تُشْرِكْ باَِلِله، وَأَقِمْ الصّلَاَ ، وَآتِ الزكَّاَ ، وَصُمْ 
نَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِيَن. قاَلَ: قُـلْت: أَمّا مَا أَمَرْتنِي بِهِ مِنْ  (3وَحُجّ الْبـَيْتَ وَاعْتَمِرْ، وَلَا تَـتَأَمّرْ ] ) [ عَلَى اثْـ

مَارَُ  فإَِنّي رأَيَْت الناّسَ لَا يُصِيبُونَ هَذَا الشّرَفَ  وَهَذَا الْغِنَى الصّلَاِ  وَالصّوْمِ وَالْحجَّ فأََنَا فاَعِلُهُ، وَأَمّا الْإِ
رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ النّاسِ إلّا بِهاَ. قاَلَ: إنّك اسْتـَنْصَحْتنِي  وَهَذِهِ الْمَنْزلَِةَ عِنْدَ 

سْلَامِ طَوْعًا وكََرْهًا فأََجَارهَُمْ ] ) ( [ اُلله مِنْ الظلّْمِ، وَهُمْ 4فَجَهَدْت لَك نَـفْسِي، إنّ النّاسَ دَخَلُوا في الْإِ
 انُ اِلله، وَفي أَمَانتَِهِ، فَمَنْ أَخْفَرَ فإَِنّماَ يُخْفِرُ اُلله في جِيراَنهِِ، وَإِنّ شَاَ  أَحَدكُِمْ أَوْ بعَِيرهَُ عُوّادُ اِلله وَجِيرَ 

 ( [ عَضَلَهُ غَضَبًا لِجاَرهِِ، وَاَلُله مِنْ وَراَِ  جَارهِِ. قاَلَ: فَـلَمّا تُـوُفّيَ رَسُولُ اللهِ 5ليَِذْهَبَ فَـيَظِلّ نَاتئًِا ] )
هَنِي أَنْ أَتأََمّرَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ جِئْته فَـقُلْت: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَمْ تَـن ـْ

نَيْنِ؟ قاَلَ: بَـلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ! قاَلَ: فَمَا لَك تأََمّرْت عَلَى أُمّةِ مَُُمّدٍ؟ قَ  الَ: اخْتـَلَفَ النّاسُ عَلَى اثْـ
 وَخَشِيت
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__________ 
( [ لعلها منسوبة إلى فدك، وهي قرية قريب من خيبر بينها وبين المدينة ست ليال. )وفا  الوفا، 1] )
 ( .355، ص 2ج 
 ( .318، ص 1( [ خلها عليه: أى جمع بين طرفيها بخلال من عود أو حديد. )النهاية، ج 2] )
 ( .582لط. )الصحاح، ص ( [ تأمر عليهم: تس3] )
 « .فأرجاهم»( [ ى  الأصل: 4] )
( [ الناتئ: المرتفع المنتفخ. والعضل: جمع عضلة، وهي القطعة من اللحم الشديد . )شرح أبى 5] )

 ( .454ذر، ص 
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 عَلَيْهِمْ الْهلََاكَ، وَدَعَوْا إلَيّ فَـلَمْ أَجِدْ لِذَلِكَ بدُّا.
هُمَا مَعَهُمَا في رحَْلِهِمَا، قاَلَ: وكََانَ عَوْفُ بْ  نُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ رفَِيقًا لِأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَحِيَ اُلله عَنـْ

الِمًا فَخَرَجَ عَوْفٌ يَـوْمًا في الْعَسْكَرِ فَمَرّ بِقَوْمٍ بِأيَْدِيهِمْ جَزُورٌ قَدْ عَجَزُوا عَنْ عَمَلِهَا، فَكَانَ عَوْفٌ عَ 
هَا. فَـنَحَرَهَا ثُمّ جَزّأَهَا بِالْجزُُرِ فَـقَ  نَكُمْ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ نُـعْطِيك عَشِيراً مِنـْ هَا وَأَقْسِمُهَا بَـيـْ الَ: أتعطونى عَلَيـْ

هَا جزأ فأََخَذَهُ فأَتََى بِهِ أَصْحَابهَُ، فَطبََخُوهُ وَأَكَلُوا مِنْهُ. نـَهُمْ، وَأَعْطَوْهُ مِنـْ  بَـيـْ
هُمَا: مِنْ أيَْنَ لَك هَذَا اللّحْمُ؟فَـلَمّا فَـرَغُوا قاَلَ أبَوُ بَ   كْرٍ وَعُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنـْ

و بَكْرٍ وَعُمَرُ فأََخْبَرهَُمَا فَـقَالَا: وَاَلِله مَا أَحْسَنْت حِيَن أَطْعَمْتنَا هَذَا. ثُمّ قاَمَا يَـتـَقَيّآنِ، فَـلَمّا فَـعَلَ ذَلِكَ أبَُ 
هُمَا لِعَوْفٍ: تَـعَجّلْت أَجْرَك! ثُمّ أتََى أَبَا عُبـَيْدََ  فَـعَلَ ذَلِكَ الْجيَْشُ، وَقاَلَ أبَوُ بَكْ  رٍ وَعُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنـْ

 فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
لَة بَاردٍَِ  كَأَشَدّ مَا يَكُونُ مِنْ الْبَردِْ، فَـقَالَ لِأَ  : مَا صْحَابِهِ وكََانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حِيَن قَـفَلْنَا احْتـَلَمَ في ليَـْ
مَ فَصَلّى تَـرَوْنَ؟ قَدْ وَاَلِله احْتـَلَمْت، وَإِنْ اغْتَسَلْت مُتّ! فَدَعَا بماٍَ  فَـتـَوَحّأَ وَغَسَلَ فَـرْجَهُ وَتَـيَمّمَ، ثُمّ قاَ
لِ اِلله صَلَّى بِهِمْ، فَكَانَ أَوّلَ مَنْ بَـعَثَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ برَيِدًا. قاَلَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: فَـقَدِمْت عَلَى رَسُو 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السّحَرِ وَهُوَ يُصَلّي في بَـيْتِهِ، فَسَلّمْت عَلَيْهِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

قُـلْت: نَـعَمْ. وَلَمْ يزَدِْ عَلَى عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ؟ قُـلْت: عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ يَا رَسُولَ اِلله! قاَلَ: صَاحِبُ الْجزَُورِ؟ 
ئًا، ثُمّ قاَلَ:  هَذَا شَيـْ

 الْعَاصِ وَمُطاَوَعَةِ أَخْبِرْني! فأََخْبَرتْه بماَ كَانَ في مَسِيِرنَا وَمَا كَانَ بَيْنَ أَبي عُبـَيْدََ  بْنِ الْجرَّاحِ وَبَيْنَ عَمْرِو بْنِ 
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 أَبي عُبـَيْدََ ،
 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَـرْحَمُ اُلله أَبَا عُبـَيْدََ  بْنَ الْجرَّاحِ!فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

 ثُمّ أَخْبَرتْه أَنّ عَمْرًا صَلّى بنا وهو

(2/773) 

 

يْهِ وَسَلَّمَ. جُنُبٌ وَمَعَهُ مَاٌ  لَمْ يزَدِْ عَلَى أَنْ غَسَلَ فَـرْجَهُ بماٍَ  وَتَـيَمّمَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
ي بَـعَثَك بِالْحقَّ فَـلَمّا قَدِمَ عَمْرٌو عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألََهُ عَنْ صَلَاتهِِ فأََخْبَرهَُ فَـقَالَ: وَالَّذِ 

أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كانَ بِكُمْ رحَِيماً. لَوْ اغْتَسَلْت لَمُتّ، لَمْ أَجِد قَطّ بَـرْدًا مِثـْلَهُ، وَقَدْ قاَلَ اُلله: وَلا تَـقْتـُلُوا 
( [1] ) 

ئًا لُغْنَا أنَهُّ قاَلَ شَيـْ  فَضَحِكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَـبـْ
 ( [ أَمِيرهَُا أبَوُ عُبـَيْدَ َ 2سَريِةُّ الْخبََطِ ] )

سٍ، وَمَالِكُ بْنُ أنََسٍ، وَإِبْـرَاهِيمُ بْنُ مَُُمّدٍ الْأنَْصَارِيّ مِنْ وَلَدِ ثَابِتِ بْنِ قاَلَ الْوَاقِدِيّ: حَدّثَنِي دَاوُد بْنُ قَـيْ 
ى اللََُّّ قَـيْسِ بْنِ شَماّسٍ، وَخَارجَِةُ بْنُ الْحاَرِثِ، وَبَـعْضُهُمْ قَدْ زاَدَ في الْحدَِيثِ، قاَلُوا: بَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

عُبـَيْدََ  بْنَ الْجرَّاحِ في سَريِةٍّ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ، وَهُمْ ثَلَاثُماِئَةِ رجَُلٍ، إلَى سَاحِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا 
نَةَ، فأََصَابَهمُْ جَوْعٌ شَدِيدٌ، فأََمَرَ أبَوُ عُبـَيْدََ  بِالزّادِ فَجَمَعَ حَتّى إذَا كَ  انوُا الْبَحْرِ إلَى حَيّ مِنْ جُهَيـْ

 قْتَسِمُونَ التّمْرََ ، فَقِيلَ لِجاَبِرٍ: فَمَا يُـغْنِي ثُـلُثُ تَمرٍَْ ؟ قاَلَ:ليَ ـَ
( [ ، إنّماَ كَانوُا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَبَاعِرَ يَحْمِلُونَ 3لَقَدْ وَجَدُوا فَـقْدَهَا. قاَلَ: وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ حَمُولَةٌ ] )

هَا زاَدَهُمْ. فأََكَلُوا الخَْ  ( [ ، حَتّى إنّ شِدْقَ أَحَدِهِمْ بمنَْزلِةَِ مِشْفَر 4بَطَ، وَهُوَ يَـوْمئِذٍ ذُو مَشْرٍَ  ] )عَلَيـْ
 الْبَعِيِر العضّة، فمكثنا على ذلك حتى قال

__________ 
 29النسا   4( [ سور  1] )
( [ الخبط: ورق ينف  بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالما . 2] )
 ( .356، ص 2اموس المحيط، ج )الق
 ( .261، ص 1( [ الحمولة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب. )النهاية، ج 3] )
( [ المشر : شبه خوصة تخرج ى  العضا  وى  كثير من الشجر، أو الأغصان الحضر الرطبة قبل 4] )

 ( .133، ص 2أن تتلون بلون. )القاموس المحيط، ج 
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(2/774) 

 

ي وْ لَقِينَا عَدُوّا مَا كَانَ بنَِا حَركََةٌ إليَْهِ، لِمَا بِالنّاسِ مِنْ الْجهَْدِ. فَـقَالَ قَـيْسُ بْنُ سَعْدٍ: مَنْ يَشْترَِ قاَئلُِهُمْ: لَ 
مِنّي تَمرًْا بجزر، يوفيني الجزر هاهنا وأو فيه التمر بالمدينة؟ فجعل عمر يقول: وا عجباه لِهذََا الْغُلَامِ، لَا 

نَةَ، فَـقَالَ قَـيْسُ بْنُ سَعْدٍ: بِعْنِي جُزُراً وَأُوَفيّك سِقَةً ] مَالَ لَهُ يدَُ  انُ في مَالِ غَيْرهِِ! فَـوَجَدَ رجَُلًا مِنْ جُهَيـْ
 ( [ مِنْ تَمرِْ بِالْمَدِينَةِ. قاَلَ الْجهَُنِيّ: وَاَلِله مَا أَعْرفُِك، وَمَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ:1)

( [ . قاَلَ الْجهَُنِيّ: مَا أَعَرَفْتنِي بنَِسَبِك! أَمّا إنّ بَـيْنِي وَبَيْنَ 2دََ  بْنِ دُليَْمٍ ] )أَنَا قَـيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَا
هُمْ خَمْسَ جُزُرٍ كُلّ جَزُورٍ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمرٍْ، يَشْرِطُ عَلَ  تَاعَ مِنـْ يْهِ الْبَدَوِيّ، سَعْدٍ خُلّةً، سَيّدُ أَهْلِ يَـثْرِبَ. فاَبْـ

 ( [ مِنْ تَمرِْ آلِ دُليَْمٍ. قاَلَ: يَـقُولُ قَـيْسٌ: نَـعَمْ. فَـقَالَ الْجهَُنِيّ: فأََشْهِدْ لي.3يرٍَ  مُصَلّبَةٍ ] )تَمرٍْ ذَخِ 
فِيمَنْ  فأََشْهَدَ لَهُ نَـفَرًا مِنْ الْأنَْصَارِ وَمَعَهُمْ نَـفَرٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ. قاَلَ قَـيْسٌ: أَشْهِدْ مَنْ تحُِبّ. فَكَانَ 

 شْهَدَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، فَـقَالَ عُمَرُ:أَ 
( [ 4نّي ] )لَا أَشْهَدُ! هَذَا يدَُانُ وَلَا مَالَ لهَُ، إنّماَ الْمَالُ لِأبَيِهِ. قاَلَ الْجهَُنِيّ: وَاَلِله، مَا كَانَ سَعْدٌ ليَِخُ 

 سَنًا وَفَـعَالًا شَريِفًا.بِابْنِهِ في سِقَةٍ مِنْ تَمرٍْ! وَأَرَى وَجْهًا حَ 
مْ في مَوَاطِنَ فَكَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَبَيْنَ قَـيْسٍ كَلَامٌ حَتّى أَغْلَظَ لهَُ قَـيْسٌ الْكَلَامَ، وَأَخَذَ قَـيْسٌ الْجزُُرَ فَـنَحَرَهَا لهَُ 

( [ ذِمّتَك وَلَا مَالَ 5وَقاَلَ: تُريِدُ أَنْ تُخْفِرَ ] )ثَلَاثةٍَ، كُلّ يَـوْمِ جَزُوراً، فَـلَمّا كَانَ الْيـَوْمُ الرّابِعُ نَهاَهُ أَمِيرهُُ 
 لَك؟

لْجرَّاحِ وَمَعَهُ حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قاَلَ: أَقـْبَلَ أبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ ا
 عُمَرُ بن الخطاّب رحى الله عنهم فقال:

__________ 
 ( [ السقة: جمع وسق وهو الحمل، وقدره الشرع بستين صاعا. ويروى أيضا بالشين المعجمة.1] )

 ( .169، ص 2)النهاية، ج 
 ( .330، ص 8، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « دوليم»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .93، ص 1( [ صلب: أى يبس. )القاموس المحيط، ج 3] )
 ( .4، ص 2فر ذمته، هو من أخنى عليه. )النهاية، ج ( [ أى يسلمه ويخ4] )
 ( .315، ص 2، وما أثبتناه عن السير  الحلبية. )ج « أن تخرب»( [ ى  الأصل: 5] )

(2/775) 
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 عَزَمْت عَلَيْك أَلّا تَـنْحَرَ، أتَُريِدُ أَنْ تُخْفِرَ ذِمّتَك وَلَا مَالَ لَك؟ فَـقَالَ قَـيْسٌ:
( [ ، وَيطُْعِمُ في الْمَجَاعَةِ، لَا 1تَـرَى أَبَا ثَابِتٍ وَهُوَ يَـقْضِي دَيْنَ النّاسِ، وَيَحْمِلُ الْكُلّ ] )يَا أَبَا عُبـَيْدََ ، أَ 

ولُ: جَعَلَ عُمَرُ يَـقُ يَـقْضِي سِقَةَ تَمرٍْ لِقَوْمٍ مُجَاهَدِينَ في سَبِيلِ اِلله! فَكَادَ أبَوُ عُبـَيْدََ  أَنْ يلَِيَن لَهُ وَيَتْركُُهُ حَتّى 
، فَـقَدِمَ بِهِمَا اعْزمِْ عَلَيْهِ! فَـعَزَمَ عَلَيْهِ فأََبَى عَلَيْهِ أَنْ يَـنْحَرَ. فَـبَقِيت جَزُوراَنِ مَعَهُ حَتّى وَجَدَ الْقَوْمُ الْحوُتَ 

هَا، وَبَـلَغَ سَعْدٌ مَا كَانَ أَصَابَ الْقَوْمُ مِنْ الْ  مَجَاعَةِ فَـقَالَ: إنْ يَكُنْ قَـيْسٌ الْمَدِينَةَ ظُهْرًا يَـتـَعَاقَـبُونَ عَلَيـْ
 قَـيْسٌ كَمَا أَعْرفِهُُ فَسَوْفَ يَـنْحَرُ لِلْقَوْمِ.

 فَـلَمّا قَدِمَ قَـيْسٌ لَقِيَهُ سَعْدٌ فَـقَالَ: مَا صَنـَعْت في مَجَاعَةِ الْقَوْمِ حَيْثُ أَصَابَهمُْ؟
 رْت. قاَلَ:قاَلَ: نَحَرْت. قاَلَ: أَصَبْت، انْحَرْ! قاَلَ: ثُمّ مَاذَا؟ قاَلَ: نحََ 

 أَصَبْت! قاَلَ: ثُمّ مَاذَا؟ قاَلَ: ثُمّ نَحَرْت. قاَلَ أَصَبْت، انْحَرْ! قاَلَ:
عَمَ أنَهُّ لَا ثُمّ مَاذَا؟ قاَلَ: نَهيَْت. قاَلَ: وَمَنْ نَهاَك؟ قاَلَ: أبَوُ عُبـَيْدََ  بْنُ الْجرَّاحِ أَمِيِري. قاَلَ: وَلم؟َ قاَلَ: زَ 

 الْمَالُ لِأبَيِك، فَـقُلْت: مَالَ لي وَإِنّماَ
( [ ، وَيطُْعِمُ في الْمَجَاعَةِ، وَلَا يَصْنَعُ هَذَا بي! قاَلَ: فَـلَك 1أَبي يَـقْضِي عَنْ الْأَبَاعِدِ، وَيَحْمِلُ الْكُلّ ] )

 ( [ . قاَلَ: وكََتَبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا. قاَلَ:2أَرْبَعُ حَوَائِطَ ] )
هَا يَجُذّ خَمْسِيَن  -إلَى أَبي عُبـَيْدََ  فَشَهِدَ فِيهِ، وَأتََى عُمَرُ فأََبَى أَنْ يَشْهَدَ فِيهِ وَأتََى بِالْكِتَابِ  وَأَدْنَى حَائِطٍ مِنـْ

 وَسْقًا. وَقَدِمَ الْبَدَوِيّ مَعَ قَـيْسٍ فأََوْفاَهُ سِقَتَهُ وَحَملَّهُ وكََسَاهُ،
 لَّمَ فِعْلُ قَـيْسٍ فَـقَالَ: إنهُّ في بَـيْتِ جُودٍ.فَـبـَلَغَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

 حَدّثَنِي مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيسان، عن جابر بن عبد الله،
__________ 

 « .ويحمل ى  الكل»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .316، ص 2( [ الحوائط: البساتين. )السير  الحلبية، ج 2] )

(2/776) 

 

لَةً، ثُمّ أَمَرَ أبَوُ عُبـَيْدََ  1نَا الْبَحْرُ حُوتًا مِثْلَ الظّرِبِ ] )فأَلَْقَى لَ  نَتَيْ عَشْرََ  ليَـْ ( [ ، فأََكَلَ الْجيَْشُ مِنْهُ اثْـ
هَا.  بِضِلَعٍ مِنْ أَحْلَاعِهِ فَـنُصِبَ، ثُمّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَـرَحَلَتْ، ثُمّ مَرّ تَحْتـَهَا فَـلَمْ يُصِبـْ

( [ 2أَبي ذِئْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: إنْ كَانَ الرّجُلُ ليََجْلِسُ في وَقْبِ ] ) حَدّثَنِي ابْنُ 
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 عَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ الرّاكِبُ ليََمُرّ بَيْنَ حِلَعَيْنِ مِنْ أَحْلَاعِهِ عَلَى راَحِلَتِهِ.
 نْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شُجَاعٍ، قاَلَ:حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ الحِْجَازِيّ، عَ 

ركَْت بِغَيْرِ لَمّا قَدِمَ الْأَعْرَابيّ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادََ  قاَلَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ! وَاَلِله، مَا مِثْلُ ابْنِك صَنـَعْت وَلَا ت ـَ
نْ أبَيِعَهُ. قُـلْت: لم؟َ قاَلَ: لَا مَالَ لَهُ! فَـلَمّا انْـتَسَبَ مَالٍ، فاَبْـنُك سَيّدٌ مِنْ سَادَِ  قَـوْمِهِ، نَهاَني الْأَمِيُر أَ 

 لَا إليَْك عَرَفْته فَـتـَقَدّمْت لِمَا عَرَفْت أنَّك تَسْمُو عَلَى مَعَالي الْأَخْلَاقِ وَجَسِيمِهَا، وَأنَّك غَيْرُ مُذِمّ بمنَْ 
نَهُ يَـوْمئِ   ذٍ أَمْوَالًا عِظاَمًا.مَعْرفَِةَ لَهُ لَدَيْك. قاَلَ: فأََعْطَى ابْـ

 سَريِةُّ خَضِرََ ، أَمِيرهَُا أبَوُ قَـتَادََ  في شَعْبَانَ سَنَةَ ثَماَنٍ 
 أَبي حَدْرَدٍ حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ 

ئًا مِنْ ( [ الْأَسْ 3] ) لَمِيّ: تزوّجت ابنة سراقة بن حارثة اللّجّارىّ وكََانَ قتُِلَ ببَِدْرٍ، فَـلَمْ أُصِبْ شَيـْ
هَا فقل ئًا أَسُوقهُُ إليَـْ يَا كَانَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ مَكَانِهاَ، فأََصْدَقْتهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَـلَمْ أَجِدْ شَيـْ  ت:الدّنْـ

__________ 
 ( .54، ص 3ل الصغير. )النهاية، ج ( [ الظرب: الجب1] )
( . ووقب العين: 315، ص 2( [ كلمة غامضة ى  الأصل، وما أثبتناه عن السير  الحلبية. )ج 2] )

 ( .234نقرتها )الصحاح، ص 
، ص 32، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « عبد الله بن أبى جدرد»( [ ى  الأصل: 3] )
108. ) 

(2/777) 

 

  وَعَلَى رَسُولهِِ الْمِعْوَلُ. فَجِئْت النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرتْه، فَـقَالَ:عَلَى اللهِ 
تُمْ تَـغْتَرفُِونهَُ مِنْ نَاحِيَةَ بَطِحَانَ ] ) هَا! قُـلْت: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَـقَالَ: لَوْ كُنـْ ( [ مَا زدِْتُمْ. 1كَمْ سُقْت إليَـْ

ئًا فَـقُلْت: يَا رَ  سُولَ اِلله، أَعْنِي في صَدَاقِهَا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا وَافَـقَتْ عِنْدَنَا شَيـْ
ك أَنْ تَخْرُجَ أُعِينُك بِهِ، وَلَكِنّي قَدْ أَجَمَعْت أَنْ أبََـعَثَ أَبَا قَـتَادََ  في أَرْبَـعَةَ عَشَرَ رجَُلًا ]في سَريِةٍّ[ ، فَـهَلْ لَ 

 فِيهَا؟
ادََ  وَهُوَ إِنّي أَرْجُو أَنْ يُـغْنِمَك اُلله مَهْرَ امْرَأتَِك. فَـقُلْت: نَـعَمْ. فَخَرَجْنَا فَكُنّا سِتّةَ عَشَرَ رجَُلًا بأَِبي قَـتَ فَ 

َ ، وَلَا تَـقْتـُلُوا النّسَاَ  أَمِيرنَُا، وَبَـعَثَـنَا إلَى غَطَفَان نَحْوَ نَجْدٍ فَـقَالَ: سِيروُا اللّيْلَ وَاكْمُنُوا النـّهَارَ، وَشُنّوا الْغَارَ 
يَانَ.  وَالصّبـْ
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هُمْ عَظِيمٍ. قاَلَ: وَخَطبَـَنَا أبَوُ قَـتَادََ   نَا نَاحِيَةَ غَطَفَان، فَـهَجَمْنَا عَلَى حَاحِرٍ مِنـْ وَأَوْصَانَا فَخَرَجْنَا حَتّى جِئـْ
 يُـفَارِقُ كُلّ رجَُلٍ زمَِيلَهُ حَتّى يُـقْتَلَ أَوْ يَـرْجِعَ إلَيّ بتِـَقْوَى اِلله عَزّ وَجَلّ، وَألَّفَ بَيْنَ كُلّ رجَُلَيْنِ وَقاَلَ: لَا 

بّروُا، وَإِذَا فَـيُخْبِرني خَبَرهَُ، وَلَا يأَْتِنِي رجَُلٌ فأََسْأَلُ عَنْ صَاحِبِهِ فَـيـَقُولُ، لَا عِلْمَ لي بِهِ! وَإِذَا كَبّرْت فَكَ 
لُوا، وَلَا تُمعِْنُوا في الطّ  لَبِ. فأََحَطْنَا بِالْحاَحِرِ فَسَمِعْت رجَُلًا يَصْرُخُ: يَا خَضِرََ ! فَـتـَفَاَ لَتْ حَمَلْت فاَحمِْ

نَاهُمْ ليَْلًا. قاَلَ: فَجَرّدَ أبَوُ قَـتَادََ  سَ  فَهُ وَجَرّدْنَا وَقُـلْت: لَأُصِيبَّ خَيْراً وَلَأَجْمَعَنّ إلَيّ امْرَأَتي! وَقَدْ أتََـيـْ يـْ
فَهُ صَلْتًا، سُيُوفَـنَا، وكََبّرَ وَ  كَبّرْنَا مَعَهُ، فَشَدَدْنَا عَلَى الْحاَحِرِ فَـقَاتَلَ رجَِالٌ، وَإِذَا بِرَجُلٍ طَويِلٍ قَدْ جَرّدَ سَيـْ

إِنّ يدٍَ ، وَ وَهُوَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى وَيَـقُولُ: يَا مُسْلِمُ، هَلُمّ إلَى الْجنَّةِ! فاَتّـبـَعْته ثُمّ قاَلَ: إنّ صَاحِبَكُمْ لَذُو مَكِ 
 أَمْرَهُ هُوَ الْأَمْرُ. وَهُوَ يَـقُولُ:

عُدْ، فَـقَدْ نَهاَناَ   الْجنَّةَ! الْجنَّةَ! يَـتـَهَكّمُ بنَِا. فَـعَرَفْت أنَهُّ مستقبل فخرجت ى  أثره، فينادينى صَاحِبي: لَا تَـبـْ
 أَمِيرنَُا أَنْ نمعن ى  الطلب! فأدركته فرميته على

__________ 
 ( .83، ص 1دي المدينة. )النهاية، ج ( [ بطحان: اسم وا1] )

(2/778) 

 

( [ ، ثُمّ قاَلَ: اُدْنُ يَا مُسْلِمُ إلَى الْجنَّةِ! فَـرَمَيْته حَتّى قَـتـَلْته بنِـَبْلِي، ثُمّ وَقَعَ مَيـّتًا 1جُرَيْدَاِ  مَتْنِهِ ] )
فَهُ. وَجَعَلَ زمَِيلِي يُـنَادِي: أيَْنَ تَذْهَبُ؟ إنّي وَاَللهِ   إنْ ذَهَبْت إلَى أَبي قَـتَادََ  فَسَألََنِي عَنْك فأََخَذْت سَيـْ

 وَعَلَيْك. أَخْبَرتْه. قاَلَ: فَـلَقِيته قَـبْلَ أَبي قَـتَادََ  فَـقُلْت: أَسَأَلَ أَمِيِري عَنّي؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ، وَقَدْ تَـغَيّظَ عَلَيّ 
فَجِئْت أَبَا قَـتَادََ  فَلَامَنِي فَـقُلْت: قَـتـَلْت رجَُلًا   -شْرَفَ لَهمُْ وَقَـتـَلُوا مَنْ أَ  -وَأَخْبَرَني أَنّهمُْ جَمَعُوا الْغَنَائمَِ 

 كَانَ مِنْ أَمْرهِِ كَذَا وكََذَا، فأََخْبَرتْه بِقَوْلِهِ كُلّهِ.
 ( [ .2ثُمّ اسْتـَقْنَا النـّعَمَ، وَحَمَلْنَا النّسَاَ ، وَجُفُونُ السّيُوفِ مُعَلّقَةٌ بِالْأَقـْتَابِ ] )

بِامْرَأٍَ  كَأَنّهاَ ظَبْيٌ، فَجَعَلَتْ تُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ خَلْفَهَا وَتَـبْكِي،  -( [3وَبعَِيِري مَقْطُورٌ ] ) -تفأََصْبَحْ 
وَقَعَ في قُـلْت: إلَى أَيّ شَيٍْ  تَـنْظُريِنَ؟ قاَلَتْ: أنَْظُرُ وَاَلِله إلَى رجَُلٍ لئَِنْ كَانَ حَيّا ليَِسْتـَنْقِذَنَا مِنْكُمْ. ف ـَ

فُهُ مُعَلّقٌ بِالْقَتَبِ إلَى غِمْدِهِ، فَـقَالَتْ:ن ـَ هَذَا وَاَلِله  فْسِي أنَهُّ الّذِي قَـتـَلْته فَـقُلْت: قَدْ وَاَلِله قَـتـَلْته، وَهَذَا سَيـْ
 ( [ . قاَلَ:5( [ إن كنت صَادِقاً. قاَلَ: فَشِمْته فَطبََقَ ] )4غِمْدُ سيفه، فشمه ] )
 نُ أَبي حَدْرَدٍ: فَـقَدِمْنَا عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنـّعَمِ وَالشّاِ .فَـبَكَتْ وَيئَِسَتْ. قاَلَ ابْ 

( [ ، عن أبيه، قال: لَمّا رجََعْت 6فَحَدّثَنِي أبَوُ مَوْدُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي حدرد ] )
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نَا فيئا، سهم كلّ رجلمِنْ غَزْوَِ  خَضِرََ  وَقَدْ أَصَ   بـْ
__________ 

، ص 1( [ أى وسطه، وهو موحع القفا المتجرد عن اللحم، تصغير الجردا . )النهاية، ج 1] )
154) 
، 1( [ الأقتاب: جمع قتب، وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .114ص 
 ( .795الصحاح، ص ( [ قطرت البعير: طليته بالقطران. )3] )
 ( .1963( [ شمت السيف: أغمدته. وشمته: سللته، وهو من الاحداد. )الصحاح، ص 4] )
، ص 3( [ الطبق: يدل على وحع شي  مبسوط على مثله حتى يغطيه. )مقاييس اللغة، ج 5] )
439) 
 « .عبد الله بن أبى جدرد»( [ ى  الأصل: 6] )

(2/779) 

 

نَا عَشَرَ بعَِيراً، دَ   خَلْت بِزَوْجَتِي فَـرَزقََنِي اُلله خَيْراً.اثْـ
لَةً، وَجَاُ وا بماِئَ  تِي بعَِيٍر وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، قاَلَ: غَابوُا خَمْسَ عَشَرََ  ليَـْ

يًا كَثِيراً. وكََانَ الْخمُُسُ مَعْزُولًا، وكََانَ سُهْمَانُهمُْ اثْنَيْ عَشَرَ بعَِيراً، يَـعْدِلُ الْبَعِيَر  وَألَْفِ شَاٍ ، وَسَبـَوْا سَبـْ
 بِعَشْرٍ مِنْ الْغَنَمِ.

حَدّثَنِي ابْن أَبي سَبْرََ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عبد الله بن أبي حدرد، عن أبيه، 
نَا في وَجْهِنَا أَرْبَعَ  نِسْوٍَ ، فِيهِنّ فَـتَاٌ  كَأَنّهاَ ظَبْيٌ، مِنْ الْحدََاثةَِ وَالْحلََاوَِ  شَيٌْ  عَجَبٌ، وَأَطْفَالٌ قاَلَ: أَصَبـْ

يَةُ بْنُ جَزٍْ  مِنْ غِلْمَانٍ وَجِوَارٍ، فاَقـْتَسَمُوا السّبْيَ وَصَارَتْ تلِْكَ الْجاَريِةَُ الْوَحِيئَةُ لِأَبي قَـتَادََ . فَجَاَ  مَُْمِ 
 يّ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ أَبَا قَـتَادََ  قَدْ أَصَابَ في وَجْهِهِ هَذَا جَاريِةًَ وَحِيئَةً، وَقَدْ كُنْت وَعَدْتنِي الزّبَـيْدِ 

 قَـتَادََ  فَـقَالَ: بي جَاريِةًَ مِنْ أَوّلِ فَيٍْ  يفَِيُ  اُلله عَلَيْك. قاَلَ: فأََرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَ 
، أَخَذْتهاَ لنِـَفْسِي بَـعْدَ  أَنْ مَا جَاريِةٌَ صَارَتْ في سَهْمِك؟ قاَلَ: جَاريِةٌَ مِنْ السّبيِْ هِيَ أَوْحَأُ ذَلِكَ السّبيِْ

هَا لي.  أَخْرَجْنَا الْخمُُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ. قاَلَ: هَبـْ
ا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَـعَهَا إلَى مَُْمِيَةَ بْنِ جَزٍْ  فَـقَالَ: نَـعَمْ، يَا رَسُولَ اِلله. فأََخَذَهَ 

 الزّبَـيْدِيّ.
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 شَأْنُ غَزْوَِ  الْفَتْ ِ 
نُ أَبي حَبِيبَةَ، حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، وَمُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، وَابْ 
، ومُمد بن يحيى وَابْنُ أَبي سَبْرََ ، وَعَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَيوُنُسُ بْنُ مَُُمّدٍ 

 بن سهل،

(2/780) 

 

أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، وَحِزَامُ بْنُ هِشَامٍ، وَمُعَاذُ بْنُ مَُُمّدِ وَابْنُ أَبي حَثْمَةَ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالِِ  بْنِ دِينَارٍ، وَنجَِيٌ ، وَ 
ائفة، بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي قَـتَادََ ، وَمَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي مِنْ حَدِيثِ الْفَتِْ  بط

هُمْ، قاَلُوا: كَانَتْ وبعضهم أوعى له من بع ، وغير هَؤُلَاِ  قَدْ حَدّثَنِي أَ  عْت مِنـْ يْضًا، فَكَتـَبْت كُلّ مَا سمَِ
نِي الدّيلِ بَـعْدَ خُزَاعَةُ في الْجاَهِلِيّةِ قَدْ أَصَابوُا رجَُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ أَخَذُوا مَالَهُ، فَمَرّ رجَُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ عَلَى بَ 

نـَهُمْ  عَلَى  -ذُؤَيْبٌ، وَسَلْمَى، وكَُلْثُومٌ  -، فَمَرّ بَـنُو الْأَسْوَدِ بْنُ رزِْنٍ ذَلِكَ فَـقَتـَلُوهُ، فَـوَقَـعَتْ الْحرَْبُ بَـيـْ
 بِفَضْلِهِمْ في بَنِي خُزَاعَةَ فَـقَتـَلُوهُمْ بِعَرَفَة عِنْدَ أنَْصَابِ الْحرََمِ. وكََانَ قَـوْمُ الْأَسْوَدِ يُـؤَدّونَ في الْجاَهِلِيّةِ دِيَـتَيْنِ 

سْلَامِ، وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدَاوَِ  في بَكْرٍ، فَـتَجَاوَزُوا وَ  كَفّ بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعٍْ  مِنْ أَجْلِ الْإِ
يعًا فأََمْسَكُوا، فَـلَمّا كَانَ صُلُْ  الْحدَُيبِْيَةِ دَخَ  لَتْ خُزَاعَةُ في أنَْـفُسِهِمْ، إلّا أنَهُّ قَدْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِمْ جمَِ

سُولُ اِلله دِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِ، وكََانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاَ  لِعَبْدِ الْمُطلِّبِ، وكََانَ رَ عَقْ 
أَهُ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارفِاً، وَلَقَدْ جَاَ تْهُ يَـوْمئِذٍ خُزَاعَةُ بِكِتَابٍ عَبْدَ الْمُطلِّبِ فَـقَرَ 

، بِاسمِْك اللهُمّ، هَذَا حِلْفُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ بْنِ هَاشِمٍ لِخزَُاعَةَ، إذْ قَدِمَ عَلَيْهِ سَرَاتُهمُْ وَأَهْلُ الرّأْيِ »وَهُوَ 
نَكُمْ عُهُودَ اِلله  نـَنَا وَبَـيـْ ( [ أبََدًا، 1وَعُقُودَهُ، مَا لَا يَـنْسَى ] )غَائبِـُهُمْ مُقِرّ بماَ قَضَى عَلَيْهِ شَاهِدُهُمْ. إنّ بَـيـْ

( [ ، الْيَدُ واحد  والنصر واحد، ما أشرف ثبَِيٌر، وَثَـبَتَ حِرَاٌ ، وَمَا بَلّ بَحْرٌ صُوفَةً ] 2وَلَا يأَْتي بلَِدّ ] )
 ( [ ، لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلّا 3)

__________ 
، ص 2بتناه عن الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج وما أث« . لا تنسبني»( [ ى  الأصل: 1] )
345. ) 
 ( .58، ص 4( [ اللد: الخصومة الشديد . )النهاية، ج 2] )
والتصحي  من الزرقانى. )شرح « . ما أسروه سر وثبت حرا وما تل بحر صونه»( [ ى  الأصل: 3] )
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، 7، ص 2. )معجم البلدان، ج ( . وثبير وحرا  جبلان بمكة345، ص 2على المواهب اللدنية، ج 
239. ) 
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 فَـقَرَأَهُ عَلَيْهِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ فَـقَالَ:« . تَجَدّدًا أبََدًا أبََدًا، الدّهْرَ سَرْمَدًا
تُمْ عَلَى مَا أَسْلَمْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْحلِْفِ! فَكُلّ حِلْفٍ كَانَ في الجَْ  اهِلِيّةِ فَلَا يزَيِدُهُ مَا أَعْرفُِنِي بحِلْفِكُمْ وَأنَْـ
سْلَامِ. وَجَاَ تْهُ أَسْلَمُ وَهُوَ بغَِدِيرِ الْأَشْطاَطِ ] ) سْلَامُ إلّا شِدًّ ، وَلَا حِلْفَ في الْإِ  ( [ ،1الْإِ

صَيْبِ فَـقَالَ:  جَاَ  بِهِمْ بُـرَيْدَ  بْنُ الحُْ
هُمْ في مَوَاشِيهِمْ  يَا رَسُولَ اِلله، هَذِهِ أَسْلَمُ وَهَذِهِ مََُالّهاَ، وَقَدْ  هَا وَبقَِيَ قَـوْمٌ مِنـْ هَاجَرَ إليَْك مَنْ هَاجَرَ مِنـْ

 وَمَعَاشِهِمْ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
تُمْ. وَدَعَا الْعَلَاُ  بْنُ الحَْضْرَمِيّ فأََمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ لهَُ  تُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنـْ هَذَا كِتَابٌ »مْ كِتَابًا، فَكَتَبَ: أنَْـ

هُمْ باَِلِله، وَشَهِدَ أنَهُّ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَنّ مَُُمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  مِنْ مَُُمّدٍ رَسُولِ اِلله لِأَسْلَمَ، لِمَنْ آمِنْ مِنـْ
هِ. وَإِنّ أَمَرْنَا وَأَمْركَُمْ وَاحِدٌ عَلَى مَنْ دَهَمَنَا مِنْ الناّسِ بِظلُْمٍ، فإَِنهُّ آمَنَ بأَِمَانِ اِلله، وَلَهُ ذِمّةُ اِلله وَذِمّةُ رَسُولِ 

وكََتَبَ « . انوُاالْيَدُ وَاحِدٌَ  وَالنّصْرُ وَاحِدٌ، وَلِأَهْلِ بَادِيتَِهِمْ مِثْلُ مَا لِأَهْلِ قَـرَارهِِمْ، وَهُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كَ 
يّ. فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، نعِْمَ الرّجُلُ بُـرَيْدَ  بْنُ الْعَلَاُ  بْنُ الحَْضْرَمِ 

لَةً، مَرَرْنَا وَنَحْنُ مُهَاجِرُونَ إلَى الْمَدِ  صَيْبِ لِقَوْمِهِ، عَظِيمُ الْبَركََةِ عَلَيْهِمْ، مَرَرْنَا بِهِ ليَـْ مِنْ ينَةِ، فأََسْلَمَ مَعَهُ الحُْ
 قَـوْمِهِ يَا أَبَا بَكْرٍ، قَـوْمِهِ مَنْ أَسْلَمَ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نعِْمَ الرّجُلُ بُـرَيْدَ  لِقَوْمِهِ وَغَيْرِ 

ثْمَ لَا   خَيْرَ ]فِيهِ[ .إنّ خَيْرَ الْقَوْمِ مَنْ كَانَ مُدَافِعًا عَنْ قَـوْمِهِ مَا لَمْ يأَْثَمْ، فإَِنّ الْإِ
 ( [ ، قاَلَ:2حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ زهَُيْرٍ، عَنْ مُِْجَنِ بْنِ وَهْبٍ ] )

مَ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ آخِرُ مَا كَانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ كِنَانةََ أَنّ أنََسَ بْنَ زنَُـيْمٍ الدّيلِيّ هَجَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 فَسَمِعَهُ غُلَامٌ مِنْ خُزَاعَةَ فوقع به فشجّه، فخرج

__________ 
( 352، ص 2( [ غدير الأشطاط: على ثلاثة أميال من عسفان مما يلي مكة. )وفا  الوفا، ج 1] )
. 
 « .مُجر بن وهب»( [ ى  الأصل: 2] )
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نـَهُمْ، وَمَا تَطْلُبُ بَـنُو بَكْرٍ مِنْ خُزَاعَةَ مِنْ دِمَائهَِا. فَـلَمّا إلَى قَـوْمِهِ فأََراَهُمْ شَجّتَهُ فَـثاَرَ الشّرّ مَعَ مَ  ا كَانَ بَـيـْ
نَيْنِ وَعِشْريِنَ شَهْرًا مِنْ صُلِْ  الْحدَُيبِْيَةِ تَكَلّمَتْ بَـنُو نُـفَاثةََ مِنْ بَنِي  بَكْرٍ أَشْرَافُ  دَخَلَ شَعْبَانُ عَلَى رأَْسِ اثْـ

قُضُوا الْعَهْدَ وَاعْتـَزَلَتْ  -قُـرَيْشٍ  أَنْ يعُِينُوا بِالرّجَالِ وَالسّلَاحِ عَلَى عَدُوّهِمْ مِنْ  -بَـنُو مُدْلِجٍ فَـلَمْ يَـنـْ
لَى الّذِينَ أَصَابَتْ خُزَاعَةَ لهم، وحربوهم بأَِرْحَامِهِمْ، وَأَخْبَروُهُمْ بِدُخُولهِِمْ  مَعَهُمْ في خُزَاعَةَ، وَذكََرُوهُمْ الْقَتـْ

عَهْدِهِمْ، وَذَهَابِ خُزَاعَةَ إلَى مَُُمّدٍ في عَقْدِهِ وَعَهْدِهِ، فَـوَجَدُوا الْقَوْمَ إلَى ذَلِكَ سِرَاعًا إلّا أَبَا عَقْدِهِمْ وَ 
بَكْرٌ اثةََ وَ سُفْيَانَ، لَمْ يُشَاوِرْ في ذَلِكَ وَلَمْ يَـعْلَمْ، وَيُـقَالُ: إنّهمُْ ذَاكِرُوهُ فأََبَى عَلَيْهِمْ. وَجَعَلَتْ بَـنُو نُـفَ 
ةُ، ]فَـهُمْ[ يَـقُولُونَ: إنّماَ نَحْنُ! فأََعَانوُهُمْ بِالسّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَالرّجَالِ وَدَسّوا ذَلِكَ سِرّا لئَِلّا تَحْذَرُ خُزَاعَ 

نـَهُمْ. ثُمّ اتّـعَدَتْ قُـرَيْشٌ الْوَتِ  سْلَامُ بَـيـْ يَر مَوْحِعًا بمنَْ مَعَهَا، آمِنُونَ غَارّونَ بحَالِ الْمُوَادَعَةِ وَمَا حَجَزَ الْإِ
تَقِبُونَ، صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ، وَمِكْرَزُ بْنُ  فَـوَافَـوْا لِلْمِيعَادِ، فِيهِمْ رجَِالٌ مِنْ قُـرَيْشٍ مِنْ كِبَارهِِمْ مُتـَنَكّرُونَ مُنـْ

رقِاَّ هُمْ، ورأس بنى بكر نوفل بن معاوية حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى، وَأَجْلَبُوا مَعَهُمْ أَ 
لَى حَذَرٍ الدّيلىّ، فَـبـَيـّتُوا خُزَاعَةُ ليَْلًا وَهُمْ غَارّونَ آمِنُونَ مِنْ عَدُوّهِمْ، وَلَوْ كَانوُا يَخاَفُونَ هَذَا لَكَانوُا عَ 

تـَهَوْا بِهِمْ إلَى أنَْصَا بِ الْحرََمِ، فَـقَالُوا: يَا نَـوْفَلُ، إلَهكَ، إلَهكَ! قَدْ وَعُدٍّ ، فَـلَمْ يَـزَالُوا يَـقْتُـلُونَهمُْ حَتّى انْـ
تُمْ تَسْرقُِونَ الْحاَجّ، أَفَلَا تُدْركُِونَ  ثَأْركَُمْ مِنْ دَخَلْت الْحرََمَ! قاَلَ: لَا إلَهَ لي الْيـَوْمَ، يَا بَنِي بَكْرٍ! قَدْ كُنـْ

 حَتّى يَسْتَأْذِنّي، لَا يُـؤَخّرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْيـَوْمَ بَـعْدَ يَـوْمِهِ هَذَا مِنْ ثَأْرهِِ.عَدُوكُّمْ؟ لَا يرُيِدُ أَحَدكُُمْ يأَْتي امْرَأتََهُ 
تـَهَوْ  تـَهَتْ خُزَاعَةُ إلَى الْحرََمِ، دَخَلَتْ دَارَ بدَُيْلِ بْنِ وَرْقاََ  وَدَارَ راَفِعٍ الْخزُاعِيّيْنِ وَانْـ ا بِهِمْ في عَمَايةََ فَـلَمّا انْـ

 وَدَخَلَتْ رُؤَسَاُ  قُـرَيْشٍ في مَنَازلهِِمْ وَهُمْ الصّبَْ ، 
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لُغَ هَذَا مَُُمّدًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  يَظنُّونَ أَلَا يَـعْرفُِوا، وَأَلّا يَـبـْ
 حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيّ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي مَرْوَانَ، قاَلَ:

هُمْ عِشْريِنَ رجَُلًا، وَحَضَرُوا خُزَاعَةَ في دَارِ راَفِعٍ وَبدَُيْلٍ، وَأَصْبَحَتْ خُزَاعَة مُقَتّلِيَن عَلَىق ـَ بَابِ  تـَلُوا مِنـْ
ذِي ( [ قُـرَيْشٌ وَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنـَعُوا، وَعَرَفُوا أَنّ هَذَا الّ 1وَراَفِعٌ مَوْلًى لِخزَُاعَةَ. وَتَـنَحّتْ ] ) -بدَُيْلٍ 

نـَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  صَنـَعُوا نَـقٌْ  لِلْمُدِّ  وَالْعَهْدِ الّذِي بَـيـْ
 لَ: وَجَا َ حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ زهَُيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عِكْرمَِةَ بْنِ عَبْدِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ، قاَ
 أَبي جَهْلٍ، الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ وَابْنُ أَبي ربَيِعَةَ إلَى صَفْوَانَ بْنِ أمَُيّةَ، وَإِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَعِكْرمَِةَ بْنِ 
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نَكُمْ وَبَيْنَ مَُُمّدٍ مُدًّ ، وَهَذَا نَـقْ  ٌ  لَهاَ. وَانْصَرَفَ ذَلِكَ فَلَامُوهُمْ فِيمَا صَنـَعُوا مِنْ عَوْنِهِمْ بَنِي بَكْرٍ، وَأَنّ بَـيـْ
ت الّذِي الْقَوْمُ وَدَسّوا إلَى نَـوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيةََ، وكََانَ الّذِي وَلّى كَلَامَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَـقَالَ: قَدْ رأَيَْ 

هُمْ، وَهَذَا مَا لَا صَنـَعْنَا بِك وَأَصْحَابِك وَمَا قَـتـَلْت مِنْ الْقَوْمِ، وَأنَْتَ قَدْ حَضَرْتهمْ تُريِدُ ق ـَ تْلَ مَنْ بقَِيَ مِنـْ
يْلَ بْنَ نطُاَوِعُك عَلَيْهِ فاَتـْركُْهُمْ لنََا. قاَلَ: نَـعَمْ. فَتَركََهُمْ فَخَرَجُوا. فَـقَالَ ابْنُ قَـيْسٍ الرّقَـيّات يذَْكُرُ سُهَ 

 عَمْرٍو:
 بمكَّةَ الْأَحْيَا ُ  ( [3( [ أَخْوَالَهُ خُزَاعَةَ لَمّا ... كَثَـرَتْهمُْ ] )2خَالَطَ ] )

 ( [ :3وَقاَلَ في ذَلِكَ ابْنُ لعُْطٍ الدّيلِيّ ] )
 ( [ ناصل5( [ الْعَشِيرَِ  أنَّـنَا ... رددنا بنى كعب بأفوق ] )4أَلَا هَلْ أتََى قُصْوَى ] )
__________ 

 ، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.« ونَبت»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .92)ص « . حاط»بن قيس الرقيات: ( [ ى  ديوان ا2] )
 ( .93والمثبت من ديوان ابن قيس الرقيات. )ص « . كثر بهم»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .365( [ قصوى: أى أبعد. )شرح أبى ذر، ص 4] )
( [ تقول العرب: رددته بأفوق ناصل إذا رددته خائبا: والأفوق: السهم الذي انكسر فوقه وهو 5] )

وتر. والناصل: الذي زال نصله أى حديده الذي يكون فيه. )شرح أبى ذر، ص طرفه الذي يلي ال
365. ) 

(2/784) 

 

 حَبَسْنَاهُمْ في دَارَ  الْعَبْدِ راَفِعٍ ... وَعِنْدَ بدَُيْلٍ مَُْبِسًا غَيْرَ طاَئِلِ 
 ( [1وَابِلِ ] )حَبَسْنَاهُمْ حَتّى إذَا طاَلَ يَـوْمُهُمْ ... نَـفَخْنَا لَهمُْ مِنْ كُلّ شِعْبٍ بِ 
 ( [2ذَبَحْنَاهُمْ ذَبََ  التـّيُوسِ كَأنَّـنَا ... أُسُودٌ تَـبَارَى فِيهِمْ بِالْقَوَاصِلِ ] )

دّ لَهُ مِنْ أَنْ قاَلَ: وَمَشَى الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ اِلله بْنُ أَبي ربَيِعَةَ إلَى أَبي سُفْيَانَ فَـقَالَا: هَذَا أَمْرٌ لَا بُ 
 رأََتْ هِنْدُ لََ ، وَاَلِله لئَِنْ لَمْ يُصْلَْ  هَذَا الْأَمْرُ لَا يَـرُوعُكُمْ إلّا مَُُمّدٌ في أَصْحَابِهِ! قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: قَدْ يُصْ 

هَا وَخِفْت مِنْ شَرّهَا. فَـقَالَ الْقَوْمُ: مَا هِيَ؟ قاَلَ: هَا وَأَفْظَعَتـْ بَةَ رُؤْيَا كَرهَِتـْ  بنِْتُ عُتـْ
( [ مَلِيّا، ثُمّ كَانَ ذَلِكَ الدّمُ لَمْ يَكُنْ. فَكَرهَِ 3دَمًا أَقـْبَلَ مِنْ الْحجَُونِ يَسِيلُ حَتّى وَقَفَ بِالْخنَْدَمَةِ ] ) رأََتْ 

 الْقَوْمُ هَذَا، وَقاَلُوا: هَذَا شَرّ.
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انَ مَا رأََى مِنْ الشّرّ قاَلَ: هَذَا وَاَلِله أَمْرٌ لَمْ فَحَدّثَنِي مُجَمّعُ بْنُ يَـعْقُوبَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمَا رأََى أبَوُ سُفْيَ 
لَ هَذَا إلّا عَلَيّ، وَلَا وَاَلِله مَا شُووِرْت وَلَا هُويِت حَيْثُ بَـلَغَنِي! وَاَ  لِله ليَـَغْزُونَا أَشْهَدْهُ وَلَمْ أَغِبْ عَنْهُ، لَا حمُِ

لي بدُّ أَنْ آتيَ مَُُمّدًا فأَُكَلّمَهُ أَنْ يزَيِدَ في الْهدُْنةَِ وَيُجَدّدُ الْعَهْدَ مَُُمّدٌ إنْ صَدَقَنِي ظَنّي وَهُوَ صَادِقِي، وَمَا 
لُغَهُ هَذَا الْأَمْرُ. فَـقَالَتْ قُـرَيْشٌ: قَدْ وَاَلِله أَصَبْت الرّأْيَ! وَنَدِمَتْ قُـرَيْشٌ عَلَى مَا صَن ـَ عَتْ مِنْ قَـبْل أَنْ يَـبـْ

( [ يَدْعُهُمْ حَتّى 4زَاعَةَ، وَعَرَفُوا أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ ] )عَوْنِ بَنِي بَكْرٍ عَلَى خُ 
 نهُّ أوّليَـغْزُوَهُمْ. فَخَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ، وَخَرَجَ مَعَهُ مَوْلًى لَهُ عَلَى راَحِلَتَيْنِ، فأََسْرعََ السّيْرَ وَهُوَ يَـرَى أَ 

__________ 
 ( .365الوابل: المطر الشديد، وأراد به هنا دفعة الخيل. )شرح أبى ذر، ص  ( [1] )
( 772( [ يجوز أن يريد هنا السيوف. وسيف قاصل وقصال، أى قاطع. )أساس البلاغة، ص 2] )
. 
 ( .319( [ الخندمة: جبل بمكة. )معجم ما استعجم، ص 3] )
 « .لم يدعهم»( [ ى  الأصل: 4] )

(2/785) 

 

عْنَا وَجْهًا مِنْ أَ مَنْ خَرَ  مْرِ جَ مِنْ مَكّةَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: وَقَدْ سمَِ
لَنَا وَلَا يَـعْرفُِونهَُ، وَقَدْ رَوَاهُ ثقَِةٌ، وَمُخْرجُِهُ الّذِي ردُّ إليَْهِ ثِ  قَةٌ مُقْنِعٌ، فَـلَمْ أَرَ خُزَاعَةَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ النّاسَ قَـبـْ

فُونهَُ وَيَـقُولُونَ: لَمْ يَكُنْ، وَذكََرْته لَابْنِ جَعْفَرٍ  لَنَا يَـنـْ وَمَُُمّدِ بْنِ  أَحَدًا يُـعْرَفُ لَهُ وَجْهًا! إلّا أَنّ النّاسَ قَـبـْ
 كِرُهُ وَلَا يأَْتي لهَُ بِوَجْهٍ.صَالٍِ  وَلِأَبي مَعْشَرٍ وَغَيْرهِِمْ ممنّْ لَهُ عِلْمَ بِالسّريِةِّ فَكُلّهُمْ يُـنْ 

 وكََانَ أَوّلَ الْحدَِيثِ،
عَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أنَهُّ لَمّا قَدِمَ ركَِبَ   خُزَاعَةُ على أنَهُّ حَدّثَنِي الثّـقَةُ عِنْدِي، أنَهُّ سمَِ

هُمْ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأََخْبَرهَُ بمنَْ قُ  تِلَ مِنـْ
، وَرأَْسُ الْقَوْمِ تُهمَْتُكُمْ وَظِنـّتُكُمْ؟ قاَلُوا: بَـنُو بَكْرٍ. قاَلَ: كُلّهَا؟ قاَلُوا: لَا، وَلَكِنْ تُهمَْتـُنَا بَـنُو نُـفَاثةََ قَصْرَ ً 

ثِيّ. قاَلَ: هَذَا بَطْنٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ وَأَنَا بَاعِثٌ إلَى أَهْلِ مَكّةَ فَسَائلُِهُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ نَـوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيةََ النـّفَا
 وَمُخَيّرهُُمْ في خِصَالٍ.

مِنْ[ حَلِفِ نُـفَاثةََ، فَـبـَعَثَ إليَْهِمْ حَمْرََ  يُخَيّرهُُمْ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ، بَيْنَ أَنْ يدَُوا خُزَاعَةَ أَوْ يبرأوا ]
هُمْ بِالَّذِي أَرْسَلَهُ أَوْ يَـنْبِذُ إليَْهِمْ عَلَى سَوَاٍ . فأََتَاهُمْ حَمْرَُ  رَسُولُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَبرَّ 
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لى خزاعة، أو يبرأوا ]مِنْ[ حِلْفِ نُـفَاثةََ، أَوْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُخَيّرهُُمْ بَيْنَ ]أن[ يدوا قت
 يَـنْبِذُوا إليَْهِمْ عَلَى سَوَاٍ . فَـقَالَ قُـرَطَةُ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو الْأَعْجَمِيّ:
لَى خُزَاعَةَ، فإَِنّ نُـفَاثةََ قَـوْمٌ فِيهِمْ عُرَامٌ ] ) قَى1أَمّا أَنْ نَدِيَ قَـتـْ لنََا سَبَدٌ وَلَا  ( [ فَلَا نَدِيهِمْ حَتّى لَا يَـبـْ

 ( [ ، وَأَمّا أَنْ نَبْرأََ مِنْ حِلْفِ نُـفَاثةََ فإَِنهُّ ليَْسَ قبَِيلَةً ى  العرب تحجّ 2لبََدٌ ] )
__________ 

 ( .89، ص 3( [ العرام: الشد  والقو  والشراسة. )النهاية، ج 1] )
اللبد: الصوف. أى لا يبقى لنا والسبد: الشعر، و « . لا يبقى لنا سيد ولا لبد»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .530شي . )الصحاح ص 

(2/786) 

 

قِيَ لنََا سَبَدٌ وَلَا هَذَا الْبـَيْتَ أَشَدّ تَـعْظِيمًا لِهذََا الْبـَيْتِ مِنْ نُـفَاثةََ، وَهُمْ حَلْفَاؤُنَا فَلَا نَبْرأَُ مِنْ حِلْفِهِمْ، مَا بَ 
لَى سَوَاٍ . فَـرَجَعَ حَمْرَُ  إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ( [ ، وَلَكِنّا نَـنْبِذُ إليَْهِ عَ 1لبََدٌ ] )

 يُجَدّدَ الْعَهْدَ، مِنْ قَـوْلهِِمْ، فَـبـَعَثَتْ قُـرَيْشٌ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ تَسْأَلُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ 
 لِ بماَ رَدّوهُ.وَنَدِمَتْ قُـرَيْشٌ عَلَى رَدّ الرّسُو 

 قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: فَكُلّ أَصْحَابنَِا أنَْكَرُوا هَذَا الْحدَِيثَ. وَقاَلَ:
 -( [ وَعَمّى عَلَيْهِمْ الْأَخْبَارَ حَتّى دَخَلَهَا فُجَاَ  ً 2فأََخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأنَْـقَابِ ] )

ئًا، وَلَكِنّ الْأَمْرُ حَتّى ذكََرْت هَ  ذَا الْحدَِيثَ لِحِزَامِ بْنِ هِشَامٍ الْكَعْبيّ فَـقَالَ: لَمْ يُضَيّعْ الّذِي حَدّثَك شَيـْ
نَدِمَتْ قُـرَيْشٌ عَلَى عَوْنِ نُـفَاثةََ وَقاَلُوا: مَُُمّدٌ غَازيِنَا! قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبي  -عَلَى مَا أَقُولُ لَك

إنّ عِنْدِي رأَْيًا، أَنّ مَُُمّدًا ليَْسَ يَـغْزُوكُمْ حَتّى يُـعْذِرُ إليَْكُمْ  -وَهُوَ عِنْدَهُمْ يَـوْمئِذٍ كَافِرٌ مُرْتَدّ  -رْحٍ سَ 
وَيُخَيّركُُمْ في خِصَالٍ كُلّهَا أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ غَزْوِهِ. قاَلُوا: مَا هِيَ؟ قاَلَ: يرسل أن ادوا قتلى خزاعة وهم 

نـَنَا أَوْ نَـنْبِذُ إليَْكُمْ الْحرَْبَ ]  -بَـنُو نُـفَاثةََ  -ثلاثة وعشرون قتيلا، أو تبرأوا مِنْ حِلْفِ مَنْ نَـقََ  الْعَهْدَ بَـيـْ
ا. ( [ ، فَمَا عِنْدكَُمْ في هَذِهِ الخِْصَالِ؟ قاَلَ الْقَوْمُ: آخِرُ مَا قاَلَ ابْنُ أَبي السّرْحِ! وَقَدْ كَانَ بِهِ عَالِمً 3)

نَا مِنْ التّبَرؤِّ مِنْ حِلْفِ بَنِي نفاثة. قال شيبة ابن عُثْمَانَ   فَـقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: مَا خُصْلَةٌ أيَْسَرَ عَلَيـْ
بَةُ  : لَا، الْعَبْدَرِيّ: حَفِظَتْ أَخْوَالُك وَغَضِبَتْ لَهمُْ! قاَلَ سُهَيْلٌ: وَأبَوُ قُـرَيْشٍ لَمْ تَلِدْهُ خُزَاعَةُ. قاَلَ شَيـْ

لَى خُزَاعَةَ، فَـهُوَ أهون  وَلَكِنّا نَدِي قَـتـْ
__________ 
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 « .سيدا ولا لبدا»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .218، ص 4( [ الأنقاب: طرق المدينة. )النهاية، ج 2] )
، 2)شرح على المواهب اللدنية، ج « . أو ننبذ إليكم على سوا »( [ ى  الزرقانى عن الواقدي: 3] )
 ( .346ص 
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نَا. فَـقَالَ قُـرَطةَُ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو: لَا وَاَلِله، لَا يوُدُونَ ] ) ( [ وَلَا نَبْرأَُ مِنْ حِلْفِ نُـفَاثةََ، ابْنُ الْغَوْثِ ] 1عَلَيـْ
هَذَا بِشَيٍْ ! وَمَا الرّأْيُ ( [ بنَِا وَأَعْمِدٌَ  لِشِدّتنَِا، وَلَكِنْ نَـنْبِذُ إليَْهِ عَلَى سَوَاٍ ! فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: مَا 2)

غَيْرِ هَوًى لنََا إلّا جَحْدُ هَذَا الْأَمْرِ، أَنْ تَكُونَ قُـرَيْشٌ دَخَلَتْ في نَـقِْ  عَهْدٍ وَقَطْعِ مُدٍّ ، فإَِنْ قَطَعَهُ قَـوْمٌ بِ 
نَا. قاَلُوا: هَذَا الرّأْيُ، لَا رأَْيَ غَيْرهُُ، ا لْجحَْدُ لِكُلّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ! ]قاَلَ[ : مِنّا وَلَا مَشُورٍَ  فَمَا عَلَيـْ

كُونُ لَهُ يَـوْمُ وَإِنّي لَمْ أَشْهَدْهُ وَلَمْ أَوَامِرِ فِيهِ، وَأَنَا في ذَلِكَ صَادِقٌ، لَقَدْ كَرهِْت مَا صَنـَعْتُمْ وَعَرَفْت أَنْ سَيَ 
أنَْتَ بِذَلِكَ! حَتّى خَرَجَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ( [ . قاَلَتْ قُـرَيْشٌ لِأَبي سُفْيَانَ: وَاخْرُجْ 3عَمَاسٍ ] )
 وَسَلَّمَ.

وا: هَذَا قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: فَذكََرْت حَدِيثَ حِزَامٍ لَابْنِ جَعْفَرٍ وَغَيْرهِِ مِنْ أَصْحَابنَِا فَـلَمْ يُـنْكِرُوهُ، وَقاَلُ 
 نُ جَعْفَرٍ.وَجْهُهُ! وكََتـَبَهُ مِنّي عَبْدُ اِلله بْ 

حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيّ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي مَرْوَانَ، قاَلَ: قال رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم لِعَائِشَةَ: قَدْ حِرْت في أَمْرِ خُزَاعَةَ. قاَلَ ابْنُ وَاقِدٍ:

هَا: يَا رَسُ  نَكُمْ 4ولَ اِلله أتََـرَى قُـرَيْشًا تَجْتَرِئُ ] )فَـقَالَتْ عَائِشَةُ رَحِيَ اُلله عَنـْ ( [ عَلَى نَـقِْ  الْعَهْدِ بَـيـْ
قُضُونَ الْعَهْدَ لِأَمْرٍ يرُيِدُهُ اللهُ  نـَهُمْ وَقَدْ أَفـْنَاهُمْ السّيْفُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَـنـْ وَبَـيـْ

 يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: خَيْر! تَـعَالَى بِهِمْ. قاَلَتْ عَائِشَةُ: خَيْرٌ أَوْ شَرّ 
 فَحَدّثَنِي حِزَامُ بْنُ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ الْكَعْبيّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: وَخَرَجَ عمرو

__________ 
 ( .346، ص 2)شرح على المواهب اللدنية، ج « . لا ندى»( [ ى  الزرقانى عن الواقدي: 1] )
 ( [ هكذا ى  الأصل.2] )
 ( .949م عماس: أى مظلم. )الصحاح، ص ( [ يو 3] )
 « .أن تجترى»( [ ى  الأصل: 4] )
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مَ وَيُخْبِروُنهَُ ابن سَالمٍِ الْخزَُاعِيّ في أَرْبعَِيَن راَكِبًا مِنْ خُزَاعَة يَسْتـَنْصِرُونَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
( [ بِالرّجَالِ وَالسّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، وَحَضَرَ ذَلِكَ 1فأََعَانوُهُمْ ] ) -عَلَيْهِ قُـرَيْشٌ  بِالَّذِي أَصَابَهمُْ وَمَا ظاَهَرَتْ 

وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ في رجَِالٍ مِنْ قَـوْمِهِمْ مُتـَنَكّريِنَ، فَـقَتـَلُوا بِأيَْدِيهِمْ 
، وَقاَمَ يُـنْشِدُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ جَالِسٌ في الْ  مَسْجِدِ في أَصْحَابِهِ، وَرأَْسُ خُزَاعَةَ عَمْرُو بْنُ سَالمٍِ

 وَسَلَّمَ، فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَـقَالَ:
 ( [3( [ وَأبَيِك الْأتَـْلَدَا ] )2. حِلْفَ أبَيِنَا ] )اللهُمّ إنّي نَاشِدٌ مَُُمّدًا ..

تُمْ وُلْدًا وكَُنّا وَالِدَا ... ثمُّتْ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَـنْزعِْ يَدَا  قَدْ كُنـْ
 إنّ قُـرَيْشًا أَخْلَفُوك الْمَوْعِدَا ... وَنَـقَضُوا مِيثاَقَك الْمُؤكَّدَا

 ( [ ... وَادعُْ عِبَادَ اِلله يأَْتُوا مَدَدَا4] ) فاَنْصُرْ هَدَاك اُلله نَصْرًا أَعْتَدَا
لَقٍ ] )  ( [ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبِدَا5فِيهِمْ رَسُولُ اِلله قَدْ تَجَرّدَا ... في فَـيـْ

 ( [7( [ لَقُرْمٌ مِنْ قُـرُومٍ أَصْيَدَا ... هُمْ بَـيـّتُونَا بِالْوَتِيِر هُجّدَا ] )6قُـرْمٌ ] )
لُو الْقُرْآ  نَ ركُّعًا وَسُجّدَا ... وَزعََمُوا أَنْ لَسْت أَدْعُو أَحَدَانَـتـْ

 وَهُمْ أَذَلّ وَأَقَلّ عَدَدَا
ُ فَـلَمّا فَـرغََ الركّْبُ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، إنّ أنََسَ بْنَ زنَُـيْمٍ الدّيلِيّ قَدْ هَجَاك. فَـهَدَرَ رَسُولُ اِلله صَ  لَّى اللََّّ

 ، فبلغ أنس بن زنيم، فقدمعَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ 
__________ 

 ( .97، ص 2( [ أى أعانت قريش بنى نفاثة على خزاعة. انظر ابن سعد. )الطبقات، ج 1] )
 ( .36، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحق. )السير  النبوية، ج « حلفا نيبا»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .367( [ الأتلد: القديم. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .36، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « مويدا»[ ى  الأصل: ( 4] )

 ( .367وأعتد: حاحر، من المشي العتيد وهو الحاحر. )شرح أبى ذر، ص 
 ( .1545( [ الفيلق: الجيش. )الصحاح، ص 5] )
 ( .2009( [ القرم: السيد. )الصحاح، ص 6] )
الهجد أيضا المستيقظين، وهو من الأحداد. )شرح أبى ذر، ص ( [ الهجد: النيام، وقد يكون 7] )
367. ) 
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 على رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعْتَذِراً مماّ بَـلَغَهُ، فَـقَالَ:
 أأَنَْت الّذِي تُهْدَى مَعَدّ بأَِمْرهِِ ... بَلْ اُلله يَـهْدِيهِمْ وَقاَلَ لَك اشْهَدْ 

 فَـوْقَ رحَْلِهَا ... أبََـرّ وَأَوْىَ  ذِمّةً مِنْ مَُُمّدٍ فَمَا حَمَلْت مِنْ نَاقَةٍ 
 ( [1أَحَثّ عَلَى خَيْرٍ وَأَوْسَعَ نَائِلًا ... إذَا راَحَ يَـهْتـَزّ اهْتِزَازَ الْمُهَنّدِ ] )

 تَجَرّدِ ( [ الْمُ 3( [ قَـبْلَ اجْتِذَابِهِ ... وَأَعْطَى بِرَأْسِ السّابِقِ ] )2وَأَكْسَى لِبُردِْ الْخاَلِ ] )
 تَـعَلّمْ رَسُولَ اِلله أنَّك مُدْركِِي ... وَأَنّ وَعِيدًا مِنْك كَالْأَخَذِ بِالْيَدِ 

 ( [ مِنْ تِهاَمٍ وَمُنْجِدِ 4تَـعَلّمْ رَسُولَ اِلله أنَّك قاَدِرٌ ... عَلَى كُلّ سَكْنٍ ] )
 إذْن يدَِي وَنُبّي رَسُولَ اِلله أَنّي هَجَوْته ... فَلَا رفََـعَتْ سَوْطِي إلَيّ 

يَةٍ ... أُصِيبُوا بنَِحِسِ يَـوْمَ طلَْقٍ ] )  ( [ وَأَسْعَدِ 5سِوَى أنَّنِي قَدْ قُـلْت يَا وَيَْ  فِتـْ
 ( [6أَصَابَهمُْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِدِمَائهِِمْ ... كِفَاً  فَـعَزّتْ عَبْرتي وَتَـبـَلّدِي ] )

 يعًا فإَِلّا تَدْمَعْ الْعَيْنُ أَكْمَدِ ذُؤَيْبٌ وكَُلْثُومٌ وَسَلْمَى تَـتَابَـعُوا ... جمَِ 
 عَلَى أَنّ سَلْمَى ليَْسَ فِيهِمْ كَمِثْلِهِ ... وَإِخْوَتهِِ أَوْ هَلْ مُلُوكٌ كَأَعْبُدِ 
 وَإِنّي لَا عِرْحًا خَرَقْتُ وَلاَ دَمًا ... هَرَقْتُ فَـفَكّرْ عَالمَ الْحقَّ وَاقْصِدِ 

 أنَْشَدَنيِهَا حِزَامٌ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصِيدَتهُُ وَاعْتِذَارهُُ، وكََلّمَهُ نَـوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ ف ـَ وَبَـلَغَتْ 

 دريرَسُولَ اِلله، أنَْتَ أَوْلَى النّاسِ بِالْعَفْوِ، وَمَنْ مِنّا لَمْ يُـعَادِك وَيُـؤْذِك، وَنَحْنُ في جَاهِلِيّةٍ لا ن
__________ 

 ( .554( [ المهند: السيف المطبوع من حديد الهند. )الصحاح، ص 1] )
 ( .376( [ الخال: حرب من برود اليمن. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( .376( [ السابق: الفرس. والمتجرد: الذي يتجرد من الخيل فيسبقها. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .2136( [ السكن: أهل الدار. )الصحاح، ص 4] )
( [ الطلق: اليوم السعيد، يقال يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شي  يؤذى. )شرح أبى 5] )

 ( .376ذر، ص 
 ( .376( [ التبلد: التحير. )شرح أبى ذر، ص 6] )
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هِ الركّْبُ وكََثُـرُوا عِنْدَك. فَـقَالَ: دعَْ مَا نََْخُذُ وَمَا ندَعُْ حَتّى هَدَانَا اُلله بِك مِنْ الْهلََكَةِ، وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْ 
أَسْكَتَ نَـوْفَلُ الركّْبَ، فإَِنّا لَمْ نجَِدْ بتِِهَامَةَ أَحَدًا مِنْ ذِي رحَِمٍ وَلَا بعِِيدِ الرّحِمِ كَانَ أبََـرّ بنَِا مِنْ خُزَاعَةَ. فَ 

 م: قد عَفَوْت عَنْهُ. قاَلَ نَـوْفَلٌ:بْنُ مُعَاوِيةََ، فَـلَمّا سَكَتَ قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسل
 فِدَاك أَبي وَأُمّي!

وحدّثنى عبد الحميد بن جعفر عن عِمْرَانَ بْنِ أَبي أنََسٍ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: قاَمَ رَسُولُ 
وَ يَـقُولُ: لَا نَصَرْت إنْ لَمْ أنَْصُرْ بَنِي كَعْبٍ مماّ أنَْصُرُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُرّ طَرَفَ ردَِائهِِ، وَهُ 

 مِنْهُ نَـفْسِي!
وَحَدّثَنِي حِزَامُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَكَأنَّكُمْ بأَِبي سُفْيَانَ قَدْ 

وَهُوَ راَجِعٌ بِسَخَطِهِ. ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لْهدُْنةََ جَدّدْ الْعَهْدَ وَزدِْ في ا»جَاَ  يَـقُولُ: 
وَسَلَّمَ فَدَخَلَ  لِعَمْرِو بْنِ سَالمٍِ وَأَصْحَابِهِ: ارْجِعُوا وَتَـفَرّقُوا في الْأَوْدِيةَِ! وَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

ةَ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَدَعَا بماٍَ  فَدَخَلَ يَـغْتَسِلُ. قاَلَتْ عَائِشَةُ: فأََسْمَعَهُ يَـقُولُ وَهُوَ يَصُبّ الْمَاَ  عَلَى عَائِشَ 
 عَلَيْهِ:

سَالمٍِ  لَا نَصَرَتْ إنْ لَمْ أنَْصُرْ بَنِي كَعْبٍ! وَخَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ مِنْ مَكّةَ وَهُوَ مُتَخَوّفٌ الّذِي صَنَعَ عَمْرُو بْنُ 
وَاَ  راَجِعِيَن  وَأَصْحَابهُُ أَنْ يَكُونوُا جَاُ وا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الْقَوْمُ لَمّا أتََـوْا الْأبَْـ

طّريِقَ، فَـلَقِيَهُ التَـفَرّقُوا، وَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ إلَى السّاحِلِ تُـعَارِضُ الطّريِقَ، وَلَزمَِ بدَُيْلُ بْنُ أُمّ أَصْرَمَ في نفَِيٍر مَعَهُ 
لْقَوْمِ: أَخْبِروُني أبَوُ سُفْيَانَ، فأََشْفَقَ أبَوُ سُفْيَانَ أَنْ يَكُونَ بدَُيْلٌ جَاَ  مَُُمّدًا، بَلْ كَانَ الْيَقِيُن عِنْدَهُ، فَـقَالَ لِ 

 عَنْ يَـثْرِبَ، مُنْذُ كم

(2/791) 

 

فَـعَرَفَ أَنّهمُْ كَتَمُوهُ، فَـقَالَ: أَمَا مَعَكُمْ مِنْ تَمرِْ يَـثْرِبَ شَيٌْ  عَهْدكُُمْ بِهاَ؟ فَـقَالُوا: لَا عِلْمَ لنََا بِهاَ. 
( [ حَتّى 1هُ ] )تُطْعِمُونَاهُ؟ فإَِنّ لتَِمْرِ يَـثْرِبَ فَضْلًا عَلَى تَمرِْ تِهاَمَةَ. قاَلُوا: لَا. قاَلَ: ثُمّ أبََتْ نَـفْسُهُ أَنْ تقُِرّ 

مَُُمّدًا؟ قاَلَ: لَا! مَا فَـعَلْت، وَلَكِنّي سِرْت في بِلَادِ كَعْبٍ وخزاعة مِنْ هَذَا قاَلَ: يَا بدَُيْلُ، هَلْ جِئْت 
نـَهُمْ. قاَلَ: يَـقُولُ أبَوُ سُفْيَانَ: نـَهُمْ، فأََصْلَحْت بَـيـْ  السّاحِلِ في قتَِيلٍ كَانَ بَـيـْ
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انَ حَتّى راَحَ بدَُيْلٌ وَأَصْحَابهُُ، ثُمّ جَاَ  مَنْزلَِهمُْ بَـرّ وَاصِلٌ. ثُمّ قاَيَـلَهُمْ أبَوُ سُفْيَ  -مَا عَلِمْت -إنّك وَاَللهِ 
عَارَ أَبَاعِرهِِمْ فَـوَجَدَ فِيهَا نَـوًى، وَوَجَدَ ] ) ( [ في مَنْزلِِهمِْ نَـوًى مِنْ تَمرِْ عَجْوٍَ  كَأَنّهاَ ألَْسِنَةُ 2فَـفَتّ أبَْـ

 الطّيْرِ، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ:
دْ جَاَ  الْقَوْمُ مَُُمّدًا! وكََانَ الْقَوْمُ لَمّا كَانَتْ الْوَقـْعَةُ خَرَجُوا مِنْ صُبِْ  ذَلِكَ الْيـَوْمِ، فَسَارُوا أَحْلِفُ باَِلِله لَقَ 

 إلَى حَيْثُ لَقِيـَهُمْ أبَوُ سُفْيَانَ ثَلَاثًا.
ةَ أَيّامٍ لَمْ يُكَلّمُوا فِيهِمْ، وَائـْتَمَرَتْ قُـرَيْشٌ أَنْ وكََانَتْ بَـنُو بَكْرٍ قَدْ حَبَسَتْ خُزَاعَةَ في دَارِ بدَُيْلٍ وَراَفِعٍ ثَلَاثَ 

انَ حَتّى قَدِمَ يَخْرُجَ أبَوُ سُفْيَانَ، فأََقاَمَ يَـوْمَيْنِ ثُمّ خَرَجَ، فَـهَذَا خَمْسٌ بَـعْدَ مَقْتَلِ خُزَاعَةَ. وَأَقـْبَلَ أبَوُ سُفْيَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، إنّي كُنْت غَائبًِا في صُلِْ  الْحدَُيْبِيَةِ،  الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 

لَكُمْ حَ  دَثٌ؟ قاَلَ: فاَشْدُدْ الْعَهْدَ وَزدِْنَا في الْمُدِّ . فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ قَـبـْ
 سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَـنَحْنُ عَلَى مُدّتنَِا وَصُلْحِنَا يَـوْمَ الْحدَُيبِْيَةِ، لَا نغُِيُر وَلَا مَعَاذَ اِلله! فَـقَالَ رَ 

 نُـبَدّلُ.
نَتِهِ أُمّ حبيبة، فَـلَمّا ذَهَبَ ليَِجْلِسَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اِلله صَلَّ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ ثُمّ قاَمَ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلَ عَلَى ابْـ

 وَسَلَّمَ طَوَتْهُ دُونهَُ، فَـقَالَ: أَرغَِبْت بِهذََا الْفِرَاشِ عَنّي أَوْ بي عَنْهُ؟ قالت:
__________ 

 « .يقر »( [ ى  الأصل: 1] )
 « .ووجدوا»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/792) 

 

وَأنَْتَ امْرُؤٌ نَجَسٌ مُشْرِكٌ! قاَلَ: يَا بُـنـَيّةُ، لَقَدْ أَصَابَك  بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 بِعِلْمِك شَرّ! قاَلَتْ: هَدَاني اُلله لِلْإِسْلَامِ، وَأنَْتَ يَا أبََت سَيّدُ قُـرَيْشٍ وكََبِيرهَُا، كَيْفَ يَسْقُطُ عَنْك

سْلَامِ، وَأنَْتَ تَـعْبُدُ حَجَرًا لَا   يَسْمَعُ وَلَا يُـبْصِرُ؟ قاَلَ: يَا عَجَبَاه، وَهَذَا مِنْك أيَْضًا؟ الدّخُولُ في الْإِ
حِيَ اللهُ عَنْهُ أأَتَـْرُكُ مَا كَانَ يَـعْبُدُ آبَائِي وَأتَبِّعُ دِينَ مَُُمّدٍ؟ ثُمّ قاَمَ مِنْ عِنْدِهَا فَـلَقِيَ أَبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ رَ 

يُر أنَْتَ بَيْنَ النّاسِ؟ فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: جِوَارِي في جِوَارِ فَكَلّمَهُ وَقاَلَ: تُكَلّمُ مَُُمّدًا وَتجُِ 
 رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 ثم لقى عمر رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَكَلّمَهُ بمثِْلِ مَا كَلّمَ بهِِ أبَوُ بَكْرٍ، فَـقَالَ عُمَرُ:
( [ تُـقَاتلُِكُمْ لَأَعَنْتهَا عَلَيْكُمْ! قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: جُزيَِتْ مِنْ ذِي رحَِمٍ شَرّا. 1دْت الذّرّ ] )وَاَلِله، لَوْ وَجَ 
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 ثُمّ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَـقَالَ:
( [ 2الْهدُْنةَِ وَجَدّدْ الْعَهْدَ، فإَِنّ صَاحِبَك لَنْ ] ) إنهُّ ليَْسَ في الْقَوْمِ أَحَدٌ أَقـْرَبُ بي رَحِماً مِنْك، فَزدِْ في 

ثْمَانُ رَحِيَ يَـرُدّهُ عَلَيْك أبََدًا، وَاَلِله مَا رأَيَْت رجَُلًا قَطّ أَكْثَـرَ إكْرَامًا لِصَاحِبٍ مِنْ مَُُمّدٍ لِأَصْحَابِهِ! قاَلَ عُ 
 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.اُلله عَنْهُ: جِوَارِي في جِوَارِ رَسُولِ اِلله صَلَّ 

لَّمَ فَكَلّمَهَا وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: دَخَلَ على فاَطِمَةُ بنِْتُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
 فَـقَالَ: أَجِيِري بَيْنَ النّاسِ! فَـقَالَتْ:

وَارَك جَائزٌِ، قَدْ أَجَارَتْ أُخْتُك أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرّبيِعِ، فأََجَازَ ذَلِكَ مَُُمّدٌ. قاَلَتْ إنّماَ أَنَا امْرَأٌَ . قاَلَ: إنّ جِ 
ك يجُِيُر بَيْنَ فاَطِمَةُ: ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَأبََتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَـقَالَ: مُرِي أَحَدَ بنَِي

 الناس!
__________ 
 ( .44، ص 2( [ الذر: النمل الأحمر الصغير. )النهاية، ج 1] )
 « .لم يرده»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/793) 

 

يَا أَبَا الحَْسَنِ، قاَلَتْ: إنّهمَُا صَبِيَانِ، وَليَْسَ مِثـْلُهُمَا يجُِيُر. فَـلَمّا أبََت عَلَيْهِ أتََى عَلِيّا رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَـقَالَ: 
اللََُّّ عَلَيْهِ  جِرْ بَيْنَ النّاسِ وكََلّمْ مَُُمّدًا يزُيِدُ في الْمُدِّ ! قاَلَ علي وَيْحَك يَا أَبَا سُفْيَانَ! إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّىأَ 

وَسَلَّمَ قَدْ عَزَمَ أَلَا يفعل، وليس أحد يستطيع أن نكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شَيٍْ  
( [ ، فإَِنهُّ قَدْ حَاقَ عَلَيّ، فَمَرّ لي بِأمَْرٍ تَـرَى 1لَ أبَوُ سُفْيَانَ: فَمَا الرّأْيُ؟ يَسّرْ لي أَمْرِي ] )يَكْرَهُهُ. قاَ

ئًا ]أَمْثَلَ[ مِنْ أَنْ تَـقُومَ فَـتُجِيُر بَيْنَ النّ   اسِ، فإَِنّكأنَهُّ نَافِعِي! فَـقَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: مَا أَجِدُ لَك شَيـْ
 سَيّدُ كِنَانةََ. قاَلَ:

ئًا؟ قاَلَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: لَا أَظُنّ ذَلِكَ وَاَلِله، وَلَكِنّي لَا أَجِدُ لَك غَ  يْرهَُ. فَـقَامَ تَـرَى ذَلِكَ مُغْنِيًا عَنّي شَيـْ
مّدًا يَخْفِرُني! ثُمّ دَخَلَ عَلَى النّبيّ بَيْنَ ظَهْرَيْ الناّسِ فَصَاحَ: أَلَا أَنّي قَدْ أَجَرْت بَيْنَ النّاسِ، وَلَا أَظُنّ مَُُ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، مَا أَظُنّ أَنْ تَـرُدّ جِوَارِي! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
 أنَْتَ تَـقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ!

بي حَبِيبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قاَلَ: جَاَ  أبَوُ سُفْيَانَ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادََ  حَدّثَنِي ابْنُ أَ 
نَك، وَأَنّي قَدْ كُنْت لَك في حَرَمِنَا جَاراً، وكَُنْت لي  فَـقَالَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ، قَدْ عَرَفْت الّذِي كَانَ بَـيْنِي وَبَـيـْ
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 ( [ ، فأجر بين الناس ورد في الْمُدِّ .2يـَثْرِبَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأنَْتَ سَيّدُ هَذِهِ الْبَحْرَِ  ] )بِ 
عَلَى رَسُولِ فَـقَالَ سَعْدٌ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، جِوَارِي في جِوَارِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يجُِيُر أَحَدٌ 

سَلَّمَ: للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُـقَالُ: خَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ عَلَى أنَهُّ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ اِلله صَلَّى ا
 أنَْتَ تَـقُولُ ذلك يا أبا سفيان!

__________ 
 « .يسرى بأمري»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .368ص ، 1( [ البحر : البلد  )القاموس المحيط، ج 2] )

(2/794) 

 

وكََانَ قَدْ حُبِسَ يُـقَالُ: لَمّا صَاحَ لَمْ يَـقْرَبْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَركَِبَ راَحِلَتَهُ وَانْطَلَقَ إلَى مَكّةَ، 
بـَتُهُ، وكََانَتْ قُـرَيْشٌ قَدْ اتّهمََتْهُ حِيَن أبَْطأََ أَشَدّ التـّهْمَةِ وَ  قاَلُوا: وَاَلِله إنّا نَـرَاهُ قَدْ صَبَأَ، وَاتّـبَعَ وَطاَلَتْ غَيـْ

نْ كُنْت مَُُمّدًا سِرّا وكََتَمَ إسْلَامَهُ. فَـلَمّا دَخَلَ عَلَى هِنْدٍ ليَْلًا قاَلَتْ: لَقَدْ حُبِسْت حَتّى اتّهمََك قَـوْمُك، فإَِ 
قاَمَةِ جِئْتهمْ بنُِجٍْ  فأَنَْتَ الرّجُلُ! ثُمّ دَ  هَا فَجَلَسَ مَجْلِسَ الرّجُلِ مِنْ الْمَرْأَِ ، فَجَعَلَتْ مَعَ طُولِ الْإِ نَا مِنـْ

هَا في صَ  دْرهِِ، تَـقُولُ: مَا صَنـَعْت؟ فأََخْبَرهََا الْخبََرَ وَقاَلَ: لَمْ أَجِدْ إلّا مَا قاَلَ لي عَلِيّ. فَضَرَبَتْ بِرجِْلَيـْ
الله بن عثمان بن أبي سليمان، عن أبيه، قال: فلما وَقاَلَتْ: قُـبّحْت مِنْ رَسُولِ قَـوْمٍ! حَدّثَنِي عبد 

ولُ: لَا أصب  خلق رأَْسَهُ عِنْدَ الصّنَمَيْنِ، إِسَافَ وَنَائلَِةَ، وَذَبََ  لَهمَُا، وَجَعَلَ يَمْسَُ  بِالدّمِ رُُ وسَهُمَا، وَيَـقُ 
 رَأُ لِقُرَيْشٍ مماّ اتّهمَُوهُ.أُفاَرِقُ عِبَادَتَكُمَا حَتّى أَمُوتَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ أَبي! أبَ ـْ

 وَحَدّثَنِي حِزَامُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: وَقاَلَتْ لَه قُـرَيْشٌ: مَا وَراََ ك؟
 هَلْ جِئْتنَا بِكِتَابٍ مِنْ مَُُمّدٍ، أَوْ زِيَادٍَ  في مُدٍّ ؟ مَا نََْمَنُ أَنْ يَـغْزُونَا! فَـقَالَ:

هُمْ، إلّا أَنّهمُْ يَـرْمُونَنِي بِكَلِمَةٍ وَاَلِله لَقَدْ أَبَى عَ  لَيّ، وَلَقَدْ كَلّمْت عِلْيَةَ أَصْحَابِهِ فَمَا قَدَرْت عَلَى شَيٍْ  مِنـْ
 وَاحِدٍَ ، إلّا أَنّ عَلِيّا قَدْ قاَلَ لَمّا حَاقَتْ بي الْأمُُورُ:
وَارِ ثُمّ دَخَلْت عَلَى مَُُمّدٍ فَـقُلْت: إنّي قَدْ أَجَرْت بَيْنَ أنَْتَ سَيّدُ كِنَانةََ، فأََجِرْ بَيْنَ الناّسِ! فَـنَادَيْت بِالجِْ 

ذَلِكَ.  النّاسِ، وَمَا أَظُنّ أَنْ تَـرُدّ جِوَارِي. فَـقَالَ مَُُمّدٌ: أنَْتَ تَـقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! لَمْ يزَدِْني عَلَى
لَعّبًا  ! قاَلَ: وَاَلِله مَا وَجَدْت غَيْرَ ذَلِكَ.قاَلُوا: مَا زاَدَ عَلَى أَنْ تَـلْعَبَ بِك تَـ

 حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ 
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أَخْفِي مُطْعِمٍ، قاَلَ: لَمّا وَلّى أبَوُ سُفْيَانَ راَجِعًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: جَهّزيِنَا وَ 
نََْتيِـَهُمْ  أَمْرَك! وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمّ خُذْ عَلَى قُـرَيْشٍ الْأَخْبَارَ وَالْعُيُونَ حَتّى 

 مَعُونَ بي إلّا فَجْأَ .بَـغْتَةً. وَيُـقَالُ قاَلَ: اللهُمّ خُذْ عَلَى قُـرَيْشٍ أبَْصَارهَُمْ فَلَا يَـرَوْني إلّا بَـغْتَةً، وَلَا يَسْ 
عَنْهُ يَطُوفُ  قاَلُوا: وَأَخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأنَْـقَابِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللهُ 

وكََانَتْ الْأنَْـقَابُ  -ونهَُ إلّا رَدَدْتُموُهُ عَلَى الْأنَْـقَابِ قَـيّمًا بِهِمْ فَـيـَقُولُ: لَا تَدْعُوا أَحَدًا يَمرُّ بِكُمْ تُـنْكِرُ 
 إلّا مَنْ سَلَكَ إلَى مَكّةَ فإَِنهُّ يَـتَحَفّظُ بِهِ وَيَسْأَلُ عَنْهُ، أَوْ نَاحِيَةِ مَكّةَ. -مُسْلِمَةً 

وَسَلَّمَ، تَـعْمَلُ قَمْحًا سَويِقًا  قاَلُوا: فَدَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُجَهّزُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
هَا أبَوُ بَكْر فَـقَالَ:  وَدَقِيقًا وَتَمرًْا، فَدَخَلَ عَلَيـْ

 يَا عَائِشَةُ، أَهَمّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَزْوٍ؟ قاَلَتْ: مَا أَدْرِي.
نَا نَـتـَهَيأّْ لَهُ. قاَلَتْ: مَا أَدْرِي، لَعَلّهُ يرُيِدُ بَنِي سُلَيْمٍ، لعََلّهُ يرُيِدُ قاَلَ: إنْ كَانَ رَسُولُ اِلله هَمّ بِسَفَرٍ فآَذِنيِ

قَالَ لَهُ أبَوُ ثقَِيفًا، لَعَلّهُ يرُيِدُ هَوَازِنَ! فاَسْتـَعْجَمَتْ عَلَيْهِ حَتّى دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف ـَ
 اِلله، أَردَْت سَفَرًا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَـعَمْ. قاَلَ: أَفأََتَجَهّزُ؟بَكْرٍ: يَا رَسُولَ 

أَمَرَ رسول قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: وَأيَْنَ تُريِدُ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: قُـرَيْشًا، وَأَخْفِ ذَلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! وَ 
نـَهُمْ مُدٌّ ؟ قاَلَ: إنّهمُْ غَدَرُوا وَنَـقَضُوا الْعَهْدَ، فأََنَا غَازيِهِمْ. وَقاَلَ الله ]بالجهاز[ ، قال: أو ليس ب ـَ نـَنَا وَبَـيـْ يـْ

 لِأَبي بَكْرٍ:
 اطْوِ مَا ذكََرْت لَك!

انّ يَظُنّ هَوَازنَِ. فَظاَنّ يَظُنّ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُيِدُ الشّامَ، وَظاَنّ يَظُنّ ثقَِيفًا، وَظَ 
( [ ليَِظُنّ 1وَبَـعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قَـتَادََ  بْنَ ربِْعِيّ في ثَماَنيِّةِ نَـفَرٍ إلَى بَطْنِ إِحَمَ ] )

 ظاَنّ أَنّ رَسُولَ اللهِ 
__________ 

( 281، ص 1، ج ( [ إحم: ما  يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة. )معجم البلدان1] )
. 
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 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـوَجّهَ إلَى تلِْكَ النّاحِيَةِ، وَلِأَنْ تَذْهَبَ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ.
رَسُولُ اِلله صَلَّى  حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ ابْنِ أَبي حَدْردٍَ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: بَـعَثَـنَا
ةَ اللّيْثِيّ وَأَنَا فِيهِمْ، اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَطْنِ إِحَمَ، أَمِيرنَُا أبَوُ قَـتَادََ  في تلِْكَ السّريِةِّ وَفِيهَا مَُُلّمُ بْنُ جَثاّمَ 

نَا نَحْنُ ببِـَعِْ  وَادِي إِحَمَ إذْ مَرّ بنَِا عَامِرُ بْنُ الْأَحْبَ  سْلَامِ فَـبـَيـْ نَا بتَِحِيّةِ الْإِ طِ الْأَشْجَعِيّ فَسَلّمَ عَلَيـْ
( [ مِنْ لَبٍَ كَانَ 1فأََمْسَكْنَا عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مَُُلّمُ بْنُ جَثاّمَةَ فَـقَتـَلَهُ، وَسَلَبَهُ بعَِيراً لهَُ وَمَتَاعًا وَوَطْبًا ] )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا حَرَبْـتُمْ في سَبِيلِ  مَعَهُ، فَـلَمّا لَحقَِنَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
تـَغُونَ عَرَضَ الْحيَاِ  الد نْ  ( [ 2يا ... ] )اللََِّّ فَـتـَبـَيـَّنُوا وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقى إِليَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَـبـْ

تـَهَوْا ] )الْآيةََ. فَ  ( [ فَـبـَلَغَهُمْ أَنّ رَسُولَ 4( [ إلَى ذِي خُشُبٍ ] )3انْصَرَفَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَـلْقَوْا جَمْعًا حَتّى انْـ
وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَـوَجّهَ إلَى مَكّةَ، فأََخَذُوا عَلَى بِين حَتّى لَحقُِوا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 

 بِالسّقْيَا.
سَلَّمَ الْمَسِيَر حَدّثَنِي الْمُنْذِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، قاَلَ: لَمّا أَجَمَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

يُخْبِرهُُمْ بِالَّذِي أَجَمَعَ عَلَيْهِ رَسُولُ  إلَى قُـرَيْشٍ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ النّاسُ، كَتَبَ حَاطِبُ بْنُ أَبي بلتعة إلَى قُـرَيْشٍ 
نَةَ، وَجَعَلَ لَهاَ جُعْلًا عَلَى أَنْ ت ـُ وَصّلَهُ قُـرَيْشًا، اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْكِتَابَ امْرَأًَ  مِنْ مُزَيْـ

فَخَرَجَتْ. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الْخبََرُ مِنْ  فَجَعَلَتْهُ في رأَْسِهَا ثُمّ فَـتـَلَتْ عَلَيْهِ قُـرُونَهاَ،
 السّمَاِ  بماَ صَنَعَ حَاطِبٌ، فَـبـَعَثَ عليّا والزّبير

__________ 
 ( .232( [ الوطب: سقا  اللب خاصة. )الصحاح، ص 1] )
 .94النسا   4( [ سور  2] )
 « .حتى انتهى»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .299، ص 2على ليلة من المدينة. )وفا  الوفا، ج  ( [ ذو خشب: واد4] )
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نَةَ، قَدْ كَتَبَ مَعَهَا حَاطِبٌ كِتَابًا يُحَذّرُ قُـرَيْشًا فَخَرَجَا فأََدْركََاهَ  فَةِ، فَـقَالَ: أَدْركَِا امْرَأًَ  مِنْ مُزَيْـ ا بِالْخلَُيـْ
زَلَاهَا فاَلْتَمَسَاهُ في رحَْلِهَا فَـلَمْ  ُ  فاَسْتـَنـْ ئًا، فَـقَالَا لَهاَ: إنّا نَحْلِفُ باَِلِله مَا كَذَبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ يجَِدَا شَيـْ

هُمَا الجِْدّ قاَلَ  نَا وَلتَُخْرجِِنّ هَذَا الْكِتَابَ أَوْ لنََكْشِفَنّكِ! فَـلَمّا رأََتْ مِنـْ تْ: أَعْرِحَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كَذَبْـ
هَا، فَحَلّتْ قُـرُونَ رأَْسِهَا فاَسْتَخْرَجَتْ الْكِتَابَ فَدَفَـعَتْهُ إليَْهِمَا،عَنّي! فأََعْرَحَا   عَنـْ
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ا فَـقَالَ: مَا فَجَاَ ا بِهِ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبً 
: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي لَمُؤْمِنٌ باَِلِله وَرَسُولهِِ، مَا غَيّرْت وَلَا بَدّلْت! ولكنى كنت حَمَلَك عَلَى هَذَا؟ فَـقَالَ 

هُمْ. فقال  عمر بن امر ا ليَْسَ لي في الْقَوْمِ أَصْلٌ وَلَا عَشِيرٌَ ، وكََانَ لي بَيْنَ أَظْهُرهِِمْ أَهْلٌ وَوَلَدٌ فَصَانَـعَتـْ
ك اُلله! تَـرَى رَسُولَ اِلله يأَْخُذُ بِالْأنَْـقَابِ وَتَكْتُبُ الْكُتُبَ إلَى قُـرَيْشٍ الخطاب رحي الله عنه: قاَتَـلَ 

تُحَذّرهُُمْ؟ دَعْنِي يَا رَسُولَ اِلله أَحْرِبْ عُنـُقَهُ، فإَِنهُّ قَدْ نَافَقَ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَمَا 
تُمْ، فَـقَدْ غَفَرْت لَكُمْ! يدُْريِك يَا عُمَرُ؟ لَعَلّ اَلله قَدْ اطلّع  يوم بدر على أَهْلِ بدَْرٍ. فَـقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئـْ

لْقُونَ إِليَْهِمْ وَأنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ في حَاطِبٍ: يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليِاَ  ت ـُ
 لَى آخِرِ الْآيةَِ.( [ إ1بِالْمَوَدَِّ  ... ] )

رَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَتَبَ حَاطِبٌ إلَى ثَلَاثةَِ نَـفَرٍ: صَفْوَانَ بْنِ  أمَُيّةَ، وَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدِ بْنِ إبْـ
 وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَعِكْرمَِةَ بْنِ أَبي جَهْلٍ:

لْغَزْوِ، وَلَا أَراَهُ يرُيِدُ غَيْركَُمْ، وَقَدْ أَحْبـَبْت أَنْ تَكُونَ لي عِنْدكَُمْ يَدٌ إنّ رَسُولَ اِلله قَدْ أَذّنَ في الناّسِ باِ »
( [ يقال لَهاَ كَنُودٌ، وَجَعَلَ لَهاَ 2وَدَفَعَ الْكِتَابَ إلى امرأ  من مزينة من أهل العرج ] )« . بِكِتَابي إليَْكُمْ 

 دِينَاراً عَلَى أَنْ تبلّغ الكتاب، وقال:
__________ 

 1الممتحنة  60( [ سور  1] )
( [ العرج: قرية جامعة على ثلاثة أميال من المدينة بطريق مكة. )شرح الزرقانى على المواهب 2] )

 ( .360، ص 2اللدنية، ج 
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 نَـقْبٍ، عَنْ يَسَارِ أَخْفِيهِ مَا اسْتَطَعْت، وَلَا تَمرُّي عَلَى الطّريِقِ فإنّ عليها مُرسا. فَسَلَكَتْ عَلَى غَيْرِ 
 ( [ ، حَتّى لَقِيَتْ الطّريِقَ بِالْعَقِيقِ.1الْمَحَجّةِ في الْفُلُوقِ ] )

بَةُ بْنُ جَبِيرََ ، عَنْ الْحصَُيْنِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن عمرو بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ: هِيَ سَارَُ ، جَعَلَ لَهاَ  حَدّثَنِي عُتـْ
 عَشَرََ  دَنَانِيَر.

لَهُ مِنْ فَـلَمّا أَبَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَزْوَ، أَرْسَلَ إلَى أَهْلِ الْبَادِيةَِ وَإِلَى مَنْ حَوْ قاَلُوا: 
وَبَـعَثَ رَسُولًا في   الْمُسْلِمِيَن، يَـقُولُ لَهمُْ: مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِلِله وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ فَـلْيَحْضُرْ رمََضَانَ بِالْمَدِينَةِ.

نَةَ،  -كُلّ نَاحِيَةٍ حَتّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَةَ، وَجُهَيـْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْـ
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 وَأَشْجَعَ.
 ائرُِ الْعَرَبِ فَخَرَجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ.وَبَـعَثَ إلَى بَنِي سُلَيْمٍ، فأََمّا بَـنُو سُلَيْمٍ فَـلَقِيـَتْهُ بِقُدَيْدٍ، وَأَمّا سَ 

اللََُّّ  قاَلَ: وَحَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَطاَِ  بْنِ أَبي مَرْوَانَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قاَلَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى
سْلَمَ يَـقُولَانِ لَهمُْ: إنّ رَسُولَ اِلله يأَْمُركُُمْ أَنْ تَحْضُرُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَماََ  بْنَ حَارثِةََ، وَهِنْدَ بْنَ حَارثِةََ إلَى أَ 

 رمََضَانَ بِالْمَدِينَةِ.
نَةَ يأَْمُرُهُمْ  أَنْ يَحْضُرُوا رمََضَانَ وَأَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدُبًا وَراَفِعًا ابْنَيْ مَكِيثٍ إلَى جُهَيـْ

صَيْنِ إلَى بَنِي مَدِينَةِ، وَأَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيماََ  بْنَ رحَْضَةَ وَأَبَا رهُْمٍ كُلْثُومَ بْنَ الحُْ بِالْ 
صَيْنِ إلَى بَنِي غِفَارٍ وَحَمْرََ ، وَبَـعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَشْجَ  عَ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ، الحُْ

نَةَ بِلَالَ بْنَ الْحاَرِثِ، وَعَبْدَ اِلله بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنيّ، وَبَـعَثَ   إلَى بَنِي سُلَيْمٍ وَنُـعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَبَـعَثَ إلَى مُزَيْـ
 ( [ ،2الْحجَّاجَ بن علاط السّلمىّ، ثم البهزى ] )

__________ 
وهو الشق، يقال: مررت بحر  فيها فلوق، أى شقوق. )الصحاح، ص  ( [ الفلوق: جمع فلق1] )

1544. ) 
 ( .325، وما أثبتناه عن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « النهوى»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/799) 

 

بْنَ وَرْقاََ ، فَـلَقِيَهُ بَـنُو كَعْبٍ  وَعِرْبَاضَ بْنَ سَاريِةََ، وَبَـعَثَ إلَى بَنِي كَعْبٍ بَنِي عَمْرََ  بِشْرَ بْنَ سُفْيَانَ وَبدَُيْلَ 
بِئْرِ أَبي بِقُدَيْدٍ وَخَرَجَ مَعَهُ من بنى كعب مَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ. وَعَسْكَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ 

راَيةٌَ مَعَ الزّبَيْرِ، وَراَيةٌَ مَعَ عَلِيّ عَلَيْهِ  -ثَلَاثُ راَيَاتٍ عِنـَبَةَ، وَعَقَدَ الْألَْويِةََ وَالرّايَاتِ، فَكَانَ في الْمُهَاجِريِنَ 
ةَ، وَفي بَنِي السّلَامُ، وَراَيةٌَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ. وكََانَ في الْأَوْسِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ راَيةٌَ مَعَ أَبي نَائلَِ 

مَانِ، وَفي بَنِي حَارثِةََ راَيةٌَ مَعَ أَبي بُـرْدََ  بْنِ نيَِارٍ، وَفي بَنِي مُعَاوِيةََ راَيةٌَ مَعَ جَبْرِ ظَفَرَ راَيةٌَ مَعَ قَـتَادََ  بْنِ النـّعْ 
بْنُ قاَلَ ا -بـَيّ ٍ بْنِ عَتِيكٍ، وَفي بَنِي خَطْمَةَ راَيةٌَ مَعَ أَبي لبَُابةََ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَفي بَنِي أُمَيّةَ راَيةٌَ مَعَ مُ 

وَفي بَنِي سَاعِدََ  راَيةٌَ مَعَ أَبي « . مُبـَيّ ٌ »في كِتَابِ أَبي حَيّةَ، فَتَركَْته أَنَا عَلَى مَا هُنَاكَ « نُـبـَيْ ٌ »حَيـّوَيْهِ: 
راية مع قطبة ابن أَسِيدٍ السّاعِدِيّ، وَفي بَنِي الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ راَيةٌَ مَعَ عَبْدِ اِلله بْنِ زيَْدٍ، وى  بنى سلمة 
عَ سَلِيطِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حَدِيدََ ، وَفي بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجّارِ راَيةٌَ مَعَ عُمَارََ  بْنِ حَزْمٍ، وَفي بَنِي مَازِنٍ راَيةٌَ مَ 

 ( [ .1قَـيْسٍ، وَفي بَنِي دِينَارٍ راَيةٌَ يَحْمِلُهَا ][ ] )
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عَمِائَةِ  ، وَمَعَهُمْ مِنْ الْخيَْلِ ثَلَاثُماِئَةِ فَـرَسٍ، وكََانَتْ الْأنَْصَارُ أَرْبَـعَةَ آلَافٍ، مَعَهُمْ مِنْ وكََانَ الْمُهَاجِرُونَ سَبـْ
نَةُ ألَْفًا، فِيهَا مِنْ الْخيَْلِ مِائَةُ فَـرَسٍ وَمِائَةُ دِرعٍْ، وَفِيهَا ثَلَاثَ  مَعَ  ةُ ألَْويِةٍَ، لِوَا ٌ الْخيَْلِ خَمْسَمِائَةِ، وكََانَتْ مُزَيْـ

مُ أَرْبَـعَمِائَةِ، النـّعْمَانِ بْنِ مُقَرّنٍ، وَلِوَاٌ  مَعَ بِلَالِ بْنِ الْحاَرِثِ، وَلِوَاٌ  مَعَ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو. وكََانَتْ أَسْلَ 
صَيْبِ وَالْآخَرُ نَاجِيَ  نَةُ فِيهَا ثَلَاثوُنَ فَـرَسًا، وَلِوَاَ انِ يَحْمِلُ أَحَدَهُمَا بُـرَيْدَ  بْنُ الحُْ ةُ بْنُ الْأَعْجَمِ. وكََانَتْ جُهَيـْ

لِوَاٌ  مَعَ ابْنِ ثَماَنَماِئَةِ، مَعَهَا مِنْ الْخيَْلِ خَمْسُونَ فَـرَسًا، فِيهَا أَرْبَـعَةُ ألَْويِةٍَ، لِوَاٌ  مَعَ سُوَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، وَ 
 نِ بَدْرٍ. وكََانَتْ بَـنُو كعبمَكِيثٍ، وَلِوَاٌ  مَعَ أَبي زُرْعَةَ، وَلِوَاٌ  مَعَ عَبْدِ اِلله بْ 

__________ 
 ( [ بياض ى  الأصل.1] )

(2/800) 

 

وَاٌ  مَعَ عَمْرِو ابْنِ عَمْرٍو خَمْسَمِائَةٍ، فِيهِمْ ثَلَاثةَُ ألَْويِةٍَ، لِوَاٌ  مع بسر بْنِ سُفْيَانَ، وَلِوَاٌ  مَعَ ابْنِ شُرَيٍْ ، وَلِ 
، وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ مَ   عَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ، لَقِيَهُ قَـوْمُهُ بِقُدَيْدٍ.بْنِ سَالمٍِ

صَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، قاَلَ: بَةُ بْنُ جَبِيرََ ، عَنْ الحُْ  قاَلَ: حَدّثَنِي عُتـْ
تـَهَى إلَى قُ  دَيْدٍ، ثُمّ جَعَلَ راَيَاتِ لَمْ يَـعْقِدْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْألَْويِةََ وَالرّايَاتِ حَتّى انْـ

ولُ اِلله الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ عَلَى مَا ذكََرْنَا. وَقاَلَ: كَانَتْ راَيةَُ أَشْجَعَ مَعَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ. وَخَرَجَ رَسُ 
تـَهَى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الْأَرْبعَِاِ  لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رمََضَانَ بَـعْ  دَ الْعَصْرِ، فَمَا حَلّ عُقْدًَ  حَتّى انْـ

 ( [ .1إلَى الصّلْصُلِ ] )
بِلَ، وكََانوُا عَشَرََ  آلَافٍ. وَقَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  اللََُّّ عَلَيْهِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَقاَدُوا الْخيَْلَ وَامْتَطَوْا الْإِ

عَوّامِ، في مِائَـتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، فَـلَمّا كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَمَامَهُ الزّبَيْرُ بْنُ الْ 
 قاَلَ: -بِالْبـَيْدَا ِ 

 فَحَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 
رََ ، قاَلَا قاَلَ: وَحَدّثَنِي دَاوُ  قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  -د بْنُ خَالِدٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبي هُرَيْـ

مِنْ وَسَلَّمَ: إنّي لَأَرَى السّحَابَ تَسْتَهِلّ بنَِصْرِ بَنِي كَعْبٍ. وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لْيـُفْطِرْ! وَصَامَ رَسُولُ اِلله الْمَدِينَةِ ف ـَ نَادَى مُنَادِيهِ: مَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فَـلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُـفْطِرَ فَـ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لرّحْمَنِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ قاَلَ: وَحَدّثَنِي مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبي بَكْرٍ، عَنْ أَبي بكر ابن عَبْدِ ا
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 رجَُلٍ رأََى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
__________ 

 ( .336، ص 2( [ صلصل: موحع على سبعة أميال من المدينة. )وفا  الوفا، ج 1] )

(2/801) 

 

 بِالْعَرْجِ يَصُبّ الْمَاَ  عَلَى رأَْسِهِ وَوَجْهِهِ مِنْ الْعَطَشِ.
 عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ قاَلَ: وَحَدّثَنِي 

في  ً  مِنْ مَا ٍ اِلله، قاَلَ: لَمّا كُناّ بِالْكَدِيدِ بَيْنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ أَخَذَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إناَ 
نّ قَـوْمًا صَامُوا يَدِهِ حَتّى رآَهُ الْمُسْلِمُونَ، ثُمّ أَفْطَرَ تلِْكَ السّاعَةَ. وَبَـلَغَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ 
مْ مُصَبّحُو فَـقَالَ: أُولئَِكَ الْعُصَاُ ! وَقاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّكُ 

 عَدُوكُّمْ، وَالْفِطْرُ أَقـْوَى لَكُمْ!
ونَ أيَْنَ تَـوَجّهَ قاَلَ ذَلِك بمرَّ الظّهْرَانِ. فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَ، وَالنّاسُ لَا يَدْرُ 

يْشٍ، أَوْ إلَى هَوَازِنَ، أَوْ إلَى ثقَِيفٍ! فَـهُمْ يحُِبّونَ أَنْ يَـعْلَمُوا، رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلَى قُـرَ 
 فَجَلَسَ في أَصْحَابِهِ بِالْعَرْجِ وَهُوَ يَـتَحَدّثُ، فَـقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ:
جَاَ  كَعْبُ فَبَركََ بَيْنَ يدََيْ رَسُولِ اِلله آتي رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََعْلَمُ لَكُمْ عِلْمَ وَجْهِهِ. فَ 

 ( [ :1صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ، ثُمّ قاَلَ ] )
نَا مِنْ تِهاَمَةَ كُلّ ريَْبٍ ... وَخَيْبَرَ ثُمّ أَجْمَمْنَا ] )  ( [ السّيُوفا2َقَضَيـْ

 قَـوَاطِعُهُنّ دَوْسًا أَوْ ثقَِيفَانُسَائلُِهَا وَلَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتْ ... 
هَا ألُُوفاَ  فَـلَسْت لِحاَحِرِ إنْ لَمْ تَـرَوْهَا ... بِسَاحَةِ دَاركُِمْ مِنـْ

تَزعُِ الْخيَِامَ ببَِطْنِ وَجّ ] ) هُمْ خُلُوفا3َفَـنـَنـْ  ( [ ... وَنَتْركُ دُورهَُمْ مِنـْ
قاَلَ: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يزَدِْ عَلَى  أنَْشَدَنيِهَا أيَوّبُ بْنُ النـّعْمَانِ، عَنْ أبَيِهِ.

ئًا، مَا نَدْرِي بمنَْ يُـبْدَى، بِقُرَيْشٍ أَ  وْ ثقَِيفٍ ذَلِكَ. فَجَعَلَ النّاسُ يَـقُولُونَ: وَاَلِله مَا بَيّنَ لَك رَسُولُ اِلله شَيـْ
 أو هوازن.

__________ 
 ( .121، ص 4ى  حديث الطائف. )السير  النبوية، ج  ( [ ذكر ابن إسحاق أبيات كعب هذه1] )
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 ( .407( [ أجممنا: أرحنا. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( .838( [ وج: موحع بالطائف )معجم ما استعجم، ص 3] )

(2/802) 

 

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُدَيْدٍ قاَلَ: حَدّثَـنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قاَلَ: لَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
بِلِ؟  قِيلَ: هَلْ لَك في بيِِ  النّسَاِ  وَأَدَمِ الْإِ

( 1فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اَلله تَـعَالَى حَرّمَهَا عَلَيّ بِصِلَةِ الرّحِمِ وَوكََزَهُمْ في لبَاّتِ ] )
بِلِ.  [ الْإِ

يْرُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبي الْحوَُيْرِثِ، عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَهُّ قاَلَ: إنّ اَلله قاَلَ: حَدّثَنِي الزّبَ 
بِلِ.2حَرّمَهُمْ عَلَيّ بِبِرّ الْوَالِدِ وَوكََزَهُمْ في لبَّاتِ ] )  ( [ الْإِ
نَةُ في أَهْلِهِ بنَِجْدٍ فأََتَاهُ قاَلَ: وَحَدّثَنِي قُـرّانُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُ  لَةَ الْفَزَارِيّ، قاَلَ: كَانَ عُيـَيـْ مَيـْ

في نَـفَرٍ مِنْ قَـوْمِهِ  الْخَبَرُ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُيِدُ وَجْهًا، وَقَدْ تَجَمّعَتْ الْعَرَبُ إليَْهِ، فَخَرَجَ 
لَهُ بيِـَوْمَيْنِ، فَسَلَكَ عَنْ ركُُوبِهِ حَتّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ  ، فَـيَجِدُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ قَـبـْ

 فَسَبَقَ إلَى الْعَرْجِ، فَـوَجَدَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ،
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَ أَتَاهُ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، بَـلَغَنِي خُرُوجُك وَمَنْ يَجْتَمِعُ فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

إليَْك فأََقـْبـَلْت سَريِعًا وَلَمْ أَشْعُرْ فأََجْمَعُ قَـوْمِي فَـيَكُونُ لنا جلبة كثير ، ولست أرى هيأ  حَرْبٍ، لَا أَرَى 
حْرَامِ! فأَيَْنَ وَجْهُك يَا رَسُولَ اِلله؟ألَْويِةًَ وَلَا راَيَاتٍ! فاَ  لْعُمْرََ  تريد؟ فلا أرى هيأ  الْإِ
 قاَلَ: حَيْثُ يَشَاُ  اللهُ.

 وَذَهَبَ وَسَارَ مَعَهُ، وَوَجَدَ الأقرع بن حابس بالسّقيا،
__________ 

ق الصدر وفيها وقال ابن الأثير: لبات جمع لبة، وهي اللهزمة التي فو « . لباب»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .44، ص 4تنحر الإبل. )النهاية، ج 

 « .لباب»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/803) 
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ا قَدْ وَافاَهَا في عَشَرَِ  نَـفَرٍ مِنْ قَـوْمِهِ، فساروا معه، فلمّا نزل قديد عَقَدَ الْألَْويِةََ وَجَعَلَ الرّايَاتِ. فَـلَمّ 
نَةُ الْقَبَائِلَ تَأْخُذُ الرّ  ايَاتِ وَالْألَْويِةََ عَّ  عَلَى أَنَامِلِهِ، فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: عَلَامَ تَـنْدَمُ؟ قاَلَ: عَلَى رأََى عُيـَيـْ

خَلَ رَسُولُ اِلله قَـوْمِي أَلّا يَكُونوُا نَـفَرُوا مَعَ مَُُمّدٍ، فأَيَْنَ يرُيِدُ مَُُمّدٌ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قاَلَ: حَيْثُ يَشَاُ  اُلله. فَدَ 
نَةَ.صَلَّى اللََُّّ    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ مَكّةَ بَيْنَ الْأَقـْرعَِ وَعُيـَيـْ

قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عبد الله بن أبي بكر بن حزم، قاَلَ: لَمّا سَارَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 
( [ ، نَظَرَ إلَى كَلْبَةٍ تهَِرّ عَلَى أَوْلَادِهَا 1يْنَ الْعَرْجِ وَالطلُّوبِ ] )اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَرْجِ، فَكَانَ فِيمَا بَ 

ا، لَا يَـعْرِضُ لَهاَ وَهُمْ حَوْلَهاَ يَـرْحَعُونَهاَ، فأََمَرَ رجَُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُـقَالُ لهَُ جُعَيْلُ بْنُ سُرَاقَةَ أَنْ يَـقُومَ حِذَاَ هَ 
 لِأَوْلَادِهَا.أَحَدٌ مِنْ الْجيَْشِ وَ 

هِ وَسَلَّمَ مِنْ قاَلَ: حَدّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ: لَمّا راَحَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
مِيَن، فَـلَمّا كَانَتْ بَيْنَ الْعَرْجِ ( [ مِنْ خَيْلٍ طلَِيعَةٍ، تَكُونُ أَمَامَ الْمُسْلِ 2الْعَرْجِ تَـقَدّمَتْ أَمَامَهُ جَريِدٌَ  ] )

نَاهُ حِيَن  وَالطلُّوبِ أتََـوْا بِعَيْنٍ مِنْ هَوَازِنَ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يَا رَسُولَ اِلله، رأَيَْـ
َ  فأََوْىَ  عَلَى نَشَزٍ فَـقَعَدَ عَلَيْهِ، ( [ ، ثُمّ جَا3طَلَعْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى راَحِلَتِهِ، فَـتـَغَيّبَ عَناّ في وَهْدٍَ  ] )

نَا: ممنّْ أنَْتَ؟ قاَلَ: فَـركََضْنَا إليَْهِ فأََراَدَ يَـهْرُبَ مِنّا، وَإِذَا بعَِيرهُُ قَدْ عَقَلَهُ أَسْفَلَ مِنْ النّشَزِ وَهُوَ يُـغَيـّبُهُ، فَـقُلْ 
 رجَُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ.
 ( [ وَلمَْ 4بـَلَدِ. فَـقُلْنَا: مِنْ أَيّ بَنِي غِفَارٍ أنَْتَ؟ فَـعَيِيَ ] )فَـقُلْنَا: هُمْ أَهْلُ هَذَا الْ 
__________ 

 ( .454( [ الطلوب: ما  ى  الطريق بين المدينة ومكة. )معجم ما استعجم، ص 1] )
 ( .116( [ الجريد  من الخيل: هي التي جردت من معظم الخيل لوجه. )أساس البلاغة، ص 2] )
 ( .347، ص 1د : الأرض المنخفضة. )القاموس المحيط، ج ( [ الوه3] )
وعيى ى  منطقه، من العي، وهو خلاف البيان. )الصحاح، ص « . فعنى»( [ ى  الأصل: 4] )

2443. ) 

(2/804) 

 

 :يُـنْفِذْ لنََا نَسَبًا، فاَزْدَدْنَا بِهِ ريِبَةً وَأَسَأْنَا بهَْ الظّنّ، فَـقُلْنَا: فأَيَْنَ أَهْلُك؟ قاَلَ 
ئً  نَا مَا قَريِبًا! وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إلَى نَاحِيَةٍ. قُـلْنَا: عَلَى أَيّ مَاٍ ، وَمَنْ مَعَك هُنَالِكَ؟ فَـلَمْ يُـنْفِذْ لنََا شَيـْ ا، فَـلَمّا رأَيَْـ

 خَلَطَ قُـلْنَا: لتَُصْدِقَـناّ أَوْ لنََضْربَِنّ عُنـُقَك! قاَلَ:
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فَعُنِي ذَلِكَ  عِنْدكَُمْ؟ قُـلْنَا: نَـعَمْ. قاَلَ: فإَِنّي رجَُلٌ مِنْ هَوَازِنَ مِنْ بَنِي نَضْرٍ، بَـعَثَـتْنِي فإَِنْ صَدَقـْتُكُمْ يَـنـْ
نًا. وَقاَلُوا: ائْتِ الْمَدِينَةَ حَتّى تَـلْقَى مَُُمّدًا فَـتَسْتَخْبِرَ لنََا مَا يرُيِدُ في أَمْرِ حُلَفَائِ  عَثُ إلَى هَوَازِنُ عَيـْ هِ، أيََـبـْ

 حَتّى ثاً أَوْ يَـغْزُوهُمْ بنِـَفْسِهِ، وَلَا نَـرَاهُ إلّا يَسْتـَغْوِرهَُمْ، فإَِنْ خَرَجَ سَائرًِا أَوْ بَـعَثَ بَـعْثاً فَسِرْ مَعَهُ قُـرَيْشٍ بَـعْ 
تَهِيَ إلَى بَطْنِ سَرِفَ، فإَِنْ كَانَ يرُيِدُنَا أَوّلًا فَـيَسْلُكُ ] ) نَا1تَـنـْ ، وَإِنْ  ( [ في بَطْنِ سَرِفَ حَتّى يَخْرُجَ إليَـْ

 كَانَ يرُيِدُ قُـرَيْشًا فَسَيـَلْزَمُ الطّريِقَ.
مُوعَ، وَأَجْلَبُوا فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأيَْنَ هَوَازِنُ؟ قاَلَ: تَـركَْتهمْ ببِـَقْعَاَ  وَقَدْ جَمَعُوا الجُْ 

هُ  مْ، فَتَركََتْ ثقَِيفًا عَلَى سَاقٍ قَدْ جَمَعُوا الْجمُُوعَ، وَبَـعَثُوا إلَى الْجرَُشِ ] في الْعَرَبِ، وَبَـعَثُوا إلَى ثقَِيفٍ فأََجَابَـتـْ
( [ في عَمَلِ الدّبّابَاتِ وَالْمَنْجَنِيقِ، وَهُمْ سَائرُِونَ إلَى جَمْعِ هَوَازِنَ فَـيَكُونوُنَ جَمْعًا. قال رسول الله 2)

 أَمْرَهُمْ؟ قاَلَ: صلى الله عليه وسلم: وَإِلَى مَنْ جَعَلُوا
مَا دَعَا  إلَى فَـتَاهُمْ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وكَُلّ هَوَازِنَ قَدْ أَجَابَ إلَى 

الَ: كَعْبٌ وكَِلَابٌ. قاَلَ: مَا إليَْهِ مَالِكٌ؟ قاَلَ: قَدْ أبَْطأََ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَهْلُ الجِْدّ وَالْجلَْدِ. قاَلَ: مَنْ؟ قَ 
 فَـعَلَتْ هِلَالٌ؟ قاَلَ:
هُمْ، وَقَدْ مَرَرْت بِقَوْمِك أَمْسِ بمكَّةَ وَقَدْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ 3مَا أَقَلّ مِنْ حَوَى ] ) ( [ إليَْهِ مِنـْ

 ونَ وجلون.حَرْبٍ فَـرَأيَْتهمْ سَاخِطِيَن لِمَا جَاَ  بِهِ، وَهُمْ خَائفُِ 
__________ 

 « .فاسلك»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .84، ص 3( [ الجرش: من مخاليف اليمن من جهة مكة. )معجم البلدان، ج 2] )
 ( .2410( [ حوى إليه: أوى إليه. )الصحاح، ص 3] )

(2/805) 

 

نَا اُلله وَنعِْمَ الْوكَِيلُ، مَا أَ   راَهُ إلّا صَدَقَنِي!فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حَسْبُـ
فَعَنّي ذَلِكَ؟ فأَمََرَ بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بْنَ الْوَليِدِ أَنْ يَحْبِسَهُ،  قاَلَ الرّجُلُ: فَـلَيـَنـْ

لَبَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَخَافُوا أَنْ يَـتـَقَدّمَ وَيُحَذّرَ النّاسَ، فَـلَمّا نَـزَلَ الْعَسْكَرُ مَرّ الظّهْرَانِ أَفـْلَتَ الرّجُلُ، فَطَ 
( [ ، وَقاَلَ: لَوْلَا وُليّت عَهْدًا لَك لَضَرَبْت عُنـُقَك. وَأَخْبَرَ رَسُولَ اِلله صَلَّى 1فأََخَذَهُ عِنْدَ الْأَراَكِ ] )

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََمَرَ بهَْ يُحْبَسُ حَتّى يَدْخُلَ مَكّةَ، فَـلَمّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ 
سْلَامِ فأََسْلَمَ، ثُمّ خَرَ  جَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن وَفَـتَحَهَا أُتيَ بِهِ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ إلَى الْإِ
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 ( [ .2إلَى هَوَازِنَ فَـقُتِلَ بأََوْطاَسٍ ] )
سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قَمَادِينَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ وَغَيْرهِِ، قاَلَ ]كَانَ[ أبَوُ سُفْيَانَ  قاَلَ: حَدّثَنِي 

مًا، حَلِيمَةُ أَياّ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ أَخَا رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرّحَاعَةِ، أَرْحَعَتْهُ 
للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ يأَْلَفُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ لَهُ ترِْبًا، فَـلَمّا بعُِثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا

وَهَجَا أَصْحَابهَُ، وَهَجَا  عَادَاهُ عَدَاوًَ  لَمْ يُـعَادِ أَحَدٌ قَطّ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ الشّعْبَ، وَهَجَا رَسُولَ اِلله،
 حَسّانَ فَـقَالَ:

 أَلَا مُبـَلّغٌ حَسّانَ عَنّي رِسَالةًَ ... فَخِلْتُك مِنْ شَرّ الرّجَالِ الصّعَالِكِ 
 أبَوُك أبَوُ سُوٍ  وَخَالُك مِثـْلُهُ ... فَـلَسْت بخَيْرٍ مِنْ أبَيِك وَخَالِك

الَ: لَا أَفـْعَلُ حَتّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ لِحَسّانَ: اُهْجُهُ! قَ 
 رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: كَيْفَ آذَنُ لَك في ابْنِ عَمّي أَخِي أَبي؟

 .قاَلَ: أَسُلّك مِنْهُ كَمَا تُسَلّ الشّعْرَُ  مِنْ العجين
__________ 

 ( .86( [ الأراك: موحع بعرفة. )معجم ما استعجم، ص 1] )
 ( .131( [ أوطاس: واد ى  ديار هوازن، وفيه كانت وقعة حنين. )معجم ما استعجم، ص 2] )

(2/806) 

 

أَبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَـقَالَ حَسّانُ شِعْرًا، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يذَُاكِرَ 
( [ عَدُوّا لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 1بَـعَْ  ذَلِكَ، فَذَاكَرَهُ. قاَلَ: فَمَكَثَ أبَوُ سُفْيَانَ عِشْريِنَ سَنَةً ] )
تَسِيُر فِيهِ قُـرَيْشٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اِلله صَلَّى وَسَلَّمَ، يَـهْجُو الْمُسْلِمِيَن وَيَـهْجُونهَُ، وَلَا يَـتَخَلّفُ عَنْ مَوْحِعٍ 

سْلَامَ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ، فَـقُلْت: مَنْ أَصْحَبُ وَ  مَعَ مَنْ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمّ إنّ اَلله ألَْقَى في قَـلْبِهِ الْإِ
سْلَامُ بجِرَانهِِ ] )  وْجَتِي وَوَلَدِي، فَـقُلْت:( [ ! فَجِئْت زَ 2أَكُونُ؟ قَدْ حَرَبَ الْإِ

دْ تبَِعَتْ تَهيَـّئُوا للِْخُرُوجِ فَـقَدْ أَظَلّ قُدُومُ مَُُمّدٍ عَلَيْكُمْ. قاَلُوا: قَدْ آنَ لَك تُـبْصِرَ أَنّ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ قَ 
غُلَامِي مَذْكُورٍ: عَجّلْ بِأبَْعِرٍَ  وَفَـرَسٍ. مَُُمّدًا وَأنَْتَ مُوحِعٌ في عَدَاوَتهِِ، وكَُنْت أَوْلَى النّاسِ بنَِصْرهِِ! فَـقُلْت لِ 

وَاَ ، فَـتـَنَكّرْت وَخِفْت أَنْ أُقـْتَلَ  وَاَ ، وَقَدْ نَـزَلَتْ مُقَدّمَتُهُ الْأبَْـ ، وكََانَ قَدْ هَدَرَ قاَلَ: ثُمّ سِرْنَا حَتّى نَـزَلْنَا الْأبَْـ
ُ  دَمِي، فَخَرَجْت، وأجد ابني جعفر عَلَى قَدَمِي نَحْوًا مِنْ  مِيلٍ، في الْغَدَاِ  الّتِي صَبَّ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
وَاَ ، فأََقـْبَلَ النّاسُ رَسَلًا رَسَلًا ] ) ( [ ، فَـتـَنَحّيْت فَـرَقاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَـلَمّا طَلَعَ 3عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا الْأبَْـ
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نـَيْهِ مِنّي أَعْرَضَ عَنّي بِوَجْهِهِ إلَى النّاحِيَةِ الْأُخْرَى، فَـتَحَوّلْت مَركَْبُهُ تَصَدّيْت لَهُ تلِْقَاَ  وَجْهِهِ، فَـلَمّ  ا مَلَأَ عَيـْ
قَـبْلَ أَنْ إلَى نَاحِيَةِ وَجْهِهِ الْأُخْرَى، وَأَعْرَضَ عَنّي مِرَاراً، فأََخَذَني مَا قَـرُبَ وَمَا بَـعُدَ، وَقُـلْت: أَنَا مَقْتُولٌ 

ُ أَصِلَ إليَْهِ. وَأتََذكَّ  رُ بِرّهُ وَرَحْمتََهُ وَقَـرَابَتِي فَـيُمْسِكُ ذَلِكَ مِنّي، وَقَدْ كُنْت لَا أَشُكّ أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
( [ ]مِنْ[ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 4عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ سَيـَفْرَحُونَ بإِِسْلَامِي فَـرَحًا شَدِيدًا، لقَِرَابَتِي ] )

 لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا رأََى الْمُسْلِمُونَ إعْرَاضَ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم عنّى عَ 
__________ 

 ( [ هكذا ى  الأصل.1] )
 ( .158، ص 1( [ حرب الإسلام بجرانه: قر قراره واستقام. )النهاية، ج 2] )
 ( .80، ص 2( [ رسلا: أى فرقا. )النهاية، ج 3] )
 « .وقرابتي»الأصل:  ( [ ى 4] )

(2/807) 

 

يعًا، فَـلَقِيَنِي ابْنُ أَبي قُحَافةََ معرحا، ونظرت إلى عمر ويغرى بى رجلا مِنْ الْأنَْصَارِ، فأَلََزّ  أَعْرَحُوا عَنّي جمَِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُـؤْذِي  ( [ بي رجَُلٌ يَـقُولُ: يَا عَدُوّ اِلله، أنَْتَ الّذِي كُنْت تُـؤْذِي رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 1] )

لَ أَصْحَابهَُ قَدْ بَـلَغْت مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهاَ في عَدَاوَتهِِ! فَـرَدَدْت بَـعَْ  الرّدّ عَنْ نَـفْسِي، فاَسْتَطاَ
 ا يَـفْعَلُ بي.( [ مِنْ الناّسِ يُسَرّونَ بمَِ 2عَلِيّ، وَرفََعَ صَوْتَهُ حَتّى جَعَلَنِي في مِثْلِ الْحرََجَةِ ] )

قاَلَ: فَدَخَلْت عَلَى عَمّي الْعَباّسِ فَـقُلْت: يَا عَبّاسُ، قَدْ كُنْت أَرْجُو أَنْ سَيـَفْرَحُ رَسُولُ اِلله بإِِسْلَامِي 
 أُكَلّمُهُ كَلِمَةً فِيك لِقَرَابَتِي وَشَرَفي، وَقَدْ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ رأَيَْت، فَكَلّمَهُ لِيَرْحَى عَنّي! قاَلَ: لَا وَاَلِله، لَا 

 هَابهُُ.أبََدًا بَـعْدَ الّذِي رأَيَْت مِنْهُ إلّا أَنْ أَرَى وَجْهًا، إنّي أُجِلّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَ 
 عَلَيْهِ فَكَلّمْته فَـقَالَ لي مِثْلَ فَـقُلْت: يَا عَمّي إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ قاَلَ: هُوَ ذَاكَ. قاَلَ: فَـلَقِيت عَلِيّا رَحْمَةُ اللهِ 

 ذَلِكَ، فَـرَجَعْت إلَى الْعَبّاسِ فَـقُلْت:
( [ شَدِيدُ الْأُدْمَةِ، 3يَا عَمّ فَكُفّ عَنّي الرّجُلَ الّذِي يَشْتُمُنِي. قاَلَ: صِفْهُ لي. فَـقُلْت: هُوَ رجَُلٌ آدَمُ ] )

نـَيْ 4قَصِيٌر، دَحْدَاحٌ ] ) هِ شَجّةٌ. قاَلَ: ذَاكَ نُـعْمَانُ بْنُ الْحاَرِثِ النّجّارِيّ. فأََرْسَلَ إليَْهِ، ( [ ، بَيْنَ عَيـْ
يَكُنْ رَسُولُ فَـقَالَ: يَا نُـعْمَانُ، إنّ أَبَا سُفْيَانَ ابْنُ عَمّ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ أَخِي، وَإِنْ 

لَّمَ سَاخِطاً فَسَيَرْحَى، فَكُفّ عَنْهُ، فَـبـَعْدَ لَأْيٍ مَا كَفّ. وَقاَلَ: لَا أَعْرِضُ عَنْهُ. اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: فَخَرَجْت فَجَلَسْت عَلَى بَابِ منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتّى خَرَجَ إلَى 
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 سلمين.الْجحُْفَةِ، وَهُوَ لَا يُكَلّمُنِي ولا أحد من الم
__________ 

 ( .190، ص 2( [ ألز به: لصق به. )القاموس المحيط، ج 1] )
، 1ولعل الصواب ما أثبتناه. والحرجة: الشجر الملتف. )النهاية، ج « . الحجر»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .213ص 
 ( .1859( [ الآدم من الناس: الأسمر. )الصحاح، ص 3] )
 ( .361( [ دحداح: قصير. )الصحاح، ص 4] )

(2/808) 

 

، فَخَرَجْت وَجَعَلْت لَا يَـنْزِلُ مَنْزلًِا إلّا أَنَا عَلَى بَابِهِ وَمَعِي ابْنِي جَعْفَرٌ قاَئمٌِ، فَلَا يَـرَاني إلّا أَعْرَضَ عَنّي 
( [ 1مِنْ أَذَاخِرَ ] ) عَلَى هَذِهِ الْحاَلِ حَتّى شَهِدْت مَعَهُ فَـتَْ  مَكّةَ وَأَنَا عَلَى حِيلَةٍ تُلَازمُِهُ حَتّى هَبَطَ 

( [ ، فَدَنَـوْت مِنْ بَابِ قُـبّتِهِ فَـنَظَرَ إلَيّ نَظَرًا هُوَ ألَْيَنُ مِنْ ذَلِكَ النّظَرِ الْأَوّلِ، قَدْ 2حَتّى نَـزَلَ الْأبَْطََ  ] )
وْجَتِي فَـرَقّـقَتْهُ عَلَيّ. وَخَرَجَ إلَى رجََوْت أَنْ يَـتـَبَسّمَ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ نِسَاُ  بَنِي الْمُطلِّبِ، وَدَخَلَتْ مَعَهُنّ زَ 

 الْعَرَبُ الْمَسْجِدِ وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَا أُفاَرقِهُُ عَلَى حَالٍ حَتّى خَرَجَ إلَى هَوَازنَِ، فَخَرَجْت مَعَهُ، وَقَدْ جَمَعَتْ 
لْمَاشِيَةِ، فَـلَمّا لَقِيتهمْ قُـلْت: الْيـَوْمَ يُـرَى أثَرَِي إنْ جَمْعًا لَمْ يُجْمَعْ مِثـْلُهُ قَطّ، وَخَرَجُوا بِالنّسَاِ  وَالذّريّةِّ وَا

تُمْ مُدْبِريِنَ ] )3شَاَ  اُلله، وَلَمّا لَقِيتهمْ حَملَُوا الْحمََلَةَ ] )  ( [ .4( [ الّتِي ذكََرَ اللهُ: ثمَّ وَلَّيـْ
فَهُ، فأََقـْتَحِمُ عَنْ فَـرَسِي وَبيَِدِي وَثَـبَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بَـغْلَتِهِ الشّهْبَاِ  وَجَ  رّدَ سَيـْ

لْعَبّاسُ بْنُ السّيْفُ صَلْتًا، قَدْ كُسِرَتْ جَفْنُهُ، وَاَلُله أَعْلَمُ أَنّي أُريِدُ الْمَوْتَ دُونهَُ وَهُوَ يَـنْظُرُ إلَيّ، فأََخَذَ ا
الْآخَرِ، فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَذَهَبْت أَكْشِفُ الْمِغْفَرَ، فَـقَالَ عَبْدِ الْمُطلِّبِ بِلِجَامِ الْبـَغْلَةِ، فأََخَذْت بِالْجاَنِبِ 

 :الْعَبّاسُ: يَا رَسُولَ اِلله، أَخُوك وَابْنُ عَمّك أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ! فاَرْضَ عَنْهُ، أَيْ رَسُولَ اِلله! قاَلَ 
فأَقَُـبّلُ رجِْلَهُ في الركَّابِ، ثُمّ الْتـَفَتَ إلَيّ فَـقَالَ: أَخِي لَعَمْرِي!  قَدْ فَـعَلْت، فَـغَفَرَ اللهُ كُلّ عَدَاوٍَ  عَادَانيِهَا!

( [ يوم الحديبية! يا 6( [ ! يَا أَصْحَابَ السّمُرَِ  ] )5ثُمّ أَمَرَ الْعَبّاسَ فَـقَالَ: نَادِ يَا أَصْحَابَ الْبـَقَرَِ  ] )
 للمهاجرين! يا للأنصار
__________ 

 ( .84نية بين مكة والمدينة. )معجم ما استعجم. ص ( [ أذاخر: ث1] )
 ( .65( [ الأبط : البطحا ، أى وادي مكة. )معجم ما استعجم، ص 2] )
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 ( .178، ص 4( [ أى غزو  حنين. انظر تفسير الطبري. )ج 3] )
 .25التوبة  9( [ سور  4] )
 ( [ أى سور  البقر .5] )
 ا بيعة الرحوان عام الحديبية.( [ السمر : هي الشجر  التي كانت عنده6] )

(2/809) 

 

لرماح، يَا لَلْخَزْرجَِ! فأََجَابوُا: لبَـّيْكَ دَاعِيَ اِلله! وكََرّوا كَرَّ  رجَُلٍ وَاحِدٍ، قَدْ حَطّمُوا الْجفُُونَ، وَشَرَعُوا ا
عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وخفضوا عوالي الأمنّة، وَأَرْقَـلُوا إرْقاَلَ الْفُحُولِ، فَـرَأيَْتنِي وَإِنّي لَأَخَافُ 

لَّى اللََُّّ وَسَلَّمَ شُرُوعَ رمَِاحِهِمْ حَتّى أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ لي رَسُولُ اِلله صَ 
رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  -زلَْتهمْ عَنْ مَوْحِعِهِمْ، وَتبَِعَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَـقَدّمْ فَضَارِبْ الْقَوْمَ! فَحَمَلْت حَمَلَةً أَ 

دْرَ فَـرْسَخٍ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُمًا في نُحُورِ الْقَوْمِ، مَا نَالُوا مَا تَـقَدّمَ، فَمَا قاَمَتْ لَهمُْ قاَئمَِةٌ حَتّى طَرَدْتهمْ قَ 
اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الطلَّبِ، فَـبـَعَثَ  وَتَـفَرّقُوا في كُلّ وَجْهٍ، وَبَـعَثَ رَسُولُ 

سْكَرٍ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ عَلَى وَجْهٍ، وَبَـعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ في وَجْهٍ، وَبَـعَثَ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيّ إلَى عَ 
 ( [ .1بوُ مُوسَى قاَتلَِهُ ] )بأََوْطاَسٍ فَـقُتِلَ، وَقَـتَلَ أَ 

عْت في إسْلَامِ أَبي سُفْيَانَ بْنِ الْحاَرِثِ وَجْهًا آخَرَ، قاَلَ: لقَِيت رَسُولَ اللهِ   قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله: وَقَدْ سمَِ
نَا الدّخُولَ عَلَى رَسُولِ 2) صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَعَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيّةَ بنِِيقِ الْعُقَابِ ] ( [ ، فَطلََبـْ

رَسُولَ اِلله، صِهْرُك  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََبَى يدُْخِلَهُمَا عَلَيْهِ، فَكَلّمَتْهُ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجَتُهُ فَـقَالَتْ: ياَ 
جَاَ  اُلله بِهِمَا مُسْلِمَيْنِ، لَا يَكُونَانِ أَشْقَى الناّسِ  وَابْنُ عَمّتِك وَابْنُ عَمّك وَأَخُوك مِنْ الرّحَاعَةِ! وَقَدْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَاجَةَ لي بِهِمَا، أَمّا أَخِي فاَلْقَائِلُ لي بمكَّةَ  مَا قاَلَ، لَنْ بِك. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
ك قَـوْلُ اِلله عَزّ وَجَلّ: أَوْ يَكُونَ لَكَ بَـيْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ أَوْ تَـرْقى في يُـؤْمِنَ لي حَتّى أَرْقَى في السّمَاَ ! وَذَلِ 

 ( [ إلى آخر الآية. فقالت:3السَّماِ  وَلَنْ نُـؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتىَّ تُـنـَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَـقْرَؤُهُ ... ] )
__________ 

 ( .1704ر الاستيعاب. )ص انظ« . فقتل أبا موسى قاتله»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .595( [ نيق العقاب: موحع بين مكة والمدينة. )معجم ما استعجم، ص 2] )
 .93الإسرا   17( [ سور  3] )

(2/810) 
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بعَِيْنِهِ، وَقَدْ  يَا رَسُولَ اِلله، إنّماَ هُوَ مِنْ قَـوْمِك مَا هُوَ، وَقَدْ تَكَلّمَ وكَُلّ قُـرَيْشٍ قَدْ تَكَلّمَ وَنَـزَلَ الْقُرْآنُ فِيهِ 
فَـقَالَ عَفَوْت عَمّنْ هُوَ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْهُ، وَابْنُ عَمّك وَقَـرَابَـتُهُ بِك، وَأنَْتَ أَحَقّ النّاسِ عَفْوًا عَنْ جُرْمِهِ. 

فَـلَمّا خَرَجَ إليَْهِمَا الْخَبَرُ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الّذِي هَتَكَ عِرْحِي، فَلَا حَاجَةَ لي بِهِمَا!
نُهُ: وَاَلِله، ليَـَقْبـَلَنّي أَوْ لَأَخَذْت بيَِدِ ابْنِي هَذَا فَلَأَذْهَ  بَ في الْأَرْضِ قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ، وَمَعَهُ ابْـ

سِ مَعَ رَحِمِي بِك. فبلغ رسول الله صلى الله حَتّى أَهْلَكَ عَطَشًا وَجُوعًا، وَأنَْتَ أَحْلَمُ النّاسِ وَأَكْرَمُ النّا
 عليه وسلم مَقَالتَُهُ فَـرّقَ لَهُ.

سَلَمَةَ  وَقاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أُمَيّةَ: إنّماَ جِئْت لِأُصَدّقَك، وَلي مِنْ الْقَرَابةَِ مَا لي وَالصّهْرِ بِك. وَجَعَلَتْ أُمّ 
يعًا حَسَنَى  تُكَلّمُهُ فِيهِمَا، فَـرّقَ رَسُولُ اللهِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهمَُا فأََذِنَ لَهمَُا وَدَخَلَا، فأََسْلَمَا وكََانَا جمَِ

سْلَامِ، قتُِلَ عَبْدُ اِلله ابن أَبي أمَُيّةَ بِالطاّئِفِ، وَمَاتَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ بِالْمَدِينَةِ في  خِلَافَةِ عُمَرَ لَمْ الْإِ
( [ . عَلَيْهِ في شَيٍْ ، وكََانَ أَهْدَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ قَـبْلَ أَنْ يَـلْقَاهُ. 1يُـغْمَصْ ] )

الّذِي تَـقُولُ:  فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبي سُفْيَانَ بْنِ الْحاَرِثِ يَـوْمَ نيِقِ الْعُقَابِ: أنَْتَ 
 ( [ بَلْ اُلله طَرَدَك كُلّ مُطْرَدٍ.2« ] )طَرَدْتنِي كُلّ مُطْرَدٍ؟»

أَمّا قَـوْلهُُ: قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا قَـوْلٌ قُـلْته بجَهَالَةٍ وَأنَْتَ أَوْلَى النّاسِ بِالْعَفْوِ وَالْحلِْمِ. وَ 
( [ فإَِنهُّ هَرَبَ وَقَدِمَ عَلَى قَـيْصَرَ مَلِكِ الرّومِ، فَـقَالَ: ممنّْ 3« ] )تَسِبْ مِنْ مَُُمّدٍ وَأَدّعِي وَإِنْ لَمْ أنَ ـْ»

تَسَبَ لَهُ أبَوُ سُفْيَانَ ابن الْحاَرِثِ ابْنَ عَبْدِ الْمُطلِّبِ. قاَلَ قَـيْصَرُ: أنَْتَ ابْنُ عَمّ مَُُمّدٍ  إنْ كُنْت أنَْتَ؟ فاَنْـ
 بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ؟ قاَلَ: قلت: نعم، أنا ابنصَادِقاً، مَُُمّدِ 

__________ 
 ( .171، ص 3بالضاد المعجمة. وانظر النهاية. )ج « يغم »( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .360، ص 2( [ انظر الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج 2] )
 ( .43، ص 4لنبوية، ج ( [ ذكر ابن اسحق هذه الأبيات. )السير  ا3] )

(2/811) 

 

سْلَامِ، لَا أَعْرِفُ إلّا بمحَُمّدٍ! فَدَخَلَنِي   عَمّهِ. فَـقُلْت: لَا أَراَني عِنْدَ مَلِكِ الرّومِ وَقَدْ هَرَبْت مِنْ الْإِ
سْلَامُ وَعَرَفْت أَنّ مَا كُنْت فِيهِ بَاطِلٌ مِنْ الشّرْكِ، وَلَكِنّا كُناّ مَعَ قَـوْمٍ أَ  ( [ ، 1هْلِ عُقُولٍ بَاسِقَةٍ ] )الْإِ

وَالسّنّ وَأَرَى فاَحِلَ النّاسِ يعَِيشُ في عُقُولهِِمْ وَرأَْيِهِمْ، فَسَلَكُوا فَجّا فَسَلَكْنَاهُ. وَلَمّا جَعَلَ أَهْلُ الشّرَفِ 
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بـَعْنَاهُمْ. وَلَقِيَهُ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ يَـقْتَحِمُونَ عَنْ مَُُمّدٍ، وَيَـنْصُرُونَ آلِهتَـَهُمْ، وَيَـغْضَبُونَ لِآبَائهِِمْ، فاَت ـّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  وَمَخْرَمَةُ بْنُ نَـوْفَلٍ بِالسّقْيَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْعَبّاسُ فَـلَمْ يَخْرُجْ حَتّى راَحَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

لَةُ الّتِي نَـزَلَ فِيهَا بِالْجحُْفَةِ، رأََى أبَوُ بَكْرٍ وكََانَ يَـنْزِلُ مَعَهُ في كُلّ مَنْزِلٍ حَتّى دَخَ  لَ مَكّةَ. وَلَمّا كَانَتْ اللّيـْ
تْ عَلَيْهِمْ كَلْبَةٌ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ أَنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ لَمّا دَنَـوْا مِنْ مَكّةَ، خَرَجَ 

هَا اسْتـَلْقَتْ عَلَى ظَهْرهَِا، وَإِذَا أَطْبَاؤُهَا ] )تهَِرّ، فَـلَمّ  ( [ تَشْخَبُ لبَـَنًا. فَذكََرَهَا أبَوُ بَكْرٍ، 2ا دَنَـوْا مِنـْ
( [ وَأَقـْبَلَ دَرهُّمْ! سَائلُِوكُمْ بأَِرْحَامِكُمْ، 3فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَ كَلْبـُهُمْ ] )

تُمْ لَاقُونَ بَـعْضَهُمْ، فإَِنْ لَقِيتُمْ أَبَا سُفْيَانَ ] )وَ   ( [ فَلَا تَـقْتُـلُوهُ.4أنَْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدَيْدًا لَقِيـَتْهُ سُلَيْمٌ، وَذَلِكَ أَنّهمُْ نَـفَرُوا مِنْ  بِلَادِهِمْ فَـلَقَوْهُ،  وَلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

يعًا، مَعَ كُلّ رجَُلٍ رُمُُْهُ وَسِلَاحُهُ، وَقَدِمَ مَعَهُمْ الرّسُولَانِ اللّذَانِ كَانَ وَهُمْ تِسْعُمِا ئَةٍ عَلَى الْخيُُولِ جمَِ
 أرسلهما رسول الله صلّى الله

__________ 
 ( .79، ص 1( [ الباسق: المرتفع ى  علوه. )النهاية، ج 1] )
حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر ( [ الأطبا : جمع طبي بالكسر والضم، وهو 2] )
 وسبع.

 ( .36، ص 4)القاموس المحيط، ج 
 ( [ الكلب: دا  يعرض للإنسان من ع  الكلب الكلب ]بكسر اللام[ فيصيبه شبه الجنون.3] )

 ( .30، ص 4)النهاية، ج 
 ( [ أى أبو سفيان بن الحارث.4] )

(2/812) 

 

أَنّهمُْ أَسْرَعُوا إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نَـزَلَا عَلَيْهِمْ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِمْ، فَذكََرَا
أُمّ  -فَـقَالَتْ سُلَيْمٌ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّك تُـقْصِينَا وَتَسْتَغِشّنَا وَنَحْنُ أَخْوَالُك -وَيُـقَالُ إنّهمُْ ألَْفٌ  -وَحَشَدُوا

فَـقَدِمْنَا يَا رَسُولَ  -تُ مُرَّ  بْنِ هِلَالِ بْنِ فاَلِِ  بْنِ ذكَْوَانَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ عَاتِكَةُ بنِْ 
يْلِ. قاَلَ: اِلله حَتّى تَـنْظُرَ كَيْفَ بَلَاؤُنَا، فإَِنّا صُبُرٌ عِنْدَ الْحرَْبِ صُدُقٌ عِنْدَ اللّقَاِ ، فُـرْسَانٌ عَلَى مُتُونِ الخَْ 

 وَخَمْسُ راَيَاتٍ، وَالرّايَاتُ سُودٌ. وَمَعَهُمْ لِوَاَ انِ 
 فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِيروُا!
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 لَقِيـَتْهُ بَـنُو سُلَيْمٍ فَجَعَلَهُمْ مُقَدّمَتَهُ، وكََانَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ عَلَى مُقَدّمَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن 
 بِقُدَيْدٍ، حَتّى نَـزَلُوا مَرّ الظّهْرَانِ وَبَـنُو سُلَيْمٍ مَعَهُ.

جَتْ بَـنُو قاَلَ: حَدّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ طلَْحَةَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: خَرَ 
ا وَالدّرُوعِ الظاّهِرَِ ، قَدْ طَوَوْا ألَْويَِـتـَهُمْ وَراَيَاتِهِمْ، وَليَْسَ مَعَهُمْ لِوَاٌ  وَلَا سُلَيْمٍ تِسْعَمِائَةٍ عَلَى الْخيُُولِ، وَالْقَنَ 

مْ الْيـَوْمَ مَنْ  راَيةٌَ مَعْقُودٌَ ، فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اِلله، اعْقِدْ لنََا وَحَعْ راَيَـتـَنَا حَيْثُ رأَيَْت. فَـقَالَ: يَحْمِلُ راَيَـتَكُ 
: مِلُهَا في الْجاَهِلِيّةِ! مَا فَـعَلَ فَتًى كَانَ قَدِمَ مَعَ وَفْدكُِمْ عَلَيّ، حَسَنُ الْوَجْهِ، جَيّدُ اللّسَانِ؟ قاَلُواكَانَ يحَْ 
 ( [ حَدِيثاً.1تُـوُفّيَ ] )

السّلَمِيّ، قاَلَ: قاَلَ عَبّاسٌ:  قاَلَ: حَدّثَنِي عِكْرمَِةُ بْنُ فَـرّوخٍ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ جَاهِمَةَ بْنِ عَبّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ 
نَا، وَالْخيَْلُ تُـنَازِ  عُنَا الْأَعِنّةَ، لَقِيته وَهُوَ يَسِيُر حَتّى هَبَطَ مِنْ الْمُشَلّلِ في آلَةِ الْحرَْبِ، وَالْحدَِيدُ ظاَهِرٌ عَلَيـْ

نَةُ مَنْ خَلْفَهُ فَـقَالَ: فَصَفَفْنَا لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَى جَنْبِ  هِ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَـنَادَى عُيـَيـْ
نَةُ ] )  ( [ ! هَذِهِ بَـنُو سُلَيْمٍ، قد حضرت بما ترى من العدّ 2أَنَا عُيـَيـْ

__________ 
 « .توفا»( [ ى  الأصل: 1] )
 ، وما أثبتناه أكثر تمشيا مع السياق.« يا عيينة»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/813) 

 

( [ . فَـقَالَ 2( [ الْخيَْلِ، وَرجَِالُ الْحرَْبِ، وَرعَُاُ  الْحدََقِ ] )1وَالْعَدَدِ وَالسّلَاحِ: وَإِنّهمُْ لَأَحْلَاسُ ] )
عَنُ بِالْقَنَا، طْ الْعَبّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَقْصِرْ أيَّـهَا الرّجُلُ! وَاَلِله إنّك لتَـَعْلَمُ لنََحْنُ أَفـْرَسُ عَلَى مُتُونِ الْخيَْلِ، وَأَ 

نَةُ: كَذَبْت وَلَؤُمْت ] )3وَأَحْرَبُ بِالْمَشْرَفِيّةِ ] ) ( [ ! لنََحْنُ أَوْلَى 4( [ مِنْك وَمِنْ قَـوْمِك. فَـقَالَ عُيـَيـْ
 هِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ حَتّى سَكَتَا.بماَ ذكََرْت مِنْك، قَدْ عَرَفَـتْهُ لنََا الْعَرَبُ قاَطِبَةً. فأََوْمَأَ إليَْهِمَا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

لُغْ قُـرَيْشًا حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْ مَسِيِر رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ بمرَّ الظّهْرَانِ، وَلَمْ يَـبـْ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله وَسَلَّمَ إليَْهِمْ، فَـقَدْ اغْتَمّوا وَهُمْ يَخاَفُونَ يَـغْزُوَهُمْ رَسُولُ اللهِ 

َ  آلَافِ نَارٍ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرّ الظّهْرَانِ عِشَاً ، أَمَرَ أَصْحَابهَُ أَنْ يوُقِدُوا النّيراَنَ، فأََوْقَدُوا عَشَرَ 
بْنِ حَرْبٍ يَـتَحَسّبُ الْأَخْبَارَ، وَقاَلُوا: إنْ لَقِيت مَُُمّدًا فَخُذْ لنَاَ مِنْهُ  فأََجْمَعَتْ قُـرَيْشٌ بَـعْثَةَ أَبي سُفْيَانَ 

 ( [ بِالْحرَْبِ.5جِوَاراً إلّا أَنْ تَـرَى رقِةًّ مِنْ أَصْحَابِهِ فآَذِنْهُ ] )
لَقِيَا بدَُيْلَ بْنَ وَرْقاََ  فاَ بـَعَاهُ فَخَرَجَ مَعَهُمَا، فَـلَمّا بَـلَغُوا الْأَراَكَ فَخَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، فَـ سْتـَتـْ
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بِلِ، فأََ  عُوا صَهِيلَ الْخيَْلِ وَرغَُاَ  الْإِ فـْزَعَهُمْ ذَلِكَ فَـزَعًا مِنْ مَرّ الظّهْرَانِ رأََوْا الْأبَْنِيَةَ وَالْعَسْكَرَ وَالنّيراَنَ، وَسمَِ
هَا ] ) شَدِيدًا وَقاَلُوا: هَؤُلَاِ  بَـنُو كَعْبٍ  ( [ الْحرَْبُ! فَـقَالَ بدَُيْلٌ: هَؤُلَاِ  أَكْثَـرُ مِنْ بَنِي كَعْبٍ! 6حَاشَتـْ

 قاَلُوا:
 ( [ هَوَازِنُ عَلَى أَرْحِنَا! وَاَلِله مَا نَـعْرِفُ هَذَا! إنّ هَذَا الْعَسْكَرَ مِثْلُ حَاجّ النّاسِ!7فَـتـَنَجّعَتْ ] )

__________ 
، 1و الكسا  الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. )النهاية، ج ( [ الأحلاس: جمع حلس، وه1] )
 ( . ويريد: لزومهم لظهور الخيل.249ص 
( . والمعنى هنا: أنهم يصيبون 1456( [ الحدق: جمع حدقة وهي سواد العين. )الصحاح، ص 2] )

 العين إذا رموا.
 ( .158، ص 3 ( [ السيوف المشرفية: تنسب إلى مشارف الشام. )القاموس المحيط، ج3] )
 « .فلمت»( [ ى  الأصل: 4] )
 « .فيؤذونه»( [ ى  الأصل: 5] )
 ( .1003وحاشتها الحرب: جمعتها وساقتها. )الصحاح، ص « . جاشتها»( [ ى  الأصل: 6] )
 ( .138، ص 4( [ التنجع والانتجاع والنجعة: طلب الكلأ ومساقط الغيث. )النهاية، ج 7] )

(2/814) 

 

اسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحرََسِ عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ. وَقَدْ ركَِبَ الْعَبّاسُ  قاَلُوا: وَقَدْ 
يْشٍ  قُـرَ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ بَـغْلَةَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدّلْدُلَ، عَسَى أَنْ يُصِيبَ رَسُولًا إلَى 

يُخْبِرهُُمْ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ مَعَ عَشَرَِ  آلَافٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ أبى سفيان 
 فقال: أبا حنظلة! فقال أبَوُ سُفْيَانَ: يَا لبَـّيْكَ، أبَوُ الْفَضْلِ! قاَلَ الْعَبّاسُ:

لَ الْعَبّاسُ: هَذَا رَسُولُ اِلله في عَشَرَِ  آلَافٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، نَـعَمْ! قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: فَمَا وَراََ ك؟ قاَ
ا، فإَِنّي فأََسْلِمْ، ثَكِلَتْك أُمّك وَعَشِيرتَُك! ثُمّ أَقـْبَلَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَبدَُيْلِ بْنِ وَرْقاََ  فَـقَالَ: أَسْلِمَ 

تـَهُوا إلَى رَسُولِ  اِلله، فإَِنّي أَخْشَى أَنْ تَـقْتَطِعُوا دُونَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قاَلُوا:  لَكُمَا جَارٌ حَتّى تَـنـْ
 فَـنَحْنُ مَعَك.

، رَسُولَ اللهِ  قاَلَ: فَخَرَجَ بِهِمْ الْعَبّاسُ حَتّى أتََى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَـقَالَ: ياَ 
صلى  أبَوُ سُفْيَانَ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَبدَُيْلُ بْنُ وَرْقاََ ، قَدْ أَجَرْتهمْ وَهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْك. قال رسول الله
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ى اللََُّّ الله عليه وسلم: أَدْخِلْهُمْ. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَمَكَثُوا عِنْدَهُ عَامّةَ اللّيْلِ يَسْتَخْبِرهُُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
سْلَامِ، وَقاَلَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَاهُمْ إلَى الْإِ

شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَنّي رَسُولُ اِلله! فأََمّا حَكِيمٌ وَبدَُيْلٌ فَشَهِدَا، وَأَمّا أبَوُ سُفْيَانَ فَ 
ئًا يَسِيراً بَـعْدُ، « ولُ اللهِ وَأَنّي رَسُ »إلّا اُلله، فَـلَمّا قاَلَ  قاَلَ: وَاَلِله يَا مَُُمّدُ، إنّ في النـّفْسِ مِنْ هَذَا لَشَيـْ

هَا. ثُمّ قاَلَ لِلْعَبّاسِ: قَدْ أَجَرْنَاهُمْ، اذْهَبْ بِهِمْ إلَى مَنْزلِِك. فَـلَمّا أَذّنَ الصّبُْ  أَذّنَ الْعَ  سْكَرُ كُلّهُمْ، فأََرْجِئـْ
 فْيَانَ مِنْ أَذَانِهِمْ وَقاَلَ: مَا يَصْنـَعُونَ؟ قاَلَ الْعَبّاسُ:فَـفَزعَِ أبَوُ سُ 

لَةِ؟ قاَلَ:  فَـقُلْت: الصّلَاُ . قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: كَمْ يُصَلّونَ في الْيـَوْمِ وَاللّيـْ
 الْعَبّاسُ: يُصَلّونَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: كَثِيٌر وَاَلِله! قاَلَ: ثمُّ 

(2/815) 

 

تَدِرُونَ وُحُوَ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: مَا رأَيَْت يَا أَبَا الْفَضْلِ مُلْكًا هَ  كَذَا قَطّ، لَا رآَهُمْ يَـبـْ
 مُلْكَ كِسْرَى، وَلَا مُلْكَ بَنِي الْأَصْفَرِ! فَـقَالَ الْعَبّاسُ:

 يْهِ يَا أَبَا الْفَضْلِ! فأََدْخَلَهُ الْعَبّاسُ عَلَيْهِ وَقاَلَ:وَيْحَك، آمِنْ! قاَلَ: أَدْخِلْنِي عَلَ 
انَ إلهَِي يَا مَُُمّدُ اسْتـَنْصَرْت إلهَِي وَاسْتـَنْصَرْت إلَهكَ، فَلَا وَاَلِله مَا لقَِيتُك مِنْ مَرٍّ  إلّا ظَفِرْت عَلَيّ، فَـلَوْ كَ 

تُك! فَـتَشَهّدَ  أبَوُ سُفْيَانَ أَنّ مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله. ثُمّ قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَا مَُُمّدُ، مُُِقّا وَإِلَهكُ مُبْطِلًا غَلَبـْ
( [ النّاسِ، مَنْ يَـعْرِفُ وَمَنْ لَا يَـعْرِفُ، إلَى عَشِيرتَِك وَأَصْلِك. فقال رسول الله 1جِئْت بأَِوْبَاشِ ] )

 بِعَهْدِ الْحدَُيبِْيَةِ وَظاَهَرْتُمْ عَلَى بَنِي كَعْبٍ بِالْإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ صلى الله عليه وسلم: أنَْتَ أَظْلَمُ وَأَفْجَرُ، غَدَرْتمُْ 
( [ يَا رَسُولَ اِلله! لَوْ كُنْت جَعَلْت حِدّتَك 2في حَرَمِ اِلله وَأَمْنِهِ! فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: وَحَيّكُمْ ] )

عَدُ رَحِماً وَأَشَدّ لَك عَدَاوًَ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّي لَأَرْجُو  وَمَكِيدَتَك بِهوََازِنَ، فَـهُمْ أبَْـ
سْلَامِ بِهاَ، وَهَزِيمةَِ هَوَازِنَ! وَأَنْ يُـغْ  نِمَنِي اُلله أَمْوَالَهمُْ مِنْ رَبّي أَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ لي كُلّهُ بفَِتِْ  مَكّةَ، وَإِعْزَازِ الْإِ

 اغِبٌ إلَى اِلله تَـعَالَى في ذَلِكَ!وَذَراَريِّـهُمْ، فإَِنّي رَ 
بَةَ يُخْبِرُ عَنْ عِكْرمَِةَ، عن ابن عباس ر  عْت يَـعْقُوبَ بْنَ عُتـْ حي قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، قاَلَ: سمَِ

لَ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ: الله عنه، قال: لَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلّم بمرّ الظّهران، قاَ
وًَ  إنهُّ لَهلََاكُ قُـرَيْ  شٍ آخِرَ الدّهْرِ. وَاصَبَاحَ قُـرَيْشٍ! وَاَلِله لئَِنْ دَخَلَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنـْ

عَثهُُ إلَى  قاَلَ: فأََخَذْت بَـغْلَةَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الشّهْبَاَ  فَـركَِبْتهَا، وَقُـلْت: ألَْتَمِسُ إنْسَانًا أبَْـ
فى قُـرَيْشٍ، فَـيـَلْقَوْنَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا عليهم عنو . قال: فو الله إنى ل
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 الأراك أبتغى
__________ 

 ( .1025لاط. )الصحاح، ص ( [ الأوباش من الناس: الأخ1] )
 ، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.« وجيكم»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/816) 

 

لَةِ مِنْ ] ) عْت كَلَامًا يَـقُولُ: وَاَلِله إنْ رأَيَْت كَاللّيـْ  ( [ النّيراَنِ. قاَلَ:1إنْسَانًا إذْ سمَِ
هَا الْحرَْبُ! قال أبو سفيان:يَـقُولُ بدَُيْلُ بْنُ وَرْقاََ : هَذِهِ وَاَلِله خُزَاعَ   ةُ حَاشَتـْ

 حَنْظلََةَ! خُزَاعَةُ أَقَلّ وَأَذَلّ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ نِيراَنُهمُْ وَعَسْكَرُهُمْ. قاَلَ: وَإِذَا بأَِبي سُفْيَانَ فَـقُلْت: أَباَ 
ي؟ فَـقُلْت: وَيْـلَك، هَذَا رَسُولُ اِلله مالك، فِدَاك أَبي وَأُمّ  -وعرف صوتي -فَـقَالَ: يَا لبَـّيْكَ، أَبَا الْفَضْلِ 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عَشَرَِ  آلَافٍ. فَـقَالَ: بأَِبي وَأُمّي! مَا تَأْمُرُني، هَلْ مِنْ حِيلَةٍ؟
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِنهُّ وَاَلِله إنْ  قُـلْت: نَـعَمْ، تَـركَْبُ عَجُزَ هَذِهِ الْبـَغْلَةِ فأََذْهَبُ بِك إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 ظفُِرَ بِك دُونَ رَسُولِ اِلله، لتَـُقْتـَلَن. قاَلَ أبَوُ سفيان:
نَارِ مِنْ وَأَنَا وَاَلِله أَرَى ذَلِكَ. قاَلَ: وَرجََعَ بدَُيْلٌ وَحَكِيمٌ، ثُمّ ركَِبَ خَلْفِي، ثُمّ وَجّهْت بِهِ، كُلّمَا مَرَرْت بِ 

 مُسْلِمِيَن قاَلُوا: مَنْ هَذَا؟ فإَِذَا رأََوْني قاَلُوا:نِيراَنِ الْ 
 عَنْهُ، فَـلَمّا عَمّ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَـغْلَتِهِ، حَتّى مَرَرْت بنَِارِ عُمَرَ بْنِ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللهُ 

 سُ.رآَني قاَمَ فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَـقُلْت: الْعَبّا
مِنْك قاَلَ: فَذَهَبَ يَـنْظُرُ، فَـرَأَى أبا سفيان خَلْفِي فَـقَالَ: أبَوُ سُفْيَانَ، عَدُوّ اِلله! الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَمْكَنَ 

لَةُ حَتّى اجْتَمَعْنَا بِلَا عَهْدٍ وَلَا عَقْدٍ! ثُمّ خَرَجَ نَحْوَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدّ، وَركََضَتْ الْبـَغْ 
يعًا عَلَى بَابِ قُـبّةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: فَدَخَلْت عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ   هِ وَسَلَّمَ جمَِ

اِلله، قَدْ أَمْكَنَ اُلله مِنْهُ بِلَا  وَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى إثْرِي، فَـقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا أبَوُ سُفْيَانَ عَدُوّ 
رَسُولَ  عَهْدٍ وَلَا عَقْدٍ، فَدَعْنِي أَحْرِبُ عُنـُقَهُ. قاَلَ: قُـلْت. يَا رَسُولَ، اِلله إنّي قَدْ أَجَرْته! قاَلَ: ثُمّ الْتـَزَمْت

لَ  أَوْ دُوني. فَـلَمّا أَكْثَـرَ عُمَرُ فِيهِ  -ةَ أَحَدٌ غَيْرِياِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْت: وَاَلِله لَا يُـنَاجِيهِ اللّيـْ
عَبْدِ قُـلْت: مَهْلًا يَا عُمَرُ! فإَِنهُّ لَوْ كَانَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ مَا قُـلْت هَذَا، وَلَكِنّهُ أَحَدُ بَنِي 

 مك كانمَنَافٍ. فَـقَالَ عُمَرُ: مَهْلًا، يَا أبا الفضل! فو الله لإسلا
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__________ 
 « .ى  النيران»( [ ى  الأصل: 1] )

(2/817) 

 

اذْهَبْ  أَحَبّ إلَيّ مِنْ إسْلَامِ رجَُلٍ مِنْ آلِ الْخطَاّبِ لَوْ أَسْلَمَ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
نَا إذَا أَصْبَحْت. فَـلَمّا أَصْبَحْت غَدَوْت بِهِ، فَـلَمّا بِهِ، فَـقَدْ أَجَرْته لَك فلَِيَبِتْ عِنْدَك حَتّى تَـغْدُو بِ  هِ عَلَيـْ

 نْ لَا إلهََ إلّا اُلله؟رآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَيْحَك، يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَلَمْ يأَْنِ لَك أَنْ تَـعْلَمَ أَ 
وَأَكْرَمَك وَأَعْظَمَ عَفْوَك! قَدْ كَانَ يَـقَعُ في نَـفْسِي أنَهُّ لَوْ كَانَ مَعَ اِلله إلَهٌ لَقَدْ  قاَلَ: بأَِبي أنَْتَ، مَا أَحْلَمَكَ 

ئًا بَـعْدُ. قاَلَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يأَْنِ لَك أَنْ تَـعْلَمَ أَنّي رَسُولُ اِلله؟ قاَلَ: بأَِبي  أنَْتَ وَأُمّي، مَا  أَغْنَى عَنّي شَيـْ
ئًا بَـعْدُ. أحلمك هَا لَشَيـْ  وأكرمك وأعظم عفوك! أمّا هذه، فو الله إنّ في النـّفْسِ مِنـْ

 -وَاَللهِ  -فَـقَالَ الْعَبّاسُ: فَـقُلْت: وَيْحَك، اشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله! واشهد أن مُمدا عبده ورسوله قَـبْلُ 
: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَشْهَدُ أَنّ مَُُمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. أَنْ تُـقْتَلَ! فَـقَالَ: فَشَهِدَ شَهَادََ  الْحقَّ، فَـقَالَ 

 فَـقَالَ الْعَبّاسُ:
ئًا! قاَلَ: نَـعَمْ، مَنْ دَخَ  لَ دَارَ يَا رَسُولَ اِلله، إنّك عَرَفْت أَبَا سُفْيَانَ وَحُبّهُ الشّرَفَ وَالْفَخْرَ، اجْعَلْ لَهُ شَيـْ

 هُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ دَارهَُ فَـهُوَ آمِنٌ.أَبي سُفْيَانَ ف ـَ
( 1خَطْمِ ] )ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبّاسِ بَـعْدَ مَا خَرَجَ: احْبِسْهُ بمَضِيقِ الْوَادِي إلَى 

 [ الْجبََلِ حَتّى تَمرُّ بِهِ جُنُودُ اِلله فَيَراَهَا.
 بّاسُ:قاَلَ الْعَ 

 فَـعَدَلْت بِهِ في مَضِيقِ الْوَادِي إلَى خَطْمِ الْجبََلِ، فَـلَمّا حبست أبا سفيان قاَلَ:
سُفْيَانَ: غَدْراً بَنِي هَاشِمٍ؟ فَـقَالَ الْعَبّاسُ: إنّ أَهْلَ النـّبُـوِّ  لَا يَـغْدِرُونَ، وَلَكِنْ لي إليَْك حَاجَةٌ. فَـقَالَ أبَوُ 

وّلًا! فَـقُلْت: إنّ لي إليَْك حَاجَةً فَكَانَ أَفـْرَخَ لِرَوْعِي. قاَلَ الْعَبّاسُ: لَمْ أَكُنْ أَراَك تَذْهَبُ فَـهَلّا بَدَأْت بِهاَ أَ 
 هَذَا الْمَذْهَبَ.

عَلَى راَيَاتِهاَ، وَعَبّا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ، وَمَرّتْ الْقَبَائِلُ عَلَى قاَدَتِهاَ وَالْكَتَائِبُ 
 فَكَانَ أَوّلَ مَنْ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

__________ 
 ( .363، ص 2( [ خطم الجبل: أنفه. )شرح على المواهب اللدنية، ج 1] )
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مِرْدَاسٍ السّلَمِيّ، وَلِوَاٌ  يَحْمِلُهُ  خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ في بَنِي سُلَيْمٍ، وَهُمْ ألَْفٌ، فِيهِمْ لِوَاٌ  يَحْمِلُهُ عَباّسُ بْنُ 
 ( [ .2( [ بْنُ ندُْبةََ، وَراَيةٌَ يحملها ]الحجّاج بن علاط[ ] )1خُفَافُ ] )

 قال أبَوُ سُفْيَانَ: مَنْ هَؤُلَاِ ؟ قاَلَ الْعَبّاسُ: خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ. قاَلَ:
الْعَبّاسَ، وَإِلَى جَنْبِهِ أبَوُ سُفْيَانَ، كَبّرَ ثَلَاثًا، ثُمّ مَضَوْا. ثُمّ مَرّ عَلَى  الْغُلَامُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. فَـلَمّا حَاذَى خَالِدٌ 
هُمْ مُهَاجِرُونَ وَأَفـْنَاُ  ] ) -إثْرهِِ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ في خَمْسِمِائةٍَ  وَمَعَهُ راَيةٌَ سَوْدَاُ ، فَـلَمّا  -( [ الْعَرَبِ 3مِنـْ

 انَ كَبّرَ ثَلَاثًا وكََبّرَ أَصْحَابهُُ، فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ. قال:حَاذَى أَبَا سُفْيَ 
وَيُـقَالُ إيماَُ  بْنُ  -ابن أختك؟ قال: نعم. ومرّ بنو غفار في ثَلَاثماِئَةٍ، يَحْمِلُ راَيَـتـَهُمْ أبَوُ ذَرّ الْغِفَارِيّ 

 بّروُا ثَلَاثًا. قاَلَ:فَـلَمّا حَاذَوْهُ كَ  -رحَْضَةَ 
يها يَا أَبَا الْفَضْلِ، مَنْ هَؤُلَاِ ؟ قال: بنو غفار. قال: ما لي وَلبَِنِي غِفَارٍ! ثُمّ مَضَتْ أَسْلَمُ في أَرْبعَِمِائةٍَ، ف
قاَلَ:  لوا ان يحمل أحدهما بريد  بن الحصيب، والآخر ناجية بْنُ الْأَعْجَمِ، فَـلَمّا حَاذَوْهُ كَبّروُا ثَلَاثًا.

 مَنْ هَؤُلَاِ ؟ قاَلَ:
نـَهَا مَرٌّ  قَطّ. نـَنَا وَبَـيـْ  أَسْلَمُ. قاَلَ: يَا أَبَا الفضل، ما لي وَلِأَسْلَمَ! مَا كَانَ بَـيـْ

سْلَامِ. ثُمّ مَرّتْ بَـنُو عَمْرِو بْنُ كَعْبٍ في خَمْسِمِائَةٍ، يَحْمِلُ  قاَلَ الْعَبّاسُ: هُمْ قَـوْمٌ مُسْلِمُونَ دَخَلُوا في الْإِ
 ( [ بْنُ سُفْيَانَ. قاَلَ: مَنْ هَؤُلَاِ ؟4راَيَـتـَهُمْ بُسْرُ ] )

 قاَلَ: بَـنُو كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو. قاَلَ: نَـعَمْ، هَؤُلَاِ  حُلَفَاُ  مَُُمّدٍ! فَـلَمّا حاذوه
__________ 

على المواهب ، وما أثبتناه عن الزرقانى، عن الواقدي. )شرح « حفاف بن ندبه»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .450( . وعن ابن عبد البر أيضا. )الاستيعاب، ص 364، ص 2اللدنية، ج 

 ( .364، ص 2( [ الزياد  من الزرقانى، عن الواقدي. )شرح على المواهب اللدنية، ج 2] )
 ( .2457( [ يقال: هو من أفنا  الناس إذا لم يعلم ممن هو. )الصحاح، ص 3] )
على صيغة التصغير. وما أثبتناه من الزرقانى، عن الواقدي. )شرح على « بسير»( [ ى  الأصل: 4] )

 ( .166( . ومن ابن عبد البر أيضا. )الاستيعاب، ص 364، ص 2المواهب اللدنية، ج 
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نَةُ في ألَْفٍ، فِيهَا ثَلَاثةَُ ألَْويِةٍَ وَفِيهَا مِائةَُ فَـرَسٍ،  يَحْمِلُ ألَْويَِـتـَهَا النـّعْمَانُ بْنُ كَبّروُا ثَلَاثًا. ثُمّ مَرّتْ مُزَيْـ
نَةُ.  مُقَرّنٍ، وَبِلَالُ بْنُ الْحاَرِثِ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرٍو، فَـلَمّا حَاذَوْهُ كَبّروُا، فَـقَالَ: مَنْ هَؤُلَاِ ؟ قاَلَ: مُزَيْـ

نَةَ! قَدْ جَاَ تْنِي تُـقَعْقِعُ مِنْ شَوَ  نَةُ في 1اهِقِهَا ] )قاَلَ: يَا أبا الفضل ما لي وَلِمُزَيْـ ( [ . ثُمّ مَرّتْ جُهَيـْ
عَ سُوَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، وَلِوَاٌ  ثَماَنماِئَةٍ مَعَ قاَدَتِهاَ، فِيهَا أَرْبَـعَةُ ألَْويِةٍَ، لِوَاٌ  مَعَ أَبي رَوْعَةَ مَعْبَدَ بْنِ خَالِدٍ، وَلِوَاٌ  مَ 

 ( [ . قال:2 بن بدر ] )مَعَ راَفِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَلِوَاٌ  مَعَ عبد الله
 لِوَاَ هُمْ أبَوُ فلمّا حاذره كَبّروُا ثَلَاثًا. ثُمّ مَرّتْ كِنَانةَُ، بَـنُو ليَْثٍ، وَحَمْرَُ ، وَسَعْدُ بْنُ بَكْرٍ في مِائَـتَيْنِ، يَحْمِلُ 

 وَاقِدٍ اللّيْثِيّ، فَـلَمّا حَاذَوْهُ كَبّروُا ثَلَاثًا، فَـقَالَ:
: بَـنُو بَكْرٍ. قاَلَ: نَـعَمْ، أَهْلُ شُؤْمٍ وَاَلِله! الّذِينَ غَزَانَا مَُُمّدٌ بِسَبَبِهِمْ، أَمَا وَاَلِله مَا شُووِرْت مَنْ هَؤُلَاِ ؟ قاَلَ 

فِيهِ وَلَا عَلِمْته، وَلَقَدْ كُنْت لَهُ كَارهًِا حَيْثُ بلغني، ولكنه أمر حُمّ! قاَلَ الْعَبّاسُ: قَدْ خَارَ اُلله لَك في 
سْلَامِ كَافةًّ.غَزْوِ مَُُ   مّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلْتُمْ في الْإِ

ائَـتَانِ قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبي عَمْرََ  بْنِ حَماَسٍ قاَلَ: مَرّتْ بَـنُو ليَْثٍ وَحْدَهَا، وَهُمْ مِ 
بُ بْنُ جَثاّمَةَ، فَـلَمّا مَرّ كَبّروُا ثَلَاثًا فَـقَالَ: مَنْ هَؤُلَاِ ؟ قاَلَ: بَـنُو ليَْثٍ. ثُمّ وَخَمْسُونَ، يَحْمِلُ لِوَاَ هَا الصّعْ 

وَهُمْ آخر من مرّ وهم ثلاثمائة، مَعَهُمْ لِوَاَ انِ، لِوَاٌ  يَحْمِلُهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَلِوَاٌ  مَعَ  -مَرّتْ أَشْجَعُ 
الَ أبَوُ سُفْيَانَ: هَؤُلَاِ  كَانوُا أَشَدّ الْعَرَبِ عَلَى مَُُمّدٍ. فَـقَالَ الْعَبّاسُ: أَدْخَلَ اُلله نُـعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَـقَ 

سْلَامَ في قُـلُوبِهِمْ، فَـهَذَا مِنْ فَضْلِ اِلله عَزّ وَجَلّ! فَسَكَتَ ثُمّ قاَلَ: مَا مَضَى بَـعْدُ مَُُمّدٌ! قاَلَ ال عبّاس: الْإِ
 لم يم 

__________ 
 ( .1505( [ الشواهق: جمع شاهق، وهو الجبل المرتفع. )الصحاح، ج 1] )
، وما أثبتناه من الزرقانى، عن الواقدي. )شرح على المواهب « عبد الله بن زيد»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .871( . ومن ابن عبد البر أيضا. )الاستيعاب، ص 364، ص 2اللدنية، ج 

(2/820) 

 

 الْكَتِيبَةَ الّتِي فِيهَا مَُُمّدٌ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَيَْت الْحدَِيدَ وَالْخيَْلَ وَالرّجَالَ، وَمَا ليَْسَ  بَـعْدُ، لَوْ رأَيَْت
سُولِ اِلله صَلَّى  رَ لِأَحَدِ بِهِ طاَقَةٌ، قاَلَ: أَظُنّ وَاَلِله يَا أَبَا الْفَضْلِ، وَمَنْ لَهُ بِهؤَُلَاِ  طاَقَةٌ؟ فَـلَمّا طَلَعَتْ كَتِيبَةُ 
 ذَلِكَ يَـقُولُ:اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَضْرَاُ  طلََعَ سَوَادٌ وَغَبَرٌَ  مِنْ سَنَابِكِ الْخيَْلِ، وَجَعَلَ النّاسُ يَمرُّونَ، كُلّ 

يْنَ أَبي بَكْرٍ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وهو مَا مَرّ مَُُمّدٌ! فَـيـَقُولُ الْعَبّاسُ: لَا حَتّى مَرّ يَسِيُر عَلَى نَاقتَِهِ الْقَصْوَاِ  بَ 
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ايَاتُ يحدّثهما، فقال الْعَبّاسُ: هَذَا رَسُولُ اِلله في كَتِيبَتِهِ الْخَضْرَاِ  فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ، فِيهَا الرّ 
هُمْ إلّا الْحدََقُ، وَلِعُمَرِ بْنِ الْخطَاّبِ وَالْألَْويِةَُ، مَعَ كُلّ بَطْنٍ مِنْ الْأنَْصَارِ راَيةٌَ وَلِوَاٌ ، في ا لْحدَِيدِ لَا يُـرَى مِنـْ

بِصَوْتِ عَالٍ وَهُوَ يُـزْعِجُهَا، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَا أَبَا  -وَعَلَيْهِ الْحدَِيدُ  -رَحِيَ اُلله عَنْهُ فِيهَا زجََلٌ 
قِلّةٍ  -وَاَللهِ  -قاَلَ: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ بَنِي عَدِيّ بَـعْدُ  الْفَضْلِ، مَنْ هَذَا المتكلّم؟ قال: عمر ابن الْخطَاّبِ.

( [ بماَ يَشَاُ ، وَإِنّ عُمَرَ ممنّْ رفََـعَهُ 1وَذِلةٍّ! فَـقَالَ الْعَبّاسُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، إنّ اَلله يَـرْفَعُ مَنْ يَشَاُ  ] )
سْلَامُ. وَيُـقَالُ: كَانَ في الْكَتِيبَةِ ألَْفُ   دَارعٍِ. الْإِ

ا مَرّ سَعْدٌ بِرَايةَِ وَأَعْطَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راَيَـتَهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادََ  وَهُوَ أَمَامَ الْكَتِيبَةِ، فَـلَمّ 
حَمَةِ! الْيـَوْمَ تُسْتَحَلّ الْحرُْمَةُ! الْيـَوْمَ أَذَلّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى: يَا أَبَا سُفْيَانَ! الْيـَوْمَ يَـوْمُ الْمَلْ 

سُولَ اِلله، اُلله قُـرَيْشًا! فأَقَـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى إذَا حَاذَى أَبَا سُفْيَانَ نَادَاهُ: يَا رَ 
يَا أَبَا سُفْيَانَ، الْيـَوْمَ يَـوْمُ الْمَلْحَمَةِ! الْيـَوْمَ »مَرّ بنَِا قاَلَ  أُمِرْت بِقَتْلِ قَـوْمِك؟ زعََمَ سَعْدٌ وَمَنْ مَعَهُ حِينَ 
وَإِنّي أنَْشُدُك اَلله في قَـوْمِك، فأَنَْتَ أبََـرّ النّاسِ، وَأَرْحَمُ النّاسِ، « تُسْتَحَلّ الْحرُْمَةُ! الْيـَوْمَ أَذَلّ اللهُ قُـرَيْشًا!

 الرّحْمَنِ بن وَأَوْصَلُ النّاسِ. قاَلَ عَبْدُ 
__________ 

 « .ما يشا »( [ ى  الأصل: 1] )

(2/821) 

 

سُولُ اِلله عَوْفٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ: يَا رَسُولَ اِلله، مَا نََْمَنُ سَعْدًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ في قُـرَيْشٍ صَوْلَةٌ. فَـقَالَ رَ 
 الْمَرْحَمَةِ! الْيـَوْمَ أَعَزّ اُلله فِيهِ قُـرَيْشًا!صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيـَوْمَ يَـوْمُ 

ى قاَلَ: وَأَرْسَلَ رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه وسلّم إنى سَعْدٍ فَـعَزَلَهُ، وَجَعَلَ اللّوَاَ  إلَى قَـيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَرأََ 
جْ مِنْ سَعْدٍ حِيَن صَارَ لِابْنِهِ. فأََبَى سَعْدٌ أَنْ يُسَلّمَ اللّوَاَ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ اللّوَاَ  لَمْ يَخْرُ 

بِعِمَامَتِهِ، فَـعَرَفَـهَا إلّا بأَِمَارَِ  مِنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 إلَى ابْنِهِ قَـيْسٍ.سَعْدٌ فَدَفَعَ اللّوَاَ  

سَعْدٌ بِلِوَائهِِ قاَلَ: فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَهْلِهِ، قاَلُوا: دَخَلَ وَاَلِله 
ولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ حَتّى غَرَزهَُ بِالْحجَُونِ. وَقاَلَ حِرَارُ بْنُ الْخطَاّبِ الْفِهْرِيّ: وَيُـقَالُ إنّ رَسُ 

ا عِنْدَ الركّْنِ. عَلِيّا رَحِيَ اُلله عَنْهُ فأََخَذَ اللّوَاَ ، فَذَهَبَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ بِهاَ حَتّى دَخَلَ بِهاَ مَكّةَ فَـغَرَزهََ 
ةِ قَطّ، وَلَا خَبّرنَيِهِ مُخَبّرٌ! سُبْحَانَ اِلله، مَا لِأَحَدِ بِهذَِهِ طاَقَةٌ وَقاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: مَا رأَيَْت مِثْلَ هَذِهِ الْكَتِيبَ 
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، ليَْسَ وَلَا يَدَانِ! ثُمّ قاَلَ: لَقَدْ أَصْبََ  مُلْكُ ابْنِ أَخِيك الْغَدَاَ  عَظِيمًا! قاَلَ، قُـلْت: وَيْحَك يَا أَبَا سُفْيَانَ 
نَـعَمْ! قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ سَاعِدََ ، قاَلَ: قاَلَ لهَُ  بملُْكِ وَلَكِنـّهَا نُـبـُوٌّ . قاَلَ:

ناّسُ كُلّهُمْ الْعَبّاسُ: فاَنْجُ وَيْحَك فأََدْرِكْ قَـوْمَك قَـبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ. قاَلَ: فَخَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ فَـتـَقَدّمَ ال
بَةَ، 1لَ مِنْ كَدَاٍ  ] )حَتّى دَخَ  ( [ وَهُوَ يَـقُولُ: مَنْ أَغْلَقَ بَابهَُ فَـهُوَ آمِنٌ! حَتّى انْـتـَهَى إلَى هِنْدَ بنِْتِ عُتـْ

 فأََخَذَتْ بِرَأْسِهِ فَـقَالَتْ: مَا وَراََ ك؟ قاَلَ: هَذَا مَُُمّدٌ في عَشَرَِ  آلاف عليهم الحديد، وقد
__________ 

 ( .469كة. )معجم ما استعجم، ص ( [ كدا : جبل بم1] )

(2/822) 

 

تْ: جَعَلَ لي: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَـهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابهَُ فَـهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ طَرَحَ السّلَاحَ فَـهُوَ آمِنٌ. قاَلَ 
 قَـبّحَك اللهُ رَسُولَ قَـوْمٍ. قاَلَ: وَجَعَلَ يَصْرُخُ بمكَّةَ:

، وَيْحَكُمْ! إنهُّ قَدْ جَاَ  مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ! هَذَا مَُُمّدٌ في عَشَرَِ  آلَافٍ عَلَيْهِمْ الْحدَِيدُ، يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ 
افِدَ فأََسْلِمُوا! قاَلُوا: قَـبّحَك اُلله وَافِدَ قَـوْمٍ! وَجَعَلَتْ هِنْدُ تَـقُولُ: اقُـْتـُلُوا وَافِدكَُمْ هَذَا، قَـبّحَك اُلله وَ 

لَكُمْ، لَا تَـغُرّنكُمْ هَذِهِ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ! رأَيَْت مَا لَمْ تَـرَوْا! رأَيَْت الرّ قَـوْمٍ  جَالَ . قاَلَ: يَـقُولُ أبَوُ سُفْيَانَ: وَيْـ
تـَهَى الْمُسْلِمُونَ إلَى ذِي طُوًى، فَـوَقَـفُوا يَـنْ  ظُرُونَ إلى وَالْكُرَاعَ وَالسّلَاحَ، فَلَا لِأَحَدِ بِهذََا طاَقَةٌ! قاَلُوا: وَانْـ

رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتّى تَلَاحَقَ النّاسُ. وَقَدْ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أميّة، وعكرمة ابن أَبي جَهْلٍ، 
رَيْشٍ نْ ق ـُوَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَدْ دَعَوْا إلَى قِتَالِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَوَى إليَْهِمْ نَاسٌ مِ 
وًَ  أبََدً  ا. فَكَانَ رجَُلٌ وَنَاسٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ وَهُذَيْلٍ، وَتَـلَبّسُوا السّلَاحَ، وَيُـقْسِمُونَ باَِلِله لَا يَدْخُلُهَا مَُُمّدٌ عَنـْ
عَ برسول الله صلّى  الله عليه وسلّم مِنْ بَنِي الدّيلِ يُـقَالُ لَهُ: حِماَسُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ خَالِدٍ الدّيلِيّ، لَمّا سمَِ

 جَلَسَ يُصْلُِ  سِلَاحَهُ، فَـقَالَتْ لَهُ امْرَأتَهُُ: لِمَنْ تعُِدّ هَذَا؟
هُمْ خَادِمًا فإَِنّك إليَْهِ مُُْتَاجَةٌ. قاَلَتْ: وَيحَْ  ك، لَا قاَلَ: لِمُحَمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فإَِنّي أَرْجُو أَنْ أَخْدُمَك مِنـْ

دًا! وَاَلِله ليََضِلّن هَذَا عَنْك لَوْ رأَيَْت مَُُمّدًا وَأَصْحَابهَُ. قاَلَ: سَتَريَْنَ. قاَلَ: وَأَقـْبَلَ تَـفْعَلْ وَلَا تُـقَاتِلْ مَُُمّ 
ا بِشُقّةِ بُـرْدٍ ] رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كَتِيبَتِهِ الْخَضْرَاِ ، وَهُوَ عَلَى نَاقتَِهِ الْقَصْوَاِ ، مُعْتَجِرً 

 ( [ حِبَرٍَ .1)
 قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ عَبّادِ بْنِ أَبي صَالٍِ ، عَنْ أبَيِهِ،
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__________ 
 ( .369( [ الشقة: النصف. والحبر : حرب من ثياب اليمن. )شرح أبى ذر، ص 1] )

(2/823) 

 

لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاُ ، وَراَيَـتُهُ سَوْدَاُ ، عَنْ أَبي هُرَيْـرََ ، قاَلَ: دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَ 
( [ ليََمَسّ وَاسِطَةَ الرّحْلِ أَوْ 1وَلِوَاؤُهُ أَسْوَدُ، حَتّى وَقَفَ بِذِي طُوًى وَتَـوَسّطَ النّاسَ وَإِنّ عُثـْنُونهَُ ] )

 تَـعَالَى حِيَن رأََى مَا رأََى مِنْ فَـتِْ  اِلله وكََثـْرَِ  الْمُسْلِمِيَن. ثُمّ قاَلَ: الْعَيْشُ عَيْشُ يَـقْرُبُ مِنْهُ، تَـوَاحُعًا لِلَِّّ 
 الْآخِرَُ ! قاَلَ:

( [ بِذِي طُوًى في كُلّ وَجْهٍ، ثُمّ ثَابَتْ وَسَكَنَتْ حَيْثُ تَـوَسّطَهُمْ رَسُولُ اِلله 2وَجَعَلَتْ الْخيَْلُ تَمعَْجُ ] )
 ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.صَلَّ 

قال: حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أَسْماََ  بنِْتِ أَبي 
بَةَ بنِْتِ أَبي قُحَافَ  ةَ، تَـقُودُهُ حَتّى ظَهَرَتْ بِهِ إلَى بَكْرٍ، قاَلَتْ: وَصَعِدَ أبَوُ قُحَافَةَ يَـوْمَئِذٍ بِصُغْرَى بَـنَاتهِِ، قُـرَيْـ

فَـلَمّا أَشْرَفَتْ بِهِ عَلَى أَبي قُـبـَيْسٍ قاَلَ: يَا بُـنـَيّةُ، مَاذَا تَـرَيْنَ؟ قاَلَتْ: أَرَى  -وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ  -أَبي قُـبـَيْسٍ 
 رجَُلًا يَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السّوَادِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا. قاَلَ:

 ( [ يَا بُـنـَيّةُ، انُْظُرِي مَا تَـرَيْنَ! قاَلَتْ: تَـفَرّقَ السّوَادُ. قاَلَ:3لْوَازعُِ ] )ذَلِكَ ا
ى، قَدْ تَـفَرّقَتْ الْجيُُوشُ! الْبـَيْتَ! الْبـَيْتَ! قاَلَتْ: فَـنـَزَلْت بِهِ. قاَلَ: فَجَعَلَتْ الْجاَريِةَُ تَـرْعَبُ لِمَا تَـرَ 

( [ لَآثُـرُ أَصْحَابِ مَُُمّدٍ عِنْدَ مَُُمّدٍ. قاَلَ: 4و الله إنّ أَخَاك عَتِيقًا ] )فَـيـَقُولُ: يَا بُـنـَيّةُ، لا تخافي! ف
هَا طَوْقٌ مِنْ فِضّةٍ، فاَخْتـَلَسَهُ بَـعُْ  مَنْ دَخَلَ.  وَعَلَيـْ

عَنْهُ: أنَْشُدُ باَِلِله طَوْقَ  قاَلُوا: فَـلَمّا دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اللهُ 
 أُخْتِي! ثَلَاثَ مَرّاتٍ. ثُمّ قاَلَ: يَا أُخَيّةُ احْتَسِبي طَوْقَك، فإَِنّ الْأمََانةََ في النّاسِ قلَِيلٌ.

__________ 
 ( .69، ص 3( [ العثنون: اللحية. )النهاية، ج 1] )
 ( .207( [ معج: أى أسرع. )القاموس المحيط، ص 2] )
، 4( [ الوازع: يريد أنه صالح للتقدم على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم ى  قتالهم. )النهاية، ج 3)] 
 ( .208ص 
 « .عتيق»( [ ى  الأصل: 4] )
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فَـقَالَ: كَيْفَ قاَلَ قاَلُوا: ثُمّ الْتـَفَتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى رجَُلٍ مِنْ الْأنَْصَارِ إلَى جَنْبِهِ، 
 حَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ؟

 ( [ :1فَـقَالَ ] )
لَنَا إنْ لَمْ تَـرَوْهَا ... تثُِيُر النـّقْعَ مِنْ كَتِفَيْ كَدَا ِ   عَدِمْنَا خَيـْ

لِدَ بْنَ ( [ ، وَأَمَرَ خَا2ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن الْعَوّامِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ كُدًى ] )
( [ ، وَأَمَرَ سَعْدَ بْنَ عُبَادََ  أَنْ يَدْخُلَ مِنْ كَدَاٍ ، وَالرّايةَُ مَعَ ابنِْهِ قَـيْسٍ، 3الْوَليِدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ اللّيطِ ] )

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مِنْ أَذَاخِرَ. وَنَهىَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
 ابن سَعْدِ الْقِتَالِ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ سِتّةِ نَـفَرٍ وَأَربْعَِ نِسْوٍَ : عِكْرمَِةَ بْنِ أَبي جَهْلٍ، وَهَبّارِ بْنِ الأسود، وعبد الله

( [ ، وَعَبْدِ اِلله بْنِ هِلَالِ بْنِ خَطَلٍ 4يْذٍ ] )بْنِ أَبي سَرْحٍ، وَمِقْيَسِ بْنِ صُبَابةََ اللّيْثِيّ، وَالْحوَُيْرِثِ بْنِ نُـقَ 
نـَتَيْنِ لِأَبي خَطَ  بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ، وَسَارََ  مَوْلَاَ  عَمْرِو بْنِ هَاشِمٍ، وَقَـيـْ بَةَ، الْأَدْرمَِيّ، وَهِنْدَ بنِْتِ عُتـْ نَا وَقُـرَيْـ لٍ: قُـرَيْـ

نُودِ دَخَلَ فَـلَمْ يَـلْقَ جَمْعًا، فَـلَمّا دَخَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَجَدَ جَمْعًا مِنْ وَيُـقَالُ: فَـرْتَـنَا وَأَرْنَـبَةَ. فَكُلّ الجُْ 
( [ قَدْ جَمَعُوا لَهُ، فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ، وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ 5قُـرَيْشٍ وَأَحَابيِشِهَا ] )
وًَ  أبََدًا! فَصَاحَ خَالِدُ عَمْرٍو، فَمَنـَعُوهُ الدّخُ  ولَ، وَشَهَرُوا السّلَاحَ، وَرمََوْا بِالنـّبْلِ، وَقاَلُوا: لَا تَدْخُلُهَا عَنـْ

هُمْ أَرْبَـعَةً وَعِشْريِنَ رجَُلًا مِنْ قُـرَيْشٍ، وأربعة من  بْنُ الْوَليِدِ في أَصْحَابِهِ وَقاَتَـلَهُمْ، فَـقَتَلَ مِنـْ
__________ 

، 4ن إسحاق هذا البيت حمن قصيد  طويلة لحسان بن ثابت. )السير  النبوية، ج ( [ ذكر اب1] )
 ( .1( . وانظر ديوان حسان. )ص 64ص 
 ( .469( [ كدى: جبل قريب من كدا . )معجم ما استعجم، ص 2] )
 ( .499( [ الليط: موحع بأسفل مكة. )معجم ما استعجم، ص 3] )
 ( .98، ص 2وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج  ،« الحويرث بن نفيل»( [ ى  الأصل: 4] )

 ( .357، ص 1وعن البلاذري أيضا. )أنساب الأشراف، ج 
 « .أجانيسها»( [ ى  الأصل: 5] )
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 .( [ وَهُمْ مُوَلّونَ في كُلّ وَجْهٍ 1هُذَيْلٍ، وَانْهزََمُوا أَقـْبََ  الِانهِْزَامِ حَتّى قتُِلُوا بِالْحزَْوَرَِ  ] )
هُمْ فَـوْقَ رُُ وسِ الْجبَِالِ، وَاتّـبـَعَهُمْ الْمُسْلِمُونَ، فَجَعَلَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ   وَحَكِيمُ وَانْطَلَقَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
مَنْ وَحَعَ بْنُ حِزَامٍ يَصِيحَانِ: يَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، عَلَامَ تَـقْتـُلُونَ أنَْـفُسَكُمْ؟ مَنْ دَخَلَ دَارهَُ فَـهُوَ آمِنٌ، وَ 

 السّلَاحَ فَـهُوَ آمِنٌ. فَجَعَلَ الناّسُ يَـقْتَحِمُونَ الدّورَ، وَيُـغَلّقُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَطْرَحُونَ السّلَاحَ في الطّرُقِ 
 حَتّى يأَْخُذَهَا الْمُسْلِمُونَ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثنَِيّةِ أَذَ  ( [ فَـقَالَ: مَا هَذِهِ 2اخِرَ نَظَرَ إلَى الْبَارقَِةِ ] )وَلَمّا ظَهَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 الْبَارقَِةُ، أَلَمْ أنَْهَ عَنْ الْقِتَالِ؟ قِيلَ:

لَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اِلله، خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ قُوتِلَ، وَلَوْ لَمْ يُـقَاتَلْ مَا قاَتَلَ! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 
 ضَى اُلله خَيْراً!قَ 

يَاتِ، وَهُوَ يُـقَاتِلُ خَارجَِةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْكَعْبيّ، أنَْشَدَنيِهَا ][ ] ( [ عَنْ 3) قاَلَ: وَجَعَلَ يَـتَمَثّلُ بِهذَِهِ الْأبَْـ
 أبَيِهِ:

 إذَا مَا رَسُولُ اِلله فِينَا رأَيَْتنَا ... كَلُجّةِ بَحْرٍ نَالَ فِيهَا سَريِرُهَا
نَا الْفَارِسِيّةَ فَـوْقَـهَا ... ردَُينِْيّةٌ ] )إذَا   ( [5( [ يَـهْدِي الْأَصَمّ خَريِرُهَا ] )4مَا ارْتَدَيْـ

 ( [ وَإِنّ مَُُمّدًا لَهاَ نَاصِرٌ ... عَزّتْ وَعَزّ نَصِيرهَُا6][ ] )
( [ ، بيَِدِهِ قَـنَاٌ . وَبَـنَاتُ 7سٍ ذَنوُبٍ ] )وَأَقـْبَلَ ابْنُ خَطَلٍ جَائيًِا مِنْ مَكّةَ، مُدَجّجًا في الْحدَِيدِ، عَلَى فَـرَ 

 سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَدْ ذكُِرَ لَهنُّ أَنّ رَسُولَ اللهِ 
__________ 

( 371، ص 3( [ الحزور : سوق مكة وقد دخلت ى  المسجد لما زيد فيه. )معجم البلدان، ج 1] )
. 
 ( .74، ص 1برق إذا لمع به. )النهاية، ج ( [ بارقة السيوف: لمعانها، يقال: برق بسيفه وأ2] )
 « .حرايد»( [ كلمة غامضة، رسمها ى  الأصل: 3] )
( [ القنا  الردينية والرم  الرديني، زعموا أنه منسوب إلى امرأ  السمهري تسمى ردينة. وكانا 4] )

 ( .2122يقومان القنا  بخط هجر. )الصحاح، ص 
 ناه أقرب إلى السياق. والخرير: صوت الما  والري .، وما أثبت« جريرها»( [ ى  الأصل: 5] )

 ( .19، ص 2)القاموس المحيط، ج 
 ( [ بياض بالأصل.6] )
 ( .128( [ الذنوب: الفرس الطويل الذنب. )الصحاح، ص 7] )
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نَ بخمُُرهِِنّ وُجُوهَ الْخيَْلِ، فَضَرَبَهنُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ، فَخَرَجْنَ قَدْ نَشَرْنَ رُُ وسَهُنّ، يَضْربِْ 
( [ 1لْمَزَادِ ] )ابْنُ خَطَلٍ جَائيًِا مِنْ أَعْلَى مَكّةَ فَـقَالَ لَهنُّ: أَمَا وَاَلِله لَا يَدْخُلُهَا حَتّى تَـرَيْنَ حَرْبًا كَأَفـْوَاهِ ا

تـَهَى إلَى الْخنَْدَمَةِ، فَـرَأَى خَيْلَ ا لْمُسْلِمِيَن وَرأََى الْقِتَالَ، وَدَخَلَهُ الرّعْبُ حَتّى مَا ! ثُمّ خَرَجَ حَتّى انْـ
تـَهَى إلَى الْكَعْبَةِ فَـنـَزَلَ عَنْ فَـرَسِهِ، وَطَرَحَ سِلَاحَهُ، فأَتََى الْبـَيْتَ فَ  دَخَلَ يَسْتَمْسِكُ مِنْ الرّعْدَِ ، حَتّى انْـ

 بَيْنَ أَسْتَارهِِ.
( [ ، 2، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أَخَذَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبٍ دِرْعَهُ، وَصَفَفَهُ ] )قاَلَ: وَحَدّثَنِي حِزَامُ بْنُ هِشَامٍ 

فَهُ، وَأَدْرَكَ فَـرَسَهُ غَائرًِا فأََدْركََهُ فاَسْتـَوَى عَلَيْهِ، وَلحَِقَ النّبيّ صَلَّ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِغْفَرَهُ، وَبَـيْضَتَهُ، وَسَيـْ
 الُوا:بِالْحجَُونِ. قَ 

تَهُ، فَدَقهُّ فَـفَتَحَتْ لهَُ امْرَأتَهُُ فَدَخَلَ، وَقَدْ ذَهَبَ  هَزمًِا حَتّى أتََى بَـيـْ تْ روُحُهُ، وَأَقـْبَلَ حِماَسُ بْنُ خَالِدٍ مُنـْ
تَظِرَتُك مُنْذُ الْيـَوْمِ تُسَخّرُ بِهِ! قاَلَ: دَعِي عَنْك، أَغْلِقِي  فَـقَالَتْ: أيَْنَ الْخاَدِمُ الّذِي وَعَدْتنِي؟ مَا زلِْت مُنـْ

 بَابي! فإَِنهُّ مَنْ أَغْلَقَ بَابهَُ فَـهُوَ آمِنٌ! قاَلَتْ: وَيْحَك! أَلَمْ أَنْهَك عَنْ قِتَالِ مَُُمّدٍ؟ وَقُـلْت لَك:
 -لَى أَحَدٍ بَابهُُ. ثُمّ قاَلَ ، وَمَا بَابُـنَا؟ قاَلَ: إنهُّ لَا يُـفْتَُ  عَ « مَا رأَيَتْه يُـقَاتلُِكُمْ مِنْ مَرٍّ  إلّا ظَهَرَ عَلَيْكُمْ »

 أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ أَبي الزّنَادِ:
 وَأنَْتَ لَوْ شَهِدْتنَا بِالْخنَْدَمَهْ ... إذْ فَـرّ صَفْوَانُ وَفَـرّ عِكْرَمَهْ 

 ( [ ... لَمْ تَـنْطِقِي ى  اللّوم أدنى كلمه4( [ كَالْعَجُوزِ الْمُؤْتمهَْ ] )3وَأبَوُ يزَيِدَ ] )
__________ 

( [ المزاد: جمع المزاد ، وهي الرواية. قال أبو عبيد: لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث 1] )
 ( .479بينهما لتتسع. )الصحاح، ص 

، ص 3والصفف: ما يلبس تحت الدرع. )القاموس المحيط، ج « . وصفاصة»( [ ى  الأصل: 2] )
163. ) 
 ( .272، ص 2ض الأنف، ج ( [ هو سهيل بن عمرو خطيب قريش. )الرو 3] )
 ( .370( [ المؤتمة: المرأ  التي قتل زوجها فبقى لها أيتام. )شرح أبى ذر، ص 4] )
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نَا ] )  ( [3( [ خَلْفَنَا وَغَمْغَمَهْ ] )2( [ بِالسّيُوفِ الْمِسْلِمَهْ ... لَهمُْ زئَِيٌر ] )1وَحَرَبَـتـْ
امِ بمنَْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن حَتّى انْـتـَهَى بِهِمْ إلَى الْحجَُونِ، فَـغَرّزَ الرّايةََ عِنْدَ قاَلَ: وَأَقـْبَلَ الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّ 

 مَنْزِلِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يُـقْتَلْ مِنْ الْمُسْلِمِيَن أحد إلّا رجلان من أصحابه، أخطئا
هَا فَـقُتِلَا، كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الفهرىّ، فقام عليه خالد الأشعر وَهُوَ جَدّ حِزَامِ بْنِ خَالِدٍ طَريِقَهُ فَسَلَكَا غَيرَْ 

 حَتّى قتُِلَ، وكََانَ الّذِي قَـتَلَ خَالِدًا ابْنُ أَبي الجِْذعِْ الْجمَُحِيّ.
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: كُنْت ممنّْ لَزمَِ قاَلَ: فَحَدّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بَشِيٍر مَوْلَى الْمَازنِيِّينَ 

اخِرَ نَظَرَ إلَى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْت مَعَهُ يَـوْمَ الْفَتِْ  مِنْ أَذَاخِرَ، فَـلَمّا أَشْرَفَ عَلَى أَذَ 
هَا فَحَمِدَ اَلله  وَأثَْنَى عَلَيْهِ، وَنَظَرَ إلَى مَوْحِعِ قُـبّتِهِ فَـقَالَ: هَذَا مَنْزلِنَُا يَا جَابِرُ، بُـيُوتِ مَكّةَ، وَوَقَفَ عَلَيـْ

نَا قُـرَيْشٌ في كُفْرهَِا. قاَلَ جَابِرٌ: فَذكََرْت حَدِيثاً كُنْت أَسْمَعُهُ مِنْهُ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حَيْثُ تَـقَاسَمَتْ عَلَيـْ
نَا مَكّةَ في الْخيَْفِ ] )»مَدِينَةِ: قَـبْلَ ذَلِكَ بِالْ  ( [ حِيَن تَـقَاسَمُوا 4مَنْزلِنَُا غَدًا إنْ شَاَ  اُلله إذَا فَـتََ  اُلله عَلَيـْ
وكَُنّا بِالْأبَْطَِ  وِجَاهَ شِعْبِ أَبي طاَلِبٍ حَيْثُ حُصِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو « . عَلَيّ الْكُفْر

 نِيَن.هَاشِمٍ ثَلَاثَ سِ 
 قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ، قاَلَ: كَانَ أبو رافع

__________ 
 ( . وى  ابن إسحاق:357، ص 1( [ هكذا ى  الأصل والبلاذري. )أنساب الأشراف، ج 1] )
 ( .51، ص 4)السير  النبوية، ج « . واستقبلتهم»
 ( .357، ص 1، وما أثبتناه عن البلاذري. )أنساب الأشراف، ج  «لهم زبير»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .666والزئير: صوت الأسد ى  صدره. )الصحاح، ص 
 ( .370( [ الغمغمة: أصوات الأبطال ى  الحرب. )شرح أبى ذر، ص 3] )
( [ الخيف: هو بطحا  مكة، وقيل مبتدأ الأبط ، وهو الحقيقة فيه، لأن أصله ما انحدر من 4] )
 ( .500، ص 3بل وأرتفع من المسيل. )معجم البلدان، ج الج

(2/828) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُـبّةً بِالْحجَُونِ مِنْ أَدَمٍ، فأََقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ  ُ عَلَيْهِ قَدْ حَرَبَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ ى اللََّّ
تـَهَى إلى القبّة، ومعه أم سلمة وم  يمونة.وَسَلَّمَ حَتّى انْـ

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ: حَدّثَنِي مُعَاوِيةَُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عُبـَيْدِ اِلله، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي راَفِعٍ، قاَلَ: قِيلَ للِنّبيّ 
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 وَسَلَّمَ: أَلَا تَـنْزِلُ مَنْزلَِك مِنْ الشّعْبِ؟ قاَلَ:
قَيْلٌ قَدْ بَاعَ مَنْزِلَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْزِلَ ( [ منزلا؟ وكان عُ 1فَـهَلْ ترك لنا عقيل ] )

 بُـيُوتِ مَكّةَ إخْوَتهِِ مِنْ الرّجَالِ وَالنّسَاِ  بمكَّةَ. فَقِيلَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فاَنْزِلْ في بَـعْ ِ 
 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ: لَا أَدْخُلُ الْبـُيُوتَ. فَـلَمْ يَـزَلْ مُضْطَرِبًا في غَيْرِ مَنَازلِِك! فأََبَى 

تًا، وكََانَ يأَْتي إلَى الْمَسْجِدِ مِنْ الْحجَُونِ.  بِالْحجَُونِ لَمْ يَدْخُلْ بَـيـْ
ا هَاجَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ لَمْ قاَلَ: وَحَدّثَـنَا ابْنُ خَدِيجٍ، عَنْ عَطاٍَ ، قاَلَ: لَمّ 

 يَدْخُلْ بُـيُوتَ مَكّةَ، فاَحْطَرَبَ بِالْأبَْطَِ  في عُمْرَِ  الْقَضِيّةِ، وَعَامَ الْفَتِْ ، وَفي حَجّتِهِ.
( [ قاَلَ: رأَيَْت 2يْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ ] )قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ جُبَ 

 رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَرِبًا بِالْحجَُونِ في الْفَتِْ ، وَيأَْتي لِكُلّ صَلَاٍ .
نِ أَبي وَهْبٍ الْمَخْزُومِيّ، فَـلَمّا كَانَ يَـوْمُ الْفَتِْ  دَخَلَ قاَلُوا: وكََانَتْ أُمّ هَانِئٍ بنِْتُ أَبي طاَلِبٍ تَحْتَ هُبَيْرََ  بْ 

هَا حَمَوَانِ لَهاَ فاَسْتَجَاراَ بِهاَ وَقاَلَا: نَحْنُ في  -عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي ربَيِعَةَ الْمَخْزُومِيّ، وَالْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ  -عَلَيـْ
 جِوَارِك! فَـقَالَتْ:
تُمَا في   جِوَارِي. قاَلَتْ أمُّ هَانِئٍ: فَـهُمَا عِنْدِي إذْ دَخَلَ عَلِيّ فاَرِسًا، مُدَجّجًا في الْحدَِيدِ، وَلَا نَـعَمْ، أنَْـ

 أَعْرفِهُُ، فَـقُلْت لَهُ: أَنَا بنِْتُ عَمّ رسول الله صلّى الله
__________ 

 ( [ أى عقيل بن أبى طالب.1] )
عدى جد مُمد المذكور مات قبل بدر بنحو سبعة ( [ هكذا ى  الأصل. ويلاحظ أن مطعم بن 2] )
 أشهر.

( . ولعل الخبر عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مطعم كما 271، ص 1انظر أسد الغابة. )ج 
 .858سيجي  ى  ص 

(2/829) 

 

لَيْهِ السّلَامُ، فَـقُلْت: أَخِي! فاَعْتـَنـَقْته عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَتْ: فَكَفّ عَنّي وَأَسْفَرَ عَنْ وَجْهِهِ، فإَِذَا عَلِيّ عَ 
 وَسَلّمْت عَلَيْهِ، وَنَظَرَ إليَْهِمَا فَشَهَرَ السّيْفَ عَلَيْهِمَا.

يَن؟ قُـلْت: أَخِي مِنْ بَيْنِ النّاسِ يَصْنَعُ بي هَذَا! قاَلَتْ: وَألَْقَيْت عَلَيْهِمَا ثَـوْبًا، وَقاَلَ: تجُِيريِنَ الْمُشْركِِ 
تًا،وَحُلْ  لَهُمَا! قاَلَتْ: فَخَرَجَ وَلَمْ يَكَدْ، فأََغْلَقْت عَلَيْهِمَا بَـيـْ وَقُـلْت:  ت دُونَهمَُا فَـقُلْت: وَاَلِله لتَـَبْدَأَن بي قَـبـْ
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 لَا تَخاَفاَ!
ذَهَبْت إلَى قاَلَ: فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أبي مر  مولى عقيل، عن أم هانئ، قاَلَتْ: فَ 
اذَا لَقِيت خِبَاِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاِ  فَـلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْت فِيهِ فاَطِمَةَ فَـقُلْت: مَ 

 ! قاَلَتْ:مِنْ ابْنِ أُمّي عَلِيّ؟ أَجَرْت حَمَوَيْنِ لي مِنْ الْمُشْركِِيَن فَـتـَفَلّتَ عَلَيْهِمَا ليِـَقْتـُلَهُمَا
للََُّّ عَلَيْهِ فَكَانَتْ أَشَدّ عَلَيّ مِنْ زَوْجِهَا وَقاَلَتْ: تجُِيريِنَ الْمُشْركِِيَن؟ قاَلَتْ: إلَى أَنْ طَلَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ا

عَلَيْهِ ثَـوْبٌ وَاحِدٌ، ( [ أُمّ هَانِئٍ! وَ 2( [ الْغُبَارِ، فَـقَالَ: مَرْحَبًا بِفَاخِتَةَ ] )1وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رهَْجَةُ ] )
فَلِتُ مِنْهُ أَجَرْت حَمْوَيْنِ لي مِنْ الْمُشْركِِيَن فَـتـَفَ  لّتَ فَـقُلْت: مَاذَا لَقِيت مِنْ ابْنِ أُمّي عَلِيّ؟ مَا كِدْت أنَْـ

لَهُمَا! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ ذَاكَ  ، قَدْ أَمّناّ مَنْ أَمّنْت، وَأَجَرْنَا مَنْ عَلَيْهِمَا ليِـَقْتُـ
ا بِهِ، أَجَرْت. ثُمّ أَمَرَ فاَطِمَةَ فَسَكَبَتْ لَهُ غُسْلًا فاَغْتَسَلَ، ثُمّ صَلّى ثَماَنَ ركََعَاتٍ في ثَـوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفً 

 وَذَلِكَ حُحًى في فَـتِْ  مَكّةَ.
تُمَا فاَرْجِعَا إلَى قاَلُوا: قاَلَتْ: فَـرَجَعْت إليَْهِمَا فَ  تُمَا فأََقِيمَا وَإِنْ شِئـْ أَخْبَرْتهمَا وَقُـلْت لَهمَُا: إنْ شِئـْ

كُونُ مَعَ النّبيّ مَنَازلِِكُمَا. قاَلَتْ: فأََقاَمَا عِنْدِي يَـوْمَيْنِ في مَنْزِلي، ثُمّ انْصَرَفاَ إلَى مَنَازلهِِمَا. قاَلَتْ: فَكُنْت أَ 
 هِ وَسَلَّمَ في خِبَائهِِ بِالْأبَْطَِ  حَتّى خَرَجَ إلَى حُنَيْنٍ. قاَلَتْ: فأَتََى آت إلى رسول الله صلّىصَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

__________ 
 ( .191، ص 1( [ الرهجة: آثار الغبار. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .32 ، ص8، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « بناجية أم هانئ»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/830) 

 

لَانِ ] اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، الحارث بن هشام وابن أَبي ربَيِعَةَ جَالِسَانِ في نَادِيهِمَا مُتـَفَضّ 
سَبِيلَ إليَْهِمَا، قَدْ  ( [ . فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا 2( [ في الْمُلَاِ  الْمُزَعْفَرِ ] )1)

نّ وَاغْتَسَلَ، ثُمّ أَمّنّاهُمَا! قاَلَ: وَمَكَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَنْزلِِهِ سَاعَةً مِنْ النـّهَارِ وَاطْمَأَ 
السّلَاحِ، وَالْمِغْفَرُ عَلَى رأَْسِهِ، وَقَدْ صَفّ لَهُ دَعَا بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاِ  فأَُدْنيَِتْ إلَى بَابِ قُـبّتِهِ، وَدَعَا لِلُبْسِ 
 النّاسُ، فَـركَِبَ بِرَاحِلَتِهِ وَالْخيَْلُ تَمعَْجُ بَيْنَ الْخنَْدَمَةِ إلَى الْحجَُونِ،

دِثهُُ، فَمَرّ ببِـَنَاتِ أَبي وَمَرّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بكر رحى الله عنه إلَى جَنْبِهِ يَسِيُر يُحَا
مُرِ، فَـنَظَرَ أُحَيْحَةَ بِالْبَطْحَاِ  حِذَاَ  مَنْزِلِ أَبي أُحَيْحَةَ وَقَدْ نَشَرْنَ رُُ وسَهُنّ، يَـلْطِمْنَ وُجُوهَ الْخيَْلِ بِالخُْ 

ثَابِتٍ فأَنَْشَدَهُ أبَوُ بَكْرٍ  رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أَبي بَكْرٍ فَـتـَبَسّمَ، وَذكََرَ بَـيْتَ حَسّانَ بْنِ 
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 ( [ .3رَحِيَ اُلله عَنْهُ ] )
 ( [ ... يُـلَطّمُهُنّ بِالْخمُُرِ النّسَا ُ 4تَظِلّ جِيَادُنَا مُتَمَطّرَاتٍ ] )

احِلَتِهِ وَلَمّا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَى الْكَعْبَةِ فَـرَآهَا، وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، تَـقَدّمَ عَلَى رَ 
ةُ تَكْبِيراً حَتّى فاَسْتـَلَمَ الركّْنَ بمِحْجَنِهِ، وكََبّرَ فَكَبّرَ الْمُسْلِمُونَ لتَِكْبِيرهِِ، فَـرَجَعُوا التّكْبِيَر حَتّى ارْتَجّتْ مَكّ 

 ونَ فَـوْقَ الْجبَِالِ يَـنْظُرُونَ.جَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيُر إليَْهِمْ: اُسْكُتُوا! وَالْمُشْركُِ 
 ثُمّ طاَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبـَيْتِ عَلَى راَحِلَتِهِ، آخِذٌ بِزمَِامِهَا

__________ 
، 14( [ التفضل: التوش  وأن يخالف اللابس بين أطراف ثوبه على عاتقه. )لسان العرب، ج 1] )
 ( .41ص 
، 2، ج 29، ص 1الملا : جمع ملا   وهي الريطة، أى الثوب اللين. )القاموس المحيط، ج ( [ 2] )
 ( .362ص 
 ( .65، ص 4( [ ذكر ابن إسحاق القصيد  كلها. )السير  النبوية، ج 3] )
( [ متمطرات: أى مصوبات بالمطر، ويقال: متمطرات أى يسبق بعضها بعضا. )شرح أبى ذر، 4] )
 ( .375ص 

(2/831) 

 

أَعْظَمُهَا،  مَُُمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُماِئَةِ صَنَمٍ، وَسِتّونَ صَنَمًا مُرَصّصَةٌ بِالرّصَاصِ وكََانَ هُبَلُ 
لَ رَسُولُ اِلله صَلَّى وَهُوَ وِجَاهَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَابِهاَ، وَإِسَافُ وَنَائلَِةُ حَيْثُ يَـنْحَرُونَ وَيَذْبَحُونَ الذّبَائَِ ، فَجَعَ 

هَا يُشِيُر بِقَضِيبِ في يَدِهِ ]وَيَـقُولُ[ : جاَ  الْحقَ  وَزهََقَ الْ  باطِلُ إِنَّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّمَا مَرّ بِصَنَمِ مِنـْ
 ( [ . فَـيـَقَعُ الصّنَمُ لِوَجْهِهِ.1الْباطِلَ كانَ زهَُوقاً ] )
سَبْرََ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رحي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي 

افَ رَسُولُ اِلله مَا يزَيِدُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشِيَر بِالْقَضِيبِ إلَى الصّنَمِ فَـيـَقَعُ لِوَجْهِهِ، فَطَ 
عًا عَلَى راَحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الركّْنَ الْأَسْوَدَ بمِحْجَنِهِ في كُلّ طَوَافٍ، فَـلَمّا فَـرغََ مِنْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ سَبـْ

ُ ولُ اِلله صَلَّ سَبْعِهِ نَـزَلَ عَنْ راَحِلَتِهِ، وَجَاَ  مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ نَضْلَةَ فأََخْرَجَ راَحِلَتَهُ، ثُمّ انْـتـَهَى رَسُ  ى اللََّّ
بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَصَلّى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَقَامِ، وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ لَاصِقٌ بِالْكَعْبَةِ، وَالدّرعُْ عَلَيْهِ وَالْمِغْفَرُ، وَعِمَامَتُهُ 

هَا دَلْوًا. ركَْعَتَيْنِ ثُمّ انْصَرَفَ إلَى زمَْزَمَ فاَطلَّعَ فِيهَا، وَقاَلَ: لَوْلَا أَنْ يَـغْلِبَ  بَـنُو عَبْدِ الْمُطلِّبِ لنَـَزَعْت مِنـْ
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 فَـنـَزعََ لهَُ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ. وَيُـقَالُ:
فٌ عَلَيْهِ. فَـقَالَ الّذِي نَـزعََ الدّلْوَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ. وَأَمَرَ بِهبَُلَ فَكُسِرَ وَهُوَ وَاقِ 

هُ يَـوْمَ أُحُدٍ في الزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ لِأَبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، قَدْ كُسِرَ هُبَلُ! أَمَا إنّك قَدْ كُنْت مِنْ 
عَمَ! فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: دعَْ هَذَا عَنْك ياَ   ابْنَ الْعَوّامِ، فَـقَدْ أَرَى لَوْ كَانَ مَعَ غُرُورٍ، حِيَن تَـزْعُمُ أنَهُّ قَدْ أنَْـ

 إلَهِ مَُُمّدٍ غَيْرهُُ لَكَانَ غَيْرَ مَا كَانَ! قاَلُوا: ثُمّ انْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم فجلس ناحية من
__________ 

 81الإسرا   17( [ سور  1] )

(2/832) 

 

 أَرْسَل بِلَالًا إلَى عُثْمَانَ بْنِ طلَْحَةَ يأَْتيِه بمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ، فَجَاَ  بِلَالٌ إلَى عُثْمَانَ الْمَسْجِدِ وَالنّاسُ حَوْلَهُ، ثمُّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْمُرُك أَنْ تَأْتيَ بمِفْتاَحِ الْكَعْبَةِ. قاَلَ عُثْمَانُ  جَ : نَـعَمْ. فَخَرَ فَـقَالَ: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
بَةَ، وَرجََعَ بِلَالٌ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ أَ  نهُّ قاَلَ نَـعَمْ، ثُمّ عُثْمَانُ إلَى أُمّهِ وَهِيَ بنِْتُ شَيـْ

 جَلَسَ بِلَالٌ مَعَ النّاسِ. فَـقَالَ عُثْمَانُ لِأمُّهِ، وَالْمِفْتَاحُ يَـوْمَئِذٍ عِنْدَهَا:
هِ إليَْهِ. ، أَعْطِنِي الْمِفْتَاحَ فإَِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَرْسَلَ إلَيّ وَأَمَرَني أَنْ آتيَ بِ يَا أُمّهُ 

فَـعَنهُ ( [ قومه على يديه. قال: فو الله لتََدْ 1فَـقَالَتْ أُمّهُ: أُعِيذُك باَِلِله أَنْ تَكُونَ الّذِي تَذْهَبُ مَأْثُـرَُ  ] )
يَأْخُذُهُ مِنْك. فأََدْخَلَتْهُ في حُجْزَتِهاَ ] ) ( [ وَقاَلَتْ: أَيّ رجَُلٍ يدُْخِلُ يده هاهنا؟ 2إلَيّ أَوْ ليََأْتيَِنك غَيْرِي فَـ

عَتْ صَوْتَ أبى بكر وَعُمَرَ في الدّارِ، وَعُمَرُ راَفِعٌ صَوْتهَُ  حِيَن رأََى  فبيناهم عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يُكَلّمُهَا إذْ سمَِ
حَبّ ]إلَيّ[ مِنْ إبْطاََ  عُثْمَانَ: يَا عُثْمَانُ، اُخْرُجْ إلَيّ! فَـقَالَتْ أُمّهُ: يَا بُنَيّ، خُذْ الْمِفْتَاحَ فأََنْ تَأْخُذَهُ أنَْتَ أَ 

 ]أَنْ[ يأَْخُذَهُ تَـيْمٌ وَعَدِيّ.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـنَاوَلَهُ إيّاهُ، فَـلَمّا نَاوَلَهُ بَسَطَ الْعَبّاسُ بْنُ  قاَلَ: فأََخَذَهُ عُثْمَانُ فأَتََى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

اِلله صَلَّى اللََُّّ  عَبْدِ الْمُطلِّبِ يَدَهُ فَـقَالَ: يَا نَبيّ اِلله، بأَِبي أنَْتَ اجْمَعْ لنََا الحِْجَابةََ وَالسّقَايةََ. فَـقَالَ رَسُولُ 
 ( [ مِنْهُ.3كُمْ مَا تَـرْزَُ ونَ فِيهِ، وَلَا أُعْطِيكُمْ مَا تَـرْزَُ ونَ ] )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِي

عْت أيَْضًا في قَـبِْ  الْمِفْتَاحِ بِوَجْهِ آخَرَ.  وَقَدْ سمَِ
رَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر،  قال: حدثني إسمعيل بْنُ إبْـ

__________ 
 والمأثر : الخصلة المحمود  التي تتوارث ويتحدث بها.« . الذي يذهب أن يكون»( [ ى  الأصل: 1] )
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 ( .371)شرح أبى ذر، ص 
 ( .869( [ حجز  السراويل: التي فيها التكة. )الصحاح، ص 2] )
( [ قال أبو على: إنما معناه إنما أعطيتكم ما تمنون كالسقاية التي تحتاج إلى مؤن، فأما السدانة 3] )

 ( .371بالبعث إليها، يعنى كسو  البيت. )شرح أبى ذر، ص فيرزأ لها الناس 

(2/833) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الْفَتِْ  عَلَى بعَِيٍر لِأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ.  قاَلَ: أَقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
عَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَـلَمّا بَـلَغَ رأَْسَ الثنِّيّةِ وَأُسَامَةُ رَدِيفُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَ 
 أَرْسَلَ عُثْمَانَ فَجَاَ هُ بِالْمِفْتَاحِ فاَسْتـَقْبـَلَهُ بِهِ. قاَلُوا:

وكََانَ عُثْمَانُ قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد وعمرو ابن الْعَاصِ مُسْلِمًا 
 لَ الْفَتِْ ، فَخَرَجَ مَعَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ. قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله:قَـبْ 

بَتُ الْوُجُوهِ.  وَهَذَا أثَْـ
وَقاَلُوا: إنّ عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ بَـعَثهَُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الْبَطْحَاِ  وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ 

رَاهِيمَ.  ( [ ، وَأَمَرَهُ أَنْ 1] ) يَـتـَقَدّمَ فَـيـَفْتََ  الْبـَيْتَ، فَلَا يدَعَُ فِيهِ صُورًَ  إلّا مََُاهَا، وَلَا تمثْاَلًا، إلّا صُورََ  إبْـ
رَاهِيمَ شَيْخًا كَبِيراً يَسْتـَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ. وَيُـقَالُ: أَمَرَهُ أَلّا  ً  إلّا يدَعََ صُورَ فَـلَمّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ رأََى صُورََ  إبْـ

رَاهِيمَ عَلَيْهِ مََُاهَا، فَتَركَ عُمَرُ صُورََ  إبْـرَاهِيمَ، فَـلَمّا دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى صُورََ  إب ـْ
رَاهِيمَ. السّلَامُ، فَـقَالَ: يَا عُمَرُ، أَلَمْ آمُرْك أَلّا تَدعََ فِيهَا صُورًَ  إلّا مََُوْتهاَ؟ فَـقَالَ عُمَ  رُ: كَانَتْ صُورَُ  إبْـ

 قاَلَ: فاَمُُْهَا.
يْرهَِا، وَرأََى فَكَانَ الزّهْرِيّ يَـقُولُ: لَمّا دَخَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَأَى فِيهَا صُورََ  الْمَلَائِكَةِ وَغَ 

رَاهِيمَ عليه السلام، قاَلَ: قاَتَـلَهُمْ اُلله، جَ  عَلُوهُ شَيْخًا يَسْتـَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ! ثُمّ رأََى صُورََ  مَرْيَمَ، صُورََ  إبْـ
هَا ثُمّ قاَلَ: امْسَحُوا مَا فِيهَا مِنْ الصّوَرِ إلّا صُورََ  إبْـرَاهِيمَ.  فَـوَحَعَ يَدَهُ عَلَيـْ

عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ 
نْ آتيَِهُ في زيَْدٍ، قاَلَ: دَخَلْت مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ فَـرَأَى فِيهَا صُوَراً، فأََمَرَني أَ 

 يَـقُولُ: قاَتَلَ اُلله قوما يصوّرون ما لا يخلقون!الدّلْوِ بماَِ ، فَـيـَبُلّ الثّـوْبَ وَيَضْرِبَ بِهِ الصّوَرَ، وَ 
__________ 

 ( .211، ص 2)ج « . عثمان بن عفان»( [ ى  السير  الحلبية، عن الواقدي: 1] )
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(2/834) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَعْبَةِ فَـغُلّقَتْ عَلَيْهِ، وَمَعَهُ أُ  سَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، وَبِلَالُ بْنُ قاَلُوا: وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
الَ ابْنُ رَبَاحٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَمَكَثَ فِيهَا مَا شَاَ  اللهُ، وكََانَ الْبـَيْتُ يَـوْمَئِذٍ عَلَى سِتّةِ أَعْمِدٍَ . قَ 

يَن دَخَلَ الْبـَيْتَ؟ قاَلَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عُمَرَ: فَسَألَْت بِلَالًا كَيْفَ صَنَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَميِنِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارهِِ وَثَلَاثةًَ وَراََ هُ، ثُمّ صَلّى ركَْعَتَيْنِ، ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

بْنُ الْوَليِدِ يذبّ الناس على الْبَابِ حَتّى خَرَجَ رَسُولُ اِلله  وَالْمِفْتَاحُ في يَدِهِ، وَوَقَفَ عَلَى الْبَابِ خَالِدُ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَةَ  ، عَنْ بَـرَّ  قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَلِيّ بْنُ مَُُمّدِ بْنِ عُبـَيْدِ اِلله، عَنْ مَنْصُورٍ الْحجََبيّ، عَنْ أُمّهِ صَفِيّةَ بنِْتِ شَيـْ
( [ ، قاَلَتْ: أَنَا أنَْظُرُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلّى اُلله عليه وسلم حِيَن خَرَجَ مِنْ الْبـَيْتِ، 1رَاَ  ] )بنِْتِ أَبي تِجْ 

( [ الْبَابِ، فأََشْرَفَ عَلَى النّاسِ وَبيَِدِهِ الْمِفْتَاحُ، ثُمّ جَعَلَهُ في  2فَـوَقَفَ عَلَى الْبَابِ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَيْ ] )
 كُمّهِ.
فَـهُمْ  الُوا: فَـلَمّا أَشْرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الناّسِ، وَقَدْ ليِطَ بِهِمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ قَ 

نَ وَمَاذَا جُلُوسٌ، قاَلَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ! مَاذَا تَـقُولُو 
ى الله تَظنُّونَ؟ قاَلُوا: نَـقُولُ خَيْراً وَنَظُنّ خَيْراً، أَخٌ كَرِيٌم وَابْنُ أَخٍ كَرِيٍم، وَقَدْ قَدَرْت! فَـقَالَ رسول الله صل

هُوَ أَرْحَمُ عليه وسلم: فإني أَقُولُ كَمَا قاَلَ أَخِي يوُسُفُ: لَا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللََُّّ لَكُمْ وَ 
 ( [ . أَلَا إنّ كُلّ رِبًا في الْجاَهِلِيّةِ، أو دم،3الرَّاحِمِيَن ] )

__________ 
( . وعن ابن 1793، وما أثبتناه عن ابن عبد البر. )الاستيعاب، ص « بجرا »( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .409، ص 5الأثير أيضا. )أسد الغابة، ج 
 ( .506من جانبيه. )الصحاح، ص  ( [ عضادتا الباب: هما خشبتاه2] )
 92يوسف  12( [ سور  3] )
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لِ الْعَصَا أَوْ مَالٍ، أَوْ مَأْثُـرٍَ ، فَـهُوَ تَحْتَ قَدَمِي هَاتَيْنِ إلّا سِدَانةََ الْبـَيْتِ وَسِقَايةََ الْحاَجّ، أَلَا وَفي قتَِي
هَا أَرْبَـعُونَ في بطُُونِهاَ أَوْلَادُهَا. إنّ اَلله قَدْ أَذْهَبَ وَالسّوْطِ الْخطَأَِ شِبْهُ الْعَمْدِ، الدّيةَُ مُغَلّظَ  ةٌ مِائَةُ نَاقَةٍ، مِنـْ

قَاكُمْ. أَلَا إنّ اَلله نََْوََ  الْجاَهِلِيّةِ وَتَكَبّرهََا بِِبَائهَِا، كُلّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُـرَابٍ، وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اِلله أتَ ـْ
ائِنٍ يَـوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ اِلله، لَمْ تحَِلّ لِأَحَدٍ قَـبْلِي، وَلَا تحَِلّ لِأَحَدٍ كَ  حَرّمَ مَكّةَ 

لَا  -هِ هَكَذَايُـقَصّرُهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِ  -بَـعْدِي، وَلَمْ تحَِلّ لي إلّا سَاعَةً مِنْ النـّهَارِ 
 ( [ .2( [ عِضَاهُهَا، وَلَا تحَِلّ لقَُطتَـُهَا إلّا لِمُنْشِدٍ، وَلَا يُخْتـَلَى خَلَاهَا ] )1يُـنـَفّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُـعْضَدُ ] )

ذْخِرَ ] ) مِنْهُ، إنهُّ لِلْقَبْرِ وَطَهُورُ ( [ يَا رَسُولَ اِلله، فإَِنهُّ لَا بدُّ 3فَـقَالَ الْعَبّاسُ، وكََانَ شَيْخًا مُجَرّبًا: إلّا الْإِ
ذْخِرَ فإَِنهُّ حَلَالٌ. وَلَا  الْبـُيُوتِ. قاَلَ: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، ثُمّ قاَلَ: إلّا الْإِ

تُـعْطِي مِنْ مَالِهاَ إلّا بإِِذْنِ  ( [ ، وَلَا يحَِلّ لِامْرَأَ ٍ 4وَصِيّةَ لِوَارِثٍ، وَإِنّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحجََرُ ] )
تَكَافأَُ زَوْجِهَا، وَالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَالْمُسْلِمُونَ إخْوٌَ ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ وَاحِدٌَ  عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، ت ـَ

( [ وَمَيْسَرَتُهمُْ 5شِدّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ] )دِمَاؤُهُمْ، يَـرُدّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَيَـعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَمُ 
 عَلَى قاَعِدِهِمْ، وَلَا يُـقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ.
 ( [ ، وَلَا تُـؤْخَذُ صَدَقاَتُ 6وَلَا يَـتـَوَارَثُ أَهْلُ مِلّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ] )

__________ 
 ( .314، ص 1( [ يعضد: أى يقطع. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .319، ص 1( [ الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه: قطعه. )النهاية، ج 2] )
 ( .34، ص 2( [ الإذخر: حشيش طيب الري . )القاموس المحيط، ج 3] )
اش من الزوج أو السيد وللزاني الخيبة والحرمان،  ( [ أى الخيبة، يعنى أن الولد لصاحب الفر 4] )

 ( .203، ص 1كقولك مالك عندي غير التراب وما بيدك غير الحجر. )النهاية، ج 
( [ المشد الذي دوابه شديد  قوية، والمضعف الذي دوابه حعيفة، يريد أن القوى من الغزا  5] )

 ( .208، ص 2يساهم الضعيف فما يكسبه من الغنيمة. )النهاية، ج 
( [ لا جلب ولا جنب: الجلب يكون ى  شيئين أحدهما ى  الزكا ، وهو أن يقدم المصدق على 6] )

 أهل الزكا 
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ى  عَلَى مَنْ ادّعَ الْمُسْلِمِيَن إلّا في بُـيُوتِهِمْ وَبأَِفْنِيَتِهِمْ، وَلَا تُـنْكَُ  الْمَرْأَُ  عَلَى عَمّتِهَا وَخَالتَِهَا، وَالْبـَيـّنَةُ 
عَصْرِ وَبَـعْدَ وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ أنَْكَرَ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأٌَ  مَسِيرََ  ثَلَاثٍ إلّا مَعَ ذِي مَُْرَمٍ، وَلَا صَلَاَ  بَـعْدَ الْ 

( [ أَحَدكُُمْ 1يَحْتَبِ ] )الصّبِْ ، وَأَنْهاَكُمْ عَنْ صِيَامِ يَـوْمَيْنِ، يَـوْمِ الْأَحْحَى وَيَـوْمِ الْفِطْرِ، وَعَنْ لبُْسَتَيْنِ! لَا 
( [ ، وَلَا إخَالُكُمْ إلّا وَقَدْ 2في ثَـوْبٍ وَاحِدٍ يُـفْضِي بعَِوْرتَهِِ إلَى السّمَاِ ، وَلَا يَشْتَمِلُ الصّمّاَ  ] )

 عَرَفـْتُمُوهَا.
فَـتـَنَحّى نَاحِيَةَ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ، وكان قاَلَ: ثُمّ نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْمِفْتَاحُ، 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ قَـبََ  السّقَايةََ مِنْ الْعَبّاسِ وَقَـبََ  الْمِفْتَاحَ مِنْ عُثْمَانَ، فَـلَمّا جَلَسَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِعُثْمَانَ قاَلَ: اُدْعُوا إلَيّ عثمان! فدعى له عثمان بن طَلْحَةَ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

سْلَامِ، وَمَعَ عُثْمَانَ الْمِفْتَاحُ، فَـقَالَ:  يَـوْمًا، وَهُوَ يَدْعُوهُ إلَى الْإِ
لَعَلّك سَتَرىَ هَذَا الْمِفْتَاحَ بيَِدِي أَحَعُهُ حَيْثُ شِئْت! فَـقَالَ عُثْمَانُ: لَقَدْ هَلَكَتْ إذًا قُـرَيْشٌ وَذَلّتْ. 

 الَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عمرتفَـقَ 
__________ 

] )( [ فينزل موحعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها، ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك 
وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والثاني أن يكون ى  سباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه 

ا له على الجري، فنهى عن ذلك. والجنب ى  السباق أن يجنب فرسا فيزجره ويجلب عليه ويصي  حث
إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو ى  الزكا  أن ينزل العامل بأقصى 
مواحع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أى تحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن 

 له أى يبعده عن موحعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد ى  اتباعه وطلبه.يجنب رب المال بما
 ( .180، ص 169، ص 1)النهاية، ج 

، 4( [ احتبى بالثوب: اشتمل، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .315ص 
جانبا، وإنما قيل لها صما  لأنه ( [ اشتمال الصما : هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه 2] )

يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخر  الصما  التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقها  
يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه 

 فتنكشف عورته.
 ( .275، ص 2)النهاية، ج 
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رٍ يَـوْمَئِذٍ. فَـلَمّا دَعَاني بَـعْدَ أَخْذِهِ الْمِفْتَاحَ ذكََرْت قَـوْلَةَ مَا كَانَ قاَلَ، فأََقـْبـَلْت فاَسْتـَقْبـَلْته ببِِشْ وَعَزّتْ 
عُثْمَانُ، إنّ اَلله  وَاسْتـَقْبـَلَنِي ببِِشْرٍ، ثُمّ قاَلَ: خُذُوهَا يَا بَنِي أَبي طَلْحَةَ تَالِدًَ  خَالِدًَ ، لَا يَـنْزعُِهَا إلّا ظاَلمٌ، ياَ 
الَ: أَلَمْ يَكُنْ اسْتَأْمَنَكُمْ عَلَى بَـيْتِهِ، فَكُلُوا بِالْمَعْرُوفِ. قاَلَ عُثْمَانُ: فَـلَمّا وُليَِتْ نَادَاني فَـرَجَعَتْ إليَْهِ، فَـقَ 

سُولُ اِلله! فأََعْطاَهُ الْمِفْتَاحَ، الّذِي قُـلْت لَك؟ قاَلَ: فَذكََرْت قَـوْلَهُ لي بمكَّةَ فَـقُلْت: بَـلَى، أَشْهَدُ أنَّك رَ 
 بِالْمَعْرُوفِ.وَالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعٌ بثَِـوْبِهِ، وَقاَلَ: أَعِينُوهُ! وَقاَلَ: قُمْ عَلَى الْبَابِ وكَُلْ 

عَبّاسِ، فَكَانَ الْعَبّاسُ يلَِيهَا دُونَ بَنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ وَدَفَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّقَايةََ إلَى الْ 
اسٍ: مَا لَك وَلَهاَ؟ في الْجاَهِلِيّةِ وَوَلَدُهُ بَـعْدَهُمْ. فَكَانَ مَُُمّدُ بْنُ الْحنََفِيّةِ كَلّمَ فِيهَا ابْنَ عَبّاسٍ، فَـقَالَ ابْنُ عَبّ 

وَقَدْ كَانَ أبَوُك كَلّمَ فِيهَا فأََقَمْت الْبـَيـّنَةَ، طَلْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ اِلله، وَعَامِرَ بْنَ  نَحْنُ أَوْلَى بِهاَ في الْجاَهِلِيّةِ،
تِهِ ] ربيعة، وأزهر بن عبد عَوْفٍ، وَمَخْرَمَةَ بْنَ نَـوْفَلٍ، أَنّ الْعَبّاسَ كَانَ يلَِيهَا في الْجاَهِلِيّةِ وَأبَوُك في نَادِيَ 

( [ في إبِلِهِ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطاَهَا الْعَبّاسَ يَـوْمَ الْفَتِْ ، 2( [ بِعُرَنةََ ] )1)
لَا يَـتَكَلّمُ فَـعَرَفَ ذَلِكَ مَنْ حَضَرَ، فَكَانَتْ بيَِدِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبّاسٍ بَـعْدَ أبَيِهِ، لَا يُـنَازعُِهُمْ فِيهَا مُنَازعٌِ، وَ 

بَذُ في الْجاَهِلِيّةِ فِ  هَا فَـيـُنـْ سْلَامِ، ثُمّ  يهَا مُتَكَلّمٌ. وكََانَ لِلْعَبّاسِ مَالٌ بِالطاّئِفِ، كَرْمٌ كَانَ يَحْمِلُ زبَيِبَهُ إليَـْ  وَالْإِ
 فْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ إلَى الْيـَوْمِ.كَانَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَبّاسٍ يَـفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمّ كَانَ عَلِيّ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبّاسٍ ي ـَ

 قاَلَ: وَجَاَ  خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم فقال:
__________ 

( [ ندت الإبل إذا رعت فيما بين النهل والعلل، تندو ندوا، فهي نادية. )الصحاح، ص 1] )
2506. ) 
 ( .159، ص 6فة: واد بحذا  عرفات. )معجم، البلدان ج وعر « . يعرفه»( [ ى  الأصل: 2] )
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، وَوَحَعُوا فِينَا لمَ قاَتَـلْت وَقَدْ نَهيَْت عَنْ الْقِتَالِ؟ فَـقَالَ: هُمْ يَا رَسُولَ اِلله بَدَُ ونَا بِالْقِتَالِ، وَرَشَقُونَا بِالنـّبْلِ 
سْلَامِ، وَأَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ فأَبََـوْا، السّلَاحَ، وَقَدْ كَفَفْت مَا اسْتَطعَْت، وَدَعَوْ  تهمْ إلَى الْإِ

رسول الله  حَتّى إذَا لَمْ أَجِدْ بدُّا قاَتَـلْتهمْ، فَظَفّرَنَا اُلله عَلَيْهِمْ وَهَرَبوُا في كُلّ وَجْهٍ يَا رَسُولَ اِلله. ثُمّ قال
! ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن،  صلى الله عليه وسلم: قَضَى اللهُ خَيْراً

( [ سَاعَةً، وَهِيَ السّاعَةُ 1كُفّوا السّلَاحَ، إلّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ إلَى صَلَاِ  الْعَصْرِ. فَخَبّطُوهُمْ ] )
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لَهُ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّتِي أُحِلّتْ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تحَِلّ لِأَحَدٍ قَـبـْ
 نَهىَ أَنْ يُـقْتَلَ مِنْ خُزَاعَةَ أَحَدٌ.

دَُ ونَا بِالْقِتَالِ وَأبََـوْا أَنْ قاَلَ أبَوُ الْيَسَر: فَدَخَلْنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ مِنْ اللّيطِ، فَكَانوُا هُمْ الّذِينَ بَ 
لُوا عَلَيْهِمْ! 2يَدْعُونَا نَدْخُلَ ] ) ( [ ، وكََلّمَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَأَعْذَرَ إليَْهِمْ، فأَبََـوْا. قاَلَ خَالِدٌ: احمِْ

 عَنْ الطلَّبِ. قاَلَ أبَوُ الْيَسَرِ: فَجَعَلْت ( [ نَاقَةٍ حَتّى هَرَبوُا، وَنَهاَناَ 3فَحَمَلْنَا فَمَا قاَمُوا لنََا فُـوَاقَ ] )
( [ بِسَيْفِي، وَهَوَيْت إلَى رجَُلٍ فَضَرَبْته فاَعْتـَزَلَ إلَى خُزَاعَةَ، فَسَقَطَ في يدَِي فَجَعَلْت أَسْأَلُ 4أَحْذِمُ ] )

  أَقـْتُلَ أَحَدًا مِنْ خُزَاعَةَ.أَخُو خُزَاعَةَ. فَحَمِدْت اَلله أَلّا  -عَنْهُ، فَقِيلَ لي: إنهُّ مِنْ الْحيََا
 قاَلُوا: وَأَقاَمَ أبَوُ أَحَمْدَ عَبْدُ اِلله بن جحش على باب المسجد على

__________ 
 ( .150، ص 9( [ خبطوهم: أى حربوهم. )لسان العرب، ج 1] )
 « .أن ندخل»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .278، ص 3ج  ( [ أى ما بين الحلبتين من الوقت. )القاموس المحيط،3] )
 ( .1895( [ حذم: قطع. )الصحاح، ص 4] )

(2/839) 

 

نِي عَبْدِ مَنَافٍ جَمَلٍ لَهُ حِيَن فَـرغََ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُطْبَتِهِ، وَهُوَ يَصِيُ : أنَْشُدُ باَِلِله يَا بَ 
( [ ! قاَلَ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1افٍ دَارِي ] )حِلْفِي، وَأنَْشُدُ باَِلِله يَا بَنِي عَبْدِ مَنَ 

بعَِيرهِِ  عثمان ابن عَفّانَ، فَسَارَ عُثْمَانُ بِشَيِْ ، فَذَهَبَ عُثْمَانُ إلَى أَبي أَحْمَدَ فَسَارهَُ، فَـنـَزَلَ أبَوُ أَحْمَدَ عَنْ 
عَ أبَوُ أَحْمَدَ ذَاكَ  ُ وَجَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ، فَمَا سمَِ رَهَا حَتّى لَقِيَ اُلله، فقَِيلَ لِعُثْمَانِ بَـعْدَ وَفاَِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

أَحْمَدَ؟ فَـقَالَ: لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا قاَلَ لَك رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الْفَتِْ  أَنْ تَـقُولَهُ لِأَبي 
حرب  يَاِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أأََذكُْرُهُ بَـعْدَ وَفاَتهِِ؟ وكََانَ أبَوُ أَحْمَدَ قَدْ حَالَفَ إلىأَذكُْرْهُ في حَ 

 ابن أُمَيّةَ، وكََانَ الْمُطلِّبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَدْ دَعَاهُ إلَى أَنْ يُحَالِفَهُ وَقاَلَ:
 مَالِك! وَحَالَفَ حَرْبَ بْنِ أُمَيّةَ فَـقَالَ أبَوُ أَحْمَدَ في ذَلِكَ: دَمِي دُونَ دَمِك وَمَالي دُونَ 

نُكُمْ وَحَلِيفُكُمْ في الْعَشْرِ   أبََنِي أُمَيّةَ كَيْفَ أَخْذُلُ فِيكُمْ ... وَأَنَا ابْـ
 وَلَقَدْ دَعَاني غَيْركُُمْ فأَبََـيْته ... وَخَبّأْتُكُمْ لنِـَوَائِبِ الدّهْرِ 

( [ 3( [ الْبـَيـّعَانِ ] )2يَـتَحَالَفُونَ في الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحجَّةِ قِيَامًا، يَـتَمَاسَحُونَ كَمَا يَـتَمَاسَُ  ] ) وكََانوُا

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



ائَةِ دِينَارٍ، رْبعَِمِ ، وكََانوُا يَـتـَوَاعَدُونَ قَـبْلَ الْعَشْرِ، وكََانَ أبَوُ سُفْيَانَ قَدْ بَاعَ دَارهَُ مِنْ ابْنِ عَلْقَمَةَ الْعَامِرِيّ بأَِ 
 ( [ عَلَيْهِ ما فضل.4فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ، وَنَجّمَ ] )

__________ 
، 2( [ ذكر ابن إسحاق قصة عدوان أبى سفيان على دار بنى جحش. انظر )السير  النبوية، ج 1] )
 ( .145ص 
 ( .249، ص 1( [ تماسحا: تصافقا. )القاموس المحيط، ج 2] )
 ( .73ان: أى البائع والمشترى. )أساس البلاغة، ص ( [ البيع3] )
( [ تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاؤه ى  أوقات معلومة متتابعة، مشاهر  أو مسافا . )النهاية، 4] )
 ( .129، ص 4ج 

(2/840) 

 

 ا دَارٌ في الْجنَّةِ.قاَلَ: فَحَدّثَنِي أَهْلُ أَبي أَحْمَدَ أَنّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قاَلَ: لَك بهَِ 
 وَقاَلَ أبَوُ أَحْمَدَ في بَـيْعِ دَارهِِ لِأَبي سُفْيَانَ، أنَْشَدَنيِهَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْجحَْشِيّ:

نـَنَا ... وَالْحاَدِثَاتُ إلَى نَدَامَهْ   أَقَطَعْت عَقْدَك بَـيـْ
 يَامَهْ أَلَا ذكََرْت ليََاليَ الْ ... عَشْرِ الّتِي فِيهَا الْقِ 
 ( [ فِيهِ وَلَا أَثَامَهْ 1عَقْدِي وَعَقْدُك قاَئمٌِ ... لَا عَوْقَ ] )

 دَارُ ابن عمّك بعتها ... تشرى بها عَنْك الْغَرَامَهْ 
 اذْهَبْ بِهاَ اذْهَبْ بِهاَ ... طُوّقـْتـَهَا طَوْقَ الْحمََامَهْ 

 لُقِ الرّغَامَهْ ( [ إلَى الْعُقُو ... قِ وَأَسْوَأُ الخُْ 2وَلَقَدْ جَرَيْت ] )
 قَدْ كُنْت آوِي في ذُرَى ... فِيهِ الْمَقَامَةُ وَالسّلَامَهْ 

 ( [3مَا كَانَ عَقْدُك مثل عق ... د ابْنِ عَمْرِو لِابْنِ مَامَهْ ] )
ُ  نَائلَِةُ بنِْتُ سُهَيْلٍ ] ( [ وَالْمَرْأَ 4قاَلُوا: وكََانَ إسَافُ وَنَائلَِةُ رجَُلًا وَامْرَأًَ ، الرّجُلُ إسَافُ بْنُ عَمْرٍو ] )

( [ مِنْ جُرْهُمٍ، فَـزَنَـيَا في جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَمُسِخَا حَجَرَيْنِ، فاَِتّخَذَتْهمَُا قُـرَيْش يعبدونهما، وكانوا يذبحون 5)
تَخْمُشُ وَجْهَهَا، عُرْيَانةٌَ،  عندهما ويلحقون رُُ وسَهُمْ إذَا نَسَكُوا، فَخَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا امْرَأٌَ  شَمْطاَُ  سَوْدَا ُ 

 نَاشِرَُ  الشّعْرِ، تَدْعُو بِالْوَيْلِ.
 دكُِمْ أبَدًَا.فَقِيلَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَ فَـقَالَ: تلِْكَ نَائلَِةُ يئَِسَتْ أَنْ تُـعْبَدَ في بِلَا 
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 نّاتٍ، رنَةًّ حِينَ وَيُـقَالُ إنّ إبْلِيسَ رَنّ ثَلَاثَ رَ 
__________ 

 ( .270، ص 3( [ العوق: الحبس والصرف والتثبيط. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ، ولا يستقيم الوزن بها، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.« وأجريت»( [ ى  الأصل: 2] )
 ، ولا يستقيم الوزن بها.« أمامه»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .9)كتاب الأصنام، ص « . إساف بن يعلى»وى  ابن الكلبي:  ( [ هكذا ى  الأصل:4] )
 ( .9)كتاب الأصنام، ص « . نائلة بنت زيد»( [ هكذا ى  الأصل: وى  ابن الكلبي: 5] )

(2/841) 

 

صَلّي قاَئمًِا لعُِنَ فَـتـَغَيّرَتْ صُورتَهُُ عَنْ صُورَِ  الْمَلَائِكَةِ، وَرنَةًّ حين رأى رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ يُ 
إبْلِيسُ: ايئَسُوا بمكَّةَ، وَرنَةًّ حِيَن افـْتـَتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ. فاَجْتَمَعَتْ ذُريّّـتُهُ، فَـقَالَ 

 النـّوْحَ وَالشّعْرَ. أَنْ تَـرُدّوا أُمّةَ مَُُمّدٍ عَلَى الشّرْكِ بَـعْدَ يَـوْمِهِمْ هَذَا، وَلَكِنْ افُْشُوَا فِيهِمْ 
رَاهِيمُ، وَجِبْريِلُ يرُيِهِ، ثُمّ لَمْ تُحَرّكْ حَتّى كَانَ إسْماَعِيلُ فَ  جَدّدَهَا، ثُمّ لَمْ وكََانَ أَوّلَ مَنْ نَصَبَ أنَْصَابَ الْحرََمِ إبْـ

، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تُحَرّكْ حَتّى كَانَ قُصَيّ فَجَدّدَهَا، ثُمّ لَمْ تُحَرّكْ حَتّى كَانَ يَـوْمُ الْفَتْ ِ 
 أَرْبَـعَةً مِنْ تَميِمَ بْنَ أَسَدٍ الْخزَُاعِيّ فَجَدّدَ أنَْصَابَ الْحرََمِ، ثُمّ لَمْ تُحَرّكْ حَتّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ، فَـبـَعَثَ 

هَرُ بْنُ عَبْدِ عَوْفٍ، وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى، وَأبَوُ قُـرَيْشٍ كَانوُا يَـبْدُونَ في بِوَادِيهَا، مَخْرَمَةُ بْنُ نَـوْفَلٍ، وَأَزْ 
يةَُ عَامَ حَجّ هُودٍ سَعِيدُ بْنُ يَـرْبوُعٍ الْمَخْزُومِيّ. ثُمّ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ فَـبـَعَثَ هَؤُلَاِ  النـّفَرَ، ثُمّ كَانَ مُعَاوِ 

 فَـبـَعَثَ هَؤُلَاِ  النـّفَرَ.
  ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رفِاَعَةَ، قاَلَ:قاَلَ: فَحَدّثَنِي 

قُـرَيْشٍ، لَمّا حَجّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَرْسَلَ إلَى أَكْبَرِ شَيْخٍ يَـعْلَمُهُ يَـوْمَئِذٍ مِنْ خُزَاعَةَ، وَشَيْخٌ مِنْ 
، وكَُلّ وَادٍ في الْحرََمِ فَـهُوَ يَسِيلُ في الحِْلّ وَلَا يَسِيلُ وَادٍ مِنْ الحِْلّ وَشَيْخٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، ثُمّ أَمَرَهُمْ بتَِجْدِيدِهِ 

 في الْحرََمِ إلّا في مَوْحِعٍ وَاحِدٍ عِنْدَ التـّنْعِيمِ. وكََانَ يُـقَالُ: وَلَا يُـنـَفّرُ صَيْدُهَا.
 عَرُ.قاَلَ: لَا يَخْرُج مِنْ الظّلّ إلَى الشّمْسِ، وَيُـقَال: لَا يذُْ 

 قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ 

(2/842) 
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كَشَ ] عُمَرَ يَـغْشَاهُ الْحمََامُ عَلَى رحَْلِهِ، وَثيَِابِهِ، وَطَعَامِهِ، مَا يطُْرَدُ، وكََانَ ابْنُ عَبّاسٍ يُـرَخّصُ أَنْ يكَُشْ 
لّ لقَُطَةٌ حَالتّـَهَا إلّا لِمُنْشِدِ، يَـقُولُ: لَا يأَْكُلُهَا كَمَا يأَْكُلُ اللّقَطَةَ في غَيْرهَِا مِنْ ( [ . وَقَـوْلهُُ: لَا تحَِ 1)

 الْبـُلْدَانِ.
سًا، ( [ مِنْ هُذَيْلٍ في الْجاَهِلِيّةِ وَفِيهِمْ جُنـَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ يرُيِدُونَ حَيّ أَحْمَرَ بأَْ 2قاَلُوا: خَرَجَ غَزِيّ ] )

مِنْ حَاحِرهِِ، وكََانَ أَحْمَرَ بأَْسًا رجَُلًا مِنْ أَسْلَمَ شُجَاعًا لَا يُـرَامُ، وكََانَ لَا يَـنَامُ في حَيّهِ، إنّماَ يَـنَامُ خَارجًِا 
رَخُوا بأَِحْمَرَ بأَْسًا وكََانَ إذَا نَامَ غَطّ غَطِيطاً مُنْكَرًا لَا يَخْفَى مَكَانهُُ، وكََانَ الْحاَحِرُ إذَا أَتَاهُمْ فَزعَِ صَ 

انَ أَحْمَرُ فَـيـَثُوبُ مِثْلَ الْأَسَدِ. فَـلَمّا جَاَ هُمْ ذَلِكَ الْغُزّيّ مِنْ هُذَيْلٍ قاَلَ لَهمُْ جُنـَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ: إنْ كَ 
دَعُوني أتََسَمّعُ. فَـتَسَمّعَ الحِْسّ بأَْسًا في الْحاَحِرِ فَـلَيْسَ إليَْهِمْ سَبِيلٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ غَطِيطٌ لَا يَخْفَى، فَ 

 حَمَلُوا عَلَى فَسَمِعَهُ، فأََمّهُ حَتّى وَجَدَهُ نَائمًِا فَـقَتـَلَهُ، وَوَحَعَ السّيْفَ في صَدْرهِِ ثُمّ اتّكَأَ عَلَيْهِ فَـقَتـَلَهُ، ثمُّ 
بأَْسًا قَدْ قتُِلَ. فَـنَالُوا مِنْ الْحاَحِرِ حَاجَتـَهُمْ ثُمّ  الْحيَّ، فَصَاحَ الْحيَّ: يَا أَحْمَرُ بأَْسًا! فَلَا شَيَْ ، لَا أَحْمَرُ 

عَهُ يَـرْتَادُ انْصَرَفُوا، فَـتَشَاغَلَ النّاسُ بِالْإِسْلَامِ، فَـلَمّا كَانَ بَـعْدَ الْفَتِْ  بيِـَوْمِ دَخَلَ جُنـَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ مَ 
نُ الْأَعْجَمِ الْأَسْلَمِيّ، فَـقَالَ: جُنـَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ، قاَتَلَ أَحْمَرُ فَـرَآهُ جُنْدُبُ بْ  -وَالنّاسُ آمِنُونَ  -وَيَـنْظُرُ 

 بأَْسًا! فَـقَالَ: نَـعَمْ.
لَ خِرَاشٌ فَخَرَجَ جُنْدُبُ يَسْتَجِيشُ عَلَيْهِ، وكََانَ أَوّلَ مَنْ لَقِيَ خِرَاشَ بْنِ أمَُيّةَ الْكَعْبيّ، فأََخْبَرهَُ، فاَشْتَمَ 

 سّيْفِ ثُمّ أَقـْبَلَ إليَْهِ، وَالنّاسُ حَوْلَهُ وَهُوَ يُحَدّثُـهُمْ عَنْ قَـتْلِ أَحْمَرَ بأسا، فبيناهم مجتمعون عليهعَلَى ال
__________ 

 ( .345، ص 4( [ أى يطرد، والكش: الطرد والزجر. )تاج العروس، ج 1] )
 ( .372 ذر، ص ( [ الغزي: جمع الغازي، وهم جماعة القوم الذين يغزون. )شرح أبى2] )

(2/843) 

 

( [ الرجل! فو الله مَا ظَنّ 1إذْ أَقـْبَلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيّةَ مُشْتَمِلًا عَلَى السيف، فقال: هكذا عن ] )
فَرَجُوا ] ) فَرَجَ النّاسُ عَ 2النّاسُ إلّا أنَهُّ يُـفَرّجُ عَنْهُ النّاسُ ليِـَنْصَرفُِوا عَنْهُ، فاَنْـ نْهُ حَمَلَ ( [ عَنْهُ، فَـلَمّا انْـ

رِ مَكّةَ، عَلَيْهِ خِرَاشُ بْنُ أُمَيّةَ بِالسّيْفِ فَطَعَنَهُ بِهِ في بَطْنِهِ، وَابْنُ الْأَدْلَعِ مُسْتَنِدٌ إلَى جِدَارٍ مِنْ جُدُ 
نـَيْهِ لتََبْرقُاَنِ في رأَْسِهِ وَهُوَ يَـقُولُ:  قَدْ فَـعَلْتُمُوهَا يَا مَعْشَرَ فَجَعَلَتْ حِشْوَتهُُ تَسَايَلَ مِنْ بَطْنِهِ، وَإِنّ عَيـْ

 خُزَاعَةَ! فَـوَقَعَ الرّجُلُ فَمَاتَ،
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وَهَذِهِ الْخطُْبَةُ الْغَدَ مِنْ يَـوْمِ الْفَتِْ  بَـعْدَ  -فَسَمِعَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بِقَتْلِهِ، فَـقَامَ خَطِيبًا
مَ مَكّةَ يَـوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَيَـوْمَ خَلَقَ الشّمْسَ فَـقَالَ: أيَّـهَا النّاسُ، إنّ اَلله قَدْ حَرّ  -الظّهْرِ 

وْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ وَالْقَمَرَ، وَوَحَعَ هَذَيْنِ الْجبَـَلَيْنِ، فَهِيَ حَرَامٌ إلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يحَِلّ لِمُؤْمِنِ باَِلِله وَالْي ـَ
فِيهَا شَجَرًا، لَمْ تحَِلّ لِأَحَدِ كَانَ قَـبْلِي، وَلَا تحَِلّ لِأَحَدِ بَـعْدِي، وَلَمْ تحَِلّ لي إلّا سَاعَةً  فِيهَا دَمًا، وَلَا يَـعْضِدَ 

بـَلّغْ شَاهِدكُُمْ غَائبَِكُمْ.  مِنْ نَهاَرٍ، ثُمّ رجََعْت كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، فَـلْيُـ
اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُولُوا: إنّ اَلله قَدْ أَحَلّهَا لِرَسُولهِِ وَلَمْ  فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ: قَدْ قاَتَلَ فِيهَا رَسُولُ 

( [ إنْ نَـفَعَ، وَقَدْ 3يحُِلّهَا لَكُمْ! يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ، ارْفَـعُوا أيَْدِيَكُمْ عَنْ الْقَتْلِ، فَـقَدْ وَاَلِله كَثُـرَ ]الْقَتْلُ[ ] )
وَإِنْ  الْقَتِيلَ، وَاَلِله لَأَدِينَه! فَمَنْ قتُِلَ بَـعْدَ مَقَامِي هَذَا فأََهْلُهُ بِالْخيَِارِ، إنْ شَاُ وا فَدَمُ قتَِيلِهِمْ،قَـتـَلْتُمْ هَذَا 
 شَاُ وا فَـعَقْلُهُ.

__________ 
من معنى « هكذا»( [ هكذا: اسم سمى به الفعل ومعناه تنحوا عن الرجل، وعن متعلقة بما ى  1] )
 .الفعل

 ( .372)شرح أبى ذر، ص 
 « .فانفرج عنه»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .58، ص 4( [ الزياد  من ابن إسحاق للتوحي . )السير  النبوية، ج 3] )

(2/844) 

 

 فَدَخَلَ أبَوُ شُرَيٍْ  ]عَلَى[ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن العاص، وهو يريد قتال ابْنِ الزّبَيْرِ، فَحَدّثهَُ هَذَا الْحدَِيثَ 
ت غَائبًِا، وَقَدْ وَقاَلَ: إنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ يُـبـَلّغَ الشّاهِدُ الْغاَئِبَ، وكَُنْت شَاهِدًا وكَُنْ 

انْصَرِفْ أيَّـهَا الشّيْخُ،  أَدّيْت إليَْك مَا كَانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ، فَـقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ:
 و شُرَيٍْ :فَـنَحْنُ أَعْلَمُ بحُرْمَتِهَا مِنْك، إنهُّ لَا يُمنَْعُ مِنْ ظاَلمٍِ وَلَا خَالِعِ طاَعَةٍ، وَلَا سَافِكِ دَمٍ. فَـقَالَ أبَُ 

 نْتَ وَشَأْنُك!قَدْ أَدّيْت إليَْك مَا كَانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ، فأََ 
 سَعِيدٍ، فَـقَالَ قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أبَيِهِ، أنَهُّ أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ مَا قاَلَ أبَوُ شُرَيٍْ  لِعَمْرِو بْنِ 

 صلى الله عليه وسلم قد ابْنُ عُمَرَ: رحَِمَ اُلله أَبَا شُرَيٍْ ! قَدْ قَضَى الّذِي عَلَيْهِ، قَدْ عَلِمْت أَنّ رسول الله
عْت الْمُسْلِمِيَن يَـقُو  لُونَ قاَلَ رَسُولُ تَكَلّمَ يَـوْمَئِذٍ في خُزَاعَةَ حِيَن قَـتـَلُوا الْهذَُليّ بأَِمْرِ لَا أَحْفَظهُُ، إلّا أَنّي سمَِ

 ( [ .1« ] )فأََدّيهِ »اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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صَيْنِ، عَنْ عِمْرَانَ 2و بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبـَيْدٍ، عَنْ جُوَيْريِةََ ] )قاَلَ: حَدّثَنِي عَمْرُ  ( [ بنِْتِ الحُْ
صَيْنِ، قاَلَ: قتله خراش بعد ما نَهىَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَتْلِ، فَـقَالَ: لَوْ كُنْ  ت قاَتِلًا بْنِ الحُْ

ونَ دِيَـتَهُ، نًا بِكَافِرِ لقََتـَلْت خِرَاشًا بِالْهذَُليّ. ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُزَاعَةَ يُخْرجُِ مُؤْمِ 
صَيْنِ: فَكَأَنّي أنَْظُرُ إلَى غَنَمٍ عُفْرٍ ] ) ( [ جَاَ تْ بها 3فَكَانَتْ خُزَاعَةُ أَخْرَجَتْ دِيَـتَهُ. قاَلَ عِمْرَانُ بْنُ الحُْ

 بنو مدلَ ى  العقل، وكانوا يعاقلونها ى 
__________ 

 « .قاديه»( [ ى  الأصل: 1] )
 ، ولعل الصواب ما أثبتناه.« حرسف»( [ كلمة غامضة ى  الأصل شكلها: 2] )
 ( .109، ص 3( [ عفر: أى بي . )النهاية، ج 3] )

(2/845) 

 

سْلَامُ  سْلَامِ.الْجاَهِلِيّةِ ثُمّ شَدّهُ الْإِ  ، وكََانَ أَوّلَ قتَِيلٍ وَدَاهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْإِ
لُ اِلله صَلَّى قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي الزّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: أَمَرَ رَسُو 

بِلِ. قاَلُوا: وَجَاَ تْ الظّهْرُ، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَ  اللََُّّ عَلَيْهِ  لَّى وَسَلَّمَ بَنِي كَعْبٍ، فأََعْطَوْا الْقَتِيلَ مِائَةً مِنْ الْإِ
الْجبَِالِ، وَقَدْ فَـرّ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُـؤَذّنَ بِالظّهْرِ فَـوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ يَـوْمَئِذٍ، وَقُـرَيْشٌ فَـوْقَ رُُ وسِ 

هُمْ مَنْ قَدْ أُومِنَ. فَـلَمّا أَذّنَ 1وُجُوهُهُمْ ] ) هُمْ مَنْ يَطْلُبُ الْأَمَانَ، وَمِنـْ ( [ وَتَـغَيـّبُوا خَوْفاً أَنْ يُـقَتـّلُوا، فَمِنـْ
، تَـقُولُ جُوَيْريِةَُ بنِْتُ أَبي « ولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنّ مَُُمّدًا رَسُ »بِلَالٌ وَرفََعَ صَوْتهَُ كَأَشَدّ مَا يَكُونُ، فَـلَمّا بَـلَغَ 

وَلَقَدْ كَانَ جَهْلٍ: قَدْ لَعَمْرِي رفََعَ لَك ذِكْرَك! أَمّا الصّلَاُ  فَسَنُصَلّي، وَاَلِله لَا نحُِبّ مَنْ قَـتَلَ الْأَحِبّةَ أبََدًا، 
يرُدِْ خِلَافَ قَـوْمِهِ. وَقاَلَ خَالِدُ بْنُ أُسَيْدٍ: الْحمَْدُ لِلَِّّ جَاَ  أَبي الّذِي جَاَ  مَُُمّدًا مِنْ النـّبـُوِّ  فَـرَدّهَا وَلَمْ 

تَنِي مُتّ قَـبْلَ هَذَا الْيـَوْمِ،  الّذِي أَكْرَمَ أَبي فَـلَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْيـَوْمَ! وَقاَلَ الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ: وا ثكلاه! ليَـْ
هَقُ فَـوْقَ الْكَعْبَةِ! وَقاَلَ الْحكََمُ بْنُ أَبي الْعَاصِ: هَذَا وَاَلِله الْحدََثُ الْعَظِيمُ أَنْ يَصِيَ  عَبْدُ  أَسْمَعُ بِلَالًا يَـنـْ

 بَنِي جُمََ  عَلَى بنَِيّةِ أَبي طَلْحَةَ. قاَلَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو:
 قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ:إنْ كَانَ هَذَا سَخَطَ اِلله فَسَيـُغَيّرهُُ، وَإِنْ كَانَ رِحَاَ  اِلله فَسَيُقِرّهُ. وَ 

ئًا لَأَخْبَرتَْهُ هَذِهِ الحصا ! فأَتََى جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ رَسُ  ئًا، لَوْ قُـلْت شَيـْ ولَ اِلله صَلَّى أَمّا أَنَا فَلَا أَقُولُ شَيـْ
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ خَبَرهَُمْ.
ُ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ مَُُمّدٍ  ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: وَلَمّا دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
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 ( [ بيتي2عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ وَظَهَرَ، انْـقَحَمْت ] )
__________ 

 « .وجههم»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .360، ص 15( [ أى رميت بنفسي فيه. )لسان العرب، ج 2] )

(2/846) 

 

 لَا آمَنُ أَنْ وَأَغْلَقْت عَلَيّ بَابي، وَأَرْسَلْت إلَى ابْنِي عَبْدِ اِلله بْنِ سُهَيْلٍ أَنْ اُطْلُبْ لي جِوَاراً مِنْ مَُُمّدٍ، وَإِنيّ 
، وَإِنّي لَقِيت رَسُولَ اِلله أُقـْتَلَ. وَجَعَلْت أتََذكّّرُ أثَرَِي عِنْدَ مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَـلَيْسَ أَحَدٌ أَسْوَأَ أثََـرًا مِنّي 

بدَْراً وَأُحُدًا، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الْحدَُيبِْيَةِ بماَ لَمْ يَـلْقَهُ أَحَدٌ، وكَُنْت الّذِي كَاتَـبْته، مَعَ حُضُورِي 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: وكَُلّمَا تَحَركَّتْ قُـرَيْشٌ كُنْت فِيهَا. فَذَهَبَ عَبْدُ اِلله بْنُ سُهَيْلٍ إ

لْيَظْهَرْ! ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اِلله، تُـؤَمّنُهُ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ، هُوَ آمِنٌ بأَِمَانِ اِلله، فَـ
نّظَرَ إليَْهِ، فَـلْيَخْرُجْ، فَـلَعَمْرِي إنّ سُهَيْلًا لَهُ عَقْلٌ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَنْ لَقِيَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَلَا يَشُدّ ال

سْلَامَ، وَلَقَدْ رأََى مَا كَانَ يوُحَعُ فِيهِ أنَهُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ بنَِافِعِ   !وَشَرَفٌ، وَمَا مِثْلُ سُهَيْلٍ جَهِلَ الْإِ
سُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ سُهَيْلٌ: كَانَ وَاَلِله بَـرّا، فَخَرَجَ عَبْدُ اِلله إلَى أبَيِهِ فأََخْبَرهَُ بمقََالَةِ رَ 

مَ وَهُوَ عَلَى صَغِيراً وكََبِيراً! فَكَانَ سُهَيْلٌ يُـقْبِلُ وَيدُْبِرُ، وَخَرَجَ إلَى حُنَيْنٍ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 لْجعِِرّانةَِ.شِركِْهِ حَتّى أَسْلَمَ باِ 

يعًا حَتّى  -وهو يومئذ زوج أمّ هاني بنِْتِ أَبي طاَلِبٍ  -وَهَرَبَ هُبَيْرَُ  بْنُ أَبي وَهْبٍ  هُوَ وَابْنُ الزّبَـعْرَى جمَِ
تـَهَى إلَى نَجْرَانَ، فَـلَمْ يأَْمَنّا مِنْ الْخوَْفِ حَتّى دَخَلَا حِصْنَ نَجْرَانَ، فَقِيلَ لَهمَُا: مَا وَراَ  كَُمَا؟ قاَلَا: أَمّا انْـ

عَلَتْ قُـرَيْشٌ فَـقَدْ قتُِلَتْ، وَدَخَلَ مَُُمّدٌ مَكّةَ، وَنَحْنُ وَاَلِله نَـرَى أَنّ مَُُمّدًا سَائرٌِ إلَى حِصْنِكُمْ هَذَا! فَجَ 
انُ بْنُ ثَابِتٍ أبَْـيَاتًا يرُيِدُ بَـلْحَارِثٍ وكََعْبٌ يُصْلِحُونَ مَا رَثّ مِنْ حِصْنِهِمْ، وَجَمَعُوا مَاشِيـَتـَهُمْ، فأََرْسَلَ حَسّ 

 بِهاَ ابْنَ الزّبَـعْرَى، أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ أَبي الزّنَادِ:
 ( [ لئيم2( [ رجَُلًا أَحَلّك بُـغْضُهُ ... نَجْرَانَ في عيش أحذّ ] )1لَا تَـعْدَمْنَ ] )

__________ 
 ( .60، ص 4)السير  النبوية، ج ، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. « لا بعد من»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( [ الأحذ: هو القليل المنقطع. ومن رواه أجد فمعناه منقطع أيضا، وقد يجوز أن يكون معناه:2] )

 ( .373ى  عيش لئيم جدّا. )شرح أبى ذر، ص 
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 ( [2صُومِ ] )( [ ذَاتَ وُ 1بلَِيَتْ قَـنَاتُك في الْحرُُوبِ فأَلُْقِيَتْ ... خَماّنةًَ خَوْفاََ  ] )
لَهُ عَلَى الزّبَـعْرَى وَابْنِهِ ... وَعَذَابُ سُوٍ  في الْحيََاِ  مُقِيمِ   غَضِبَ الْإِ

ابْنَ عَمّ؟ قاَلَ:  فَـلَمّا جَاَ  ابْنَ الزّبَـعْرَى شِعْرُ حَسّانَ تَهيَّأَ للِْخُرُوجِ، فَـقَالَ هُبَيْرَُ  بْنُ أَبي وَهْبٍ: أيَْنَ تُريِدُ ياَ 
بـَعَهُ؟أَرَدْت وَ   اَلِله مَُُمّدًا. قاَلَ: أتَُريِدُ أَنْ تَـتـْ

بَعُ مَُُمّ  دًا أبََدًا! قاَلَ: إيِ وَاَلِله! قاَلَ: يَـقُولُ هُبَيْرَُ : يَا ليَْتَ أَنّي راَفَـقْت غَيْركَ! وَاَلِله، مَا ظنَـَنْت أنَّك تَـتـْ
 الْحاَرِثِ بْنِ كَعْبٍ وَأتَـْرُكُ ابْنَ عَمّي وَخَيْرَ قاَلَ ابْنُ الزّبَـعْرَى: هُوَ ذَاكَ، فَـعَلَى أَيّ شي  نقيم مع بنى

 ( [ ، وَمَعَ قَـوْمِي وَدَارِي.3النّاسِ وَأبََـرّهُمْ ] )
مّا نظر فاَنْحَدَرَ ابْنُ الزّبَـعْرَى حَتّى جَاَ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ في أَصْحَابِهِ، فَـلَ 

سْلَامِ. فَـلَمّا وَقَفَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم إليَْهِ قاَلَ: هَذَا ابْنُ الزّبَـعْرَى، وَمَعَهُ وَجْهٌ فِيهِ نوُرُ الْإِ
إلّا اُلله  عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: السّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَيْ رَسُولِ اِلله! شَهِدْت أَنْ لَا إلَهَ 

ت الْفَرَسَ أنَّك عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَالْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي هَدَاني لِلْإِسْلَامِ، لَقَدْ عَادَيْـتُك وَأَجْلَبْت عَلَيْك، وَركَِبْ وَ 
سْلَامَ أبََدًا،  وَالْبَعِيَر، وَمَشَيْت عَلَى قَدَمِي في عَدَاوَتِك، ثُمّ هَرَبْت مِنْك إلَى نَجْرَانَ، وَأَنَا أُريِدُ أَلّا أَقـْرَبَ  الْإِ
الضّلَالَةِ، وَاتّـبَاعِ ثُمّ أَراَدَ بي اُلله عَزّ وَجَلّ مِنْهُ بخَيْرِ، فأَلَْقَاهُ في قَـلْبي وَحَبـّبَهُ إلَيّ، وَذكََرْت مَا كُنْت فِيهِ مِنْ 

فَعُ ذَا عَقْلٍ، مِنْ حَجَرٍ يُـعْبَدُ وَيذُْبَُ  لَهُ، لَا يَدْرِي مَنْ  عَبَدَهُ وَمَنْ لَا يَـعْبُدُهُ. قاَلَ رَسُولُ اِلله مَا لَا يَـنـْ
لَهُ!  وَأَقاَمَ هُبَيْرَُ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي هَدَاك لِلْإِسْلَامِ، إنّ الْإِسْلَامَ يَجُبّ مَا كَانَ قَـبـْ

 حِيَن بلغه إسلامها يوم الفت . بنَِجْرَانَ، وَأَسْلَمَتْ أُمّ هَانِئٍ، فَـقَالَ هُبَيْرَ ُ 
__________ 

 ( .300، ص 16، وقنا  خمانة: حعيفة. )لسان العرب، ج « جمانة خوفا»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .126، ص 16( [ الوصوم: جمع وصم، وهو العيب ى  الحسب. )لسان العرب، ج 2] )
 « .وأبره»( [ ى  الأصل: 3] )
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 ( [2( [ سُؤَالُهاَ ... كَذَاك النـّوَى أَسْبَابُهاَ وَانْفِتَالُهاَ ] )1نََك ] ) أَشَاقَـتْك هِنْدٌ أَمْ 
 ( [ خَيَالُها4َ( [ في رأَْسِ حِصْنٍ مُمنَّعٍ ... بنَِجْرَانَ يَسْرِي بَـعْدَ ليَْلٍ ] )3وَقَدْ أَرقَّتْ ] )

 الْيـَوْمَ حَالُهاَ وَإِنّي مِنْ قَـوْمٍ إذَا جَدّ جِدّهُمْ ... عَلَى أَيّ حَالٍ أَصْبَ َ 
 ( [5وَإِنّي لَحاَمٍ مِنْ وَراَِ  عَشِيرتي ... إذَا كَرهَِتْ نَحْوَ الْعَوَالي فَحَالُهاَ ] )
 وَإِنّ كَلَامَ الْمَرِْ  في غَيْرِ كُنْهِهِ ... لَكَالنـّبْلِ تَهوِْي ليَْسَ فِيهَا نِصَالُهاَ

 . وَقَطعَّتْ الْأَرْحَامَ مِنْك حِبَالُهاَوَإِنْ كُنْت قَدْ تَابَـعْت دِينَ مَُُمّدٍ ..
 ( [ حَمْرَاَ  يبَِسَ تِلَالُها7َ( [ ... مُلَمْلَمَةٍ ] )6فَكُوني عَلَى أَعْلَى سَحِيقٍ بِهَضْبَةِ ] )
 أَقاَمَ بنَِجْرَانَ حَتّى مَاتَ مُشْركًِا.

نْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَهْمٍ قاَلَ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ فَـتِْ  مَكّة قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَ 
تـَهَى إلَى حَائِطِ عَوْفٍ فَدَخَلَ هُنَاكَ، وَخَرَجَ أبَوُ ذَرّ لِحاَجَتِهِ وَ  كَانَ هَرَبَ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى حَتّى انْـ

و ذَرّ: تَـعَالَ، أنَْتَ آمِنٌ! فَـرَجَعَ إليَْهِ فَسَلّمَ عَلَيْهِ، ثُمّ قاَلَ: دَاخِلَهُ، فَـلَمّا رآَهُ هَرَبَ حُوَيْطِبٌ فَـنَادَاهُ أبَُ 
زلِِك. أنَْتَ آمِنٌ، فإَِنْ شِئْت أَدْخَلْتُك عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شِئْت فاَذْهَبْ إلَى مَنْ 

لْقَى فأَقُـْتَلُ قَـبْلَ أَنْ أَصِلَ إلَى مَنْزِلي، أَوْ يَدْخُلَ عَلَيّ مَنْزِلي فأَقُـْتَلَ. قاَلَ: قاَلَ: وَهَلْ لي سَبِيلٌ إلَى مَنْزِلي؟ أُ 
لُغُ معك  فأََنَا أبَْـ

__________ 
 ( .374( [ نَك: أى بعد عنك. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .374( [ انفتالها: أى تقلبها من حالة إلى حالة. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( .374[ أرقت: أزالت النوم. )شرح أبى ذر، ص ( 3] )
 ( .62، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « بعدهن»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( [ الفحال: جمع الفحل.5] )
، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « سجوق نهيضة»( [ ى  الأصل: 6] )
63. ) 

 ( .375( . والهضبة: الكدية العالية. )شرح أبى ذر، ص 1495يد. )الصحاح، ص والسحيق: البع
 ( .375( [ الململمة: المستدير . )شرح أبى ذر، ص 7] )
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 منزلك. فبلغ معه منزله، تم جَعَلَ يُـنَادِي عَلَى بَابِهِ: إنّ حُوَيْطِبًا آمِنٌ، فَلَا يُـهْجَمُ عَلَيْهِ! ثُمّ انْصَرَفَ أبَوُ
 هِ؟ذَرّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأََخْبَرهَُ، فَـقَالَ: أَوَ ليَْسَ قَدْ أَمّناّ كُلّ النّاسِ إلّا مَنْ أَمَرْت بِقَتْلِ 

بْنِ الزّبَيْرِ،  قاَلَ: فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 
بَةَ، وَأَسْلَمَتْ أُمّ حَكِيمٍ بنِْتُ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَ  امٍ امْرَأَُ  قاَلَ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ الْفَتِْ ، أَسْلَمَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ

 مُعَذّلِ، مِنْ كِنَانةََ،عِكْرمَِةَ بْنِ أَبي جَهْلٍ، وَأَسْلَمَتْ امْرَأَُ  صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ، الْبـَغُومُ بنِْتُ الْ 
وَأَسْلَمَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَِ ، وَأَسْلَمَتْ هِنْدُ بنت منبه بن الحجاج، وهي أم عبد اِلله بْنِ 
نَهُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، في عَشْرِ نسو  من قريش، فأتين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بِالْأبَْطَِ ، فَـبَايَـعْ 

نـَتُهُ فاَطِمَةُ، وَنِسَاٌ  مِنْ نِسَاِ  بَنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ، فَـتَكَلّمَ  تْ هِنْدُ بنِْتُ فَدَخَلْنَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ زَوْجَتُهُ وَابْـ
بَةَ فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَظْهَرَ الدّينَ ]الّذِي[ اخْتَارهَُ لنِـَفْسِ  هِ، لتَِمَسّنِي رَحْمتَُك ] عُتـْ

بَ 1) ةَ. فَـقَالَ ( [ يَا مَُُمّدُ، إنّي امْرَأٌَ  مُؤْمِنَةٌ باَِلِله مُصَدّقَةٌ. ثُمّ كَشَفَتْ عَنْ نقَِابِهاَ فَـقَالَتْ: هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ
رَسُولَ اِلله، مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْحَبًا بِك. فَـقَالَتْ: وَاَلِله يَا 

 إلَيّ خِبَاٍ  أَحَبّ إلَيّ أَنْ يَذِلّوا مِنْ ]أَهْلِ[ خِبَائِك، وَلَقَدْ أَصْبَحْت وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاٍ  أَحَبّ 
لّم: وزياد  أيضا! ثم قرأ رسول الله أَنْ يعَِزّوا مِنْ ]أَهْلِ[ خِبَائِك. فَـقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وس

 صلّى الله عليه وسلّم عَلَيْهِنّ الْقُرْآنَ وَبَايَـعَهُنّ، فَـقَالَتْ هِنْدٌ مِنْ بَـيْنِهِنّ:
 يَا رَسُولَ اِلله، نُماَسِحُك. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي لَا أُصَافِ ُ 

__________ 
، 2، وما أثبتناه عن الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج « لتمسى رحمك»الأصل: ( [ ى  1] )
 ( .377ص 
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سَحْنَ عَلَى يَدِهِ النّسَاَ ، إنّ قَـوْلي لِمِائَةِ امْرَأٍَ  مِثْلُ قَـوْلي لِامْرَأَِ  وَاحِدَ . وَيُـقَالُ: وَحَعَ عَلَى يَدِهِ ثَـوْبًا ثُمّ مَ 
. يُـقَالُ: كَانَ يُـؤْتَى بِقَدَحِ مِنْ مَاٍ ، فَـيُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ ثُمّ يدَْفَـعُهُ إليَْهِنّ فَـيُدْخِلْنَ أيَْدِيَـهُنّ فِيهِ يَـوْمَئِذٍ. وَ 

بـَتـُهَا عِنْدَنَا:  وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ أثَْـ
 أَبي جَهْلٍ: ثُمّ قاَلَتْ أُمّ حَكِيمٍ امْرَأَُ  عِكْرمَِةَ بْنِ « . إنّي لَا أُصَافُِ  النّسَا َ »

لَهُ فأََمّنْهُ.  يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ هَرَبَ عِكْرمَِةُ مِنْك إلَى الْيَمَنِ، وَخَافَ أَنْ تَـقْتُـ
ا رُومِيّ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ آمِنٌ. فَخَرَجَتْ أُمّ حَكِيمٍ في طلََبِهِ وَمَعَهَا غُلَامٌ لهََ 
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هُمْ عَلَيْهِ 1رَاوَدَهَا عَنْ نَـفْسِهَا، فَجَعَلَتْ تُمنَّيهِ حَتّى قَدِمَتْ عَلَى حَيّ مِنْ عَكّ ] )ف ـَ ( [ ، فاَسْتـَغَاثَـتـْ
تـَهَى إلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ تِهاَمَةَ فَـركَِبَ الْبَحْرَ، فَجَ  وَتي عَلَ ن ـُفأََوْثَـقُوهُ رِبَاطاً، وَأَدْركََتْ عِكْرمَِةَ وَقَدْ انْـ

السّفِينَةَ يَـقُولُ له: أخلص! قال: أَيّ شَيٍْ  أَقُولُ؟ قاَلَ: قُلْ لَا إلَهَ إلّا اُلله. قاَلَ عِكْرمَِةُ: مَا هَرَبْت إلّا 
تُك مِنْ  عِنْدِ مِنْ هَذَا. فَجَاَ تْ أُمّ حَكِيمٍ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ، فَجَعَلَتْ تلُِّ  إليَْهِ وَتَـقُولُ: يَا ابْنَ عَمّ، جِئـْ
دْ أَوْصَلِ النّاسِ وَأبََـرّ النّاسِ وَخَيْرِ النّاسِ، لَا تُهلِْكْ نَـفْسَك. فَـوَقَفَ لَهاَ حَتّى أَدْركََتْهُ فَـقَالَتْ: إنّي قَ 
 كَلّمْته اسْتَأْمَنْت لَك مَُُمّدًا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: أنَْتِ فَـعَلْت؟ قاَلَتْ: نَـعَمْ، أَناَ 
يَـوْمَئِذٍ لَمْ فأََمّنَك. فَـرَجَعَ مَعَهَا وَقاَلَ: مَا لقَِيت مِنْ غُلَامِك الرّومِيّ؟ فَخَبّرتَْهُ خَبَرهَُ فَـقَتـَلَهُ عِكْرمَِةُ، وَهُوَ 

يأَْتيِكُمْ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ  يُسْلِمْ. فَـلَمّا دَنَا مِنْ مَكّةَ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ:
لُغُ الْمَيّت. قاَلَ:2مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلَا تَسُبّوا أَبَاهُ ] )  ( [ ، فإَِنّ سَبّ الْمَيّتِ يُـؤْذِي الْحيَّ وَلَا يَـبـْ

 كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ.  وَجَعَلَ عِكْرمَِةُ يَطْلُبُ امْرَأتََهُ يُجَامِعَهَا، فَـتَأْبَى عَلَيْهِ وَتَـقُولُ: إنّك
 فَـيـَقُولُ: إنّ أَمْرًا مَنـَعَك مِنّي لَأمَْرٌ كَبِيٌر. فَـلَمّا رأََى النبّى صلّى الله عليه وسلّم

__________ 
 ( .223( [ عك: مخلاف من مخاليف مكة التهامية. )معجم ما استعجم، ص 1] )
، 2)شرح على المواهب اللدنية، ج « . اسفلا تسبوا أبر الن»( [ ى  الزرقانى، عن الواقدي: 2] )
 ( .376ص 
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فَـرَحًا بِعِكْرمَِةَ، ثُمّ جَلَسَ رَسُولُ اِلله  -وَمَا عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردَِا ٌ  -عِكْرمَِةَ وَثَبَ إليَْهِ 
تَقِبَةٌ، فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ إنّ هَذِهِ أَخْبَرتَْنِي أنَّك أَمّنْتنِي. صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ  زَوْجَتُهُ مُنـْ

 فَـقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأَنَْتَ آمِنٌ! فَـقَالَ عِكْرمَِةُ: فإَِلَى مَا تَدْعُو يَا مَُُمّدُ؟
وَتَـفْعَلَ،  - وأني رسول اِلله، وَأَنْ تقُِيمَ الصّلَاَ ، وَتُـؤْتيَ الزكَّا َ قاَلَ: أَدْعُوك إلَى أَنْ تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله

ي سْلَامِ. فَـقَالَ عِكْرمَِةُ: وَاَلِله مَا دَعَوْت إلّا إلَى الْحقَّ وَأَمْرٍ حَسَنٍ جمَِ لٍ، قَدْ  وَتَـفْعَلَ، حَتّى عَدّ خِصَالَ الْإِ
إلَى مَا دَعَوْت إليَْهِ وَأنَْتَ أَصْدَقُـنَا حَدِيثاً وَأبََـرّنَا بِرّا. ثُمّ قاَلَ عِكْرمَِةُ: فإَِنّي  كُنْت وَاَلِله فِينَا قَـبْلَ أَنْ تَدْعُوَ 

سلم، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله، وَأَشْهَدُ أَنّ مَُُمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. فَسُرّ بِذَلِكَ رسول الله صلى الله عليه و 
اِلله، عَلّمْنِي خَيْرَ شَيٍْ  أَقُولهُُ. قاَلَ: تَـقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأَنّ مَُُمّدًا عَبْدُهُ  ثم قاَلَ: يَا رَسُولَ 

نْ أُشْهِدُ مَ وَرَسُولهُُ. قاَلَ عِكْرمَِةُ: ثُمّ مَاذَا؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَـقُولُ: أُشْهِدُ اَلله وَ 
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: لَا تَسْألَُنِي حَضَرَ أَنّي مُسْلِمٌ مُهَاجِرٌ مُجَاهِدٌ. فَـقَالَ عِكْرمَِةُ ذَلِكَ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تُكَهُ. ئًا أُعْطِيهِ أَحَدًا إلّا أَعْطيَـْ  الْيـَوْمَ شَيـْ
تُكَهَا، أَوْ مَسِيٍر وَحَعْت فِيهِ، أَوْ مَقَامٍ لَقِيتُك فَـقَالَ عِكْرمَِةُ: فإَِنّي أَسْألَُك أَنْ تَسْتـَغْفِ  رَ لي كُلّ عَدَاوٍَ  عَادَيْـ

اللهُمّ اغْفِرْ  فِيهِ، أَوْ كَلَامٍ قُـلْته في وَجْهِك أَوْ وَأنَْتَ غَائِبٌ عَنْهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
نيِهَا، وكَُلّ مَسِيٍر سَارَ فِيهِ إلَى مَوْحِعٍ يرُيِدُ بِذَلِكَ الْمَسِيِر إطْفَاَ  نوُرِك، فاَغْفِرْ لَهُ مَا لَهُ كُلّ عَدَاوٍَ  عَادَا

كْرمَِةُ: نَالَ مِنّي مِنْ عِرْضٍ، في وَجْهِي أَوْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهُ! فَـقَالَ عِكْرمَِةُ: رَحِيت يَا رَسُولَ اِلله. ثُمّ قاَلَ عِ 
 بِيلِ اَلِله يَا رَسُولَ اِلله، لَا أَدعَُ نَـفَقَةً كُنْت أنُْفِقُهَا في صَدّ ]عَنْ[ سَبِيلِ اِلله إلّا أنَْـفَقْت حِعْفَهَا في سَ أَمَا وَ 
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لَيْت حِعْفَهُ في سَبِيلِ اللهِ 1اِلله، وَلَا قِتَالًا ] ) . ثُمّ اجْتـَهَدَ في ( [ كُنْت أقُاَتِلُ في صَدّ عَنْ سَبِيلِ اِلله إلّا أبَْـ
 وّلِ.الْقِتَالِ حَتّى قتُِلَ شَهِيدًا، فَـرَدّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأتََهُ بِذَلِكَ النّكَاحِ الْأَ 

بَةَ ] ) يَسَارٍ وَليَْسَ مَعَهُ غَيْرهُُ:  ( [ ، وَجَعَلَ يَـقُولُ لِغُلَامِهِ 2وَأَمّا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ، فَـهَرَبَ حَتّى أتََى الشّعَيـْ
إلّا يرُيِدُ  وَيْحَك، انُْظُرْ مَنْ تَـرَى! قاَلَ: هَذَا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ. قاَلَ صَفْوَانُ: مَا أَصْنَعُ بِعُمَيْرِ؟ وَاَلِله مَا جَا َ 

اك مَا صَنـَعْت بي؟ حَملّْتنِي دَيْـنَك وَعِيَالَك، قَـتْلِي، قَدْ ظاَهَرَ مَُُمّدًا عَلَيّ. فَـلَحِقَهُ فَـقَالَ: يَا عُمَيْرُ، مَا كَفَ 
تُك مِنْ عِنْدِ أبََـرّ الناّسِ وَأَوْصَلِ النّاسِ. وَقَدْ    ثُمّ جِئْت تُريِدُ قَـتْلِي! قاَلَ: أَبَا وَهْبٍ، جُعِلْت فِدَاك! جِئـْ

سُولَ اِلله، سَيّدُ قَـوْمِي خَرَجَ هَارِبًا ليِـَقْذِفَ نَـفْسَهُ كَانَ عُمَيْرٌ قاَلَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَ 
ته. في الْبَحْرِ، وَخَافَ أَلّا تُـؤَمّنَهُ، فأَمَّنْهُ فداك أبي وأمي! فقال رسول الله صلى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَمّنْ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمّنَك. فَـقَالَ صَفْوَانُ: لَا وَاَلِله، لَا أَرْجِعُ فَخَرَجَ في أثَرَهِِ، فَـقَالَ: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
سُولَ اِلله، مَعَك حَتّى تَأْتيَِنِي بِعَلَامَةِ أَعْرفُِـهَا. فَـرَجَعَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَ 

نْ يَـقْتُلَ نَـفْسَهُ فأََخْبَرتْه بماَ أَمّنْته: فَـقَالَ: لَا أَرْجِعُ حَتّى تَأْتيَ بِعَلَامَةِ أَعْرفُِـهَا. جِئْت صَفْوَانَ هَارِبًا يرُيِدُ أَ 
 فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ عِمَامَتِي.
فِيهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مُعْتَجِرًا ]  قاَلَ: فَـرَجَعَ عُمَيْرٌ إليَْهِ بِهاَ، وَهُوَ الْبُردُْ الّذِي دَخَلَ 

 ( [ . فَخَرَجَ عُمَيْرٌ في طلبه الثانية،4( [ بِهِ، بُـرْدَ حِبَرٍَ  ] )3)
__________ 

 « .ولا قتال»( [ ى  الأصل: 1] )
. ( [ الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز، وهو كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جد 2] )
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 ( .276، ص 5)معجم البلدان، ج 
( [ الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت 3] )
 ذقنه.

 ( .69، ص 3)النهاية، ج 
 ( .369( [ الحبر : حرب من ثياب اليمن. )شرح أبى ذر، ص 4] )

(2/853) 

 

تُك مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النّاسِ، وَأَوْصَلِ النّاسِ، وَأبََـرّ النّاسِ، وَأَحْلَمِ  حَتّى جَاَ  بِالْبُردِْ فَـقَالَ: أَباَ  وَهْبٍ، جِئـْ
 النّاسِ، مَجْدُهُ مَجْدُك، وَعِزّهُ عِزّك، وَمُلْكُهُ مُلْكُك، ابْنُ أُمّك وَأبَيِك، أُذكَّرُك اَلله في نَـفْسِك. قاَلَ لَهُ:

عَاك إلَى أَنْ تَدْخُلَ في الإسلام، فإن رَحِيت وَإِلّا سَيّركَ شَهْرَيْنِ، فَـهُوَ أَوْىَ  أَخَافُ أَنْ أُقـْتَلَ. قاَلَ: قَدْ دَ 
( [ ، وَقَدْ بَـعَثَ إليَْك بِبُردِْهِ الّذِي دَخَلَ بهِِ مُعْتَجِرًا، تَـعْرفِهُُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. فأََخْرَجَهُ، 1النّاسِ وَأبََـرّهُمْ ] )

تـَهَى إلَى رَسُولِ اِلله، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: نَـعَمْ، هُوَ هُوَ!  فَـرَجَعَ صَفْوَانُ حَتّى انْـ
لَةِ؟   قاَلَ:يُصَلّي بِالْمُسْلِمِيَن الْعَصْرَ في الْمَسْجِدِ، فَـوَقَـفَا، فَـقَالَ صَفْوَانُ: كَمْ تُصَلّونَ في الْيـَوْمِ وَاللّيـْ

الَ: يُصَلّي بِهِمْ مَُُمّدٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. فَـلَمّا سَلّمَ صَاحَ صَفْوَانُ: يَا مَُُمّدُ، إنّ عُمَيْرَ بْنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. قَ 
يْنِ. قاَلَ: وَهْبٍ جَاَ ني بِبُردِْك، وَزعََمَ أنَّك دَعَوْتنِي إلَى الْقُدُومِ عَلَيْك، فإَِنْ رَحِيت أَمْرًا وَإِلّا سَيّرتْنِي شَهْرَ 

 بَا وَهْبٍ.انْزِلْ أَ 
صَلَّى اللََُّّ قاَلَ: لَا وَاَلِله، حَتّى تُـبَيّنَ لي. قاَلَ: بَلْ تَسِيُر أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ. فَـنـَزَلَ صَفْوَانُ، وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله 

عِيرهُُ سِلَاحَهُ، فأََعَارهَُ سِلَاحَهُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ، وَخَرَجَ مَعَهُ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ، وَأَرْسَلَ إليَْهِ يَسْتَ 
 مِائَةَ دِرعٍْ بأَِدَاتِهاَ، فَـقَالَ:

ُ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَاريِةًَ مُؤَدّاً . فأََعَارهَُ، فأََمَرَهُ رَسُ  ولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
نًا ] )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَ  ( [ وَالطاّئِفَ ثُمّ رجََعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 2لَهَا إلَى حُنَيْنٍ، فَشَهِدَ حُنـَيـْ

نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيُر في الْغَنَائمِِ يَـنْظرُُ إلَ  هَا، وَمَعَهُ صَفْ وَسَلَّمَ إلَى الْجعِِرّانةَِ، فَـبـَيـْ وَانُ يـْ
ُ بْنُ أُمَيّةَ، جَعَلَ صَفْوَانُ يَـنْظُرُ إلَى شِعْبٍ مُلِئَ نَـعَمًا وَشَاً  وَرعَِاً ، فأََدَامَ إليَْهِ النّظَرَ، وَرَسُولُ  اِلله صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـرْمُقُهُ فَـقَالَ: أبا وهب، يعجبك هذا الشّعب؟
__________ 
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 .« وأبره»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .حنين»( [ ى  الأصل: 2] )

(2/854) 

 

فْسُ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: هُوَ لَك وَمَا فِيهِ. فَـقَالَ صَفْوَانُ عِنْدَ ذَلِكَ: مَا طاَبَتْ نَـفْسُ أَحَدٍ بمثِْلِ هَذَا إلّا ن ـَ
 سْلَمَ مَكَانهَُ.نَبيّ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله، وَأَنّ مَُُمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ! وَأَ 

أَسْلَمَ أبَوُ قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْحمَِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي رَبَاحٍ، قاَلَ: 
قَدِمُوا عَلَى نِسَائهِِمْ في الْعِدِّ ،  سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَمَخْرَمَةُ بْنُ نَـوْفَلٍ قَـبْلَ نِسَائهِِمْ، ثمُّ 

كْرمَِةَ قَـبْلَ فَـرَدّهُنّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ النّكَاحِ. وَأَسْلَمَتْ امْرَأَُ  صَفْوَانَ وَامْرَأَُ  عِ 
يْهِ وَسَلَّمَ نِسَاَ هُمْ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ أَنّ إسْلَامَهُمْ كَانَ في أَزْوَاجِهِمَا، ثُمّ أَسْلَمَا فَـرَدّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

 عِدّتِهِمْ.
يَ، فَـرُبّماَ أَمْلَى قاَلُوا: وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْ 

يعٌ عَلِيمٌ فَـيُكْتَبُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، فَـيـَقْرَأُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ  يْهِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمَِ
ا شِئْت، هَذَا مَ وَسَلَّمَ فَـيـَقُولُ: كَذَلِكَ اُلله، وَيقُِرّهُ. وَافـْتُتِنَ وَقاَلَ: مَا يدَْرِي مَُُمّدٌ مَا يَـقُولُ! إنّي لَأَكْتُبُ لَهُ 

 الّذِي كَتـَبْت يوُحَى إلَيّ كَمَا يوُحَى إلَى مَُُمّدٍ.
يَـوْمَ الْفَتِْ ، فَـلَمّا  وَخَرَجَ هَارِبًا مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكّةَ مُرْتَدّا، فأََهْدَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ 

 سَرْحٍ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، وكََانَ أَخَاهُ مِنْ الرّحَاعَةِ، فَـقَالَ: يَا كَانَ يَـوْمَئِذٍ جَاَ  ابْنُ أَبي 
حَرَبَ أَخِي، إنّي وَاَلِله اخْتَرتُْك فاَحْتَبِسْنِي هَاهُنَا، وَاذْهَبْ إلَى مَُُمّدٍ فَكَلّمْهُ في، فإَِنّ مَُُمّدًا إنْ رآَني 

نَ   ايَ، إنّ جُرْمِي أَعْظَمُ الْجرُْمِ، وَقَدْ جِئْت تَائبًِا. فَـقَالَ:الّذِي فِيهِ عَيـْ
أَصْحَابهُُ بَلْ اذْهَبْ مَعِي. قاَلَ عَبْدُ اِلله: وَاَلِله لئَِنْ رآَني ليََضْربَِن عُنُقِي وَلَا يُـنَاظِرُني، قَدْ أَهْدَرَ دَمِي، وَ 

 نُ: انْطَلِقْ معى،يطُْلِبُونَنِي في كُلّ مَوْحِعٍ. فَـقَالَ عُثْمَا

(2/855) 

 

فَلَا يَـقْتـُلُك إنْ شَاَ  اُلله، فَـلَمْ يُـرعَْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بِعُثْمَانَ، أَخَذَ بيَِدِ عَبْدِ اِلله بْنِ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ سَعْدِ بْنِ أَبي سَرْحٍ وَاقِفَيْنِ بَيْنَ يدََيْهِ، فأََقـْبَلَ عُثْمَانُ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
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. فأََعْرَضَ عَنْهُ اِلله، إنّ أُمّهُ كَانَتْ تَحْمِلُنِي وَتُمْشِيهِ، وَتُـرْحِعُنِي وَتَـقْطَعُهُ، وكََانَتْ تُـلْطِفُنِي وَتَتْركُُهُ، فَـهَبْهُ لي 
كُلّمَا أَعْرَضَ عَنْهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ   رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ عُثْمَانُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ إراَدَ  َ  أَنْ يَـقُومَ رجَُلٌ اسْتـَقْبـَلَهُ فَـيُعِيدُ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامَ، فإَِنّماَ أَعْرَضَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
هُ لَمْ يُـؤَمّنْهُ، فَـلَمّا رأََى أَلّا يُـقْدَمَ أَحَدٌ، وَعُثْمَانُ قَدْ أَكَبّ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ فَـيَضْرِبَ عُنـُقَهُ، لِأنَّ 

لى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَبّلُ رأَْسَهُ وَهُوَ يَـقُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، تُـبَايِعُهُ فِدَاك أَبي وَأُمّي! فَـقَالَ رسول الله ص
 لم: نعم. ثُمّ الْتـَفَتَ إلَى أَصْحَابِهِ فَـقَالَ:عليه وس

لَهُ؟ أَوْ قاَلَ:   « .الْفَاسِقِ »مَا مَنـَعَكُمْ أَنْ يَـقُومَ رجَُلٌ مِنْكُمْ إلَى هَذَا الْكَلْبِ فَـيـَقْتُـ
لَأتَبِّعُ طَرَفَك مِنْ كُلّ  فَـقَالَ عَبّادُ بْنُ بِشْرٍ: أَلَا أَوْمَأْت إلَيّ يَا رَسُولَ اِلله؟ فو الذي بَـعَثَك بِالْحقَّ إنيّ 

طاّبِ. فَـقَالَ نَاحِيَةٍ رجََاَ  أَنْ تُشِيَر إلَيّ فأََحْرِبَ عُنـُقَهُ. وَيُـقَالُ: قاَلَ هَذَا أبَوُ الْيُسْرِ، وَيُـقَالُ: عُمَرُ بْنُ الخَْ 
شَارَِ . وَ  قاَئِلٌ يَـقُولُ: إنّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّي لَا أَقـْتُلُ بِالْإِ
( [ . فَـبَايَـعَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 1قال يومئذ: إنّ النبّى لَا تَكُونُ لهَُ خَائنَِةُ الْأَعْيُنِ ] )

، فَـقَالَ عُثْمَانُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يفَِرّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كُلّمَا رآَهُ 
ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ: بأَِبي ]أنَْتَ[ وَأُمّي، لَوْ تَـرَى ابْنَ أُمّ عَبْدِ اِلله يفَِرّ مِنْك كُلّمَا رآَك! فَـتـَبَسّمَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ

 وَسَلَّمَ فَـقَالَ:
 ؟ قاَلَ: بَـلَى أَيْ رَسُولَ اِلله! وَلَكِنّهُ يَـتَذكَّرُ عَظِيمَ جرمهأَوَ لَمْ أُبَايِعْهُ وَأُؤَمّنْهُ 
__________ 

( [ أى يضمر ى  نفسه غير ما يظهره، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان، وإذا كان ظهور 1] )
 ( .6، ص 2تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين. )النهاية، ج 

(2/856) 

 

سْلَا  لَهُ »مِ. فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في الْإِ سْلَامُ يَجُبّ مَا كَانَ قَـبـْ  « .الْإِ
 فَـرَجَعَ عُثْمَانُ إلَى ابْنِ أَبي سَرْحٍ فأََخْبَرهَُ، فَكَانَ يأَْتي فَـيُسَلّمُ عَلَى النّبيّ مَعَ النّاسِ.

[ مِنْ وَلَدِ قُصَيّ، فإَِنهُّ كَانَ يُـؤْذِي النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََهْدَرَ ( 1وَأَمّا الْحوَُيْرِثُ بْنُ نُـقَيْذٍ ] )
نَا هُوَ في مَنْزلِِهِ يَـوْمَ الْفَتِْ  قَدْ أَغْلَقَ بَابهَُ عَلَيْهِ، وَأَقـْبَلَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ يَ  سْأَلُ عَنْهُ، فقَِيلَ هُوَ دَمَهُ، فَـبـَيـْ

ثُ يرُيِدُ أَنْ الْبَادِيةَِ. فأَُخْبِرَ الْحوَُيْرِثُ أنَهُّ يطُْلَبُ، وَتَـنَحّى عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ عَنْ بَابِهِ، فَخَرَجَ الْحوَُيْرِ  في 
 يَـهْرُبَ مِنْ بَـيْتٍ إلَى بَـيْتٍ آخَرَ، فَـتـَلَقّاهُ عَلِيّ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ.
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إِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُلّمَا بَـعَثَ سَريِةًّ أَمَرَهَا بِهبَّارِ إنْ أُخِذَ وَأَمّا هَبّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَ 
 قـْتـُلُوهُ.لَيْهِ، ثُمّ اُ أَنْ يُحْرَقَ بِالنّارِ. ثُمّ قاَلَ: إنّماَ يُـعَذّبُ بِالنّارِ رَبّ الناّرِ، اقْطَعُوا يدََيْهِ وَرجِْلَيْهِ إنْ قَدَرْتُمْ عَ 
نَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  زيَْـنَبَ وَحَرَبَ ظَهْرَهَا فَـلَمْ يُـقْدَرْ عَلَيْهِ يَـوْمَ الْفَتِْ ، وكََانَ جُرْمُهُ أنَهُّ عَسّ بِابْـ

لَى -بِالرّمْ ِ  ُ عَلَيْهِ وَ  -وكََانَتْ حُبـْ نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى حَتّى سَقَطَتْ، فأََهْدَرَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ دَمَهُ. فَـبـَيـْ
لَ: يَا مَُُمّدُ! اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بِالْمَدِينَةِ في أَصْحَابِهِ إذْ طلََعَ هَباّرُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وكََانَ لَسِنًا، فَـقَا

سْلَامِ، أَشْهَدُ  أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَنّ مَُُمّدًا  سُبّ مَنْ سَبّك، إنّي قَدْ جِئْت مُقِرّا بِالْإِ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. فَـقَبِلَ مِنْهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَتْ سَلْمَى مَوْلَاُ  النّبيّ 

نًا! أنَْتَ الّذِي فَـعَلْت وَفَـعَلْت. فقال: إنّ الإسلام مُا ذلك. ونهىوَسَلَّمَ فَـقَالَتْ: لَا أنَْـعَمَ اللهُ    بِك عَيـْ
__________ 

( . وعن 98، ص 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « نفيل»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .357، ص 1البلاذري أيضا. )أنساب الأشراف، ج 

(2/857) 

 

 ن سَبّهِ وَالتـّعْريِِ  لَهُ.رسول الله صلى الله عليه وسلم ع
الَ: كُنْت قاَلَ: حَدّثَنِي هِشَامُ بْنُ عِمَارََ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قَ 

نْصَرَفَهُ مِنْ الْجعِِرّانةَِ، فَطلََعَ هَباّرُ بْنُ جَالِسًا مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَصْحَابِهِ في مَسْجِدِهِ، مُ 
الْأَسْوَدِ مِنْ بَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نَظَرَ الْقَوْمُ إليَْهِ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، هباّر ابن 

ه. فأََراَدَ بَـعُْ  الْقَوْمِ الْقِيَامَ إليَْهِ، فأََشَارَ النّبيّ الْأَسْوَدِ! قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ رأَيَْت
أَشْهَدُ أَنْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اجْلِسْ، وَوَقَفَ عَلَيْهِ هَبّارٌ فَـقَالَ: السّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اِلله، إنّي 

( [ بِالْأَعَاجِمِ، ثُمّ 1قَدْ هَرَبْت مِنْك في الْبِلَادِ وَأَردَْت اللّحُوقَ ] )لَا إلَهَ إلّا اُلله وَأنَّك رَسُولُ اِلله، وَلَ 
 ذكََرْت عَائِدَتَك وَفَضْلَك وَبِرّك وَصَفْحَك عَمّنْ جَهِلَ عَلَيْك، وكَُنّا يَا رَسُولَ اِلله أَهْلَ شِرْكٍ، فَـهَدَانَا اللهُ 

قَذَنَا بِك مِنْ الهَْ  لُغُك عَنّي، فإَِنّي مُقِرّ بِسُوِ  عَزّ وَجَلّ بِك، وَأنَْـ لَكَةِ، فاَصْفَْ  عَنْ جَهْلِي وَعَمّا كَانَ يَـبـْ
 فِعْلِي، مُعْتَرِفٌ بِذَنْبي.

لَامِ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَفَوْت عَنْك، وَقَدْ أَحْسَنَ اُلله بِك حَيْثُ هَدَاك لِلْإِسْ 
لَهُ.وَالْإِسْ   لَامُ يَجُبّ مَا كَانَ قَـبـْ

اِلله  قاَلَ: حَدّثَنِي وَاقِدُ بْنُ أَبي يَاسِرٍ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ رُومَانَ، قال: قال الزّبير ابن الْعَوّامِ: مَا رأَيَْت رَسُولَ 
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ت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعَثَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ هَباّراً قَطّ إلّا تَـغَيّظَ عَلَيْهِ، وَلَا رأَيَْ 
كُنْت أَطْلُبُهُ وَأَسْأَلُ   سَريِةًّ قَطّ إلّا قاَلَ: إنْ ظَفِرْتُمْ بِهبَاّرٍ فاَقْطَعُوا يَدَيْهِ وَرجِْلَيْهِ ثُمّ احْربِوُا عُنـُقَهُ. وَاَلِله لَقَدْ 

قَـبْلَ أَنْ يأَْتيَ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم لقتلته. ثم اطلع على عَنْهُ، وَاَلُله يَـعْلَمُ لَوْ ظَفِرْت بِهِ 
مَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ، فَجَعَلَ يَـعْتَذِرُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 وَيَـقُولُ: سُبّ 
__________ 

 ( .377، ص 2)شرح على المواهب اللدنية، ج « . اللحاق»قانى، عن الواقدي: ( [ ى  الزر 1] )

(2/858) 

 

 يَا مَُُمّدُ مَنْ سَبّك وَأُوذِيَ مَنْ آذَاكَ، فَـقَدْ كُنْت مُوحِعًا في سَبّك وَأَذَاك، وكَُنْت مَخْذُولًا، وَقَدْ نَصَرَني 
جَعَلْت أنَْظُرُ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنهُّ ليَُطأَْطِئُ رأَْسَهُ اُلله وَهَدَاني لِلْإِسْلَامِ. قاَلَ الزّبَيْرُ: فَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: قَدْ عَفَوْت عَنْك، 1اسْتِحْيَاً  ] ) ( [ مماّ يَـعْتَذِرُ هَباّرٌ، وَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
سْلَامُ يَجُبّ مَا كَ  تَصِفُ مِنْ أَحَدٍ. فَـبـَلَغَ الْإِ لُغَ مِنْهُ، فَلَا يَـنـْ لَهُ. وكََانَ لَسِنًا، وكََانَ يَسُبّ حَتّى يَـبـْ انَ قَـبـْ

 بّك!رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْمُهُ وَمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَذَى، فَـقَالَ: هَباّرٌ، سُبّ مَنْ سَ 
 ابْنُ خَطَلٍ، فإَِنهُّ خَرَجَ حَتّى دَخَلَ بَيْنَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.قاَلُوا: وَأَمّا 

ى، قاَلَ: فَحَدّثَنِي يَـعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبي الْمُغِيرَِ ، عَنْ سَعِيدِ ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبَْـزَ 
عْت أَبَا بَـرْزََ  الْأَسْلَمِيّ يَـقُولُ: في   نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: لَا أقُْسِمُ بِهذَا الْبـَلَدِ* وَأنَْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبـَلَدِ ] سمَِ

امِ. ( [ ، أَخْرَجْت عَبْدَ اِلله بْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُعَلّقٌ بأَِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَضَرَبْت عُنـُقَهُ بَيْنَ الركّْنِ وَالْمَقَ 2)
نُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيّ، وَيُـقَالُ: عَمّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَيُـقَالُ: شَريِكُ بْنُ عَبَدََ  الْعَجْلَانيّ، وَيُـقَالُ: قَـتـَلَهُ سَعِيدُ بْ 

بـَتَهُ عِنْدَنَا أبَوُ بَـرْزََ . وكََانَ جُرْمُهُ أنَهُّ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ وَبَـعَثَهُ رَسُولُ اِلله  هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ وَأثَْـ
يَصْنَعُ لهَُ سَاعِيًا، وَبَـعَثَ مَعَهُ رجَُلًا مِنْ خُزَاعَةَ، فَكَانَ يَصْنَعُ طَعَامَهُ وَيَخْدُمُهُ، فَـنـَزَلَا في مَجْمَعٍ فأََمَرَهُ 

ئًا،  قَظَ وَالْخزَُاعِيّ نَائمٌِ وَلَمْ يَصْنَعْ لَهُ شَيـْ فاَغْتَاظَ عَلَيْهِ، فَضَرَبهَُ فَـلَمْ طَعَامًا، وَنَامَ نِصْفَ النـّهَارِ، فاَسْتـَيـْ
سْلَامِ، وَسَاقَ مَا يُـقْلِعْ عَنْهُ حَتّى قَـتـَلَهُ، فَـلَمّا قَـتـَلَهُ قاَلَ: وَاَلِله ليَـَقْتُـلَنّي مَُُمّدٌ بِهِ إنْ جِئْته. فاَرْتَدّ عَنْ الْإِ 

نَا؟ قاَلَ: لمَْ أَخَذَ مِنْ الصّدَقَةِ وَهَرَبَ إلَى مَكّةَ، فَـقَالَ لهَُ أَهْلُ مَكّةَ   : مَا رَدّك إليَـْ
__________ 
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 « .استحيا  منه»( [ ى  الأصل: 1] )
 .2، 1البلد  90( [ سور  2] )

(2/859) 

 

نـَتَانِ، إحْدَاهُمَا فَـرْتَـنَا، وَالْأُخْرَ  ى أَرنَْبُ، أَجِدْ دِينًا خَيْراً مِنْ دِينِكُمْ. فأََقاَمَ عَلَى شِركِْهِ، وكََانَتْ لَهُ قَـيـْ
نـّيَانِ بِهِ، وَيَدْخُلُ كَانَـتَا فاَسِقَتَيْنِ، وكََانَ يَـقُولُ الشّعْرَ يَـهْجُو رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيأَْمُرُهُمَا تُـغَ وَ 

نـَتَانِ بِذَلِكَ ا نـَتـَيْهِ الْمُشْركُِونَ فَـيَشْرَبوُنَ الْخمَْرَ، وَتُـغَنّي الْقَيـْ  لهِْجَاِ .عَلَيْهِ وَعَلَى قَـيـْ
هَا هِجَاُ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ  لْقَى عَلَيـْ عَلَيْهِ  وكََانَتْ سار  مولا  عمرو ابن هَاشِمٍ مُغَنـّيَةً نَـوّاحَةً بمكَّةَ، فَـيُـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلُ  بُ أَنْ يَصِلَهَا وَشَكَتْ وَسَلَّمَ فَـتـُغَنّي بِهِ، وكََانَتْ قَدْ قَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
 الْحاَجَةَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ لَك في غِنَائِك وَنيَِاحِك مَا يُـغْنِيك!

هُمْ ببَِدْرٍ تَـركَُوا سَماَعَ الْغِنَا ِ . فَـوَصَلَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى فَـقَالَتْ: يَا مَُُمّدُ، إنّ قُـرَيْشًا مُنْذُ قتُِلَ مَنْ قتُِلَ مِنـْ
سول الله صلى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْقَـرَ لَهاَ بعَِيراً طَعَامًا، فَـرَجَعَتْ إلَى قُـرَيْشٍ وَهِيَ عَلَى دِينِهَا، فأََمَرَ بها ر 

نـَتَانِ، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ الله عليه وسلم يَـوْمَ الْفَتِْ  أَنْ تُـقْتَلَ فَـقُتِلَتْ يَـوْمَئِذٍ. وَأَمّا الْقَ  يـْ
، وَعَاشَتْ حَتّى  وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِمَا، فَـقُتِلَتْ إحْدَاهُمَا، أَرْنَبُ أَوْ فَـرْتَـنَا، وَأَمّا فَـرْتَـنَا فاَسْتـُؤْمِنَ لَهاَ حَتّى آمَنَتْ 

عَفّانَ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فَمَاتَتْ مِنْهُ، فَـقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ ثَماَنيَِةَ كُسِرَ حِلَعٌ مِنْ أَحْلَاعِهَا زمََنَ عُثْمَانَ بْنِ 
 آلَافِ دِرْهَمٍ، سِتّةَ آلَافٍ دِيَـتـُهَا، وَألَْفَيْنِ تَـغْلِيظاً للِْجُرْمِ.
فاَصْطبَََ  الْخمَْرَ يَـوْمَ  -أُمّهُ سَهْمِيّةً كَانَتْ   -قاَلُوا: وَأَمّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابةََ فإَِنهُّ كَانَ مَعَ أَخْوَالِهِ بَنِي سَهْمٍ 

لَةَ بْنَ عَبْدِ اِلله اللّيْثِيّ، وَعَلِمَ بمَكَانهِِ، فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إليَْهِ   وَهُوَ ثمَِلٌ، يَـتَمَثّلُ الْفَتِْ  في نَدَامَى لَهُ، فأَتََى نُميَـْ
يَاتِ، أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ جَعْفَرٍ وَ   غَيْرهُُ:بِهذَِهِ الْأبَْـ

 ( [1دَعِينِي أَصْطبَِْ  يَا بَكْرُ إنّي ... رأَيَْت الْمَوْتَ نَـقّبَ عَنْ هِشَامِ ] )
نَاتِ والشّرب الكرام  وَنَـقّبَ عَنْ أبَيِك أَبي يزَيِدٍ ... أَخِي الْقَيـْ

__________ 
 ( [ يريد أخاه، كما يذكر الواقدي بعد.1] )

(2/860) 
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 ( [2( [ وَلَمْ تَصْمَمْ صَمَامِ ] )1نْ ثبَِيٍر ... وَمِنْ ثَـوْرٍ ] )بِهِمْ أَرْسَتْ رَوَاسٍ مِ 
 تُـغَنّينِي الْحمََامُ كَأَنّ رهَْطِي ... خُزَاعَةُ أَوْ أُنَاسٌ مِنْ جُذَامِ 

آهُ الْمُسْلِمُونَ فَـهَبـّتُوهُ فَضَرَبهَُ بِالسّيْفِ حَتّى بَـرّدَهُ. وَيُـقَالُ: خَرَجَ وَهُوَ ثمَِلٌ فِيمَا بَيْن الصّفَا وَالْمَرْوَِ ، فَـرَ 
 ( [ :4( [ بأَِسْيَافِهِمْ حَتّى قَـتـَلُوهُ، وَقاَلَ شَاعِرُهُمْ ] )3] )

لَةَ رهَْطهُُ ... وَفُجّعَ إخْوَانُ السّنَاِ  ] )  ( [ بمِقْيَسِ 5لَعَمْرِي لَقَدْ أَخْزَى نُميَـْ
نَا مَنْ رأََى مِثْلَ مِقْيَسٍ ... إذَا الن ـّ  ( [6فَسَاُ  أَصْبَحَتْ لَمْ تُخرَّسْ ] )فَلِلّهِ عَيـْ

وكََانَ جُرْمُهُ أَنّ أَخَاهُ هَاشِمُ بْنُ صُبَابةََ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَشَهِدَ المريسيع مع رسول الله صلى الله عليه 
لْمُشْركِِيَن، فقدم مقيس بن وسلم، فَـقَتـَلَهُ رجَُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ خَطأًَ وَلَا يدَْرِي، فَظَنّ أنَهُّ مِنْ ا

صبابة، فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالدّيةَِ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فأََخَذَهَا وَأَسْلَمَ ثُمّ 
 عَدَا عَلَى قاَتِلِ أَخِيهِ الْعُمَرِيّ فَـقَتـَلَهُ، وَهَرَبَ مُرْتَدّا كَافِرًا يَـقُولُ شِعْرًا. وَيُـقَالُ:

( [ 7)لَهُ أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ رهَْطِ عُبَادََ  بْنِ الصّامِتِ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، وَذَلِكَ أنَهُّ كَانَ في رهَْجِ ] قَـت ـَ
بيّ صَلَّى اللََُّّ الْعَدُوّ، فَخَرَجَ يَطْلُبـُهُمْ فَـرَجَعَ وَلقَِيَهُ أَوْسٌ وَهُوَ يَظُنّ أنَهُّ مِنْ الْمُشْركِِيَن فَـقَتـَلَهُ، فَـقَضَى النّ 

 فقال: -وهذا أثبت القولين -عَلَيْهِ وسلّم بديته على رهط عباد  ابن الصامت
__________ 

 ( .222، 212( [ ثبير وثور: جبلان بمكة. )معجم ما استعجم، ص 1] )
، ص 15والصمام: الداهية الشديد . )لسان العرب، ج « . ولم يصمم حمام»( [ ى  الأصل: 2] )
238. ) 
 ( .160، ص 1( [ هبتوه: حربوه. )القاموس المحيط، ج 3) ]
 ( .53، ص 4( [ نسبه ابن إسحاق إلى أخت القتيل. )السير  النبوية، ج 4] )
 ( .2383( [ النسا : من الرفعة والشرف. )الصحاح، ص 5] )
ة، وإنما ( [ أى لم يصنع لها طعام عند ولادتها، واسم الطعام الذي للنفسا  يقال له خرس وخرس6] )

 ( .370أراد به زمن الشد . )شرح أبى ذر، ص 
 ( .114، ص 2( [ الرهج: الغبار. )النهاية، ج 7] )
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 ( [1شَفَى النـّفْسَ أَنْ قَدْ بَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَدًا ... تُضَرّجُ ثَـوْبَـيْهِ دِمَاُ  الْأَخَادعِِ ] )
 سَرَاَ  بَنِي النّجّارِ أَرْبَابَ فاَرعِِ ثأََرْت بهِِ فِهْرًا وَحَملّْت عَقْلَهُ ... 

 لت بِهِ وِتْرِي وَأَدْركَْت ثُـؤْرَتي ... وكَُنْت إلَى الْأَوْثَانِ أَوّلَ راَجِعٍ 
 فأََهْدَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ.

َ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عبد الله بن أبي فرو ، عن أبي ]بْنِ[  قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبرَْ 
نَا وَقَدْ  اتّـبـَعْت  كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: لَمّا رجََعَ مِقْيَسُ بْنُ صُبَابةََ إلَى قُـرَيْشٍ إلَى مَكّةَ قاَلُوا: مَا رَدّك إليَـْ

 مَُُمّدًا؟
أْسَهُ، وَقاَلَ: لَمْ أَجِدْ دِينًا خَيْراً مِنْ دِينِكُمْ وَلَا أَقْدَمَ. ثُمّ أَخْبَرهَُمْ كَيْفَ قاَلَ: فاَنْطَلَقَ إلَى الصّنَمَيْنِ فَحَلَقَ رَ 
 صَنَعَ وكََيْفَ قَـتَلَ قاَتِلَ أَخِيهِ.

رُ الّذِينَ أَمَرَ رَسُولُ قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ الْهذَُليّ، عَنْ أَبي حُصَيْنٍ الْهذَُليّ، قاَلَ: لَمّا قتُِلَ النـّفَ 
عَ النـّوْحَ عَلَيْهِمْ بمكَّةَ، وَجَاَ  أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْب  فَـقَالَ: فِدَاك أَبي اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِمْ سمَِ

تُـقْتَلُ قُـرَيْشٌ صَبْراً بَـعْدَ ( [ في قَـوْمِك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا 2وَأُمّي، الْبَقِيّةُ ] )
 الْيـَوْمِ!

 يَـعْنِي عَلَى الْكُفْرِ.
عْت رَسُولَ  اِلله  قاَلَ: وَحَدّثَنِي يزَيِدُ بْنُ فِرَاسٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ الْبَرْصَاِ ، قاَلَ: سمَِ

 قُـرَيْشٌ بَـعْدَ الْيـَوْمِ إلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ!صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: لَا تُـغْزَى 
 يَـعْنِي عَلَى الْكُفْرِ.

سُولُ اِلله قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قاَلَ: أَمَرَ رَ 
 صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم بقتل وحشىّ 

__________ 
( [ الأخادع: عروق ى  القفا، وإنما هما أخدعان فجمعهما مع ما يليهما. )شرح أبى ذر، ص 1] )
334. ) 
 ( .86، ص 18( [ البقية: الإبقا . )لسان العرب، ج 2] )
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هُمْ عَلَى وَحْشِيّ. وَهَ  رَبَ وَحْشِيّ إلَى الطاّئِفِ، فَـلَمْ مَعَ النـّفَرِ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَحَدٍ أَحْرَصَ مِنـْ
هِ فَـقَالَ: يَـزَلْ بِهِ مُقِيمًا حَتّى قَدِمَ في وَفْدِ الطاّئِفِ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْ 

شِيّ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: اجْلِسْ، حَدّثْنِي كَيْفَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اُلله، وَأَنّ مَُُمّدًا رَسُولُ اِلله. فَـقَالَ: وَحْ 
إذَا رأَيَْته  قَـتـَلْت حَمْزََ . فأََخْبَرهَُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيّبْ عَنّي وَجْهَك! قاَلَ: فَكُنْت

( [ بِالْحرَْبةَِ، 2[ ، فَدَفَـعْت إلَى مُسَيْلِمَةَ فَـزَرقَْته ] ) (1تَـوَاريَْت عَنْهُ. ثُمّ خَرَجَ النّاسُ إلَى مُسَيْلِمَةَ ] )
 وَحَرَبهَُ رجَُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ، فَـرَبّك أَعْلَمُ أيَّـنَا قَـتـَلَهُ.

رَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي ربَيِعَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أَرْسَلَ  رَسُولُ الله صلى الله  قاَلَ: وَحَدّثَنِي إسْماَعِيلُ بْنُ إبْـ
عليه وسلم عام الفت ، فاستسلف من عبد الله ابن أَبي ربَيِعَةَ أَربْعَِيَن ألَْفِ دِرْهَمٍ فأََعْطاَهُ، فَـلَمّا فَـتََ  اللهُ 

وَقاَلَ: بَارَكَ اُلله لَك في عَلَيْهِمْ هَوَازِنَ وَغَنّمَهُ أَمْوَالَهاَ رَدّهَا وَقاَلَ: إنّماَ جَزَاُ  السّلَفِ الْحمَْدُ وَالْأَدَاُ . 
 مَالِك وَوَلَدِك!

 قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ زيَْدٍ الْهذَُليّ، عَنْ أَبي حُصَيْنٍ الْهذَُليّ، قاَلَ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثةَِ نَـفَرٍ من قريش: من صفوان ابن أُمَيّ  ةَ خَمْسِيَن ألَْفَ اسْتـَقْرَضَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
وَيْطِبِ بْنِ دِرْهَمٍ فأََقـْرَحَهُ، وَاسْتـَقْرَضَ مِنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبي ربَيِعَةَ أَرْبعَِيَن ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتـَقْرَضَ مِنْ حُ 

رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الْعُزّى أَرْبعَِيَن ألَْفَ دِرْهَمٍ، فَكَانَتْ ثَلَاثِيَن وَمِائَةَ ألَْفٍ، فَـقَسَمَهَا 
 بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الضّعْفِ.
كَانوُا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْفَتِْ ، أنَهُّ قَسَمَ فِيهِمْ   -قاَلَ: فأََخْبَرني رجَُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانةََ 

 الرّجُلُ خَمْسِيَن درهما دَراَهِمَ، فَـيُصِيبُ 
__________ 

 ( [ أى ى  حروب الرد .1] )
 ( .240، ص 3( [ زرقه به: رماه. )القاموس المحيط، ج 2] )
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 أَوْ أَقَلّ أَوْ أَكْثَـرَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَالِ بَـعَثَ إلَى بَنِي جَذِيمةََ.
لْكَلْبيّ، عَنْ صَالٍِ ، عَنْ المطلّب ابن أَبي وَدَاعَةَ، قاَلَ: طاَفَ قاَلَ: وَحَدّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ا

سُولَ اِلله، رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبـَيْتِ في يَـوْمٍ صَائِفٍ، وَعَطِشَ فاَسْتَسْقَى. فَـقَالَ رجَُلٌ: يَا رَ 
 أَسْقِيك مِنْهُ؟ قاَلَ: بَـلَى. قاَلَ: فَـبـَعَثَ الرّجُلُ إلَى بَـيْتِهِ فأَتََى بِقَدَحٍ عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنْ هَذَا الزّبيِبِ، أَفَلَا 
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. قاَلَ: وَدَعَا عَظِيمٍ، فأََدْنَاهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيهِ، فَـوَجَدَ لَهُ رِيًحا شَدِيدًَ  فَكَرهَِهُ فَـرَدّهُ 
اَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بماَِ ، ثُمّ دَعَا بِهِ. قاَلَ: وَأُتيَ بماَِ  مِنْ زمَْزَمَ فَصَبّهُ عَلَيْهِ حَتّى رأَيَْت الْمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

ريَْبٌ  يفَِيُ  مِنْ جَانبِِهِ، وَشَرِبَ مِنْهُ حَاجَتَهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ الّذِي عَنْ يَميِنِهِ وَقاَلَ: مَنْ أَراَبهَُ مِنْ شَرَابهِِ 
 فَـلْيَكْسِرْهُ بِالْمَاِ .

 ابْنِ قاَلَ: حَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أَسْلَمَ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زيد ابن أَسْلَمَ، عَنْ أَبي وَعْلَةَ، عَنْ 
خَمْرٍ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله عَبّاسٍ، قاَلَ: أَهْدَى صَدِيقٌ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم من ثقيف رواية 

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رَسُولُ اِلله أَمَا عَلِمْت أَنّ اَلله تَـعَالَى حَرّمَهَا؟ فَسَارّ الرّجُلُ غُلَامَهُ: اذْهَبْ بِهاَ إلَى الْحزَْوَرَِ  فبَِعْهَا. فَـقَالَ 

 الَ: ببِـَيْعِهَا.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَِِ أَمَرْته؟ قَ 
عَهَا!  فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ الّذِي حَرّمَ شُرْبَهاَ حَرّمَ بَـيـْ

 فَـبـَلَغَنِي أَنّهاَ فُـرّغَتْ في الْبَطْحَاِ .
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الْفَتِْ  عَنْ قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: نَهىَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

تَةِ، وَثَمنَِ الْأَصْنَامِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ] )  ( [ .1ثَمنَِ الْخمَْرِ، وَثَمنَِ الْخنِْزيِرِ، وَثَمنَِ الْمَيـْ
 نْ قاَلَ: وَحَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ بَشِيٍر، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيِم بْنِ أَبي أُمَيّةَ، عَ 

__________ 
 ( .256، ص 1( [ هو ما يعطاه من الأجر والرشو  على كهانته. )النهاية، ج 1] )
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وْمَ الْفَتِْ : مَا عَطاَِ  بْنِ أَبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: قِيلَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ـَ
تَةِ يدُْهَنُ بِهاَ السّقَاُ ؟ فَـقَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَتَلَ اُلله الْيـَهُودَ! حَرّمَ عَلَيْهِ تَـرَى في شُحُ  مْ ومِ الْمَيـْ

 الشّحُومَ فَـبَاعُوهَا فأََكَلُوا ثَمنَـَهَا.
رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ: وَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: سُئِلَ 

 .يَـوْمَئِذٍ عَنْ ثَمنَِ الْخمَْرِ، فَـقَالَ: قاَتَلَ اُلله الْيـَهُودَ! حَرّمَ عَلَيْهِمْ الشّحْمَ فَـبَاعُوهُ فأََكَلُوا ثَمنََه
يعِ بْنِ سَبْرََ ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: حَرّمَ رَسُولُ اِلله قاَلَ: وَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ، وَابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ الرّبِ 

عَةَ النّسَاِ  يَـوْمَئِذٍ.  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتـْ
 قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ أبى سلمة ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبي 
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 مْرٍو بْنِ عَدِيّ بْنِ الْحمَْرَاِ ، قاَلَ:عَ 
عْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ يَـوْمَ الْفَتِْ  وَهُوَ بِالْحزَْوَرَِ : وَاَلِله إنّك لخََيْرُ   أَرْضِ اِلله وَأَحَبّ سمَِ

 ت!أَرْضِ اِلله إلَيّ، وَلَوْلَا أَنّي أُخْرجِْت مِنْك مَا خَرَجْ 
لُ ذَلِكَ وَقاَلَ: قاَلَ: حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْ 

 لَوْلَا أَنّ أَهْلَك أَخَرَجُوني مَا خَرَجْت.
بْدِ اِلله، قاَلَ: كَانَ لبَِنِي عَبْدِ الدّارِ غُلَامٌ يُـقَالُ لهَُ جَبْرٌ، قاَلَ: وَحَدّثَنِي شَيْخٌ مِنْ خُزَاعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ 

رَفَ الّذِي وكََانَ يَـهُودِيّا، فَسَمِعَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـبْلَ الهِْجْرَِ  يَـقْرَأُ سُورََ  يوُسُفَ، فَـعَ 
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََسْلَمَ، فَـلَمّا ارْتَدّ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ذكُِرَ في ذَلِكَ، فاَطْمَأَنّ إلَى النّبيّ 

 عَنْ إسْلَامِهِ رجََعَ إلَى مَكّةَ فأََخْبَرَ أَهْلَهُ بإِِسْلَامِهِ، وكََانَ الْعَبْدُ يَكْتُمُ 

(2/865) 

 

تَهُ،  فَـعَذّبوُهُ أَشَدّ الْعَذَابِ حَتّى قاَلَ لَهمُْ الّذِي يرُيِدُونَ، فَـلَمّا فَـتََ  إسْلَامَهُ مِنْ أَهْلِهِ قَـبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَـيـْ
وَأَخْبَرهَُ مَا لَقِيَ في  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ جَاَ  إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إليَْهِ،

 بْنِ سَعْدٍ. قاَلَ: سَبَبِ عَبْدِ اللهِ 
 أًَ  لَهاَ شَرَفٌ.فأََعْطاَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمنََهُ فاَشْتَرىَ نَـفْسَهُ فَـعَتَقَ، وَاسْتـَغْنَى وَنَكََ  امْرَ 

رَاهِيمُ بْنُ يزَيِدَ، عَنْ عَطاَِ  بْنِ أَبي رَبَاحٍ، قاَلَ: جَاَ  رَ  جُلٌ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ: حَدّثَنِي إبْـ
 رَسُولُ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الْفَتِْ  فَـقَالَ: إنّي نذََرْت أَنْ أُصَلّيَ في بَـيْتِ الْمَقْدِسِ إنْ فَـتََ  اُلله عَلَيْك مَكّةَ. فَـقَالَ 

عَلَيْهِ ثَلَاثًا. وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاهُنَا أَفْضَلُ. فَـرَدّ ذَلِكَ 
وْجُ النّبيّ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَصَلَاٌ  هَاهُنَا أَفَضْلُ مِنْ ألَْفٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْبـُلْدَانِ! وَقاَلَتْ مَيْمُونةَُ زَ 

رَسُولَ اِلله، إنّي جَعَلْت عَلَى نَـفْسِي، إنْ فَـتََ  اُلله عَلَيْك مَكّةَ، أَنْ أُصَلّيَ في  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ياَ 
 بَـيْتِ الْمَقْدِسِ.

نَهُ الرّومُ. فَـقَالَتْ: آ نَك وَبَـيـْ تي فقال رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَـقْدِريِنَ عَلَى ذلك، يحو بَـيـْ
( [ لَك بهِِ فِيهِ، 1قْبِلُ وَيدُْبِرُ. فَـقَالَ: لَا تَـقْدِريِنَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ ابْـعَثِي بِزَيْتٍ يُسْتَصْبَُ  ] )بخفَِيٍر ي ـُ

 فَكَأنَّك أتََـيْته.
عَثُ إلَى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ كُلّ سَنَةٍ بماَلٍ يُشْتَرىَ بِهِ زيَْتٌ يُسْتَصْبَُ  بِهِ  في بَـيْتِ الْمَقْدِسِ،  فَكَانَتْ مَيْمُونةَُ تَـبـْ

 حَتّى مَاتَتْ فأََوْصَتْ بِذَلِكَ.
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رَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ   مُُْرِزٍ، قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَإِبْـ
وَسَلَّمَ مَكّةَ جَلَسَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ في مجلس فيه جماعة، قاَلَا: لَمّا فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 منهم سعد بن
__________ 

 ( .250، ص 2( [ يستصب : أى يسرج السراج. )النهاية، ج 1] )

(2/866) 

 

 َ :عُبَادََ ، فَمَرّ نِسْوٌَ  مِنْ قُـرَيْشٍ عَلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ 
 ( [ ، مَا رأَيَْـنَا هُنّ كَذَلِكَ!1قَدْ كَانَ يذُْكَرُ لنََا مِنْ نِسَاِ  قُـرَيْشٍ حُسْنٌ وَجَماَلٌ ] )

ولَ اِلله قاَلَ: فَـغَضِبَ عَبْدُ الرّحْمَنِ حَتّى كَادَ أَنْ يَـقَعَ بِسَعْدٍ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِ، فَـفَرّ مِنْهُ سَعْدٌ حَتّى أتََى رَسُ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، مَاذَا لَقِيت مِنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ! فقال رسول الله صلى الله صَلَّى اللََُّّ 

يـُتـَوَقّدُ، عليه وسلم: وماله؟ فأََخْبَرهَُ بماَ كَانَ. قاَلَ: فَـغَضِبَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى كَانَ وَجْهُهُ لَ 
نَائهِِنّ وَإِخْوَانِهِنّ وَأَزْوَاجِهِنّ، خَيْرُ نِسَاٍ  ركَِبَْ الْإِ ثُمّ  بِلَ نِسَاُ  قُـرَيْشٍ! قاَلَ: رأَيَْتهنّ وَقَدْ أُصِبَْ بِِبَائهِِنّ وَأبَْـ

 ( [ عَلَى وَلَدٍ، وَأبَْذَلهُُ لِزَوْجٍ بماَ مَلَكَتْ يَدٌ!2أَحْنَاهُ ] )
بْنُ وَاثلَِةَ يَـقُولُ: رأَيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ فَـتِْ  مَكّةَ، فَمَا وكََانَ أبَوُ الطفَّيْلِ عَامِرُ 

هُمْ مَنْ ]هُوَ[ أَقْصَ  رُ مِنْهُ، أنَْسَى شِدَّ  بَـيَاحِهِ وَسَوَادَ شَعْرهِِ، وَإِنّ مِنْ الرّجَالِ لَمَنْ هُوَ أَطْوَلُ مِنْهُ، وَمِنـْ
 شُونَ حَوْلَهُ. قاَلَ:يَمْشِي وَيمَْ 

 فَـقُلْت لِأمُّي: مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَتْ: رَسُولُ اِلله. قِيلَ لَهُ: مَا ثيَِابهُُ؟ قاَلَ:
 لَا أَدْرِي.

نَـرْتَادُ وَأَنَا مَعَ رُ وَ قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ عَبّادٍ، قاَلَ: دَخَلْنَا بَـعْدَ فَـتْحِهَا بأَِيّامٍ نَـنْظُ 
بِذِي الْمَجَازِ،  أَبي، فَـنَظَرْت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاعَةَ رأَيَْته عَرَفْته وَذكََرْت رُؤْيَتِي إيّاهُ 

بَعُ أثََـرَهُ يَـوْمَئِذٍ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ   لَّمَ يَـقُولُ: لَا حِلْفَ ى  الإسلام، ولنوَأبَوُ لَهبٍَ يَـتـْ
__________ 

 « .حسنا وجمالا»( [ ى  الأصل: 1] )
( [ إنما وحد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى، تقديره: أحنى من وجد أو خلق أو من هناك، 2] )

 ومثله قوله:

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



، ص 1النهاية، ج أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وهو كثير ى  العربية ومن أفص  الكلام. )
267. ) 

(2/867) 

 

سْلَامُ إلّا شِدًّ . وكََانَتْ أُمّ هَانِئٍ تُحَدّثُ تَـقُولُ:  يزَيِدَ حِلْفَ الْجاَهِلِيّةِ الْإِ
اِلله صَلَّى  مَا رأَيَْت أَحَدًا كَانَ أَحْسَنَ ثَـغْرًا مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا رأَيَْت بَطْنَ رَسُولِ 

 -( [2تَـعْنِي عُكَنَهُ ] ) -( [ الْمُثْنِيَةَ بَـعْضُهَا عَلَى بَـعْ ٍ 1اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلّا ذكََرْت الْقَرَاطِيسَ ] )
 ( [ أَربْعٍَ.3وَقَدْ رأَيَْته دَخَلَ يَـوْمَ الْفَتِْ  قَدْ حَفّرَ رأَْسَهُ بِضَفَائرَِ ] )

بْنُ يزَيِدَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَمّتِهِ، عَنْ أُمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاَلَتْ: قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَلِيّ 
فَةِ أَرْبَعَ حَفَائرَِ، فَـلَمْ يحُِلّهُ حَتّى فَـتََ  مَ 4حَفّرْت ] ) كّةَ ( [ رأَْسَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحلَُيـْ
 ةَ، حَتّى حِيَن أَراَدَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى حُنَيْنٍ حَلّهُ وَغَسَلْت رأَْسَهُ بِسِدْر.وَمُقَامُهُ بمكَّ 

بَةَ أَ  رْسَلَتْ إلَى قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، عَنْ أَبي حُصَيْنٍ الْهذَُليّ، قاَلَ: لَمّا أَسْلَمَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ
( [ وَقَدّ 5مَعَ مَوْلَاٍ  لَهاَ، بجَدْيَيْنِ مَرْحُوفَيْنِ ] ) -وَهُوَ بِالْأبَْطَ ِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهدَِيةٍّ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

تـَهَتْ الْجاَريِةَُ إلَى خَيْمَةَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلّمَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ، فأََ 6] )  ذِنَ لَهاَ( [ . فاَنْـ
فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ، وَهُوَ بَيْنَ نِسَائهِِ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجَتِهِ وَمَيْمُونةََ، وَنِسَاٍ  مِنْ 

قُولُ: إنّ ك وَت ـَنِسَاِ  بَنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ، فَـقَالَتْ: إنّ مَوْلَاتي أَرْسَلَتْ إليَْك بِهذَِهِ الْهدَِيةِّ، وَهِيَ مُعْتَذِرٌَ  إليَْ 
 غَنَمَنَا الْيـَوْمَ قلَِيلَةُ الْوَالِدَِ .

 فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اُلله لَكُمْ في غَنَمِكُمْ، وأكثر
__________ 

( [ القراطيس: جمع قرطاس، وهو الصحيفة من أى شي  كانت، وهو أيضا برد مصرى. 1] )
 ( .240، ص 2ط، ج )القاموس المحي

، ص 4( [ العكن: جمع العكنة، وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. )القاموس المحيط، ج 2] )
249. ) 
( 21، ص 3والضفائر: الذوائب المضفور . )النهاية، ج « . ظفر رأسه بظفائر»( [ ى  الأصل: 3] )
. 
 « .ظفرت»( [ ى  الأصل: 4] )
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على الرحف، والرحف: الحجار  المحما  على النار. )النهاية، ج ( [ المرحوف: الذي يشوى 5] )
 ( .85، ص 2
 ( .325، ص 1( [ القد: جلد السخلة. )القاموس المحيط، ج 6] )

(2/868) 

 

مَ فَسُرّتْ بِذَلِكَ، وَالِدَتَهاَ! فَـرَجَعَتْ الْمَوْلَاُ  إلَى هِنْدٍ فأََخْبَرتَْهاَ بِدُعَاِ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ريِبًا، فَـتـَقُولُ هِنْدٌ: فَكَانَتْ الْمَوْلَاُ  تَـقُولُ: لَقَدْ رأَيَْـنَا مِنْ كَثـْرَِ  غَنَمِنَا وَوَالِدَتنَِا مَا لَمْ نَكُنْ نَـرَى قَـبْلُ وَلَا قَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَـركََتُهُ، فاَلحَْ  مْدُ لِلَِّّ الّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ! ثُمّ تَـقُولُ: لَقَدْ  هَذَا دُعَاُ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
سُولُ اِلله كُنْت أَرَى في النـّوْمِ أَنّي في الشّمْسِ أبََدًا قاَئمَِةً، وَالظّلّ مِنّي قَريِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَـلَمّا دَنَا رَ 

  دَخَلْت الظّلّ.صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِناّ رأَيَْت كَأَنيّ 
إمّا خَالَةٌ  -قاَلَ أبَوُ حُصَيْنٍ: وَقَدِمَتْ عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى نِسَاِ  بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ 

في الْأبَْطَِ ، فَـلَمّا ( [ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ 2( [ مَمْلُوٍ  سَمْنًا وَجِرَابٍ أَقِطٍ ] )1بنَِحْيٍ ] ) -أَوْ عَمّةٌ 
سْلَامِ، فأََسْلَ  تَسَبَتْ لَهُ، فَـعَرَفَـهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَاهَا إلَى الْإِ مَتْ دَخَلَتْ انْـ

لَ يُسَائلُِهَا عَنْ حَلِيمَةَ فأََخْبَرتَْهُ وَصَدّقَتْ، ثُمّ أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُولِ هَدِيتِّهَا، وَجَعَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمّ سَأَلَهاَ:  نَا رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ هُمْ؟ أَنّهاَ تُـوُفّـيَتْ في الزّمَانِ. قاَلَ: فَذَرفََتْ عَيـْ مَنْ بقَِيَ مِنـْ

( [ فَذَهَبَ. 3 بِرّك وَصِلَتِك، وَلَقَدْ كَانَ لَهمُْ مَوْئِلٌ ] )فَـقَالَتْ: أَخَوَاك وَأُخْتَاك، وَهُمْ وَاَلِله مُُْتَاجُونَ إلَى 
رَسُولُ اِلله وَقاَلَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَْنَ أَهْلُك؟ فَـقَالَتْ: بِذَنَبِ أَوْطاَسٍ. فأََمَرَ لَهاَ 

( [ ، وَأَعْطاَهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَانْصَرَفَتْ وَهِيَ 4أَعْطاَهَا جَمَلًا ظَعِينَةً ] )صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِسْوٍَ ، وَ 
 تَـقُولُ: نعِْمَ وَاَلِله الْمَكْفُولُ كُنْت صَغِيراً، وَنعِْمَ الْمَرُْ  كُنْت كَبِيراً، عَظِيمَ الْبَركََةِ.

 عِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْهذَُليّ، قال:قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، عَنْ سَ 
__________ 

 ( .183، ص 20( [ النحى: الزق الذي يجعل فيه السمن خاصة. )لسان العرب، ج 1] )
 ( .36، ص 1( [ الأقط: لب مجفف يابس مستحجر يطبخ به. )النهاية، ج 2] )
 ( .1848والموئل: الملجأ. )الصحاح، ص « . موبل»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .55، ص 3والظعينة: الجمل الذي يظعن عليه. )النهاية، ج « . جمل ظعنته»( [ ى  الأصل: 4] )
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عُزّى، وَبَـعَثَ لَمّا فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ بَثّ السّرَايَا، فَـبـَعَثَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ إلَى الْ 
 الطفَّيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدّوْسِيّ، فَجَعَلَ يُحَرّقهُُ بِالنّارِ وَيَـقُولُ: -صَنَمِ عَمْرِو بْنِ حُمَمَةَ  -إلَى ذِي الْكَفّيْنِ 

 يَا ذَا الكفين لست من عبادكا ... ميلادنا أقدم من مِيلَادكَِا
 أَنَا حَشَشْت النّارَ في فُـؤَادكَِا

 -نَاَ  بِالْمُشَلّلِ فَـهَدَمَهُ، وَبَـعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ إلَى صَنَمِ هُذَيْلٍ وَبَـعَثَ سَعْدَ بْنَ زيَْدٍ الْأَشْهَلِيّ إلَى مَ 
تـَهَيْت إليَْهِ وَعِنْدَهُ السّادِنُ، فَـقَالَ: مَا تُريِدُ؟ فَـقُلْت: هدم  -سُوَاعٍ  فَـهَدَمَهُ، فَكَانَ عَمْرٌو يَـقُولُ: انْـ

 سواع. فقال: مالك وَلَهُ؟
لُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قاَلَ: لَا تَـقْدِرُ عَلَى هَدْمِهِ. قُـلْت: لم؟َ قاَلَ: يَمتَْنِعُ. قاَلَ فَـقُلْت: أَمَرَني رَسُو 

، عَمْرٌو: حَتّى الْآنَ أنَْتَ في الْبَاطِلِ! وَيْحَك هَلْ يَسْمَعُ أَوْ يُـبْصِرُ؟ قاَلَ عَمْرٌو: فَدَنَـوْت إليَْهِ فَكَسَرْته
ئًا، ثُمّ قاَلَ للِسّادِنِ:وَأَمَرْت أَ   صْحَابي فَـهَدَمُوا بَـيْتَ خِزَانتَِهِ، وَلَمْ يجَِدُوا فِيهَا شَيـْ

كَانَ يُـؤْمِنُ كَيْفَ رأَيَْت؟ قاَلَ: أَسْلَمْت لِلَِّّ. ثُمّ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكَّةَ: مَنْ  
 هِ فَلَا يَدَعَن في بَـيْتِهِ صَنَمًا إلّا كَسَرَهُ.باَِلِله وَبِرَسُولِ 

عُ بِصَنَمٍ قاَلَ: فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَكْسِرُونَ تلِْكَ الْأَصْنَامَ، وكََانَ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ حِيَن أَسْلَمَ لَا يَسْمَ 
هُ، وكََانَ أبَوُ تِجْرَاَ  يَـعْمَلُهَا في الْجاَهِلِيّةِ وَيبَِيعُهَا. قاَلَ في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ قُـرَيْشٍ إلّا مَشَى إليَْهِ حَتّى يَكْسِرَ 

 سَعْدُ بْنُ عَمْرٍو:
 نَمٌ.أَخْبَرَني أنَهُّ كَانَ يَـرَاهُ يَـعْمَلُهَا وَيبَِيعُهَا. وَلَمْ يَكُنْ رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ بمكَّةَ إلّا وَفي بَـيْتِهِ صَ 

أَبي سَبْرََ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ بَـعِْ  آلِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ  قاَلَ: وَحَدّثَنِي ابْنُ 
 مُطْعِمٍ، قاَلَ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ الْفَتِْ  نَادَى

(2/870) 

 

بَـيْتِهِ صَنَمًا إلّا كَسَرَهُ أَوْ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِلِله فَلَا يَتْركَُن في 
هَا أَهْلُ الْبَدْوِ حَرَقَهُ، وَثَمنَُهُ حَرَامٌ. قاَلَ جُبَيْرٌ: وَقَدْ كُنْت أَرَى قَـبْلَ ذَلِكَ الْأَصْنَامَ يطُاَفُ بِهاَ مَكّةَ، فَـيَشْتَريِ

وَفي بَـيْتِهِ صَنَمٌ، إذَا دَخَلَ مَسَحَهُ وَإِذَا خَرَجَ  فَـيَخْرُجُونَ بِهاَ إلَى بُـيُوتِهِمْ، وَمَا مِنْ رجَُلٍ مِنْ قُـرَيْشٍ إلّا 
 مَسَحَهُ تَبَركًّا بِهِ.

دُ بنِْتُ قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبي الزّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، قاَلَ: لَمّا أَسْلَمَتْ هِنْ 
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بَةَ جَعَلَتْ تَضْرِبُ صَنَمًا في   بَـيْتِهَا بِالْقَدُومِ، فِلْذًَ  فِلْذًَ ، وَهِيَ تَـقُولُ: كُنّا مِنْك في غُرُورٍ! قاَلَ: عُتـْ
بَةَ، قاَلَ:  وَحَدّثَنِي مَُُمّدٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ عُتـْ
. أَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكَّةَ خَمْسَ عَشْرََ ،  يُصَلّي ركَْعَتَيْنِ

يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: حَدّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أبَيِهِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: أَقاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
لَةً، يُصَلّي ركَْعَتَيْنِ.  عِشْريِنَ ليَـْ

 « .شأن هدم العزّى»دي، ويليه الجز  الثالث وأوله *** تم بعون الله تعالى الجز  الثاني من مغازي الواق
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 الجز  الثالث
 شَأْنُ هَدْمِ العُزَّى

مَ قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الله بن يزيد، عن سعيد بن عمرو الْهذَُليّ، قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ليََالٍ بقَِيَن مِنْ رمََضَانَ، فَـبَثّ السَّرايا في كُلّ وَجْهٍ. أَمَرَهُمْ أَنْ يغُِيروُا عَلَى مَنْ لَمْ  مَكّةَ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ لِعَشْرِ 

سْلَامِ. فَخَرَجَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ ى  مائتين قبل يلملم ] ) ( [ ، وخرج خالد ابن سعيد 1يَكُنْ عَلَى الْإِ
وَبَـعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ إلَى العزَّى يَـهْدِمُهَا، فَخَرَجَ خَالِدٌ في ثَلَاثِيَن بن العاص ى  ثلاثمائة، قَـبْلَ عُرَنةََ. 

هَا وَهَدَمَهَا. ثُمّ رجََعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف ـَ تـَهَى إليَـْ قَالَ: هَدَمْت؟ فاَرِسًا مِنْ أَصْحَابِهِ حَتّى انْـ
ئًا مَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ يَا رَسُولَ   اِلله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ رأَيَْت شَيـْ

هَا فاَهْدِمْهَا.  قاَلَ: لَا. قاَلَ: فإَِنّك لَمْ تَهْدِمْهَا، فاَرْجِعْ إليَـْ
فَهُ، فَخَرَجَتْ إليَْهِ امْرَأٌَ   هَا جَرّدَ سَيـْ تـَهَى إليَـْ سَوْدَاُ ، عُرْيَانةٌَ، نَاشِرَُ  فَـرَجَعَ خَالِدٌ وَهُوَ مُتـَغَيّظٌ، فَـلَمّا انْـ

 الرّأْسِ. فَجَعَلَ السّادِنُ يَصِيُ  بِهاَ. قاَلَ خَالِدٌ: وَأَخَذَني اقْشِعْرَارٌ في ظَهْرِي، فَجَعَلَ يَصِيُ :
 ( [ ألَْقِي الْقِنَاعَ وشمِّرى3( [ شدَّ  لَا تكذِّبى ... عَلَى خَالِدٍ ] )2أَيَا عزَّ شُدّي ] )

 ( [ بِذَنْبٍ عَاجِلٍ أَوْ تنصَّرى4إنْ لَمْ تَـقْتُلِي الْمَرَْ  خَالِدًا ... فَـبُوئِي ] )أَيَا عزَّ 
__________ 

( [ يلملم: موحع على ليلتين من مكة. وقال المرزوقي: هو جبل من الطائف على ليلتين أو 1] )
 ( .514، ص 8ثلاث، وقيل هو واد هناك. )معجم البلدان، ج 

 ، ولا يستقيم به الوزن. وما أثبتناه عن ابن إسحاق.« أعزى شددتى شد »( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .79، ص 4)السير  النبوية، ج 
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 ( .79، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « أعزى»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .384( [ فبوئى: أى ارجعي. )شرح أبى ذر، ص 4] )

(3/873) 

 

هَا وَهُوَ يَـقُولُ:قاَلَ: وَأَقـْبَلَ خَ   الِدٌ بِالسّيْفِ إليَـْ
 ( [ الله قد أهانك2( [ ... إنّي وَجَدْت ] )1يَا عزَّ كُفْرَانَك لَا سُبْحَانَك ] )

( [ باثنين، ثُمّ رجََعَ إلَى رَسُولِ اِلله صلّى الله عليه وسلَّم فأََخْبَرهَُ، 3قال: فضربها بالسيف فجزَّ لها ] )
 كَ العزَّى وَقَدْ يئَِسَتْ أَنْ تُـعْبَدَ ببِِلَادكُِمْ أبََدًا.فَـقَالَ: نَـعَمْ، تلِْ 

قَذَنَا مِنْ الْهلََكَةِ! إنّي كُنْت أَرَى  أَبي يأَْتي إلَى ثُمّ قاَلَ خَالِدٌ: أَيْ رَسُولَ اِلله، الْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَكْرَمَنَا وَأنَْـ
نَا ( [ ، مِائَةً مِنْ الْإِ 4العزَّى بحِتْرهِِ ] ) بِلِ وَالْغَنَمِ، فَـيَذْبَحُهَا للعزَّى، وَيقُِيمُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمّ يَـنْصَرِفُ إليَـْ

صَارَ  مَسْرُوراً، فَـنَظَرْت إلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ أَبي، وَذَلِكَ الرّأْيُ الّذِي كَانَ يُـعَاشُ في فَضْلِهِ، كَيْفَ خُدعَِ حَتّى 
فَعُ. يَذْبَُ  لِحجََرٍ لَا يَسْمَعُ   وَلَا يُـبْصِرُ، وَلَا يَضُرّ وَلَا يَـنـْ

مَنْ يَسّرَهُ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ هَذَا الْأَمْرَ إلَى اِلله، فَمَنْ يسَّره لِلْهُدَى تَـيَسّرَ، وَ 
 لِلضّلَالَةِ كَانَ فِيهَا.

بَانيّ مِنْ بَنِي  وكََانَ هَدْمُهَا لِخمَْسِ ليََالٍ بقَِينَ  مِنْ رمََضَانَ سَنَةَ ثَماَنٍ. وكََانَ سَادِنُهاَ أَفـْلََ  بْنَ نَضْرٍ الشّيـْ
 سُلَيْمٍ، فَـلَمّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَُ  دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَزيِنٌ، فَـقَالَ لَهُ أبَوُ لَهبٍَ:

هَا بَـعْدَك. فَجَعَلَ   ذت يدًَا فَلَا تَحْزَنْ، فأََنَا أَقُومُ عَلَيـْ كُلّ مَنْ لَقِيَ قاَلَ: إنْ تَظْهَرَ العزَّى كُنْت قَدْ اتخَّ
هَا، وَإِنْ يَظْهَرَ مَُُمّدٌ عَلَى العزَّى فاَبْنُ أَخِي! فأَنَْـزَلَ اُلله عزَّ وجلَّ:  -وَلَا أَراَهُ يظَْهَرُ  -عِنْدَهَا بِقِيَامِي عَلَيـْ

ت. وقال حسّان بن ثابت....( [ ، ويقال إنه 5تَـبَّتْ يَدا أَبي لَهبٍَ ] )  قال هذا ى  اللاَّ
__________ 

 ، وما أثبتناه عن ابن كثير، يروى عن الواقدي.« كفرا بك لا سبحانك»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .316، ص 4)البداية والنهاية، ج 

 ( .316، ص 4)البداية والنهاية، ج « . إنى رأيت»( [ ى  ابن كثير، عن الواقدي: 2] )
 ( .105، ص 2، والمثبت من ابن سعد. )الطبقات، ج « فجد لها»ى  الأصل: ( [ 3] )

 ( .415، ص 2وجزل: أى قطع. )شرح على المواهب اللدنية، ج 
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 ( .622( [ الحتر، بالكسر: العطية اليسير . وبالفت : المصدر. )الصحاح، ص 4] )
 1المسد  111( [ سور  5] )

(3/874) 

 

 نْ الْمُسْلِمِيَن يَـوْمَ الفت بَابُ ذِكْرِ مَنْ قتُِلَ مِ 
 رجلان أخطئا الطّريِقَ، كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيّ، وَخَالِدٌ الْأَشْعَرُ، مِنْ بَنِي كَعْبٍ.

تـَلَهُ ( [ ، ق ـ1َوَقتُِلَ مِنْ الْمُشْركِِيَن صَبْراً بِالسّيْفِ ابْنُ خَطَلٍ، قَـتـَلَهُ أبَوُ بَـرْزََ ، وَالْحوَُيْرِثُ ابن نُـقَيْذٍ ] )
لَةُ. وَقتُِلَ مِنْ الْمُشْركِِيَن باِ  لْخنَْدَمَةِ أَرْبَـعَةٌ عَلِيّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابةََ، قَـتـَلَهُ نُميَـْ

 وَعِشْرُونَ قتَِيلًا.
 غَزْوَُ  بَنِي جَذِيمةََ 

زيِزِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبّادِ بْنِ حُنـَيْفٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ، قاَلَ: لَمّا قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَ 
رجََعَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مِنْ هَدْمِ العزَّى إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مُقِيمٌ بمكَّة، بَـعَثهَُ رَسُولُ 

عَثْهُ مُقَاتِلًا فَخَرَجَ ى  اِلله صلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلَّم إلَى بَنِي جَذِ  سْلَامِ وَلَمْ يَـبـْ يمةََ، وَبَـعَثَهُ دَاعِيًا لَهمُْ إلَى الْإِ
تـَهَى إليَْهِمْ بأَِسْفَلَ  المسلمين من المهاجرين والأنصار وبنى سليم، فكانوا ثلاثمائة وَخَمْسِيَن رجَُلًا، فاَنْـ

الْوَليِدِ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ. قاَلُوا: وَنَحْنُ قَـوْمٌ مُسْلِمُونَ، قَدْ صلَّينا  مكَّة، فَقِيلَ لبَِنِي جَذِيمةََ: هَذَا خَالِدُ بْنُ 
سْلَامُ! قاَلُو  تـَهَى إليَْهِمْ خَالِدٌ فَـقَالَ: الْإِ نَا الْمَسَاجِدَ وأذَّناَّ فِيهَا. فاَنْـ  ا:وَصَدّقـْنَا بمحَُمّدٍ، وَبَـنـَيـْ

نـَنَا وَبَيْنَ قَـوْمٍ مِنْ الْعَرَبِ عَدَاوًَ ، فَخِفْنَا أَنْ نَحْنُ مُسْلِمُونَ! قاَلَ: فَمَا بَالُ ال سّلَاحِ عَلَيْكُمْ؟ قاَلُوا: إنّ بَـيـْ
سْلَامِ. قاَلَ: فضعوا السلاح!  فُسِنَا مَنْ خَالَفَ دِينَ الْإِ تَكُونوُا هُمْ، فأََخَذْنَا السّلَاحَ لِأَنْ نَدْفَعَ عَنْ أنَْـ

 فقال لهم رجل
__________ 

 ( .98، ص 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « نفيل»ى  الأصل:  ( [1] )
 ( .357، ص 1وعن البلاذري أيضا. )أنساب الأشراف، ج 
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هُمْ يُـقَالُ لَهُ جَحْدَمُ: يَا بَنِي جَذِيمةََ، إنهُّ وَاَلِله خَالِدٌ! وَمَا يَطْلُبُ مَُُمّدٌ مِنْ أَحَدٍ أَكْثَـرَ مِنْ  يقُِرّ   أَنْ مِنـْ
سْلَامِ، وَهُوَ خَالِدٌ لَا يرُيِدُ بنَِا مَا يُـرَادُ بِالْمُسْلِمِيَن، وَإِنهُّ مَ  سْلَامِ، وَنَحْنُ مُقِرّونَ بِالْإِ ا يَـقْدِرُ مَعَ السّلَاحِ بِالْإِ

سَارِ السّيْفُ! قاَلُوا: نذكِّرك اَلله، تَسُومَنَا. فأََبَى ي ـُ سَارَ، ثُمّ بَـعْدَ الْإِ فَهُ حَتّى كلَّموه 1لْقِي ] )إلّا الْإِ ( [ سَيـْ
فَهُ وَقاَلُوا: إنّا مُسْلِمُونَ وَالنّاسُ قَدْ أَسْلَمُوا، وَفَـتََ  مَُُمّدٌ مَكّةَ، فَمَا نََاَفُ مِ  يعًا فأَلَْقَى سَيـْ نْ خَالِدٍ؟ جمَِ

يمةَِ. فَـوَحَعَ الْقَوْمُ السّلَاحَ، ثُمّ قاَلَ لَهمُْ خَالِدٌ: فَـقَالَ: أَمَا وَاَلِله ليََأْخُذَنكُمْ بماَ تَـعْلَمُونَ مِنْ الْأَحْقَادِ الْقَدِ 
فَـقَدْ  اسْتَأْسِرُوا! فَـقَالَ جَحْدَمٌ: يَا قَـوْمُ، مَا يرُيِدُ مِنْ قَـوْمٍ مُسْلِمِيَن يَسْتَأْسِرُونَ! إنّماَ يرُيِدُ مَا يرُيِدُ،

تُمْ أَمْرِي، وَهُوَ وَاَلِله السّ  يْفُ. فاَسْتَأْسَرَ الْقَوْمُ، فأَمُِرَ بَـعْضُهُمْ يَكْتِفُ بَـعْضًا، فَـلَمّا كُتِفُوا خَالَفْتُمُوني وَعَصَيـْ
ِ  دَفَعَ إلَى كُلّ رجَُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن الرّجُلَ وَالرّجُلَيْنِ، وَبَاتُوا في وَثَاقٍ، فَكَانوُا إذَا جَاَ  وَقْتُ الصّلَا 

نـَهُمْ، فَـقَائِلٌ يُكَلّمُونَ الْمُسْلِمِيَن فَـيُصَلّونَ ثمُّ   يَـرْبِطُونَ. فَـلَمّا كَانَ في السّحَرِ، وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ اخْتـَلَفُوا بَـيـْ
لْ يَسْمَعُونَ يَـقُولُ: مَا نرُيِدُ بأَِسْرهِِمْ، نَذْهَبُ بِهِمْ إلَى النّبيّ صلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وسلَّم. وَقاَئِلٌ يَـقُولُ: نَـنْظُرُ هَ 

لُوهُمْ وَنَُْبِرهُُمْ.أَوْ يطُِيعُونَ   ، وَنَـبـْ
 وَالنّاسُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، فَـلَمّا كَانَ في السَّحر نَادَى خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ:

جْهَازُ عَلَيْهِ بِالسّيْفِ. فأََمّا بَـنُو سُلَيْمٍ فَـقَتـَلُوا كُلّ مَنْ  -مَنْ كَانَ مَعَهُ أَسِيٌر فليذافِّه كَانَ في   والمذافَّة: الْإِ
 أيَْدِيهِمْ، وَأَمّا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ فأََرْسَلُوا أُسَاراَهُمْ.

وكََانَ  قاَلَ: فَحَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبـَيْدََ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنْت مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ 
 وَقُـلْت: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْت! وكََانَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ الْأنَْصَارِ أُسَارَى فأرسلوهم. في يَدِي أَسِيٌر، فأََرْسَلْته
__________ 

 « .فأبى ملقى»( [ ى  الأصل: 1] )
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 قاَلَ: وَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:
أُحِبّ أَنّي قَـتـَلْته وَأَنّ لي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ، وَأَرْسَلَ قَـوْمِي مَعِي مِنْ  وَأَرْسَلْت أَسِيِري، وَمَا
 الْأنَْصَارِ أَسْرَاهُمْ.

، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:  قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سَالمٍِ
 أَرْسَلْت أَسِيِري.« أَسِيٌر فليذافِّه مَنْ كَانَ مَعَهُ »لَمّا نَادَى خَالِدٌ 

عْت أَبَا بَشِيٍر الْمَازِنيّ يَـقُولُ: كَ  انَ مَعِي قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، عَنْ حَمْرََ  بْنِ سَعِيدٍ، قاَلَ: سمَِ
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هُمْ. قاَلَ: فَـلَمّا نَادَى خَالِدٌ  أَخْرَجْت سَيْفِي لِأَحْرِبَ عُنـُقَهُ، فَـقَالَ « فِّهمَنْ كَانَ مَعَهُ أَسِيٌر فليذا»أَسِيٌر مِنـْ
 لي الْأَسِيُر:

سَلُوا يَا أَخَا الْأنَْصَارِ، إنَّ هَذَا لَا يَـفُوتُك، انُْظُرْ إلَى قَـوْمِك! قاَلَ: فَـنَظَرْت فإَِذَا الْأنَْصَارُ طُرّا قَدْ أَرْ 
الَ: بَارَكَ اُلله عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ مَنْ كَانَ أَقـْرَبَ رَحِماً مِنْكُمْ أُسَاراَهُمْ. قاَلَ: قُـلْت: انْطَلِقْ حَيْثُ شِئْت! فَـقَ 

 قَدْ قَـتـَلُونَا! بَـنُو سُلَيْمٍ.
ليِدِ في قاَلَ: فَحَدّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ خَارجَِةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ قاَلَ: لَمّا نَادَى خَالِدُ بْنُ الْوَ 

وَأَمّا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ فأََرْسَلُوا  -يذَُافّونَ، وَثَـبَتَ بَـنُو سُلَيْمٍ عَلَى أَسْرَاهُمْ فَذَافّوهُمْ  الْأَسْرَى
غَضِبَ خَالِدٌ عَلَى مَنْ أَرْسَلَ مِنْ الْأنَْصَارِ، فكلَّمه يَـوْمَئِذٍ أبَوُ أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ وَقاَلَ: اتَّق اَلله  -أَسْرَاهُمْ 
  خَالِدُ، وَاَلِله مَا كُناّ لنِـَقْتُلَ قَـوْمًا مُسْلِمِيَن! قاَلَ: وَمَا يدُْريِك؟ قاَلَ:ياَ 

سْلَامِ، وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ بِسَاحَتِهِمْ.  نَسْمَعُ إقـْرَارهَُمْ بِالْإِ
ن ابن عبد الله بن أبي حدرد، عن قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَبْدِ الرحم

سْرَى: أبيه، قاَلَ: إنّا في الْجيَْشِ وَقَدْ كُتـّفَتْ بَـنُو جَذِيمةََ، أُمِرَ بَـعْضُهُمْ فَكَتَفَ بَـعْضًا. فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الْأَ 
 يَا فَتًى!

(3/877) 

 

فمقدِّمى إلَى الن سيَّات، ثُمّ راَدّي فَـفَاعِلٍ بي ( [ هَذِهِ 1فَـقُلْت: مَا تُريِدُ؟ قاَلَ: هَلْ أنَْتَ آخِذٌ برمَّتى ] )
 مَا فعُِلَ بأَِصْحَابي؟ قاَلَ: قَدْ سَألَْت يَسِيراً. قاَلَ:

تـَهَى إليهنَّ كلَّم امْرَأًَ  منهنَّ ببِـَعِْ  مَا يرُيِدُ. قاَلَ  تـَهَيْت بِهِ إلَى النِّسو . فَـلَمّا انْـ : ثُمّ وَأَخَذْت برمَّته فاَنْـ
 بِهِ حَتّى رَدَدْته في الْأَسْرَى، فَـقَامَ بَـعْضُهُمْ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ.رجََعْت 

نَ يَطْلُبُونهَُ ] وَيُـقَالُ: إنَّ فَتًى مِنْ بَنِي جَذِيمةََ أَدْركََهُ الْجيَْشُ عَشِيّةً، فَـنَادَى في الْقَوْمِ فكفَّ عَنْهُ، وكََانَ الّذِي
نـَهُمْ بِبَرْزََ  ] )( [ بَـنُو سُلَيْمٍ، وكََانوُا عَلَيْ 2) ( [ وَغَيْرهَِا، وكََانَتْ بَـنُو 3هِ مُتـَغَيّظِيَن في حُرُوبٍ كَانَتْ بَـيـْ

هُمْ. فَشَجُعُوا عَلَيْهِ، فَـلَمّا لَمْ ي ـَ رَ إلّا أَنّهمُْ جَذِيمةََ قَدْ أَصَابوُهُمْ بِبَرْزََ  وَهُمْ مَوْتُورُونَ يرُيِدُونَ الْقَوَدَ مِنـْ
هُمْ آخَرُ، ثُمّ جَاَ  الظّلَامُ فَحَالَ  يَـقْتـُلُونهَُ شَدّ  هُمْ رجَُلًا، ثُمّ شَدّ عَلَيْهِمْ ثَانيَِةً فَـقَتَلَ مِنـْ عَلَيْهِمْ فَـقَتَلَ مِنـْ

نـَهُمْ، وَوَجَدَ الْفَتَى فُـرْجَةً، حَتّى إذَا كَانَ الْغَدَاُ  جَاَ  وَقَدْ قَـتَلَ مِنْ الْقَوْمِ رجَُلَيْنِ، وَالنّسَا ُ  ذّريّةُّ في يدَِ  وَالبَـيـْ
وَشُوهُ خَالِدٍ، فاَسْتَأْمَنَ فَـعَرَضَ فَـرَسَهُ، فَـلَمّا نَظَرُوا إليَْهِ قاَلُوا، هَذَا الّذِي صَنَعَ بِالْأَمْسِ مَا صَنَعَ، فَـنَا

طُوني عهدا وميثاقا لتصنعنّ عامَّة النـّهَارِ ثُمّ أَعْجَزَهُمْ وكََرّ عَلَيْهِمْ، فَـقَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أنَْزِلَ، عَلَى أَنْ تُـعْ 
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 بى مَا تَصْنـَعُونَ بِالظعُّنِ، إنْ استحييتموهن اسْتَحْيـَيْت وَإِنْ قتلتموهنَّ قَـتـَلْت؟ قاَلُوا: لَك ذَلِكَ.
مَا فَـعَلَ. قاَلُوا: فَـنـَزَلَ بِعَهْدِ اِلله وَمِيثاَقِهِ، فَـلَمّا نَـزَلَ قاَلَتْ بَـنُو سُلَيْمٍ: هَذَا صَاحِبـُنَا الّذِي فَـعَلَ بِالْأَمْسِ 
هُ كَانَ  انْطَلِقُوا بِهِ إلَى الْأَسْرَى مِنْ الرّجَالِ، فإَِنْ قَـتـَلَهُ خَالِدٌ فَـهُوَ إمَامٌ وَنَحْنُ لَهُ تَـبَعٌ، وَإِنْ عَفَا عَنْ 

 وأنتم تعلمون كَأَحَدِهِمْ. فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: إنّماَ جَعَلْنَا لهَُ الْعَهْدَ وَالْمِيثاَقَ أَنْ يكون مع الظعّن،
__________ 

 ( .122، ص 4( [ الرمة: قطعة من الحبل. )القاموس المحيط، ج 1] )
 « .الذي يطلبونه»( [ ى  الأصل: 2] )
وبرز : موحع ى  ديار بنى كنانة، وى  هذا الموحع أوقعت بنو فراس بن « ببرره»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .152ص  مالك من بنى كنانة ببني سليم، )معجم ما استعجم،

(3/878) 

 

 أنَّ خَالِدًا لَا يَـقْتُلُ الظعُّنَ، إمّا يقسمهنَّ وَإِمّا يَـعْفُو عنهنَّ. قاَلَ الْفَتَى:
فَعَلُوا، وَهُوَ فإَِذَا فَـعَلْتُمْ بي مَا فَـعَلْتُمْ، فاَنْطَلِقُوا بي إلَى نسيَّات هُنَاكَ، ثُمّ اصْنـَعُوا بي مَا بَدَا لَكُمْ. قاَلَ: ف ـَ

شِ تُوفٌ برمَّة، حَتّى وَقَفَ عَلَى امْرَأٍَ  منهنَّ، فأََخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَقاَلَ: أَسْلِمِي حُبـَيْشٌ عَلَى نَـفَدِ الْعَيْ مَكْ 
 ( [ ! لَا ذَنْبَ لي! قَدْ قُـلْت شِعْرًا:1] )

 يُر بِالْحبَِيبِ الْمُفَارِقِ ( [ النَّوى ... وَيَـنْأَى الْأَمِ 3( [ بودِّ قَـبْلَ أَنْ تَشْحَطَ ] )2أثَيِبي ] )
 ( [5( [ الس رى وَالْوَدَائِقِ ] )4أَلَمْ يَكُ حَقّا أَنْ ينوَّل عَاشِقٌ ... تكلَّف إدْلَاجَ ] )

تُكُمْ فَـلَقِيتُكُمْ ... بحَلْيَةَ ] )  ( [7( [ أَوْ أَدْركَْتُكُمْ بِالْخوََانِقِ ] )6أَلَمْ أَكُ قَدْ طاَلبَـْ
 ت سرَّ أَمَانةٍَ ... وَلَا راَقٍ عَيْنِي بَـعْدَك الْيـَوْمَ راَئِقُ فإَِنّي لَا حَيـّعْ 

 سِوَى أنَّ مَا نَالَ الْعَشِيرََ  شَاغِلٌ ... لنََا عَنْك إلّا أَنْ يَكُونَ التـّوَاثُقُ 
 أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ قُسَيْطٍ وَابْنُ أَبي الزِّناد.
َ ، عَنْ الوليد، عَنْ الْوَليِدِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ، قاَلَ: قاَلَ: فَحَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي حُرّ 

 أَقـْبـَلَتْ امْرَأٌَ  يَـوْمَئِذٍ بَـعْدَ أَنْ حربت عنقه. يقول:
__________ 

، 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « أسلم حبيس على بعد العيش»( [ ى  الأصل: 1] )
فد العيش: يريد على تمامه، من قولك نفد الشي  إذا تم. )شرح أبى ذر، ص ( . وعلى ن107ص 
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381. ) 
 ( .107، ص 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « أبينى»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .76وعن ابن إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج ص 
 ( .381( [ تشحط: أى تبعد، والشحط: البعد. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .97، ص 3( [ الإدلاج: سير الليل كله. )لسان العرب، ج 4] )
 ( .381( [ الودائق: جمع وديقة، وهي شد  الحر. )شرح أبى ذر، ص 5] )
 ( .107، ص 2( [ كلمة غامضة ى  الأصل، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج 6] )

واد بتهامة، أعلاه لهذيل وأسفله  ( . وحلية:76، ص 4وعن ابن إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج 
 ( .331، ص 3لكنانة. )معجم البلدان، ج 

 ( .107، ص 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « الحوائق»( [ ى  الأصل: 7] )
( . والخوانق: بلد ى  ديار فهم. )معجم ما 76، ص 4وعن ابن إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج 

 ( .327استعجم، ص 

(3/879) 

 

 ثُمّ وَحَعَتْ فاَهَا عَلَى فِيهِ فاَلْتـَقَمَتْهُ، فَـلَمْ تَـزَلْ تُـقَبـّلُهُ حَتّى مَاتَتْ.
دِ عَلَى النّبيّ قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ زيَْدٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا قَدِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِ

يْهِ وَسَلَّمَ عَابَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى خَالِدٍ مَا صَنَعَ، قاَلَ: يَا خَالِدُ، أَخَذْت بأَِمْرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
لَ خَالِدٌ: الْجاَهِلِيّةِ! قَـتـَلْتهمْ بِعَمّك الْفَاكِهِ، قاَتَـلَك اُلله! قاَلَ: وَأَعَانهَُ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ عَلَى خَالِدٍ، فَـقَا

لِهِ تهمْ بِقَتْلِ أبَيِك! فَـقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: كَذَبْت وَاَلِله، لَقَدْ قَـتـَلْت قاَتِلَ أَبي بيَِدِي وَأَشْهَدْت عَلَى قَـتْ أَخَذْ 
 عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ. ثُمّ الْتـَفَتَ إلَى عُثْمَانَ فَـقَالَ: أنَْشُدُك اَلله، هَلْ عَلِمْت أَنّي قَـتـَلْت قاَتِلَ أَبي؟

تَـقْتُلُ قَـوْمًا  قَالَ عُثْمَانُ: اللهُمّ، نَـعَمْ. ثُمّ قاَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: وَيْحَك يَا خَالِدُ، وَلَوْ لَمْ أَقـْتُلْ قاَتِلَ أَبي كُنْتف ـَ
 مُسْلِمِيَن بأَِبي في الْجاَهِلِيّةِ؟ قاَلَ خَالِدٌ:

ريِةِّ كُلّهُمْ يُخْبِروُنَـنَا أنَّك وَجَدْتهمْ قَدْ بَـنـَوْا الْمَسَاجِدَ وَأَقَـرّوا وَمَنْ أَخْبَركَ أَنّهمُْ أَسْلَمُوا؟ فَـقَالَ: أَهْلُ السّ 
سْلَامِ، ثُمّ حَمَلْتهمْ عَلَى السّيْفِ. قاَلَ: جَاَ ني رَسُولُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  أُغِيَر بِالْإِ

ُ  عَلَيْهِمْ، فأََغَرْت بأَِمْرِ النّبيّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَـقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: كَذَبْت عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَغَالَظَ عَبْدُ الرّحْمَنِ، وَأَعْرَضَ رسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم عن خَالِدٍ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، 
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دِ الرّحْمَنِ فَـقَالَ: يَا خَالِدُ، ذَرُوا لي أَصْحَابي! مَتَى يُـنْكَ أنَْفُ الْمَرِْ  يُـنْكَ! لَوْ كَانَ أُحُدٌ وَبَـلَغَهُ مَا صَنَعَ بعَِبْ 
بْنِ  بْدِ الرّحْمَنِ ذَهَبًا تُـنْفِقُهُ قِيراَطاً قِيراَطاً في سَبِيلِ اِلله لَمْ تُدْرِكْ غَدْوًَ  أَوْ رَوْحَةً مِنْ غَدَوَاتِ أَوْ رَوْحَاتِ عَ 

 عَوْفٍ! قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:
الْإِسْلَامُ قَدْ قاَلَ عُمَرُ لِخاَلِدٍ: وَيْحَك يَا خَالِدُ، أَخَذْت بَنِي جَذِيمةََ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجاَهِلِيّةِ! أَوَ ليَْسَ 

لَهُ في الْجاَهِلِيّةِ؟ فَـقَالَ:مََُا مَا كَانَ   قَـبـْ
 يَا أَبَا حَفْصٍ، وَاَلِله، مَا أَخَذْتهمْ إلّا بِالْحقَّ! أَغَرْت عَلَى قَـوْمٍ مُشْركِِينَ 

(3/880) 

 

مَرُ: أَيّ مِنْ قِتَالهِِمْ، فأََسَرْتهمْ ثُمّ حَمَلْتهمْ عَلَى السّيْفِ. فَـقَالَ عُ  -إذا امْتـَنـَعُوا -وامتنعوا، فلم يكن لى بدّ 
ي أَخْبَرتْنِي، رجَُلٍ تَـعْلَمُ عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ؟ قاَلَ: أَعْلَمُهُ وَاَلِله رجَُلًا صَالِحاً. قاَلَ: فَـهُوَ أَخْبَرني غَيْرَ الّذِ 

فاَنْكَسَرَ عَنْهُ عُمَرُ، وَقاَلَ: وكََانَ مَعَك في ذَلِكَ الْجيَْشِ. قاَلَ خَالِدٌ: فإَِنّي أَسَتـَغْفِرُ اَلله وَأتَُوبُ إليَْهِ. قاَلَ: 
عَنْ أَبي وَيْحَك، ايتِ رَسُولَ اِلله يَسْتـَغْفِرْ لَك! قاَلَ: حَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اِلله بْن أَبي قَـتَادََ ، عَنْ أَهْلِهِ، 

أَرْسَلْت أَسِيِري « نَ مَعَهُ أَسِيٌر فَـلْيُذَافهِّ مَنْ كَا»قَـتَادََ ، وكََانَ في الْقَوْمِ، قاَلَ: لَمّا نَادَى خَالِدٌ في السّحَرِ 
لْمَ لَك وَقُـلْت لِخاَلِدٍ: اتَّق اَلله، فإَِنّك مَيّتٌ! وَإِنّ هَؤُلَاِ  قَـوْمٌ مُسْلِمُونَ! قاَلَ: يَا أَبَا قَـتَادََ ، إنهُّ لَا عِ 

 بِهؤَُلَاِ .
 ا في نَـفْسِهِ مِنْ الترِّ  عَلَيْهِمْ.قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ : فإَِنّماَ يكلِّمني خَالِدٌ عَلَى مَ 

قاَلُوا: فَـلَمّا بَـلَغَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الوليد رفع يديه حتى رؤي بياض 
رَأُ إليَْك مماّ صَنَعَ خَالِد!  إبطيه، وهو يقول: اللهُمّ، إنّي أبَْـ

 بيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاتِبٌ.وَقَدِمَ خَالِدٌ وَالنّ 
رَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَ بَ  يْنَ عَبْدِ قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ إبْـ

رّحْمَنِ، فَمَشَى خَالِدٌ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ إلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدٍ كَلَامٌ، فأََعْرَضَ عَنْهُ عَبْدُ ال
 الرّحْمَنِ، فاَعْتَذَرَ إليَْهِ حَتّى رَحِيَ عَنْهُ فَـقَالَ: اسْتـَغْفِرْ لي يَا أَبَا مَُُمّدٍ!
( 1ولَ اِلله، لَقَدْ حَمَشَ قَـوْمًا ] )قاَلُوا: وَدَخَلَ عَمّارٌ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُ 

يَـتَكَلّمُ، فَـلَمّا [ قَدْ صَلّوْا وَأَسْلَمُوا. ثُمّ وَقَعَ بخاَلِدٍ عِنْدَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدٌ جَالِسٌ لَا 
 يْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ يَا خَالِدُ! لَا تَـقَعْ بأَِبي اليقظان، فإنهقاَمَ عَمّارٌ وَقَعَ بِهِ خَالِدٌ، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 
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__________ 
 ( .270، ص 2( [ حمش القوم: ساقهم بغضب. )القاموس المحيط، ج 1] )

(3/881) 

 

 مَنْ يُـعَادِهِ يُـعَادِهِ اُلله، وَمَنْ يُـبْغِضْهُ يُـبْغِضْهُ اُلله، وَمَنْ يسفِّهه يُسَفّهْهُ اُلله.
ُ وا: فَـلَمّا فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ اسْتـَقْرَضَ مَالًا بمكَّةَ، وَدَعَا رَسُولُ اِلله قاَلُ  صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّا عَلَيْهِ السّلَامُ فأََعْطاَهُ مَالًا، فَـقَالَ:
( [ لَهمُْ مَا أَصَابَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ. 1الْجاَهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيْك، فَدِ ] ) انْطَلِقْ إلَى بَنِي جَذِيمةََ واجعل يأمر

مَالَهمُْ، فَخَرَجَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتّى جَاَ هُمْ، فَـوَدَى لَهمُْ مَا أَصَابَ خَالِدٌ، وَدَفَعَ إليَْهِمْ 
الِ، فَـبـَعَثَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ أَبَا راَفِعٍ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِسْتَزيِدَهُ، وَبقَِيَ لَهمُْ بقَِيّةُ الْمَ 

مْ ( [ الْكَلْبِ، حَتّى إذَا لَمْ يَـبْقَ لهَُ 2فَـزَادَهُ مَالًا، فَـوَدَى لَهمُْ كُلّ مَا أَصَابَ، حَتّى إنهُّ ليََدِي لَهمُْ مِيلَغَةَ ] )
الْبَقِيّةُ مِنْ هَذَا شَيٌْ  يَطْلُبُونهَُ بقَِيَ مَعَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ بقَِيّةٌ مِنْ الْمَالِ. فَـقَالَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: هَذِهِ 

يَـعْلَمُهُ وَلَا تَـعْلَمُونهَُ. فأََعْطاَهُمْ الْمَالِ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مماّ أَصَابَ خَالِدٌ، مماّ لَا 
ي بَـعَثَ بِهِ مَعَ ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمّ انْصَرَفَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ. وَيُـقَالُ إنّماَ الْمَالُ الّذِ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ أَبي ربَيِعَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ أمَُيّةَ، عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ كَانَ اسْتـَقْرَحَهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
وَحُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى، فَـبـَعَثَ مَعَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ، فَـلَمّا رجََعَ عَلِيّ دَخَلَ عَلَى رسول الله صلى 

هُ وَقاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، قَدِمْنَا عَلَى قَـوْمٍ مُسْلِمِيَن، قَدْ الله عليه وسلم فقال: مَا صَنـَعْت يَا عَلِيّ؟ فأََخْبرََ 
قِيّةٌ مِنْ بَـنـَوْا الْمَسَاجِدَ بِسَاحَتِهِمْ، فَـوَدَيْت لَهمُْ كُلّ مَنْ قَـتَلَ خَالِدٌ حَتّى مِيلَغَةَ الْكِلَابِ، ثُمّ بقَِيَ مَعِي بَ 

 عليه وسلم مما لَا يَـعْلَمُهُ وَلَا تَـعْلَمُونهَُ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الْمَالِ فَـقُلْت: هَذَا مِنْ رسول الله صلى الله
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 أَصَبْت! مَا أَمَرْت خَالِدًا بِالْقَتْلِ، إنّماَ أَمَرْته بِالدّعَاِ .
 وكََانَ رَسُولُ الله صلّى
__________ 

 « .فدى»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .230، ص 4والميلغة: الإنا  الذي يلغ فيه الكلب. )النهاية، ج « . مبلغة»لأصل: ( [ ى  ا2] )
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُـقْبِلُ عَلَى خَالِدٍ، وَيَـعْرِضُ عَنْهُ، وَخَالِدٌ يَـتـَعَرّضُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
مْ عَلَى ترٍَِ  وَلَا عَدَاوٍَ . فَـلَمّا قَدِمَ عَلِيّ وَوَدَاهُمْ أَقـْبَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْلِفُ مَا قَـتـَلَهُ 

 .عَلَى خَالِدٍ، فَـلَمْ يَـزَلْ عِنْدَهُ مِنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِهِ حَتّى تُـوُفّيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نِ عَبْدِ : حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَُُمّدٍ الْأَخْنَسِيّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبي بَكْرِ بْ قاَلَ 

ا هُوَ سَيْفٌ مِنْ الرّحْمَنِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبّوا خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، فإَِنمَّ 
 سُيُوفِ اِلله، سَلّهُ عَلَى الْمُشْركِِيَن!

 عَلَيْهِ قاَلَ: وَحَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أَبي الْأَحْوَصِ، عَنْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
لْوَليِدِ، وَأَخُو الْعَشِيرَِ ، وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اِلله، سَلّهُ عَلَى الْكُفّارِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: نعِْمَ عَبْدُ اِلله خَالِدُ بْنُ ا

 وَالْمُنَافِقِين!
بَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَُُمّدٍ الْأَخْنَسِيّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْ  نِ عَبْدِ قاَلَ: وَحَدّثَنِي يوُسُفُ بْنُ يَـعْقُوبَ بْنِ عُتـْ

لْحاَرِثِ، قاَلَ: أَمَرَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يغُِيَر عَلَى بَنِي كِنَانةََ، إلّا الرّحْمَنِ بْنِ ا
تـَهَى إلَى بَنِي جَذِيمةََ فاَمْتـَنـَعُوا أَشَدّ الِامْتِنَا  عِ، وَقاَتَـلُوا أَنْ يَسْمَعَ أَذَانًا أَوْ يَـعْلَمَ إسْلَامًا، فَخَرَجَ حَتّى انْـ

تَظَرَ بِهِمْ صَلَاَ  الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاِ  لَا يَسْمَعُ أَذَانًا، ثُمّ حَمَلَ عَلَيْهِ وَتَـلَ  مْ فَـقَتَلَ بّسُوا السّلَاحَ، فاَنْـ
سْلَامَ. قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَمَا عَتَبَ رسول الله صلى الله  عليه مَنْ قَـتَلَ وَأَسَرَ مَنْ أَسَرَ، فاَدّعَوْا بَـعْدُ الْإِ
ى وسلم في ذَلِكَ ]عَلَى خَالِدٍ[ وَلَقَدْ كَانَ الْمُقَدّمَ حَتّى مَاتَ. وَلقََدْ خَرَجَ مَعَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ إلَى حُنَيْنٍ عَلَ 

نْدَلِ، فَسَبَى مَنْ سَبَى مُقَدّمَتِهِ، وَإِلَى تَـبُوكَ، وَبَـعَثهَُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُكَيْدِرٍ وَدَوْمَةِ الجَْ 
 ثُمّ صَالَحهَُمْ، ولقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَى بَـلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ إلَى نَجْرَانَ أَمِيراً
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دَاعِ، فَـلَمّا حَلَقَ رَسُولُ اِلله وَدَاعِيًا إلَى اِلله، وَلَقَدْ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجّةِ الْوَ 
أَحَدًا إلّا هَزَمَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَْسَهُ أَعْطاَهُ نَاصِيـَتَهُ، فَكَانَتْ في مُقَدّمِ قَـلَنْسُوَتهِِ، فَكَانَ لَا يَـلْقَى 

وَتهُُ. فَجَعَلَ يَـقُولُ: الْقَلَنْسُوَُ ! الْقَلَنْسُوَُ ! فَقِيلَ لَهُ بَـعْدَ اُلله تَـعَالَى، وَلَقَدْ قاَتَلَ يَـوْمَ الْيَرمُْوكِ فَـوَقَـعَتْ قَـلَنْسُ 
 ذَلِكَ: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، عَجَبًا لِطَلَبِك الْقَلَنْسُوََ  وَأنَْتَ في حَوْمَةِ الْقِتَالِ! فَـقَالَ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلمَْ   ألَْقَ بِهاَ أَحَدًا إلّا وَلّى. وَلَقَدْ تُـوُفّيَ خَالِدٌ يَـوْمَ تُـوُفّيَ، وَهُوَ إنّ فِيهَا نَاصِيَةَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
ابِهِ، مَا فِيهِ مُجَاهِدٌ في سَبِيلِ اِلله، وَقَبْرهُُ بحِمْصٍ، فأََخْبَرني مَنْ غَسّلَهُ وَحَضَرَ مَوْتَهُ، وَنَظَرَ إلَى مَا تَحْتَ ثيَِ 
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نَهُ  مَصَّ ، مَا بَيْنَ حَرْبةَِ  بسيف أَوْ طَعْنَةٍ بِرُمٍْ  أَوْ رمَْيَةٍ بِسَهْمٍ. وَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ الّذِي بَـيـْ
نَهُ ليَْسَ بِذَلِكَ، ثُمّ يَذْكُرُهُ بَـعْدُ فَـيَتَرحَّمُ عَلَيْهِ وَيَـتـَنَدّمُ عَلَى مَا كَانَ صَنَعَ في أَمْرهِِ، وَ  يَـقُولُ: سَيْفٌ مِنْ وَبَـيـْ

 يُوفِ اِلله تَـعَالَى!سُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن هَبَطَ مِنْ لَفْتٍ ] ) ( [ في حَجّتِهِ، وَمَعَهُ رجَُلٌ، فَـقَالَ 1وَلَقَدْ نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

سَ عَبْدُ اِلله فُلَانٌ! ثُمّ طَلَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ الرّجُلُ: فُلَانٌ. قاَلَ: بئِْ 
ن آخَرُ فَـقَالَ: مَنْ الرّجُلُ؟ فَـقَالَ: فُلَانٌ. فَـقَالَ: بئِْسَ عَبْدُ اِلله فُلَانٌ! ثُمّ طَلَعَ خَالِدُ بْنُ الوليد فقال: م

 هذا؟ قال: خالد ابن الْوَليِدِ. قاَلَ: نعِْمَ عَبْدُ اِلله خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ!
هُمْ قَريِبًا مِ وَقاَلَ  عْت خَالِدَ بْنَ إلْيَاسَ يَـقُولُ: بَـلَغْنَا أنَهُّ قتُِلَ مِنـْ نْ رجَُلٌ مِنْ بَنِي جَذِيمةََ مبيَّ  قاَلَ: سمَِ

 ثَلَاثِيَن رجَُلًا.
__________ 

، 7ولفت: ثنية بين مكة والمدينة )معجم البلدان، ج « . حين هبطا من لقب»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .333ص 
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 غَزْوَُ  حُنَيْنٍ 
بْدِ اِلله، حَدّثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اِلله مَُُمّدُ بْنُ شُجَاعٍ الثّـلْجِيّ قاَلَ: حَدّثَـنَا الْوَاقِدِيّ قاَلَ: حَدّثَـنَا مَُُمّدُ بْنُ عَ 

رٍ، وَابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، وَمَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ وَعَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبي سَبْرََ ، وَمَُُمّدُ بْنُ صَالٍِ ، وَأبَوُ مَعْشَ 
اِلله بْنِ أَبي  سَهْلٍ، وَعَبْدُ الصّمَدِ بْنُ مَُُمّدٍ السّعْدِيّ، وَمُعَاذُ بْنُ مَُُمّدٍ، وَبُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ 

هَؤُلَاِ  حَدّثَـنَا ممنّْ لَمْ أُسَمّ، أَهْلُ ثقَِةٍ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَـنَا بِطاَئفَِةٍ مِنْ قَـتَادََ ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَـنَا بِطاَئفَِةٍ، وَغَيْرُ 
 هَذَا الْحدَِيثِ، وَبَـعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَـعٍْ ، وَقَدْ جَمَعْت كُلّ مَا قَدْ حَدّثوُني بِهِ.

وَسَلَّمَ مَكّةَ مَشَتْ أَشْرَافُ هَوَازِنَ بَـعْضُهَا إلَى بَـعٍْ ، وَثقَِيفٌ  قاَلُوا: لَمّا فَـتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
عُوا بَـعْضُهَا إلَى بَـعٍْ ، وَحَشَدُوا وَبَـغَوْا وَأَظْهَرُوا أَنْ قاَلُوا: وَاَلِله مَا لَاقَى مَُُمّدٌ قَـوْمًا يُحْسِنُونَ الْقِ  تَالَ، فأََجمِْ

( [ وَهُوَ 1لَ أَنْ يَسِيَر إليَْكُمْ. فأََجْمَعَتْ هَوَازِنُ أَمْرَهَا وَجَمَعَهَا مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ ] )أَمْركَُمْ فَسِيروُا إليَْهِ قَـبْ 
( [ ، يَـفْعَلُ في مَالِهِ وَيُحْمَدُ. فاَجْتَمَعَتْ 2وكََانَ سَيّدًا فِيهَا، وكََانَ مُسَبّلًا ] ) -يَـوْمَئِذٍ ابْنُ ثَلَاثِيَن سَنَةً 

 هَا، وكََانَ في ثقَِيفٍ سَيّدَانِ لَهاَ يَـوْمَئِذٍ:هَوَازِنُ كُلّ 
بْنُ  قاَرِبُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ في الْأَحْلَافِ، هُوَ ]الّذِي[ قاَدَهَا، وَفي بَنِي مَالِكٍ ذُو الخِْمَارِ سُبـَيْعُ 
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( [ ثقَِيفًا، فأََوْعَبَتْ كُلّهَا مَعَ 3ا مُوَاليًِا ] )وَهُوَ الّذِي قاَدَهَ  -وَيُـقَالُ الْأَحْمَرُ بْنُ الْحاَرِثِ  -الْحاَرِثِ 
لمسير إليه، هَوَازِنَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا الْمَسِيَر إلَى مَُُمّدٍ، فَـوَجَدَ ثقَِيفًا إلَى ذَلِكَ سِرَاعًا، فَـقَالُوا: قَدْ كُنّا نَهمُّ با

 ونكره أن
__________ 

 وسيأتي بعد. كما ى  ث،« مالك بن عوف النصري»( [ أى 1] )
 ( [ المسبل: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا.2] )

 ( .145، ص 2)النهاية، ج 
 « .واليا»( [ ى  الأصل: 3] )
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نَا لَوَجَدَ حِصْنًا حَصِينًا نُـقَاتِلُ دُو  نَا، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ سَارَ إليَـْ نهَُ، وَطَعَامًا كَثِيراً، حَتّى نُصِيبَهُ أَوْ يَسِيَر إليَـْ
بْنُ سَلَمَةَ يَـنْصَرِفَ، وَلَكِنّا لَا نرُيِدُ ذَلِكَ، وَنَسِيُر مَعَكُمْ وَنَكُونُ يَدًا وَاحِدًَ . فَخَرَجُوا مَعَهُمْ. قاَلَ غَيْلَانُ 

 الثّـقَفِيّ لبََنِيهِ، وَهُمْ عَشَرٌَ :
لهَُ أُمُورٌ، لَا يَشْهَدُهَا رجَُلٌ مِنْكُمْ إلّا عَلَى فَـرَسِهِ. فَشَهِدَهَا عَشَرٌَ  مِنْ وَلَدِهِ عَلَى  إنّي أُريِدُ أَمْرًا كَائنَِةً 

عَبْدِ ياليَْل:  عَشَرَِ  أَفـْرَاسٍ، فَـلَمّا انْهزََمُوا بأََوْطاَسٍ هَرَبوُا، فَدَخَلُوا حِصْنَ الطاّئِفِ فَـغَلّقُوهُ. وَقاَلَ كِنَانةَُ بْنُ 
فَمُرُوا عْشَرَ ثقَِيفٍ، إنّكُمْ تَخْرُجُونَ مِنْ حِصْنِكُمْ وَتَسِيروُنَ إلَى رجَُلٍ لَا تَدْرُونَ أيََكُونُ لَكُمْ أَمْ عَلَيْكُمْ، يَا مَ 

يُصْلََ ، وَخَلّفُوا عَلَى بحِصْنِكُمْ أَنْ يُـرَمّ مَا رَثّ مِنْهُ، فإَِنّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلّكُمْ تَحْتَاجُونَ إليَْهِ. فأََمَرُوا بِهِ أَنْ 
لُغُونَ مِائَةً، وَلَمْ يَحْضُ  رْهَا مِنْ هَوَازِنَ  مَرَمّتِهِ رجَُلًا وَسَارُوا، وَشَهِدَهَا نَاسٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ليَْسُوا بِكَثِيٍر، مَا يَـبـْ

هَا كِلَابٌ فَـلَمْ تَحْضُرْهَا؟ فَـقَالَ: أَمَا  كَعْبٌ وَلَا كِلَابٌ، وَلَقَدْ كَانَتْ كِلَابٌ قَريِبَةً، فَقِيلَ لبِـَعْضِهِمْ: لمَِ  تَـركََتـْ
ضُورِ فأََطاَعَتْهُ، وَقاَلَ: وَ  اَلِله، لَوْ نَََوْا وَاَلِله إنْ كَانَتْ لَقَريِبَةٌ، وَلَكِنّ ابْنَ أَبي الْبَراَِ  مَشَى فَـنـَهَاهَا عَنْ الحُْ

 ( [ .2بِ لَظَهَرَ عَلَيْهِ ] )( [ مِنْ بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِ 1مَُُمّدًا ] )
فِيهِ شَيٌْ  إلّا وَنَصَرَهَا دُريَْدُ بْنُ الصّمّةِ في بَنِي جُشَمٍ، وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ ابْنُ سِتّيَن وَمِائَةِ سَنَةٍ، شَيْخٌ كَبِيٌر ليَْسَ 

بَ بَصَرُهُ يَـوْمَئِذٍ. وَجِماَعُ النّاسِ، ثقَِيفٌ وَغَيْرهَُا التـّيَمّنُ بِهِ وَمَعْرفَِـتُهُ بِالْحرَْبِ، وكََانَ شَيْخًا مُجَرّبًا، وَقَدْ ذَهَ 
اللََُّّ مِنْ هَوَازِنَ، إلَى مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ النّصْرِيّ، فَـلَمّا أَجْمَعَ مَالِكٌ الْمَسِيَر بِالنّاسِ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى 

نَائهِِمْ حَتّى نَـزَلُوا بأََوْطاَسٍ، وَاجْتَمَعَ النّاسُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النّاسَ فَجَاُ وا مَعَهُمْ بأَِمْوَ  الهِِمْ وَنِسَائهِِمْ وَأبَْـ
 فَـعَسْكَرُوا وَأَقاَمُوا بِهِ، وجعلت الأمداد
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__________ 
 «مُمد»( [ في الأصل: 1] )
 « .عليها»( [ ى  الأصل: 2] )
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( [ يُـقَادُ بِهِ عَلَى بعَِيٍر، فَمَكَثَ عَلَى 1نُ الصّمّةِ يَـوْمَئِذٍ في شِجَارٍ ] )تَأْتيِهِمْ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ. وَدُريَْدُ بْ 
بعَِيرهِِ، فَـلَمّا نَـزَلَ الشّيْخُ لَمَسّ الأرض بيده، فقال: بأىّ واد أنتم؟ بأََوْطاَسٍ. قاَلَ: نعِْمَ مَجَالُ الْخيَْلِ! لَا 

( [ ! مَا لي أَسْمَعُ رغَُاَ  الْبَعِيِر، وَنُهاَقَ الْحمَِيِر، وَثُـغَاَ  3] )( [ ، وَلَا سَهْلٌ دَهْسٌ 2حَزْنٌ حَرِسٌ ] )
نَاَ هُمْ وَنِسَاَ هُمْ وَأَمْوَالهَُ  مْ. قاَلَ: يَا الشّاِ ، وَخُوَارَ الْبـَقَرِ، وَبُكَاَ  الصّغِيِر؟ قاَلُوا: سَاقَ مَالِكٌ مِنْ النّاسِ أبَْـ

 بَنِي كِلَابِ بْنِ ربَيِعَةَ أَحَدٌ؟ مَعْشَرَ هَوَازِنَ، أَمَعَكُمْ مِنْ 
 قاَلُوا: لَا. قاَلَ: فَمَعَكُمْ مِنْ بَنِي كعب بن ربيعة أحد؟ قاَلُوا: لَا. قاَلَ:

لَوْ  إليَْهِ، وَ فَـهَلْ مَعَكُمْ مِنْ بَنِي هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ أَحَدٌ؟ قاَلُوا: لَا. قاَلَ دُريَْدٌ: لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبـَقْتُمُوهُمْ 
ؤُلَاِ ! فأَبََـوْا كَانَ ذكََرًا أَوْ شَرَفاً مَا تَخلَّفُوا عَنْهُ، فأََطِيعُوني يَا مَعْشَرَ هَوَازِنَ، وَارْجِعُوا وَافـْعَلُوا مَا فَـعَلَ هَ 
( 4ذَعَانِ ] )عَلَيْهِ. قاَلَ: فَمَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ؟ قاَلُوا: عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، وَعَوْفُ بن عامر. قال: ذلك الجَْ 

فَعَانِ! ثُمّ قاَلَ: أيَْنَ مَالِكٌ؟ قاَلُوا: هَذَا مَالِكٌ.  [ مِنْ عَامِرٍ، لَا يَضُرّانِ وَلَا يَـنـْ
مَا فَدَعَا لَهُ فَـقَالَ: يَا مَالِكٌ، إنّك تُـقَاتِلُ رجَُلًا كَرِيماً، وَقَدْ أَصْبَحْت رئَيِسَ قَـوْمِك، وَإِنّ هذا اليوم كائن لِ 

، وَثُـغَاَ  نْ الْأَيّامِ! يَا مَالِكُ، مَا لي أَسْمَعُ رغَُاَ  الْبَعِيِر، وَنُهاَقَ الْحمَِيِر، وَخُوَارَ الْبـَقَرِ، وَبُكَاَ  الصّغِيرِ بَـعْدَهُ مِ 
 الشّاِ ؟

نَاَ هُمْ وَنِسَاَ هُمْ. قاَلَ دُريَْدٌ: وَلم؟َ  قاَلَ مَالِكٌ: سُقْت مَعَ النّاسِ أَمْوَالَهمُْ وَأبَْـ
 مَالِكٌ: أَرَدْت أَنْ أَجْعَلَ خَلْفَ كُلّ رجَُلٍ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَوَلَدَهُ وَنِسَاَ هُ حتى قاَلَ 

__________ 
( . 80، ص 4، والتصحي  عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « سحار»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .206، ص 2والشجار: مركب مكشوف دون الهودج. )النهاية، ج 
 ( .384زن: المرتفع من الأرض. والضرس: الذي فيه حجار  مُدد . )شرح أبى ذر، ص ( [ الح2] )
 ( .384( [ دهس: أى لين، كثير التراب. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .384( [ الجذعان: يريد أنهما حعيفان ى  الحرب، بمنزلة الجذع ى  سنة. )شرح أبى ذر، ص 4] )
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هُمْ ] ) ( [ بيَِدِهِ، ثُمّ قاَلَ: راَعِي حَأْنٍ، مَا لهَُ وَلِلْحَرْبِ؟ وَهَلْ يَـرُدّ 2قاَلَ: فأَنَْـقََ  ] ) ( [ .1يُـقَاتِلَ عَنـْ
فَعْك إلّا رجَُلٌ بِسَيْفِهِ وَرُمُِْهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْك فُضِ  هَزمَِ شَيٌْ ؟ إنّهاَ إنْ كَانَتْ لَكُمْ لَمْ يَـنـْ حْت في الْمُنـْ

 قاَلَ: أَهْلِك وَمَالِك! ثمُّ 
هُمْ أَحَدٌ. قاَلَ: غَابَ الْجدَّ وَالْحدَّ، وَلَوْ كَانَ يَـوْمُ  رفِـْعَةٍ  مَا فَـعَلَتْ كَعْبٌ وكَِلَابٌ؟ قاَلُوا: لَمْ يَشْهَدْهَا مِنـْ

وَازِنَ إلَى نُحُورِ ( [ هَ 3وَعَلَاٍ  لَمْ تَغِبْ عَنْهُ كَعْبٌ وَلَا كِلَابٌ. يَا مَالِكُ، إنّك لَمْ تَصْنَعْ بتِـَقْدِيِم بَـيْضَةِ ] )
ئًا، فإَِذَا صَنـَعْت مَا صَنـَعْت فَلَا تَـعْصِنِي في هَذِهِ الْخطُةِّ، ارْفَـعْهُمْ إلَى مُمتَْنِعِ بِلَادِهِمْ  وَعُلْيَا الْخيَْلِ شَيـْ

قَ بِك مِنْ وَراََ ك، وكََانَ ( [ لَك لحَِ 4قَـوْمِهِمْ وَعِزّهِمْ، ثُمّ الْقَ الْقَوْمَ عَلَى مُتُونِ الْخيَْلِ، فإَِنْ كَانَتْ ] )
 أَهْلُك لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْك ألَْفَاك ذَلِكَ وَقَدْ أَحْرَزْت أَهْلَك وَمَالَك. فَـغَضِبَ مَالِكٌ مِنْ 

 عِلْمُك، وَحَدَثَ بَـعْدَك مَنْ هُوَ قَـوْلِهِ وَقاَلَ: وَاَلِله لَا أَفـْعَلُ، وَلَا أُغَيّرُ أَمْرًا صَنـَعْته، إنّك قَدْ كَبِرْت وكََبُرَ 
عَوْرتَِكُمْ  أبَْصَرُ بِالْحرَْبِ مِنْك! قاَلَ دُريَْدٌ: يَا مَعْشَرَ هَوَازِنَ، وَاَلِله مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأْيٍ! هَذَا فاَحِحُكُمْ في 

فَهُ، ثُمّ نَكّسَهُ وَمُمَكّنٌ مِنْكُمْ عَدُوكُّمْ، وَلَاحِقٌ بحِصْنِ ثقَِيفٍ وَتَاركُِكُمْ، فاَنْ  صَرفُِوا وَاتـْركُُوهُ! فَسَلّ مَالِكٌ سَيـْ
 ( [ ، ثُمّ قاَلَ:5] )

أَنْ يَكُونَ  يَا مَعْشَرَ هَوَازِنَ، وَاَلِله لتَُطِيعُنّنِي أَوْ لَأتَّكِئَن عَلَى السّيْفِ حَتّى يَخْرُجَ مِنْ ظَهْرِي! وكََرهَِ مَالِكٌ 
نَا مَالِكًا، وَهُوَ شَابّ، ليَـَقْتـُلَن لِدُريَْدٍ فِيهَا ذِكْرٌ وَرأَْيٌ  ، فَمَشَى بَـعْضُهُمْ إلَى بَـعٍْ  فَـقَالُوا: وَاَلِله، لئَِنْ عَصَيـْ

قَى  نَـفْسَهُ وَنَـبـْ
__________ 

 « .حتى يقاتلوا عنه»( [ ى  الأصل: 1] )
، 4( [ أى صفق بإحدى يديه على الأخرى حتى يسمع لهما نقي ، أى صوت. )النهاية، ج 2] )
 ( .171ص 
 ( .385( [ بيضة هوازن: جماعتهم. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 « .فإن كان لك»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .983( [ نكسه: أى قلبه. )الصحاح، ص 5] )
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الِكٍ، فَـلَمّا رأََى ذَلِكَ مَعَ دُريَْدٍ، شَيْخٌ كَبِيٌر لَا قِتَالَ فِيهِ. ابْنُ سِتّيَن وَمِائَةِ سَنَةً. وَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ مَعَ مَ 
 دُريَْدٌ وَأَنّهمُْ قَدْ خَالَفُوهُ، قاَلَ: هَذَا يَـوْمٌ لَمْ أَشْهَدْهُ وَلَمْ أَغِبْ عَنْهُ:

تَنِي فِيهَا جَذعَْ ... أَخُبّ فِيهَا وَأَحَعْ   يَا ليَـْ
عِشْرُونَ سَنَةً، وكََانَ سَيّدَ بَنِي جُشَمٍ وَأَوْسَطَهُمْ  وكََانَ دُريَْدٌ قَدْ ذكُِرَ بِالْفُرُوسِيّةِ وَالشّجَاعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 

 وَهُوَ دُريَْدُ بْنُ الصّمّةِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ. -نَسَبًا، وَلَكِنّ السّنّ أَدْركََتْهُ حَتّى فَنِيَ فَـنَا ً 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكّةَ لثَِلَاثَ عَشْرََ   قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، قاَلَ: افـْتـَتََ  رَسُولُ اللهِ 

( [ قاَلُوا: وكََانَ فَـتُْ  مَكّةَ يَـوْمَ 1مَضَتْ مِنْ رمََضَانَ، وَأنَْـزَلَ اُلله تَـعَالَى: إِذا جاَ  نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتُْ  ] )
اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكَّةَ خَمْسَ عَشْرََ  يُصَلّي  الْجمُُعَةِ لِعَشْرٍ بقَِيَن مِنْ رمََضَانَ. فأََقاَمَ رَسُولُ 

دٍ يُصَلّي ركَْعَتَيْنِ، ثُمّ غَدَا يَـوْمَ السّبْتِ لِسِتّ ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَوّالٍ، وَاسْتـَعْمَلَ عَلَى مَكّةَ عَتّابَ بْنِ أُسَيْ 
 نَنَ وَالْفِقْهَ.بِهِمْ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يُـعَلّمُهُمْ السّ 

فٍ مِنْ أَهْلِ قاَلُوا: وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اثْنَيْ عَشَرَ ألَْفًا مِنْ الْمُسْلِمِيَن، عَشَرَِ  آلَا 
بَانَ مَا ( [ قاَلَ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَا2الْمَدِينَةِ، وَألَْفَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَكّةَ، فَـلَمّا فَصَلَ ] ) بِهِ: لَوْ لَقِينَا بَنِي شَيـْ

نَا ] ) نَا الْيـَوْمَ أَحَدٌ مِنْ قِلّةٍ. فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ في ذَلِكَ: لَقَدْ نَصَركَُمُ اللََُّّ في 3بَاليَـْ ( [ ، وَلَا يَـغْلِبُـ
 [ الآية( 4مَواطِنَ كَثِيرٍَ  وَيَـوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبـَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ ] )

__________ 
 1النصر  110( [ سور  1] )
 ( .1790( [ فصل: أى خرج. )الصحاح، ص 2] )
 ( .91، ص 18( [ بالي بالشي  يبالى إذا اهتم به. )لسان العرب، ج 3] )
 .25التوبة.  9( [ سور  4] )

(3/889) 

 

رَاهِيمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَ  ةَ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قاَلَ: قاَلَ: حَدّثَنِي إسْماَعِيلُ بْنُ إبْـ
 قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ:

 مَواطِنَ كَثِيرٍَ .. يَا رَسُولَ اِلله، لَا نَـغْلِبُ الْيـَوْمَ مِنْ قِلّةٍ. فأَنَْـزَلَ اُلله عَزّ وَجَلّ في ذَلِكَ: لَقَدْ نَصَركَُمُ اللََُّّ في 
 الْآيةََ.

بَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّ  اسٍ، قاَلَ: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُبـَيْدِ اِلله بْنِ عبد الله ابن عُتـْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الْأَصْحَابِ أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
نَا عَشَرَ ألَْفًا مِنْ قِلّةٍ   كَلِمَتـُهُمْ وَاحِدٌَ .  -الحيوش أَرْبَـعَةُ آلَافٍ، وَلَا تُـغْلَبُ اثْـ

هُمْ صَفْوَانُ  بْنُ أمَُيّةَ، قاَلُوا: وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن كَثِيٌر، مِنـْ
صلى الله عليه وسلم قَدْ اسْتـَعَارَ مِنْهُ مِائَةَ دِرعٍْ بأَِدّاتِهاَ كَامِلَةً، فَـقَالَ: يَا مَُُمّدُ، طَوْعًا أَوْ   وكان رسول الله

مَ لَيْهِ وَسَلَّ كَرْهًا؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَاريِةًَ مُؤَدّاً ! وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 
 لِصَفْوَانَ: اكْفِنَا حَمْلَهَا.

تـَهَوْا إلَى أَوْطاَسٍ، فَدَفَـعَهَا إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ   سَلَّمَ.فَحَمَلَهَا صَفْوَانُ عَلَى إبِلِهِ حَتّى انْـ
وَهُوَ الْحاَرِثُ بْنُ  -أَبي وَاقِدٍ اللّيْثِيّ  حَدّثَـنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبي سِنَانٍ الدّيلِيّ، عَنْ 

اهُمْ قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حُنَيْنٍ، وكََانَتْ لِكُفّارِ قُـرَيْشٍ وَمَنْ سِوَ  -مَالِكٍ 
هَا 1نْـوَاطٍ ] )مِنْ الْعَرَبِ شَجَرٌَ  عَظِيمَةٌ خَضْرَاُ  يُـقَالُ لَهاَ ذَاتُ أَ  ( [ ، يأَْتُونَهاَ كُلّ سَنَةٍ يُـعَلّقُونَ عَلَيـْ

نَا يَـوْمًا، وَنَحْنُ نَسِيُر مَعَ النّ  هَا يَـوْمًا. قاَلَ: فَـرَأيَْـ بيّ صَلَّى اللََُّّ أَسْلِحَتـَهُمْ، وَيَذْبَحُونَ عِنْدَهَا، يَـعْكُفُونَ عَلَيـْ
 ( [2)عَلَيْهِ وسلّم، شجر  عظيمة خضرا ، فسترتنا ] 

__________ 
 وما أثبتناه هو قرا  ، وهو كذلك ى  كل المراجع.« . ذات أنوط»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .فساترتنا»( [ ى  الأصل: 2] )

(3/890) 

 

وَاطٍ كَمَا لَهمُْ ذَاتُ أنَْـوَاطٍ. قاَلَ:  فَـقَالَ مِنْ جَانِبِ الطّريِقِ، فَـقُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْـ
الَ قَـوْمُ مُوسَى: رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُلله أَكْبَرُ! اُلله أَكْبَرُ! قُـلْتُمْ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ كَمَا قَ 

لَكُمْ.( [ إنّهاَ لِلسّنَنِ، سَنَ 1اجْعَلْ لنَا إِلهاً كَما لَهمُْ آلِهةٌَ قالَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ ] )  نِ مَنْ كَانَ قَـبـْ
حَدّثَنِي ابْنُ أَبي حَبِيبَةَ، عَنْ داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عَبّاسٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: كَانَتْ 

هَا يَـوْمًا، وكََانَ  هُمْ وَحَعَ  ذَاتُ أنَْـوَاطٍ شَجَرًَ  عَظِيمَةً، أَهْلُ الْجاَهِلِيّةِ يَذْبَحُونَ بِهاَ وَيَـعْكُفُونَ عَلَيـْ مَنْ حَجّ مِنـْ
مَ إلَى حُنَيْنٍ قاَلَ لَهُ ردَِاَ هُ عِنْدَهَا، وَيَدْخُلُ بِغَيْرِ ردَِاٍ  تَـعْظِيمًا لَهاَ، فَـلَمّا مَرّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

وَاطٍ كَمَا لَهمُْ ذَاتُ أنَْـوَاطٍ. رهَْطٌ. مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ الْحاَرِثُ بْنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ  . اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْـ
 فَكَبّرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى الله عليه وسلّم ثلاثا، وقال: هكذا فَـعَلَ قَـوْمُ مُوسَى بموُسَى.

نَظَرْنَا إلَى شَجَرٍَ  عَظِيمَةٍ، فَـنـَزَلَ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ بُـرْدََ  بْنُ نيَِارٍ: لَمّا كُنّا دُونَ أَوْطاَسٍ نَـزَلْنَا تَحْتَ شَجَرٍَ  وَ 
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فَهُ وَقَـوْسَهُ. قاَلَ: رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتـَهَا، وَعَلّقَ بِهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَي ـْ
عَنِي إلّا صَوْتهُُ: يَا أَبَا بُـرْدََ ! فَـقُلْت: لبَـّيْكَ! فأََقـْبـَلَتْ وكَُنْت مِنْ أَقـْرَبِ أَصْحَابِهِ إليَْهِ. قاَلَ: فَمَا أَفـْزَ 

ُ سَريِعًا، فإَِذَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَعِنْدَهُ رجَُلٌ جَالِسٌ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَ  لَّى اللََّّ
وَأَنَا نَائمٌِ، فَسَلّ سَيْفِي ثُمّ قاَمَ بِهِ عَلَى رأَْسِي فَـفَزعِْت بِهِ، وَهُوَ يَـقُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ هَذَا الرّجُلَ جَاَ  

 يَا مَُُمّدُ، مَنْ يُـؤَمّنُك مِنّي الْيـَوْمَ؟ قُـلْت: اُلله! قاَلَ أبَوُ بُـرْدََ : فَـوَثَـبْت إلَى سيفي فسللته، فقال
__________ 

 .138الأعراف  7( [ سور  1] )

(3/891) 

 

فَك! قاَلَ: قُـلْت يَا رَسُولَ اِلله، دَعْنِي أَحْرِبُ عُنُقَ 1رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِمْ ] ) ( [ سَيـْ
 عَدُوّ اِلله، فإَِنّ هَذَا مِنْ عُيُونِ الْمُشْركِِيَن. قاَلَ: فَـقَالَ لي:

ئًا وَلَا عَاقَـبَهُ. قاَلَ: فَجَعَلْت  اُسْكُتْ يَا أَبَا بُـرْدََ . قاَلَ: فَمَا قاَلَ لَهُ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيـْ
لُهُ قاَتِلٌ بِغَيْرِ أَمْرِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ، فأَمَّا أَنَا أَصِيُ  بِهِ في الْعَسْكَرِ ليَِشْهَدَهُ النّاسُ فَـيـَقْتُـ

اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَفّنِي عَنْ قَـتْلِهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه وسلّم قول:  فإَِنّ رَسُولَ 
، إنّ بَا بُـرْدَ َ الُْهُ عَنْ الرّجُلِ يَا أَبَا بُـرْدََ ! قاَلَ: فَـرَجَعْت إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا أَ 

 اَلله مَانعِِي وَحَافِظِي حَتّى يظُْهِرَ دِينَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ.
لَةِ الثّلَاثَاِ  لِعَشْرِ ليََ  تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حُنَيْنٍ مَسَاَ  ليَـْ الٍ خَلَوْنَ مِنْ قاَلُوا: وَانْـ

وَأَمَرَهُمْ أَنْ  -ثَلَاثةََ نَـفَرٍ  -رجَِالًا مِنْ هَوَازِنَ يَـنْظُرُونَ إلَى مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ  شَوّالٍ. وَبَـعَثَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ 
لَكُمْ؟ قاَلُوا نَا رجَِالًا يَـتـَفَرّقُوا في الْعَسْكَرِ، فَـرَجَعُوا إليَْهِ وَقَدْ تَـفَرّقَتْ أَوْصَالُهمُْ، فَـقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ وَيْـ : رأَيَْـ

ى خيل بلق، فو الله مَا تَماَسَكْنَا أَنْ أَصَابَـنَا مَا تَـرَى! وَقاَلُوا لَهُ: مَا نُـقَاتِلُ أَهْلَ الْأَرْضِ، إنْ بيضا عل
وَإِنْ أَطَعْتنَا رجََعْت بِقَوْمِك، فإَِنّ النّاسَ إنْ رأََوْا  -وَإِنّ أَفْئِدََ  عُيُونهِِ تَخْفُقُ  -نُـقَاتِلْ ]إلّا[ أَهْلَ السّمَوَاتِ 

نَا أَصَابَهمُْ مِثْلَ الّذِي أَصَابَـنَا. قاَلَ: أُفّ لَكُمْ! بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ أَجْبَُ أَهْلِ الْعَسْكَرِ مِ  . فَحَبَسَهُمْ ثْلَ مَا رأَيَْـ
عُوا  لَهُ عَلَى رجَُلٍ، عِنْدَهُ فَـرَقاً أَنْ يَشِيعَ ذَلِكَ الرّعْبُ في الْعَسْكَرِ، وَقاَلَ: دِلّوني عَلَى رجَُلٍ شُجَاعٍ. فأََجمِْ

هُمْ، فَـقَالَ: مَا رأيت؟ قال: رأيت رجالا  لَهُ مِنـْ فَخَرَجَ، ثُمّ رجََعَ إليَْهِ وَقَدْ أَصَابهَُ نَحْوَ مَا أَصَابَ مَنْ قَـبـْ
 بيضا على
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__________ 
 ( .1963( [ شم سيفك: أى أغمده. )الصحاح، ص 1] )

(3/892) 

 

  تَماَسَكْت أَنْ أَصَابَنِي مَا تَـرَى! فَـلَمْ يُـثْنِهِ ذَلِكَ عَنْ وَجْهِهِ.خيل بلق، ما يطاق النظر إليهم، فو الله
( [ الْأَسْلَمِيّ فَـقَالَ: انْطَلِقْ فاَدْخُلْ 1قاَلُوا: وَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَبي حَدْرَدٍ ] )

هُ   مْ، وَمَا يَـقُولُ مَالِكٌ.في النّاسِ حَتّى تَأْتيَ بخَبَرِ مِنـْ
تـَهَى إلَى ابْنِ عَوْفٍ فَـيَجِدُ عِنْدَهُ رُؤَسَاُ  هَوَازِنَ، فَسَمِ  عَهُ يَـقُولُ فَخَرَجَ عَبْدُ اِلله فَطاَفَ في عَسْكَرهِِمْ، ثُمّ انْـ

يَـلْقَى قوما أَغْمَاراً لَا عِلْمَ لَهمُْ بِالْحرَْبِ لِأَصْحَابِهِ: إنّ مَُُمّدًا لَمْ يُـقَاتِلْ قَطّ قَـبْلَ هَذِهِ الْمَرِّ ، وَإِنّماَ كَانَ 
نَا كَُمْ مِنْ وَراَئِكُمْ، ثمُّ  صُفّوا  فَـيـُنْصَرُ عَلَيْهِمْ، فإَِذَا كَانَ في السّحَرِ فَصَفّوا مَوَاشِيَكُمْ وَنِسَا كَُمْ وَأبَْـ

( [ سُيُوفِكُمْ فَـتـَلْقَوْنهَُ بعِِشْريِنَ ألَْفِ سَيْفٍ 2) صُفُوفَكُمْ، ثُمّ تَكُونُ الْحمََلَةُ مِنْكُمْ، وَاكْسِرُوا جُفُونَ ]
لُوا حَمْلَةَ رجَُلٍ وَاحِدٍ، وَاعْلَمُوا أَنّ الْغَلَبَةَ لِمَنْ حَمَلَ أَوّلًا! فَـلَمّا وَعَى 3مَكْسُورِ الْجفَْنِ ] ) ( [ ، وَاحمِْ

عَ، فَدَعَا رسول الله ذَلِكَ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي حَدْرَدٍ رجََعَ إلَى النّبيّ صَ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرَ بِكُلّ مَا سمَِ
 صلى الله عليه وسلم عمر بْنَ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ فأََخْبَرهَُ بماَ قاَلَ، فَـقَالَ:

 كَذَبَ ابْنُ أَبي حَدْرَدٍ.
( [ مَا يَـقُولُ ابْنُ 4ا كَذّبَتْ بِالْحقَّ! فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، اسْمَعْ ] )فَـقَالَ ابْنُ أَبي حَدْرَدٍ: لئَِنْ كَذّبتْنِي لَرُبمَّ 

 أَبي حَدْرَدٍ! قاَلَ:
 صَدَقَ، كُنْت حالّا فهداك الله!

سَلَّمَ في غَزْوَِ  هَوَازِنَ، قالوا: وكََانَ سَهْلُ بْنُ الْحنَْظَلِيّةِ الْأنَْصَارِيّ يَـقُولُ: سِرْنَا مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
 فأََسْرعََ السّيْرَ حَتّى أَتَاهُ رجَُلٌ فقال:

__________ 
 وما أثبتناه عن كل مراجع السير  الأخرى.« . أبى جدرد»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .209، ص 4( [ جفون: جمع جفن، وهو غمد السيف. )القاموس المحيط، ج 2] )
، ص 3)شرح على المواهب اللدنية، ج « . مكسور  الجفون»واقدي: ( [ ى  الزرقانى، عن ال3] )
8. ) 
 ( .9، ص 3)شرح على المواهب اللدنية، ج « . ألا تسمع»( [ ى  الزرقانى، عن الواقدي: 4] )
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سَ فأََمَرَهُمْ فَـنـَزَلُوا، وَجَاَ هُ يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ تَـقَطعُّوا مِنْ وَراَئِك! فَـنـَزَلَ فَصَلّى الْعَصْرَ، وَأَوَى إليَْهِ الناّ
عَلَى  فاَرِسٌ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي انْطَلَقْت ]مِنْ[ بَيْنِ أيَْدِيكُمْ عَلَى جَبَلِ كَذَا وكََذَا، فإَِذَا بِهوََازِنَ 

تـَبَسّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( [ بِظعُُنِهَا وَنِسَائهَِا وَنَـعَمِهَا في وَادِي حُنَيْنٍ. ف ـ1َبَكْرَِ  أبَيِهَا ] )
 وقال:

 تلِْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِيَن غَدًا إنْ شَاَ  اُلله! ثُمّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَةَ؟ إذْ أَقـْبَلَ أنَُـيْسُ بْنُ أَبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ عَلَى فَـرَسِهِ، فَـقَالَ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اِلله.  أَلَا فاَرِسٌ يَحْرُسُنَا اللّيـْ

مَنْ  فَـقَالَ: انْطَلِقْ حَتّى تَقِفَ عَلَى جَبَلِ كَذَا وكََذَا، فَلَا تَـنْزلَِن إلّا مُصَلّيًا أَوْ قاَحِي حَاجَةٍ، وَلَا تَـغُرّن
نَا حَتّى أَحَاَ  الْفَجْرُ، وَحَضَرْنَا الصّلَاَ ، فَ  نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَك! قاَلَ: وَبتِـْ خَرَجَ عَلَيـْ

لَةَ؟ قُـلْنَا: لَا وَاَلِله! فأَقُِيمَتْ الصّلَاُ  فَصَلّى بنَِا، فَـلَمّا سَلّمَ رَ  أيَْت رَسُولَ فَـقَالَ: أأََحْسَسْتُمْ فاَرِسَكُمْ اللّيـْ
لَ الشّجَرِ، فَـقَالَ: أبَْشِرُوا، قَدْ جَاَ  فاَرِسُكُمْ! وَجَاَ  فَـقَالَ: يَا اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـنْظُرُ خِلَا 

 حَتّى رَسُولَ اِلله، إنّي وَقَـفْت عَلَى الْجبََلِ كَمَا أَمَرْتنِي، فَـلَمْ أنَْزِلْ عَنْ فَـرَسِي إلّا مُصَلّيًا أَوْ قاَحِيَ حَاجَةٍ 
سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْ فاَنْزِلْ عَنْ فَـرَسِك، وَأَقـْبَلَ أَصْبَحْت، فَـلَمْ أُحِسّ أَحَدًا. قاَلَ رَ 

نَا. فَـقَالَ: مَا عَلَى هَذَا أَلّا يَـعْمَلَ بَـعْدَ هَذَا عَمَلًا؟  عَلَيـْ
هُمْ أَحَدًا ] ) قاَلُوا، وَخَرَجَ رجَِالٌ مِنْ مَكّةَ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ  عَلَى  -( [2يُـغَادِرْ مِنـْ

 ركبانا ومشا ، ينظرون لمن تكون -غَيْرِ دِينٍ 
__________ 

( [ على بكر  أبيها، هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثر  وتوفر العدد وأنهم جا وا جميعا لم 1] )
ا ، فاستعيرت ى  هذا يتخلف منهم أحد. وليس هناك بكر  ى  الحقيقة، وهي التي يستقى عليها الم

 ( .91، ص 1الموحع )النهاية، ج 
 « .فلم يتغادر منهم أحدا»( [ ى  الأصل: 2] )
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( [ لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم 1الدّائرَُِ  فَـيُصِيبُونَ مِنْ الْغَنَائمِِ، وَلَا يَكْرَهُونَ أَنْ تكون الصّدمة ] )
بْنُ حَرْبٍ في أثَرَِ الْعَسْكَرِ، كُلّمَا مَرّ بِتُرْسٍ سَاقِطٍ. أَوْ رمٍُْ  أَوْ مَتَاعٍ مِنْ  وَأَصْحَابِهِ. وَخَرَج أبَوُ سُفْيَانَ 

( [ جَملََهُ. وَخَرَجَ صَفْوَانُ وَلَمْ 2مَتَاعِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَهُ، وَالْأَزْلَامُ في كِنَانتَِهِ، حَتّى أَوْقَـرَ ] )
عَهُ مْ، وَهُوَ في الْمُدِّ  الّتِي جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَحْطَرَبَ خَلْفَ النّاسِ، وَمَ يُسْلِ 

بْنُ  حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ. وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّى، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَأبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. وَالْحاَرِثُ 
يَـقْتَتِلُونَ، هِشَامٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ أَبي ربَيِعَةَ، يَـنْظُرُونَ لِمَنْ تَكُونُ الدّائرَُِ . وَاحْطَرَبوُا خَلْفَ النّاسِ وَالنّاسُ 

رَبّا مِنْ قُـرَيْشٍ أَحَبّ فَمَرّ بِهِ رجَُلٌ فَـقَالَ: أبَْشِرْ أَبَا وَهْبٍ! هُزمَِ مَُُمّدٌ وَأَصْحَابهُُ! فَـقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إنّ 
 إلَيّ مِنْ رَبّ مِنْ هَوَازِنَ إن كنت مربوبا.

وَهُوَ وَادٍ  -قالوا: وَلَمّا كَانَ مِنْ اللّيْلِ عَمَدَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ إلَى أَصْحَابِهِ فَـعَبّأَهُمْ في وَادِي حُنَيْنٍ 
، وَأَوْعَزَ إلَى الناّسِ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَى مَُُمّدٍ وَأَصْحَابِهِ حَمْلَةً وَفَـرّقَ النّاسُ فِيهِ  -أَجْوَفَ، ذُو شِعَابٍ وَمَضَايِقَ 

لْويِةََ وَاحِدًَ . وَعَبَأَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ وَصَفّهُمْ صُفُوفاً في السّحَرِ، وَوَحَعَ الْأَ 
اجِريِنَ لِوَاٌ  يَحْمِلُهُ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَراَيةٌَ يَحْمِلُهَا سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ، وَالرّايَاتِ في أَهْلِهَا، مَعَ الْمُهَ 

لُهُ الْحبَُابُ بْنُ وَراَيةٌَ يَحْمِلُهَا عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ، وَفي الْأنَْصَارِ راَيَاتٌ، مَعَ الْخزَْرجَِ لِوَاٌ  يَحْمِ 
وَلِوَاُ  الْأَوْسِ مَعَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَفي كُلّ  -وَيُـقَالُ لِوَاُ  الْخزَْرجَِ الْأَكْبَرُ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَ َ  -نْذِرِ الْمُ 

 بَطْنٍ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ لِوَاٌ  أَوْ راَيةٌَ. وَفي بنى عبد الأشهل راية يحملها
__________ 

 ( .256، ص 2قو  المصيبة وشدتها. )النهاية، ج  ( [ الصدمة:1] )
 ( .224، ص 4( [ أوقر جمله: أى حمله وقرا. )النهاية، ج 2] )

(3/895) 

 

انِ. وَراَيةٌَ ادَُ  بْنُ النـّعْمَ أبَوُ نَائلَِةَ، وَفي بَنِي حَارثِةََ راَيةٌَ يَحْمِلُهَا أبَوُ بُـرْدََ  بْنُ نيَِارٍ، وَفي ظفََرٍ راَيةٌَ يَحْمِلُهَا قَـتَ 
ةٌ يَحْمِلُهَا أبَوُ لبَُابةََ يَحْمِلُهَا جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ في بَنِي مُعَاوِيةََ، وَراَيةٌَ يَحْمِلُهَا هِلَالُ بْنُ أُمَيّةَ في بَنِي وَاقِفٍ، وَراَيَ 

سَيْدٍ السّاعِدِيّ في بَنِي سَاعِدََ ، وَراَيةٌَ يَحْمِلُهَا بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. وَراَيةَُ يَحْمِلُهَا أبَوُ أُ 
وَراَيةٌَ يَحْمِلُهَا عُمَارَُ  بْنُ حَزْمٍ في بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجّارِ، وَراَيةٌَ يَحْمِلُهَا أبَوُ سَلِيطٍ في بَنِي عَدِيّ بْنِ النّجّارِ، 

راَيَاتُ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ في الْجاَهِلِيّةِ خُضْرٌ وَحُمْرٌ، فَـلَمّا كَانَ  سَلِيطُ بْنُ قَـيْسٍ في بَنِي مَازِنٍ. وكََانَتْ 
سْلَامُ أَقَـرّوهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وكََانَتْ راَيَاتُ الْمُهَاجِريِنَ سُودٌ وَالْألَْويِةَُ بيٌِ . وكََانَ في   قَـبَائِلِ الْإِ
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صَيْبِ، وَالْأُخْرَى مَعَ جُنْدُبِ بْنِ الْأَعْجَمِ. وكََانَ في الْعَرَبِ في أَسْلَمَ راَيَـتَانِ  ، إحْدَاهُمَا مَعَ بُـرَيْدََ  بْنِ الحُْ
وَاقِدٍ اللّيْثِيّ  بَنِي غِفَارٍ راَيةٌَ يَحْمِلُهَا أبَوُ ذَرّ، وَمَعَ بَنِي حَمْرََ ، وَليَْثٍ، وَسَعْدِ بْنِ ليَْثٍ راَيةٌَ يَحْمِلُهَا أبَوُ

 رِثُ بْنُ مَالِكٍ. وكََانَ مَعَ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو راَيَـتَانِ يَحْمِلُ إحْدَاهُمَا بِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَى أبَوُالْحاَ
نَةَ ثَلَاثُ راَيَاتٍ، راَيةٌَ يَحْمِلُهَا بِلَالُ بْنُ الْحاَرِثِ، راية يَحْمِلُهَا النـّعْ  بْنُ مُقْرِنٍ،  مَانُ شُرَيٍْ . وكََانَ في بَنِي مُزَيْـ
نَةَ أَرْبعَُ راَيَاتٍ، راَيةٌَ مَعَ راَفِعِ بْ  نِ مَكِيثٍ، وَراَيةٌَ وَراَيةٌَ يَحْمِلُهَا عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. وكََانَ في جُهَيـْ

ةٌ مَعَ سُوَيْدِ بْنِ صَخْرٍ. وكََانَتْ في بَنِي مَعَ عَبْدِ اِلله بْنِ يزَيِدَ، وَراَيةٌَ مَعَ أَبي زُرْعَةَ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، وَراَيَ 
يْمٍ ثَلَاثُ أَشْجَعَ راَيَـتَانِ، وَاحِدٌَ  مَعَ نُـعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَالْأُخْرَى مَعَ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ. وكََانَتْ في بَنِي سُلَ 

( [ . 1فَافِ بْنِ ندُْبةََ، وَراَيةٌَ مَعَ الْحجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ ] )راَيَاتٍ، راَيةٌَ مَعَ الْعَبّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ، وَراَيةٌَ مَعَ خِ 
 وكََانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

__________ 
( . 10، ص 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « الحجاج بن عيلاط»( [ في الأصل: 1] )

 ( .53، ص 1وعن البلاذري أيضا. )أنساب الأشراف، ج 
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عليه قَدْ قَدِمَ سُلَيْمًا مِنْ يَـوْمِ خَرَجَ مِنْ مَكّةَ فَجَعَلَهُمْ مُقَدّمَةَ الْخيَْلِ، وَاسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله 
 وسلم خالد بن الوليد، فَـلَمْ يَـزَلْ عَلَى مُقَدّمَتِهِ حَتّى وَرَدَ الْجعِِرّانةَِ.

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِصْحَابِهِ، وَقَدْ مَضَتْ مُقَدّمَتُهُ وَهُوَ عَلَى تَـعْبِئَةٍ في وَادِي قاَلُوا: وَانْحَدَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
وَركَِبَ رَسُولُ اِلله  -( [1وَهُوَ وَادٍ حُدُورٌ ] ) -حُنَيْنٍ، فاَنْحَدَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انحِْدَاراً

 عَلَيْهِ وسلّم بغلته البيضا  دلدل، ولبس درعين والمغفر وَالْبـَيْضَةَ، وَاسْتـَقْبَلَ الصّفُوفَ، وَطاَفَ صَلَّى اللََُّّ 
هَا بَـعْضَهَا خَلْفَ بَـعٍْ  يَـنْحَدِرُونَ في الْوَادِي، فَحَضّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَبَشّرَهُمْ بِالْفَتِْ  إنْ صَدَقُ  وا عَلَيـْ

نَا   ( [ الصّبِْ .2هُمْ عَلَى ذَلِكَ يَـنْحَدِرُونَ في غَلَسِ ] )وَصَبَروُا، فَـبـَيـْ
نَا إلَى وَادِي حُنَيْنٍ  تـَهَيـْ وَهُوَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيةَِ تِهاَمَةَ لهَُ مَضَايِقُ  -فَكَانَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ يُحَدّثُ يَـقُولُ: لَمّا انْـ

وَاَلِله مَا رأَيَْت مِثـْلَهُ في ذَلِكَ الزّمَانِ قَطّ مِنْ السّوَادِ وَالْكَثـْرَِ !  فاَسْتـَقْبـَلْنَا مِنْ هَوَازِنَ شَيٌْ ، لَا  -وَشِعَابٌ 
نَاَ هُمْ وَذَراَريِّـهُمْ ثُمّ صَفّوا صُفُوفاً، فَجَعَلُوا النّسَاَ  فَـوْقَ الْإِ  بِلِ وَراََ  قَدْ سَاقُوا نِسَاَ هُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَأبَْـ

بِلِ وَالْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ فَجَعَلُوهَا وَراََ  ذَلِكَ، لئَِلّا يفَِرّوا بِزَعْمِهِمْ. فَـلَمّا رأَيَْـنَا صُفُوفِ الرّجَالِ، ثُمّ جَا ُ  وا بِالْإِ
نَا نَحْنُ فِيهِ غَلَسَ الصّبُْ ، إنْ  نَاهُ رجَِالًا كُلّهُمْ، فَـلَمّا تَحَدّرْنَا في الْوَادِي، فَـبـَيـْ لّا  شَعَرْنَا إذَلِكَ السّوَادَ حَسِبـْ
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نَا مِنْ مَضِيقِ الْوَادِي وَشِعْبِهِ فَحَمَلُوا حَمَلَةً وَاحِدًَ ، فاَنْكَشَفَ أَوّلُ الخَْ   -يْلِ بِالْكَتَائِبِ قَدْ خَرَجَتْ عَلَيـْ
هَزمِِيَن، مَا يَـلْوُونَ عَ  -خَيْلِ سُلَيْمٍ   لَى شَيٍْ .مُوَليَّةً فَـوَلّوْا، وَتبَِعَهُمْ أَهْلُ مَكّةَ وَتبَِعَهُمْ النّاسُ مُنـْ

هَزمُِونَ، وَهُوَ قاَلَ أنََسٌ: فَسَمِعْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْتـَفَتَ عَنْ يَميِنِهِ وَيَسَارهِِ وَالنّاسُ مُن ـْ
 يَـقُولُ: يَا أنصار الله وأنصار

__________ 
. والحدور: المكان ينحدر منه. ، ولعل الصواب ما أثبتناه« وهو وادي حذور»( [ ى  الأصل: 1] )

 ( .244، ص 5)لسان العرب، ج 
 ( .166، ص 3( [ الغلس: ظلمة آخر الليل. )النهاية، ج 2] )

(3/897) 

 

 رَسُولِهِ! أَنَا عَبْدُ اِلله وَرَسُولهُُ صَابِرٌ!
نَا بِسَيْفٍ  وَلَا طَعَناّ بِرُمٍْ  حَتّى هَزَمَهُمْ  قاَلَ: ثم تقدم بحربته أمام الناس، فو الّذى بَـعَثَهُ بِالْحقَّ، مَا حَرَبْـ

هُمْ، وَجَعَلَتْ  اُلله، ثُمّ رجََعَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى العسكر وأمر أَنْ يُـقْتَلَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ مِنـْ
 هَوَازِنُ تُـوَلّي وَثَابَ مَنْ انْهزََمَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن.

مّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ كَثِيِر بْنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، وَمَُُ 
يْت رَسُولَ اِلله قاَلَ: لَمّا كَانَ يَـوْمُ حُنَيْنٍ الْتـَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ، فَـوَلّى الْمُسْلِمُونَ يَـوْمَئِذٍ، فَـلَقَدْ رأََ 

( [ بغلة 1لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إلّا أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ آخِذًا بثَِـفَرِ ] )صَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبّى صلّى الله عليه وسلّم لا يألوا مَا أَسْرعََ نَحْوَ الْمُشْركِِيَن. قاَلَ: 

( [ بِالْحكََمَةِ، 3( [ بَـغْلَتِهِ، وَهُوَ عَلَى بَـغْلَةٍ لهَُ شبها ، فَشَجَرْتهاَ ] )2حَتّى أَخَذْت بحَكَمَةِ ] ) فأَتََـيْته
وُونَ عَلَى وكَُنْت رجَُلًا صَيـّتًا. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن رأََى مِنْ النّاسِ مَا رأََى، لَا يَـلْ 

( [ ! فَـنَادَيْت: يَا مَعْشَرَ 4ٍ ، قاَلَ: يَا عَبّاسُ، اُصْرُخْ: يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ! يَا أَصْحَابَ السّمُرَِ  ] )شَيْ 
بِلُ إذَا حَنَتْ إلَى أَوْلَادِهَا، يَـقُولُونَ: ياَ  يا   لبّيك!الْأنَْصَارِ! يَا أَصْحَابَ السّمُرَِ ! قاَلَ: فأََقـْبـَلُوا كَأَنّهمُْ الْإِ

 لبّيك! فيذهب الرجل
__________ 

، 1والثفر، بالتحريك: السير ى  مؤخر السرج. )القاموس المحيط، ج « . بتقر»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .383ص 
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، ص 4( [ الحكمة: ما أحاط بحنكى الفرس من لجامه وفيها العذاران. )القاموس المحيط، ج 2] )
98. ) 
، وشجرتها: أى حربتها بلجامها أكفها. )القاموس المحيط،  «فسجرها بالحكمة»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .56، ص 2ج 
 ( .1661، وما أثبتناه عن الطبري. )تاريخ، ص « يا أصحاب الشجر »( [ ى  الأصل: 4] )

 ( .181، ص 2والسمر : الشجر  التي كانت عندها بيعة الرحوان عام الحديبية. )النهاية، ج 

(3/898) 

 

هُمْ فَـيُـثْنِي  فَهُ ثُمّ مِنـْ يَـقْتَحِمُ  بعَِيرهَُ فَلَا يَـقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَـيَأْخُذُ دِرْعَهُ فَـيـُقَدّمُهَا في عُنُقِهِ، وَيأَْخُذُ تُـرْسَهُ وَسَيـْ
تَهِيَ إلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى  عَنْ بعَِيرهِِ فَـيُخَلّي سَبِيلَهُ في الناّسِ، وَيَـؤُمّ الصّوْتَ حَتّى يَـنـْ

 إذَا ثَابَ إليَْهِ الناّسُ اجْتَمَعُوا، فَكَانَتْ الدّعْوَُ  أَوّلًا: يَا لَلْأنَْصَارِ! ثُمّ قُصِرَتْ الدّعْوَُ  فَـنَادَوْا:
 يَا لَلْخَزْرجَِ! قاَلَ: وكََانوُا صُبُراً عِنْدَ اللّقَاِ ، صُدُقاً عِنْدَ الْحرَْبِ. قاَلَ:

يَ فأََشْرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَطاَوَلِ في ركََائبِِهِ، فَـنَظَرَ إلَى قِتَالهِِمْ فَـقَالَ: الْآنَ حمَِ
 الْوَطِيسُ! ثُمّ أَخَذَ بيَِدِهِ مِنْ الحَْصَى فَـرَمَاهُمْ، ثُمّ قال:

لِيلًا حَتّى هَزَمَهُمْ اُلله، وكََأَنّي أنَْظُرُ إلَى انهزموا، ورب الكعبة! فو الله مَا زلِْت أَرَى أَمْرَهُمْ مُدْبِرًا، وَحَدّهُمْ كَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـركُُْ  خَلْفَهُمْ عَلَى بَـغْلَتِهِ. وَيُـقَالُ: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

 رَسُولَ اللََّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قاَلَ للِْعَبّاسِ: يَـركُُْ  خَلْفَهُمْ عَلَى بَـغْلَتِهِ. وَيُـقَالُ: إنّ 
 فَـرَجَعَتْ الْأنَْصَارُ وَهُمْ يَـقُولُونَ: الْكَرُّ  بَـعْدَ الْفَرِّ .« يَا أَصْحَابَ السّمُرَِ !»نَادِ 

ُ قاَلَ: فَـعَطَفُوا عَطْفَةَ الْبـَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، قَدْ شَرَعُوا الرّمَ  احَ حَتّى إنّي لَأَخَافُ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
 لبَـّيْكَ! عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمَِاحَهُمْ أَشَدّ مِنْ خَوْفي رمَِاحَ الْمُشْركِِيَن، يَـؤُمّونَ الصّفُوفَ وَيَـقُولُونَ: يَا لبَـّيْكَ! ياَ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ عَلَى بَـغْلَتِهِ في ركََائبِِهِ،  ( [ ، وَرَسُولُ اللهِ 1فَـلَمّا اخْتـَلَطُوا وَاجْتـَلَدُوا ] )
بَغِي لَهمُْ أَنْ يظَْهَرُوا. ثُمّ قاَلَ لِلْعَبّاسِ:2يَـقُولُ: اللهُمّ، إنّي أَسَلُكَ ] )  ( [ وَعْدَك، لَا يَـنـْ

الَ: شَاهَتْ الْوُجُوهُ! وَرمََى بِهاَ وُجُوهَ الْمُشْركِِيَن، نَاوِلْنِي حَصَيَاتٍ! فَـنَاوَلَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمّ قَ 
 وَقاَلَ: انْهزَمُِوا، وَرَبّ الْكَعْبَةِ! قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عن عاصم بن عمرو بن

__________ 
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 ( .98، ص 4( [ اجتلد: أى حرب بالسيف. )لسان العرب، ج 1] )
 ( .338، ص 13[ سألت أسأل، وسلت أسل بمعنى. )لسان العرب، ج ( 2] )

(3/899) 

 

جَعَتْ قَـتَادََ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمّا انْكَشَفَ النّاسُ وَاَلِله مَا رَ 
لنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَتّفِيَن. قاَلَ: وَالْتـَفَتَ رَسُولُ اِلله راَجِعَةُ هَزيمتَِهِمْ حَتّى وُجِدَ الْأَسْرَى عِنْدَ ا

نْ صَبَرَ يَـوْمَئِذٍ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ إلَى أَبي سُفْيَانَ بْنِ الْحاَرِثِ وَهُوَ مُقَنّعٌ في الْحدَِيدِ، وكََانَ ممِّ 
 بَـغْلَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ هَذَا؟ وَهُوَ آخِذٌ بثَِـفَرِ 

أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ  -فِدَاك أَبي وَأُمّي -قاَلَ: ابْنُ أُمّك يَا رَسُولَ اِلله. وَيُـقَالُ إنهُّ قاَلَ: مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: أَخُوك
 مْ أَخِي، نَاوِلْنِي حَصًى مِنْ الْأَرْضِ!الْحاَرِثِ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَـعَ 

 فَـنَاوَلْته فَـرَمَى بِهاَ في أَعْيُنِهِمْ كُلّهِمْ، وَانْهزََمُوا.
عَلَى دَابتِّهِ قاَلُوا: فَـلَمّا انْكَشَفَ النّاسُ انْحَازَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ الْيَمِيِن، وَهُوَ وَاقِفٌ 

يَـنْزِلْ، إلّا أنَهُّ قَدْ جرد سيفه وطرح غمد وَبقَِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نَـفَرٍ مِنْ  لمَْ 
، وربيعة الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ، الْعَبّاسُ، وَعَلِيّ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبّاسٍ، وَأبَوُ سُفْيَانَ بن الحارث

 الْحاَرِثِ، وَأَيْمنَُ بْنُ عُبـَيْدٍ الْخزَْرجَِيّ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَلَيْهِمْ السّلَامُ. ابن
وَيُـقَالُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا انْكَشَفَ الناّسُ، قاَلَ لِحاَرثِةََ بْنِ النـّعْمَانِ: يَا حَارثِةَُ، كَمْ 

 لّذِينَ ثَـبـَتُوا؟ قاَلَ:تَـرَى ا
( [ ، فَـنَظَرْت عَنْ يَميِنِي وَشِماَلي فَحَزَرْتُهمُْ مِائَةً، فَـقُلْت: يَا رَسُولَ اِلله، هُمْ 1فَـلَمّا الْتـَفَتَ وَراَئِي تَحَرّجًا ] )

يُـنَاجِي جِبْريِلَ عَلَيْهِ السّلَامُ عِنْدَ بَابِ  مِائَةٌ! حَتّى كَانَ يَـوْمٌ مَرَرْت عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ 
 الْمَسْجِدِ، فَـقَال

__________ 
 ( .213، ص 1( [ تحرج فلان إذا فعل فعلا يخرج به من الحرج: الإثم والضيق. )النهاية، ج 1] )

(3/900) 
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  عليه وسلم:جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ: مَنْ هَذَا يَا مَُُمّدُ؟ فقال رسول الله صلى الله
لّمَ لَرَدَدْت حَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ. فَـقَالَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ: هَذَا أَحَدُ الْمِائَةِ الصّابِرَِ  يَـوْمَ حُنَيْنٍ، لَوْ سَ 

ت أَظنُّهُ إلّا دِحْيَةَ الْكَلْبيّ ( [ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: مَا كُنْ 1عَلَيْهِ السّلَامَ. فأََخْبَرهَُ ] )
 وَاقِفٌ مَعَك.

ائَةُ الصّابِرَُ : وكََانَ دُعَاُ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ حِيَن انْكَشَفَ الناّسُ عَنْهُ وَلَمْ يَـبْقَ إلّا الْمِ 
 مُسْتـَعَانُ!اللهُمّ، لَك الْحمَْدُ، وَإِليَْك الْمُشْتَكَى، وَأنَْتَ الْ 

( [ الْكَلِمَاتِ الّتِي لَقّنَ اُلله مُوسَى يَـوْمَ فَـلَقَ الْبَحْرَ أَمَامَهُ وَفِرْعَوْنُ 2قاَلَ لَهُ جِبْريِلُ: لَقَدْ لقُّنْت ] )
 خَلْفَهُ.

هَا، قاَلَتْ: إنّ حَارثِةََ بْنَ قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوََ ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيَ اُلله عَ  نـْ
، فَسَلّمَ عَلَيْهِمَا النـّعْمَانِ مَرّ بِالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُـنَاجِي جِبْريِلَ عَلَيْهِ السّلَامُ وَهُمَا قاَئمَِانِ 

 هَلْ رأَيَْت الرّجُلَ؟ قاَلَ حَارثِةَُ: حَارثِةَُ، فَـلَمّا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قَدْ رَدّ عَلَيْك نَـعَمْ، وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَ 

عَةٌ وَسِتّونَ مِنْ الْأنَْصَارِ، السّلَامَ. وَيُـقَالُ: إنّ الْمِائَةَ الصّابِرََ  يَـوْمَئِذٍ ثَلَاثةٌَ وَ  ثَلَاثوُنَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ، وَسَبـْ
اجِرُونَ وَالْعَبّاسُ، وَأبَوُ سُفْيَانَ، الْعَبّاسُ آخِذٌ بِلِجَامِ بَـغْلَتِهِ، وَأبَوُ سُفْيَانَ عَنْ يَميِنِهِ، وَحَفّ بِهِ الْمُهَ 

الَ: مَرّ جِبْريِلُ، وَحَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأنَْصَارُ. وكََانَ ابْنُ عَبّاسٍ يُحَدّثُ قَ 
 وَاقِفٌ، فَـقَالَ: مَنْ هَذَا يَا مَُُمّدُ؟ فَـقَالَ:

 حَارثِةَُ بْنُ النـّعْمَانِ.
قَدْ تَكَفّلَ اُلله لَهمُْ بأَِرْزاَقِهِمْ وَأَرْزاَقِ عِيَالهِِمْ في فَـقَالَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ: هَذَا أَحَدُ الثّمَانِيَن الصّابِرَِ ، وَ 

 الْجنَّةِ. وكََانَ ابْنُ عبّاس
__________ 

 « .فأخبر»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .275، ص 17( [ لقن: فهم. )لسان العرب، ج 2] )

(3/901) 

 

 ينَ تَكَفّلَ اُلله بأَِرْزاَقِهِمْ وَأَرْزاَقِ عِيَالهِِمْ في الْجنَّةِ.يَـقُولُ: وكََانَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ مِنْ الّذِ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلُوا: وكََانَ الْبَراَُ  بْنُ عَازِبٍ يَـقُول: وَاَلِله الّذِي لَا إلهََ إلّا هُوَ، مَا وَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
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 نَـزَلَ وَهُوَ يَـقُولُ: وَلَكِنّهُ وَقَفَ وَاسْتـَنْصَرَ، ثمُّ 
 أَنَا النّبيّ لَا كَذِبْ ... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبْ 

 فأَنَْـزَلَ اُلله عَلَيْهِ نَصْرَهُ، وكَُبِتَ عَدُوّهُ، وَأَفـْلََ  حُجّتُهُ.
أْسِ رمٍُْ  لَهُ طَويِلٍ أَمَامَ الناّسِ، إذَا قاَلُوا: وكََانَ رجَُلٌ مِنْ هَوَازنَِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، بيَِدِهِ راَيةٌَ سَوْدَاُ  في رَ 

( 1رْخَرََ  ] )أَدْرَكَ طَعَنَ، قَدْ أَكْثَـرَ في الْمُسْلِمِيَن الْقَتْلَ، فَـيَصْمُدُ لَهُ أبَوُ دُجَانةََ فَـعَرْقَبَ جَمَلَهُ، فَسَمِعَ خَ 
عَلَيْهِ، فَـيـَقْطَعُ عَلِيّ يَدَهُ الْيُمْنَى، وَيَـقْطَعُ أبَوُ دُجَانةََ يَدَهُ [ جَمَلِهِ وَاكْتَسَعَ الْجمََلُ، وَيَشُدّ عَلِيّ وَأبَوُ دُجَانةََ 

فَاهُمَا، فَكَفّ أَحَدُهُمَا وَأَجْهَزَ الْآ  يعًا حَتّى تَـثَـلّمَ سَيـْ فَيْهِمَا جمَِ خَرُ عَلَيْهِ، ثُمّ الْأُخْرَى، وَأَقـْبَلَا يَضْرِبَانهِِ بِسَيـْ
: امِْ ، لَا تُـعَرّجْ عَلَى سَلَبِهِ! فَمَضَيَا يَضْرِبَانِ أَمَامَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 

هِ، ثُمّ حَرَبَاهُ وَيَـعْتَرِضُ لَهمَُا فاَرِسٌ مِنْ هَوَازِنَ بيَِدِهِ راَيةٌَ حَمْرَاُ ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا يَدَ الْفَرَسِ وَوَقَعَ لِوَجْهِ 
ثْمَانُ بْنُ بأَِسْيَافِهِمَا فَمَضَيَا عَلَى سَلَبِهِ. وَيَمرُّ أبَوُ طَلْحَة فَسَلَبَ الْأَوّلَ وَمَرّ بِالْآخَرِ فَسَلَبَهُ. وكََانَ عُ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.عَفّانَ، وَعَلِيّ، وَأبَوُ دُجَانةََ، وَأَيْمنَُ بْنُ عُبـَيْدٍ يُـقَاتلُِونَ بَيْن يدََيْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

وَالنّاسُ  قاَلَ: حَدّثَنِي سُلَيْمَان بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ، قاَلَ: قاَلَتْ أُمّ عُمَارََ : لَمّا كَانَ يَـوْمَئِذٍ 
هَزمُِونَ في كُلّ وَجْهٍ، وَأَنَا وَأَرْبَعُ نِسْوٍَ ، في يدَِي سَيْفٌ لي صَارمٌِ، وَأُمّ سُلَ  يْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ قَدْ حَزَمَتْهُ مُنـْ

 وَأُمّ سليط، وأمّ الحارث. قالوا: -وَهِيَ يَـوْمَئِذٍ حَامِلٌ بِعَبْدِ اِلله بْنِ أَبي طَلْحَةَ  -عَلَى وَسَطِهَا
__________ 

 ( .316، ص 5( [ الخرخر : سرعة الخرير ى  القضب. )لسان العرب، ج 1] )
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( [ ! مَا لَكُمْ وَلِلْفِرَارِ! قاَلَتْ: وَأنَْظُرُ 2( [ وَتَصِيُ  بِالْأنَْصَارِ: أيَةُّ عَادٍَ  هَذِهِ ] )1] ) فَجَعَلَتْ تُسِلّهُ 
هُ فأََحْرِبُ إلَى رجَُلٍ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ، مَعَهُ لِوَاٌ ، يوُحِعُ جَمَلَهُ في أثَرَِ الْمُسْلِمِيَن، فأََعْتَرِضُ لَ 

( [ ، فَـوَقَعَ عَلَى عَجُزهِِ، وَأَشُدّ عَلَيْهِ، فَـلَمْ أَزَلْ أَحْربِهُُ حَتّى 3قُوبَ الْجمََلِ، وكََانَ جَمَلًا مُشْرفِاً ] )عُرْ 
فًا لهَُ وَتَـركَْت الْجمََلَ يُخرَْخِرُ، يَـتَصَفّقُ ] ) بـَتّه، وَأَخَذْت سَيـْ  ( [ ظَهْرًا لبَِطْنٍ،4أثَْـ

 للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ مُصْلِتٌ السّيْفَ بيَِدِهِ، قَدْ طَرَحَ غِمْدَهُ، يُـنَادِي:وَرَسُولُ اِلله صَلَّى ا
 يَا أَصْحَابَ سُورَِ  الْبـَقَرَِ !

ل سو قاَلَ: وكََرّ الْمُسْلِمُونَ، فَجَعَلُوا يَـقُولُونَ: يَا بنى عبد الرحمن! با بَنِي عُبـَيْدِ اِلله! يَا خَيْلَ اِلله! وكََانَ ر 
لَهُ خَيْلَ اِلله، وَجَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِريِنَ بَنِي عَبْدِ الرّحْمَنِ، وَجَعَلَ  الله صلى الله عليه وسلم قد سَمّى خَيـْ
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( [ ، ثم كانت 5شِعَارَ الْأَوْسِ بَنِي عُبـَيْدِ اِلله. فَكَرّتْ الْأنَْصَارُ، وَوَقَـفَتْ هَوَازِنُ حَلْبَ ناقة فتوح ] )
نَايَ إلَيّ إيّاها، فو الله حَبِيبٌ وَعَبْدُ الله  - مَا رأَيَْت هَزِيمةًَ كَانَتْ مِثـْلَهَا، ذَهَبُوا في كُلّ وَجْهٍ، فَـرَجَعَ ابْـ
هُمْ، وَجَعَلَ النّاسُ يأَْتُونَ  -ابناي زيَْدٍ  بأُِسَارَى مُكَتّفِيَن، فأََقُومُ إليَْهِمْ مِنْ الْغَيْظِ، فأََحْرِبُ عُنُقَ وَاحِدٍ مِنـْ

تِهِمْ مَكّةَ، لْأُسَارَى، فَـرَأيَْت في بَنِي مَازِنِ بْنِ النّجّارِ ثَلَاثِيَن أَسِيراً. وكََانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ بَـلَغَ أَقْصَى هَزِيمَ باِ 
يعًا.  ثُمّ كَرّوا بَـعْدُ وَتَـرَاجَعُوا، فأََسْهَمَ لَهمُْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمَِ

نَةَ مِلْحَانَ جَعَلَتْ تَـقُولُ:فَكَانَ   أنََسُ بْنُ مَالِكٍ يَـقُولُ: إنّ أُمّ سُلَيْمٍ، أُمّي ابْـ
 يَا رَسُولَ اِلله، أَرأَيَْت هَؤُلَاِ  الّذِينَ أَسْلَمُوك وَفَـرّوا عنك وخذلوك! لا تعف

__________ 
 « .تسبه»( [ ى  الأصل: 1] )
 « .أنت عاده هذه»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .1385[ جمل مشرف: أى عال. )الصحاح، ص ( 3] )
 ( .71، ص 12( [ تصفق: أى انقلب. )لسان العرب، ج 4] )
 ( .389( [ الفتوح من النوق: الواسعة الإحليل. )الصحاح، ص 5] )

(3/903) 

 

هُمْ، فاَقـْتـُلْهُمْ كَمَا تَـقْتُلُ هَؤُلَاِ  الْمُشْركِِيَن! ف ـَ هُمْ إذَا أَمْكَنَك اُلله مِنـْ  قَالَ:عَنـْ
 يَا أُمّ سُلَيْمٍ، قَدْ كَفَى اُلله! عَافِيَةُ اِلله أَوْسَعُ!

هَا فأََدْخَلَتْ يَدَهَا في   خِزَامَتِهِ مَعَ وَمَعَهَا يَـوْمَئِذٍ جَمَلُ أَبي طَلْحَةَ قَدْ خَشِيَتْ أَنْ يَـغْلِبـَهَا، فأََدْنَتْ رأَْسَهُ مِنـْ
 دٍ لَهاَ، وَمَعَهَا خَنْجَرٌ في يَدِهَا، فَـقَالَ لَهاَ أبَوُ طَلْحَةَ:الخِْطاَمِ، وَهِيَ شَادٌّ  وَسَطَهَا بِبرُْ 

( [ 1مَا هَذَا مَعَك يَا أُمّ سُلَيْمٍ؟ قاَلَتْ: خَنْجَرٌ أَخَذْته مَعِي، إنْ دَنَا مِنّي أَحَدٌ مِنْ الْمُشْركِِيَن بَـعَجْته ] )
 اِلله، مَا تَـقُولُ أُمّ سُلَيْمٍ؟ بِهِ. قاَلَ أبَوُ طَلْحَةَ: مَا تَسْمَعُ يَا رَسُولَ 

مِجْسَارَ، وكََانَتْ أُمّ الْحاَرِثِ الْأنَْصَاريِةُّ أَخَذَتْ بخِطاَمِ جَمَلِ أَبي الْحاَرِثِ زَوْجِهَا، وكََانَ جَمَلُهُ يُسَمّى الْ 
أَنْ يَـلْحَقَ بأُِلّافِهِ ]  فَـقَالَتْ: يَا حَارِ، تترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم! فأخذت بخطام الجمل، يرُيِدُ 

هَزمِِيَن، وَهِيَ لَا تُـفَارقِهُُ. فَـقَالَتْ أُمّ الْحاَرِثِ: فَمَرّ بى عمر ابن الْخطَاّبِ رَحِ 2) يَ ( [ ، وَالنّاسُ يُـوَلّونَ مُنـْ
عَلَتْ أُمّ الْحاَرِثِ تَـقُولُ: يَا اُلله عَنْهُ، فَـقَالَتْ أُمّ الْحاَرِثِ: يَا عُمَرُ. مَا هَذَا؟ فَـقَالَ عُمَرُ: أَمْرُ اِلله. وَجَ 

نِي بَنِي سُلَيْمٍ رَسُولَ اِلله، مَنْ جَاوَزَ بعَِيِري فأََقـْتـُلُهُ، وَاَلِله إنْ رأَيَْت كَالْيـَوْمِ مَا صَنَعَ هَؤُلَاِ  الْقَوْمُ بنَِا! تَـعْ 
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 وَأَهْلَ مَكّةَ الّذِينَ انْهزََمُوا بِالنّاسِ.
َ  قاَلَ: حَدّثَنِي مُمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أَنّ سَعْدَ بْنَ عُبَادََ  يَصِيُ  يَـوْمَئِذٍ حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبرَْ 

كُلّ نَاحِيَةٍ كَأَنّهمُْ   بِالْخزَْرجَِ: يَا للَْخَزْرجَِ! يَا لَلْخَزْرجَِ! وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: يَا لَلْأَوْسِ! ثَلَاثًا. فَـثاَبوُا وَاَلِله مِنْ 
 ( [ . قاَلَ: فحنق المسلمون عليهم فقتلوهم حتى3لُ تَأْوِي إلَى يَـعْسُوبِهاَ ] )النّحْ 

__________ 
 ( .300( [ بعج بطنه بالسكين: أى شقه. )الصحاح، ص 1] )
 « .باللافه»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .266، ص 4( [ هو مقدمها وسيدها. )النهاية، ج 3] )

(3/904) 

 

 قَـتْلِ الذّريّةِّ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَا بَالُ أَقـْوَامٍ أَسْرعََ الْمُسْلِمُونَ في 
سُولَ اِلله، ألَيَْسَ ذَهَبَ بِهِمْ الْقَتْلُ حَتّى بَـلَغَ الذّريّةَّ! أَلَا لَا تُـقْتَلُ الذّريّةُّ! ثَلَاثًا. قاَلَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: يَا رَ 

 لَادُ الْمُشْركِِيَن؟إنّماَ هُمْ أَوْ 
دُ عَلَى الْفِطْرَِ  فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَليَْسَ خِيَاركُُمْ أَوْلَادَ الْمُشْركِِيَن؟ كُلّ نَسَمَةٍ تُولَ 

هَا لِسَانُهاَ، فأَبََـوَاهَا يُـهَوّدَانِهاَ أَوْ يُـنَصّرَانِهاَ.  حَتّى يُـعْرِبَ عَنـْ
الَ: لَمّا لَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَلِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَُُمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدّهِ، قَ قاَ

نَا سَوَادًا لَمْ نَـرَ مِثـْلَهُ قَطّ كَثـْرًَ ، وَإِنّماَ ذَلِكَ السّوَادُ نَـعَمٌ،  نَا نَحْنُ وَالْقَوْمُ رأَيَْـ فَحَمَلُوا النّسَاَ  عَلَيْهِ. تَـرَاَ يْـ
 قاَلَ:

نَا وَعَلَيْهِمْ وَسَدّتْ الْأفُُقَ، فَـنَظَرْت فإَِ  ذَا وَادِي فأََقـْبَلَ مِثْلَ الظلّّةِ السّوْدَاِ  مِنْ السّمَاِ  حَتّى أَظَلّتْ عَلَيـْ
ثُوثٍ، لَمْ أَشُكّ أنَهُّ نَصْرٌ   أيَدَّنَا اُلله بِهِ، فَـهَزَمَهُمْ اُلله عَزّ وَجَلّ. حُنَيْنٍ يَسِيلُ بِالنّمْلِ، نَملٍْ أَسْوَدَ مَبـْ

 بْنِ عَبْدِ قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ  قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ 
نَا يَـوْمَئِذٍ كَالْبُجُدِ ] )الرّحْمَنِ، عَنْ شُيُوخٍ مِنْ قَـوْمِهِ مِنْ الْأنَْصَارِ، قَ  ( [ السّودِ هَوَتْ مِنْ 1الُوا: رأَيَْـ

فُضُهُ عَنْ ثيَِابنَِا، فَكَانَ نَصْرٌ أيَدَّنَا اُلله 2السّمَاِ  ركَُامًا ] ) ثُوثٌ، فإَِنْ كُنّا لنَـَنـْ ( [ ، فَـنَظَرْنَا فإَِذَا نَملٌْ مَبـْ
 بِهِ.

يْنٍ عَمَائمَِ حُمْرًا قَدْ أَرْخَوْهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ، وكََانَ الرّعْبُ الّذِي قَذَفَ اُلله في وكََانَ سِيمَا الْمَلَائِكَةِ يَـوْمَ حُنَ 
 قُـلُوبِ المشركين يوم حنين ]كوقع الحصى
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__________ 
وما أثبتناه عن الزرقانى يروى عن الواقدي. )شرح على المواهب « . كالنحل»( [ ى  الأصل: 1] )

( . والبجد: جمع البجاد، وهو كسا  مخطط من أكسية الأعراب. )الصحاح، 18، ص 3اللدنية، ج 
 ( .440ص 
 ( .101، ص 2( [ الركام: السحاب المتراكب بعضه فوق بع . )النهاية، ج 2] )

(3/905) 

 

مَئِذٍ فَسُئِلَ عَنْ ( [ . فَكَانَ سُوَيْدُ بْنُ عَامِرٍ السّوَائِيّ يُحَدّثُ، وكََانَ قَدْ حَضَرَ يَـوْ 1في الطّسْتِ[ ] )
 هَذَا وكََانَ الرّعْبِ، فَكَانَ يأَْخُذُ الحَْصَاَ  فَيَرمِْي بِهاَ في الطّسْتِ فَـيَطِنّ، فَـقَالَ: إنْ كُنّا نجَِدُ في أَجْوَافِنَا مِثْلَ 

لْيـَوْمَ يَـقُولُونَ: لَقَدْ رمََى رَسُولُ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحدََثَانِ يَـقُولُ: حَدّثَنِي عِدٌّ  مِنْ قَـوْمِي شَهِدُوا ذَلِكَ ا
نـَيْهِ، وَلَقَدْ  اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتِِلْكَ الْكَفّ مِنْ الحَْصَيَاتِ، فَمَا مِنّا أَحَدٌ إلّا يَشْكُو الْقَذَى في عَي ـْ

نَا يَـوْمَئِذٍ كُنّا نجَِدُ في صُدُورنَِا خَفَقَانًا كَوَقْعِ الحَْصَى في الطّسَاسِ،  مَا يَـهْدَأُ ذَلِكَ الْخفََقَانُ عَنّا، وَلَقَدْ رأَيَْـ
رْضِ كَتَائِبَ  رجَِالًا بيِضًا عَلَى خَيْلٍ بُـلْقٍ، عَلَيْهِمْ عَمَائمُِ حُمْرٌ قَدْ أَرْخَوْهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ، بَيْنَ السّمَاِ  وَالْأَ 

ئًا، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُـقَاتلَِهُمْ ] )( [ شَ 3( [ مَا يلُِيقُونَ ] )2كَتَائِبَ ] ) هُمْ.4يـْ  ( [ مِنْ الرّعْبِ مِنـْ
ربَيِعَةَ، قاَلَ: قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ زهَُيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اِلله الْعَبْسِيّ، عَمّنْ أَخْبَرهَُ، عَنْ 

نَا حَدّثَنِي نَـفَرٌ مِنْ قَـوْمِنَا حَضَرُ  وا يَـوْمَئِذٍ قاَلُوا: كَمَنّا لَهمُْ في الْمَضَايِقِ وَالشّعَابِ، ثُمّ حَملَْنَا عَلَيْهِمْ حَمَلَةً ركَِبـْ
نَا إلَى صَاحِبِ بَـغْلَةٍ شَهْبَاَ ، وَحَوْلهَُ رجَِالٌ بيٌِ  حِسَانُ الْوُجُوهِ، فَـقَالَ: شَاهَ  تـَهَيـْ تْ أَكْتَافَـهُمْ حَتّى انْـ

يْهِمْ جِعُوا! فاَنْهزََمْنَا، وَركَِبَ الْمُسْلِمُونَ أَكْتَافَـنَا وكََانَتْ إيّاهَا، وَجَعَلْنَا نَـلْتَفِتُ وَراََ نَا نَـنْظرُُ إلَ الْوُجُوهُ، ارْ 
 ( [ ، فتفرقّت5يَكِدُونَـنَا ] )

__________ 
 ( .25، ص 4( [ الزياد  عن الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج 1] )
، والمثبت عن الزرقانى، يروى عن الواقدي. )شرح على « كثائب كثائب»لأصل: ( [ ى  ا2] )

 ( .21، ص 3المواهب اللدنية، ج 
، وما أثبتناه عن الزرقانى، يروى عن الواقدي. )شرح على المواهب « ما يلتفون»( [ ى  الأصل: 3] )

)لسان العرب، ج  ( . ويقال فلان ما يليق شيأ من سخائه، أى ما يمسك.21، ص 3اللدنية، ج 
 ( .210، ص 12
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 ، وما أثبتناه عن الزرقانى، يروى عن الواقدي.« ولا يستطيع أن تتأملهم»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .21، ص 3)شرح على المواهب اللدنية، ج 

 ( .227، ص 4ووكد فلان أمرا إذا قصده وطلبه. )النهاية، ج « . يكدونا»( [ ى  الأصل: 5] )

(3/906) 

 

لْكَلَامُ مَا  نَا في كُلّ وَجْهٍ، وَجَعَلَتْ الرّعْدَُ  تَسْحَقُنَا حَتّى لَحقِْنَا بِعَلْيَاِ  بِلَادِنَا، فإَِنْ كَانَ ليَُحْكَى عَنّا اجَماَعَت ـُ
سْلَامَ في قُـلُوبنَِا.  كُنّا نَدْرِي بِهِ، مماّ كَانَ بنَِا مِنْ الرّعْبِ، فَـقَذَفَ اُلله الْإِ

لْأَحْلَافِ مِنْ ثقَِيفٍ مَعَ قاَرِبِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَـلَمّا انْهزََمَ النّاسُ أَسْنَدَ راَيَـتَهُ إلَى وكََانَتْ راَيةَُ ا
هُمْ إلّا رجَُلَانِ، مِنْ بَنِي غِيَرََ  ] ) ( [ ، 1شَجَرٍَ  وَهَرَبَ هُوَ وَبَـنُو عَمّهِ مِنْ الْأَحْلَافِ، فَـلَمْ يُـقْتَلْ مِنـْ

 ( [ .2وَاللّجْلَاجُ ] )وَهْبٌ 
، إلّا مَا كَانَ مِنْ وَقاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن بَـلَغَهُ قَـتْلُ اللّجْلَاجِ: قتُِلَ الْيـَوْمَ سَيّدُ شُبّانِ ثقَِيفٍ 

مَتْ هَوَازِنُ تبَِعَهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَيُسْتَحْصَى ابْنِ هُنـَيْدََ . وكََانَتْ راَيةَُ بَنِي مَالِكٍ مَعَ ذِي الخِْمَارِ، فَـلَمّا انْهزََ 
لَى ] ) هُمْ قَريِبٌ مِنْ مِائَةِ رجَُلٍ تَحْتَ راَيتَِهِمْ، فِيهِمْ عُثْمَانُ بْنُ 3الْقَتـْ ( [ مِنْ ثقَِيفٍ ببَِنِي مَالِكٍ، فَـقُتِلَ مِنـْ

ا وَهَوَازِنَ عَلَى الْقِتَالِ حَتّى قتُِلَ، وكََانَ اللّجْلَاجُ رجَُلًا مِنْ عَبْدِ اِلله، فَـقَاتَلَ بِهاَ مَلِياّ، وَجَعَلَ يَحُثّ ثقَِيفً 
 بَنِي كُنّةَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِأَخِي بَنِي كُنّةَ:

بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ الْحاَرِثَ بْنَ عَبْدِ اِلله بن يعمر بن إياس ابن أَوْسِ  -هَذَا سَيّدُ شُباّنِ كُنّةَ إلّا ابْنَ هُنـَيْدَ َ 
يّةً قَدْ وُلِدَتْ الْحاَرِثِ، وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ. وكََانَتْ كُنّةُ امْرَأًَ  مِنْ غَامِدٍ يَماَنِ 

نّةَ، فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ في قَـبَائِلِ الْعَرَبِ وكََانَتْ أَمَةً، فأََعْتَقَ الْحاَرِثُ كُلّ مَملُْوكٍ مِنْ بَنِي كُ 
؟ فَـقَالَ: يا أمير اُلله عَنْهُ في خِلَافتَِهِ: أيََسُرّك أَنّ أَهْلَ بَـيْتِ عَامِرِ بْنِ الطفَّيْلِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثةََ مَكَانَ كُنّةَ 

 المؤمنين، لوددت أنّ ذلك
__________ 

 ( .377، ص 5، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « بنو عره»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .93، ص 4وعن ابن إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج 

 ( .93، ص 4)السير  النبوية، ج « . الجلاح»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ابن إسحاق: 2] )
 « .القتل»( [ ى  الأصل: 3] )

(3/907) 
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كُنّةُ وَأَنّ الله رزقني مِنْ بِرّهَا مَا رَزقََك. وكََانَ أبََـرّ النّاسِ بِأمُّهِ، مَا كَانَتْ كَذَلِكَ. فَـقَالَ عُمَرُ: ليَْتَ أُمّي  
 ( [ رأَْسَهَا إلّا هُوَ.1تَأْكُلُ طَعَامًا إلّا مِنْ يَدِهِ، وَلَا يَـغْسِلُ رأَْسَهَا إلّا هُوَ، وَلَا يُسَرّحُ ] )

هُمْ  قاَلُوا: وَهَرَبَتْ ثقَِيفٌ، فَـقَالَ شُيُوخٌ  قاَلُوا: مَا زاَلَ  -أَسْلَمُوا بَـعْدُ، كَانوُا قَدْ حَضَرُوا ذَلِكَ الْيـَوْمَ  -مِنـْ
خُلُ حِصْنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طلََبِنَا فِيمَا نَـرَى، وَنَحْنُ مُوَلّونَ حَتّى إنّ الرّجُلَ مِناّ ليََدْ 

 نهُّ عَلَى أثَرَهِِ، مِنْ رعُْبِ الْهزَِيمةَِ.الطاّئِفِ وَإِنهُّ ليََظُنّ أَ 
نَا كَانَتْ للِْمُسْلِمِيَن جَوْلَةٌ، فَـرَأيَْت رجَُلَيْنِ يَـقْتَتِلَا  نِ، مُسْلِمًا وكََانَ أبَوُ قَـتَادََ  يُحَدّثُ قاَلَ: لَمّا الْتـَقَيـْ

ته مِنْ وَراَئهِِ فَضَرَبْته عَلَى حَبْلِ عَاتقِِهِ، وَأَقـْبَلَ عَلَيّ وَمُشْركًِا، قَدْ عَلَاهُ الْمُشْرِكُ، فاَسْتَدَرْت لهَُ حَتّى أتََـيْ 
هَا ريَِ  الْمَوْتِ، وكََادَ أَنْ يَـقْتـُلَنِي لَوْلَا أَنّ الدّمَ نَـزَفَهُ، فَسَقَطَ وَذَفّـفْتُ  عَلَيْهِ فَضَمّنِي حَمّةً وَجَدْت مِنـْ

مَرَ بْنَ الْخطَاّبِ فَـقُلْت: مَا بَالُ النّاسِ؟ قاَلَ: أَمْرُ اِلله. ثُمّ إنّ وَمَضَيْت وَتَـركَْت عَلَيْهِ سَلَبَهُ، فَـلَحِقْت عُ 
النّاسَ رجََعُوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَـتَلَ قتَِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَـيـّنَةٌ فَـلَهُ سَلَبُهُ. قاَلَ: 

 الَ: مَنْ قَـتَلَ قتَِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَـيـّنَةٌ فَـلَهُ سَلَبُهُ.فَـقُمْت فَـقُلْت: مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثُمّ جَلَسْت، ثُمّ قَ 
 لَهُ فَـقُمْت فَـقُلْت: مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثُمّ جَلَسْت، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَـتَلَ قتَِيلًا 

 عَلَيْهِ بَـيـّنَةٌ فَـلَهُ سَلَبُهُ.
بْنُ أنَُـيْسٍ فَشَهِدَ لي، ثُمّ لَقِيت الْأَسْوَدَ بْنَ الْخزَُاعِيّ فَشَهِدَ لي، وَإِذَا صَاحِبي الّذِي أَخَذَ فَـقَامَ عَبْدُ اِلله 

فَـقَالَ: يَا رَسُولَ  -وَقَدْ قَصَصْت عَلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصّةَ  -السّلَبَ لَا يُـنْكِرُ أَنّي قَـتـَلْته
 ( [ ،2سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فأََرْحِهِ مِنّي. فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: لَاهَا اِلله إذا ] )اِلله، 

__________ 
 ( .308، ص 3( [ تسري  الشعر: إرساله قبل المشط. )لسان العرب، ج 1] )
بحذف « لاها الله ذا»الصواب: ، و « لاها الله إذا»( [ قال ابن الأثير: هكذا جا  الحديث 2] )

( 236، ص 4الهمز . ومعناه: لا والله لا يكون ذا، أو لا والله الأمر ذا، فحذف تخفيفا. )النهاية، ج 
. 

(3/908) 

 

 لَا تَـعْمِدْ إلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اِلله يُـقَاتِلُ عَنْ اِلله وَعَنْ رَسُولِهِ، يُـعْطِيك سَلَبَهُ! فقال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: صَدَقَ، فأََعْطِهِ إيّاهُ.
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 قاَلَ أبَوُ قَـتَادََ :
 فأََعْطاَنيِهِ، فَـقَالَ لي حَاطِبُ بْنُ أَبي بَـلْتـَعَةَ: يَا أَبَا قَـتَادََ ، أتَبَِيعُ السّلَاحَ؟

[ في بَنِي سَلِمَةَ يُـقَالُ لَهُ الرّدَيْنِيّ، فإَِنهُّ ( 1فبَِعْته مِنْهُ بِسَبْعِ أَوَاقٍ، فأَتََـيْت الْمَدِينَةَ فاَشْتَريَْت بِهِ مَخْرَفاً ] )
سْلَامِ، فَـلَمْ نَـزَلْ نعَِيشُ مِنْهُ إلَى يَـوْمِنَا هَذَا.  لَأَوّلُ مَالٍ لي نلِْته في الْإِ

بَةُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبي طلَْحَةَ قَدْ تَـعَاهَدَ هُوَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ حِيَن  وُجّهَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ وكََانَ شَيـْ
 -وكََانَ أُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ قتُِلَ يَـوْمَ بَدْر، وكََانَ عُثْمَانُ بْنُ أَبي طلَْحَةَ قتُِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حُنَيْنٍ 

 وَسَلَّمَ دَائرًَِ  أَنْ يَكُونَا عَلَيْهِ، وَهُمَا خَلْفَهُ.فَكَانَا تَـعَاهَدَا إنْ رأََيَا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
بَةُ: لَقَدْ هَمَمْت بِقَتْلِهِ، فأََقـْبَلَ شَيٌْ  حَتّى ت ـَ بَةُ: فأََدْخَلَ اُلله الْإِيماَنَ قُـلُوبَـنَا. قاَلَ شَيـْ غَشّى فُـؤَادِي قاَلَ شَيـْ

 نّي.فَـلَمْ أُطِقْ ذَلِكَ، وَعَلِمْت أنَهُّ قَدْ مُنِعَ مِ 
سْلَامِ. وَقَ  دْ سمَِعْت في وَيُـقَالُ: قاَلَ: غَشِيـَتْنِي ظلُْمَةٌ حَتّى لَا أبُْصِرُ، فَـعَرَفْت أنَهُّ مُمتَْنِعٌ مِنّي وَأيَْـقَنْت بِالْإِ

بَةُ بْنُ عُثْمَانَ يَـقُولُ: بَةَ وَجْهًا آخَرَ، كَانَ شَيـْ  قِصّةِ شَيـْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا مَكّةَ فَظَفِرَ بِهاَ وَخَرَجَ إلَى هَوَازِنَ، قُـلْت: أَخْرُجُ لعََلّي  لَمّا رأَيَْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

أَصْحَابهُُ جِئْته أُدْرِكُ ثَأْرِي! وَذكََرْت قَـتْلَ أَبي يَـوْمَ أُحُدٍ، قَـتـَلَهُ حَمْزَُ ، وَعَمّي قَـتـَلَهُ عَلِيّ. قاَلَ: فَـلَمّا انْهزََمَ 
هَا الْعَجَاجُ ] )عَنْ يَميِنِهِ  ( [ ، فَـقُلْت: 2، فإَِذَا الْعَبّاسُ قاَئمٌِ، عَلَيْهِ دِرعٌْ بَـيْضَاُ  كَالْفِضّةِ يَـنْكَشِفُ عَنـْ

 عَمّهُ لَنْ يَخْذُلَهُ! قاَلَ: ثُمّ جِئْته عَنْ يَسَارهِِ فإَِذَا بأَِبي سُفْيَانَ ابن عمّه، فقلت:
__________ 

 ( .289، ص 1نخل. )النهاية، ج ( [ المخرف: الحائط من ال1] )
 ( .327( [ العجاج: الغبار. )الصحاح، ص 2] )

(3/909) 

 

نَهُ 1ابْنُ عَمّهِ لَنْ يَخْذُلَهُ! فَجِئْته مِنْ خَلْفِهِ فَـلَمْ يَـبْقَ إلّا أُسَوّرهُُ ] ) ( [ بِالسّيْفِ إذْ رفُِعَ مَا بَـيْنِي وَبَـيـْ
( [ وَوَحَعْت يَدَيّ عَلَى بَصَرِي وَمَشَيْت 3قٌ، وَخِفْت أَنْ يَمْحَشَنِي ] )( [ مِنْ نَارٍ كَأنَهُّ بَـرْ 2شُوَاظٌ ] )

نْهُ الْقَهْقَرَى، وَالْتـَفَتَ إلَيّ فَـقَالَ: يَا شَيْبَ، اُدْنُ مِنّي! فَـوَحَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَقاَلَ: اللهُمّ، أَذْهِبْ عَ 
 وَهُوَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ سَمْعِي وَبَصَرِي وَقَـلْبي، ثُمّ قاَلَ:الشّيْطاَنَ! قاَلَ: فَـرَفَـعْت إليَْهِ رأَْسِي 

ا انْهزََمَتْ يَا شَيْبَ، قاَتِلْ الْكُفّارَ! فَـقَالَ: فَـتـَقَدّمْت بَيْنَ يَدَيْهِ أُحِبّ وَاَلِله أَقِيهِ بنِـَفْسِي وَبِكُلّ شَيٍْ ، فَـلَمّ 
هِ فَـقَالَ: الْحمَْدُ لله الذي أراد بك خيرا مماّ أراد. ثُمّ حَدّثَنِي بماَ هَوَازِنُ رجََعَ إلَى مَنْزلِِهِ، وَدَخَلْت عَلَيْ 
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 هَمَمْت بِهِ.
كُفْرِ وَالضّغْنِ فَـلَمّا كَانَتْ الْهزَِيمةَُ حَيْثُ كَانَتْ، وَالدّائرَُِ  عَلَى الْمُسْلِمِيَن، فَـتَكَلّمُوا بماَ في أنَْـفُسِهِمْ مِنْ الْ 

تَهِي هَزِيمتَـُهُمْ دُونَ الْبَحْرِ! قاَلَ: يَـقُولُ رجَُلٌ مِنْ أَسْلَمَ يُـقَالُ لَهُ وَالْغِشّ، قال أبَوُ سُ  فْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: لَا تَـنـْ
 أبَوُ مَقِيتٍ:

أَمَا وَاَلِله، لَوْلَا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينهى عن فتلك لَقَتـَلْتُك! وَقاَلَ: صَرَخَ كَلَدَُ  
بَلِ أَخُو صَفْوَانَ لِأمُّهِ، أَسْوَدُ مِنْ سُودَانِ مَكّةَ، أَلَا بَطَلَ 4بَلِ ] )بْنُ الْحنَ ـْ ( [ ، وَهُوَ كَلَدَُ  بْنُ الْحنَـْ

 السّحْرُ الْيـَوْمَ! فَـقَالَ صَفْوَانُ:
مِنْ هَوَازِنَ. قاَلَ: وَقاَلَ  اُسْكُتْ، فَّ  اُلله فاَك! لَأَنْ يَـرُبّنِي رَبّ مِنْ قُـرَيْشٍ أَحَبّ إلَيّ مِنْ أَنْ يَـرُبّنِي رَبّ 

 ( [ مُمّد5سهيل بن عمرو: لا يجتبرها ] )
__________ 

 ( .52، ص 6( [ سوره: أى علاه. )لسان العرب، ج 1] )
 ( .1173( [ الشواظ: اللهب الذي لا دخان له. )الصحاح، ص 2] )
الواقدي. )عيون  ، والتصحي  عن ابن سيد الناس، يروى عن« أن ينحشنى»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .1018( . ويمحشني: أى يحرقني )الصحاح، ص 191، ص 2الأثر، ج 
( 86، ص 4، وما أثبتناه عن ابن هشام. )السير  النبوية، ج « كلد  بن حبل»( [ ى  الأصل: 4] )

 ( .1332. وكذا ى  ابن عبد البر أيضا. )الاستيعاب، ص 
: أصابته مصيبة لا يجتبرها، أى لا مجبر منها. )لسان واستجبر واجتبر« . تحتبرها»( [ ى  الأصل: 5] )

 ( .185، ص 5العرب، ج 

(3/910) 

 

 مِنْ الْأمَْرِ وَأَصْحَابهُُ! قاَلَ: يَـقُولُ لَهُ عِكْرمَِةُ: هَذَا ليَْسَ بِقَوْلٍ، وَإِنّماَ الْأَمْرُ بيَِدِ اِلله، وَليَْسَ إلَى مَُُمّدٍ 
 يـَوْمَ فإَِنّ لَهُ الْعَاقِبَةَ غَدًا. قاَلَ:شَيٌْ ! إنْ أُدِيلَ عَلَيْهِ الْ 

عُقُولنَُا يَـقُول سُهَيْلٌ: إنّ عَهْدَك بخِلَافِهِ لَحدَِيثٌ! قاَلَ: يَا أَبَا يزَيِدَ، إنّا كُناّ وَاَلِله نوُحِعُ في غَيْرِ شَيٍْ  وَ 
فَعُ وَلَا يَضُرّ! قاَلَ: حَدّثَنِي  بَةَ، قاَلَ: عُقُولنَُا، نَـعْبُدُ الْحجََرَ لَا يَـنـْ  عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عُتـْ

لَهُ نَصْرَانيّ أَغْرَلُ حَضَرَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اِلله بأَِفـْرَاسٍ وَعَبِيدٍ وَمَوَالٍ، فَـقُتِلُوا يَـوْمَئِذٍ مَعَهُ، وَقتُِلَ مَعَهُ غُلَامٌ 
نَا طَلْحَةُ يَسْلُبُ ا1] ) لَى مِنْ ثقَِيفٍ إذْ مَرّ بهِِ فَـوَجَدَهُ أَغْرَلَ، فَصَاحَ: يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ، ( [ ، فَـبـَيـْ لْقَتـْ
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عْتهَا وَخَشِيت أَنْ يذَْهَبَ 2أَحْلِفُ باَِلِله أَنّ ثقَِيفًا غُرْلٌ مَا تَخْتَتِنُ ] ) ( [ ! قاَلَ الْمُغِيرَُ  بْنُ شُعْبَةَ: وَسمَِ
نَا مِنْ الْعَرَبِ، ف ـَ  قُلْت:عَلَيـْ

لَى ثقَِيفٍ، فَ  أَقُولُ: لَا تَـفْعَلْ، فِدَاك أَبي وَأُمّي، إنّماَ هُوَ غُلَامٌ لنََا نَصْرَانيّ! ثُمّ جَعَلْت أَكْشِفُ لَهُ عَنْ قَـتـْ
تِلَ مَعَ سَيّدِهِ يومئذ. أَلَا تَـرَاهُمْ مُختْـَتَنِيَن؟ وَيُـقَالُ: إنّ الْعَبْدَ كَانَ لِذِي الخِْمَارِ وكََانَ نَصْرَانيِّا أَزْرَقَ، فَـقُ 

لَى، وكان أبو طلحة الخِْمَارِ وكََانَ نَصْرَانيِّا أَزْرَقَ، فَـقُتِلَ مَعَ سَيّدِهِ يَـوْمَئِذٍ. وكََانَ أبَوُ طَلْحَةَ يَسْلُبُ الْ  قَتـْ
، فَـقَالَ: أَحْلِفُ باَِلِله مَا تَخْتَتِنُ ثقَِيفٌ! فَجَرّدَهُ فإَِذَا هُوَ أَغْرَلُ، فَـنَادَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ لِلْأنَْصَارِ فأَقَـْبـَلُوا إليَْهِ 

عَهَا الْمُغِيرَُ  بْنُ شُعْبَةَ فَـوَجَدَ في نَـفْسِهِ. قاَلَ: فَـقَالَ: أُريِك يَا أَبَا طَلْحَةَ! فَجَرّدَ لَهُ عُثْمَ  انَ بْنَ عَبْدِ اِلله وَسمَِ
 ى إلَى ذِي الخِْمَارِ سَيّدِ الْعَبْدِ، فإَِذَا هُوَ مَختُْونٌ.بْنِ ربَيِعَةَ، فَـقَالَ: هَذَا سَيّدُ ثقَِيفٍ! ثُمّ أتََ 

نَا في الْعَرَبِ، حَتّى أبَْصَرَ القوام وعرفوا  أنه قاَلَ الْمُغِيرَُ : وَجَاَ ني أَمْرٌ قَطَعَنِي، وَخَشِيت أَنْ تَسِيَر عَلَيـْ
دِ اِلله عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيّةَ، فَـبـَلَغَ النبّى صلّى الله عليه عبد الهم نَصْرَانيّ. وكََانَ الّذِي قَـتَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَبْ 

 وسلّم فقال:
__________ 

 ( .1780( [ الأغرل: الأقلف، أى غير مختتن. )الصحاح، ص 1] )
 « .ما كننى»( [ ى  الأصل: 2] )

(3/911) 

 

 عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اِلله بْنِ ربَيِعَةَ، فإَِنهُّ كَانَ يُـبْغُِ  قُـرَيْشًا! قاَلَ: يَـرْحَمُ اُلله عَبْدَ اِلله بْنَ أَبي أُمَيّةَ! وَأبَْـعَدَ اللهُ 
رْجُو أَنْ يَـرْزقَُنِي اللهُ وكََانَ دُعَاُ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اِلله بِرَحْمَةِ اِلله، فَـبـَلَغَهُ فَـقَالَ: إنّي لَأَ 

 في وَجْهِي هَذَا! فَـقُتِلَ في حِصَارِ الطاّئِفِ. وَقاَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ حُنَيْنٍ: لَوْلَا  الشّهَادَ َ 
 ابْنُ جَثاّمَةَ الْأَصْغَرُ لَفُضِحَتْ الْخيَْلُ الْيـَوْمَ. وَقاَلَتْ امْرَأٌَ  مِنْ خُزَاعَةَ يَـوْمَ حُنَيْنٍ:

  لنََا فَخَلّوهْ ... إنْ تَشْرَبوُا مِنْهُ فَـلَنْ تَـعْلُوهْ إنّ مَاَ  حُنَيْنٍ 
 هَذَا رَسُولُ اِلله لَنْ يَـعْلُوهْ 

 ( [1أنَْشَدَنيِهَا ابْنُ جَعْفَرٍ. ]وَقاَلَتْ امْرَأٌَ  مِنْ الْمُسْلِمِيَن ... [ ] )
 غَلَبَتْ خَيْلُ اِلله خَيْلَ اللّاتِ ... وَاَلُله أَحَقّ بِالثّـبَاتِ 

هَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ، فَمَرّ رَسُولُ وكا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ قَدّمَ سُلَيْمًا في مُقَدّمَتِهِ، عَلَيـْ
هَا، فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُو  ٌ  قَـتـَلَهَا ا: امْرَأَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأٍَ  مَقْتُولَةٍ وَالنّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيـْ
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ى اللََُّّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ. فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ سلّم رجَُلًا يدُْرِكُ خَالِدًا فَـقَالَ: إنّ رَسُولَ اِلله صَلَّ 
هَاك أَنْ تَـقْتُلَ امْرَأًَ  أَوْ عَسِيفًا ] )  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأًَ  أُخْرَى ( [ . وَرأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 2وَسَلَّمَ يَـنـْ

هَا فَـقَالَ رجَُلٌ: أَنَا قَـتـَلْتهَا يَا رَسُولَ اِلله، أَرْدَفْتهَا وَراَئِي فأََراَدَتْ قَـتْلِي فَـقَتـَلْتهَا.  فأََمَرَ بِهاَ رَسُولُ فَسَأَلَ عَنـْ
 اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَتْ.

نـَهَا: ارْفَـعُوا عَنْ بَنِي قالوا: لماّ ه زم الله تعالى هوازن اتّـبـَعَهُمْ الْمُسْلِمُونَ يَـقْتُـلُونَهمُْ، فَـنَادَتْ بَـنُو سُلَيْمٍ بَـيـْ
نَةُ مُرَّ  أُخْتُ تَميِمِ بْنِ مُرّ َ  -أُمّكُمْ الْقَتْلَ! فَـرَفَـعُوا الرّمَاحَ وكََفّوا عَنْ الْقَتْلِ  فَـلَمّا  -وَأُمّ سُلَيْمٍ، بُكْمَةُ ابْـ

 رأََى رسول الله
__________ 

 ( .92، ص 4( [ زياد  من ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج 1] )
 ( .96، ص 3( [ العسيف: الشيخ الفاني، وقيل العبد. )النهاية، ج 2] )

(3/912) 

 

وَلَا يَشْعُرُونَ أَنّ لَهمُْ أُمّا اسْمُهَا  -ةَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّذِي صَنـَعُوا قاَلَ: اللهُمّ، عَلَيْك ببَِنِي بكُْمَ 
 أَمّا في قَـوْمِي فَـوَحَعُوا السّلَاحَ وَحْعًا، وَأَمّا عَنْ قَـوْمِهِمْ فَـرَفَـعُوا رفَـْعًا! وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ  -بُكْمَةُ 

دَرْتُمْ عَلَى بجَادٍ فَلَا يُـفْلِتَنّ مِنْكُمْ! وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ حَدَثًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَلَبِ الْقَوْمِ، ثُمّ قاَلَ لِخيَْلِهِ: إنْ قَ 
حَرّقَهُ  عَظِيمًا، وكََانَ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، وكََانَ قَدْ أَتَاهُ رجَُلٌ مُسْلِمٌ، فأََخَذَهُ بجَادٌ فَـقَطعَّهُ عُضْوًا عُضْوًا ثمُّ 

( [ بنِْتِ الْحاَرِثِ بْنِ 1فَـهَرَبَ. فأََخَذَتْهُ الْخيَْلُ، فَضَمّوهُ إلَى الشّيْمَاِ  ] )بِالنّارِ، فَكَانَ قَدْ عُرِفَ جُرْمُهُ 
هَا في السّيَاقِ،  فَجَعَلَتْ عَبْدِ الْعُزّى أُخْتِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرّحَاعَةِ، فَـعَنـّفُوا عَلَيـْ

تَـقُولُ: إنّي وَاَلِله أُخْتُ صَاحِبِكُمْ! وَلَا يُصَدّقُوهَا، وَأَخَذَهَا طاَئفَِةٌ مِنْ الْأنَْصَارِ،  الشّيْمَاُ  بنِْتُ الْحاَرِثِ 
مَُُمّدُ، إنّي وكََانوُا أَشَدّ النّاسِ عَلَى هَوَازِنَ، حَتّى أتََـوْا بِهاَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَتْ: يَا 

 الَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ؟ فأََرتَْهُ عَضّةً ]وَقاَلَتْ[ : عَضَضْتَنِيهَا وَأَناَ أُخْتُك! قَ 
 ( [ ، وَنَحْنُ يَـوْمَئِذٍ بِرعَِائهِِمْ، أبَوُك أَبي وَأُمّك أُمّي، قَدْ نَازعَْتُك3( [ بِوَادِي السّرَرِ ] )2مُتـَوَركَّتُك ] )

( [ فَـعَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَامَةَ، فَـوَثَبَ قاَئمًِا 4الثّدْيَ، وَتَذكَّرْ يَا رَسُولَ اِلله ... ] )
 فَـبَسَطَ ردَِاَ هُ، ثُمّ قاَلَ: اجْلِسِي عَلَيْهِ!

نَاهُ، وَسَأَلَهاَ عَنْ أُمّهِ وَ   أبَيِهِ مِنْ الرّحَاعَةِ، فأََخْبَرتَْهُ بموَْتِهِمَا في الزّمَانِ.وَرحَّبَ بِهاَ، وَدَمَعَتْ عَيـْ
 ثُمّ قاَلَ: إنْ أَحْبـَبْت فأََقِيمِي عِنْدَنَا مَُُبّةً مُكَرّمَةً، وَإِنْ أحببت أن ترجعى
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__________ 
، 1، وما أثبتناه عن البلاذري )أنساب الأشراف، ج « الشما  بنت الحرث»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .100، ص 4( . وهكذا ى  ابن إسحاق أيضا. )السير  النبوية، ج 93 ص
 ( .206، ص 4( [ متوركة، أى حاملته على وركها. )النهاية، ج 2] )
 ( .69، ص 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « وادي سور»( [ ى  الأصل: 3] )

 ( .68، ص 5والسرر على أربعة أميال من مكة. )معجم البلدان، ج 
ولم يظهر لها معنى ى  « . حلالي لك غير أبيك إطلال»( [ جملة غامضة، شكلها ى  الأصل: 4] )
 نظرنا.

(3/913) 

 

إلَى قَـوْمِك وَصِلَتِك رجََعْت إلَى قَـوْمِك. قاَلَتْ: أَرْجِعُ إلَى قَـوْمِي. وَأَسْلَمَتْ فأََعْطاَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى 
 ثَلَاثةََ أَعْبُدٍ وَجَاريِةًَ، أَحَدُهُمْ يُـقَالُ لَهُ: مَكْحُولٌ، فَـزَوّجُوهُ الْجاَريِةََ. اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وكََلّمَهَا النّسْوَُ  قاَلَ عَبْدُ الصّمَدِ: أَخْبَرني أَبي أنَهُّ أَدْرَكَ نَسْلَهَا في بَنِي سَعْدٍ، وَرجََعَتْ الشّيْمَاُ  إلَى مَنْزلِِهاَ 
، وَسَأَلَهاَ: مَنْ فَـرَجَعَتْ إليَْهِ فَكَلّمَتْهُ أنَهُّ يَـهَبُهُ لَهاَ وَيَـعْفُو عَنْهُ. فَـفَعَلَ ثُمّ أَمَرَ لَهاَ ببَِعِيٍر أَوْ بعَِيريَْنِ  في بجَادٍ،
هُمْ؟  بقَِيَ مِنـْ

هُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََخْبَرتَْهُ بأُِخْتِهَا وَأَخِيهَا وَبِعَمّهَا أَبي بُـرْقاَنَ، وَأَخْبَرتَْهُ بِقَوْمٍ سَ  أَلَهاَ عَنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعِي إلَى الْجعِِرّانةَِ تَكُونِيَن مَعَ قَـوْمِك، فإَِنيّ   أَمْضِي إلى ثُمّ قاَلَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 الطائف
لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجعِِرّانةَِ فأََعْطاَهَا نَـعَمًا وَشَاً  لَهاَ، وَلِمَنْ فرجعت إلى الجعرّانة، وأناها رَسُولُ اِلله صَ 

 بقَِيَ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهَا.
يَكُنْ  وَلمَْ قاَلُوا: وَلَمّا انْهزََمَ النّاسُ أتََـوْا الطاّئِفَ، وَعَسْكَرَ عَسْكَرٌ بأَِوْطاَسٍ، وَتَـوَجّهَ بَـعْضُهُمْ نَحْوَ نََْلَةَ 

 فِيمَنْ تَـوَجّهَ ]إلَى[ نََْلَةَ إلّا بَـنُو عَنـَزََ  مِنْ ثقَِيفٍ.
بَعْ مَنْ سَلَكَ ا بَعُ مَنْ سَلَكَ نََْلَةَ، وَلَمْ تَـتـْ لثّـنَايَا وَيدُْرِكُ فَـبـَعَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا تَـتـْ

( [ بْنِ عَوْفِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ مِنْ 1انَ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ يَـرْبوُعِ بْنِ سَماّلِ ] )ربَيِعَةُ بْنُ رفَُـيْعِ بْنِ أُهْبَ 
( [ 2ر ] )بَنِي سُلَيْمٍ دُريَْدَ بْنَ الصّمّةِ، فأََخَذَ بخِطاَمِ جَمَلِهِ وَهُوَ يَظُنّ أنَهُّ امْرَأٌَ ، وَذَلِكَ أنَهُّ كان ى  شجا

 له،
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__________ 
، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « سهيل بن عوف»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .240( . وعن ابن حزم أيضا. )جوامع السير ، ص 95
 ( .206، ص 2( [ الشجار: مركب مكشوف دون الهودج. )النهاية، ج 2] )

(3/914) 

 

خٌ كَبِيٌر ابْنُ سِتّيَن وَمِائَةِ سَنَةٍ، فإَِذَا هُوَ دُريَْدٌ وَلَا يَـعْرفِهُُ الْغُلَامُ. قاَلَ فإَِذَا هُوَ رجَُلٌ فأََنَاخَ بِهِ، وَهُوَ شَيْ 
 الْفَتَى: مَا أُريِدُ إلَى غَيْرهِِ ممنّْ هُوَ عَلَى مِثْلِ دِينِهِ.

ئًا. قاَلَ قاَلَ لَهُ دُريَْدٌ: مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: أَنَا ربَيِعَةُ بْنُ رفَُـيْعٍ السّلَمِيّ. قَ  الَ: فَضَرَبهَُ بِسَيْفِهِ فَـلَمْ يُـغْنِ شَيـْ
دُريَْدٌ: بئِْسَ مَا سَلّحَتْك أُمّك! خُذْ سَيْفِي مِنْ وَراَِ  الرّحْلِ في الشّجَارِ فاَحْرِبْ بِهِ وَارْفَعْ عَنْ الطعام 

مّك فأََخْبِرهَْا أنَّك قَـتـَلْت دُريَْدَ بْنَ واخف  عن الدّماغ، فإن كُنْت كَذَلِكَ أَقـْتُلُ الرّجَالَ، ثُمّ إذَا أتََـيْت أُ 
( [ فِيهِ نِسَاَ ك! زعََمَتْ بَـنُو سُلَيْمٍ أَنّ ربَيِعَةَ لَمّا حَرَبهَُ تَكَشّفَ 1الصّمّةِ، فَـرَبّ يَـوْمٍ قَدْ مَنـَعْت ] )

الْخيَْلِ. فَـلَمّا رجََعَ ربَيِعَةُ إلَى أُمّهِ  ( [ ، وَبطُُونُ فَخِذَيْهِ مِثْلَ الْقَرَاطِيسِ مِنْ ركُُوبِ 2لِلْمَوْتِ عِجَانهُُ ] )
ةَ أبَيِك. قاَلَ أَخْبَرهََا بِقَتْلِهِ إيّاهُ فَـقَالَتْ: وَاَلِله لَقَدْ أَعْتَقَ أُمّهَاتٍ لَك ثَلَاثًا في غَدَاٍ  وَاحِدٍَ ، وَجَزّ نَاصِيَ 

 الْفَتَى:
 لَمْ أَشْعُرْ.

سلم قَدْ بَـعَثَ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيّ في آثَارِ مَنْ تَـوَجّهَ إلَى أَوْطاَسٍ، قاَلُوا: وكان رسول الله صلى الله عليه و 
مَتْ هَوَازِنُ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاً ، فَكَانَ مَعَهُ في ذَلِكَ الْبـَعْثِ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، فَكَانَ يُحَدّثُ يَـقُولُ: لَمّا انْهزََ 

نَا إلَى عَسْكَرُوا بأَِوْطاَسٍ عَسْكَرً  هُمْ مَنْ تَـفَرّقَ، وَقتُِلَ مَنْ قتُِلَ، وَأُسِرَ مَنْ أُسِرَ، فاَنْـتـَهَيـْ ا عَظِيمًا، تَـفَرّقَ مِنـْ
( [ ، فَبَرزََ رجَُلٌ فَـقَالَ: مَنْ يُـبَارِزُ؟ فَبَرزََ لَهُ أبَوُ عَامِرٍ، فَـقَالَ: اللهُمّ 3عَسْكَرهِِمْ فإَِذَا هُمْ مُمتَْنِعُونَ ] )

( [ 4قَتـَلَهُ أبَوُ عَامِرٍ حَتّى قَـتَلَ تِسْعَةً كَذَلِكَ، فَـلَمّا كَانَ التاّسِعُ بَـرَزَ لَهُ رجَُلٌ مُعْلِمٌ يَـنْحُبُ ] )اشْهَدْ! ف ـَ
أبَوُ عامر:  قَالَ لِلْقِتَالِ، وَبَـرَزَ لَهُ أبَوُ عَامِرٍ فَـقَتـَلَهُ، فَـلَمّا كَانَ الْعَاشِرُ بَـرَزَ رجَُلٌ مُعْلِمٌ بِعِمَامَةٍ صَفْرَاَ ، ف ـَ

 اللهمّ 
__________ 

 ( .95، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « حيعت»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .71، ص 3( [ العجان: الدبر، وقيل ما بين القبل والدبر. )النهاية، ج 2] )
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 ( .109، ص 2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « متمتعون»( [ ى  الأصل 3] )
 ( .222( [ نحب: أى أجهد السير. )الصحاح، ص 4] )

(3/915) 

 

بـَتَهُ، فاَحْتَمَلْنَاهُ وَبِهِ رمََقٌ،  وَاسْتَخْلَفَ اشْهَدْ! قاَلَ: يَـقُولُ الرّجُلُ: اللهُمّ لَا تَشْهَدْ! فَضَرَبَ أَبَا عَامِرٍ فأَثَْـ
 بَا مُوسَى أَنّ قاَتلَِهُ صَاحِبُ الْعِمَامَةِ الصّفْرَاِ .أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَأَخْبَرَ أبَوُ عَامِرٍ أَ 

صَلَّى اللََُّّ قاَلُوا: وَأَوْصَى أبَوُ عَامِرٍ إلَى أَبي مُوسَى، وَدَفَعَ إليَْهِ الرّايةََ وَقاَلَ: ادْفَعْ فَـرَسِي وَسِلَاحِي لِلنّبيّ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تََ  اُلله عَلَيْهِ، وَقَـتَلَ قاَتِلَ أَبي عَامِرٍ، وَجَاَ  بِسِلَاحِهِ وَتَركَِتِهِ وَفَـرَسِهِ إلَى النّبيّ فَـقَاتَـلَهُمْ أبَوُ مُوسَى حَتّى ف ـَ
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ: إنّ أَبَا عَامِرٍ أَمَرَني بِذَلِكَ، وَقاَلَ: قُلْ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

يَسْتـَغْفِرُ لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَلّى ركَْعَتَيْنِ ثُمّ قاَلَ: اللهُمّ اغْفِرْ لِأَبي عَامِرٍ، 
 و مُوسَى: ياَ وَاجْعَلْهُ مِنْ أَعْلَى أُمّتِي في الْجنَّةِ! وَأَمَرَ بِتَركَِةِ أَبي عَامِرٍ فَدُفِعَتْ إلَى ابْنِهِ. قاَلَ: فَـقَالَ أبَُ 

فِرْ لِأَبي رَسُولَ اِلله، إنّي أَعْلَمُ أَنّ اَلله قَدْ غَفَرَ لِأَبي عَامِرٍ، قتُِلَ شَهِيدًا، فاَدعُْ اَلله لي. فَـقَالَ: اللهُمّ اغْ 
 مُوسَى، وَاجْعَلْهُ في أَعْلَى أُمّتِي!

 فَيَروَْنَ أَنّ ذَلِكَ وَقَعَ يَـوْمَ الْحكََمَيْنِ.
وكََانَ  -( [ ، فَجَعَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ قَـيْسٍ 1لْقَتْلُ في بَنِي نَصْرٍ، ثُمّ في بَنِي رِبَابٍ ] )قاَلُوا: وَاسْتَحَرّ ا

 يَـقُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، هَلَكَتْ بَـنُو رِبَابٍ. -مُسْلِمًا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمّ، اُجْبُرْ مُصِيبـَتـَهُ   م!قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

 وَوَقَفَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ عَلَى ثنَِيّةٍ مِنْ الثّـنَايَا مَعَهُ فُـرْسَانٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَـقَالَ.
لْتَمّ أُخْرَاكُمْ. وَقاَلَ: انُْظُرُوا مَاذَا تَـرَوْنَ. قاَلُوا:  قِفُوا حَتّى يَمْضِيَ حُعَفَاؤكُُمْ تَـ

مَاحَهُمْ عَلَى آذَانِ خُيُولهِِمْ. قاَلَ: أُولئَِكَ إخْوَانُكُمْ بَـنُو سُلَيْمٍ، وَليَْسَ نَـرَى قَـوْمًا عَلَى خُيُولِهمِْ وَاحِعِيَن رِ 
هُمْ بأَْسٌ، انظروا ماذا ترون. قالوا:  عَلَيْكُمْ مِنـْ

__________ 
 ( .110ص  2، وما أثبتناه عن ابن سعد. )الطبقات، ج « ى  بنى ركاب»( [ ى  الأصل: 1] )

(3/916) 
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 ( [ خُيُولهِِمْ. قاَلَ:2( [ ، قَدْ وَحَعُوا رمَِاحَهُمْ عَلَى أَكْفَالِ ] )1الًا أَكْفَالًا ] )نَـرَى رجَِ 
هُمْ بأَْسٌ، وَهُمْ سَالِكُونَ طَريِقَ إخْوَانِهِمْ. قاَلَ:  تلِْكَ الْخزَْرجَُ، وَليَْسَ عَلَيْكُمْ مِنـْ

 أَنّهمُْ الْأَصْنَامُ عَلَى الْخيَْلِ. قاَلَ:انُْظُرُوا مَاذَا تَـرَوْنَ. قاَلُوا: نَـرَى أَقـْوَامًا كَ 
فِقَ يَـلُوذُ تلِْكَ كَعْبُ بْنُ لُؤَيّ، وَهُمْ مُقَاتلُِوكُمْ! فَـلَمّا غَشِيـَتْهُ الْخيَْلُ نَـزَلَ عن فرسه مَخاَفَةَ أَنْ يُـؤْسَرَ، ثُمّ طَ 

جَزَهُمْ هَاربًِا. وَيُـقَالُ: قاَلَ: مَا تَـرَوْنَ؟ قاَلُوا: نَـرَى بِالشّجَرِ حَتّى سَلَكَ في يَسُومَ، جَبَلٌ بأَِعْلَى نََْلَةَ، فأََعْ 
قِهِ. قاَلَ: ذَلِكَ رجَُلًا بَيْنَ رجَُلَيْنِ مُعْلِمًا بِعِصَابةٍَ صَفْرَاَ ، يَخْبِطُ بِرجِْلَيْهِ في الْأَرْضِ، وَاحِعًا رُمَُْهُ عَلَى عَاتِ 

زيِلَنّكُمْ عَنْ مَكَانِكُمْ! فَـلَمّا بَصُرَ بِهِمْ الزّبَيْرُ حَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتّى أَهْبَطَهُمْ مِنْ ابْنُ صَفِيّةَ، الزّبَيْر، وَاَيْمُ اِلله ليَُ 
 ( [ . وَيُـقَالُ: دَخَلَ حِصْنَ ثقَِيفٍ.3الثنِّيّةِ، وَهَرَبَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ فَـتَحَصّنَ في قَصْرٍ بلِِيّةَ ] )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّ رجَُلًا كَانَ بحُنَيْنٍ قاَتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا حَتّى اشْتَدّ بِهِ الْجرَِاحُ. فَذكُِرَ وَذكُِرَ لِلنّبيّ صَلَّى اللََُّّ 
ا أنَْـفُسِهِمْ مَ  لِلنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: مِنْ أَهْلِ الناّرِ! فاَرْتَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَوَقَعَ في 

( [ مِنْ كِنَانتَِهِ فاَنْـتَحَرَ بِهِ، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 4اُلله بِهِ عَلِيمٌ، فَـلَمّا اشْتَدّ بِهِ الْجرَِاحُ أَخَذَ مِشْقَصًا ] )
 دُ الدّينَ بِالرّجُلِ الْفَاجِر.اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُـنَادِيَ: أَلَا لَا دَخَلَ الْجنَّةَ إلّا مُؤْمِنٌ، وَأَنّ اَلله يُـؤَيّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَنَائمِِ تجمع، ونادى مناديه:  قاَلُوا: وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

__________ 
، 14( [ الكفل من الرجال، الذي يكون ى  مؤخر الحرب، والجمع أكفال. )لسان العرب، ج 1] )
 ( .108ص 
، 14ع الكفل بالتحريك، وهو العجز، وقيل ردف العجز. )لسان العرب، ج ( [ الأكفال: جم2] )
 ( .107ص 
( 348، ص 7ولية: من نواحي الطائف. )معجم البلدان، ج « . ى  قصر بنيه»( [ ى  الأصل: 3] )
. 
 ( .1042( [ المشقص من النصال: ما طال وعرض. )الصحاح، ص 4] )

(3/917) 

 

وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَـغُلّ! وَجَعَلَ النّاسُ غَنَائمَِهُمْ في مَوْحِعٍ حَتّى اسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اِلله  مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باَِللهِ 
فُهُ مُتـَلَطّخٌ  هَا. وكََانَ عَقِيلُ بْنُ أَبي طاَلِبٍ دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَسَيـْ  دَمًا، فَـقَالَتْ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيـْ
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بْـرََ  تخَِيطِينَ   بِهاَ إنّي قَدْ عَلِمْت أنَّك قَدْ قاَتَـلْت الْمُشْركِِيَن، فَمَاذَا أَصَبْت مِنْ غَنَائمِِهِمْ؟ قاَلَ: هَذِهِ الْإِ
بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ. فَسَمِعَ مُنَادِيَ رسول  هَا، وَهِيَ فاَطِمَةُ بنِْتُ الْوَليِدِ بْنِ عُتـْ الله صلى الله ثيَِابَك، فَدَفَـعَهَا إليَـْ

ئًا مِنْ الْمَغْنَمِ فَـلْيَردُّهُ. فَـرَجَعَ عَقِيلٌ فَـقَالَ: وَاَلِله مَا أَرَى إبْـرَتَك إلّا   قَدْ عليه وسلم يقول: مَنْ أَصَابَ شَيـْ
 ذَهَبَتْ. فأَلَْقَاهَا في الْغَنَائمِِ.

أَنّ عَبْدَ اِلله بْنَ زيَْدٍ الْمَازِنيّ أَخَذَ يَـوْمَئِذٍ قَـوْسًا فَـرَمَى قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ، 
هَا الْمُشْركِِيَن، ثُمّ رَدّهَا في الْمَغْنَمِ. وَجَاَ  رجَُلٌ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُبّ  ( [ شَعْرٍ، 1ةِ ] )عَلَيـْ

( [ لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمّا 2بِهذَِهِ! أَيْ دَعْهَا ] ) فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، احْرِبْ 
حَيْثُ مَا كَانَ لي وَلبَِنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ فَـهُوَ لَك. وَجَاَ هُ رجَُلٌ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا الْحبَْلُ وَجَدْته 

 ي؟ قاَلَ: نَصِيبي مِنْهُ لَك، وكََيْفَ تَصْنَعُ بِأنَْصِبَاِ  الْمُسْلِمِيَن؟انْهزََمَ الْعَدُوّ فأََشُدّ بِهِ عَلَى رحَْلِ 
بيّ قاَلَ: فَحَدّثَنِي مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عبد الله ابن الْمُغِيرَِ  بْنِ أَبي بُـرْدََ ، أَنّ النّ 

عَامَ حُنَيْنٍ في قَـبَائلِِهِمْ يَدْعُو لَهمُْ، وَأنَهُّ نَـزَلَ قبَِيلَةً مِنْ الْقَبَائِلِ وَجَدُوا في  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتََى النّاسَ 
 ( [ .3بَـرْذَعَةِ ] )

هُمْ عِقْدًا مِنْ جَزعٍَ غُلُولًا، فأََتَاهُمْ رَسُولُ اِلله صلّى الله عليه وسلّم  رجَُلٍ مِنـْ
__________ 

 ( .190، ص 2ع منه. )لسان العرب، ج ( [ كبة الغزل: ما جم1] )
 « .دعه لى»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .1184( [ البرذعة: الحلس الذي يلقى تحت الرحل. )الصحاح، ص 3] )

(3/918) 

 

 فَكَبّرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبّرُ عَلَى الْمَيّتِ.
، أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ في رحَْلِ قاَلَ: حَدّثَنِي ابْنُ أَبي سَبْرََ ، عَنْ عُمَارََ  بْنِ غَزيِةَّ 

 رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ غُلُولًا فَـبَكّتَهُ وَلَامَهُ، وَلَمْ يُـعَاقِبْهُ وَلَمْ يَخْرِقْ رحَْلَهُ.
وا عَلَيْهِنّ وَلَهنُّ أَزْوَاجٌ، فَسَألَُوا النّبيّ صَلَّى قاَلُوا: وَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا يَـوْمَئِذٍ، فَكَانوُا يَكْرَهُونَ يَـقَعُ 

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فأَنَْـزَلَ اُلله:
( [ . وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساِ  إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ] )

ذٍ: لَا تُوطأَُ حَامِلٌ مِنْ السّبيِْ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّى تحَِيَ  حَيْضَةً. وَسَألَُوا يَـوْمَئِ 
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 أَنْ راَدَ اللهُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ عَنْ الْعَزْلِ، فَـقَالَ: ليَْسَ من كلّ الما  يكون الْوَلَدِ، وَإِذَا أَ 
ئًا لَمْ يَمنْـَعْهُ شَيٌْ .  يَخْلُقَ شَيـْ

هَا. قاَلُوا: وَصَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظّهْرَ يَـوْمًا بحُنَيْنٍ، ثُمّ تَـنَحّى إلَى شَجَرٍَ  فَجَ  لَسَ إليَـْ
فَةَ بْنِ بَدْرٍ يَطْلُبُ بِدَ  وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ  -مِ عَامِرِ بْنِ الْأَحْبَطِ الْأَشْجَعِيّ فَـقَامَ إليه عيينة بن حص بْنِ حُذَيْـ

وَمَعَهُ الْأَقـْرعَُ بْنُ حَابِسٍ، يَدْفَعُ عَنْ مَُُلّمِ بْنِ جَثاّمَةَ لِمَكَانهِِ مِنْ خِنْدِفَ، فاَخْتَصَمَا بَيْنَ  -سَيّدُ قُـرَيْشٍ 
نَةُ يَـقُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، لَا وَاَلِله لَا أَدَعُهُ حَتّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائهِِ يَدَيْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُيـَي ـْ

ةَ؟ وَيأَْبَى مِنْ الْحرَْبِ وَالْحزََنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأْخُذُ الدّيَ 
نَةُ، فاَرْتَـفَعَتْ  تَلٌ، قَصِيٌر، مُجْتَمِعٌ،  عُيـَيـْ الْأَصْوَاتُ وكََثُـرَ اللّغَطُ إلَى أَنْ قاَمَ رجَُلٌ مِنْ بَنِي ليَْثٍ يُـقَالُ لهَُ مُكَيـْ
 ( [ كَامِلَةٌ، ودرقة ى  يده، فقال: يا رسول2عَلَيْهِ شِكّةٌ ] )

__________ 
 .24النسا   4( [ سور  1] )
 ( .1594( [ الشكة: السلاح. )الصحاح، ص 2] )

(3/919) 

 

سْلَامِ إلّا غَنَمًا وَرَدَتْ فَـرُمِيَتْ أُولَاهَا، فَـنـَفَرَتْ 1اِلله، إنّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَـعَلَ هَذَا شَبـَهًا في غُرِّ  ] ) ( [ الْإِ
لَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَـقَالَ: ( [ فَـرَفَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ 3( [ ، فاَسْنُنْ الْيـَوْمَ وَغَيّرْ غَدًا ] )2أُخْرَاهَا ] )

ى اللََُّّ عَلَيْهِ تَـقْبـَلُونَ الدّيةََ خَمْسِيَن في فَـوْرِنَا هَذَا وَخَمْسِيَن إذَا رجََعْنَا الْمَدِينَةَ! فَـلَمْ يَـزَلْ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
 وَسَلَّمَ بِالْقَوْمِ حَتّى قبَِلُوهَا.
  طَرَفِ النّاسِ، فَـلَمْ يَـزَالُوا يَـرَوْنهَُ وَيَـقُولُونَ:وَمَُُلّمُ بْنُ جَثاّمَةَ الْقَاتِلُ في 

( [ ، مُُْمَرّ 4ايتِ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتـَغْفِرُ لَك. فَـقَامَ مَُُلّمٌ فَـقَامَ رجَُلٌ طَويِلٌ، آدَمُ ] )
للِْقَتْلِ للِْقِصَاصِ، حَتّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحنِّاِ ، عَلَيْهِ حُلّةٌ، قَدْ كَانَ تَهيَأَّ فِيهَا 

نَاهُ تَدْمَعَانِ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْرِ الّذِي بَـلَغَكُمْ، فإَِنّي أتَُوبُ إلَى اِلله  تَـعَالَى وَعَيـْ
 سُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اسْمُك؟ قاَلَ:فاَسْتـَغْفِرْ لي. فَـقَالَ رَ 

سْلَامِ! اللهُمّ، لَا تَـغْفِرْ لِمُحَلّمٍ! بِصَوْتٍ  عَالٍ  أَنَا مَُُلّمُ بْنُ جَثاّمَةَ. قاَلَ: قَـتـَلْته بِسِلَاحِك في غُرِّ  الْإِ
، قَدْ كَانَ الّذِي بَـلَغَك، وَإِنّي أتَُوبُ إلَى اِلله تَـعَالَى فاَسْتـَغْفِرْ يَـتـَفَقّدُ بِهِ النّاسَ. قاَلَ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ 

مُحَلّمٍ! حَتّى  لي. فَـعَادَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْتٍ عَالٍ يَـتـَفَقّدُ بهِِ النّاسَ: اللهُمّ، لَا تَـغْفِرْ لِ 
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رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَقَالتَِهِ. ثُمّ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  كَانَتْ الثاّلثَِةُ. قاَلَ: فَـعَادَ 
 وَسَلَّمَ: قُمْ!

 فَـقَامَ مِنْ بَيْنِ يدََيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتلقّى دمعه بفضل ردائه. وكان حمر 
__________ 

 ( .155، ص 3سلام: أوله. )النهاية، ج ( [ غر  الإ1] )
، 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « فرميت فنفر أحدهما»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( .276ص 
( [ أى اعمل بسنتك التي سننتها ى  القصاص، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير. )النهاية ج 3] )
 ( .186، ص 2
 ( .1859: الأسمر. )الصحاح، ص ( [ الآدم من الناس4] )

(3/920) 

 

نـَنَا أَنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى  اللََُّّ عَلَيْهِ السّلَمِيّ يُحَدّثُ وكََانَ قَدْ حَضَرَ ذَلِكَ الْيـَوْمَ، قاَلَ: كُناّ نَـتَحَدّثُ فِيمَا بَـيـْ
 عْلِمَ قَدْرَ الدّمِ عِنْدَ اِلله.وَسَلَّمَ حَرّكَ شَفَتـَيْهِ بِاسْتِغْفَارٍ لَهُ، وَلَكِنّهُ أَراَدَ أَنْ ي ـُ

قاَلَ: لَمّا قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبي الزّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ الحَْسَنِ الْبَصْرِيّ، 
وهُ فَـلَفَظتَْهُ الْأَرْضُ، ثُمّ دَفَـنُوهُ فَـلَفَظتَْهُ الْأَرْضُ، مَاتَ مَُُلّمُ بْنُ جَثاّمَةَ دَفَـنَهُ قَـوْمُهُ فَـلَفَظتَْهُ الْأَرْضُ، ثُمّ دَفَـنُ 

 فَطَرَحُوهُ بَيْنَ صَخْرَتَيْنِ فأََكَلَتْهُ السّبَاعُ.
قاَلَ: حَدّثَنِي مَُُمّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَُُمّدِ بْنِ الوليد، عن لقمان ابن عَامِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ جَبـَلَةَ، قاَلَ: 

رَ مَُُلّمَ بْنَ جَثاّمَةَ الْمَوْتُ أَتَاهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، فَـقَالَ: يَا مَُُلّمُ، إنْ اسْتَطعَْت أَنْ لَمّا حَضَ 
تُمْ وَلقَِيتُمْ. قاَلَ: فأََتَاهُ بَـعْدَ ذَلِكَ بِعَامٍ أَوْ مَا شَاَ  اُلله، ف ـَ نَا فَـتُخْبِرنََا بماَ رأَيَْـ  هُ:قَالَ لَ تَـرْجِعَ إليَـْ

تُمْ يَا مَُُلّمُ؟ قاَلَ: نَحْنُ بخَيْرٍ، وَجَدْنَا رَبّا رحَِيمًا غَفَرَ لنََا. قاَلَ عَوْفٌ: أَكُلّكُمْ؟ قاَلَ: كُلّنَا غَيْرَ   كَيْفَ أنَْـ
 الْأَحْرَاضِ. قاَلَ: وَمَا الْأَحْرَاضُ؟ قاَلَ:
فَقَهُ اُلله لي إلّا وَقَدْ وُفيّت أَجْرَهُ، حَتّى ( [ . وَاَلِله، 1الّذِينَ يُشَارُ إليَْهِمْ بِالْأَصَابِعِ ] ) مَا مِنْ شَيٍْ  اسْتـَنـْ

 إنّ قِطةًّ لِأَهْلِي هَلَكَتْ فَـلَقَدْ أُعْطِيت أَجْرَهَا. قاَلَ عَوْفٌ:
قِطةِّ. فأََتَاهُمْ فَـقَالَ: عَوْفٌ فَـقُلْت: وَاَلِله إنّ تَصْدِيقَ رُؤْيَايَ أَنْ أنَْطَلِقَ إلَى أَهْلِ مَُُلّمٍ فأََسْأَلَهمُْ عَنْ هَذِهِ الْ 

تُمْ؟ قاَلُوا: نَحْنُ 2يَسْتَأْذِنُ! فأََذِنوُا، فَـلَمّا دَخَلَ قاَلُوا ] ) ( [ : وَاَلِله، مَا كُنْت لنََا بِزَوّارٍ! قاَلَ: كَيْفَ أنَْـ
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لَةَ.بخَيْرٍ، وَهَذِهِ بنِْتُ أَخِيك أَمْسَتْ وَليَْسَ بِهاَ بأَْسٌ، وَهِيَ هَذِهِ! لِمَ   ا بِهاَ، وَلَقَدْ فاَرقََـنَا أبَوُهَا اللّيـْ
 قاَلَ: قُـلْت: هَلْ هَلَكَتْ لَكُمْ قِطةٌّ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. ]قاَلَ:[ فَـهَلْ حَسَسْتُمُوهَا

__________ 
( [ أى اشتهروا بالشر، وقيل: هم الذين أسرفوا ى  الذنوب فأهلكوا أنفسهم، وقيل: أراد الذين 1] )

 ( .218، ص 1. )النهاية، ج فسدت مذاهبهم
 « .فقال فأذنوا لعوف فلما دخل قالوا»( [ ى  الأصل: 2] )

(3/921) 

 

 يا عوف؟ قال: لقد أنُبِْئْت نَـبَأَهَا فاَحْتَسِبُوهَا.
نّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ: حَدّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قاَلَ: رأَيَْت ال
بِشَابّ فأَمََرَ مَنْ  وَسَلَّمَ بحُنَيْنٍ يَـتَخَلّلُ الرّجَالَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ، وَأَنَا مَعَهُ، فأَُتيَ يَـوْمَئِذٍ 

 عِنْدَهُ فَضَرَبوُهُ بماَ كَانَ في أيَْدِيهِمْ وَحَثاَ عَلَيْهِ التّراَبَ.
 تَسْمِيَةُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ بحُنَيْنٍ 

بيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ أَيْمنَُ بْنُ عُبـَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أمُّ أَيْمنََ، وَهُوَ مِنْ الْأنَْصَارِ مِنْ بَـلْحَارِثِ بْنِ الْخزَْرجَِ، وَمَوَالي النّ 
( [ ، وَأبَوُ 1قَـيْمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ لُوذَانَ ] )وَسَلَّمَ، وَمِنْ الْأنَْصَارِ سُرَاقةَُ بْنُ الْحاَرِثِ، وَرُ 

 عَامِرٍ الْأَشْعَرِيّ أُصِيبَ بأَِوْطاَسٍ، فَجَمِيعُ مَنْ قتُِلَ أَرْبَـعَةٌ.
 شَأْنُ غَزْوَِ  الطاّئِفِ 

بْنُ مَوْهَبٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، وَعَبْدُ الصّمَدِ بْنُ قاَلَ: حَدّثَـنَا عَبْدُ اِلله بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبي سَبْرََ ، وَا
بْنُ عَبْدِ مَُُمّدٍ السّعْدِيّ، وَمَُُمّدُ بْنُ عبد الله، عن الزّهْرِيّ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، وَأبَوُ مَعْشَرٍ، وَعَبْدُ الرّحْمَنِ 

يْرُ هَؤُلَاِ  ممنّْ لَمْ يُسَمّ، أَهْلُ ثقَِاتٍ، فَكُلّ قَدْ حَدّثَنِي بِهذََا الْحدَِيثِ الْعَزيِزِ، وَمَُُمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، وَغَ 
 بِطاَئفَِةٍ، وَقَدْ كَتـَبْت كُلّ مَا حَدّثوُني بِهِ.

 قاَلُوا: لَمّا افـْتـَتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عليه وسلّم حنينا وأراد المسير إلى
__________ 

، وما أثبتناه عن ابن حزم. )جوامع السير ، « ورقيم بن ثعلبة بن زيد بن كودان»الأصل:  ( [ ى 1] )
 ( .244ص 

(3/922) 
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يَـهْدِمُهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ  -( [1صَنَمِ عَمْرِو بْنِ حُمَمَةَ ] ) -الطاّئِفِ، بَـعَثَ الطفَّيْلَ بْنَ عَمْرٍو إلَى ذِي الْكَفّيْنِ 
 افِيَهُ بِالطاّئِفِ.يَسْتَمِدّ قَـوْمَهُ وَيُـوَ 

سْتَحْيِي فَـقَالَ الطفَّيْلُ: يَا رَسُولَ اِلله أَوْصِنِي. قاَلَ: أَفْشِ السّلَامَ، وَابْذُلْ الطعَّامَ، وَاسْتَحْيِ مِنْ اِلله كَمَا يَ 
ئَةِ مِنْ أَهْلِهِ. إذَا أَسَأْت فأََحْسِنْ، إِنَّ الْحسََناتِ يذُْهِبَْ السَّ  يِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى للِذَّاكِريِنَ ] الرّجُلُ ذُو الْهيَـْ

(2. ] ) 
 قاَلَ: فَخَرَجَ الطفَّيْلُ سَريِعًا إلَى قَـوْمِهِ، فَـهَدَمَ ذَا الْكَفّيْنِ، وَجَعَلَ يَحْشُو الناّرَ في جَوْفِهِ وَيَـقُولُ:

 يَا ذَا الْكَفّيْنِ لَسْت مِنْ عُباّدكَِا ... مِيلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادكَِا
 ( [ النّارَ في فُـؤَادكَِا3أَنَا حَشَوْت ] )

مَ بِالطاّئِفِ بَـعْدَ وَأَسْرعََ مَعَهُ قَـوْمُهُ، انْحَدَرَ مَعَهُ أَرْبَـعُمِائَةٍ مِنْ قَـوْمِهِ، فَـوَافَـوْا النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
نِيقٍ، وَقاَلَ: يَا مَعْشَرَ الْأَزْدِ، مَنْ يَحْمِلُ راَيَـتَكُمْ؟ قاَلَ الطفَّيْلُ: مَنْ  مُقَامِهِ بأَِرْبَـعَةِ أَيّامٍ، فَـقَدِمَ بِدَبّابةٍَ وَمَنْجَ 

تُمْ! وَهُوَ النـّعْمَانُ بْنُ الزّراَفةَِ اللهْبيّ ] )  ( [ .4كَانَ يَحْمِلُهَا في الْجاَهِلِيّةِ. قاَلَ: أَصَبـْ
ليد مِنْ حُنَيْنٍ عَلَى مُقَدّمَتِهِ، وَأَخَذَ مَنْ يَسْلُكُ بِهِ مِنْ وَقَدّمَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم خالد بن الو 

تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الطاّئِفِ. وكان رسول الله صلى الله  الْأَدِلّاِ  إلَى الطاّئِفِ، فاَنْـ
إلَى الْجعِِرّانةَِ، واستعمل عليهم بديل بن ورقا  ( [ بِالسّبيِْ أَنْ يُـوَجّهُوا 5عليه وسلم قَدْ أَمَرَ ] )

 الخزاعىّ،
__________ 

 ، والتصحي  عن كل مراجع السير  الأخرى.« عمرو بن حثمة دوسى»( [ ى  الأصل: 1] )
 114هود  11( [ سور  2] )
، ص 3، والتصحي  عن الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج « حشيت»( [ ى  الأصل: 3] )
33 ). 
( [ هكذا ى  الأصل، ولعله النعمان بن الزراع عريف الأزد، ذكره ابن عبد البر. )الاستيعاب، 4] )
 ( .114، ص 2)الطبقات، ج « . النعمان بن بازية اللهبي»( . وى  ابن سعد: 1500ص 
 « .أمرنا»( [ ى  الأصل: 5] )

(3/923) 
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ةِ وَالرّثةِّ. وَمَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطاّئِفِ، وكََانَتْ وَأَمَرَ بِالْغَنَائمِِ فَسِيقَتْ إلَى الْجعِِرّانَ 
هَزمِِيَن مِنْ أَوْطاَسٍ وَأَغْلَقُوهُ عَلَيْهِمْ 1ثقَِيفٌ قَدْ رمَّوا ] ) وَهُوَ حِصْنٌ عَلَى  -( [ حِصْنـَهُمْ، وَدَخَلُوا فِيهِ مُنـْ
 ئِعَ لِلْقِتَالِ وَتَهيَـّئُوا، وَأَدْخَلُوا حِصْنـَهُمْ مَا يُصْلِحُهُمْ لِسَنَةٍ لَوْ حُصِرُوا.وَصَنـَعُوا الصّنَا -مَدِينَتِهِمْ لَهُ بَابَانِ 

دَانِ أَنْ وكََانَ عُرْوَُ  بْنُ مَسْعُودٍ، وَغَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ بجُرَشَ يَـتـَعَلّمَانِ عَمَلَ الدّبّابَاتِ وَالْمَنْجَنِيقِ، يرُيِ
نًا وَلَا حِصَارَ الطاّئِفِ. وَسَارَ رسول الله صلى الله عليه  يَـنْصِبَاهُ عَلَى حِصْنِ  الطاّئِفِ، وكََانَا لَمْ يَحْضُرَا حُنـَيـْ

( [ ، ثُمّ عَلَى الْمُلَيِْ  ] 3( [ ، ثُمّ عَلَى قَـرْنٍ ] )2وسلم من أَوْطاَسٍ، فَسَلَكَ عَلَى نََْلَةَ الْيَمَانيِّةِ ] )
تَنَى بِهاَ مَسْجِدًا فَصَلّى فِيهِ.5غَاِ  ] )( [ ، ثُمّ عَلَى بَحْرَِ  الرّ 4)  ( [ مِنْ ليِّةَ، فاَبْـ

قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ يزَيِدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، قاَلَ: حَدّثَنِي مَنْ رأى رسول الله صلى الله عليه 
قُلُونَ  ُ عَلَيْهِ  وسلم يَـبْنِي بيَِدِهِ مَسْجِدًا بلِِيّةَ، وَأَصْحَابهُُ يَـنـْ إليَْهِ الحِْجَارََ . وَأُتيَ يَـوْمَئِذٍ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ

وَسَلَّمَ فَدَفَعَ  وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ليَْثٍ قَـتَلَ رجَُلًا مِنْ هُذَيْلٍ، فاَخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّيْثِيّ إلَى الْهذَُليِّيَن فَـقَدّمُوهُ فَضَرَبوُا عُنـُقَهُ، فَكَانَ أَوّلَ دَمٍ أُقِيدَ بِهِ في رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

سْلَامِ. وَصَلّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظّهْرَ بِلِيّةَ،  الْإِ
 سَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ قَصْرًا فَسَأَلَ عَنْهُ، فَـقَالُوا:وَرأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

 هَذَا قَصْرُ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ. فَـقَالَ: أيَْنَ مَالِكٌ؟ قاَلُوا: هُوَ يَـرَاك الآن ى 
__________ 

 ( .1936( [ رموا: أى أصلحوا. )الصحاح، ص 1] )
 صلّى الله عليه وسلّم، وبه ( [ نَلة اليمانية: واد يصب فيه يدعان وبه مسجد لرسول الله2] )

 ( .275، ص 8عسكرت هوازن يوم حنين. )معجم البلدان، ج 
 ( .64، ص 7( [ قرن: قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلا. )معجم البلدان، ج 3] )
 ( .156، ص 7( [ الملي : واد بالطائف. )معجم البلدان، ج 4] )
 ( .140ر بنى نصر. )معجم ما استعجم، ص ( [ بحر  الرغا : موحع ى  لية من ديا5] )

(3/924) 

 

 حِصْنِ ثقَِيفٍ. فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ في قَصْرهِِ؟ قاَلُوا:
صْرِ إلَى أَنْ غَابَتْ مَا فِيهِ أَحَدٌ. قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرّقُوهُ! فَحُرّقَ مِنْ حِيِن الْعَ 

عِنْدَ مَالِهِ  الشّمْسُ. وَنَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَبْرِ أَبي أُحَيْحَةَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ 
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بَ هَذَا الْقَبْرِ، فإَِنهُّ كَانَ ممنّْ يُحَادّ وَهُوَ قَبْرٌ مُشْرِفٌ. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: لَعَنَ اُلله صَاحِ 
نَاهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُمَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلله وَرَسُولَهُ! فَـقَالَ ابْـ

يْفَ وَلَا يَمنَْعُ الضّيْمَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اُلله أَبَا قُحَافَةَ، فإَِنهُّ كَانَ لَا يَـقْرِي الضّ 
 ُ تُمْ الْمُشْركِِيَن فَـعُمّوا. ثُمّ مَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ إنّ سَبّ الْأَمْوَاتِ يُـؤْذِي الْأَحْيَاَ ، فإَِنْ شِئـْ

قَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ هِيَ وَسَلَّمَ مِنْ ليِّةَ فَسَلَكَ طَريِقًا يُـقَالُ لَهاَ: الضّ  يـْ
( [ حَتّى نَـزَلَ تَحْتَ سِدْرَِ  الصّادِرَِ  عِنْدَ مَالِ رجَُلٍ مِنْ ثقَِيفٍ، فأََرْسَلَ 1الْيُسْرَى. ثُمّ خَرَجَ عَلَى نََِبٍ ] )
: إمّا أَنْ تَخْرُجَ وَإِمّا أَنْ نُحَرّقَ عَلَيْك حَائِطَك! فأََبَى أَنْ يَخْرُجَ، فأَمََرَ رَسُولُ إليَْهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَّمَ حَتّى نَـزَلَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِحْرَاقِ حَائِطِهِ وَمَا فِيهِ. وَمَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
نْ حِصْنِ الطاّئِفِ، فَـيَضْرِبُ عَسْكَرَهُ هُنَاكَ، فَسَاعَةَ حَلّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَريِبًا مِ 

 وَأَصْحَابهُُ جَاَ هُ الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذِرِ فَـقَالَ:
لّمْنَا، وَإِنْ كَانَ عَنْ الرّأْيِ فاَلتّأَخّرُ عَنْ يَا رَسُولَ اِلله، إنّا قَدْ دَنَـوْنَا مِنْ الحِْصْنِ، فإَِنْ كَانَ عَنْ أَمْرٍ سَ 
 حِصْنِهِمْ. قاَلَ: فأََسْكَتَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 فَكَانَ عَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ الضّمْرِيّ يحدّث يقول: لقد طلع علينا من
__________ 

 ( .272، ص 8ج ( [ نَب: واد بالطائف. )معجم البلدان، 1] )

(3/925) 

 

حَتّى أُصِيبَ نَاسٌ  -وَتَـرّسْنَا لَهمُْ  -( [ مِنْ جَرَادٍ 1نَـبْلِهِمْ سَاعَةَ نَـزَلْنَا شَيٌْ  اُلله بهِِ عَلِيمٌ، كَأنَهُّ رجِْلٌ ] )
فَـقَالَ: انُْظُرْ مَكَانًا مُرْتَفِعًا  مِنْ الْمُسْلِمِيَن بجِرَاحَةٍ، وَدَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحبَُابَ 

 مُسْتَأْخِرًا عَنْ الْقَوْمِ.
تـَهَى إلَى مَوْحِعِ مَسْجِدِ الطاّئِفِ خَارجٍِ مِنْ الْقَرْيةَِ، فَجَاَ  إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ فَخَرَجَ الْحبَُابُ حَتّى انْـ

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَـتَحَوّلُوا. قاَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ: إنّي  وَسَلَّمَ فأََخْبَرهَُ فأََمَرَ رَسُولُ اللهِ 
( [ كَأَنّهاَ الرّمَاحُ، مَا يَسْقُطُ 3( [ بمعََابِلَ ] )2لَأنَْظُرُ إلَى أَبي مُِْجَنٍ يَـرْمِي مِنْ فَـوْقِ الحِْصْنِ بِعِشْرَتهِِ ] )

 :لَهُ سَهْمٌ. قاَلُوا
 وَارْتَـفَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَسْجِدِ الطاّئِفِ الْيـَوْمَ. قاَلُوا:

 -وَذَلِكَ حِيَن نَـزَلَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَخْرَجُوا امْرَأًَ  سَاحِرًَ ، فاَسْتـَقْبـَلَتْ الْجيَْشَ بِعَوْرَتِهاَ
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( 4نِ ] )ونَ بِذَلِكَ عَنْ حِصْنِهِمْ. فَـلَمّا نَـزَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَمَةَ، وَمَعَهُ امْرَأَتاَ يَدْفَـعُ 
( 5زمَْعَةَ ] )[ مِنْ نِسَائهِِ أُمّ سَلَمَةَ، وَزيَْـنَبُ، وَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إلَى الحِْصْنِ، فَخَرَجَ قُدّامَ النّاسِ يزَيِدُ بْنُ 
هُمْ رمََوْهُ [ بْنِ الْأَسْوَدِ عَلَى فَـرَسِهِ، فَسَأَلَ ثقَِيفًا الْأَمَانَ يرُيِدُ يكَُلّمُهُمْ، فأََعْطَوْهُ الْأَمَانَ، فَـلَمّا دَنَا  مِنـْ

نْ بَابِ الحِْصْنِ، وَلَا يَـرَى أَنّ بِالنـّبْلِ فَـقَتـَلُوهُ. وَخَرَجَ هُذَيْلُ بْنُ أَبي الصّلْتِ أَخُو أُمَيّةَ بْنِ أَبي الصّلْتِ مِ 
يْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَهُ أَحَدًا. وَيُـقَالُ: إنّ يَـعْقُوبَ بْنَ زمَْعَةَ كَمَنَ لَهُ فأََسَرَهُ حَتّى أتََى بِهِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

 مَ حِيَن أُتيَ بِهِ إليَْهِ، فأََمْكَنَهُ فَـقَالَ: قاَتِلُ أَخِي يَا رسول الله! فسر رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
__________ 

، 3، وما أثبتناه عن الزرقانى. )شرح على المواهب اللدنية، ج « زجل من جراد»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .70، ص 2( . والرجل: الكثير. )النهاية، ج 35ص 
 ( .98، ص 3( [ العشر : الصحبة. )النهاية، ج 2] )
 ( .63، ص 3صال عراض طوال، الواحد  معبلة. )النهاية، ج ( [ المعابل: ن3] )
 « .امرأتين»( [ ى  الأصل: 4] )
 « .يريدون ربيعة بن الأسود»( [ ى  الأصل: 5] )

(3/926) 

 

 النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ عُنـُقَهُ.
تم كَانَ يُصَلّي بَيْنَ الْقُبـّتَيْنِ حِصَارَ  وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرب لزوجتيه قبّتين،

نَا في حِصَارهِِ، فَـقَالَ قاَئِلٌ: ثَماَنيَِةَ عَشَرَ يَـوْمًا، وَقاَلَ قاَئِلٌ: تِ  سْعَةَ عَشَرَ الطاّئِفِ كُلّهُ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيـْ
يُصَلّي بَيْن الْقُبـّتَيْنِ ركَْعَتَيْنِ. فَـلَمّا أَسْلَمَتْ ثقَِيفٌ،  يَـوْمًا، وَقاَلَ قاَئِلٌ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَـوْمًا، وكَُلّ ذَلِكَ وَهُوَ 

لْمَسْجِدِ، بَنَى أُمَيّةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ بْنِ مُعَتّبِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى مُصَلّى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِ 
هَا مِنْ الدّهْرِ إلّا يُسْمَعُ لَهاَ نقَِيٌ  ] )وكََانَتْ فِيهِ سَاريِةٌَ لَا تَطْلُعُ الشّمْ  ( [ أَكْثَـرَ مِنْ عَشْرِ 1سُ عَلَيـْ

 مِرَارٍ، فَكَانوُا يَـرَوْنَ أَنّ ذَلِكَ تَسْبِيٌ .
وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ،  فَـنَصَبَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْجَنِيقَ. قاَلَ: وَشَاوَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

رْضِ فَـقَالَ لَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ: يَا رَسُولَ اِلله، أَرَى أَنْ تَـنْصِبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى حِصْنِهِمْ، فإَِنّا كُناّ بأَِ 
نَا، فَـنُصِيبُ مِنْ عَدُوّنَا  صُونِ وَتُـنْصَبُ عَلَيـْ وَيُصِيبُ مِنّا بِالْمَنْجَنِيقِ، فاَرِسَ نَـنْصِبُ الْمَنْجَنِيقَاتِ عَلَى الحُْ

( [ . فأََمَرَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـعَمِلَ مَنْجَنِيقًا 2وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَنْجَنِيقُ طاَلَ الثّـوَاُ  ] )
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زيِدُ بْنُ زمَْعَةَ وَدَبّابَـتَيْنِ، وَيُـقَالُ: الطفَّيْلُ بْنُ بيَِدِهِ، فَـنَصَبَهُ عَلَى حِصْنِ الطاّئِفِ. وَيُـقَالُ: قَدِمَ بِالْمَنْجَنِيقِ يَ 
 عَمْرٍو، وَيُـقَالُ:

( 3مَ الْحسََكَ ] )خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَدِمَ مِنْ جُرَشَ بمنَْجَنِيقٍ وَدَبّابَـتَيْنِ. وَنَـثَـرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
حَوْلَ حِصْنِهِمْ، وَدَخَلَ الْمُسْلِمُونَ تَحْتَ الدّبّابةَِ، وَهِيَ مِنْ جُلُودِ  -يْدَانَ حَسَكٌ مِنْ عَ  -[ شِقّتَيْنِ 
 وَذَلِكَ يَـوْمٌ يُـقَالُ لَهُ الشّدْخَةُ. -الْبـَقَرِ 

__________ 
 (1111( [ النقي : الصوت. )الصحاح، ص 1] )
 ( .37، ص 3( [ الثوا : الإقامة. )شرح على المواهب اللدنية، ج 2] )
( [ الحسك: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم، يعمل على مثال شوكه أدا  للحرب من حديد أو 3] )

 ( .298، ص 3قصب فيلقى حول العسكر ويسمى باسمه. )القاموس المحيط، ج 

(3/927) 

 

فُوا بِهاَ إلَى جِدَارِ الحِْصْنِ دَخَلُوا تَحْتـَهَا، ثُمّ زحََ  -قِيلَ: وَمَا الشّدْخَةُ؟ قاَلَ: مَا قتُِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
لِمُونَ مِنْ ليَِحْفِرُوهُ، فأََرْسَلَتْ عَلَيْهِمْ ثقَِيفٌ سِكَكَ الْحدَِيدِ مُُْمَاً  بِالناّرِ فَحَرَقَتْ الدّبّابةََ، فَخَرَجَ الْمُسْ 

هُمْ ثقَِيفٌ بِالنـّبْلِ فَـقُ  هُمْ مَنْ أُصِيبَ، فَـرَمَتـْ هُمْ رجَِالٌ.تَحْتِهَا وَقَدْ أُصِيبَ مِنـْ  تِلَ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ   قاَلَ: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ أَعْنَابِهِمْ وَتَحْريِقِهَا، وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

نَةُ بْنُ بَدْرٍ ليِـَعْ 1وَسَلَّمَ: مَنْ قَطَعَ حَبـَلَةً ] ) لَى بْنِ مُرَّ  الثّـقَفِيّ: أَقَطْعُ ( [ فَـلَهُ حَبـَلَةٌ في الْجنَّةِ. فَـقَالَ عُيـَيـْ
نَةُ: لَك النّارُ! فَـبـَلَغَ  ذلك  ذَلِكَ أَجْرِي؟ فَـفَعَلَ يَـعْلَى بْنُ مُرَّ ، ثُمّ جَاَ هُ فَـقَالَ يَـعْلَى: نَـعَمْ. فَـقَالَ عُيـَيـْ

نَةُ أَوْلَى بِالناّرِ مِنْ يَـعْلَى. وَجَعَلَ  الْمُسْلِمُونَ يَـقْطَعُونَ قَطْعًا  رسول الله صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: عُيـَيـْ
 ذَريِعًا.

 قاَلَ: وَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اِلله الثّـقَفِيّ:
رأََى الْقَطْعَ نَادَى سُفْيَانُ: وَاَلِله لنَـُقَطعَّنّ أَبَا عِيَالِك. فَـقَالَ سُفْيَانُ: إذًا لَا تَذْهَبُونَ بِالْمَاِ  وَالتّراَبِ! فَـلَمّا 

نَا، وَإِمّا أَنْ تَدَعَهَا لِلَِّّ وَلِلرّحِ  مِ كَمَا زعََمْت! يَا مَُُمّدُ، لمَ تَـقْطَعُ أَمْوَالنََا؟ إمّا أَنْ تَأْخُذَهَا إنْ ظَهَرْت عَلَيـْ
 ( [ .2وَلِلرّحِمِ ] ) قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فإَِنّي أَدَعُهَا لِلَِّّ 

لَّى اللََُّّ فَتَركََهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدّثَ أبَوُ وَجْزََ  السّعْدِيّ قاَلَ: أَمَرَ رَسُولُ اِلله صَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـقْطَعُ كُلّ رجَُلٍ مِنْ أَعْنَابِهِمْ خَمْسَ حَبَلَاتٍ.
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 رُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ فأَتََى عُمَ 
__________ 

 ( .198، ص 1( [ الحبلة: من شجر العنب. )النهاية، ج 1] )
بر  هذه  ( [ أى للرحم التي بيني وبينهم، لأن أمه آمنة أمها بر  بنت عبد العزى بن قصى، وأم2] )

أم حبيب بنت أسعد، وأمها بر  بنت عوف، وأمها قلابة بنت الحارث، وأم قلابة هند بنت يربوع من 
 ( .37، ص 3ثقيف. )شرح على المواهب اللدنية، ج 

(3/928) 

 

فَجَعَلُوا يَـقْطَعُونَ الْأَوّلَ  ( [ لَمْ يُـؤكَْلْ ثَمرَُهُ. فأََمَرَ أَنْ يَـقْطَعُوا مَا أَكَلُوا ثَمرََهُ. قاَلَ:1اِلله، إنهُّ عُمّ ] )
 فاَلْأَوّلَ.

 قاَلَ: وَتَـقَدّمَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَالْمُغِيرَُ  بْنُ شُعْبَةَ إلَى ثقَِيفٍ فَـقَالَا:
 -( [2افُونَ السّبَاَ  ] )وَهُمْ يخََ  -أَمّنُوا حَتّى نَـتَكَلّمَ. فأَمَّنُوهُمَا، فَدَعَوْا نِسَاً  مِنْ قُـرَيْشٍ ليَِخْرُجْنَ إليَْهِمَا

نَةُ أَبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، كَانَتْ تَحْتَ عُرْوََ  بْنِ مَسْعُودٍ، لَهاَ مِنْهُ وَلَدٌ، دَاوُدُ بْنُ عُرْوَ  هُمْ ابْـ َ ، وَالْفِرَاسِيّةُ مِنـْ
وَامْرَأٌَ   -بْدُ الرّحْمَنِ بْنُ قاَرِبٍ كانت عند قارب ابن الْأَسْوَدِ، لَهاَ مِنْهُ عَ   -بنِْتُ سُوَيْدِ بْنِ عمرو بن ثعلبة

لَا نَدُلّكُمَا عَلَى أُخْرَى. فَـلَمّا أبََيْنَ عَلَيْهِمَا قاَلَ لَهمَُا بَـنُو الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَا أَبَا سُفْيَانَ وَيَا مُغِيرَُ ، أَ 
تُمَا لَهُ! إنّ مَالَ بَنِي الْأَسْوَدِ حَيْثُ قَدْ  نـَهُمْ  -عَلِمْتُمَا خَيْرٍ مماّ جِئـْ وكََانَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـيـْ
عَدُ رِشَاً ، ولا أشدّ مونة مِنْهُ،  -( [3وَبَيْنَ الطاّئِفِ نَازلًِا بِوَادٍ يُـقَالُ لهَُ الْعَمْقُ ] ) ليَْسَ بِالطاّئِفِ مَالٌ أبَْـ

عَدُ عِمَارَ ً  قَطَعَهُ لَمْ يُـعَمّرْ أبََدًا، فَكَلّمَاهُ ليَِأْخُذْهُ لنِـَفْسِهِ أَوْ ليَِدَعْهُ لِلَِّّ وَللِرّحِمِ، فإَِنّ  وَإِنّ مَُُمّدًا إنْ  -وَلَا أبَْـ
نَهُ مِنْ الْقَرَابةَِ مَا لَا يَجْهَلُ. فَكَلّمَاهُ فَتَركََهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نـَنَا وَبَـيـْ  بَـيـْ

فَـيـَقُولُ: رُوحُوا رعَِاَ  الشّاِ ! رُوحُوا جَلَابيِبَ مَُُمّدٍ! رُوحُوا عَبِيدَ مَُُمّدٍ!  وكان رجَُلٌ يَـقُومُ عَلَى الحِْصْنِ 
تُمُوهَا مِنْ كُرُومِنَا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4أتََـرَوْنَا نَـتـَبَاَ سُ عَلَى أَحْبُلٍ ] ) ( [ أَصَبـْ
 اللهُمّ، رَوّحْ مُرَوّحًا إلَى النّارِ!

 دُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ: فأََهْوَى لَهُ بِسَهْمٍ فَـوَقَعَ ى  نحره، وهوى من الحصنقاَلَ سَعْ 
__________ 

 ( .129، ص 3( [ نَل عم: أى تام ى  طوله. )النهاية، ج 1] )
( 1672، وما أثبتناه عن الطبري، يروى عن الواقدي. )التاريخ، ص « النسا »( [ ى  الأصل: 2] )
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. 
 ( .223، ص 6ن أودية الطائف. )معجم البلدان، ج ( [ العمق: واد م3] )
، ص 1( [ أحبل: جمع حبلة، وهي الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. )النهاية، ج 4] )
198. ) 

(3/929) 

 

عَلَى حِصْنِهِمْ: هَذَا  مَيـّتًا. قاَلَ: فَـرَأيَْت النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سُرّ بِذَلِكَ. قاَلَ: وَجَعَلُوا يَـقُولُونَ 
( [ . قاَلَ لعَِلِيّ عَلَيْهِ السّلَامُ: أتََدْرِي يَا عَلِيّ مَا هَذَا؟ قَبْرُ أَبي رغَِالَ: وَهُمْ قَـوْمُ 1قَبْرُ أَبي رغَِالَ ] )

 ثَموُدَ!
نَةَ قاَلُوا: وكََانَ أبَوُ مُِْجَنٍ عَلَى رأَْسِ الحِْصْنِ يَـرْمِي بمعََابِلَ وَالْمُسْلِمُ  ونَ يُـرَامُونَهمُْ، فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ مُزَيْـ

اً  إنْ لِصَاحِبِهِ: إنْ افـْتـَتَحْنَا الطاّئِفَ فَـعَلَيْك بنِِسَاِ  بَنِي قاَرِبٍ، فإَِنّهنُّ أَجْمَلُ إنْ أَمْسَكْت، وَأَكْثَـرُ فِدَ 
نَةَ! قاَلَ: لبَـّيْكَ! قاَلَ: ارْمِ ذَلِكَ الرّجُلَ. يَـعْنِي أَبَا فاَدَيْتَ. فَسَمِعَهُ الْمُغِيرَُ  بْنُ شُعْبَةَ فَـقَالَ: يَا أَخَا مُزَ  يْـ

قُطُ له سهم، مُِْجَنٍ، وَإِنّماَ غَارَ الْمُغِيرَُ  حِيَن ذكََرَ الْمُزَنيّ النّسَاَ ، وَعَرَفَ أَنّ أَبَا مُِْجَنٍ رجَُلٌ راَمٍ لَا يَسْ 
ئًا، وَ  ( [ . قاَلَ، 2فَـوّقَ لَهُ أبَوُ مُجن بمعبلة، فَـتـَقَعُ في نَحْرهِِ فَـقَتـَلَتْهُ ] )فرماه المزنىّ فَـلَمْ يَصْنَعْ سَهْمُهُ شَيـْ

يَـقُولُ الْمُغِيرَُ : مَنّى الرّجَالَ بنِِسَاِ  بَنِي قاَرِبٍ. قاَلَ لَهُ عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وَهُوَ يَسْمَعُ  
غِيرَُ ! أنَْتَ وَاَلِله عَرّحْته لِهذََا، وَإِنْ كَانَ اُلله تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى قَدْ سَاقَ لَهُ كَلَامَهُ أَوّلَهُ وَآخِرَهُ: قاَتَـلَك اللهُ يَا مُ 

سْلَامُ مَا تَـركَْتُك حَتّى أَغْتَالَك! وَجَعَلَ الْمُزَنيّ ي ـَ  قُولُ:الشّهَادََ . أنَْتَ وَاَلِله مُنَافِقٌ، وَاَلِله لَوْلَا الْإِ
وَمَا نَشْعُرُ، وَاَلِله لَا أُكَلّمُك أبََدًا! قاَلَ: طَلَبَ الْمُغِيرَُ  إلَى الْمُزَنيّ أَنْ يَكْتُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. إنّ مَعَنَا الدّاهِيَةَ 

( [ في عَمَلِ عُمَرَ 3وَهُوَ ] ) -قاَلَ: لَا وَاَلِله أبََدًا! قاَلَ: فَـبـَلَغَتْ عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ 
فِ فَـقَالَ: وَاَلِله، مَا كَانَ الْمُغِيرَُ  بأَِهْلٍ أَنْ يُـوَلّى وَهَذَا فِعْلُهُ! قاَلَ: وَرمََى أبَوُ مُِْجَنٍ يَـوْمَ الطاّئِ  -ةِ بِالْكُوفَ 

 ( [ ،4عَبْدَ اِلله بْنَ أَبي بَكْرٍ الصّدّيقِ رَحِيَ اُلله عَنْهُ بِسَهْمٍ، فَدَمِلَ الْجرُْحُ حتى بغى ] )
__________ 

 ( .49، ص 1( [ انظر ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج 1] )
 « .فيقع ى  نحره فقتله»( [ ى  الأصل: 2] )
 ( [ أى المغير .3] )
 ( .2281( [ بغى الجرح: ورم وترامى إلى فساد. )الصحاح، ص 4] )
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فّيَ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي بَكْرٍ في خِلَافَةِ أَبي بَكْرٍ رَحِيَ وَخَرَجَ السّهْمُ مِنْ الْجرُْحِ فأَمَْسَكَهُ أبَوُ بَكْرٍ عِنْدَهُ. وَتُـوُ 
( [ فأََخْرَجَهُ، فَـقَالَ: يَا أَبَا 1اُلله عَنْهُ. وَقَدِمَ أبَوُ مُِْجَنٍ في خِلَافَةِ أَبي بَكْرٍ، فَذكََرَ أبَوُ بَكْرٍ الْمِشْقَصَ ] )

الَ: وكََيْفَ لَا أَعْرفِهُُ وَأَنَا بَـرَيْت قَدَحَهُ وَريِشَتَهُ وَرَصَفَتَهُ، وَرمََيْت بِهِ مُِْجَنٍ، هَلْ تَـعْرِفُ هَذَا الْمِشْقَصَ؟ قَ 
 ابْـنَك؟ فاَلْحمَْدُ لِلَِّّ الّذِي أَكْرَمَهُ عَلَى يَدَيّ وَلَمْ يهُِنّي عَلَى يَدَيْهِ.

نَا فَـهُوَ حُرّ! فَخَرَجَ وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيمَّ  ا عَبْدٍ نَـزَلَ مِنْ الحِْصْنِ وَخَرَجَ إليَـْ
 مِنْ الحِْصْنِ رجَِالٌ، بِضْعَةَ عَشَرَ رجَُلًا:

بَعِثُ، وكََانَ اسْمهُُ الْمُضْطَجِعَ فَسَمّاهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ  بَعِثَ أبَوُ بَكَرََ ، وَالْمُنـْ حِيَن نـْ
أَسْلَمَ، وكََانَ عَبْدًا لعثمان بن عمّار بن معتّب، والأزرق ابن عُقْبَةَ بْنِ الْأَزْرَقِ، وكََانَ عَبْدًا لِلْكَلَدَِ  

دِ اِلله بْنِ عَبْ الثّـقَفِيّ مِنْ بَنِي مَالِكٍ، ثُمّ صَارَ حَلِيفًا في بَنِي أُمَيّةَ فَـنَكَحُوا إليَْهِ وَأنَْكَحُوهُ، وَوَرْدَانُ، عَبْدٌ لِ 
لَمَ سَيّدُهُ ربَيِعَةَ الثّـقَفِيّ جَدّ الْفُرَاتِ بْنِ زيَْدِ بْنِ وَرْدَانَ، وَيُحَنّسُ النـّبّالُ، وكََانَ عبدا ليسار ابن مَالِكٍ، فأََسْ 

رَاهِيمُ بْنُ جَابِرٍ، كَانَ  -فِ فَـهُمْ ]أَعْبُدُ[ الطاّئِ  -بَـعْدُ، فَـرَدّ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِ وَلَاَ هُ،  وَإِبْـ
( [ نُـفَيْعُ بْنُ مَسْرُوحٍ، 2عَبْدًا لِخرََشَةَ الثّـقَفِيّ، وَيَسَارٌ، عَبْدٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اِلله لَمْ يُـعْقِبْ، وَأبَوُ بَكَرََ  ] )

( [ مِنْ الحِْصْنِ، وَنَافِعٌ أبَوُ 3هُ نَـزَلَ في بَكَرٍَ  ] )وكََانَ لِلْحَارِثِ بْنِ كَلَدََ ، وَإِنّماَ كُنّيَ بأَِبي بَكَرََ  أنَّ 
 السّائِبِ، عَبْدٌ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ، فأسلم غيلان

__________ 
 ( .1043( [ المشقص من النصال: ما طال وعرض. )الصحاح، ص 1] )
ى عن الواقدي. )شرح على ، وما أثبتناه عن الزرقانى يرو « أبو بكر  بن نفيع»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .1614( . وعن ابن عبد البر أيضا. )الاستيعاب، ص 37، ص 3المواهب اللدنية، ج 
( [ بكر  البئر: ما يستقى عليها، وهي خشبة مستدير  ى  وسطها مُز للحبل وى  جوفها مُور 3] )

 ( .146، ص 5تدور عليه. )لسان العرب، ج 
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صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِ وَلَاَ هُ، وَمَرْزُوقٌ غُلَامٌ لِعُثْمَانَ، لَا عَقِبَ لَهُ. كُلّ هَؤُلَاِ   بَـعْدُ، فَـرَدّ النّبيّ 
هُ أَعْتـَقَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَفَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّ رَ  مْ إلَى جُلٍ مِنـْ

( [ وَيَحْمِلُهُ، فَكَانَ أبَوُ بَكَرََ  إلَى عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وكان 1رجَُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن يَموُنهُُ ] )
الأزرق إلى خالد ابن سَعِيدٍ، وكََانَ وَرْدَانُ إلَى أَبَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وكان يحنّس النـّبّال إلى عثمان ابن عَفّانَ 

يَ اُلله عَنْهُ، وكََانَ يَسَارُ بْنُ مالك إلى سعد بن عباد ، وإبراهيم ابن جَابِرٍ إلَى أُسَيْدِ بْنِ الْحضَُيْرِ، رَحِ 
 وَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُـقْرئُِوهُمْ الْقُرْآنَ وَيُـعَلّمُوهُمْ السّنَنَ.

تَكَلّمَتْ أَشْرَافُـهُمْ في هَؤُلَاِ  الْمُعْتَقِيَن، فِيهِمْ الْحاَرِثُ بْنُ كَلَدََ ، يَـرُدّوهُمْ في الرّقّ،  فَـلَمّا أَسْلَمَتْ ثقَِيفٌ 
 فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولئَِكَ عُتـَقَاُ  اِلله، لَا سَبِيلَ إليَْهِمْ!

 فِ مَشَقّةً شَدِيدًَ ، وَاغْتَاظُوا عَلَى غِلْمَانِهِمْ.وَبَـلَغَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الطاّئِ 
نَةُ: يَا رَسُولَ اِلله، اِيذَنْ لي حَتّى آتيَ حِصْنَ الطاّئِفِ فأَُكَلّمَهُمْ. فأََذِنَ لَهُ، فَجَا َ هُ فَـقَالَ: قاَلُوا: وَقاَلَ عُيـَيـْ

 أَدْنوُ مِنْكُمْ وَأَنَا آمِنٌ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ.
أبَوُ مُِْجَنٍ فَـقَالَ: اُدْنُ. فَدَنَا. فقال: ادخل. فدخل عليهم الحصن، فقال: فدا كم أَبي وَأُمّي!  وَعَرَفَهُ 

دٌ مِثـْلَكُمْ قَطّ، وَاَلِله لَقَدْ سَرّني مَا رأَيَْت مِنْكُمْ، وَاَلِله لَوْ أَنّ في الْعَرَبِ أَحَدًا غَيْركَُمْ! وَاَلِله مَا لَاقَى مَُُمّ 
بـُتُوا في حِصْنِكُمْ، فإَِنّ حِصْنَكُمْ حَصِيٌن، وَسِلَاحَكُمْ كَثِيٌر، وَمَا كَُمْ وَاتِنٌ، لَا تَخاَفُ وَلَقَدْ مَ  ونَ لّ الْمُقَامَ، فاَثْـ

ا بخلََلٍ إنْ دً قَطْعَهُ! قاَلَ: فَـلَمّا خَرَجَ قاَلَتْ ثقَِيفٌ لِأَبي مُِْجَنٍ: فإَِنّا كَرهِْنَا دُخُولَهُ، وَخَشِينَا أَنْ يُخْبِرَ مَُُمّ 
نْهُ وَإِنْ كَانَ رآَهُ فِينَا أَوْ في حِصْنِنَا. قاَلَ أبَوُ مُِْجَنٍ: أَنَا كُنْت أَعْرَفَ لَهُ، ليَْسَ مِنّا أَحَدٌ أَشَدّ عَلَى مَُُمّدٍ مِ 

 مْ؟ قاَلَ: قُـلْت اُدْخُلُوامَعَهُ. فَـلَمّا رجََعَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ: مَا قُـلْت لهَُ 
__________ 

 ( .2209( [ يمونه: يحتمل مؤونته ويقوم بكفايته. )الصحاح، ص 1] )
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سْلَامِ، وَاَلِله لَا يَبْرحَُ مَُُمّدٌ عُقْرَ دَاركُِمْ حَتّى تَـنْزلُِوا، فَخُذُوا لِأنَْـفُسِكُمْ أَمَانًا، قَدْ ن ـَ لِ زَلَ بِسَاحَةِ أَهْ في الْإِ
نـُقَاعَ، وَالنّضِيِر، وَقُـرَيْظَةَ، وَخَيْبَرَ أَهْلِ الْحلَْقَةِ وَالْعُدِّ  وَالْآطاَمِ. فَخَذّلْ  لَكُمْ، قَـيـْ صُونِ قَـبـْ تـُهُمْ مَا الحُْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ عَنْهُ، حَتّى إذَا فَـرغََ مِنْ حَدِيثِهِ، قاَلَ  لهَُ رَسُولُ اِلله  اسْتَطَعْت، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
نَةُ: أَسَتـَغْفِرُ اَلله!  فَـقَالَ عُمَرُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبْت! قُـلْت لَهمُْ كَذَا وكََذَا! لِلّذِي قاَلَ. قاَلَ عُيـَيـْ

 رَحِيَ اُلله عَنْهُ: يَا رَسُولَ اِلله، دَعْنِي أُقَدّمُهُ فأََحْرِبَ عُنـُقَهُ.
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  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَـتَحَدّثُ النّاسُ أَنّي أَقـْتُلُ أَصْحَابي.قاَلَ رَسُولُ اللهِ 
نَةُ! إنّماَ أنَْتَ أبََ  دًا تُوحِعُ في وَيُـقَالُ: إنّ أَبَا بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ أَغْلَظَ. لَهُ يَـوْمَئِذٍ وَقاَلَ: وَيْحَك يَا عُيـَيـْ

نَا وَتُـقَاتلُِنَا بِسَيْفِك، ثُمّ أَسْلَمْت  الْبَاطِلِ، كَمْ لنََا مِ  نْك مِنْ يَـوْمٍ بَنِي النّضِيِر، وَقُـرَيْظَةَ، وَخَيْبَرَ، تَجْلِبُ عَلَيـْ
نَا عَدُوّنَا! قاَلَ: أَسَتـَغْفِرُ اَلله يَا أَبَا بَكْرٍ وَأتَُوبُ إليَْهِ، لَا أَعُودُ أبََدً   ا! قاَلُوا:كَمَا زعََمْت فَـتُحَرّضُ عَلَيـْ

مٍ، وكََانَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مَوْلًى لِخاَلتَِهِ فاَخِتَةَ بنِْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُو 
 يُـقَالُ لَهُ: مَاتِعٌ، وَآخَرُ يُـقَالُ لَهُ: هِيتٌ.

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَهُّ يَـفْطِنُ لِشَيٍْ  مِنْ أَمْرِ النّسَاِ  مماّ وكََانَ مَاتِعٌ يَكُونُ في بُـيُوتهِِ، لَا يَـرَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 
( [ ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1يَـفْطِنُ لَهُ الرّجَالُ، وَلَا يرى أنّ له ى  ذلك أربعة ] )

بْدِ اِلله بْنِ أَبي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَِ : إنْ افـْتـَتََ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ وَهُوَ يَـقُولُ لِخاَلِدِ بْنِ الْوَليِدِ، وَيُـقَالُ لِعَ 
( [ وَتُدْبِرُ بثَِمَانٍ، 2عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطاّئِفَ غَدًا فَلَا تُـفْلِتَنّ مِنْك بَادِيةَُ بنِْتُ غَيْلَانَ، فإَِنّهاَ تُـقْبِلُ بأَِرْبَعٍ ] )

نَاِ  الْمَكْفُوِ ، وَإِذَا جَلَسَتْ  هَا مِثْلُ الْإِ تَـثَـنّتْ، وَإِذَا تَكَلّمَتْ تَـغَنّتْ، وَإِذَا احْطَجَعَتْ تَمنَّتْ، وَبَيْنَ رجِْلَيـْ
 مَعَ ثغر كأنهّ الأقحوان، كما قال الخطيم:

__________ 
 ( .87( [ الإربة: الحاجة. )الصحاح، ص 1] )
دبر بثمان، يعنى بذلك عكن بطنها فإنها تكون أربعا إذا ( [ قال ابن كثير: وقوله تقبل بأربع وت2] )

 ( .349، ص 4أقبلت ثم تصير كل واحد  ثنتين إذا أدبرت. )البداية والنهاية، ج 
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لَةٌ ] )1بَيْنَ شُكُولِ ] )  ( [ وَلَا قَضَفُ 2( [ النّسَاِ  خِلْقَتـُهَا ... نَصْبٌ فَلَا جَبـْ
 ( [5( [ ... كَأَنّماَ شَفّ وَجْهَهَا نُـزُفُ ] )4هْيَ لَاهِيَةٌ ] )( [ الطّرْفَ وَ 3تَـغْتَرِقُ ] )

إذَا خَرَجْت  فَسَمِعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامَهُ فَـقَالَ: أَلَا أَرَى هَذَا الْخبَِيثَ يَـفْطِنُ لِلْجَمَالِ 
لِمَا أَسْمَعُ! وَقاَلَ: لَا يدَْخُلَنّ عَلَى نِسَاِ  عَبْدِ الْمُطلِّبِ! وَيُـقَالُ:  ( [6إلَى الْعَقِيقِ! وَالْحيَْلُ لَا يُمْسَكُ ] )

 قاَلَ: لَا يَدْخُلَنّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِكُمْ!
نْ يَـنْزلَِا كُلّ جُمعَُةٍ وَغَرّبَهمَُا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الحِْمَى، فَشَكَيَا الْحاَجَةَ، فأََذِنَ لَهمَُا أَ 

وُفّيَ رَسُولُ اِلله يَسْأَلَانِ ثُمّ يَـرْجِعَانِ إلَى مَكَانِهِمَا، إلَى أَنْ تُـوُفّيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمّا ت ـُ
رٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ قاَلَ: أَخْرَجَكُمَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَا مَعَ النّاسِ. فَـلَمّا وَليَ أبَوُ بَكْ 
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 عَنْهُ دَخَلَا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُدْخِلُكُمَا؟ فأََخْرَجَهُمَا إلَى مَوْحِعِهِمَا. فَـلَمّا مَاتَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اللهُ 
قاَلَ: أَخْرَجَكُمَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْرٍ مَعَ النّاسِ، فَـلَمّا وَليَ عُمَرُ رَحِيَ اُلله عَنْهُ 

 وَأُدْخِلُكُمَا؟ اُخْرُجَا إلَى مَوْحِعِكُمَا! فأََخْرَجَهُمَا إلَى مَوْحِعِهِمَا، فَـلَمّا قتُِلَ عُمَرُ دَخَلَا مع الناس.
__________ 

( . وكتاب الأغانى، 54ديوان قيس بن الحطيم ص  ، والتصحي  عن« سكول»( [ ى  الأصل: 1] )
 ( .1736( . والكشول: الضروب. )الصحاح، ص 168، ص 2)ج 
وجبلة: أى « . قصد فلا جثلة»( [ هكذا ى  الأصل. وى  ديوان قيس بن الخطيم والأغانى: 2] )

 ( .1417، 1650غليظة. والقضف: الدقة. )الصحاح، ص 
 إليها استغرقت طرفه وبصره وشغلته عن النظر إلى غيرها. ( [ قال ابن السكيت: من نظر3] )

 ( .55)ديوان قيس بن الخطيم، ص 
( [ وهي لاهية: غير مُتفلة، وأراد أنها عتيقة الوجه ليست بكثير  اللحم. )ديوان قيس بن 4] )

 ( .56الخطيم، ص 
مع البياض صفر   ( [ قال ابن السكيت: النزف خروج الدم. وقال العدوى: أراد أن ى  لونها5] )

 ( .56وذلك أحسن. )ديوان قيس بن الخطيم، ص 
، 1ولعل الصواب ما أثبتناه. والحيل: القو . )النهاية، ج « والحيل عن يمسك»( [ ى  الأصل: 6] )
 ( .267ص 

(3/934) 

 

لَى حِصْنِ الطاّئِفِ: يَا عَبِيدَ مَُُمّدٍ، قاَلُوا: قاَلَ أبَوُ مُِْجَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثّـقَفِيّ، وَهُوَ عَ 
تُمْ أَحَدًا يُحْسِنُ قِتَالَكُمْ غَيْرنََا، تقُِيمُونَ مَا أَقَمْتُمْ بِشَرّ مَُْبِسٍ، ثُمّ تَـنْ  صَرفُِونَ لَمْ تُدْركُِوا إنّكُمْ وَاَلِله مَا لَاقَـيـْ

ئًا مماّ تُريِدُونَ، نَحْنُ قَسِيّ وَأبَوُنَا قَسَا ] ) نَا طاَئفًِا حَصِينًا! 1شَيـْ ( [ ، وَاَلِله لَا نُسَلّمُ مَا حَيِينَا، وَقَدْ بَـنـَيـْ
ثَـعْلَبٌ  فَـنَادَاهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ حَبِيبٍ، وَاَلِله لنَـَقْطَعَنّ عَلَيْك مَعَاشَك حَتّى تَخْرُجَ مِنْ جُحْرِك هَذَا، إنّماَ أنَْتَ 

 في جُحْرٍ يوُشِكُ أَنْ يَخْرُجَ.
لَ بوُ مُِْجَنٍ: إنْ قَطَعْتُمْ يَا ابْنَ الْخطَاّبِ حَبَلَاتِ عِنَبٍ، فإَِنّ في الْمَاِ  وَالتّراَبِ مَا يعُِيدُ ذَلِكَ. فَـقَافَـقَالَ أَ 

و بَكْرٍ: بُ عُمَرُ: لَا تَـقْدِرُ أَنْ تَخْرُجَ إلَى مَاٍ  وَلَا تُـرَابٍ، لَنْ نَبْرحََ عَنْ بَابِ جُحْرِك حَتّى تَموُتَ! قاَلَ: يَـقُولُ أَ 
فَـقَالَ عُمَرُ: يَا عُمَرُ لَا تَـقُلْ هَذَا، فإَِنّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُـؤْذَنْ لَهُ في فَـتِْ  الطاّئِفِ. 
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 وَهَلْ قاَلَ لَك هَذَا رَسُولُ اِلله؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: لَمْ يُـؤْذَنْ لَك يَا رَسُولَ اِلله في فَـتْحِهَا؟ قاَلَ: لَا.فَجَاَ  عُمَرُ إلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ 

الَتْ: يَا وَجَاَ تْ خَوْلَةُ بنِْتُ حَكِيمِ بْنِ أمَُيّةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السّلَمِيّةُ، وَهِيَ امْرَأَُ  عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَـقَ 
وكََانَـتَا مِنْ  -فَـتََ  اللهُ عَلَيْك حُلِيّ الْفَارعَِةِ بنِْتِ الْخزَُاعِيّ. أَوْ بَادِيةََ بنِْتِ غَيْلَانَ  رَسُولَ اِلله. أَعْطِنِي إنْ 

ةُ؟ ثقَِيفٍ يَا خَوْلَ  أَجْمَلِ نِسَاِ  ثقَِيفٍ. فَـقَالَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنْ كَانَ لَمْ يُـؤْذَنْ لنََا في 
فَـقَالَ: يَا قاَلَ: فَخَرَجَتْ خَوْلَةُ فَذكََرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 :رَسُولَ اِلله، حَدّثَتْ خَوْلَةُ مَا حَدّثَـتْنِي أنَّك قُـلْته؟ قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قُـلْته. قاَلَ 
 يَا رَسُولَ اِلله، أَوَلَمْ يُـؤْذَنْ لَك فِيهِمْ؟ قاَلَ: لَا. قاَلَ: أَفَلَا أُؤَذّنُ ى 

__________ 
( [ قسى: لقب ثقيف. قال أبو عبيد: لأنه مر على أبى رغال وكان مصدقا فقتله، فقيل قسا 1] )

 ( .42، ص 20قلبه. فسمى قسيا. )لسان العرب، ج 

(3/935) 

 

 حِيلِ! قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَـلَى.النّاسِ بِالرّ 
 فأََذّنَ عُمَرُ بِالرّحِيلِ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَـتَكَلّمُونَ، يَمْشِي بَـعْضُهُمْ إلَى بَـعٍْ ، فَـقَالُوا:

نَا، قَدْ لَقِينَا نَـنْصَرِفُ وَلَا نَـفْتَُ  الطاّئِفَ! لَا نَبْرحَُ حَتّى يَـفْتََ  اُلله عَلَي ـْ نَا، وَاَلِله إنّهمُْ لَأَذَلّ وَأَقَلّ مَنْ لَاقَـيـْ
مْ لَمَاتُوا في جَمْعَ مَكّةَ وَجَمْعَ هَوَازِنَ، فَـفَرّقَ اُلله تلِْكَ الْجمَُوعَ! وَإِنّماَ هَؤُلَاِ  ثَـعْلَبٌ في جُحْرٍ، لَوْ حَصَرْنَاهُ 

ن ـَ هُمْ وَالِاخْتِلَافُ، فَمَشَوْا إلَى أَبي بَكْرٍ فَـتَكَلّمُوا، فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله حِصْنِهِمْ هَذَا! وكََثُـرَ الْقَوْلُ بَـيـْ
يْـنَا الْحدَُيبِْيَةَ، عَنْهُ: اُلله وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، وَالْأَمْرُ يَـنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ السّمَاِ . فَكَلّمُوا عُمَرَ فأََبَى وَقاَلَ: قَدْ رأََ 

يَـوْمَئِذٍ  نِي في الْحدَُيبِْيَةِ مِنْ الشّكّ مَا لَا يَـعْلَمُهُ إلّا اُلله، وَراَجَعْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ 
صَنَعَ، فَـلَمْ يَكُنْ فَـتٌْ    بِكَلَامٍ ليَْتَ أَنّي لَمْ أَفـْعَلْ، وَأَنّ أَهْلِي وَمَالي ذَهَبَا! ثُمّ كَانَتْ الخِْيَرَُ  لنََا مِنْ اِلله فِيمَا

سْلَامِ مِثْلُ مَنْ كَانَ دَخَلَ  -كَانَ خَيْراً لِلنّاسِ مِنْ صُلِْ  الْحدَُيْبِيَةِ  مِنْ  -بِلَا سَيْفٍ، دَخَلَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَـوْمِ كُتِبَ الْكِتَابُ  . فاَتهِّمُوا الرّأْيَ، وَالخِْيَرَُ  فِيمَا صَنَعَ يَـوْمِ بعُِثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

رُ اِلله، وَهُوَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَنْ أُراَجِعَهُ في شَيٍْ  مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ أبََدًا! وَالْأَمْرُ أَمْ 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قاَلَ لِأَبي بَكْرٍ: إنّي رأَيَْت أَنّي أُهْدِيَتْ يوُحِي إلَى نبَِيّهِ مَا يَشَاُ ! وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 

 ( [ مَمْلُوَ ٌ  زبُْدًا، فَـنـَقَرَهَا دِيكٌ فأَُهْرَاقَ مَا فِيهَا.1لي قَـعْبَةٌ ] )
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هُمْ يَا رَسُولَ   اِلله يَـوْمَك هَذَا مَا تُريِدُ.قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اُلله عَنْهُ: مَا أَظُنّ أَنْ تُدْرِكَ مِنـْ
 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا لَا أَرَى ذَلِكَ.

رََ  رَحِيَ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: لَمّا مَ  ضَتْ خَمْسَ قاَلَ: حَدّثَنِي كَثِيُر بْنُ زيَْدٍ، عَنْ الْوَليِدِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْـ
لَةً مِنْ حصارهم استشارعَشْ   رََ  ليَـْ

__________ 
 ( .409( [ القعبة: القدح. )شرح أبى ذر، ص 1] )

(3/936) 

 

 رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيةََ الدّيلِيّ فَـقَالَ: يَا نَـوْفَلُ:
ولَ اِلله، ثَـعْلَبٌ في جُحْرٍ، إنْ أَقَمْت عَلَيْهِ أَخَذْته، وَإِنْ ( [ . فَـقَالَ نَـوْفَلٌ: يَا رَسُ 1ما تقول؟ أوترى ] )

ئًا. قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَ : وَلَمْ يُـؤْذَنْ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ف ـَ تْحِهَا. قاَلَ: فأََمَرَ تَـركَْته لَمْ يَضُرّك شَيـْ
 هِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَأَذّنَ في النّاسِ بِالرّحِيلِ. قاَلَ: فَجَعَلَ النّاسُ يَضِجّونَ مِنْ ذَلِكَ.رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاَغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ. فَـغَدَوْا فأََصَابَتْ الْمُسْلِمِيَن جِرَاحَاتٌ. فقال 
( [ ، وَجَعَلُوا 2فِلُونَ إنْ شَاَ  اُلله! فَسُرّوا بِذَلِكَ وَأَذْعَنُوا ] )رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا قاَ

عُبـَيْدِ بْنِ يَـرْحَلُونَ وَالنّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ. فَـلَمّا اسْتـَقَلّ الناّسُ لِوَجْهِهِمْ نَادَى سَعْدُ بْنُ 
نَةُ بْنُ حِصْنٍ:أُسَيْدِ بْنِ عَمْرِو ابن عِلَاجٍ الثّـقَ   فِيّ قاَلَ: أَلَا إنّ الْحيَّ مُقِيمٌ. قاَلَ: يَـقُولُ عُيـَيـْ

 مِنْ رَسُولِ اِلله أَجَلْ وَاَلِله، مَجَدٌَ  كِرَامٌ! فَـقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: قاَتَـلَك اُلله، تَمدَْحُ قَـوْمًا مُشْركِِيَن بِالِامْتِنَاعِ 
وَقَدْ جِئْت تَـنْصُرُهُ؟ فَـقَالَ: إنّي وَاَلِله مَا جِئْت مَعَكُمْ أُقاَتِلُ ثقَِيفًا، وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مُبَاركَُونَ. يَـفْتََ  مَُُمّدٌ الطاّئِفَ فأَُصِيبَ جَاريِةًَ مِنْ ثقَِيفٍ فأََطأَهَا لَعَلّهَا تَلِدُ لي رجَُلًا، فإَِنّ ثقَِيفًا قَـوْمٌ 
: هَذَا الْحمُْقُ بَرَ عُمَرُ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمقََالتَِهِ، فَـتـَبَسّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ قاَلَ فأََخْ 

وا: قُولُوا لَا إلَهَ إلّا اُلله الْمُطاَعُ! وَقاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِيَن أَراَدُوا أَنْ يَـرْتحَِلُ 
وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وحده! فلمّا ارتحلوا واستقلّوا قال: قولوا آئبون إنْ 

لَّمَ مِنْ الطاّئِفِ قِيلَ: يَا شَاَ  اُلله، عَابِدُونَ، لِرَبّـنَا حَامِدُونَ! وَلَمّا ظَعَنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
 رَسُولَ اِلله، ادُعُْ اَلله عَلَى ثقَِيفٍ. قاَلَ: اللهُمّ اهْدِ ثقَِيفًا وائت بهم!

__________ 
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 ( .1673)التاريخ، ص « . ما ترى ى  المقام عليهم»( [ ى  الطبري، يروى عن الواقدي: 1] )
 ( .225، ص 4ج ( [ أذعن: أسرع ى  الطاعة. )القاموس المحيط، 2] )

(3/937) 

 

 تَسْمِيَةُ مَنْ اُسْتُشْهِدَ بِالطاّئِفِ 
عْدِ بْنِ مِنْ بَنِي أُمَيّةَ: سَعِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُمَيّةَ، وَعُرْفُطَةُ بْنُ الْحبَُابِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ سَ 

بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ حَارثِةََ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ، حَلِيفٌ الْحاَرِثِ بْنِ كِنَانةََ بْنِ خُزَيْمةََ بْنِ مَازِنِ 
 لَهمُْ.

إلَى حِصْنِ الطاّئِفِ  -وكََانَ يُـقَالُ لَهُ: الْجنََاحُ  -وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ: يزَيِدُ بْنُ زمَْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، جَمََ  بهِِ فَـرَسُهُ 
 لُ: قاَلَ لَهمُْ: أَمّنُوني حَتّى أُكَلّمَكُمْ. فأََمّنُوهُ ثُمّ رمََوْهُ بِالنـّبْلِ حَتّى قَـتـَلُوهُ.فَـقَتـَلُوهُ. وَيُـقَا

اتَ بِالْمَدِينَةِ بَـعْدَ وَمِنْ بَنِي تَـيْمٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي قُحَافَةَ، رمُِيَ بِسَهْمٍ فَـلَمْ يَـزَلْ مِنْهُ جَرِيًحا، فَمَ 
 فاَِ  النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَ 

 وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَِ ، رمُِيَ مِنْ الحِْصْنِ.
 وَمِنْ بَنِي عَدِيّ: عَبْدُ اِلله بْنُ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ الْعَنَزِيّ، حَلِيفٌ لَهمُْ.

 مٍ: السّائِبُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ قَـيْسٍ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اِلله بْنُ الْحاَرِثِ.وَمِن بَنِي سَهْ 
 وَمِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ ليَْثٍ: جُلَيْحَةُ بْنُ عَبْدِ اِلله بن مُارب بن الضّيحان ابن نَاشِبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ليَْثٍ.

وَالْحاَرِثُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ  -الْجذَعَِ ثَـعْلَبَةُ وَاسْمُ  -وَمِنْ الْأنَْصَارِ: ثَابِتُ بْنُ الْجذَعَِ 
نَا عَشَرَ رجلا.  عَبْدِ اِلله بْنِ نَـوْفَلٍ. فَذَلِكَ اثْـ

(3/938) 

 

 شَأْنُ مَسِيِر النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْجعِِرّانةَِ 
 لٍ مِنْ مَكّةَ عَلَى عَشَرَِ  أَمْيَا

( [ ثُمّ عَلَى قَـرْنِ 1قاَلُوا: خَرَجَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الطاّئِفِ فأََخَذَ عَلَى دَحْنَا ] )
نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ 2الْمَنَازِلِ ] )  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيُر ( [ ، ثُمّ عَلَى نََْلَةَ حَتّى خَرَجَ إلَى الْجعِِرّانةَِ، فَـبـَيـْ

نَـعْلَانِ لهَُ وَأبَوُ رهُْمٍ الْغِفَارِيّ إلَى جَنْبِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، وَفي رجِْلَيْهِ 
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لَّمَ وَيَـقَعُ حَرْفُ نَـعْلِهِ عَلَى سَاقِهِ فأََوْجَعَهُ، غَلِيظتََانِ، إذْ زَحَمَتْ نَاقَـتُهُ نَاقَةَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
 فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَعْتنِي، أَخّرْ رجِْلَك!

زِلَ فيّ الْقُرْآنُ لِعَظِيمِ وَقَـرعََ رجِْلَهُ بِالسّوْطِ. قاَلَ: فأََخَذَني مِنْ أَمْرِي مَا تَـقَدّمَ وَمَا تأََخّرَ، وَخَشِيت أَنْ يَـنْ 
ُ مَا صَنـَعْت، فَـلَمّا أَصْبَحْنَا بِالْجعِِرّانةَِ، خَرَجْت أَرْعَى الظّهْرَ وَمَا هُوَ يَـوْمِي، فَـرَقاً أَنْ يأَْتيَ النّبيّ   صَلَّى اللََّّ

فَـلَمّا رَوّحْت الركَّابَ سَألَْت فَـقَالُوا: طلََبَك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُنِي، 
بِالسّوْطِ،  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجِئْته وَأَنَا أتََـرَقّبُ فَـقَالَ: إنّك أَوْجَعْتنِي بِرجِْلِك فَـقَرَعْتُك

يَا وَمَا فِيهَا.فَخُذْ هَذِهِ الْغَنَمَ عِوَحًا مِنْ حَرْبَتِي. قاَلَ أبَوُ رهُْمٍ   : فَرِحَاهُ عَنّي كَانَ أَحَبّ إلَيّ مِنْ الدّنْـ
يرٍَ  وَهُوَ وكََانَ عَبْدُ اِلله بْنُ أَبي حَدْردٍَ الْأَسْلَمِيّ يَـقُولُ: كُنْت مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَسِ 

( [ ، فَجَعَلْت أُريِدُ أَنْ أُنَحّيـَهَا فَلَا 3تِهِ، وكََانَتْ نَاقَتِي نَاقةًَ شَهْمَةً ] )يُحَادِثُنِي، فَجَعَلَتْ نَاقَتِي تَـلْصِقُ بنَِاقَ 
 فع رجلهتُطاَوِعُنِي، فَـلَصِقَتْ بنَِاقَةِ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُصِيبَتْ رجِْلُهُ فَـقَالَ: أَخْ! أوجعتنى! فر 

__________ 
 ( .43، ص 4اليف الطائف. )معجم البلدان، ج ( [ دحنا: من مخ1] )
 ( .163، ص 8( [ قرن المنازل: جبيل قرب مكة يحرم منه حاج نجد. )معجم البلدان، ج 2] )
 ( .1963( [ ناقة شهمة: أى جلد . )الصحاح، ص 3] )

(3/939) 

 

ده. فمكث ساعة لا يتحدّث، فو الله مَا ( [ ، وَدَفَعَ رجِْلِي بمِحْجَنٍ ى  ي1مِنْ الْغَرْزِ كَأَنّهاَ جُماّرًَ  ] )
يَكُنْ نَـزَلْت حَتّى ظنَـَنْت أَنْ سَيـَنْزِلُ فيّ عَذَابٌ. قاَلَ: فَـلَمّا نَـزَلْنَا قُـلْت لِأَصْحَابي: إنّي أَرْعَى لَكُمْ! وَلَمْ 

ُ ذَلِكَ يَـوْمَ رعِْيَتِي، فَـلَمّا أَرحَْت الظّهْرَ عَلَيْهِمْ قُـلْت: هَلْ جَاَ  أَحَدٌ ي ـَ بْغِينِي؟ فَـقَالُوا: رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاَ  يَـبْغِيك. فَـقُلْت في نَـفْسِي: هِيَ وَاَلِله هِيَ! قُـلْت:

نَا غِلْظَةٌ. مَنْ جَاَ ؟ قاَلُوا: رجَُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ. قاَلَ: فَكَانَ أَكْرَهَ إلَيّ، وَذَلِكَ أَنّ الْأنَْصَارَ كَانَتْ فِيهِمْ عَ  لَيـْ
تَغِينِي. قاَلَ: فَخَرَجْت خَائفًِا حَتّى وَاجَهْت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ   قاَلَ: ثُمّ جَاَ  بَـعْدُ رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ يَـبـْ

تَسِمُ في وَجْهِي وَقاَلَ: أَوْجَعْتُك بمِحْجَنِي الْبَارحَِةَ. ثُمّ قاَ لَ: خُذْ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَـبـْ
 ( [ .2الْغَنَمِ. قاَلَ: فأََخَذْتهاَ فَـوَجَدْتهاَ ثَماَنِيَن شَاً  حَائنَِةً ] )

وَطِئْت  تَهُ الْقَصْوَا َ وكََانَ أبَوُ زُرْعَةَ الْجهَُنِيّ يَـقُولُ: لَمّا أَراَدَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـركَْبَ مِنْ قَـرْنٍ راَحِلَ 
خَلّفَ ] لَهُ عَلَى يَدَيْـهَا، وَالزّمَامُ في يدَِي مَطْوِيّ، فَـركَِبَ عَلَى الرّحْلِ وَنَاوَلْته الزّمَامَ، وَدُرْت مِنْ خَلْفِهِ فَ 
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 ( [ الناّقَةَ بِالسّوْطِ، كُلّ ذَلِكَ يُصِيبُنِي، فاَلْتـَفَتَ إلَيّ فَـقَالَ: أَصَابَك السّوْطُ؟3)
( [ مِنْ الْغَنَمِ نَاحِيَةً مِنْ الغنائم، فسأل 4بي وَأُمّي! قاَلَ: فَـلَمّا نَـزَلَ الْجعِِرّانةََ إذَا ربِْضَةٌ ] )قُـلْت: نَـعَمْ بأَِ 

هَا بِشَيٍْ  لَا أَحْفَظهُُ، ثُمّ صَاحَ: أيَْنَ أبَوُ زرُْعَةَ؟ قاَلَ: قُـلْت: هَا أَنَا ذَا!  عنها صاحب الغنائم فَخَبّرهَُ عَنـْ
هَذِهِ الْغَنَمَ بِالَّذِي أَصَابَك مِنْ السّوْطِ أَمْسِ. قاَلَ: فَـعَدَدْتهاَ فَـوَجَدْتهاَ عِشْريِنَ ومائة رأس.  قاَلَ: خُذْ 

 ( [ بها مالا.5قال: فتأثلّت ] )
__________ 

 ( .175، ص 1( [ الجمار : قلب النخلة وشحمتها، شبه ساقه ببياحها. )النهاية، ج 1] )
 ( .119، ص 17م: ذو الصوف، والأنثى حائنة. )لسان العرب، ج ( [ الضائن من الغن2] )
 ( [ أى حربها بسوطه على خلفها.3] )
 ( .331، ص 2( [ الربضة: الجماعة. )القاموس المحيط، ج 4] )
 ( .8، ص 13( [ تأثل مالا: اكتسبه واتخذه وثمره. )لسان العرب، ج 5] )

(3/940) 

 

قِيت رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْحَدِرٌ مِنْ الطاّئِفِ إلَى الْجعِِرّانةَِ وَقاَلَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ: لَ 
( [ مِنْ خَيْلِ 3( [ ، فَـوَقَـعْت في مِقْنَبٍ ] )2( [ ، وَالنّاسُ يَمْضُونَ أَمَامَهُ أَرْسَالًا ] )1فَـتَحَصّلْت ] )

 وني بِالرّمَاحِ وَيَـقُولُونَ:الْأنَْصَارِ، فَجَعَلُوا يَـقْرَعُ 
إليَْك! إليَْك! مَا أنَْتَ؟ وَأنَْكَرُوني، حَتّى إذَا دَنَـوْت وَعَرَفْت أنَهُّ يَسْمَعُ صَوْتي أَخَذْت الْكِتَابَ الّذِي  

أَنَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، وَهَذَا  كَتـَبَهُ أبَوُ بَكْرٍ، فَجَعَلْته بَيْنَ إصْبـَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِي، ثُمّ رفََـعْت يدََيّ وَنَادَيْت: 
نْظُرُ إلَى سَاقِ كِتَابي! فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَـوْمَ وَفاٍَ ، أَدْنوُهُ! فأََدْنَـيْت مِنْهُ، فَكَأَنّي أَ 

تـَهَيْت إليَْهِ سَلّمْت، وَسُقْت إليَْهِ الصّدَقَةَ، رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَرْزهِِ كَأَنّهاَ جمُّ  ارٌَ ، فَـلَمّا انْـ
بِلِ تَـغْشَى حِيَا ئًا أَسْألَهُُ عَنْهُ إلّا أَنّي قُـلْت: يَا رَسُولَ اِلله، أَرأَيَْت الضّالةَّ مِنْ الْإِ حِي وَقَدْ فَمَا ذكََرْت شَيـْ

بِلِي، هَلْ لي مِنْ أَجْرٍ إنْ   أَسْقَيْتهَا؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَلَأْتهاَ لِإِ
 ( [ أَجْر.4نَـعَمْ، في كُلّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرّى ] )

رََ  رَحِيَ اُلله عَنْهُ، قاَلَ  ضَ : اعْترََ قاَلَ: حَدّثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرِو بْنِ زهَُيْرٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبي هُرَيْـ
وَسَلَّمَ عَلَى  لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ غَنَمٌ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

 راَحِلَتِهِ، فَـقَالَ:
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 يَا رَسُولَ اِلله، هَذِهِ هَدِيةٌّ قَدْ أَهْدَيْتهَا لَك، قاَلَ: وَمِمنّْ أنَْتَ؟
هِ، قَدْ رجَُلٌ مِنْ أَسْلَمَ. قاَلَ: إنّي لَا أَقـْبَلُ هَدِيةَّ مُشْرِكٍ، قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، إنّي مُؤْمِنٌ باَِلِله وَبِرَسُولِ  قاَلَ:

 سُقْت الصّدَقَةَ إلَى بُـرَيْدََ  بن الحصيب
__________ 

 ( .357، ص 3( [ تحصل: تجمع وثبت. )القاموس المحيط، ج 1] )
 ( .80، ص 2أفواجا وفرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا، واحدهم رسل. )النهاية، ج  ( [ أى2] )
 ( .206( [ المقنب: ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل. )الصحاح، ص 3] )
، ص 1( [ الحرى: فعلى من الحر، والمعنى أن ى  سقى كل ذى كبد حرى أجرا. )النهاية، ج 4] )
215. ) 

(3/941) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: صَدَقَ يَا رَ لِمَالي  سُولَ اِلله، بِعَيْنِهِ مُصَدّقاً، قاَلَ: وَأَقـْبَلَ بُـرَيْدَُ  فَـلَحِقَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ
 ( [ .2( [ يَـنْزِلُ بِالصّفَاحِ ] )1هَذَا مِنْ قَـوْمِي، شَريِفٌ ] )

 ( [ مِنْ الصّفَاحِ الْيـَوْمَ.3مْرعَُ ] )قاَلَ: فَمَا أَقْدَمَك إلَى نََْلَةَ؟ قاَلَ: هِيَ أَ 
( [ نَاقةَِ رَسُولِ اِلله 4ثُمّ قاَلَ: نَحْنُ عَلَى ظَهْرٍ كَمَا تَـرَى، فاَلْحقَْنَا بِالْجعِِرّانةَِ، قاَلَ: فَخَرَجَ يَـعْدُو عِرَاضَ ] )

قُ الْغَنَمَ مَعِي إلَى الْجعِِرّانةَِ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَـقُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، فأََسُو 
 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نَا الْجعِِرّانةََ فَـنـُعْطِيك غَنَمًا أُخْرَى إنْ شَاَ  اُلله! قاَلَ: يَا رَسُولَ اللهِ  ، تُدْركُِنِي لَا تَسُقْهَا، وَلَكِنْ تَـقْدَمُ عَلَيـْ
بِلِ، أَفأَُصَلّي فِيهِ؟ قاَلَ: لَا. قاَلَ: فَـتُدْركُِنِي وَأَنَا في مَرَاحِ الْغَنَمِ، 5 عَطَنِ ] )الصّلَاُ  وَأَنَا في  ( [ الْإِ

 أَفأَُصَلّي فِيهِ؟ قاَلَ:
هَا؟ قاَلَ  : نَـعَمْ، وَيَـتـَيَمّمُ. نَـعَمْ. قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، رُبّماَ تَـبَاعَدَ مِنّا الْمَاُ  وَمَعَ الرّجُلِ زَوْجَتُهُ فَـيَدْنوُ مِنـْ

سَلَّمَ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَتَكُونُ فِينَا الْحاَئُِ ، قاَلَ: تَـتـَيَمّمُ. قاَلَ: فَـلَحِقَ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
 بِالْجعِِرّانةَِ فأََعْطاَهُ مِائَةَ شَاٍ .

ونهَُ، وكََثُـرُوا عَلَيْهِ حَتّى احْطَرّوهُ إلَى سَمُرٍَ ، فَخَطَفَتْ ردَِاَ هُ قاَلُوا: وَجَعَلَتْ الْأَعْرَابُ في طَريِقِهِ يَسْألَُ 
 ردَِائِي! فَـنـَزَعَتْهُ عَنْ مِثْلِ شِقّةِ الْقَمَرِ، فَـوَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَـقُولُ: أَعْطُوني 

نَكُمْ، ثُمّ لَا تجَِدُوني بخَِيلًا وَلَا جَبَانًا ولا كذّابا!أَعْطُوني ردَِائِي! لَوْ كَانَ عَدَدُ   هَذِهِ الْعِضَاهِ نَـعَمًا لَقَسَمْته بَـيـْ
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__________ 
 « .شريفا»( [ ى  الأصل: 1] )
( [ الصفاح: موحع بين حنين وأنصاب الحرم على يسر  الداخل إلى مكة من مشاش. )معجم 2] )

 ( .266، ص 5البلدان، ج 
 ( .1283المريع: الخصيب. )الصحاح، ص  ( [3] )
 ( .83، ص 3( [ أى يسير حذاه معارحا له. )النهاية، ج 4] )
 ( .248، ص 4( [ العطن: مبرك الإبل حول الحوض. )القاموس المحيط، ج 5] )
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يّاكُمْ وَالْغُلُولَ فإَِنهُّ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ ] ( [ ، وَإِ 1ثُمّ لَمّا كَانَ عِنْدَ الْقَسْمِ قاَلَ: أَدّوا الْخيَِاطَ وَالْمِخْيَطَ ] )
 ( [ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ! ثُمّ أَخَذَ وَبَـرًَ  مِنْ جَنْبِ بعَِيٍر فَـقَالَ:2)

 عَلَيْكُم. وَاَلِله مَا يحَِلّ لي مماّ أَفاََ  اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلُ هَذِهِ الْوَبَـرَِ  إلّا الْخمُُسَ، وَالْخمُُسُ مَرْدُودٌ 
تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْجعِِرّانةَِ، وَالسّبْيُ وَالْغَنَائمُِ بِهاَ مَُْ  بُوسَةٌ، وَقَدْ اتّخَذَ قاَلُوا: وَانْـ

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى تلِْكَ ( [ يَسْتَظِلّونَ بِهاَ مِنْ الشّمْسِ، فَـلَمّا نَظَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 3السّبْيُ حَظاَئرَِ ] )
هَا فَـقَالُوا:  الْحظَاَئرِِ سَأَلَ عَنـْ

بِلُ أَرْ  بَـعَةً يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا سَبْيُ هَوَازِنَ اسْتَظَلّوا مِنْ الشّمْسِ. وكََانَ السّبْيُ سِتّةَ آلَافٍ، وكََانَتْ الْإِ
نَمُ لَا يدُْرَى عَدَدُهَا، قَدْ قاَلُوا أَربْعَِيَن ألَْفًا وَأَقَلّ وَأَكْثَـرَ، فَـلَمّا قَدِمَ رَسُولُ وَعِشْريِنَ ألَْفَ بعَِيٍر، وكََانَتْ الْغَ 

( [ بْنَ سُفْيَانَ الْخزَُاعِيّ يَـقْدَمُ مَكّةَ فَـيَشْتَرِي للِسّبيِْ ثيَِابًا 4اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بُسْرَ ] )
هُمْ إلّا كَاسِيًا، فاَشْتَرىَ بُسْرٌ كُسْوًَ  6( [ ، فَلَا يَخْرُجُ الْمَرُْ  ] )5يَابَ الْمَعْقِدِ ] )يَكْسُوهَا، ثِ  ( [ مِنـْ

، وَقَدْ كَانَ فَـرّقَ مِنْ  هُ، وَأَعْطَى فَكَسَا السّبْيَ كُلّهُمْ، وَاسْتَأْذَنَا رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسّبيِْ
هُنّ قَدْ وَطِئـَهَا بِالْمِلْكِ، كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّ رجَِ  ى اللََُّّ الًا، عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأٌَ  مِنـْ

بن أُمَيّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَهَبـَهَا لَهُ بحُنَيْنٍ فَـرَدّهَا إلَى الْجعِِرّانةَِ حَتّى حَاحَتْ فَـوَطِئـَهَا، وأعطى صفوان ا
 أُخْرَى، وَأَعْطَى عَلِيّ بْنَ أَبي طاَلِبٍ عليه السلام جارية يقال لها

__________ 
 ( .412( [ الخياط هنا: الخيط، والمخيط: الإبر . )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .238، ص 2( [ الشنار: العيب. )النهاية، ج 2] )
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ع للإبل والغنم ليكفها. وكان السبي ى  ( [ الحظائر: جمع الحظير ، وهي الزرب الذي يصن3] )
 ( .411حظائر مثلها. )شرح أبى ذر، ص 

 ، وما أثبتناه عن كل مراجع السير  الأخرى.« بشر»( [ ى  الأصل: 4] )
 ( .113، ص 3( [ المعقد: حرب من برود هجر. )النهاية، ج 5] )
 « .الجز»( [ ى  الأصل: 6] )

(3/943) 

 

نِ حَيّانَ بْنِ عُمَيْرََ ، وَأَعْطَى عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ جَاريِةًَ يُـقَالُ لَهاَ: زيَْـنَبُ بنِْتُ حَياّنَ بْنِ ريَْطَةُ بنِْتُ هِلَالِ بْ 
 عَمْرٍو، فَـوَطِئـَهَا عُثْمَانُ فَكَرهَِتْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيّ وَطِئَ.
نَهُ عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ، فَـبـَعَثَ بِهاَ ابْنُ عُمَرَ إلَى أَخْوَالِهِ وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخطَاّبِ جَاريِةًَ، فأََعْطاَهَا عُمَرُ اب ـْ

هَا حَتّى يَطُوفَ بِالْبـَيْتِ ثُمّ يأَْتيِـَهُمْ، وكََانَتْ جَاريِةًَ وَحِيئَةً مُعْجِبَ  ةً. ]قاَلَ عَبْدُ بمكَّةَ بَنِي جُمََ  ليُِصْلِحُوا مِنـْ
ت مَكّةَ فَطفُْت بِالْبـَيْتِ، فَخَرَجْت مِنْ الْمَسْجِدِ وَأَنَا أُريِدُ الْجاَريِةََ أَنْ ( [ فَـقَدِمْ 1اِلله بْنُ عُمَرَ:[ ] )

سَاَ  هَوَازِنَ أُصِيبـَهَا، وَأَرَى النّاسَ يَشْتَدّونَ فَـقُلْت: مَا لَكُمْ؟ قاَلُوا: رَدّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِ 
نَاَ هَا. قاَلَ:  قُـلْت: تلِْكَ صَاحِبـَتُكُمْ في بَنِي جُمََ ، فاَذْهَبُوا فَخُذُوهَا! فَذَهَبُوا فأََخَذُوهَا. وَأَعْطَى وَأبَْـ

 رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ جَاريِةًَ مِنْ سَبيِْ هَوَازِنَ فَـلَمْ تُوطأَْ.
للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ اِلله جَاريِةًَ فَـوَطِئـَهَا طَلْحَةُ. وَأَعْطَى سَعْدَ بْنَ أَبي وَأَعْطَى رَسُولُ اِلله صَلَّى ا

وَقاّصٍ جَاريِةًَ، وَأَعْطَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عُبـَيْدََ  بْنَ الْجرَّاحِ جَاريِةًَ فَـوَطِئـَهَا، وَأَعْطَى 
 عليه وسلم الزبير بن الْعَوّامِ جَاريِةًَ، وَهَذَا كُلّهُ بحُنَيْنٍ. فَـلَمّا رجََعَ رسول الله صلى رَسُولُ الله صلى الله

وَأَعْطَى الله عليه وسلم إلى الْجعِِرّانةَِ أَقاَمَ يَتَربَّصُ أَنْ يَـقْدَمَ عَلَيْهِ وَفْدُهُمْ، وَبَدَأَ بِالْأَمْوَالِ فَـقَسَمَهَا، 
 مْ أَوّلَ النّاسِ.الْمُؤَلفَّةَ قُـلُوبهُُ 

الْغَنَائمُِ بَيْنَ  وكََانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَنِمَ فِضّةً كَثِيرًَ ، أَرْبَـعَةَ آلَافِ أُوقِيّةٍ، فَجُمِعَتْ 
بَيْنَ يَدَيْهِ الْفِضّةُ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، يَدَيْ النّبيّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاَ  أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَ 

الْمَالِ يَا  أَصْبَحْت أَكْثَـرَ قُـرَيْشٍ مَالًا! فَـتـَبَسّمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ: أَعْطِنِي مِنْ هَذَا
 بعَِيَن أُوقِيّةً، وأعطوهرَسُولَ اِلله! قاَلَ: يَا بِلَالُ، زِنْ لِأَبي سُفْيَانَ أَرْ 

__________ 
 ( [ زياد  يقتضيها السياق.1] )
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بِلِ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: ابْنِي يزَيِدُ أَعْطِهِ! قاَلَ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عليه وسلّم: زنوا ل يزيد مِائَةً مِنْ الْإِ
! قاَلَ: زِنْ لَهُ يَا بِلَالُ أَرْبعَِيَن أُوقِيّةً، وَأَعْطُوهُ مِائَةً مِنْ  بِلِ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: ابْنِي مُعَاوِيةَُ، يَا رَسُولَ اللََّّ الْإِ

 أَرْبعَِيَن أُوقِيّةً،
بِلِ. قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: إنّك الْكَرِيُم، فِدَاك أَبي وَأُمّي! وَلَقَدْ حَاربَْـتُك فنَِعْمَ  مُحَارَبُ   الْ وَأَعْطُوهُ مِائَةً مِنْ الْإِ

 كُنْت، ثُمّ سَالَمْتُك فنَِعْمَ الْمُسَالَمُ أنَْتَ، جَزَاك اللََّّ خَيْراً! وَأَعْطَى في بَنِي أَسَدٍ.
يمُ بْنُ قاَلَ: حَدّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، وَعُرْوََ  بْنِ الزّبَيْرِ، قاَلَا: حَدّثَـنَا حَكِ 

بِلِ فأََعْطاَنيِهَا، ثُمّ سَألَْته مِائَةً حِزَامٍ  قاَلَ: سَألَْت رَسُولَ اللََّّ صلّى اللََّّ عليه وسلّم بحنين مِائةًَ مِنْ الْإِ
 فأََعْطاَنيِهَا، ثُمّ سَألَْته مِائَةً فأََعْطاَنيِهَا، ثُمّ قاَلَ رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم: يا حكيم ابن حِزَامٍ، إنّ 

رَكْ مَالَ خَضِرٌَ  حُلْوٌَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَِ  نَـفْسٍ بوُرِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشْرَافِ نَـفْسٍ لَمْ يُـبَاهَذَا الْ 
 لَهُ فِيهِ، وكََانَ كَالَّذِي يأَْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ السّفْلَى، وَابْدَأْ بمنَْ تَـعُولُ!

ئًا! فَكَانَ عُمَرُ بْنُ 1الَ: فَكَانَ حَكِيمٌ يَـقُولُ: وَالَّذِي بَـعَثَك بِالْحقَّ، لَا أَرْزأَُ ] )قَ  ( [ أَحَدًا بَـعْدَك شَيـْ
عَلَى  دكُُمْ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللََّّ عَنْهُ يَدْعُوهُ إلَى عَطاَئهِِ فَـيَأْبَى يأَْخُذُهُ، فَـيـَقُولُ عُمَرُ: أيَّـهَا النّاسُ، إنّي أُشْهِ 

ولَى حَكِيمٍ أَنّي أَدْعُوهُ إلَى عَطاَئهِِ فَـيَأْبَى أَنْ يأَْخُذَه. قاَلَ: حَدّثَـنَا ابْنُ أَبي الزّناد قال: أخذ حكيم الما   الْأُ 
 ثُمّ تَـرَكَ.

 وَفي بَنِي عَبْدِ الدّارِ: النّضَيْرُ، وَهُوَ أَخُو النّضْرِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ كلد ،
__________ 

 ( .78، ص 2ولا أرزا: أى لا آخذ من أحد. )النهاية، ج « . لا أرزى آخذا»( [ ى  الأصل: 1)] 

(3/945) 

 

بِلِ. وَأَعْطَى الْعَ  بِلِ. وَفي بَنِي زهُْرََ : أُسَيْدُ بْنُ حَارثِةََ حَلِيفٌ لَهمُْ، مِائَةً مِنْ الْإِ لَاَ  بْنَ جَاريِةََ مِائَةً مِنْ الْإِ
خَذَ ا، وَأَعْطَى مَخْرَمَةَ بْنَ نَـوْفَلٍ خَمْسِيَن بعَِيراً. وَقَدْ رأَيَْت عَبْدَ اللََّّ بْنَ جَعْفَرٍ يُـنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَ خَمْسِيَن بعَِيرً 

ئًا. وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: الحَْ  عْت أَحَدًا مِنْ أَهْلِي يَذْكُرُ أنَهُّ أُعْطِيَ شَيـْ ارِثُ بْنُ مَخْرَمَةُ في ذَلِكَ، وَقاَلَ: مَا سمَِ
بِلِ. وَأَعْطَى في بَنِي جُمََ  صَفْوَا بِلِ، وَأَعْطَى سَعِيدَ بْنَ يَـرْبوُعٍ خَمْسِيَن مِنْ الْإِ نَ بْنَ أُمَيّةَ هِشَامٍ مِائَةً مِنْ الْإِ
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 مِائَةَ بعَِيٍر،
ى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتَصَفُّ  الْغَنَائمَِ إذْ مَرّ وَيُـقَالُ إنهُّ طاَفَ مَعَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنّبيّ صَلَّ 

إليَْهِ، فَـقَالَ بِشِعْبٍ مماّ أَفاََ  اللََّّ عَلَيْهِ، فِيهِ غَنَمٌ وَإِبِلٌ وَرعَِاؤُهَا مَملُْوٌ . فأََعْجَبَ صَفْوَانَ وَجَعَلَ يَـنْظُرُ 
 عْجَبَك يَا أَبَا وَهْبٍ هَذَا الشّعْبُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: هُوَ لَك وَمَا فِيهِ.رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَ 

! وَأَعْطَى ق ـَ يْسَ بْنَ فَـقَالَ صَفْوَانُ: أَشْهَدُ مَا طاَبَتْ بِهذََا نَـفْسُ أَحَدٍ قَطّ إلّا نَبيّ، وَأَشْهَدُ أنَّك رَسُولُ اللََّّ
بِلِ. وَفي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ أَعْطَى سُهَيْلَ  عَدِيّ مِائَةً من الإبل، وأعطى عثمان ابن وَهْبٍ خَمْسِيَن مِنْ الْإِ

بِلِ، وَأَعْطَى هِشَامَ بْنَ  بِلِ، وَأَعْطَى حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّى مِائةًَ مِنْ الْإِ عُمَرَ  بْنَ عَمْرٍو مِائَةً مِنْ الْإِ
بِلِ. وَأَعْطَى  نَةَ بْنَ بَدْرٍ خَمْسِيَن مِنْ الْإِ بِلِ، وَأَعْطَى عُيـَيـْ في الْعَرَبِ الْأَقـْرعََ بْنَ حَابِسٍ التّمِيمِيّ مِائَةً مِنْ الْإِ

بِلِ. وَأَعْطَى الْعَبّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ  بِلِ، وَأَعْطَى مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ مِائَةً مِنْ الْإِ  السّلَمِيّ الْفَزَارِيّ مِائَةً مِنْ الْإِ
بِلِ، فَـعَاتَبَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شِعْرٍ قاَلَهُ:أَرْبَـعًا   مِنْ الْإِ

 ( [2( [ نِهاَبًا تَلَافَـيْتهَا ... بِكَرّي على القوم ى  الأجرع ] )1كَانَتْ ] )
__________ 

بى ذر، ص ( [ كانت: يعنى الإبل والماشية. والنهاب: جمع نهب، وهو ما ينهب ويغنم. )شرح أ1] )
412. ) 
 ( .413( [ الأجرع: المكان السهل. )شرح أبى ذر، ص 2] )
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 وَحَثّي الْجنُُودَ لِكَيْ يدُْلِجوُا ... إذَا هَجَعَ الْقَوْمُ لَمْ أَهْجَعِ 
نَةَ وَالْأَقـْرعَِ 1فأََصْبََ  نَهْبي وَنَهْبُ الْعَبي ... دِ ] )  ( [ بَيْنَ عُيـَيـْ

 ( [ أُعْطِيتهَا ... عَدِيدَ قَـوَائمِِهَا الْأَرْبعَِ 2)إلّا أَفاَئِلَ ] 
ئًا وَلَمْ أمُْنَعِ 3وَقَدْ كُنْت في الْحرَْبِ ذَا تُدْرَإٍ ] )  ( [ ... فَـلَمْ أُعْطَ شَيـْ

 ( [ وَلَا حَابِسٌ ... يَـفْوَقاَنِ مِرْدَاسَ في الْمَجْمَعِ 4وَمَا كَانَ حِصْنٌ ] )
هُمَا ... وَمَنْ تَضَعِ الْيـَوْمَ لَا يُـرْفَعِ وَمَا كُنْت دُونَ امْرِئٍ مِ   نـْ

ى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـرَفَعَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اللََّّ عَنْهُ أبَْـيَاتَهُ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ النّبيّ صَلَّ 
نَةَ أَصْبََ  نَهْبي وَ »لِلْعَبّاسِ: أنَْتَ الّذِي تَـقُولُ  ؟ فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اللََّّ « نَهْبُ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقـْرعَِ وَعُيـَيـْ

 عَنْهُ:
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، ليَْسَ هَكَذَا! قاَلَ، قاَلَ: كَيْفَ؟ قاَلَ: فأَنَْشَدَهُ أبَوُ بَكْرٍ كَمَا قاَلَ عَبّاسٌ  ، فَـقَالَ بأَِبي وَأُمّي يَا رَسُولَ اللََّّ
نَةَ! فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَحِيَ اللََّّ عَنْهُ: النّبيّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوَاٌ ، مَا يَضُرّك بَدَأْت بِالْأَقـْرعَِ أَمْ عُيـَيـْ

بَغِي لَك. فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بأَِبي أنت وأمّى، ما أنت بشاعر ولا رواية، وَلَا يَـنـْ
بِلِ.اقْطَعُوا لِ   سَانهَُ عَنّي. فأََعْطُوهُ مِائةًَ مِنْ الْإِ

هَا أُنَاسٌ، وَقاَلُوا: أَمَرَ بِعَبّاسٍ يُمثَّلُ بِهِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَ  بِلِ، فَـفَزعَِ مِنـْ نَا فِيمَا أَعْطَى وَيُـقَالُ خَمْسِيَن مِنْ الْإِ لَيـْ
 النّاسَ. رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِذٍ 

 فَحَدّثَنِي عَبْدُ اللََّّ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ ابْنِ أبى عون، عن سعد، عن
__________ 

 ( .413( [ العبيد: فرس عباس بن مرداس. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .413( [ أفائل: جمع أفيل، وهي الصغار من الإبل. )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( .413درأه إذا دفعه. )شرح أبى ذر، ص ( [ ذا تدرإ: أى ذا دفع، من قولك، 3] )
( 137، ص 4وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « وما كان بدرا»( [ ى  الأصل: 4] )

 ( .360، ص 4. وعن ابن كثير يروى عن موسى ابن عقبة. )البداية والنهاية ج 

(3/947) 

 

بَةَ، قاَلَا: كَانَ  رَاهِيمَ وَيَـعْقُوبَ بْنِ عُتـْ  ( [ مِنْ الْغَنَائمِِ.1تْ الْعَطاَيَا فاَرعَِةً ] )إبْـ
 قاَلَ: حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ إبْـرَاهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَانَتْ مِنْ الْخمُُسِ.

بَتُ الْقَوْلَيْنِ أَنّهاَ مِنْ الْخمُُسِ.  فأَثَْـ
، أَعْطيَْت عُي ـَ نَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقـْرعََ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِائةًَ وَتَـركَْت قاَلَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقاّصٍ: يَا رَسُولَ اللََّّ يـْ

 جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقةََ الضّمْرِيّ! فَـقَالَ رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم: أما وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَجعَُيْلُ بْنُ 
نَةَ وَالْأَقـْرعَِ، وَلَكِنّي تَألَفّْتهمَا ليُِسْلِمَا، وَوكََلْت ( [ الْأَرْضِ كُلّهَا مِ 2سُرَاقَةَ خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ ] ) ثْلَ عُيـَيـْ
 جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقةََ إلَى إسْلَامِهِ.

، فأََتاَ وَجَلَسَ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي ثَـوْبِ بِلَالٍ فِضّةٌ يَـقْبِضُهَا لِلنّاسِ عَلَى مَا أَراَهُ ا هُ للََّّ
! فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْـلَ  ك! ذُو الخويصر  التّمِيمِيّ فَـقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللََّّ

، إيذن لي أن أحرب عُنـُقَهُ! قاَلَ:  فَمَنْ يَـعْدِلْ إذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قاَلَ عُمَرُ: يا رسول اللََّّ
بًا! يَحْقِرُ أَحَدكُُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ دَعْهُ، إنّ لَهُ أَصْحَا
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( [ فَلَا يَـرَى 3تَـرَاقِيـَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنْ الرّمِيّةِ، يَـنْظُرُ ]الرّامِي[ في قُذَذِهِ ] )
ئًا ئًا، ثُمّ يَـنْظُرُ في رِصَافِهِ ] )شَيـْ ئًا، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ 4، ثُمّ يَـنْظُرُ في نَصْلِهِ فَلَا يَـرَى شَيـْ ( [ فَلَا يَـرَى شَيـْ

 وَالدّمَ، يَخْرُجُونَ عَلَى فِرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، رأيتهم إنّ فيهم رجلا
__________ 

 ( .196، ص 3أن تخمس. )النهاية، ج ( [ أى مرتفعة صاعد  من أصلها قبل 1] )
 ( .42، ص 3( [ طلاع الأرض: أى ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل. )النهاية، ج 2] )
 ( .568( [ القذذ: ريش السهم. )الصحاح، ص 3] )
 ( .83، ص 2( [ الرصاف: عقب يلوى على مدخل النصل فيه. )النهاية، ج 4] )

(3/948) 

 

( [ . فَكَانَ أبَوُ سَعِيدٍ يَـقُولُ: 2( [ الْمَرْأَِ  أَوْ كَبَضْعَةٍ تَدَرْدَر ] )1]مِثْلُ ثَدْيِ[ ] ) أَسْوَدَ، إحْدَى يَدَيْهِ 
 أَشْهَدُ لَسَمِعْت عَلِياّ يُحَدّثُ هَذَا الْحدَِيثَ.

عْت رجَُلًا مِنْ الْمُنَافِقِيَن يَـوْمَئِذٍ وَرَسُولُ اللََّّ   صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْطِي قاَلَ عَبْدُ اللََّّ بْنُ مَسْعُودٍ: سمَِ
! قُـلْت: أَمَا واللََّّ لَأبَُـلّغَنّ رَسُ  ولَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ تلِْكَ الْعَطاَيَا، وَهُوَ يَـقُولُ: إنّهاَ الْعَطاَيَا مَا يُـرَادُ بِهاَ وَجْهُ اللََّّ

اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَرتْه، فَـتـَغَيّرَ لَوْنهُُ حَتّى نَدِمْت عَلَى مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُـلْت. فَجِئْت رَسُولَ اللََّّ صَلَّى 
 !صَنـَعْته، فَـوَدِدْت أَنّي لَمْ أُخْبِرهُْ، ثُمّ قاَلَ: يَـرْحَمُ اللََّّ أَخِي مُوسَى! قَدْ أُوذِيَ بأَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ 

قُشَيْرٍ الْعَمْرِيّ. ثُمّ أمر رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ  وكََانَ الْمُتَكَلّمُ بِهذََا مُعَتّبَ بْنَ 
بِلِ 3بإِِحْصَاِ  النّاسِ وَالْغَنَائمِِ، ثُمّ فضّلها ] ) ( [ عَلَى النّاسِ، فَكَانَتْ سِهَامَهُمْ، لِكُلّ رجَُلٍ أَرْبَعٌ مِنْ الْإِ

بِلِ، أَوْ عِشْريِنَ وَمِائَةَ شَاٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَـرُ أَوْ أَرْبَـعُونَ شَاً ، فإَِنْ كَانَ فَ  نَتَيْ عَشْرََ  مِنْ الْإِ ارِسًا أَخَذَ اثْـ
 مِنْ فَـرَسٍ وَاحِدٍ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ.

 ذِكْرُ وَفْدِ هَوَازِنَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرّحَاعَةِ، قاَلَ يَـوْمَئِذٍ: يَا قاَلُوا: فَـقَدِمَ وَفْدُ هَوَازِنَ، وكََانَ في الْوَفْدِ عَمّ النّبيّ صَلَّى اللََّّ 

، إنّماَ في هَذِهِ الْحظَاَئرِِ مَنْ كَانَ يَكْفُلُك مِنْ عَمّاتِك وَخَالَاتِك وَحَوَاحِنِك، وَقَدْ حَضَناّك ى   رَسُولَ اللََّّ
 حجورنا،

__________ 
 .( 744، ص 2( [ الزياد  عن مسلم. )الصحي ، ج 1] )
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 ( [ تدردر: أى ترجرج تجي  وتذهب، والأصل تتدردر، فحذف إحدى التا ين تخفيفا.2] )
 ( .20، ص 2)النهاية، ج 

 ( .1098( [ فضها: أى فرقها. )الصحاح، ص 3] )

(3/949) 

 

ك، وَرأَيَْـتُك فَطِيمًا فَمَا ( [ بثُِدِيّـنَا، وَلَقَدْ رأَيَْـتُك مُرْحَعًا فَمَا رأَيَْت مُرْحَعًا خَيْراً مِنْ 1وَأَرْحَعْنَاك ] )
يْرِ، رأَيَْت فَطِيمًا خَيْراً مِنْك، ثُمّ رأَيَْـتُك شَابّا فَمَا رأَيَْت شَابّا خَيْراً مِنْك، وَقَدْ تَكَامَلَتْ فِيك خِلَالُ الخَْ 

نَا مَنّ اللََّّ عَلَيْك! فَـقَالَ رَ   سُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَنَحْنُ مَعَ ذَلِكَ أَهْلُك وَعَشِيرتَُك، فاَمْنُنْ عَلَيـْ
مَ عَلَيْهِ قَدْ اسْتَأْنَـيْت بِكُمْ حَتّى ظنَـَنْت أنَّكُمْ لَا تَـقْدَمُونَ، وَقَدْ قُسِمَ السّبْيُ، وَجَرَتْ فِيهِمْ السّهْمَانُ. وَقَدِ 

مِ مَنْ وَراََ هُمْ مِنْ قَـوْمِهِمْ، فَكَانَ رأَْسَ الْقَوْمِ أَرْبَـعَةَ عَشَرَ رجَُلًا مِنْ هَوَازِنَ مُسْلِمِيَن، وَجَاُ وا بإِِسْلَا 
 وَالْمُتَكَلّمَ أبَوُ صُرَدٍ زهَُيْرُ بْنُ صُرَدٍ،

، إنّماَ  فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ إنّا أَهْلُك وَعَشِيرتَُك، وَقَدْ أَصَابَـنَا مِنْ الْبَلَاِ  مَا لَا يَخْفَى عَلَيْك. يَا رَسُولَ  اللََّّ
( [ للِْحَارِثِ 2في هَذِهِ الْحظَاَئرِِ عَمّاتُك وَخَالَاتُك وَحَوَاحِنُك اللّاتي كُنّ يَكْفُلْنَك، وَلَوْ أَنّا مَلَحْنَا ] )
( [ 3دَتَهمَُا ] )ائِ بْنِ أَبي شِمْرٍ وَلِلنـّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، ثُمّ نَـزَلَا مِنّا بمثِْلِ الّذِي نَـزَلْت بهِِ، رجََوْنَا عَطْفَهُمَا وَعَ 

أبَوُ صُرَدٍ: إنّماَ في هَذِهِ الْحظَاَئرِِ أَخَوَاتُك وَعَمّاتُك  -، وَأنَْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِيَن. وَيُـقَالُ: إنهُّ قاَلَ يَـوْمَئِذٍ 
عَدُهُنّ قَريِبٌ مِنْك. يَا رَسُولَ اللََّّ  ! بأَِبي أنَْتَ وَأُمّي، إنّهنُّ وَبَـنَاتُ عَمّاتِك وَخَالَاتُك وَبَـنَاتُ خَالَاتِك، وَأبَْـ

 الَ:حَضَنّك في حُجُورهِِنّ، وَأَرْحَعْنَك بثُِدِيهِّنّ، وَتَـوَركّْنَك عَلَى أَوْراَكِهِنّ، وَأنَْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِيَن! وَقَ 
نَا رَسُولَ اللََّّ في كَرَمٍ ... فإَِنّك الْمَرُْ  نَـرْجُوهُ وَنَدّخِرُ   أُمْنُنْ عَلَيـْ

 ( [ قدر ... ممزّق شملها ى  دهرها غير4نُنْ عَلَى نِسْوٍَ  قَدْ عَاقَـهَا ] )أُمْ 
__________ 

 « .رحعناك»( [ ى  الأصل: 1] )
( 105، ص 4ولو أن ملحنا: أى لو كنا أرحعنا لهما. )النهاية، ج « . ملجأنا»( [ ى  الأصل: 2] )
. 
 ( .411( [ العائد : الفضل. )شرح أبى ذر، ص 3] )
 ( .306، ص 2، والمثبت من السهيل. )الروض الأنف، ج « إعتاقها»[ ى  الأصل:  (4] )

(3/950) 
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 ( [1أُمْنُنْ عَلَى نِسْوٍَ  قَدْ كُنْت تَـرْحَعُهَا ... إذْ فوك مملو   من مُضها الدّرر ] )
 مَا تَذَرُ ( [ مَا تَأْتي وَ 2اللآلي إذْ كُنْت طِفْلًا كُنْت تَـرْحَعُهَا ... وَإِذْ يزَيِنُك ] )

 أَلَا تَدَاركََهَا نَـعْمَاُ  تَـنْشُرُهَا ... يَا أَرْجََ  النّاسِ حَتّى حِيَن يُختَْبَرُ 
 ( [ ... وَاسْتـَبْقِ مِنّا فإَِنّا مَعْشَرٌ زهُُرُ 3لَا تَجْعَلَناّ كَمَنْ شَالَتْ نَـعَامَتُهُ ] )

 دَ هَذَا الْيـَوْمِ مُدّخَرُ إنّا لنََشْكُرُ آلَاً  وَإِنْ قَدُمَتْ ... وَعِنْدَنَا بَـعْ 
فَـقَالَ رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم: أن أَحْسَنَ الْحدَِيثِ أَصْدَقهُُ، وَعِنْدِي مَنْ تَـرَوْنَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، 

، خَيّرتْنَ  نَاؤكُُمْ وَنِسَاؤكُُمْ أَحَبّ إليَْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ ا بَيْنَ أَحْسَابنَِا وَبَيْنَ أَمْوَالنَِا، وَمَا  فأَبَْـ
نَاَ نَا وَنِسَاَ نَا! فَـقَالَ النّبيّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ  نَا أبَْـ ئًا، فَـرُدّ عَلَيـْ سَلَّمَ: أَمّا مَا لي كُنّا نَـعْدِلُ بِالْأَحْسَابِ شَيـْ

كُمْ النّاسَ، وَإِذَا صَلّيْت الظّهْرَ بِالنّاسِ فَـقُولُوا، إنّا لنََسْتَشْفِعُ وَلبَِنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ فَـهُوَ لَكُمْ، وَأَسْأَلُ لَ 
! فإَِنّي سَأَقُولُ لَكُمْ، مَا كَانَ لي وَلبَِنِي   عَبْدِ بِرَسُولِ اللََّّ إلَى الْمُسْلِمِيَن، وَبِالْمُسْلِمِيَن إلَى رَسُولِ اللََّّ

كُمْ إلَى النّاسِ. فَـلَمّا صَلّى رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظّهْرَ الْمُطلِّبِ فَـهُوَ لَكُمْ، وَسَأَطْلُبُ لَ 
عُ بِرَسُولِ اللََّّ بِالنّاسِ قاَمُوا فَـتَكَلّمُوا بِالَّذِي أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالُوا: إنّا نَسْتَشْفِ 

! فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم: أما ما كَانَ لي إلَى الْمُسْلِمِينَ  ، وَبِالْمُسْلِمِيَن إلَى رَسُولِ اللََّّ
! وقالت الْأنَْ  صَارُ: مَا  وَلبَِنِي عَبْدِ الْمُطلِّبِ فَـهُوَ لَكُمْ. فَـقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: فَمَا كَانَ لنََا فَـهُوَ لِرَسُولِ اللََّّ

! قاَلَ الْأَقـْرعَُ بْنُ حَابِسٍ: أَمّا أَنَا وَبَـنُو تميم فلا! وقال عيينة بن حصن:كَانَ لنََا فَـهُ   وَ لِرَسُولِ اللََّّ
__________ 

 ( .250، ص 2( [ أى الدفعات الكثير  من اللب. )السير  الحلبية، ج 1] )
 ( .306، ص 2وأثبتنا ما ى  السهيل. )الروض الأنف، ج « يريبك»( [ ى  الأصل: 2] )

 ( .353، ص 4وانظر أيضا ابن كثير. )البداية والنهاية، ج 
 ( .404، ص 3( [ أى تفرقت كلمتهم، أو ذهب عزهم. )القاموس المحيط، ج 3] )

(3/951) 

 

و سُلَيْمٍ: مَا كَانَ أَمّا أَنَا وَفَـزَارَُ  فَلَا! وَقاَلَ عَبّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السّلَمِيّ: أَمّا أَنَا وَبَـنُو سُلَيْمٍ فَلَا! قاَلَتْ بَـنُ 
! فَـقَالَ الْعَباّسُ:  لنََا فَـهُوَ لِرَسُولِ اللََّّ

تُمُوني ] ) ( [ ! ثُمّ قاَمَ رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: إنّ هَؤُلَاِ  الْقَوْمِ 1وَهّنـْ
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نَاِ  وَالْأَمْوَالِ، فَـلَمْ يَـعْدِلُوا بِالنّسَاِ  جَاُ وا مُسْلِمِيَن، وَقَدْ كُنْت اسْتَأْنَـيْت بِهِمْ فَخَيّرْتهمْ بَ  يْنَ النّسَاِ  وَالْأبَْـ
هُنّ شَيٌْ  فَطاَبَتْ نَـفْسُهُ أَنْ يَـرُدّهُ فَـلْيُرْسِلْ، وَمَنْ أَبَى مِنْكُمْ وَ  نَاِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنـْ تَمسَّكَ بحَقّهِ وَالْأبَْـ

، فَـلْيَردُّ عَلَيْهِمْ، وَلْيَكُنْ فَـرْ  نَا! قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ نَا سِتّ فَـرَائَِ  مِنْ أَوّلِ مَا يفَِيُ  اللََّّ بِهِ عَلَيـْ حًا عَلَيـْ
نَا حَتّى نَـعْلَمَ.  رَحِينَا وَسَلّمْنَا! قاَلَ: فَمُرُوا عُرَفاَ كَُمْ أَنْ يَدْفَـعُوا ذَلِكَ إليَـْ

ارِ يَسْأَلُهمُْ: هَلْ سَلّمُوا وَرَحُوا؟ فَخَبّروُهُ أَنّهمُْ سَلّمُوا وَرَحُوا، وَلَمْ فَكَانَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَطُوفُ عَلَى الْأنَْصَ 
، فَـلَمْ يَـتَخَلّفْ رجَُلٌ وَاحِدٌ. وَبَـعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخطَاّبِ رَحِيَ اللََّّ عَنْهُ إلَى الْمُهَاجِريِنَ يَسْأَلُهمُْ عَنْ ذَلِكَ 

هُمْ رجَُلٌ وَاحِ  دٌ. وكََانَ أبَوُ رهُْمٍ الْغِفَارِيّ يَطُوفُ عَلَى قَـبَائِلِ الْعَرَبِ، ثُمّ جَمَعُوا الْعُرَفاََ ، يَـتَخَلّفْ مِنـْ
دٍ، تَسْلِيمِهِمْ وَاجْتَمَعَ الْأمَُنَاُ  الّذِينَ أَرْسَلَهُمْ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَتّـفَقُوا عَلَى قَـوْلٍ وَاحِ 

. فَكَانَتْ الْمَرْأَُ  الّتِي عِنْدَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَدْ وَرِحَاهُمْ  ، وَدَفَعَ مَا كَانَ في أيَْدِيهِمْ مِنْ السّبيِْ
ةَ وَطلَْحَ  خُيّرَتْ تقُِيمُ أَوْ تَـرْجِعُ إلَى قَـوْمِهَا، فاَخْتَارَتْ قَـوْمَهَا فَـرُدّتْ إليَْهِمْ. وَالَّتِي عِنْدَ عَلِيّ وَعُثْمَانَ 
تْ سَعْدًا وَلَهاَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ وَابْنِ عُمَرَ، رجََعْنَ إلَى قَـوْمِهِنّ. وَأَمّا الّتِي عِنْدَ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقاّصٍ فاَخْتَارَ 

 مِنْهُ وَلَدٌ.
هُمْ، نَظَرَ إلَى عَجُوزٍ  نَةُ قَدْ خَيّروُهُ في السّبيِْ فأََخَذَ رأَْسًا مِنـْ كَبِيرٍَ  فَـقَالَ: هَذِهِ أُمّ الْحيَّ! لعََلّهُمْ   وكََانَ عُيـَيـْ

 أَنْ يُـغْلُوا بِفِدَائهَِا. فإنهّ عسى أن
__________ 

 ( .2216، ووهنتمونى: أى أحعفتمونى. )الصحاح، ص « وهبتمونى»( [ ى  الأصل: 1] )

(3/952) 

 

نَةَ  نـُهَا إلَى عُيـَيـْ بِلِ؟ قاَلَ: لَا فَـرَجَعَ عَنْهُ  يَكُونَ لَهاَ في الْحيَّ نَسَبٌ! فَجَاَ  ابْـ فَـقَالَ: هَلْ لَك في مِائَةٍ مِنْ الْإِ
( [ في نَـقْدِ مِائَةِ نَاقَةٍ؟ اتُـْركُْهُ، فَمَا أَسْرعََ مَا 1وَتَـركََهُ سَاعَةً، فَجَعَلَتْ الْعَجُوزُ تَـقُولُ لِابْنِهَا: مَا أَربَُك ] )

نَةُ قاَلَ: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ خُدْعَةً! واللََّّ مَا أَنَا مِنْ هَذِهِ إلّا في غُرُورٍ وَلَا يَتْركُُنِي بِغَيْرِ فِدَاٍ ! فَـلَمّا سمَِ  عَهَا عُيـَيـْ
نـُهَا فَـقَالَ: هَلْ لَك في الْعَجُوزِ فِيمَا دَعَوْتنِي   إليَْهِ! قاَلَ جَرَمَ، واللََّّ لَأُبَاعِدَنّ أثََـرَك مِنّي! قاَلَ: ثُمّ مَرّ بهِِ ابْـ

نَةُ: لَا أَفـْعَلُ. قاَلَ: فَـلَبِثَ سَاعَةً فَمَرّ بِهِ مَرًّ  أُخْرَى وَهُوَ اب ـْ  مُعْرِضٌ نـُهَا: لَا أَزيِدُك عَلَى خَمْسِيَن. قاَلَ عُيـَيـْ
نَةُ: هَلْ لَك في الْعَجُوزِ في الّذِي بَذَلْت لي؟  عَنْهُ. قاَلَ عُيـَيـْ

نَةُ: واللََّّ 2شْريِنَ فَريِضَةً ] )قاَلَ الْفَتَى: لَا أَزيِدُك عَلَى خَمْسٍ وَعِ  ( [ ، هَذَا الّذِي أَقـْوَى عَلَيْهِ. قاَلَ عُيـَيـْ
نَةُ  لَا أَفـْعَلُ، بَـعْدَ مِائةَِ فَريِضَةٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ! فلمّا تخوّف عيينة أن يتفرّق الناس ويرتحلون جَاَ هُ عُيـَيـْ
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 قاَلَ الْفَتَى: هَلْ لَك إلَى عَشْرِ فَـرَائَِ  أُعْطِيكهَا؟فَـقَالَ: هَلْ لَك إلَى مَا دَعَوْتنِي إليَْهِ؟ 
نَةُ: هَلْ لَك إلَى مَا دَعَوْتنِي إليَْهِ إنْ  نَةُ: واللََّّ لَا أَفـْعَلُ! فَـلَمّا رحََلَ النّاسُ نَادَاهُ عُيـَيـْ شِئْت؟ قاَلَ قاَلَ عُيـَيـْ

، مَا نَةُ عَلَى نَـفْسِهِ لَائمًِا لَهاَ،  الْفَتَى: أَرْسِلْهَا وَأَحمِْلُك. قاَلَ: لَا واللََّّ لي بحَمْلِك حَاجَةٌ. قاَلَ: وَأَقـْبَلَ عُيـَيـْ
اللََّّ مَا وَيَـقُولُ: مَا رأَيَْت كَالْيـَوْمِ أَمْرًا. قاَلَ الْفَتَى: أنَْتَ صَنـَعْت هَذَا بنِـَفْسِك، عَمَدْت إلَى عَجُوزٍ كَبِيرٍَ ، و 

( [ ، فأََخَذْتهاَ مِنْ 4( [ ببَِاردٍِ، وَلَا صَاحِبـُهَا بِوَاجِدٍ ] )3، بِوَالِدٍ، وَلَا فُوهَا ] )ثَدْيُـهَا بنَِاهِدٍ، وَلَا بَطْنـُهَا
نَةُ:  بَيْنِ مَنْ تَـرَى. فَـقَالَ عُيـَيـْ

 خُذْهَا لَا بَارَكَ اللََّّ لَك فِيهَا، وَلَا حَاجَةَ لي فِيهَا! قال، يقول الفتى:
__________ 

 ( .97والأرب: الحاجة. )الصحاح، ص « . يكما أر »( [ ى  الأصل: 1] )
( [ الفريضة: البعير المأخوذ ى  الزكا ، سمى فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع 2] )

 ( .194، ص 3حتى سمى البعير فريضة ى  غير الزكا . )النهاية، ج 
( 133، ص 4ية، ج ، والتصحي  من ابن إسحاق. )السير  النبو « ولا فوقها»( [ ى  الأصل: 3] )
. 
 ( .411( [ أى لا يحزن زوجها عليها لأنها عجوز كبير . )شرح أبى ذر، ص 4] )

(3/953) 

 

نَةُ، إنّ رَسُولَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَسَا السّبْيَ فأََخْطأََهَا مِنْ بَـيْنِهِمْ بِالْكُ  سْوَِ ، فَمَا أنَْتَ  يَا عُيـَيـْ
، مَا ذَلِكَ لَهاَ عِنْدِي! قاَلَ: لَا تَـفْعَلْ! فَمَا فاَرقَهَُ حَتّى أَخَذَ مِنْهُ شَمْلَ ثَـوْبٍ، كَاسِيهَا ث ـَ وْبًا؟ قاَلَ: لَا واللََّّ

نَةُ إلَى الْأَقـْرعَِ مَا لَقِيَ، فَـقَالَ  قـْرعَُ:  الْأَ ثُمّ وَلّى الْفَتَى وَهُوَ يَـقُولُ: إنّك لغََيْرُ بَصِيٍر بِالْفُرَصِ! وَشَكَا عُيـَيـْ
( [ ، وَلَا عَجُوزاً أَصِيلَةً، 3( [ وَثِيرًَ  ] )2( [ ، وَلَا نَصَفًا ] )1إنّك واللََّّ مَا أَخَذْتهاَ بِكْرًا غَريِرًَ  ] )

نَةُ: هُوَ ذاك.  عَمَدْت إلَى أَحْوَجِ شَيْخٍ في هَوَازنَِ فَسَبـَيْت امْرَأتََهُ. قاَلَ عُيـَيـْ
، فَجَعَلَ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاَ  سِتّ فَـرَائَِ ، وتمسك بَـنُو تَميِمٍ مَعَ الْأَ  قـْرعَِ بِالسّبيِْ

 ( [ .5( [ وَثَلَاثَ جِذَاعٍ ] )4ثَلَاثَ حِقَاقٍ ] )
ذٍ: لَوْ كَانَ ثَابتًِا عَلَى أَحَدٍ مِنْ وكََانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَئِ 

فَةَ الْعَدَوِيّ  عَلَى مَقَاسِمِ الْعَرَبِ وَلَاٌ  أَوْ رِقّ لثََـبَتَ الْيـَوْمَ، وَلَكِنْ إنّماَ هُوَ إسَارٌ وَفِدْيةٌَ. وكََانَ أبَوُ حُذَيْـ
 الْمَغْنَمِ.
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 ( [ ؟ قاَلُوا:6مَالِكٌ ] ) وقال رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم لِلْوَفْدِ: مَا فَـعَلَ 
، هَرَبَ فَـلَحِقَ بحِصْنِ الطاّئِفِ مَعَ ثقَِيفٍ. قال رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم: أَخْبِروُهُ  يَا رَسُولَ اللََّّ

بِلِ. و  كان رسول اللََّّ صلى اللََّّ أنَهُّ إنْ كَانَ يأَْتي مُسْلِمًا رَدَدْت عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَأَعْطيَْته مِائَةً مِنْ الْإِ
 عليه وسلم أمر

__________ 
 ( .412( [ الغرية: المتوسطة من النسا  ى  السن. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 ( .1432( [ النصف: المرأ  بين الحدثة والمسنة. )الصحاح، ص 2] )
 ( .844( [ وثير : أى كثير  اللحم. )الصحاح، ص 3] )
، ص 3لحق من الإبل الداخلة ى  السنة الرابعة. )القاموس المحيط، ج ( [ الحقاق: جمع الحق، وا4] )
221. ) 
( 150، ص 1( [ الجذاع: جمع الجذع، وهو من الإبل ما دخل ى  السنة الخامسة. )النهاية، ج 5] )
. 
 ( [ أى مالك بن عوف6] )

(3/954) 

 

 للََّّ بنِْتِ أَبي أُمَيّةَ. فَـقَالَ الْوَفْدُ:بحَبْسِ أَهْلِ مَالِكٍ بمكَّةَ عِنْدَ عَمّتِهِمْ أُمّ عَبْدِ ا
نَا. فقال رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم: ، أُولئَِكَ سَادَتُـنَا وَأَحِبـّتـُنَا إليَـْ  يَا رَسُولَ اللََّّ

 إنّماَ أُريِدُ بِهِمْ الْخَيْر.
كَ بْنَ عَوْفٍ الْخَبَرُ، وَمَا صَنَعَ في قَـوْمِهِ، وَمَا وَعَدَهُ فَـوَقَفَ مَالَ مَالِكٍ فَـلَمْ يُجْرِ فِيهِ السّهْمَ، فَـلَمّا بَـلَغَ مَالِ 

سِهِ أَنْ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنّ أَهْلَهُ وَمَالَهُ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ خَافَ مَالِكٌ ثقَِيفًا عَلَى نَـفْ 
ل لَهُ مَا قاَلَ فَـيَحْبِسُونهَُ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَـقُدّمَتْ حَتّى يَـعْلَمُوا أَنّ رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم قا

( [ وَأَمَرَ بِفَرَسٍ لَهُ فأَُتيَ بِهِ ليَْلًا، فَخَرَجَ مِنْ الحِْصْنِ فَجَلَسَ عَلَى فَـرَسِهِ ليَْلًا 1وُحِعَتْ بِدَحْنَا ] )
فَـلَحِقَ رَسُولَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـيُدْركُِهُ قَدْ ركَِبَ مِنْ  فَـركََضَهُ حَتّى أتََى دَحْنَا، فَـركَِبَ عَلَى بعَِيرهِِ 

بِلِ، وَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إسْلَامُهُ. وَيُـقَ   الُ:الْجعِِرّانةَِ، فَـرَدّ عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَأَعْطاَهُ مِائَةً مِنْ الْإِ
سُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَـوْمِهِ وَمِنْ تلِْكَ الْقَبَائِلِ حَوْلَ لَحقَِهُ بمكَّةَ، وَاسْتـَعْمَلَهُ رَ 

مْ مَنْ  الطاّئِفِ مِنْ هَوَازِنَ وَفَـهْمٍ، فَكَانَ قَدْ حَوَى إليَْهِ قَـوْمٌ مُسْلِمُونَ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاً ، فَكَانَ يُـقَاتِلُ بهِِ 
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قَدْ رجََعَ لَى الشّرْكِ، وَيغُِيُر بِهِمْ عَلَى ثقَِيفٍ، يُـقَاتلُِهُمْ بِهِمْ، وَلَا يَخْرُجُ لثَِقِيفٍ سَرْحٌ إلّا أَغَارَ عَلَيْهِ. وَ كَانَ عَ 
هُمْ رسول اللََّّ صلى اللََّّ  حِيَن رجََعَ وَقَدْ سَرّحَ النّاسُ مَوَاشِيـَهُمْ، وَأَمِنُوا فِيمَا يَـرَوْنَ حَيْثُ انْصَرَفَ عَنـْ

عليه وسلم، فكان لَا يَـقْدِرُ عَلَى سَرْحٍ إلّا أَخَذَهُ، وَلَا عَلَى رجَُلٍ إلّا قَـتـَلَهُ، فَكَانَ قَدْ بَـعَثَ إلَى النّبيّ 
ارَ عَلَى سَرْحٍ لِأَهْلِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخمُُسِ مماّ يغُِيُر بِهِ، مَرًّ  مِائَةَ بعَِيٍر وَمَرًّ  ألَْفَ شَاٍ ، وَلَقَدْ أَغَ 

نِ عُمَيْرِ الطاّئِفِ فاَسْتَاقَ لَهمُْ ألَْفَ شَاٍ  في غَدَاٍ  وَاحِدٍَ . فَـقَالَ في ذَلِكَ أبَوُ مُِْجَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْ 
 الثّـقَفِيّ:

 تَهاَبُ الأعدا  جانبنا ... ثمّ تغزونا بنو سلمه
__________ 

 ( .43ص  4يف الطائف. )معجم البلدان، ج ( [ دحنا: من مخال1] )

(3/955) 

 

 وَأَتَانَا مَالِكٌ بِهِمُ ... نَاقِضًا لِلْعَهْدِ وَالْحرُُمَهْ 
 وَأتََـوْنَا في مَنَازلِنَِا ... وَلَقَدْ كَانوُا أُولي نقَِمَهْ 

 فَـقَالَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ:
عْت بمثِْلِهِ ... في   النّاسِ كُلّهِمُ بمثِْلِ مَُُمّدِ مَا إنْ رأَيَْت وَلَا سمَِ

 ( [2( [ إذا اجتدى ... ومتى تشأ يُخْبِرْك عَمّا في غَدِ ] )1أوى  وأعطى للجزيل ] )
يَابَهاَ ... بِالْمَشْرَفيّ ] )3وَإِذَا الْكَتِيبَةُ عَرّدَتْ ] )  ( [5( [ وَحَرْبِ كُلّ مُهَنّدِ ] )4( [ أنَْـ
 ( [ في مَرْصَدِ 7( [ خَادِرٌ ] )6الِهِ ... وَسْطَ الْهبََاَ ِ  ] )فَكَأنَهُّ ليَْثٌ عَلَى أَشْبَ 

 الْأنَْصَارِ قاَلُوا: لَمّا أَعْطَى رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قُـرَيْشٍ وَفي قَـبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ في 
هَا شَيٌْ ، وَجَدَ هَذَا الْحيَّ مِنْ الْأَ  ( [ حَتّى قاَلَ قاَئلُِهُمْ: 8نْصَارِ في أنَْـفُسِهِمْ، حَتّى كَثُـرَتْ الْقَالَةُ ] )مِنـْ

مُهُ لَقِيَ رَسُولُ اللََّّ صلّى اللََّّ عليه وسلّم قومه، وأمّا حِيَن الْقِتَالِ فَـنَحْنُ أَصْحَابهُُ، وَأَمّا حِيَن الْقَسْمِ فَـقَوْ 
 ممنّْ كَانَ هذا! إن كان هذا من اللََّّ  وَعَشِيرتَهُُ، وَوَدِدْنَا أَنّا نَـعْلَمُ 
__________ 

( [ الجزيل: العطا  الكثير. واجتدى: أى طلب منه الجدوى، وهو العطية. )شرح أبى ذر، ص 1] )
412. ) 
 ، ولا يستقيم الوزن بها، وما أثبتناه عن ابن إسحاق.« عما يكون ى  غد»( [ ى  الأصل: 2] )
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 ( .134، ص 4)السير  النبوية، ج 
 ( .412( [ عردت: أى عوجت. )شرح أبى ذر، ص 3] )
( [ المشرفي: السيف. قال أبو عبيد : نسبت السيوف المشرفية إلى مشارف، وهي قرى من 4] )

أرض العرب تدنو من الريف، يقال سيف مشرفي ولا يقال مشارى ، لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان 
 ( .1380على هذا الوزن. )الصحاح، ص 

 ( .554( [ المهند: السيف المطبوع من حديد الهند. )الصحاح، ص 5] )
 ( .134، ص 4، وما أثبتناه عن ابن إسحاق. )السير  النبوية، ج « الميا »( [ ى  الأصل: 6] )

 ( .412والهبا  : الغبر . )شرح أبى ذر، ص 
 ( .412( [ الخادر: الداخل ى  خدره، والخدر هنا غابة الأسد )شرح أبى ذر، ص 7] )
، 3( [ القالة: كثر  القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبع  عن البع . )النهاية، ج 8] )
 ( .284ص 

(3/956) 

 

نَاهُ.  صَبَرْنَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ رأَْيِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَعْتـَبـْ
عليه وسلم فَـغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ  فَـبـَلَغَ ذلك رسول الله صلى الله

 عُبَادََ ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قِتَالِ فَـنَحْنُ أَصْحَابهُُ، مَا يَـقُولُ فيّ قَـوْمُك؟ قاَلَ: وَمَا يَـقُولُونَ يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: يَـقُولُونَ: أَمّا حِيَن الْ 

بَرْنَا، وَإِنْ كَانَ وَأَمّا حِيَن الْقَسْمِ فَـقَوْمُهُ وَعَشِيرتَهُُ، وَوَدِدْنَا أَنّا نَـعْلَمُ مِنْ أيَْنَ هَذَا! إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ اِلله صَ 
نَاهُ.   فأَيَْنَ أنَْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟ فَـقَالَ سَعْدٌ:مِنْ رأَْيِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَعْتـَبـْ

 يَا رَسُولَ اِلله، مَا أَنَا إلّا كَأَحَدِهِمْ، وَإِنّا لنَُحِبّ أَنْ نَـعْلَمَ مِنْ أيَْنَ هَذَا؟
في هَذِهِ الْحظَِيرَِ . فَجَمَعَ  قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فاَجْمَعْ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْأنَْصَارِ 

مْ، فَـلَمّا الْأنَْصَارَ في تلِْكَ الْحظَِيرَِ ، فَجَاَ  رجَِالٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ فَتَركََهُمْ فَدَخَلُوا، وَجَاَ  آخَرُونَ فَـرَدّهُ 
مَعَ لَك هَذَا الْحيَّ مِنْ الْأنَْصَارِ. فأََتَاهُمْ اجْتَمَعُوا لَهُ جَاَ هُ سَعْدُ بْنُ عُبَادََ  فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، قَدْ اجْتَ 

ي هُوَ أَهْلُهُ، ثُمّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَضَبُ يُـعْرَفُ في وَجْهِهِ، فَحَمِدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِ 
( [ وَجَدْتُموُهَا في أنَْـفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ حُلّالًا 1 عَنْكُمْ، وَجِدٌَ  ] )قاَلَ: يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ، مَقَالةٌَ بَـلَغَتْنِي 

 ( [ فأََغْنَاكُمْ اُلله، وَأَعْدَاً  فأَلَّفَ اُلله بَيْنَ قُـلُوبِكُمْ؟ قاَلُوا:2فَـهَدَاكُمْ اُلله، وَعَالَةً ] )
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 تجُِيبُوني يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ؟ بَـلَى، اُلله وَرَسُولهُُ أَمَنّ وَأَفْضَلُ! قاَلَ: أَلَا 
تُمْ قُـلْ  تُمْ فَصَدَقـْتُمْ: قاَلُوا: وَمَاذَا نجُِيبُك يَا رَسُولَ اِلله، وَلِرَسُولِ اِلله الْمَنّ وَالْفَضْلُ؟ قاَلَ: أَمَا وَاَلِله لَوْ شِئـْ

 ( [ فَـنَصَرْنَاك،3أتََـيْتنَا مُكَذّبًا فَصَدّقـْنَاك، وَمَخْذُولًا ] )
__________ 
 ( .544( [ الجد  والموجد : الغضب. )الصحاح، ص 1] )
 ( .414( [ العالة: الفقرا . )شرح أبى ذر، ص 2] )
 ( .414( [ المخذول: المتروك. )شرح أبى ذر، ص 3] )
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نَاك ] ) نَاك، وَعَائِلًا فآَسَيـْ يَا ( [ ! وَجَدْتُمْ في أنَْـفُسِكُمْ يَا مَعْ 1وَطَريِدًا فآَوَيْـ شَرَ الْأنَْصَارِ في شَيٍْ  مِنْ الدّنْـ
هَبَ النّاسُ تَألَفّْت بِهِ قَـوْمًا ليُِسْلِمُوا، وَوكََلْتُكُمْ إلَى إسْلَامِكُمْ، أَفَلَا تَـرْحَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ أَنْ يَذْ 

لّذِي نَـفْسُ مَُُمّدٍ بيَِدِهِ، لَوْلَا الهِْجْرَُ  لَكُنْت امْرَأً مِنْ بِالشّاِ  وَالْبَعِيِر وَتَـرْجِعُوا بِرَسُولِ اِلله إلَى رحَِالِكُمْ؟ وَاَ 
الْأنَْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتْ الْأنَْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْت شِعْبَ الْأنَْصَارِ. أَكْتُبُ لَكُمْ 

خَاصّةً دُونَ الناّسِ! فَـهُوَ يَـوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مَا فَـتََ  اُلله عَلَيْهِ  ( [ لَكُمْ 2بِالْبَحْرَيْنِ كِتَابًا مِنْ بَـعْدِي تَكُونُ ] )
 مِنْ الْأنَْصَارِ.

يَا بَـعْدَك يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: إمّا لَا فَسَتَروَْنَ بَـعْدِي أثََـرًَ ، فاَصْبِروُا حَ  نَا بِالدّنْـ تّى تَـلْقَوْا قاَلُوا: وَمَا حَاجَتُـ
عَاَ  وَعُمَانَ، وَآنيِـَتُهُ أَكْثَـرُ مِنْ عَدَدِ النّجُومِ. اللهُمّ اَلله وَرَسُولَهُ، فَ  إِنّ مَوْعِدكَُمْ الْحوَْضُ، وَهُوَ كَمَا بَيْنَ صَنـْ

نَاِ  الْأنَْصَارِ! قاَلَ: فَـبَكَى الْقَوْمُ حَتّى أَخْضَلُوا لحَِ  نَاَ  أبَْـ نَاَ  الْأنَْصَارِ وَأبَْـ ، وَقاَلُوا: اهُمْ ارْحَمْ الْأنَْصَارَ وَأبَْـ
 رَحِينَا يَا رَسُولَ اِلله حَظاّ وَقَسْمًا. وَانْصَرَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَـفَرّقُوا.
لَةَ الْخمَِيسِ لِخمَْسِ ليََالٍ خَلَوْنَ  تـَهَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْجعِِرّانةَِ ليَـْ مِنْ ذِي الْقَعْدَِ ، وَانْـ
لَ  نَتَيْ فأََقاَمَ بِالْجعِِرّانةَِ ثَلَاثَ عَشْرََ ، فَـلَمّا أَراَدَ الِانْصِرَافَ إلَى الْمَدِينَةِ خَرَجَ مِنْ الْجعِِرّانةَِ ليَـْ ةَ الْأَرْبِعَاِ  لِاثْـ

 ( [ الْوَادِي3قْصَى الّذِي تَحْتَ ] )عَشْرََ  بقَِيَتْ مِنْ ذِي الْقَعْدَِ  ليَْلًا، فأََحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَ 
__________ 

 ( .415( [ آسيناك: أى أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا. )شرح أبى ذر، ص 1] )
 « .يكون»( [ ى  الأصل: 2] )
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 والمثبت من القسطلاني يروى عن الواقدي.« . إلى بحير؟ الوادي»( [ ى  الأصل: 3] )
 ( .48 ، ص3)شرح على المواهب اللدنية، ج 
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